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الطبعة الأولى 
بيروت» كانون الأول/ ديسمبر 1994 


االحتويات 


الخزء الأول 


التاريخ السياسي ‏ الأقليات ‏ المدن الأندلسية 
اللغة والشعر والأدب الموسيقى 


شكر وعرفان 2211010000 
شكر وعرفان (كما وردت في الطبعة الإنكليزية) مم الما اا 
تقديم ااا 32 
سلمى الخضراء الجيوسي 
مقدمة 32 بب00000000 
التاربخ 
تاريخ الأندلس السياسي (47 - لاخهم/ 1١١‏ 1191م) 
(دراسة شاملة) لوعم مت و ددم توما و ومو مولومل هود مكي 06 
المدن 
> غرئاطة: مثال من الَْديئَة العربية في الأندلس ٠.0.0.0...‏ جيمس دكي 191 
- ازيئة الدنيا»: فرطبة القروسطية مركزاً ثقافياً عالمياً ...... روبرت هيلئبرائد “1417 
- [شبيلية الإسلامية: تاريخها السياسي والاجتماعي والثقافي ...... رفاييل بالتثيا /11؟ 
المستعربون: أقلية مسيحية مهمة في الأندلس المسلمة ٠‏ ميكيل دي إيبالزا 7809 
50 تَقَلَّ الحضارة الإسلامية في الأندلس ...-........ هارغريتا لوبيز غوميز /إا4؟ 
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المدجنون ادا ل 11 ما د 04د 01 لموئازة: باتريك هاري 586 


اليهود في إسبانيا المسلمة 110 1 1 01 
تاريخ الموريسكيين السياسي والاجتماعي والثقافي ...... ليونارد باتريك هارفي 7117 
الأندلس وشمال افريقيا في عقيدة الموحدين ...0.0.0.000 مادلين فليتشر 809 
أعداء ألذاء؛ جيران أحفياء: الشماليون في عيون الأندلسيين ........ عزيز العظمة ٠١/6‏ 
الإطار الإسلامي للرحلات الاستكشافية الاسم طاو اع وعبات اخدا 2117 
اللغة والأدب 
الأدب الأندلسي 0111 اا 
الشعر الأندلسي: العصر الذهبي ...0.0 سلمى المتضراء اللتيوسي 41/6 
شعر الطبيعة في الأندلس وظهور ابن حفاجة ...م سلمى المخضراء الجيوسي "017 
الزجل والموشح: الشعر الأندلسي والتراث الرومانسي ا سسينيسن لكا نو قرا لاع 
أدب الحب و«طوق الحمامة» لابن حزم مق ولع ا لويسن أ لعفي 5 
التداخل اللغوي بين العربية واللغات الرومانسية 
في شبه الجزيرة الايبيرية 1[ ز[ز[1[1ذز[1ز|[ز[ز[ز ز 11 0 ا 001 
مزيد من المفردات العربية وتصنيفاتها 
في اللغات الرومانسية - الايبيرية 00 0 ا 
التأثير العربي في الشعر الغزلي الأوروبي بمج ل ال لوده مع وار واو كو يوا مامة 
الأندلس وعام :١597‏ سبل التذكر ...0.0.0.00 ماريا روزا ميئوكال /5941” 
التراث الإسلامي في الأدب الإسباني 1[ 00 0 ال 
الموسيقى 


الموسيقى في الأندلس : 
(دراسة شاملة) اول رط اط ووو وتم أ في زأيت 1م 


اسمسزء الثاني 
الفن والعمارة - التاريخ الاجتماعي 5 التاربخ الاقتصادي 
الفلسفة ‏ الدراسات الديئية - العلم والتكنولوجيا والزراعة 


(يصدر في جزء مستقل) 


الفن والعمارة 

نظرتان متضاربتان إلى الفن الإسلامي في شبه الجزيرة الإسبانية 

(نظرة عامة) اا 0000 أولغ غرابار 
تراث المدجنين في فن العمارة ا 22 جيريلين دودز 
فنون الأندلس كدعا طب اوقا عاسو خسو ورد اود اشتزيلتن دودر 
الحجم والمساحة في العمارة النصرية الوط حمطت ولد جيمس دكي 
النشوة والانضباط في الفن الأندلسي: 

خطوات نحو مقترب جديد 21111110000 ج.ك. بيرغل 
فن الخط العربي في الأندلس ...00.0 ألتونيو فرنانديز - بويرتاس 

التاريخ الاجتماعي وأسلوب المعيشة 

التاريخ الاجتماعي لإسبانيا المسلمة من الفتح إلى نهاية حكم الموحدين 

(من بداية القرن الثامن إلى بداية القرن الثالث عشر) 

(دراسة شاملة) ا ا م عتقان 
أصلح للمعالي: عن المنزلة الاجتماعية لنساء الأندلس .............. هاريا ج. فيغيرا 
فنون الطبخ في الأندلس و ل ا ل ال شلك ايقن 

التاربخ الاقتصادي 

صورة تقريبية للاقتصاد الأندلسي 

(دراسة شاملة) 0 0 شلميطا 
التجار المسلمون في تجارة الأندلس الدولية ...م أوليقيا ريمي كونستبل 

الفلسفة 

الفكر الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية 

(دراسة شاملة) وفرف رو رفي م ورم ةو مو مومهم وم فو فم دوو رفز ررم وز ةر هرثا ررة ميغيل كروز هي ر انديس 


فلسفة ابن رشد: تطور إشكالية العقل عند ابن رشد 


من الفحص الفيلولوجي إلى النظر الفلسفي جمال الدين العلوي 
ابن طفيل وكتابه «حي بن يقظان»: 

نقطة تحول في الكتابة الفلسفية العربية امح مادج الهم برغل 

الدراساث الديئية 

علماء الأندلس اح ا و الم وا م العامة انو و سيك انرفوا 
تمارسات المسلمين الدينية في الأندلس بين القرنين 

الثاني والرابع الهجريين/ الثامن والعاشر الميلاديين مائويلا مارين 
الزندقة والتبديع في الأندلس 00000103101021 ا ا 0 
التصوف الأندلسي وبروز ابن عربي 120110101101111 

العلم والتكنولوجيا والزراعة 

العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية 000101121285 0 00 
العلوم الدقيقة في الأندلس وو و ا بام ود للد مقوليو سافميؤ 
التكنولوجيا الهيدرولية في الأندلشس تومامن قب ليف 
الزراعة في إسبانيا المسلمة 0001لا 0 
نباتات الصباغة والنسيج مانا تسو ونه ب رالوس ابولين 
الحديقة الأندلسية: دراسة أولية في مدلولاتها الرمزية لد و ميدن دكي 
حركة الترجمة من العربية في القرون الرسطى في إسبانيا ...... تشارلز بيرنيت 
إسهامات حضارية للعالم الإسلامي ش 

في أوروياء عبر الأندلس 0 0 0 0 00 
نبذة عن المشاركين 00 
الخرائط 000000000 00 
نهرس ال سكي اد اوس سسنخع ااا ف ومسو 


شحر وعرفان 


ظ سلمى المنضراء الجيوسي”* 


يسرّني أن أتوجّه بالشكر والعرفان إلى أحد كبار رعاة الأدب في الوطن العرربي» 
الشيخ عبد المقصود خوجة» لدعمه لتكاليف ترجمة هذا الكتاب الكبير من الإنكليزية 
إلى العربية ولمساهمته في تكاليف نشره. والأستاذ خوجة هو صاحب الإثنينية المعروفة 
في جدة» يعقدها في منزله ستة أشهر في السنة مساء كل يوم اثنين» ويدعو إليها 
الأدباء ومحبي الأدب والمعرفة من السعوديين ومن زوّار السعودية من المثقفين العرب. 
كك هذه اللقاءات تنا م ليس فقط عملية التقييم والتعريف بما صدر ويصدر من أدب 
وشعر ونقدء بل قال أيضاً النقاش الحيوي الذي هو مصدرٌ أساسي للنشاط الخلاق 
المنتج في أي بلد. ويتضاعف شكري لهذا الرائد الجاد لأنه هو الذي اتصل بي 
وعرض عل أن يُسهم في أحد مشاريع بروتاء فهذه بادرة نبيلة لا تتكرر كثيراً. 


فباسمي واسم أعضاء اللجنة الإدارية لمؤسسة بروتا ورابطة الشرق والغرب: 
الأستاذ إيرئيست مكاروس (قناقة 3400 .71 22656 والأستاذ تريقور ليجاسيك 
(اعأومقة6عآ عوبه1)» والأستاذ صالح جواد الطعمة (2:مالة 5168) والأستاذ 
روجر ألان (5علاة :نقه) الناطق باسم بروتاء نتوجّه بالشكر العميق لا تقدم به 
الشيخ عبد المقصود من دعم سمح مكننا من إنجاز النسخة العربية لهذا الكتاب . 


ولا بد هنا من أن أحيي روح رجل متميّز كان؛ رحمه الله حلقة الوصل البارّة 
التي وصلتني بالأستاذ خوجة. هذا هو المرحوم الشيخ عبد العزيز الرفاعي») عضو 
مجلس الشورى» ورجل من ألمع الشخصيات الثقافية السعودية في خباية القرن العشرين 


(*) أستاذة للأدب العربي في عدد من الجامعات العربية والأمريكية؛ ومديرة مؤسسة بروتا ورايطة 
الشرق والغرب لنشر الثقافة والأدب العربيين في العالم الناطق بالإنكليزية . 
أ 


ومن أكثر المثقفين العرب إحساساً بالمسؤولية الحضارية. لم أقابله قطء رغم ما قام بينه 
وبيني عبر المكاتبة من تفاهم ثقافي وروحيّ وما كنت أضمره من احترام له واعتزاز 
به. فمئذ البدء كان موقفه من مشروعنا جميعه موقفاً شديد الوعي ذكياء فهو من أوائل 
من تحمس لأهدافه الحضارية وأتّد الحاجة الماسّة إليها. فلما صدرث أولى المراجعات 
عن كتاب تراث إسبانيا المسلمة في طبعته الإنكليزية أرسلتٌ نسخة منها إليه لما عرفت 
عنه من الحماسة لنجاح الأعمال العربية البّاءة؛ وهي شيمة كل مخلص حصيف يحترم 
نفسه وهويّته الثقافية. قمت بهذا بصورة شخصية» ولكن الشيخ عبد العزيز أرسلها 
حالاً مع رسالة منه إلى الأستاذ خوجة» وكانت هي حلقة الوصل. لقد أسيتٌ لوته 
كثيراً كما أسيّ كل من عرفهء رحمه الله رحمة واسعة. 


وأود أن أحيّي المترجمين الكرام الذين أعطوا لهذا الكتاب خير ما عندهم. ولا 
بد هنا من إسداء شكر خاصٌ للصديق الدكتور عبد الواحد لؤلؤة ليس فقط لترجماته 
العديدة التي قام بها في بداية العمل على نقل هذا الكتاب إلى العربية» بل لترجمته 
اللاحقة لعدد من الدراسات التي لم أوفق في تأمين ترجمة جيدة لهاء فترك أعماله 
الأخرى بنخوة العام والصدنق لسعقنا:. أشكره كيرا 


ولعلّ ترجمة هذا الكتاب برهنت على أنها أصعب من إعداده في الأصل 
الإنكليزي» وقد احتجت فيها إلى مساعدات كثيرة. أود أن أشكر هنا الدكتور زياد 
منى الذي أعانني كثيراً في مراجعة جزء من ترجمات هذا الكتاب خلال السنة التي 
أمضيتها في برلين حيث يعيش . والشكر القلبي أيضاً للسيدة نوال حشيشو كمال» 
مديرة المدرسة العصرية في عمان؛ لإسهامها الطيّب» وهي المتمكنة من اللغتين» في 
عملية المراجعة الصعبة» والشكر الحميم أيضاً للأستاذ مصطفى الرقي» أستاذ اللغة 
العربية فى ثانوية مكناس فى المغرب» لمراجعته الحذقة لعدد من الترجمات التي ثُقِلت 
عن الفرنسية . ْ 

ولقد كان عليئا أن نبحث عن مترجمين مختصين بالمواضيع المختلفة التي ضمها 
الكتاب» ولم يكن هذا هيناً. ولذا فإني أتوجّه بالشكر إلى الدكتور مام الغصيب أستاذ 
العلوم في الجامعة الأردنية ورئيس مجمع البحث العلمي لإسدائه المشورة وللراجعته 
لدراستين علميّتين. والشكر الجزيل أيضأاً إلى الأستاذ ماهر كيالي مدير المؤسسة 
العربية للنشر لتزويدي بأسماء الأساتذة المختصين بعدد من المواضيع التخصصية. 


شكر وعرفان 
(كما وردت في الطبعة الانكليزية)!*) 


سلمى الخضراء الجيوسي 


لعل إنتاج مثل هذا الكتاب مغامرة كبيرة يصعب إنجازها دون تلقي العون 
والمسائدة من جهات عديدة» ولا سيما عندما يكون العمل» كما هو الأمر فى هذه 
الحالة» قد خطط له ليتزامن مع مناسبة مهمة هي الذكرى الخمسمائة لنهاية الحكم 
الإسلامي في الأندلس. 


إنني أقدم شكري العميق؛ أولأء لسمو الآغا خان (صهطكا دوخ عمط .15 .3) 
الذي مولت مؤسسته لدعم الثقافة (متدط1د© 208 افده" مدا ووى 156) في باريس 
وجنيف» هذا العمل. ويمثل هذا المجلدء إضافة إلى الحلقة الدراسية التي عقدتها 
المؤسسة بالاشتراك مع بروتا في غرناطة بتاريخ © - 5 حزيران/ يونيو 21441 تحت 
رعاية سموه وافتتحها عاهل إسبائيا جلالة الملك خوان كارلوس (داتئة© 5هن7) الذي 
حل ضيفاً على سموهء بعضاً من مآثر سموه ومساعيه؛ على المستوى العالمي» لإعادة 
إحياء التراث الإسلامي والاحتفال بالإنجازات العظيمة للحضارة الإسلامية. وإذ يتخذ 
الكرم لنفسه هدفاً من هذا النوع فإنه يترجم في الحال إلى رسالة تضع نفسها في خدمة 
قضية عظيمةء وأية قضية أعظم بالنسبة لمثقف مسلم في الوقت الحاضر من المساعدة 
في استعادة تاريخ الحضارة الإسلامية العظيمة ووضعها في الموضع المناسب على خارطة 
تاريخ العالم؟ مثل هذا الإخلاص والتفاني لا يمكن إلا أن يثيرا الإعجاب والتقدير 
العميقين. إن سموه» إضافة إلى مساعيه؛ المميزة والملحوظة على المستوى العالمى» 
لإنشاء وتطوير مؤسسات جديدة معدة لتحسين نوعية الحياة للعديد من البشر في هذا 
العالم. فإنه يسائدء بصمت ولكن بنجاح كبيرء مشاريع تهدف إلى ترميم الآثار 


(*) قام بالترجمة فخري صالح» وراجعتها نوال حشيشو كمال. 
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الحضارية الإسلامية» مؤكداً على عظمة الماضي الإسلامي» ومؤكداً في الوقت نفسه 
على وحدة الإبداع والمسعى الإنسانيين. وليس هذا الكتاب سوى مثال على الغاية 
العظيمة الرائدة التي تحفز عمله. 


أما أولغ غرابار (726582© 0168)» الروح التي منحت قوة كبيرة لمهمة شاقة مثل 
هذه فأنا مدينة له بشكر لا أستطيع التعبير عنه بالكلمات» فقد أمضيت سنئوات وأنا 
أحاول المحصول على دعم لإعداد هذا المجلدء وعيناي مصوبتان نحو سنة »١997‏ 
الذكرى الخمسمائة لانتهاء الحكم الإسلامي في الأندلس. ولما يئست من استجابة 
مؤسسات ثقافية غنية متعددة في عالمنا الواسع توجهت إلى الاستاذ غرابار» فأضاف 
صوته إلى صوتي واستطاع أن يساعد في لفت نظر مؤسسة الآغا خان للثقافة إلى أهمية 
هذا المشروع» وحيويته؛ وضرورة إنجازه» ليتزامن مع سنة 1147. إن هذا الباحث 
الكبير لا يمتلك فقط ولعاً بالمعرفة ونشرها بل إن لديه القدرة أيضاً على أن يميز في 
الخال أي متهما خف الأحن أفيت إن. ذلك تقديزه القيمة الكان الأخريخ ومستاعيهم 
البناءة. وكم شملتني رعاية الله عندما سعيت إلى طلب نصحه عام 4»؛ وأنا فاقدة 
الأمل والأسى يعصر قلبي! وكم كنت محظوظة آنذاك! ولقد ظل طوال العمل الصديق 
الكبير والآذن الصاغية والذهن المتوقد النشط الذي ساعد في حل العديد من 
الصعوبات الككبيرة التي واجهت المشروع. 


ولم يكن المشروع ليتحقق لولا الخيال الخلاق» والعزم الصادق» والتصميم الذي 
يميز حسن الدين خان» مدير قسم العمارة يومئلٍ في مؤسسة الآغا خان للثقافة. لقد 
كان هو صاحب فكرة الحلقة الدراسية التي انعقدت في غرناطة» وخطط لها لتعقد 
بمناسبة الاحتفال بافتتاح قصر الظفرة» وهو بيت عربي يعود إلى القرن الرابع عشر 
الميلادي ويقع في حي البزازين (هلهنة415) في غرناطة» وقد عملت مؤسسة الآغا 
خان على ترميمه وإصلاحه؛ وكرسته ليصبح مركزاً للدراسات التاريخية المتعلقة 
بغرناطة. وقد كان حسن الدين خان أيضاً هو المسؤول مع بروتا عن إعداد الحلقة 
الدراسية وتنظيمها بكل ما رافقها من تفاصيل عمل على تنفيذها بدقة واتقان» كما يسّر 
إعداد هذا المجلد ما أتاحت له الوسائل العملية ذلك. أتوجه إليه بالشكر أيضاً لصبره 
العظيم ولطفه ووده الدائمين. 


وللمرحوم الأستاذ ألبرت حوراني أعلن تقديري الخالص الصادر من القلب 
لنصحه ومساعدته الكبيرين فى المراحل الأولى من الإعداد لهذا المجلد. إن معرفته 
بالتفاصيل والمصادر التاريخية لا تحدها حدود» وكان دائماً يقدم المعلومات للباحثين 
بسماحة نفس وكرم كبيرين. ولقد عمل في جلسات ثلاث على إضاءة سبيل المعرفة لي 
في حقل معرفيٌ شديد الاتساع. مضيفا لكل هذا دفئه المميز وكلماته اللطيفة التي لا 
زال صداها يتردد في أذني إلى الآن. إِنْ هذا الكتاب يدين له بالكثير. 
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لقد احتاجت المراحل الأولى من العمل استشارة العديد من المتخصصين فى 
حقول متعددة من الدراسات الأندلسية؛ وأنا مدينة بالشكر الجزيل لكل من باتريك 
هارن في (11876 عاعتناة©) وروجر بواز (©8035 موع208) وتشارلز بيرنيت 5ه1تهط6) 
(2611تنا8 وآلان دييرموند (00هتسعره2 صداخ) وتوماس غليك ه01 ققتسمط) 
وجوزب بويج مونتادا (28054208 عند م6و10) ومادلين فليتشر عصتها0106) 
(6طهئ16. لقد فتحوا عيني على جوانب عديدة خاصة بالتاريخ والحضارة 
الأندلسيين» ومن خلال الاستماع إليهم واحداً واحداً أدركت أن الخطة الأصلية 
الموضوعة لهذا المجلد ينبغي توسيعها إلى حد بعيد. فهل هناك ما هو أعظم من المعرفة 
التي تقدم صافية لغاية المعرفة» وألا يستحق هؤلاء الباحثون المميزون الذين أعطوها 
بطيب نفس ودون مقابل أعظم الشكر والامتنان؟ 


هناك أيضاً زميلان يستحقان تنوبياً خاصاً لأهما نذرا نفسيهما لمساعدة لا تفتر 
خلال شهور وشهور من العمل المرهق: أولاً أريد أن أتوجه بشكري الخالص والعميق 
للدكتورة مانويلا مارين (صنحة3 2انتنتصة]3) الأستاذة الشهيرة وزميلة البحث فى 
الملجلس الأعلى للعلو م (كهه تامع معدم نعدوناد مآ عل عمتومسة وزععمو0) في 
مدريد» والتي كانت المستشارة الرئيسية للمشروع وسخرت معرفتها الواسعة بإسبانيا 
الإسلامية للخروج باقتراحات نفيسة لا تقدر بثمن. وقد كانت جاهزة عل الدوام 
لتوفير العون وتقديم النصح القيّم في الأمور الصغيرة والكبيرة» متأهبة للعمل ببحماسة 
تتجاوز مجحرد الإحساس بالواجب. أنا هنا لا أتحدث عن الخبرة والكفاءة واستخدامهما 
فحسبء. بل عن النزوع إلى عمل الخير والعطاء وإلى نفاذ البصيرة والتواضع (الذي 
يميز شخصية الباحث الحقيقي) والموثوقية التى تصل حد الكمال حتى إنها تتجاوز 
حدود الكفاءة المجردة لتحوز سمات العام التواق للبحث. لقد جعلت مانويلا مارين 
هذا العمل إحدى غاياتها وشاطرتئي الصعوبات اللانبائية التي واجهته. وأظن أنها 
شاركتنى أيضاً مُتعه غير المحدودة. أود أن أشكرها أيضاً على ظرفها وموهبتها النادرة 
في الدعابة ما جعل أكبر المشكلات تبدو قابلة للحل. إنها جوهرة نادرة في عام 
الببحث وصديقة عزيزة لا تثمن. أقول إذ أحييها من كل قلبي: إن هذا المجلد ما كان 
ليصدر ببذه السرعة دون مساعلتها. 


الشكر العميق أيضاً أوجهه لكريستوفر تينغلٍ (زءاههتآ مقناممننلمط0) عرر 
الصياغة الذي عاصر مشروع بروتا منل إنشائه عام ل واستحق عمله وبراعته في 
إعادة صياغة الأسلوب الكثير من الإطراء منذ ذلك الحين. وللشهادة لم يسبق أن 
فرض عليه عمل سابق من أعمال بروتا ما فرضه عليه هذا المجلد من جهد 
ومسؤولية» وقد حمل هذه المسؤولية على كاهله ليس فقط بحماسة محرر الصيغة المكرس 
لعمله وإنما أيضاً بانكباب الباحث الشديد الحرص على الدقة والاتقان. ففي مثل هذا 
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العمل الذي لا تكون فيه اللغة الانكليزية للعديد من المشاركين هي اللغة الأم (وحيث 
إن العديد من المقالات كانت في حاجة إلى الترجمة إلى الإتكايزية)؛ وفي الوقت الذي 
يستخدم فيه الباحثون مناهج ختلفة من البحث والتوثيق 2 فإن عمل محرر الصياغة 
والأسلوب يصبح في مثل هذه الحالة مهما وحاسماً. لقد مكنته قوة ملاحشظته الحادة 
من تحديد الأخطاء ومواضع النقص حيثما وجدت» وبفضله هو ثُنَّي هذا العمل من 
آي نامير طير متطائقة أر اأخطاة غير مقصودط يمك أن يقيعنها كاب يبنا الي . 
إئني أجد فيه الشخص الأمثل لتحمل هذه المهمة المزدوجة والمتمثلة بالخبرة اللغوية 
وخلفية الباحث الجاد التي جعلت منه زميلاً عزيزاً طيلة هذه المدة. حتما إنني مديئة له 
وشاكرة من أعماق قلبي. 


وللمشاركين في هذه الأبحاث» الذين هم العمود الفقري لهذا الكتاب» أدين 
بالشكر الجزيل. لقد شاركوا في هذا ل ل الكبار وبا حماسة 
والانكباب على العمل بصورة يعز نظيرها. ومن البديبي القول إنه لولا تكريسهم 
أنفسهم للبحث واجتهادهم لما كان لهذا الكم الكبير من العمل ا الثور 
بمثل هذا الوقت المتاح» وبحجم هذا المجلد الضخم الذي بين أيديناء وبمثل هذا 
التنوع في موضوعات البحث. أودٌ أن أشكرهم أيضاً على الحماسة التي لا نظير لها 
التي أضفوها على العمل» » على صبرهم ولطف روحهمء وعلى احترامهم العميق 
للغرض المتوخى من هذا المجلد. لقد كانت حظوة كبيرة لي د الي 


أود أن أشكر أيضاً المترجمين الذين عملوا على كل جزء من أجزاء هذا الكتاب. 
أوجه شكري في البداية إلى المترجمين الذين قاموا بترجمة المقالات التي لم تُكتب أصلاً 
بالاتكليزية للدقة المتناهية والعناية البالغة اللتين كانتا واضحتين في عملهم. وقد يكون 

من الضروري الإشارة هنا إلى العديد من الترجمات التى ميزت هذا العمل الكبير. أود 
أن أشكر بصورة خاصة الدكتور عزيز اسماعيل» عميد معهد الدراسات الإسماعيلية 
في لندن» لتفضله بمساعدتنا في الترجمة من خلال باحثي المعهد. كما أنني أدين 
بالشكر لمترجمي المختارات الشعرية التي استخدمتها في دراستي عن الشعر الأندلسي 
وهم: كولا فرانزن (دعقسة:1 0018) وكريستوفر ميدلتون (65غ88:041 تعطممنوتتطه) 
ومايكل سيلز (56115 آعقطه38/1) وماجدة النويبي ولينة الجيوسي الذين رغم مشاغلهم 
الكثيرة أكدوا إيماني العميق بأن محبي الشعر الحقيقيين يجدون الوقت دائماً للتعاون في 
ترحمة الشعر الحيد. 

وإني لمديئة بالشكر للدكتور جيسوس زائون (28202 5و6) المحاضر في جامعة 
اليكانته (عنهوءء1ة). الذي تلطف برسم الخرائط لنا بدقة وبراعة. وأعه. شكري 
العميق أيضاً للعديد من ام في الفن الإسلامي الذين ساعدوا في توفير 
الصور لهذا المجلد: الدكتور روبرت هيلئبر اند (لصهءطم811116 )ه06 2) الذي تطوع 
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بتوفير بعض الصور من مجموعته لهذا الكتاب. وكذلك فعلت جيريلين دودز 
(20005آ .لآ سميزائدع1) . ومارغريتا لوبيز غوميز (60262 جعممآ هانتمع ندل/ة) 
ووالتر ديني (اهدءو2 6!ة/17): أستاذ الفن الإسلامي في جامعة ماساتشوسيتس في 
امهرست؛ أما جيف سبير (:تنام5 1885)؛ المفهرس الإسلامي في برنامج الأغا -خان 
في قسم الفنون الجميلة في مكتبة جامعة هارقرد فقد أعطاني الكثير من وقته الثمين 
ونصحه وخبرته؛ وقد قامت كيم ليون (8هلاءآ 0:ذكا)» القيمة على المحفوظات المصورة 
في برنامج الأغا خان للعمارة الإسلامية في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا (0/4157) 
بإسداء الكثير من المساعدة إلي؟ وكذلك بياتريس سان لوران (4مدسسهة 56 عمتنوء8), 
الأستاذة المساعدة في تاريخ الفن الإسلامي في كلية ويلزلي (مععلام تزعاوولاء/8)» 
وأو ليفر رادفورد (8301050 011066): المهندس والمصور المعماري» فقد تطوعا لتقديم 
ما لدييما من مجموعات مصورة؛ ومثلهما سير جيو مارتينيز ليلو 62دنامة/1 ونأعجره5) 
(110ئ1آ» المحاضر المشارك في جامعة أوت تونوما (201022ماتاخ حلأ كأهلآ) في مدريل 


الذي تطوع وأعد لنا مجموعة خاصة. إنني مدينة بالشكر أيضاً لباريرو إك معطاقة8) 
21210 التي كانت مديرة برنامج الآغا لخان للعمارة الإسلامية في عارفرد ومعهد 
ماساتشوسيتس للتكنولوجيا؛ لمساعدتها لنا فى حل بعض المشكلاث المتعلقة بالمتصول 
عل عقون الطبع وإعادة انتاج اللادة المستخدمة. شكري الخاص وعظيم امتناني 
للدكتور س . خوشبين («أططوهط1 .5) الذي أبدع تخطيط صفحة العنوان رغم مشاغله 
الطبية الكثيرة. وعلي أن أعترف» بامتئان كبير» بالمساعدة العظيمة لحازم السيدء الذي 
تبرع بالكثير من وقته وخبرته وبالبرمجية 5518/36 متهناء84) التي أعدها بنفسه 
وأدخلها إل أجهزة ماسوب لديثا مما مكئنا من استخدام العلامات الصوتية دون 
مواجهة أية صعوبات. 


أخيراً وليس آخراً أود أن أقر بدينى الكبير فى هذه الدراسات لعلمين كبيرين 
في حقل الدراسات الأندلسية. الأرل هو العمل الشاهق الذي قدمه إحسان عباسء 
هذا الباحث الكبير والمحقق والناقد والمؤرخ الأدبي الذي عمل طيلة حياته؛ إلى جانب 
أعيال كثيرة أخرى » على خدمة هذا الفرع من فرق الدراسة مدأ إياه بدرحة كبيرة من 
الوضوح والمعرفة والإمتاع. لقد ألقى ضوءاً ساطعاً على هذا الفرج من المعرفة الذي 
سبب له مرور الأيام وقلة اكتراث العرب والمسلمين أن يبقى مغمورا وقابعاً في الظل. 
أن نقده للأدب الأندلسي يعكس قدرته على التوفيق بين المنهعجية الصارمة التي يتمتم م 
بها الباحث وبين أصالة الناقد المبدع. ولقد غير يتفانيه وإخلاصه مسار اك 
الأندلسية؛ ووضع العرب في العصر الحديث في مواجهة حميمة مع ماضيهم الثقافي 
في الأندلس. إن ظروفاً خارجة عن إرادته متعته من المشاركة المباشرة في هذا 
الكتاب؛ لكنه حاضر هنا عبر العديد من الدراسات التي كتبها والأعمال التي حققها 
وحده عن الأندلس وحياتها الثقافية. 
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هناك أيضاً العمل الملهم الذي قدمه إميليو غارثيا غوميز هنععة6 منانسة) 
(2عهسة6: فقد عمل على توفير معرفة عظيمة بالأندلس وأدببا للإسبان المعاصرين. 
وأية رابطة كشفها الباحث العظيم» عبر ترجماته المختارة بعناية فائقة» بين الشعراء 
العرب فى أندئس العصور الوسطى والشعراء الإسبان المعاصرين» خالقاً روابط جديدة 
من الألفة والعرفان والتأثر الذي ظهرت نتائجه واضحةء من بين أشياء أخرى» فى 
عمل واحد من أعظم شعراء إسبانيا الحديثين: فيدريكو غارثيا لوركا. إنني أحييه 
باحترام كبير. 
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ولدت فكرة هذا الكتاب في ذهني قبل عدة سنوات عندما كنت أجلس يوماً 
على منحدرات طليطلة وسط عدد من الأصدقاء استمع إلى المرحوم اسلام مالك» 
القائم بأعمال باكستان في إسبانيا آنذاك» وهو يقرأ قصيدة محمد إقبال العظيمة عن 
مسجك قرطبة مترجمة إلى الإنكليزية. لقد مست فلسفة العشق عند محمد إقبال شيئاً 
عميقاً في داخلي وتحولت إلى حكمة اهتدي باء ومبدأ أؤيده واستمد القوة منه عندما 
تبدو الأشياء مستحيلة التحقق. والعشق كلمة عربية تعني في أصلها الحب الجنسي 
الذي قد يصل إلى درجة الهيام ؛ لكنها على يدي الشاعر الباكستاني الكبير تحولت لكي 
تدل على حب الله أو على الحب الغيري المشبوب» والعاطفة التي تلهم الناس 
وتحرضهم على اعتناق المبادىء العظيمة والإخلاص الدائم لهاء وعلى الحخماسة التي 
تحركهم ليمجدوا شيئاً أعظم منهم: الله أو الفن أو الكمال. هناك شيء معلٍ يستحوذ 
على أعماق الإنسان في قصيدة محمد إقبال. فروعة هذه القصيدة روعة متجددة 
باستمرار» وهي لا تكمن في قدرتبا على استثارة دموع اللوعة والفقدان» رغم أنها 
كتبت ااستحضار ذكرى عظمة الماضى » بل تكمن فى قدرتها على استنهاض الإرادة 
وتأكيد الحياة والحض عل البناء. فالمؤمن» بالنسبة إلى إقبال» لا يُقهرء وعندما 
يستحوذ عليه العشق فإنه يستطيع أن يصنع المعجزات. 

فيما بعد عندما كنت أقف»ء مرة تلو مرة» متأملة بحزن قاعة الصلاة الشاسعة 
في مسجد قرطبة» وبعد أن زرت قصر الحمراء عدة مرات لأتأمل» مرة تلو مرة» 
اننال المذهل في تصميمات الأرابيسك المتشابكة والمقرنصات النافرة على حيطائه 
وسقوفه» كان صدى كلمات إقبال يتردد عالياً في أذني. ثم ذات يوم في عام ه4١‏ 
أدركت فجأة معنى عام 1947 الذي كان مقبلاً علينا حاملاً ذكريات مختلفة لأربعة 
شعوب: فللعرب الأسى والقهرء وللإسبان نشوة الانتصار النهائي » وللأمريكان فرحة 
الاكتشاف التي غيرت وجه العالم جميعه» ولليهود ذكريات التهجير والتشتت والمذلة 


0# قام بالترجمة فخري صالح» وراجعتها نوال حشيشو كمال. 
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المتجددة على يد الغرب عام ١447‏ - ولكنها ذكريات مشوبة اليوم بفرحة جديدة في 
نهايات القرن العشرين» فرحة انتصارهم على الشعب الوحيد في تاريخهم الذي كرمهم 
وأفسح لهم المجال ليعيشوا في الأندلس الإسلامية العصر الذهبي الأول والأخير في 
شتاتهم الذي عرفوه قبل منتصف القرن العشرين. كان هذا الإدراك المفاجىء عام 
5 كافياً ليدفعنى إلى مغامرة جديدة» فنهضت للعمل. وقد اتفق معي العديد من 
الأصدقاء في الوطن العري والولايات المتحدة وبريطانيا أنه لا بد من إعداد مجلد واحد 
على الأقل عن الحضارة الإسلامية في إسبانيا العصر الوسيط في مثل هذه المناسبة 
الجوهرية. وهكذا بدأنا مهمة البحث عن دعم لهذا المشروع» ورحت اتصل بمؤسسة 
عربية بعد مؤسسة» أفسر لهم معنى 14947» وأشرح لهم ضرورة إصدار كتاب شامل 
عن حضارة عظيمة وصلت فى الأندلس إلى قمة التمدن في العصور الوسطى. إن 
تفاصيل هذا السعي الطويل تفاصيل أليمة لم تزل ذكراهاء حتى بعد أن صدر الكتاب 
بالانكليزية ونال نجاحاً لا يضاهى» تحز في نفسي بقسوة ومرارة لأنها تشير إلى أن ثمة 
شيئاً سادراً» غافلاًء مضطرباء مشوشاً فى ثقافتنا الراهئة التى ترضى» بصمتها على 
العدوان الثقافي وعلى هيمنة الآخر الحضارية» أن تظل منسية مجهولة «مطروحة على 
هامش التاريخ». ولكن مساعيّ تكللت أخيراً في مطلع عام 5 بمؤازرة سمو 
الآغا خان كما ذكرت في صفحة الشكر والعرفان. 


يقال في الوطن العربي الحديث إنه ما من عربي أو مسلم زار الأندلس يوماً من 
الأيام وشاهد عظمة آثارها الإسلامية إلا وشعر بمزيج من الفخر واللوعة. وإذا كانت 
الذاكرة انتقائية» والشعوب انتقائية فى اختيارها لذكرياتهباء فإن العرب والمسلمين قد 
اختاروا الأندلس» يصمت ودون اتفاق فيما بيهم » لتكون ذكرى حية في قلوبهيم لا 
تموت؛ إن معظمهم لن يستطيع زيارتهاء لكنهم جميعاً يفكرون بها بوصفها أثرأ حيا 
وشاهداً مقيماً على حضارة عظيمة ملأت» مع بغدادء شبه الفراغ الحضاري في الجزء 
الأكبر من العصر الوسيط . العديد منهم يفكر بالأندلس بوصفها الفردوس المفقود 
وقد تسبب الضياع الراهن لفلسطين بمضاعفة هذا الإحساس بالحزن المقيم لفقد 
الأندلس. وهكذا كتب كثير من الشعراء العرب الحديثين عن الأندلس بإحساس 
اللوعة والحئين. لقد كتب أحمد شوقيء أكبر الشعراء في العقود الثلاثة الأولى من 
القرن العشرين» عندما فاه البريطائيون من مصر إلى إسبانيا في الحرب العالمية الأولى» 
بعش من انصل تعره عن الأندلن؟«وعنتها كان الشاعر السوزي قران قباي» وهو 
أحد أكبر الشعراء الغنائيين العرب المعاصرين » يكتب قصائده عن الأندلس» يوم كان 
دبلوماسياً في إسبانياء ويرسلها الواحدة تلو الأخرى إلى الوطن العري» كانت هذه 
القصائد ُستقبل بحماسة شديدة وتجد طريقها إلى آلاف البيوت العربية. ومع قباني 
العديد من الشعراء العرب الكبار الذين كتبوا عن الأندلس كالشاعر العراقي 
عبد الوهاب البياي» الذي أنشأ صلات وثيقة مع الماضي الأندلسي» وكذلك شاعر 
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فلسطين الأول محمود درويش الذي ربط بين الذكريين الاثنتين في -خياله: 
رأيت على الجسر أندلس الحب والحاسة السادسة 
على وردة يابسة 
رأيت على الجسر أندلس الحب والحاسة السادسة 
على دمعة يائسة 


إن قائمة الشعراء العرب الذين كتبوا عن الأندلس تطول وتطول. إنها أصداء 
الماضي الأندلسي الباهر التي تقيم حية في النفس العربية» وقد وجد الشعراء والكتاب 
العرب في القرن العشرين» في عظمة تلك الحضارة ورقيها وتفوقهاء موضوعاً غنياً 
يطرقونه طالبين العزاء واستعادة الثقة والكبرياء في عالم من التكران وسوء الفهم. ولذا 
كان من الممتع بالنسبة إلي عندما بدأت هذا المشروع أن أكتشف أن هناك العديد من 
الباحثين في إسبانيا وبقية العالم الغربي يشاركوئني حماستي واحترامي العميق للحضارة 
الإسلامية التي حسب كلمات إقبال المؤثرة» «مدذنت ت الشرق والغرب». 

في واحدة من أكثر المقالات أصالة كتبها الفنان والكاتب الألماني كلوديو لانجه 
(عقصقة ه1لنته01) بعئوان «ملاحظات حول نقد المسلّمات عن الثقافة «العربية»)» 
(وهي مقالة لا يدخل موضوعها للأسف في سياق هل الكتاب)» يتتبع الكاتب بقوة 
وإفحام سلسلة تطور الحضارة الإنسانية مشدداً على الدور المركزي ا العربية - 
الإسلامية؛ وهو يكتب قائلاً إن وض أوروبا الغربية في القرن الحادي عشر هو 
ضمناً نتيجة لعدد من الابتكارات الباهرة التي جرت وراء أسوار الأديرة» لتقئيات 
العمل» ولاستيراد التكنولوجيا التي أحضرها العزت إلى الأراضي التي احتلوها. . 
إن ما يظل على جانب كبير من الأمية هنا هو أن الحضارة الإسلامية» إضافة إل 
الحضارات البيزنطية والصينية والهندية» في القرن الحادي عشرء قد مثلت العالم الأول 
في ذلك الزمان» بينما مثلت أوروبا الغربية العالم الثالث. هذه الحقيقة لا يغيرها في 
شيء كون الحضارة العربية قد جاءت متأخرة على حضارات سبقتهالء وأنه كان عليها 
أن تدمج في بئيائها المدمامات الرومانية والتنميقات الفارسية والعلوم الإغريقية 
والهندية» والبناء الأرمني - البيزنطي وأسلوب البحث السوري المسيحي. وبالمقابل فإن 
النهوض السريع الذي عرفته الحضارة العربية الوليدة قد مثل نموذجاً مشجعاً للمسيحية 
الغربية فيما بعد. . .» وهكذا فإن الدكتور لانجه يرسم خطأ متصلاً من النمو والتبادل 
الثقافيين . 

لقد حاولت أن أجعل من هذا الكتاب عملاً شاملاً ما وسعني ذلك» ساعية إلى 
تغطية الجوانب الأساسية في الحضارة الإسلامية في إسبائيا العصر الوسيط» واضعة 
نصب عيئي أن أبرؤ هذا التراث العريق وتأثير. هذه الحضارة في سواها. ولقد حدث 
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لحسن الحظ أن ظهر في السنوات الأخيرة عدد كبير من الباحثين في إسبانيا والغرب 
تمن اكتشفوا الفط الذي يصل الإبداع والفكر الإنسانيين عبر العصورء وممن أدركوا 
الأحمية الكبيرة لبروز الإسلام في العصر الوسيط وعلاقته بتواصل الحضارة البشرية 
وازدهارها. لقد كان التجاهل القديم» المتعمدء للحضور التاريخي الكبير المشع للعرب 
وللمسلمين المعربين (وحتى المعربين من غير المسلمين) خلال العصور الوسطى» الذين 
لم يقتصر دورهم على الحفاظ على خط الثقافة والإبداع الإنسانيين حياً ومتواصلاً بل 
عززوا هذا الخط إلى حد بعيد. . لقد كان ذلك التجاهل» لكي نستخدم أخف 
التعبيرات» جريمة تاريخية م يدركها العالم كلياً بعد. وانه لمما يسبب لي سعادة عظيمة 
أن أرى هذا العدد المتزايد من الباحثين الغربيين الذين يكرسون أنفسهم لوجه الحقيقة. 
لقد كانت غاية «بروتا»؛ مئذ إنشائها عام ١٠/19١؛‏ ومن بعدها «رابطة الشرق 
والغرب» التى وُلدت بمولد هذا الكتاب سنة 11947 أن تسعيا ما أمكنهما ذلك» اسن 
إلى حصر عملهما في إشاعة المعرفة الجديدة عن التراث العري ‏ الإسلامي في 
العصرين الوسيط والحديث فحسبء بل أيضاً إلى تغيير المواقف والرؤى العامة ب 
التراث الضخم من الانجاز الربداعي والمعرفي. إن الهدف العام لهذه المؤسسة في 
فرعيها ليس إبراز الاختلافات بين الثقافات بن التاكعيد عل وحدة الإبداع الإنساني 
وعدم قابلية هذا الإبداع للتجزئة. وهذا هو عنصر التوحيد الوحيد الذي يمكن 
التوصل إليه في عالم لا يزال منقسماً بحدة على نفسه. وإني آمل أن يلعب هذا 
الكتاب» الذي شارك فيه العديد من المختصين في حقول متنوعة من الدراسات 
الأندلسية» دوره الخاص في التوصل إلى هذا الهدف المنشود. 


سلمى الخضراء الجيوسي 
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عبد العزيز الدوري 


تبدو الأندلس حالة فريدة في حركة الفتوح» فقد كان الاتجاه الأول فيها أن 
تصل الناقة إلى أي من البلاد المفتوحة وألا يفصل بينها وبين المديئة ماء. 

ثم تبين أن بلاد الإسلام الأول تبقى مفتوحة أمام قوى خارجية لا بد من 
مواجهتهاء كالدولة الساسانية إلى الشرق والبيزنطية إلى الشمال والغرب. وكان لا بد 
من مواجهة الجبالء والتفكير بأخطار البحرء فكان التوسع إلى إيران من جهة» وإل 
شمال إفريقية من جهة أخرى» وإنشاء أسطول؛ بل إن القوة التي دخلت مصر رائقتها 
سفن لإستادها. 

ولا ينتغلر أن تقف القوى التي أطلقتها الحركة الإسلامية» فكان التوسع إلى 
أواسط آسيا وإلى حوض السندء والسيطرة على بقية الشمال الإفريقي. 

أما التوسع للأندلس فقد بداء في الخيال التاريخي على الأقل» مغامرة لأنه يحجز 


بينها وبين آخر البر الإسلامي بحر. 


ويتصل +بذا الشعور بالمخاطرة قصة نسجها الخيال المبهور بالنصر عن إخراق 
طارق بن زياد لسن العبور. وإلقائه خطبة عصماء يذكر الجند فيها بالبحر من ورائهم 
وبالعدو أمامهم نليس لهم إل النصر أو الشهادة. 

وبقي البحر يمثل تحدياً لعرب الأندلس بخاصة؛ ومع أنهم واجهوه بعنايتهم 
بالأسطولء إلا أهم بقوا يْشون بحر الظلمات ولا يعرفون ما وراءهم إلى الغرب 
واختورب الغري» ولعلهم حاولوا ارئياده يبشكل فردي؛ وعلى وجل» لنسمع عن 
الأخوة المغررين ‏ مثلاً ‏ وعن احتمال وصولهم إلى جزر بعيدة إلى الغرب من إفريقية. 


(8) مزرخ ورئيس سامعة بغداد سايكا ويعمل حالياً أستاذاً للتاريخ في الجامعة الأردنية . 


لا 


وبدت الأندلس مفصولة في الشمال بحاجز جبال البيرينيه عن بقية أوروياء 
ولكنها م تمنع في القديم من إقامة صلات تجارية أو بشرية محدودة بين بمالك القوط 
والإفرنج» إلا أنها بعد الفتح» وإثر توقف المحاولات للتوسع شمالاء عزلت الأندلس 
لمدة طويلة عن اليلاد وراءها. 

أما في الجنوب فالأندلس مفصولة في الواقع؛ بمضيق ضيق. وكانت هناك 
صلات وثيقة» بشرية وثقافية» بين جنوب إسبانيا وشمال إفريقية. ولم تكن هذه 
الصلات جرد نتيجة للهيمنة العربية الإسلامية إذ يحتمل أن أصل الإيبيريين من شمال 
إفريقية. وهناك سيطرة قرطاجنة على أجزاء من شبه الجزيرة الإيبيرية» وهناك الأثر 
الإفريقي القوي على المسبحية الإسبانية المبكرة. فالصلات المتبادلة وحركة السكان بين 
الأندلس وشمال إفريقية بعد الفتح هي جزء من ظاهرة تاريخية أوسع . 

والأندلس هي الطرف البعيد الغربي (نباية الإقليم الرابع جهة الغرب عند 
الجغرافيين)؛ فهجرة العرب إليها من المشرق محدودة. وكان طبيعياً أن تكون الأكثرية 
بين القادمين إلى الأندلس من البربر لإسلامهم المبكر ولاشتراكهم في الفتوح منذ 
البداية» وبعد ذلك لقرب الديار. 


والمعلومات عن خروج العرب إلى الأندلس تتصل عادة بالفتوح أو بالثورات» 
وهي ليست وافية أو دقيقة. أما خروج البربر» فارتبط ‏ إضافة إلى ما ذكر ‏ بأوضاع 
الأندلس الداخلية» وبحاجة أمرائها وخلفائها إلى مزيد من المقاتلة. 


كان خروج العرب في مجموعات من المقاتلة»؛ وحتى أواخر فترة الولاة. أرسل 
موسى بن نصير طارق بن زياد (97ه/ ١١/ام)‏ على رأس ٠٠١‏ جلهم من البربر ثم 
أمده ب 050٠١‏ ليصبح عدد جنده .19,٠٠١‏ وانضم إليهم الكثير من المتطوعين من بر 
العدوة إثر وصول أخبار نجاح طارق. ويذكر أن عدد العرب كان ”٠٠١‏ أو 7٠٠٠١‏ أو 
أكثر . 

وبعد نجاح طارق ابتداء واتساع جهة الفتح وطول خطوط المواصلات عبر 
موسى بن نصير إلى الأندلس (رمضان "91ه/ حزيران/ يونيو 17/ام) بجيش ينوف على 
ال 18٠١‏ معظمهم من العرب ملحقين بأتباعهم ومواليهم» بينهم أشراف العرب 
وعدد من التابعين. ويفترض» بعد انتهاء المرحلة الأول وسيراً على هج الخلافة أن 
يكون جيء هؤلاء للاستقرار لا للغارات فحسب. 

ولما ولي الحر بن عبد الرحمن الثقفي (417ه/5١/ام)‏ الأندلس» جاء من إفريقية 
على رأس 5٠٠‏ من التخبة بين العرب. 

وعين عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاني (سنة ٠ه/ؤالام)‏ فجاء 
ومعه جيش» من العرب في رواية و١٠50‏ في رواية أخرى. ش 

نف 


وإثر ثورة البربر (سنة 177١ه/‏ ١4/ام)‏ بقيادة ميسرة المطغري وانتصاراته الأول 
أرسل هشام بن عبد الملك حملة من ٠١,٠٠٠‏ من أجناد الشام إلى شمال إفري يقية وقال 
كلمة دالة بالنسبة لنظرة الخلافة «والله لا أتركن حصئاً بربراً جلئع إل بحاي بطي 
قيسي أو تميمي". وبعد إخفاق الحملة انخزل ٠١,٠٠١‏ من جند الشام مع بلج بن 

بشر القشيري إلى سبتةء وبعد تمنع سمح لهم والي الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري 
ا إلى الأندلس ليسندوه في مواجهة البربر الثائرين هناك. واستمرت الفتنة في 
الأندلس فأرسل والي إفريقية أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي سنة هم 47لام 
والياً على الأندلس» وهو الذي وزع الجند الشامي (طالعة بلج) على أجناد خمسة موازية 
لأجناد الشام . 
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وللأندلس بيئتها الاجتماعية والثقافية قبل الفتح» ولكن ما أثر المسلمين ‏ العرب 
بخاصة فيها؟ أو ما أثر تلك البيئة فيهم؟ 

يلاحظ أن الفاتحين» بعد حملة طريف الاستطلاعية؛ جاءوا للاستقرار لا للغارة 
والانسحاب. ويذكر أنهم جاءوا دون أهليهم. وإن صدق ذلك على حملة طارق بن 
زياد فهل يصدق على طالعة موسى بن نصير بعد أن بان النصر؟ وهل يصدق ذلك 
على الانتقال من شمال إفريقية وبخاصة للبربر؟ وكانت هناك هجرة إلى الأندلس» وإن 
تكن محدودة نسبياء لأسباب سياسية كما حصل بعد الفتنة الثانية في المشرق» ثم بعد 
انتقال السلطة الأموية إلى الأندلس» أو للتجارة» أو بسبب الضرورات العسكرية في 
الأندلس» كما حصل في القرن الرابع الهجري وبعده؛ أو لأسباب أخرى» ثقافية 

ولكن 0 أولاً (والبربر معهم) يشكلون أقلية بالنسبة لأهل البلاد. 
ولكن هل كان العرب ‏ نسباً ‏ إلا أقلية في البلاد المفتوحة كافة؟ 

ا تزاوج ملحوظ مع أهل البلاد في الأندلس» قل لا تنجذه 
مبذا التوسع ومهبذا 0 وقد يكون في هذا مع التكاثر الطبيعي 
توسيع للدائرة العربية . ولكن هل بقي مفهوم العروبة مرتبطاً بالنسب؟ 

إن الأندلس لم تكن معزولة عن التطورات الاجتماعية والثقافية في المشرق . فإذا 
كانت فكرة النسب» وهي قبلية في الأساس» تلعب دوراً مهما في الحياة العامة في 
صدر الإسلام» فإن فكرة اللغة (والثقافة) رابطة ونسباً - وهي إسلامية في الأساس ‏ 
سادت في القرن الثالث الهجري وبعده. 

قبل ذلك نلاحظ أن المفاهيم القبلية المستندة إلى النسب تطورت في إطار الدولة 
العربية الإسلامية في صدر الإسلام» فهي في المشرق لم تعد مسألة عصبية للروابط 

رف 


القبلية بل قضية تنافس وصراع على السلطة والمال في الدولة» تبلور إلى كتلتين قبليتين 
كبريين متنافستين (تميم والأزدء قيس ويمنء النزارية واليمنية. .. حسب الموقع). 
وهذا ما نراه في الأندلس في الفترة نفسها ‏ صراع على السلطة والأرض (المال) بين 
البلديين (العرب الأوائل) والشاميين (طالعة بلج) ثم بين اليمانية والمضرية. 

ويلاحظ من جهة ثانية أن العربية لغة وثقافة انتشرت في الأندلس بانتشار 
الإسلام؛ وبدرجة أوسع عن طريق الصلة بالعرب. فالعربية» رابطة؛ بنظر الإسلام 
هى اللسان. وساعد عل انتشارها تفوق الثقافة العربية الإسلامية؛ وسموٌ العربية التي 
كانت بغنى مفرداتها وتراكيبها قادرة على التعبير عن أرق العواطف وأرفع الأفكار. 
وكان نظام الولاء سبيلاً آخر لتعزيز العربية» والموالي في الأندلس صاروا عربا بالولاء 
وكانت لهم منزلة موازية للعرب مما لم يتحقق دائما في المشرق. 

إن الزواج بالنساء المحليات ونظام الولاء كوّنا عدداً لافتاً للنظر من أناس ادعوا 
أصولاً عربية» كما أن البرير» وبخاصة الأشراف والفئة المتوسطة» تعربوا واتخذوا 
العربية لغتهم والثقافة العربية ثقافتهم. 

وهناك الصقالبة الذين صار لهم شأن أيام عبد الرحمن الناصر وأخلافه وزمن 
المنصور بن أب عامر. والصقالبة اسم أطلق على جميع الأجانب الذين يخدمون في 
الحرم أو الجيش بصرف النظر عن أصولهم ‏ من سلاف وألمان وإفرنج. وهؤلاء 
بدورهم اتخذوا دين أسيادهم ولغتهم . 

ودخلت أعداد متزايدة من المسيحيين الإسلام وهؤلاء (مسالة ثم مولدين) 
تعربواء بالتزامهم بالإسلام وبتعربهم الكلي والسريع ذاب كثير منهم في المجتمع 
الأندلسي وحتى نسوا أصلهم الإسباني. وبالإضافة إلى ذلك»: فإن جماعات متزايدة من 
المسيحيين الذين لم يدخلوا الإسلام تعربوا بحكم صلاتهم اليومية بالعرب» وتمثل هذا 
التعريب باستعمال العربية وباتخاذ الزي الإسلامي والأسماء العربية بل أثر ذلك لدى 
بعضهم حتى في الحياة البيتية . 

وبدا هذا التعريب واضحاً في القرن الثالث. ومن إشارات معاصرة نفهم أن 
المستعربة يشاكلون العرب بثقافتهم؛ وأنهم يفكرون ويعبرون عن أنفسهم بالعربية؛ 
وبيئهم رجال دين ومثقفون يكتبون بالعربية. كما أن جماهير الشعب المستعربة صاروا 
يتحدثون بالعربية ولا يفهمون اللاتينية إلا بصعوبة. واتخذ المستعربة العربية في وثائقهم 
العامة والخاصة. ولذا فإن المسيحية في الأندلس رأت في انتشار العربية ‏ جنب 
الأسلام ‏ تهديداً آخر للمسيحية وقاومته. 1 

ومن ناحية أخرى ألم يتأثر العرب والبربر بالبيئة الاجتماعية الأندلسية؟ إن هذا 
يتطلب دراسة للمجتمع الإسباني ابتداة» ثم للتطورات التي مر بها بعد الفتح. 
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وفي الأندلس للا ثرى دور هجرة (أو مراكز عسكرية) أنشعتت للمقاتلة كما في 
المشرق وشمال إفريقية. وربما مضّر الولاة بعض المدن حين أنزلوا فيها المقاتلة من 
الجند العرب والبربر» مثل قرطبة وناربون وربما سرقسطة. والعرب هنا بلديون. 

ولكن اللافت للنظر أحداث الكور المجندة للجند الشامي (من طالعة بلج) عل 
غرار أجناد الشام فكانت هذه عماد الجيش لفترة طويلة. 


وكيف عامل المسلمون الأرض؟ هل ساروا على نجهم في الفتوح أ م اتخذوا 
مبجاً خاصاً بالأندلس؟ هل صنفوا الأراضي المفتوحة إلى خراج وصوافي ا أم 
اعتبروها ‏ أو بعضها ‏ غنيمة وقسموها بعد إخراج الخمس. 

المفروض أن يسير الفاتحون» وبصورة عامة» وفق الأسس العملية التي سار 
عليها المسلمون منذ أيام الراشدين» خصوصاً أن التعامل مع الأرض اتجه للاستقرار 
والتحديد التام زمن عمر بن عبد العزيز في المشرق. 

تتحدث الروايات عن أراض فتحت صلحاًء وأخرى فتحت عنوة وتختلف في 
نسبة كل صنف. وتبين أن موسى بن نصير أقر أهل الصلح على أموالهم ودينهم» 
بأداء الجزية. وتبين أن أراضي العنوة قسمت بين الفاتحين بعد إخراج الخمس لبيت 
المال» وأن ذلك تم زمن موسى بن نتصير» بل تدعي الروايات أن بعض المقاتلة وقد 
على الوليد فأقرهم على ما قسم موسى بينهم وسجل لهم وأقطع من دخل الأندلس 
بعدهم إقطاعات كثيرة . 

وهنا نشير إلى النقاش الفقهي في المشرق» وبخاصة في أواسط الدولة الأموية؛ 
وهو وإن كان يتصل بما تثيره السلطة وبتنظيم عمر بن الخطاب لكنه لا يمثل الواقع 
بحال. 

وليس في المصادر إشارة إلى أرض الصوافي ولا إلى الأرض الموات؛ ولكن 
الإشارة تتكرر إلى 0 على أنها م 0 المفتوحة عنوة . 
ارق روشق بن تين . 1 ل نمدم إشارات إلى أ اتح بعد اهرك الحاسمة 
مع لذريق كانت على العموم صلحاً «لذا بقي الروم على أرضهم وأموالهم يبيعون 
ويباع منهم». 

ولدينا إشارة إلى معاهدة الصلح مع تدمير (رجب 5ه وهي تنص على حرمة 
الأنفس والأموال والكنائس مقابل دفع الجزية (شأن عهود الصلح في المشرق)» وربما 
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حصل هذا مع دوقات في مدن أخرىء استقلوا في نواحيهم بعد مقتل لذريق. أما 
الأرض فإئنا نفترض أن عامتها فرض عليها الخراج كما في المشرق. 

ويفترض أن بدايات فرض الخراج كانت زمن موسى بن نصير أو ابنه 
عبد العزيزء وتنظيم الخراج يحتاج إلى وقت لإتقامه ويتطلب القيام بمسح الأرض أو 
توفير سجلات للأراضي. ويبدو من بعض الإشارات الخارجية أن تنظيم الخراج 
(ربما) تم زمن الحر بن عبد الرحمن الثقفي  91(‏ ١٠٠١ه/5١!‏ - 18/ام) وأن نظام 
ملكية الأرض استمر. وكان الخراج على جزء من الغلة لعله الثلث أو الربيع حسب 
وضع الأرض وغلتها. 

ولكن هناك الأراضي الخاصة بالملوكء والقوانين القوطية تميز بين الملكية 
الشخصية للملك وبين ملكيته كملك» وهذه أراض واسعة وغنية. وهناك الأراضي 
الخالية بعد الفتح» والتى هرب منها أصحايها من النبلاء أو غيرهم» أو قتلواء وربما 
كانت أراضي النبلاء الذين قاومواء وهذه نزلها المقاتلة . 


وتختلف الروايات بشأنها بين الأكثرية التي تقول بأن موسى بن نصير وزعها على 
الفاتحين بعد إخراج الخمس» وبين من يقولون بأن الفاتحين تقاسموها على أساس نزول 
كل قوم ما طاب له من الأرض» وأن الوليد أقرهم على ما بيدهم من الأرض. 

نحن نفترض إذن أن عامة الأرض تركت بيد أهل البلادء وفرض عليها الخراج 
وأن تنظيم الخراج احتاج بعض الوقت ليتم إنجازه. 

ونفترض أن الجزية فرضت على غير المسلمين. كما نفترض أن أراضي الملك 
وممتلكات لذريق وأراضي من قتل أو فر من النبلاء والملاكين» وكل أرض لم يكن لها 
مالك بعد الفتح اعتبرت صوافي» وهي أراض واسعة وغنية. وكانت الصوافي في 
المشرق ابتداءً ملك المقاتلة الذين شاركوا في الفح بعدما كان يفرز حمسها لبيت المال. 
هذا ما فعله عمر بن الخطاب» ولكن المقاتلة لم يتوزعوا الأرض لانشغالهم بالفتوح» 
بل تركوا إدارتها إلى العمال بإشراف من يثقون به لفائدتهم. ولكن معاوية بعد وصوله 
إلى الخلافة قرر ربطها ببيت المال (ضد رغبة المقاتلة) ليشرف الخليفة عليها ويتصرف 
بما يراه فيها من إقطاع أو إجارة أو استغلال مباشر. 

أما الأندلس فهي بعيدة ومن هنا ضرورة ربط المقاتلة بالأرض كما حصل فى 
الثغور الجزرية» وفي الثغور البحرية في الشام. وهنا يأتي إقطاع أراض للفاتحين 
الأوائل من الصوافي ليستقروا في الأرض ويرتبطوا بها. ويبدو أن بعضهم توسع في 
ملكيته على حساب الأرض العائدة لبيت المال» وعلى أراض خالية آنكذ تعود لبعض 
النبلاء . ١‏ 

وهنا نلاحظ أن من حق الأمير قسمة أرض الصوافي» وهي أراض واسعة ومن 
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خيرة الأراضي» ليأخذ الخمس لبت المال» ويوزع الباقي على الفاتحين. 

ومن غير المنتظر أن يتوفر الوقت لموسى بن نصير لإتمام ذلك أو للنظر في 
الأراضي» التي استولى عليها بعض المقاتلة إثر الفتح» ولكن تم توزيع بعضها. 

وهئاك إشارة إلى أن الخلافة شجعت العرب على الانتقال للأندلس وأن الوليد 
اعتبر هذه البلاد ثغراً. 

ويبدو أن الحر بن عبد الرحمن الثقفي في إجراءاته التنظيمية أعاد بعض الأراضي 
التي أخذها المقاتلة تجاوزاً إلى أصحاباء وبخاصة النبلاء. 

وولى عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاني على الأندلس سنة ١١٠٠ه/‏ 
م/م فجاء ومعه #جيش» من العرب أرادوا النزول مع الأولين (البلديين) ومشاركتهم 
في رباعهم وأموالهم. فذهب وفد من هؤلاء (كما تقول الرواية) إلى الخليفة وأخبروه 
بما فعله موسى بن نصير من قسمة أراض عليهم وإقرار الوليد لذلك فأقرهم على 
أراضيهم . 

أراد عمر بن عبد العزيز تنظيم علاقة المقاتلة بالأرض» وهو الذي فعل ذلك في 
المشرق حين قرر لأول مرة أن الأرض الخراجية لا تباع ولا 0 واعتبر سئة 
٠ه/8‏ "ام بداية لتطبيق قراره. د مين ية من اشترى أراضي 
خراجية قبل الآن في المشرق» فهو لم يستطع أخذ أراض من املاكين العرب في 
الأندلس. ومع ذلك فإن السمح قام بتنظيم فرض الخرائج في الأندلس وفق خطة 
الخليفة. ويبدو أن عملية التخميس (أو تحديد الصوافي وتقسيمها) لم تكن قد تمت 
فأمر الخليقة السمح «أن يخمس ما بقي من أرضها وعقارها»» فلما أتم ذلك أمره أن 
يقطع الجند الذين معه من حصة بيت المال. 

ولكن مشكلة الأرض تجددث مع طالعة بلج في نطاق الصراع على السلطة 
والأموال بين العرب الأوائل من البلديين (ومعهم جيراءهم من البربر) والجند التالين 
من الشاميين» واستمرت الفتنة حتى مجيء أب الخطار حسام بن ضرار الكلبي والياً 
(110 -/ا7اهم/ ؟4/ - 44لام) وكان همه الأول حل مشكلة الشاميين. 


وبناءً على مشورة ة أرطباس قومس النتصارى أنزل أبو الخطار كل جند من الأجناد 


الشامية الخمسة في كورة أو_كورتين «وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمة من العجم 
طعمة)ا. ويبدو ذلك متمشياً مع ما حصل عليه القوط من أصحاب الأراضي حين 


استولوا على البلاد. هذاء وبقي 5 البلديون عل ما بأيديهم من أموالهم. 
وبيئما كان الشاميون يطالبون بالخدمة العسكرية ولذا يعفون من أداء العشور كان 
على البلديين دفع العشور. 


وهناك أسئلة أخرى تثارء ومئها المصادر العربية الأولى لتاريخ الأندلس. فهل 
جرت لها دراسة من حيث الموضوعية والدقة والتواريخ؟ 

يبدو من المؤلفات التاريخية الأولى أن البدايات كانت من القرن الثالث الهجري 
وهي ذات صلة بالمشرق» ولم يبقّ منها إلا مقتطفات» ويصدق هذا على المصادر المهمة 
في القرن الرابع مثل تواريخ آل الرازي» والتي نعرف عنها من المقتطفات. وهنا 
نسألء هل هناك إسناد في رواية الأحداث في المصادر الأول تصل إلى زمن 
الأحداث؟ 

لا يبدو ذلك» فلا نجد هنا ما يوازي ما قام به أصحاب المغازي والإخباريون 
في المشرق من جمع وتسجيل الروايات الأولى» ومن اتصال الإسناد. ولا ينتظر أن 
يحصل ذلك لأن حركة الفتح في الأندلس كانت من أواخر القرن الأول إلى العقود 
الأولى للقرن الثاني . 

وهئاك مصادر قوطية» على قلتهاء تبدو معاصرة مثل تاريخ 4 ه/ عاعت«ممنان) 
(754: وهي تقدم أحياناً معلومات متلفة عن المصادر العربية» من ذلك أن الفتح لم 
يبدأ بالمعركة الفاصلة مع لذريق» وأنه ربما استغرق سنتين. وهذه لم يبتم بها الباحثون 
في التاريخ الأندلسي . 

وبعد هذا فإن الحفريات الأثرية تقدم معلومات مهمة عن الاستقرار والحياة 
الريفية والمدنية» وقد بدأ بعض الباحثين بالإفادة منها في دراسة المجتمع الأندلسي» 
ولكن هذا الاتجاه لا يزال في بداياته الأول» وسيساعد كثيراً على فهم المجتمع 
الأندلسي . 
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التاريخ 


تاريخ الأندلس السياسي 
 99(‏ /احخهمرااا ‏ 57قام) 
(دراسة شاملة) 


خمود ون 


أولاً: :7 فتح العرب لشمال افريقيا : والأندلس» وعصر الولاة 
فتح العرب لشمال افريقيا 

اه التاريخ في بداية ما يسمى 
بالعصور الوسطىء ففي هذه الرقعة من الأرض التي دعاها العرب الأندلس قامت 
أول دولة عربية ة إسلامية في القارة الأوروبية» وهي دولة استمرث قائمة على مدى 
ثمانية قرون» واستطاع الأندلسيون أن يجعلوا من وطنهم واحداً من أكثر يلاد الإسلام 
ازدهارأء وأقاموا 0 0 0 0 أوروبية وافريقية وآسيوية؛ 
م عبرت 0 الثقافة العربية إلى بلاد الغرب الأوروبي. 

وكان فتح العرب الأندلس امتداداً طبيعياً بعد أن تم لهم فتح الشمال الافريقي؛ 
وكان العامل على آخر ما فتحه العرب من المغرب هو الذي اضطلع بمهمة فتح 
الأندلس. ولهذا فإن علينا أن نستعرض في إيجاز مراحل فتح شمالي افريقيا. 

كان العرب قد أتموا فتح مصر سنة ١ه‏ 147م, ومنذ هذا التاريخ تصبح 


مصر قاعدة لكل الفتوح المتوجهة غرباً على طول سواحل افريقية الشمالية» وكانت 
هذه البلاد - شأئها كشأن مصر ‏ خاضعة للامبراطورية البيزنطية. وفي سئتي ١؟1ه/‏ 


(*) أستاذ الأدب الأندلسي في جامعة القاهرة. 
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17م و717ه/ 1144م يضطلع فاتح مصر عمرو بن العاص بفتح برقة ثم طرابلس بعل 
قتال عنيف مع الروم البيزنطيين ومن تحالف معهم من البربر. فبعد أن استقرت 
الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان توجه معاوية بن حديج السكوني في سنة 540ه/ 5760م 
على رأس حملة واصلت التقدم العربي إلى افريقيّة (تونس)» إلا أنه انسحب إلى مصر 
بعد أن أحرز انتصارات كبيرة. ثم ولي حكم افريقية عقبة بن نافع مرتين قام في 
الأولى بإنشاء مدينة القيروان التي أصبحت قاعدة للامتداد نحو الغرب» وفى الثانية 
قام بحملته الكبرى التي اخترق فيها جبال الأوراس» ووصل إلى طنجة على المحيط 
الأطلسي قبل أن ينحدر جنوباً مخترقاً جبال الأطلس» ومتجهاً إلى جنوب المدينة 
المعروفة اليوم باسم أغادير على شاطىء المحيط. وفي طريق عودته من هذه الحملة 
الكبيرة أحاط بجيشه بربر قبيلة أوربة جنوبي واحة بسكرة» فاستشهد هو وكل من معه 
في سنة *77ه/ 547م. وتبع ذلك أن احتل الزعيم البربري كسيلة مديئة القيروان. 
وشغلت الخلافة الأموية بالحرب مع عبد الله بن الزبير عن الاهتمام بشؤون افريقية» 
فلما استقرت الخلافة لعبد الملك بن مروان بعث زهير بن قيس في سنة 574ه// 28م 
لاسترداد افريقية» ولكن الحرب انتهت بهزيمته ومقتله على أيدي البربر ومن تحالف 
معهم من الروم البيزنطيين. وعاد عبد الملك لتوجيه حملة أخرى بقيادة حسان بن 
النعمان الغساني» وفيما بين سنة الاه/ 50م و85هم/ 4١/ام‏ استطاع حسان أن 
يستعيد افريقية ويتم فتح المغرب الأوسط. 


وبعد عزل -حسان بن النعمان عهد عبد العزيز بن مروان أخو الخليفة ‏ وكان 
عاملاً على مصر وإليه ولاية الشمال الافريقي كله - إلى موسى بن نصير اللخمي بولاية 
شمال افريقية» وكان من خيرة العسكريين» فواصل تقدمه على طول الساحل حتى 
وصل إلى سجوما (قرب مديئة تطوان الحالية) ومكنه ذلك من الاستيلاء على طنجة» 
وهكذا وصل المسلمون ثانية إلى ساحل المحيط الأطلسيء» وأقام ابنه مروان بن موسى 
عاملاً على طنجة وأرسل حملات إلى جنوب المغرب وصلت إلى سجلماسة (في منطقة 
تافيلالت على حدود الصحراء الكبرى). وعاد موسى بن نصير إلى القيروان بعد أن 
أتم فتح المغرب كله فيما بين سنتي (860ه/ 4٠لام‏ وهكه/ 15لام): ثم قام بتنظيم 
إدارته فقسمه إلى خمس ولايات: برقة وكانت تابعة لمصر» وافريقية وتمتد من طرابلس 
إلى إقليم الزاب عند مجرى نهر شلف (في شرقي جمهورية الجزائر الحالية» وتشمل 
تونس الحالية كلها تقريبأء والمغرب الأوسط ويمتد من مجرى شلف إلى مجرى نهر 
المولوية وعاصمتها مدينة تلمسان؛ والمغرب الأقصى وهي ما يلي ذلك غرباً حتى 
ساحل المحيط الأظلسي ثم جنوباً إلى وادي أم الربيع» وعاصمتها طنجةء ثم الولاية 
الخنامسة وتمتد من مجرى أم الربيع جئوباً حتى الصحراء. وهي ولاية السوس» 
وعاصمتها سجلماسة . وعهد موسى بحكم هذه الولاية الجديدة لمولاه طارق بن زياد 
ثم نقله بعد ذلك إلى طنجة. ه: 
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وهكذا أتم موسى بن نصير فتح المغرب كله في نحو عشر سنوات متوجاً بذلك 
جهود من سبق من الفاتحين» واستقر الإسلام في تلك البلاد بين البرير الذين قاوموا 
العرب من قبل مقاومة شديدة. والدليل على ذلك أن طارق بن زياد الذي عهد إليه 
ل ل ولكنه هو وكثيراً من أبناء جنسه 
قد أسلموا واستعربوا وأصبح لهم دور كبير في الجهاد. وسنرى كيف شاركوا العرب 
في فتح الأندلس والتوسّع الإسلامي فيما وراء جبال البرتات» وكيف أصبح الشعب 
الأندلسي ثمرة لامتزاج هذين الجنسين بأهل البلاد. 


 "‏ شبه جزيرة إيبيريا في ظل دولة القوط 


كان شبه الجزيرة الإيبيرية قبل الفتتح الإسلامي خاضعاً لسلطان القوط الغربيين» 
وكان هؤلاء من الشعوب الجرمانية المتبربرة التي انقضّت على الامبراطورية الرومانية 
حينما تطرّق إليها الضعف والاختلال في أوائل القرن الخامس الميلادي. وفي سنة 
4م اقتحمت هذه القبائل الجرمانية شبه جزيرة إيبيريا وتقاسمت مقاطعاتها التي 
كانت -خاضعة لامبراطورية روماء وكان هؤلاء القوط الغربيون (715180005) يترزعون 
على مجموعات ثلاث: الشوبقات (56705) وكان نصيبهم الطرف الشمالي الغري من 
شبه الجزيرة» وهو الذي يدعى بجليقية (2فدفلة©)» والألان (5هصهاة) وقد استقروا في 
المقاطعتين: الشرقية وهى المدعوة القرطاجنية (03:128126556) 8.آ) والغربية وكانت 
تدعى لجدانية (هنصهائهه 2-]) (البرتغال)» والمجموعة الثالثة هي الوندال (وهلققصة0/7 
وكان نصيبها المقاطعة الجنوبية المدعوة باطقة (861102 02). وفيما بين سنتي 4179م 
و110م هاجرت جموعة من هؤلاء الوندال إلى مقاطعة افريقية الرومانية (وهي التي 
تقابل اليوم تونس وشرقي الجزائر) طمعاً في خيراتهاء فقد كانت مثل مصر ‏ تعد 
حزن غلال روماء وم يستطع الرومان لضعفهم صد هؤلاء الغزاة» 'وظلت سلالة 
هؤلاء القوط في افريقية حتى 3 العرب هذه البلاد» وحيئما عرفوا أنهم قدموا إلى 
افريقية من شبه إجزيرة ة إيبيريا أطلقوا على هذه البلاد أسسم تلك القبائل القوطية 
(9هلق4صة7) عرفا تحريفاً طفيفاء ومن هنا أتى اسم «الأندلس» الذي أصبح يعني: ما 
بأيدي المسلمين من أرض شبه الجزيرة. 


على أن الحكم لم يصف للقوط في شبه الجزيرة» فقد كانت الحروب» 
والمنازعات مستمرة بيئهم وبين جيراهم الفرنجة (2:82005 5ه.آ)» كما أن أجزاء من 
ا 0 وقد شل القومط حب أرستراطبة 
حاكمة ضعيفة الصلة بأهل البلاد» فالوظائف الكيرى قاصرة عليهم والتزاوج بينهم 
وبين رعاياهم محظورء وفضلاً عن ذلك فقد كان هناك اختلاف ديني مذهبي» فأهل 
البلاد كانوا يعتنقون الكاثوليكية التي كانت تدين بطبيعتين للمسيح» في حين كان 

لاه 


ملوكهم القوط على مذهب أريوس الذي يقول بالطبيعة الواحدة» وكان هذا المذهب 
يعد فى نظر الشعب بدعة ضالة» كما وجدت في البلاد أقلية يهودية كانت تعاني أشد 
ضروب الاضطهاد. وهكذا كانت الانقسامات السياسية والديئية والاجتماعية تمزق 
وحدة البلاد حتى أواخر القرن السادس» ففى ظل الملك ليوفيجيلدو (180100؟65آ) 
0170م 587م) بدأت محاولة التوحيد السياسي» إذ استطاع هذا الملك القضاء على 
ملكة الشوبقات (56708 1.08آ) والاستيلاء على ما كان بأيدي البيزنطيين من مدن 
الجنوب» كما جرد حملة أخضع فيها البشكونس (73560868 1,05) الذين كانوا دائمي 
الثورة في الشمال. ثم أتت محاولة التوحيد الديني في عهد ريكاريدو (20ممةه0©) ابن 
الملك السابق (587م ‏ ١61١5م)‏ إذ اعتنئق الكاثوليكية ومنذ هذا التاريخ يصبح هذا 
المذهب هو الديانة الرسمية فى نملكة القوط وساعد ذلك على التقريب بين ملوك 
القوط» ورعاياهم إلى حد ماء ولكن الفروق الطبقية والاجتماعية ظلت كما هي» 
وورث القوط عن الرومان نظام الرق» وكان نظاماً شديد القوة» وعلى هذا النحو 
أيضاً كانت جباية الضرائب» إذ إن الأرستقراطية القوطية كانت معفاة منها فبقيت تثقل 
كاهل الرعية. 


وتعاقب ملوك القوط والبلاد في حالة شبه دائمة من الثورات والحروب الأهلية 
والمؤامرات التي كان يقوم بها النبلاء حتى انتتخب وامبا (08سه7) ملكا (5175م - 
فصلحت أحوال البلاد بعض الشيء بعد أن قضى على معظم ما نشب من 
ثورات. ولكنه لم يلبث أن خلع عن العرش. وبعد فترة مليئة بالاضطرابات ولي 
العرش غيطشة (0571]28 (7١/ام ‏ ١٠/ام)‏ وأراد أن يقر الوثام بين الأسر المتناحرة؛ 
فمئح لقب دوق (2006) لخنصمه اللدود لذريق (800:180) بن تيودوفريدو 
(760405:600) الذي كان حفيداً لأحد الملوك السابقين؛ وكانت أسرته طامعة في 
العرش. ولم يفلح صنيع غيطشة في استئلاف خصمه فلم تكد تدركه وفاته في سنة 
لام حتى وثب أنصار لذريق؛ وكان مقيماً في قرطبة» فنادوا به ملكاء ولكنه لم يهنأ 
ببذا الملك فقد قدر له أن يكون على يديه سقوط دولة القوط ودخول العرب الفاتحين» 
فيصبح بذلك آخر من حكم إسبانيا من القوطيين. 


الفتح العربي وعصر الولاة (؟ؤه/ ١‏ الام 14اه/ 5ه/ام) 
أ الفتتح العربي للأندلس 
الحكايات المتعلقة بفتح الأندلس والشائعة في المصادر العربية ثم بعد ذلك في 
المدونات المسيحية والقصائد الملحمية الإسبانية ترد هذا الفتح إلى قصة طللما استهورت 
الأخيلة الشعبية» وهي اعتداء الملك القوطي لذريق على ابنة جميلة لحاكم سبتة يوليان 
كانت تعيش في قصر لذريق بطليطلة» على عادة نبلاء القوط الذين كانوا يبعثون 
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يأبنا بنائهم وبناتهم لكي يتربوا في القصر الملكي. وتقول القصة إن هذه الإبئة كتتبت إلى 
أبيها بخبر اعتداء الملك عليهاء فصمم انتقاماً لشرفه على إزالته من ملكهء وهكذا 
اتصل يطارق. بن زياة حاكم طنجة اتنارحته فن أدر فت الاندلس مقدنا له كل مقوية 


قد تكون هذه القصة صحيحة وقد لا تكون» ولكنها لا تكفي وحدها لتفسير 
الفتح العربي للأندلس» فقد كان هذا الفتح امتداداً طبيعياً لحركة الفتح الزاحفة على 
طول سواحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب» وكان الاستيلاء ا 
الايبيري المواجه للمغرب تأميناً للفتوح الإسلامية في شمال افريقية» وشعر البربر بعد 
إسلامهم أنهم مثل العرب 0 رسالة دينية لا بد أن يجاهدوا في سبيل نشرها. 
والواقع أن العلاقات بين العدوتين المتقابلتين في حوض البحر المتوسط الغربي كانت 
مستمرة منذ فجر التاريخ. وللعا شد حاتم إحدى العدوتين بقوته اتجه ببصره دائماً 
إلى العدوة المواجهة. إن هذه السنوات الموافقة فقة لأواخر القرن الأول الهجري في ظلٍ 
خلافة الوليد بن عبد الملك هي التي شهدت أعظم اتساع للفتوح الإسلامية شرقاً 
وغرباً» ومن طريف الاتفاق أن السنوات التي شهدت فت فتح الأندلس هي نفسها التي 
دعل ليا نننة بن سبلم لاحل ل تائف الهج بد يعد يلاد يتان ويل 
في وسط آسياء ووصل محمد بن القاسم الثقفي إلى حوض السند. 


كان يوليان الذي تتحدث عنه قصص الفتح شخصية تاريخية بغير شك؛ وقد 
كان حاكماً لمديئة سبتة؛ ويبدو أنه كان من حزب الملك القوطي غيطشة المعادي 
للذريق» ومع أنه استطاع في البداية أن يحمي بلده بشجاعة عندما حاصرها المسلمون؛ 
فإنه على ما يظهر اتفق مع أبناء غيطشة على التآمر من أجل خلع لذريق» ورأى أن 
يستعين بطارق بن زياد الذي مر بنا أنه كان عاملاً على طنجة لموسى بن نصيرء ولعله 
كان يعتقد أن المسلمين لو استجابوا له ونصروه على عدوه؛ فإنهم سيكتفون بالغنائم 
ويعودون إلى افريقية. غير أن المسلمين كانوا يضمرون خطة أخرى. وقد رحب طارق 
باقتراح يوليان بعد أن وعده بأن يضع في خدمته مراكبه التي ستحمل جند المسلمين 
إلى سواحل الأندلس. غير أنه كان عليه أن يستأذن قائده الأعلى موسى بن نصير» 
وأذن له موسى ولكنه نصحه بأن يستوثق من ولاء يوليان بأن يشركه معه في غارة 
استطلاعية . 


وفي سنة ١ؤه/‏ ١٠لام؛‏ أرسل طارق حملة صغيرة قوامها أربعمائة رجل بقيادة 

قائد بربري يدعى طريف بن ملوك» ونزلت هذه الحملة في أقصى الطرف الجنوبي 

لشبه الجزيرة في موضع بنيت فيه بعد ذلك مديئة صغيرة أصبحت تحمل اسم القائد 

البربري حتى اليوم اجزيرة طريف»6 بقأههة1) ومن هذا ا موضع قام المسلمون بغارات 
جلبت لهم قدراً وافراً من الغنائم والأسرى. 
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وكانت هذه الحملة. 'ناجحة مما أغرى طارقا بالمضي في مشروع الفتح فجهز 
جيشاً من سبعة آلاف رجل معظمهم من البربرء وأقلع من ميناء سبتة في نيسان/ أبريل 
أو أيار/ مايو سنة 97ه/ ١‏ الام. فنزل بسفح جبل كان يسمى كالبي (08158) وأقام 
هناك حصداً قدر له بعد ذلك أن يحمل أسمه إلى اليوم وهو «جبل طارق» (82غ01621) 
فترك به حامية صغيرة» ومضى سائراً إلى الشمال إلى بلدة تدعى قرطاجة (03:16(8) 
على خليج جبل طارق ثم دار مع الخليج وعسكر في رأس بارز في البحر أنشئت فيه 
بعد ذلك مدينة كبيرة هي ليم أهم ميناء تصل إسبانيا بالمغرب» هي «الجزيرة 
الخنضراء؛ (535ئءهواة). كل ذلك بغير أن يلقى مقاومة تذكرء ذلك لأنه كان قد 
أحسن توقيت الحملة» فقد كان لذريق في ذلك الوقت قد توجه من عاصمة ملكه 
طليطلة إلى الشمال لإخماد ثورة قام بها البشكونس. وسمع لذريق وهو هناك بنبأ نزول 
طارق وجئوده المسلمين فجمع قواته وأسرع إلى الجنوب للاقاته. وكان طارق يواصل 
زحفه إلى أن عبر برا صغيراً يصب في المحيط الأطلسي يدعى وادي لكة 
(3013081616) الذي يصب في بحيرة ضحلة سماها العرب «الخندق» (08صه1 62 . 
وفي هله المنطقة السهليّة نظم قواته انتظاراً للمعركة مع الملك القوطي. وقدم هذا على 
عجل بعد أن جمع جيشأً تقدره بعض المصادر بمائة آلف رجل وهو رقم يبدو مبالغاً 
فيه ) والتقى اليشان على ساحل بحيرة الخندق» واستعرث معركة حامية استمرت نحو 
سبعة أيام ثم انتهت بهزيمة ساحقة لجيش لذريق في 7١8‏ رمضان سنة ؟47ه/19 تموز/ 
يوليو ١الام).‏ أما لذريق نفسه فلم يعرف مصيره» ويظهر أنه فر بعد هزيمته» ولكن 
المسلمين أدركوه بعد ذلك وقتلوه. 

وبهذا الانتصار انفتحت أبواب الأندلس لطارق بن زياد» فمضى إلى الشمال 
قفاصداً العاصمة 0 (101600) وهي تبعد عن مكان معركة وادي لكة 
بأكثر من ستماثة كيلومتر في أرض وعرة كثيرة الجبال والمضايق» وبعث وهو في 
ظريقه سرية على رأسها رجل اسمه مغيث الرومي من أحفاد جبلة بن الأييم الغساني 
ففتح هذا قرطبة عاصمة المنطقة الجنوبية التي كان الرومان يدعونها باطقة 12آ) 
(86169, وتخحاصر طارق طليطلة واستولى عليها بعد مقاومة عنيفة)» وهرب كبار رجال 
القوط والقساوسة من المديئة حاملين معهم ذخائرهم ومن بينها مذبنح الكنيسة الكبرى 
الذي كان محملى بالذهب والجواهر. فتعقبهم طارق. . وقرب قرية دعاها المسلمون بعد 
ذلك قلعة عبد السلام (واسمها اليوم «وعتقمعآط ع6 13ده1لف») في الطريق إلى وادي 
الحسجارة (611203213[358) التقى ٠‏ بهم المسلمون فانتزعوا منهم ذلك المذبح الذي سماه 
المسلمون «مائدة سليمان» وكاث يعد من أعظم غنائم الفتح. وكان الشتاء قد دخل» 
تماد ظارق لق طليطلة رخني إل قالنه موسي بين تصدير بتر الدج اللسقليء كما 
طلب إليه أن يمده بمزيد من القوات. 


ورأى موسى أنه ينبغي أن يشارك أيضاً في الفتح فقرر الجواز إلى الأندلس من 
و 


طنجة» ومعه قوة تقدر بثمانية عشر ألف رجل كان معظمهم من العرب: قيسية 
ويمئية» وكان في عداد جيشه عدد من كبار تابعي الصحابة منهم علي بن رباح 
اللخمي» وحنش بن عبدالله الصنعاني» فألقى برحاله في مرسى الحزيرة الخضراء ورأى 
ألا يسلك الطريق التي مضى فيها طارق» إذ كانت هناك مناطق أخرى لم يشملها 
الفتح فرأى أن يؤّمن ظهر المسلمين بإخضاعهاء وكان عبوره في رمضان ؟وه/ 
/ا حزيران/ يونيو 7١/ام»‏ وبدأ بالاستيلاء على شذونة (212ده00601535100) وحصنين 
كبيرين إلى شرقي إشبيلية هما قرمونة (2088ة©) ووادي أيره 6 4[دهلة) 
(0610202118» ثم تقدم إلى إشبيلية (©565111) وكانت من أكبر حواضر الجنوب» فاستولى 
عليها بعد مقاومة ضثيلة» وانسحبت حاميتها القوطية إلى لبلة (2516618) (في أقصى 
الجنوب الغربي). وإلى باجة (84[8) (في البرتغال). وتوجه إلى ماردة (0065132) وهي 
من كبريات مدن الجنوب الغربي» وفيها لقي المسلمون مقاومة عنيفة ولكن المدينة 
استسلمت له في أول شوال 95ه/ 7١‏ حزيران/ يونيو 7١/ام‏ وأصاب فيها من الذخائر 
والكنوز شيئاً كثيراً. ثم مضى متجهاً إلى طليطلة بعد أن بعث إلى طارق كي يلتقي به 
هناك . ٠‏ وفي هذه الأثناء بعث ابنه عبد العزيز لكي يخمد ثورة نشبت في إشبيلية ثم 
ليفتحٍ لبلة وباجة وأكشونية (00502008) (جنوي البرتغال). وكان طارق قد مضى 
هابطاً مع مجرى نبر تاجة (12[0 810) إلى مدينة طلبيرة (2)13139618 وهئاك التقى 
القائدان. ومن هناك عادا إلى طليطلة. وأمر موسى بضرب أول عملة في الأندلس» 
وكانت مزدوجة اللغة: باللاتينية والعربية. 


وأراح موسى في طليطلة شتاء عام 408ه/ 7 الام و4 الام مضطلعاً بتنظيم إدارة 
الدولة الجديدة. وفي ربيع سنة 6ه/ لام اخرج متجهاً إلى الشمال الشرقي قاصداً 
سرقسطة (2))23:38022 استولى على هذه المديئنة عاصمة وادي الإبرو (0*ط8 1815) و لم 
التابعي حنش الصنعاني باختطاط جامعها الكبير. ثم توجه نحو لاردة (165102) فى 
الطريق إلى برشلونة (82:061088) في حين أمر طارقاً بأن يتخذ طريقاً آخر استكمال 
فتح مناطق الشمال في أراغون (ه1286ة) روفي كاستيل (116[9 19 هالتاقهت) , 
بالهجوم بعد إخضاع 1 اغون على مدينة أماية (32دمة) ثم على مدينتي ليون 0 
و أشتو رقة 0 أما موسى فقد سار أيضاً إلى الشمال بحذاء مر الإبرو ثم اتجه 
شرقاً نحو إقليم أشتوريش (5138نة4) فاستولى على عاصمة أبيط (0516040) ووصل إل 
المديئة التي تدعى اليوم «دؤزة6©» على البحر الكنتبري (08014010) 8/31). وهرب 
أهل المنطقة إلى قمم الجبال الوعرة التي تدعى اليوم اقمم أوروبا؛» عل ومءئز2 0 
(8م18110. وفي هذه الماطقة ولدت بعد ذلك أول مقاومة مسيحية منظمة و 
فيها نواة أول إمارة تواجه الدولة الإسلامية الوليدة. وكان موسى وهو في ا قد 
اسفال مقينا الروسي .رتولا إيه من فيل التاق الايد ين عبن الل يستتعية ا 
ومولاه طارقاً إلى حضرة الخليفة بدمشق لكي يعرضا عليه نتائج حملاتهماء إلا أنه رأى 
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أن يستكمل فتح البلاد أولاً. فلما رأى أن معظم أنحاء شبه الجزيرة قد خضع له 
2 العودة هو وطارق بعد أن خلف على الولاية الجديدة ابئه عبد العزيز 
الذي بد أحكم الأندلس في رم 6ه/ أيلول/ سبثمبر 5الام. 


أما موسى وطارق فقد مضيا في طلريقهما وقد مل موسى معه كثيراً من غنائع 
الفتح» ويقال إن الخليفة الوليد كان مريضاً مرض الموت» فأرسل ولي عهده سليمان 
ابن عبد الملك إلى موسى يطلب إليه أن يستأني في مسيره مقدراً موت أخيهء وذلك 
حتى يكون هو المستأثر بما حمله موسى من ذخائر وكنوز» ولكن موسى لم يستجب 
لهذه الرغبة فسار سيره الطبيعي إلى أن أدرك الوليد وهو لا يزال حياً فسلمه ما حمله» 
وكان ذلك سبباً لإساءة سليمان معاملته لموسى. كذلك يذكر أن التحاسد دب بين 
الفاتحين الكبيرين إذ أراد كل منهما أن يستأثر بشرف الفتح وبفضل ما أصيب من 
غنائم . وعلى كل حال فإن الذي نعرفه هو أن سليمان بن عبد الملك امهم موسى بأنه 
احتجن لنفسه بعض الغنائم فأغرمه مبلغاً كبيراً من المال وأمر باعتقاله وإيقافه حتى 
يؤدي ما عليه. أما طارق فقد طواه النسيان أيضاً. وكان تصرف سليمان بن 
عبد الملك إزاء الفاتحين العظيمين أمراً مؤسفاً إِذْ ]00 قدر هذين القائدين ولم 
يكافئهما بما كانا يستحقان» ولم يكن ذلك غريباً منه إذ | نه فعل مثل ذلك بفاتحي 
تركستان والهند: قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم الثقفي. 

وعلى كل حال فإنه لم تمض على حملة الفتح الأولى غير ثلاث سنوات حتى 
أصبح شبه جزيرة إيبيريا الولاية الجديدة التي أضيفت إلى دولة الإسلام بعد اقتطاعها 
من قارة أوروبا المسيحية. ومنذ ذلك التاريخ استقر المسلمون في البلاد لا على أنهم 
غزاة قدموا للغنيمة ومن ثم فهم يئوون العودة إلى مواطنهم» وإنما على أنهم نوأة 
لمجتمع وليدء وفاتحة لعصر جديد تغير به وجه التاربخ. 

ب - ولاية عبد العزيز بن موسى والاستقرار في البلاد 

ببداية حكم عبد العزيز بن موسى بن نصير في 45ه/ أيلول/ سبتمبر 4١/ام‏ يبدأ 
ما يعرف باسم عصر الولاة التابعين أي الذين لم يكن لهم استقلال عن الخلافة الأموية 
في دمشق. وقد أنفق عبد العزيز سنتي ولايته في استكمال الفتح» إذ كانت قد بقيت 
مناطق واسعة لم يدخلها المسلمون» فوجّه عبد العزيز همه إلى السيطرة عليهاء وكان من 
بينها المنطقة الغربية (البرتغال الحالية) فاستولى فيما يبدو على يابرة (89018) وشنترين 
(معهاصة5) وقلنبرية (52صهزه©). ولعله وجه حملات أخرى نحو الشرق لتستولى على 
طركونة (1812801883) وبرشلونة وجرندة (665028) ثم ما يليها من أرض قونينا كل 
أربونة (عتده6:ة21) . غير أن المصادر لا تمدنا بتفاصيل حول هذه الحملات» وإنما 
تذكر لنا أنه اتجه من إشبيلية شرقاً فاستولى على مالقة (0641288 وإلبيرة (2مذوا85ة) ثم 
واصل مسيرته حتى المنطقة التي تعرف باسم تدمير (تنتهةد2) (وهي التي أصبحت 
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قاعدتها فيما بعد مدينة مرسية (9108) وكانت فيها إمارة شبه مستقلة يحكمها أمير 
قو طي يدعى «1600100150» وتسميه المصادر العربية تدمير بن عبدوش» ويبدو أن 
هذا الأمير كان من الحزم 0 المسلمين بأن لديه قوة كفيلة بمقاومتهم 
مما جعل عبد العزيز يؤثر أن يعقد معه صلحاً يعترف له فيه بسيادته على إمارته على أن 
يؤدي جزية سنوية مع بذل الأمان له ولأصحابه في نفوسهم وأموالهم وإطلاق الحرية 
لهم لممارسة شعائر دينهم وحماية كنائسهم . ويعد هذا العهد بين عبد العزيز وتدمير هو 
الوحيد الباقي لنا من معاهدات الصلح بين الفاتحين وأهل البلاد. وقد أصبح لإقليم 
تدمير به وضع متميز في الأندلس. 


وبثير ذلك مشكلة تناولها المؤرخون والفقهاء هو ما فتح من الأندلس عنوة وما 
فتح صلحاًء ذلك لأن في الفقه الإسلامي تفريقاً بين أوضاع المناطق التي تفتح بهذه 
الصورة أو تلك وليس هذا موضع استقصاء الآراء المختلفة في هذا الموضوع؛ على 
أنه يظهر أن أرض الأندلس قد اعتبر معظمها أرض صلح. زآن الذي فتح .عنها عتوة 
كان قليلاً جداً. وأرض العتوة ف في الشريعة هي التي ينبغي أن تخمس» وأن خرج 
الخمس من خراجها ويوزع على الفاتحين. آنا اورف الصلح فهي التي تترك بأيدي 
أميحانا ويصا حهم المسلمون على أرضهم 0 سائ ئر أموالهم» ومن 

هنا نرى أن الجنود الفاتحين قد استقروا في أكثر أرض الأندلس على أنها إقطاعات 
خالصة لهم. 

ولم تدم إمارة عبد العزيز بن موسى إلا مدة قصيرة. فقد أدت كراهية الخليفة 
سليمان بن عبد الملك له ولأبيه ولأسرته أن دبر سليمان مقتله» فأوعز لبعض رجاله 
بأن يغتالوه في سئة 40ه/ 4الام. وبقي أهل الأندلس مدة بغير والٍء ثم انتخبوا ابن 
أخت لموسى هو أيوب بن حبيب اللخمي الذي ينسب إليه إنشاء مدينة «قلعة أيوب» 
(4ندرة[د0) في الثغر الأعلى . ١‏ 

وتعاقب على حكم الأندلس من الولاة حتى سقوط دولة بني أمية وإمارة 
عبد الرحمن الداخل اثنان وعشرون والياً على مدى نحو أربعين سئة أي أن متوسط 
حكم الوالي كان لا يزيد على سنتين» ومن الواضح أن السبب في هذا التغيير السريع 
للولاة كان يرجع إلى خوف الخلفاء من أن يستقل الوالي بالحكم إذا استقر طويلاً في 
الحكمء ولا سيما أن البعد الشاسع عن مركز الخلافة لم يكن يسمح بسيطرة الخليفة 
السريعة على الأمورء وكان الوالي يعين أخيانا من قبل الخليفة مباشرة وأحياناً من قبل 
العامل على مصر أو العامل على افريقية» وأحياناً ثالثة كان أهل البلاد يتتخبون واليهم 
من بينهم . 

ولسنا بحاجة إلى سرد قائمة ببؤلاء الولاة ومده حكمهم؛ وإنما يكفينا التوقف 
عند أهمهم وأهم الأحداث الواقعة في أيامهم. أما أيوب بن حبيب اللخمي فإن أهم 
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ما قام به هو نقل مقر الإمارة من إشبيلية إلى قرطبة التي سكنها أيضاً عدد كبير من 
جنود الفتح في جيشي طارق وموسى. تلاه الحر بن عبد الرحمن الثقفي فكان مما قام 
به إنشاء دار الإمارة في قرطبة وهي التي ستتحول بعد ذلك إلى القصر الذي يسكنه 
أمراء بني أمية؛ وكانت في مواجهة قنطرة الوادي الكبير ومقابلة للمسجد الجامع. 
وحينما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز ولى على الأندلس السمح بن مالك الخولاني» 
وكان من خيرة الولاة وقد قام بأعمال عمرانية كثيرة واستشهد في حملة جردها للجهاد 
من بلاد الغال (فرنسا). ثم أعقبه عنبسة بن سحيم الكلابي الذي استشهد أيضاً في 
أوائل سئة ٠١‏ - 8١1ه/16لام.‏ فيما بين هذه السنة وسنة 54١١ه/‏ 7"الام يحكم 
الأندلس ستة من الولاة كان آخرهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الذي استشهد في 
معركة بلاط الشهداء في بواتييه (رمضان 5١١ه/‏ تشرين الأول/ اكتوبر ؟"الام). 

وخلال السنوات التالية تندلع ثورات البربر ضد الحكم العربي في شمال افريقية 
والأندلس» ويبعث الخليفة هشام بن عبد الملك جيشاً قوامه ثلاثون ألفاً من عرب 
الكور المجندة بالشام تحت قيادة كلثوم بن عياض القشيري» ولكن البربر عادوا لهزيمة 
هذا الجيش في خريف سنة *117١ه/‏ ١4لام‏ ولجأت فلوله إلى مديئة سبتة وكان يقودهم 
بلج بن بشر القشيري؛ وقد ضيق البربر عليهم الخناق» فاستغاثوا بوالي الأندلس وكان 
آنذاك عبد الملك بن قطن الفهري» غير أن هذا كان مدئيّاً وكان لا ينسى ما أوقعه 
الجند الشاميون بالمديئة المنورة في موقعة الحرة (سنة “517ه/ 187م): فأعرض عنهمء 
غير أنه للا تفاقمت ثورة البربر في الأندلس أيضاً رأى أن يستعين بأولئك العرب 
المحصورين في سبتة فسمح لهم بالجواز إلى الأندلس» واستطاع هؤلاء فعلاً أن يوقعوا 
بالبربر هزائم متوالية» ورأى عبد الملك بن قطن بعد ذلك أنه لم يعد بحاجة إلى هؤلاء 
الشاميين فطلب منهم أن يجلوا عن الأندلس» ولكنهم رفضوا وسرعان ما طردوه من 
قصر الإمارة ونادوا بقائدهم بلج عاملاً على الأندلس بدلاً منه. ونشبت الخلافات 
محدداً بين العرب من أهل المدينة والشاميين إلى أن بعث الخليفة هشام بن عبد الملك 
والياً أوصاه بأن يعيد السلام إلى البلادء وكان هذا الوالي هو أبا الخطار حسام بن 
ضرار الكلبي الذي وصل إلى الأندلس سنة 65هم/"لام. ورأى أبو المنطار أن خير 
ما يحسم به هذه الفتئة هو تفريق الجند الشاميين على كور الأندلس مراعياً أن ينزل جند 
كل كورة شامية على ما كان يشبهها من أرض الأندلس. وهكذا أنزل جند دمشق 
بكورة إلبيرة (غرناطة) (6188802)»: وجئد الأر دن في كورة أرشذونة (8هم40نطعجم) 
ومالقة وجند فلسطين في شذونة» وجند حمص في إشبيلية ولبلة» وجند قدسرين في 
جيان (1368)؛ وجند مصر في إقليم تدمير ‏ مرسية وباجة وأكشونية (في جنوب 
البرتغال: المنطقة المعروقة اليوم باسم «اعدولف» أي الغرب). 

وقد بدأ أبو الخطار ولايته بهذه السياسة الحكيمة؛ ولكنه لم يلبث أن مالت به 
عصبيته لقبيلته ولليمنية؛» فعادت الفتئة والحروب الأهلية من جديد؛ وأخيراً هدأت 
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الأمور بعيض الشيء عندما اختار أهل الأندلس لولايتهم يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري الذي ظل أميراً على الأندلس نحو عشر سنوات (41/ام ‏ 01/م) حتى قدوم 
عبد الرحمن الداخل . 


ج - الصراعات القبلية والعرقية 


كان اليش الذي اضطلع بالفتح الأول مع طارق بن زياد مؤلفاً في غالبيته من 
البربر» وكان لهؤلاء تنظيم قبلي يتوزعون فيه على قسمين كبيرين: البتر وهم بربر 
البدو. والبرانس وهم بربر الحضر» وكان بين الاثنين من التنافس كما كان بين العرب 
العدنانية أو المضرية وهم عرب الشمال واليمنية وهم عرب الجنوب. ثم دخل 
الأندلس مع موسى بن نصير جيش كان في هذه المرة ذا أغلبية عربية» إذ كان فيه 
نحو إثني عشر ألفاً من العرب» وهذه هي التي تسمى «طالعة موسى»؛ وكان مع 
هؤلاء مجموعة كبيرة من الموالي الذين ارتبطوا بحكم هذا «الولاء؛ بالقبائل العربية؛ 
وفي سنة 8517ه/17لام قدم الحر بن عبد الرحمن الثقفي من افريقية ومعه أربعمائة من 
وجوه أهل افريقية» وكان هؤلاء نخبة من زعماء العرب. وتسمى هذه المجموعة 
«طالعة الحر». وكان يطلق على عرب هاتين الطالعتين الذين كانوا أول العرب استقراراً 
في الأندلس اسم «العرب البلديين»؛ ثم قدم بعد ذلك مع بلج بن بشر القشيري عدد 
آخر من العرب يبلغون نحو عشرة آلاف وذلك في صفر ‏ ربيع أول "1177١ه/‏ كانون 
الثاني/ ينايز ١‏ 4لام. وهذه هي التي تسمى «طالعة بلج) ولا كان هؤلاء من الكور 
المجئدة بالشام فقد أطلق عليهم اسم «الشاميين؛؛ وسرعان ما نشب النزاع بين البلديين 
أي عرب الطالعتين الأوليين والشاميين» ورأى أبو الخطار الكلبي حسماً لهذا النزاع أن 
يفرق العرب الشاميين على كور الأندلس كما سبق أن رأينا. ولكن النزاع ظل يتعجدد 
بعد ذلك بين وقت وآخر. وبلغ هذا النزاع ذروته أيام عبد الملك بن قطن الفهري 
وقد انتهى هذا الصراع كما رأينا بمقتل ابن قطن وولاية بلج زعيم الشاميين على 
الأندلس. 


كذلك نشب صراع آخر بين قبيلي العرب الكبيرين: المضرية أو القيسية واليمنية. 
وكان هذا الصراع امتداداً لما كان يحدث في المشرق» وكان خلفاء بني أمية أنه 
يؤرثون هذا النزاع فكانوا يقربون هذا الفريق تارة وذاك الفريق تارة أخرى معتقدين أن 
ذلك يضمن لهم السيطرة على الجانبين كليهماء وإن أثبتت الأحداث أن هذه السياسة 
كانت في النهاية من عوامل انجيار الدولة كلها. وكان اليمنية في الأندلس أكثر عدداً 
من القيسية» ولكن هؤلاء كانوا عناصر تتميز بالقدرة والشجاعة والتماسك. ولذلك 
فقد رجحت كفتهم ولا سيما خلال السئوات الأخيرة من عصر الولاة منذ ولي حكم 
الأندلس يوسف الفهري (سنة ١17١ه/‏ 40/ام) هو ومستشاره الصميل بن حاتم 
الكلابي . 
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وكأن هذه المنازعات لم تكن كافية» إذ أضيف إليها النزاع بين العرب والبربر» 
وقد زعم بعض اللمؤرخين أن السبب في ذلك كان استثئثار العرب بأفضل أراضي 
الأندلس وأخصبهاء بينما تركوا للبربر المناطق الجحبلية القاحلة. غير أنه ثبت أن ذلك 
غير صحيح. وإنما نزل الفاتحون في المناطق التي استطابوا المقام فيهاء وقد تكون كثرة 
إقامة البربر في المناطق الجبلية راجعة إلى تعرّدهم على سُكنى مثل هذه المناطق في 
مواطنهم الأصلية في شمال افريقية. ولا تذكر المصادر أسباباً واضحة لثورة البربر في 
الأندلس» وقد يكون السبب الرئيسي هو ما اتسمت به الدولة الأموية من الاعتزاز 
بالعنصر العري واحتقار الأجناس الأخرى. ولكن الأرجح هو أن ثورة بربر الأندلس 
كانت امتداداً لثورتهم في شمال افريقية. وكانت مبادىء الخوارج قد انتشرت في 
البلاد وصادفت هوى في نفوس البربر لما كانت تدعو إليه من مساواة بين العرب 
وغيرهم»ء وقد تزعم هذه الحركة البربرية الخارجية في افريقية ميسرة المعروف بالحقير» 
وألهبت انتصارات ميسرة على العرب حماسة بربر الأندلس. وبعد مقتل ميسرة ولي 
زعامة بربر افريقية خالد بن حُميد الزناتي الذي أوقع بالعرب هزيمة ساحقة في الغزوة 
المدعوة «غزوة الأشراف» سنة 177ه/ ١5لام‏ في وادي شلفء فتجمع بربر الأندلس 
وترك المقيمون في أقصى الشمال الغربي مواطنهم وانحدروا إلى الجنوب وهم يقتلون 
من في طريقهم من العرب أو يلجئونهم إلى الفرار» ولما رأى عبد الملك بن قطن تأزم 
موقف العرب سمح للعرب الشاميين الذين كانوا محصورين في سبتة بقيادة بلج بن 
بشر القشيري في الجواز إلى الأندلس حتى يستعين بهم في قتال البربر. وأثبت هؤلاء 
العرب كفاءتهم وفاعليتهم إذ ألحقوا بجموع البربر ثلاث هزائم متوالية في شذوئة وفي 
منطقة قرطبة وأخيراً قرب طليطلة في معركة وادي سليط (2166ههن3) ومكنهم ذلك 
من المناداة بقائدهم بلج عاملاً على الأندلس. 


د المجتمع الأندلسي وعناصره 


رأينا أن فاتحي الأندلس كانوا ينتمون إلى فريقين رئيسيين: العرب من بلديين 
وشاميين ومن قيسية ويمنية» ثم البربر وهم بدورهم ينتمون إلى بطنين كبيرين: بتر 
وبرانس» ومنهما تتفرع قبائل كثيرة. وكان البربر بغير شك أكثر عدداً من العرب» 
ولكنهم سرعان ما تعربوا لغة وثقافة. ويلحق بالعرب فريق كبير هم المدعوون 
بالموالي؛ وكثير من هؤلاء كانوا من عناصر غير عربية» غير أنهم يلحقون بالعرب جرياً 
عل قاعدة سائدة وهي أن «مولى القوم منهماء فرابطة الولام تكاد تقارب رابطة 
النسب» وسنرى كيف برز على مسرح سياسة الأندلس عدد كبير تمن ينتمون إلى أسر 
الموالي فولوا أعلى مناصب الدولة» وكانت غالبية هؤلاء من موالي بني أمية فكان 
ولاؤهم وعصبيتهم للأمويين. 

ويبقى أهل البلاد وقد رأينا أن المجتمع القوطي كان منقسماً إلى قسمين: الحكام 
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القوطيين والرعايا من أهل البلاد» وأنه كان مجتمعاً تسوده الفوارق الحادة بين الطبقات 
المنمايزة. فلما دخل المسلمون بمختلف العناصر التي كان يتألف منها الفاتحون امتزجوا 
بأهل البلاد جميعاً وتزاوجوا معهم. ولنذكر أن هؤلاء الفاتحين لم يقدموا إلى البلاد 
أسرأء وإنما رجالا فقطء فكان عليهم أن يتخذوا أزواجاً لهم من نساء البلاد. وهكذا 
لا نلبث أن نرى في الأجيال التالية مجتمعاً هو خليط من كل تلك العناصرء وأحسن 
العرب معاملة أهل البلاد فلم يثقلوهم بالضرائب كما أطلقوا لهم الحرية الدينية فلم 
يكرهوا أحداً على اعتناق الإسلام» وأدت هذه السياسة المتسامحة إلى مزيد من الامتزاج 
بينهم وبين أهل البلاد» وإلى أن يقبل الكثيرون منهم على اعتناق الإسلام وسمي 
0 المسلمون الجدد بالأسالمة أو المسالمة وسمي أبناؤهم بالمولدين» وبقيت طائفة 

من أهل البلاد محافظة على دينهم المسيحي» ولكنهم ا بمساكنيهم من العرب 
ف وأوضاعهم الاجتماعية واتخذوا العربية لغة لهم ولهذا فقد سموا 
بالمستعربين (08402:8:2565) لكن عدد هؤلاء كان يتناقص بشكل مطرد كلما زاد الإقبال 
على اعتناق الإسلام. 

الامتداد الإسلامى فى بلاد الغال 


على الرغم من كثرة الفتن والحروب الأهلية بين الفاتحين المسلمين فإن عدداً من 
ولاة الأندلس واصلوا حركة الجهاد الإسلامي فيما وراء جبال البرتات (أو الرانس 
(609ه1ز©)) وكان من أولهم السمح ند فاك الخولاني الذي باشر نشاطاً عظيماً في 
هذا الميدان حتى استشهد في طلوشة شة (101110156) سنة 7 ١٠هم/١كلام,‏ ثم وجه عنبسة 
ابن سحيم الكلابي في سنة 5 ١٠هم/‏ ه الام حملة استولت على قرقشونة (عصدمدههعمدة) 
ونيمة (65مةلح) ريغت نمق فدفة من الأشارى إلى برشلونة التي كانت آنذاك تحت 
حك السلمين. . ثم صعد في نهر ردَانه (©ه86) ودخل إقليم بورجونيا 
(8011180886) . وتجددت حركة الجهاد في ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الذي 
جهز في صيف 4اهم/ "الام جيشأاً كبيراً توجه من بنبلونة (1088مهةم) إلى جبال 
البرتات (البيرينيه) وتوجه إلى برذال (بوردو (ندة8006) فتصدى لهم دوق أقطانية 
(عستمائتيومة) ولكن عبد الرحمن أوقع به الهزيمة» وواصل تقدمه نحو مديئة تور 
(2)101158 واستشعر ملك القوط شارل مارتل (8)12161 5عامهط) الخطر ٠‏ فجمع جيشاً 
كبيرأ والتقى بعبد الرحمن في موقع على بعد نحو عشرين كيلومتراً إلى الشمال الشرقي 
من بواتييه (58هناذه) ودارت معركة بالغة العنف فيما بين 18 - ١4‏ شعبان 5١١ه/‏ 
0 وا" تشرين الأول/ أكتوبر سنة ؟"/ام وانتهت بهزيمة ساحقة للمسلمين قتل فيها 
قائدهم عبد الرحمن الغافقي» ولكثرة قتلى المسلمين سميت المعركة ابلاط الشهداء؛؛ 
وقد كانت مرارة هذه الهزيمة سبباً في فتور روح الجهاد وإن لم تخمد تاماء وكانت لا 
تزال في أيدي المسلمين أراض واسعة في منطقة يروقنس (007076266). وحيئما ولي 
الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي توجه عل رأس تملة جديدة اننتول باعل قالانس 
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(#صمه!ة7) وخرّب المناطق المحيطة بقيين (56م710) وأعاد فتح إقليم بورجونيا كله 
واستولى على ليون (19/010) من س«جديد . ولكن الملك الفرنجي 0 ماركل عاد للتصدى 
للمسلمين فحاصر أبنيون (02معف9ة) وانتزعها منهم» وحاول الاستيلاء 0 
ولكته أخفق في ذلك» وبعد موت عقبة بن الحجاج في *1177ه/ كانون الثاني/ ينا 
7 م آلت قيادة المسلمين في غالة إلى عبد الرحمن بن علقمة اللخميء وكان قا 
ا غير أن عصبيته اليمنية حملته على المسير إلى قرطبة للاشتراك في الحرب الدائر 
ممي برو اي و وو 0 
(عتنسهسنامء5) من الحكم الإسلامي . وحاول يبين الثاني (11 نتامء©) ابن شارل مار تل 
انتزاع أربونة من أيدي المسلمين فحاصرها ولكنه أخفق في ذلك وبقيت أربونة تغراً 
للمسلمين في بلاد الغال حتى نباية عصر الولاة. إلا أن الصلات انقطعت بينها وبين 
القواعة الإسلاية فى الأندلس, وحاول عبد الرحمن الداخل إنجادها ولكن الحملة التي 
وجهها هزمت في مرات جبال البرتات سنة ٠4١ه/‏ 08/ام وفي السئة التالية سقطت 
في أيدي الغاليين والفرنجة. وانتهى الأمر بانحسار العرب عما وراء جبال البرتات. 
و - المقاومة المسيحية في الشمال 


كانت جيوش الفتح الإسلامي الأول قد أوغلت في المناطق الجبلية الصخرية 
الواقعة على سواحل البحر الكنتبري» ولم بهتم المسلمون بإقرار سلطانهم في الركن 
القصي الشمالي الغربي من شبه الجزيرة وهو المعروف بإقليم جليقية. على أن بعض 
القبائل البربرية استوطنت تلك الجهات. إلا أن المنازعات التى نشبت بين العرب 
والبربر أدت إلى مبارحة هؤلاء البربر لتلك المناطق من أجل الانضمام إلى أبناء جنسهم 
في الجنوب أثناء حربهم للعرب. وأدى هذا الانسحاب من غير هزيمة إلى أن يعود 
القوط الهاربون بعد سقوط دولتهم ومن التقى هم من الإيبيريين إلى تلك الأرض 
الخلاء فيسكنوها ويعمروهاء وهكذا استعاد هؤلاء نحو حمس شبه الجزيرة بغير قتال. 
ويسمي المؤرخخون الإسبان هذا الحدث بحركة «الإسترداد) (11568ةوهمع2)86» وهى 
تسمية غير دقيقة» وإنما يمكن تسميتها ببداية حركة المقاومة. وتتفق المراجع ا 
وغير العربية على أن فلولاً من القوط فرت إلى الماك بد كوي لا العرب إلى 
أن اعتصمت بمنطقة جبلية في إقليم أ* شتوريش المطل على البحر الكنتبري. ويسمي 
العرب هذا الإقليم «صخرة بلاي» (613320©) التي قصدها أمير قوطي يُعتقد بأنه ابن 
أخ للذريق يُدعى بلاي» ونحصصن في قرية تدعى كانجس دي أوئيس 06 قدوهده) 
(وثه0» وظهر أمر بلاي في أيام عنبسة بن سحيم الكلابي» واستطاع أن يدفع 
المسلمين عن معقله. وتقول المدونات المسيحية إنه أحرز انتصاراً على السلمين في 
معركة يدعونها كوقادونجا (007802088) وقعت سنة 494ه/18لام وأحاطوا هذه 
المعركة بفيض من البالغات والتفاصيل الأسطورية واعتبروها بداية حركة «الإسترداد؛» 
ويبدو أنبا لم تكن إلا مناوشة متواضعة أثبت فيها بلاي صموده؛» غير أن لها مع ذلك 

14 


أهية لا مجال لإنكارها إذ كانت بداية لخروج هذا الزعيم من معقله وعمله على توسيع 
سلطانه حتى أصبحت له إمارة تشمل إقليم أشتوريش وكنتبرية ولام 
وشغل «المسلمون عنه بالفتنة الدائرة بين العرب والبربر فقوي مركزه وثبتت أقدام 
دولته. وعند وفاة بلاي في سنة 4١١ه/‏ /ا”الام كما تقول 1 
هم ١5/م‏ كما يقول المؤرخون المسلمون ‏ خلفه ألفونسو الأول (1 مقههكلة) ابن 
بطره (6410©) دون كنتبرية وزوج ابنة بلاي. وحينما تراجع المسلمون البربر عن 
منطقة جليقية بسبب الفتنة كانت هذه فرصة سانحة انتهزها ١‏ موتو أتزمتيع أنلذكه 
بعد أن تراجعت سلطة المسلمين إلى حوض الدويره (628نا8 8310) . 
د 
ز- تقويم عام لعصر الولاة 

عل الرغم من االسليات الكثيرة ة لفترة حكم الولاة وأهمها الفتن والحروب 
الأهلية التي نشبت بين الطوائف المختلفة فإنها لا تخلو من إيجابيات مهمة أبرزها التقدم 
السريع لهام بين جاهير شعب نه الجرورةة و مع الإسلام انتشرت اللغة العربية 
تي سرعان ما أصحت لغ الثاقةوالحضارة ل باشبة للمسلمين قحب بل 
وللمسيحيين أيضاً. ومنها تحسن أحوال الشعب إلى حد بعيد» فقد انتهج المسلمون 
سياسة متسامحة فيها كثير من الرفق بأهل البلاد ورفع المظالم التي كانوا يعانوتها في ظل 
القوطء فقد كان المسلمون يحسئون معاملة الرعية ويختلطون بها ولا يترفعون عليها. 
وأعان هذا على سرعة تشكل الشعب الجديد الذي اتخذت به حياة شبه الجزيرة مساراً 
تاريخياً آخر كامل الاختلاف. 


ثانياً: عصر الأمراء المستقلين 

ا السياسية والإدارية التي تميز بها كثير من خلفاء بني أمية 
ومن الفتوح الجليلة التي أحرزوهاء إذ بلغت دولة الإسلام أقصى اتساع لها في 
أيامهم» فإن خلافتهم كانت قصيرة العمر لم تتجاوز قرناً من الزمان ه/ 51م 
١لااه/‏ ١هلام).‏ وكان لذلك أسباب عديدة منها المعارضة الشديدة التي قوبلت بها 
دولتهم من جانب الأحزاب السياسية ‏ المذهبية التي أشعلت الثورات ضدهم في كل 
مكان: الشيعة الذين يرون الخلافة حقاً لآل البيت والذين كانت دعاياء هم المثيرة لشاعر 
الخافية فين خلفار ب اد مة قلا العام الإسلامي مستغلة ما وقع ف الأمويون من 
م والتتكيل بكثير من آل البح فاخرازع الذين رفيا الأمويين بالقوة المسلحة 
وشنوا الحرب عليهم في بقاع ار من ارين إيران حتى المغرب الأقصى» وحزب 
عبد الله بن الزبير الذي كادت ثورته في الحجاز تقضي على دولة بني أمية لولا شجاعة 
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عبد الملك بن مروان ورباطة جأشه ودهاؤه السياسي. وكانت عصبية الأمويين للجنس 
العربي مثيرة ل «الموالي؛ أي الذين اعتنقوا الإسلام من الأجناس الأخرى» ولهذا فقد 
سارعوا ولا سيما ذوو الأصل الفارسي إلى الانضمام لحركات المعارضة» وأدت 
السياسة التي جرى عليها خلفاء بني أمية من التضريب بين القبائل العربية إلى إثارة 
العصبيات والحزازات بين هذه القبائل مما أدى في النهاية إلى تفكك المجتمع وتمزق 
وحدته. كل ذلكء. بالإضافة إلى الجهود الخربية التي اقتضتها الفتوح الكثيرة ة في 
عهدهم»؛ ما أدى إل إثقال خزائة الدولة. فاضطر الخلفاء وعمالهم إلى فرض مزيد من 
الضرائب الباهظة وأخذ الناس بالعسف في جبايتهاء وأدى ذلك إلى مزيد من كراهية 
الشعب لهم. 


وكانت أقوى حركات المعارضة للأمويين هي الدعوة إلى إمام من آل بيت 
الرسول يكةِ وهي دعوة جمعت بين الشيعة وأنصار بني العباس بن عبد المطلب» وة 
اعتمدت على تنظيم سري قوي نشر دعاياته في شرق الدولة الإسلامية (العراق وإيران 
وخراسان). وازدادت هذه الحركة قوة في عهد مروان بن محمد حيث تحولت الدعوة 
السرية إلى مجاهة صريحة تزعمها عدد من القواد الأكفاء مثل أبي سلمة الخلال وأبي 
مسلم الخراساني. وخاض مروان بن محمد حروباً متصلة ضد الثوار الذين كانوا يدعون 
للومام العباسي . ومع أنه أبدى بسالة عظيمة في القتال فإنه هزم في النهاية وقتل في 
الفيوم في عام اهم ١دلام‏ وهو يحاول الفرار إلى شمال إفريقيا. 

ويموته تفوضت الدولة الأموية. وأعلن أبو العباس السفاح نفسه أول خلفاء 
بني العباس» ومئذ تلك اللحظة شرع العباسيون في إيقاع انتقامهم الرهيب بفلول 
البيت الأموي» فتعقبوا الأحياء» بل ونيشوا قبور الموتى» واشتد الطلب على من بقي 


١‏ عبد الرحمن (الأول) بن معاوية «الداخل» 

(0ااه/ "هلام الااه/ 8ثلام) 

كان من بين هؤلاء الأمراء الأمويين حفيد للخليفة هشام بن عبد الملك يدعى 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشامء ولد سنة *7١1١ه/‏ ١“الام:‏ وفقد أباه صغيراً فتربى 
في كنف جده هشام» وكانت أمه جارية بربرية من قبيلة نفزة» وحينما سقطت دولة 
بني أمية كان يعيش في قرية الرصافة على ضفاف نهر الفراتث» وأحاط جئود بنى 
العباس بداره فخرج هارباً هو وأخ له أصغر منه واضطر إلى عبور النهر سباحة ورأى 
الجنود وهم يذبحون أخاه الصغير. وتعبى بعزاالك معنا لانينا من مكان إل 
مكان: من شمال الشام إلى فلسطين إلى مصرء ثم إلى شمال افريقيا في ملحمة أشبه 
بالأساطيرء ولا وصل 0 أقصى المغرب لجأ إلى شبيلة أخواله نفزة في مديئة نكور 

بع 


الساحلية» فبسطوا عليه حمايتهم. وبدأ من هناك اتصاله بموالي بني أمية في الأندلس» 
وقد سبق أن ذكرنا أن كثيراً من طالعة بلج بن بشر الشامية كانوا من هؤلاء الموالي . 
وقام بالسفارة لعبد الرحمن في الأمر مولاه بدر الذي فاوض زعماء الموالي الشاميين 
وهم: عبد الله بن خالد وعبيد الله بن عثمان زعيما جند إلبيرة» ويوسف بن بخت 
زعيم جند جيان» ورأى هؤلاء أن يعرضوا الأمر على الصميل بن حاتم وزير يوسف 
الفهري» ولكنه تردد خشية أن يفقد مركزه السياسي المتميز. وحيئئذٍ رأى أنصار 
عبد الرحمن أن يتجهوا إلى اليمنية الذين كانوا يتوقون للانتقام من القيسية أصحاب 
الصميل ويوسف الفهري . فرحب زعماء اليمئية بذلك» وهكذا استقل عبد الرحمن 
مركباً حمله إلى ميناء «المنتكب» (663هن5نا2)4 وكان وصوله في ربيع الأول 78اه/ 
١‏ آب/ أغسطس سنة مم . 


وكان يوسف الفهري يل الأندلس منذٍ سنة ٠"1١ه/‏ /ا4لام وحينما سقطت دولة 
بني أمية اسحدر اكب [لأندلن ممعقاة ا وساءه أن يأتي هذا الأمير الأموي 
المطالب يعرش أجداده» غير أنه آثر التفاوض معه فعرض عليه أن ينزله في قرطبة وأن 
يتزوج من ابئنته ويعيش موسعاً عليه؛ ولكن بشرط ألا يقوم بأي نشاط سياسي» 
ورفض عبد الرحمن هذا ل والتف حول 
عبد الرحمن موالي الأمويين من جند الشام | ليمنية وقليل من القيسية وجماعات من 
البربرء والتقى الفريقان في المصارة (هكه41-2) على ضفاف الوادي الكبير 8[1) 
(أ«ننوا 1202 بجوار أسوا ار قرطبة» ودارت المعركة في 4 ذي الحجة 8١١ه/‏ 
5 أيار/ مايو كدلام) وهزم يوسف الفهري وصاحبه الصميل هزيمة ساحقة ودخل 
عبد الرحمن قرطبة وأعلن نفسه أميرا بها في تموز/ يوليو من السئة نفسهاء وقنع بلقب 
الأمير ولم يدع لنفسه بالخلافة حتى لا يستفز الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور الذي 
اعتبر نفسه وارثا لجميع الأقطار الإسلامية. وهكذا فقد كانت الأندلس أول قطر يعلن 
استقلاله وانفصاله عن الخلافة منذ هذا التاريخ . 

وشرع عبد الرحمن في تنظيم الدولة محاولاً تجنب ما وقع فيه أسلافه الخلفاء في 
المشرقء فرأى أن العصبيات العرقية قية والقبلية هي السبب الأول لما كان يعم البلاد من 
الفوضىء فأعلن منل البداية للق يدرك هذه العصبيات» وأنه سيقيم العدل 
والمساواة بين الجميع» وم يقع هذا الإعلان موقع الرضا من نفوس الكثيرين من 
الزعماء الذين تعودوا أن يقدموا مصالحهم الخاصة على كل شيء؛ ومن هنا تكررت 
الثورات في الأندلس من قبل عملاء الخلافة العباسيين» ويوسف الفهري والصميل 
اللذين غمذا إل نكت الميوتيعة أن اتتهماء وزعماء اللمشة الذين كانوا يلون 
بنصرتهم له؛ وزعماء البربر وغيرهم؛ ولكن عبد الرحمن قضى على كل هذه الثورات 
في صرامة بالغة لم يكن هناك بد منهاه وكان عبد الرحمن على جانب كبير من المقدرة 
الإدارية كما أنه كان يحسن اختيار رجال دولته فاعتمد على عدد من زعماء الموالي أثبتوا 


الا 


كفاءة سياسية وإدارية عظيمة وأصبحت بيوتهم عمداً للدولة الأموية الأندلسية حتى 
النهاية مثل بني مغيث الرومي» وبئي أي عبدة» وبني بخت» وبني خالد» وبني 
عثمان» وبني شهيد. وعامل أهل الذمة معاملة حسنة» وهكذا استطاع أن ينشر العدل 

بين الرعية وأن يعيد النظام إلى بلد طالما مزقته الفتن والفوضى» وأن حسن التصرف 
في فى الموارد المالية للبلاد ويقيم في النهاية دولة موحدة منظمة قوية. 


ولعل من أخطر ما تعرضت له الأندلس في أيام عبد الرحمن الداخل الغزوة 
التي قام بها شارلمان (#معقمهاتهدت) للاستيلاء على سرقسطة عاصمة الثغر الأعلى» 
ففي ربيع سنة 1ه الام توجه الملك الفرنسي في جيش ضخم فعبر جبال 
البرتات من الشرق متوجهاً نحو سرقسطة» وكان قد سبق له الاتفاق مع البشكونس 
لكي ينضموا إليه كما تحالف معه زعيمان عربيان هما سليمان بن يقظان الأعرابي 
والحسين بن يحيى الأنصاري» وأغرياه بأن يسلما إليه سرقسطة؛» غير أن الخلاف دب 
بعد ذلك بين الحلفاء وهبٌ أهل الثغر الأعلى للدفاع عن بلدهم؛ فأخفق الملك 
الإفرنجي في الاستيلاء على سرقسطة يعد أن أطال حصارهاء فارتد راجعاً إلى بلاده» 
وحيئما توسط ممر رنشفاله (065921165ه10) في جبال البرتات انقض عليه البشكونس 
أيضاء وتحالف المسلمون والبشكونس للويقاع بمؤخرة اليش الإفرنجي فمزقوها وقتلوا 
قائدها الفارس رولان الذي أصبح بطلاً للملحمة الشعبية الفرنسية «أنشودة رولان) 
(لسهاهظ عل مممسقط0 2]) التي تعد من المعالم الحاسمة في تكوين اللغة الفرنسية. 


وكان لعبد الرحمن الداخل اهتمام كبير بالعمران بدا في اهتمامه بعمارة مسجد 
قرطبة وو ا وفي تجديده لقصر الإمارة في مواجهة الممسيجد 
الجامع وإنشاء قصره الريفي الذي سماه الرصافة في شمال غربي قرطبة (تشبيهاً له 
بقصر جده هشام على شاطىء ع الفرات) . 

يعد عبد ال رحمن «الداخل» وسمي بذلك لأنه أول من دخل من قومه الأمويين 
إلى الأندئس ‏ من أعظم رجال الدولة؛ ويكفي تأمل سيرته» وتحوله من شريد إلى 
جدد مُلك ومؤسس دولة» وكذلك اللقب الذي أطلقه عليه عدوه اللدود أبو جعفر 
المنصورء لقب «اصقر قريش». 


؟ - هشام بن عبد الرحمن (؟/1١اه/‏ 88لام - ١18ه/5ؤلام)‏ 
خلف هشام بن عبد الرحمن أباه في الإمارة بعهد منه» ولم يكن أكبر إخوته» 
فأدذّى ذلك إلى ثورات قام بها ضده أخواه سليمان وعبد الله المعروف بالبلنسي (لسكناه 
قرب مديئة بلنسية). وكان هشام ليناً متديئاً دمث الأخلاق عامل الناس معاملة بعيدة 
عن صرامة أبيه » ول يعكر إمارته القصيرة إلا ثورات أخويه وثورات قام بها بعض 
اليمنية؛ ومحاولة قامت بها إمارة أشتوريش المسيحية للامتداد» ولكن قواد هشام 
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استطاعوا إيقاف هذه الخركات بحزم . 


وربما كان أهم ما حدث في عهد هشام هو دخول المذعب المالكي إلى 
الأندلس» وكان الأندلسيون قبل ذلك على مذهب الأوزاعي (ت 617١ه/‏ ؛/الام) إمام 
أهل الشامء ولكن طلبة العلم الذين كانوا يتوجهون في الحج إلى المدينة شهدوا ما كان 
لالهمام مالك بن أنس ردت اهم 6ؤلام) من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين» 
وكان قد أتم مجموعته الفقهية الموطأ الذي يعد من أهم كتب التشريع التي تنظم حياة 
المجتمع الإسلامي في عباداته ومعاملاته» فأخذ هذا الكتاب عدد من تلاميذ مالك 
الأندلسيين منهم الغازي بن قيس» وزياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون» وأمهم 
بغير شك يحيى بن يحيى الليثي (ت 174ه// 858م)» وروايته ل الموطأ هي المعتمدة 
عند آهل الأندلس. وقد تحول الفقهاء المالكية منذ ذلك الوقت إلى طبقة لها نفوذ كبير 
في فى أوساط الشعب وأصبح يختار منهم القضاة والمشاورون. 


وتحتاج علاقات هشام بنصارى الشمال إلى وقفة قصيرة. فقد رأينا في ما سبق 
أن بلاي أول من نبض بالمقاومة النصرانية توى سنة١؟7١ه/4"الام»‏ وبعده ولي مملكة 
أشتوريش الوليدة زوج ابنته أذفونش (ألفونسو 0 فحكم حتى سنة 19١ه/‏ 
/ادلم. وفي عهده نشبت في المغرب ثورة البربر التي أدت إلى ترك قاطني جليقية من 
البربر مواطنهم لعجا إلى الجنوب لكي يناصروا إخوائهم في حربيم مع العرب» 
وأدت المجاعة التي استمرت بين (1 وه"1اه/ 70١‏ و"ادلام) إلى مزيد من هجرة 
المسلمين مستوطني ليون (668آ) إلى مدينتي قورية (00513) وماردة. واشتغل المسلمون 
فى كر :ههه :الى لكاة وبداية أيام عبد الرحمن الداخل بثوراتهم وفتنهم» وهذا سمح 
الو ساو الأول بتوسيع رقعة نفوذه حتى بلغت مملكته ضفاف نهر الدويره. إنه 
لصحيح أن عبد الرحمن الداخل أوقف هذا التقدم ولكن المسلمين لم يحاولوا استرداد 
الأرض التي انسحبوا منها. وفيما بين 74١اه/لادلام ‏ وه/1اه/ ١1ؤلام‏ حكم 
أشتوريش ملوك ضعاف توقفت في أيامهم حركة التوسع المسيحي. وفي هلااهم/ 
لمم وجه الأمير هشام إلى منطقتي ألبة (41398) وجليقية حملتين نكلتا مبما تنكيلاً 
شديداً. وفي السنة نفسها ولي عرش أشتو رية ألفونسو الثاني المعروف بالعفيف 
(مأقة© آه ,11 مقودمكلة) (5/ا١ا ‏ لاااهم/ “0- 847م) الذي نقل عاصمة مملكته إلى 
أبيط (071603). وفي 1/8١ه/‏ 34لام عاد هشام إلى توجيه جيشين: الأول اقتحم ألبا 
(4198) والقلاع (8112هه0)»ء والثاني اقتحم أبيط وخربها تخريباً شديداً. 


وحينيا توفي عر وك و 0 1 مستقرة آمنة قوية) 
وكان حبوباً من رعيته؛ ولهذا فقد ذكر بعض المؤرخين أنه لقب ب «بالرضاء وهو 
الوحيد الذي حمل لقباً تشريفياً من هذا النوع بين أمراء الأندلس المستقلين. 

زف 


الحكم بن هشام الرَيَضي (١٠8١هاةلام ‏ 1ه 471م) 


ورث الحكم تملكة مستقرة تمهدة إلى حد ماء وأغراه ذلك بالانصراف إلى متعة 
الشراب والصيد» وم يسلك مسلك أبيه من تقريب الفقهاء الذين كان نفوذهم على 
العامة عظيماًء وأحاط نفسه بحرس من الصقالبة سماهم الئاس «الخرس» لعجمتهم» 
وكانوا شديدي القسوة. ومن هنا بدأت حملة تذمر في أوساط العامة لم تلبث أن 
تحولت إلى ثورة عارمة. وكان أول ما عاناه الحكم هو ثورة عمّيه سليمان وعبد الله 
غير أن سليمان هُزم وقتل في منطقة ماردة سئة 147١ه//‏ 1/48م. وأما عبد الله فاتصل 
بالملك الإفرنجي شارلمان ووفد عليه طالباً معونته» إلا أن ثورته في الثغر الأعلى لم 
يكتب لها النجاحء غير أنها أيقظت في شارلان الرغبة في تدخل جديد في شؤون 
الأندلس. ففي سنة 180ه/١١8م‏ قرر شارلان أن ينتقم لهزيمته 0 
على سرقسطة؛ فأرسل ابنه لذويق (11009160آ) (لويس (ننهآ)) على رأس حملة 
حاصرت برشلونة» واستنجد عاملها سعدون الرعيني بمن جاوره من حكام الثشغر» 
فلم ينجده أحد» وبعد حصار استمر سنتين سقطت المديئة في يد لذويق» وتحولت إلى 
ثغر تابع لمملكة الإفرنج (كناءنهةم:811 5عصفة) أو كما سميت بالإسبانية 7408 ه.آ» 
«ومنهةم:111 وأصبحت برشلونة عاصمة إمارة مسيحية جديدة. 


كذلك بدأت حركة تذمر د بين المولدين في سرقسطة. ولكن ثورتهم سرعان ما 
أحمدت . وفي سنة 181ه/ 41/ام سرت عدوى الثورة إلى طليطلة» فخلعوا الطاعة» 
ولكن عامل طليطلة عمروس أوقع بزعماء الغوار مذبحة رهيبة في الوقعة المعروفة 
باسم اوقعة الحفرة». وفي سنة 5/١1ه/‏ 8605م نشبت 1 نشبت ثورة أخرى في الثغر الأدنى: 
ماردة» وكان زعيمها هو القائد البربري أصبغ بن وانسوسء وانضم إليه المولدون من 
البربر» والمستعربون» وقد استمرت هذه الثورة سبع سئوات حتى تم إخمادها سئة 
1ه 817م. 


على أن أخطر حركات التمرد وقعتا في قرطبة نفسهاء ونحن نعني بهما ثور 
الربض. والربض المقصود هو السهل الواقع على الضفة اليسرى للوادي الكبير في 
مواجهة قصر الإمارة؛ وكان يعرف باسم ربض شقندة (02متءء5 عل لدطوعة 81)؛ 
وكان حياً مزدحاً يسكئه صغار التجار والصئاع والفقهاء وطلبة العلم» وكان الفقهاء 
يثيرون العامة بنقدهم اللاذع لسياسة الأميرء وفي سنة 1894ه/ 00١8م‏ اندلعت الثورة 
الأولى» وكانت في الحقيقة مؤامرة هدفت إلى خلع الحكم وتولية ابن عم له الإمارة. 
لكن هذا الأمير نفسه وشى بالمتآمرين فقبض عليهم وصلب منهم اثنان وسبعون رجلا 
من بينهم فقيه كبير هو يحيى بن مضر القيسي . وه ضلخ عله الاجراءاتة النابية لي 
الكقاء على التمردء إذ شبت في سنئة 7١٠1ه/818م‏ ثورة أخرى أخطر من سابقتها 
في الربض أيضاًء وهي ثورة ة اشترك فيها أعلام الفقهاء ومنهم يحيى بن يحيى الليثي 
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وطالوت بن عبد الجبار من تلاميل الإمام مالك . ٠‏ واقتحم الثوار قصر الإمارة» وتحرج 
موقف الأمير» ولكئنه برباطة جأشه وبفضل بعض قواده صمد للثوار واستطاع حر سه 
أن يوقعوا بهم مذبحة أخرى هائلة. ومن حل :هاتن التورين عرك الكو في التازيخ 
باب ا الرهي؟. وعد ثلاثة ف ايام من ابنتباحة الربيض ى أعلن الأباق, وز علد من ش 
أسرة » أمر لمكم بيه بنفيهم . فذهبت جماعة منهم إلى فاس الروك ؛ ماين الاير 
الؤدريسي إدريس الثاني وأسكنهم في مدينة خاصة بهم سميت مديئة أو لاعدوة 
الأندلسيين» مقابلة للمديئة القديمة المدعوّة «عدوة القرويين» (نسبة إلى مديئة القيروان)» 
وكان أكثر سكانها من البربر. واتجه فريق آخر بطريق البحر إلى شرقي البحر المتوسطء 
وقام هؤلاء المغامرون بالاستيلاء ء على مدينة الإسكندرية» واشتركوا في الاضطرابات 
التي كانت تسود شمالي مصر آنذاك. وأخيراً اضطر الخليفة المأمون أن يبعث إلى مصر 
بواحد من خيرة قواده وهو عبد الله بن طاهر لكي يخمد ثورة هؤلاء الأندلسيين» على 
أن أبن طاهر ببعد نظره السياسي آثر أن يتفاوض معهمء فعقد معهم صلحاً يسيرهم 
بمقتضاه في سفنه إلى حيث أرادوا من جزائر البحرء فتوجهوا بقيادة زعيمهم أبي 
حفص عمر البلوطي (نسبة إلى فحص البلوط (5عطادههل26 و15 عل 170116) وهو سهل 
يقع في شمال غربي قرطبة) إلى جزيرة إقريطش (كريت) وكانت تابعة لإمبراطورية 
بيزنطة» فاستولوا عليها وأنشأوا فيها دويلة إسلامية ظلت قائمة حتى عاد البيزنطيون 
للتغلب عليها في سنة ٠ه"اه/‏ ١95م.‏ 


وعى الرغم مما يتهم المؤرخون به الحكم من قسوة وسفك للدماء - وهي جهمة 
صحيحة بغير شك - فإنه كان لا يخلو من تدين» ولا سيما في الشطر الأخير من 
حياته . أما قسوته فقد كان لها ما يبررها إذ كان حريصاً على ترسيخ قواعد السلطة 
وعلى هيبة ة الحكمء وكان مهتما أ بأمور الثغور» فاستطاع أن يحمي حدود دولته من 
غارات الأعداء وذلك باستثناء ثغر برشلونة الذي فقده ولم يتمكن من استرداده. وقد 
ندم على ما فرط منه في إحماد ثورتي الربض» واتجه في السئوات الأخيرة من حكمه 
إلى التكفير عن ذلك بالإحسان إلى الرعية» وقد أكثر نساؤه من أعمال البر وإنشاء 
الصدقات وإنشاء المساجد. كذلك يلاحظ أن عهده اتسم ببزوغ أول مظاهر النشاط 
الثقافي والفني في الأندلس» فنحن نلتقي بشخصيات شعراء ذوي مكانة مثل عباس 
ابن ناصح ويحيى الغزال وإبراهيم بن سليمان الشامي» هذا إلى جانب عدد من الفقهاء 
واللغويين وحتى من مجيدي الغناء. 


4 عبد الرحمن (الثاني) بن الحكم (5١١ه/‏ 17م - 188اه/ 867م) 


كان عبد الرحمن بن الحكم على النقيض من أبيه الحكم دمث الخلق عب للتقرب 
من الرعية ميالاً إلى الراحة والدعة ولكن بغير إهمال لشؤون الدولة. ويعل عهدله من 


وو 


أزهر عهود الإمارة وأكثرها استقراراً ومنجزاتء: وذلك بفضل ما أوتيه من قدرة إدارية 
وتنظيمية كبيرة» ولعل من أهم مبتكراته نظام الوزارة وترتيبه نظم الدولة» وهو نظام 
يختلف عما كان سائداً لدى الدولة العباسية إذ كان في الأندلس نظام شوري يعتمد 
على ما يمكن أن يسمى قيادة جماعية يحسن فيها توزيع الاختصاصات بحسب 
الكفاءات» فكان هناك وزير للخزانة (أي االية) ووزير للأمن يدعى صاحب المدينة 
(وهو يشبه وزير الداخلية) ووزير للحرب يدعى الوزير القائد» ووزير للمنشآت 
والعمران يدعى «صاحب الأشغال»» وكان لهؤلاء مكان يجتمعون فيه يدعى ابيت 
الوزارة؛ ولهم رئيس يدعى «الحاجب»؛ ويجتمع هؤلاء الوزراء فيتداولون في أمور 
الدولة» ويتخذون قراراتهم الى يترشتونها عل الاميز لإقرارها. وكان لهؤلاء من 
حرية :ااانا يط عر به الاعتراض حتى على قرار الأمير نفسهء فهو نظام 
ديمقراطي إلى حد بعيد. وقد أحسن عبد الرحمن اختيار هؤلاء الوزراء» وكان أغلبهم 
من بيوت موالي بني أمية تمن عرفوا بإخلاصهم للدولة وتفانيهم في خدمتهاء وعرف 
الكثيرون منهم بكفاءة إدارية عظيمة» وكانوا يدربون أبناءهم على العمل ولهذا فقد 
توارثت أسر هؤلاء الوزراء وظائفهم» ونذكر منهم بني شهيد وبني أبي عبدة وبني 
بخت وبني أمية وبني فطيس وبني بسيل وكلهم قدموا للدولة الأموية. دراك من اننا 
الرجال وأقدرهم . كذلك نظمت خطة القضاء وما يتصل بها من وظائف» فكان هناك 
«قاضى الجماعة» وهو قاضى العاصمة قرطبة وله إشراف على قضاة الكور؛ وكان 
هناك «صاحب المواريث» وهو المشرف على توزيع المواريث و«صاحب السوق» (ويقابل 
الحتسب في المشرق) وهو يشرف على الأسواق وعلى مراقبة الأسعار ومعاقبة 
المحتكرين والمطففين وكان لهذه الخطط ولا سيما خطة القضاء استقلال كبير» وما أكثر 
ما سمعنا عن قضاة نفذ حكمهم حتى على الأمراء أنفسهم. وكان يحيط بالقاضي عدد 

من الفقهاء الذين يدعون «المشاورين» لا يبت القاضي في أمر إلا بعد الاستئئناس 
بآرائهم . هذا النظام الفريد الذي يقرب إلى حد بعيد من نظم الدول الديمقراطية 
0 كثيراً من الأمان والاستقرار والعدالة» ما جعل الرعية تقبل على 
أعمالها وأوجه نشاطها على نحو سرعان ما آتى ثمراته من التقدم السريع والرقي 
الراضح . ولعل الأندلس بلغت في ذلك ما لم تبلغه دولة إسلامية أخرى. 


كان عبد الرحمن رجل حضارة بمعنى الكلمةء وكان يبلغه ما وصلت إليه بغداد 
حاضرة بني العباس من الرقي والعمران على عهد الرشيد والمأمون. فكان يود أن 
تصبح فرطبة هي بغداد الغرب وأن يكون هو مأمون دولة بنى أمية» وكان الأمراء قبله 
هم ورعيتهم يتجنبون العراق وفارس مركز الحضارة العباسية إذ كانت لديهم مخاوفهم 
من تدخل خصومهم بني العباس في شؤون بلادهم. ولهذا فقد كان الأندلسيون 
- وولاؤهم لبني أمية - إذا أدوا فريضة الحج زاروا دمشق والفسطاط وأمثالهماء أما في 
عهد عبد الرحمن فقد زال الخطر. . وم يعد العباسيون يفكرون في بث عملائهم لتعكير 
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صفو الأندلس» ولقد رأى الأمير الأموي أن يستفيد بقدر ما يستطيع من ثمرات 
حضارة العباسيين وثقافتهم الراقية» ولهذا فإئه رحب بالمغني علي بن نافع المعروف 
بزرياب تلميذ إسحاق الموصلي باعتباره سفيراً لأعلى نماذج الحضارة. وكان زرياب 
جديراً بالمكانة التي احتلها في بلاط عبد الرحمن. إذ لم يكن مجرد موسيقي ومغن 
0 بل كان مل لرقة الحضارة العباسية ورقيها وتقاليدها ورسومها وآدابها في كل 

ء: في طريقة الزي وفي آداب اموائد وفي أوضاع ما نسميه الآن «بالبروتوكول» 
:لتكت بل حجن فى للريقة : تصفيف الشعر بالنسبة للرجال والنساء . ٠‏ وفي ميدان 
عمله استطاع زرياب أن يكرن اول مدرسة غنائية موسيقية بفضل تلاميذه من المغنين 
والقيان» بل إنه طور العود الشرقي فأضاف إليه وتراً خامساً وجدد في ضروب 
الإيقاعات والألحان. فكان على درجة عالية من الثقافة فجلب معه مقداراً عظيماً من 
الشعر الغنائي والنوادر والأخبار التي يتداولها الندماء. واهتم عبد الرحمن بالاستفادة 
من النهضة العلمية ببغداد فبعث بشاعره عباس بن ناصح الثقفي إلى العراق لكي يجلب 
له كتب «علوم الأوائل؟ أي الرياضيات والفلك والطب وما إليهاء ورحل إلى بغداد 
سفيره وشاعره يحيى بن الحكم الغزال وأدخل إلى الأندلس مذهب الشعراء المحدثين 
من أمثال أبي نواس وأبي العتاهية» كما وفد على العراق كثير من طلبة اللغة والنحو 
والتفسير وعادوا إل بلادهم محملين بزادٍ ثقافي وفير في هذه العلوم . 


واهتم عبد الرحمن بالعمران والمنشآات فقام بتوسيع الممسجد الجامع بقرطبة ورفع 
سقفه» وابتكر مهندسوه في المسجد تلك الأقواس المزدوجة التي تعد من روائع 
معكرات العمازة الأتدلسية كما أنشأ عدداً كبيراً من المساجد الفخمة في شتى 
حواضر الأندلس. 


على أن أيام عبد الرحمن الأوسط لم تصف له تماماء فقد شبّت في بعض مدن 
الأندلس ثورات متعددة: في طليطلة» وفي الثغر الأعلى وفي الجزيرة الخضراء؛ 
وشهدت منطقة تدمير فتنة تجددت بين القيسية واليمئية واستمرت سبع سئوات ولكنها 
أحمدت سنة 5١7ه/4194م»‏ وعلى أثر ذلك أنشأ عبد الرحمن هناك حاضرة جديدة 
أصبحت عاصمة الإقليم هي مرسية وانتفض سكان جزيرة ميورقة (31211052) 
ومنورقة (88100562). وكانوا على عهد من المسلمين مئذ أول النتح» فكان لهم وضع 
متميز يتمتعون بمقتضاه بما يشبه الحكم الذاتي» فلما انتفضوا سيّر إليهم أسطولا فتح 
بلادهم وأصبحت جزءاً من أرض الأندلس. 

وجرد عبد الرحمن حملات عديدة ضد نتصارى الشمال» قفي عام رو 
غزا قائده عبد الكريم بن مغيث ألبة والقلاع» وفي سئة 19١1ه/‏ 8715م غزا ألبة أيضا 


عمه عبيد الله بن عبد الله البلنسي» وتوغل القائد العباس بن عبد الله القرشي في 
أرض جليقية » وفي السئة التالية هاجم عبيد الله البلنسي أيضاً أرض جليقية» ووصلت 


/ا/ا 


قواته إلى ضفاف نهر مِينيو (24150 830) ثم توجهت إلى القلاع أيضاً. وفي سنة 
6 هم 0٠18م‏ قاد عبد الرحمن بنفسه حملة إلى جليقية. وفي السنة التالية يبعث الأمير 
بابنه المطرف والوزير عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني فيهاجمان منطقة برشلونة. 


ولم يلبث ملك أشتوريش أن توفي سئة 857م وخلفه ابنه رذمير (معنتسة*8) 
(451م ‏ 0١805م)»‏ ولكن الأمور لم تتغير إذ تكررت حملات عبد الرحمن على المملكة 
المسيحية. وفي حملة سئة 45م التي قادها محمد بن الأمير عبد الرحمن حوصرت 
مدينة ليون (6652) وقذفت بالمجائيق ما أثار ذعر السكان ففروا هاربين من المدينة 
واقتحمها محمد فأحرقها وهدم أسوارها. 


على أن أخطر ما وقع في أيام عبد الرحمن الأوسط هو مهاجمة الأردمانيين أو 
المجوس كما سماهم المسلمون (20222008 05.آ1) لسواحل الأتدلس في سئة 
هم 11م. وكان «رجال الشمال؛» هؤلاء من سكان البلاد الإسكندنافية قد 
أغراهم ما تتمتع به الأندلس من غنى وحضارة» فقاموا على عادتهم في مهاجمة 
السواحل الأوروبية بمباغته ميئاء الأشبو نة (115508) بمراكبهم الخفيفة» وأسرع عامل 
المدينة وهب بن عبد الله بن حزم بطلب النجدة من الأمير» ولكن هؤلاء انحدروا 
بمراكبهم إلى قادس (08012) فاحتلوها ثم توغلوا في مصب الوادي الكبير إلى إشبيلية 
فأحرقوا مسجدها الجامع ونهبوا المدينة» وأسرع عبد الرحمن بإرسال قوات إلى المدينة 
بقيادة نصر الخصي وعبد الرحمن بن رستم. واستطاع هذان القائدان التصدي بشجاعة 
للقراصئة النررمنديين وأوقعا بهم هزيمة منكرة في قرية طبلاطة (1801802) جنوبي 
إشبيلية. وقد أدت هذه الأحداث إلى أن يوجه عبد الرحمن عنايته إلى إنشاء أسطول 
قوي يحرس سواحل بلاده فاتخذ دور صناعة من موانىء الأندلس: الأشبوئة» وإشبيلية 
وبلنسية والجزيرة الخضراء؛ ولم يمض وقت طويل حتى كان لديه أسطولان قويان في 
المحيط الأطلسي وفي البحر المتوسط» كما عمل على إنشاء أربطة ومراكز حراسة. 

ولم ير الأمير بأسأ في معالجة الأمر بالطرق الدبلوماسية؛ فأرسل إلى بلاد ملك 
النورمنديين سفارة على رأسها شاعره يحبى الغزال فعقد معهم هدنة أو صلحاً في خبر 
مشهورء ثم عهد الأمير للغزال أيضاً بسفارة أخرى إلى ملك بيزنطة توفلس 
(#انطمومعط1)؛ ووصل الغزال إلى القسطنطينية وأدى سفارته التي ترتب عليها في ما 
يبدو عقد معاهدة صداقة بين قرطبة وبيزنطة. 


ه ‏ محمد (الأو ل) بن عبد الرحمن (78ه/ 7دهم ‏ #/ااه/ 885م) 
خلف الأمير عبد الرحمن بن الحكم لابئه محمد بلداً قوياً مستقراً وافر الموارد 
ينعم بقسط لا بأس به من السلام» وكان ذلك بفضل عدد من رجال دولته ووزرائثه 
الذين أثبتوا كفاءهم وحسن إدارتهم للأمور وعلى رأسهم حاجبه عيسى بن شهيد» 
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فلما ولي محمد أبقى وزراء أبيه وحاجبه ابن شهيد حتى وفاته ثم اختار للحجابة بعده 
ا ام اوم غير أنه ركن بعد 
ذلك إلى وزيره هاشم بن عبد العزيز وكان أقل قلرة ممن سبقوه. يتصف بالكبرياء 
والصلف والحقد وحسد ذوي الكفاية» وهو بغير شك السبب في إفساد كثير من أمور 
دولة محمد وتردي أحوالهاء ولا سيما في الشطر الثاني من إمارته. مع ذلك فقد حكم 
هذا الأمير قرابة ربع قرن كانت أحوال البلاد خلالها جارية على الاستقامة. هذا وإن 
لم تنقطع الثورات في مختلف الأقاليم. وظاهرة الثورات وحركات التمرد كانت مما 
اتسمت به الأندلس» وهي ترجع لأسباب منها تعدد الأصول العرقية بين عرب وموال 
ومولدين وبربر» ووجود أقلية مسيحية تتمثل في المستعربين الذين استعربوا ثقافة ولغة 
0 وعيهم وشعورهم باختلافهم الديني قد ازداد منذ أوائل القرن الثالث الهجري/ 

التاسع الميلادي؛ وهيجه عدد من رجال الكئيسة حملوا الكثيرين منهم على تحدي 
المجتمع الأندلسي المسلم» وسبب آخر لهذه الثورات هو ما تولد لدى كل طوائف 
الأندلس مئل الفتح من شعور بالعزة والأنفة ما جعلهم يرون في الانصياع للطاعة لوناً 
من المذلة والخفنوع؛ وعامل ثالث قَوَّى فيهم هذه النزعة هي طبيعة الأندلس الجغرافية» 
فشبه الجزيرة يلد مترامي الأطراف أغلب أراضيه جبال شديدة الوعورة تجعل من 
العسير على أية سلطة مركزية السيطرة عليه سيطرة كاملة» ولهذا فما أكثر ما رأينا من 
ثوار يعتصمون بحصونمم المنيعة ويظلون خالعين للطاعة عشرات السنين دون أن 
تستطيع استنزالهم أو إخضاعهم أية قوة عسكرية. 


وقد كان من أول ما واجهه الأمير محمد هو الثورة التي نشبت في أواخر أيام 

عبد الرحمن الأوسط في أوساط المستعربين المسيحيين» وكان رجال الكئيسة قد هالهم 
ما رأوه من تأثر رعيتهم المسيحيين بالثقافة الإسلامية واصطناعهم لعادات المسلمين» 
وقد اشتهرت كلمات ألبارو القر طبي (62ه00:00 عل منعوجلة) التي يندد فيها بأصحاب 
ملته لإهمالهم الالتزام بأحكام دينهم وتشبعهم بثقافة المسلمين حتى إنهم نسوا اللغة 
اللاتيئية وأصبحوا يجيدون العربية نثراً ونظماًء فقد اعتبر ذلك تهديداً ينذر باحتمال 
اعتناق الكثيرين منهم لالوسلام » وقد كان ذلك هو ما حدث كثيراً بالفعل» ولهذا فقد 
انتدب عدد من رجال الكنيسة لإثارة المشاعر الدينية للمسيحيين وإغرائهم بتحدي 
المجتمع الإسلامي والتهجم على الإسلام والتصريح بسبّ نبيه كَكةْ. ونذكر من هؤلاء 
المثيرين للفتنة القسيسين سامسون («مقتهة5) وإيولوخيو القر طبي (وأقداناظ هد5) 
وتلميذه ألباروء وكان على الدولة أن تعاقب هؤلاء المتعرضين بالسب للإسلام بما 
تقضي به الشريعة من عقوبات قد تصل إلى الإعدام» وبالفعل وقعت هذه العقوبة على 
قسيس يدعى برفكتو (06516610) (رمضان ‏ شوال "17ه/ نيسان/ ابريل مم وتابعه 
آخرون اعتبرتهم الكنيسة شهداء. وعمل عبد الرحمن الأوسط على معالجة الموقف 
بحكمة مستعيئاً بالمعتدلين من رجال الدين» ودعا هؤلاء إخوانهم إلى تجدب استفزاز 
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المسلمين والعودة إلى التعايش معهم. 
وواصل الأمير محمد هذه السياسة المعتدلة» ولهذا فإنه لى تمض سنوات على 
حكمه حتى هدأت هله الحركة وعاد المستعربون إلى التعايش مع المسلمين. 


وواجه محمد أيضاً مواصلة أهل طليطلة لتمردهم؛ فتوجه إليهم بنفسه على رأس 
حملة كبيرة في سنة ٠16ه/‏ 864م» واستنجد الطليطليون بملك أشتوريش أردون بن 
رذمير (1 مقمة:0) فأمدهم بجيش كبير على رأسه أحد ثقاته» والتقى الفريقان في 
وادي سليط (2166ة) في جنوب غربي طليطلة» وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة للثوار 
وحلفائهم من مملكة أشتوريش. وفي سنة 150ه/104م عاد الطليطليون للتمرد 
فتوجه إليهم محمد من جديد وحاصرهم ثم أمر بهدم قنطرتهم التي كانت تقوم على هر 
تأجه (7310 1851) فسقط في أيدييم وطلبوا الأمان ولم يعودوا للتمرد حتى نهاية عهد 
الأمير تحمد. 


كذلك كان عليه أن يواجه موسى بن موسى بن قسي الذي كان متقلباً بين 
الطاعة والعصيان فى منطقة الثغر الأعلى (:526510 113:68 1.2آ) أي سرقسطة وما 
خخولها.وكان يقيرف كملك مستقل في أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط؛ وفي سئة 
هم ١م‏ ثار نزاع بينه وبين صهره «زوج ابنته) إزراق بن مئتيل .0 230آ) 
(لتأشدال8 صاحب وادي الحجارة. وكان هو وأسرته يدينون دائما بالولاء لأمراء 
قرطبة: فأصيب فى قتاله معه بجرح أدى إل وفاته في السنة نفسهال. واستقبل الأمير 
محمد خبر موته بارتياح» غير أن أبناءه لبا (008.آ) وإسماعيل وفرتون (طشاءه#) 
سلكوا طريق أبيهم في التقلب بين الطاعة والعصيان. ووجه إليهم محمد حملات 
عديدة كسرت من شوكتهم؛ فضعف أمرهم في أواخر أيامه. 


ولا شك أن أخطر ثورة واجهها الأمير محمد هي ثورة عبد الرحمن بن مروان 
المعروف بالجليقي (021180 1:) في المنطقة الغربية (التي تقابل اليوم محافظة 
«201153سع]:8» في إسبانيا) والبرتغال. وكان قد بدأ تمرده فى بلده ماردة فقبيض 
عليه سنة 164ه/858م2 وأرسل إلى قرطبة مع غيره من الثوار» وجرت العادة بأن 
يعامل هؤلاء معاملة طيبة استئلافاً لقلوبيم» غير أن هاشم بن عبد العزيز وزير الأمير 
محمد بتعاليه وسوء تصركه أهانه وأساء معاملته, ففر من معتقله ف سنئة اهم 
6م وعاد إلى إعلان الثورة واعتصم بحصن النخى (#زمفلة عل ه1اناه2) (على بعد 
3 كيلومتراً إلى جئوب ماردة) والتف به مولّدو هذه الناحية ولحق بابن مروان زعيم 
آخر هو سعدون السر نباقي المقيم في مدينة في البرتغال (وهي اليوم «ماءه”0»), 
فخرج إليهم الأمير محمد بنفسه وحاصرهم حصاراً شديداً حتى طلب ابن مروان 
الأمان» فقبل منه الأمير بعد أن أخذ منه رهائن. وتوجه ابن مروان إلى بطليوس 
(8102[02) فعمرها وسكنها مع أصحابه. ولكنه عاد للثورة فى السنة التالية 557 1ه/ 


م 


45م فوجه الأمير محمد إليه حملة بقيادة هاشم بن عبد العزيزء والتقى الفريقان في 
موضع كركر (4150050610116): فدارت معركة شديدة انتهت ببزيمة جيش الأمير 
محمد وأسر هاشم . 


ولا كان ابن مروان على عهد مع الفونسو ملك أشتوريش وليون الملقب بالعظيم 
(800ة31 أن .111 ومدكلة) (الذي حكم بين سنتي 8565م و4 4م فإن ابن مروان 
رأى أن يسلم أسيره هاشماً إلى الملك المسيحي» فحمل إلى بلاطه في أبيط» وظل في 
أسره سنتين إلى أن استنقذه الأمير محمد بعد دفع فدية ثقيلة. وظل ابن مروان شاذاً 
عن الطاعة. بل إنه اد شترك مع الملك المسيحي في حملته التي خرب فيها حصن دوبل 
(4005215) (إلى الجئنوب من بطليوس) في سنة 77؟ه/ /الاممء على أنه بعد ذلك 
ندم على محالفته للملك الأشتوري وطلب الأمان وظل مخلداً للهدوء في أواخر أيام 
الأمير محمد حتى توفي في أيام الأمير عبد الله بن محمد سنة 5/ااه/ ٠86م.‏ 


وفي عهد الأمير محمد بدأت تتحدد ملامح إمارة مسيحية جديدة هي إمارة لْبرة 
(2عة2126) وعاصمتها هي بنبلونة وكانت أول أسرة تحكمها هي أيدرة بني يئق 
(380) الذين كثيراً ما ارتبطوا برباط المصاهرة مع جيراهم بني قِسيٌّ اينات الشغر 
الأعلى. على أن هذه الإمارة لم تعن خطراً كبيراً بالنسة للأندلس الإسلامية آنذاك. 


وقد رأينا في علاقات الأمير محمد بمملكة أذ شتوريش كيف اشتدت في أيامه قوة 
هذه المملكة المسيحية حتى أصبحت خطراً كبيراً على المسلمين» ولا سيما منذ ولى 
حكمها أذفونش بن أردون (ألفونسو الثالث الملقب بالعظيم) فقد حكم هذا الملك على 
مدى ثلاث وأربعين سنة استطاع خلالها أن يستولي على الشريط الواسع بين حوضي 
الدويره والتاجه ويعمره بكثير من المستعربين المسيحيين القادمين من الأندلس» ولهذا 
فقد نقل عاصمة ملكه من أبيط في أقصى الشمال إلى ليون» وقد أشرنا إلى حملته التي 
اخترق فيها الأندلس واستولى على حصن دوبل جنوي ماردةء وتدل هذه الحملة وبقاء 
وزير الأمير محمد في أسره لمدة عامين على مدى ما أصاب الأوضاع من تغيرء فقد 
أصبح بوسع تلك المملكة المسيحية أن تنازل الأندلس منازلة الند للندء وهو مالم 
تشهده من قبل. وهذا التطور هو الذي حمل الأمير محمداً على أن ببتم بالخطوط 
الدفاعية لبلاده إزاء هذا الخطر المتزايد» فإذا بئا نراه يبنى سلسلة من 3 الحصينة 
تخترق الهضبة الوسطى 06380 3065608 .آ) لتأمين حدود الأندلس مثل مجريط 
(مدريد 38490114) وطلمنكه (62تقصةاة1) وقنالش (165ههة02) وولموش (3مصا0) 
وقلعة خليفة (2كتاة)0218) (وهذه المدن الحصينة تقع في المنطقة التي ستدعى بعد ذلك 
الثغر الأوسط (246012 543:03 2) في ما بين وادي الحجارة وطليطلة) إلى جانب 
اهتمامه بتحصين الثغرين الأعلى (سرقسطة وما حولها) والأدنى (ماردة وما يليها حتى 
سواحل المحيط الأطلسي). 
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وكانت للأمير محمد سياسة خارجية تقوم على إنشاء علاقات ودية حتى مع 
الأعداء التقليديين؛ إلى جانب علاقته الطيبة مع بني رستم أصحاب تاهرّت (113260) 
وبنى مدرار أصحاب سجلماسة في المغرب الأقصى وسعى لكسب صداقة الأغالبة في 
افريقياء كما اتصلت سفارات بينه وبين ملك الإفرنج قارله بن ببين المعروف بالأصلع 
(عكتتقطن عن[ وعاتقطات) . 


وكان محمد مشجعاً للثقافة وحرية الفكر كما يبدو في موقفه من الفقيه لدت 
بقي بن مخلد (ت “لالاه/ 186م) الذي قدم بعد رحلته إلى المشرق بمجموعات من 
الأحاديث وبرسالة الإمام الشافعي فثار عليه الفقهاء المالكيون وأثاروا العامة عليه 
وكادوا يفتكون به لولا حناية الأمير وتشجعيه له على نشر علمه. وفي عهده تبغ علماء 
مرموقون مثل عباس بن فرناس (ت ااه /ا4ام): الحكيم المخترع المنجم الموسيقي 
الشاعر صاحب أول محاولة للطيران. 


5 - المنذر وعيد الله بن محمد (“/ااه/ "8م ١٠٠"اه/‏ ؟111م) 
: ب ( ( 


حكم الأمير المنذر بن محمد الأندلسي لمدة عامين وخلفه أخوه عبد الله الذي 
امتدث إمارته خمسة وعشرين عاماً. وأهم ما يسجل خلال هذه الفترة هو أن الأوضاع 
التي ساءت في أواخر أيام محمد تفاقمت تفاقماً خطيراً خلال إمارة إبنيه؛ وكان مصدر 
الخطأ هو أن سياسة المرونة التي كانت سائدة أيام الأمير عبد الرحمن قد استبدلت في 
عهد محمد بسبب قصر نظر وزيره هاشم بن عبد العزيز ‏ بسياسة عنيفة ترمي إلى 
فرضص سلطة قرطبة المركزية بالقوة على سائر أنحاء الأندلس» ومن ناحية أخرى أدى 
المجهود الحري الكبير الذي بذل ضد الثوار في الداخل ولصد الحملات المسيحية 
الموجهة من الخارج إلى نقص موارد الدولة فاضطرت إلى زيادة الضرائب وأخذ الناس 
بالعسف في جبايتها . فتزايدت حركات التمرد والعصيان» ورأى المتمردون عجز سلطة 
الإمارة عن وضع حد للفوضى الناجمة عن ذلك» فأصبحت طوائفهم المنتمية إلى أصول 
عرقية مختلفة تسوي نزاعاتها في ما بينها دون اعتبار لسلطة الإمارة» وهكذا لم تعد 
حكومة قرطبة تواجه ثورات وحركات عصيان فقط» بل أيضاً سلسلة من الحروب 
الأهلية بين الرعية نفسها. 

وكانت أخطر حركات التمرد وأطولها عمرأً هي التي قام بها عمر بن حفصون 
زعيم المولدين في منطقة مالقة وجبال رندة (202048 6ل 3تصدم96) وقد بدأت ثورته 
في سنة 156ه/ 4/مم واستمرت حتى وفاته سئة 0٠اه/18م‏ أي على مدى نحو 
أربعين عاماً. واعتصم في أول أمره بقلعة بربشتر (دنتاقة88315). وفي سئة ؟لالاه/ 
87م قاد الوزير هاشم بن عبد العزيز حملة انتهى فيها إلى حصار بربشتر فصالح ابن 
حفصون» بل إنه أنزله من قلعته وحمله معه إلى قرطبة حيث عمل في جيش الإمارة 
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واشترك في الغزوة التي وجهها الأمير محمد إلى ألبة وأبدى فيها شجاعة ملحوظة. غير 
أنه نزع إلى الخلاف مرة أخرى بسبب سوء معاملة هاشم ورجاله لهء فإذا به يفر من 
قرطبة كما فعل ابن مروان الجليقي من قبل» ويعود إلى ببشتر تر حيث يلتف به أصحابه 

من المولدين ويشنون حرباً تشبه .حرب العصابات سرك ها الي إل قرطبة» 
وتكررت حملات المنذر لإخماد ثورة ابن حفصون ولكن بغير جدوى» بل إنه فقد -حياته 
وهو يحاصر بربشتر إثر مرض أصابه وكان يرافقه في الحملة أخوه عبد الله الذي اضطر 
إلى رفع الحصار ليعود بجثة أخيه إلى قرطبة. 0 


وفي عهد عبد الله اتسع نطاق ثورة ابن حفصون واعتبره المولدون في سائر 
أنحاء الأندلس» وفي سنة /الا1اه/ ٠5م‏ استولى ابن حفصون على قلعة بلاي 
(20169) (التي تدعى اليوم 3 (نداندوة) على بعد ٠0‏ كيلومتراً إلى الجنوب الغري 
من قرطبة) وبلغت به الجرأة أن أصبح يكرر غاراته على السهول المحيطة بالعاصمة 
والمدعوة بالقنيانية (28أمستة© 8.آ). غير أن الأمير عبد الله م يلبث أن ألحق بابن 
حفصون هزيمة ساحقة بفضل اثنين من أكفأ قواده هما عبد الملك بن عبد الله بن أمية 
وعبيد الله بن أبي عبدة» فاستولى جيش الإمارة على قلعة بلاي سنة 4/الاه/ 451م. 
وفي سنة 185ه/ 45م أعلن ابن حفصون ارتداده عن الإسلام واعتناقه النصرانية 
وكان ذلك مما أفقده كثيراً من أنصاره المسلمين» ومنذ ذلك التاريخ تقلص سلطان ابن 
حفصون بالتدريج وإن ظل شوك في جسم الإمارة حتى وفاة عبد الله. 


وانتشرت الثورات وحركات التمرد في بقية أنحاء الأندلس» ففي منطقة إلبيرة 

نشبت الفتئة بين المولدين والعرب الذين تزعمهم سوار بن حمدون ثم الفارس الشاعر 
ل بن جودي» وكان هؤلاء يتذبذبون بين العصيان على الأمير عبد الله والطاعة له. 
وفى إشبيلية نشبت فتئة أخرى بين المولدين والعرب» وكانت أسرتان عربيتان تتقاسمان 
السلطة في هذه المديئة: بنو خلدون (وهم أسلاف المؤرخ الكبير ابن خلدون) وبنو 
حجاج . . وكان للعرب الغلبة في هذا الصراع ولكن إبراهيم بن السجاج حول إشبيلية 
ومنطقتها إلى إمارة شبه مستقلة. 


ويستولى كثير من الثوار الصغار من زعماء المولدين على مدن عديدة يتحولون 
فيها إلى أمراء شبه مستقلين: عبيد الله بن أمية بن الشالية في شمنتان (هتندمصه5) 
(فى منطقة جيان (0268))» وسعيد بن مستنة في باغة (551680)؛ وخير بن شاكر في 
شوذر (0688» وسعيد بن هذيل في المنتلون (04051665) قرب جيان» وديسم بن 
إسحاق في مرميية ولورقة :وعد للك بن أبي الجواد في باجة وميرتله (016:012) 
(في البرتغال)» وبكر بن يحيى في شئتمرية الغرب (وهي اليوم مدينة «1*50» في 
جثئوب البرتغال) . 


الذدا 


ويستولي ثوار البربر على ما في أيدييم من مدن ومنهم بئو ذي النون (الذين 
أصبح منهم ملوك طليطلة فى عصر الطوائف). وهم ينحدرون من قبيلة هوارة 
البربرية» فقد حكم هؤلاء مدن أقليش (00168]) ووبذة (30610) في منطقة قونكة 
(#عمعتة) ء ويستقل ببعض القلاع في الجنوب والغرب بعض صغار الثوار. 


أما الثغور فلم تكن أحوالها خيراً من ذلك: ففي الثغر الأعلى ظل أبناء موسى 
ابن موسى القَسَّوي يتوزعون مدن الثغر؛ ولكن أمرهم ضعف بسبب نزاعاتهم فيما 
بينهم» ثم لظهور أسرة عربية منافسة لهم هم بنو تجيب الذين ستصبح لهم بعد ذلك 
الغلبة على سرقسطة وإقليمها. وفي الثغور الغربية في منطقتي ماردة وبطليوس وما 
حولهما تتقاسم السلطة أسر من المولدين والبربر» وتجدر بنا الإشارة إلى ثورة قام بها 
أحد أفراد البيت الأموي هو أحمد بن معاوية المعروف بابن القط المهدي. أعلن دعوة 
غريبة تبدو متأثرة بالدعايات الشيعية» وتنادي بالجهاد في سبيل الإسلام؛ وكان الزعيم 
الروحي لهذه الدعوة شخصية شبه أسطورية» يدعى أبا علي السراج» وقد استطاع ابن 
القط وداعيه السراج استهواء آلاف من البربر سكان فحص البلوط (في شمال غربي 
قرطبة). وجبل البرانس (أو المعدن (2068صملخ عل 2:ه1ز5)) من تبائل نفزة وكتامة 
المقيمين في حوض وادي آنه (1201352ا© 815). وم تكن ثورة هؤلاء موجهة ضد 
إمارة قرطبة» بل كان هدفها الجهاد ضد المسحيين» فتوجه ابن القط ومعه داعيه أبو 
علي السراج على رأس ستين ألف من أتباعهما إلى مدينة سمورة (058مه2) على 
ضفاف نبر الدويره التي كان ألفونسو الثالث قد جدد بناءها في سنة ١578ه/‏ 41م 
في توسعه نحو الجنوب. ولدى أسوار سمورة دارت معركة عنيفة في رجب ١1ه/‏ 
تموز/ يوليو ١١م‏ انتهت بمقتل ابن القط المهدي وهزيمة أصحابه هزيمة ساحقة. 


كل هذه الأحداث تصور تفكك الإمارة في أيام عبد الله بن محمد ما كان يبدد 
الدولة الأموية كلها بالابيار» لولا مثابرة الأمير عبد الله وقسكه بالشرعية» ثم بفضل 
عدد من قواده الذين أثبتوا شسجاعتهم الفائقة وتمرسهم بفنون الحرب وولاءهم العظيم 
مثل أب العباس أحمد بن أب عبدة وابن أخيه عبيد الله بن محمد وبدر بن أحمد. 


ولعل خير ما قام به الأمير عبد الله هو أنه عين لولاية عهده حفيده عبد الرحمن 
ابن محمد» وكان أبوه محمد قد فتل في مأساة محزنة ذلك أن محمداً كان هو ولى العهد 
ولكن أخاه المطرف حسله على ذلك فقتله في آخر سنة 11/8ه/ 441م» وتغاضى 
الأمير عن جريمة المطرف ولكنه عاد إلى ارتكاب جريمة أخرى إذ قتل القائد 
عبد الملك بن أمية وهما متوجهان إلى إشبيلية وذلك سنة 185ه/ 440م» ول يغفر الأمير 
عبد الله هله الجريمة فأمر يقتله . ويبدو أن حب الأمير لابئه الأول محمد هو الذي جعله 
يفرغ حنانه على حفيده اليتيم عبد الرحمن فيكفله ويؤهله لتولي الإمارة بعده. 

م 


والغريب أن عبد الرحمن حينما ولي الإمارة بعد موت جده في أول ربيع الأول 
69ه/ تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1١11م‏ لم بلك عار تعن أغل بيته مع أن سنه 
كانت لا تجاوز الحادية والعشرين مع وجود كثير من أعمامه والكبار من أسرته. وقد 
ورث تركة مثقلة وإمارة مزقتها الفتن والثورات ولخزانة تكاد تكون خالية . ومع ذلك 
فقد باشر الأمير الشاب أمور دولته في حزم وذكاء نادرين» وكان مئذ البداية عازماً 
على أن يعيد للإمارة وحدتها. وبدأ في مطلع عهده باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك» 
ولم تكد سنة ٠٠1ه/‏ 1117م تنتهي حتى كان قد استولى على إستجه (861[98) أقرب 
المدن المتمردة إلى قرطبة. ثم تلا ذلك إخضاع حصون جيان وإلبيرة ومالقة» 
السنة التالية أخدذ في الاستيلاء ء على حصون ابن حفصون حول معقله في بربشتر 
وعادت إشبيلية إلى الطاعة. دأ ليث زعي ثورة للولدن أذ يوني سف آنه لي ريغ 
الأول 5٠"اه/‏ أيلول/ سبتمبر 1117م» فكان ذلك إيذاناً بقرب انتهاء ثورته» إذ إن 
بناج ) يسظييرا فراضيلة الثورة كرياد.. وم تأت سنة 4174م حتى استولى أحد قواد 
عبد الرحمن على بر بشتر آخر معاقل بني حفصون. أما أخبار الثوار في الجنوب فقد 
تساقطوا واحداً في إثر الآخر» وفي الوقت نفسه وجه عبد الرحمن حملاته لإخضاع 
ثوار المناطق الشرقية والغربية» سواء بالقوة المسلحة أو بالطرق السلمية وفيما بين سنتي 
ااه 1719م و١الاه/‏ 977م) تم إخضاع الثغورء فعادت للطاعة طليطلة 
وبطليوس وكل منطقة الثغر الأعلى . 

ولم تشغل هذه الجهود عبد الرحمن عن حماية حدوده مع إسبانيا المسيحية . وكان 
ملك أه شتوريش وليو أردوف الثاني الذي ولي العرش سنة 4164م قد قام بحملة مدمرة 
على مدينة يابرة (059058) (في البرتغال الآن) ثم عاد في سنة 7٠7ه/‏ 3150م للمهاجمة 

حصن الحنش» فوجه عبد الرحمن حملة انتقامية بقيادة أي العباس بن أبي عبدة؛ 
فاقتحمت مملكة ليون واستولت على ب بعض الحخصون. ٠‏ وفي 5 دلاه/18كم عادت 
جيوش عبد الرحمن إلى مهاجمة ليون رارقيك بالملك أردون هزيمة قاسية. وفي سنة 
"اهم ١117م‏ قاد الأمير الأموي بنفسه حملة اقتحمت مملكة ليون وخربت كثيراً من 
حصونبها ثم واصلت طريقها إلى تملكة نبرة (213988) التي كان ملكها شانجه الأول 
أبن غرسيه (5©685ة6 (1) مطءصة5) قد هاجم النغر الأعلى» فألحقت بشانجه وبحلفائه 
من أهل ليون هزيمة منكرة تعرف بوقعة «97210(000658» وفى المصادر العربية بغزوة 
مويش. وفي سنة 17لاه/ 4174م قاد عبد الرحمن بنفسه الحملة المعروفة باسم «غزوة 
بنبلونة») وفيها اقتتحم أرض نبرة وهزم الملك شائجه هزيمة منكرة ودخل عاصمة ملكه 
بتبلونة وخرب أسوارها. وأوقعت هذه الحملات الذعر في نفوس أهل ليون ونبرة فلم 
يعودوا للتعرّض لثغور المسلمين طوال السنوات السبع التالية. 

وهكذا استطاع عبد الرحمن في نحو خمس عشرة سنة أن يعيد للدولة وحدتها 
بعد تمزق استمر نحو ثلاثين سنة وللإمارة هيبتها سواء في عيون الرعية في الداخل أو 

هم 


الممالك المسيحية المجاورة في الخارج. وفي تلك الأثناء كانت الأنباء ترد بتدهور 
الخلافة العباسية في يغداد بعد أن أصبح الخلفاء ألاعيب في أيدي الوزراء وقادة 
الجيش ونساء القصرء وصارت سلطتهم شكلاً يخلو من المضمون» كما سبق ولاية 
عبد الرحمن بثلاث سئوات إعلان خلافة بني عبيد الفاطميين في القيروان إذ استطاع 
عبيد الله المهدي أن يطيح بدولة بني الأغلب. وقد شكلت هذه الخطوة الخلافة الشيعية 
الأولى في الإسلام. وعلى أثر ذلك قرر عبد الرحمن أن يعلن نفسه خليفة وأميراً 
للمؤمنين ودخلت الأندلس بذلك فترة جديدة من تاريخها. 


ثالناً: عصر الخلافة 
هم 1154م 117ذها/ 1 "10م) 


امتد حكم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله على مدى نصف قرن هجري كامل 
(- ٠ملاه/؟ 91‏ 451م) وينقسم عهله إلى قسمين: السئوات الست عشرة 
الأولى التي كانت نهاية عصر الإمارة المستقلة؛ ثم ما بقي من سنوات حكمه التي 
مرت في ظل عهد جديد هو عهد الخلافة. وقد رأينا كيف استطاع هذا الأمير الشاب 
أن يعيد إلى مملكته وحدتها السياسية وأن يحمي حدودها من الأعداء وأن يجعل لها هيبة 
في نفوس الجميع. وقد استبشرت به رعيته» ورأت فيه البطل المخلص لها مما كانوا 
يعانونه من الفتن والفوضى والخراب. ونحن بالفعل نجد فيه شخصية فذة باعتباره 
رجل دولة من الطراز الأول. 

ولعل أول ما شجع عبد الرحمن على إعلان نفسه خليفة هو ظهور -خلافة شيعية 
لأول مرة على مسرح التاريخ في شمال افريقية. وكان هذا تحدياً لعالم أهل السنة الذي 
كانت الخلافة العباسية تمثله حتى ذلك الوقت» غير أن الخلافة العباسيّة كانت قد 
تدهورت أحوالها إلى درجة مأساوية» ول يبق للخليفة من مظاهر السلطة إلا الخطبة 
باسمه في ولايات الدولة وضرب السكة باسمه. وهنا رك عندخا عن رن حي تق 
بعد أن حول الأندلس إلى قوة كبرى أنه الجدير بالحديث باسم أهل السنة إزاء تحدي 
الشيعة العبيديين الذين كانوا مكروهين من رعيتهم في افريقية وفي سائر بلاد المغرب» 
فقد كانت الأغلبية الساحقة من المغاربة ‏ مثل أهل الأندلس ‏ متمسكين بمذهب 
السلف». وعلى مذهب الإمام مالك بصفة خاصة. 


وكان إعلان عبد الرحمن نفسه خليفة وأميراً للمؤمنين في منشور مشهور صدر 
في ذي الحجة "١لاه/‏ أوائل كانون الثاني/ يناير سئة 1479م وخطب له على منابر 
المساجد في الأندلس ابتداءً من يوم الجمعة مستهل ذي الحجة سنة 715ه/ ١1١‏ كانون 
الثاني/ يناير 4م وتلقب من ألقاب الخلافة بالناصر لدين الله. وامتد عصر الخلافة 
في الأندلس قرنا كاملا حتى سنة 471ه/71١1م,‏ على أنه ينتظم ثلاث فترات هي: 


كم 


الخلافة الفعلية التي باشر الخلفاء فيها السلطة كاملة وقمتد عبر ما بقي من حكم 
عبد الرحمن ثم خلافة ابنه الحكم المستنصر (060اه/ 51م 755ه/915م)؛ وفترة 
الحجابة العامرية (55١ه/‏ 15م 194ه/ 1م ١‏ ٠م)ء‏ وفترة الفتنة البربرية (49"اه/ 
٠٠م‏ هم ١1171م).‏ 


١-المرحلة‏ الأولى 
أ خلافة الناصر 


كان على عبد الرحمن الناصر بعد أن اتخذ لقب الخلافة أن يوطد مكانته في نظر 
شعبه بصفته حامي سيادةٌ الإسلام» ولذا فقد استمر في مواجهة الممالك المسيحية في 
الشمال. 


وكانت مملكة ليون هى أقوى هذه الممالك» ولكن الحظ أسعده بموت ملكها 
الجريء أردون الثاني في سنة 14م» وبالحرب الأهلية التي نشبت هناك بين ابنيه 
ألفونسو الرابع 15 دقده,اة) المعروف بالراهب (9(ه360 51) وأخيه رذمير معنسةه) 
(17 على مدئ لحوعم سنوات» وانتهت الحرب باعتلاء رذمير العرش سئة م 
وكان ملكا شرساً جريئا بدأ حكمه بسمل عيون أخيه ألفونسو وأبناء عمومته وقد أثبت 
بسالته في مواجهته للناصر. ومع ذلك فقد ألحق الناصر به هزائم متوالية كان من 
أكبرها هزيمته في وقعة وخشمة (0583) في سنة 7 ثاهم/ 1774م . وعلى الرغم من 
هزيمة الناصر لأول مرة في معركة الخندق (سنئة اه 16م) فقد واصلت جيوش 
قرطبة الغارات على مملكة ليون حتى وفاة رذمير في سنة 0م أما مملكة نبرة فإن 
صاحبها شانجه الأول كان قد توفي سئة 977م» وخلفه ابنه غرسية الأول (1 هامعة6) 
وكان صغير السن فكان تحت وصاية أمه طوطة (1008)) ولم تمثل هذه المملكة خطراً 
كبيراً على قرطبة» وفي سنة هم 9174م بعد غزوة وخشمة وخروج الناصر إلى 
الفغر الأعلى جنحت طوطة إلى السلم وخرجت إلى معسكر الناصر في قلهرة 
(#8مطة61) والتقت به وعقدت معه هدنة إلا أنها نقضتها بعد ذلك فى سنة 
5ه 918م» فاقتحمت جيوش الناصر أرض بنبلونة» واستولت على بعض 
حصونهاء وأخلدت نبرة بعد ذلك إلى الهدوءء بل إننا نرى طوطة هي وابنها غرسية 
وحفيدها شانجه (المعروف بالبدين (0380 © ,مطوهة5) لمرض أصابه بالسمن المفرط) 
يتوجهون إلى قرطبة في سنة /ا4اه/ 1048م من أجل علد المتلس وغلاعشائيية من 
مرضههء واستجاب الناصر لذلك وندب أطباءه لعلاج الأمير البدين وشفوه من مرضه. 
ويشهد عصر الناصر مولد قومسية (0080200) أو إمارة مسيحية جديدة بدأت صغيرة 
متواضعة ثم أصبح لها بعد ذلك الدور الأكبر في التغلب على المسلمين» ونعني بها 
إمارة قشتالة» وقشتالة هي المنطقة التي كان العرب يسمونها «القلاع» وهي ترجمة حرفية 

/ام/ 


للفظ الإسباني» وكانت تحتل الجزء الشرقي الجبلي من مملكة أشتوريش وليون. وأول 
من ول هذه المنطقة بلقب قومس هو القومس فرنان غونزاليث صفمء8 علده0 81) 
اده الذي حكمها بين سنتي 9977م و9170م الذي خلدت اسمه ملحمة 
مشهورة في تاريخ الأدب الإسباني» وكان سياسياً داهية استغل النزاع بين مملكتي ليون 
ونبرة لكي يوسع أملاكهء واستطاع أن يظفر باستقلال إمارته عن ملكة ليون بعد وفاة 
1 سنة م. وقد واجه الناصر إليه مهملات عديدة كان من أهمها غزوة 
وخشمة في سنة 7"اه/ 4784م التي استولى فيها المسلمون على كثير من مدنه 
وحصونهء ثم اشترك مع التحالف المسيحي في إلحاق الهزيمة بالناصر في وقعة الخندق 
سنة ااه 1175م ولكئه بعد ذلك دخل في الصلح الذي عقد بين الناصر وملكي 
بنبلونة وليون سنة 7374ه/١451م.‏ وأما إمارة الفرنج» والمقصود بها قطلونية 
(3هسلهنهه) فقد غزاها أسطول الناصر في 77اه/ 91“6م. وفي سنة 17/8ه/ 15م 
انعقد الصلح بين الناصر وشنيير قومس برشلونة (28م1مععة8 م 6 51110) 
(الذي حكم بين سنتي 11م و104م) وكان في معظم إمارته مسالاً لخلافة قرطبة. 


ومع كل هذه الأحداث من حروب بين الناصر وجيرانه من ملوك إسبانيا 
المسيحيةء فقد تأكد دور قرطبة السياسي كمركز للخلافة الأموية» وتمٌ للخليفة الأموي 
الهيمنة على كل شبه الجزيرة»؛ وهكذا برز دور الأندلس الإسلامية باعتبارها أكبر قوة 
أوروبية وأعظمها ازدهارء مما حمل ملوك أوروبا في ما وراء جبال البرتات على خطب 
ود الخليفة فتكررت عليه سفارات هؤلاء الملوك: الامبراطور البيزنطي قسطنطين 
(0ستاسدامهه00) (في سنة لاه 159م) ثم هوتو (تة:0) ملك الصقالبة والألمان 
وغيرهما من الملوك. 

وقد عاصر عبد الرحمن الناصر توسع الشيعة العبيديين في شمال افريقية بعد قيام 
دولتهم في القيروان منذ سنة 954م» وكان عبيد الله المهدي؛ أول أثمتهمء ومن -خلفه 
يطمعون في ملك الأندلس لما عرفوه من غناها وكثرة خيراتهاء وأدى ذلك إلى وقوع 
صدام بين الدولتين» على أن الناصر كانت له الغلبة في هذا الصراع» ولا سيما منذ 
استطاع الاستيلاء على ميناء سبتة في سنة 719ه/ ١915م‏ فقد بدأ بعد ذلك سياسة 
تسعى إلى السيطرة على جزء كبير من المغرب مستعيئاً بعملائه من خصوم الشيعةء وإذا 
لم يكن الناصر قد تمكن من فرض سلطته الكاملة بشكل مستقر على المغرب الأقصى 
فإنه على الأقل استطاع أن ينقل الحرب مع الشيعة الفاطميين إلى عقر دراهم في شمال 


أفريقية . 


ولم يشغل هذا النشاط السياسي والعسكري عبد الرحمن الناصر عن الاهتمام 

بالعمران والعناية الشديدة بالثقافة والنشاط الفكري والعلمي» ويكفي أن نشير إلى بنائه 
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العاصمةء وهي التي بقيت أطلالها حتى اليوم شاهدة على رقي الفن المعماري 
الأندلسي وعلى مدى غنى الخلافة وترفها الفائق. وفى هذه المدينة الملكية كان الناصر 
يستقبل ضيوفه والسفراء القادمين إليه حسب رسوم وبروتوكولات معقدة كانت تبث 
الهيبة في النفوس. ولا بد أن نشير كذلك إلى زيادته في المسجد الجامع بقرطبة؛ وهي 
زيادة ضاعفت مساحتهء وبناء صومعة ة الجامع (أي معذنته) وتجديد محرابه الذي يعد 
حتى اليوم آية من آيات الفن الأندلسي. وأما اهتمامه بالثقافة فيبدو في كثرة من شهده 
عصره من العلماء في كل فروع المعرفة» وكان ابنه وولي عهده الحكم المستنصر بمثابة 
وزير للثقافة والعلم في أيامه. وفي أول عهده ظهر كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه 
(54ه/ ٠55م)‏ وهو يعد حتى اليوم من المصادر الأدبية الرئيسية» وفي سنة 4471م 
استقدم الناصر العالم اللغوي الكبير أبا علي القالي الذي أصبح رائداً لنهضة لغوية 
ونحوية عظيمة في الأندلس. وحفل بلاط الناصر بالفقهاء والأدباء والشعراء 
والأطباء» ومما يذكر أن الامبراطور البيزنطي حينما بعث إليه بسفارته أهداه كتتاب 
ديوسقوريدس (001056651468) في الأعشاب الطبية» فندب الناصر من يقوم بترجمته إلى 
العربية . 


وعلى الجملة فإن عصر عبد الرحمن الناصر يعد أزهر عصور الأندلس في جميع 
المجالات»: وإذا قدرنا الظروف البالغة السوء التي ولي فيها الحكم؛ ثم ما استطاع 
إنجازه بعد ذلك» فإننا لا نبالغ إذا قلنا إن الناصر لدين الله كان من أعظم رجال 

ب - الحكم المستنصر 

تعد خلافة الحكم المستنصر بالله - ٠ه‏ ثاه/ تشرين الأول/ اكتوبر 4م ل 
صفر 55"اه/ أيلول/ سبتمر 915م) تتويجا لعصر أبيه عبد الرحمن الناصر. فقد ورث 
الحكم دولة قوية مستقرة غنية » وواصل السياسة التي رسمها أبوه من قبل سواء في و 
الداخل أو في الخارج» فاهتم بتأمين حدود البلاد وعين عدداً من أكفأ 0 
قواداً على الثغور. 

وكان شانجه الأول المعروف بالبدين ابن رذمير الثاني قد خلف أخاه أردون 
الثالث في حكم مملكة ليون سنة 1560م» غير أن ابن عمه أردون الرابع المعروف 
بالخبيث (24210 1ه 157 050050) خلعه عن العرش في سنة 104م» ورأينا كيف وفد 
الو و ورم ا رو ل مدي 0ك ار 
من داء بدائنته وكيف وعذده الناصر بإعادته على عرشه وتم ذلك بالفعل» غير ع 
أن الخليفة طلب ثمئاً لهذه المعونة عشرة حصون على الثغور بين البلدين. ٠‏ وتوفي 
الناصر قبل تنفيذ هذا الشرط فتراخى شانجه في الوفاء بما تعهد به وكان أرخوت 
الرابع قد هرب بعد طرده إلى مدينة برغش (8105805)» غير أن قومس قشتالة فرنان 
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غونزاليث قبض عليه وبعث به إلى ثغر مديئة سالم (ناءمهدئة046 التي أصبحت مركراً 
لا يدعى بالثغر الأوسط فبعث به غالب الناصري قائد هذا الثغر إلى قرطبة. وفي صفر 
١‏ "ه) نيسان/ أبريل 4157م استقبله الحكم المستنصر فأعلن خضوعه الكامل للخليفة 
ووعده الحكم بإعادته إلى عرش ليون عقاباً لخصمه شانجه وحينما سمع هذا بالنبأ ملآه 
الذعر فأسرع ببعث سقارة إلى الحكم يعلن خضوعه واستعذاده لتنفيذ الشروط السابقة 
من تسليم الحصون اللغرية للمسلمين. غير أن أردون الرابع توفي على أثر ذلك في 
قرطبة» فعاد إلى النكث يوعوده من جديد وتحمالف مع قومس قشتالة وملك نبرة 
وفومس برشلوئة على مهاجمة الأراضي الإسلامية. وإزاء هذا التحالف المسيحي من 
الدول الأربع: ليون ونبرة وقشتالة وبرشلونة قرر الحكم المستنصر إعلان الخرب عليهم 
جميعاأء فتوجه بتفسه على رأس حملة كبيرة في صيف ١ه‏ "اه/ 45م فاستولى على 
حصن غرماج (#نقصدهق عل هدطعلوظ هدة) (على خبر الدويرة) ثم على حصن أنتيشه 
(#تتعتاة) وتوجه عامل سرقطة يحبى بن محمد التجيبي إلى نبرة حيث الحق الهزيمة 
بغرسية الأول» واقتحم بلاده القائد غالب في حملة أخرى انتزعت منه حصن قلهرة 
الذي أعاد بناءه وشحنه بالمقاتلين. وهكذا لقن الحكم جيرانه درساً بالغ القسوة. ثم 
كان من حسن طالعه أن توفي شائجه الأول ملك ليون في سنة 455م؛ وخلفه ابنه 
رذمير الثالث (111 مننسةع2) ركان طفلا فى الثالثة من عمرهة) وقزقت ليون بعد ذلك 
إلى قومسيات متنازعة. وأما -خليقية وأشعوريش فقد أضرت بهما غارات النورمانديين 
بينما استطاعت انتصارات الحكم أن تفرق أعران فرئان وكان قد أصابه الكبر 
والضعف ثم توفي سئة 1*04ه/ ٠41م»‏ وتوفي في السئة نفسها أيضاً غرسية الأول 
ملك نبرة وخلفه ابئه شانجه الثاني الملقب بأبركه (2تعةطة 11 ماعههة). وبعد هذا 
التدهور الشامل الذي عم ممالك إسبانيا المسبحية وإماراتها لم يعد هناك من يجرؤ على 
رفع سلاح في وحجه المستنصر» بل رأينا هؤلاء الملوك والأمراء المسيحيين يتوافدون عل 
قرطبة بين سنتي داهم الام و3لاه/ 4لالام معلين خضوعهم للخليفة؛ وكان 
من أولهم بريل بن شئيير (805:811) قومس برشلونة؛ ثم شانجه ملك نبره» ثم غرسية 
ابن فرذلئد (062تقدرة-ندمة6) قومس قشتالة الذي خلف أباه بعل موثه وغيرهم من 
صغار القوامس والنبلاء» بل تفد إلى قرطبة بعد ذلك سفارات أوروبية منها سفارة من 
ملك بيزئطة الدمستن يوحنا (38تكنهله1 وم#سمدمهطه7) (جمادى الأولى ١51"ه/‏ آذار/ 
مارس 975م)) ورسالة من امبراطور ألمانيا هوئو الثاني (11 0168). 

وفي صيف 57 اه/ اام عقد تحالف جديد بين الدول المسيحية الثلاث» 
ولكن مصيره لم يكن خيراً من مصير سابقه فقد أوقع القائد غالب في شوال 54ه/ 
حزيران/ يونيو هلاقم هو وقراد الثغور بالمتحالفين هزائم فادحة جديدة. 

وهكذا عادت قرطبة لتصبح سيدة الموقف في كل شبه الجزيرة ولم يعد في أرض 
المسلمين بالأندلس مطمع لطامع. أما الشمال الافريقي فقد واصل الحكم سياسة أبيه 
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في امرنجهة لين الفاستتينة دارط هل ازع ادرب وقار دونه بين الاين 
تداولا فيها النصر والهزيمة. واستطاع الحكم على كل حال فرض سيادته على جزء 
كبير من هذه البلاد» وإن كان ذلك قد كلفه تضحيات كثيرة ونفقات باهظة. 

وانصرف الحكم بعد تأمينه لدولته إلى اهوايته المفضلة وهي الاهتمام بالثقافة وجمع 
الكتب» فقد كان هو نفسه عالاً ومشجعا لكل ألوان المعرفة» وقد جمع في قصره 
مكعبة يقدن يعضهم هقد ماكيها بأربعمالة آلف علد» ممما أنهكان يكثر من إنشناء 
المكاتب لتعليم الفقراء واليتامى» ويشجع المؤلفين وحضر جالس العلم. وكل ذلك 
جعل من قرطبة أعظم مركز علمي في الغرب كله الإسلامي والمسيحي على السواء. 


على أله ينبغي علينا أن نسجل خطأين كبيرين وقع فيهما الحكم وثُدر أن يجرا 
على الأندلس بعد ذلك أوخم العواقب: أولهما هو الاستكثار من الجبود المرتزقة الذين 
استجلبهم من بربر شمال افريقية» ولا سيما من مجموعة قبائل صنهاجة؛ فقد تحول 
هؤلاء مع الزمن إلى طبقة عسكرية متميزة كان لها بعد ذلك دور كبير في الفتنة التي 
سوف تطيح بالخلافة نفسها. والخطأ الثاني هو تولية عهده لابنه الصغير هشام الذي لم 
يكن يجاوز الثانية عشرة من عمره حينما توفي الحكم» هذا مع أن البيت المرواني كان 
يحفل آنذاك بالفحول من الأمراء الأكفاء لتولي الخلافة. وقد أدى اختيار هذا الأمير 
الطفل لولاية العهد إلى صراع بين الأحتزاب المننافسة ثم إلى وقوع الدولة بعد ذلك 
تحت نير الدكتاتورية المستبدة للمنصور بن أبي عامر» فيتغير بذلك مسار الخلافة تغيّراً 
جدرياً: 


المرحلة الثانية: عصر الحجابة العامرية 

حينما توفي الحكم المستنصر في رمضان 757ه/ تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
“م بدأت تظهر في الأفق بوادر الأزمة. ذلك أن صقالبة القصرء وكان زعماؤهم 
على جانب كبير من الإخلاص للدولة» بدا لهم أن تولية الطفل هشام قد تجر عواقب 
غير مأمونة» فأرادوا أن يعدلوا عنه إلى المغيرة أخي الحكمء وكان رجلا لا تنقصه 
السن ولا التجربة» واستشاروا في ذلك وزير الحكم الأول جعفر بن عثمان 
المصحفي» وكان رجلا * أنانياً قصير النظر فصورت له مطامعه أن تنصيب صبي مثل 
هشام سوف يتيح له أن يكون وصياً على العرش» وأن يجعله ذلك المتحكم في 
الدولة» وهكذا دبر مع رجاله مؤامرة لإزالة المغيرة من الطريق» وعهد هله المهمة في 
ما يقال لرجل من ثقاته هو محمد بن أب عامرء دان ان ل قات الاير في دل 
المناصب الإدارية والمالية في أيام الحكم حتى أصبح متولياً للشرطة الوسطى» واضطلع 
العامري بالمهمة» وأعلنت وفاة المغيرة محنوقاً في داره» وعلى أثر ذلك تمت البيعة 
للصبي هشام الذي لقب بالمؤيد» وأصبحت مقاليد السلطة في يدي جح جعفر المصحفي 
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ورجل ثقته محمد بن أبي عامر. وكان بعض قوامس مملكة ليون قد انتهزوا موت 
الحكمء فشئوا غارات على ثغور المسلمين» ولم ينتدب لصد هذه الغارات من رجال 
المصحفى إلا ابن أبي عامر الذي تطوع بذلك مع أنه لم يتولّ قيادة الجيوش من قبل» 
فخرج على رأس حملة جهزها بعناية وعبر نهر التاجه وأغار على منطقة شلمئقه 
(#ءمدصسولهة) فخرب بسائط المدينة وظفر بغنائم كثيرة وعاد إلى قرطبة تسبقه أخبار 
انتصاره» وزاد ذلك من شعبيته » كما أن حسن معاملته لخنوده وإغداقه عليهم جعلهم 
يشيدون به ويؤازرونه. وكان ابن أبي عامر بعيد المطامح عظيم الدهاءء فرأى أن 
يضرب بين القوى السياسية القائمة. وبدأ بأن حمل المصحفي على الإيقاع بالصقالبة» 
ثم تقرب إلى غالب قائد الثغر الأوسطء فصاهره متزوجاً من ابنته وحالفه على الإيقاع 
بالمصحفي نفسه؛ ثم القلب بعد ذلك على غالب نفسهء فلم تمر سئة واحدة حتى آنت 
هذه السياسة المكيافيلية أكلهاء فإذا به يقبض على المصحفي ويودعه السجن متهماً إياه 
بتبديد أموال الدولة» ويصبح هو «الحاجب» الحاكم مو ويحجر على الخليفة الصبي 
لو سه وو اا 


- المنصور بن أبي عامر (/ااه/ /ا/اهم ب "اها 7 ١١1م)‏ 


منل أن قبضص محمد بن أبي عامر على مقاليد الحكم في سنة /51"اه/ /الاوم رأى 
ككل حاكم مستبد أنه لا بد له أن يعتمد على جيش قوي يدين له بالولاء» وكان 
عبد الرحمن الناصر بحكمته السياسية يعتمد في حربه على جئوده الأندلسيين ولا 
معاد و 1 من بربر شمال افريقية ‏ إلا في نطاق ممدود. ثم أتى 

المستنصر فكان من أخطائه الاستكثار من هؤلاء المرتزقة. أما ابن أبي عامر فلم 
0 بالجند الأندلسيين لما يعرفه من ولائهم للبيت الأموي, فعمل على 
استجلاب كثير من هؤلاء المرتزقة البربر ولا سيما من صنهاجة الذين كانوا دائماً 
و3 الكراهة للبت الأمري. وكان هؤلاء جنوداً خترفين معروفين بغروسيتهم 
وشجاعتهم الفائقة» وأغدق ابن أبي عامر عليهم العطاء واتخذهم عدة لحملاته التي 
شرع في تدويخ إسبانيا المسيحية بها. 

قاد المنصور اثنتين وحمسين غزوة على دول إسبانيا المسبحية الثلاث: مملكة نبرة 
وتملكة ليون وقومسية قشتالة. وكان من هذه الخغروات شواتٍ (جمع شاتية أي في 
فصل الشتاء) وصوائف (جمع صائفة ومئها أهخذت الكلمة الإسبانية («لومج) وقد بلغ 
في هذه الغزوات مالم يبلغه قائد مسلم من قبل» وألحق ببذه الدول المسيحية من 
الإذلال والتخريب مالم تشهده في تاريخها أبدآء وكان يعود من هذه الحملات كل 
عام بآلاف كثيرة من الأسرى والسبايا. ولا يتسع المجال للحديث عن هذه الغزوات 
لع استمرت طوال حكم المنصور على مدى ربع قرن» ولكنا سوف نئوه بأهمها: 

في سنة 7/1ه/ 81م اشتعلت الفتنة بين ابن أبي عامر وبين حميه وحليفه 
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السابق القائد غالب» فاستعان هذا بقومس قشتالة غرسية بن فرذلند (الذي كان قد 
خلف أباه في الحكم سنة ٠91م)‏ وبملك نبرة شانجه الثاني المعروف بأبركة فأرسل له 
هذا الملك ابنه رذمير ودارت معركة بالغة العنف في موضع يقال له «عأمععصالا سدق» 
قرب مديئة سالم في حرم ١‏ لا'اه/ تموز/ يوليو ١4م‏ وانتهت المعركة بزيمة غالب 
وحليقية وتمفكل الامو ركفين.: وببذا الانتصار أزاح ابن أبي عامر القائد غالباً من 
طريقه» وتلقب إثر عودته إلى قرطبة بلقب «المنصور 3 


وكان ابن أبي عامر قد أوقع هزيمة أخرى في آب/ أغسطس من السنة نفسها 
بتحالف ثلاثي 8 ممع بين بنبلونة وقشتالة وملك ليون رذمير الثالث والتقى الحاجب 
العامري بجيوش الائتلاف في روطة (2608) قرب مدينة بلد الوليد (4ئاه0لله7) 
تالخى. يحون هريمة أخرى, قاشية ثار اهل جليقية 'غل أترها عل ملكهم رذعير 
فخلعوه واختاروا للعرش ابن عم له هو برمند الثاني (11 ه0تادعة8) ودارت حرب 
أهلية انتهت باستيلاء برمند على ليون سنة #الالاه/ 184م2 فعقد الملك الجديد مع 
المنصور معاهدة صلح تعهد فيها بدفع جزية سئوية له. 

وفي عام هلاه/ 1805م وجه المنصور قواته إلى برشلونة فاحتل المديئة بعد أن 
ألحق بأميرنها القومس «لاء:80» (حكم بين 1605م و147م) هزيمة منكرة. 


وفي عام لالاه/ 11م نقض برمند عهده مع المنصور وحاول طرد اليش 
الذي تركه العامري في بلده. فقاد المنصور حملة استولى فيها على قلنبرية (حزيران/ 
يونيو من هله السنة) ثم جرد حملة في السنة التالية استولت على سمورة ثم على ليون 
وخربت كلتا المدينتين. وفي 4/؟ه/ 84م اقتحم قشتالة واستولى على وخشمة وألحق 
بالقشتاليين هزيمة منكرة. 


وفي سنة 87اه/ 1917م انعقد الصلح مع نبرة ووفد ملكها شانجه أبركة على 
قرطبة» وكان قد أهدى ابنته إلى المنصور فأعتقها هذا وتزوج منها بعد إسلامها 
فأنجبت له ولده عبد الرحمن الذي لقب من أجل ذلك بشنجول (وا6تتطعوسةة) (تصغير 
شانجه نسبة إلى جده لأمه ملك بنبلونة)» ووصل الملك إلى قرطبة في "ا رجب 
"اهم 4 أيلول/ سبتمبر 47م وأبدى من مظاهر الخضوع ما لا سابقة له؛ إذ قبّل 
الأأرض بين يدي المنصور وقبل يدي حفيده عبد الرحمن وقدميه. وفي سنة 87“اه/ 
9م أهدى ملك ليون أيضاً ابنته تيريسا (62658) إلى المنصور فأعتقها أيضاً وتزوجها 
وكان ذلك عربوناً لعقد الصلح بين الدولتين. 


وفي سنة 85؟ه/ م ثار شانجه بن غرسية بن فرذلند (02:18 مطدهدة) 


على أبيه قومس قشتالة بتحريض من المنصور الذي اقتحم أرض قشتالة من جديد 
واستولى على قلونية (128هندا)) وشنت إشتيبن (82تتاه0 عل سدطعاوظ 550) ؛ وفي 
المعركة العئيفة التى دارت هناك الحقت جراحات بالغة بالقومس غرسية بن فرذلئد 
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وأسرء وأمر المنصور أطباءه بالعناية به» ولكنه توفي بمدينة سالم وهو في الطريق إلى 
قرطبة» وكان ذلك في دبيع الثاني 180ه/ أيار/ مايو سنة 446م. وفي هذه السنة 
نفسها قاد المنصور حملتين: الأولى إلى بني غوميز (665062 186831) أصحاب شلطانية 
(5210859) وقريون مدت 9 6ل «دةنستةت) والثانية على أرض ليون واستولى على 
كثير من المعصون والقلاع , واضطر برمند إلى طلب الصلح من جديد. 

وفي سنة ة لامكأهم/ 4417م كانت أشهر حملات المنصور وأعظمها صيتاً وهي حملته 
على شنتياقب (هاعاوهممده0 عل ممدنامة5) وهي أقدس مدن أو روبا المسيحية بعد 
روماء إذ كان فيها ضريح القديس يعقوب أحد” حواريي السيد المسيبح على ما تذكر 
الأخبار المتوارثة ؛ وكان إلى هذه المديئة حج المسيحيين في أوروباء فتوجه المنصور من 
قرطبة آخذاً طريق الغرب فاحتل قصر أب دانس ([881 هل ,6وةه41) (في البرتغال) 
ومنها سار شمالاً فعبر تبر الدويره نحو جليقية في أقصى الشمال الغربي وضرب 
مديئة إيليا (713:12 513) (التي تدعى اليوم «صؤعلج2)») ثم واصل طريقه إلى شنتياقب 
فوصل إليها في اخسطين 1م فحرق المديئة ولكئه احترم ضريح القديس 
إلا أنه نزع نواقيس الكنيسة ل ور الى المسيحيين الذين ساروا بها إلى 
قرطبة فاتخذها هناك ثريات للمسجد الجامع . . وتوجهت سرايا المنصور فألحقت الخراب 
بمدن جليقية وبلغت مدينة كرنه (#هصدحده© 8]) الواقعة على أقصى الركن الشمالي 
الغربي لشبه الجزيرة » وهذه مواضع : تطأها أقدام قائد مسلم من قبل , 

وفي صيف سنة ١4"اه/‏ ١١٠٠م‏ تزعم شانجه بن غرسية اثتلافاً مسيحياً جديداً 
ضمه هو وغرسية الثاني بن شائجه الملقب بالرعديد اه ,آآ تعطعصؤة ماعمه6) 
(دفاطصهء؟ ملك بنبلونة (وكان قد خلف أباه في سنة 446م) وألفونسو الخامس ملك 
ليون (وكان قد خلف أباه برمند سنة 496م)؛ وجمع جيشاً كبيرأء فتوجه إليهم 
المنصور خترقاً بلاد قشتالة من مديئة سالمء » ودارت معركة بالغة العنف في المنطقة 
الجبلية المعروفة بصخرة جربيرة (065/652) عل 688 في ١7‏ شعبان "١‏ لور/ يولين زر 
هذه السئة. وانتهت المعركة بتمزق ايوش المسييحية وبتخريب أراضي قشتالة ولا سيما 
مدينة برغش في منطقة بنبلونة . 

وقد قاد المنصور حملته الأخيرة إلى إسبانيا المسيحية في ربيع هم ١٠٠1م‏ 
متوجهاً إلى «وزه1ظ 4182 التابعة لقومسية قشتالة وفي الطريق إلى مديئة برغعش 0 
دير «قلآدوهن 18 عل صفلاة84 صو5» ولكن المرض داهمه وهو في طريق العودة وأدركته 
الوفاة في مديئة سالم حيث تم دفئله. 

وقد واصل المنصور سياسة الناصر والمستنصر في شمال افريقياء بل إنه مد نفوذ 
قرطبة إلى مناطق لم يبلغها من قبل» ففي ربيع سنة 1594ه/ ١٠18م‏ عهد المنصور إلى 
حليفه وصنيعته لخزرون بن فلفول المغراوي بمهاجمة سجلماسة عاصمة دولة بني مدرار 
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في أقصى جنوب المغرب فاستولى عليها وخطب لأول مرة على منابرها باسم الخليفة 
الأندلسي. 


وفي السنة نفسها قام بلقين بن زيري عامل افريقية للخليفة الفاطمي العزيز في 
مصر بحملة جريئة على طول سواحل الشمال الافريقي لإعادة السلطة الفاطمية إلى 
هذه البلاد» وما زال في زحفه حتى وصل إلى قرب سبتة» ولكن المنصور أعد للقائه 
جيشاً قوياً فضلاً عن أسطوله الرابض في مياه سبتة والجزيرة الخضراء» فاضطر بلقين 
إل التراجع والعودة. ٠‏ وفي سنة ولاه 0ققم عاد الحسن بن جئون وكان من فلول 
أمراء الأدارسة إلى الغرب بعد زيارة مسر وعد الخليفة الفاطمي خلالها بالمعونة لقاء 
مقاومة التدخل الأندلسيّ في المغرب» ولكن قواد المنصور حاصروه فاضطر إلى 
الاستسلام واستدعاه المنصور إلى قرطبة ولكنه أمر باغتياله في الطريق» وبذلك صفا له 

جو المغرب. واتخذ المنصور صتائع له من زعماء البربر كان منهم زيري بن عطية 
الخرارف كك ف قبيلة زئاتة). ولكن زيري لم يلبث أن أعلن تمرده على قرطبة في سئة 
/ام"اه/ 1517م 7 إليه المنصور واضحاً الصقلبي قائد الثغر الأوسط وعززه بجيش 
قوي على رأسه ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر فأوقع الاثنان بزيري هزيمة ساحقة» 
ودخل عبد الملك مدينة فاس دخول الفاتحين وعيئه أبوه نائباً عنه وحاكماً على المغرب» 
وهكذا امتدت سلطة المنصور على المغرب الأقصى كله وعلى الجانب الغربي من المغرب 
الأوسط. وفي خلال ذلك لم يكف المنصور عن استقدام كثير من قواد البربر من زناتة 
وصنهاجة إلى الأندلس لكي يشاركوا في.حربه ضد إسبانيا المسيحية»؛ وعن استجلاب 
آلاف من فرسان البربر وحاربيهم الأشذاء لكي يلتحقوا بجيشه) وقدر لهؤلاء أن 
يتدخلوا على نحو خطير في شؤون الأندلس كما سوف نرى. 


ولم تشغل هذه الأعمال العسكرية المتواصلة المنصور عن الاهتمام بالمنشآت 
العمرانية وعن تشجيع الثقافة والأدب. فقد بدأ حكمه الاستبدادي ببناء قصر ريفي له 
على مقربة من مديئة الزهراء وسماه العامرية. وفى سئة 4ه اقم بلى مدينة 
جديدة سماها «الزاهرة» على ضفاف الوادي: الكبير وأسكنها وزراءة وقواد جيوشه 
ورجال دولته؛ وكان يريد ببنائها إخمال مدينة الزاهرة. كذلك كان من أهم منشاته 
زيادته للمسجد الجامع بقرطبة بقدر الثلث من الناحية الشرقية حتى بلغت مساحة 
متر مربع» ولكن البناء نفسه يعد فقيراً من الناحية الفئية إذا قيس بما قام به 
الحكم المستنصر. كذلك اهتم المنصور بالثقافة فاستدعى العالم اللغوي الأخباري الشاعر 
صاعداً البغدادي لينافس به 9 علي القالي الوافد على عبد الرحمن الناصرء وَأفدق دعل 
الشعراء الذين كانوا ألسنة دعاية له فخلّدوا ذكر انتصاراته وكان من أشهرهم شاعره 
الأثير ابن دراج القسطل . 


كان من أعظم عباقرة رجال الحرب والسياسة» ولكن سياسته التي لم تلتزم أبداً 
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بقواعد الأخلاق كانت موجهة لخدمة مصاللحه الخاصة»: فقد ألحق مثلاً بإسبانيا المسيحية 
من التخريب والإذلال ما لم يلحقه أحد بها من قبل» ووصل إلى مواقع لم يصل إليها 
حتى الفاتحون الأولون» ولكن حملاته كانت قليلة الفاعلية فقد كان هدفه منها 
الانتصارات السريعة التي تبهر أنظار الشعب ولكن آثارها سريعة الزوال» فهو لم يحاول 
أن يسكن المسلمين في الأراضي التي كان يغزوها إسكان استقرار» بل كان يتقدم 
يتحيزكته نحو المدن امسيعة شهرت منها فليا وقد امتلأت قلوبهم رعباً فيدخل المدينة 
ويحرقها أو يخربها ثم ينقلب إلى الأندلس فيرجع إليها أهلها وتعود الأمور كما كانت. 
وهذا هو شأن 2-0 المستبدين ذوي السياسة الديماغوجية . وأسوأ ما حدث في عهده 
هو أنه حطم طبقة موالي بني أمية من رجال دولتهم الأكفاء الذين كانوا أركان الدولة 
الأندلسية» كول بعضهم إلى حاشية له من المثافقين المجارين لسياسته» أما المعارضون 
فقد أزاحهم عن طريقه بقسوة» ففقدت البلاد ساستها ورجال دولتها الأكفاء» كذلك 
أضعف قوة لذن 1 تل إذ كان يتك في ولانه له واستعاض هنه إل جحل بعية 
بالمرتزقة من البربر والصقالبة حتى أصبح هؤلاء طبقة عسكرية أرستقراطية تثير 
الكراهية في نفوس الأندلسيين» على أن المنصور بشخصيته القوية الطاغية استطاع 47 
يحفظ التوازن بين القوى السياسية والعسكرية» لكن هذا التوازن كان رهيئاً ببقائه هو 
في الحكم» فلما اختفى من المسرح السياسي بدأت مظاهر الاختلال. لقد بدت 
الأندلس في عهد المنصور في أوج عظمتها وازدهارها ولكن عوامل الفساد والانحلال 
كانت تكمن وراء هذا الظاهر الذي يم يبهر النظر. وحينما بدأ الاختلال لم يحدث بشكل 
ترك ريل كان التباراً برس مذرياً: . وهذا في الحقيقة من آفات الحكم الفردي 
الاستبدادي في كل زمان ومكان. 


ب - عبد الملك المظفر بن المنصور العامري 

(؟و؟هم/ ١:١‏ ام 9494'أم/مد: ام 
تحولت الحجابة إلى منصب وراثي بعد أن تلاشت ت سلطة الخليفة الشرعي على يد 
المنصور فلم يكد المنصور يرحل عن الدنيا حتى قبض ابنه عبد املك الملقب بالمظفر 
على مقاليد الأمورء وكان قد ورث عن أبيه كثيراً من مواهبه العسكرية دون السياسية» 
وكان يعرف أن بقاء الدولة العامرية رهين بالانتصارات العسكرية» فكرر سيرة أبيه في 
مواصلة الحرب ضد دول إسبائيا المسيحية» وكان قومس برشلونة رامون بوريل الثالث 
(111 !8026 سفصهة 1 ,رمد هاوعمد8 عل مه ام قد نقض عي فتوجه عبد الملك 
في صيف سنة 97اه/ 3١16م‏ | إلى بلاده آلنذاً طريق مسرقسطة ثم لاردة وهاجم أرض 
قطلونية من حدودها الغربية فاحتل موقعين من مواقعها: نمقصر (#تاكعةصتده]3) 
ومدنيش (046[48) وفتك بحاميتي الموقعين ويبدو أنه تقدم حتى بلدة مانريسا 
(8/1352) واضطر القومس القطلاني لطلب الصلح. وفي هذه الحملة يعلن 
عبد الملك إلى جنوده أن الدولة مستعدة لمعونة من يريد أن يستقر في الأرض المفتوحة 
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ويتوفر على زراعتها واستثمارها وهذه أول محاولة لاستبدال سياسة التخريب التى جرى 
عليا التضون بسئاضة واسععهان» ينعن بالعلمة غير اتاعاولة أت يعد قرات 
الأوان. وفي صيف سنة و"اه/ 6١١1م‏ قاد عبد الملك حملة أخرى ضد مملكة ليون 
فتوجه إلى مديئة سمورة ثم جاوزها شمالاً متوغلاً في وديان ليون العليا حتى استولى 
على حصن «قتنا[ 06 48315105 المنيع على نهر «0:6180»» وعاد من هذه الحملة 
الجريئة بعدد كبير من الأسرى والسبايا. وفي صيف سنة 1*95ه/ ”١٠١٠م‏ قاد حملة 
أخرى أخذ فيها طريق سرقسطة ثم وشقة ثم بربشتر (30ة89:6)» ومنها هاجم 
قومسية (01]28) الواقعة على سفوح جبال البيرينيه ودّمّر حصن شنت يوانش 538) 
(نقناك. وفي السنة التالية هاجم هذه المنطقة أيضاًء ولكنه هاجم أيضاً في هذه المرة 
قومسية ريباغورثًا (130280128 06 0020200 851) المجاورة. وفى صيف /91'اه/ 
7٠م‏ توجه الحاجب العامري على رأس جيش كبير لمواجهة ائتلاف مسيحي بقيادة 
قومس قشتالة شانجه بن غرسية» وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة للقومس القشتالى 
وباستيلاء عبد الملك على معقل قلونية على ضفة نهر الدويره. على أن آخر حملة قادها 
المظفر في صيف سنة 1"18ه/ 8١١1م‏ ضد قشتالة أيضاً هي التي شهدت وقوعه 
فريسة مرض صدري ثم وفاته في ١7‏ صفر في 7٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر من العام 
نفسه بعد حكم لم يجاوز ست سئوات وشهرين. 


الفتنة البربرية (99ه/ 8١٠1م‏ - 4377ه/11١1م)‏ 


ونأتي إلى المرحلة الثالثة من مراحل عصر الخلافة وهي مرحلة الفتنة التي يطلق 
عليها الأندلسيون اسم «البربرية» بسبب الدور الكبير الحاسم الذي قامت به فيها 
العناصر البربرية فى جيوش الخلافة. وقد بدأت هذه الفتنة أو الحرب الأهلية بعد وفاة 
عبد الملك المظفر وولاية أخيه عبد الرحمن الحجابة بعدة شهور. وكان عبد الرحمن هذا 
ابنأ للأميرة عبدة (هكذا تسمت بعد إسلامها) بنت ملك نبرّة شانجه الثاني بن غرسية 
الملقب بأبركه (2:2ط4 11 68065 مطعصد5)؛ إذ إن هذا الملك أهدى ابنته للمنصور 
فأعتقها وتزوج منها وأولدها عبد الرحمن هذا الذي كان أهل قرطبة يلقبونه بسبب 
ذلك بشنجول (ماعتتطدسة5) ([مطعصة5) وهو تصغير (2680ة5) إشارة إلى جده لأمه 
ملك بتبلونة. وم يكن عبد الرحمن على شيء من صفات أبيه ولا أخيه» بل كان شاباً 
أهوج طائشاً إذ كان أول ما قام به هو إرغام الخليفة هشام المؤيد على إصدار مرسوم 
بتعيينه ولي عهد لهء وهو أمر لم يجرؤ عليه أبوه المنصور ولا أخوه المظفرء إذ اكتفيا 
بأن تكون لهما السلطة الفعلية وم يطمحا في انتزاع هذه المظاهر الشكلية التي بقيت 
للخليفة المحجور عليه. وأثار هذا القرار ثائرة أهل قرطبة الذين كانوا يكرهون دولة 
العامريين وإن لم يجاهروا بذلك. وكان أول المثيرين للتمرد هم أمراء البيت الأموي من 
سلالة عبد الرحمن الناصر. غير أنهم تربصوا الفرصة الملائمة» وحانت هذه الفرصة 
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حيئما قرر عبد الرحمن الخروج في غزوة لإسبانيا المسيحية في منتصف جمادى الأولى 
4ه/ منتصف كانون الثاني/ يناير 9 ١١1٠مء‏ وكان القائم بالثورة شاباً جريئاً متهوراً 
من أمراء المروانية هو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء فقام هذا 
بمهاجمة قصر الخلافة في قرطبة في ١1‏ جمادى الثانية/ ١١‏ شباط/ فبراير وأرغم هشاماً 
المؤيد على التنازل له عن الخلافة؛ وتلقب بلقب «ال مهدي بالله». وتم بعد ذلك نهب 
مدينة الزاهرة وتدميرها بأيدي عامة أهل قرطبة من أنصار المهدي. أما عبد الرحمن 
شنجول فقد تملكه الجزع وتخلى عنه أنصاره وتفرقوا وحينما وصل في طريق العودة إلى 
قرطبة إلى قرية أرملاط (20[1261180©) فاجأته سرية من اللحند كان المهدي قد 
أرسلها للإمساك به إلا أن الجنود ذبحوه هناك في "ا رجب 799ه/ 7 آذار/ مارس 
8. لام ومهذا ثنتهي دولة العامريين. 


على أن الأمور لى تصف لمحمد المهدي ولا سيما بعد أن عهد بتدبير أموره 
لرجال من أصحابه من السوقة من غير ذوي الخبرة» ثم بعد أن أساء لقادة الجيش من 
البربر الذين كان القرطبيون يكنون لهم أشد الكراهية. وكان رد فعل هؤلاء البربر أن 
أعلنوا الثورة على المهدي وبايعوا بالخلافة أميراً أموياً منافساً له هو ابن عمه سليمان بن 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر وتلقب هذا بالمستعين. وهكذا بدأت الحرب بين الحزب 
الأندلسي بزعامة المهدي والحزب البربري الذي التف حول سليمان المستعين. واستعان 
الحزبان بتصارى الشمالء فكانت مع سليمان قوات من قشتالة: ومع الملهدي قوات 
من برشلونة؛ ومع أن القتال انتهى بمصرع محمد المهدي في 8 ذي الحجة ١٠1ه/؟‏ 
تموز/ يوليو ١١١1م‏ فإن الأزمة استمرت مستحكمة بسبب إصرار أهل قرطبة على 
رفض كل صلح مع البربر. أما سليمان فإنه حينما عاد إلى الخلافة قام بإقطاع مناصريه 
من البربر بعض ولايات الأندلس» فكان من نصيب صنهاجة إقليم إلبيرة (غرناطة) 
ومن نصيب قبائل زئاتة مناطق أخرى: مغراوة في ضواحي قرطبة الشمالية وجيان 
لبني برزال وبني يفرن» ثم بني دمّار وأزداجة في شذونة ومورون (64065: أما 
الثغر الأعلى (سرقسطة وأعمالها) فقد أقر سليمان فيه منذر بن يحيى التجيبي. وكان 
هذا التوزيع بداية لاستقلال حكام ولايات الخلافة بولاياتهم» وبداية عصر الطوائف. 
أما مدن الشمال الإفريقي التي كانت خاضعة لسلطان قرطبة فقد أعلنت استقلالهاء 
وكان علي بن حمود الإدريسي في سبتة فإذا به يطالب بدم هشام المؤيد الذي كان 
سليمان المستعين أعلن موته وتدور حرب جديلة بين الحمودي والمستعين» فينهزم 
سليمان ويدخل علي بن حمود قرطبة في حرم - صفر 5٠4ه/‏ تموز/ يوليو 5١١1م‏ فيأمر 
بقتل سليمان ويعلن نفسه خليفة» وهذه أول مرة يل فيها الخلافة في حاضرة بنى أمية 
أحد العلويين. وأدى هذا الاضطراب إلى أن يتلاعب بالخلافة أمراء الولايات الذين 
استقلوا بباء فإذا بمجاهد وهو أحد الصقالبة العامريين وكان يحكم دانية (9نمه0) 
وجزر البليار (82168565 15185) يعلن خلافة أمو 5 آخر هو عبد الله المعيطي في (حمادى 
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الأولى - جمادى الثانية 4 ٠5ه/‏ كانون الأول/ ديسمبر »)3١١4‏ أما علي بن حمرد فلم 
تطل -خلافته إذ اغتاله بعض عبيده في ١‏ ذو القعدة 8٠4ه/ ١١‏ آذار/ مارس 18١1م.‏ 
ويحاول المروانيون استرجاع الخلافة فينادون في بلنسية بعبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الملك خليفة بلقب المرتضى» ويقوم بأمره خيران الصقلبي المستولي على ألرية 
ومنذر بن يحيى التجيبي صاحب سرقسطة ويتوجه المرتضى إلى غرناطة لكي يخضع 
أميرها الصنهاجي زاوي بن زيري؛ ولكن خيران ومنذر بن يحيى يغدران بالمرتضى 
فينهزم جيشه وينتهي أمره بقتله على أسوار غرناطة. أما قرطبة فيلي الخلافة فيها القاسم 
بن حمود خليفة لأخيه علي» ولكن سرعان ما يعلن عليه الثورة ابنا أخيه يحيى بن علي 
صاحب سبتة وإدريس صاحب مالقة؛ ويتمكن يحيى من دخول قرطبة وإعلان خلافته 
في ربيع الثاني - جمادى الأولى ١1١4ه/‏ آب/ أغسطس ١؟١1م»‏ واستمرت الحرب بين 
القاسم وابن أخيهء ثم كانت محاولات أخرى لإعادة بني مروان للخلافة» منها محاولة 
عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار (أخي محمد المهدي) الذي تلقب بالستظهر وحكم 
نحو شهر ونصف في ١7(‏ رمضان 414ه/ ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 77١1م‏ " ذو 
القعدة 4١51ه/7١‏ كانون الثاني/ يناير )١١15‏ وانتهى الأمر بقتله» ثم محمد بن عبد 
الرحمن بن عبيد الله الذي تلقب بالمستكفي» ولكنه اضطر للهرب من قرطبة بعد نحو 
سنة في 150 ربيع الأرل 415ه/ "7 أيار/ مايو 65" وأخيراً استدعى القرطبيون 
أميراً أموياً آخر هو هشام بن محمد بن عبد الملك شقيق المرتضى الذي كان قد قتل في 
معركة غرناطة ‏ وكان لاجئاً في قلعة البونت (68:0تاملة) ولقب هذا نفسه بالمعتمد 
بالله . غير أن مصيره لم يكن خيراً من مصير سابقيه» إذ رأى بقية رجالات قرطبة 
وعلى رأسهم الوزير أبو الحزم ابن جهور أن إحياء الخلافة تحول إلى حلم مستحيل 
التحقيق وأن -خير وسيلة للتخلص من الفوضى هو إلغاء الخلافة عبائياً في ؟١‏ ذي 


0 0 7 3 تشرين: الثاني /توتهبر 0-0 وكان هذا تكريساً لتمزق 00 
الطوائف . 


رابعاً: دول الطوائف (؟45ه/ 81١1م‏ 484ه//91١1م)‏ 


يعد عصر دول الطوائف من أكثر عصور التاريخ الأندلسي تعقيداً وتشابكاً 
واضطراباً؛ ففيه انفرط عقد البلاد» وتوزعتها نحو ستين دويلة تتفاوت فيما بينها 
صغراً وكبراً وقوة وضعفاًء ومع أن هذا العصر لا يتجاوز نحو ستين سنة فإن تتبع 
الأسر الحاكمة التي ملكت تلك الإمارات أمر عسير لأن الحروب المتصلة بينها أدت إلى 
تحولات مستمرة في مسارها التاريخي: دول تقوم ودول تتساقط». وحدود في تغير 
متصل» ٠‏ فالقوي لا ينفك طامعاً في أرض جاره الأقل قوة؛ يستولي عليها حرباً أو 
صلحاً أو يقتطع أجزاء منهاء والجيران المسيحيون الذين تتزايد قوتم لا يكفون عن 
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التدخل في شؤون تلك الدويلات» فيفرضون الجزية على كثير منها ويعملون على 
الاستيلاء على ما يستطيعون أخذه من أرضها. وهكذا يتعذر رسم حدود ثابتة لتلك 
الممالك التي لا تستقر على حال. 


ولم يكن التمزق الذي وقع في الأندلس منذ أوائل القرن الهجري الخامس/ 
الحادي عشر الميلادي سياسياً فحسب» بل كان تمزقاً اجتماعياً أيضاً بمعنى أن العناصر 
المختلفة التي كان يتألف من امتزاجها نسيج المجتمع الأندلسي قد عادت إلى الانفكاك» 
ولكن بصورة مختلفة بعض الشيء ء عما وقع في عهد الأمير عبد الله في أواخر القرن 
التاسع؛ فقد رأينا كيف انحل المجتمع الأندلسي آنذاك إلى عناصره الرئيسية وهي: 
العرب والبربر المستوطنون منذ الفتح ثم المولدون. أما في عصر الطوائف فقد تغيرت 
الصورة بعض الشيء» إذ كانت حك الأتدلين عدن عضر الخلافة هابا 
العأمرية عناصر جديدة» نذكر من أهمها الصقالبة الذين أصبح لهم دور سياسي متزايد 
في شؤون الدولة منل أيام عبد الرحمن الناصر ثم بصفة خاصة في أيام المنصور بن أي 
عامر بعد أن 00 صفوفه» ثم الجند المرتزقة من البربر الذين استكثر من 
استجلامهيم الحكم المستنصر وأصبحوا عماد الجيش عل عهد المنصور حتى كونوا كتلة 
قوية الشأن» :وقد رأينا كيف كان لهم دور حاسمء أولاً في الفتنة التي سمّيت افتنة 
البربر؟؛ م لبقام المخلافة . هذا ا إلى العرب الذين 0 ماري 


ومن هنا يمكن أن نقسم ملوك الطوائف من الناحية الاجتماعية إلى فئات: الفئة 
الأولى ممن ينتمون إلى الأرسقراطية العربية» وأهم بيوت هذه الأرستقراطية هو بيت 
بني عباد الذين حكموا إشبيلية» وكان جدهم الأكبر عطاف بن نعيم اللخمي هو 
الداخل إلى له الشامية» ويلٍ 57 
الذين حكموا الثغر الأعلى فى سرقسطة والمدن المجاورة لها خلال الثلث الأول من 
القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي وهم ينتمون إلى هذه القبيلة اليمنية وقد 
سكتوا الشغر» وكانوا من العرب البلديين دخل جدهم الأعلى عبد الله بن المهاجر 
الأندلس مع جيش موسى بن نصيرء وانتقل فرع منهم إلى الجنوب وهم ينو صمادح 
الذين 0 المزية. تحتى. وخخول لرابطين. ٠‏ ثم بنو هود الذين ذلكرا القير 0 


البمنيةء ومن العرب القيسية بنو طاهر أصحاب مرسية في شرق الأندلين. - 


والفئة الثانية هي فئة موال بغي أمية الذين كانت بيوتاتهم عماد الحكم في دولة 


بني أمية» وفد شتت المنصور بن أبي عامر أكثر هؤلاف غير أنه بقيت منهم بقية كان 
منها بيت بني أبي عبدة حسان بن مالك الذي كان وزيرا لعبد الرحمن الداخل؛ وإلى 


وو1 


هذا البيت ينتمي بنو جهور الذين حكموا قرطبة بعد زوال الخلافة إلى أن قضى عليهم 
المعتمد بن عباد. 

والفئة الثالثة هي التي تنتظم الحزب العامري أي بقايا أسرة المنصور بن أبي عامر 
ثم من كانوا في خدمتهم من الصتالبة الذين استكثر منهم المنصور فخدموا فى القصر 
وتولى كثير منهم القيادة. أما أسرة العامريين فقد كان منهم عبد العزيز عدون عر 
عبد الرحمن الملقب بشنجول بن المنصورء وقد حكم بلنسية أربعين سنة وأورث ابئه 
الإمارة من بعده. وأما الصتالبة فقد حكموا معفلم مدن شرق الأندلس ©6هقومآ 81) 
خلال الشطر الأول من عصر الطوائف. ومنهم -خيران وزهير اللذان حكما المرية قبل 
بني صمادح» ومبارك ومظفر أميرا بلنسية قبل أن تؤول إلى حفيد المنصور العامري. 
ومقاتل ولبيب أميرا طرطوشة (نوه10100) قبل أن يستولي عليها بنو هود. ويجاهد 
العامري صاحب دائية وجرر البليار وابنه علي إقبال الدولة. 

والفئة الرابعة هي العلائفة البربرية ؛ وهي تنتفلم ثلاث مجموعات متميزة : : الأول 
البربر الذين استقروا في الأندلس منذ أول أيام الفتح» واندمجوا في المجتمع الأندلسي 
حتى لم يعد هناك ما يميزهم عنه وإن ظلرا معفم 1 اي ويلاحل أن 
بعضهم اصعطلنعوا لأنفسهم أنساباً وجول عل مدى ذوبائهم في المجتمع 
الأندلسي»؛ مثل بني الأفعلس ملوك د بعتليوس وغرب الأندلس» وأصولهم من بربر 
مكناسة . ولكنهم كانوا ينتسبون إلى قبيلة نيب العربية. ٠‏ ومن قبيلة هوارة البربرية من 
ذوي الاستقرار القديم بنو ذي النون ملوك طليطلة الذين كانوا يقيمون في منطقة 

شنتبرية (531010301) وكانت لهم الرياسة في مدن وبذة وأقليش وقونكة. وقد ظهر 
م فلما نشبت الفتنة تغلبوا عل طليطلة وحكموها إلى أن 
انتزعها منهم ألفونسو السادس (1/1 10050ا4). ومنهم أيضاً بئو رزين الذين سكنوا 
السهلة المنسوبة إليهم والتي لا تزال تعسل اسمهم حتى اليوم «41652010» ومنطقة 
تيروال (أنعناوع1) وكانوا 5 من قبيلة هوارة. والمجموعة الثانية هي التي تضم أولتنك 
الذين وفدوا على المنصور بن أب عامر من الجند المرتزقة الذيئ استعان بهم في غزواته 
فأصبحوا يؤلفون أرستقراطية مبخرية مرهوبة الجانب. وهؤلاء على العكس من 
المجموعة السابقة بقة 1 يتمثلهم المجتمع الأندنسي لجداية قدو مهم أ فى الأندلس من ناحية» 
ومن ناحية أخرى بسبب اللكراهية الشديدة 1 لني كان الأندتسيرن يشعرون بها نحوهم 
بسبب دورهم في الغتنة. هذا وإن كانوا بمرور الزمن قد اندمجوا شيئاً فشيئا في 
المجتمع. وأكبر كتلة لهؤلاء البربر هي التي تتمثل في بني زيري الصنهاجيين الذين 
استولوا على غرناطة. وكانت غرناطة قبل ذلك مستقراً لعرب دمشق ولكن تجمع البربر 
فيها خلال القرن الهجري الخامس/ اخحادي عشر الميلادي جمل لها طايعا بريريا 
واضحاً. وقد استمر حكم هؤلاء الصتهاجيين لغرناطة عند الفتنة حتى استونى عليها 
المرايطون وخلعوهم عثها. وبالإضافة إلى غرناصة التي كات فيها أكبر تجمع للبرير كانت 


لا 


هناك مواقع عديدة في جنوب شبه الجزيرة سيطر عليها هؤلاء المحاربون المحترفون» 

كان معظهم من زناتة؛ نذكر منها قرمونة ة التي ملكها بنو برزال» ومورون التي 
كدان ار من قيلة 0 ورندة إقطاع , بي أبي قرة وكانوا من يفرن» وأركش 
(متعنهمء2 جاع ومع:ة) وحكمها بئو خزرون وكانوا من أزداجة. وقد فتك المعتضد 
ابن عباد ملك إشبيلية ببؤلاء الأمراء الصغار وضم أرضهم إلى مملكته. والمجموعة 
الثالثة التي يمكن أن نلحقها بهؤلاء هي طائفة الذين يمكن أن نسميهم «العرب 
المتبربرين» ونعني بهم بني حمودء وهم من سلالة الآدارسة الحسئيين الذين أقاموا أول 
دولة علوية بالمغرب الأقصى» غير أنهم على الرغم من نسبهم العربي الهاشمي عاشوا 
في كنف القبائل البربرية وصاهروهم و«تبربروا معهم» على حد قول ابن قتيبة» ولذلك 
فقد التف حولهم البربر الخائضون في الفتنة ولا سيما الصنهاجيون واعترفوا بإمامتهم» 
وقد حكم هؤلاء الحموديون مناطق من جنوب الأندلس أهمها مالقة والجزيرة الخضراء 
وامتدت سلطتهم أيام الفتنة إلى قرطبة وإشبيلية وغيرهما. 


كد تع كك 


بعد إعلان سقوط الخلافة في قرطبة في سنة 477ه/ ١1١1م‏ اتفق أهل الرأي 
على إسئاد الأمور في حاضرة الأندلس القديمة إلى "شيخ الجماعة» 1 الحزم جهور بن 
محمد الذي استطاع أن يبتكر نظاماً سياسياً جديداً أشبه بالنظم الجمهورية» فقد ألف 
مجلساً من الوزراء وأهل الرأي وكان لا يبرم أمراً إلا بمشورتهم» أي إنه كانت لقرطبة 
في ظل هذا النظام قيادة جماعية» وكات سمي ننه لأيي الجماعة» وقد أعاد هذا 
النظام الديمقراطي الصلاح إلى أحوال قرطبة» وإن كان ما اجتاحها من تدمير خلال 
الفتئة كان قي أما ل تسكن يناعن استعانة مجدها القديم» إلا أن قرطبة بفضل 
سياسة ابن جهور الحكيمة أصبحت واحة سلام في وسط جاراتها من دوي تِ 
الطوائف التي كانت تعصف بها الهكروب والمنازعات في ما بيئهاء ولهذا فقد كانت 
موفلا للنشين والقازين :من الأعزاء المخلوعين عن عروشهم. وقد عمل أبو الحزم على 
أن ينصب نفسه رسول سلام بين جيرانه المتخاصمين وإن كان نجاحه في التوفيق بينهم 
محدوداً» على أن قرطبة نفسها لم تسلم من مطامع أولئك الجيران الأقوياء الذين كانوا 
يريدون ضمها إلى ممالكهم ولا سيما في أواخر أيام الدولة الجهورية. 


وقد حكم أبو الحزم جهور قرطبة بالطريقة الديمقراطية التي أشرنا إليها منذ 

إلغاء الخلافة حتى وفاته (؟45ه/ ١7١٠م‏ 418ه/47١1م)»‏ وخلفه ابنه أبو الوليد 

محمد فاقتفى آثار أبيه في سياسته» فمضت الأمور على هذا النهج من الصلاح إلى سنة 

هم 54١1م‏ حيئما أدركت الشيخوخة أيا الوليد فتخلى عن تدبير الأمور لابئيه 

عبد الرحمن وعبد الملك فوزع سلطاته بينهماء وكان في ذلك أول مظاهر الاختلال» 

إذ تحول النظام الديمقراطي إلى ملك وراثي» ثم أدى ذلك إلى التنافس بين الأميرين» 
ل 


وكان لعبد الملك الغلبة على أخيه. فكاد يجرده من سلطتهء ثم إنه وصل حبله بالمعتضد 
أبن عباد وزاره بئفسهء فأظهر له المعتضد من المودة ما خدعه به وكان يطمع في 
الاستيلاء على قرطبة» فأغراه بالإيقاع بوزيره ومدبر أموره ابن السقاءء ففتك بهذا 
الوزير. وأثار ذلك طمع يحيى بن ذي النون ملك طليطلة الذي كان بدوره يطمح إلى 
ضم قرطبة إلى ملكه. فبعث جيشاً لمحاصرته» وتوفي في أثناء ذلك المعتضد بن عماد 
سنة ١55ه/54‏ ٠م.‏ وخلفه ابنه المعتمد ا 0 واغتنم 
المعتمد الفرصة فأرسل إليه نجدة حملت ابن ذي النون على رفع الحصار عن قرطبة» 
غير أن قائدي جيش المعتمد غدرا بعبد الملك فلم يكد خطر أبن ذي النون ينحسر 
حتى اقتحما قرطبة وناديا بخلع بني جهور وأقاما الدعوة للمعتمد في سئة 14557ه/ 
دام. أما عبد الملك وأخوه عبد الرحمن وأبوهما الشيخ أبو الوليد محمدء وكان 
مريضاً مصاباً بالفالج» فقد اعتقلهم جيش ابن عباد ثم تم نفيهم عن قرطبة إلى جزيرة 
شلطيش (531685) في نهر الوادي الكبير» وهكذا انتهت دولة بني جهور وضمت 
قرطبة إلى ملك المعتمد بن ن عباد. على أن انتصار المعتمد كلفه ثمناً غاليأء فقد ترك ابنه 
عباداً نائباً عنه في 0 وكان ابن ذي النون قد كلف واحداً من قواده وهو ابن 
عكاشة بمغاورة قرطبة» فانقض عليها في ليلة مظلمة من سنة 4717ه/ ٠6‏ ٠م‏ وقتل 
عباد بن المعتمد وتملك قرطبة زمناً ثم عادت بعد ذلك إلى ملك المعتمد. 


ونأق إلى كبرى ممالك الطوائف التي كانت تحت حكم الأسر العربية» وهي 
مملكة إشبيلية» وأصحاما هم بنو عباد الخمرنة وأول من رأس منهم هو القاضي 
أبو القاسم محمد بن إسماعيل وكان قد ورث عن أبيه ثروة طائلة تقدر بثلث إشبيلية» 
وكان كيار رجالاات البلد قد جعلوه رئيساً لهم + جمع السلطة في يده وإن كان قد تمسك 
بخطة القضاء سياسةً منه؛ ال 1 
من غارات البربر» وما زال يحكم إشبيلية منذ سنوات الفتئة حتى وفاته (بين 57 *ه/ 
١م‏ -1594ه/لاد١1م).‏ وخلفه ابنه عباد الذي اتخذ لقب «المعتضداء وكان من 
أكثر ملوك الطوائف دهاءً وقسوة» وقد تمكن من توسيع نملكتهء حتى صارت أكبر 
ممالك الطوائف إذ انتزع الجزيرة الخضراء من أيدي بني حمود وقرمونة من أيدي 
البرزاليين (وناة2ذ1) ومورون من بني نوح ورندة من بي آن قرّة» وأركش من بني 
خُزْرون ونبلة من البحصبيين وولبة وشلطيش من البكريين وشلبا (511769) من بني 
مرين» وشنتمرية الغرب (3276عآى 06 دأتقصةامدة) (وهي اليوم «120») وأكشونبة 
(06850508) من بني هارون ومارتله (816:019) من ابن طيفور» وتم له ذلك ما بين 
سنتي 447ه/ ١6١٠م‏ و444ه/ !5١1٠م‏ وأما جيرانه من أمراء هذه الدويلات 
الصغيرة فقد قام باغتيالهم أو نفيهم ) ودارت حروب شليدة بينه وبين جيرانه بني ذي 
النون أصحاب طليطلة وبني الأفطس أصحاب بطليوس وبني زيري أصحاب غرناطة» 
وكانت له الغلبة في أكثر هذه الحروب» وعلى كل حال فإن مملكته أصبحت أكبر 

ل 


مالك الطوائف في جنوب شبه الجزيرة . 

وحينما توفي المعتضد سنة ١54571ه/19١1م‏ أورث ابنه محمداً الملقب بالمعتمد 
هذه المملكة العتيدة» بل إنه تمكن في أول أيامه من التغلب على قرطبة وإضافتها إلى 
ملك وتطلع إلى ملك مرسية فبعث وزيره أبا بكر بن عمار لكي يأخذها من يد ابن 
طاهرء فلما تحقق له ذلك أراد أن يغدر بالمعتمد ويستقل بحكمهاء ولكن المعتمد ما 
زال حتى استطاع القبض عليه وقتله سنئة ل/الاةه/ 81 4م وعلى ارخ مر عياية 
تملكة المعتمد ومن غنى موارده فإنه كان يرى نفسه عاجزاً عن صد هجوم الأذفونش 
المتكرر (7/1 دقهه16[ة) ملك ليون على تملكتهء وإزاء ذلك اضطر لاتقاء شره بدفع 
جزية سئوية له (كانت تدعى بالإسبانية «قةتتهم»)» شأنه في ذلك كشأن سائر ملوك 
الطوائف؛ وحينما استولى الملك المسيحي على طليطلة سنة 8/ا4ه/ 86١1م»‏ وشعر 
جميع ملوك الطوائف ب 1 ن عباد مشروع الاستنجاد 
بيوسف بن تاشفين أمير المرابطين» اشتر كُ معه في معركة : الزلاقة في سئة 409ه/ 
كمنام وأبل فيها بلاء حسئاًء ولكئه عاد إلى مداخلة المسيحيين بعد عودة ابن 
تاشفين إلى المغرب. وحيئتدٍ قرر ابن تاشفين خلع ملوك الطوائف جميعاً وكان منهم 
المعتمد بن عباد الذي خلع سنة 5484ه/ ١4١1م‏ ونفي إلى أغمات في المغرب حيث 
توفي سنة /4/41ه/ 99١1م.‏ 


وثاني مملكة كبيرة حكمتها أسر عربية هي مملكة الشغر الأعلى معنةكلة 1.2آ) 
(ممهمد5 أي سرقسطة والمدن التابعة لها. وقد كان يليها عند وقوع الفتنة منذر بن 
يحيى التجيبي الذي ظل يحكمها منذ الفتنة حتى سنة ١١4ه/‏ 717١٠1م)‏ وخلفه ابنه 
يحيى بن منذر 411ه/ 75١1م‏ - 571ه/7١1م)‏ ثم منذر الثاني بن يمحيى (15717ه/ 
“١٠م‏ +4ه/39١1م)ء‏ وقد انتهت أيامه باغتياله على يد ابن عم له؛ وبهذا 
انتهى حكم الأسرة التجيبية» واستدعى أهل سسرقسطة بعد مقتله سليمان بن محمد بن 
هود الجذامي صاحب مدينة لاردة ومهذا بدأ حكم بني هود للثغرء وتلقب هذا الملك 
بالمستعين» » وظل في الحكم حتى سنة 4137ه/ ”1 ١٠م‏ على أنه كان قد قسم مملكته 
قبل وفاته على أبنائه الخمسة: سرقسطة لأحمد الذي تلقب بالمقتدرء ولاردة ليوسف» 
وقلعة أيوب لحمد» ووشقة لِلْبَ وتطيلة للمنذر» غير أن أحمد المقتدر استولى على 
8 إخوته بعد نزاع طويل» وفي أيامه وقع 00 النورمنديين على بربشتر (شرقي 

شقة) سنة 14057ه/ 54١٠م‏ وقتلوا آلافاً من أهلهاء ولكن المقتدر استطاع استعادة 
الذيقة في البعاء التالي. وقد استطاع المقتدر أن يوسع تملكته على حساب جيرانه» 
فاستوللى على طرطوشة ثم أخذ دانية من يد علي إقبال الدولة بن مجاهد سنة 4548ه/ 
هد ١٠م‏ وعلى الرغم من ذلك فإنه فرض على رعيته ضرائب باهظة حتى يدفعها 
الحيرانه من اللو السيكيين لعا نتم لداتي بض خروه. وقد توفي سنة 
اهام ٠٠م‏ وخلفه ابنئه يوسف المؤتمن فحكم حتى سنة 8/ا5ه/ 484 ١٠م‏ ولما 

ل 


توفي ورث ملكه ابنه أحمد الملقب بالمستعين الثاني اتفق هذا مع دخول المرابطين 
الأندلس» ومع ذلك فإن يوسف بن تاشفين حينما خلع ملوك الطوائف بعد ذلك 
بسنوات لم يتعرض له بسوء. فقد رأى أن هؤلاء الثغريين أدرى بالتعامل مع جيراءهم 
المسبيحيين» ومن ناحية أخرى رأى أن التضييق عليهم قد يلجئهم إلى الاحتماء بهؤلاء 
الجيران. فظل المستعين يحكم الثغر الأعلى حتى توفي سنة 607ه/ ١١١ام»؛‏ غير أنه لم 
يستطع إيقاف الزحف المسيحي» وقد كان يعاصر المستعين ملك أراغون شائجه بن 
رذمير 57١1م‏ 14١1م)‏ فقام هذا بمحاصرة تطيلة سئة ١44ه/‏ 81١1م‏ وشاركته 
فى حصارها حملة صليبية من بلاد النورمنديين وإمارات فرنسا الجنوبية. إلا أنه فشل 
في الاستيلاء عليها ثم عاد لمهاجمة الثغر وتمكن في هذه المرة من الاستيلاء على منت 
شون (8108268) في سنة 14/47ه/84١1م2‏ ثم ضرب الحصار على مدينة وشقة 
5ه 9١1م»‏ ولكنه توفي في السنة التالية قبل التمكن من فتحهاء وخلفه ابنه 
بدرو الأول 1 معلء5) (14١٠م ‏ 5١11م)‏ فواصل حصار المدينة وهرع إليها المستعين 
لكي ينقذها غير أنه هزم هزيمة منكرة في موقعة «#دعدعلف» (ذو القعدة 5/4ه/ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 95١1م)»)‏ وتلا ذلك سقوط المدينة في يد ملك أراغون. وفي 
سنة 494ه/١‏ ١11١م‏ استولى بدرو الأول نبائياً على بربشتر؛ وبعد وفاة هذا الملك 
خلفه على عرشه أخوه أذفونش الأول المعروف بالمحارب (828112002 إه ,1 دقدهئاة) 
(4 ١٠11م‏ 114م) الذي واصل جهود أخيه في حربه ضد المسلمين؛ فأوقع 
بالستعين هزيمة قاسية في معركة بلتيرة (28نالةه/9) سنة 7٠45ه/‏ ١١11م‏ التي 
استشهد فيها الملك الهودي» فخلفه ابنه عبد الملك عماد الدولة» ولما تبينت لأهل 
سرقسطة مداخلته للمسيحيين طردوه من المدينة واستدعوا المرابطين فدخلوها سنة 
لادوهم/ ١٠11م‏ ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ بها بعد سقوط مدن الثغر حولهاء 
فضرب ألفونسو المحارب الحصار على سرقسطة (65:8ه/5١١١م‏ - ؟17ده/18١1م)‏ 
وأخفقت جهود المرابطين فى استنقاذ المدينة فسقطت في يد الملك الأراغوني في هذه 
السئة الأخيرة. وائتهت بذلك دولة بني هود في الثغر الأعلى. . 


وأما طليطلة فقد رأينا كيف حكمتها منذ بداية الفتنة أسرة من أصل بربري قديم 
هم بنو ذي النون» الذين كانوا يتوارثون الرياسة في إقليم شنتبرية؛ وكان أول من ولي 
منهم أمر طليطلة هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي الئون الملقب بالظافر فحكم 
المدينة ما بين سنتي 471ه/ ١1م‏ 410ه/ 41١1م‏ ودبر أمور مملكته وزيره أبو 
بكر بن الحديدي» ولما توفي إسماعيل خلفه ابنه يحيى الملقب بالمأمون (1415ه/ 
4 ١1م‏ 4358ه/ 70١1م)2‏ ودارت بينه وبين جيرانه من ملوك الطوائف حروب 
كثيرة: مع سليمان المستعين بن هود (410ه/ 47١٠م‏ - /437ه/17١1م)‏ ثم بينه 
وبين المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية» ثم مع ابن الأفطسء واستعان كل من هؤلاء 
بجيرانهم من المسيحيين» وأدى ذلك إلى خراب دولهم» ولا سيما أن المأمون ابن ذي 


6.6 


النون كان مسرفاً فى الإنفاق على منشآته العمرانية في بذخ أصبح مضرب المثل» وبعد 
وفاته في 478ه/ ١/5‏ ١٠م‏ ولي مملكته حفيده يحيى بن إسماعيل بن يجيى بن إسماعيل 
الملقب بالقادر (5574ه/ ه/ا ٠م‏ 8لائه/ هم 00 وكان سيء التدبير ففتك بوزيره 
ووزير -جده أبي بكر ابن الحديدي» وأدى ذلك إل ثورة ة أهل طليطلة؛ فهرب القادر 
منها إل قونكة وحينئذٍ دعن أهل طليطلة عمر المتوكل ابن الأفطس فدخلها سنة 
89م وبقي بها مدة عشرة أشهرء غير أن القادر راسل أذفونش (األفونسو السادس) 
ا ا ا 0 
خربه مع أخويه شائجه وغرسية؛ فانتهز أذفونش هذه الفرصة وجاء لملاقاته» وتقدما 
ا فدخلاها عندما كان المتوكل ينسحب منها. ولكن الملك القشتالي لم 
يلبث أن استولى على المدينة سنة /11ه/ 80 ١٠م‏ وعوض القادر عنها بملك بلنسية 
وأرسل فعة تدكا يعاونه» واستقر القادر ببلنسية (لالا4ه/ 85١1م‏ 485ه/ 
047 ١٠م).‏ أما طليظلة ققد متربجت من آيدي التلمون نافيا بل أصبحت مئذ ذلك 
التاريخ لاحك لاك قشتالة ألفونسو السادس. 


وفي بطليوس حكمت أسرة بني الأفطس» وهم من البربر المستوطنين بالأندلس 
منذ قديم» أصلهم من مكناسة وهي قبيلة بربرية كانت تنزل في فحص البلوط 81) 
(وعطءه م56 105 عل 172116 (في شمال غري قرطبة) وكان جدهم عبد الله بن 0 
ميلية الفروقك بانن الأقطسن من أعبوان حاكم المنطقة الغربية (من بطليوس إلى 
شنترين) سابور» ويظهر أنه كان من الصقالبة الذين كانوا يخدمون الحكم 0 
وذلك إبان اشتعال الفتئة وانهيار الخلافة. فلما مات سابور استولى ابن مسلمة على 
مقاليد الأمور ومد ملكه على الجزء الغربي كله (وهو الذي يقابل اليوم محافظة 
«8ئاة ته ا:8» الإسيانية والشطر الأكبر من البرتغال). وتلقب بالمنصور وحكم ما 
بين سنتي 1417ه/ 71١1م‏ /477ه/ 450١1م).‏ ولما توفي خلفه ابنه محمد الملقب 
بالظفر (18907هم/ ٠15‏ ل ا ١م‏ ودارت -حروب كثيرة بيئه وبين جاريه 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية ويخيى المأمون صاحب طليطلة» وفى أثناء هذه 
الحروب استولى فرذلند الأول 1 ه4ههمعة) ملك قشتالة على مدينة قلنبرية (فى 
البرتغال) في سنة 455ه/ 74١1م‏ وكانت في أيدي المسلمين منذ أعاد فتحها المخصور 
ابن أبي عامر سنة هلالاه/ 186م. وعلى الرغم من ذلك فقد كان المظفر يؤدي إلى 
الملك القشتالي إتاوة سنوية قدرها خمسة آلاف ديئار. وكان المظفر قد قسم بلاده قبل 
موته بين ولديه يحيى الملقب بالمنصور (الثاني) وعمر الملقب بالمتوكل» فكانت بطليوس 
ليحيى ويابرة لعمر» ولكن النراغ :شب بين الأخرين بعد موث أبنهماء ثم توفي يحبى 
المنصور في ٠547ه/‏ 68١1م‏ فآلت أملاكه إلى أنخيه المتوكل الذي استمر حكمه إلى سنة 
هم 11 ١٠مء‏ وكان من الضعف والتخاذل بحيث أنه وعلى الرغم من استمراره 
في دفع الإتاوة لجاره ملك قشتالة فإن الفونسو السادس انتزع من يده مدينة قورية في 

1 حل 


سنة 417ه/1/94١1م2‏ وهي أول معقل يفتحه المسيحيون في حوض نهر تاجه. 
وبسبب سقوط هذه المدينة بعث المتوكل بوفد إلى يوسف بن تاشفين يستنجده لدفع 
المسيحيين عن بلاده. وعلى الرغم من معركة الزلاقة المشهورة التي انتصر فيها 
المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين على ألفونسو فد حير التوكل واصل بعد ذلك 
علاقاته بالمسيحيين وحينما قرر ابن تاشفين خلع ملوك الطوائف تشبث المتوكل بملكه 
ولجأ من جديد إلى الاستغاثة بألفونسو السادس» بل إنه تخل 0 في سئة 447ه/ 
77١1م‏ عن بعض القواعد الكبرى في تملكته مثل شنترين والأشبونة وشنترة (2مة©) 
(في البرتغال اليوم). وأدت هذه الخياثة إلى تصميم امرابطين على خلعه وقتله في سمئة 
/41ه/ 94١1م.‏ 


وأما شرق الأندلس فقد تغلب عليه العامريون» فنجد في ألمرية خيران العامري 
الصقلبي الذي استبد بالمدينة وحكمها ما بين 107ه/ 17١1م‏ حتى 419ه/18١1م:‏ 
وخلفه عليها زهير الصقلبي بين 89٠٠م‏ و459ه/ ١1م‏ ثم دارت حرب 
بين زهير وباديس بن حبوس صاحب غرناطة وانتهت بمقتل زهير» فاستدعى أهل 
المرية جارهم عبد العزيز الملقب بالمنصور بن عبد الرحمن شنجول بن المنصور العامري» 
وطمع مجاهد في ملك المرية» فخرج إليه عبد العزيز ز لاستصلاحه وترك على حكم 
ألمرية نائباً عنه صهره ووزيره معن بن صمادح التجيبي» ؛ غير أن هذا لم يلبث أن غدر 
به وأعلن استقلاله بالمرية وظل يحكمها من سنة 417ه/ ١4١٠م‏ حتى وفاته في 
4 5هم/ 1د١امء‏ وخلفه عليها ابنه محمد الملقب بالمعتصم الذي امتد حكمه حتى 
وفاته سنة 5484ه/91١1م؛‏ ودخلت على المديئة جيوش المرابطين وهو في النزع 
الأخير» وبذلك انتهت دولة بني صمادح وهرب عز الدولة بن محمد بن معن إلى ديار 
بئى حماد الصنهاجيين فى المغرب الأوسط. وفى بلنسية استقر مبارك ومظفر الصقلبيان 
مشتركين في حكمها من بداية الفتنة حتى سنة ١41ه/14١1م؛‏ ثم انتقل حكمها إلى 
لبيب صاحب طرطوشة؛ ولكن أهل بلنسية ثاروا به حيئما علموا بمداخلته للمسيحيين 
المجاورين من أهل برشلونة» ولما كان في بلنسية تجمع كبير من موالي العامريين فقد 
عمد هؤلاء إلى استدعاء عبد العزيز بن عبد الرحمن الملقب بشنجول بن الملصور 
العامري» وولوه إمارتهم في سئة 7هم/١"؟‏ ٠م‏ وتلقب بالمؤتمن» وطال حكم هذا 
الأمير حفيد المنصور العامري حتى توفي سنة 407ه/١1١1م»‏ وكان تخلداً إلى السلم 
فلم بي يشترك في ما كان يدور بين ملوك الطوائف من حروب» فنعمت مملكته بقدر 
ملحوظ من السلام والاستقرار» وحينما توفي في سلة :هم "١‏ ١٠م‏ خلفه ابئه عبد 
الملك الذي تلقب بالمظفر» وكان صغير السن» فاضطلع بأمر الدولة وزير أبيه أبو بكر 
بن عبد العزيزء ولكن الأمور اضطربت عليه» واغتنم فرذلتد الأول ملك قشتالة هذه 
الفرصة فهاجم بلنسية سنة 466ه/ 51١1م‏ وأوقع بأهلها هزيمة قاسية في معركة 
بطرئة (232ه6]ة0)» وحيئما بدأت حركة رد بين عامة بلنسية بادر صهره يحيى المأمون 


1١١ا/‎ 


ابن ذي النون ‏ وكان والد زوجته - بإرسال جيش من طليطلة لحمايته. على أن المأمون 
قرر في ما يبدو خلع عبد الملك وضم بلنسية إلى ملكه سنة /401ه/ 19 ١٠م‏ وظل 
الأمر كذلك حتى سنة 54717ه/ 16١٠١مء‏ إذ أعقب وفاة المأمون في هذه السنة أن آل 
حكم المدينة إلى أن بكر عمد بن عبد العزيز الذي كان وزيراً لعبد العزيز المنصور 
وابئه عبد الملك» وقد دبر هذا الوزير أمور بلنسية بحكمة إلى أن استولى ألفونسو 
السادس على طليطلة 8/ا4ه/ هم ٠٠م‏ وخلع عنها القادر حفيد المأمون بن ذي النون» 
فعوض القادر عن طليطلة ببلنسية وظل القادر يحكمها حتى سنة 6 هم 
حينما ثار به أهل البلد بقيادة القاضى جعفر بن جحاف وقتلوه» وبقى هذا القاضي 
يدبر أمور بلنسية» ولكن أحوالها بقيت مضطربة ما أطمع فيها القائد المغامر لذريق 
امغر 3 ف بالسيد القنبيطور (2002مصنده© ,0© 81 ,هالا عل 2152 معتمله2) وكان 
محارباً قشتالياً وج ا اموت لت و وخدم أحمد 
المستعين ملك سرقسطة أيضاً. وبدت له الفرصة سانحة» فهاجم بلنسية وفتحها بعد 
حصار شديد سنة /5481ه/ 940 ٠م‏ وطالب القاضي ابن جحاف بذخائ ئر القادر بن ذي 
النون التي اتبمه باحتيازهاء وبسبب ذلك حرق القاضي حيأ. وظل السّيد يحكم 
بلنسية حتى وفاته سنة 597ه/994١1مء‏ على أن زوجه السيدة خيمينا (8هعمنأل) بقيت 
فيها مدة ثلاث سئنوات حتى اضطرت للجلاء عنها ومعها جنود زوجها حيئما شدد 
القائد المرابطي مزدلي بن سُلُْكَانَ الحصار على المايئة. وكانت خيمينا قد طلبت 
المساعدة من ألفونس السادس فهرع لمساعلتها ولكنه رأى استحالة الاحتفاظ بالمدينة 
إزاء الحصار المرابطي» وهكذا نصح بالجلاء عنها بعد أن أضرم النار فيها. وعادث 
بلنسية إلى سلطان المرابطين بدءاً من هذا التاريخ . 


ومن أكبر تمالك شرق الأندلس التي حكمها العامريون دانية وجزر البليار» التي 
استقل بحكمها أبو الجيش مجاهد الملقب بالموفق» منذ أول أيام الفتنة حتى وفاته 
(0٠4ه/4١٠1م-45هل45١1م)؛:‏ وفي سنة 400ه/ 5١١1م‏ استقدم مجاهد 
الفقيه عبد الله بن عبيد الله الْمَنْطي ونادى به خليفة مناوأة لسليمان بن الحكم 
المستعين» ؛ ثم توجه في السنة التالية إلى جزيرة سردينية (060688) فاستولى على جزء 
5ن امد لع و ا حر ري 


عل أن مجاهداً كان قائداً عسكرياً ماهراً ورجل دولة ساس مملكته الكبيرة التي أصبحت 
من أجل مالك الطوائف وأغناها بسبب نشاطه التجاري. وحينما توفي ورث ا 


ابنه علي الملقب بإقبال الدولة (5الهم/ 54١1م‏ - 4 4ها/ ادام وكان مخلداً إلى 
السلام مع جيراته» مهتماً بتئمية موارده التجارية» وأدى ذلك إلى مطامع جيرانه» في 
سنة 554ه// ٠م‏ هاجمه جاره وصهره المقتدر بن هود صاحب سرقسطة واستولى 
على دانية ونفى علياً إلى سرقسطة. أما جزر البليار فقد استقل بها بعد خلع علي إقبال 
الدولة واليها أغلب الملقب بالمرتضى وحكمها حتى وفاته سنة 445ه/ 97١1م2‏ 
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حينئلٍ حكم الجزر ناصر الدولة مبشر بن سليمان "448ه/ ١8-1١9”‏ دهم 115ام) 
عل السنة الأخيرة هاجمت جزيرة ميورقة أساطيل ائتلاف مسيحي من القطلان 
والإفرنج وأهل بيشة (بيزا) واستولوا على جزيرة يابسة (22ذم1) ثم على ميورقة فذبحوا 
كثيراً من أهلها ودمروا بعض أحياء المدينة ونهبوهاء وخلال حصار ميورقة كتب ناصر 
الدولة ل كل بويد سلطان المرابطين يستنجده» ثم توفي بعد ذلك في أول سنة 
. ٠ده/111ام‏ وأعد علي بن يوسف أسطولاً كبيراً إلى الجزرء فرأى الغزاة 
المسبيحيون الانسحاب بما حازوه من غنائم بعد أن احتلوا ميورقة بضعة شهور. 
ودخلت جزر البليار منذ هذا التاريخ في حوزة المرابطين. 


وإلى الشمال من دانية وعلى ساحل البحر المتوسط تقع طرطوشة التي تعاقب 
عليها الصقالبة العامريون» فحكمها أولاً لبيب (417ه/١7:‏ ٠٠م‏ 1 2 ١م‏ 
وخلفه مقاتل الذي كان حليفاً لعبد العزيز ز المؤتمن صاحب بلنسية» ولسليمان المستعين 
صاحب سرقسطة وقد حكم طرطوشة في تاريخ غير معروف تماماً ويبدو أنه استمر 
في حكمها حتى نحو 417ه/47١1م2‏ وخلفه صقلبي يدعى نبيلاً حكم حتى نحو 
سنة 457ه/ ١7١1م‏ حينما اضطر إلى التخلي عنها للمقتدر أحمد بن هود صاحب 
سرقسطة . 

وأما مرسية الواقعة بين ممالك المرية وبلنسية ودانية وغرئاطة فقد كانت مطمعاً 
لأصحاب هذه الممالك. وقد حكمها في البداية خيران (405ه/15١1م‏ -419ه/ 
4م ثم صاحبه زهير (1419ه/78١1م‏ - 414ه/8١1م)‏ ملكا ألمرية» وبعد 
مقتل زهير انتقلت إلى ملك عبد العزيز المؤتمن ثم ابئه عبد الملك المظفر 454ه/ 
م - لام4هم/ 0 ١1م).؛‏ على أن الذي كان يحكمها باسم هؤلاء الملوك حكماً 
فعلياً كان أبا بكر أحمد بن طاهر حتى وفاته سنة 4058ه/ 77١1م‏ ثم خلفه ابنه محمد 
(400هم/ 5١٠1م‏ ١417ه/7/8١1م).‏ وفي هله السئة الأخيرة دخلت في طاعة 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية وذلك على يد وزيره أبي بكر محمد بن عمار الذي 
ع ع قور لل ل ا وا ا دار أراد أن يستقل بحكم 
مرسية» ولكن الوزير عبد الله بن رشيق خدع ابن عمار وقبض عليه. وبقيت مرسية 
تحت حكم ابن عباد حتى خلعه المرابطون. 


وفيما بين بلنسية وطليطلة تقع مملكة السهلة التي حملت اسم بني رزين (وتدعى 
اليوم 010000 وقد حكمتها هذه الأسرة التي تنحدر من أصل بربري قديم» 
وعلى الرغم من صغر هذه المملكة وقلة مواردها فقد استطاعت الاحتفاظ باستقلالها 
عن جيرانها الأقوياء وذلك بفضل مئعة موقعها الجبل» وحكمها منذ بداية الفتنة هذيل 
ابن خلف بن رزين (407ه/ 17١1م‏ 415ه/ 45١1م)»‏ ثم ابنه عبد الملك الذي 
امتد حكمه نحو ستين سنة (475ه/ 45١1م‏ 495ه/١11م)»:‏ وقد كان أسعد 


يل 


حظاً من سائر ملوك الطوائف إذ إن المرابطين الذين -خلعرا معظم ملوك الطوائف لم 
يتعرضوا له بسوء. وحينما توفي ورث ملكه ابنه يحيى الذي سرعان ما خلعه 
المرابطون بعد أقل من سنة (445ه/ "١٠١1م‏ 491هم/ ؛ ١11م).‏ 


وتبقى في النهاية الطوائف البربرية التي انحصرت كتلتها الكبرى في الركن 
الجنوي الشرقي من شبه الجزيرة. وقد التف البربر منذ نشوب الفتنة بأسرة بني حمود 
التي كانت تتحدر من بيت الأدارسة العلويين ملوك المغرب» وقد رأينا أن بعض أفراد 
هذه الأسرة ولوا الخلافة في قرطبة في سنوات الفتنة. فلما ألغيت خلافة بني أمية 
استقر بعضهم في مالقة والجزيرة الخضراء. أما مالقة فقد تعاقب عليها هؤلاء 
الحموديون من 471ه/ 70١1م‏ حينما حكمها إدريس بن علي بن حمود «المتأيد» إلى 
سنة 01١1م‏ وفيها توفي آخرهم محمد (الثاني) بن إدريس (المستعلي! وتغلب على مالقة 
ادي من حترد ملك غرتاطة بعل تلعة عمد ين كريس هذا في سية 0 هذ 
ا/لا٠ام‏ . وأما الجزيرة المنضراء فقد حكمها محمد بن القاسم بن حمود (1451ه/ 
“ا 200000 وخلفه القاسم بن محمد قملك الجزيرة حتى سلة :هم 
مم حينما اسئولى عليها عباد بن محمد المعتضد ملك إشبيلية وأزالك ملك 
الحموديين. 


عل أن أ قوى دول البربر هي دولة بني زيري الصتهاجيين في غرناطة وأول من 
ملك فيهم هو زاوي بن زيري هم 17١1م‏ ٠4همؤا١‏ ١٠م‏ وأتى بعده ابن 
أحتيه حبوس بن ماكسن بن زيري ( ٠5هموا١‏ ٠م‏ 1:75ه/م؟ ٠م)‏ ثم أبنه باديس 
ابن حبوس (5419ه/8١1م ‏ 470ه/77١1م).‏ وآخر ملوكهم هو عبد الله بن 
بلقين بن باديس (56 :هم ادام د لامها ١‏ 9١1م)‏ حيئما خلعه يوسف بن تاشفين 
ونفاه إلى أغمات. رضمت غرناطة بذلك إلى ملك المرابطين. 


وتبقى بعد ذلك دويلات بربرية صغيرة ينتمي أصحابها إلى قبيلة زناتة» مثل 
قرموئة ومورون ورندة وأركش» وهي معاقل ضثيلة القيمة» غير أن أصحابها امتنعوا 
فيها زمئاً بسبب منعتهاء ولكنها لم تستطع الصمود لهجمة المعتضد بن عباد الذي 
انتزعها من أيدي أصحابها فيما بين سنتي (4010ه/ 59١1م‏ و456ه/78١1م).‏ 


نخامسا: دولة المرابطين (4/87ه/ 91١1م‏ - 41ده/417١1م)‏ 
في أواخر القرن الرابع الهجري كانت تعيش في أقصى جنوب المغرب في 


الصحراء الممتدة إلى الال جنوي مجموعة من القبائل الصنهاجية التي 
تدعى اصئهاجة الصحراء؛ وأهمها جدالة وتسّوفة ة وأنوئة وترغة ولمطة وجزولة. وكان 
الزناتيون قد طردوا هذه القبائل إلى الجنورب واألجأوها إلى هذه المناطق الصحراوية 
الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي (والتي تقابل اليوم موريتانيا ومالي والساقية 
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الجمراء). وكان هؤلاء الصحراويون يعيشون حياة خْشئة د تقوم على الرعي وقليل من 
الزراعة» وكائرا قد دخلوا الإسلام ولكن الإسلام م يكن قل تعمق في تفوسهم بعل 
فقد ظلوا بدواً يسودهم الجهل والفوضى. وكان يتزعم هذه القبائل في أوائل القرن 
الحادي عشر الميلادي يحيى بن إبراهيم الجدالي» وفي نحو سنة 475ه/ 80 ٠م‏ خرج 
يحيى لأداء فريضة الج ومر في طريق عودته بالقيروان وحضر بها مجلس فقيهها 
المشهور أبي عمران الفاسي . فطلب إلى الشيخ أبي عمران أن يبعث معه فقيهاً من 
تلاميذه ليعلم أبناء 5 قبيلته ويفقههم في الدين» فكتب أبو عمران إلى تلميذ له يدعى 
وجاج بن زلو كان مستوطناً في بلاد السوس. فلما اجتمع يحيى بوجاج اختار هذا له 
أحد طلبته وهو عبد الله بن ياسين الجزولي لكي يمضي معه إلى الصحراء. وكان 
عبد الله قد دخل إلى الأندلس وحصل بها علماً كثيراً. ومضى عبد الله إلى الصحراء 
وأدى مهمته في تعليم جدالة وانقادت له لمتونة وزعيمهم يحيى بن عمر الذي ولي 
الرياسة بعد وفاة يحيى بن إبراهيم» وأمر عبد الله بن ياسين الأمير يحيى بن عمر 
بالخروج من الصحراء إلى سجلماسة ودرعة وأهلها خاضعون آنذاك لقبيلة مغراوة 
الزناتية» تتنسرااحاء اللاد ولكن عب بن عبر أل فى يفض اللبارة اقم شبد أل 
ابن ياسين بعده أخاه أبا بكر بن عمر الذي مد سلطته شمالاً إلى بلاد مصمودة 
واستول على أغمات سنة ه/8 0٠م‏ . وقتل بعد ذلك عبد الله بن ياسين في 
حرب له مع ق قبيلة برغواطة في منطقة تامسنا سنة ١40ه/594١٠م؛‏ واتقرة أبودبكر 
حتو الملطة: ولا اتسع ملكه شرع في بناء عاصمة جليدة سنة م/م ١؟‏ ٠م‏ 
وهي مراكش التي أصبحت قاعدة لهذه الدولة التي أطلق عليها ابن ياسين اسم 
«المرابطين» لما كان يحئهم عليه من الجهاد في سبيل الإسلام. 


وفي سنة 4717ه/ ١/1١1م‏ بلغ أبا بكر بن عمر انتقاض جدالة في الصحراء 
وفتكهم بلمتونة» فقرر السير إليهم بعد أن استخلف ابن عمه يوسف بن تاشفين» ثم 
لم يلبث أن قتل في حرب له مع السودان في جنوب الصحراء. واتسع ملك يوسف 
ابن تاشفين ففتح مديئة فاس ثم تلمسان واكتمل له ملك المغرب الأقصى كله وشطر 
من المغخرب الأوسط». وتسمى بأمير المسلمين. 
وفي هذه الأثناء كانت أحوال الأندلس تمضي من سيىء إلى أسوأ. وحينما بلغ 
أهل الأندلس قيام هذه الدولة الجديدة في المغرب وما كان عليه يوسف بن تاشفين من 
الجهاد في سبيل الإشلام» كان أول من استنجد بأمير المرابطين من ملوك الطوائف هو 
عمر المتوكل بن الأفطس ملك بطليوس بعد أن استولى الفونش السادس عل مديئة 
قورية في 40/7ه/194١1م0‏ ثم تزايد الشعور بالخطر بعد أن انتزع الملك القشتالي نفسه 
طليطلة من أيدي المسلمين في سنة 541/8ه/ 80 'ام. وكانت هذه ضربة قاصمة ملأت 
نفوس ملوك الطوائف ورعاياهم بالذعر» فقد كان موقع طليطلة في وسط الأندلس 
مؤذناً بفصل الثغر الأعلى عن المناطق الجنوبية والانفراد بكل شطر على حدة. فكاتب 
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المعتمد بن عباد أيضاً يوسف بن تاشفين طالباً نصرته. غير أن أمير المرابطين بعد 
مشاورته لرجاله اشترط على ابن عباد أن يسلمه الجزيرة المنضراء حتى يكون جوازه من 
المغرب إليها. وأرسل المعتمد والمتوكل وعبد الله بن بلقين الزيري صاحب غرناطة 
سفارات إلى يوسف بن تاشفين تكرر دعوته للجواز. واستجاب هذا للدعوة قعبر 
بجيوشه المضيق إلى الجزيرة ومنها توجه إلى إشبيلية حيث استقبله المعتمد وعبد الله بن 
بلقين وسار الجمم ل باكر مقي 
للقاء 5-8 وفي موضع يدع الزلاقة (قدزهيوه؟) عل بعد ثلاثة 0 
بطليوس دارت المعركة العنيفة يوم الجمعة ١7‏ رجب ٠4/6ه/‏ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 
لام ٠٠م‏ وانتهت بزيمة ساحقة لحيش الملك القشتالي وفر ألفونسو الجريح وهو في 
خمسمائة من فرسانه. وكان من نتائج هذا الانتصار أن استرد المسلمون عددا من المدن 
التي احتلها ألفونسو من قبل مثل الأشبونة وشنترين»؛ كما 0 ملوك الطوائف عن 
دفع الإتاوات إلى جيرانهم من الملوك المسيحيين بل يمكن أن يقال إنه بفضل هذا 
الانتصار مد في عمر الإسلام بعدمأ كان موشكاً على الانقطاع . 


وعلى الرغم من ذلك فإن يوسف بن تاشفين لم يستطع أن يستثمر هذا الانتصار 
كما كان ينتظرء فهو لم يواصل زحفه لاسترداد طليطلة» ولعله رأى من سير المعركة 
وكانت غاية في العنف أن الأمر أصعب بكثير من أن يخوض فيه مثل هذه المغامرة» 
كبا أنه لا بد أن يكون قد قطن إلا يسود الاتدلسيين من .مف وكتاذل6 وملوك 
الطوائف من أنانية وتباغض في ما بينهم. يضاف إلى ذلك ما يذكر أنه بلغته بعد 
الانتصار وفاة ابنه الأكبر وولي عهده أبي بكرء فاضطر إلى التعجيل بعودته إلى المغرب. 

ولم يغب هذا الوضع عن قادة ا مسيحيين ؛ ؛ فإذا بهم يعودون إل مهاجمة المواقع 
الإسلامية ولا سيما في شرق الأندلس» حيث كان الخلاف 0 
المعتمد بن عباد وابن رشيق» فكان السيد القنبيطور لا يكف عن مهاججة المنطقة» 
وكذلك القائد القشتالي غرسية خيمينث (6262ظناد 331613) الذي احثتل معقل ليبط 
(00ع1م) المنبع على مقربة من لورقة. وكان يغير منه على منطقة مرسية. وكان هذا 
الحصن يقع على جبل شاهق ويسع نحو ثلاثة عشر ألفأ من المحاربين» وقد ألحق 
المعتصمون به أشد الأضرار بمن جاورهم من المسلمين. وهذا هو ما دفع المعتمد بن 
عباد - وكان يرى أن المعقل من أملاكه ‏ إلى الجواز إلى المغرب والاجتماع بيوسف بن 
تاشفين طالباً منه العودة إلى الأندلس لكي يستئقذ هذا المعقل. وترددت سفارات 
الفقهاء على أمير المرابطين بيب به أن يبرع لإنقاذ الأندلس. وبالفعل جهز يوسف 
جيشاً عبر به المضيق في جوازه الثانٍ في صيف سنة ه/88 ٠م‏ ودعا ملوك 
الطوائف إلى الاجتماع به لحصار لييطء فقدم عليه المعتمد وعبد الله الزيري وأخوه تميم 
صاحب مالقة والمعتصم بن صمادح صاحب المرية وابن رشيق صاحب مرسية. غير أن 
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هولاء الأمراء لم يلبئوا أن انشروا غسيلهم القذر؛ في محضر يوسف بن تاشفين» فبدأ 
كل منهم في اتهام أقرانه والطعن عليهم تقرباً إلى أمير المسلمين؛ بل بدا من بعضهم 
الغدرء فقد كان ابن رشيق يبعث بالمؤن سرأ إلى المسيحيين المعتصمين بالحصن. وطال 
حصار الحصن بغير نتيجة» وحاول يوسف بن تاشفين أن يصلح بين هؤلاء الأمراء 
بغير جدوى» وضجر ابن تاشفين لطول مقامه ولفشل الحصارء فقرر الانصراف وقد 
ملأه الشعور بالاشمتزاز من ملوك الطوائف جميعاً والاستياء لما أصاب هيبته يسبب 
فشل الحصارء ولم يلبث يوسف أن تلقى بعد رجوعه إلى المغرب رسائل من الرعايا 
الأندلسيين ومن الفقهاء تدعوه إلى خلع هؤلاء الملوك واتهامهم بخيانة قضية الإسلام» 
ولا سيما بعد أن عادوا إلى التفاوض مع جيرانهم المسيحيين وإبداء استعدادهم للعودة 
إلى دفع الجزية» وعزز الفقهاء مطالبهم بفتاوى من أبي حامد الغزالي وأبي بكر 
الطرطوشي بشرعية احتلال الأندلس وإسقاط أولئك الملوك. 


وفي سنة “4417ه/ 40١1م‏ عبر يوسف بن تاشفين البحر في جوازه الثالث إلى 
الأندلس. فحل هذه المرة بقرطبة وأرسل إلى عبد الله الزيري يستدعيه بعد أن علم 
بمداخلته للقائد القشتالي ألبار هانش (18562 81926) نائب ألفونسو الثالث واتفاقه معه 
على دفع الجزية له لقاء حمايته من المرابطين» ولم يقدم عليه عبد الله وإنما أرسل سفراءه 
فأساء يوسف معاملتهم وأعلن عن عزمه على خلع عبد الله بسبب مداخلته 
للمسيحيين» ولم يلبث شعب غرناطة أن أعلن الثورة» مما سهل على يوسف ين تاشفين 
مهمة خلعه عن عرشه ونفيه هو وأخيه إلى أغمات بالمغرب. فكان عبد الله هو أول 
من خلع من ملوك الطوائف ثم دخلت جيوش المرابطين المرية حيث كان المعتصم بن 
صمادح في النزع الأخير» وتبين ليوسف بن تاشفين أن المعتمد بن عباد والمتوكل بن 
الأفطس قد كاتبا ألفونسو السادس يطلبان حمايته لهماء فوجه يوسف جيشاً إلى إشبيلية 
احتلها بعد مقاومة عنيفة من المعتمدء وسيّر ملك إشبيلية المخلوع إلى منفاه بأغمات 
أيضاً. وتم ذلك في رجب 484ه/آذار/ مارس ١9١1١م.‏ وتساقطت بعد ذلك 
عراصم الأندلس في أيدي المرابطين» وكان آخرها بطليوس التي قام ملكها عمر 
المتوكل باستدعاء ألفونسو السادس مسلماً له الأشبونة وشنترين وشنترة ثمناً لمعونته. 
وكانت هذه المدن قد استردها المسلمون بعد وقعة الزلاقة» وأدى ذلك إلى ثورة شعب 
بطليوس عليه» غير أن المتوكل قاوم المرابطين بالقوة؛ مما اضطر يوسف بن تاشفين إلى 
الأمر لا بخلعه ونفيه فحسبء» بل بقتله لقاء خيانته. واستمر خلع بقية ملوك الطوائف 
حتى لم يبق منهم بعد هذه السئة إلا بنو هود أصحاب الثغر الأعلى» وأغلب المرتضى 
الذي كان يحكم جزر البليار» وذلك لما سبق أن ذكرناه من الخوف من أن يلقوا 
بأيديهم إلى جيرانهم المسيحيين» ثم لأنهم لم يقصروا في جهاد الأعداء. 

ومنذ خلع ملوك الطوائف في سنة 5484ه/ 91١1م‏ أصبح الدفاع عن الإسلام 
في شبه الجزيرة مسؤولية المرابطين إذ إن الأندلس أصبحت مجرد ولاية في الامبراطورية 

نل 


ا مرابطية التي امتدت من تبر الربرو (85:0 810) شمالاً إلى مر السنغال في افريقيا 
المدارية الغربية جنوباً» وكانت تلك مهمة ثقيلة بسيب فساد أوضاع الأندلس السياسية 
والاقتصادية وتعاظم القوى المسيحية التي كانت تمدها الدول الأوروبية في ما وراء 
جبال البرتات. وكانت هيبة المرابطين قد تزعزت بعد فشلهم في الاستيلاء على حصن 
لييط» وفي سئة 4 ه/ 14 ٠٠م‏ هاجم السّيد بلنسية في قلب البلاد الإسلامية 
واستولى عليها ولم يفلح قواد المرابطين في استردادهاء وتزايد ضغط ملوك أراغون على 
الشغر الأعلى» فاستولوا على منت شون في ١148ه/‏ 84١1م‏ ثم على وشقة سنة 
18م وبربشتر سنة 1494ه/١١11م.‏ 


غير أن قواد المرابطين لم يقصروا في جهودهم لاسترداد ما استولى عليه 
المسيحيون وفي الحفاظ على ما بقي في أيديهم من أرض الأندلس. وفي سئة 4/5ه/ 
“1١م‏ قام يوسف بن تاشفين بجوازه الرابع إلى الأندلس لتفقد أحوالهاء وكان معه 
ابناه تميم وعلي الذي عينه ولياً لعهده بعد عودته إلى مراكش. وفي سنة 440ه/ 
م استرد مزدلي ابن أخي يوسف بلنسية بعد جلاء المسيحيين عنها . 


وكانت وفاة يوسف بن تاشفين في سنة ٠٠وه/"‏ ٠1م‏ وو بعله ابئه علي 
الذي حكم حتى سنة لالاده/ 57١1م»‏ وكان اغتمامة تابون الأتدلس لأايقل عن 
اهتمام أبيه. ومنذ بداية حكمه عهد بولاية الحواضر الأندلسية الكبرى إلى قواد وعمال 
من ذوي قرابته وكانوا على جانب عظيم من الكفاءة والمقدرة. وجاز علي بن يوسف 
في أولى سنوات حكمه إلى الأندلس متفقداً مناطقهاء وفي هذا الجواز ضم | إمارة بنى 
رزين الصغيرة (سهلة بني رزين ولكنه أقر بني هود على الثغر الأعلى . ع ل 
ما قام به على بن يوسف في السنوات الأول لحكمه إصلاح الأحوال الاقتصادية في 
الأندلس مما أتاح للبلاد قدراً من الرخاء والاستقرار. 


وفي رمضان ١0١5ه/‏ أيار/ مايو سئة 8١١١م‏ يحرز المرابطون انتصاراً كبيراً على 
قشتالة فى معركة أقليش التى تلى معركة الزلاقة فى أهميتهاء وكانت قوات المرابطين قد 
توجهت إلى هذا المعقل الواقع في منطقة شنتبرية والذي كان ألفونسو السادس قد 
استولى عليه في ما تغلب عليه من حصون بعد استيلائه على طليطلة. وكان يقود 
جيوش المرابطين أخوان للأمير علي : تميم ومحمد المعروف بابن عائشة والقائد عبد الله 
ابن فاطمة وكانوا عمالاً لعلي بن يوسف عل غرناطة ومرسية وبلنسيةء فلما بدأ 
المرابطون حصار أقليش بعث ألفونسو بجيش كبير مع ابنه الوحيد شانجه وكان في 
الخامسة عشرة من عمره ومعه قائدان من أبطال رجاله هما ألبار هائش وغرسية 
ردونس (0100862 12هة3) في عشرة آلاف فارس لإغاثة المدينة» وانهزم المسلمون 
أولاً ثم كروا على الجيش المسيحي فأوقعوا به هزيمة منكرة. وقتل في المعركة شانجه 
ابن ألفونسو الوحيد وولي عهده كما قتل غرسية ردونس وسائر قواد الجيش القشتالي» 
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واستولى المسلمون على أقليش. وكان وقع الهزيمة شديداً على الملك القشتالي حتى إنه 
لم يعش بعدها إلا أقل من سنة (ذو الحجة 7٠0ه/‏ أيلول/ سبتمبر 9١1١م).‏ 

وفي تموز/ يوليو من السئة نفسها (ذو الحسجة هم 5 ١1م)‏ كانت الغزوة التي 
اضطلع بها علي بن يوسف بنفسه ضد طلبيرة (الواقعة على نهر التاجو غري طليطلة)» 
فحاصر المدينة واستولى عليها عنوة؛ ثم توجه إلى طليطلة فحاصرها ثلاثة أيام ونسف 
ما حولها ولكن الماينة امتنعت عليه فصدر عنها بعد أن فتح بعض حصوما مثل 
حصن قنالش. 

على أن المسلمين إذا كانوا قد تنفسوا الصعداء قليلاً بعد موت ملك قشتالة فقد 
بقي عليهم أن يواجهوا ملكاً آخر لا يقل عنه ضراوة وهو ألفونسو الأول الملقب 
بالمحارب ملك أراغون (:831112040 اه ,1 وقد16ة) الذي رأينا كيف كان يلح 
ببجماته على مدن الثغر الأعلى» وقد مر بنا أنه أوقع بالمستعين بن هود هزيمة منكرة 
في «97216:58» قتل فيها الملك الهودي سنة "7٠65ه/‏ ١١١١ء‏ ولخلفه ابنه عماد الدولة 
عبد الملك الذي عزم على إقامة علاقات مع ألفونسو فثار عليه أهل سرقسطة وأخرجوه 
واستدعوا القائد المرابطي محمد بن الحاج صاحب بلنسية وأدخلوه البلدء وهكذا دخلت 
سرقسطة ومدن الثغر في ملك المرابطين» وتقدم ألفونسو من المديئة فخرج إليه محمد 
ابن الحاج وابته أبو يجيى؛ ولكن المعركة انتهت بهزيمة المسلمين وبمقتل أبي يحيى 
وظلت الحرب بعد ذلك سجالاً إلى أن ضرب ملك أرغون الحصار على سرقسطة على 
مدى أربع سنوات (908ه/ 15١1م‏ ؟01ه/18١1م)‏ حتى تمكن من فتبحها 
وبسقوطها سقط معظم مدن الثغر الأعلى. وحاول المرابطون استرداد سرقسطة فتوجه 
إليها إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أخو السلطان علي» ولكنه مني بهزيمة شديدة في 
معركة كتندة 2 1١م‏ وفي الوقت ننس اسدول القوئسر 


على روطة (2<602) وركلة (112ن1) وبزجة (801[2) وطر سونة (18532028) ثم على 
قلعة أيوب ودروقه (دعم6:ة2) . 


وقبل ذلك هاجم جزر البليار ائتلاف من أساطيل فطلوئية وبيزة (5188) وإفرئجة 
فاحتلوا يابسة وميورقة وأعملوا فيهما القتل والتخريب (6508ه/ 5١١1م‏ 094هه/ 
07 كما سبق أن ذكرناء ولكن المرابطين استنقذوا الجزر وبسطوا عليها سلطتهم. 
وفي سئة 4٠9ه/‏ 14١١م‏ قتل الأمير مزدلٍ العامل على قرطبة بعد غزوة دو فيها 
أرض طليطلة. وفي السنة نفسها وقعت هزيمة أخرى كبيرة على المسلمين في معركة 
«البورت» ([1ع8/131101 عل أؤمعده-81) التي قتل فيها القائد محمد بن الحاج وذلك 
حينما توجه لغزو برشلوئة. وفي السنة التالية قتل القائد محمد بن مزدلٍ أيضاً ومعه 
عدد من كبار قواد المرابطين. 


وفي سنتي 15ده/ 1170م و١07ه/76‏ 11م قام ألفوتسو المحارب بأجرأ حملة 
1١16‏ 


على الأندلس» فقد خرج من سرقسطة على رأس جيش كبير مخترقاً أرض بلنسية 
ومرسية ثم منحدراً إلى الجنوب ماراً بمقربة من أقاليم قرطبة وغرناطة إلى أن وصل إلى 
ساحل البحر المتوسط ونزل بيلش (76162-1181282آ)» واستغرقت حملته هذه سنة وثلاثة 
أشهرء وانضم إليه في أثناء هذه الحملة النصارى المعاهدون (المستعربون ومآ 
(780283565 حتى قدر عدد من لحق بجيشه منهم بأربعة عشر ألفاً. وأبدى قواد 
المرابطين في هذه الحملة تخاذلاً غريباً إذ لم يجرؤ أحد على التعرض له؛ لا في طريق 
اختراقه لأرض المسلمين ولا في طريق عودته. وأظهرت هذه الحملة مدى الضعف 
الذي طرأ على المرابطين» وأفقدت أهل الأندلس الثقة في قدرة المرابطين على حماية 
أرضهم . ومن هنا بدأ التذمر والثورات التي قام بها بعض الزعماء المحليين ضدهم. 
ويسبب هذه الحملة أفتى الفقيه أبو الوليد ابن رشد قاضي الجماعة بقرطبة بنفي من 
بقي من النصارى المعاهدين من الأندلس إلى المغرب حتى يكونوا تحت نظر السلطان. 


وبعد ذلك بسنوات وقعت هزيمة أخرى على المرابطين في شرق الأندلس عند 
قرية قليبرة (11652©) على مقربة من بلنسية وذهب من المسلمين في هذه الواقعة (سنة 
7ده/ 11719م) نحو أثني عشر ألفاً بين قتيل وأسيرء وبسبب هذه الهزيمة أمر علي 
ابن يوسف كاتبه ابن أبي الخصال بتوجيه رسالة إلى قواده من لمتونة بالأندلس يوبخهم 
أقصى التوبيخ على تخاذلهم , 

ونحن نرى من هذا العرض كيف سرى الاختلال إلى دولة المرابطين في 
الأندلس ولا سيما في السئوات الأخيرة من حكم علي بن يوسف. وكان من أقوى 
أسباب هذا الاختلال الثورة التي أعلنها على المرابطين محمد بن تومرت المهدي القائم 
بدعوة الموحدين في جبال السوس بجنوب المغرب» وذلك ابتداءة من سنة 6١0ه/‏ 
ذ0ه»ء وسرعان ما انتشرت دعوته بين المصامدة (قبيلة مصمودة)» واضطر 
المرابطون إلى توجيه حملاهم للقضاء على هذه الثورة وإرسال -خيرة قوادهم إلى معاقل 
الثورة» فتوزعت جهودهم بين تصارى الأندلس والموحدين» مما أضعف قواهم'في 
شبه الجزيرة. ومع ذلك فإنهم لم يألوا جهداً فى صد هجمات المسيحيين الموجهة إل 
من ملك أراغون الشجاع من ناحية ثم من ملك قشتالة ألفونسو السابع «قههئاش) 
(7/10 -حفيد ألفونسو السادس (ابن ابنقه 1785868]) الملقب بالسليطين (قتاكتدط «86) 
الذي ولي قشتالة بين سنتي 65م ولا6١١ام.‏ وقد أبدى هذا الملك منل شبابه المبكر 
نشاطاً حربياً كبيراً فتكررت غاراته على إشبيلية وغرب الأندلس» في سئوات 6577ه/ 
8م ولالأدهم 1117م وده 119م. 


ومع ذلك فإن المرابطين لم يخلدوا تماماً إلى التخاذل» فعلى الرغم من فقدهم 

لكثير من أشجع قوادهم في هذه الحروب فقد واصلوا الجهاد» وأحرزوا بعض 

الانتصارات الكبيرة حتى السئوات الأخيرة من حكمهم للأندلس. وقد برز نشاطهم 
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الحربي بصفة خاصة منذ ولى علي بن يوسف ابنه تاشفين الأندلس فى أواخر سنة 
0ه 1179م: وكان تاشفين الذي انبارت على يده دولة المرابطين ‏ على جانب 
عظيم من الشجاعة والمقدرة الحربية. ففي شوال 514ه/ صيف سنة ٠١١1م‏ قاد 
بنفسه حملة حاصرت حصن السكة (42608) فى منطقة طليطلة واستولى عليه عئوة 
وأسر قائده «2علصقصء ولاه1» وعدداً من أضحانة بعد قتل الكثيرين من رجاله. 
ومن أعظم الانتصارات التي أحرزها المرابطون في أيام ولاية تاشفين معركة إفراغة 
(2ع5:2) في سنة 18ده/ 1174م: وكان هذا المعقل ما بقي بأيدي المسلمين من مدن 
الثغر الأعلى. فتوجه إليه ألفونسو المحارب للاستيلاء عليه» وحاصر المديئة حتى كادت 
تستسلم وأرسل أهلها إلى يحيى بن علي بن غانية الصحراوي عامل تاشفين على بلنسية 
ومرسية» فسار بخيرة جنوده للقاء الملك الأراغوني وأوقع به هزيمة مدكرة كانت سبباً 
في إصابته بالخبل ثم توفي في وشقة سنة 1"5١1١م‏ بعد شهور قليلة من هزيمته. وفي 
السنة نفسها أحرز تاشفين نفسه انتصارين على عساكر قشتالة أحدهما لدى بطليوس 
على مقربة من الموضع الذي دارت فيه موقعة الزلاقة والآخر عند عقبة البقر (التي 
تدعى اليوم 7265# 881) على الطريق المتوجه من قرطبة إلى بطليوس. وفي سنة 
ولامه/ مم انتزع يحيى بن غانية مدينة مكناسة (6822دننروه/3) من أيدي 
الأراغونيين وم يفلح رذمير الثاني الملقب بالراهب (8102(5 61 11 معنتسهد2) أخو 
ألفونسو المحارب وخليفته على عرشه (11"5١1م ‏ 11717م) في صد المسلمين واستنقاذ 
المدينة . وفي ربيع الأول ١51ه/‏ كانون الأول/ ديسمبر سنة 1175م هزم تاشفين 
جيشأ قشتاليا قرب بلدة إشكلونة (855031088) واستولى عليها عنوة. 


وهكذا نرى أن الحرب كانت سجالاً بين المرابطين وبين ملكتي قشتالة وأرغرن» 
وكانت لهم في هذه الحرب انتصارات ووقعت عليهم هزائم؛ على أن الملاحظ هو أن 
المرابطين أنفسهم بجنودهم القادمين من المغرب هم الذين اضطلعوا بعبء الجهاد على 
حين أن رعيتهم الأندلسية استنامت إلى حكامها من المرابطين» فقد حمدت في نفوسهم 
الروح القتالية» ومع ذلك فقد كانوا لا يكفون عن إبداء التذمر والنزوع إلى الثورة على 
حكامهم من المرابطين» والاستعلاء عليهم إذ كانوا يرون أنفسهم خاضعين لشعب 
يرونه أدئى منهم في مضمار الحضارة. وكثيراً ما بدا هذا الحقد الدفين فيما سطرته 
أقلام الكتاب والشعراء الذين كانوا يشعرون بالحنين إلى عصر ملوك الطوائف على 
الرغم مما كانوا يعترفون به من مفاسد ذلك العصر. ولعل من أسباب ضيق الشعب 
الأندلسي بالمرابطين ما جرى عليه هؤلاء من إسناد كثير من أمور الدولة إلى 
تستشاريي من الفقهاء. وكان هؤلاء لا يخلون من تزمت وجمود. وقد بدا ذلك في 
انقياد علي بن يوسف لمشورة قاضي الجماعة بقرطبة محمد بن على بن حمدين وأصحابه 
من الفقهاء حينما أوصوه بإحراق كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي» وذلك في 
محرم 607ه/ آب/ أغسطس سنة 9١١1م»‏ ثم تعقب المتصوفة من أمثال ابن العريف 
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(المنوف 5مه/ ١51١1م)‏ وتلاميذه أبي بكر الميورقي وأبي الحكم بن بَرّجان الإشبيلٍ 
وان فسن الشليي: وكان لهؤلاء الصوفية شعبية كبيرة في صفوف الجماهير» فأدى 
إحراق كتاب الإحياء واضطهاد الصوفية إلى نفور الشعب من حكم المرابطين حتى إننا 
نرى في أواخر دولتهم ثورة دينية سياسية يعلنها ابن قسي في منطقة الغرب 
(ع#بعدولة) وتعرف من التاريخ ياأسم «ثورة المريدين؟. 


ولهذا فعلى الرغم من كل ما بذله المرابطون من جهود في سبيل الدفاع عن 
الإسلام في الأندلس فإننا لا نصل إلى السنوات الأخيرة من حكم علي بن يوسف بن 
تاشفين حتى نرى العديد من الثورات تنشب ضد اللمرابطين في كثير من ثواحي 
الأندلس» والغريب أن هذه الثورات كان يتزعم أكثرها القضاة من أمثال حمدين بن 
حمدين بقرطبة» وأبي الحكم ابن حَسُون بمالقة؛ وعبد الملك بن عبد العزيز ببلنسية؛ 
وابن أي جعفر المنشني بمرسية» وأحمد بن عصام بأوريولة (امنتط0)؛ هذا فضلاً 
عن بعض الزعماء المحليين الطامعين في السلطة مثل محمد بن سعد بن مردنيش 
وصهره إبراهيم بن هَمْشْك . 

وحيئما توفي علي بن يوسف سنة لالاده/ 157١م‏ خلفه ابنه وولي عهده تاشفين 
(لالاهه/ 4١11م‏ 4اده/ 1145م) وكان من خيرة الملوك شجاعة وسياسة» ولكنه 
كان سيىء الحظء فقد تفاقمت في أيامه ثورة الموحدين بزعامة عبد المؤمن بن علي 
بالإضافة إلى الثورات التى شئها الأندلسيون» وكان عبد المؤمن لا يكف عن الغارات 
يطلقها ما بين فاس وتلمسان مستخدماً أسلوب حرب العصابات. وكان تاشفين بنى 
حصنا على مقربة من وهران اتخذه مقرأ لقيادته من أجل مطاردة عبد المؤمن» فحاصره 
به الموحدون» وفي معحاولة للفرار حينما اشتد عليه الحصار إذا به يتردى بفرسه من 
أعلى الحصن ويعثر عليه المحاصرون ميتاً» وذلك في 7١‏ رمضان 79هه/ 1١‏ شباط/ 
فبراير 1148م. وخلف تاشفين ابنه وولي عهده إبراهيم؛ غير أن عمه إسحاق خالف 
عليهء وكان هذا النزاع نذيراً بسقوط الدولة» وفي محرم ١04ه/‏ حزيران/ يونيو ١١457‏ 
حاصر عبد المؤمن مديئة مراكش وبها إبراهيم بن تاشفين وفتحها عنوة وقبض على آخر 
أمراء المرابطين فعجل بقتله. وببذا انتهت هذه الدولة التي بدأت قوية رافعة راية الجهاد 
في سبيل الإسلام؛ ولكنها ابارت فجأة وهي لا تزال في شبابها. .. 


سادساً: دولة الموحدين (1"9ده/ 48١١م‏ - 5417ه/1178م) 
كانت دولة المرابطين كياناً سياسياً ظهر إلى الوجود في القرن الهجري الخامس/ 
الحادي عشر الميلادي بفضل داعية ديني هو عبد الله بن ياسين الجزولي. وبعد قرن من 
ابن تومرت الملقب بالمهدي. وإذا كانت الأولى قد وحدت بين قبائل صنهاجة الصحراء 
118 


وجعلت منهم قوة سياسية هائلة فإن الثانية قد فعلت مثل ذلك بقبائل المصامدة الذين 
كانوا يعيشون على جبال الأطلس في جنوب المغرب. 


ولحي وا ين ترمريت مؤسس هذه الدولة وراعيها الروحي شخصيته غريبة 
معقدة يلفها الخموض وتلتقي فيها المتناقضات. ولد في تاريخ يتراوح بين الاأه/م 
ام و4/ا5ه/١1م‏ ١م‏ في قبيلة هرغة البربرية التي تنتمي إلى مجموعة مصمودة» 
ويبدو أن أسرته كانت شريفة على الرغم من فقرها. وكان يحس منذ صباه بأنه مؤهل 
لكي يقوم برسالة كبيرة» فحداه طموحه إلى طلب العلم فذهب إلى قرطية حيث درس 
قليلاً ثم رحل إلى المشرق في حدود سنة ددوه/لا ٠ام‏ فالتقى في الإسكندرية 
بالفقيه الأندلسي أبي بكر الطرطوشي» ويقال إنه التقى بالإمام الغزالي ولو أن ذلك أمر 
مشكوك في صحتهء وإن كانت تعاليمه تدل على أنه تأثر بالتيارات الفكرية المنتشرة 0 
الشرق مثل «الأشعرية) التي كانت مذهباً متوسطاً بين فكر أهل السنة والمعتزلة» كما 
تأثر بحركات التصوف» ويبدو أن مقامه بمصر جعله يتأثر ببعض عقائد الشيعة كما 
أنه استفاد من الفاطميين الذين كانوا يحكمون مصر إحكامهم لأساليب الدعرة 
وللتنظيمات السرية. وفي المشرق قضى ابن تومرت عشر سنوات وفي سئة ١١هه/‏ 
/1١1ام‏ بدأ رحلة العودة عبر مدن الشمال الإفريقي» وفي أثناء الرحلة نفسها بدأ 
يحس بالدور الذي عليه أن يقوم به؛ إذ كان يدعر ف جرأة إل تيو ماهر اين 
منكرات» وهو ما أدى بحكام بعض المدن التي مر بها إلى طرده وإيذائه؛ وقرب 
تلمسان يلتقي بعبد المؤمن بن علي» وكان شاباً لم فدعاه إلى اتباعه» 
ومنذ ذلك التاريخ ارتبطت حياة الرجلين فأصبح عبد المؤمن أقرب تلاميذه إليه 
وخليفته على دعوته . 


وفي مراكش عاصمة دولة المرابطين عاد ابن تومرت لتغيير المنكر وكان يجاهر 
بمهاجمة الفقهاء ورجال السلطان» ول يأبه علي بن يوسف به» واكتفى بطرده 8 
مراكش. وفي سنة 6هم/ ١1١١م‏ يصل إلى إيجلّيز في موطن قبيلته هرغة ويبدأ فى 
إعلان دعوته وينادي بنفسه باعتباره «المهدي» الذي وصف في الأحاديث النبوية : 
ليملا الدنيا عدلاً كما ملعت جورا؛. وفي السنة التالية بدأ تورتة:الساسعة تعد 
المرابطين بعد أن زاد عدد أنصاره» وكان لا يتورع عن التصفية الجسدية لكل من 
يشكك في أمرهء وفي سبيل ذلك استخدم واحداً من أكثر أصحابه إخلاصاً هو 
عبد الله بن محسن الملقب بالبشير كان هو المكلف ب «التمييز؛ أي الحكم بإعدام كل 
المعارضين. كذلك اصطنع نظاماً للدعوة قسم فيه أنصاره إلى طبقات: أهل العشرة 
وأهل الخمسين وأهل الدار والطلبة... الخ. وفي هذا جميعه يبدو أنه تأثر بالدعوة 
الفاطمية الإسماعيلية» كما تأثر بها أيضاً في مناداته بأنه «الإمام المعصوم». وبعد ثلاث 
سنوات انتقل المهدي إلى مدينة تِينْملّل إلى الشمال لق بن اا فأصيحت هذه 
المدينة مقره الجديد» ومنها انتشرت الدعوة إلى سائر القبائل البربرية في جبال 

اليل 


الأطلس. وشعرت الدولة المرابطية بخطر هذه الدعوة التي سماها ابن تومرت «دعوة 
الموحدين» باعتبارهم هم المحافظين على التوحيد الإسلامي الصحيح على حين كان 
يسمى المرابطين ب ه المجسّمين»» فوجه علي بن يوسف عدة حملات إلى تينملل وإلى 
القبائل التي تبعت ابن تومرت ولكنها فشلت في القضاء على الثورة» بل تزايدت قوة 
ابن تومرت فقرر المواجهة الصريحة مع المرابطين محاصراً عاصمتهم مراكشء وقاد 
اليش عبد المؤمن بن علي» ودارت المعركة المعروفة باسم «البُحيرة» على أبواب مراكش 
في جمادى الأولى 075ه/ نيسان/ أبريل سنة ١7١١م»‏ ولكن الموحدين منوا فيها مهزيمة 
شديدة ثم لم يلبث المهدي بن تومرت أن توفي في آب/ أغسطس من السنة نفسهاء 
ولكن بعد أن ترك لأنصاره كتاب تشريع هو أعز ما يطلب واستخلف عليهم تلميذه 
عبد المؤمن بن علي الكومي. 

وواصل عبد المؤمن خلال السنوات التالية حربه مع المرابطين حتى كانت 
المواجهة الأخيرة مع تاشفين بن علي في وهران» فقتل تاشفين سنة 19ده/ 40١١م‏ 
ولم تمض سنة على ذلك حتى استولى عبد المؤمن على مراكش حاضرة المرابطين. 

أما الأندلس فإن أنباء الدعوة الموحدية جعت الثوار على التعجيل بإسقاط دولة 
المرابطين في البلادء ولا سيما بعد ما تداعت هيبتهم نتيجة لهزائمهم في المغرب أمام 
الموحدين وفي الأندلس أمام القوى المسيحية. ولهذا فإن السنوات الأخيرة من حكم 
المرابطين شهدت ما يمكن أن نسميه عصر الطوائف الثاني» إذ عادت الأندلس فيه إلى 
الانقسام واستقل كل رئيس بما في يده على نحو ما كان الحال قبل دخول المرابطين. 
وقام معظم هؤلاء الرؤساء بمكاتبة عبد المؤمن بن علي معلنين دخولهم في دعوة 
الوحدين. وكان ابن قسي المتصوف القائم بثورة المريدين في الغرب أول من بعث 
بتأييده لعبد المؤمن وهو يحاصر تلمسان في سنة 67"4ه/ 40١١م»‏ وتلاه القائد 
البحري علي بن عيسى بن ميمون الذي كان أول من خطب على منابر بلده قادس 
(تذكة"©) باسم عبد المؤمن. وحينما كان عبد المؤمن يحاصر مراكش في محرم ١04ه/‏ 
حزيران/ يونيو 57١١م‏ بعث بعض الزعماء الأندلسيين بسفاراتهم إليه منهم القاضي ابن 
حمدين المتغلب على قرطبة وأبو العَّمْر بن عَزُون الثائر في شريس (86562). بل إننا نرى 
ابن قسي يضطلع بالوفادة بنفسه إلى مراكش فيسأل عبد المؤمن ألا يكتفي بهذا التأييد 
المعنوي من جانب بعض أمراء الأندلس» بل يوجه جيشاً يضمن له محو سلطة المرابطين 
من الأندلس وإخضاع البلاد لدعوته. واستجاب عبد المؤمن لهذا المطلب فبعث بجيش 
كبير على رأسه برّاز الَسُوفِي في صيف سنة 541ه/ 1147م فاحتل مدينة طريف 
والجزيرة الخضراءء ثم توجه إلى الغرب فأخذ بيعة أبي الغمر ابن عَزُونْ ويوسف 
البط رجي واحتل مرتولة وسلّمها إلى ابن قسي تحت إمرة حاكم شِلَّبِ (511765) ومضى 
بعد ذلك إلى باجه وبطليوس حيث أخل بيعة صاحبها سِيْدراي بن وزير. وفي بداية 
السنة التالية 54١١م‏ يتوجه باز بعد تلقيه مزيداً من الإمدادات إلى إشبيلية بعد أن 
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تخضع له طلياطة (161202) وحصن القصر (4203164287) ويبعث أهل إشبيلية بسفارة 
إلى عبد المؤمن على رأسها الفقيه أبو بكر بن العربي تلميذ الغزالي والطرطوشي. وفي 
ربيع سنئة 547ه/ 1155م يرسل الخليفة الموحدي مزيداً من القوات إلى قرطبة» 
وبفضلها يضطر ألفونسو السابع لرفع الحصار عن المدينة» ويبعث القرطبيون بسفارة إلى 
عبد المؤمن يعلنون فيها طاعتهم له. 

وكان ألفونسو السابع ملك قشتالة (الذي حكم بين سنتي ١67ه/‏ 1171م 
و؟دهه/ 617١1م)‏ قد دأب منذ بداية حكمه على مهاجمة أراضي المسلمين؛ وتصدى له 
تاشفين بن علي وقواد المرابطين فوقعت بين الجانبين معارك تداولا فيها الهزيمة 
والنصرء ومنذ تداعت دولة المرابطين شدد هجماته على الأندلس منتهزاً فرصة 
الاضطرابات والثورات السائدة» وكان يعاونه في حملاته سيف الدولة أحمد المستنصر 
ابن عبد الملك بن أحمد المستعين بن هود (وهو الذي تلقبه المدونات المسيحية 
«هاه4هه2»). وفي سنة 417 5ه/ 47١1م‏ تمكن ألفونسو من الاستيلاء على المرية» وم 
يمكن الموحدين استنقاذها إذ كان عبد المؤمن منشغلاً بإعداد حملته الكبيرة التي استولى 
فيها على إفريقية (تونس) وتم له بذلك ملك المغرب كله من طرابلس إلى المحيط وطرد 
النورمنديين من المدن لم و و ل او وو 
مم. على أنه قبل أن يشرع في هذه الحملة آم قواده باتخاذ العدة نعو امعرواد 
المرية» امسر د سر للموحدين يتوجه من سبتة فيضرب على المديئة الحصار 
لدة سبعة أشهر حتى تم فتحها في جمادى الثانية ؟00ه/ تموز/ يوليو 161١م‏ وقام 
جيش الموحدين بمطاردة فلول ألفونسو السابع في بياسة وأبدة (06602) وم يلبث 
الملك القشتالي أن توفي بعد ذلك وهو في طريقه للهرب في ١‏ رجب/ ١١‏ آب/ 
أغسطس من السنة نفسها. وبعد فراغ عبد المؤمن من حملة افريقية التي توجها بفتحه 
المهدية وأخذها من يد النورمنديين في ٠١‏ ذو الحجة 504ه/ 7١‏ كانون الثاني/ يناير 
ام. وفي تشرين الثاي/ نوفمبر من هذه السئة توجه عبد المؤمن إلى جبل طارق أو 

جبل الفتح فقضى شهرين هنالك متفقداً التحصينات التي أمر بإقامتها. وفي رجب 
07 هه/ قوز/ يوليو 5م استعاد الموحدون غرناطة وكان ابن همشك قد استولى 
عليها في السنة السابقة بمعونة جيش مسيحي» وذلك بعد أن أوقعوا بابن شك 
وحليفه وصهره ابن مردئيش ومن معهما من المسيحيين هزيمة منكرة تعرف باسم وقعة 
السبيكة وهي السهل الذي يطل عليه قصر الحمراء بغرناطة. 

وفي جمادى الثانية 204ه/ أيار/ مايو 71١١م‏ توفي عبد المؤمن بن علي بعد أن 
شاد تلك الدولة العظيمة التي امتدت من حدود مصر العربية إلى المحيط الأطلسي 
وأضاف إلى ذلك ما بقي في أبدئ المسلمين من أرض الأندلس» وكان رجل دولة 
عظيماً أقر الأمن في امبراطوريته الشاسعة التي فاقت دولة المرابطين والتي كانت تضم 
شعوباً وأجتاساً متباينة عرف كيف يؤلف بينها بشخصيته القوية. 
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وكان يوسف بن عبد المؤمن الذي -خلف أباه بعد وفاته هو عامله على إشبيلية» 
ولهذا فإنه وجه اهتمامه إلى الأندلس منذ بداية خلافته التي امتدت بين /4هه/ 
“177١م‏ و١مده/‏ 1184مء وكان عليه أن يقضي على محمد بن سعد بن مردنيش 
الذي كان قد استولى على مدن شرقي الأندلس. وفي ذي الحجة ٠085ه/‏ 55١1م‏ 
انطلق جيش الموحدين من إشبيلية بقيادة السيد بن عمر وعثمان أخوي الخليفة إلى 
مرسية حيث التقيا بابن مردنيش في فحص الجلاب وهو سهل على بعد عشرة أميال 
من "مرسية: فأوقها به هزيمة كيديدة. 

وبيئما كان الموحدون يوطدون سلطتهم في شرق الأندلس كان الخطر يتهدد 
المناطق الغربية» فقد ظهر البرتغاليون على مسرح السياسة كقوة يحسب حسابهاء 
وبرزت شخصية مغامر برتغالي هو جيرالدو سم باقور (289702 جمء5 هللهءء3) (أي 
الجريء) الذي يشبهه المؤرخون بالسيد القنبيطور؛ وفي سنة 55ده/ 1150م نفسها 
هاجم هذا المغامر يابرة (8697018) وترجاله (10انزه:1) ثم استولى على قصرش 
(0806665)) ومونتانجش (3/10818005862) وشربة (9م56) وجلمانية (هطمعتستصد5). 
وكل هذه مدن تحيط ببطليوس وتبدد بالانقضاض عليهاء وفى ذلك الوقت كانت 
تتنازع الاستيلاء على غرب الأندلس مملكتان مسيحيتان: مملكة ليون التي كان يحكمها 
فرناندو الثاني (11 ه#4سهمت) ابن الفونسو السابع (1151م ‏ 1188م) وكانت قد 
انفصلت عن قشتالة» ومملكة البرتغال الوليدة التي كان يحكمها الفونسو إنريكث الثاني 
(4062نمهع]8 11 مقدمئلة) (الذي تدعوه المصادر العربية ابن الريق). أما جيرالدو 
الجريء فقد كان مغامراً يعمل لحسابه الخاص وإن كان في حملاته الأخيرة متحالفاً مع 
ألفونسو إنريكث ملك البرتغال؛ إذ اشتركا في حصار بطليوس. وحيئما بلغت هذه 
الأنباء يوسف بن عبد المؤمن أسرع بإرسال جيش لإنقاذ بطليوس» وكان قد عقد 
الصلح مع ملك ليون الذي عد تدخل البرتغاليين اعتداء على سلطته» فتعاون اليش 
الموحدي مع فرناندو على صد الجيش البرتغالي بل وأسر الفونسو إنريكث وحليفه 
المغامر البرتغالي: أما المواقع الأخرى فظلت متداولة بين الموحدين والبرتغاليين وملك 
أيون. وفي سنة 276ه/ ٠1١1م‏ استطاع الموحدون استرداد معظم هذه المواقع وإبعاد 
الخطر عن يطليوس. 

وفي شوال 577ه/ربيع سنة 1171م قدم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بنفسه 
إلى إشبيلية ومنها انتقل إلى قرطبة حيث جهز حملة توغلت في أرض قشتالة ووصلت 
إلى ضفاف نهر تاجو وعادت بغنائم كثيرة. ثم عاد الخليفة إلى إشبيلية وفيها بدأ منشآته 
العمرانية الكبيرة ومنها عدد من القصور الفخمة وتحصينات وأبراج للمديئة ومتئزه 
البحيرة وقنطرة طريانة (قضةة1): وإنشاء المسجد الجامع الكبيرء ويبدو أن المقام طاب 
له في إشبيلية التي كان قد قضى فيها شبابه» إذ إنه بقي فيها نحو أربعة أعوام (حتى 
؟لاده/ 07١1م)‏ وفي هله الأثناء كان قد تم إخضاع منطقة مرسية بأجمعها ولا سيما 

نفل 


بعد موت ابن مردئيش في رجب 7اده/ آذار/ مارس 117/7م. ولما كان ابن مردنيش 
يعتمد في ثورته على القشتاليين فقد جهز يوسف حملة كبيرة قادها بنفسه وكان هدفها 
الاستيلاء على وبذة ولكن هذه الحملة التي استغرقت نحو ثلاثة شهور لم تنجح في 
التغلب على المدينة» وإن كانت قد خربت ما مرت عليه في طريقهاء واضطر الخليفة 
لرفع الحصار عنها والعودة إلى مرسية. 


وفيما بين سنتي 54ده/ 1174م ولالاده/1178م تبودلت الحملات بين 
الموحدين وفرناندو الثاني» واسترد الموحدون باجة التي كان البرتغاليون قد فتحوها في 
سنة ١/1ده/‏ 1115م» فعملوا على تعميرها من جديد. وفي رجب 411ه/ كانون 
الثاني/ يناير /17١1١م‏ قام ملك قشتالة ألفونسو الثامن (7111 416050) بضرب حصار 
على قونكة إلى أن فتحها في ربيع الثاني/ تشرين الأول/ اكتوبر» واستمرت الحملات 
القشتالية والبرتغالية ضد الأندلس إلى أن عزم يوسف على تجهيز حملة كبيرة ضد 
البرتغال. وبدأت الأعمال العسكرية بتوجيه أسطول كبير من سبتة (18ن08) بقيادة أي 
العباس الصَّقِلٍ إلى شلب» وأحرز الموحدون نصراً كبيراً على أسطول الأشبونة الرابض 
في الميناء. وكان ذلك سنة /الاده/ 187١م‏ انتقاماً لهزيمتهم في العام السابق» وفي 
سئة 4لاده/ 84١1م‏ أعد يوسف بن عبد المؤمن حملة كبيرة ضد مدينة شنترين» وكان 
الخليفة نفسه على رأس هذه الحملة» وبعد حصار استمر عدة أيام رأى الخليفة استحالة 
الاستيلاء على المديئة ولا سيّما يعد أن أتته أنياء عن توجه الملك فرناندو الثاني إليها 
بجيشه لنجدتها بعد رفعه الحصار عن قصرش. وهكذا أخفقت حملة شئترين على الرغم 
من الجهود الكبيرة التي بذلت في إعدادها. وفي طريق العودة إلى إشبيلية مرض 
الخليفة ‏ وكان معتل الصحة دائماً - وأتته وفاته في منتصف ربيع الثاني 018ه/ أواخر 
تموز/ يوليو 85١1١م.‏ 


وولي الخلافة بعد يوسف ابئه يعقوب الذي تلقب بالمنصورء وكان من أول ما 
شغل به الخليفة الجديد هو القضاء على ثورة بني غانية. وكان محمد بن غانية المسوفي 
الصحراوي عاملاً للمرابطين على جزر البليار حينما انارت دولتهم فتمسك بدعوتهم 
ورفض البايعة للموحدين كما فعل معظم المتغلبين على نواحي الأندلس. وخلف محمد 
ابن غائية ابنه إسحاقء ولم يستطع عبد المؤمن ولا ابنه يوسف الاشتغال بأمره؛ 
وحينما ولي أمر الجزر علي بن إسحاق لم يكتف برفضه الاعتراف بسلطة الموحدين» بل 
إنه قام في 4لاهده/ 1184م بإرسال قواته البحرية فاستولت على ثغر بجاية في المغرب 
الأوسطء ومنذ ذلك التاريخ أصبح بنو غانية شوكة في جنب الدولة الموحدية إلى أن 
استولى الموحدون على الجزر سنة 004ه/ "1707م بعد حروب دامية خضبت صحراء 
الشمال الإفريقى. واستحوذت هذه الحرب على جهود يعقوب المنصور خلال السنوات 
الأربع الأول من حكمه. 


ايفن 


ثم بدأ في توجيه عنايته إلى الأندلس» ولكن بالبطء والتثاقل اللذين تميز بهما 
دائماً إعداد الموحدين لحملاتهم. فاستغرق ذلك سنة كاملة (447ه/ 88١1م‏ 
ه/ 1م وم تبدأ الحملة حركتها إلا في أواخر 586ه/ أوائل سنة ٠9١1١م؛‏ 
واستخدم المسيحيون هذا الوقت في تعزيز مراكزهم واكتساب مواقع جديدة» وكان 
شانئجه (مطعهة8) الذي خلف أباه (2عتونهمء8 وودمئ[ة) على ملك البرتغال صاحب 
المبادرة الأولى» فقد أسرع بمحاصرة مدينة شلب مستعيناً بأسطول للصليبيين المتوجهين 
إلى فلسطين» وكان هذا الأسطول قد توقف في الأشبونة وبعد حصار استمر ثلاثة 
أشهر استولى شانجه على المديئنة في رجب 580ه/ أيلول/ سبتمبر 1189م2 وفي 
الوقت نفسه قام ملك قشتالة ألفونسو الثامن بحملة أخرى ضد مدن الغرب وإشبيلية. 
ولم يصل الخليفة يعقوب المنصور إلى شلب إلا بعد خمسة أشهر من استسلامها. وفي 
هذه الحملة استولى على بعض المواقع البرتغالية ومنها (10265-510728) بينما قام جيش 
آخر بقيادة السيد يحيى بن عمر ابن عم الخليفة بمحاصرة شلب. ولكن مرض الخليفة 
وتعذر الإمدادات حملاه على الانسحاب بقواته إلى إشبيلية قبل الاستيلاء على شلب. 


وفي ربيع الغاني /441ه/ نيسان/ أبريل سئة ١19١م‏ قاد المنصور حملة جديدة 
حاصرت قصر أبي دانس ([531 40 6هوةء1ق) واستولت عليه ثم توجه إلى شلب 
وتمكن من فتحها هذه المرة في تموز/ يوليو من السنة نفسهاء وبعد هذا الانتصار وعقد 
الهدنة مع الملوك المسيحيين عاد إلى المغرب» غير أن ملك قشتالة ألفونسو الثامن عاد 
إلى مهاجمة منطقة إشبيلية بعد انتهاء الهدنة» فعزم المنصور على تجهيز حملة تأديبية كبيرة 
وبالفعل توجه إلى الأندلس» فحل بإشبيلية ومنها تحرك في رجب ١54ه/‏ حزيران/ 
يونيو 145١م‏ إلى قرطبة» ثم سار شمالا ليواجه الحملة المسيحية المشتركة المؤلفة من 
جيوش قشتالة وأراغون والبرتغال بقيادة ألفونسو الثامن. وفي 4 شعبان ١9هه/‏ 
9 تموز/يوليو 46١١م‏ دارت هذه المعركة العنيفة التي تعرف باسم «الأرك) وانتهت 
أضيته عن انتصار المرابطين في معركة «الزلاقة» إذ ثبت خطوط الإسلام في حوض 
وادي آنه (قصةذفه© 255) حيث استعاد كثيراً من حصون الغرب. وفي السنة التالية 
5ه/195١م‏ قاد المنصور حملة أخرى اخترق فيها منطقة الغرب ثم أرض قشتالة 
واستولى على كثير من حصونببها بعد أن ضرب الحصار على طليطلة. وفي صيف شعبان 
447ه/ 197١م‏ قاد المنصور حملة أخرى توغلت في أرض قشتالة شمالاء فحاصرت 
طلبيرة ومكادة (0439642) وطليطلة وأوريلية (052) ومجريط ووصلت شمالاً إلى 
وادي الحجارة ثم انحدرت إلى وبذة وأقليش وقونكة قبل عودتها إلى قرطبة ثم 
إشبيلية. وكانت هذه آخر حملة تصل فيها الجيوش الإسلامية إلى هذه المواقعم في 
الشمال. وكانت وفاة المنصور في 77 ربيع أول 096ه/ ؟7 كانون الثاني/ يناير 
68م وبموته ختم آخر فصل في تاريخ عظماء رجال الدولة في الأندلس. 

1,3 


وخلف المنصور ابنه محمد الناصر الذي حكم بين 096ه// 1199م و١١11ه/‏ 
11م وقد بدأ حكمه بالصراع مع بني غانية» ونجح في الاستيلاء على ما كان 
بيدهم من جزر البليار (سنة 099ه/7١15م).‏ ثم بدأ 6 حملة على قشتالة التي 
كان ملكها ألفونسو الثامن قد نقض موائيق الهدنة التي أعقبت هزيمته في «الأرك». 
وفي ذي القعدة لا ه/أيار/ مايو سئنة كام اجتازت قوات الناصر المضيق إلى 
طريف ومنها إلى إشبيلية. وفي ذي الحجة 504ه/ حزيران/ يونيو 511١م‏ استرد 
المسلمون حصن شليطرة (دعجه 1 ج521) الذي كان القشتاليون قد أخذوه ني هم 
م واستنفر ألفونسو ملوك إسبانيا المسيحية فقدم عليه شائجه الملقب بالقوي 
(مأتعتظ أه مطعصة5) ملك نَيَرَة وكذلك ملك أراغون بطره الثاني (17 مجلة2) . 
وبدأت المعركة بانتصار المسلمين؛ ولكن مسارها تغير بعد ذلك» إذ انتهت بهزيمة 
منكرة» وتعرف هذه المعركة باسم «العتاب» وبالإسبانية ب «ووماه' عل موكولظ مه[» 
وذلك في 8 صفر 509ه/ ١7‏ ا م. واضطر الناصر إلى الفرار إلى 
جيانة أما م ا 0 فى المعركة نفسها. 
وكانت هذه الهزيمة أخطر ما مني به المسلمون من الهزائمء إِذْ تعد النهاية الحقيقية 
لقوة الإسلام في الأندلس. ول يلبث بعدها محمد الناصر أن مات كمداً في كانون 
الثاني/ يناير سنة "1717م . 


وولي بعد الناصر ابنه يوسف الملقب بالمستنصر (١51ه/‏ 1791م - ١7اه/‏ 
05 وفي أيامه بدأ تفكك دولة الموحدين وانهيارها السريع؛ أما في المغرب فقد 
نشبت الثورات ضد الموحدين وكان أخطرها بداية تمرد بني مرين الذين قدر لهم أن 
يخلفوا دولتهم هناك. وأما في الأندلس فقد بدأ تساقط القواعد الأندلسية الكبرى 
واحدة في إثر أخرى. على أن ذلك تأخر بضع سئوات» فقد توفي ألفونسو الثامن في 
سنة ام وكانت الهدنة التي عقدت بينه وبين المسلمين يعد معركة العقاب هما 
زالت سارية. غير أنه بمجرد انتهائها سنة 5 ١71ه/‏ 1111م بدأت الأعمال الخربية من 
جديد» وزاد تفاقم أحوال الدولة الموحدية ما نشب بين أفراد أس رتسم من تتازع عل 
الخلافة بعد وفاة المستنصر. هذا على حين كانت قشتالة تتوحد من جديد مع ليون في 
ظل الملك فرناندو الثالث الملقب بالقديس (0غ582 © ,111 ولصقدء) (1111م 7 
0م) وذلك بعد وفاة والده ألفونسو التاسع ملك ليون سنة ٠*7؟1م,‏ على أن هذا 
الملك تمكن خلال هذه السنوات من الاستيلاء على عدد من المدن الأندلسية فى سنتى 
5هم/ 14م ولا؟ه/ 0١177م؛‏ ومنها مونتانئجش ثم ماردة وبطليوس وإلبش 
(081985 . 

وهكذا هوت الجبهة الغربية كلها تقريباً بكبريات قواعدها. وحيئئلٍ بدأ فرناندو 
يوجه نظره إلى بقية المدن الأندلسية في وسط الجنوب» فقد هبطت الخطوط الدفاعية 
للمسلمين من نهر وادي آنة إلى الوادي الكبير ومزقت الخلافات والثورات دولة 

ين 


الموحدين. وفي أول حملة له (سنة هم 1515م) تمكن من الاستيلاء على أندوجر 
(ةزتقصة) ومواقع أخرى في منطقة قرطبة. وفي عام ٠*577ه/‏ 1171م استولى على 
أبدة ثم مدلين (مثلاه3460) وحصن الحنش (وزصدلة) وشنت اقروج (02 هأصهة5) و أم 
غزالة (86382»613) (سنة 57171ه/ 1774م) وهذه مواقع في غرب الأندلس. 


وأدى تمزق دولة الموحدين إلى قيام عدد من الزعماء المحليين الأندلسيين 
بالاستيلاء على ما بأيديهم من مدن وأقاليم» وبهذا بدأ ما يسمى بعصر الطوائف 
الثالث» وكان أهم هؤلاء الزعماء ابن هود الجذامي (وهو سليل بني هود ملوك الثغر 
في عصر الطوائف) ومحمد بن يوسف بن نصر الملقب بابن الأحمرء وزيان بن مدافع 
ف سلالة ابن مردنيشء وعزيز بن خطاب» إلى عدد من أصاغر الثوار. وكان فرناندو 
الثالث يزاوج بين استخدام القوة العسكرية واصطناع السياسة في التعامل مع هؤلاء 


وفي ١‏ شوال "*5717ه/ ١19‏ حزيران/ يونيو ”717١م‏ استولى فرناندو على قرطبة 
وفي سنة 541ه/ 1144م شن الغارات على غرناطة فاضطر صاحبها محمد بن يوسف 
ابن الأحمر المعروف بالشيخ إلى مهادنته بل ومعاوئته في حصار جيان التي استولى عليها 
بعد عدة أشهر (رجب 147ه/ كانون الأول/ ديسمبر سنة 1710م). وفي 5 شعبان 
5ه 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1154م استولى على إشبيلية ثم ما يليها جنوباً إلى 
قادس . 

أما شرق الأندلس فقد تكفل بانتزاع مدن المسلمين فيه ملك أراغون وقطلونية 
خايمي الأول الملقب بالفاتح (2005اكنناوهه00 61 ,1 مصنهة) الذي خلف أباه بطره 
الثاني في سئة ام وكان لا يقل عزيمة ولا حماسة عن فرناندو الثالث. وقد 
استطاع خلال حكمه الطويل (1١1١م‏ - 1775م)»: أن ينتزع من المسلمين مناطق من 
أغنى بلادهم وأهمها. وقد بدأ بطرطوشة (5117ه/ 1710م) ثم ثنّى بجزيرة مالورقة 
(84311052 التي تغلب عليها بعد حصار طويل (55757ه/1159م ‏ /511ه/١117ام)‏ 
ثم جزيرة يابسة (11128) (ذو القعدة 707“7ه/ آب/ أغسطس 1175م). أما الجزيرة 
الثالئة منورقة فقد استطاع واليها سعيد بن حكم أن يعقد الصلح مع ملك أراغون 
ويضمن بذلك استقلالها لمدة نصف قرن» فهي لم تسقط إلا في عهد حفيده ألفونسو 
الثالث (111 مكه5لة) في ذي الحسجة 585ه/ كانون الثاني/ يناير /1141م. ولم يكد 
خايمي الأول يفرغ من ميورقة حتى اتجه ببصره إلى مملكة بلنسية التي استغرق 
الاستيلاء عليها ثلاث عشرة سنة (57070ه/ 1111م 747ه/ 1550م)4: وكان 
الخلاف آنذاك محتدماً بين زعماء شرق الأندلس أب زيد عبد الرحمن بن محمد من أمراء 
الموحدين وزيان بن مدافع حفيد ابن مردنيش ومحمد بن يوسف بن هودء فتقدم خايمي 
ومعه بعض رجال الإسبتارية وشرع في الاستيلاء على معاقل بلنسية وحصونها والمدن 

هق 


الواقعة في زمامهاء وانتهى الأمر باستسلام بلنسية في صفر 775ه/ تشرين الأول/ 
أكتوبر 1778م ومعها دانية وقلييرة وبعدها سقطت جزيرة شقر (2تذها) وشاطبة في 
17ه/1118م. 


ولم يبق في ما بين شرق الأندلس وجنوبها إلا تملكة مرسية» وكانت مثار نزاع 
بين قشتالة وأراغون» إذ كانت كل من الدولتين تذّعى أحقيتها فى نتحهاء وكان أهل 
مرسية أعلنوا خضوعهم للأمير ألفونسو ولي عهد فرناندو الثالث ملك قشتالة» وإن 
كانوا قد ظلوا مستقلين» وحينما حاول ابن الأحمر جمع المدجنين من مسلمي المان 
الأندلسية الخاضعة للمسيحيين تحت رايته والقيام بثورة شاملة استنجد الأمير ألفونسو 
بحميه خايمي الأول (والد زوجته فيولانتي (عنصهاه71؟)) فسارع إلى معونته. ولكن 
الحرب كانت طويلة وشارك فيها خايمي الأول بالاستيلاء على إلش (181656) ولقنت 
(#أستعتلة). وفي 555ه/1557ام استسلمت مرسية لألفونسو الذي كان قد ولي 
العرش بعد أبيه في سنة 1107م. 

وبذلك أتمت قشتالة وأراغون فتح كل المناطق الإسلامية في الغرب والوسط 
والشرق. ولم تبق بأيدي المسلمين إلا تملكة غرناطة التي نمض بلمّ شعثها محمد بن 
يوسف بن نصر (ابن الأحمر) الذي أعلن نفسه ملكا على ما تبقى للمسلمين من أراضي 
الجنوب وإن كانت مقتضيات السياسة قد فرضت عليه إعلان تبعيته لملك قشتالة 
بمقتضى معاهدته مع فرناندو الثالث المعقودة في جيان في 11556م. 

وفي هذه الأثناء كانت دولة الموحدين تحتضر في المغرب احتضاراً بطيئاً تحت 
ضربات دولة فتية ظهرت على أنقاض خلافتهم هي دولة بني مرين. وأخيرا تم مصرع 
أبي دبوس آخر خلفاء الموحدين في ١‏ حرم اممام أب/ أغفسطس سنة 1646م 
بعد نحو قرن ونصف قرن من بداية دعوة المهدي بن تومرت. 


شابعاً: دولة بنى الأمر 
في غرناطة 5ه 1118م لاقماه/ 11م) 
رأينا كيف كانت وقعة العقاب (في سنة 504ه/ 7١11١م)‏ فاتحة لانميار الجبهات 
الإسلامية الثلاث في الأندلس: في الغرب والوسط والشرق؛ وكيف كان الاجتياح 
المسيحي لهذه الجبهات بالغ العنف والسرعة» فقد أطبق على الأندلس البرتغاليون في 
الغرب وملك قشتالة فرذلند في الوسط وخايمي الأول (الفاتح) في الشرق؛ وبعد 
سقوط كبريات التواضر الأندلسية بدا وكأن أيا م الإسلام أصبيحت معدودة في شبه 
الجزيرة إذ إن ما بقي في أيدي املح ١‏ يكن خازر حار مساستهاء ولكن الغريب 
هو أن هذه البقية الباقية استطاعت أن تظل على قيد الحياة قرنين ونصف قرن من 
الزمان: وكان ذلك بفضل زعيم استطاع هو وذريته من بعله أن يلموا شعث هذه 
يفن 


اليقية ويستنقذوها من أيدي جيرانهم الأقوياء ويحسنوا الحفاظ عليها خلال العصور 
التالية . 


هذا الزعيم هو محمد بن يوسف بن نصر الذي ينتهي نسبه إلى الصحابي المعروف 
لبن بن عا إن عانه الخزرجي :ركان كغيره ا 
في الغفتن الواقعة في أواخر عصر الموحدين؛ إلا أنه كان أكثرهم ذكاءً وأقومهم 
ياس وكان من أسرة استقرت قديماً في منطقة جيان 00 قراها 
الصغيرة: أرجونة (#28وقة)» وقد رأى في ظل الاجتياح المسيحي الشامل. أن السياسة 
تقضي عليه بأن يحني رأسه للعاصفة» فلم يجد بداً من الاتفاق مع ملك قشتالة فرناندو 
الثالث» فعقد معه معاهدة جيان (سنة 5ه 1511م) التي يمكن اعتبارها شهادة 
ميلاد لمملكة غرناطة» وبمقتضاها اعترف يتبعيته لملك قشتالة» بل كان عليه أن يؤدي 
دوراً مهيئاً هو المشاركة بجملة من فرسانه في الحصار الذي ضربه فرئاندو على إشبيلية 
حتى افتتحها في سنة 745ه/1748م» ودفع جزية مالية كبيرة» غير أنه بفضل هذه 
الشروط استطاع محمد المعروف بابن الأحمر أن ينعم يسنوات من الهدوء أعاد فيها 
ترتيب أوراقه؛ ويضمن الملام ا ظل تحت سكم من بلاد.في إظار خلاو يشكدد 
الدفاع عنها. ولهذا فإنه م يحاول أن يقف في وه المد القشتالي الجارف الذي اجتاح 
فيه الملك ألفونسو العاشر مدن شريش وشذونة ولبريشة (216112) وأركش فى سنة 
هم 11م فقد كان يعرف أنه غير قادر على حماية هذه المدن. ١‏ 
وقد عاصر محمد (الأول) من ملوك إسبانيا المسيحية ملكى قشتالة فرنائدو الثالث 
1110م 11517م) ثم ابنه ألفونسو العاشر الملقب بالحكيم (5ط59 له ,3 مددملخ) 
(؟150م - 1184م)» إذ إنه حكم حتى سنة /171م. وإذا كان قد هادن قشتالة بل 
واعترف بتبعيته لها خلال أيام فرناندو ثم السّئوات الأولى من حكم ابنه ألفونسو فإن 
ذلك لن يكون سياسة ثابتة له ولا لخلفائه من بعده» بل إن ملوك غرئاطة سوف 
ينتهجون سياسة مرنة تتراوح بين المهادنة عند قوة خصومهم واستعمال القوة إذا آنسوا 
في جيرائهم الضعفء وكثيراً ما كانوا يعملون على التضريب بين جيراهم المسيحيين أو 
يتدخلون في شؤوهم الداخلية متبعين السياسة نفسها نفسها التي يقوم خصومهم بباء فإذا 
رأوا أمهم لا طاقة لهم بمقاومتهم لجأوا للاستعانة بإخواهم المسلمين في شمال 
إفريقية» وهكذا كان سلوكهم السياسي مزيجاً من اللجوء للقوة وللعمل الدبلوماسي 
الذي سمح لهم بإقامة توازنات دفيقة بين القوى المحيطة بهم» وهذا هو العامل 
الأسانني في إطالة عنمر ملكة بتي الأخبر في خرلاطة سم ما كار يبدو أول الأمر من 
أن نبايتها غدت وشيكة. 


#4 6ه 
وفي سنة ١371ه/‏ 1777م توفي محمد الأول وخلفه ابنه محمد الثاني الملقب 
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بالفقيه وهو الذي مهد الدولة وأقام رسوخها واستطاع القضاء على ما وقع في البلاد 
من ثورات» وفي عهده ظهرت دولة بني مرين بصفتها قوة جديدة فتية في شمال 
افريقية بعد أثبيار دولة الموحدين» وبدأ سلاطين بني الأحمر يستخدمون هذه القوة 
الجديدة في لعبة التوازنات السياسية التي كانوا يقومون ها إزاء إسبانيا المسيحية فهم 
يتحالفون مع بني مرين حينما يشتد الضغط المسيحي عليهم باعتبارهم إخوانهم في 
العقيدة» ولكنهم كثيراً ما يفضون هذا التحالف إذا رأوا منهم تدخلاً في شؤون 
بلادهم الداخلية. فقد استنجد محمد الثاني بالسلطان المريني أبي يوسف يعقوب بن 
عبد الحق» فعبر السلطان المضيق» غير أنه اشترط قبل عبوره أن ينزل له ابن الأحمر 
عن طريف ورندة والجزيرة الخضراء حتى يؤمن ظهره. ويتكرر هنا ما حدث عند 
جواز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس قبل قرنين من الزمان. وهنا يسوء ظن الساطان 
النصري» ولا سيما بعد مداخلة المزيثي لبتي أشقيلولة وهي أسرة شريفة ذات أصل 
مسيحي قديم (618 85330 1.05) كانوا اصتهارا لبني الأحمر ولكنهم كانوا كثيري التمرد 
على سلاطين غرناطة» ولكن المريني بمعونة هذه الأ ة يقتحم أرض قشتالة برسم 
الجهاد ويوقع بالجيش القشتالي هزيمة كبيرة لدى إستجة (81[8) وفيها يقتل القائد 
المسيحي (1.358 عل «قنالا ه20). وفي /51/1ه/ 1778م يجوز السلطان أبو يوسف 
مرة ة أخرى فينزل بمالقة حيث يحتفي به رؤساؤها المتمردون بنو أشقيلولة» ويتوغل: في 
أرض قشتالة حتى أحواز إشبيلية. ٠‏ وفي عام لم يعلن الأمير شانجه الثورة على 
أبيه ألفونسو العاشر» ويلجأ الملك إلى أبي يوسف ويلتقي به في معسكره ه قرب رئلة 
ويرهن لديه تاجهء فيمده السلطان المغري بمائة آلن قطعة من الذهب: ثم يغزو 
أرض قشتالة ويحاصر قرطبة. وفي جواز السلطان المريني الرابع سئة 584ه/ 1180م 
يغزو مدينة شريش وأحواز إشبيلية ثم يتصالح هو وسلطان غرناطة؛ ويتفقان على أن 
تستقر في مملكة غرناطة بشكل دائم فرقة عسكرية مغربية يوكل أمرها إلى قائد مريني 
يحمل لقب «شيخ الغزاة». وقد أدت هذه الوظيفة خدمات كبيرة لمملكة غرناطة» 
ولكنها كانت في الوقت نفسه قاعدة لتدخل المريئيين في شؤون غرناطة الداخلية. 
وععى الرغم من التحالف الذي تم بين الدولتين الإسلاميتين على جانبي المضيقء» فإن 
ذلك لم يمنع شانجه الرابع الذي خلف أباه على قشتالة (1784م -1195م) وهو 
الملقب ب «الثائر؛ (181787890) من الاستيلاء على مدينة طريف فى سنة ١591ه/‏ 
1م . وفي سنة 5954ه/ 1140م يأتي رد محمد الفقيه على حملة املك القشتالي؛ 
فيغزو منطقة جيان» ويستولي على قيجاطة (0653028) ثم على القنداق (6اء10دوعاه) 
في سنة 7494ه/1799م. هذا على حين يعقد معاهدة تحالف في سنة ٠٠/اه/‏ 
١م‏ مع لخايمي الثاني (11 عتمنه) ملك أراغون. 


ويرث عرش غرناطة بعد ذلك محمد الثالث المعروف بالمخلوع (١٠لاه/‏ 
7م - هلاه 1709م))2 فيرى من الخير لبلاده أن يعقد هدنة مع قشتالة 
1 


(7١/1اهى/10م)‏ وتسوء على أثر ذلك العلاقات بينه وبين السلطان المريني» وينتهز 
محمد فرصة الاضطراب الواقع في المغرب في أواخر أيام السلطان المريني أن يعقوب 
يوسف» فيستولى على ميناء سبتة سنة ه٠لاه/‏ " ٠لامء‏ ويتدخل في شؤون المغرب» 
وأغراه ذلك باستعراض قوته» فنقضص حلف غرناطة التقليدي مع مملكة أراغون» وأغار 
على منطقة بلنسية» وحينئذٍ عقد خايمي الثاني ملك أراغون اتفاقاً مع فرناندو الرابع 
ملك قشتالة والسلطان المريني سنة 8٠١اه/1709م»‏ وتحالفت الدول الثلاث 1 
مهاجمة غرناطة» فاسترد المريني سبتة عنوة» على حين حاصر الأراغونيون مدينة المرية. 
وفي السنة التالية (8٠/اه/‏ ١١17م)‏ استولى فرناندو لزاع عل عل لد وحاصر 
أنطولة الجزيرة الخضراء ولكنه لم يتمكن من فتحها. وأدى ذلك إلى عودة السلطان 
الجديد نصر (8هلاه/ ١7١9‏ "الاه/ 11715م) إلى التحالف مع بني مرين» وفي 
سبيل ذلك نزل لهم عن الجزيرة ورندة. وتنشب ثورة أهل غرناطة بسبب هذه 
0 به. 

ويل عل أثره إسماعيل الأول بن فرج (الاه/ 114١م‏ هالاه/ 1170م). 
وكان يعاصره في قشتالة الملك ألفونسوٍ الحادي عشر (31 مقدكلة) (1117م - 
10م). وكان قد ولي العرش طفلاً صغيراً فقام بالوصاية عليه الأميران خوان .0) 
(مهت© وبطره (264106 .209 ورأى الوصيان على عرش قشتالة الفرصة سائحة للتدخل 
ف غرناطة بذريعة مؤازرة السلطان المخلوع نصر اللاجىء إلى وادي آش («نكهد6)» 
فقررا تجريد حملة كبيرة اخترقت أرض غرناطة حتى بلغت مرجها الفسيح (77682 2.آ)؛ 
على أن المعركة الدائرة هناك كانت كارثة على القشتاليين إذ هزم جيشهم وقتل القائدان 
الوصيان على العرش في ربيع الثاني 4١لاه/‏ حزيران/ يونيو 11519م» وأعقب ذلك 
استيلاء السلطان الغر الي على حصن أشكر (:5106562) الذي استخدم في حصاره 
البارود ثم على مديئة مارت* تش (0043:605) واضطرت قشتالة إلى طلب الهدنة» ولا سيما 
بعد نشوب النزاع الداخلي بين المتنافسين على وصاية العرش. 

وفي غرناطة يلي العرش محمد الرابع بعد مقتل أبيه إسماعيل غيلة ومع أن 
حكمه لم يطل (0آلاه/ 1170م #لالاه/ 11173م) فقد هاجم قشتالة وفتح مدينتي 
قبرة (0888)) وباغه (22680))» ولكن فتنة وقعت بيئه وبين اشيخ الغزاة؛ عثمان بن 
أبي العلاء في سنة /الاه//1771١م2‏ وانتهز ملك قشتالة الفرصة فاستولى في سنة 
اهم ٠111م‏ على حصن 0 (1653): وأحسٌ الغرناطي بالخطر فقرر أن يعود إلى 
التحالف مع السلطان المريني أ بي الحسن علي بن عثمان المريني (11/اه/ 1171م - 
داهم 151ام) وهو أعظم ملوك بني مرين وأوسعهم فلكا: فنزل له عن رندة 
ومربلة (643:56118) واشترك ملكا غرناطة والمغرب في حصار جبل طارق واستردّاه من 
أيدي القشتاليين في “الالاه/ “117١مء‏ ولكن محمداً الرابع قتل بعد ذلك بقليل. 


شد د 
خرن 


وخلفه على عرش غرناطة أخوه يوسف الأول ("الاه/ 1177م 0لاه/ 
45 واستمرت الهدنة خلال السنوات الأولى من حكمه بينه وبين قشتالة» غير أن 
الصلح ينتقض في سنة ٠4لاه/‏ ٠175م»‏ ويجوز أبو الحسن المريني البحر إلى ثغر 
طريف ويشترك مع يوسف الأول في حصاره من أجل استرداده فيهرع الملك القشتالي 
الفونسو ١‏ الحادي عشر وحموه ألفونسو الرابع ملك البرتغال» وتدور معركة بحرية عنيفة 
هي المعروفة باسم «وقعة رك ا (521200 816 061 8212115)) في 
4 جمادى الأولى ١4/اه/ ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٠174م2‏ وتنتهي بهزيمة ساحقة 
لأسطولي غرناطة والمغرب» وتعد هله الهزيمة ثانية لوقعة العقاب (في اهم 
في بعد أثرهاء إذ أعقبها حصار ألفونسو للجزيرة الخضراءء وقد شاركت 
في الحصار قوى أوروبية عديدة واستمر عشرين شهراً» وعلى الرغم من المقاومة 
الباسلة للمدينة فقد سقطت في النهاية في صفر 6ه/ آذار/ مارس سنة 11"44م. 


وأغرت هذه الانتصارات الملك القشتالى»؛ فعاد إلى حصار جبل طارق في سئة 
هلاه 49١1م‏ وكادت المديئة تسقط حين أعتانه الطاعون الذي كان منتشراً في كل 
مكان؛ وقضى عليه سنة ١هلاه/‏ ام منقذاً تملكة غرناطة من كارثة أكبر. 
وكانت الجيوش القشتالية بعد انتصارها في «موقعة طريف» قد زحفت على قلعة بنى 
سعيك ((268 18 416215) وباغة واستولت عليهما فى سنة ؟5لاه/ 141ام. 


والجزيرة الخضراءء وهما القاعدتان الكبيرتان اللتان تصلان المملكة بشمال افريقيا. 

وسرعان ما تبدل الحال بشكل جذري بعد وفاة الملك القشتالي وتولي عرش غرناطة 

محمد الخامس بن يوسف الأول. ويعتبر هذا السلطان الملقب بالغني بالله أعظم ملوك 

غرناطة» وكان له أطول عهد فيها إذ حكم من سنة 5هلاه/ 104١م‏ إلى سنة *97لاه/ 

له ما عدا السنوات الثلاث في ٠5/اه/‏ 1704م إلى 7لاه/ 1151م حين 
خسر العرش إثر مؤامرة أطاحت به وعاش منفياً في المغرب. 


في ما يتعلق بقشتالة» استهل محمد الخامس حكمه بتوثيق عرى الصداقة مع 
ملكها الجديد بطره الأول المعروف بلقب «القاسي» (١هلاه/‏ ٠10١م‏ ١لالاه/‏ 
6" وتحولت هذه الصداقة إلى حلف قوي دفع الملك الغرناطي إلى التضحية 
بالصداقة التقليدية التي تربط غرناطة بمملكة أراغون؛ إثر نشوب صراع بين ملك 
قشتالة ويطره الرابع ملك أراغون. وقد برع سلطان غرناطة في استغلال هذا الصراع 
للحفاظ على سلامة جملكتهء وعمل على التدخل مباشرةً بشؤون اسبانيا 2 وهي 
سياسة طبقها وزيره الكاتب المورسوعي لسان الدين ابن الخطيب» وحاجيه أبو النعيم 
رضوان. وعندما اندلعت الحرب بين اللملكتين المسيحيتين أسرع محمد الغني بالله 
مساعدة حليفه ملك قشتالة» وزوده بجيش أغار به على منطقة مرسية سئة 7"لاه/ 


وتبين لمرة أخرى أن أيام غرناطة المسلمة باتت معدودة» بعد أن خسرت طريف 


لضن 


5 م. ثم نشبت حرب سنة ا1/5ه/ 1151م بين بطره الأول وأخيه أنريكي دي 
تراستمارا (18قتتتة]5ة:1 06 130:1006) الذي كان يطالب بعرش تشتالةء واستغل محمد 
الفرصة ثانية وأرسل قواته لمسائدة حليفه. وأغارت هذه القوات على أطريرة (8يعماتا) 
وهاجمت جيان وأبدة وحاصرت بياسة» كما ضربت حصاراً على قرطبة وكادت تستولي 
عليها في سنة 79/اه/1158م. وهكذا استطاع محمد أن يستغل الصراع القائم ين 
الأخوين بما فيه مصلحة بلاده. مستولياً على ثغور عديدة بين مملكته ومنطقتي قرطبة 
وجيان. وكان من بين أهم الانتصارات التي أحرزها استيلاؤه على اللبزيرة الخضراء 
في أواخر ذي الحجة عام ٠/الاه/‏ تموز/ يوليو 1170/84١م.‏ لكنه أدرك أنه لا يمكنه 
الاحتفاظ بها بشكل دائم» فانسحب منها بعد عشر سنوات تاركاً المدينة في حالةٍ من 
الدمار الشامل. وعند انتهاء الحرب بين أنريكي وبطره بمقتل هذا الأخير سنة 
لاه 114م: عمل محمد على عقد صلح مع الملك الجديدء وفي شوال عام 
١لالاه/‏ أيار/ مايو ١١م‏ تم توقيع هدنة لمدة ثمانية أعوام بين غرناطة وفاس 
وقشتالة. وفي العام التالي وقعت هدئة أخرى مع أراغون. 


وعمّت الفوضى خلال هذه السنوات دولة بني مرين فى فاس» فتمكن محمد 
من التدخل علنأ في شؤون البلاد إلى حد أصبح فيه يتحكم بأمر تعيين السلطان 
المريني. كما احتل جبل طارق وألغى وظيفة «شيخ الغزاة» واضعاً بذلك حداً للوجود 
العسكري المغربي في بلاده. وبفضل السياسة الحكيمة التي اتبعها محمد الخامس» 
قتعثت غرناطة يسلام دام طويلا لم تشهده من قبل» الأمر الذي سمح للسلطان 
النصري بالمباشرة في عدة مشاريع إعمارية منها تشييد القسم الأكبر من قصر الحمراء 
(#«طستعطاة)» والاهتمام بأمر ر الثقافة والعلوم كما عاشت المملكة في عهده رخاءً 
اقتصادياً عظيماً بعد أن توثئقت عرى الصداقة بينها وبين الدول الإسلامية فى المغرب 
وفي الشرق: الدولة الزيانية في تلمسان» والحفصيون في تونس والمماليك في مصر. 

ويعد عصر محمد الغني بالله هو آخر عصور ازدهار مملكة غرناطة» إذ إن 
خلفاءه كانوا في الغالب أمراء ضعافاً لم يعرفوا كيف يواصلون سياسته التي زاوجت 
بين العمل الدبلوماسي البارع واستعمال القرة عند الضرورة. هذا وإن كان الوضع لم 
يتغير كثيراً خلال ربع القرن الذي تلا وفاة محمد الخامس (47/اه/ ١41‏ ١٠/ه/‏ 
1117م وهي الفترة التي حكم فيها غرناطة ثلاثة من السلاطين هم يوسف الثاني 
وخمد السابع ويوسف الثالث . وذلك لأن معاصري هؤلاء السلاطين من ملوك قشتالة 
كانوا بدورهم ضعافاء وكانوا مشتغلين بحرويهم الداخلية إما مع منافسيهم على العرش 
أو مع النبلاء المتمردين. والحدث الوحيد الجدير بالذكر خلال السنوات الأول من 
القرن الخامس عشر هو سقوط مديئة أنتقيرة (416011618) في أيدي القشتاليين. وكان 

لفن 


يحكم قشتالة آنذاك خوان الثاني (11 سههد) (15:5١م ‏ 1505م) وقد بدأ حكمه طفلاً 
في الثانية من عمره» فوضع تحت وصاية عمه الأمير 00 وكان رجلاً حازماً قوي 

الشكيمة»؛ وهو صاحب الحملة المشهورة التي استطاع فيها أن يستولي عئوة على تلك 
القاعدة الغرناطية التي كانت من أحصن معاقل البلاد وكان استيلاؤه عليها في جمادى 
الثاني امه ]يلول ستمير مينة 5م بعد حصار استمر نحو خمسة شهور. 

وبسبب هذا الانتصار لقب هذا الوصى على العرش بصاحب أنتقيرة عل ملهقمعم) 
(013توعاة. وفي سئة 4ه 1411م نشبت نشبت حرب جليدة بين البلدين» وتوجهت 
من قشتالة حملة بقيادة الوزير ألبارو دي لونا (ههجهآ عل معدكلة)ء راق قتحم اليش 
القشتالي أرض غرناطة ووصل إلى ضواحيهاء ودارت هناك معركة حامية تدعى «معركة 
الشجرة» (612تهدع:15 .آ) وفيها أحرز القشتاليون نصرأ كبيراًء غير أنهم لم يستثمروا 
هذا النصر» إذ انسحبوا بعده إلى بلادهم» وفيما عدا هذين الحدثين ظل السلام سائداً 
بين غرناطة وقشتالة طوال أيام خوان الثاني. 


عه اعد اعد 


وهكذا يظل الوضع في غرناطة مستقرأ إلى حد ما خلال النصف الأول من 
القرن الخامس عشرء غير أن هجمات القشتاليين تزداد ضراوة في عهد إنريكي الرابع 
(19 عناوتمهة) ابن خوان الثاني (455١م ‏ 14174م) ولا سيما في السنوات الأولى من 
حكمه؛ فقد تكررت الحملات القشتالية على غرئناطة ما بين 809ه/ 500١م‏ 
و١411ه//140مء‏ هذا على حين كانت المنازعات الداخلية والتنافس على العرش بين 
الأمراء النصريين تتفاقم بشكل خطير؛ ولعل أخطر ما أصاب غرناطة خلال هذه 
السنوات هو استيلاء القشتاليين على جبل طارق في رمضان ‏ ذي القعدة *55/ه/ 
صيف سنئة 471١م‏ وببذا قطع آخر -خيط يربط بين الأندلس وبلاد الشمال الافريقي 
التي كانت تأت منها المعونة لمملكة غرناطة. ولسوء حظ هذه المملكة كانت دولة بني 
مرين ماضية بسرعة في طريق التفكك والانحلال. وكان الضعف قد أدرك أيضاً مملكة 
بني عبد الواد في تلمسان والحفضيين في تونس» وبعث الغرناطيون بسفارة إلى مصر 
تطلب معوئة سلاطينها المماليك» ولكن مصر لم تكن بدورها أحسن حالاً من غرناطة. 
أما القوة الإسلامية الوحيدة التي كان بوسعها أن تقدم المعونة للأندلس فهي دولة 
العثمائيين الفتية التي كانت قد فتحت القسطنطينية سنة /801ه/ 1461م وبرزت على 
مسرح السياسة بصفتها أعظم القوى الإسلامية في شرق البحر المتوسطء. ولكن 
العثمانيين كانوا مشغولين عن الأندلس بفتوحهم لبلاد الإسلام في المشرق. 

ويزيد في سوء أحوال غرناطة نشوب الحرب الأهلية بين أمراء البيت امالك 
الغرناطي» ففي سنة 8/ا4ه/ 1815م ثار على السلطان سعد بن محمد بن يوسف ابنه 
أبو الحسن علي 0ه ١155م‏ لاماه/ 1147م الذي التففٌ به بنو سراج وهم 

يفنل 


أسرة نبيلة كان لها نفوذ كبير في الحياة السياسية في غرناطة. وقام أبو الحسن بخلع 
أبيه ونفيه حيث توفي في السنة التالية. غير أن الخلاف نشب بعد ذلك بيئه وبين بني 
سراج» فأعلن هؤلاء الثورة عليه» ولا سيما بعد أن هجر زوجته الحرة ابنة محمد 
التاسع آخر الملوك العظام من بني الأحمرء وقرب إليه جاريته «ثريا» التي كانت سبية 
مسيحية. ونادى الثوار بالإمارة لأخي هذه السلطان محمد بن سعد الملقب بالزغل» 
وكانت مالقة مسرح هذه الثورة. ولكن أبا الحسن علياً أحمد تلك الثورة. وكان بطبعه 
محارباً جَلْداًء فاغتنم فرصة الاضطرابات والثورات التي كانت تجتاح قشتالة آنذاك لكي 
يوجه هلاته السئوية إل أرض قشتالة, وذلك مذدة حكم إنريكي الرابع حتى وفاة هذا 
الملك في 8لا4مه/ 5174١م.‏ 

ولا كان إنريكي قد توفي بغير ولد يخلفه فقد اجتمعت إرادة القشتاليين عل 
تنصيب أخته إيزابيل على العرش وكانت قد تزوجت في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
8م من أمير أراغون فرناندو ابن خوان الثاني. وهو الذي ولي عرش أراغون بعد 
وفاة أبيه خوان الثاني سئة 41/4١م.‏ وهكذا يتوحد عرشا قشتالة وأراغون وببذا التوحد 
تلتقي جهود الدولتين على الإطاحة بما بقي في أيدي المسلمين من مملكة غرناطة . 

وفي هذه الأثناء يشتد الصراع بين أب الحسن علي وأخيه محمد «الزغل». فيطلب 
أبو الحسن من ملكى قشتالة وأراغون عقد الهدنةء ولكنهما يشترطان اعترافه بتبعيته 
لقشتالة» ودفع جزية كبيرة» فيرفض ذلك وتقع على الحدود أحداث تتبادل فيها 
الدولتان الحملات. وفي محرم /41/ه/ شباط/ فبراير 1ع يستوق القشتاليون على 
مدينة الحامة (2تتقطامة) ثم على لوشة (03.آ) بعد أشهر. وأثارت هذه الهزائم الشعب 
على أبي الحسن,؛ ففر إلى مالقةء وأجلس الثوار ابته أبا عبد الله محمداً عل 
العرش في غرناطة. وفي هذه الأثناء استطأ اع أبو الحسن وأخوه محمد صد هجوم قام 
به القشتاليون على مالقة واخوزا انتصاراً ساحقاً في معركة (الشرقية» (كناو:ةزه) لدى 
جبال مالقة (صفر 888ه/آذار/ مارس *447١م).‏ وأراد أبو عبد الله أن ينافس أباه 
وعمه في إحراز انتصار ممائل فقاد حملة هاجم بها منطقة قرطبة ولكنه م قرب 
اليسانة (2دععتاءآ) وحمل أسيراً إل فرناندو ملك قشتالة. ورأى هذا أن يتخذه صنيعة 
له فأطلق سراحه ونصبه أميراً على وادي آش. وكان فرناندو يرى الاكتفاء بذلك 
بالضرات عن مواصلة الحرب غير أن زوجته إيزابيل صممت على خوض الحرب 

حتى النهاية. وفي عام ٠84ه/‏ 1546م احتل أبو عبد الله مديئة المرية ولكنه سرعان 
ما طرد مئها. فهرب إلى قشتالة وفي أثناء ذلك توفي أبو الحسن علي ونودي بأخيه 
«الزغل» مكائه سلطاتاء إذ إنه كان يمثل أمام الشعب الغرناطي حزب المتشددين 
المصممين على الحرب. واشتد عنف الحملات القشتالية خلال السنوات (895ه/ 
6م - 7قمه/ 11410م) وكان هدفها الاستيلاء أولاً على جبال رندة أنشط مراكز 
المقاومة؛ ثم مالقة وساحلها وأخيراً فحص غرناطة (7688 12). وفي حزيران/ يونيو 

1 


06م استطاع القشتاليون الاستيلاء على رندة وإسقاط شريطها الساحلي الممتد حتى 
مالقة. وفي العام التالي اقتحموا فحص غرناطة. وفي السئة نفسها عاد أبو عبد الله إلى 
المنطقة الشرقية بمعونة القشتاليين. وفي جمادى الثانية ١84ه/‏ ربيع 587١م‏ استولى على 
حي البيازين في غرناطة (هأه4101). وبدأ في التفاوض مع عمهء ويبدو أنه أدرك 
خطأه فقرر الاعتراف بإمارته والانضمام إلى صفه لمقاومة الغزو القشتالي. وأثار ذلك 
ملك قتشالة فألقى بثقل جيشه كله على فحص غرناطة» وفي ما بين جمادى الثانية ‏ 
رجب ١84ه/‏ أيار/ مايو وحزيران/ يونيو سئة 587١م‏ تمكن من الاستيلاء على لوشة 
ومقلين (هئاه840) ومنتفريد (0602165,40) وقلميرة وعاد إلى أسر أبي عبد الله من 
جديدء وتحرج موقف الزغل في الحمراء. وفي 847ه/ 1541م اضطر إلى الانسحاب 
إلى المرية. أما مالقة فقد تزعم مقاومة الغزو فيها أحمد الفغري. وفي جمادى الثانية - 
شعبان 897ه/ صيف 1487م بدأ حصار مالقة التي قاومت ببسالة منقطعة النظير» 
واستمر القتال نحو أربعة أشهر حتى هم القشتاليون بالانسحاب لكثرة خسائرهم. 
ولكن الملكة كانت مصممة على استمرار الحرب. وفي محرم 846ه/ كانون الأول/ 
ديسمبر 1484م استسلمت بسطة بعد حصار استمر ستة أشهر. واضطر الزغل بعد 
ذلك إلى التسليم بعد أن أحرز شروطاً فيها كثير من التساهل. ومع ذلك فقد استمرت 
المقاومة في غرناطة. وخلال سنة 491ه/ 591١م‏ كلها كان هم الملكين الكاثوليكيين 
هو تشديد الحصار على غرناطة. وفي أيار/ مايو بدأ في فحص غرناطة بناء مدينة 
شنتفى (16 12تة8) لكي تكون مركز القيادة العامة للقوات المحاصرة. وفي أواخر 
تشرين الثاني/ نوفمبر بدأ أبو عبد الله مفاوضاته السرية للتسليم» وكانت الشروط المتفق 
عليها متساهلة جداً مع أهل غرناطة. وفي ليلة 19 صفر 8417ه/ أول كانون الثاني/ 
يناير سنة 1497م بدأت قوات الملكين الكاثوليكيين احتلالها لحمراء غرناطة. ودخلها 
الملكان أخيراً في يوم 5 ربيع الأول/ السادس من كانون الثاني/ يناير. وببذا سقط هذا 
المعقل الأخير من معاقل الإسلام في الأندلس؛ وطويت صفحة من صفحات التاريخ 
لتبدأ إسبانيا مرحلة جديدة من حياتها. 


وقد اشتملت معاهدة التسليم على ضمانات كثيرة بتأمين أهل غرناطة في أنفسهم 
وأموالهم وسائر حقوقهم اللمادية واحترام شعائرهم؛ غير أن قدوم الكاردينال 
فرانسيسكو خيمينث دي ثيسنيروس (01586505 06 تمصا معواءههء©) إلى غرناطة 
في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1514م كان مؤذناً بنقض كل تلك الشروط نصاً 
وروا فقد كان هذا القس المتعصب يرى ضرورة إرغام شعب غرناطة المسلم على 
اعتناق الدين المسيحي. وأدى ذلك إلى اندلاع الثورة في حيّ البيازين في ١6‏ كانون 
الأول/ ديسمبر من هذه السنة» ولكن الثورة لم تزد الكاردينال وسلطات الاحتلال إلا 
تشدداً وقسوة. واندلعت ثورة أخرى فى منطقة البُشَّراتَ (3535ةزنام[لك 25.]) ولكنها 
أخحمدت بالقسوة نفسها. 1 

داينق 


خاتمة 

كان تاريخ الثاني من كانون الثاني/ يناير سنة 7م هو الذي انتهت فيه آخر 
دول الإسلام في الأندلس» ولكن سقوط الدولة ‏ أي الكيان السياسي المستقل - لم 
يكن نباية للوجود الإسلامي في شبه الجزيرة» فقد بقي الشعب المسلم حتفظاً بعقيدته 
لا فى غرناطة التي أصبحت مندذ ذلك التاريخ ولاية تابعة لإسبانيا الموحدة فحسب» 
بل كذلك في سائر أنحاء شبه الجزيرة, عت كا السلخر د رق 10 
مسلمة كثيرة في مناطق ل يستقر المسلموث فيها باعتبارهم فاتحين مثل كبدة ة وقطلونية 
وجليقية . وكان يطلق على هؤلاء المسلمين الذين ألفوا نسبة كبيرة من مجموع السكان 
م الْدجَنين ا" شت يدق من الفغل دجن أي استكان رخص وكان هؤلاء 
مسوم كرد بالحرف 00006 فكان على أكتافهم يقوم البناء 
الاقتصادي للبلاد إلى حد بعيد. ولهذا فقد أحسن المسيحيون معاملتهم. وعلى أيدي 
هؤلاء ظهر طراز جديد من الفن المعماري ينسب إليهم. . . طراز يجمع بين عناصر 
إسلامية ومسيحية» وتوجد منه نماذج رائعة في عديد من المدن الإسبانية مثل طليطلة 
وتيروال وسهلة بني رزين. غير أن هذه المعاملة الحسنة لم تلبث أن تغيرت بعد زوال 
بملكة غرناطة» إذ ترسخت فى إسبانيا الموحدة عقيدة الوحدة الديئية بصفتها ملازمة 
للرحنة المياسيةه ا أذ مراطق الدولة المديية الوإحدة ب أنتيكوة. مسيغيا 
كاثوليكياء وألا يسمح لفرد أن يكون على غير دين الدولة الرسمي. ولهذا فإنه لم يكن 

من الغريب أن تصدر في السنة نفسها التي سقطت فيها غرناطة أولى مراسيم طرد 
اليهود. ثم أعقب ذلك محاولة إجبار المسلمين على التنصر» وكان ذلك نقضاً 
ا و و تسليم غرناطة. وأدى ذلك إلى تمردهم 
وثوراءهم كما رأينا. وهنا وجدت السلطات الكنسية في تمرد هم ذريعة لنفيهم من 
البلاد إذا أصروا على الاحتفاظ بعقيد: ا الآلاف من الأسر 
الغرناطية المسلمة إلى مختلف مدن الشمال الافريقي في ظروف قاسية. وقام هؤلاء 
بتعمير كثير من مدن الثرب ها زال كفير مق نسل تلك الأسر' متفظرن بأسمائهم 
الإسبانية القديمة. 


ومنذ أن فرض التنصر أو الطرد على هؤلاء المسلمين بدأ المسيحيون يطلقون 
عليهم مصطلحاً جديداً استبدل به مصطلح «المدجنئين» القديمء وهو اسم 
«الموريسكيين» (10115665) (وهو تصغير قصد به التحقير للفظ (860:0) الذي كان 
يعني المسلم بوجه عام. أما محاولات تنصير المسلمين أو اليهود فقد بدأت في الحقيقة 
قبل سقوط غرناطة» وذلك منذ أنشىء الديوان التفتيش» (ممهأوندسدوس1 هل الذي كان 
له الدور الأكبر في مطاردة المسلمين. ولم يكن هذا الديوان شيئاً جديداً ف 1 


لهرن 


فقد عرف منذل أوائل القرن الثالث عشر»ء وكان مؤسسة تابعة للكنيسة الكاثوليكية» 
وكانت مهمته الأولى هي تعقب المارقين والملحدين وتوقيع العقوبات عليهم من إعدام 
وسجن موبد ومصادرة» كما كان من مهماته إصدار الأحكام ضد الكتب التي تعتبر 
محظورة من وجهة نظر العقيدة الكاثوليكية» ومنها أحكام صدرت بإحراق التلمود 
وبعض كتب أرسطو بوغيرها من كتب الفلسقة . ثم اتسع اختصاص محاكم التفتيش» 

فأسند إليها تعقب المتهمين بالسحر والشعوذة. أما في إسبانيا فإن إنشاء ديوان التفتيش 
تم في قشتالة سنة 1418م بفضل القس توماس دي توركيمادا 6ل ققصره1) 
(70101612803 وأنشعت ا محكمة للتفتيش في إشبيلية سئة ٠18١م‏ وبدأت عملها 
بمطاردة اليهود. فقدم مز منهم ألوف للمحاكمة وصدرت الأحكام بإعدامهم حرقاً أو 
بالسجن والغرامات ا والتجريد من الحقوق المدنية. واتسع بعد ذلك نشاط 
هذا الديوان؛ ولا سيما بعد أن صدر مرسوم بابوي بتعيين توركيمادا رئيساً للديوان أو 
«مفتشاً عاماً؟ (لدتعمء© مل اتتتوم) مع منحه سلطة مطلقة في وضع دستور لهذا 
الديوان وتنظيم أعماله؛ وهو ما قام به فعلاً في سنة 1446م» وكانت إجراءات 
المحاكمة مشفوعة بأقسى ألوان التعذيب. وكان من أبرز من قاموا ‏ في ظل ديوان 
التفتيش بمحاولاات التنصير القهري لليهود والمسلمين الكاردينال خيمينث دي 
ثيسنيروس الذي وفد على غرناطة في تموز/ يوليو 1414م وتمكن بسياسة هي مزيج من 
الوعود والإرهاب من تحويل الكثيرين إلى المسيحية» كما حول كثيراً من مساجد 
غرناطة إلى كنائس. ثم رأى أن الثقافة العربية تمثل خطراً على جهوده في التنصير» 

فأمر بجمع كل ما استطاع جمعه من الكتب العربية من أهالي غرناطة وأرباضهاء 
ونظمت منها أكذات. ضخمة في ميدان باب الرملة (8اطستةسدطن8 عل هتدام) وأضرم 
النار فيهاء ويقدر , بعشى الؤوكن عدد هله الكت بنجو مائة ألفت غلل. وهو إجراء 
كان موضع إدانة عنيفة من النقد الغربي» بما فيه نقد المؤرخين الإسبان أنفسهم. 


واتسعت جهود ديوان التفتيش بعد ذلك» فلم تقتصر على مسلمي غرناطة» بل 
شملت المدجنين في سائر أنحاء اسبانياء ثم انتقلت أيضاً إلى البرتغال» إذ أصدرت 
حكومتها في سئة 497١م‏ قرارات ماثلة بضرورة تنصر المسلمين في أراضيها وإلا كان 
عليهم أن يخرجوا من البلاد. واستمرت سياسة اضطهاد الموريسكيين خلال حكم 
الملكين الكاثوليكيين حتى وفاة الملكة إيزابيل سئة 5١16م‏ ثم وفاة زوجها فرناندو في 
7م . فلمًا ولي عرش إسبائيا حفيد هذا الملك كارلوس الأول (1 105©) أول من 
حكم إسبانيا بهذا الاسم ووارث عرش ألانيا باسم شارل الخامس (شرلكان 5عامقط© 
7) بدت للموريسكيين بارقة من الأمل في أن تخف عنهم موجة الاضطهاد والتتكيل. 
8 الامبراطور كارلوس بالفعل شيئاً من اللين والتسامح خلال السنوات الأولى من 

حكمه. ولكن الضغط الذي مارسته العناصر الرجعية المتعصبة في الكنيسة عاد 
بالأحوال إلى ما كانت عليه» فصدر في 1214م مرسوم بوجوب تنصير كل مسلم 

يفن 


بقي على دينه وإخراج من يرفض المسيحية من إسبانيا. وفي سنة ١164م‏ صدر قرار 

يمنع الموريسكيين من التوجه إلى بلنسية وبتحريم الهجرة من الموانىء الإسبانية إلا 
عر خاص» وكان ذلك حوفاً بن السائلهم بيسلحي الكرت أو بسفن الدولة 
العثمائية التي كانت تشن الغارات على الموانىء الأو روبية . ثم زادت السياسة الإسبانية 
تشدداً في عهد ابن الإمبراطور كارلوس وخليفته على العرش فيليب الثاني (11 عمناء2) 
(1663م ‏ مقدام)ء فقد كان هذا الملك بطبيعته متعصباً وواقعاً تحت تأثير رجال 
الكئيسة الذين كانوا يرون في الموريسكيين على الرغم من تنصرهم خطراً على كيان 
الدولة الإسبانية التي أصبحت تعد نفسها حامية الكاثوليكية. وكان من أخطر ما صدر 
في عهد فيليب الثاني من القوانين هو حظر حمل السلاح على الموريسكيين (في سنة 
1ه ام)ء وشرعت السلطات في تنفيذ هذا الحظر في عنف بالغ. ثم صدر قانون 
آخر في أيار/ مايو 977١م‏ بتحريم استعمال اللغة العربية وإقامة الحفلات الغنائية (التتي 
تدعى مجالس الزّمْر (85:طصسدة) على طريقتهم المعتادة . وكان ذلك آخر ما بقي لهذا 
الشعب من مظاهر تمسكه بما بقي له من سمات ترائه القومي. ولى يكن هذا المرسوم 
جديداً تماماً إذ إنه سبق أن صدر قانون ممائل في عهد كارلوس الأول سنة *1517م» 
قير أن الزريسكيين العنينوا تاجيا تتقيلة نه أريعين عام فأجيبوا إلى طلبهم في 
يتابل :دقع اغبرية إضافية ياهظةء وتشدد ديوان التفتيش في تطبيق المرسوم الجديد إلى 
أبعد حدء وقررت السلطات إلى جانب ذلك تدمير الحمامات العربية التي كانت مثاراً 
للتشكك في احتفاظ الموريسكيين بعقيدمهم الإسلامية بالرغم من تنصرهم الظاهري. 
وحاول الموريسكيون الغرناطيون والبلنسيون تأجيل تنفيذ هذا القانون» ولكن مطالبهم 


رفضت . 


وحينما بلغ اليأس بهذا الشعب منتهاه بدأ التذمر يسري في صفوفهمء وشرع 
الموريسكيون الغرناطيون في إعداد العدة للثورة. وفي كاثوق الأول/ ديسمبر سنة 
م اندلعت الثورة بعد إعداد محكم تم في سرية مطلقة. واختار الثوار لقيادتهم 
أميراً يدعى فرناندو دي كوردوبا إي قالور (8102؟ 'ز 28اه001040) 06 ,ملصدممء) ركان 
ينتسب إلى بني أمية مواد الأندلس وخلفائها منذ قرون» واسترجع هذا الأمير اسمه 
القديم الذي يذكر بأصله. فدعا نفسه «ابن أمية») (2لإ6متتموط4). ولأ مع أنصاره إلى 
جبال البَشَرّات الوعرة (8:5:28إناصلة 35.آ) وبعث برسله إلى الموريسكيونٍ في سائر أنحاء 
0 يدعوهم إلى خلع الطاعة والعودة الصريحة لدينهم القديم. وانتشرت الثورة في 

ثر أنحاء غرناطة والمرية وبسطة ووادي آش. ولم يتمكن حاكم غرناطة المركيز دي 
0 (3ز1840506 عل 65ن:345 81) من إخماد الثورة على الرغم من مقتل «ابن 
أمية؛ على أثر مؤامرة دبرت له. إذ اختار الثوار لقيادتهم ابن عم له يدعى «ابن عبو 
94+06 واسمه الإسباني ديجو لوبث (62مف6.آ1 مدان ودعا هذا الزعيم عيم نفسه 
عبد الله محمداً. واستفحلت الثورة» ولا سيما بعد استيلاء الثوار على أرجية (0+8:978) 


١4 


التي كانت مفتاح غرناطة في تشرين الأول/ أكتوبر 1014م. وهنا قرر الملك فيليب 
الثاني أن يبعث بأكفأ قواده وفنا ادن دون خوان لمعالجة الوذ ضع المتفاقم . وتمكن هذا 
من القضاء دعل الأورة بعد محارك عيقة كانت في االشقرفة مالي مزوعة في ها بين 
شباط/ فبراير وأيار/ مايو '/ادام. 


وفي آذار/ مارس لحا د ودرا ا و يد 
أشد البلاء. وعلى أثر إخماد الثورة أصدر الملك قراراً في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 
الاه١‏ بنفي الموريسكيين من غرناطة وتفريقهم في أنحاء البلاد ومصادرة أملاكهم . 
وهكذا سحقت ثورة الموريسكيين الأخيرة بعد أن أقضت مضاجع السلطات الإسبانية 
ثلاث سنوات كاملة. 


وازداد على أثر ذلك نشاط ديوان التفتيش فى تعقب الموريسكيين» وكانت 
أحكام الإعدام الجماعي تصدر عليهم بعد محاكمات شكلية» وكان موريسكيو بلنسية 
ومنطقتها هم هدف هذه المحاكمات» إذ كانوا يؤلفون جتمعاً متماسكاً غنياً. وكانت 
السلطات ترى -خطراً كبيراً في اتصالهم بالحملات التي كان يشئها المغامرون البحريون 
الأتراك والجزائريون على سواحل إسبانيا الشرقية والجنوبية مئذ أوائل القرن السادس 
عشر. وكان من أشهر هؤلاء الأخوان عَرُوجٍ وخير الدين المعروفان بلقبهما 
«#بارباروسا» (83:632052) (أي ذي اللحية الحمراء). وقد قدر عدد الغارات التى 
وقعت على الشواطىء الإسبانية في ما بين سنتي 978١م‏ و1584١م‏ بثلاث وثلاثين 
غارة. وفي إحدى هذه الغارات أسر الكاتب الإسباني الكبير ميخيل دي سرفانتس 
سافيدر 1 (53296019 5ع تدتتزعن) عل أودع341) مؤلف رواية دون كيشوثت (دون 
كيسخوني) (*(14676 16 46 016[ف:0 :20) وقضى في الأسر نحو حمس سنوات في 
مديئة الجزائر. (بين 151/2١م‏ و٠158١م)‏ وصور لنا في هذه الرواية نفسها وفي إحدى 
مسرحياته حياة هؤلاء السجناء من أسرى الإسبان. وزاد إحساس الساسة الإسبان 
بالخطر من الموريسكيين بصفة خاصة بعد الأحداث الواقعة في السنوات الأولى من 
القرن السابع عشر. 


كان فيليب الثاني قد توفي سنة 1994م وخلفه على العرش ابئه فيليب الثالث 
(111 ووناة17) وكان ملكا صغير السن ضعيف الشخصية واقعاً تحت تأثير رجال الكئيسة 
ونفوذ وزيره الدوق دي ليرما (65222.آ 46 1206 181)» وكان هذا بدوره من أشد 
أنصار فكرة التخلص من الموريسكيين. وقد طرحت مشروعات عديدة لذلك كان من 
بينها الإبادة الجماعية لهم. وفي هذه الأثناء حدث أن توفي سلطان المغرب أحمد 
اللنصور سنة ‏ م وعلى أثر موته اشتعلت الحرب .الأهلية بين أبنائه الثلاثة أبي 
عبد الله المأمون ات بالشيخ وأي فارس الوائق باللّه ومولاي زيدان. واستمرت 
هذه المرب خمس ستوات لجأ خلالها الشيخ إلى إسبانيا مستغيثاً بفيليب الثالث ومتعهداً 


خرن 


بأن يقدم له ثغر العرائش نظير معاونته على استرداد عرشه. وفي مقابل ذلك عرضر 
الموريسكيون في بلنسية وشرق الأندلس على خصمه مولاي زيدان أن يقوم بغزو 
إسبانيا على أن يعاوئوه بآلاف من المقاتلين. وسارع فيليب لانتهاز الفرصة فأرسل قوات 
لمعاونة الشيخ فاستولت على العرائش وعاثت في شمال المغرب. غير أن لموء الشيث 
إلى ملك إسبانيا أثار موجة من السخط ضدهء فلم يلبث أن قتله بعض زعماء قبيلا 
غمارة المغربية في سنة 1717م» وتوطد بذلك مركز السلطان مولاي زيدان. وكاذ 
اهام الموريسكيين بمداخلتهم سراً وتحريضهم له على غزو إسبانيا هو الذريعة لنفي 
الموريسكيين عقاباً لهم على ذلك. وفي كانون الثاني/ يناير 1714م بحث مجلس الدولا 
مشكلة الموريسكيين لآخر مرة. وقدم تقريره بوجوب نفي الموريسكيين لأسباب دينيا 
وسياسية أهمها تعرض إسبانيا لخطر الغزو من المغرب. وفي ١9‏ أيلول/ سبتمبر 
8م صدر قرار النفي من أرض قشتالة» وكان أول ما طبق في بلنسية وأعماله 
ابتداء من أول تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسهاء وخرجت أول دفعة منهم مر: 
ثغر دانية والثغور القريبة منهاء وكان عددهم نحو ثمانية وعشرين ألفا حملتهم السفن 
إلى وهران ثم نقلوا إلى تلمسان. وتعددت الرحلات بعد ذلك من بلنسية ولقنت 
وغيرهما. وفي غرئاطة صدر قرار النفي في ١1‏ كانلون الثاني/ يناي 5٠11م‏ وفي 
قطلونية وأراغون في أيار/ مايو ١171١م»2‏ وفي إشبيلية وإكسترامادورا (8عنالقسدماءظ 
(المنطقة الغربية) وفي مرسية في 714١م.‏ وظلت السفن شهوراً بل أعواماً تحمل آلاذ 
من أفراد الشعب الموريسكي» فتلقي بهم على سواحل الشمال الإفريقي ومصر ومختلف 
بلاد الدولة العثمائية وبعض موانىء الدول الأوروبية. أما عدد الموريسكيين المطروديزن 
فلا يعرف على وجه التحديد» ويختلف المؤرخون فى تقدير هذا العدد بين ثلاثماك 
ألف وثلاثة ملايين. وربما كان العدد الأقرب إلى المعقول ما بين ستمائة ألف إل 
مليون. وبنفي هذه الجموع من الموريسكيين تكون قد طويت آخر صفحات «الوجو., 
الإسلامي» في إسبانيا. 


وإذا كانت حياة هذا الشعب الموريسكي قد ختمت بهذه النهاية المأساوية فإذ 
الطرد لم يكن فيه حل لمشكلات إسبانيا كما كان ساستها يتوقعون. وكان هؤلا 
الساسة منذ سقوط غرناطة سئة 597١م‏ ينظرون إلى مستقبل البلاد نظرة يملؤه 
التفاؤل» ولا سيما وأنه لم تمض على نهاية الدولة الإسلامية في الأندلس عشرة شهو 
حتى تم كشف العالم الجديد في ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسهاء وبدأ منا 
هذا التاريخ استعمار القارة الأمريكية بكل ما تضمه من ثروات هائلة. ثم لم تمضر 
سنوات حتى كانت إسبانيا تتحول في ظل كارلوس الأول (شرلكان) وارث العرشر 
الألماني إلى أكبر إمبراطورية في الغرب المسيحي» فقد كانت تبسط سلطانها على نحم 
نصف أوروبا وعلى معظم القارة الأمريكية» بل امتدت سيطرتها إلى كثير من السواحل 
الإفريقية وإلى بعض البلاد الآسيوية مثل الفيلبين التي احتلها الإسبان في سد 

ل 


م. وهكذا أصبحت إسبانيا «امبراطورية لا تغيب عنها الشمس». وأدى ذلك 
بالساسة الإسبان ورجال الكنيسة ‏ وكانت لهم هيمنة على السياسة - إلى الاستهانة 
بمسألة طرد بقية الشعب المسلمء بل اعتبروا ذلك أعظم ما يمكن أن يقوموا به من 
منجزات في سبيل الدين والوطن. وغاب عن هؤلاء أن الموريسكيين كانوا عماد 
الاقتصاد الإسباني» فقد كانوا هم المشتغلين بالمهن والخرف من زراعة وصناعات وتجارة 
وفئنون. وهذا ما جعل الكثيرين من النبلاء الإقطاعيين يعارضون دائماً قوانين الطرد 
المتوالية ويتوسلون بنفوذهم إلى تأجيل تطبيقهاء إذ كانوا في أمسٌ الحاجة إليهم. ولهذا 
فقد كان لقرار الطرد أسوأ الآثار اللجساعة والاقتصادية على إسبانياء ولم تعوضها عن 
تلك الخسائر الثروات والغنائم التي ظفرت بها من مستعمراتها في العالم الجديد. على 
أن هذه الحقيقة التي يعترف 1 كثير من الباحثين الأوروبيين المحدثين ومن الإسبان 
أنفسهم كثيراً ما ينكرها باحثون آخرون؛ وبخاصة من رجال الدين الذين يقولون إن 
كل ذلك أمر هين في مقابل تحقيق إسبانيا لوحدتها الدينية التي كانت في تلك العصور 
ركيزة للوحدة السياسية والاجتماعية. كذلك لا يمكن أن ينسب ما أصاب إسبانيا من 
خراب خلال أواخر القرن السابع عشر وعلى طول القرن التالي إلى طرد الموريسكيين 
باعتباره العامل الوحيد» فقد تعاونت على ذلك الخراب عوامل أخرى منها الحروب 
المتصلة التي خاضتها إسبانيا ضد الخلافة العثمانية والدول الأوروبية وما كانت تعنيه 
هذه الخحروب من نزيف اقتصادي مستمر» ومئها سوء إدارة المستعمرات الجديدة وما 
أدى إليه اكتشاف العالم الجديد من احتقار الإسباني للعمل اليدوي والرغبة في الهجرة 
من أجل الإثراء السريع بأقان عدي مكو واطيرا أدت العصبية الدينية التي هيجها 
طرد بقايا الشعب المسلم إلى أن يعتقد الإسبانٍ أنه يكفيه كونه حامي حمى الدين 
الحقيقي الوحيدء ولذلك فقد كان عازفاً عن مشاركة سائر الأوروبيين في البحث 
العلمي والنهضة الفكرية التي كانت أساس تقدم أوروبا العظيم في العصور التالية. 


ده كن 


وأخيراً ما هو حكم الباحث وهو ينظر نظرة شاملة إلى ذلك «الوجود العري 
الإسلامي» في إسبانيا على مدى هذه القرون التسعة (١الاه/‏ 4١151م)؟‏ الحقيقة أن 
الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن هذا الشعب الأندلسي ‏ على الرغم من حياته المضطربة 
الحافلة بالصراع من أجل الحفاظ على بقائه - قد استطاع أن يكتب صفحة من أكثر 
صفحات الحضارة الإنسانية مجداً. فقد كان شعباً اكتسب من العناصر المتنوعة التى 
تألف منها مميزات كثيرة» ومكنه ذلك من استثمار موارد البلاد على خير وجه» فنهض 
بالزراعة والصناعة» وكان من أنشط الشعوب الإسلامية في ميدان التبادل التجاري» 
ومن أكثرها طموحاً إلى المغامرة» ولا شك في أن بيئة شبه الجزيرة بطبيعتها الجبلية 
الوعرة وقلة نصيبها من المياه كانت بمثابة تحلٌّ حضاري واجهه الأندلسيون في شجاعة 
وحرم وتصميم » فاستطاعوا أن يستخرجوا من هذه البيئة كل ما يمكن أن تعطيه ؛ 
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واستنبطوا وسائل وطرقاً في الري والزراعة حولت كثيراً من المناطق المجدبة إلى حقول 
وحدائق وافرة الخيرات. وانعكس كل ذلك على العمران الذي انتشر في شبه الجزيرة» 
فبنوا مدنا وأنشأوا قرى جديدة تشهد أسماؤها العربية بمدى تقدمهم في ميدان 
العمارة» كما تشهد يذلك الآثار الرائعة التي خلفوها في العديد من المدن مثل قرطبة 
وإشبيلية وغرناطة وبلنئسية ومرسية وسرقسطة وبطليوس وطليطلة. وكان لهم الفضل 
فى ابتكار طرز فئية جديدة ما زالت مثار الإعجاب. وأما المنجزات الثقافية فهي بالغة 
القيمة سواء من ناحية الكم أو الكيف. فقد نبغ أندلسيون كثيرون في سائر مجحالات 
المعرفة» وإذا كانوا قد بدأوا نشاطهم الفكري تلاميذ للشرق العربي فإنهم سرعان ما 
ردّوا هذا الدين أضعافاً مضاعفة. فقد قدموا للعالم العربي الإسلامي ثمرات فكرية تعد 
اليوم من أعظم ما يعترٌ به العرب من ترائهم» ويكفي أن نشير إلى شخصيات مثل ابن 
حزم وابن عبد البر النمري وابن باجة وابن طفيل وابن رشد ومحيي الدين بن عربي 
في ميادين الدراسات الدينية والفلسفية والصوفية؛ وإلى ابن حيان وابن سعيد وابن 
الخطيب في ميدان الكتابة التاريخية» وإلى أبي القاسم الزهراوي وأبناء زهر في الطب 
والتشريح» وإلى عباس بن فرناس ومسلمة المجريطي والزرقالي في علوم الرياضة 
والفلك والكيمياء» وإلى الزبيدي الإشبيلٍ وابن سيده المرسي والأعلم الشنتمري وابن 
السيد البطليوسي وابن مالك الجياني وأي حيان الغرناطي في الدراسات اللغوية 
والنحوية» وإلى ابن دراج القسطي وابن زيدون وابن خفاجة وابن زمرك في الشعر. 
وعلينا أن ننوه بقيام الأندلسيين بأكبر ثورة شعرية بابتكارهم فن الموشحات ثم فن 
الزجل؛ وهما فئان قلدهم فيهما أدباء الشرق» وكان لهما تأثير في ظهور أول شعر 
غنائي في فرنسا وهو «شعر التروبادورا» وفي الشعر الإسباني كذلك. 

وم يقف تأثير الثقافة الأندلسية عند عالم الشرق العربي» بل كانت هي التي 
رفدت الثقافة الإسبانية عن طريق الترجمة (في مدرسة تراجمة طليطلة وفي الجهد الكبير 
الذي بذله ألفونسو العاشر الحكيم في إشبيلية ومرسية) ثم كانت من بين الأسس التي 
قامت عليها النهضة الأوروبية. فقد ترجم الكثير من تراث هذه الثقافة أو من التراث 
الشرقي الذي وصل إلى أوروبا عن طريق إسبانيا. وكان في ذلك مظهر رائع من 
مظاهر ترابط حلقات الثقافة الإنسانية على مر العصور. 

وقد جرى الاستشراق الأوروي خلال عصور طويلة ‏ بدافع العصبيات الدينية 
والقومية ‏ على إنكار فضل الثقافة العربية وتجاهل دور الأندلس التى كان لها فضل 
كبير في نقلها إلى أوروبا. على أن الأمر قد تغيّر منذ أواخر القرن الماضي حيئما وجد 
من العلماء المنصفين من تحرروا من تلك العصبيات القديمة» وانعكس ذلك على 
مسيرة البحث العلمي في إسبانيا أيضاً. إذ عاد كثير من علمائها في أواخر القرن 
الماضي وفي مطلع هذا القرن إلى الاهتمام بالثقافة الأندلسية يبحثونها في تجرد ونزاهة 
ثم بشعور من الاعتزاز والتقدير والحب باعتبارها جزءاً من تاريخ إسبانيا وتراثها. 
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ويكفي أن نشير إلى جهود باسكوال دي جايانجوس (853صدتزة0 هل لمددمه©) 
وفرانسسكو كوديرا (0006:8© منؤأعصة:7) وخوليان ريبيرا | (وءءطنظ صفؤثلن1) وآسين 
بالاثيوس (2213609 صتقة) وانخل غونزاليز بالنثيا (#أعمعلة5 #علفعده0 اموه ) 
وإميليو غارثيا غوميز (661062 03:12 وذانم3) ثم جيل تلاميذ هؤلاء وعددهم اليوم 
لا يكاد يحيط به الحصر. وقد انتقل تقدير الحضارة الأندلسية من دائرة المشتغلين 
بالدراسات العربية إلى جمهور الباحثين في إسبانيا بشكل عام ما يتمثل في مؤلفات 
علماء من أمثال منندث بيدال (51021 86560062) وأميريكو كاسترو 00ت6صتة) 
(0]قة© وغيرهماء ممن يعد عملهم نوعاً من رد الاعتبار للحضارة الأندلسية ومن 
«المصالحة» مع تلك الحضارة بعد قطيعة طويلة. 

لقد خلق الأندلسيون تراثا مجيداً امتد أثره إلى بلاد الشرق العربي والإسلامي 


وبقي كثير من آثاره في إسبانيا نفسها على نحو جعل لها طابعاً ميزها عن سائر البلاد 
الأرروقية: ثم كان له فضل على أوروبا في نبضتها الحديثة. 
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مثال من المدْيَنَة العربية في الأندلس 


جيمس دكي (يعقوب زكي)**ا 
أولاً: بئية المديئة 

إن من يعرف شكل المدن الإسلامية سيجد فى غرناطة قبل /١/7‏ 14947 مثالاً 
من طراز المديئة الإسلامية. فعندما جاء زاوي بن زيري  5401(‏ 1415ه/15١1-‏ 
6م بعد عام  407(‏ 404ه/ 1-1١17‏ ١1م)‏ واختار موضعاً لعاصمته 
الجديدة» انتقل جميع سكان مدينة إلبيرة إلى الموقع الجديد على ضفاف تبر «دارّو» 
فأوجدوا بذلك مدينة إسلامية بُنيت حسب الغرضء لا دخل فيها لمدينة سابقة. إن 
هذا العامل هو الذي يجعل غرناطة مختلفة عن أماكن أخرى مثل قرطبة ودمشق» حيث 
توجّب إنزال إطار مديني عربي فوق بنية أساسية روميّة» لكنه عامل يجعلها شبيهة 
بأماكن مثل بغداد أو القاهرة. وإلى حين انتقال السكان» كانت غرناطة مستوطنة 
بهودية بشكل رئيسيء بل إنها كانت تعرف باسم «غرناطة اليهود». والواقع أن 
العمران الذي سبق «الحمراء» مباشرة كان قلعة تقوم على الموقع الذي تشغله (القصبة» 
حاليء وقد بناها لباديسَ وزيره إسماعيل بن التّغريلة اليهودي بين عامي 447ه ‏ 

4ه/ 1 -56١١1م)‏ ليحمي المنطقة التي كان يعيش فيها أبناء دينه. ' 


(*) جيمس دكي (ونطهف وممنةة) : شغل وظائف أكاديمية في جامعات مانشستر ولانكستر وهارفرد. 
تتركز اهتماماته في حقول البحث التالية: اسيانيا الإسلامية والشريعة الإسلامية وعلم الطقوس الدينية . 
يشكر المؤلف القائمين على «وديعة كارنيغي لإعانة الجامعات الاسكتلئدية» غطا ع0؛ أقد] وتومسمم) 
(لسقلاهءة ؟ه 5عنانوىه !نما التي ساعدت على إكمال العمل الميداني لإنجاز هذه الدراسة. 
قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 
١6١‏ 


إن المدينة التي نشير إليها اليوم خطأ على أنبا مديئة واحدة كانت في العصور 
الوسطى مدينتين: مدينة لوي مدينة الحمراءء تقع على تل سبيكة» ومدينة 
لعامة الناس» هي مدينة غرناطة وت بقح تنتها عل السهل وتمتد إلى العلال المجاورة . 
وكان بين المدينتين علاقة متكاملة 0 تقسيم الوظائف. وبما أن المدينة الملكية 
هي موضوع بحث يشغلني حاليأء فإني ا تجاوز الحديث عنها في هذا المجال» إلا 
عئدما يتدخل ذلك المحديث في فهمنا طريقة يقة قيام المدينة الثانية بوظائفها. وتحديد 
مجالات دراستنا لمديئة غرناطة يعني استبعاد ميزا زات خارجية أخرى مثل المنازل الريفية 
فى «اجِنّة العريف» و«اليشاريس»» وهي » خلافاً للمقابر (التي قد تكرن داخل المدينة 
7 خارجها)؛ لا علاقة لها بمدينة غرناطة. ومن الملل كذلك الإشارة إلى غرئاطة 
على أنها عاصمة السلطنة؛ فالحمراء كانت هي العاصمة» وكان موقع غرئاطة منها 
كموقع باريس من افرساي» حتى عام 17894. وفي عهد بني نَضْر لم يكن لغرئاطة من 
علاقة بالحكومة. كان مؤسس السلالة التي افتئحت عصر غرناطة الذهبي محمد بن 
الأجمر (9؟ 57‏ (ا/ااه/ 1774 1737م) قد أقام أول الأمر في قصبة الزيريّين» 
ولكنه في غضون بضعة أشهر من وصوله قرّر نقل شؤون الحكم والإدارة إلى اتل 
سبيكة»» وفتح اساقية السلطان» لتسهيل إقامة المدينة. وبعد الانتقال») غدت قصبة 
الزيريّين تعرف باسم «القصبة القديمة» تمييزاً لها عن «القصبة الجديدة» التي تقابلها. 
وبما أن الحمراء وغرئاطة كانتا بلديّتين عختلفتين فقد كان يشار إلى القلعتين عادة باسم 
«قصبة غرناطة» ولاقصبة الحمراءا. واسم «قصبة الحمراء» كثير الورود ف في النتصوص 
العربية» لذا يكون من المهم عدم ا بيئها وبين مديئة الحمراء. لأن 1 ليست 
سوى 0 
يشير ابن خلدون إل الدولة فيصفها بالكيان العضوي ‏ وهي صفة تنطبق كذلك 
عل المدينة الإسلامية. والواقع أن المدينة الإسلامية ثُه تُفهم على أحسن وجه عند وصفها 
بالكيان العضوي. فالجامع 0 القلب 2110 فهو مركزها الحخيوي الذي يصدر 
عنه الغذاء الروحي الذي يبعث الطاقة في كيان المدينة بأسره. وحن آلا عست 
الجامع مقتصراً على أداء الشعائر وحسب؛ الأنه يقع في المركز من نظام متشعّب من 
أعمال الإحسان التي تقدم كل شيءء من الطعام بالمججان إلى دفن الموتى بالمجان» 
وذلك عن طريق ما لديه من أملاك الأوقاف. وحسب هذا التشبيه» تكون الأسواق 
شبيهة بالأحشاء حيث يقع جهاز الهضم من كيان المدينة العضوي؛ بينما تقع المنانات 
قريباً تما يشبه الغم» حيث 0 المدينة المواد الأولية والبضائع العامة . 


وتحدّد المديئة الإسلامية في العادة موقعاً على طريق التجارة» قد يمتد ألوف 
الأميال فرق أرض جرداء أو صحراوية» تنتظمها خانات لإيواء القوافل على بعد 


ثلاثين ميلاً من بعضها (مسيرة يوم على ظهر بعير) وعلى طول الطريق. ٠‏ ويقع آخر هذه 
الثانات في حدوة المديئة ويقفتصر أسمة على «الان» مشكلة نقطة توزيع» إذ يوزع 
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السلع والبضائع المصنوعة على الأسواق والمواد الأولية على مشاغل المديئة. وبما أن 
مواقع الأسواق كانت في العادة من أوقاف المسجد الجامع» فإن ريع الإيجار الذي كان 
يدفعه المستأجرون يعين الجامع على القيام بأدوار شنى حسب 0 الذي يخدم. إن 
هذه العلاقة الحيوية المتبادلة بين التجارة والدين تشير إلى أن الحياة الإسلامية» وتشكل 
المديئة الإسلامية عالمها الأصغر» تعمل من خلال نظام قيم يُعيئُها فيه تماسّكه الداخلي 
عل تشغيل نظام دائري متكامل في جميع أجزائه. وتتواجد المكونات الدينية والدنيوية 
معاً في نسيج من العلاقات المتشابكة» ويشتمل المحيط على أبنية مدلية ودينية. 
وتعرض غرناطة يمع هذه الخصائص» ويمكن تمييز مكونّات شتى من مصادر 
النصوصء وفي بعض الحالات من أبنية ماثلة. ولا يكتمل فهم أحوال المدينة إذا ل 
نأخل في الحسبان المشهد الاجتماعي ا 0 


وبئاء على ذلك» ا ا 0 
مخيط إسلامي لأصابَئُه صلمة : ففي الإسلام لا يوجد مجتمع مديني» ولا رموز عرّة 
مدينية مثل الحكام المطلقين في إيطاليا القروسطية. 0 المديني في أوروبا 
بديلاً عن سلطة الكنيسة» وهي حالة استبعدها الجمع بين شؤون الدين والدولة في 
الإسلام. ففي الإسلام لا يوجد سوق «الجماعة) الى توي مشرقها عل رمد 
وهكذا نجد القاضي الرئيس في غرناطة يدعى «اقاضي الجماعة). وخارج نطاق 
«الجماعة» لا يوجد سوق «الكمّار) وء وبعضهم اذْمَيون» يتمتعون بامتيازات يكفلها 
القانون”"". فالمجتمع المتمدن لا يتماشى مع السلطة المطلقة» وفي الإسلام تكون سلطة 
الدولة المطلقة صورة لسيادة الله المطلقة الذي يحكم عن طريق الشريعة. 

تنتشر المدينة الإسلامية النمطية حول مركز هو في العادة حصن (قصبة) أو 
«قلعة» وتضم القصر الملكي و«المدينة؛ أو الحي التجاري الذي ينمو تحت حماية القلعة. 
وم تكن غرناطة مختلفة عن هذا النمط؛ فقد كانت نواتها القصبة القديمة على الضفة 
اليمنى لنهر ادارّو). ويقول مارمول ([ممسدكة) | إن المهاجرين من إلبيرة قد استوطنوا 
أول الأمر في الأرض المنبسطة الواقعة تحت حي (0636]6) [السَّئد] امتداداً إلى موقع 
الساحة الجديدة حيث ينحدر التل الذي تقع عليه القصبة القديمة نزولا إلى السهل”". 


الدولة من الموالي. ويقدر هيرونيموس مونتسر عدد الموالي المسيحيين في المديئة (في القرن الخامس عشر 
الميلادي) سحدود سبعة آلاف. ع م:1م1 ,أموباءو بر متتدوعظ «مم وزه”1 ,تعتستاكة مسزمممء ل 
.38-39 ,هم ,(1987 بقمهقصوةءت)) مممجه 0 
وهذه طبعة ثانية عن طبعة مدريد 140١‏ مع مقدمة جديدة. والاشارات هنا إلى هذه الطبعة الثانية المعادة 
من نشر 7807 في السئة نفسها للطبعة الأولى مع اختلاف في أرقام الصفحات. 
(5) انظر: :«معكطرمهم دم[ عل مجناممء مر «فزآعءم هآ ع و71ماكل!ظ بأعدمسزة ععتول معواعموم1 - 
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وقد كان نمو غرناطة تراكمياًء لأن توافد المهاجرين من أصقاع الأندلس الأخرى جعل 
من الضروري الاستمرار في إضافة «الأرباض» إلى نواة المدينة. وإذ كانت هذه 
الأرياض تتراكم حول النواة صارت الأسوار التي تحمي نواة المدينة والأرباض الملحقة 
بها تشكّل حلقات مركزية. وقد تسبّب ذلك في وجود تحصيئات ثلاثية الأسوار تحيط 
بمدينة حيث لا توجد أبنية مأهولة» أو القليل من الأبنية العامة التي تزيد عن طابقين؛ 
فصار القادم إلى المدينة لا يرى أكثرمن أسوار بيضاءء تكتنفها أبراج دفاعية على 
مسافات منتظمة» أو بوّابات على أبعاد غير منتظمة. وحيث لا تكشف التلال المستديرة 
عن شلال من البيوت البيضاءء لا يظهر فوق مستوى الأسوار سوى المآذن. ولا 
يعترض رتابة المشهد الشاحب اللون سوى بلاطات القرميد التي تعلو السقوف» 
وبعضها قرميد مزْججَج””"». وسوى بعض البقاع من الخضرة. ومشهد مدينة مغربية مثل 
اشاوين؟ يعطي فكرة عن منظر غرناطة في أيام عزّها أفضل من منظرها الكالح البوم. 

كان العمران كثيفاً وسط «المدينة» لكنه كان خفيفاً فى الأرباض حيث كانت 
المساحات الخضراء تتناوب مع المساحات البنيّة. وتشير هذه البقاع الخضراء إلى وجود 
القصور الريفية التي يشير إليها ابن الخطيب فيقول إنه فى حدود الحصن لم يكن عدد 
القصور الملكية يزيد عن عشرين”'2. وقد اختلٌ النسق المنتظم في حلقات التحصينات 


- .ص ,(1872 ,0550550 دمواطة 0 1075نت ع0| ع0 لدعم 0026 67 ع0 مراع اع :رمع جوع 
وكلمة ثينيته (06268) الاسبانية مشتقة من الكلمة العربية «سئد؛ أي المنحدّر. وهذا هو أول قسم من 
غرناطة يعود إلى الإسلام» وبخاصة ذلك الجزء المسمى «8اعدل8 02106:18» الذي لا يوجد فيه سوى من 
اعتنق الإسلام من أهل الملطقة. 
(7) بما أن استعمال بلاط السقف المزجج عند العرب في اسبانيا كان موضع جدل اعناضدة) 
مانأناقدط ,032802 عل 51020 تع تهنا بدلهصه؟:0) .7015 2 ,هلهابه07 ع4 12 ,مطعءه36 - 5عددة0 
(178 .ص ,1 .أه/؟ ,(1982 مفاومع شخ تعتج مله10 ونذأعءقلصس 15 عل ممعءه 31 -تعصسة0 
وبما أن المؤلف لم يجد في حفريات قصر اليشاريس (ع82«نلة) ما يغبت وجود مثل ذلك البلاطء لأن 
الحفريات في الموقع لم تكشف سوى عن بلاط أبيض وقطعة صغيرة ملوّئة بالأخرء يحسن بنا أن نعود إلى ما 
تذكره سجلات الحمراء (47-6 .1 .168 .4 .ة). فقد صدر أمر بإجراء إصلاحات بعد انفجار البارود عام 
يقول «ويجب كذلك تغيير سقوف الدور الملكية وبخاصة دار الأسودء وذلك لوجود كسور وفتحات 
كثيرة في السقوف» كما يجب تبديل بلاطات السقوف حيث إن اللون فيها قد تلاشى مع بلاطات أخرى 
بيضاء ونضراء؟. انظر ؛ ,ها«ماكلا! ع4 كمأهاى عه17 «ملدضدع© عل ه«ط بد الل صة ,أعالاقة وعقذلا وسناكليت 
6 705مطف عل 0233 'ز 0دنعتط عل عنمهه384 أعل كعسموأعععتاطهن نوطملءة0) «منزة34 دؤاممعاه0 
.م ,(1982 ,0600068 
وتشير هذه الطبعة إلى كتاب غوميز ‏ مورنو (650:ه34ستعدة6) الشهير» في طبعة ثانية طبق الأصل عن 
الطبعة الأولى» صدرت بمتاسبة الذكرى المثوية للطبعة الأصلية. 
(4) انظر: لسان الدين محمد بن عبد الله ابن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصرية (القاهرة: 
المطيعة السلفيةء ا 1ه/م؟9١ 1‏ مم ص 16. 
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المركزية بسبب الحاجة إلى التكيّف مع التضاريس الأرضية وبسبب اللاتناظر في وجود 
أحد الأرياض الشاسعة الذي يأخذ شكل شبه منحرف. وكان هذا الربض يشمل 
المستوطنة اليهودية القديمة ورّبشضشس الفخارين ورتض نجد. وكان هذا الجزء من المدينة 
يضم مساحات كبيرة من أملاك الدولة (اأستخلِصات) ما يزال بعضها قائماً. ٠‏ ويضم 
احي القديس دمنغو الملكي» الأراضي المجاورة التي كانت تعود فيما مضى إلى 
«المنجارة الكبرى» و«المنجارة الصغرى»؛ و«المنجارة» هي «البستان». وى يبق من الثانية 
سوى جزء صغير (يقع في الزاوية الجنوبية الغربية من الأرض المسوّرة) لكن القصر في 
البستان الكبير ما يزال قائماً وقد اشترته الدولة مؤخراً وحولته إلى متحف» كما حولت 
البستان في الموقع إلى متنزّه. وما يعود إلى الربع الأخير من القرن الهجري السابع/ 
الثالث عشر الميلادي برج يحاذي القصرء 0 جزءاً من سور المديئة يشبه من حيث 
الدمط برج كوماريس (00202:65) [قمارش] في الحمراء. 


وإلى جانب القصور الريفية (الْنَنْه ومفردها مُنية) سواء كانت تعود للحاكم أو 
لأفراد من الشعبء كانت المساحات الأخرى» عدا عن فئاءات الدور أو صحون 
المساجد» هي الساحات العامة أو «الرّحبات». وإضافة إلى المنطقة التجارية» أي 
«المدينة»» كانت هناك مراكز نشاط ثانوية تعمل في جميع أنحاء المديئة حيثما يوجد 
مجال في «رحبة» للتعارف والتجارة. وقد بقيت رحبتان في حي البايثين (صتءنهطا4) 
حيث كانت البوابات تربط القصبة القديمة بالربض الذي يمتد عنها. كما توجد بقابا 
رحبة أخرى خارج «باب الزيادة» الذي كان يربط امتداداً (زيادة) من القصبة القديمة 
إلى حي «البايثين». وما يزال باب الزيادة قائماً تحت الاسم المسيحي «آركو دي لاس 
بيزاس» [طاق الأوزان] وتقع الرحبة حيث ينفتح طريق الطاق صوب «الساحة 
الواسعة» [يلاثا لاركا]» التي تشكلت عام 1515م توسعاً في الرحبة العربية. أما 
الرحبة الثانية» وهي أقل وضوحاًء فتقع خلف كئيسة سان سلقادور التي كانت قبل 
ذلك جامع البايثين . ٠‏ ومع أن هذه الرحبة قد عيذ تسميتها الآن ساحة عبّاد إلا أنها 
كانت حتى وقت قريب تسمّى بلاثا دل بيبالبنوت وعربتها «رحبة باب البنود» أي 
ساحة ياب الأعلام. 


والواقع أنه من بين جميع الأرباض يبقى حي البايثين خير ما يمثل المدينة 
العربية» كما تمثل كرميّاتها (و6تعصمة0) (من «الكرم» أي العنب) الوريث المباشر 
للنمط العربي من الدار المحاطة ببستان كرم. وكان الجزء المستوي من المديئة العربية 
«المديئة» أول جزء يزول» بينما كانت التلال والوديان والمنحدرات تعيق أعمال التطوير 
والبناء؟ ثم إن المنطقة الوسطى كانت أول ما استوطنه الاسبان» دافعين بالمسلمين نحو 
الضواحي. ولم يفرض على هؤلاء التجنس بالإسبانية إلا بعد عمليات إخراج المسلمين 
من الأندلس. 
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ومع أن الشوارع كانت ضيقة ومتعرّجة» تتعالى بيوتها فتقترب من بعضها بحيث 
تحجب السماء» لكنها لم تكن محرومة من الخضرة. فقد كانت الأشجار تنمو إلى جوار 
الجوامع والمساجد»: كما نستدل من أسماء مثل رابطة التوت (أي مُصَلَ التوت) في 
حىّ العاصيء أو مسجد الجوزة في البايئين أو حمام الجوزة التي ما تزال قائمة على 
ضفاف نهر دارّو. لقد بنيت هذه الحمّام من حجارة صلدة فوقفت بوجه الخطوب أكثر 
من غيرها من الأبنية العربية المشابهة. وتعطي أسماء الشوارع دلالات على نوع 
الأشجار التى كانت تنمو فيهاء مثل زنقة ساقية الحبّة» والحبّة «شجرة الكرز»؛ أو مثل 
اسم حي بأكمله في البايئين يشير إلى شجرة اللوز (قمنهلهزه5) «فاخالوثا» أي افج 
اللوز» و«الفج؟ هو «التلة. 

تنقسم المديئة والأرباض إلى أحياء» ويفخر كل حيّ بمسجده الخاص» كما 
يكون لكل ربض جامع يختصّه. لكن مونتسر (80265) إذ يذكر مئتي مسجد في 
غرناطة ربما يكون قد أدخل في حسابه نوعاً ثالثاً من دور العبادة””". فحيث يكون 
الحي صغيراً يوجد مصل يسمى «الرابطة» يأخذ مكان المسجد. وم يكن التنسّك أو 
الزهد من أسس الإسلام في الأندلس ولكنه كان ما يميزه. و«الرابطة؛ مسجد صغير 
يقيم فيه «مُرابط» وبعد وفاته يدفن فيه ويحاط بضريح يُزار. وكانت هذه الأبنية في 
الغالب قباباً على مبعدة من الشارع. وتشير الأعداد الكثيرة لهذه الأبنية إلى الإفراط في 
التقوى عند مسلمي الأندلس. وقد بقي واحد من هذه الأبنية ذات الضريح خارج 
أسوار المدينة» وهو بناء صغيرء لكنه يعطي فكرة عما كانت عليه دور العبادة المشابهة 
التي كانت تقع داخل حدود المديئة. يعود تاريخ هذه الرابطة إلى القرن الميلادي 
الخامس عشرء وقد بقيت دون أن تمتد إليها يد الإصلاح» فصارت تعرف باسم 
«صومعة القديس سباستيان» لكنها لا تختلف كثيراً عن اخمارة»» وهو الغرض الذي 
كانت تخدمه حتى أواسط القرن التاسع عشر. تقع هذه الرابطة على ضفة غبر خينيل 
(انهه©) [شنيل] قريباً من «القصر؛؛ وقد نجت مما حل به. ولهذا البناء قُبَة ذات ستة 
عشر جانباً تستند على أربع دعامات» وتتفرع الأضلاع منها على شكل أشعة تصدر عن 
نجمة في أعلى الطاق'". مثل هله الأبئية كانت بسيطة تخلو من الزخرفة وقد تشبه 
مثيلاتها في شمال أفريقيا في الوقت الحاضر. 


وكانت أحياء المدينة على نوعين» حي كبير (حارة) وآخر صغير (دَرْبِ). 


)6( .2 ,0781806 عه ازع ,أمعنا "6 بر وموك ممم عزهة1 ,تععمتالا 

() حول القغطة والقطع والمستوىء انظر: قهائ846)» ,قؤطلة8 وعمه” ملادممع.1 
أن لمة معن واعبتسقللت/؟ سه ,475-491 .رم ,(1948) 13 .701 رسطم اال «رفقصقتهلناقتددمسوووتط 
,(1954) 3 .701 ,تمعامجطء8 بر معطه م دمااسفامكظ ع0 مع تجواععكة 4ل «,قمستلقصوج ممأتطف8)» بمعصعق إعل 
.79-6 .22 
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ويسكن فى الدرب عادة أفراد «صنف» من أصناف الحرفيّينء مثل «درب القراقين» 
حيث يكدح الإسكافيون المتخصصون بصناعة الأحذية ذات النعال الفلّين. وفي هذه 
الأحوال يطلق على المسجد في الجوار اسم أصحاب الحرفة الذين يؤمّونه مثل المسجد 
القطانين» فى درب تجار القطن. والمشكلة أن عربية غرناطة لا تفرّق بين «الدرب» 
و«المارة») أو بين «الحارة» و«الربض».» لذا يغدو من الصعب معرفة ما يشير إليه 
النص؛ كما أن الإشارة إلى الحي باسم صنف الحرفئين الذين يسكنونه» مثل «الدباغين» 
يزيد الأمر تعقيداً. والأكثر من ذلك أن «الحارة؛ قد تكون من الصِكْر بحيث لا تشغل 
سوى شارع واحد» وفي هذه الحالة يكون أسم «الحارة» الذي يسبق الاسم العَلّم 
مُشيراً إلى اسم الشارع . وكلمة «حومة" المستعملة في عربية المغرب ترادف «حارة». 


وإلى جانب المسجد أو المصلى» قد يُباهي الحيّ بوجود بعض وسائل الخدمات 
لديه مثل مخبز أو فرن عام تحمل إليه النساء العجين ليخبزء كما يمكن أن يرى في 
المشرق حتى هذه الأيام» أو بوجود «فُندق» ينزل فيه المسافرون الذين يتاجرون ببضاعة 
يختص بها ذلك الحي. وكان هذا «الخان» محل إقامة أصحاب القوافل أثناء عرض 
بضاعتهم للبيع في فناء الخان الذي يشكل مخطة أخيرة في طريق التجارة كما يشكل 
نقطة توزيع. وتمثل هذه الخانات مخازن سلع ومحلات إقامة في الوقت نفسه مما يوضح 
صلتها بالمباني الرومية المشابية (80268) أي المستودعات . 


6 مصطلحات أخرى ضرورية لفهم شؤون العمران في عهد بني نُصِر 74 
كلمات تشير إلى أنواع مختلفة من الشوارع. . فالشارع الذي يحمل اسم هو «الرّتَفَة 
والذي لا يحمل اسما هو «طريق»؛ لكن الشارع الرئيسي في الحي هو امرًّا دائماً. 
و«الزقاق» شارع صغير فرعي» لكن «الرصيف»» الذي يفيد عادة الطريق المرصوف» 
يطلق في غرناطة على شارع مرصوف من جانب واحد مثل الشارع الذي يحيط 
بخندق» أو الشوارع التي تمتد على ضفاف نهر «دارّو؛ ومن هنا جاءت تسمية اآثيرا 
دل دارّو؛ وهي تريب «الرطناتة الذي بقي على وضعه الأصلي حتى عام 975 1. 
وكانت الغالبية العظمى من الشوارع غير نافذة» تتخللها أحياناً أطواق صغيرة تربط 
بين الجانبين» وهي صفة جميلة بل ذات قيمة عملية؛ لاه تطح يبنا الدور ليلق 
بعضها بعضاً. وكانت الدور صغيرة ة والغرف طويلة ضيّقة» لكنها جميعها 7 تقريباً كانت 
تحتوي على صهاريج ووسائل تصريف الياه. وفي الداخل كانت البيوت بالغة النظافة . 
وكان في أغلب الدور مياه جارية. وكانت المياه من نوعين: للشرب وللأغراض 
الصحية والتنظيف؛ فحتى مونتسر القادم من المانيا بلد النظافة يعبر عن إعجابه بما 
رأى”". كانت الشوارع مزدحمة؛ ويكتنف كل حيّ عقدة من متاهات المسالك 


زفق .47-48 .مم ,.ققأط1 ,ومممنق13 


١ /اه‎ 


والدروب. وكان الأندلسيون يرتدون ملابس برّاقة الألوان» ولا بد أنها كانت جذابة 
إزاء الججدران المطلية بالأبيض» مما جعلها تبدو كالزهور. يقول مارمول: «كانت 
البيرت شديدة القرب من بعضها في هذه المدينة أيام الأندلسيين» والشوارع ضيقة إلى 
درجة تتيح للمرء أن يمد ذراعه من نافذة ليصل نافذة الدار الأخرى» ومن الأحياء ما 
لا يستطيع الرجال المرور منها وهم على ظهور الخيل رافعين الرماح» وكانت الأنفاق 
تربط الدور ببعضها مما يسهّل الدفاع عنها. ويقول الأندلسيون إنهم قد فعلوا ذلك 
عمداً من أجل سلامة المدينة0". ويقول مونتسر إن الدور كانت شديدة التعقيد 
والتداخل إلى درجة تجعلها شبيهة بخلايا النحل7 . وكانت أغلب الدور تقترب أعاليها 
من بعضها ولم يكن بمقدور حمارين أن يمرًا متقابلين إلأ في الشوارع الرئيسية» التي 
كان عرضها أربعة أو خمسة أذرع» حيث يستطيع حصانان المرؤر قبالة بعضهم””". 
وكان لأغلب الشوارع والأحياء الصغيرة أبواب تغلق في الليل» وبعد صلاة المغرب 
تغلق أبواب المديئة حتى الفجر. ولم يكن بين المدن الأندلسية كبير شبه بحاضر مدن 
الشرق الأوسط الصاخبة التي لا تنام . 
ثانياً: المديئة 
نحن محظوظون بأن نجد الشارع الرئيسي في المدينة العربية «زنقة إلبيرة» اله©) 
(2:ة851 عل ما يزال على حالهء وهو مهجور تقريباًء لأن «الشارع الكبير» (71 هه,6) 
الذي يوازيه قد اجتذب جميع الأنشطة التجارية. وتمتد «زنقة الإلبيرة» من «باب إلبيرة» 
الذي ما يزال قائماً في الشمال إلى «رحبة الحطابين» في الجنوب وتسمى الآن «ساحة 
القديس جيل». وفي عام 1617م زار المدينة سفير البندقية آندريا نافاجييرو 20268ة) 
(81610 21372 فوصف الشوارع بأنها عريضة وطويلة» تنفتح «على ساحة ليست بالغة 
الكبرء يمر من تحتها نهر دارّو؛ وعند الخروج من تلك الساحة إلى اليمين - وبقصد 
بعد الخروج من «زنقة إلبيرة» - يجد المرء «شارعاً آخر» مستقيماً ومليئاً بجميع صئوف 
الحرفيين يدعى «السقّاطين؛ وهو على شيء من الاتساع»"'". (وقد تم التعديل 
والتوسيع على يد إرناندو دي ثافرا (2252 عل ه4صقدمءآع)؛ بئاء على أوامر فرديئاند 
وايزابيل» وذلك قبل زيارة نافاجييرو) . 


وهذا الشارع الذي اقتطع إلى نصف طوله السابق أيام العرب هو الذي يوصلنا 


(0) عل متعم آهل لاع وتعوة «تمععاممجم دما 02 معلادمه عر وذ أآمطهم ها 42 هل«ه 1851 بأقدممساة 


.بط ر,ومعاطة 7ه مه «منيبه 05[ عل ملععمه ملهو 


4( .م ,.لط1 ,كععمة14 
)١١(‏ المصدر نفسهء» ص لا2. 
)001010 .3 بط ,.لأط1 بأقصمساة 


1١م‎ 


إلى الي التعجاري» وكان فيما مضى شريائه الوحيد. ويفيد اسم «السقاطين» باعة 
الملابس المستعملة» حيث كانوا يزاولون تجارتهم» لكن الواقع أن الشارع كان متجراً 
شاسعاً يتعاطى بجميع أنواع البضاعة من سلال القصب إلى الجوارب . وما زاد في 
أمية هذا الشارع ا وجود اثنين من الخانات قربه» أحدهما ري بعيدأاً عن 
الشارع والثاني يقابله» ولو أن مدخله في اتجاه آخر» لكنه يشكل ع من واجهة 
الشارع. وهذا الخان الأخير كان أحد اثنين يشار إليهما خطأ باسم «فندق سعيدة». 
(وكان الثاني يقع حيث كانت توجد امقهى سويثرا (120نا5 0 التي صارت 
تعرف باسم «مقهى غرناطة» ‏ وبقيت ماثلة حتى وقت قريب» وأعطى النان اسمه إلى 
الشارع «كايّه الهونديغا» (معنلهفطلهخ عاله0)؛ أي الفندق. ويمتد «شارع السقاطين» 
من الرحبة الواقعة في قلب «حيّ الحطابين» إلى اباب الرملة» لكنه اقتطع بعد خروج 
العرب بسبب التوسعات المتلاحقة في «ساحة باب الرملة» في الجهة الغربية القصوى 
مئف وفي القرن التاسع عشر بسيب بئناء «الشارع الكبيرة الذي فصل «الزئقة» من 
جهته الثانية . ولا تشير النصوص العربية إلى لارحبة؛) ذ فى (ياسب الرملة6 لكننا 0 
ذلك من نص اسباني يعود إلى عام 1040م الذي ل «الساحة الجديدة عند بيب 
الرملة”'"2. ولا بد أن هذا يشير إلى توسّع في «الرحبة؛ التي كانت قائمة: لأن 
الرحبات كانت موجودة خلف البوابات بسبب المساحة المفتوحة التى لا بد من إحداثها 
لشق الشارع . 


ويجدر ذكر أن كلمة «باب» تنطق «بيب» باللهجة الأندلسية» لأن تلك اللهجة 
كانت تتميّز بظاهرة «الإمالة»» وهذا الباب بالذات؛: باب الرملة» أي باب رملة 


(١١)انظر:‏ مم معماؤام ,لال ماعنى أعل امدعمنة مهنابه 67 قط ,وغ لععةو8 ومعءنا عل معع5 ذتاآ 

.69 .م ,(1975 ,ةكطاستقطلق 12 6ل مأمصم عاو نول ته 6) ولأعنائية!1ت/ا تعرغط سأنامده10 

يود الكاتب تسمجيل اعترافه بفضل هذا الكتاب لأستاذه الراحل» الذي لولاه لما استطاع كتابية حتى هذا 
البحث المختصر. وكتاب الاستاذ سيكو يزيد على كتاب والده؛ وهو كتاب رائد لم يفقد قيمته: م860 ؤألدآ 
ملتطعا مقوكة0 مومقأعول!آ عمم مورداأؤمم دنا عل ملتلعععمم ,عضسة مامس:0 عل مرواط ,قمععبدا عل 
(1910 ,للفدهر0 عل عمكمع]ء12 اق عل .مم1 تدلقموءرت) 

والحقيقة أن الاستاذ سيكو عندما كان يعمل على كتابه قال لي: لم أكن أدرك حتى الآن مدى دقة هذا 
الكتاب» وإِذْ يقتطف سيكو نص العام 1246م فإنه يبمل نصاً مابقاً يعرد إلى العام ١٠16١م.‏ فقد صدر 
قانون ملكي بأمر فردينائد وإيزابيلا في ٠١‏ أيلول/ سبتمير ١٠10م‏ تُعطى بموجبه «المدرسة» السابقة إلى أهل 
غرناطة لتكون مقر المجلس البلدي (هلازط08) الذي كان حتى ذلك التاريخ يشخل بئناية في اساحة بيب 
الرملة». انظر الطبعة المصورة من كتاب 02098 0م840 وأندا الذي تشرته بلدية غرناطة عام 19484م. 
وحول التمدين الأندلسي بوجه عامء أنظر: نز وعلقطدعة 105 ,رقدتلء54 هآ» تمقطلة8 دوءه1 ملادممم.] 
85 ع0 ققلدع) بز ومعمج ,كممها1» سه ,149-197 .مم ,(1953) 18 له عساماكم4-ال «ومتسهط 5ه! 
4311-6 .جرح .(1947) 12 أويا ,كماما 4 «بكمهمقتصسالكسوممفصوتط معلملنكت 


ادل 


الشاطىء» قد نجا من الفناء» وبقي قائماً حتى عام "141/7 - 1885م2 عندما أصابته 
حمى التطوير ولكن قبل ذلك» استطاع ديفد روبرتس ذلك الاسكتلندي الذي لا 
يعرف التعب» أن يسجل وصفاً لمظهر الباب كلم 


وقد أنقذت أجزاء من الباب وأودعت في «متحف الآثار القديمة الإقليمي؛ 
فيقيت قابعة هناك حتى عام 6 عنلما التفتث إليها تورّس بالباس 10122685) 
(وؤ طلم أ الذي أعاد إقامة الباب في غابة الحمراء حيث يرى اليوم هناك بشكل 
غير متجائس بين الأشسجار. 


وإلى الجنوب من «شارع إلبيرة» حيث يخترق «الشارع الكبير» المديئة القديمة 
بشكل وحشي» تقوم سلسلة من أبنية لا ت تستحق الذكر» تفل اع دور (لأبو 
العاصي» ذلك المي الارستقراطي» حيث كان يقوم اقصر سنّي مريم) وغيره من 
الأبنية المرموقة. وقد أزيل ذلك التفر يتراج جائر عام ١‏ 1م ولك يفيت ين 
بعض الأطواق في متحف عل" : را دار عرية راسي خلقت نل ذلك ان 
حتى وقت قريب» رقم "7 ساحة ثيلامينا (8دعصهالة/ا مك هاممدام)2"7. وكان الحي 
يمتد غرباً من «شارع إلبيرة» حتى وسط المدينة حيث كان يقع الجامع الكبير. . ومن 
هناك» حيث يقع اليوم المدخل الرئيسي إلى الكنيسة الملكية» كان يمتد الشارع عبر ما 

هو اليوم أرضية الكنيسة» فيصل إلى جناح الكنيسة الجنوي الذي يشغل تقريباً موقع 
الرحبة من ذلك الحي العربي. وقريباً من ذلك كان يقع «فندق الجتوبين! أي أهل 
ااجنوا» حيث كان يقيم تجار تلك المدينة الإيطالية . 


129110 .م ,([18331 ,مام .هئم بص]) عع افج 14ئه كماع عق امتتتهم5 زه كرطع 1م35 ,نعط م3‎ 9, )١1( 
جر هاأأمع3 ,ره4هنبه :06 ع0 تعطهنة 7710117161105 05[ 0 ولاأاجا دمل املاظ ,188503 نز مدع دمن اأعله18 سه‎ 
لآ شاتاء تحصة نلتعلة8/1) .هت 2 رعااتعفاعء0 عك هاانتوعء::: آنه 07 هأ نز تقل لك أت يه 7طات”هطلل4 ها معد ث ,مطمك ج02‎ 

,336 .م ,(1878 ,0جعل20 .خ عل وتتهنعه] ذا 
وهو كتاب يبين أن المصالح الشخصية ضمنت هدماً جزثياً للبوابة عام “1417م وقد تم ذلك بعد هذا 
التارد يخ بإحدى عشرة سنة. 

)١1(‏ 701.4 ,عسامده اك «رملقصة© عل وأطمستصعوطفز8 عل ماتفاظ ه.آ» رمؤطله8 كمععه؟” مل[مومع.1 ا 

.195-18 .صم ,(1931) 

(10) وقد نقلت الأطواق ونصبت في «المتحف الوطني للفن الإسباني الإسلامي» في «جنة العريف» 
(م يفتح للجمهور بعد). 

(1) انظر: عل هاععدام و1 عل وطهعة وقده 18[ عل قماوع؟ ومآ)» ,هزوعو2 تمل ع8 كتامول 

.161-164 .وح ,(1947) 12 .701 ,كلاله4 نال «ابقلقصهع© تا متعمصته اتا 
وانظر وصف الدار قبل هدمهاء وذلك تحت اسمها الآخر لدار المنشدين» (معتصقئكم1 5ه1 عل ومدة) 
في كتاب: .319-20 .جع ,1 .701 ,فداه عل هأ ,ممع :ه11 -تعدة6 


بلحل 


وقد رأى مونتسر هنا جدارية نال منها البل وقد نقش عليها العديد من شعارات 
النبلاء الألمانية»؛ كما يذكر أنه قد سمع بأن شعار نورمبرك كان من بينهاء إضافة إلى 
شعار أسرة مندل الجنوية (وهي أسرة يبودية كما هو واضح”"""2. كان تجار جنوا 
يسيطرون على أكثر تجارة السلطنة الخارجية. وكان هؤلاء يتمتّعون بامتيازات يكفلها 
القانرن» فراحوا يتجتبون السياسة ويتاجرون مع أية جهة كانت بغض النظر عن نظام 
الحكم. ويشغل موقع الخان الذي كان يشغله تجار جتوا سابقاً «صندوق التوفير العام) 
في الوقت الحاضرء وهو مصرف مشهور يليق بماضي موقعه التجاري» ويقابل الدار 
العربية في ساحة فيلامينا. ومن الواضح أن الفندق كان أشبه بغرفة تجارة» وأن ما 
تبقّى من زينة على جدرانها تذكر المرء بشدة كيف كانت المان البريطانية في عهد الملكة 
فكتوريا [القرن التاسع عشر] تفخر بما يزين جدران دار البلدية من صور وشعارات 
جميع المدن والبلاد التي كانت المديئة البريطانية تتاجر معها. وليس من الحكمة متابعة 
تلك المشابهبات» على ما في ذلك من إغراء؛ مع أن غرناطة كانت جزءاً متمما في 
شبكة التجارة في البحر المتوسطء لأن القانون والشرعية في الدولة الإسلامية؛ وليس 
التجارة» هما الأكثر أهمية وهما ما يشغل القضاءء بؤرة السلطة في المدينة. 


كان حي «أبو العاصي» واحداً من ستة أحياء فى المديئة» لكن المدينة كانت 
مشغولة بما هو أهم من شؤون المساكن». إذ كانت تسعى للمجاورة بين السلطات 
المدنية والتجارية والديئية. وكان الهدف المزدوج للتمدين الإسلامي إياد ثروة عن 
طريق التجارة والتعبير عن الازدهار الناتج بشكل حضاري مئاسب ومن هنا جاءت 
المجاورة بين السوق والحي الجامعي . 


كانت التجارة والجامعة تنشطان قرب الجامع الكبير (المسجد الأعظم). وكان 
قلب المدينة النابض يقع في «رحبة المسجد الأعظم». يقول العمري إن الرحبة كانت 
موقع سوق العطارين ومكاتب الكتّاب العدول وكذلك دار ومكتب «قاضي الجماعة» 
وهذا ما يفسّر وجود مكاتب أهل القانون والشريعة*"2. وعند رحبة المسجد أو في 


إفثة 60-6 .نزم ,67271048 عل 0ننام18 ,أمع لام نر متدمدةظ «مح عزه11 ,تمعس 11 

)04 وقجاته-أء ع/أ[ة انه" جل «ةوطماه علزا#عدلة ,تكهمد0 "لد طقللطة الج ما قترطدلا دآ لفسيلم 
3 عندوغطامناطاط ,وعم زط سدم مرعآ1-(0200680 عع د14 هم ماع ل0 اما عفترا عون ر6أمسعة غأه اأتتتلمن 

١ 233‏ ,6اتنرهئط | 5ز10: مداوأ لاع :1 .701 ,(1927 ,كفقطلجع© ,2 تكفمو8) 2 .1 زكعطفة وقطمفموممع 
يقول المترجم إذ يترجم #عطارون؟ إلى اباعة العطور إن هؤلاء كانوا يتعاطون بتجارة العطور قرب الجامع 
لأنهم كانوا يبيعون الواد العطرية «للحنوط» لذا كان عليهم أن يوجدوا قريباً من مكان صلاة الجئازة . 
صحيح أن بعض اللهن والحرف تتبع نظاماً متدرّجاً في الإسلام فيكون أقربها إلى الدين أقربها إلى اللجامع» 
مثل بيع الكتب والقرطاسيةء لكن رأي المترجم يبدو غير صحيح لسببين: أولهما أن أغلب الجنائز تقام 
عليها الصلاة في مسجد الحيّ الذي كان يسكنه المتوى؟ وثانيها أن كلمة «العطار» تشير إلى تاجر التوابل. - 


15١ 


الشوارع المتصلة بها كان يوجد أكثر من خمسين حانوتاًء أغلبها من أوقاف الجامع» ولو 
أن بعضها من الأملاك الخاصة. وكان في المنطقة حمسة خانات قريباً من الرحبة أو من 
الشوارع المجاورة. وهنا كانت جامعة المديئة (المدرسة) التي يحدّها من جهة «مكتب 
مفتش التوابل» ومن جهة أخرى واحد من خانين يحملان اسم «فندق زيد». وهنا 
أيضاً كانت أسواق المدينة الرئيسة. ويبدو أن هذه كانت القيصرية المشهورة التي 
شغفت ثافاجييرو. 


«وإذ يتحدر المرء ؛ في «شارع السقاطين» قبل بلوغ الساحة [بيب الرملة] يجد 
مدخل باب صغير إلى ابم يؤدي إلى مكان يدعى «القيصرية» وهو حاجه كلت رين 
بابين فيه شوارع صغيرة كثيرة مزدحمة بحوانيت عل الجانيين؛ حيث يُرى «الموريئون» 
يبيعون أقمشة الحرير وأنواعاً لا تحصى من المصنوعات وأشكالاً من السلعء فهو سوق 
أقمشة أو ريالتو كما نقول في بلادناء لأنه في التقيقة توجد فيها أشياء لا حصر لها 
وأغنها السوجات الوا 


ول يكن بيرموديث دي بيدراثا (26023222 ع0 بتع لنتسسء8) أقل حماسة لما رأى في 
القيصرية : 


احيث إن هذه المدينة يجتمع فيها أكثر الحرير بسبب انتشار إنتاجه في منطقة 
«ألبشارات4 (ققسنة زسولخ) قريباً منهاء نما دعا إلى تسميتها بأرض ري '"2. فقد أقام 
العرب فيها سوقاً تسمى اكايثر» يباع فيها الحرير من جميع أنحاء المملكة» وقد تحرّف 
الاسم بلسائنا فصار «القيصرية». ويشير إليها لوثيو مارينيو (0عضفعة]ة مزمه)"© 
بأنما مدينة صغيرة؛ وهذا صحيح كما أرى» لأنها مثل مدينة مربعة يحيطها سور 
وعشرة أبواب ذات سلاسل لتمئع الدخول إليها على ظهور الخيل» وفيها العديد من 


-ويجب القول أيضاً إن العطار لا يُستبعد منه أن يبيع العطور والمواد العطرية مثل ماء الورد المستعمل في 
«العُسل» والبخور الذي يُبخْر به اللّحد قبل إنزال الميت فيه. وكلتا المادتين كان لها بالطبع فوائد منزلية إلى 
جائب استخدامها في إجراءات الدفن. 
)١9(‏ ع0 متام أعك االأءماعووط8 :دمعكمم, دما عل معثاممة جر ف أاءطع ها ع0 هملعا بأمممسزد 
.72 ركوع 0701 دع 2110 05[ ع4 هعد معنن 0 
رسائل نافاجييرو (073:281650) التي كتبها أثناء انتدابه مبعوثاً إلى بلاط تشارلز الخامس هي واحدة من أفضل 
مصادرنا التي تصف أوضاع غرناطة أيام التكم العري. 
() في النص كلمة «مععاة» و «مععذ5» تفيدان «الخرير؟ في القشتالية القديمة. 
لفق وصف لوثيو ماريئيو سيكولو (10نهأ8 معهنتد/ة معنت للقيصرية في كتابه هما ع4 ممطائة 
0 م1 تماطه 71670 تهدمه (فى : 233-236 .م5 ,.101) يشبه وصف ييرموديث (462اصعع8) الذي 
يبدو أنه يقتطف من سلفه بينما يضيف من ملاحظاته . 
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الشوارع والدروب حتى صارت تشبه متاهات كر كريت”" © ما جعل من الضروري للمرء 
أذ يربط خبطا عند باب دخوله ليستطيع العودة إليه. وفيها من الحوانيت ما لا 
يحصى» حيث تباع فيها جميع أنواع الحرير» منسوجاً أو في شكل خيوط» إلى جانب 
الذهب بالعندك والكبّان وما يصنع منها بن لع + وللقيصرية مدير بلدية (105106) 
يعيّئه مدير بلدية الحمراء نه فهو يفتح أبواب القيصرية 
ويغلقها كل يوم وهو مسؤول عن نظافتها»””" 


ومع أن القيصرية لم تعد تشبه هذه الأوصاف» فإن المرء ما زال يستطيع دخو 
من مر الباب المؤدي إلى «السقّاطين» وهو الباب الذي دخل منه ناقاجييرو. 0 
ريالتو مدينته البندقية. ولا يمكن أن يكون نافاجييرو قد عد بشكل صحيح: عشرة 
أبواب تؤدي إلى هذه المدينة داخل المديئة عندما زارها بيرموديث دي بيدراثاء أي 
بزيادة باب على ما كان أيام العرب» وذلك لأن الاسبان قد أغلقوا أحد المداخل من 
جهة «السقّاطين» وفتحوا مدخلين مكانه. ففي العهد الإسلامي كان عدد الأبواب 
تسعةء وكانت تغلق في الليل وفي وقت صلاة الجمعة. وكان بيرموديث دقيقاً كذلك 
فى قوله إن كلمة ١قيصرية»‏ مشتقة من «قيصر» أي الملك» ما يشير إلى أن القيصرية 
يوق ملكي» لأنه من أملاك الأمير. وبغض النظر عن ملكية هذه التجارة» فقد كان 
الخرير الغرناطي من أنفس الأنواع بسبب قرب مزارع دُود القز في سلسلة جبال 
البشارس التي يشير إليها بيرموديث؛ كما كانت صناعة القرّ أساس الازدهار الصناعي 
في السلطنة. ويخبرنا انطوان ده لالان (هدندهله1 عق كفم أن الحرير الغرناطي 
كان يُصدَّر إلى إيطالياء مما يفسّر العلاقة مع تجار جنوال" . كانت جبال البشارس في 
تلك الأيام مغطاة بأشجار التوت؟؛ وكانت شرائق الحرير» بسبب حقّة وزئباء تنقل إلى 
غرناطة 0 ظهور البغال بسعر زهيد؛ علاوة على وجود الكثير من القرى المجاورة 


(؟1) متاهات كريت: في الأسطورة الإغريقية أن المهندس دايدالس صمم «المتاه؟ من طرق متشابكة 
في كنوسوس بجزيرة كريت بأمر من الملك مينوس الذي حبس فيه الوحش مينوتاور. وبعد أن أفلح 
ثيسيوس الأمير الأثيني في قتل ذلك الوحش أعانه على الخروج من المتاه خيط ربطت طرقه عند الماخل 
اريادنه ابئة الملك . [المترجم]. 

(17) المصدر نفسهء ص .17١‏ وكتاب بيرموديث عن تاريخ غرناطة مصدر قديم آخر لا غنى عله. 
وقد توسم في كتابه : هقفهه :© عل ممتعءاعععتء نر دعلماعتج 1ل ,متدعلءط عل تعمتمةء8 معكامصدءط 

ر(1608 متغطعصة؟ة ..آ :313010 
تم توسيعه ونشره تحت عنوان : االأهفك7 نز ر424نلت 14 ع4 05د76ه0ج8 جز ركماتراع اطاط ردءااكشادعاءه ها«ماكالط 
.(1638 رمع قتاصو5 عل لل عه2 بملههدءت) معممجه 6 عل مءأإذامهه 

(15) انظر: نقشهل «,1501 هه ,6معدمكظ مء جناءظ ع1 عومتاتاط عل عدبره؟» ,وستمامة عل مسامامم 

ر(1876 رقعلاعجدع3) اتقطعهة ,7/1 عدم غقائلة ,كد8-وتروط عمل كه «عطيهد عمل جمودنزه« 465 عرملاءءاامن 
000 


الذدلا 


التى تمتلك المناسج. لقد كان الحرير أهم صادرات غرناطة. 


كانت القيصرية تشكل نواة مدينة مستقلة ذاتياً: فإلى جانب عزلتها الفعلية 
وأبوابها المؤدية إلى داخلهاء كان فى القيصرية ثلاث رحبات ومسجدان وأندية لأعضاء 
الصئف التجاري ومستودعات» ولا أقل من ثلاث دور ضرائب تقع إحداها خارج 
الشوو وفكلها كانف النايثة مقتية إل أحاة عرف بأسفاء ترق التتحارة التي 
تمارس فيهاء كذلك كانت القيصرية مقسّمة إلى مناطق واضحة الحدود مثكل: 
(أ) القرّازون (ب) باعة الصوف والشكن [الرهتر] والقطن ج20 العتدافرن وتجار 
الفقروض» يقعون كلهم في جماعات حسب المهنة وطبقاً للنمط الإسلامي. كانت 
القيصرية صورة مصغرة للمديئة الإسلامية» فهي مديئة داخل مدينة» «مديئة» داخل 
مديئة أخرى هي غرناطة» مكتملة بجهازها القضائي والإداري وهيئة التفتيش» وفوق 
ذلك كله لديها قاض ثانوي يعيّنه قاضي الحمراء. وكانت القيصرية في الواقع امتداداً 
للحمراء؛ كياناً خارج أسوار المديئة الملكية يديرها نائب. وكون القاضي فيها يعيّنه 
الأمير هو أن 0 كانت ملكا للأمير» مثل العقارات التي يذكرها ابن الخطيب» 
لكن الفرق أن القيصرية ملك فيه صناعة وتجارة. وإذ يكون الريع من إيجار الحنوانيت 
في الرحبة الرئيسة لمصلحة المسجدء تكون إيجارات الحوانيت في القيصرية مستحقة 
للخزانة الملكية . وبما أن القيصرية ملك الأمير» فقد انتقلت ملكيتها مع المدينة الملكية 
وقصورها وأطيانها إلى التاج الإسباني بعد سقوط الأندلس. وكان القاضي يقوم 
بوظائف «المحتسب؟» العادية: ففي الليل كان يطوف بالمنطقة برفقة اثنين من الحرس 
وكلابهماء وفي النهار كان يجبي الإيجارات ويتابع أعمال الصيانة. وكان القاضي يقيم 
في القيصرية؛ وكذلك الكلاب التي كانت لها أوجرتها هناك. 
كانت القيصرية في تخطيطها مستطيلة تقريبأء تشتبك شوارعها في نسق منتظم 
غير مألوف في غرناطة. وكانت هذه الدروب ا المليئة بالنشاط تتسع في بعض 
المواقع لتشكل ساحات صغيرة. وكانت الدروب والساحات مبلطة بالفسيفساءء تزدحم 
فيها الحرايت: وأغلبها من طابق واحد مشيدة بالخشب اللرد الأخرء وكثير منها 
صغير إلى درجة أن صاحب الحانوت يضطر للجلوس خارجه””"“. ومع أن الحوانيت 
كانت محاطة بسور ومنفصلة عن بعضها بجدران من الطابوق» إلا أعبا خلاف ذلك 
كانت ع عُلباً من الخشب معر ضة ة للحريق. وإذ ذ أحفق مشعلو الحرائق عام م يبدو 
أن أحدهم أفلح في ذلك عام 1847م. 


ففي الساعة الثانية من فجر يوم 7١‏ تموز/ يوليو من ذلك العام شبّت النار في 


)ه00 672/1042 06 كعاوتة ‏ 105ئ7عاتلتمد كو[ ع0 مايا دعل والساكظ ,#مقدكاة لز مومعفممه 
.341-342 .نج رعااتعفلاعع0 02 هالنتوعفاج :ه07 هأ بر «ممقعلك أء ره نط تعلق هآ ,مهد 6 رمطموءة© بر مالاجهى 
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القيصرية وبقيت ألسنة اللهيب تستعر ثمانية أيام دون أن تخمد. وبهذه الطريقة ضاعت 
إلى الأبد قطعة نادرة من الآثار العمرانية . وخلال إعادة البناء تم تعديل بعض الشوارع 
يندا طمن قرخ .وقد أن الخريق بعل 09 من أخئل مخراق: 9+ 7 من أبنية: القيضرية 
كما يذكر ماريئيو سيكولو (م1ناه81 م وريما كانت بعض الأبنية قد 
نجت من ذلك الحريق أو أن بعضها قد أقفل أو اندمج مع غيره؛ حاط اريت 
(أمف.آ) الذي يعود إلى سنة 1717م يبِين وجود 1١07‏ حانوتاً"©. وفي الحالين يشير 
تضاؤل القيصرية المستمر إلى تدهور غرناطة الاقتصادي؛ ففي عام ٠110م‏ هبط انتاج 
الحرير فيها إلى الثلث. 


كان تجار الحرير يتجمّعون في درب يمتد من بوابة في شمال القيصرية حتى 
إحدى الرحبات. وكان الباب يدعى «باب الجلّيسين» لأنه يؤدي إلى درب ينشط فيه 
تجار الجرير (والجليسون هي أساس الكلمة الاسبانية «خيليئيس» (وعهتاة6). وكانت 
الرحبة يستعملها تجار الجملة للمزاد» إذ كانت مكاتبهم تقع في ذلك الدرب. أما تجار 
اللفرد فقد كانت لهم منافذ أخرى» أهمها الشارع الرئيس في القيصرية (ممرٌ القيصرية) 
الذي كان يمتد من الجامع الكبير إلى الفندق الجديد» عابرأ حمر دارّو بوساطة جسر بعد 
خروجه من بوّابة تنفتح على حي السقاطين لأن هذا هو المدخل الرئيس إلى القيصرية. 
وإذ يمتد هذا الطريق ق امهم شمالاً وجنوباً فإنه يقسم المنطقة إلى جزأين: : شرقي 
وغربيء يختص الأول بتجارة الحرير؛ والثاني بالسلع الأدنى. ويصدر عن الوسية 
المذكورة درب آخرء يؤدي شرقاً إلى رحبة اصقان من السابقة» تقوم إلى جوارها دار 
ضريبة الحرير ومقر إدارة تجارة الحرير. وكان لكل نوع من المنسوجات من حرير 
وكتان وصوف ضريبة تناسبه»ء لكن دار ضريبة الكتان والصوف كانت تقع خارج 
أسوار القيصرية'*©2. لقد نجت دار ضريبة الحرير من الحريق وبقيت قائمة حتى أواآخر 
القر ن الماضي في الدار رقم ه ادرب الأصباغ» (#نصكة عل 05116) وه [كابه دل تنته] 
الذي كان سابقا «درب القطاع؛ وهو حدّ القيصرية الشرقي. وقد بقي الذراع الذي 
يتدل منه ميزان الحرير بارزاً من الجدار الذي عليه آثار كتابة كوفية. وقد بقي المكان» 
حتى وقت قريب» تشغله مكاتب «الوطنية» (6818:18. وقد كان الرير حكراً على 
الدولة؛ وكان يُسلّم على شكل رزم ضخمة أو لفائف ويوزن بالميزان ويدفع 00 


زف مارأء< أعك «تأمماسقعط :دمعهاجمت, دوا ع0 ووأنهمء عر «ثزاعجاء, هآ ع0 هاجماماط بأعدمدرزو 

.2 ,تموأطة زه دع نمائنه 05[ عك مفلععمد عوممموجقة 

(10) نشر في: .4 .7 عالومجمه رعطدجة منس:به :0 06 وابماط. رهمععيدآ عل مععق 

(78) هدقف عر ملاعم لمك لاع متعدة8 تدلمابه :© مك كولعد4. ,رق تعنتوره[ عل تعدا وتتمعقط1 مموام مور 

.705 2 ,1646 © 1588 2105 5م[ عك دمدععياى . (ل1482-1492) هاكتلاواامءء: ها عل معأرؤت .هدرم ع0 
,82-3 .مم ,(1934 ,قهعاء1 عل 0ةالنعد هذ عل معمماعهه تاطوط تملممويت) 
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خزينة الدولة. وما كان ينطبق في غرناطة كان ينطبق كذلك في قيصرية مالقة والمرية 
وكانت الأرباح تشكل أهم موارد السلطنة" . 

وكما كان الأمر عندما قام الملك عبد العزيز بضم الحجاز عام ١19174‏ 

06 رارف 

06م فقد كان فرديناند وايزابيلا مدفوعين بأكثر من اعتبارات سياسية محضة"" ". 
وكان يصدر عن الرحبة الأولى درب ثالث يمتد شرقا وغربا ويقوم عليه مسجد صنف 
القزّازين. وكان تجار الصوف والكتان يشتركون في مسجد واحد؛ ولهم إلى جانبه 
نواديهم» وجميعها تقع في القسم الغربي من القيصرية» حيث كانوا يتاجرون بالصوف 
والمخثر والكتان والقطن. وإلى جانب الحرير» كان القسم الشرقي يضم كذلك العديد 
من مكاتب الصرافة في شارع الصرّافين» المسمى «سماط الثقة)” *. 

كانت القيصرية تقع على بعد معقول من الخانات والأسواق الرئيسة في المدينة» 
وما زال أحد هذه الخانات قائماً وهو «الفندق الجديد» وقد كان مستودعاً للقمح» لكنه 
اليوم يحمل اسماً غير جذّاب: حظيرة الفحم (ه66ئة0 4681 [0.ه©). لكن المدخل 


لكف المصدر نفسه» ص ؟8. 

)1١(‏ إن الرسالة الماكرة التي أرسلها فرديناند وإيزابيلا إلى البابا والتي تسوق أهدافاً نبيلة لشن الحرب 
على غرناطة تستحق أن نوردها هنا: #نحن لسنا ولم نكن مدفوعين للقيام ببذه الحرب رغبة في الحصول على 
دخول أكير أو طلباً لجمع الثروة؟ فلو أننا أردنا أن نوسّع سلطاننا ونزيد من وارداتئا بمخاطر ونفقات أقل 
من ذلك بكثير لكان بوسعنا أن نفعل ذلك. ولكن الرغبة التي تدفعئا لخدمة الله وحماستنا للعقيدة 
الكاثوليكية المقدسة قد حملتانا على تنحية مصاحنا الخاصة وتجاهل المصاعب والمخاطر المستمرة التي جرّتنا 
إليها هله الغاية؛؟ وهكذا يدفعنا الأمل إلى نشر العقيدة الكاثوليكية المقدسة وتخليص العالم المسيحي من هذا 
الخطر العنيد الذي يقبع عند أبوابئاء إذا لم يتم اقتلاع هؤلاء الكقار من مملكة غرناطة وطردهم من إسيانيا». 
نقله: ,500 مااندد2 «رمل ممع 58 لتتودممع: 18 لز علء5 هأاصة5 452 ,عل أطأسماعة لقم 6و0 

28-4 .مط ,(1951) 4 .آمب 
وهذه رسالة ذات مغزى لأنبا تبينٌ أن فرديناند وإيزابيلا لم يكن لديهما أية نيّة للالتزام بشروط أية معاهدة قد 
يوثعاتها مع أهل غرناطة. لكن أهميتها الكبرى تقع في الدوافع الخبيئة التي اجتهد الكاتبان في إخفائها. 
وكانت غرناطة في ذلك الوقت تنعم بازدهار كبير في اقتصادها بسبب تزايد شهيّة أوروبا للحرير والنقود. 
وإ جانب الحرير كان بنو نصر يسيطرون على جزء من تجارة ذهب الصحراء في المغرب. 

[لخرف هذا الوصف الموجز لقيصرري ية غرناطة يلخص ثلاثة مصادر هي : ,قة821 وعمره؟' 0ل1موع1 
2ل ,وزوعة2 وؤممدن) أعبسسدكلة :451-455 .وام ,(1949) 14 .101 كلتمهمك !ل «رموترععتدعاف» 
-65 .جم ,(1972) 8 .80 مه 'اطاصم لال ع[ مك عم« رعفويت «بوتو نومام هآ تلتطسمطتلق 15 عل تمدع لمعمءق 

10-0 .جزم ,عطمجق عقمجم ته 8 216710 مقتععتآ عل مءه5 300 ,76 
وتفيد هذه المصادر بدورها من مقالة وخارطة جهزها قبل حرق 5مام: 
,(1890) 5 701 ,44هاته67 عل معزاعااسا مجو امل اهام «بقلعء تقعلق 42 ,أعنوطة5 وعتطمن/؟ وتوم لقلم1 
.131-132 .مم 
وكان والد الكاتب صاحب حانوت في القيصرية قبل الحريق. 


فدلا 


بزخارفه المتدلية يعطي فكرة خاطئة عن داخل البناء الواقعي المفيد. وهذا البناء 
الرظيفي بشكل مغرط غريبٌ في كونه يشتمل على ثلاثة ثة طوابق» ويختلف عن أغلب 
العمارات في عهد بني نصر أن الطوابق لا يبدو عليها أي أثر للتقوّس؛ وكان فيه 
فناء» تحيطه شرفات» وتجري فيه أعمال البيع والمقايضة!"". 


ويوم سقطت المدينة كان الجامع الكبير قد غدا أثراً قديماً يشغل موقع الحرم 
الحالي للكنيسة في «ساحة الكاتدرائية» مما يفيد أله كان يقع في جوار القيصرية. 


وكان المدخل الرئيسي يقع وراء الحرم الكنسي. ومعرفتنا بالموقع بشكل دقيق 
تعود إلى حدث غريب. ففي خلال الحصار؛ وفي فجر ليلة الثامن من كانون الأول/ 
ديسمبر ١116م‏ أي قبل سنتين من سقوط المدينة؛ تغلغل فارس مسيحي وستة من 
أعوانه وراء الاستحكامات الدفاعية متتبعاً مجرى النهر. وتسلّل الرهط عبر الشوارع 
الصامتة فدخلوا رحبة المسجد دون أن يشعر بهم أحد. وهنا قام الفارس إرنان بيريث 
دل بولغار (832[تا© أعل 6م26 ستخسمعع) بالاستيلاء على المبنى باسم العذراء وثبت 
بمديته رقَاً على الباب بهذا المعنى. وكان الفارس وأعوانه يريدون إحراق القيصرية عل 
أمل أن يشلّوا عصب الاقتصاد في المدينة» لكن أمرهم افتُضح قبل أن يدركوا بُغيتهم» 
فاستطاعوا الفرار. ومن باب الاعتراف بشجاعة الفار س قام الامبراطور شارل الخامس 
بمنح بولغار امتياز أن يُدفن في موقع فِغْلته. وتوجد الآن رخامة تشير إلى قبره تقع 
خلف مشبك في لتصيل غير إل الشتعال سن الهرم الكنس بعدد دوك الرة إل 
الكئيسة الملكية7"؟ , 


يعود تاريخ الجامع الكبير إلى يوم تأسيس المديئة على يد زاوي وحيّوس في عهد 
الطوائف» ولا بد أن بناءه كان شديد الصلابة لكي يدوم سبعمئة سنة؛ ولم يجر هدمه 
حتى عام 4 «لاام. وقد وصف الرحالة جمال البناء: ار العمري من مصر في 
القرن الرابع عشر الميلاديء كما زاره الملاطي المصري كذلك ومونتسر في القرن 
الخامس عشر الميلادي: كما زاره بعد تحويله لفائدة المسيحيين فرانسوا بيرتو 5أموصة:©) 
30هغمء8 الفرنسي في القرن السابع عشر الميلادي. وعند وضع هله الأوصاف إلى 


20 ,ه10 كاك «بوؤطعقت أعل ةعم 1ه نز مقع ألسصؤطاه 5هآ» ,مقطلة8 5عسه5 ملأمومع.1 

.447-10 ,نرم ,(1946) 11 مامد 

(9) إن الاتجاه المختلف الذي دفن فيه الميت؛ وقدماه باتجاه الغرب بدل الشرق» يدل على أن باب 

الجامع كان في ذلك الاتجاه. والنقش الذي يعضح أنه من نفس الزمن يُترجم كالآي: «هنا يرقد الفارس 

العظيم فرناندو دي بولغار لورد سالار الذي استولى على هذه الكئيسة المقدسة» في مديئة «الموريّين) هذه. 

وقد أمرت جلالتها بتخصيص هذا المافن له. وقد توفي في الحادي عشر من شهر آب من سنة 4197*1», 
وشاهدة القبر ضيقة بشكل غير مألوف وتكاد تشبه ما يرى في قبور المسلمين. 


يندلا 


جانب بعضها تتكون لديئنا صورة عن اليناء. 


ففي عام ١01ه/‏ 1115 9١11م‏ أعيد تأسيس الجامع على يد العافري الذي 
كان من كبار المحسنين في المدينة» لأنه قد بنى كذلك حمَّاماً إلى الشمال من الجامع من 
جهة الفئاء. وقد جلبت من قرطبة الأعمدة والتيجان الرخام والأبواب لذلك الغرض” 
ومن الطريف أن حوالى اثني عشر من تيجان الأعمدة الرخام» اثنان منها يحملان تاريخ 
5٠‏ "اه/ 401١‏ 1071م قد اكتشفت في مواقع بناء قريبة عند شق «الشارع الكبير» فى 
القرن التاسع عشر الميلادي دكان في الجاع أحد عشر عزا يمكن يزه من قوق 
المستقلة» ويلاحظ أن الممرٌ الواقع على محور القبلة أوسع من الممرات الأخرى. كما كان 
يوجد كذلك ممرّ مستعرض يحاذي جدار القّبلة. وكان ترتيب الأعمدة يتبع نظام 
الموحدين حيث يكون الممرّان الجانبيّان أعرض من الممرات الباقية باستثناء الممر الأوسط. 
وكان في الجامع ١١١‏ عموداً غنيّة الزخرفة» ويبدو أن الجامع كان يتسع لألفين إلى ثلاثة 
آلاف من المصلين» لأن مونتسر الذي شهد صلاة الجمعة في عام 6م قذر عدد 
المصلين بهذا الرقم وقال إنهم كانوا يقيضون عل الغنار 590 


وفي صحن الجامع إلى ناحية الشمال كانت توجد بئر عميقة في الوسط ومئذنة 
في جانب منه» وسقف يغطي منبع ماء الوضوء. وقد أزيل الفناء والمئذنة قبل البناء 
الرئيس عام 1984م لتوفير سباحة ا الجنوبية الشرقية من الكاتدرائية. وقد بنيت 
المكذنة من الحجارة المشذّبة من مقالع مَلّحة9" امرصوفة على نسق جوامع الخلفاء 
(اثنتان بالطول وواحدة بالعرض) وهي تشبه المنارة الباقية في الجامع التائبين 2( الذي 
حؤلوه إلى كنيسة سان خوزيه في البايثين وكانت المنذنة على النمط الإسلامي القديم 
لمتبّع في المغرب» أي مثذنة ذات مرحلتين : تتوشطهما شرفة. ركانت في كل من 
المرحلتين كوى على الجخوانب» وتنتهي المكذنة بقبّة مصعْرة يعلوها مؤٌ شر الرياح الشهير 
على شكل ديك. وكان هذا الديك تعويذة غرناطة ضد العراص © . وكان البرج 


00 .5 .2 بملهابه 0 عل ونراع ال ,أمعبنا«مط بر وموك رمج عزو:1 ,مس11 

(10) «ملّحة؛ من كلمة «المليح» العربية» وهو الموضع الذي كان يستخرج من الملح. 

(5) لم يكن «ديك الطقس» هذا المثال الوحيد على التماثيل في غرناطة. فإلى جاتب الثالين 
المشهورين في نافورة الأسود والأسدين اللذين كانا في بناية المارستان سابقاً» كان ثمة «مؤشّر طقس» على 
برج فصر حبوس في القصبة القديمة. كان هذا المؤشر من البرونز على هيئة فارس على ظهر حصان يحمل 
رعاً وعلى الدرع نقش. و«ديك الطقس» يدعى في العربية «ديك الريح؛ وهو ما أعطى القصر اسمه الشائع 
“دار الديك؛ (ولله6 له ووة6). وهذا الشكل له صفة التعويذة أيضأء مما يعود إلى أيام باديس بن حبّوس 
2 تاريخ خ تأسيس المدينة. انظ ر: 105 46 مهااقهه مر :إثزاءناء: ها ع0 #أ«ماكلظ بأ مساك ند اممسؤة3 
4 ,251-252 .جز« ,تمواطفته كم«مانيه 105 ع0 ملدععد ملعببم 0 عل مزاع امل انأع ماده( مومعوزجمام 

.2 ,771727ه-اع ع[اأ2اتجعند طل وطماء ع[اة عه 14 ,تمستا “آذ 
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الأندلسي الألوف يتكون من ثلاث كرات كبيرة يفصلها كرتان صغيرتان ويخترقها جميعاً 
رمح» وهو ما يرى مثله في قمّة كنيسة «سانتا آنا؛ التى كانت «مسجد ابن توبة») وهو 
أحد مسجدين في حي المنصورة الذي كان يؤدي إلى الحمراء أيام الحكم العربي. 
والبرج الذي يعلو الكنيسة صورة عن الأصل الذي نقل إلى متحف الحمراء. وكانت 
المرحلة الدنيا من مئذنة الجامع الكبير ترتفع حوالى ١5‏ مترآ 9" . 

وكان من الوسائل المتاحة في الجامع مكان مستقل للوضوء في بناية ملحقة 
(الميضأة أو دار الوضوء) تقع إلى الشمال الشرقي منه ومدرسة ابتدائية (محضّرّة) كانت 
ملاصقة للجامع. ويقول مونتسر إن «دار الميضأة» كانت تحتوي على خرّان ماء طوله 
عشرون خطوة:» لا شك أنه كان مزوداً بالحنفيّات؛ مع خلوات مكعبة مزوّدة بالماء 
تحيط بالمنرّان؟. وكانت المدرسة تفصل الجامع عن مكتب القاضي (وهو مقرٌ القضاء 
أو الإدارة المدنية). وفي الجهة المقابلة من الرحبة كان يقع أجمل بناء في «المديتة» بل 
ربما في غرناطة كلها وهي المدرسة اليوسفية. وقد أسس هذه البناية الفخمة عام 
٠دلاه/ ١14‏ 1100م السلطان العام يوسف الأول (*1/ _ 6ولاه/ 1707 - 
88" . ومع أن المدرسة تشكل مثالاً من مكرمة ملكية إلا أن الذي أوحى 
بتأسيسها هو الحاجب رضوان. وفي عام ١٠15م‏ تحزّلت المدرسة إلى مجلس إدارة 
المدينة على يد فرديناند وايزابيلا لتكون مقرّ عمليات (02651140 إعل 0588) وبقيت دون 
أن يمسّها تغيير كبير حتى القرن الثامن عشر عندما هدمت وأقيم مكانها دار بلدية على 
الطراز الباروكي (9نوه:8) وذلك عام ١1/17‏ - 17759م. وبما أن أعمال البلدية قد 
انتقلت إلى مكان آخر فقد عادت البناية إلى اسمها القديم ١لا‏ مَذْرَئاه المدرسة. وقد 
بقيت قطع من رخامة الباب العليا مع سطرين من نقش على حجر الأساس وهي 


00 يتوج هذا الوصف للجامع دراسة ممتازة بقلم: هانناو2ه/1 5آ» ,كؤ13215 تعره 0ل1ممع] 
409-22 ,وج ,(1945) 10 .701 ,عنتاع ااال «,622303 عل 102205 

قرف 2 .7 ,07011204 46 10زأعغ1 ,أمعنطج20 بر مادمككط «مم عزها1 ,كمتصنااة 

(9) كانت «المدرسة؛ أحد الموضوعات القليلة التي لم يبحث تورّس بالباس في مراجعها. ولكن 
توجد دراسة ضافية عن المراجع في موضوع «المدرسة» بقلم: هؤأهمتوقمة» :مفاعمدطهن) ملعو مملوط 
,26 .أ70 ,قمع01«طء[1 بر معطمجق دمافناكا عل معاذاءععذلة «رقهتل هضوع 220:22 دتوناسة دآ عل دعتاغمم 
«يهسقتاقتيه غ70 ده عأرعناة تاق /[ 0132308 عل هق قتهلة81 8.[» :26 - 8 .مم ,(1977) 2 ,مم 
0 لز ومتلصومع 23هتلقتط قنوتاهة هآ» لصة ,29-54 .مم ,(1988) 24 .آنا يه«طنجم اق ها عل ومترعلميتى 
001 0010)) ع عواتا موااء8 ع0 متانعنهء ف لدع هآ 06 تزاعاد8 «برقسقامقضك دعوم دع ممتافعل عمععالد 
.27-49 .جرم ,(1990) 1 ام 

وهذه المصادر كان قد سبقها: 152ل ةسدع تتدعلقصلة 1 عل مقعجانة1 اتا ,كةمعلعةن) متومسلمة .م 

-490 .ترم ر(1895) 27 .701 برها«ماعطط ها عك هن«عهمعا, أعع1 ها عل اأاءام8. «روء نط ددعل عتمعسعامء امعر 
498 


وتعبير «13685ة86» بالاسبانية يستعمل كمرادف لتعبير لامسجد؛ (عنهوده84) . 
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محفوظة في متحف الآثار الإقليمي””». ولحسن الحظ أن مسجد المدرسة (القبلية) قد 
نجا من الخراب ولو أن المحراب قد اقتطع جزء منه لأنه كان داخلاً في ظهر حانوت 

في «السقاطين». وكانت النوافذ المزدوجة إلى اليمين واليسار ينفذ منها الضوء سابقاً من 
الحدائق المحيطة لأن المصلّ كان يشكل بروزاً من بناية المسجدء لكن هذه النوافذ قد 
حم عليها كما أن الحدائق قد قامت فوقها الأبنية منذ زمان بعيد. ويقوم سقف 
خشبي مثمن فوق أربع ركائز يظلّل الجدران ذات الزخارف الحصيّة النفيسة. وقد بقي 
المسجد مهملا لزمان طويل» ولما وصلته يد الإصلاح أخيراً عام 1917م تحت إشراف 
بريتو موريئو (3105620 ماءف:م) لم تجر محاولة لإصلاح زخارف الجص التي أصابتها 
الرطوبة ولا لاختيار اللون الصحيح لرخام الأرضية. وكان في المدرسة طابقان وقاعة 
محماضرات كبرى في الطابق العلوي» جميلة الزخرفة تزين جدرانها من الأسفل بلاطات 
من الفسيفساء من نوع ما يجده المرء في الحمراء. وكانت أطواق الفئناء مكونة من 
أقواس مُقَرْنَصَات تدعمها أعمدة من الرخام . أما المكتبة» في جامعة غرناطة هذهء 
فقد استخرجها الكاردينال ثيسنيروس (01506508) وأحرقها في رحبة باب الرملة عام 
16م. ولا شك أن من أقبح ما صدر من أبحاث هو ذلك المقال الذي كتبه ريبيرا 
(835652) ويرفض فيه إدانة هذا النوع من الهّوَس بالإحراق7. 


ثالقاً: الضواحي والقاسر 
الضواحي الست 477) والمقابر 0 في غرناطة لا بد من 0 557 من 0 


صنف » لا لأها تمل الباقيات بل لأن أهميها لا تجيز للرور بها في صمت. وتتراوح 


(50) انظر النص في : .1 .18 :مللزعة) #انودورظط كه عدطهه كدمناواه هار ملهجدعدمءط- 1غ[ مأمامة8 
١‏ .159 بط ,(1931 مللق8 
(١؟)‏ نه «رقتلة لتاقت عقدمكظ 19 هء ممععامتاطتط نز وملقلةتاطلظ» ,ؤمد عه نز وععطنظ1 مقتاال 
,1 .701 ,(1928 ,عكاتعهالآ .8 عل .توآ بلعلة/8) دمانءئئامه بر 7"1040101165هكا2 ,فعدسعة؟ لاز ومعطن8 مقتلاك 
,181-228 .نزم 
وانظر صن 71 : عمعتعمم مم 5عدهلأدنسوها ومعاقعسه عل نز ومععمكوت [قستةعف ععأمساذ 61ل ماعتقممء هله 
:1201508168 خط 3152م 120970 متاوسته عمعنا أم 600006 62 36م تبه رمم 
ومن المفارقة أن ثلاثمائة مخطوطة في الطب سَّلِمت من محاكم التفتيش أرسلت إلى «القلعة» لإغناء مكتبة 
خيمينث هناك. 

(؟4) ريض الفشارين؛ ربض العُرجي» ربض الرملة» ريض التؤابين» ربض البيّازين وربض 
الأحشّراشء وأنا أعدّ ثلاثة أرباض ترد أسمازها باللهجة القشتالية وأصولها العربية غير امعروقة على أنها 
تكمل الأخشريش والقّورّجة ‏ وعما امتداد القصبة القديمة؛ لذا فهما لا يشكلان حا مستقلا. 

(57) روضة الفقيه سعد بن مالك. مقبرة الغرباء» مقابر العسّال. جبّانة باب الفسارين» روضة 
تُميل» القيرة من القصبة القديمة» قبرة الروضة من البيّانين. 

ين 


الضواحي بين الصغير (مثل رَبَض الورّملة» أي الرمل على ضفاف نهر دارّو) والكبير 
(مغل رَبَض البَيّازين» أي المقاروق والبازي من أسماء الصقرء وقد محوّر اسم 
البيّازين في الاسبانية إلى «البايئين» (نتاءئة1[ه). وقد انّسعت هذه الضاحية حتى فاقت 
حدود «المدينة؟ وكانت من الاتساع بحيث شكلت ضاحية مستقلة لها جهازها القضائي 
مثل الحمراء والقيصرية. ومثل الحمراء كذلك كان لهذه الضاحية «شريعة» خاصة 
(وهو المصطلح الأندلسي) لاجتماعات العيد. و«الشريعة» هي «البطحاء؛ عند استواء 
الأرض التي تسمح للجماعة بإقامة الصلوات فيها. وكانت (شريعة البايثين» تقع في 
المنطقة التي تحيطها الآن كنائس «القديس كريستوبال» و«القديس غريغوريو؛» و«القديس 
بار تولومي» 4 ويمكن رؤية هذه المنطقة الواسعة 00 وهي هضبةء وذلك بالنظر 
غرباً من «باب الأنيدر ؟ (قةانة:340 8د[ 06 12.هنا©). وتبقى «ساحة سان بارتولومي» 
الجزء 0 من المصلٌ القديم الذي لم يشيّد فوقه 00 8 سلطة القاضي تشمل 
القصبة القديمة و«رَبَض الأخشريش» إلى جانب «البايثين» نفسهاء لذا تكون «ضاحية 
البايثين» في الواقع مجموع الثلاثة معاً. وكانت «البايثين» الأصلية تشغل المنطقة الواسعة 
التي قام بتسويرهاء بناء على أوامر يوسف الأول حوالى عام ٠5لاه/‏ ٠116م2‏ وزيره 
المشهور رضوان,ء الذي اعتئق الإسلام وبقي في خدمة ثلاثة من السلاطين. أما 
«الأخشريش» فكانت تفصل القصبة القديمة عن النهر. ومع أن هذه المنطقة قد 
خسرت جامعهاء «جامع الجُرف؟ فإن الحيّ 5 قد احتفظ بجزء صغير من مسجد بالغ 
الْقِدّم؛ وهو مئذنة تعود إلى القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي (فترة 
كئيسة «القديس خوان الملوك» (وعنزعظ 105 عل سقتال هد5). وقد هدم الجامع حوالى 
عام ١٠16م‏ عندما كان اضطهاد المسلمين على أشدّهء لكن المئذنة بقيت لدعم برج 
الكنيسة. وهذه المئذئة» وهى صورة مصغرة لئذنة «الخيرالدا» هى إحدى مثذنتين بقيتا 
في غرناطة. والممذنة الثانية» وهي في «البايثين؛ كذلك تعود لمسجد المرابطين الذي 
حول عام 11م إل ااكئيسة القديس خوزيه» عندما زارها مونتسر وصعد المئذنة. 
ويذكر المسافر نفسه وجود شجرة زيتون في الساحة كانت بحجم شجرة ة سنديان0* 0 
كان مسجد المرابطين جامع القصبة القديمة» مما يفيد أن «البايئين» كان لها ثلاثة 
مساجد في مستوى الجاقع؛ ديرىا تورّس بالباس أن مسجد المرابطين يعود إلى أيام 
زاوي أو ابن أخيه حبّى : 


(45) «رقةمقصسادمستدهمفمقئط كغلهلتتكه كول مه ”ف'تمدة" بر ”فللدجوسةة"» رمؤطاة8 5ععره1' م0[مممع1 
.167-10 ,وم ,(1948) 13 .701 ,ملعاال 
)2:0 5 خطة 42 ,ع ,عمدت 07 02 مجاع1 ,أمونتاءوط بر #أموط «مع عزهلا ,تقتمةكلا 


(45) 6 .701 ,لمك !لق «رذدم صدة عل 3تهماوذ 1 عل عقمتسلمُ 4151 ,قؤطلة8 دععره1" مل[مجمعآ 
.435-38 .مم ,(01941) 


1١ 


وقد بقى شيء من «جامع البايئين» كذلك. ويقول مونتسر إنه أصغر من الجامع 
لكين له سي 19 فقد كان فيه تسعة تمرات يقابلها أحد عشر ممرًاً في الجامع 
الكبير و85 عموداً رخامياً يقابلها 1١١‏ في الجامع الكبير وتبلغ مساحته 41,٠١‏ * 
"١‏ متراً. وقد بقي صحن الجامع» والبئر في وسطهء مُشْكلاً نوعاً من المدخل إلى 
لكئيسة القديس سلقادور؛ التي تشغل موقع الحرم. وفي وقت زيارة مونتسر كان 
صحن الجامع مرؤوها بافتهار الليفرن» كما كان امبر الأوشط أوسع من الممرين 
الآخرين»؛ إِذْ كان الممّران الجانبيان أقل اتساعاً. وقد تخلّفت كذلك الأطواق التي تربط 
الممرات الثلاثة الأولى بصحن الجامع من الجانبين. وقد تحوّل الجامع إلى كنيسة على يد 
الكاردينال ثيسنيروس -خلافاً لشروط التسليم التى عقدت عام 599١م‏ وهي السنة التي 
بدأ فيها الاضطهاد؛ ثم صار «كنيسة أبرشية؛ عام ١١6١م‏ عندما صارت الصلاة تعد 
جريمة يعاقب عليها القانون. وغدت المنطقة المجاورة مركز نشاط «البايئين»؟ وهي 
صيغة مصعّْرة لرحبة المسجد الأعظم في «المديئة». وكان في مقابل المسجد مدرسة 
ابتدائية وخان. كما كان في «رحبة الزيادة» أسواق ومحترفات يشغلها نسّاجون وغرّالو 
حرير وصائعو أقفال. وعلى مقربة من الرحبة وحتى وقت قريب كان تُوجد أكبر 
حمّام في غرناطة» كان تشغل كل المساحة التي تشغلها الآن أول أربع دور تقع على 
يسار درب الماء (هنعى اعل 16له0) التي كانت تدعى سابقاً درب الحمام اعل عللده) 
(وقة8 وهي ترججمة الاسم العربي زئقة الحمام. وخلف الحمام كان يقع افندق 
الليمون»؛ إذ كانت الفنادق مستودعات ومنازل إقامة معاً. 


كانت الدور في حي البايثين مشهورة بجمالها. ويقذر بيرموديث دي بيدراثا عدد 
سكان الشاحة سوال عشة آلاف نسمة» ويقول إن بيوتها كانت (بيجة ومزيئة 
بالزخارف الدمشقية» وبها أفنية وجنائن فاكهة تزينها برك وأحواض نوافير ومياه 
جارية, ويضيف أن جامعها الكبير كان «بالغ الفخامة» كما يمكن أن يرى اليوم ما 

تيقى منه في الكنيسة الجامعة المكرّمة للقديس سالقادور)(8؛ ". (وقد كتب هذا الكلام 
بعد مويل الجامع إلى كنيسة ولكن قبل هدمه). وتفخر البايثين كذلك بالحفاظ على بيت 
عربي هو أفضل الموجود في غرناطة؛ يحمل رقم ١7‏ في درب فرن الذهب 1ه 16له©) 
(0:0 06 0ممه11 قريباً من نهر دارّو. وتوجل بيوت عربية أخرى في البايثين» لكن 
مصيبة القرن العشرين هي القضاء شبه التام على البيت الموريسكي. فعندما كان خيسوس 
بير موديث (836011062 5ذاة6[) يحضّر أطروحة دكتوراه عن موضوع البيت الموريسكي 
كان يوجد عشرون من تلك البيوت؟ وقد نزل عددها اليوم إلى سنّة . 


زفحق .2 ,.أط1 ,تعتسشتاة 
(1غأ) مفمجيهه مااءم لعل 7اأواوء8 :ومععةجمنج وما عه مولاعهه بر و«فناعطء+ ها مل ها«ماملظ بأعومطزع 


.0 .7 ,تمجاطة 7ه ده 1مانتت كوا 02 2لمعدد 


فنا 


وربما كان «المارستان» أبرز بناء في «البايثين». فمن مفاخر الحكم الإسلامي 
تأسيس المستشفيات لعالجة الأمراض العقلية بصورة علمية. فالمارستان فى حلب 
وأدرنه من المشهور في العالم الإسلامي» لكن محمد الخامس (106- 0٠5لاه/‏ 1804 - 
4م وبعدها 51لا ولاه/ 1757 1141م) كان أمامه أمثلة قريبة ما أسّسه 
الموحدون في فاس ومراكش . وقد استغرق البناء عشرين شهرأ من عوّم “اهم 
أيلول (سبتمر) تشرين الأول (اكتوبر) 160١م‏ إلى شوّال 54 /اه/ حزيران (يوليو) 
7" م. والنمط المستطيل ذو الأطواق حول الفناء المركزي والبركة في وسطه نظام 
متعدّد الأغراض» يستعمل بأشكال مختلفة فى المغرب فى الخانات والمدارس والأديرة 
والمستشفيات. وكانت أطواق الطابق الأرضي مفوّسة؛ والتى في الطابق العلوي مبنيّة 
بعوارض أفقية. أما الرّيازة فلا وجود لها إلا في المدخل. وقبل أن يدم المارستان 
عام 1847م أنجز إنريكيث (62و14ئه02) تخطيطات ممتازة عن البناء مع خططه 
ومستوياته””“. ويمكن اليوم مشاهدة النقش على الحجر الأساس في متحف الحمراء» 
أما الأسدان اللذان كانا يقذفان الماء فى بركة المارستان فقد نقلا للغرض نفسه فى 
مدخل المتحف””"©. وريما كانت النوافير والحديقة من مستلزمات العلاج كما كان 
الخال في أدرنه. 

كانت مقابر القصبة القديمة ومقاير «البايثين» داخل الأسوار. أما «مقبرة الغرباء» 
وامقابر العسّال؛ التي كانت خارج الأسوار أول الأمر فقد غدت داخلها عند دمج 
«رَبَض الفخّارين» مع نظام المدينة الدفاعي. ولكن بقيت مقبرة واحدة تتصف بكونها 
خارج الأسوار وداخلها في آنِ معاً. وكانت هذه مقبرة «الفقيه سعد بن مالك6» التي 
يعود تاريخها إلى القرن الهجري السابع/ الثالث عشر الميلادي. وقد امتدت المقبرة حول 
قبر ذلك العالم الشاعر القاضيء الذي ولد سنة +50ه/1177١م.‏ وقد امتدت المقبرة 
من «باب إلبيرة» إلى المستشفى الملكى ومحطة القطار الحديثة. وعندما بئيت خَلبة 
مصارعة الثيران القديمة؛ قرب تثال «الحَبّل بلا دنّس» القائم حالياً انكشفت أعداد لا 
تحصى من جثث المسلمين من تلك المدافن. ويذكر مونتسر الذي رآها عام 1444م أن 
المقبرة كانت أكبر مرتين من مقبرة نورمبرك وهي المدينة التي كان يعيش فيها*“. 


)0:4( نشر فى: 701.9 ,كلاأعف مالك «رة لقصة© عل سقامتعة]1 181)» ,رمؤطلد8 5ع12ره1” ملأمومع.آ1 
,481-498 .مم ,(1944) 
إضافة إلى خطة ص 4488. 
(00) انظر النص فى: 1716-7 .ورج بعانعصككل 4 مهاوه 15مناررة عدار ,امجودع به ط-زمآ1 
)21 42 ممة 38 ,هم ,ملعاته © عل ونناعال ,أهعن ارو نر هابموككظ «مم عزها”1 ,عع سنالا 
ويوجد تفاوت هنا. فعلى الصفحة 8" يقول مونتسر إن المقبرة أكبر من «نورمبرك كلها» يمرتين؛ ولكن على 
الصفحة 47 يقول إنما مرتين بحجم مقبرة نورمبرك. وقد احترنا العبارة الثائية لأن مقبرة نورمبرك التي دفن 
فيها دورّر (2©ة0) كبيرة جداً وهو مما يناسب مديئة نورمبرك في ذلك الزمان. 


رذن 


وكانت المقبرة تعرف كذلك باسم الباب الذي تقع خلفه: «جبّانة باب إلبيرة» (ومن 
يشاهد هذه البوابة الهائلة للمرة الأولى فإنها تخلّف فيه انطباعاً مذهلاً: فهي بناء 
عضوي» يبدو كأنه ينمو من الأرض بشكل عضوي). فعلى الرغم من وقوع هذه 
المقبرة خارج الأسوار فهي تشكل في الواقع ضاحية أخرى» ضاحية أموات» لأنه كان 
لها سور محيط وبوابات وأبراج لحماية تلك البوابات. وكانت البّوابات تشير إلى دروب 
المدينة المختلفة التي تختلط داخل المقبرة. ويظن سيكو دي لوثينا أنه كان ثمة جدران 
واطئة لتفصل الدروب عن مواقع المدافن””2. كان مسلمو الأندلس يتبعون مثال 
الرومان في إظهار الأضرحة فيملأون جانب الطرق الرئيسة بالقبور لتكون تذكيراً 
بالموت الذي لا فرار منهء وليذكروا الناس أنهم جزء من مسيرة التاريخ المستمرة» 
يربط الماضي بالحاضر. وقد يتوقع المرء أن تكون هذه المنطقة أثيرة عند أصحاب 
الزهدء وقد كان هذا الجزء من المديئة فيه الكثير من دور التنسّك والزهد. فإلى جانب 
«رابطة باب إلبيرة» الواقعة داخل الأسوار» كانت هناك ثلاث رابطات داخل المقبرة: 
«رابطة القصار) (ولا يعرف من كان هذا القصّار) ورابطة ذات اسم طريف: ارابطة 
القلقة» و«رابطة الحؤرة» على اسم الشجرة المعروفة. ويؤكد مونتسر وجود أضرحة 
أخرى» إذ يقول إن اقبور الأغنياء كانت محاطة بمريّع مثل الحدائق» مبنية بجدران من 
حجارة فاخرة””*؟2. ويذكر الكاتب نفسه أن كل قبر كان يتكون من أربعة ألواح 
حجرية مغطاة بالطابوق» وهو من الضيق بحيث لا يكاد يتسع لجسد المدفون الذي 
مال عليه التراب بعد ذلك ليستوي مع الأرض”*”“. ومع أن مقبرة ابن مالك لم تجر 
فيها أعمال زراعة مقصودة فإنها ذات منظر لطيف لأن قسمها الأقدم مزروع بأشجار 
الزيتون التي تتدرج مع انحدار الأرض نحو الغرب. وإلى جانب أشجار الزيتون كانت 
شجيرات الآس في كل مكان. وفي القسم الجديد من المقبرة شهد مونتسر مراسيم 
دفن يصفها في كتابه: فبعد اكتمال الدفن قامت سبع نساء مسربلات بالبياض بنثر 
أغصان الآس على القبر بعد ملثئه بالتراب» بينما كان الإمام يواجه القبلة ويتلو آيات 
من القرآن الكريه 2" . 


لكن المسلمين لم ينتظروا طويلاً قبل أن تحلّ عليهم النقمة. فلم يكد حبر 


المعاهدة يِف حتى جرى نقضها. ولم تنقض ست سنوات على زيارة الرخالة الألماني 


(07) المصدر نفسه)» ص .0١‏ 

(00 المصدر نفسه؛ ص 45. 

(65) المصدر تقسهء ص 8". 
(545) المصدر نفسي ص 47. وحول المقابرء انظر: دمنمءاتع ع0 ,تعطعلال! تعطه11؟ وماممة 
3 عل مالع مما رومع10 بقلقصةع© عل 0هل10قععانه0) تفلهسدعت)) دمطلو نجع كدابع تان عنم جعصكاط 
.(1986 رعاية اعل 
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حتى أقفلت جميع المدافن الإسلامية في المملكة السابقة كجزء من حملة للقضاء على 
الإسلاه2 © أما مقبرة ابن مالك فقد قسمت إلى قطع لأغراض البناء. وبعد سنتين 
من أمر إقفال المدافن أصدرت الملكة إيزابيلا قانوناً بمنع النوافذ المزدوجة! وهذه 
النوافذ المزدوجة هي من خصائص العمارة في عهد بني نصرء وقد تبدو غير منطوية 
على أي ضرر: ولكن غرض الأمر الملكي يبدو واضحاً عندما يدرك المرء أن مثل 
هذه النوافذ يكون لها امَسْرَبِيّات» في العادة. بما يخدم أغراض «الحجاب». لقد كان 
من الميسور دوماً تحويل المساجد إلى كنائس؛ لكن المدافن مسألة أخرى: ففى القرنين 
اللاحقين لم ينهض بناء في غرناطة إلا واستخدم الرخام من مقالع الحجارة هذه (أي 
حجارة المقابر) التي كانت عند عتبة المدينة فعلاً. فثمة العديد من الكنائس مثل سان 
خيرونيمو وسان كريستوبل وسان دومنغو تحمل الدليل على واجهاتها على سهولة 
الوصول إلى الحجارة الشذّبة في غرناطة بعد سقوطها. وأكبر إهانة تلقّاها قصر 
الحمراء أن تصان جدرانه بشواهد سرقت من المقابر الإسلامية. وإلى زمن الترميم 
الذي أجراه كونتريراس (008:6538) كان حتى بلاط قمارش (00:02565) تستخدم 
في أرضياته شواهد القبور. وكان مصدر الرخام لا ينفد تقريباً» لأن مقبرة ابن 
مالك؛ على اتساعهاء لم تكن أكبر من مقبرة أخرى على الجهة الثانية من المدينة يقول 
مونتسر إنها ست مرات أكبر من الساحة الرئيسة في نومبرك!"”". ويرى سيكو دي 
لوثينا أن «مقبرة الغرباء» كانت تشكل جزءاً من «جبّانة باب الفخارين» وأن «مقابر 
العسّال» كانت امتداداً لسابقتهاء لذا كانت المقابر الثلاث معاً تعادل مقبرة ابن مالك 
في المساحة””“2. لكن ابن الخطيب يقول إن مقبرة العسّال كانت تشكّل جزءاً 


(01) كان عام 1494م نقطة تحرّل في أوضاع الموريسكيين. فعندما وصل إلى غرئاطة في تلك السنة 
كاهن اعتراف الملكة؛ الكار, ديئال خيمينيث دي ثيسنيروس (6208ه015) 06 65م6م:60) وقع المسلمون تحت 
رعاية ودودة من محاكم التفتيش! ففي الثاني عشر من شباط/ فبراير ١١16م‏ صدر مرسوم يأمر أن يُطرد من 
السلطئة السابقة جميع من تجاوزوا الحادية عشرة من العمر ويرنضون العماد. وبعد الهجوم على الدين جاء 
الهجوم على اللغة. ففي عام 1610م منع تشارلز الخامس استعمال الأسماء العربية أو حتى التزيّن 
بالمجوهرات التي عليها نقوش عربية (لكي يمنع وضع المصاحف في سلاسل حول الأعئاق). وفي السنة 
اللاحقة أمر هذا الملك المتنوّر بإغلاق الحمامات! وفي عام 1651م أصبح الكلام أو الكتابة بالعربية جريمة 
تستحق العقاب. وقد أمر العرب بتعلّم الإسبائية خلال ثلاث سئوات. وبحلول عام 1519١م»‏ أي قبل 
انقضاء مدة الثلاث سنوات» صدرت إرادة ملكية بطرد الموريسكيين من مملكة غرناطة السابقة واستمر الطرد 
حتى عام ١/161م؛‏ لكنه لم يكن مؤثراً تماماً. فيحتى بعد عمليات الطرد عام 1641م بقي من الموريسكيين 
حوالى عشرة آلاف يعيشون فى غرئاطة . 

(لاه) 1 .3 .ص ,.وأط1 رممممة34 
ويشير مونتسر إلى «الساحة الرئيسة؟ ويقصد #السوق الرئيسي». 

(28) المصدر نفسه» ص 188. 


هوا 


قوف ا 31 

وهكذا غابت في ذاكرة التاريخ أرض الجمال والخير. يشير كونديه (020808) إلى 
عهد يوسف الأول ويتوسّع في الحديث عن اهتمام السلطان بالأشغال العامة وبما 
تركه ذلك الإعصام "من أثر في قطاعات أخرى من سكان البلاهة نا 


ا عد ل . فقد ورث عن أبيه 
اقتصاداً مزدهراً فبلغت غرناطة في عهله ازدهاراً لا مثيل له. يروي أورتادر دي 
مندوثا (0022مع88 عل م206مد) أن عدد المساكن في غرئاطة في عهد يوسف بلغ 
"٠,‏ , ولكن يجب ألآ ننسى أبداً أن غرناطة كانت مدينة على الطراز 
الإسلامي» أي أنها كانت أكبر بكثير مما تبدو. ل لت 
ضواحيها وتشكل بمجموعها مركزاً. “يقول ناقاجييرو: 

في السهل كما على التلال» يوجد الكثير من دور «الموريّين» الصغيرة» التي قد 
لا يمكن رؤيتها بسبب تكائف الأشجارء وهي متناثرة هنا وهناك؛ لكنها لو جمعت إلى 
بعضها لكرنّت مدينة تعادل في مساحتها مدينة غرناطة. ومع أن أغلب تلك الدور 
صغير» إلا أن فيها جميعاً مياهاً جارية وزهوراً ووروداً عبقة وشجيرات وآس ووسائلٍ 
راحة كاملة تبرهن على أن هذه الأرض عندما كانت في يد الموريّين كانت أكثر جمالاً 
ما هي عليه اليوم. ففي الوقت الحاضر تنحدر الدور إلى الخراب والحدائق إلى الدمار» 


(04) لسان الدين محمد بن غبد الله أبن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمل عبد ألله 
عنان, ذخائر العرب؛ 17 (القاهرة: دار المعارف. 18846ه/ 0ا9ام) ج "اء ص 454. 
كلف :2131 )) .7015 3 ,وأندووط بت عوطوط دوا عل ورفاعه تمك هآ ع3 واه كا رغلهه0 متصمامط ذوه ل 
.تتقطه ,4 أتقم ,(1820-1821 برقنه:8) عل عن عتان مأمع مط 
(1) 06 كهقامه لز صفاععنحلمهاها بسفلتلء ,مفمبه 0 ع0 066 ,0028ه846 عل ملمامد8 موعاططا 
.99 .ص ,([197097] مقتلمامدت لدعم )نلك :120 22 بقتلهاقة0) ومعنمق1ن) ,ده أقعمه)-معصفاظ ملتفقسوعظ 
يوحي تقدير مندوثا بأساس لرقم تقريبي لعدد السكان. إن التقدير المتواضع لوجود عشرة أشخاص في كل 
دار يجعل مجموع السكان سبعمئة ألف» وهو رقم يجب مضاعفته» بناء على ملاحظات ناثاجييرو لتُدخل في 
الحساب عدداً من السكان خارج الأسوار يعادل ما يوجد داخلها. ونحن لا نعرف إن كان مندوثا قد أدخل 
سكان الحمراء في حسابه. فإذا كان لم يفعل ذلك وجب إضافة أربعين ألفاً آخرين» وهو الرقم الذي يضعه 
ماريئيو سيكولو لسكان الحمراء. يقول مونتسر إن غرناطة ربما كانت أكبر مديئة في أوروبا أو أفريقيا. وإن 
إعاشة هذا العدد الكبير من السكان يقتضي أن تكون الأرض شديدة الاتساع أو شديدة الخصوبة؛ ومن هنا 
وجب أن تؤخل المناطق الريفية بعين الاعتبار عند النظر في اقتصاد المدينة» لأجها كانت تعتمد على الريف في 
طعامها. وإزاء عدد سكان بهذا الحجم لا بد أن حجم المقايضة أو التبادل كان هائلاً. انظر: 1 
,6 .7 ,07271844 02 710أعغ1 ,أمعلااءمط نر ماندوكظظ رمم عزه/1 ,تع سنت 


هن 


لأن أعداد الموريسكيين في تناقص لا في تزايدء ولأهم هم الذين يشتغلون ويزرعون 
هذه الأرض بكل هذه الأشجار التي يراها المرء هنا. لأن الإستاة؛ ليس هنا في 
ل ا و المجتهدين؛ فهم لا 
يزرعون ولا 0 الأرض» بل يفضّلون أن ينذروا أنفسهم لشاغل أخرى» مثل 
الخروج إلى الحرب أو السفر إلى جزر الهند الغربية طلباً للثراء دون أن يشتغلوا في 
سبيل ذلك2370, 


من الواضح أن نافاجييرو لم يكن على علم بميل المدن الإسلامية إلى الانتشار مع 
ما يلحق بها من الضواحي العديدة. فلو أنه قرأ وصف كلافيخو (0185110©) لمدينة 
سمرقئد عام 4 ٠م‏ (لكن ذلك لم ينشر حتى عام 05 لاستطاع ذ فهم الصورة 
بشكل أوضح. يقول كلافيخو إن سمرقند انيه بست أكبر كن [شيياة 0 وهي 
مسوّرة مثلهاء ولكن عدداً هائلاً من المساكن يقع خارج حدود المديئة» يجتمع بعضها 
في كثير من الأماكن فتشكل أحياء كاملة» 2 المدينة محاطة تماماً بالعديد من البسائين 
ومزارع الكروم التي تمتد في بعض المناطق إلى فرسخ ونصف» وفي بعضها إلى 
فرسخين سخين؛ تتخللها شوارع مزدحمة وساحات يعيش فيها كثير من الناس يبيعون الخبز 
والخمر واللحم إلى جانب أشياء غيرها. وهكذا تكون المنطقة المأهولة -خارج الأسوار 
تفوق على مثيلتها داخل الأسوار؛ وفي هذه البساتين الواقعة -خارج المدينة توجد أكبر 
الدور وأفخمها. وهنا توجد قصور الحاكم [تيمورلنك] وأفخم المساكن؛ كما توجد 
أملاك وبيوت عِلية القوم في المديئة ٠‏ إن البساتين ومزارع الكروم هي من الكثرة حول 
المديئة بحيث يخيّل للقادم إلى المديئة أنهبا جبل من ل الباسقة تقع المدينة في 
وسطهان"؟ , 


يمكن أن ينطبق هذا الوصف على غرناطة» بل على أية مدينة أندلسية!*" ., 
ويشير مونتسر إلى هذه النقطة بالذات: «عند سفوح الجبال» وعلى سهلٍ ببي 2 يمت 
في غرناطة خوالى ميل كثير من البساتين والبقاع الوارفة تسقيها مياه القنوات؛ وأكرّر 
أن البساتين تزدحم بالبيوت والأبراج التي يؤمّها الناس في الصيف» بحيث لو نظر 
إليها الاح لد اللي لسن امل عجيك لا يوجد مايفوقهاروعة. 
و#السّراسِئة» [مسلمو الأندلس] يحبّون البساتين كثيراً وهم في غاية البراعة في زراعتها 


(6) عل وزمم أعل «أأعرواوء8 :ومععاتمسر جما عل موذاكم عر اتفأاءؤه عا عل ساجماك #2 ,أعممسلة 
245-46 .جزم بجممونطة«ن 5ء«ماناك 5و[ مك ملدعتد مايبجبه 0 

(9") ولساكظ جعوضآة معوتعمور .لء ,جثا207:0 ه ملفمزوطظط ,وزاجهت جماقعمه6 جادس1 
.م ,(1943 ,0نم 3/1 

(") قلارت: «أناللاضدمصةصةئط قع20لندك عقا عل 160:205همء 5مآ» ,ققط[88 كعه1” مل[متزمعآ1 
.437-86 .جرم ,(1950) 15 .اهل ركناأملة4-اق «ركقمقدد 


فنا 


وسقيها إلى درجة لا مَزيد عليهان”'2. كانت غرناطة فردوساً قبل السقوط. ولو أن 
الرحالة الذي بدأنا معه قد ذهب إلى هناك قبل1541١م‏ لما كان دخوله إلى المدينة خلال 
أصقاع لا شجر فيها ترتطم بها عين المسافر اليوم» نتيجة خمسة قرون من تأكل التربة 
وضم الأطيان الواسعة؛ بل إنه كان سيمر بمنظر ريفي يصفه نافاجييرو بقوله: 

افالمنحدر كلّه حيث يقع ذلك القسم من غرناطة [باتجاه الدير]ء وكذلك المنطقة 
التي تواجههاء بقاع غاية في الجمال» مليئة بدور كثيرة وحدائق» وفي جميعها نوافير 
وآس وشجرء وفي بعضها نوافير كبيرة بالغة الجمال. 

ومع أن هذا القسم يفوق غيره في الجمال» إلا أن مناطق غرناطة الأخرى على 
نفس الدرجة من الجمال» تلالها وذلك السهل الذي يسمونه فيغا (682؟) [المرج]. 
جميع هذه البقاع بهيّة؛ جميعها غاية في البهجة للنظرء جميعها غنيّة بالمياه» مياه لا يمكن 
أن تكون أكثر غزارة» وجميعها مكتظة بالأشجار اللمثقلة بالفواكه مثل الخوخ من جميع 
الأصناف والدرّاق والتين والسفرجل والبرقوق والمشمس والكرز الحامض وكثير من 
أنواع الفاكهة الأخرى بحيث لا يكاد المرء يلمح السماء بسبب كثافة الشجر. وجميع 
الفواكه فاخرة» ومن بينها نوع من الكرز الكبير هو أحسن ما في الدنيا. وثمة كذلك 
أشجار رمّان» جذابة» ومن نوع جيّد لا يوجد ما يفضله» وهناك أعناب لا مثيل لهاء 
ومن جميع الأنواع؛ ومنها عديم البذور يعمل منها الزبيب. ولا تعوز المنطقة أشجار 
الزيتون المتكائفة حتى غدت أشبه بغابات البلوط:0""©. 


من بين قائمة هذه الفواكه. التي تبدو مثل قائمة بائع البذور» يكاد لا يبقى 
بينها ما تستطيع تربة مُجْهّدة أن تنتجه سوى الزيتون. لكن هذه التربة» كما يقول 
مونتسر كانت من الغنى بحيث تُعْلُ محصولين في السنة"'". والذين كانوا يعرفون 
غرناطة في هذا الوقت إنما كانوا يسيرون فى الحئة. يردّد وصف مارمول أصداء من 
وصف نافاجييرو: 1 


«خارج المدينة» في المرج» توجد بساتين كبيرة ومزارع تُسقى بقنوات تسحب 
الماء من النهرين المذكورين [«دارو؟ و«خينيل»] وتشعُل كثيرا من المطاحن كذلك؛ 
وهكذا تجد الماء وفيراً في أنحاء غرناطة» يأتيها من الأنهار والعيون. ومن بين البيوت 
يبعث المنظر على السعادة والفرح طوال فصول السنة. فلو نظر المرء باتجاه المرج لرأى 
كثيراً من المزارع والأفياء الظليلة وكثيراً من المنازل المنتشرة بينها نما يبعث على الرضا. 


)20 .6 .2 ,076710442 42 710أعاظ ,أمجله) 20 عر عآتدوككا «مجر عزه1”1 ,#تمتسنتاكة 
كاف ع متعم أعك الام واتعدء2 ٠ومعنزم‏ 5و[ ع0 معلاكمه عر «فتاعطء< ها ع0 عأ«ماىا بأعممسنة 

.245 .2 ,ومعاطة جه دع «مغئنت 5ه[ ع0 ملمععد مومه 0 
69 .5 .2 .1010 ,تعمصتا كا 


لمن 


ولو نظر المرء باتهاه التلال لرأى. ٠‏ .6" . إن هذه لمقتطفات تثير تساؤلاً ليس بوسع 

أية بلاغة أن تجيب عنه. ل (80016-عصهة) قالها بجملة واحدة: 3.. 
--2 

لبرهة وجيرهة ة كانت إسبانيا السمة: تئير مثل القمرء بضوء مستعار؟ ثم حل الخسوف» 

وفي تلك الظلمات راحت إسبانيا تتعثر في حَبُوها وما تزال»”"". 


والذي يسترعى النظر فى كل هذاء الحفاظ على أساليب الإدارة العربية. فقد 
بقيت القيصرية تدار بالطريقة نفسهاء تماماً كما كانت الخال قبل سقوط غرناطة؛ كما 
بقيت الحمراء محتفظة بمدير بلدية «21038146» خاص بهاء ومن هنا وضعها البلدي 
المستقل» حتى إلى حدود عام 1711م. وإلى جانب كون هذا اعترافاً بكفاءة النظام 
العربي» فإنه إشارة إلى خوف الإسبان من المساس باقتصاد السلطنة المغلوبة. ولكنهم 
مهما حاولوا فإنهم لم يستطيعوا تسيير ذلك الاقتصاد؛ 1 الأملاك التي آلت إلى التاج 
الإسباني لم تَدُم حتى لمدة قرن واحد. يقول لين - يول: في عام ١م‏ بيعت 
الأراضي الملكية؛ لأنها كانت تكلّف أكثر مما كانوا ا من غلّتها! وفي أيام 
«الموريّين» كانت هذه الأراضي نفسها جنائن ذات نضارة استوائية»("2. 

ناسنا : لم يعد لغرناطة من وجود؛ فقد ألحقت بمملكة قشتالة» وآلت إلى 
حوزة إيزابيلا مباشرة أملاك السلطان (المستخلِصات)» كما صودرت الأملاك الموروئة 
واستّخدمت الترضية نبلاء قشتالة. لقد كانت الحاجة إلى الأراضي لاستعمالها في 
الهبات عامل رئيساً في إقناع فردينائد وإيزابيلا لشن الحرب أساساء لتوسيع حدود 
قشتالة وإرضاء إلحاح النبلاء. وقد ازداد الضغط على الأراضي العربية مع تقدم القرن 
السادس عشر الميلادي. وقد فُرز كثير من المستتخلِصات في القرك ا 
الميلادي؛ وابتداء من عام 909١م‏ فصاعداً راح الوكلاء الإسبان يطوفون في الأرجاء 
للتدقيق في وثائق ملكية الأراضي لغرض مصادرتها لمصلحة التاج. وكانت الأراضي 
تُصادر ثم يعاد بيعها لتوفير الموارد. ومع أن هذا الإجراء كان مؤثراً بنائدته الآنيْ إلا 
أنه في المدى الطويل أحدث حراباً في الاقتصاد الوطني لا يمكن تحديده. فقد 
تدهورت تربية المواشي» كما خضعت المحاصيل ذات المورد المباشر مثل الحرير إلى 
ضغوط تشبه ما وقع على محاصيل غذائية مثل القمح. وقد أذّى ذلك إلى انتحار إسبائيا 


اقتصادياً. 
لكف .260 .2 ,161 بأعممسزة 
الف 0 .2 ,(1893 ,050010آ) :أهمة انا 840075 1716 رعامهوط-مدق.آ توعمتلصقاة 


.3/2 المصدر نفسهء ص‎ )١( 


فين 


المراجع 
١‏ - العربية 


ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله. الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق محمد 
عبد الله عنان. القاهرة: دار المعارف. 1796١ه/19!06م.‏ بج ". (ذخائر 
العرب؛ )١7‏ 


. اللمحة البدرية في الدولة النصرية. القاهرة: المطبعة السلفيةء» 49 ٠١ه/‏ 
4--1919م. 


- الأجنبية 


1م2200 


.07071244 ع0 كواءارعاوععدة عر ت0246عقع 47:11 .معدلعموء1 بمعدعلء عل مملتسمه8 

424 :106 25 لعطقتاطنام لصة لعلسدصود8 .1608 ,تعطعصةة .هآ بلأمدل1 

© #عثاقاهه :#لتهناة7 نز ,4ه4لتف 4[ 42 كمنهو70ج عر ,ومقماع ةنم ,رهم امشأعوامه 
.8 ,532880 عل .ذ 201 بدلقمدعت .2م بج 


.252014 21 كقطدتة ك0[ 02 67أعه 00:11 ها 02 هأرماكفظ .متدماهة 6وه5 ,04مه© 
.15 3 .1820-1821 ,2153© 06 عن عنان كأمعطتصصة :31200 


ع كهط0 5 105 06 قاد هدك مافنفوظ .أعقكة 1 ,تمقساة نز مونتع دمت 

0 12 رز #مقلعال آء ,هط عالق هآ ,هعد 6 ,ه5م4 ,م0 عر عالبع؟ وقمجه 0 

,500610 .لل عل دمج م:]11 توما :18/1210 .له 25 .ءا وفاعه0 ع0 ماتنتوجعد 
1/18 


ع 61510204 نمل :32098 مهمه 07071444 46 1164© .افتتصطةل/1 ,مدع ده ]/1-جعورة 6 
ب051]8ع لش تع داع 10011 ننه لمم عل مدععه110-تعسصرة 0 مأبطكناقم1 بملممويو 
.15 2 .1982 


16006 ممن5أعمة1 .1501 ١‏ 4 157714 .تتل1 روزتج12 جو لؤعممقو 
3 ,1512010 


بحيال 


بر مااع" أعك مقعم ا عكة 1 :0727:4202 02 471215 .مع15ع 1220 ,6152 نالنزه1 عل تصن تتمعك1 

دم[ ع4 «ومدععياك , (1482-1492) واكتنتودوءء” هآ[ عه معقدة 0 .ممعججه 0 عل ممضيةع 

4 رققتاع1 ع0 20 انمه 12 ع0 دعم تأعمع11طنا2 :ول4هقمة:0 .1646 ن 1588 دمثرت 
.2605 


لا حاةعع تل مغاطة ,ه1016 .ملمجه0 ع0 ع0 .معء1216 ,ودملمدءكة ع0 111506 
.19709] بقتاهاقةن) 801081 :1120230 جه اهمده -معصدا8 ملمفمرعظ عل 10135 
(22 بهتلقأاقهتن) ومعتمةات) 


11 نهم خر 7تجطم-اء ع[1[/#سه14 .2 تإتجلدلا 160 0قسصطث ,أمقحمنا“-2[1 طقللىة ايه م1 
1 225 112116001166002 1016 م356 رغامتتة أء للها" .«تبصم-اء 
3 116وغط110ط81) .1927 ,تعمطاجعء .2 :ماع18 .قع 0( ط تاه دء2آ7-1ممع10ة0©2 

(2 .1 زؤعط282 قعطمرهعج ممع 


رج 1 1101715 16و اط :1 .1701 


:5 «.1501 62 ,15038116 تاء جقهع8 16 عرزمتلقطم ع0 عمة:ز70؟» .06 عناماصة رعطلة31آ1 
كوم قاتلظ .جم8-وروط كه كته 7عطلامى 065 ععومبرم! ع2 كدرمقاءء[اه) 
.6 ,رقع لاع تنظ .لمقطاعون 


3 ,)مآ .اتووى انا كرومل8 176 .لقت1هأة5 ,رعامهط-ع نمآ 


مالظ .3 .18 تعللزعآ .712وهمكظل 4ه 2010565 كاامقاتة عدا .8722516 ملقعدع2209 - 161 
193 


058 1161710 رأمعل 20 بر هموك مم عره 7 .5نتنط إداه2162 ,لاععستكز 

51 05 تمتانله 7120110 عط 01 أستومء؟ 2 15 لمناتله قنط1' .1987 ,2ل2سدعت 

95335 لوقنقدمه ع6 غأمعه 1[تامطة لصه ,لع200 ععماعدم زعم 2 طتتور 
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دزينة الدنيا: 
قرطبة القروسطية مركزاً ثقافيا عالميا 


#0 


«كانت مديئة قرطبة العاصمة منذ فتح جزيرة الأندلس ذروة الذُّرى وبُغْيةٌ 
المبتغى؛ معط الراية وأمّ الحواضر والأمصار؛ وموطن الخير والأخيار؛ موثل الحكمة» 
بدؤها والختام؛ قلب البلاد ومنبع العلم والأعلام؛ قُبّة الإسلام ومجلس الإمام؛؟ موطن 
الرأي السديد؛ حديقة ثمار الفكرء ومنبت رايات العصرء وفرسان الشعر والنثر. منها 
صدرت أصفى التواليف وأنفس التصائيف. وعلّة ذلك وسبب فضلها على الناس من 
أؤْلين وآخرين وغيرهم من العالمين أن أفقها لا يضم سوى الطالبين الباحثين عن 
مختلف ضروب المعرفة والتهذيب. وأغلب أهل البلاد من كرام عرب الشرق الذين 
فتحوهاء رؤساء الجيوش من بلاد الشام والعراق» الذين استقروا فيها» وبقي من 
ذرّيتهم في كل ناحية من نواحيها أناسٌ كرام الأعراق. ولا تكاد حاضرة من حواضر 
البلاد تخلو من كاتب طويل الباع أو شاعر بي اليَرَاع» ولو قال في مدحها شعراً ا 
أصاب إلا سُموًأ وفخراً». 


(*) روبرت هيلئبراند (0صهءطه6 8:1 :,ن200): أستاذ أكاديمي في جامعات عدة منها ادنبرة 
وكاليفورنيا وبرنستون وغيرها. له العديد من الدراسات في الفن الإسلامي ويشغل الآن وظيفة أمين سر 
المعهد البريطاني للدراسات الفارسية. 

قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 

يقول كاتب هذه الدراسة البروفسور هيلئيراند: «نظراً للطبيعة العامة لهذا المقال فقد تعمّدتُ عدم 
إيراد الهوامش» لكن القرّاء الذين يرغبون في البحث عن الصادر الأصلية لما أوردته من مقتطفات يسعهم 
العثور عليها في كتب آربري وبريت وكولنز وليقي بروفنسال والمقرّي كما يُرى في قائمة المراجع أدناء؛. 

ولكنني وجدت لدى ترجمة هذا المقال أن الكاتب يقتطف ترجمات أجنبية عن أصول عربية» بشيء من 
التصدف أحياناً» وبشكل يخدم عبارته. وقد أعياني البحث عن المقتطفات في مظائها فاضطررتٌ إلى ترجمة 
مقتطفاته إلى العربية على قدر ما تصورتٌ أنه قريب إلى الأصلء باستثناء أبيات الشعر الثلاثة لعبد الرحن 
الداخل وياستثناء الهوامش الثلاثة الأولى التي أثبتُها من نصوصها. [المترجم]. 


ىما 


هذا ما ورد في الذخيرة السنيّة عن كاتب مجهول من شمال إفريقيا في أواخر 
القرون الرسطى. ويبدف هذا الفصل إلى متابعة ما دفع إلى إغداق مثل هذا المديح» 
وإلى استقصاء المدى الذي يمكن فيه تسويغه في نظر القرّاء المعاصرين. وتبدأ الحكاية؛ 
بالطبع » قبل الفترة الإسلامية بكثير» وتمتد بعدها بكثير ؛ لكن هذه العصور لن تكون 
هنا أكثر من مقدمة ولاحقةٍ لعهد قرطبة الزاهر أيام السلالة الأموية. 


كانت المدينة من أعمال الفينيقيين» وقد حفظ اسمها الإيبيري الأول في الصيغة 
اللاتينية «كوردوبا» وفي القوطية الغربية «كورد هوبا؛ وفي العربية «قرطبة». ثم آلت 
إلى القرطاجيين»؛ ويرى بعض الباحثين أنها ااترشيش؟ المذكورة في التوراة. تقع المدينة 
في الجنوب من إسبانياء أي الأندلسء على الضفة الشمالية من خهر الوادي الكبير» 
وهي ما تزال حتى اليوم عاصمة إقليم قرطبة. لقد استولى على المدينة القائد الرومي 
ماركيللوس عام ١57‏ ق.م. وسرعان ما استوطنها الرومان» وأطلقوا عليها اسم 
«كولونيا باتريكيا؛ فغدت عاصمة إقليم هسبانيا القصوى. وفي عهد أوغسطس عندما 
كانت قرطبة أحد المراكز القضائية في إقليم الوادي الكبير تم شق «طريق أوغسطس» 
الذي يشكل محور الشمال ‏ الجنوب وسط (المدينة المربّعة» كما تم تشييد الجسر 
العظيم بقناطره الست عشرة على امتداد “771 مترأء وهو ما يزال قائماً مع ما أجرى 
عليه «الموريون» من تغييرات مهمة» أبرزها ما أضافه السّمْح حاكم المدينة الأموي عام 
هم ١!الام.‏ وكان هادريان سنيكا وترايان سنيكا من أهل قرطبة» ومثلهما المطران 
هوسيوس (حوالل 00006 0000 الذي كان من أشد خصوم المذهب الآريوسي [الذي 
لا يؤمن بألوهية المسيح] وأول رئيس لمجمع نيقية. ففي أيام الإمبراطورية» إذن» 
كانت قرطبة مركزاً تجارياً وثقافياً على جانب من الأهمية. 


وفي القرن اللاحق غدت قرطبة مركز الثورة على الحاكم القوطي آجيلا الذي 
حكم من ادنك 5 4م وهي مقدمة لسيطرة بيزنطية قصيرة» ومركز الصراعات 
الدينية بين الآأريوسيين والكاثوليك في حدود عام ٠5م.‏ وفي عام الاهدم سقطت 
قرطبة بيد الملك القوطي الغربي ليوفيجيلدو (16018:140)؛ وفي عهد القوط الغربيين 
أصبحت المديئة مركزاً إدارياً مهماً. 


إن تاريخ قرطبة قبل العهد الإسلامي وحده يشير إلى أن المدينة تدين بأهميتها 
السياسية إلى موقعها المتميّزء ويؤكد على ذلك تاريخها اللاحق. فإلى الشمال والجنوب 
يمتد سهل قرطبة المنبسط لتحدّه سلاسل جبال 'سييرا مورينا وسلاسل سييرا نيقادا؛ 
كما أن مجرى الوادي الكبير المتعرّج» الذي كان في القديم صالحاً للملاحة حتى 
مشارف المدينة» يجعل المسالك إلى قرطبة أكثر مناعة» مما يعين في الدفاع عنها. وكانت 
أراضيها الزراعية في الداخل تنتج القمح والزيتون والخمرة بشكل وافرء إلى جانب 
مناجم الرصاص والمعادن الأخرى في المناطق المجاورة. 
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وكان سقوط المدينة عام 4 ه/١الام‏ بيد مغيث الرومي (وهو مولى معتق» 
كان على رأس جيش من المسلمين العرب والبربر) قد بدأ عهداً جديداً من تاريخ 
قرطبة. كما كان ما لقيه المسيحيون من سن المعاملة في هله المناسبة يبشّر بخير 
للمستقبل. وقد جاء هذا الخير على يد الحرّ بن عبد الرحمن الثقفي» وهو الخامس من 
ثلاثة وعشرين من حكام الأندلس الأمويين (وكان حكم الواحد منهم لا يبلغ 
السنتين). فبين عامي 98 ١١1١ه/5١7‏ - 9الام» قام الحرّ بنقل مركز الحكومة من 
إشبيلية إلى قرطبة» وهي واحدة من أربعة مراكز كبرى شهدت الهجرات العربية الأولى 
إلى الجزيرة الإيبيرية. وكانت اللي ان الهجري الرابع/ الميلادي العاشر في 
ما نجم عن ذلك الخلاف نتائج وخيمة. إن المذبحة الشاملة التي حلت بالسلالة 
الأموية الشامية على أيدي العياسيين من بغداد قد أخفقت في القضاء على تلك الأسرة 
مغامرات عديدة الوصول إلى إسبانيا. وقد استغرقه ذلك حمس سنئوات ‏ وهي علامة 
بارزة على عزيمة عبّر عنها بقوله: «سوف أعزف عن جميع لذائذ الدنيا من متع النظر 
أو القلب حتى تكون الأندلس في حوزي». وقد استغل الأمير الخلافات الداخلية بين 
القبائل» ثما سبق ذكره» فأطاح بيوسف الفهري» آخر حكام الأندلس وأطولهم عهدأء 
وذلك عام 4اه/ "هلام وجعل قرطبة عاصمة إمارته الجديدة. وغدثت المدينة 
تعرف بصفة اسرّة الأندلس». 


د 


أقام عبد الرحمن قصراً على خرائب قصر قوطي غربي» ريما لأنه كان يريد بذلك 
التوكيد على استمرار السلطة الدنيوية. والأهم من ذلك أنه اتخذ خطوة حاسمة تترسّم 
ما سار عليه أجداده الأمويون في الشام» فحوّل نصف كنيسة القديس كنسنت إلى 
مسجل ») وترك النصف الآخر لاستسيال المسيحيين وهو 0 شديد الوضوح على 
الإقرار بالتعايش. وكما حدث في حالة الجامع الكبير في دمشق ىء ما لبث المسلمون 
أن اشتروا عقار المسيحيين (عام اه اي وهدموا الكنيسة (عام 54١ه/‏ 86/ام) 
وبئوا على أنقاضها المسجد الجامع الكبير (٠11ه/85/م).‏ لكن من الإنصاف أن 

نضيف أن الدقة في وصف هذه الأحداث» بها تحمله من اتناظى مريب مع ما تقد 
من 0 جامع دمشق» إنما تقوم على دليل يخامره الشك ‏ وهو نصٌ فاسد يعود إلى 
القرن السابع الهعجري/ الثالث عشر الميلادي» نقلاً عن نص للرازي يعود إلى القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. ولكن يبدو أن ليس ثمة ما يدعو إلى الشك بأن 
الجامع قل بني فعلل فوق موقع كنيسة . 


وفي عام ٠11ه/86لام‏ قام عبد الرحمن بتوسيع أطراف المدينة (وهي ذات 
م1 


أسس زوسية امي حتى صارت تضم 37 برجاً و1 باباً؛ كما وسّع الجسر 
الرومي؛ وأضاف تحسينات ودعائم لقناة ماء المدينة» وأقام لنفسه «دار الإمارة» في 
مكان مبنى إدارة القوط الغربيين. وقد غدا هذا التقليد من أعمال البناء الكبرى» الذي 
بدأ بهذا الشكل» مما يميز عهد السلالة بأجمعه؛ ويلاحظ أن قرطبة قد أفادت بشكل 
متميز من هذا الاهتمام الملكي . فقد انتشرت في السئنوات اللاحقة الجدائق والحمسور 
والحمّامات والنوافير والقصور والمساجد. وعلى بُعد ميلين في ظاهر المدينة ابتنى الأمير 
لنفسه داراً ريفية سمّاها «مُنية الرصافة؛ وهو اسم يستثير ذكرى مدينة جدّه الخليفة التي 
كانت أثيرة عنده في الشام ‏ وكانت حديقة الدار تزدحم بالنباتات الشامية» بما فيها 
المستوردات الغريبة مثل الدرّاق والرمّان» أو (كما تروي الحكايات) كان فيها أول نخلة 
عرفتها إسبانياء وهي النخلة التي نظم فيها قصيدة ملؤها الحنين: 
تبدّت لنا وسط الرصافة نخلةٌ تناءت بأرض الغرب عن بلد التخل 
فقلتٌ شبيهي في التغرّب والنوى وطول التنائي عن بئيّ وعن أهلٍ 

وإذا اتبع عبد الرحمن مثال القوط الغربيين في تقسيم الأندلس إلى أقاليم» فإنه 
قد جعل قرطبة العاصمة الإدارية والسياسية والعسكرية والدينية والثقافية. وفيها كذلك 
كان مجلس قاضي القضاة؛ وهو أعلى مركز قضائي في الأندلس. كان قضاة قرطبة 
مشهورين بفطنتهم وإنسانيتهم إلى جانب استقامتهم وفضلهم كما يروي الحشّني في 
القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي وذلك في كتابه تاريخ قضاة قرطبة. وفي ذلك 
الوقت كان يوجد نوع خاص من القضاة بعئوان («صاحب المظالم) يستمع إلى الشكاوي 
المقدمة ضد أصحاب المناصب الرسمية. وهكذا استطاع عبد الرحمن الأول» خلال مدة 
حكمه التي استمرت اثنتين وثلاثين سنة» أن يدعم أولوية قرطبة في الأندلس. 

ولكن لم يمض وقت طويل حتى اندلعت في المديئة التوثّرات الكامنة في الدولة 
الإسلامية. فقد كانت هناك ضاحية جنوبية من المدينة هي «الرَبَض» وكانت تدعى فى 
القديم «سيكوندا؛ أي «الثانية»» وعربيتها «شائندا». وكانت تلك الضاحية تقطنها أقآية 
مسيحية اعتنقت الإسلام» وهم «المولّدون»» فكانوا يتلقّون معاملة أدنى على المستوى 
الاجتماعي» والمادي بين هؤلاء المؤمنين» اعتماداً على كون أجدادهم قد اعتنقوا 
الإسلام؛ طوعا أو كرهاً. لقد كانت حياة الَكمٍ الأول اللاهية (5-185١7ه/‏ 
857-45 م) وحرّاسه الأجانب الذين لم يعرفوا العربية من أسباب عدد من الثورات 
العنيفة بين عامي 6٠١6 /ه١98 ١89‏ 8154م وكان لرجال الدين البربر دور رئيس 
في نشوب تلك الثورات» ولو أن الضرائب الباهظة التي كان يجبيها للحاكم قائدٌ 
الحرس المكروه «القمص؟؛ المسيحي (ربيع) هي التي أشعلت فتيل التمرّد الأكبر» الذي 
دعي باسم «معركة الضواحي». وقد أدّى ذلك إلى تدمير الضاحية بالكامل عام 
هم 18م فصارت مقبرة كبرى ‏ ثم أبعد أهلها إلى المغرب ومصر وبعد ذلك إلى 
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كريت التي حكموها إلى ما يقرب من قرن ونصف من الزمان. وقد كان الحكم الأول 
نفسه قد أحدث تجديدات واسعة في نظام المحكم نما يفسّر بعض الشعور العام 
بالكراهية نيحوه. يورد المقرّي «أنه كان أول أمير من هذه الأسرة أحاط عرشه بشيء 
من الأيّة والفخامة. فقد زاد عدد المماليك حتى بلغوا خمسة آلاف ذارين والنت 
راجل . . . وزاد عدد جواريه وخصيانه وخلمه. وكان له حرس شخصي من الفرسان 
بباب قصره ويحيط نفسه بحرس من المماليك. . . يُدعون «الأحرار» لأن أغلبهم من 
المسيحيين والأجانب. وكانوا يشغلون ثكنتين كبيرتين باسطبلاتهم وخيولهم». 


وكانت العلاقات مع المسيحيين متوتّرة في بعض الأحيان كذلك. فقد ذكر 
ألبارو مطران قرطبة في حدود عام 116ه/ ٠6م‏ أن أبناء ديئه من المسيحيين كانوا 
يفضّلون كتابات المسلمين على كتابات النصارى: «يتدارسون كتب العرب بيحماسة 
طاغية» ويصرفون أضخم البالغ ليجمعوها في مكتباتهم.. لا تكاد تجد بينهم من 
يستطيع كتابة رسالة إلى صديق بلاتينية مقبولة... لكن الكثير الغالب منهم يستطيع 
التعبير بعربية أنيقة وينظم الشعر بتلك اللغة بمقدرة قد تفوق أصحاب اللغة 
أنفسهه”" . وكان لا بدّ من حدوث ردّة فعل» ولو أن شكلها لم يكن متوقّعاً. نقد 
كان المسيحيون على وعي شديد بالحدود الضيّقة التي يمكنهم فيها إبداء أي شعور 
بالعداء ضد الإسلام» وكان هذا الوعي وحده مبعث إحباط لهم. وقد دفع التوثر 
الاجتماعي والنفسي إلى وضع شديد الالتهاب. فقد اهتاج قسّيس زاهد اسمه 
بولر عو (قنالع1110) ومعه جماعة صغيرة من المسيحيين ‏ من رجال الدين وغيرهم 
من الرجال والنساء كانت تربطهم مع بعضهم صداقة أو قرابة, وراحوا يسعون في 
طلب عقوبة الموت بالإساءة إلى الإسلام والئيل منه علنا. ومع أن سلطات المسلمين لم 
تكن راغبة في اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم» بل عرضت عليهم تسويات 0 
غير أن شهداء المستقبل لم يتركوا أمام السلطة حخياراً سوى أن يتخذ القانون مجراه. 
كان من عبد الرحمن الثاني إلا أن يقنع الطارنة الإسبان الرافضين 0 
مجمع في عام ٠717‏ ه/ 07م أدانوا فيه هؤلاء المتطرّفين وأبطلوا دعاواهم بقدرتهم على 
اختراج المعجزات أو بلوخ الشهادة الحقّة» لأن موتهم كان بسعيهم الخاص» وأجسادهم 
تخضع لعملية الفناء الطبيعي . وانتهت الحركة بإعدام يولوغيوس نفسه عام 6هم/ 
4م وكانت حصيلتها حوالى خمسين ١شهيداً).‏ 


كانت هذه «الكراهية الدينية» محرّكاً لأنواع أخرى من التذمّر تتعلق بالضرائب 


2 كما أورده دوزي نقلا عن النص اللاتيني : 025 عنقا ,12020 عمصة «ملواط اأتقطماع‎ )١( 
ععفتجمممجات هها مدع عاعلاملعهجا "أ ع4 12قناو1:مه | الاوز عاتودمكظل كه كاتمساناساتر‎ )]711 - 1110( 
3 ,لالظ .1 .8 بعل نزعظ) .واه‎ 1961(, 761. 2, 2. 3 
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غير العادلة») وخسارة الامتيازات» والسخرية من رجال الدين والقلق الطبيعي الذي 
تشعر به أية أقليّة دينية تحت حكم ديانة أخرى» والخوف من فقدان الثقافة واللغة (ولا 
يقتصر ذلك على اللاتينية المحلية وحسب بل على لغة الأدب الرومي كذلك) إلى جانب 
الدين. لكن أثر هؤلاء المستعربة استمر في التنامي على الرغم من ذلك. فقد التزم 
كثيرون بالثقافة الأخرى لمصلحة شخصية» إذ إن معرفة العربية قد تضمن لهم وظيفة 
حافظت عل نفسها من جيل إلى جيل؛ على الجانب النسوي في العادة ‏ لأن المسلمين 
غالباً ما كانوا يتزوّجون نساءً مسيحيات. لذا كانت الازدواجية اللغوية مسألة مألوفة. 
وفي عقابيل تلك الأحداث الدامية» غادر كثير من الرهبان مديئة قرطبة ونواحيها بحثاً 
عن ملجأ في أقاليم الشمال المسيحية. وقد حمل كثير من هؤلاء مؤثرات إسلامية في 
العمارة وتزويق المخطوطات» كما يظهر ذلك فى كثير من كنائس الشمال ومدوّنات 
إقليم الوادي الكبير. أما محاولة إقامة كنيسة على النقيض التام من الحكومة الإسلامية» 
بدل أن تتعايش معها سلمياًء فقد باءت بالفشل. 
_- 2 

لقد شهد القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي تدهوراً مستمراً في سلطة 
الإمارة الأموية» بسبب انفصال أغلب المناطق التى فتحها عبد الرحمن الأول. وقد كان 
زعماء هذه الثورات من المولّدين والمستعربة والبربر» مما تسبّب في تقلّص حدود 
الإمارة إلى الضواحي المجاورة لقرطبة نفسها بحلول عام ٠٠1ه/‏ 117م. لكن ذلك 
العصر قد وضع الأسس لعهد قرطبة الذهبي كذلك. فقد شهدت المدينة قيام دار 
ضرب العملة ودار الطراز لصناعة الأنسجة الناعمة» كما شهدت إعادة بناء القصر 
وتضاغف دخول الدولة إلى مليون ديئار. كما جرى تبادل السفراء مع القسطنطينية» 
وهي علامة أكيدة على تنامي منزلة الإمارة. وكانت التغيرات السياسية جارية كذلك» 
كما يستدل من بروز شخصية كبير الخصيان أبي الفتح نصر الذي وصفه يولوغيوس 
بقوله: «كان حامل المفاتيح» لكنه كان يحكم الأندلس بأجمعها؛ - وهي إشارة واضحة 
إلى أن نظام الحريم في شرق العالم الإسلامي كان قد ترسّخ تماماً في أوائل القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وقد تنامت سلطة الخنصيان في القرن اللاحق» 
وأغدق الأمراء المراتب السئّة على الفنانين والفلاسفة والعلماء. وكان عباس بن فرئاس 
أحد هؤلاء العلماء وقد اخترع اللشراع (المترونوم) واكتشف طريقة صنع الزجاج (أو 
البلور) وصنع كرة سماوية يستطيع أن يبعث فيها الغيم أو الصحو. كما استطاع 
تركيب ماكنة طائرة جعلها من ريش ملتصق ببيكل خفيف ولكنه عندما استعملها 
أصابه حزن بليغ. 

وقد جرت تعزيزات ممائلة في المجالات الدينية والاجتماعية. فقد أقام أحد 
تلامذة مالك بن أنس» واسمه يحبى بن يحيى» مذهب مالك في القضاءء فغدا سائداً 
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في الأندلس. وكان ليحيى صوت مسموع عند عبد الرحمن الثاني» ما يفسّر الأبيات 
التي هجاه بها الشاعر الدبلوماسي البكري بما معناه: لاذا لا نجد فقيهاً إلا غنياً؟ 
وددتُ لو أعرف من أين تأتيهم الثروة. 


وقد برزت في ذلك العصر شخصية مهمة أخرىء ولو على نطاق أدنى» “هي 
شخصية زرياب الشهير» الأثير لدى الأمراء» شاعر بغداد ومغئّيها الذي أصبح الحكم 
في شؤون الأزياء في قرطبة» يملي على الناس ما يجب أن يُلبس ويؤكل ويّقال وطريقة 
فعل ذلك. فهو الذي أدخل؛ مثلاء عادة تغيير الأزياء حسب المواسم» وأشاع 
استعمال الملابس البراقة الألوان. أما العود التقليدي بأوتاره الأربعة وألوانها المختلفة 
التي ترمز إلى الأمزجة الأرسطية الأربعة» فقد أضاف إليها وترأ خامساً يشير إلى 
الروح. ويضم محزونه الموسيقي أكثر من عشرة آلاف أغنية وكانت هذه دون شك 
وسيلة لشَّرْقئَة الموسيقى الأندلسية» لا في زمانه وحسب»؛ بل فى العصور اللاحقة 
كذلك. وهو الذي أدخل استعمال معجون الأسنان وتعطير الأباط وأشاع القّصَّة 
الغلامية التي تكشف عن الرقبة والأذنين والحاجبين. وهو الذي أحدث ثورة فى 
الطبخ امحل لا بمحض إدخال غير المألوف من الفاكهة والخضار (مثل عشبة 
الهليون الأسباراغوس) بل بإصراره» مثلاء على ضرورة تقديم الوجبات على مراحل 
مختلفة. بما فيها الحساء والثقّل. وأن البأور أنسب للمشروبات النفيسة من آنية المعادن 
الشمينة . لكن الأكثر أهمية من جميع هذه المسائل الجديدة هو ما تنطوي عليه من 
مغزى. . فقد كانت قرطبة في الطرف الأقصى من العالم الإسلامي. وكان بعض أهلها 
في الأقل يدركون تماماً ما تجرّه الإقليمية من مخاطر. فليس من سبيل للدخول في 
حوار مع المشرق العبّاسي إلا عن طريق المجالات الثقافية والفكرية. وهذا يفسّر 
3107 الدائم من مسلمي الأندلس الذين كانوا يقصدون إلى الجزيرة العربية والشام 
والعراق للتوسع في العلم؛ كما يفسّر كذلك السبب الذي دفع نقّاد المشرق الإسلامي 
إلى تسمية الناببين من شعراء الأندلس مثل ابن هانىء وابن زيدون باسم بحتري 
المغرب أو متنبّي الأندلس. 
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بلغت قرطبة أوج ج عرّها في عهد عبد الرحمن الثالث 91١1 /ه73١٠  ”٠:0(‏ 
١0م‏ ففي عهد هذا الال الناشط الباهر النجاحء الذي اتخذ لنفسه لقب الخليفة 
عام 1ه/ 4154م بلغ الإسا سلام في الأندلس ذروة التوسع والإنجاز الثقافي. فقد 
استطاع هذا الأمير أن يستعيد تقريباً جميع الأراضي التي فتحها سَلْمُه العظيم وسميّه: 
واحدة بعد الأخرى. وربما كان أسطوله من أكبر الأساطيل في العام في ذلك 
الوقت. ففي شهر أيار من كل عام كانت تَمهّر الحملات العسكرية الفخمة» تصاحبها 
الاستسراضات»: خارجة من كمال الديئة» تقعو' إل النهاد وآل عسمان سلامة 
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الحدود ‏ لكنها كانت تبدف كذلك إلى جمع الغنائم وإلى بسط سلطان الدولة في أقاليم 
الشمال التي يحتمل أن تصدر عنها الثورات. ولكن من المعروف أنه حتى في عهد 
ل لو ل ا ا 
(ربما لأمهم كانوا يفضلون أن تبقى حدودهم إلى الجنوب من جبال البيرينيه 
(البرتات)» أ لا كانوا أكثر ميلاً إلى شمال افريقيا وعالم البحر المتوسط). وحتى 
د ل قل اله فإن هذه الحقيقة يجب أن تؤخذ بالحسبان عند النظر فيما كان 
يُبالغ فيه أحياناً عن القوة السياسية لخلافة قرطبة. 


وعلى النقيض من ذلك» من الجدير بالذكر أنه في عام 5٠‏ 1ه/ ١6م‏ قيل إن 
الخليفة اجتمع له كنز قوامه عشرون مليون قطعة ذهب, مما جعله (إلى جانب نصر 
الدولة الحمداني في بلاد الشام وما بين النهرين أغنى أمير مسلم في زمانه. وقد 
استطاع توفير مثل هذه الثروة لأنه كان يوفر ثلث وارداته السنوية (التي كانت وحدها 
تبلغ ,ه60 قطعة ذهب» ويخصص الثلث الآخر للمصاريف العادية ليستعمل ما 
تبقّى لمشاريع البناء. وهذا الأمر الأخير يفسّر ما دفع المؤرخين العرب لتسمية قرطبة 
ااعروس الأندلس»» وما دفع حتى الراهبة السكسوئية المعاصرة هروسوثيا أن تسميها 
الزيئة الدنياة. وبعد سبعة قرون استطاع المؤرخ المغربي المي أن يكتب عن هذه الفترة 
فيقول ما معناه «تتفوّق قرطبة على عواصم العالم بأربعة أشياء: القنطرة فوق نبهرها 
والجامع ' وها أول اثنينء والثالث مديئنة ا لكن الرابع أعظمها وهو العلم. 
ومع ذلك» فإن صائع هذا الانجازء عبد الرحمن 5 كان يطرق حزيئاً في 
أخريات أيامه ويقول إنه لم يعرف في حياته سوى أربعة عشر يوماً خالية من الهموم. 


كانت المدينة متميّزة بنظافتها بمقاييس العصور الوسطى. فهذا أبن سعيد من 
مؤرخي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي الذي عرف قرطبة معرفة جيدة 
يقول: امسلمو قرطبة من أنظف الئاس جسداً وثياباً وفراشاً وفي الداخل من منازلهم 
وبيوتهم». وكانت لبوا حسنة التسوية والإنارة» إذ كانت المصابيح تعلق خارج 
الأبواب وعلى زوايا الدور؛ التي يقول اللقدّسي إن سقوفها كانت مغطاة ل 
وكان في قرطبة وفرة من مياه الشّربء إذ كان عبد الرحمن الأول قد بنى لها 
القنوات. وكانت المدينة ضخمة؛ وهذه مسألة تسترعي الانتباه» لأنه قبل الفتح 
الإسلامي كانت المدينة الرئيسة في أيبيريا هي طليطلة. فحسبما يروي البكري 
والجميري؛ كانت قرطبة الكبرى تتكون من خمس مدن متجاورة؛ لكل مديئة منها سور 
ينصلها عما يجاورها من المدن. وفي كل واحدة من هذه المدن عدد وافر من الأسواق 
والمخازن والخانات والحمّامات العامة وجميع أنواع المؤسسات الصناعية. وتمتد من 
الغرب إلى الشرق مسافة ثلاثة فراسخ طولاً» وعرضها... فرسخ واحد. 


لكن ابن سعيد يقول إن المدينة كان لها واحد وعشرون ربضاً غير مسوّرة تقع 
لحل 


خارج وسط المديئة المسوّرة. إن غياب الإشارات التاريخية الدقيقة في بعض هذه 
الأوصاف قد يعنى أنها أقلّ تضارباً مما يبدو أول الأمر. ففي مراحل التطور الأولى 
كان لقرطبة ثلاثة أقسام تكوّن المدينة العليا والمديئة السفل (آخيركيا) على الضفة اليمنى 
من النهر» يحيط بها سور مفرد ذو أسس رومية ولكن يعترضه سور آخرء كما تفصلها 
المنطقة الواقعة جنوب النهر. لكن القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي قد شهد نموأ 
مذهلاًء وبخاصة في عهد الحكم الثاني وهشام الثاني. ففي ذلك الوقت كان للمدينة 
سبعة أبواب» تمتد خلفها الأرباض التى ذكرها ابن سعيد. كانت هذه المنطقة الواقعة 
خارج الأسوار تعرف باسم «الريف» أو والأرياضن»» وكان متهنا نسعة أزيامن إلى 
الغرب وسبعة إلى الشرق وثلاثة إلى الشمال واثنان وراء النهر إلى الجنوب. وإلى 
الجنوب الغربي من المدينة تمتد الحدائق والقصور التي يمكن الوصول إليها مباشرة من 
المقاصير الملكية خلال بوّابة في سور المديئة. وإلى أقصى الجنوب من الحدائق يقع الميناء 
النهري. وعند حدود منطقة القصر إلى الشمال يقع حيّ اليهود؛ وإلى الشرق من 
القصر تماماًء ولكن يفصله عنه طريق المديئة الرئيس (المحيجة العظمى) ويقع الجامع 
الكبير» كما يقع السجن على مقربة مئه (كما يقول ابن حوقل). إن الاقتراب الشديد 
بين القصر الملكي والجامع الكبير أمر يتبع سئة إسلامية معروفة. وإلى الشرق من 
الجامع مباشرة تقع الأسواق والقيصرية» وهي السوق المسقوفة المقفلة. وكانت المقابر 
تمتد إلى أقصى الشمال الغربي من «مديئة الزهراء» وإلى أقصى الجنوب الشرقي من 
«مدينة الزاهرة». وقد غدت مديئتا القصور هاتان مركزين للتوسع الحضّريء مثلما 
سبق أن حدث في القيروان. والواقع أن قرطبة» كما يقول ابن خلدون. لم تكن 
مديئة واحدة بل عدة مدن. وكانت أفخم القصور هي تلك التي بنيت على امتداد 
الطريق الخارج من مدينة الزهراء. وتشير أحدوثة عابرة يرويها ابن حزم أن بيوت عِلْية 
القوم كانت تضم شُرّفات بُنيت بحيث تطل على مناظر شاملة من قرطبة؛ إذ كانت 
تتكون من سلسلة من النوافذ البارزة المطوّقة بالمعرشات التى وضعت بشكل بحيث 
قنح الواحدة منها منظراً مختلفاً عن الأخرى. وشرفة داراكشا فى الحمراء هي صدى 
لاحق لهذه الطرائف الفئيّة . 


إن الأرقام التي يشير إليها المقري في الغالب حول أبنية قرطبة في هذا العهد قد 
تكون مضللة بفعل ما يبدو عليها من دقّة. خاصة إذا ما عرفنا أن بعض الدراسات 
السكانية الحديثة (ولو أنها قد تبالغ في حماسة تسيء إليها) تشير إلى أن هذه الأرقام قد 
تكون عشرة أضعاف الحقيقة. ومع ذلك فإن هذه الأرقام هي التي رسّخت صورة 
قرطبة التي بقيت في ذهن العالم الإسلامي: 1٠٠١‏ مسجد (وفي رواية 111) و0١40‏ 
حمام و7,0179١؟‏ داراً لعامة الناس و٠50,70‏ قصر لِعلية القوم والمسؤوليين وقادة 
العسكر و500,٠8‏ ذكاناً. ويقال لئا إن هذه الأبئنية كانت منتشرة على رقعة من 
الأرض طولها ١4‏ ميلاً وعرضها ستة أميال يعيش عليها مليون نسمة. ويسع المرء في 
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الأقل أن يستنتج من التوسيعات المستمرة في الجامع الكبير أن سكان المدينة كانوا 
يتزايدون بطفرات خلال القرنين الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ والرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي. وحتى هذا اليوم لا يوجد في العالم الإسلامي من جوامع العصور 
الوسطى ما يفوق جامع قرطبة في الحجم سوى جامع سامراء وجامع الرباط. وقد 
بني الجامعان مع التفكير بحاجات التوسع المستقبلية» خلاف جامع قرطبة الذي بني 
استجابة لضغط عدد السكان الفعلى. لذا يكون تخمين لومبارد (05210ه1.0) غير بعيد 
الاحتمال إذ يرى أن حجم الجامع يشير إلى عدد سكان في حدود 7٠١,0٠١‏ نسمة. 
وهذا يجعل من قرطبة مدينة أكبر بكثير من باريس التي كانت في ذلك الوقت أكبر 
مدينة في أوروبا اللاتينية بلا منازع. وكانت معيشة الئاس تقوم على الأراضي المزروعة 
بكثافة» تديم خصوبتها أنظمة ريّ متطورة» تعتمد على رافعات الماء والنواعير - وهو 
نظام مستورد من الشام . إن التقويم الشهير الذي وضعه الدبلوماسي ريكمند 
(4سنتصسفههة) حتى عام ٠9اه/‏ ١951م‏ يسرد بتفصيل دقيق زراعة المحاصيل المختلفة 
وتربية المواشي من شهر إلى آخرء ويعرض صورة قيّمة عن الإنجازات الكبيرة التي 
حققتها الأندلس في هذا المجال. 

منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ظهر التناقض بين الحاضر 
والماضي؛ فصار يوحي بكثير من التأملات الرثائية من نمط «أين هم؟» كما نجد في 
شكوى ابن حزم المشهورة. والإدريسي كذلك يصف قرطبة بأنها «أجمل جوهرة في 
الأندلس» قبل أن يشير بأسى إلى سقوطها الفاجع. ويمكن تلمّس خيط من لوم الذات 
في مثل هذه التأملات. ول يدرك المسلمون تماماً إلا بعد فوات الأوان مدى ما 
تسبّبوا في خرابه بسبب الفرقة والفوضى. وعند ذلك صاروا يميلون إلى تذكر أيام عر 
المديئة فيما مضى بوصفه رمز فردوس مفقودء فراحوا يبالغون في بمائه. ولكن حتى 
بعد اقتطاع ما يجب حذفه؛ يبقى من الواضح تماماً أن قرطبة كانت مديئنة لا مثيل لها 
في العالم الإسلامي إلى الغرب من مصر. 


0 5 
كانت قرطبة في عهد الخلافة مركزاً فكرياً قبل أي اعتبار» كما يستدل على ذلك 
من مكتباتها السبعين. لذا كانت للتعليم أفضلية واضحة. فالحكم الثاني» وهو مؤرخ 
ذو شأن» قد استقدم الأساتذة من مشرق العالم الإسلامي ليقوموا بالتدريس في الجامع 
الكبير وأوقف لهم وأجرى عليهم المعاش . وقد شيّد كذلك سبعاً وعشرين مدرسة 
مجانية» وكان له في القصر مكتبة تضم أربعماثة ألف كتاب تقع فهارسها في أربعة 
وأربعين مجلداً في كل منها خمسون ورقة (وتورد بعض الأوصاف أنها عشرون ورقة). 
وقد نقل هذه الأرقام إلى ابن حزم مسؤول المكتبة في ذلك الوقت وهو الخصيّ بكيًا. 
وقد أجرى عبد الرحمن العكريش بحثاً في الآونة الأخيرة كشف فيه عن معلومات 
14١‏ 


جديدة تعين في دعم هذه الأرقام. مثال ذلك أن المكتبة (مثل الجامع الكبير إلى بعض 
الحدود) كانت تفيض عن حجم بنايتهاء مما دعا إلى نقلها إلى بنايات أخرى لا أقل من 
خمس مرات. وفي إحدى تلك المرات استغرق نقل دواوين الشعر وحدها خمسة أيام. 
ول تكن المكتبة تضم مجموعة كتب الحكم وحدهاء بل كانت في الواقع تجمع المكتبات 
الخاصة لأفراد الأسرة ‏ الأب والإخوة والأبداء ‏ فكانت بذلك مكتبة ملكية بكل معاني 
الكلمة. والواقع أن بعض الكتب كانت في حوزة الأسرة المالكة لمدة أطول بكثير. ومع 
أنها لم تكن مكتبة مفتوحة لعامة الئاس على ما يبدو؛ إلا أن شهرتها كانت واسعة. بعد 
ذلك بقرون يذكر القلقشندي أن هذه المكتبة تضارع مكتبات العباسيين في يغداد 
والفاطميين في القاهرة؛ وأنبا واحدة من ثلاث مكتبات عظيمة في العالم الإسلامي. 
وبعض هذه الكتب يحمل هوامش بخط الحكم نفسهء ما جعلها ذات قيمة خاصة في 
نظر الأجيال اللاحقة. ولم يكن الحكم وحيداً في الولع بالكتب» سواء في العالم 
الإسلامي عموماً أو في قرطبة نفسها. فقد كانت تُروى حكايات عجيبة عن مكتبات 
بغداد. ويذكر المقريزي أن الخليفة المعرّ الفاطمي معاصر الحكم اجتمع له أكثر من مليون 
كتاب في مكتبته. يروي ابن سعيد: أنه كان في قرطبة من الكتب أكثر مما في أية مدينة 
أخرى هن مدن الأندلس وآن أهلها من افير الناس حرصاً على العناية بمكتباتهم؛ فقد 
كانت مجموعات الكتب تعد علامة على علو المنزلة والصدارة ذ في في المجتمع . وكان من 
ليس لهم حظ من المعرفة يسعون لاقتئاء مكتبة في دورهم ويختارون مقتنياتهم لكي 
يفخروا بامتلاك نوادر الكتب أو النسخ النفيسة بخط أحد مشاهير الخطاطين. كان ابن 
قُطيس وزيراً وقاضياً عند الحكم الثاني» وكانت له مكتبة طلاها باللون الأخضر جميعاً؛ 
وفيها سبّة نِسّاحْين يعملون طوال النهار. وقد استنّ ابن فطيس قاعدة راسخة ألا يُعير 
شيئاً من كتبه؛ ولكنه يجهرٌ نسخاً خاصة في ذلك الْنْسَحْ العجيب هديةٌ لمن يطلب. غير 
اعد اند خلس من للك الك يمحن لقاء أربعين ألف دينار. ولكن لا يمكن 
القرل إن جميع مشتري الكتب في ذلك العهد كائنوا من العلماء الجاتين. يروي ابن 
سعيد حكاية مؤلمة عن عالم فقير الحال طال بحثه عن كتاب أعردّه؛ فلما عثر عليه غلبه 
على شرائه رجل عليه سيماء النعمة . فخاطب العلم غريمّه قائلاً هيا شيخ»؛ على أمل 
إقناعه بالتخلٍ عن الكتاب. لكنه ارتدّ خائباً إذ قال له الرجل: «أنا لست بشيخ» لكن 
الأصول تنتضي أن تكون لي مكتبة» وعلى رفوف مكتبتي فراغ يناسبه مثل هذا الكتاب 
الجميل التجليد والخط» فأجابه العام الخائب بازدراء قائلاً: «بى» إن أمثالك من الناس 
هم الذين يملكون المال. لقد ماق من قال : إن الله يعطي الجوز لمن لا يملك الأسئان. 
وأنا الذي أحتاج هذا الكتاب لمحتواه لا طاقة لي بامتلاكه» . 


ولكي نضع أمثال هذه القصص في سياقهاء يحسّن أن نتذكر أن دير القديس 
غال (621 86) في سويسرا كان يضم واحدة من أكبر المكتبات في شمال أوروباء 
وكانت معاصرة لمكتبة الحكمء لكن محتوياتها لم تَزِد على ستمائة كتاب. وكان استعمال 


157 


الورق (بل الورق الرخيص) بدل الرقٌ» المستعمل ة في الأندلس» هو من بعض أسباب 
قلّة الكتب بهذا الشكل المذهل» ولو أن الرقٌ بقي د الاستعمال في قرطبة لمدة أطول 
بكثير ما كان عليه الخال في المراكز الكبرى للثقافة الإسلامية. وقد كان من شأن 
الخبرة التي تطورت في قرطبة في فنون صناعة الكتاب أن اتخذت مسارب عجيبة» إذا 
ما حكمنا من مقطع في العقد الفريد لابن عبد ريّه القرطبي : : الأما عن طريقة إخفاء 
الأسرار في الكتابة فلا يقرأها أحدٌ غير من كُتِبِتْ له فئمة طرائق لذلك يجب 
معرفتها. . . وأفضل تلك الطرائق أن تأخذ اللبن الحليب وتكتب به على ورق البردي؛ 
فإذا تسلّمها من كُتبتٌ له عليه أن يذرٌ فوق الصفحة رماد البردي المحروق وهو ساخن 
فتظهر الكتابة بعد ذلك إن شاء الله. وإن شتت فل ماء الكبريت الأبيض تكتب به 
فإذا بلغت الكتابةٌ من كتبتّ إليه كان عليه أن يرش فوقها ذرور الكبريت. وإن شئت 
ألا قرأ الكتابة في النهار بل في الليل عليك أن تكتب بمرارة السلحفاة». 


وثمة عامل آخر لا يقل أهمية في انتشار القراءة وهو وجود المدارس الإسلامية 
التي تستخدم عشرات النسّاخات النساء؛ ومثل هذه المدارس في القرون الوسطى 
تعادل دور النشر في هذه الأيام . ولم يكن ذلك بالأمر المشتغرب. فقد كتب ابن حزم 
عن النساء يقول: «وهنّ علمئني القرآن وريئني كثيراً من الأشعار ودرّبئني في 
الخط”"'. وإلى جائب النساء اللائي كنّ يكسبن عيشَّهنٌ من النسخ في سوق الكتب 
في قرطبة (وبوسعنا تخيّل حجم ذلك السوق | إذا عرفنا أن سبعين نسَّاحَاً فيه كانوا 
متخصصين في نسخ القرآن دون غيره من الكتب) ثمة ثمة نساء ممن كن أكثر تعليمأً 
يشتغلن أمينات سر (ومنهن واحدة اسمها لبّانة» كانت تعمل في خدمة الحاكم وفي 
خدمة طالب الذي كان أمين المكتبة ذات حين). وكان منهن 0 أو أميئنات 
المكتبات (مثل واحدة اسمها فاطمة» كانت مسؤولة عن مشتروات الكتب للمكتبة 
الملكية وكانت كثيرة الأسفار لهذا الغرض؛ وكان لها زميلة اسمها ليل). ومن النساء 
كدلك سكن يعارن الطب والخانولا. وبعضهن أميرات؛ مثل ولأدة بنت المستكفي 
وعائشة؛ وقد اشتهرن بنظم الشعر. والواقع أن صفحات كتاب ابن حزم طوق 
الحمامة؛ الذي يركز على فن الحب وعلى الماك الاجتماعية» يكشف دائماً عن 
الدرجة الكبيرة من الحرية التي كانت نساء قرطبة يتمتعن بها بالقياس إلى ما كان يجري 
في غيرها من البلاد الإسلامية. ونجد توكيداً اك را التي تزيّن قصة 
حب تعود إلى القرن الهجري السابع/ الثالث عشر الميلادي بعنوان بياض ورياض ومن 
بينها صورة فتى يضرب على العود وسط سرب من الحسناوات حاسرات الوجوه. 
ومع كل هذه الحرية البادية» لم تكن أحوال النساء مما يحسدن عليه. وهذا ما يورده 


زفق أبو محمد علي بن أحد بن حزم طوق الحمامة في الألقة والألأف» تحقيق إحسان عباس 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 2)١4579‏ ص ,١"5‏ 


ل 


الفيلسوف القرطبي ابن رشد في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي في تحليل 
المسألة بموضوعية فذّة: «إن مجتمعنا لا يفسح مجالاً طون مواهت الساف اود أن 
قَدَرَهنّ مقصورٌ على الولادة والعناية بالأطفال» فكان من شأن هذه العبودية أن دمّرت 
قدرتبن على جلائل الأعمال. من أجل ذلك لا نرى نساء لهن مواهب في فضائل 
الأخلاق؛ فهِنْ يَعِسْنّ عيشة الخنضراوات» وقد نذرن أنفسهن لأزواجهن. وهذا مصدر 
التعاسة التي تشيع في حواضرناء لأن عدد النساء أكثر من ضعف عدد الرجال ولا 
يقدرن على توفير مطالب الحياة بجهودهن وحدها». 
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أصبحت قرطبة الآن تنازع بغداد حول الزعامة الفكرية في العالم الإسلامي؛ فقد 

كان جامع قرطبة مركزاً مشهوراً للدراسة العالية» بمستوى القاهرة وبغداد» إذ كان 
أول جامعة قروسطية في أورويا. ففي هذا الجامع كان الألوف من الطلبة يتلقّون 
العلوم الإسلامية الأساسية مثل التفسير والفقه والحديث؛ إلى جانب الأمثال العربية 
والشعر الجاهلي؛ كما تكشف حكاية عابرة يروبها ابن حزم. لقد واصل علماء قرطبة 
جهود علماء بيت الحكمة» معهد الترجمة العباسي» ويذلك نقلوا (ولو على عدة 
مراحل غير مباشرة في الغالب) علوم الإغريق والشرق إلى الغرب» وهو عمل استمر 
عن حك الوكين ل بعهة فائل في طليطلة وبرزت في قرطبة مساهمات كبرى 
في الموسيقى وعلم اللغة والجغرافيا والتاريخ (وبخاصة أعمال. ابن عبد ربه» والتأريخي 
ا وصفاً عن قرطبة» وهو مفقود)» وكذلك في الخيمياء والكيمياء والطب 
(وقد عرفت أورويا القروسطية طبيباً مشهوراً باسم أبولكاسس هو أبو القاسم 
الزهراوي القرطبي) هذا إلى جانب الفلك (وأقدم اسطرلاب موجود يحمل تاريخاً في 
العالم الإسلامي قد صنع في قرطبة) إضافة إل الفلسفة وعلم النبات والرياضيات. 
وعلى الرغم من ذلك» كانت السلطة المتزمّتة تحذٌ من التفكير الحو وبخاصة في 
دراسات المعتزلة والمتصوّفة» وكانت أحياناً تحرق كتب «المنطق والفلك وغيرها من 
علوم الإغريق» وتنفي من يتعاطى بها من العلماء. وقد اشتدت الرقابة على الكتب 
ومنعها منذ أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي عندما بدأ ذلك المنصور 
المتشدد في مظاهر التقوى (ويقال إنه قد استنسخ القرآن بخط يده وكان يحمل تلك 
النسخة معه في الحملات). وفي هجومه على الكتب الدنيوية من معقله في المكتبة 
الملكية كان يعتمد على دعم رجال الدين؛ وكان دافعه حسبما يقول ابن سعيد: «أن 
بن مق أل لزنا لين دادر سبسا لل عا باطو له القن ل الفا ٠‏ وفي 
مثل هذا المحيط من التزمّت الدينى» لا يستغرب المرء ما يذكره ابن سعيد أن «أغلب 
مرداكانوا بدرسوق ن الفلسفة قد فقدوا حماستهم لها وأخفوا ما كاثوا يعرفون من تلك 
العلوم». ومما يتفق مع ذلك شهرة علماء قرطبة في التفسير والحديث ‏ لأن قرطبة 
كانت محافظة حتى في فن الخط» فقد كان في جامعها الكبير أربع ورقات من 
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مصحف عثمان عليها بقع من دمه. وما يشير إلى أهمية هذا الجامع في نظر المسلمين 
أن ما يقرب من ثلاثة أرباع وصف الحميري للمدينة قرطبة يدور حول بناء ذلك 
الجامع . ومن الواضح أن الجامع كان يمثل رمزاً بعينه» من بين أشياء أخرى. وتورد 
إحدى المصادر الإسلانية أن مصابيح الجامع قد صنعت من أجراس عُيِمت من كنيسة 
القديس يعقوب في كاميوستياا (12ا16وهمسدن ع0 مىهغصدة) في شمال إسبانيا» كما 
انتعملت بواباك تلك الكنيسة أبوايا ني الجافع الكبير: وتروض شكاية أخرئ أن 
الأجراس قد أعادها إلى الكئيسة بعض السجناء الموريّين بعد سقوط قرطبة. وكان ثمة 
العديد من رموز السيادة هذه؛ ومنها أن الفونسو السادس ملك قشتالة نصب عرشه 
فوق قبر المنصور عند استقبال سفير الموريين من سرقسطة. 

وقد استمر ازدهار الفئون والحرف. فقد كانت المديئة تفخر بوجود ثلاثة عشر 
ألف منسجاً فيهاء وكانت أقمشتها الصوفية والحريرية والمقصّبة فائقة الشهرة. ومثل 
ذلك كانت شهرة صناعات جلود الماعز بنقوشها النافرة وقد عرفت في بريطانيا باسم 
«القرطبي؟»؛ كما تدخل في اسم «المشتغل بالجلد القرطبي») (لعطنه0010). وقد 
تخصصت قرطبة كذلك بانتاج الحديد والرصاص» وبتتخريم الذهب والفضة؛ المطعمة 
غالباً على الطريقة الدمشقية. والواقع أن التقود الذهبية والفضية القرطبية كانت مقبولة 
اي لي 001110 ظ ض الشوارع في قرطبة حتى هذا اليوم 
تخلّد ذكرى أنواع من التجارة والحرف التي كان يمارسها المسلمون هناك . فئمة شوارع 
تحمل أسماء باعة كتب» أو صانعي أحذية أو نسَاجين أو قصّابين. وقد كانت 
المجوهرات والعاج المحفور تمان سكل رامع ؛ وفي قرطبة كان اكتشاف عملية 
صناعة البلور. لكن حرب الاسترداد المسيحية قد طمست أغلب تلك الصناعات. 


وكان لغير المسلمين دور حاسم في هذا الازدهار الثقافي» وخصوصاً لأن 
العرب والمسيحيين واليهود معاً كانوا يتكلمون اللغتين العربية واللهجة الإسبانية المحلية 
من اللاتينية. فقد ابتكر الشعراء القرطبيون أمثال ابن حزم أشكالاً شعرية لم تكن 
معروفة في المشرق الإسلامي» ويرى بعض الباحثين أنها كانت ذات أثر كبير في شعر 
التروبادور الجوالين» وبخاصة في توكيدهم على شعر الحب والغزل إلى جانب الابتهاج 
بمحاسن الطبيعة؛ وهي من ميزات هذه المدرسة الشعرية. وقد تسئّم بعض المسيحيين 
وظائف إدارية (وصل بعضهم فيها مراتب عالية) وحسابية وفنية وحرّفية رئيسة. وقد 
أت ال ا ا 0 
مخ لرجال الدين أن يظهروا بملايسهم الكنسية ويحرقوا البخور ويتلوا الترانيم 
الجنائزية. وكان في المديئة كثير من الكنائس إضافة إلى ثلاثة أديرة. ا 
المسيحيين كانوا يُمنعون أحياناً من قرع النواقيس كما أن سلطات المسلمين كانت تمارس 
أحياناً قليلة حقها في الإشراف على تعيين مسؤولي الكنائس. لكن المستوى العام 
للتسامح كان عالياً بشكل ملحوظ في القرون الأولى من العهد الإسلامي. وكان 
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للمسيحيين مدارسهم ومكتباتهم الخخاصة . لكن تزايد الضغط سبب حرب الاسترداد 
أضعف من قدرة المسلمين على التسامح» فنتج عن ذلك أنه في عهد أواخر الأمويين 
مُنئع تدريس اللاتينية وكان على أطفال المسيحيين أن يذهبوا إلى المدارس العربية. 
وغدت جماعة المستعربين معزولة مثل جماعة اليهود كل في القسم الناص ببا من 
المدينة » فكان منهم بالدرجة الأولى أصحاب حوانيت وكتَّبة وحِرّفيّون. ٠‏ وفي الريف» 
كان المستعربون (كذلك مثل اليهود) مزارعين مشاركين أو رقيق أرضص. وكان لهذه 
الجماعة المسيحية قاضيها الخاص» وربما كان يطبق قانون القوط الغربيين؛ ويعمل 
تحت إشراف القمص وهو مندوب الجماعة في التعامل مع الحكومة. وفي عام 
49 ه/ ١٠1وم‏ كان القمص رجلا اسمه معاوية بن لوبه بيئما كان مطران قرطبة عيسى 
ابن منصور. أما المسيحي المشهور الذي أرسله عبد الرحمن الثالث سفيراً لدى أوتو 
الأول ملك ألمانياء ثم أرسله إلى بيزئطة» وبعد ذلك إلى الشام لجمع التحف الفنية 
لتزيين مديئلة الزهراء» فكان رءجلا أسمه ربيع بن زيد وقد تعمد باسم ريكيموئد. وقد 
كوفء بعد ذلك بتعيينه مطران قرطبة. إن في هذه الأسماء ما يكفي للتحدث عن 


لكن فرطبة كانت كذلك مركز ثقافة ببودية لامعة» كان أبرز من يمثلها حسداي 
ابن شبرط وهر عالم وطبيب كان في خدمة عبد الرحمن الثالث والحتكم من يعده. وقد 
اجتذسب إلى المدينة كثيرا من المفكرين والشعراء والفلاسفة اليهود. وقد قام حسداي 
بمهمات دبلوماسية للخلفاء وذلك لدى أردون الرابع ملك ليون والملكة طوطة ملكة 
ناقار (نشرة) وقد ساعد حفيدها شانجه في التخلص من البدانة. ثم إنه قد كتب رسالة 
(ما تزال موجودة) إلى أبناء دينه الخزّر في أواسط آسياء يخبرهم فيها عن الأندلس. 
وكان حسداي يشرف على أنشطة الترجمة كذلك. ففي عام لاثااه/114م أرسل 
كونستانتين بورفيروجيئيتوس امبراطور بيزنطة هدية إلى الخليفة هي نسخة إغريقية نفيسة 
من كتاب ديوسقوريدس الموسوم في أصول اللب (مءالء4ة عارعاعاط و2). وم 
يستطم أحد الإفادة من تلك الهدية السنيّة إذ يبدو أنه لم يكن في قرطبة من كان لديه 
معرفة كافية بالإغريقية لترجمة تلك المخطوطة الثمينة. وبعد ذلك بعامين أرسل 
امبراطور بيزئطة الراهب نيكولاس الذي كان يعرف اللاتينية بما ساعد .حسداي بن 
شبرط عل الإفادة من هدية الامبراطور. وقد تفيد هذه الأحدوثة في تصحيح بعض 
المبالغات التى تطلق أحياناً حول ما كانت قرطبة تتمتع به من ثقافة عالمية في ذلك 
العهد. وقد انتعشت الدراسات التلمودية كذلك يجهود الحخااخام موسى واينه الخاخام 
حئوخ إلى درجة أنها تفوقت على مستوى مدارس ما بين ال وقد تطور الشعر 
العبري على يد العالمين الغريمين دوناش بن لبرات ومناحيم بن سروق. ٠‏ وثمة آخر 
اممة يوسقة بن كاش عد تلامذة الحاخام موسى قد ذهب إلى حد ترجمة التلمود 
إلى العربية وقدمه إلى الأليفة. وكان ذلك الخليفة نفسه قد أرسل عالاً آخر هو إبراهيم 
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بن يعقرب إلى أوروبا بمهمة دبلوماسية استقبله خلالها الامبراطور أوتو الأول. وكان 
التجار اليهود مسيطرين على تجارة المواد النفيسة والرقيق بمساعدة قبائل الشمال 
الفايكنغ الذين كانوا حماة تلك التجارة. وقد أقيم كئيس بهودي جديد في قرطبة في 
تلك الفترة» ولو أن المسيحيين لم يكن يسمح لهم بإقامة الكنائس. ومن ناحية أخرى 
ثمة دليل على أن هاتين ع الأقليتين الديئيتين قد تقاربتا إلى بعضهما بفعل وجودهما معأ 
تحت حكم إسلامي . . فيوجد مثلاً رسالة تعود إلى العام /41١اه/‏ 14لام تؤتب المسيحيين 
الذين يريدون الصوم مع اليهود في يوم الغفران. 


لكن هذا المجتمع؛ على ما فيه من تنوّع الأجناس» بقي في جوهره مجتمعا 
إسلامياً من حيث المؤسسات السائدة. كانت السلطة العليا بيد الخليفة» الذي كان على 
غرار المثال العباسيء شخصاً يتزايد بُعدأء تحيط به المراسم والإجراءات. ففي المراحل 
الأول من حكم السلالة الأموية كان ثمة مجلس مكون من أربعة وزراع» هم وزراء 
امال والشؤون العسكرية والعدل والسياسة الخارجية» يقدمون المشورة للخليفة؛ تليهم 
أمانة سرٌ تعنى بالإدارة وشؤون أتباع الديانات غير الإسلامية. ولكن في الفترة الأموية 
اللاحقة كان تقسيم السلطة يميل إلى «الحاجب» وهو بمقام رئيس وزراء الخليفة» وكان 
من مقرّه في قصر قرطبة يشرف على الدواوين» بما في ذلك شؤون القصر الملكي. 
ثم هناك «قاضي القضاة"» الذي كانت سلطته تمتد إلى القضاء وإدارة الأسواق 
والشرطة. وفي القرن الهجري الثالث/التاسع الميلادي ظهرت بوادر سلالات من 
موظفي المكاتب»؛ كما نلمس من ملاحظات يسوقها ابن القوطيّة وربما كان أوضح 
تقويم للمجريات السياسية في عهد الخلافة الأموية في قرطبة هو ما يورده 6 أبن 
حيّان: «من المعروف عموماً أن القوة والتماسك كان يسم امبراطوريتهم إنما كان يقوم 
على السياسة التي اتبعها هؤلاء الأمراء» وعلى الروعة والبهاء تما كان يحيط بلاطهمء 
وعلى الخوف والاحترام الذي كانوا يشيعونه في رعاياهم» وعلى حزم لا يلين كانوا 
يعاقبون به كل من يتجاوز على حقوقهم»؛ وعلى الحياد في أحكامهم والحرص الشديد 
على مراعاة القوانين المانيّة وعلى احترام العلماء وحمايتهمء إذ كانوا يأخذون بآرائهم 
ويتبعونها ويدعونهم إلى جلساتهم عن » وإلى خصال حميدة كثيرة غيرها". 


كان المجتمع الذي يرأسه الخليفة مجتمعاً طبقياً يشكّل العرب أعلاه. ثم يليهم 
المولّدون والمستعربون والمسيحيون واليهود والبربر وأخيراً الرقيق الذين يعتمد الاقتصاد 
عليهم تام الاعتماد. وقد كان التتوع الحرتي في بهم التركيبة الاجتماعية تتمثل ذروته 
في الطبقة الحاكمة نفسهاء التي بدأت تضعف فيها الأرومة الشامية بسبب التزاوج 
المستمر مع الأجناس الأخرى. يقول ابن حزم: 


«وأما جماعة خلفاء بئني مروان ‏ رحمهم الله - فكلّهم مجبولون على تفضيل 
الشّقرة) لا يختلف في ذلك منهم مُتلف. وقد رأيناهم . .. فما منهم إلا أشقرء نزاعاً 
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إلى أمهانيم» 0 صار ذلك فيهم -خلقةٌ... فإني قد رأيتهم مراراً ودخلت عليهم 
فرأيتهم ٠‏ شقراً شهلا . .06 , 

أما الموّدون»؛ وهم سلالة من اعتئق الإسلام من أهل البلاد. فربما كانوا قبل 
غيرهم قد أدخلوا تلك الصفة المميّزة في الحضارة الإسلامية التي كانت تفيد معنى 
الأمة في القرون الوسطى. ويمكن الاستدلال على شيء من أهميتهم في المجتمع 
«الموريٌ» من كثرة ورود حرفي الواو والنون الحاقاً ال مما يشير إلى نسب 
«المولّدون» ونجد ذلك في أسماء شعراء مثل ابن زيدون وابن عبدون واين يدرون 
والمتمرّد ابن حفصٌون وحتى المؤرخ المغربي اللاحق ابن خلدون. 

يمكن القول إن عصر قرطبة الذهبي يتركّز حول مديئة الزهراء» وهي قصور 
شاسعة تقع خارج قرطبة وقد سمّاها عبد الرحمن الثالث باسم زوجته الأثيرة وبناها 
عام 374اه/ 470م. كانت تلك القصور منفتحة» فيها 4717 عموداً (جلبت من أبنية 
أثرية قديمة تتوزع بين قرطاجة وصفاقس في تونس الحديثة). وكانت فيها تماثيل أسود 
تزأر بأجهزة آلية؛ وفيها طيور مغرّدة وعروش طافية وأشباه ذلك. وفيها برك من 
الزئبق (وربما كان الزئبق يحمل إليها من متاجم المادن إلى الشمال من قرطبة) ونوافذ 

من الرمخام الشففاف داعوات العامة راف وتمثال فينوس من رخام رومي وحدائق 

شاسعة ومناظر خلابة تستحق ما ذاع من صيتها. وقد اضطر القاضي البلوطي إلى 
انتقاد الخليفة لأنه غطى أحد سقوف القصر بالفضة والذهب فصار غواية للشيطان. 

وكان بياض أبنية المدينة وسط ما يحيطها من حدائق قد دفعت بشاعر عربي أن 
يصفها بقوله «غانية في أحضان خصيّ أسود؛. ويشير ابن العربي إلى المغزى السياسي 
لهذه الروائم عندما يصف زيارة سفير مسيحي. فقد أمر اللخليفة: 

«أن عل الطنافس من أيبواب قرطبة حتى مدخل مدينة الزهراء؛ وهي مسافة تبلغ 
ثلائة فراسخ وأقام عليها صفّين من اللمنودء شاهري السيوف العريضة والطويلة تلتقي 
رؤوسها التقاء أطواق السقوف. وقد أمر الخليفة أن يسير السفراء بين صفْي الجند 
كأ:هم يسيرون تحت ممرّ مسقوف. ولا يمكن وصف الرعب الذي يثيره هذا المشهد. 
وهكذا كانوا يبلغون باب مدينة الزهراء . ومن هنا حتى بلوم القصر الذي يستقبلهم 
فيه الخليفة كانت الأرض مغطاة بالخخرّ والبّرٌ. وعلى مسافات معيّنة أجِلّسٌ الخليفة 
رجالاً من علية القوم حسبّهم السفراء ملوكاً إذ كانوا يجلسون على أرائك باذخة 
وعليهم ثياب الخرٌ والخرير. وفي كل مرة كان السفراء يبصرون أحد هؤلاء النبلاء 
كانوا يسجدون له حاسبين أنه الخليفة» فكان يُقال لهم: «ارفعوا رؤرسكم» فليس هذا 
سوى عبدٍ من عبيدهء. وأخيراً كانوا يصلون إلى فناء منثور بالرمال وفي وسطه يجلس 
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الخليفة. وكانت ثيابه خشنة وقصيرة» وما كان يكسوه لا يثمّن بأكثر من أربعة 
دراهم. كان يجلس على الأرض مطأطىء الرأس أمامه مصحف وسيف وموقد. وكان 
يقال للسفراء: «انظرواء هذا هو الحاكم". 

ويمكن مقارنة هذا بما يورده ابن حيّان في وصف الزيارة الخائعة التي قام بها 
إلى بلاط الحكم الثاني ملك ناقار أردون الرابع «الفاسد». ومن الواضح أن الخليفة 
اللاحق لم يستمزج المعنى المبطن الذي قصد إليه سلفه. فبعد أن سجد أوردونيو أمام 
الخليفة وعرض حاجته: قام لينسحب مرتدًا إلى الوراء لكي لا يدير وجهه عن وجه 
الخليفة. . . وكان وجهه يكشف عن الرعب والهيبة نما أصابه من ذهول إزاء الروعة 
والأبّة التي رأى أمامه» مما يشير إلى القوة والْتّعة في دار الخلافة. وإذ كان أوردونيو 
يسير في البهو لمحت عيناه عرشاً خاوياً هو عرش أمير المؤمئين» فلم يستطع كبت 
مشاعره فتقدم نحوه وسسجد أمام العرش» وبقي على تلك الحال من المنضوع وكأن 
الخليفة كان جالساً على عرشه. 


بالنسبة لمسيحي في العصور الوسطى كان أول ما يوحي به عرش خاو هو 
العرش الموصوف في «سفر رؤيا يوحنا اللاهوي» اهيأ لاستقبال جلال المسيح في يوم 
القيامة؛ وكان من شأن هذا الإيجاء أن يضيف مستويات من المعنى لا حدّ لها إلى 
مقصد الملك. ولكن ليس من الواضح إن كان ابن حيّانء أو حتى أوردونيو نفسه, 
قد أدرك» في هيبة الموقف تلك اللحظة؛ ما كان ذلك العمل (غير المقصود على ما 
يبدو) ينطوي عليه من مضامين. 


على الرغم من كل هذه الروائع التي تصفها المصادر الأدبية» فإن الأبحاث 
الحديثة توحي بأن هذه المصادر تبالغ في القول إن خمسة وعشرين ألفاً من البشر كانوا 
يعيشون ويعملون في ذلك المكان. ومع ذلك؛ فإن الإشارة إلى وجود تاجر رغب في 
أن حمل تجارته إلى مدينة الزهراء واضطر لدفع ضريبة دخول مقدارها أربعمئة درهم 
تشير إلى وجود حي تجاري مزدهر في تلك المدينة. وفي عام 4ه 48م قام 
المغتصب ابن أب عامر المنصور ببناء مدينة مشاببة دعاها المدينة الزاهرة» وذلك إلى 
الجنوب الشرقي من قرطبة ‏ لكن هله المدينة» مثل سابقتها مديئة الزهراء؛ قد دُمَرتَ 
أثناء تدمير قرطبة في ثورة البربر عام 407ه/ ١١1م.‏ وقد أسرع في ذلك المخراب 
تدهور شأن بني عامر إلى جانب تدهور السلالة الأموية في آن معا. وقد سارع مرتزقة 
القصرء وأغلبهم من الصقالبة (أي السلاف؛ لكنهم في الواقع كانوا من الطليان 
أساساً) ومعهم عوام قرطبة والبربر جميعاً إلى تقديم مرشحيهم للخلافة. لكن حكم 
هشام الثالث القصير (5418ه/77 ١1م‏ هم ١1١1م‏ لم يستطع انتزاع النظام من 
بين أنياب الفوضى (وقد سبقه في ذلك ما لا يقل عن ثمانية خلفاء؛ خمسة : 
يذعون النسب الأموي). وبوفاة هشام الثالث اندثرت الخلافة الأموية» وتئائرت 
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الأندلس تدريجياً إلى ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين كياناً متفرقاً. ولم تستطع قرطبة 
نفسها أن تستفيق من حمّى تلك الصراعات. وهذا مثال من رثاء قرطبة» يورده ابن 
عذاري في البيان الكقرب2©©9: 
إبِكِ على قرطبة الرّيْنَ ‏ فقدةمقئهانظرةٌالعينٌ 
أنَظَرّهاالدهد بأسلافه فوانتقاضىئ يله الحذيحن 
كانت على الغايةٍ من مُحسيها وعَيِشِها المسكَغعْدَبٍ اللَينٍ 
فانعكس الأمرٌفماإن ترى ‏ بهاسووراًبينالنين 
قَاهَدُ وودذعها وسْ_يْ سبالاً إن كعك أزمعت عسل النبين 
أصبحت قرطبة الآن جمهورية تحت رثاسة ثلاثة نبلاء من آل جَهُْوّر. ولكنها عام 
ه/اب ٠م‏ أصبحت تحت حكم بني عبّاد من إشبيلية» ثم آلت إلى لى المرابطين عام 
14ه/ مم . وبعد ذلك وقعت قرطبة في أيدي الموحُدين» ونظامهم الأشد تزمّتا 
وقمعاء وذلك عام /لاكدهم/ الااام . كانت هله المئة والخمسون سنة العاصفة يسودها 
الصراع الحزي وتفاقم خطر حرب الاسترداد المسيحية» مما أفقد قرطبة أهميتها العسكرية 
والسياسية. ولكنها مع ذلك أنجبت بعضاً من أبرز العلماء» مثل الفيلسوف الطبيب 
ابن رشد ( ل الذي اشتهر عالياً بتعليقاته ته على أرسطو 
وتأسيسه حركة عقلانية في عصرهء وقد عن مرتين قاضياً في مدينته. مثل هؤلاء 
المفكرين كانوا على اتصال بالقصرء وغالباً ما كانوا يبحثون في حقلين من أكثر حقول 
المعرفة فائدة: التنجيم والطب. وقد كانت معرفة هؤلاء العلماء تضعهم في حلقة 
متميّزة توصل بعضهم إلى مراتب عالية في الدولة مثل منصب الوزارة؛ وكان ذلك 
يصدق في حالة اليهود. ومع أن الموحّدين أرغموا اليهود على اعتناق الإسلام وبذلك 
اجرول لعاف اليهودية في قرطبة إلى حين» إلا أن تلك الجماعة كانت قبل ذلك 
بقليل تضم أشهر يبود إسبانيا» وهو موسى بن ميمون ( «اده/ره11ام ١‏ لهم 
مم0 الذي كان يمثل عصر النهضة قبل أوانها. فقد كان من الأحبار» وطبيباً عند 
صلاح الدين وفيلسوفاً ودبلوماسياً. وكان ملوك المسيحيين في إسبانياء مثل الفونسو 
الحكيم وملوك أراغون يبسطون رعايتهم السخيّة على يبود آخرين من صفوة المفكرين 
وفي عدد من حقول المعرفة مثل الفلك ورسم الخرائط . 


ات 


عندما توفي آخر الخلفاء الموححدين عام ١٠57ه/‏ 1177م وقعت قرطبة ضحية 


(4) أبو عبد الله محمد بن عذاري المراكشيء البيان الُغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق 
ومراجعة ج. سس . كولان وإء ليقي يروكنسال» 5 ج (بيروت: دار الثقافة» ٠198)غ2‏ جك ص ,.1١١٠١‏ 


ايا 


الصراع الحزي من جديد فاستولى عليها فرديناند الغالث ملك ليون وقشتالة عام 
“7ه 177*5. وبعد ذلك لم يسترجع المسلمون سيطرتبم عليها أبداً. والواقع أن 
قرطبة غدت قاعدة عسكرية أساسية في الحرب ضد غرناطة. وقد استقر فيها كثير من 
أسر نبلاء قشتالة وأصبحت مقرًاً للكرسى الأسقفي. لكن ازدهار المدينة بدأ يتضاءل» 
وتعود بعض أسياب ذلك إلى انقطاع صناعة النسيج البالغة الأهمية عن مصدر موادها 
الخام ء وهي موارد الخرير من غرناطة. وقد أقام الفونسو الحادي عشر ملك قشتالة 
قصراً جديداً عام 1718م وتبع هذا إقامة عدد من الكنائس. ومع ذلك لم يقض 
المسيحيون مباشرة على آثار ماضي قرطبة الإسلامي» بل اكتفوا بتحويل الجامع الكبير 
إلى كاتدرائية المديئة وبتوا الصوامع في داخله. 


وعلى غير المألوف» تحسّنت أحوال الجماعة اليهودية إلى حين عما كانت عليه 
تحت حكم المسلمين قبل ذلك بقليل . ولكن في عام 6م صدر توجيه بابوي ضد 
كئيس يهبودي جديد مترف» وفي عام 4م فرض الفونسو العاشر قيودا جديدة. 
والكنيس اليهودي الذي بقي منذ القرون الوسطى كان قد بني عام 110١م‏ على يد 
إسحاق محبٌ بن إفرايم على طراز المدجنين وعليه كتابات من المزامير. كان يبود قرطبة 
متخصصين بصناعة وتسويق المنسوجات. ويمكن تقدير ثروتهم بالنظر إلى ما كانوا 
يدفعون من ضرائب سنئوية بلغت ثمانية وثلاثين ألف مارافيد عام 1195م» يضاف إلى 
ذلك دفعة رمزية إلى الكئيسة مقدارها ثلاثون ديئاراً. وقد هلك أغلب أفراد تلك 
الجماعة في اضطرابات عام 1191 كما هلك آخرون مثل غيرهم من أهل المدينة 
بسبب الطاعون الذي تفشى في تلك الفترة. وقد بقى يبود قرطبة يتكلمون العربية 
حتى أواخر القرن الرابع عشر تقريباً. وكانت القاعدة في القرن الخامس عشر إرغام 
اليهود على التحرّل إلى المسيحية» وحتى بعد أن طرد اليهود جميعاً من الأندلس عام 
48 ١م‏ كان على من تخلّف في قرطبة من الفقراء منهم أن يدفعوا ضريبة خاصة طوال 
سئتين لدعم الحرب ضد غرناطة التي كانت تُشن الحملات عليها من مدينتهم. وكان 
حي اليهود الرئيس يقع قريباً من القصرء إلى الجنوب الغربي من المديئة» ويبدو أنه كان 
لهم موقع آخر إلى الشمال» قرب «باب اليهود؛ الذي بقي ماثلاً حتى عام 1507م. 
ويتكون حيّ اليهود القروسطي اليوم من مئة فناء صغير غير منتظم» تترابط مع بعضها 
على امتداد دروب ضيقة» تواجهها على ثلاثة جوانب منها بيوت ذات طابقين وفناء 
مكشوف» مطلية باللون الأبيض ولها شرفات مزيئة بالزهور. ومن الغريب أن يكون 
مثل هذا الصدى الخافت هو كل ما بقي من روائع قرطبة الإسلامية» ولا يخلو الأمر 
من مفارقة أن تكون أوضح رابطة مع ذلك الماضي هي مساكن لا تعود إلى جماعتين 
كانوا سادة المديئة طوال خمسة عشر قرناً من الزمان» بل إلى جماعة مستضعفة في كلا 
العهدين . 

كنا 


استطاعت قرطبة» د ل د ادامل ائرا من الال تمفيرنا الذهبي» 
هو أعمها على الإطلاق» ذلك هو جامعها الكبير» الذي ذاع صيته في العصور 
الوسطى بوصفه واحداً من عجائب أربع في 0 الإسلامي. فقد كان هذا الجامع إل 
حد كبير يمثل تاريخ الأندلس وآمالهاء ومن أجل ذلك كان من المناسب تماما أن 
يصبح مفتاح الأثر الرئيس في فن العمارة في غرب العالم الإسلامي. 


وتاريخ هذا الجامع حسن التوثيق بشكل متميز سواء في مكوّناته أو في المصادر 
الأدبية. وباختصار» يشتمل الجامع على سلسلة من التوسيعات والتغييرات التي تصوّر 
بشكل دقيق صعود وهبوط الأحوال في الأندلس. وقد درجت الأبحاث على التركيز 
على تفصيلات هذه التحولات المتلاحقة قة على حساب ما تنطوي عليه تلك التحولاات 
من مضامين. ومن أجل ذلك سيعنى هذا الوصف بتلك المضامين أكثر من عنايته 
بحملات البناء نفسها. وسيكون للجوانب السياسية والرمزية لهذا الجامع مكان 
الصدارة في الحديث. 

ثمة رواية مدوّنة في مصادر متأخّرة جداء وقد تكون لذلك موضع شك» تصرٌ 
على أن أول مسجد جامع في المدينة قد بني على موقع كنيسة القديس بيثنته (مادعهة/) 
التي كانت بدورها قد بئيت على أنقاض معبد رومي. وحسب هذه الرواية كان 
عبد الرحمن الداخل» أول حاكم أموي في الأندلس» قد اشترى هذه الكنيسة بشكل 
قانوني تماماً من أهل المنطقة المسيحيين» » ثم هدمها وبنى مكانها الجامع الكبير. وثما يثير 
الاهتمام هذا التناظر مع الأسلوب لانيل توثيقاً مما اتبعه سلفه الوليد الأول عندما 
كان يخطط لبناء الجامع الكبير في دمشق ق» وهي رواية لو صححت - فإنها 00 
عما يشبه الاعتماد المهووس على تراث الشامء ما بقي يميز الأندلس لقرون لاحقة 
وتسبب في إظهار الفن الأندلسي بأشكال تتزايد في الْقِدّم. وحتى لو كانت 57 
حول كنيسة القديس بيثنته لا أساس لها من الصحة» » فإنها تبقى ذات قيمة دلالية» 
تشهد على ذلك الاعتماد. 


وثمة جانب آخر من هذا المسجد القديم ‏ «قرطبة  )١‏ 050 
تاريخ بنائه . كه يدل الم اذا انار عبد الرعن 10 
النسوب | إلى صقر قريش» بأنه ب أمرأً يشغله عن بلوخ السيطرة على الأندلس . 
3 أخرى» لقد انتظر حتى يترسشخ مركزه قبل اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة العلنية 

. وبهذا المعنى» إذن» سيكتسب بناء الجامع قيمة رمزية معيّنة» هي إعلان احتفالي 
2-0 أن سلالته قد جاءت لتبقى . واستخدامه «الغنائم» بما تحمله من معاني النصر 
الواضحة:؛ يُقَدْم تفسيراً مشابهاً. ثم إن قرطبة الواقئعة في أقصى أطراف العالم 

١ 


الإسلامي؛ إذ يشاد فيها جامع فخم يحمل من المعاني الرمزية أكثر بكثير من جامع 
يشاد في قلب العالم الإسلامي. ا 
قرطبة قبل عام ٠٠1١ه/787-‏ 80لام» لكنه ربما كان بناء أصغر وأقل جاذبية من 
الجامع الذي شاده عبد الرحمن الأول. 

تشير الأبحاث الحديثة أن التوسيعات اللاحقة قد حخسبت بشكل دقيق لتطابق 
الْيْسّبٍ الأصلية في مسجد قرطبة  »١‏ الذي كان محيطه الشمالي (كما كشفت 
الحفريات التى جرت في أواخر عقد )147*٠‏ يقع حول وسط الصحن الحالي. وهكذا 
كان كل توسيع يرتبط بنسبة دقيقة مع وضعيّة الجامع السابقة» مع الأخذ بعين الاعتبار 
أبعاد مسجد قرطبة  ١‏ مقياساً نوعياً. ويبدو أن التوسيعين اللاحقين ‏ في عهد 
عبد الرحمن الثاني عام *17'ه/ 84م وفي عهد الحكم الثاني عام 70٠‏ 1*08ه/ 951 
5م - قد جريا على نفس عمق ١١‏ فجوة؛ كما هو الحال في حرم مسجد قرطبة  »١‏ 
لكن هذا القول موضع جدل. وم يخرج عن هذا النظام سوى التوسيع الأخير الذي 
جرى في عهد المنصور (/ا/ا1 8/ا"اه/ 9441 488م) لأن نهر الوادي الكبير أعاق 
التوسيعات الأخرى إلى الجنوب» بما جعل التوسيع في الجامع يمتد نحو الشرق. 


سبقت الإشارة إلى وجود ملامح معمارية من الجامع الكبير في دمشق ظاهرة في 
جامع قرطبة. وقد يكون مستغرباً أن يستثير مشاعر الغربة أكبرُ بئاء عام في المدينة. 
لكن المجامع » سصورتثه الشامية الول يؤكد توجه مشاعر الولاء عند الكم 
الأمريين في دولتهم التي تضم شتى الأنساب القبلية والعقائد. وهذه الملامح متئوعة » 
انها لا تشكل بسال من هذ الجاع لاحن ترما عن أصله اليم وقد يكون 
من الأدق تفسير هذه الملامح على أنبا مؤشرات لا كان يمكن أن يبلغه فن بلاد الشام 
الأموية لولا غْلّبة بني العباس ‏ لأنها ملامح يندر أن تبدو في صورة تقليد مباشر. 
وتشمل هذه مشبّكات رخام التواقذ بانساقها الهتنسية وامللوب الحفر العميق في 
الصخر واستخدام الفسيفساء في الجدران (وهي ظاهرة أشد ندرة في الأندلس في 
القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي منها في الشام في القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلاديء ينفذهاء فوق ذلك» حرفيون يجلبون من بيزنطة). ومن تلك الملامح أيضاً 
التشكيلات النباتية المحوّرة في الفسيفساء والأسلوب ال الكوفية ونظام 
الطبقتين المستخد م لدعم السقف واستخدام تمر وسطي أ وسع يبرز مستواه سقف 
مار اناي ار غود ارتفاع في مستوى السقف ما يُظهر البناء على شكل (15). 
والظاهرة الأكثر إثارة هي اختيار موضع القبلة لتواجه الجنوب ‏ وهي وجهة كانت 
دقيقة في دمشق لكنها في قرطبة تشير إلى غانا أكثر بما تشير إلى مكة. والأكثر من 
ذلك أن هذا الاتجاه المغلرط في القبلة قد بقي على حاله دون تغيير في جميع 
التوسيعات اللاحقة في الجامع» ولو أن كل توسيع كان يعطي فرصة لإصلاح الخطأ 
في وجهة القبلة. لذا كانت هذه القبلة بمثابة تذكير دائ ثم بالتراث الشامي . ومع ذلك 


لا 


فقد غدت هذه الإشارات المتعددة إلى جامع دمشق إشارات قديمة الطراز يوم جرى 
التوسيع الأخير في الجامع في أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» لأن 
تصميم الجامع قد ابتعد عن سابق عهده. ومع ذلك» كانت قرطبة تستعمل جامع 
دمشق مجرد نقطة انطلاق في جوانب أخرى. مثال ذلك قرار عبد الرحمن الثالث يناء 
مئذنة ضخمة على الطراز الشامي على محور القبلة (ووسّع صحن الجامع إلى الشمال في 
الوقت نفسه) أو التوسّع الكبير الذي جرى في قرطبة بالتكثيف من استخدام الأطواق 
المزدوجة المستعملة فى دمشق بشكل بسيط. ففى دمشق كانت هذه الأطواق وسيلة 
لتعلية سقف قاعة الصلاة؛ لكنها فى قرطبة تغدو وسيلة مفضلة لتغيير كامل في 
المنطقة العليا من حرم الجامع نما يضفي خصوصية في القوة والتعقيد. ثم إنه من الخطأ 
إظهار مهندسي العمارة في قرطبة وكأنهم مهووسون بدمشق. فالبناء الأندلسي في 
شكله الأساس أشد اقتراباً من المسجد الأقصى فى القدس» وبخاصة في اختيار 
الممرات المتعددة النازلة على جدار القبلة وفي وجود جناح أمام القبلة» إضافة إلى أن 
نمط الريازة النبائية بالفسيفساء أشد اقتراباً إلى فسيفساء قبة الصخرة منه إلى ما يوجد 
في دمشق. 


وما يناسب جامع قرطبةء بوصفه أسمى مثال معماريء» كونه مرجعاً في شؤون 
على مستويات شتى: بعضها رسمي وبعضها سياسي وبعضها ديني. إن الطبيعة العامة 
لهذا المقال لا تسمح بمناقشة مفصّلة للأول من هذه المستويات. فعلى هذا المستوى 
الرسمي يكفي أن نشير» ولو بشكل عابر إلى استغلال مساحة الجامع في وجوه كثيرة 
التنوع . ويعتمد هذا بشكل مباشر على حجمه الكبيرء وبخاصة على ممراته الداخلية 
التي لا يبدو لها من نهاية» إذ إنها تغيب فعلا في المجهول ‏ وهي صررة معبّرة عن 
عهد الأبدية. ويكشف التحليل الدّقيق» بعيداً عن الحجمء أن الأثر المكاني المتميّر لهذا 
البناء يعتمد على إبهام مقصود حول كيفية النظر إلى فراغ بعينه أو إلى عنصر من عناصر 
البناء» لأن الأصناف دائمة الامتزاج والافتراق؛ كما يعتمد على التلاعب بمصادر 
الضوء؛ وعلى التضاد بين الفضاءات المفتوحة والمغلقة؛ وعلى الجوانئنب المترابطة من 
التناظر والتكرار والمحورية ؛ وأخيرا حتى على نوع الريازة وتوزيعها. لكن عامل العجم 
يبقى إطاراً لا غنى عنه في دعم هذه المؤثرات الرهيفة. وإذا كان الجامع يتوسّع بشكل 
مستمر» كذلك كان توسّع مدى ما يعبّر عنه. ثم إن هذا التوسّع كان يقتصر بشكل 
رئيس على الحرم المسقوف إلى درجة فاقت جميع المساجد الأخرى في القرون الوسطى» 
حتى أصبح صحن الجامع لا يشغل سوى منزلة لاحقة. ويمكن النظر إلى هذا التكرار 
في التوسيع والتحسين أنه إعلان عن القوة الأموية موجه إلى بعض الإمبراطوريات 
المناوئة في المشرق ‏ العباسية أولا ثم الفاطمية. وفي جميع الأحوال كانت النتيجة أن 
جامع قرطبة قد أشغل أكبر مساحة من الأرض عرفتها مساجد العصور الوسطى. وقد 
يسع المرء القول إن الغرض من ذلك كان جعل المصلَين يفقدون الحسٌّ بالاتجاه فى 
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ذلك الرحب الرهيب. فوسائل تحديد المحاور لن يبقى لها معنى في مثل تلك 
الأوضاع . 

وثمة تطور شكلي خاص في قرطبة يستحق الوقوف عنده: ذلك هو نظامها 
الفريد في أنساق القباب والأطواق. وتشكل هذه له أده أمثلة العمارة الإسلامية لني ها 
تزال عل خالها الال ترد انحل فى الشدين لمعف سريت التي تضفي 
هيبة على قباب هي في الواقع صغيرة. لكن الأهم من ذلك أن هذه لا 
تبقى محمّلة بالمعاني. فالئحت النافر على شكل النجمة» ؛ مثلاء ال موجود في قباب 
المقاصير الثلاث الكبرى ‏ بنجومها المختلفة الأشكال في مواضع مختلفة من الطاق - 
تذكر بالتشبيه المألوف بين القبّة وبين السماءء وبخاصة عندما توضع هذه النجوم فوق 
المحراب» إذ إنها تذكر عند ذاك بسورة النور (المنقوشة على محاريب لا تحصى) كما 
تذكر بسورة النجم من سوّر القرآن الكريم. وفي هذا السياق المثقل بالايحاءات الدينية 
يمكن النظر إلى الأضلاع في هذه الأطواق في الوقت نفسه على أنها أشعّة؛ من دون 
التقليل من وظيفتها البنيوية الفنية. كما يمكن النظر إليها كذلك على أنها تشكل مظلة 
مشرّفة ‏ ربما كانت صدى بعيداً للخيمة المقبّبة التي كانت في جاهلية بلاد العرب 
تغطي شيئاً مقدساً في حماية زعيم سياسي . 1 

إن الأصداء السياسية لهذا الجامع يمكن الشعور بها من بعيد. البناء محاط 
بأسوار ذات فتحات كثيرة لأغراض دفاعية» تنتظمها دعائم تجعلها أشبه بأسوار قلعة 
منها بأسوار جامع» وهو ما يذكر بالحروب الدائمة ضد اشركين المسيحيين وهذه 
الدرجة من التحصين غير مألوفة على الإطلاق» فهي قد تشير إلى الإسلام في مظهره 
الحري كما قد تشير إلى القوة الفسكرية التي ,دعمت الليكم الأمزي. ويتخلل هذا 
السور الساتر بوّابات مزيّنة بأطواق النصرء ذات مستويات ثلاثة» مع أطواق مصعْرة 
بما توحيه من هيبة الملك وبما نقش عليها من كتابات مطؤلة؛ هي» باختصار» 
استعمال جديد لنمط بناء مألوف منذ زمن بعيد. 1 

وكانت العوامل السياسية تعبّر عن نفسها كذلك بالربط الدائم بين الجامع 
والمسيحية فقد كانت الأشكال المعمارية تستخدم بشكل متكرر للتعبير عن السيادة. 
والأكثر من ذلك أن العجلة قد دارت دورتها الكاملة» من بناء الجامع الأصلي على 
موقع كنيسة مسيحية إلى بناء كنيسة صغيرة من الطراز القوطي وذلك في القرن الخامس 
عشر تبعها بعد ذلك بقرن» وفي جزء آخر من حرم الجامع» بناء كنيسة كاملة للكهنة. 
وهكذا نجد الأبنية المسيحية داخل الجامع تحمل سيماء الأبنية الإسلامية قدر ما تحمل 
هذه من ملامح مسيحية سبقتها. وربما لم يكن من قبيل الصدفة أن هذه الأبنية 
المسيحية قد أفسدت بشكل كامل الانطباع الذي يخلّفه الحرم الكبير. وقد يمكن القول 
كذلك إن التوسيع الكبير الثاني للجامع في عام “7اه/ 8544م قد ساعد في إشعال 
فتيل الثورة المسيحية في السنة اللاحقة 
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ومما لا شك فيه أن المنطقة المحيطة بالمحراب هي التي يتركّز فيها المغزى 
السياسي . ٠‏ وتقع كئيسة قيلافيثيوزا (دوم1ء711!21) [الدار المترفة] على حدود مقصورة 
الحكم الذي زاد توسيعها كثيراً (والواقع أن توسيعه نفسه كان مقصورة واحدة شاسعة) 
وهي أشبه ما تكون بحصن دفاعي» بِرَاق مترفا» ولكنه مع ذلك يبِلّغْ رسالة فحواها 
أن الحاكم الجالس في تلك المقصورة منعزل تماماً عن شعبه. فزخرفتها الرائعة تؤدي 
معنى لاحقاً يفيد الثراء والمنزلة في حين يدعي للخليفة الأموي موقعاً كونياً - لوجود 
فلك يواجه طاقاً متوهّجاً وتشكيلات نجميّة؛ جميعها موشّاة باللونين السماويين الذحبي 
والأزرق. وهذه المقصورة الضخمة (وهي واسعة بشكل مذهل بالنسبة لزمانها) تؤ 
مُتَعة موقع الحاكم . وقد جرت تحضيرات مفصّلة للإعلان عن بناء 0 
وينقسم الصحن الأوسط إلى سلسلة من المستويات المنفصلة عن طريق تسوية المساحة 
بتدرّج معقّدء يشمل أنماطاً مختارة بعناية من تييجان الأعمدة والأطواق تسندها دعامات 
ذات زعخرفة بالغة الغنى. ولإعلاء وتوسيع دور الأليفة في الشعائر التي تقام في 
الجامع جرى استغلال فن العمارة؛ وبخاصة العمارة عالية الشحنة في المقصورة؛ 
حيث تكون الأطواق متعدّدة الفصوص متداخلة ومرفوعة ة إلى علو يزيغ النظر للا فيه 
من تعقيد وبراعة فئّية: يسيطر عليها جميعاً صرامة فكرية بالغة. ويجب ألأ يغيب عن 
البال أن الشامع وقصر الخلافة المجاور له كانا متصلين اتصالاً عضوياًء لأن الممرّ 
المسقوف الذي يشبه الجسرء وهو #الساباط» الذي أدطله عبد الله وأصلبحه الححكم 
الثان » كان يقوم مقام حبل السرّة بين الدين والدنيا من جسم الدولة. 


إن الحجم الفائق للجامع الكبير له جانئب سياسي كذلك؛ وبخاصة (كما سبق 
القرل) لأن هذا الحجم كان ئتيجة زيادة في المساحة المسقوفة دون صحن التامع. ومن 
الجدير بالذكر أن أكبر توسيع على الإطلاق» وهو ما جرى في عهد المنصور عام 
يفضد” نر 2 دان قم ؛ كان من عمل وزير» وليس من عمل فرد من الأسرة 
الأموية. وربما كان المنصور قد أدرك أن مقصورة الحكم لا يمكن التفوق على 
روعتهاء لذلك تَجرّد للتفوّق على أسلافه بطريقة أخرى»؛ أي ي باتساع مقياس عمله 
وحسب. وربما كان هذا التوسيع إعلاناً سياسياً كذلك؛ كأنه أراد أن يضع طابعه 
الشخصي على هذا الصرح الدائم التطور؛ وهو أبرز رمز في الأندلس الإسلامية ‏ 
ويذلك تجاوز حدود محراب الحكم الثاني . وكانت هذه التوسيعات المستمرة» في موقم 
ير مناسب بشكل متزايد؛ تجري عوضاً من بناء مساجد جامعة أخرى (كما كان 
يحدث في بغداد مثلاً) وهو ما جعل من هذا الجامع تحديًاً سافراً بشكل متزايد لجميع 
الجوامع العباسية الضخمة في الطرف الآخر من البلدان العربية. ويب ألا يغيب عن 
البال وجود أقليات مسيحية ويبودية كبيرة في المدينة» فكان هذا الجامع الضخم. إلى 
جانب كونه يجمع المسلمين ويوشدهمء يعبر كذلك عن سيادة ديانة لا يمكن 
مواجهتها. 
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وإذ يمكن تبيان البعد السياسي لهذا الجامع بسهولة نسبية» فإن المنطويات الأقل 
واضوخاً يصعب تحديدها داخلياً. ومع ذلك» يبدو أن اثنين من الموضوعات (الجنة 
والنور) يصرّان على الظهور بمظاهر شتى - مما يستدعى النظر إليهما بتدقيق أكبر. لكن 
الطبيعة النظرية لهذا التدقيق يجب أل تخرج عن الحدود العامة. 


إن الريّازة الأصلية للجامع» وبخاصة في واجهة الصحن وفي الجانب الأسفل 
من سقف الحرم قد تلاشت؛ لذا فإن النظريات حول معنى ما تبقّى من نقوش في 
البناء لا بد أن تعتمد على دليل منقوص. ومع ذلك فإن موضوع الأشجار واضح 
السيادة في داخل الجامع وخارجه. يورد القرآن الكريم «وأنزلنا من السماء 2 
طهورا»””: «وفجرنا الأرض عيونا»”"©: «فأنبتنا به جنات وحَبٌ الحصيد»#", 
«إن المتقين في جنات وعيون2#4 . كان صحن جامع قرطبة مزروعاً بالأشجار» وربما 
كان مثل الجامع الكبير في إشبيلية تتخلله سواقي المياه. وربما كان هنا شيء من مذاق 
الجنة. ففي داخل الجامع نفسه كانت أغعالي الأطواق الشاهقة تتشكل بما يشبه سعف 
النخيل : وهي ترجمة بالحجر لفكرة كانت موجودة في بداية فن العمارة الإسلامية؛ 
كما في دار الرسول كَكيدِ في المدينة. فالطبيعة العضوية للحفر بالحجر لا يمكن إلا أن 
تقرّي هذه الترابطات؛ بينما تبدو الأطواق المتعددة الفصوص بزخرفتها أشبه بأزهار 
متفتحة. وهكذا تكون الأشجار الحيّة في الصحن إلى جانب الحياة النباتية المنحوتة في 
الصخر في داخل الحرم ما يجعل من الجامع جنة فردوس مقدسة. ولا يوجد من 
الريازة النباتية ما يفوق ما يُرى في كنيسة ثيلافيئيوزا حيث تبدأ قريباً من الأرض 
مستمرة في الارتفاع بحيث تبدو المقصورة نوعاً من الجئة الأرضية. وتكون القبلة هي 
المحراب الذي يغلب أن يوصف بالبوابة التي تؤدي إلى الحضور الإلهي؛ وهو هنا ياب 
بالعنى الدقيق لأنه يؤدي إلى مقصورة صغيرة. وحتى المنذنة كانت تفيد من تلك 
الرموز إذ يروي المقري أنها كانت مزينة بتفاح من ذهب وفضةء وبالزنابق والرمان - 
وهذه من ثمار الجنّة نفسها. 


ويشيع موضوع النور خلال الجامع - يبشّر القرآن المؤمنين والصديقين والشهداء 
بأن ولهم أجرهم ونورهم»”" . وكما هو مئاسب تماما فإن النور يتركز في حيط 
المقصورة؛ حيث تختلط أنظمة الإضاءة الطبيعية والمصطنعة. فهذه أعلى وأرحب منطقة 


(5) القرآن الكريم» «سورة الفرقان»» الآية 44. 

(1) المصدر نفسهء «سورة القمرء؟ الآية .1١7‏ 

() المصدر نفسهء #سورة ق2 )2 الآية 4. 

(8) المصدر نفسهء «سورة الحجرء» الآية 46 و«سورة الذاريات»» الآية .1١6‏ 
(9) المصدر نفسهء «#سورة الحديدء» الآية .١9‏ 


54 


في الجامع» ولا توجد إلا هنا ريازة بالفسيفساء؛ وهى خير ما يتلقّى النور ويعكسه. 
فالقطع المتوهجة في المحراب قد طَعّمت بالفسيفساء بشكل يجعل الإمام القائم للصلاة 
فيه يبدو كأن أشعة من النور تصدر عن رأسه. وهذا النور الذي يمكن أن يوصف 
بالرمزي يقوي منه النور الفعلي الذي ينزل على هذه المنطقة من الكُوى في القباب. 
وكانت مشبكات النوافذ في الجامع تعمل على تصفية وتشكيل الحزم الضوئية» بل 
تلونها (من خلال قطع الزجاج الملون) عند دخول الضوء منها إلى الجامع. أما 
المقصورة الواقعة خلف المحراب فإنها تتلقّى التوهج بشكل مختلف قليلاً من خلال 
ريازتها الصدفية المحزّزة. ففي هذه المنطقة يتكرر اللونان الذهبى والأبيض» وهما خير 
ما يعكس الضوء» وذلك في النقوش التي تمجد كلمة الله. وتكثر الإشارات إلى النور 
السماوي في القبة التي تعلو المحراب ويدعمها نور المصباح المتدلّ من القبّة. ويساعد 
التدرج في الإضاءة على تثبيت الميزات المعمارية. فالمساحة المستوية الهائلة في الحرم 
والسقف الواطىء (على الرغم من نظام الدعم ذي الطبقتين) يفسّران وجود ضوء 
خافت غامض لا يوضح حدود المساحة بدقّة بل يبعث على إظهارها بمظهر أكثر 
اتساعاً . وهذا ما يسمح بإضاءة مناطق محدّدة بدرجات متفاوتة من القوة» باستخدام 
شيء من ألوف المصابيح الزيتية التي كانت معلّقة في الجامع. وربما كان العامل 
الرئيسي الذي يوحّد الأنوار في هذا السياق هي الأطواق؛ على شكل الحدوة» التي 
تنتشر في أنحاء الجامع وفيها قطع حجارة تشّع بلونين» تتكرر بلا نهاية» فتجعل من 
الجامع برمّته شبكة من الأشعة» وتوحي بالنور» بشكل تدريجي. فلا عجب إذن أن 
نجد الامبراطور تشارلز الخامس (ومن المؤكد أنه لم يكن خبيراً بتاريخ الفن الإسلامي) 
يقول عندما رأى كئنيسة الكهنة وسط الجامع المشوّه: «لو سبق لي أن علمتٌ ما أردتم 
عمله لما كان بمقدوركم أن تعملوه؛ لأن ما تقومون به هنا يمكن أن يوجد في كل 
مكان» والذي كان لديكم من قبل لا يوجد في أي مكان آخر في العالم؟. 


اللا 


ملحق 
جامع قرطبة 
محمد إقبال”*) 

سلسلة الأيام والليالي» يا ناقشة جميعَ الحوادث 
يا نبعٌ الحياةٍ والموت 
أيتها الخيطً الحريريٌ الناعمُ ذو اللونين 
من غزُل الله ومن نسج ذاته الإلهية المقدّسة 
يا تنهّد موسيقى الأزل» يتبعث من عمقها وعلوّها 
صوتٌ الله وتلوّن القدّر 
إن يوم الحساب ينتظرك وينتظرني ليحكم عليك ويحكم علي 
وإِنْ الأيام والليالي في موكب حول هذا العام 
وأنت وأنا سنجد في الموت جزاءنا وفي الفناء أجرئا 
وعندئل لا معنى لظلمتك ونورك إلا هذا: 
مجرى طويل لانهائي من الزمن -خالٍ من الفجر والغروب! 


إن كل ما في الحياة هو من رملء» كله من رمل 
الفناء هر البداية والنهاية» والفئاء بيبا المختبىء والظاهر 


(*) شاعر ومفكر إسلامي كبير من باكستان, 
أعادت سلمى الخضراء الجيوسي صياغة هذه القصيدة عن ترجمة المرحوم أسلم مالك الشفوية عن 
الأردية. وقد كتيها إقبال قبل منتصف القرن العشرين. 
لض 


والجديد والقديمء كل شىء نبايته الفنام . 


ومع ذلك فإن في هيكل هذه الأشياء سراً لا يفنى 

صنعه رجل من طينة الله وجمّلهُ وكمّلة 

رجل عظيم» يبرق عمله بإشراق العشىٌ 

العشق الذي هو منبع بثر الحياة» العشق الذي حُرّم عليه الموث 
العشق الذي يلف مجرى الزمن الطويل في فيضانه الهادىء الجبّاز 
إن العشق نفسه طوفان يبتلع كل الأمواج المعاكسة 

وكم من أجيال لا نعرف أسماءهاء تعيش في ميقات هذا العشى 
بعيدة عن ساعتنا هذه 

العشق هو روح جبريل» هو قلب النبيّ 

العشق هو رسول الله؛ وهو كلمة الله» 

وفي نشوة هذا العشق يزيد بريق طيئتنا الفانية 

إنه خبر خمرة لم تختمر بعدء وكأس للقلوب النبيلة 

وحارس المحراب» وأمير الجنود 

إنه قبس ولك لآ تعدا مساكنها ولا محضئ 

وهو الأنمل الذي يقتطف الأغاني من أوتار الحياة 


العشق هو بريق الحياة» العشق هو نار الحياة. 


وأنت يا محراب قرطبة تدين بوجودك للعشق 
العشق الذي لا يموت» العشق الغريب عن الزمن» عن الأمس والغد؛ 
فالألوان والآجرٌ والحجرء والكلمات والموسيقى والغناء 
لا يغذّيها سوى دم القلب الفائر 
نقطة واحدة من دم القلب ويولد للرخام قلب ينبضن 
ومن دم القلب يتدقق الدفء والموسيقى والحبور. 
الا 


إن لك يا جامع قرطبة البناء الذي يخلب الروح» ولي الشعر الذي يلهب القلب 
أنت تنادي قلوب الرجال ليجتمعوا أمام الله» وأنا أفتح قلوهم 
إن صدر الإنسان قويٌّ وكبير كقبّة السماوات 

ولو كان قبضة من غبار محجوزة في ذيل السماء الزرقاء 

كيف ترى يرقب الله الذي هو النور تعبّدنا؟ 

لعله يشعر باللذة والحرارة التي تبرق في أعطافنا الخاشعة . 
أنظرني أناء الفقير الهندي» أنظر حماستي وحرارتي 

وقد ملأ التسبيح لله ولرسول الله روحي وفمي. 

إن صوتي ينطلق بحماسة وإخلاص 

وقيثاري تعزف بشوق وحرارة 

الله عظيم ‏ وعظمة الله تنبص في كل عرق من عروقي الفانية 


أها الجميل في ظاهرك وباطنك» إن الشاهد بأن بانيك 
رجل مثلك جليل» وجميل الشكل والروح 
إن أسسك متينة وأعمدتك التي لا مثيل لها 
تشمخ إلى السماء كما تشمخ صفوف النخيل فوق رمال الشآم 
والنور» النور الذي رآه يوماً موسى» يلتمع على هذه الجدران وعلى هذه القباب» 
وفوق هذه المثارة تجى جبريل بعرّة وكبرياء. 
إن المسلم الحقيقي لا يمكن أن يعرف الانكسار 
لأنه يسمع حل أحاجي موسى وإبراهيم في كل دعوة للصلاة 
إن عاللمه لا مماية له» وأفقه لا حدّ له 
ودجلة والدانوب والئيل ليست إلا موجة في بحره 
إنه رأى أياماً عجيبة» وعرف أغرب الأقاصيض 
إنه ساق في مملكة الفن» وفارسٌ في ميدان الشوق 
حلا 


خمره صافية لا تشوبها شائبة» وسيفه مجرّب أصيل 
إنه ارب وسلاحه لا إله إلا الله فى درعه 
وسلاحه لا إله إلا الله تحت ظلال سيقة . 


إننا نرى في أحجارك كل أسرار المؤمن الحقيقيّ 

نار أيّامه الفائرة» نشوة لياليه الذائبة 

رفعته وكرامته» أفكاره وخياله العظيم 

حماسته» شوقه المحرق.2 إذلاله لنفسه واعتزازه 

وكما هي يد الله فإن يد المؤمن أيضاً قديرة فنانة» قوية الخلق والحكم 
لقد جُبل المؤمن من التراب والنور» عاشقاً لروح الله وصفاته 
قلبه الكبير ينبض في غنئ عن أهل الأرض 

إن هدفه لرفيع ‏ فهو لا يعبأ بأحلام الأرض 

رجل على خلق عظيم» يكسب القلوب بنظرة من عينيه 
هادىء عند الحديث» عنيف في ملاحقة الهدف 

نقىّ الفعل والعقل» نقىّ في المعارك والأعياد. 


إن محور الله يدور حول إيمان عبده الصميم وكل ما عداه خيال وسراب وأوهام 
المؤمن هدف الحكمة وثمرة الحب 
يلهب الأرواح في ساحة هذا العالم ويشعل القلوب. 


يا محراب أرباب الفن» يا جوهرة الدين المبين 
لقد جعلت تراب الأندلس مقدّسأاً كتراب مكة 
آه هؤلاء العرب الأشاوس» ذوو الأخلاق العظيمة والحكمة الساطعة 
لقد مدنت نظراتهم الشرق والغرب 
وفي ظلام أوروبا كانت حكمتهم هي نور الطريق 
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وحتى اليوم نرى الأندلس غنية بدمائهم 

عطوف القلب مرحة» بسيطة الوجه مشرقة 

وحتى اليوم نرى في هذه الأرض عيوئاً كعيون المهى ناعمة الجفون 
ترمي لحاظها نحونا فتقع سهامها في قلوبنا راسخة لا تريم 

وحتى اليوم يعلق بنسيمها بقيّة من عطر اليمن 

وحتى اليوم يعيش في أغانيها صدىّ من أنغام الحجاز. 


كالسماء الجديدة تمَتدٌ أرضك تحت النجوم 

آه: لقد مرّت أجيال» واحسرتاه؛ منذ سمعت ساحاتك الأذان لآخر مرّة 
أي وادٍ بل أي مرتع جديد وصلت إليه 

قافلة العشن الباسلة في طريقها العاصف 

لقد رأت ألمانيا منذ زمن بعيد عاصفة الإصلاح 

تمحو الطرق القديمة أثراً بعد عين 

وراقبث فرنسا بعيون جاحظة نار الثورة تشتعل 

وتقلب عالاً يأكمله هر كل ما عرفه الغرب 

وها هم أبناء روما التي شاخت وهي تعبد القديم 
انساقوا مع جاذبيّة التجديد فوجدوا شبابهم مرّة أخرى 
والآن» وقد حرّك الانتعاش حتّى روح الإسلام 
بلمسة إلهية غريبة لا يمكن أن يصفها لسان 

أرقبوا أيّة مياه جديدة تتفجّر من أرض المحيط 

وأبّة ألوان جديدة ستغيّر سماء الإسلام الزرقاء. 
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امنا 


إشبيلية الإسلامية, 
تاريخها السياسي والاجتماعي والثقافي 


رفايبل بالنشبال*) 


مقدمة 


يمكن اعتبار الفترة الإسلامية لمدينة إشبيلية أهم فترة في تاريخ هله المديئة الممتد 

عبر العصورء بدءا بالأزمنة شبه الأسطورية (63طتة1' سةزةقعايه1) . ورغم ذلك فإن 
الخمسمئة عام وما يزيد (؟ 9‏ *7الاه/ 71١‏ - 1148م) التي كانت فيها المديئة 
والمنطقة المحيطة مها جزءاً صميماً من الحضارة العربية ‏ الإسلامية يجب أن يُنظر إليها ‏ 
في اعتقادي ‏ على أنها محض مرحلة ساهمت» كما ساهم غيرها من المراحل» في 
تكوين إشبيلية كما هي اليوم؛ أو كما كانت ذ في المراحل التالية للمرحلة موضوع 
الدراسة الحالية. أما إشبيلية كما كانت في أرج العصوز الوسطلى فإنها [خدى ضور 
هذه المديئة التي يجب أن ينظر إليها جنباً إلى جنب مع مديئة هسبالس (15اهم25) 
الرومية أو العاصمة التي أضحت صبلة الؤصل مع الغا الجديد مئذ عام 15917م. 

وحقيقة الأمر أن إشبيلية الإسلامية برزت من نواة مدينيّة مكتملة» وذات تراث 
حبازي ع لعا وبسبب من موقعها وسط السهول الخصبة على ضفاف تبر 
الوادي الكبير » في الموقع الذي يصبح فيه النهر غير صالح للملاحة» فقد استقطبت 
الاستيطان البشري منذ قديم الأزمنة» كما أن العناصر الكونة لترائها هذا (ما قبل 
الرومية» والبيزئطية أر التريك والرومية والقوطية القديمة (#نطاهعأ15؟)) قد زودتهاء 
حتى في هذه المرحلة المبكرة» بأساس يتسع لاندماج الحضارات الجديدة. تلك كانت 


(*) رفاييل بالنثيا (دنعمعله؟ اعكه): أستاذ اللغة العربية وتاريخ الإسلام وتاريخ الأندلس في 
جامعة إشبيلية. له مؤلفات كثيرة في هذه المجالات. 
قامت بترجمة هذا الفصل مريم عبد الباقي. 
/1؟ 


المدينة التي أضاف إليها الإسلام مساهمته في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي 
بحيث أصبحت مختلفة جذرياً عندما أتاها المستوطنون المسيحيون في القرن الثالث عشر 
الميلادي ليتركوا بدورهم تأثيرهم فيها. 

وتعكس حركات السكان في زمن الفتح العربي عنصر الاستمرارية هذا. وكما 
كان الحال على الأغلب في البلدان العربية القروسطية» فإن فتح إشبيلية لم يأتِ بقوة 
السلاح بل عن طريق الاتفاقيات. وهذا ما مكن من قيام علاقات حميمة سريعة بين 
الأقلية العربية الغالبة من جهة وحكام هسبالس القيزقوطيين من جهة أخرى. وفي 
الواقع» وعبر تاريخ إشبيلية» نجد أن غالبية القادة في الحقول السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كانوا من سلالة سارة القوطية سليلة الملك الفيزقوطى غيطشه (28ذا7/1) 
وإحدى قريبات آخر أساقفة المديئة قبل عام ١١/ام»‏ وزوجها عمير بن سعيد أحد فاتحي 
إشبيلية العرب والمنحدر من قبيلة لخمية”'". أما البنية الاقتصادية والاجتماعية لإشبيلية 
الإسلامية فقد كانت تقوم كما كان الحال في الأندلس كلها وفي باقي العالم الإسلامي 
في ذلك الوقت ‏ على القبلية العربية» كما كانت القوة السياسية بيد الأرستقراطية 
العربية. ولكن يجب القول إن الجزء الأكبر من السكان في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين» الذين حكمهم الأمراء والخلفاء الأمويون كانوا إما 
من المولدين الأندلسيين أو تمن اعتنقوا الإسلام واندمجوا في البنية القبلية العربية. 

وأصبحت المدينة أول عاصمة للأندلس أو لذلك الجزء من شبه الجزيرة الأيبيرية 
الذي كان بيد المسلمين؛ ولكن سرعان ما انتقلت العاصمة إلى قرطبة لأفضلية موقعها 
بالنسبة لحكومة شبه الجزيرة كلها. وفي القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
وتحت إمرة المرابطين والموحدين استعادت إشبيلية مكانتها كعاصمة حيث كانت الحدود 
مع المملكة القشتالية قد تراجعت نحو الجنوب في ذلك الوقت نتيجةٌ للغزو المسيحي. 
تلك كانت الفترة التي أصبحت فيها العلاقات مع شمال افريقيا على أفضل حال» 
وأخذ ميناء إشبيلية بسر تحركاً أوسع للناس والبضائع بين شبه الجزيرة والمغرب» كما 
كان يتمتع بميزة القرب من مضيق جبل طارق. 


أولا: إشبيلية الأموية 
نتجت هذه الأغلبية الاجتماعية عن مجموعة دقيقة جدأ من العوامل التى شملت 
معتنقي الإسلام عن طريق موائيق الحماية» وهي عوامل نابعة بشكل رئيس من التراث 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم جمهرة أنساب العرب» تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون» 
ذخائر العرب؛ ؟» ط 5 (القاهرة: دار المعارف» /ا/141): ص 5755. كان والد عدد من الأسر المهمة فى 
اشبيلية الإسلامية مثل بني حجاجء بني سيد وغيرهم. ومن المشاهير بئو القوطية (أبناء القوط) من ذرية 
سارة وعيسى بن مزاحم . 
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العربي» إذ ليس لدينا معلومات تفيد بوجود أي استيطان بربري ذي بال في منطقة 
إشبيلية. وقد تعّز الفاتحون الذين دخلوا البلاد عام 45ه/ 11/ام بفرّقِ من جند بلج 
أبن بشر من بلاد الشام الذين قدموا إلى شبه الجزيرة كي يضربوا ثورات البربر التي 
عمت الأراضي الأندلسية9) بأسرهاء وكان الذين استقروا من هؤلاء الجند في إشبيلية 
من المديئة الشامية حمص. وكما كان حال الهجرة العربية اللاحقة (التي كان الحكام 
الأمويون يؤيدونها) فإن معظم هؤلاء الجند كانوا ينتمون إلى قبائل عربية يمانية» أي 
3 نهم أنوا أصلاً من الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية» بل إن اليمانيين في المحقيقة 
شكلوا أكثر الجماعات القبلية عدداً وعذةٌ في منطقة إشبيلية وفي غرب البلاد بأسرهاء 
0 ما يتمثل في ولاية أول أمير أموي : عبد الرحمن الداخل»؛ وفي الثورات التي 
نعشرت خلال حكم الأمير عبد الله. وهذه الفترة الأخيرة» أي القرن الثالث 
0 الميلادي» فترة مهمة في تاريخ إشبيلية المسلمة والأندلس بأسرها”". 
أما الأزمة 7 أثارها اندماج العناصر الهسبانية مع السكان المسلمين فقد كانت من 
نوع مختلف جوهرياً عن تلك التي قامت في المشرق» حيث أدّى صعود المسلمين 
الآخرين إلى السلطة السياسية» التي كانت حتى ذلك الوقت حكراً على العرب» في 
هم ٠‏ هلام إلى أن يحل العباسيون محل السلالة الأموية في الحكم. ا 
السياسة الأندلسية ظهرت إلى الوجود بعد قرن من الزمان ونشأت عن آليّات اجتماعية 
أكثر مرونة وتشابكاً وهكذا استطاعت الأسرة الأموية في الأندلس بعد فترة من 
المصاعب الكبيرة ما بين عامي 16١‏ ٠"اه/‏ 879 1171م أن تحتفظ بحكم فعّال 


(") متتموظط 0 مأكاناو1:م هآ 06 71540712 رطةنة) 21-08 دطآ عقدستا“ م16 80سسمطط8 علو8 تم 
100 عل طماع:0هنا روطتمامعتتعطا عل قمعا ناكار دملارعوعثر 06 موود عفطمه07© أت عازمعاعنوط4 ع2 
لا قترمائلئط عل 5قوأطؤعة كدعطه عل مضؤلعهاه0) ,وترمغقتط 18 عل وتصسع0ههة 1631 ,قععطن8 سؤتلساك 
20 ,ص ,(1926 ,«ةهحكتطععة عل مأكاوع1» 19 عل وتلدععهم1' تلسقلة84) 2 مدهما بدالموممع 
أبو الحسن علي بن محمد بن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ١٠‏ ج (بيروت: دار صادر» 1939 -/1951)) 
ج © ص +18" و١245‏ و ع اء 7674 بك عنوائرف "!ا 46 عنماعا ,تطمدطةقسة1كلة صقطلك1' دمر 
راك" عك علاولاتوجلك ه| عل «اتتعاجهه ذل أ ,رطا أونتودله تبقرصنءله 1125 عفاشتج! عاصهتبانسنا: #اتودوسل"]ز 
.© 2817 ,1321211505115 20105968115 06 غ6 1002 .2 ع0 1848-1851 06 .1'80 مغعمه'0 عقناطنام .60 ,لتنامع 
23 .مم ,2 .آهث ,(1948-1951 ملأقفظ .ل .8 تعلتوعط) ,كأه؟7 2 ,لمعدء201-زغا .8 أ ملامت 
(') أبو مروان حيان بن -خلف بن حيان» كتاب المقتبس في تاريخ رجال الأندلس: وهى مشتمل على 
تأريخ درلة الأمير عبد الله الأموي بقرطبة أبي مروان حيان بن خلف القرطبي المعروف بابن حيان» اعتنى 
بنشره عن الدسخة المخطوطة المحفوظة بالخخوانة البدليانة باكسفرد الأب ملشور م. أنطونية (باريس: بولس 
كتنر الكتبي» 189737 .)»: ج لاء ص 517 80ء وأحمد بن عمر بن أنس العذري [ابن الدلائي]» ترصيع 
الأخبار وتوزيع الآثارء تحقيق عبد العزيز الأهواني (مدريد: معهد الدراسات الإسلامية» 1158)؛ 
ص ١8-1١١١‏ 1. 
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في شعب أندلسي مسلم انصهرت فيه العناصر العربية والهسبانية كما أشرنا سابقاً. 

غير أنه لم يّدِنْ بالإسلام جميع سكان إشبيلية الإسلامية؛ فضمن إطار حضاري 
عام يمكن وسمه بالعري . الأندلسيء كان يوجد هنالك لزمن طويل - وربما طوال 
الفترة موضوع الببحث - أقليتان إحداهما مسيحية والأخرى يهودية. وهذا الوضعء مثله 
مثل العملية المنسجمة لدخول الناس في الإسلام وترسيخ جماعة الأغلبية 7 وصفناها 
فيما سبق» يعد دلالة على روح التسامح التي تميّز بها تاريخ الأندلس. وحيث لا 
يوجد لديئنا سوى إشارات قليلة جد للأقلية اليهودية في الأندلس فإن الصورة تختلف 

ماماً بالنسبة للمستعربة» أي المسيحيين الهسبانو قوطيين الذين احتفظوا بديانتهم (في 
4ه/ ١1لام‏ شكل هؤلاء المسيحيون غالبية السكان ولكن العديد منهم اعتنقوا 
الإسلام فيما بعد). وكانت المدينة مقرٌ رئيس أساقفة الأندلس» وهو الرئيس المنظور 
للجماعة المسيحية في الأندلس ولدينا قائمة بأسماء رؤساء الأساقفة حتى العام 
1ه/11م عندما دخل الموحدون شبه الجزيرة؛ رغم أنه كان من شبه المؤكد 
وجود جماعات من المستعربة في منطقة إشبيلية بعل هذا التاريخ . وكان للجماعة 
(امسيحية) أعيادهم الخاصة كعيد أسقف إشبيلية القديس إيزيدور (0510086» الذي 
كان يحتفل به في الرابع من نيسان/إبريل”؟2. أما الأسقف ريكافرد (580همم) وهو 
أحد الذين خلفوه خلال الحقبة العربية» فقد ترأس مجلس قرطبة في ص يف" 
هم 51م الذي وضع حذاً لثورات المستعربة في عاصمة الخلافة الأموية”. وقد 
ذكر الفونسو العاش 29 الأسقف دون -خوان (ههد3 ه20) الذي ترجم الكتاب المقدس 
إلى العربية. وهناك رجلان آخران مهمان وكلاهما كان أسقفاً لمديئة إشبيلية وهما عباس 
ابن النذر الذي أرسله الخليفة الأموي عند الوقن الثالث (الناصر) سفيراً إلى بلاط 
راميرو الثاني (11 منعسة#) في أراغون" (دمعوعم) وعبيد الله بن قاسم وكان 
معاصراً للخليفة الحكم العانيي 00 . وقد عاش هذان الأسقفان في فترة تم فيها إلى حد 


(؟) ,12023 .8 كهم متأطداجم ,عنامهعمن) مك «ماجف بعادت ع2 ,آانؤعه0-لة اناق عله 3310 نم1 طتتى 
ل#تعتلء]/1 نقلاء وعأعقط) 3م ع016همة عدتقوصد؟ سوتاع لون عوتخل مذمع د متدمعه2 ومتاللة ملأ عكنامم 
.66-7 .مم ,(1961 مللع8 .1 .5 نملئزعة) 7.1 بقعللساة ههه كاعه1 ,قلداممتمعء8 سمتمعط1 
(4) لقد بقيت أسماء عدد من مطارنة اأشبيلية من أوائل القرون الوسطى» وبعضها ذكره مؤلفون 
مسيحيون بأسماء كاثوليكية مثل أرياس (قةمم0) ونيودرلفو (00ل-100) وديفيد (02810) وسلقادور 
(5218002) رخرليان (صدللد1). انظر : 2لآندءى يدأعهعله/؟ اعتم8 نصط «رقعطهىة1202 05,آ» روتعموله؟ أعقلم1 
7159-9 ,و« ,(1988 بلضأمة71) 0أنااقه بده اأعءناطاجامن) :لالت ع0 عهلهء ها ماهم 16ته ١‏ اتانامللات 
(1) كما عل هماعط بأععمسلة 016و[ مءوأممدر1 قمة ,(1955 بلتمقحة3) أعهجه6 منرم 
.320-323 ,مم ,([19837] متعدعد1 دعدمنه81 :لضع 2/ة) .كاآه؟ 4 ,وابموكظ عل وعقه عمد 
0) أبو مروان حيان بن -خلف بن حيان» المقتبس من أنباء أهل الأندلس (مدريد؛ 4/ا189) ج00 

ص .١١7‏ 
(0) ,(1967 ,00ه88) 11 تسماوط له معطمل« 06 دلزله اهل «مبطتعادع اماك رمقويو؟ مم1 
.1853-6 .0ر2 


1 


كبير تعريب جماعة المستعربة ضمن حضارة أندلسية عامة حيث كان الخليفة في قرطبة 
هو في الحقيقة لأمير المؤمنين» . ١‏ 

وفي القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» خلال الخلافة الأموية ذاتبا شهدت 
إشبيلية فترة مبكرة من التألق عكست الازدهار الذي تمتعت به البلاد بأسرها فى وقت 
كانت يه الأتدلسالقوة الرئسية فى غري.التوسط .. وكات لها تاثير لا يستهان به في 
أوروبا المسيحية والمغرب. وكان أبو محمد الزبيدي  15(‏ 4لااه 415 - 484م) 
أحد الشخصيّات المهمة في إشبيلية في ذلك الزمن» وكان قاضياً شهيراً ولغوياً ومؤدباً 
خاصاً للخليفة هشام الثاني» وإضافةٌ إلى مؤلفاته في فقه اللغة والتاريخ (ومنها كتاب 
عن العربية المحكية في الأندلس)”' فقد كان له عدد من القصائد التي كُتبت بروح 
أندلسية ذات آفاق واسعة ومنفتحة» وفيما يلي مثال موجز من هذه الأبيات: 

الفقر في أوطانناعٌربةً وامال في الشُربة أوطانئٌ 
والأرين سجى و نرامية كملتيكتاك. ‏ والمشناس [إشووات وص 

وقد عاصرالزبيدي قاض آخر لإشبيلية لعب فيما بعد دوراً بارزأ في الأندلس 
وهو محمد بن عبد الله بن أبي عامر» الذي دعي المنصور فيما بعد» وكان حاكم البلاد 
الحقيقي المؤثر في عهد هشام الثاني. ورغم تولي المنصور عدداً متزايداً من المناصب في 
بلاط الخليفة فقد احتفظ بمنصبه قاضياً لإشبيلية حتى أواخر أيامه تقريباً. ونظراً لأهمية 
هذا المخصب الاقتصادية فقد كان يدير الأوقاف» أي ممتلكات المؤسسات الدينية. 
وهنالك ما يدعو إلى الظن أنه؛ في منطقة إشبيلية على الأقل؛ كان من الممكن 
الالتفاف حول نظام الوراثة في الشريعة الإسلامية (حيث تقسم الأملاك بين جميع ورثة 
المتوق) باستخدام نظام الوقف» وكان من نتيجة ذلك أن أمكن حصر أملاك الأسرة 
كلها فى يد شخص واحد. وهذا يمكن أن يفسّر استمرار الملكية الواسعة للأراضي 
من الحقبة القوطية القديمة وحتى العصور المسيحية المتأخرة. 


ثانياً: القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
بالنظر إلى ما تقدم» ليس من المستغرب أن يستولي القاضي محمد بن عباد على 
السلطة في إشبيلية وفي غرب الأندلس عند سقوط الخلافة الأموية في قرطبة. ويبدأ 


(4) أبو بكر محمد بن حسن بن مذحج؛ لحن العوام» تحقيق وتعليق رمضان عبد التواب»؛ كتب لحن 
العامة؛ ١‏ (القاهرة: مكتبة دار العروبة» 954١)؛‏ تحقيق عبد العزيز مطر (الكويت: [د.ن.آء 19584), 

)1١(‏ أبو العباس أحمد بن محمد المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ تحقيق إحسان 
عباس ؛ مج (بيروت: دار صادر» 00ج ١‏ ص إلاء وأبو جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة 
الفبي» بغية الملدمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تحقيق فرنشسكه قداره وخ. ريباره (مخريط: 
روخس2 2)1884 ص 88ه. 5 


حرا 


بحكمه في 415ه/ 77١1م‏ عهد جديد في التاريخ الأندلسي وهو ما عرف بعهد 
مالك الطوائف الذي تجزأ فيه كيان الأندلس الثقافي والاقتصادي إلى دويلات. وربما 
كان القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي من أكثر الحقب أهميةٌ في العصور 
الوسطى» فهو يمثل إسبانيا في عهد رودريغو دياز دي بيبارء السيد ققاط موعةه) 
(10© 81 ,مهللآ 46. وقد أقامت الممالك المسلمة والمسيحية المختلفة التي شكلت البنية 
السياسية لشبه الجزيرة الأيبيرية شبكةٌ غنية ومتداخلة من العلاقات في ما بينها. وكانت 
الممالك الأندلسية تشهد فترةً من الازدهار الحضاري وازاه ضعف عسكري وسياسي 
في مواجهة الدول المسيحية» الأمر الذي جعل قدوم المرابطين أمراً محتماً في النهاية. 
وشيئاً فشيعاً ضمت إشبيلية المناطق المجاورة (قرمونه (22مصهمه0) قرطبة» إسيجة 
(338ع85)» مورون (65:ه040)» الجزيرة الخضراء (8تمنمععلة) ليبْله (816612). . . . الخ) 
فنتج عن ذلك توسع المساحة الجغرافية للمدينة بعد أن كانت محصورة في حدودها 
الاقتصادية والاجتماعية وحسب. ونلاحظ في ذلك الوقت تحول إشبيلية إلى مركز 
علمي وأدبي من الطراز الأول» حيث أخذ الفلكيون والشعراء والفلاسفة يؤمّونها من 
جميع أطراف الأندلس طلباً للدعم من البلاط العبادي تحت رعاية الملكين المعتضد 

والمعتمد©2. وعند النظر في هذه الفترة» كما هو الحال في تاريخ إشبيلية برمته فإن 
الذهن يقفز في الحال إلى الشعراء» غير أن المديئة الآن اجتذبت كذلك الباحثين من 
جميع الأصئاف كما حدث فيما بعدء أيام الموحُدين. ويبدو أحياناً كأن أعمال ابن 
عمار من أهل شلبه (5111765) أو ابن زيدون أو ابن حزم أو أبيات المعتمد نفسه هي 
وحدها التي تناقلتها الأجيال اللاحقة 


فياليتَ شِعري هل أبيتُنْ ليلة أمامي وخلفي روضةٌ وغديرٌ 
بمُنْبِتَةٍالزيتون مُورثةٍالعلا ‏ ثغئي جما أو تر طيور 
بزاهرها السامي الذي جادَهُ الحيا شير الثريًا نحونا وثشير 
ويلحظنا الزاهي وسعدٌ سعوده غيورينء والصبٌ المحبٌ غيور”© 


)١١(‏ الملوك الثلاثة في مملكة بني عبّاد في اشبيلية هم: أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن عبادء 
القاضي  41١4(‏ ”437ه/ 1١77‏ 47١1م)‏ وابئه أبو عمر عبّاد بن محمد المعتضد  477(‏ 451ه/ 1١١47‏ 
4م ) وأبو القاسم محمد بن عباد المعتمد  451(‏ 484ه// ١١9‏ 91١1م).‏ 

2١98 ١١4١/4488 4١ أبو القاسم محمد المعتمد بن عبادء ديوان المعتمد بن عبادء‎ )1١( 
»)156( جمع وتحقيق رضا الحبيب السويسي (تونس: الدار التونسية للنشرء 19178): هامش رقم‎ 
.؟١ل6 كآلااء والمقري» المصدر نفسه) ج مع ص‎ ١/١ ص‎ 


قف 


ثالثاً : القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 


وفي عام 448ه/ 10١1م‏ كان مقدّراً للمعتمد أن يتوفى في أغمات (قرب فاس 
في المغرب اليوم). وكان المرابطون قبل ذلك بأربعة أعوام وبعد غزوهم لشمال افريقيا 
قد ؤخلوا الأندلس بطلب من ملوك الطوائف (حيث إنهم وحدهم كانوا القادرين على 
احتواء التقدم المسيحي). وكما حدث مع الموحٌدين» أي البربر من بني مصمودة الذين 
استولوا على المناطق الإسلامية في شبه الجزيرة عام 0541ه/ 47١١م‏ فإن وجودهم قد 
زاد من العنصر الشمال افريقي في الحضارة الأندلسية. وربما يكون أكثر دقة أن نقول 
إن التراث الأندلسي المتراكم استطاع بطريقة ما أن يجعل اندماج المرابطين والموحدين 
فيه ممكناء فالخلفاء» من كلتا السلالتين: الذين اختاروا إشبيلية عاصمة أندلسية لهم 
تمكنوا في النهاية من هضم الأوجه الحضارية الأندلسية. وبالرغم من جميع 
الاعتراضات التي كان يطلقها علماء المرابطين فإن الشعر لم يختف في القرن الهجري 
الخامس/ الحادي عشر الميلادي وهؤلاء العلماء أنفسهمء الذين أدانوا الموسيقى الناشئة 
في إشبيلية على أنها معادية للؤسلام» شهدوا في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي تطويراً نبائياً لها بصيغة انتقلت بها عن طريق غرناطة في عهد بني نصر إى 
شمال افريقيا حيث ما زالت تعرف حتى يومنا هذا بالموسيقى الأندلسية© وهكذا تم 
اندماج هذه القبائل من شمال افريقيا في حضارة الأندلس العربية الإسلامية الوسيطة. 
وفي الحقيقة شكلت الأندلس والمقرف جزءاً من منطقة حضارية واحدة مندذ القرث 
الهجري الثاني/ الثامن الميلادي وكان هناك اتصال كثيف بين المنطقتين إلا أن العلاقات 
خلال هذه الفترة اتسعت كثيراً. بحيث لم يكن هناك فرق بين أن ينصرف الدارسون 
إلى أبحاثهم في غرناطة أو فاسء» في الرباط أو قرطبة. كما حكم الخلفاء 
إمبراطوريتهم الشاملة إما من مراكش أو من إشبيلية. أما التجار فقد سيّروا أعمالهم 
على جانبي مضيق جبل طارق» سواءً بسواء. 


وتمثل مرحلة المرابطين ‏ الموحدين التشكيل النهائي لإشبيلية في الحقبة العربية؛ 
فلم تتوسّع حدود المديئة المتوارثة منذ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي حتى 
الأزمنة الحديئة. وقد أضفى الخليفتان أبو يعقوب يوسف الشاهد وأبو يوسف يعقوب 
المنصور على إشبيلية الخطوط الرئيسة لتطورها المديني العام إضافة إلى أهم مبانيها. ثم 
أصبحت موطن ابن رشد» وأسرة ابن زهر والمتصوفة من إقليم الشرف (6همدزا[ة) 
الذين كانت حياتهم وخبراتهم تجسيداً بارزاً للثروة الروحية الإسلامية. وكان أبو بكر 


)١6(‏ ربعطوعة عدوغطامتاطتط ه1[ ,طءس«اوملة يك عناواسيمك علاواكه84 هط بكهااعنا) لتامسطدلة 


.(1980 بلق طلمأة :ومة©) 5غاغنهه:5 غت كعصصمط وملعع لام 


يفف 


محمد بن العري  5451(‏ "41 ه8ه/ 1١/0‏ 1148م*'2 وهو أحد أبرز شخصيات 
إشبيلية مشؤزلا عن بئاء أسوارهاء ويذكره ابن خلدون نفسه كشخصية رئيسة في 
تاريخ التربية الإسلامية. ويكشف منهاجه الدراسي بوضوح عن الرقي الثقافي الذي 
بلغته الحضارة الأندلسية. 


«وقد كان من خسن حظي أن الله قيْضٍ لوالدي» في طفولتي وفتؤتي وشبابي؛ 
أن يار لي مؤتيين يعلمرني القرآن حتى -حفظه وأنا بن تسع سنين. ثم هيّا لي ثلاثة 
مؤدبين: أوّلهم ليكمّل معرفتي بالقرآن؛, والثاني ليعلمني اللغة؛ والثالث ليعلمني 
الحساب. فلما بلغتٌ السادسة عشرة غدوتٌ عالاً بعشر من القراءات من إدغام وإظهار 
وتجويد وتنغيم ووقفب وقّصر. . 


ثم تعلّمت وجوه اللغة المتعددة» وقرأت أشعار المتقدمين والمتأخرين من العرب. 
واستمعتٌ إلى تفاسير التراث والحديث. ثم تلقِيتُ دروساً في الجبر إلى جانب كتاب 
إقليدس وغيره من كتب الهندسة. وتعلّمت الحداول الفلكية الثلاثة ة وطريقة استعمال 
الأسطرلاب. 00 الثلاثة أن 'استريح من العصر حتى صبيحة اليوم 
الثاني ؛ لكنني لم أ ل روسن وتسجيل الملاحظات. وكان 
تلك مدني اول ا للد 


رابعاً: العمّارة 


لا شك في أن فن العمارة يشكل أحد أبرز سمات إشبيلية العربية التي ورثتها 
[فسيلة المماضرة مزد العصور الوسيطة المتقدمة. وكان الجامع أو المسجد يمثل المركز 
الرئيس في المدينة الإسلامية حيث كانت تقام صلاة الجمعة. وقد بني أول جامع في 
الموقع الذي تقوم فيه اليوم كنيسة السلقادور في منطقة من المدينة القديمة ما زالت 


(14) أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاربخ أئمة الأندلس وعلمائهم 
ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» تحقيق ف. كوديرا وج. ريبيراء ١‏ ج (مدريد؛ "18417)ء هامش رقم 
(181١١)!؛‏ لاش ذه وستاكتهدمه عااتسصدمه لدترمائلء سه بوط لعاتلء ,تمماعة “ره مالعممماءنم8 ع1 

.2 و3 .701 ,(-1960 ,عفتنا نسملدمةآ بالتيظ .3 .8 تمعلاعة) .له مه ,له غم] ططلكت 
وتشمل أعماله: أبو بكر محمد بن عبد الله + بن العري: أحكام القرآن» ؟ ج في ؟ مج (القاهرة: عيسى 
البابي الحلبي» الا1ا) والعواصم من القتواصم في نحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صل الله عليه 
وسلم» حققه وعلق حواشيه محب الدين الخطيب ([القاهرة]: لحنة الشباب المسلمء 1لااه]). 

للق من كتاب: ابن العربي» العواصم من القتواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلل 
الله عليه وسلمء ص ١١‏ وما بعدها [بتصرف وتلخيص من الكاتب]. 


740 


تجارية حتى يومنا هذا كما كانت في أيام العرب. ٠‏ ويرجع تاريخ إنشاء هذا الجامع إلى 
العام 1ه 11م إبان حكم عبد الرحمن الثاني» وكان يضم أحد عشر صحناً 
صممت متعامدةٌ مع حائط القبلةء الذي كان يواجه الجنوب كما هو الخال في جميع 
المساجد الأندلسية. وكان مستطيل الشكل ولى كما يصفه الكتّاب الما عوون 0 
أعمدة من المرمر تستند عليها أقواس من القرميدء أما منارته المحفوظة حتى يومئا هذا 
داخل برج الكنيسة فهي ذات تصميم مربع يبلغ طول ضلعه حوالى ستة أمتار» وقد 
استعمل في بنائها الأصلي ٠‏ كما كان الحال غالباً في إشبيلية؛ الحجارة د التي تعود 
إلى العصور الرومية. وهناك في داخل | المنارة سلّم لولبي؛ ما لا نراه ذ فى المشرق حتى 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛. يلتف حول عمود أسطوان متين فى 
الركز. وفي كل واحدة من زوايا المنارة» حسب وصف العذري» تقوم ثلاثة أعمدة 
من المرمر. . تصل حتى القمة؛ ربما تت إضافتها على يد المعتمد الذي رمّم المنارة بعد 
زلزال عام 41/7ه/ 79١1م‏ (المشار إليه على الحجر التذكاري الذي ما زال محفوظأً في 
الموقع)”""" . ويمكننا اليوم أن نرى كذلك صحن هذا الجا مع الأصلي الذي لا بد وأنه 
كان على مستوى أكثر انخفاضاً من فناء الكنيسة الحالي: ات إلى الأقواس 
الآجرية العائدة إلى القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي الترميمات التي أدخلت على 
هذا البناء التذكاري خلال فترة الموحدين. وفي القرن الثامن عشر الميلادي. 


وعندما لاحظ الخليفة أبو يعقوب يوسف أن هذا الجامع الذي كان يدعى بجامع 
ابن عَدْبّس كان من الصغر بحيث لا يكفي لإقامة خطبة الجمعة في حشود بحجم 
سكان إشبيلية في ذلك الوقت» قام بتشييد جامم جديد أكبر منه في موقع الكاتدرائية 
الخالية . وكان في بنائه وأيعاده الكبيرة ة يتبع -خطوط المرابطين : أعمدة آجرية وأقواس 
على شكل حدوة الحصان المدببة وصحون عمودية على جدار القبلة الذي يمثل في قاعة 


)١1(‏ أبو عبيد عد الله بن عبد العزيز البكري. جغرائية الأندلس وأورربا من كتاب المسالك 
والممالك لأبي عبيد اليكري (ت /141ه/ 15١1م).‏ تحقيق عبد الرحمن علي الحسي (بيروت: دار الارشاد 
لل 22 عابروووعط مط ,تمة روم لات اساسسال1-أة لطذ' ه15 30 اساسقرنابك1 طقااة لذ ' طم 
ال “مالا -أن لطم" دل 'ل علزعلت ان «مطيط جل عل 'تتص]ت موجه تنك ذا عفرمهال موا - ا زماط به عبوامغطا 
ذل عل أكعنات١لناذ‏ للن اك التوسمنظ8 ننه ,عميرتوظ"! فى وعدلواعم كنتامج ذعل عطوعة عادم! اممراللءاه 
اتنا رع6أمطصطة ممتاسله؟ عمد ,عنابوازلمله عتواغع هنا رمسمتاءتلمماما عمنا معكة غلاطيام ,ععمم2 
رمع زعه00 عل ومتتملمو له هل عل جسمبااطيم ,أدبم عووظ٠الغ]ا‏ عاكمواظ عق ,عانق عمنا أء مملفدوماع 

اع ,20 م(1938 ,لاه .ل .8 تعليره.1) لد مار 

العذريء ترصيع الأخبار وترزيع الآثار. ص 417, 
)١1/(‏ معموكة اأعل معطوعة دمعلقبعأين وملمهظ» ,وتعدعاة/ أعوكمع صق بتعحلقن .8 ,3ئز[0 .12 
(8) عامه ,(ذ198) 6 امنا ,باعلال «رولتاصعة عل وعنونامعو:م 


فقا 


الخطبة وجهة الصلاة للمسلمين. ويمكن اليوم رؤية بقايا هذا المسجد الذي شيد في 
عهد الموحدين وبقايا زينته المترفة في «ساحة البرتقال» (5هزصهدمه]< 105 ع 10اه©) كما 
توجد هناك منارته «الخيرالدا» وهي الجزء الوحيد الذي بقي منه بأكمله. وأكمل بناء 
بهو الخطبة في ١0/اه/15١1م‏ ولكن توسيع الصحن قد تم في تاريخ متأخر. وأما 
الخيرالنا نقسها فقد آمن الخليفة الموحٌد نفسه بتشييدها في ١1"‏ صفر من عام ١٠/ده/‏ 
5 أيار/ مايو 84١١م‏ على الحائط المواجه للشرق حيث يلتقي فناء المسجد بقاعة 
الصلاة. وقد استعملت الحجارة المربعة الرومية في ينام الأمشين أما في المستويات 
العليا فقد استبدلت الحجارة بالآجر المنحوت. وأقيم على موشور سباعي مركزي 
موشور آخر بأبعاد أكبر كما أقيم مر منحدر مُقَنْطر يصل بينهما. وزينت المنارة من 
الخارج بمساحات من الآجر المزخرف وهذا ما استعمل كذلك في تأطير كوى الإنارة 
في جدران السلالم الموصلة. وفي هذا الشكل الأصلي (قبل أن يضفي عليها هيرنان 
رويث 112 صفمه21) مظهرها المميز في القرن السادس عشر اللميلادي توّج الخيرالدا 
«جامور؛ [لب النخل] عليه أربع كرات مذهبة مرصوفة على قضيب حديد في نظام 
متناقص الحجم. ويورد مؤرخ الموحٌدين أبو مروان بن صاحب الصلاة (ت 0944ه/ 
4م هذا الوصف للبرج» وهو أبرز ما يميز المدينة في العالم أجمع : «هذه المثارة 
هي أعظم من جميع المنائر الأخرى في الأندلس قاطبةٌ» في ارتفاعها وفن بنائها الفائق. 
وحن التظر إلنها من يعدا يبدو ركان بعيم تدوع الح قد ترقت في قذب 
إشسبلية340, 


وكانت إشبيلية الإسلامية تزهو بأماكن أخرى للعبادة بعضها في الهواء الطلق 
وكان يستخدم في الاحتفالات المهمة. وكان أحد هذه الأمكنة المصل 232 في الجهة 
الجئوبية من «القصور) (410823165) عند اباب النخيل»” ا ؟ ويشغل هذا الموة قع اليوم 
بناء الجامعة الرئيس. كما كان هنالك عدد كبير من الجوامع المحلية في 5 نجد 
قائمة طويلة بأسمائها محفوظة في النصوص العربية وفي النصوص المسيحية المبكرة 
كذلك» حيث تحوؤل بعضها إلى كنائس مسيحية بعد عام ه/ 11م وكان هذا 
التحول في أماكن العبادة ظاهرة عامة في المدينة» وكنيسة السلقادور التي ذكرناها 


(18) أبو مروان عبد الملك بن محمد الباجي بن صاحب الصلاة. المن بالإمامة» تحقيق عبد الهادي 
التازي (بغدادء» 2)191/94» ص 5١ه.‏ 
)١9(‏ ابن حيانء المقتبس من أنباء آهل الأندلس» ج 2 ص 0 ابن عميرة الضبي» بغية الملتمس 
في تاريخ رجال أهل الأندلسء ص 236 و مها - اعرملة به منونطة ملسطروط مط ,تووستطالة 
0 ,2 رأف نرةة لله تالاه 4154 ' :5ل" «2إعلمسله «دطمرا قل :هلله وسومره 16125 عا مفججه :4 
)٠١(‏ أبو الحسن علي بن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس؛ 8 ج» 
ط ” (بيروت: دار الثقافة» »)١91/8‏ - اج ؟”ء اص 17١‏ 


حرص 


سابقاً مثال على ذلك: إذ كانت في البداية بناية رومية تستخدم في مناسبات دنيوية» 
ثم أضحت كنيسة في الفترة الفيزقوطية؛ ثم تحولت إلى أول جامع في المديئة» وبعد 
الغزو القشتالي تحولت ثانية إلى كنيسة. ويستفاد من نصوص هذ الفترة أن مديئة إشبيلية 
كانت مقسمة إلى أحياء منفصلة تأخذ أسماءها من الجامع المحلي الرئيس فيها على غرار 
ما حدث مباشرةٌ بعد عام 715ه/ 1158١م»‏ وقام بجوار الكثير من تلك المساجد نمط 
من الأبنية تميّر به تخطيط المدن المسلمة» وأعنى بذلك الحمّامات العامة وبعضها ما زال 
حفوظاً حتى يومنا هذا ولكنه يستخدم لأغراض عتلفة تماماً عن الأغراض الأصلية له. 


وعرفت كذلك تعازج أخرى من الأبنية كالقصور التي اشيدت في زمن بني 
عبّادء وخلال فترة الموحُدين. وما زال بعض هذه القصور باقياً حتى يومنا هذا ولو 
أن حالها تبدّل إلى حدّ كبير. وعلى سبيل المثال كان قصر المبارك وقصر المكده) 
مكانين تزخر فيهما حياة البلاط بالموسيقيين والشعراء إبَان القرن الخامس 0 
الحادي عشر الميلادي» وقد شبّد أولهما على الطرف الجنوبي للمديئة المسوّرة فوق أبنية 
سابقة له مثل دار العمارة الخاصة بعبد الرحمن الغالث”"©. وقد خصصت تلك المنطقة 
من المدينة خلال الفترة الإسلامية عموماً لتصريف أعمال الحكومة وهناك كان يتم اتخاذ 
القرارات بشأن مصير المديئة والمناطق التابعة لها. وقد قام المعتمد بزخرفة القصر 
الأعمد والمواد المجلوبة من مدينة الزهراء كما ألحقت به قلعتان من عهد الموحدين 
فى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وبعد احتلال المسيحيين للعاصمة 
كان ملوك قشتالة وعلى الأخص منهم يبدرو الأول (1 0,ل©) هم الذين أضفوا على 
قصور إشبيلية الشكل الذي تبدو عليه في يومنا هذا. كما أنه تم حفظ الطابع 
الإسلامي لهذه الأبنية الأثرية على أيدي معماريين جلبوا من طليطلة أو من ملكة بني 
نصر في غرناطة» وفي جو من التعريب الملحوظ على المستوى المحضاري كان مقدراً 
لوالفرتسيو العاشر (الحكيم) 3 معدمئلة) وبيدرو الأول أن يصرّفا شؤون الحكم من 
هنا. ويجدر بنا أن نذكر المجمّعات التي أنشئت حول البحيرة أو (167 061 هامعدة) 
وهى جموعة الإنشاءات (القصور» البركة الكبيرة» وغيرها) العائدة إلى القرنين 
الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» والمزارع التابعة لها 
والتي كانت تضم بعض حدائق العبّاديين» هذه الحدائق ثى التي تمت المحافظة عليها بحالة 
جيدة لمدة عشرة قرون ولكنها أزيلت من الوجود مؤخراً عند التحضير لاحتفالات 
الذكرى الخمسمئة لاكتشاف أميركا. 


)١(‏ المصدر نفسه» ج “الى ص ؤشدلاء 59لا و0الا2 بج ص اوس وأبو الوليد أحمد بن 
عبد الله بن زيدون» ديوان» شرح و تحقيق كرم البستاني (بيروت: دار صادرء 2)١19515‏ ص ؟18, 


(؟؟) ابن حيانء المقتبس من أنباء أهل الأندلس؛ ج ٠‏ ص 8/. 
يفف 


وكانت هذه الأبئية جميعاً محاطة بأسوار المديئة الإسلامية المختلفة؛ وأولها سور تعود 
آثاره إلى عهد الامبراطورية الرومية بشكل مباشر. وبناء على ما يورده كتّاب تلك الفترة» 
فإن ذلك السور كان ما يزال قائماً في المدينة في القرث الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 
وكانت حدود إشبيلية تشمل الجزء الجنوبي الشرقي الحالي من 00 المديئة القديمء كما أن 
بعض الأبواب «مثل باب قرمونة» (2مصصةت 18 عل عاتمناط) هباب اللحم؟ 06 6ئ06©) 
(#صمة0 12 ما تزال آثارها ماثلة في المدينة» بيئما استوعبت المنازل أبواباً أخرى مثل باب 
العطارين (389]ةنتشلقءء2 12 عل 20658 . لكن روعة القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي لم تشهد أسواراً جديدة في المديئة ‏ ولو أن البيوت والقصور المذكورة سابقاً 
قد امتدت إلى ما خلف أسوار المدينة القديمة ‏ بل كان المرابطون» بفضل القاضي أبو بكر 
ابن العربي هم الذين بنوا السور الثاني» الذي أحاط بمركز المدينة القديم حتى بدايات 
القرن الحالي» عندما هدم باسم التقدم المزعوم» ولو أن طبيعته ما تزال ماثلة في ما تبقّى 
من امتدادات منطقة الفخر (13631628) واحديقة الو ادي» (116ة17 61 مذل:ة0) وفي 
داخل البيوت في مناطق سكنية أخرى. وقد جرت تقوية هذا السور الثاني في عهد 
المومحدين؛ الذين أضافوا سلسلة من المداخل ذات الزواياء لغرض تحسين قدرة المديئة 
الدفاعية» وكان السور حاطأ بخندق إلا من جهته الشرقية» حيث كان تبر الوادي الكبير 
يشكل حاجزاً طبيعياً. وفي عام 7117ه/ ١117م‏ تّمت أعمال التقوية ببناء برج الذهب 
(00 أو 56مه10) الذي كان يسد مدخل ميناء إشبيلية الجنوي» وفي شمال منطقة الميناء 
جرت أعمال تقوية إضافية للسور عند باب السفيئنة (8870618 16 عل مترعد©)» الذي 
يشكل الآن معبراً للمشاة إلى مكان «معرض 447. وكانت امتدادات السور عند ضفاف 
النهر تعاني من الفيضانات حتى وقت قريب» عندما يفيض خبر الوادي الكبير عن ضفتيه» 
ويحيل مركز المديئة إلى جزيرة. وقد استحالت أبواب السور إلى أشكال مختلفة تماماً: نجد 
اباب قرطبة) تحيط به كئيسة سان إرمينغيلدو (8[100ءدعصمع]؟ صوق)ء وباب المؤذن 
(20ةلعتتتصاخ اع 2أزعنا©) الذي غدا يدعى الباب الملكي ([28621 68:عنا©) وباب ثريانا 
(قههن1) صار يؤدي إل المنطقة في الجانب الآخر من النهر التي ما زالت تدعى جسر 
الجنائب (38هقة82 عل غ062 )2 وهكذا. ١‏ 


أما الحياة الاجتماعية في إشبيلية خلال العصور الوسطى المتقدمة وفى الفترات 
التالية لها فقد برزت فيها الفعاليات التي تنشط في الموانىء عادةٌ» حيث كان الجزء 
الأكبر من التجارة البحرية مع شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط يمر عبر 
المديئة؛ وفي هذا المجال كانت إشبيلية أيام الموحدين بمثابة نواة للحاضرة التي 
أصبحت لاحقاأ وساطةً للتتجارة مع «العالم الجديد». فكانت المنتجات الزراعية تنقل 
عبرها من غرب الأندلس إلى 0 منهء بينما كان يُفرّغ على أرصفة مينائها جميع ما 
كان حمل من بضائع بكل أنواعها من أطراف الدنيا الأربعة. وأحد أمثلة هذه 
الفعاليات الكبرى كان بناء السفن الذي نشط منذ القرن الهجري الثالث/ التاسع 


لسر 


الميلادي, حيث نجد أن الأمير عبد الرحمن الثاني أمر بإنشاء «دار الصناعة»77) ال ولى 
أو «(حوض السفن» رداً عل الهجوم النورمندي عام الالاه/ 814م. وفيما بعد شيّد 
الخليلة الوخد أبو 0 يوسف مرافق جديدة للغرض نقسة في موقع آخر من منطقة 
الميناء”” '*. ويُعتقد أن هذه المرافق كانت في المكان نفسه الذي شيد فيه ألفونسو العاشر 
بالاتفاق مع الملك القشتالي مرافق مشامبة عام 1167م وذلك بالنظر إلى تاريخ بناء 
الأحواض في عهد الموحُدين؛ كما يعتقد أنه اكتفى بتجديد المباني أو إعادة إنشائها. 
وما تزال آثار الموحُدين ماثلة للعيان في وقتنا الحاضر في المبنى الكبير الذي يضم 
مستشفى الحم 0 1ع س0 
الإسلامية. بض الأسران: لال ماري الخزف لحان ما زالت بعض 
نماذج منهما ماثلة للعيان» فالخزف الوشبيلٍ المزجج والمأعهب هو ترائنا من تلك الفترة» 
ويمكن تلمّس آثاره في بيوت المدينة وقصورها. وقد استعمل الفنانون أيام المدجنين 
أساليب ومواضيع يع الخزف العربي كما أنها نقلت إلى أميركا. وتمت المحافظة على أعمال 
ل 0 رأس 
بشري ويعود تاريخه بحسب ما نقش عليه إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي . أما الأعمال المعدنية فهناك مجموعة كبيرة من أدوات الاستعمال اليومي التي ما 
تزال باقية حتى يومنا هذاء كما أن مفاتيح المدينة العربية المحفوظة حالياً في كاتدرائية 
إشبيلية ما تزال مبعث إعجاب كبير لناظريها . ويجدر الاهتمام هنا بتحفة فريدة حقاً ألا 
وهي ورقتان كبيرتان من البرونز تزيّئان الباب الحالي المسمى باب الغفران 61 8)مودم) 
(ه0ر26 في باحة البرتقال (5ه[صهجدهآ8ة و10 عل مننه) لامع يعود إلى عهد الموحدين. 

وكانت هاتان الورقتان بما حفر فيهما من زخارف ونقوش تغطيان البوابة 
الرئيسة للجامع؛ أما مطرقتا الباب الكبيرتان والمصنوعتان من البرونز فهما تمثلان 
الزخرف الأندلسي الغني التقليدي الذي يختلف عن الزخرفة المعتدلة التي عرفت في 
شمال إفريقيا في تلك الأيام. وهذا العمل الفني مثال آخر بين كيف تأقلم ملوك 
الموحدّين مع الحياة الأندلسية. 

خامساً: أهل إشبيلية 

لم يبرز كل هذا الإنتاج الفني وسط صحارى أو فيافٍ مقفرة» بل كان وراءه 
شعب تشهد به المصادر التاريخية. وقد أتينا على ذكر بعض الشخصيات المهمة في 
إشبيلية الإسلامية مثل الزبيدي وأبو بكر بن العربي والأسقف عبيد الله بن قاسم 


(7؟) عفطمكمم© آء هاامعلهةط4 ع4 متتدصظ ع4 هئألو::20 ها 06 81510714 بطهنةاة0-ل2 م15 
66-7 .2« ,5ه 1معترءط4 ع0 دوعا امت[ 05 اعادهه لل ع0 مجعو 
0250 ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص ١7‏ ه2,. 


خرصا 


والعتمد وهناك كثير غيرهم من أهالي إشبيلية من أسهموا في حياة المدينة ولكن 
أسماءهم غير معروفة الآن. ففي رسالة ابن عبدون”*" على سبيل المثال هناك ذكر 
0 من هذه الشخصيات» كتجار الأسواق ونجار الزيت من «إقليم الشرف» 
والفسالات علل ضفاف تبر الوادي الكبير والبحارة ومقرئي القرآن ومعلمي اللدارس 
الابتدائية وباعة الجبن في مناطق المستنقعات والمؤذنين وا الفسس السيحيين 00 
التجولين والبناثين بالحجر والاجر. ٠.‏ الخ ويمكننا من خلال صفحات هذا | - 
أن نحس بإبقاع إشبيلية وضجيجها في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي بكل أنشطتها المتنوعة. وقد قام هؤلاء الناس كل بدوره في صنع حغمارة 
العاصمة وبينهم العديد من الأفراد بل الأسر أو الجماعات المميّزة من يستحقون 
الذكر: شعراء البلاط العبّادي» مَهرَة الصتاع الذين أنشأوا أحواض اللاحة أو 
الخيرالداء أو التجار القادمين من جِنُوا أو المشرق. وسنعرض هنا لمثالين وحسب: 
الأول أسرة ابن زه © من الأطباء التي انتقلت إلى إشبيلية من طلبيرة (22ههلة1) 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وقد بلغت هذه الأسرة مكانة عالية 
شأن أسين انلها الكبرع في الحضوى الوسطى العرنية 4 وبرق من بين أقرادها آنا 
العلاء زُهر (ت عام 78ههم/ 1111م) وأبو مروان عبد املك  4410(‏ اهدهم 
4--51١1م)‏ اللذان مارسا الطب في الأندلس والمغرب. أمّا المثال الثاني فيتعلن 
بفعالية ذات أهمية خاصة في الأندلس» وأعني بذلك الدراسات الزراعية حيث كانت 
منطقة إشبيلية منذ القرن لخانين الهجري/ الحادي عشر الميلادي» موطتاً لكتّاب بارزين 
في هذا الحقل مثل: أبو المخير وابن -حجاج. كما يجب أن نشخص بالذكر كتاباً يحمل عنوان 
عام النبات المجهول””'' وهو من أعمال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
وفيه تصئيف للنباتات بطريقة علمية منتظمة تذكّرنا أحياناً بالعالم لينايرس (05ا#6سصف)؛ 
رهو أول كتاب في هذا المجال يظهر بعد أرسطرو أو ثيوفراستس (قنااههتتاده6ة1) أو 


(9) »م مانلووى ,اطازالة مستلطم- د15 لقتعياة ه15 لممسسمجن84 نمز «روطوتط-]"8 واقوتط» 
000 وأععةت وللاصس اط لعتقاقهها لمعة معاتنه ,بوط ,15 2449م آك ملآلا ملهاد إعلا ومعتمتجمع 
ع0 ملمءتسمتمسسوة اعن عدوناممعتاطده عق مأعتميع نقللاه5) له 25 ملمودءووءط- امآ مأاوامو؟8 خوه 

(1981 بقالتروق 

)1١1(‏ بقكوماوئط أعلتة بعالوفتمم 0 ([ 07120116 اتع عه يةماتم ركفا هلين ص[ ,رقمهأ6 اأمصع ما ممردل 

,3 عآونا ك1 ]0 مافعدوماءورظ 1908 هذ ريو لاقصسة 8 :42 .م ,(61978 ,العامة نقدماععد8) 14 
,489 لقع 4836-7 .مص 1 ١أهى‏ ,1 .4م .© خصه ,1001-1003 .مم 

[ففة مسة ,0م83 ها واأممؤكقاغ دز عل ونسعقومم 1م36 معطا غة ممناععلامه ومعسوبرع0 301 115 

-والم كت[ مترتامؤن 0 اانا امج قدائم وماجوور 71665 0065ذ ع3 ماجدوم61 ,ووأعملوط ماقم امدونية 
(1943 بومقمميق لتهفة]/8) , (11][ - 1[ دماعاى) «سانصم 
وللولف تم مؤخراً نشره (الرياط )148١‏ من خطوطتين أخريين. 


5 


ديوسقوريدس (1010560151065)»: كما يسبق سيسالبينوس (115هأم[|0658) بيخمسة قرون. 
وكان آخر وأبود من كته في الزراعة من أهل [شبيلية ابن العوام الذي بحث في 
كتاب الفلاحة ' جميع جوانب الموضوع: طرق الفلاحة وأقلّمّة الأجناس الجديدة 
وأنظمة الري وخزن المحاصيل الخ... ويصوّر الكتاب نموذجاً للزراعة القائم على 
الموروث اللاتيني ولكنه يفوقها غنى بالتجارب التي جرت عبر تاريخ الأندلس برمته. 

وقام جميع هؤلاء الناس بدورهم في خلق روح المدينة؛ تلك الروح التي غيّرت 
الطبيعة الأساس لأهل إشبيلية: إذ لدى قراءة ما كُتب في تلك الفترة يلاحظ المرء أوجه 
الشبه العديدة بين أهل إشبيلية في العصور المتوسطة المتقدمة كما تصورهم الكتب 
الكلاسية في القرن السابع عشر الميلادي وسكان المدينة في الوقت الخاضر. ولويضاح 
هذه النقطة أسوق هنا مثالاً من أحد الكتاب في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي» يرسم فيه صورة ة لأهل إشبيلية 5 ية في زمنه شبيهة بالصورة الحخديثة التقليدية لهم : 

«وأهل ذلك الوادي. . أخفٌ الئاس أرواحاًء وأطبّعهمٍ نوادر» لهم مزاح 
بأقبح ما يكون من السب اد زواع ذلك فصار لهم قي حتى صار عندهم من 
لا يتبذّل فيه ولا يتلاعن ممقوتاً ثقيلاً. 0 

سادساً: التراث 

ويبقى هنالك بعد عام 747ه/ 1148م من الفترة المتألقة لإشبيلية الإسلامية ما 
هو أكثر من امباني التذكارية مثل الخيرالدا أو برج الذهب أو أسوار المديئة أو الميناء 
المعدٌ للتجارة الخارجية. ويجب ألا ننخدع بالصورة التي رسمها الحميري في القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي إذ يصف المدينة بأنها كانت مهجورة لثلاثة أيام 
عندما دخلتها القوات القشتالية» ونعلم اليوم أن عدداً من المسلمين ‏ مثل أبو ل 
المتوق عام 5 هم 155١م‏ - قد بقي في إشبيلية المسيحية . وقد روى كائب معاصر 
لتلك الفترة أنه لاحين دخول المسيحيين إشبيلية» هالَّهُ ما سمع من أصوات النواقيس» 
فأصابه الحزن لعدم سماعه أصوات المؤذلين, يدعون المسلمين للصلاة فغلبه لذلك حزن 
عميق وألم ما برح يلازمه حتى وافته المنئة» 7" ويرد ذكر هذه الجماعات المسلمة في 


(8؟) طقنتصهم5 طاتبن اعاتلء ,لءسلسنجعه 06 و«طاءة) عبأةاثياه 12127 ,سةوحة '-لة د15 
متلعأكنص 131 :3450210 لعاستوءء ,(1802 ,8620130) .كاه 2 ,ارعناوصد8 .م ,ل نزط مملأواقمقنا 
.(1988 ,رصةأهةأممستلة نو مووءط ,قد لتم توم 

(19) المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج 7اء ص 147. 
(١٠؟)‏ امطلا الا فارع ارعاص007 ,تةاطفحله دط1آ طقللذف لطف' م15 طة 1811 طقالة لطة' #طف 
20 ,أق12616ا5 011826 7321650[ نتتتاولءة عقططف-لة دعطة 6ق (سواءتطمدعومطلط سسمستعهد 001200 تإعالسال 
رتتل233 أن همه00© قناءدتعمةم1 ,5 ائل20 قطأعتله! بنقنلة سملو عمبره ععأطمعة قتمدء لواعبعك8 كامتلمعء 
.(1910) عأمه ,(1886-1889 ,هزم عل .ل لجف نناأمنة]/3) .5أه7 2 ,5-6 .] بممدمكتط-مءتطدعة وععطاهثاط81 


قرفا 


القوانين البلدية (08*06522288) التى شرّعها فرناندو الثالث ملك قشتالة وبموجبها تحوؤل 
أفرادها إلى المسيحية تدريجياً بطريقة معاكسة ولكن موازية لما جرى في القرن الهجري 
الثاني/ الثامن الميلادي» ولكن عاداتهم وطريقة حياتهم استمرت عند أهل إشبيلية الجدد. 
أما الذوق الجمالي البادي في المدينة إبان حكم ألفونسو العاشر فإنه يعكس إلى حدّ ما 
تأثير إشبيلية في العصر الوسيط المتقدم ليس فقط في فن المدجّنين ولكن في الميول الأدبية 
التي شاعت في أواخر القرن السابع عشر الميلادي» وفي الشعور بالتقارب الذي جعل 
بيدرو الأول ملك قشتالة يعرض على ابن خلدون أحد سفراء ملك غرناطة النصري» 
إمكانية السكنى في المدينة حيث عاش أسلافه طوال قرون خلت. 
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قرفا 


أقلية مسيحية مهمة في الأندلس المسلمة 


ميكيل دي إيبالزا(*) 


إن فهم المجتمع الإسلامي في الأندلس بشكل صحيح يستلزم دراسة الجالية 
المسيحية المستعربة (040225855) التي عاشت ضمن إطاره؛ وخصوصاً بسبب الأهمية 
التي أعطيت لهذه الجالية في الدراسات التاريخية عن الأقليم؛ ودراسة هذا الموضوع 
هي من عدة نواح مدخل يتيح لنا فهماً أعمق للمسألة. وعلينا فى الوقت نفسه الأخل 
بالحسبان التطورات الأخيرة في الدراسات المتعلقة بالمستعربين والقائمة على أساس 
الأفكار الأساسية التي وضعها مؤرخو القرن التاسع عشر”" . 

إن هدف هذه الورقة دراسة الجالية المستعربة ككل» وكذلك تطورها التاريخى 
داخل مجتمع إسلامي محددء ودون القيام بعملية معالجحة تفصيلية لبنيتها الداخاية أو 
لنشاطاتها”"' . 


(*) ميكيل دي إيبالزا (هتلدم8 36 841101): أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعات 
برشلونة وليون وتونس والجزائر وغيرها. له مؤلفات كثيرة في حقل العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية وتاريخ 
الأندلس. 

قام بترجمة هذا الفصل يعقوب دواني. 

1". انظر: 81:مغهه) «رةعتاتادم لا لداومة دفاعءتلدم هق :عع 2م0102 ,متلرمت بز وععله0‎ )١( 
امو أت 6 65 7مأمنااودع بر :0741167© بةتفأصقملق نز عأمعقم[ا متانسة :(1866 ,قلقغآ ردملهاووواط‎ 
لا أموععلء7 .3 :(1874 بلتفة8) مااعت”: هماه ه[ نت عطمجقدما ه[ ع0 67116 ة7لعاععجده بر كهأدالدرده كمعمم‎ 

,(1898 بهللابع5) كو[م”وكء عمج قهنهد جر موطهجاعمم دما عك أدسنااله بر [وأءمى مفماقظ ,تهتاهة1 
ويخاصة العمل اللهم ل: بلنهلفة1) تاتتدوعظط ع1 ععطه جومم دما 6 وا«منعلاط بأقدمسزة ععتجول ودداعمووط 
رققع22 لقاصع 02 :تقل تعاقسم) مأسممعء ,(1903 - 1897 ,ملاء1” .24 ع دمزئط 6 فلسا؟ 12 عل .من .فاوط 

.([19837] ,تعمعه1” معدماءنك8 :363010 لهة (1967 
0)انظر : 1710146 ناك عنالا12 «رم6افعدن 15 عل غ813 :و6 2مق2ه11 ومله نمعلدمظ عل أعمعتكقة 


:20لوتمهأعجملة أعل مءتصقادذ معوفمه كه ع«طه5» لعمتسدعطءه؟) مفو ممائهةلة ها ع0 اه اتهاانصة: - 


رسا 


أولاً: التعاريف والأصول 


١‏ كيف كان يشار إلى المسيحيين في مجتمع إسلامي 

يطلق مؤرخو هذه الأيام اسم المستعربين على المسيحيين الذين كانوا يعيشون في 
الأندلس المسلمة (أي إسبانيا التي تأسلمت منذ بداية القرن الثاني الهجر ي/ الثامن 
الميلادي . وكان هؤلاء بغالبهم يعيشون في تجمعات مسيحية تعود بأصولها إل ما قبل 
الإسلام» أي إلى أيام سيادة المسيحية والأساقفة الكاثوليك القوط الغربيين 


وكلمة «84028:35)» المستعملة مشتقة من كلمة المُستّعرب١‏ بالعربية ومعئاها 
«الذي يزعم أنه عربي وليس بذلك» (رغم أن بعض المختصين بالدراسات العربية 
يعتقدون أن أصلها يعود إلى كلمة «مستعربة» التي كانت تستعمل لوصف «القبائل التي 
لا ينحدر أصلها من العرب6)”؟. وعلى أي حال؛ فإن الأصل الاجتماعي للكلمة 
ليس واضحاً لأن النصوص العربية التي بحوزتنا لا توظفها لدى الحديث عن 
المسيحيين » » بل إنها ترد في النصوص والمراجع المسيحية بدءا من القرن الحادي عشر 
للميلاد كوصف ذي دلالة تحقيرية للمسيحيين الذين هم من أصل عرب ويعيشون في 
الممالك المسيحية القروسطية» وبخاصة في لط وإن التفحص العميق لأصل 
هذه الكلمة سيوصلنا ‏ كما سنرى - إلى نتائج طريفة» بل مدهشة. 


-0/هو0010 :]2 0عأضء2163 2655م «رمهنا2[ مدموتسوتاوضه آع مع قاوز تام قوسمستتاكتاطمد ق2تعمعبااكم1 
002 4[ 01787116 02115710 [ك[ © 2151710لبال ,10(اكاتااكلت ع«لبء مكوأعزاء-مءع ةلل دولقز معملة21 جلماماعه م1 
دؤاعع6 6 ناة 'ز ققءتسقاو1 قةدمنولاء؟ قدأعمعسائهآ» لمق ,(1991 بتهتتمعءقظ 81 6 متمعدمآة صسو5) مالوعرد 
47086 مانتال روجزه 1217 :1405ا1:1 725] عك 71176عئا1ك 4-7015 :هذ «رمستاهاآ مممسكتسوتاوك© أن مه 
.(1991 برقلتلته5) مع جةاسدمن16 

(؟) انظر :ده لعاتل ,ماعط “زه متفعممماعنج8 «عاءوناى نهذ «ر(ه) طاتخه كد06 ,عل 3لكلمماطمنآ .1 

.1 .8 :نصء60[) قتعسسمدمظ .8 .ل لسة 0155 .2 عق .8 نزط لإسسعلوعم4 ملسداءعطاعلة لدنزمه عن زه متقتاءط 
. [::15127 زه عافعدمماءدو:ظ1 11:6 كه سمنائلة غود مط مدمء©) .418 .م ,(1961 مللظ 

(5) انظر: ,111 نز 111 5ماهزى 05[ ات 161640 عل عوطه :7:02 ومط بفأمهعلةط تملفمدده0 اموسة 

)» ,مضقعة5 تملصفمعء7 .1 :(1926-1930 ,مقدل م120 عل وأعمعله؟ عل ماناأناكدة نلضفة64) ,قام؟ 4 
تأ :2 لاعأضعقوتم ععصقم «يدذعدعف مغخلة4 أعد مللتلاممة صن ,ءطممفده81 :قعءنامقصممه م52" 
كماهنااكلط ع2 لهةافاعهاتء1نرة وقع ه0071 1 أن تممه ااتعهعجع ك16«مامهع يترم جز معاءررعروط نووطه دما 
رمتطعكيدا8 مدة عل وعطدعؤده81-معنامعأة1/؟ 5م نتلساءة عل ماصاناقمة :ملعاه1) 975[ ,ماعاه1 رععطه «قعملة 
4 3265م «رتنةأ2208 متقاط12مدمجتد مأتعنارنا5 4031 بعلهمعطع]811 لتقطعنه :91 ,م ,1 .701 ,(1981 
مسة ,149-151 .جزم ,1 .آه؟؟ ,(19378 برقتاه0:ة6©) عأعسلداسا عل هابمنعلاط ع0 وعم عدم [ إعل جماع4 نا 
«رمتصواطهعهدممم أعل ولرماوتط 12 2 ساعن ممه هما 7ممطهمم ممه دومع نقلي 155 معد معممتدا0ن» 
5375-٠‏ .22 ,(1981) 30 .001 رمع لامعا عاعماه!!؟[ عل مامادع8 مدوية 
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تشير المصادر العربية إلى مسيحيي الأندلس بعدد من الأسماء المعروفة جيداً: 
(نصراي» جمعها تصارى)» روبي (أي رومان» بيزنطيون؛ والمقصود مسيحيو 
الامبراطورية الرومانية الغابرة)”؛ مسيحي (أي من أتباع المسييح)”؟: أهل الذمة 
(بمعنى من هم تحت الحماية» أي تحت الحماية القانونية من قبل الدين والسلطات 
الإسلامية كما كان وضع اليهود والجماعات الموحدة الأخرى)؛ أو مُعَاهد (المحافظ 
على العهد. بمعنى من عمل عهداً مع السلطات الإسلامية)”"". ولا يرد اسم «أهل 
الكتاب» الوارد في القرآن إلا لدى الحديث عن المسيحيين في سياق بحث المسائل 
الديئية؛ وذلك في إشارة إلى كتاب اليهودية ‏ المسيحية اللقدس الذي أنزل على كل 
الأنبياء بمن فيهم السيد المسيح. كما كان يشار إلى المسيحيين بحسب الأماكن التي 
تعود أصولهم إليهاء مثل غاليسيين وباسكيين وقشتاليين وفرنجة وقطالونيين. .. الخ. 


كما نجد أسماء أخرى ذات دلالات سلبية جداً ‏ أصولها دينية وسياسية ‏ كانت 
تطلق على مسيحيين أفراد من الممالك الإسبائية الشمالية مثل: العدوء عدو الله, 
الطاغي” » المتكبر» المستبد» الثائر (وهذه كانت تستعمل أيضاً للإشارة إلى من يثور 
من المسلمين ضد الحكام في قرطبة)؛ الكافر» المشركء أهل الشرك وغيرها. 


إن التحليل المفصل لهذه الأسماء العربية التقليدية يكشف عن وجود وضعين 
متميزين للمستعربين على الصعيد الاجتماعي والديني. فمن جهة: عامل المسلمون 
مسيحيي الأندلس مثلما كانوا يعاملون ردفاءهم في باقي المجتمعات الإسلامية» 
ومنحوهم (كأفراد وكأعضاء جاليات) المكانة نفسها التي ينص عليها التشريع وطبيعة 
المجتمع الإسلامي. ٠.‏ ومن جهة ثانية» كانت علاقات المسيحيين بالمجتمع الإسلامي 
تتباين تبعاً لما إذا كانوا يستمرون ‏ أو لا يستمرون ‏ في إظهار ولائهم للسلطة 


(6) انظر: «,ةقتعطصةجعمعء0 سنتاقن74 طوتسقم5 ععمط1' 4ه عاعه]7 عطا صا ستتخل» رستمداة واعنسدكة 
.109-77 .مم ,(1983) 3 .01؟ ,معاطم جا-وععوم 0 

(50) انظر :- “1آ ,قاعدصكظ انه كانقاتانتعبدا؟ أء عنعناة تك ,تلالال نعهداه علعة3 ,قعلدوظ فل امدئتكة 
201-02 .مم ,(1987 رلععن) :معة) قداة6 5لنتوعل قدوغل ,كماءغاد “االالة 

(0) انظر تحليل هذا المفهوم العربي والإسلامي» في: هه مه ومشفتاكف 5مآ» ,معلدمظ عل أعبونةقة 
9ه طانبه 5(امامماء< ععدعء3 دمل :سناع فدار-اه 4 كأهننه1جه وع!11 عم :10 «رمقطةتصطأتاكتدم ومموعلقط 
(ه0-8020 12055611 تطهللتد) عل دعدت د متعتلء ,(111-3111! .ك5) ماتعااكان وممصاطظ ] اودكا ,سام مسارساه 
أمعصقلاءط0هه2065)» 0ههة ,133-143 ,ورم ,(1987 ,وعتلمده1ة8 ونلماد0'8 غساناقم1 :دمم11ه34 عل همستدم) 
رن داهن ع0 [دننء|!141 نس «ر(17111-1 ذفاوةءة) ومسقلهقاقء كعدرة) 2 كسددساتاكدمد ذ5اعل عقاتائم 1 عتاتامم 
.(23هماعع 32 

(8) انظر: ,2 .701 ر(1860 ,قنعة8) عتدرتجو الوطمجا عامومناعا2 ,وعاستس هما متماسعطئظ عل .م 
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السياسية الإسلامية. فعندما كانوا يعارضون هذه السلطة» كانوا يعتبرون متمردين. 


؟ ‏ الأصول الاجتماعية للمسيحيين في الأندلس: 

المستعربون» والمستعربون الجدد. والمستعربون المحدثون 

لقد أسهمت الدراسات التى جرت مؤخراً في إيجاد فهم أفضل للأصول 
الاجتماعية لمسيحيي الأندلس. فقد كان المؤرخون القدامى يعتبرون المستعربين 
مسيحيين من أصل قوطي غري انحدروا من أصلاب مسيحيي شبه الجزيرة الايبيرية 
في الفترة السابقة على الحكم الإسلامي» وتجمعوا في جاليات مسيحية تعكس أبرشيات 
امرنهلة الزونايةت الفوطية الغربية. ركلنات أخرى» كان يرظر للقنيية الأسبانية 
حيث كان مقر كرسي أسقفها في طليطلة» على أنها أمتداد داخل المجتمع الإسلامي . 
وقد اندمحت ‏ أو أعيد إدماج ‏ هذه الجاليات جزئياً في المجتمع المسيحي عن طريق 
الهجرة (بين القرنين الثاني والسادس الهجريين/ الثامن والثاني عشر الميلاديين) وبعخاصة 
بعد استيلاء ملك قشتالة وليون على طليطلة عام 418ه/ 86١1م»‏ وحملات ألفونسو 
الأول ملك أراغون على الأندلس والمناطق الشرقية من شبه الجزيرة الايبيرية بين عامي 
(519 و١55ه/‏ 1155 و11717م). 


غير أن الدراسات الحديثة أوضحت أن بعض المسيحيين الأندلسيين لم يكونوا من 
أصول قوطية غربية. . فقد كان هناك مسيحيوذ أصلهم من الشرق الأدنى ورد ذكرهع 
في المصادر العربية كحرفيين ومهنيين (في الطب والتجارة والعمارة والترحمة وغيرها)” 
كما كان هناك مسيحيون تنهوا من الأجزاء الشمالية لشبه الجزيرة الايبيرية أو من 
المناطق الواقعة وراء جبال البيرينيه» أو حتى من المغرب'"2. فقد جذب ثراء الأندلس 


(9) انظر: ع0 قعهمف0ة رومعع هها عل مرطئة له حة ممعت أه له 26031605 ومة)» ,قعمتت أعمرعلا صقبال 
764160 #اعنروكق ها عل مردامث! 507:6 ك0النناكظ ,قعه © أعمة]! سقدل نما سراد قلط ه15 عل *ومم 61م 
ع0 2سسمم ماسم 4 للم بمعتعنولاء8 بوتهوم1ه111 عل لمالسمه ,لقلأممء رتم1 تقصمامعيد8) 

445-22 .نز ,(1979 رققماعآ نز 8آ1موم1ةط عل 20النعة] بقدماعهية8 

)1١(‏ حول المندوب الأسقفي الذي أرسله البابا إلى الأندلس قرب ههاية القرن الهجري الثائي/ الثامن 

ا ملاديء انظر : ,042010 #اتدمعط عل معناعة تداعا هارمنع زط 02 مأجعاامامءا2 نمأ ,«ولنع3ة» روعالا .[ 

.8 ,2 ,2 ,آم؟؟ ,(1972 

وحول العسكري المسمي «أمير الفرنكيينق انظر: ,مو ع عوطهطعهمر دما عه ها«6/عا88 بأعدمسنة 
مأماءة [عل دقماقئط 18 هتدم كنععنمذ عل سقبوية1]1 مدال عل عاطه اوبلط اءل ووزدمة1)» رتنلطه81 ,لخ 0صة ,460 .مر 
,222110 02 1115/04 46 08105هات «رآ1 سقسبتمظاد لطة' عل ملعتمة [2 معصوط عأتقمهده ملا :11 
05 216 712 ,اأعصممطلة :عمة ,دلوءلم كه عله موطيع8 عط ع0 .337-338 ,مم ,(1965) 41-42 ,ؤامب 
,448-449 .مح ,متتومطا ع2 عوط جادمدم 


أما عن المرحلة اللاحقة» أي القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» فانظر: ,تغط وارزممة8 .3 - 


إشرى 


وسهولة النفاذ إلى مجتمعها أعداداً كبيرة من الأجانب مما مكن المسيحيين وغيرهم من 
تحصيل مكان لهم بطريقة أو بأخرى في مجتمعها الإسلامي”'2. وقد حظي المسيحيون 
الأجانب بالمكانة القانونية نفسها التي للمسيحيين ذوي الأصول القوطية الغربية. ومع 
ذلكء فقد كان لهؤلاء خصائص يجب أخذها بعين الاعتبار. وهي توجب عليئا اعتيار 
هؤلاء مستعربين محدثين (28865ه0160-340) إذا أردنا أن نفهم تاريخ التجمعات 
المسيحية في الأندلس بشكل أفضل”"'؟. ولا يعني وجود هؤلاء المستعربين المحدثين 
المنعزلين وذوي الأصول الأجنبية أنه كان هناك تجمعات مسيحية سابقة على الفتح 
الإسلامي في تلك الأماكن التي عاشوا فيها. 


كما كان هناك مستعربون من أصل إسلامي تحولوا إلى المسيحية بعد استيلاء 
ملك قشتالة وليون على طليطلة؛ وربما أيضاً بعد حملات ألفونسو الأؤل ملك 
أراغون. وترى ماريا خيسوز روبييرا ماتاء التي عثرت على نصوص عربية ومسيحية 
مهمة تتعلق بالجماعات التي اندجت في مجتمع طليطلة المسيحي”""'"؟: أنه يجب أن 


دعل مدع :مالءامهت) لملعاءه3 ع[ ع0 :راءأ80 «رصةدالتاكنتده متصتصمل اء وزدط 5وممهتاوتن ومبعمعأو ععراه8» 
رلهلةم18 ع0 أعناع 811 ته 2أقللة :1116 كنا5ء1 8437218 سه ,361-365 .مم ,(1932) 13 .61 يمعاي 
عل معدوداء2 :[صنتدمة ,قلاناة1]) 1 بهلتهسهء0 دؤممعامن) ,7!111-11[1 كماوء3 تعننه«اناسعهد مماشفة 

.88-89 .هم ,(1987 بمعتطتنت 

)١(‏ النظر: قطققة2مم مدهت 81» ,تسن وأععة0 متلنسط لعة أهقاط تعلصفمعك8 مفسفمج 
ر(1947) 12 .701 ,كننا هك كال «رقؤاته1 105 همه آلآ مقممكل[ة ع0 هع1720هم 12 'ز 122910123 ملمقمكاة 
27-٠.‏ .زر 

ولد سيسناندو في مقاطعة مسيحية» وهي اليوم البرتغال. انظر أيضاً: ,04 481 ,تقدعة دفسدت .3 
109-141 .هم ,(1947) 17 .701 ,دمع ]الوط دمالنتاكط ع4 واكذمع 1 «رعط 120252 25150326 

)١7(‏ لقد طرح وبحث مسألة المستعربين المحدثين للمرة الأولى كل من ايبالزا ولوبريغات. انظر: 
7 116225 ده 5عط2202813 1160 ن» ,002653 أهوء ملآ عناوأامد8 لهة قعلدم8 عل أعدوتالة 
كو لناككط ع0 والااثاكدة أعل #اكادع1 «رةاباكمتمع2 12 06 عأهويع1 أء0 «ؤتعمدتسهاكا عل مدعمممط 
:ةلصف له 06 تناع قمتسهان1 هل)» ,قعلدم1 عل أعناج 811 لصة ,7-31 .مم ,(1982) 36 .1ه ,5ه بعالك 
-1985) 23 .801 رعمع اه انآ دومالناائكظ 02 وأءصاعا وائالأاىا[ أعل مااع «رقعط هعفد محدمعم ١‏ معطاهعقده ل 
.171-179 .مم ,(1986 

(9) انظر: نهتنةستلناكحته 5قككع همه عل وكقه مالآؤقطا 5[]» :1628 وعولطجحة مناكعل 302113 
0 ا ا ف 1ه 26ت كقطة نهذ «,21 مأوأة أعل قفسقلءاه) 535ععمر2 5ه[ :متصوتمولاوضه لج 
دننموأءوكة :8130510) 5 .مط بقنهرآ حافامعء ه00 ,ا7نأعهلااعة 4 كعقننهه بر كدلاجمع1 كمتعهدارط[ الممع لمعم 
8 عل قععتصةعم 165 ناه كلام همه 740265 تعتصعء8 عمآ» :341-347 ,هم ,([1989] بقدحرولد31-لم امسغلدت 
6 تالالا اه كارع اا نه ,كانه اسانسنتاط :دعاعقاد “2117 - “2011 101606 ,0 هللنهلمهن) عننامآ :قصهل «رععمديغام] 
-102 .مم ,(1991؟ بتمعسمسعطسة مهمدنائل1 :وموط) عقلائهلنهت) كتدمآ عدم ذعاكتل ,عممه يهام مأ اء «أمدوى 
(1990 ,0أعة1/1) :انميت و توعان آه نر وبجت آء ,842474 نهذ «ردمقة 900 ععقط 8345010)» اه ,111 


يذرفا 


يطلق على هؤلاء اسم «المستعربين الجدد أو «المستعربين المتحولين» أو #مسيحيين جدد 
تحولوا عن الإسلام». وهؤلاء المسيحيون ذوو الأصلٍ الإسلامي الذين تنصروا بالجملة 
في بباية القرن الحادي عشر للميلاد» مختلفون تماماً عن المسلمين الذين عاشوا في 
شمالي إسبائيا المسيحية (804[2:65) أو عن برير إسبانيا وي الذين تحولوا إلى 
المسيحية بالتدريج بين القرنين الثاني عشر والسابع عشر للمبلددة؟١‏ 


“' المسلمون من أصل مسبيحي 

هناك أخيراأ المسلمون من أصل مسيحي الذين كان يطلق عليهم اسم «الْسَالة» 
أو «الْوَلْدون0١‏ وهم من أصول إسبانية سابقة على الإسلام. كما كان يطلق عليهم 
اسم «العُلوج 013 جمع عِلج ‏ سواء أكانوا مسيحيين أم مسلمين للدلالة على أن 
ا أي غير عربي. ركان بتار للم أيسا عل أيه أعتجام أو أعاجم أو 
عجم) للدلالة على أنهم كانوا يتحدثون بلسان أعجمي ١‏ أي غير عري 0 

ومن بين المسلمين ذوي الأصول المسيحية العبيد المعتقون الذين كانوا يلقبون 
بالصقالبة أو السلافيون. وقد أصبح هؤلاء جماعة ذات نفوذ مهم في الأندلس خلال 
القرنين الهجريين الخامس والسادس/ العاشر والحادي عشر الميلاديينة""2. وقد حافظ 
هؤلاء على صلاتهم ببلدانهم الأصلية وأقارمهم المقيمين هناك رغم إسلامهه'؟" . 

ويوجد فرق جوهري ذو دلالة بين هؤلاء المسلمين ذري الأصول المسيحية 
والمستعربين الذين احتفظوا بديانتهم المسيحية في إطار المجتمع الإسلامي الذي عاشوا 
شبك . 


-. 


(10) انظر :272 همه :مجه باد ادادنه© عنرمم0© ها جك دانأجبمد عأظل ,امتتدقة ذأ عوء7 موععه1' وتتدل1 
:3 3) 16 زوزعسطة ر,كعتوكعللعطط 5متلجاىة عل متتقنتشط ,مأعماطاس!ا كلل مأععوعوء5 +"[71[ عأوه: إه 
.63-83 .مم ,(1987 ,قعناوتنتامءان) ممؤاعمع نانع تم[آ ل عمممصنة لأعقدمت 

)١9(‏ :علوعة) .كأه7 2 بكعطهه كونه01ثاعال عتنه ااإعاتفاوصناى ,لإزته1 عصمة ععغعلط امقطداعع 

.49 .ص ,2 .آه؟ أت 679 .2 ,1 .701 ,(1881 ,للفظ .13.3 

1, انظر: [ه مفنعدط همك تعطوا8 مسنسية]" أعل ملنهدة نز قتدميعدلط)» ,ملمولة5 15لئد34‎ )١5( 
,كمءله رطع عر موطه 4 كماانتاكطظ ع4 مدني اعععلة «رمءتدة! جى رز امقدوقة مرومتلعمم اعل منلسام‎ 701.0 
.صم ,(1982) 1 .مص‎ 79-89. 

)١0‏ انظر: .184 .« ,2 ,76 ركتمرايه [-وطه جف مهماما ,لإماووتستمدع!1 متعاسعطزظ 

)١10(‏ انظر: 0646 زداتمرردظ جه دد«ماءده دمط ,تلقططة'-لة معدل لطف' مقاططد1 لفسطة 

ع0 وتعادنستقة :لملها/ة) مبرزتطتفيق 2[ 02 6ا7عااتذاممد ك بزمع ##فاعماة عر ملأو «تععدق ,اعهاده عد عادر 
.(1953 ,قمعنتصماو1 ومنكدطة8 عل متعررج8 مغسطناكمآ1 ,مغصع8 عل أهدمئعد7ة مؤاعهعد181 

)١9(‏ حول الأسرة السردينية الحاكمة دينياً في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» انظر: 

.114 هقة 70-71 .هم ,(1988 ,عاسمعتلف) 116ه2 ع0 121/2 هط ,1138 وتعأطد1 قتاده1 مأع112 


ليرفا 


ثانياً : مكانة المسبحيين في المجتمع الأندلسي 


إن المعلومات التاريخية عن المستعربين قليلة ومتفرقة. فالمصادر العربية قلما 
تتحدث عن مسيحيّي الأندلس. وعندما تشير إليهم فإنبا تكتفي غالباً بإيراد طرائف 
عنهم أو إيراد تمرداتهم السياسية”'". أما الصادر اللاتينية فهي تركز عل اثورة 
الشهداء» التي جرت في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي©: أو على المسائل 
المتصلة بالطقوس الدينية والمناظرات المذهبية للقرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. 
وهي تفعل ذلك بروح متحيزة بشكل واضح”""©. وهذه المعلومات ‏ على قلتها ‏ يجب 
ألا #همل» بل يتوجب على الباحثين إغناؤها بالتفحص الدقيق للمكائة الاجتماعية 
العامة لمسيحيي الأندلس في إطار المجتمع الإسلامي الذي شكل إطاراً لحياتهم 
ونشاطاتهم الاجتماعية بوصفهم أقلية دينية وسياسية. 


لم تكن مكانة المستعربين الاجتماعية تختلف عن رديفتها عند بقية المسيحيين في 
الإسلام”"". لذا فنقطة البدء يجب أن تكون دراسة القانون الإسلامي”*"؛ وتطبيقه 


)1١(‏ حول الحركة الديئية بشكل عامء انظر: 1ه #نتدمدمبعاء8 مط ,ودءز اوطدعآ وتهق1 

-مصهمذ 11 ماملنتامص1 :لأعلمد86) 1 ندأعهأمسهاكة عل 5متمء0هن0) بمترعتبه موماجعم أء عاايه جنك كرطم 0ط -اه 

.(1987 بقتتكلنت عل عطويمق 

() انظر : 0 وانقعء نمآ عفامطاةن) ,(850-359) هذمهج7مت إن ت«بزاسه4ة 11:6 بأعوطاه© ,8 متسل 

ك0 :انمره انهلا علامطنة© :نممنعصتطمه؟) 17 7١‏ معد عه الإممؤولط 3160126891 هذا 65للما8 ,ممتتعسة 

:6 ل اتتطصسه)) ناموي !تاقاط اط «اراجهلة اعناعاج7© كأه77 .8 .1 لهة ,(1962 ,قوعم معترعسم 

.(1988 رقوع:2 'وانوعة اندلا معلل ط تمدن 

وحول الإطار العام لهذه المسألةء انظر: عفلدكمذ ندن ”عمنطغدطع“ يدل دمتتقطاق» ,لع 0م862 أملطة 

0 ,701 ,1510771108 5114016 «رقء تق تسلتاكتتتتة ععضع0تا معز 12 عل اه عمتأاعمل 12 عل لممعع: ننه ,رسقاكا"1 

.39-2 .مم ,(1969) 

(١؟)‏ انظر: كفمفسلتكسم كدأعمساكمة :ممسعتدمعمه20 [عل معتصذاكا دموته آء عرادة» بمعلدمظ 

أت عوطم «مدمد ,مناغ © ,لعوىة101116-6 عناوتمتهه12 سه «رممند1 مسدوتسداقى أه مع قماء تطناممة 

(1984 ,5عهسغتهنائموسة معلسطاظ :عنمده) عماءغزى (17111-1 كعك عد«ودمكظة "| ماتدك ملاوتلتتماها آنه 

وانظر النتصوص اللاتيئية» فى : قعصهدح]1 اتلتلء ,ا7مامءاطه7معبكة :7ماممام ع5 كلام007 ,.جسدهه ,1أن صقدل 

.(1973 ,وزضقطغ81 عل مهماهم مأت نمم :لألة) .كأ 2 ,28 ز«هاتعصسة)» عل ومزعمة 'ز 5علقنتسدكلة ,أن 

50 انظطلر : تطتندهعزء3) مادظ ل ديدع تت كانه 7الاعنداره:: كمه آدوفا انضها3 عط ملقاخه1 عل 

(1958 ,ومعطعةةاداء ع تعلمتدعاءه عتتووطاط 

(74) انظر: أبو عبد الله محمد بن أب بكر بن قيم الجوزية» أحكام أهل الذمة حققه وعلق حواشيه 
صبحي الصالح (دمشق: مطبعة جامعة دمشق» .)١951‏ 


خرف 


في المشرق'*") وشمال إفريقيا" والأندلس"". مل السياق يجب أن نتذكر 
دوماً أن النصوص التشريعية المتعلقة بهذا الأمر كانت غالباً ذات طبيعة نظرية» أو أنها 
كتبت في مرحلة لاحقة» كما هو حال مؤلفات ابن قيّم الجوزية الموضوعة في القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) والذي تأثر بمشاكل الطائفة المسيحية في 
دمشق» وشدد على المشاعر المعادية للمسيحيين الناجمة عن الحملات الصليبية. كما 
يجب ألا تغيب عنا لدى التعامل مع نصوص من هذا النوع الطبيعة الخاصة للأوضاع 
الاجتماعية المحددة في الأندلس. 


وسنقوم بتفحص مكانة المسيحيين تحت ثلاثة عناوين رئيسية: كيفية حصولهم 
عليها في مجتمع إسلامي» وكيف تمت المحافظة عليهاء وأخيراً كيف كان يتم فقدها 
(بالوفاة أو الهجرة أو التحول إلى الإسلام). وقد تأثرت استمرارية وجود الطوائف 
بدرجة كبيرة بمدى المحافظة على هذه المكانة التي كانت في جوهرها ذات طبيعة 
اجتماعية دينية وقانونية سياسية . 


١‏ - كيف حصل المسيحيون على مكانتهم في المجتمع الإسلامي 

حصل المسيحيون على مكانتهم القانونية والاجتماعية والسياسية والدينية من 
خلال عهود جرى التوصل إليها بين المسلمين والسلطات المعنية كالملوك أو الأساقفة أو 
رؤساء الجاليات”*"2. وهذه العهود لم تكن اتفاقات تم التوصل إليها بين أطراف 


)7١6(‏ انظر : «ماععمةء8 :713 بسمأععم6) أدمنواده0 ا«اأبكة عدا «عأه وه7 الإتاهعه]/8 .0 أعمطءتلة 
له دملقلنامه2 صدزلورعءط عطا ننه أقعناوم0© امتامدك8 عط أه ماع88 عط1» :(1984 رومععط “رازوعء الملا 
عمد «رأمعصطدمة26335 كذ :قم 1وجء 0027 كه نورق غط1» همه ,41-59 .مم ,(1976) 14 .701 ,"8 «روقمآ 
1141105 :0أل )0601181:1‏ 2714 001051011 .كله رسقط]!1811 موءط11 أعسمةظ امه وععبصء0 أعمطءتلة 
لمعتناده2 :011 ,ماصمءه]) معأسطات 0 [اارععاطعاكظ ا #[اأعاكل ,كفاتصط عأنجدادط ١:‏ 65 ش11 نص تدم تامار 

1135-0 ,مم ,(1990؟ رقع لم5 لدجعدتلء1/1 2ه 116 لأكقدآ 

(0) اسظر : ادل أأعك 12مأكاتدوكه 2ه 0 «الاععابهااعا مان أع0 متوم56 ,عطوعة'للةدآ .131 
طاصكلة صذط ممو نوعط عطا غه ععها عط1» ,تطعلوم5 .81 .1 :(1967 رعصسهكح0) واعدماس ولاءد معءارق 'أأعم 
:47-65 .م« ,(1978) 4 .701 ,)15 (ع1512710 «رقع 501020 تسناقد34 0غ ع هذل ممعع4 وعتقفم طاممل8 إمضمعة 
وتهل قدعنتائتك ,عاعقاد 001121016 عته 716فاتلاعك عه 074[ ننه عنتواذك 4 عكذاع نآ ,وه0© تاترعوول 
مومه 18 عل لأطقتطعة23 علدوتصهتاذأامطن) ع.ل» رأطله؟' .384 غه ,(1984* ,لمعتطمع0 ع1 توتعدم) ععامفقتط"]1 
,.كأط1 .كلع رتقططنظ 20ة تععرع0) :م1 «رصم ع تأاصوه”0 عالأدادة) عصلآ :مم أعدموتل 55 3 عمفس اتاد 

2. 313-16 

(/70) انظر : كهأ » 1/65 7/< 27002505 50976 200107161105 ,تطعلة11 .لخ .131 لصة 6لتقطكا .ة .341 

.(عأطهعطة صآ) ,(1980 ,معتهنا) 14ت انمه عاتدررككظة 12 1ه ك0انمناباكيت-م716 كعأمه 1 ضجلارترامن 


(8) انظر في ما سبق الهامش رقم (09,. 
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متكافئة» بل كانت إقراراً من المسيحيين بقوة الإسلام وسلطته» بما في ذلك القبول 
بالقانون الإسلامي وبالمكانة المعطاة للمسيحيين في المجتمع الإسلامي والواجبات المترتية 
عليهم تجاه نمثل هذا المجتمع . و مهم قبلوا هذه العهود أصبحوا يعرفون بالمعاهدين 
وأخذوا بتجديدها بشكل منتظم من خلال استمرارهم في الخضوع سياسيا وعسكريا 
ومالياً» وذلك لأن عدم الالتزام بالعهد كان يعني أن يتهموا بالتمرد. 


عندما كان النظام الإسلامي في الأندلس في طور التأسيس أوائل القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي» كان الفاتحون هم الذين يطبقون العهد وذلك بمنحه إلى 
السلطات المسيحية القوطية الغربية ‏ أي العائلة المالكة والأسر المحلية الحاكمة". 
وتظهر الرسوم الجدارية في أحد القصور الأموية بالمشرق ملوك الأندلس ومنهم 
ا ملك إسبانياء وهم يعريون عن خضوعهم للسلطة الإسلامية 
الحاكمة” " . 


وم يكن العهد بين الطرفين يكتب دوماً. ومع ذلك؛» هناك عهد مكتوب وصل 
إلى أيدينا موقعاً من قبل كل من حاكم القيروان نيابة عن السلطات الأموية في دمشق 
وتودمير حاكم أوريولا”'". وتنص بنود العهد على أن السلطات الإسلامية تقر 
بحقوق المسيحيين الشخصية والاجتماعية والدينية والثقافية» وكذلك بحقهم في ملكية 
الأرض مقابل اعتراف المسيحيين ‏ بوصفهم من أهل الذمة ‏ بالسلطات الإسلامية عن 
طريق دفع الجزية والخضوع لقوة الإسلام العسكرية. وتتحدث كتب التاريخ العربية 
عن عدد من الشخصيات القوطية الغربية التى قامت بزيارة دمشق للتأكيد على العهد 
أمام الخليفة. وفي العادة كان يتم ذكر العهد الأصلي ‏ ولكن ليس دوماً بشكل 
صريح د في مجرى تطورات تاريخية لاحقة مثل تجديده أو إيقاع العقاب بمن ثار عليه”"" . 


(9) انظر: عط ههة قسنتاقد)1 معوساعط معتاوعع'ا' نوتتدظ هه قغاه]8 عددهق» ,[له80 .34 .ىل 
8151016 عل وده ه001 3 أع0 46145 :3 16562660م 3262م «ركنالهلسف-لد 04 ومعتسحظ عتطامعاوزيا 
3-14 .ص« ,1 .701 ,هأ6[11 1116 

(؟) انظ سر : أ انه كمنرهاته0 827705 بر مأءنعفايع1 جو«تتا" «رهب01) ,زله أع] متوفسلمة متامدقة 
لقنعمدء مؤإععععل ,وعمدمتعل1 ومغصدهف عل ملععاكتمنة1 :8/120510) ملسمل ع4 ما«عادمه 
3/1 ,نز© له قثزه1524غ3تاللا ممه 104 ,95-102 ,84 ,57 ,مم ,(1975 ,ذعلةعتطاتنة كعدمتموام ]1 

(١؟)‏ ا ظسر: ,76ط0 غاى رز هغاطا اى ,ه0710 06 11:0 1ملم12 ,ق5عهه) غقوعرطوارآ عسوصصظط 

7 بعاأصوعتلة عل منأعمادم1 ,جسعدة و1 06 لمتعمستومعط ومسمطف عل 3زه0 12 عل كعدماعق تايط 
.(1973 ,عتسدعتلف) 

(7) انظر : 0صة 37-46 .ج« ,7111-1111 كمأع50 «دانه اناسل وافلا ممعتدوظ لسة هندكة وعواطس]ا 
لم5 06 أممس 841 320 «رققهقسلتاكتاته 82163563 ه13[ 2ه 205قتاولءه 5مآ» ,دجلدم8 ,107-115 
عزم 0 :ها «ر7111-150 وماعثة) وعطدعة '( 5وممأسدعط عل ولتاأعتمصامه 21020ماتنة ع1 ويدط همععمللة 4181 
.(21655 طأ ركتعطئة) أعقمماظ متعء3 ابصو2 ع 
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وقد أثر العهد الأصلي على كل أتباع السلطات القوطية الغربية في إسبانيا من 
الناحيتين السياسية والقانونية. فقد أخذت السلطات الإسلامية تعتبر كل الإسبانيين - 
أي سكان شبه الجزيرة الايبيرية والمناطق الأخرى الواقعة وراء جبال البيرينيه لغاية 
ناربون الذين كانوا تحت سلطة القوطيين الغربيين ‏ رعايا لهاء وهو نفسه ما انطبق على 
يبود إسبانيا. ولم يكن بهم مسلمي الأندلس أن هؤلاء السكان وثنيون» أو أنهم ثاروا 
ضد القوط الغربيين كما حدث فى جبال كنتابريا والبيرينيه. وفي حالات قليلة فقط 
حيث لم يكن هناك سلطات مسيحية معترف بهاء تم اعتبار جزء من السكان مجوساً بما 
يعنيه ذلك من اعتبار عهد حمايتهم من الدرجة الثانية””". وتقدم هذه المكانة القانونية 
التى أعطيت للمسيحيين الكثير لشرح علاقتهم بالسلطات الإسلامية في الأندلس» 
وهي تفسر إلى حد ما أيضاً الطبيعة الخاصة للمسيحية في الممالك الإسبانية في القرون 
لوف 727 


فبموجب العهد أصبح كل سكان إسبانيا التي خضعت للحكم الإسلامي 
يعاملون رسمياً على أنبم مسيحيون (ما نطلق عليه الآن اسم مستعربين 
(810235855)): بما يعنيه ذلك مبدثياً من تمتعهم بحقوق المسيحيين نفسها في أي جزء 
آخر من الدولة الإسلامية: أي عمارسة شعائرهم الدينية وإدارة شؤونهم الشخصية 
والخاصة حسب قوانينهم» والاحتفاظ بسلطاتهم والحفاظ على هويتهم الثقافية. لكن 


(”7) حول عملية الاعتناق الجماعي في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» انظر؛ ,)6هممنة 
12117» أل ,ألنززة اع حندقة]-لة م1 وقجاهآ مصة ,216-217 ,جر ,#اتدرعك1 مك ععطهرنعهه مما ع0 عترم 1711 
7 عمناة وزومده© :[101م0ة36]) ملأماموة معتعمةء1 زا ,أعوومغما عترهجومء© عل ملمامه 1 «س7#لقوهناه 
12 عل وتورماوت عل «ووميعئلله؟ 5ؤللنابق» مانطتاقم1 :[همماأعععدق] رمدءقتامعكت وعممزعوعنامعنم1 عل 
رقع تأنسةءة ونأع111010 6 6110 تسقاكقمه10 ,قدمأعمجة8 عل لهل أويع ملآ 12 عل مطوعة وأمممة© 
7 0ضقة 255 .مم مه (صمتاةأقصقما طقتمهمة) 256 لمة 254 .مم ,([19897] بقموإعععد8 مق مل ممه لول 

.(اععا عأطوئمة) 

وحول كون الباسكيين مجوساء انظر: 105 ده 5موه8[389 105 3 53ولش)» رقنة]8 وممتطمد1 كتادول 11335 
,18م عل 801:21 وؤاعة نم11 :710118) منعالق ع0 «ناع عصرم" هط نهذ «رمعلوووتلعم ومطوعة دماجرم 
مطوعةآ1 181)» ,قملهم1 عل أودونكة1 كسمه ,385-393 .55 ,(1984 ,قعدمأهدعتاطه ع0 مامعسمامومعم 
6 تمتممناكظ «,(17111-20 5ماهأة) واقلى عل وفاممسره؟ ل ده وأعمعسائمة ند نز سقستسقسم معتاتامم 
.504-18 .هرم ,(1984) 73 .مه ,32 .آهل ,ماسوط 

(؟) انظر: متوتمونولت [ع ده مؤأعمعاعل جه نز مومتسفاهة مقدهتوناء: مدأعمء سكسك ,متلومع 
.«0ة1 

حول أسباب صعوبة قبول سلطة غير مسلمة على المسلمين؛ انظر الئص الأندلسي في : 4طة* ه15 تلة؛ 
أل كلاه أطمة دول ععامول ها زه عووق كك 101716746111 ,أكنالملصفحلة 1بج0جةة م16 مقسطفع اج 
02 .705 2 ركعكهر3116 5تدم.1 ندم عوتموصةء] عن ةنا ,علتو أن هاما ع1نلهى متملع عك غانه كنناووتر 
.0 .25 ,2 .701 ,(1939 ,تممطاممق .2 


بحن 


من ناحية الوضع العمل وكما سترىء فإن الكثيرين منهم لم يتمكنوا من الحفاظ على 
مكانتهم تلك لفترة طويلة . 


؟ ‏ الحفاظ على مكانة المسبحيين في المجتمع الإسلامي 

إن ما يبرر التشديد على المصاعب التي واجهتها الجاليات المسيحية القديمة في 
الأندلس هو طبيعة الديانتين امسيحية والإسلامية*©؛ ومصاعب كوث المرء مسيحياً 
وممارسة المسيحية في بيئة إسلامية تظهر بعضاً من خصائص المجتمعين المسيحي 
والإسلامي . ١‏ 

فحسب مبادىء مسيحية القرون الوسطى كان لا بد من وجود المعمودية 
والقتساوسة للحفاظ على المجتمع المسيحي. فالمعمودية كانت ضرورية لضم أعضاء جدد 
للكئيسة. وهؤلاء كانوا من المسيحيين أو الوثنيين حصراً لأن القانون الإسلامي يمنع 
التبشير بالمسيحية في أوساط السلمين؛ والحالة الوحيدة” التي كان يتم فيها إجراء 
العماد فى أوساط المسلمين هى تعميد أطفال ‏ وبسخاصة بئات المسيحيات المتزوجات 
5 1 5 

وطقس المعمودية يتطلب وجود قسيس واستعمال زيت مقدس مبارك من 
أسقف؟. وبالتالي كان استمرار وجود الجاليات المسيحية في الأندلس يعتمد على 
وجود غدد كاف من الأنناقفة والقساوسة لتعميد أطفال السييحين والمستعريين٠‏ قبدون 
الأساقفة لن يكون هناك زيت مبارك؛ ولن يكون هناك من يقوم بسيامة القساوسة. 
كما أن وجود عدد كاف من الأساقفة كان ضرورياً لأداء الوظائف الاجتماعية الموكلة 
إليهم؛ والتي يمكن أن ينوب عنهم فيها قساوسة أو أشخاص من خارج سلك 
الكهنوتية من رعيتهم للقيام بها. وأكثر من هذاء فإن تنصيب أساقفة جدد يحتاج إلى 
وجود عدد كاف من الأساقفة في البلاد لأن سيامة أسقف جديد تحتاج إلى ثلاثة 
آخرين يشاركون في السيامة» هذا إلى جانب المرشح نفسه'"©. كما كان من الهم أن 


(05") انظر في ما سيق الهامش رقم (17). 

(") لقد اعتئق أحد أمراء السلالة الأموية المسيحية. انظر: ته توطعة فعزقصفله ,165 .8 
.م« ,(1957) 22 .701 ,كباله نااك «بمسحةظ1 د[ عل "مسمطصو 2 12 صذوءة تساقلسفاج 
(/) حول القانون الإسلامى بخصوص المولدين (باللاتينية فعانلامص)» انظر : 116/072 راعنمصلة 
' .42 .م ,تاتدوكظا ع0 عوطه ده دما عل 
(8") انظر: أمةم ,2 .أه؟ ,(1933 بلأهفة0/1) #اتدمكظ 42 معفاتماعفاءء عام عط ,قلهلاالا همة0 .2 
ام 

(9") حول هذه المشكلة في شمال افريقيا في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» انظر: 
عالأقادءا عدلآ :دمن أتوموتل ده ة عممستتقصصد عأقسمدم 18 عل مأطممطهقم عسعتمةةاداعطن عله ,أطلة1؟ 
,323-25 ,ورم «رهمةعتاصعءه 0 


إوققرنا 


يكون هناك عدد كاف من الأديرة لإعداد الأساقفة على أداء واجباتهم إذ لم يكن مكنا 
اختيار أسقف إلا من بين الرهبان كما هو الحال لغاية الآن في أغلب كنائس المشرق. 
وهناك وثيقة وحيدة بأيدينا تدل على وجود أساقفة في فترة الحكم الإسلامي 
تتعلق بجنوب شبه الجزيرة الايبيرية (قرطبة وإشبيلية ومالقا وقادس. م 
إلى أن هذه المنطقة أصبحت تحت إشراف الكنيسة البيزئطية لجزر البالا 5 
تتحدث عن وجود أديرة في جبال قرطبة لغاية أواسط القرن الهجري الثالث/ العاس 
الميلادي» وفى جبال مالقا لغاية أوائل القرن الهجري الرابع/ العاشر للميلاد» وفي 
منطقة غر نط (41) في أوائل القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي. وفي 
اعتقادي كان مركز قيادة ثورة 0 (معاقةطه80) أحد أديرة 
جبال مالقة الذي كان يستعمل لإعداد الأساقفة*“. ومن الممكن جداً أنه كان هناك 
أساقفة 0 أو على الأقل قساوسة لرسفرن ل الل المسيحية 0 
يقينا | [ لطليطلة فى مديئنة ليون اسط 
ونحن نعلم لح اس ترص اكيت في ليون في أو 
القرن الحادي عشر للميلاد 


لقد كان التركيب الداخلي للجاليات المسيحية يعني أنه من الصعب عليها الحفاظ 
على لقببها في 0 وال بسبب 000 تأمين أساقفة ا اليك 
الكنيسة. . 


(50) انظر : نمه مموتطسظ صة ,137 .م «ركقهةس لدقتاطد وععدعل82 135 ده ومصطقتاوضه 5ه0ب)» رقعلهم 
110-16 .تاج ,7111-7111 تمأوء35 :710712الاكلهة11 841100 رمعلهمط 

)4١(‏ انظر: :139-176 ,ووم ,(1965) 30 .أه7 ,كسطمه اال «ردعأقوطه8 عرطمة ملاعنتص ع(1)» رنكللهلا ,ل 
,101 «بقققلة11 06 كعأدممم 105 مه ءطععؤدمتده «دؤتعماطمم 2ن عل 5606 ,كه لللطتية1/1)» ,نل ,11 
:(2141880 عل 6أه00) ##لإنتصد84» ,تعطةطآ عملسصفصمع8 .5 :235-262 ,م ,([1980-198) 2-3 .وام 
2 ,كات ,لمهت .آ .1 مدع معلدمظ عل أعدع 881 نه «رلوعته مأأطسة متا سه مقستلنكتاه مددوتموطول] 
.343-52 .مم ,(1991 بوذقمعدنة5) معلجةاكل لعضيتة 

لقد قمت بشرح فرضيتي المتعلقة ببريشتر (هعاقة80) كدير في : :مع أ1زية انا منأصة هل بقدلقم8 عل اعدعتلا 
وتلساو'ل غتطتاقهم1 :[متأمفظ هآ عق كعامدن) غصدق]) كاأمرمنيوعء؟ كاقنناءء دع ماله | أمنرماعلاكانا ها رمامالظ 
.([1993] ,قعصع 1 اصق1 

(0:) انظر: مطقعقعمص 20طة اعل معناذفععة نز ملهء دده ملقائص» ,دعممماق تعمامد14 .85 
129-133 .ترح ,(1986) 22-23 .كاآه/ ركم ”نامك «رملسنومعع ]1 

(57) انظر: 5مصقلعام] ومضد اكت 5مآ» ,81313 وعءأطتاطا كثاوهل 31:13 قمة معلدم8 عل اأمدمواقة 
06060 :115707100056 م1014 وأدمماداى :غ3 لعأقعقع5م 3262م «ر2888تأناقجاتط تنذاعةطتددم 2[6ط 
متتمانو انمنآ منوعاه0 :ملعاه1) ه1016 عل عاتقائوة بعتملا متعء001) ,1982 مبرماة 6-8 ,ماجمااسضء 1 
.129-13 ,ترم ,(1986 ,رملءاه1” مل 
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فمن وجهة نظر الإسلام» هناك شروط معينئة لا بد من توافرها كيما يتمكن 
امسيحيون من المحافظة على مكانتهم. فالمسيحيون واليهود والمجوس لهم - بحسب 
القوانين الإسلامية ‏ الحق في ممارسة أديانهم ودون أن يجبروا على اعتناق الإسلام (على 
الرغم من وجود ضغوط اجتماعية لدفعهم إلى اعتناقه وييخاصة فى حالة المحكومين 
بالإعدام والذين يخفف حكمهم إن هم أسلموا)”*'“. وبموجب القوانين الإسلامية, 
يخضع المسيحيون لسلطات طوائفهم الخاضعة بدورها على الصعيدين المالي والسياسي 
للسلطات الإسلامية. وبالنسبة إلى المستعربين» فقد كانوا يخضعون لسلطة الكنيسة أو 
الأسقفية» في حين كان يمثل المسيحيين الأجانب أساقفتهم أو ملوكهم. وهكذا 
نلاحظ مرة أخرى أ#مية وجود الأساقفة للمحافظة على وجود الجاليات المسيحية المحلية 
ومكانتها (لأن المستعربين الجدد بوصفهم أجانب ذوي إقامة مؤقتة في ديار الإسلام؛ لم 
يكونوا مضطرين للانتماء إلى الجاليات المسيحية المحلية في الأندلس لأنهم من الناحية 
النظرية رعايا يتبعون بلدهم المسيحي). 


وبمعزل عن الجانب القانوني» كانت للسلطات الإسلامية مصلحة سياسية فى 
الإبقاء على المسيحيين في مجتمعاتها. ويعتقد بعضهم أن هذه المصلحة مالية بالأساس» 
ولكن يجب ملاحظة أن عدد العائلات المسيحية الثرية القادرة على دفع جزية كبيرة كان 
محدودا للغاية. كما أن أكثرية هذه العائلات اعتنقت الإسلام للخلاص من الجزية 
والحفاظ على امتيازاتهاء في حين كانت الطبقات الفقيرة في المان والأرياف محدودة 
الأهمية فيما يتعلق بمقدار الجزية التي تدفعها*©. 


والأمر الأكثر أهمية بالنسبة للأمويين كان الحفاظ على التجمع المسيحي المستعرب 

كرمز لسياستهم السياسية والدينية» وللتشبه بأسلافهم الأمويين في دمشق» وللاستفادة 

من المستعربين المسيحيين في حوارهم مع الدول المسيحية الأخرى. وهذا الجانب من 

السياسة الإسلامية ينطبق بشكل خاص على قرطبة حيث كان الأساقفة المسيحيون 

ا السفراء والمترجمين حتى منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر 
- دي . 


ومن الأحداث ذات الدلالة فى هذا الخصوص أن مسيحيى قرطبة اجهموا 
خوستيوجيس (810516081) أسقف مالقة في القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي؛ 


2 انظر في ما سبق الهامش رقم (51). 
(50) انظ سر؛ 5167ل أمظ ا عدم 1 لاوط علا فاته :مأك نم0 باأأعصدء2ة أمعصيعك اءتموط 
.(1950 رؤقعع8 'جالومع؟ائم0آ لمدرعمد8 نشكلة رمعل ءطسدت) 


() انظ ر: 0211/2 له 1 016 مناجددجع1ه عل «متم عمجا أل عقمزهط:ظ ,قتاع84ة نز بتدط متدماسم 
.1872 ,لسلهةة) 1 ماله ع4 هنم0 00 06 


ع:3”ي_> 


بأنه وشى إلى السلطات المالية الإسلامية بأسماء الفلاحين المسيحيين في أسقفيته لكي 
يتم تسجيل أسمائهم على كشوف دفع الجزية. وكان الراهب اي سائنسون هو 
الذي وجه الاتهام إليه وإلى أسقف إلفيرا الواقعة قعة بمنطقة غرناطة7" 

وتدل هذه الاتبامات على مقدار إصرار الأساقفة على إبقاء هؤلاء الفلاحين 
مسيحيين وأعضاء في الجحالية المسيحية التي يرأسها ويمثلها هؤلاء الأساقفة أمام 
السلطات الإسلامية. فإن عدم تسجيلهم كمسيحيين على الصَعْد السياسية والدينية 
والمالية كان سيؤدي إلى فقّدات مكانتهم كمسيحيين في المجتمع الإسلامي » وهو تقريباً 
ما حصل بالضبط في المناطق كافة التي كانت تحت الحكم الإسلامي» بما في ذلك 
المناطق المسيحية الشمالية . 

وهناك نقطتان أخريان تق ؤكدان «نجاح» خوستيوجيس أسقف مالقا في هذا 
الخصوص . ل لبن ثقة تعود إلى القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي» 
وتشير إلى وجود نواتين فقط للمستعربين أولاهما في مالقا (وهم مؤيدو عمر بن حفصون 
وثورته). وثانيتهما في قرطبة جاء ذكرها في سياق الحديث عن نشاطات قصر الإمارة. 
والنقطة الأخرى هي أننا لا نجد أثراً موثقاً لوجود مسيحي في القرنين الهجريين الخامس 
والسادس/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين إلا في مالقا حيث جاء ذكره في وثائق 
كنيسة كاثوليكية تنعلق بخلافات داخلية حول انتتخاب أسقف وترسيي40؛ 

وعندما قام الفونسو الأول بحملته العسكرية لتجنيد مسيحيين من الأندلس 
لإحكام سيطرته على المناطق الجديدة التي استولى عليها في وادي إيبرو» نجح في ذلك 
في المناطق الريفية التي جند الكثير من سكانها. ومن المحتمل أن يكون هؤلاء من 
نسل الفلاحين المسيحيين الذين وردت أسماؤهم في سجلات الجزية والضريبة» أو من 
نسل مسيحيين لم يتمكنوا من الحفاظ على مكانتهم القانونية نتيجة لعدم وجود 
قساوسة؛ رغم محافظتهم على تقاليدهم المسيحية. وقد أكد المجندون من غرناطة أنهم 
عَمُّدوا. وبسبب وجود قساوسة ودير واحد على الأقل في مالقا وغرناطة» أمكن 
الحفاظ على استمرارية وجود تجمعات مسيحية. وفي هاتين غ المنطقتين على وجه 
التحديد» قا م الأسقفان بتسجيل المسيحيين في سجلات الجزية والضريبة في القرن 
الهجري الثالت/ الميلادي التاسع437. 


(07؟) انظر : نز كماععك 2425 عقتو فاته «دمتمعلاد يهاتداماناعنه1: هع 14616 رقغاطم8 معللنه© مووتعسدط 
,44-0 .مم ,(1880 ,عه هآ عءحتا0 .1/1 تدوهلة8)1) 112212 هدع هآ عاتنه ميك عماتعبنوداه:: مدعا 

(4) انظر: 735 مصة خنا رلتجنته: .وم بتاندجكظظ عل عوطم جلدم 105 ع4 ما«ماعاظ بأعدمسزة 

(9؛) انظر في ما سبق الهامش رقم (57)؛ المصدر نفسهء ص  !/49‏ ٠6لآء‏ و أعئنة1 مأومءطتسهة 

.6015 3 و0101165 611/1 7[ كقلمفع م1 رررأزهة ند جز مأمرع[ه17 ع0 هانه:«انامهةد مأ«ماكة بمملسونتاة 
.51-64 .هم ,3 .701 ,(1969-1970 ,ةأعمعلة/] عل مغمءتهماهددوة :[دأعمعلة]) 


احا 


غير أنه لا يمكنئا اعتبار سكان ريف هذه المناطق والقى ل وسقي 
مسيحيين» رغم أنه كانت لديهم تقاليد سابقة على الإسلام: كما أن أحداً من المسلمين 
أو المسيحيين لم يعتبرهم في حينه كذلك. لقد فقد هؤلاء مكانتهم القانونية كمسيحيين 
نتيجة عدم قدرة الكنيسة على إيجاد وسيلة بديلة لاعتمادهم كمسيحيين (غير التعميد)؛ 
وبالأخص أساقفة. 


وإذا كان من الصعب عل المستعربين من نسل القوط الغربيين المسيحيين أن 
يحافظوا على مكانتهم كمسيحيين» فلا بد أنه كان من الصعب أيضاً على المستعربين 
الجددء أي الأجانب القادمين إلى الأندلس من خارجهاء أن يفعلوا الشيء ذاته. ورغم 
معرفتنا بأن بعضهم اندمج في تجمعات المستعربين» مثل العسكري القرطبي الذي اعتبر 
شهيداً في أواسط القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي”””“؛ إلا أن الآخرين منهم 
تكبدوا مشاق كبيرة للحفاظ على وضعهم كجالية مسيحية أجنبية (مثل مسيحيي 
- وكذلك يهود - دانية الذين كانوا في القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي 
يعتبرون برشلونة قيادتهم الروحية”” ؛ أو مسيحيي طرطوشة الذين كانت لهم صلات 
مع برشلونة» أو مسيحيي سرقسطة ووشقة ولاردة الذين حاولوا إقامة صلات أوثق 
مع المناطق المسيحية في جبال البرينيه» أو مسيحيي طليطلة في القرن الهجري 
الخامس/ الحادي عشر الميلادي» أو مسيحبي ليون””” » أو مسيحيي بلنسية في القرن 
الهجري السابع/ الغالث عشر الميلادي وغيرهم). غير أن هؤلاء المستعربين الجدد 
سرعان ما اعتنقوا الإسلام (كما هو حال الصقالبة)؛ أو عادوا إلى مواطنهم الأصلية 
كما فعل سيناندو وافيديز'” ومسيحيو سدّ في بلنسية (الذين عادوا مع أسقفهم 
الفرنسي الذي كان عند وفاته أسقفاً لسالامنكا (شلمنقة) *”2. ولم يكن حفاظ هؤلاء 
على نصرانيتهم ووضعهم القانوني كمسيحيين مختلفاً - في صعوبته أو سهولته ‏ عما 
لاقاه أبناء دينهم من أسلاف القوط الغربيين. 


إن الصعوبة التي لاقاها المسيحيون في الحفاظ على وضعهم القاثوني كمسيحيين 
داخل المجتمع الإسلامي هي التي تشكل المسألة الأساسية لدى الباحثين عند دراسة 


(50) انظر: 4 .م ,.1010 بأعتتمسزق 
(6) انظر: .101-114 .و« ,26716 46 121/5 هط بقأة]1 ووعأطي1 
(؟0) انظر في ما سبق الهامش رقم (29). 
(0) انظر في ما سبق الهامش رقم .)١١(‏ 
(:0) انظر: :76ه17 1[ اه عنتواءماكة! معدا تممموط :04 عط رتناولأء © .5 غأء معلدم8 عل أعدئك/ة 
أ تعلط" متهافقة ,تمااعنوه؟ ععنكه كانأأوا أت كلععاته زر ,كأمتعهوكة ,كعطوجه كما« 06 عأوماوزطاقك 
58-7 أه 40-42 ,35-36 .جزم ,(1983 رعقمعقرآ غأه 76نا112150202836 ,2-.© نولعة0) 18 بنط لمبامزسسة*0 


إيخن 


اعتناق مستعربي الأندلس» أي المسيحيين» الإسلام. 


فقندان المسيحيين مكانتهم القانونية: اعتناق الإسلام 

لقد كان اعتناق أغلب سكان الأندلس الإسلام خلال فترة تربو على ثلاثة قرون 
إحدى أكثر المسائل إثارة للاهتمام لدى دارسي التاريخ الأندلسي”*”2. فإسبانيا كانت 
بلاداً مسيحية عند الفتح الإسلامي أوائل القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي» غير 
أنه بحلول القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي أصبحت بلدا إسلامياً بأغلبيته 
الساحقة لا تذكر المراجع المتوفرة عنه المسيحيين إلا بشكل مبعثر تماماً. 

فالمراجع العربية والمسيحية»؛ على حد سواءء تحيط اعتناق الجماهير الإسبانية 
الإسلام بجدار من الصمت الذي لا يمكن تفسيره. والنصوص اللاتينية المتوفرة لدينا 
والتي تعود إلى القرنين الهجريين الثاني والثالث/ الثامن والتاسع الميلاديين» لا تأتي على 
ذكر هذا الفقدان الهائل للمسيحيين. ومع أن بعضهم يشكون من أن المسيحيين 
أصبحوا يفقدون لغتهم» إلا أن أياً منهم لا يتحدث عن فقدانهم دينهم. ولا يعثر المرء 
فى النصوص المتوفرة على أية أمثلة للأزمة الدينية» باستثناء ما نجده عن شهداء قرطبة 
وعائلاتهم في أواسط القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي. وهذه الأمثلة تتعلق غالباً 
إما بأطفال الزيجات المختلطة» أو بالمسيحيين الذين يحكمون بالإعدام لأنهم جدّفوا ضد 
الإسلام؛ والذين يمنحون فرصة الحفاظ على حياتهم إن هم أسلموا. وهناك أيضاً 
إشارات غير مباشرة إلى اعتناق بعض سلالات عائلات قوطية غربية نبيلة الإسلام مثل 
(بنو قاسي) في وادي إيبروء أو الذين أطلق عليهم اسم المسالة والصقالبة الذين تجيء 
المصادر العربية على ذكرهم أحياناً. وتورد المراجع القانونية الإسلامية صيغاً مختلفة 
لاعتناق المسيحيين الإسلام؛ لكن هذه الصيغ تنطبق على الأفراد وقد تكون استعملت 
على امتداد تاريخ الأندلس لدى قبول المسلمين مستعرباً جديداً أسلم» ومن غير المرجح 
أن تكون لهذه الصيغ علاقة بالمسيحيين الذين أسلموا في فترة مبكرة في القرن 
الهجري الثاني/ الثامن المبلادي0” , 


(55) انظر: تاتدصظ ,لمجمعامءط- امآ عأمتية89 بصا «ردؤأععندلمعاهآ)» ,تعدو وتمعد0 متانسظ 
نفدسم]1 مم قلوتقتل ,ل3.ط 711-1031) 2م0072 ع0 ماأقلللهه [ع0 علئمه ها مامه نمانه كاده 
121358 1136852 4013 تتلن: .م ,(1957 ,8630210 4 .701 بمقدمم8 عل ممم دونك ,تملأ جتعلمفدعءق1 
102 هئانا 52[0 ,652650 فقتط ولأعمعلأة أن مه 2208300 قط ع5 ,رمتس دثة مللهجتلنه1ه؟ قط عد 
98 و10 عل نز ققتدوامه 135 غ0 1510165 705عتاوعم 105 11680 صوهنهو1كة 85تعة عبتتو 15 نه 

1200285266 5« 

(0) انظر: :5ه أقنالة200 20121319165 5وتنةلتاصاعه؟ نتتاوءة 165مم029© مآ» ,تسقطلقسساطة .31 
مر 5ع هنك دم النناكط ع4 7:66 اودناقة «رذعل نسخسند]18 عل وؤأومعندمه 13 عل 11020مم16 12 عل مؤتعدعمله7؟ 
*2 :ته 5الهاشتخحلة مسقل صتقاوآ'1 3 عوددمةط عل رمأعسلمطت معلء2 كضة ,71-84 .مم ,(1985) ومعتمءطه82 - 
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لقد أدى عدم وجود إشارات مباشرة بشأن اعتناق المسيحيين الإسلام إلى ظهور 
ثلاث مقاربات منهجية متميزة تستهدف التوصل بشكل غير مباشر إلى فهم كيفية 
احتفاء المستعربين . 


وأو ل هذه المقاربات التي يمكن أن نطلق عليها اسم «الاقتراب المتواصل» 
والمفضلة تقليدياً من قبل علم التأريخ الإسباني بداية من العمل الهائل لسيمونيه” , 
وبحسب هذه المدرسة الفكرية فإن عملية اعتناق المسيحيين الإسلام كانت بطيئة للغاية 
إذ بقي في الأندلس عدد مهم من المستعربين لغاية القرن الهجري السادس/ الثاني عشر 
الميلادي. ومن الدعائم الرئيسية لهذه النظرية استمرار وجود تجمع مهم للمستعربين في 
طليطلة المسيحية في نهاية القرن الحادي عشر للميلاد» (رغم أنه أصبح معروفاً لدينا 
الآن أن التمردات التي وقعت فيها في القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي» لا تعني 
أنه كان فيها وجود م ورغم أن روبييرا أثبت أن كثرة من مستعري القرث 
الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي كانوا من أصول إسلامية وليس من أخلاف 
امسن الل 


وبموجب هذه النظرية فإن سيب عدم تكرار ذكر المسيحيين في الوثائق العربية 
واللاتينية الباقية إلى الآن يعود إلى ثانوية مكانتهم في المجتمع الإسلامي» أما الإشارات 
النادرة إليهم فهي تتعلق بالشخصيات البارزة من المستعربين (وليس من المستعربين 
الجدد). وبموجب هذه النظرية فإن هجرة الرهبان والأساقفة إلى المناطق المسيحية 
الشمالية (وبخاصة في القرنين الهجريين الثاني والثالث/ الثامن والتاسع الميلاديين) هي 
دليل على أهمية الكنيسة المسيحية في الأندلس. وحتى بعد الأخل بعين الاعتبار قيام 
بعض مؤرحي الفئرة السابقة على القرن الثامن عشر الميلادي بتزوير بعض الوثائق» فإن 
الكتب الموضوعة عن سير حياة بعض أساقفة الأبرشيات القوطية الغربية القديمة توفر 
دليلاً على استمرار وجود هذه الأبرشيات» على رغم أن بعض أسماء هؤلاء الأساقفة 
قد لا يكون قد حفظ" . 


-نقنمفة1/1) (1984 ,2ع142[2!) ,75.4.1] ها 046 معو ه00 111 أهك مداءق نة قأدعدةدم عماجهدم «رعامغاه 
161-13 .مم ,(1986 ,كاسدمتسوأوا'0 غه مغمدواطهعة'ل عممعؤممعتة مململ] 

(010) انظر في ما سبق الهامش رقم .)١(‏ 

(68) انظر في ما سبق الهامش رقم (41). 

(64) انظر في ما سبق الهامش رقم (11). 

)1١:(‏ انظر: كهننهاجه علد علددك ملعاه1 ع4 ددمعاطمعبه دمط :ممع وععانا معقلومةم] مقنال 
نقذ «رعطهعمةتمد هتقعاع1 هله ههة ,(1962 ,لمعمزووعط سفكمتسوئط :ملعله]) 11 ماواد آهل دعتال ماممط 
:3 211016 عل هع81011016 ,ماتموكط نت مأدواع[ ها ع 6ا«05 1ط .له ,1808وه لل 7آمداععة0 ملموعلا1 

.12-0 .صم ,2/1 .آه؟ ,([1980] -1979 814 :لللدكة) [18-21] ,16 


ا 


وبحسب هذه المدرسة» فإن انتهاء وجود المستعربين المسيحيين جاء نتيجة 
اضطهاد المرابطين والموحدين في القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي. 

وبالتالي؛ ترى هذه المدرسة أن عدم ورود ذكر المستعربين في المصادر العربية 
يعود إلى قصورهاء حيث لم يكن لدى واضعيها أي اهتمام بالمستعربين كما هو موقفهم 
تجاه مظاهر كثيرة أخرى من الحياة الاجتماعية. 

أما المقاربة الثانية من موضوع اعتناق المستعربين الإسبان للإسلام فهي (الإسمية» 
القائمة على أساس أسماء الأعلام» والتي كانت مفضلة من قبل العلامة الأمريكي 
الشمالي ر. بولييت217 وعدد من مؤرخي الأندلس اللاحقين» وإن كان مع بعض 
التحفظات”''2. وتستهدف هله المقاربة المبتكرة تجاوز عقبة صمت المصادر عن تحول 
المستعربين إلى الإسلام باللجوء إلى المعطيات التي توفرها المصادر العربية عن أسماء 
الأعلام وتسلسل نسبهم. وبحسب هذه المدرسة البحثية» فإنه بإمكاننا في حال العثور 
على اسم عائلة له وقع إسباني أن نستنتج أن أول شخص اعتنق الإسلام منها هو ذلك 
الذي يحمل أول اسم إسلامي في تسلسل نسبها. وإذا قمنا بمتابعة هذه المعلومات 
إحصائياً» يكون بإمكاننا تطبيق النتائج التي نتوصل إليها على كل الجحالية المسيحية في 
الأندلس ‏ كما في بقية البلدان الإسلامية ‏ من أجل رسم (منحى بياني لاعتناق 
الإسلام). 

وعلى أساس هذه المنهاجية» توصل بولييت إلى استنتاج مفاده أن ذروة هذا 
المنحى ‏ فيما يتعلق بالأندلس - كانت في القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي الذي 
كان نصف سكان الأندلس قبل منتصفه ما زالوا على مسيحيتهو" . 


- 


(١؟)‏ انظر: انا برددحظ سا ب2ماععط لد«عالوعاة ء:[ا اذا عامط 16 «مفدمعم«دم© باعتللجه .77 لعمطعنع 

لة ؤوعءه21)» لسة ,(1979 ,ؤقعع8 تزتاأقاء كتهلآ امد مدآ :خالا ,عولتتطسهت) بورماكاير_ عننواةاجه0 
:007111711100) 0714 001116151011 .كله واستمططة8 اسه كدع عنصأ «رلوااستخمه0 لتنة مأو 20 ا كتاأهاة 
1-1 .جز« ركه أهلةاةعن) الترعع ا أعواط 10 بلاتأعائط ,ركله:7هط ع[نانهأكى1 انا كع ددمت ابمتاعاج[ن) كلنمديعع 11:41 
(؟") انظر: ,لتقطءتنا© ععواط 220 «رامعسودعدمدع1 لل :قدو زوجع تمه 02 ميخ عطا1» ,تإدمممقل1 
0 ع0 علااعا1 «رعطالاته ع1 أء عتأماقتط! مامه 5سلملسف-له”0 غه معمعله؟ ع0 معطوعمده81 وعل» 
.17-7 .وح ,(دة19) 40 .له؟ ,عغنجه 462117[ و[ عك آء 1071 تايار 

(71) حول الأندلس» انظر : :8 ترممحظظ نبا باماسةط أددعاادلة ء:[1 اط لاوط ما وماععمت بعتااسحه 
117-12 .تا« جاه قعاككتاكت ,لونم ادال ءم1له1111نها0 

أما عمل بوليبت السابق فقد تركز على المجتمع الفارسي» انظر رسالته الجامعية لتحصيل الدكتوراه والتي 
نشرت تحت عنران : لاعن :[اانع مدعا ع[ :ا «لاترد أكالة إه «رجماماط أداءمى 116 بأمنلاسه .7لا لمقطمتط 
.(1967 برشكة رمم لعطسوح) 

انظر أيضاً : تنا لإأعل500 لتنتأقن]1 2 02 ععنعع تعصسة عطا سه سقاكة مغ سمأو حمه0» باأعتاتد5 ,إلا لعقطمته 
دمتتابعة .]7 بإ اعائله ,1972-1973 ,دمعصوط «ممادط 10 :مأمرو ه00 ,أءتلاح8 ,ل لممطعءنظه نم1 «رسمم1 
30-1 .مح ,(1979 ,801 بجونة) 


امن( 


إن القيمة الرئيسية لهذه المقاربة تكمن فق وسائلها المبتدعة لتناول موضوع اعتناق 
المستعربين الإسلام. ذلك لأن الاستنتاجات التي تتوصل إليها ليست مفاجئة إطلاقاًء 
كما أنها في ذاتها (أي المقاربة) أكثر ملاءمة لدراسة الجاليات المسيحية في الشرق 
الأوسط ‏ والتي لأجلها وضعت أصلاً ‏ منها لدراسة الأندلس حيث تبدو قصوراتها 
واضحة. 

فهذه المقاربة لا تأخذ في الاعتبار ضعف البنى الكنسية اللازمة للحفاظ على 
مكانة المسيحيين على الصعيدين الديني والقانوني. وفيما يتعلق بتحليل الأسماء 
الإسلامية» فإنه من غير المؤكد أن اتخاذها يعني بالضرورة اعتناق الإسلام؛ ذلك لأن 
بعضهم قد يغير اسمه استجابة لضغوط اجتماعية أو لمجاراة العرف السائد. ورغم أنه 
يمكن قبول فكرة أن هزيمة عمر بن حفصون وسيادة الثقافة العربية الإسلامية أدتا إلى 
ظهور رد فعل ضد كل ما له علاقة بالثقافة اللاتبنية في القرن الهجري الرابع/ العاشر 
الميلادي» إلا أنه ليس من الحكمة ربط استعمال كلمات أو أسماء لاتينية بالمكانة 


فمن الممكن جداً أن يكون مسلمو الأندلس قد حافظوا على هذه التقاليد اللاتينية 
وظلوا مع ذلك مسبوين مسلين من الناحية البية والاتماضية. ومن ن اجبهة الثانية» 
الكفاية . دحي كاه النسب لدى لحري يمكن أن تنشاً هذه الاتقطاعات لأسباب 
أخرى كثيرة مما يجعل تحديد تاريخ اعتناق الإسلام يتغير بالضرورة. وأخيرأء فإن عيئة 
الأسماء التي درست لم تكن كبيرة (104 تسلسل نسب فقط)» وانحصرت أساساً في 
مجموعات اجتماعية ذات أصول قرطبية. 


لذلك؛ لم يكن من المفاجىء أن أيأ من المصادر الإسلامية أو المسيحية أو 
الأجنبية أو من مصادر المستعربين لم يشر البتة إلى حقيقة أن نصف سكان الأندلس في 
القرن الرابع/ العاشر كانوا من المسيحيين. 


أما المقاربة الثالثة (وهي التي يقترحها كاتب هذا الفصل)”*''؛ فيمكن تسميتها 


(54) انظر في ما سبق الهامش رقم ))١1(‏ و ص1 عل غماظ :دع طدمهده81 5مك ,مدلدم8 عل اعسوتلة 
.(عمصنسرمعطاءه]) عفجه معائلة4[ هآ عل اء 1ه 1اتانامل1:: 11101142 الله عناطع1. «رممتأقعدديو 

انظر أيضاً: ”قنتضصمكا"' عل مأو7اءع0 قستمؤمم] ذآء 1 قمقاعصه1[ة؟ 5قطهتددعه84 1815) :وعلهم8 عل إعدع1ق1 
لإناءلا و10 3 أمعمدال! غتعطلط '0 همده ١‏ ,برعالياء407[ عامسل ه عوانما 1مك 16نم [أمءعكىة]ة نص «رطمعة 
عأنههاة1» اسه ,149-153 .مم ,2 .701 ,(1988 كتقسعماده84 عل دتقدطق"! عل مسماعقءتاطسط :لتدعمععامه834]) 
17 11 التدورى لم«عناعلة تاه لعأصعوعدم #تعصيدم «رقاعمعله سدتامعطن) لمق سمستاقس84 مذ 5ععتاعساة لماعمة 
.(815655 طأ ركعأوعمط 05بآ) 8715 ,1 امعطم زه 80067 اجا معارء 001/6 4 «الدعايه 144717 تررعايء 1787 
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«مقاربة قانون المسيحي والمسلم» . 

وعلى رغم أنه من الصحيح أن المجتمع القوطي الغربي كان مسيحيأء غير أنه 
يهب عدم تجاهل حقيقة أن البئنية الكنسية لذلك المجتمع كانت عاجزة عن تلبية 
مسللاف السواد الأعظم للسكان والذي كان يعتبر مسيحيا من الناحية الرسمية 
عند الفتح الإسلامي. وتجلت أبرز مظاهر هذا العجز في مجالين رئيسيين لهما أهمية 
دينية وسياسية هما أولاً إجراء مراسم التعميد بوصفه الوسيلة لإدخال أعضاء جدد إلى 
الجاليات المسيحية» وثانياً دور الأبرشيات كمؤسسات لتعزيز قوة هذه الجاليات وتمثيلها 
أمام السلطات الإسلامية الحاكمة. ونتيجة لذلك خسرت الكنيسة المستعربة القسم 
الأكبر من سكان شبه الجزيرة الايبيرية لصالح الإسلام؛ إذ لم يعد بإمكانهم التحول إلى 
الوثنية أو البقاء على مسيحيتهم. كما أن العملية نفسها جرت في مناطق الشمال 
الجبلية التى كان سكانها الأصليون قد تنصروا عندما وقعت مناطقهم تحت سلطة 
حكومة مسيحية . 

ولم تبق المسيحية الأندلسية منظمة إلا في بعض المناطق الحضرية وشبه الحضرية 
الصغيرة التى تمكنت من الحفاظ على تسلسل الأساقفة كما كان الحال في بعض 
الجاليات المسيحية ذات الأهمة الرمزية؛ وبخاصة في إقليم الأندلس بالنسبة إلى السلطة 
السياسية في قرطبة» والتي وفرت لها الحماية رغم وجود أسباب قوية تدفعها إلى 
اعتناق الإسلام مثل الضغوط الاجتماعية من المسلمين وفقدان العالم المسيحي مكانته 
الحضارية. وقد تعززت قوة هذه الجاليات عندما تم في وقت لاحق تسجيل فلاحي 
منطقة مالقة وغرناطة (وربما قرطبة وقادس) على أنهم مسيحيون. 

وبالنسبة إلى المجتمعات الريفية التي اعتنقت الإسلام إسميأء فقد حافظ الة 
الأكبر على هويته الثقافية التقليدية تما جعل عودتها إلى المسيحية أكثر سهولة بعد 
الاستيلاء على طليطلة والجزء الشرقي من شبه الجزيرة. 

لذاء ولكل هذه الأسباب» فإني مقتنع بأن اعتناق مسيحييّ ايبيريا الإسلام كان 
ظاهرة جماعية لها أسباب بنوية دينية وسياسية» وأن عملية التحول إلى الإسلام جرت 
على نطاق واسع خلال القرن الهسجري الثاني/ الثامن الميلادي 2" . 


(56) أنا متفق بشكل عام مع وجهة نظر رويز أسنسيو الواردة في: 
و3 .أ0؟ ب#الموئط ع مع ةامفتعواعء1 عأ«مامةظ عك 716هنماعءا2 نص «ركءطهمفده184)» ,وأممعقة4 عند 16 ل 
ل | سؤ ع2 مم 18 ع0 0:18 :222 2ك تع تطصا 19 يقاقتتحوطمه 12 عل مأوزة أء ءدتأجتهته لف :1,747 .م 
.«نطقأ؟1 أ ملهقجقوطة وأطقط 
وهذا كان اعتناقاً أو تحولاً «رسمياً» على الأقل. ونحن لا نعرف سوى القليل عن مفاهيم «الحياة المسيحية؛ 
و#الحياة الإسلامية» في الفترة المبكرة بالأندلس» ونقصد بذلك ماهية التصرفات الدينية للمسلمين 
والمسيحيين. انظر أيضاً: هقنة 029765 نطذ «رسوأو1 نواعم صا وماعهأ5 ذهأويه نمه ©» بأعتلل8 .797 لمقطم85 - 
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ومع ذلك استمر وجود أنوية مسيحية صغيرة وحسنة التنظيم خلال الحكم 
الأموي (بين القرئين الهجريين الثاني والخامس/ الثامن والحادي عشر الميلاديين) في 
مدن الأندلس وبعض الناطق الريفية الجنوبية. وقد ازداد عدد هذه التجمعات بفعل 

لذا يجب اعتبار عملية «أسلمة» شبه الجزيرة الايبيرية مشكلة من مرحلتين: في 
الأول منهما جرت عملية الأسلمة الرسمية على نطاق ججماهيري واسع خلال عدة 
أجيال بعد الفتح: وفي الثانية جرت عملية الأسلمة الحقيقية للحياة الاجتماعية. 
وعملية الأسلمة هذه كانت بطيئة وذات آثار محدودة نسبياً على المسيحيين» إذ كانت 
تتعلق أساساً بالسكان المسلمين الذين كانت لهم صلات عامة بالمسيحيين الذين عاشوا 
معهم في مجتمع كانت ما تزال له خصائص إسبانية. 

ومن وجهة نظر التجمعات المسيحية» فإن هاتين المرحلتين تتطابقان أولاً مع 
المسيحية الرسمية للمجتمع القوطي الغربي الذي هزمه المسلمون» وثانياً مع «التنصير» 
الفعلٍ الذي جرى بعد الفمتح» والذي تحقق عبر تجمعات مسيحية صغيرة أصبحت 
وريثة الكنيسة الغربية. فاعتناق الإسلام كان ازسمياة يشكل ركسي: الجماهير 
المسيحية من الناحية الرسمية (أي المسيحية لأن سلطاتها كانت كذلك) أصبحت مسلمة 
رسمياً لأن هذه السلطات طلبت منها أن تكون مسيحية بطريقة محددة كي تستطيع 
المحافظة على مكانتها المسيحية. وفى في الشرق الأوسط أمكن تحقيق هذا الشرط لغاية 
الوقت الحالي بفضل إمكانية بقاء المسيحي مسيينياً بموجب هذا الترتيب المحدد. 


ثالثاً: استنتاجات تاريخية وآخر ى بحسب التاريخ الرسمي 
١‏ تطور الجاليات المستعربة 


على أساس المعطيات الموثقة المتفرقة والافتراضات الأساسية المتعلقة باعتناق 
المسيحية والتحول عنهاء يمكنئنا ننا وضع مخطط سكاني للجاليات المسيحية في الأندلس. 
فتطور هذه الجاليات يسير وفق النسق العام للتطور السكاني للمسيحيين والمسلمين في 


العالم الإسلامي بل 3ك غير أن خصوصية ة الأندلس تكمن في وجود مناطق في 
الأجزام الفعالية من إسبانيا مأهولة بالنيخين فقط. ويمكن لأينام ملتهم ببقية البلاد 


درواماصط مأاسداءة عط كعا تسم داكا[ كلاماتعع 1101 «التهامهام0) 4ائه 1مأمته/001 .قلع ,تعمطعلئه 
عط 0 تعماستعمط 3 عسسدععط غأقكة! أتعتطم» 8 رعقتعة 3 هله :123-133 .جزم رد5عاسطفاعن) [اابععت ]وا 10 «لارأوائل 
(«مستلقد1 ها ءط 0غ أمدعتم غذ قط رععلامعوتل مغ ملعم عه ,لمعه 7معوتل ع6 12 سه والمستسحدمه ستأمسقق 
(57) انظر الجميعة (5أوع#طنصز8) العامة الجيدة في: نوع م0 5ل كسأقاة لمق دوعون22) بأعتلابظ 

7-8 .مم «رتوانتاستاده0 220 
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أن يلجأوا إليها. وعندما توطدت سلطة المسلمين في إسبانيا القوطية الغربية؛ تم اعتبار 
كل سكانها مسيحيين من الناحية الرسمية لأنهم كانوا رعايا ملوك طليطلة المسيحيين. 
وم يخرج عن ذلك التصنيف سوى بعض التجمعات اليهودية وكذلك الباسكية (التي لم 
تكن محددة الديانة واعتبرت بالتالي مجوسية). وكانت لهذه الجاليات مكانتها الخاصة 
ولكن الشبيهة مع مكانة المسيحيين كمعاهدين وأهل ذمة. 

وخلال القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي» نظمت جاليات الأندلس المسيحية 
نفسها .حسب ثلاثة خطوط مختلفة : 

أ ففي المدن ذات الأسقفيات والمناطق الخاضعة لنفوذهاء تم تنظيم الجاليات 
المسيحية وفق النمط الاجتماعي الإسلامي المشرقي. أي أنهم نظموا على أساس بنية 
وثقافة الكنيسة القوطية الغربية. وهؤلاء هم المستعربون الحقيقيون. 

ب وفي مناطق كانتابريا والبرينيه الجبلية قامت السلطات السياسية المسيحية 
بتنظيم أنفسها على أساس تطور فيما بعد إلى الممالك المسيحية الشمالية. وقد تم اعتبار 
سكان هذه المناطق مسيحيين من الناحية الرسميةء وكان لهم كهنتهم وأديرتهم 
وأساقفتهم وفق النموذج السائد في أقصى مناطق البرينيه. وفي هذه المناطق كان أثر 
التقاليد القوطية الغربية وتقاليد طليطلة السابقة على الإسلام ما يزال قويأ. ولكن 
سكان هذه المناطق تعرضوا شيئاً فشيئاً للتأثيرات الرومانية والفرنكية. وبقدر ما 
أصبحت هذه الجاليات أكثر استقلالاً عن المجتمع الإسلامي للأندلس» كانت حكومة 
الأمويين في قرطبة تعتبرهم «عصاة مسيحيين». 


ج - أما أغلب سكان المناطق التي خضعت مباشرة للمسلمين (أي كل شبه 
الجزيرة الايبيرية باستثناء المناطق الجبلية الشمالية) والذين لم يتم تسجيلهم على أنهم 
مسيحيون أو هود فقد أصبحوا مسلمين من الناحية الرسمية . وهؤلاء لم يكن لديهم 


له الأندلس بكاملها. 


وهكذا فإن الوجود السكاني لمسيحييّ أو مستعري الأندلس كان محكوماً بثلاثة 
أنواع من التطور على امتداد الحكم الأموي: 

١‏ حافظت الجاليات المسيحية المنظمة فى المدن ذات الأساقفة على وجودها طالما 
استمر حفاظها على مؤسسة الأسقفية وامرضعتها» مؤسسة الدير. وهذا ما حدث فعلاً 
فى إقليمى الأندلس وماردة وطليطلة. غير أن هذه الجاليات تعرضت للزوال في 
المناطق الشرقية ووادي الايبرو ومناطق الوسطء رغم أن بعضها استمر في الوجود 
بفضل قدوم قساوسة أجانب إليها وخاصة في المدن التي كانت على صلة بالمناطق 
المسيحية الشمالية (مثل طرطوشة وسرفسطة ووشقة ودانية في فترة حكم ملوك 
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الطوائف على الأقل) . 


وقد تناقص عدد أفراد هذه الجاليات بفضل اعتناق بعضهم الإسلام» 
والاضطهاد من قبل سلطات قرطبة في القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي» 
وكذلك يسبب الهجرات الجماهيرية ‏ وبخاصة الرهبان والقساوسة ‏ إلى المناطق 
المسيحية الشمالية"2. غير أن هذه الجاليات كانت تكتسب أعضاء جدداً عن طريق 
تنصير بعض سكان الأرياف وبعض سكان المدن الذين لم يعتنقوا الإسلام كما كانت 
الخال في مالقا وجبالها في القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي. 


؟ ‏ أما التجمعات المسيحية في الممالك المسيحية الشمالية فقد أضحت أكثر 
فأكثر أشد انطباعاً بالسمات المسيحية الأوروبية» وكثفت جهودها لتنصير سكان أريافها 
وأخذت تنتهج سياسة اجتذاب الجاليات المستعربة من داخل المجتمع الإسلامي . كما 
أنها وفرت لهذا المجتمع المهاجرين الذين غدا بعضهم مستعربين جدداً يعيشون فيها 
ويبقون على مسيحيتهم لفترات تطول أو تقصر ‏ واعتنق بعضهم الآخر الإسلام 
واندمج تماماً مع المجتمع الإسلامي. 


٠‏ - وأما غالبية سكان الأندلس ذوي الأصل المسيحي» ورغم أسلمتهم رسمياً 

في القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي» فقد استمر تحولهم إلى الإسلام على امتداد 

القرون اللاحقة بغض النظر عن طول الفترة التي احتفظوا خلالها بتقاليد سابقة ة عل 

الرسلام ٠‏ غير أنه أعيد تنصير بعض هؤلاء (كما حدث في مالقا بالقرن الهجري 

العالثأ التاسع الميلادي) سواء عن طريق التبشير أو في أعقاب الغزوات الإقليمية 
الناجحة التي قامت بها الممالك الشمالية المسيحية. 


(51) حول هذه المسألة المحددة» انظر: 6 مه وهطهعة02صد 5مآ» ,كممدعا1 - تولمقمت1 مومنط .3 
155-6 ,وح ,(1984-1985) 12-13 .كأم/ا ركعأهمعنهء4! دمالننامكا ع4 7105علهلث «رمتدموظ عل عترماط 

وحول القس الذي انتقل من مريدا (846803 إلى ليون عام 2417 انظر: 05-آ©» ,تعدغسلت تتعلسقمه11 ."1 
,(1967) 2 ,701 ركنطهك1:فم-ال «رقشقسلتاكتامم هممص هع عنووهمع810 أء دأعقط وطملءة0 عل وممتسق 
.356-38 .22 

وحول هجرة المستعربين ((856-932) 65ممأع2تموع قدوعةا دمل عتسصدعندة)» انظر: ,تعلفهده0 .1 
بر ك5ع21201 عماظ ,مستعماصدع عتمععذلا؟ لصة ,(1975 ,لمقة81) وب«عيلة ها عللثاعمن عل «ذاعوانادم 1 
.(1978 بةتطسقطتخ :قعل 8) 5متلساقظا ,متتدمكط عبثر عبنو ماءل !لمت [ق تدمائهة االاكلات 

انظر العمل المثير للغاية عن التأثير الفكري للرهيان على المسيحية الإسبانية بقلم: كقهدولة» ,نانظ! .10 
«معوولوء2 له وزمعدده جما«مامل! ولسعاعمظ نهذ «رملمدممائددا عل وعتدنن جا ده 101606 عل كقأعنامد 
م معسصودقاه: طاته) :81 .م ,(1989 ,[كدع اس امسه2© 0قلنأمععاتمت] 11 عل لدعم اتلك] بلأملة01) معء3 دمامده 
5 ع0 معني أ زمر وسنتصترحره ,رملعآه؟ عل مله ععطهة ,قمسقوقئط وومقتافتيه ومطوتحف :815 عقمر عط 
.(«01025ممعوة 3 بدؤتققءه مقاتقط نز معلعهم مأسقتاء ده ركقتلة) 185 8 05ملمع 632 معتزتاطً رقمطع535220 
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وأدى سقوط سلطة قرطبة المركزية ونشوء حكم ملوك الطوائف إلى تغيرات 
سكانية للجاليات المسيحية في الأندلس. فهله الجاليات فقدت أولاً الدعم السياسي 
الذي كان يقدمه لها ملوك قرطبة لأسباب دينية وسياسية. ولكن في المقابل» أخذت 
جماعات من المسيحيين تلتف حول بلاط ملوك الطوائف طلباً للمكانة المتميزة 
ولاعتيارت تجارية. وينطبق هذا بشكل خاص على ممالك الطوائف في طليطلة 
وبطليوس واشبيلية وسرقسطة ودانية وبلنسية وطرطوشة2. وجذبت ممالك الطوائف 
أعداداً من مسيّحيي الممالك الشمالية المسيحية الذين قدموا بغرض العمل بالممالك 
الإسلامية» والذين حملوا معهم منها ‏ إضافة إلى ما وفروه من ثروة ‏ تأثيرات ثقافية 
وعلمية أندلسية. وهناك حالات موثقة عن مسيحيين كانوا يتنقلون بين المدن 
الإسلامية: من قادس وقرطبة إلى طليطلة» ومن طليطلة إلى بلدسية» ومن قرطبة إلى 
دانيةق»ء وغير ذلك . 

وبعد استيلاء المسيحيين على طليطلة 51/8ه/ 80١1م‏ والمناطق المحيطة بهاء أخل 
المستعربون يتمركزون فيها. وبعض هؤلاء كانوا من أصل مسيحي أندلسي» وبعضهم 
الآخر كان مسلماً تحول إلى المسيحية. وفي بداية القرن الهجري السادس/ الثاني عشر 
الميلاديء نجحت الحملات التي شنها ألفونسو الأول ملك أراغون في المناطق الجنوبية 
والشرقية لإسبانيا في استعادة السكان المسيحيين - أو ذوي الأصول المسيحية ‏ والذين 
أعيد توطينهم في مملكة سرقسطة التي كان فتحها حديثاً. 

ويظهر آخر دليل حول الجحاليات المسيحية في الأندلس في السياسة التي اتبعها 
المرابطون والموحدون في القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي عندم تم 0 
التجمعات المسيعة والبهوؤية من الأندلين ا 630 وقد عاد بعض هؤلاء فيما 
بعد وهاجروا إل المناطق المسيحية في شبه الجزيرة الاببيرية واندمجوا ف في النهاية في 


(0") حول طليطلة. انظر: 6اكه! ععانلها0 عبد علددهك م4هءاه1 عل ومصعاطمعجه عمط ,مامع8 معرائط 

0[ة5 5ممقلعاه) ومصدلاولي ومل» ,لتعاائح1 4سة مملدو8 همه ,205-206 .مم ,لمآ واعلى امك عمل 
,«<3823أتاقنتطتة ذاه هق تتددهل 

وحول القساوسة تسناناء ةفص كنطناموط (دينيا (2فم0)؟ بلنسية (018ه16ة/7) وترتوزا (54هغ:10))ء انظر: 
.10 .8 ,1 .7801 ,(1982 بقاعهعلة7) 11[ ملعأد أه أت هاءنواه]1 06 16م |12 ,رقصصي8 ,1 .18 

انظر أيضاً: «,501 ملعأة 061 5ه1200ل0ء م غ101 مع 5ه0شتونالة: وعطمممج0م: وموولط0») بهاذ ,17 
529-32 ,جرح ,(1897) 30 .001" ,12ره)5ؤظ ها عل من7عفمعل لمم ع[ عل ءاوه 


(1) انظر “مة 141" ع1 نم02 226016921 مقس اكتامم أصع لم00 ومع وعتتمااط لما وعل» ,وتعل1 .82 
كلاج أقطك 4انهاتاتل ع0 مامه 7ف هآ 4 لفل عاساه”1 :داج مامنمماءة 4 موعاعافلط :قصهل «رتمتعوقمة لهل 
-182 .وص ,(1974 ملاظ .1 .18 :06ز6آ) «امسلوة عسعاط عهح عائلة ,كلانه كود اء 5و2[ عمد ,كونهةلامء وه 
مه 1/1125 519 ده عله ومطلة هذه؟نامم أن 2202828665 1310165 تمده »4 رورغ لعمه مه[ امععمل؟ اه ,184 

,99-119 مزج ,(1988) 67 .آه7 رمعا نندادا واملراى «روسلةلصفتلة 
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المجتمع المسبيحي للقرون الوسطى. 

واستمر وجود المستعربين الحدثين لغاية انتهاء الوجود السياسي للإسلام 
(غرناطة في عام 1497/847'". كما أن هناك وثائق'" تدل على اعتناق 
مسيحية مستعربة في الأندلس بعد القرن الخامس/ الحادي عشر الميلادي. وكل ما 
بأيدينا لغاية هذه الأيام أبرشيات طليطلة «المستعربة؛ كرمز لهذه الأقلية المسيحية المهمة 
في الأندلس . 


؟ ‏ الأهمية الرمزية للمستعربين في التاريخ الرسمي 

لقد كان للمستعربين أهمية رمزية في مالك القرون الوسطى المسيحية» مثلما هو 
الحال في إسبانيا المسيحية المعاصرة» لأنهم كانوا الورثة الدينيين» وبالتالي السياسيين» 
للنظام المسيحي السابق على الإسلام. فقد كانت ممالك القرون الوسطى المسيحية تشعر 
أنها حصلت على شرعيتها بفضل استيعابها للمستعربين. كما أن وجود هؤلاء وفر لهذه 
الممالك شرعية الحروب التي خاضتها ضد السلطة الإسلامية الحاكمة التي اعتبرت 
مغتصبة ومحتلة لأراضي الغير. فبدون وجود المستعربين كانت هذه السلطة الإسلامية 
ستعتبر الوريث الشرعي للقوط الغربيين الذين هزموا وتخلى ملوكهم في طليطلة (لذريق 
وأبناء غيطشة) عن حقوقهم السياسية. ومن وجهة نظر القومية الإسبانية المعاصرة؛ 
وكذلك المسيحية الإسبانية في كل العصورء فإن المستعربين كانوا الضحايا السياسيين 
والعسكريين للفتح الإسلامي الذي اعتبر غير شرعي وغير عادل. وهله الرؤية كانت 
الأساس الفكري «لاسترداد ما فقد) (8اكنتدودمء-86) التي ينظر إليها الإسبان عل أنبا 
حملة عادلة استمرت لأكثر من ثمانية قرون من أجل تأسيس قاعدة الطابع الإسباني 
(0صهم8315) و المسيحي للمجتمع الإسباني. 


اعتبر المستعربون ‏ إضافة لما سبق رمزاً قوي الدلالة لاستمرارية الطابع المسيحي 


)7١(‏ انظر في ما سبق الهامش رقم ))١١(‏ و كه كم7©! زته 16ئهااتأناكللة!: #الودوككظ اط رفتقة أعطعفظ 

.ص ,(1973 ,ل5هععه8 :وقة) (1232-1492) دعهأ بيهل 

(/) انظر: .«وأتسسنكم 00 لسة ممتمع م00 صذ متكهاة لمة ووعء20©» بأعتلا8 
وبخصوص دراسة عن أشهر يوميات معتئق للإسلامء انظر رسالتي الجامعية :12 ,قتلدوظ عل امنونك1 
برم17) مقستسره1-له لةالدفطار' ع4 وااستسمتعاءة آء عطالامء مملاوفاها معتسفامم عر مازهجعماطامالك رعأناة 
عتضعكة أل عذمتل .عنمده]8 .تععصنآة أعل عملقسمههقه دتمعلدععة جلاع تنش ,[(171202 وتراءدناك 
ر(1971 ,أععصنط تعل علقدمنهةا! دتصسعةمععم :عمدم2) 15 ١؛‏ ,8 .كمه زعطءتع ململ ع عطعكصماة ,تلمسمهد 


والتي صدرت قبلاً عن: (1967 بقددافعة8 عل للد !نهنا نقددامعمه6) . 


يننا 


للمجتمع الإسباني القديم واللمعاصر على حد سواء بوصفه مجتمعاً تأسس عل القيم 
الدينية والثقافية للكائوليكية واللاتينية . 

وكان لاستمرار وجود هؤلاء المسيحيين خلال الحقبة الإسلامية أهمية واقعية 
ورمزية في حالتي طليطلة وبلنسية بشكل خاص. ففي الأولى وفر تبريراً لتفوق مكانة 
أساقفة طليطلة على مكانة بقية أساقفة إسبانياء وفي الثانية دلل على أن لغة هذه المنطقة 
لها أصلها المستقل وليست قشتالية اللي 

غير أن استمرار وجود هذه الأقلية امسيحية وسط المجتمع الإسلامي استعمل 
أيضاً كرمز يدلل على الطابع التعددي لهذا المجتمع دينياً واجتماعياً. فالمسلمون يقدمون 
هذه التعددية كدليل على تسامح الإسلام وقدرته على تمثل الديانات المختلفة وإعادة 
إفرازها في مشروع حضاري هو الثقافة الأندلسية الإسلامية. وفي الوقت نفسهء فإن 
الكثير من المثقفين الإسبان وغيرهم يعتبرون تعددية الأندلس الدينية والثقافية مثالا قوي 
الدلالة يمكن احتذازه فى مواجهة كافة محاولات فرض أحادية ديئية أو فكرية أو 
سياسية على أي مجتمع. ‏ - 

فهذان الوجهان للمجتمع الأندلسي (أي استمرارية وجود المسيحية الإسبانية 
والتعددية الدينية التي سادته)» يوضحان بجلاء الأسباب الكامئة وراء وجود هذا الكم 
الهائل من الدراسات حول المستعربين» وإدراك هذا القدر الكبير من التلاعب الفكري 
الذي يظهر في الدراسات المتخصصة بهم والناشىء ليس فقط عن 0 وإنما 
أيضاً عن ندرة الإشارة | إليهم في المصادر العربية الإسلامية والمسيحية اللاتينية 


(1) انظر في ما سبق الهامش رقم (114). 
المراجع 
١‏ - العربية 


ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أي بكر. أحكام أهمل الذمة. حققه وعلق 
حواشيه صبحى الصالح . دمشق: مطبيعة جامعة دمشق. .145١‏ 


؟ - الأجنبية 


ج2001 


مم0 مطل أ ك0اماعوع 05 .للقاكه 21-1 0طه' تقاطعلد131 لقسطة ,تلقططم'-لة 
نزم عاق 2[ 6 1727140/تانا1710 لآ ات جرتأعماءم عر وال070كمك رارعجةن0 على رود 
مم8 نتافم ,مامووظ عل لهدهئمه11 من وعسل8 عل معماسنمة14 :7130210 

,006 ,قن تدطة 1و1 5وهنلنؤةو5 علق 


14 


أ هت ممنزعاره 60705 عر ملعا اادم1 تع ترق" «تردي0 .[.[2 أء] صتامدكةا ,مععدسلم 
1816510168 ومأطتاوظ 06 متتءأقتمتالا :18/120110 .متدم امول 06 5ث1نع 1و0 
5 رقعت1121[دن) ذ5عطماعواع 18 عل اورعمء0 رؤاععء دا 


:وهح2 , (1232-1492) 1170771465 065 127185 14ك 7710716أغاك1:1 716ع0 و15 .أعطاعة 18 رقتتهف 
73 بلتدعوم8 


0 23515 .كأوعابه 17-ع4125ه 21/101110 .عل .ىة ,واوكتسجمظ سمتعأوروطتظ 


مستاكه]8ة 2 02 ععمععنفسط عط لطة تههماذة 6غ دمن1ومعءجمه0» .7آ لتقمطءت] باعتتالسظ 
كعصروط :151271 10 !مزكء 00 .اأعتللسظ .7لا لعقطعت نصذ «.ممعل صا واعامم8 
1979 ادهلا ع1 .وه اشااعآ .![1 نإط 80160 .1972-1973 


1107116 171 (لوكك « بلوتعرءعط إمدعناع4[ عا اذا «تم[ك[ 10 :0071765107 . 
.9 رووع21 6135115 1لنآ 18321730 إشالاآ رعع108 ادن ,نرر0 ىا 


5 11101361 نقا «.والتسنامه0) 210 0012561505 12 5138615 لله ووع00) سد 

ك0 :دمت 2214 1(مأكء 002 .(.ق0ه) اجتقطعلز8 عطاك تعتمقظ. لمة 

سناع انمع ا [ع 111 10 نأعا1 ,كأمجهط 77112دأكا ا كواتتسمسجدجدمت) ببمتاكام 01 
.1990؟ ,510165 71160126921 1ه عأنطناقه1 ادعتلتامه< :011 ,مغه م101 


رطآلا رععل1ت7طسهن) .ساعن النتعدعا1 عن[ا اط خلاصرم|كىة[! كإه بر«ماىة8 أوزءوق 176 سب 
,1267 


.2 ,3تعمعلة!" .111 ماأوأر أت :نه مأعدء[ه1 ع0 واراع أل .1 .]1 رقمتتاظط 


2 عنال لهو 001711610 |15 :107165 77أناكلة171 (ز 71011[05 171176 .ع أتاعو1؟ ,رممسقتمدت 
(85610105) .1978 رة#طسقطاة :10دد314 


220021 «.معتاتآمم 3 50121 سصناء01همه تاد :سوطدعة2ه181)» .*1 ممتلوهة ز ورعل0ل0©5 
(1866 ,161102 ,1015562102 


عتامطخهت) تدمع سنطقة7؟ . (850-859) 0070052 زه برهك 776 .820 راععط1م0 
بعتم 06 '[اأكتع'كتمل1آ عتامطنه0) .1962 رووءة2 وعلتعسسة 01 رازو كلدلا 
(17 .7 بطعة بلاعه ,مأو 1160126921 ما وع1ل جات 


عآ :قنة2 .عأعقاى عادقااع0 يلك 17074 نك علأوة 47 4 عكذاع8 ة .طأوءدهل ,ومنت 
(ع5امأقنط"1 قصمل كمعتافمط) .1984" رسمعتطاموت 


1ه |5[ اع 2271510716كت 64 1121651710كة0/17) أعكل 0756م56071 .1/1 رعطوعة الودطا 
7 ,ناآ .لم1 1نتعااعى مءترل 'إأ0د 


01 برأجمظ جز عجه1-ااوط 116 2714 :نوأتع 00:18 .لتتعمعان) [آعنامةطا ,أأعممودط 
.0 رووع2 زوه 17مل1آ عمد بخالز رعع ل تمسدن 


4ن 256 .ووزهبه وم«تمممزاءقل علنه 67711 اوماق .عممة ععاءاط امتقطماع18 ,ودمدل 
,5 2 .1881 رالتعظ .1 ,8 نعل نومآ 


أء مع صفملوععاعل نو 9 ممعتدقً1د1 كد5ملوتاء: قداعمعساكمل» .عل [عدوتل8 ,دعتدمظ 
1717070 :71005نتذا قن 17 ع 10اتملاعات كنناهواجا-!4 نهذ «.مستاها ممسمتسمتائتت 
1 بقللتبء5 ,معان ببممعء15 ع عطوعل متكا 


كماء نر “1717-8771 ,155202116 1 14015 77ألاكللة:1 أت كااع اله رولزيال بعونأه كلاك6ل سدس 


انلا 


(5ناعة1 «لتاطعل 06505) .1987 ركه0 بونيوم 


115 108) سسسد 
أذ أو كأفال هه كع ا[ كندل .كا لاتق فت لتاق بالط وحص عد يت 1 
تعس ١‏ لاجهما1 ,اعسات عن وتملزية 0 (7111-1111 .يو) م«مامني 
ممم واإعجومظه وعالانن عل هعبت 2 مام ./ : 
5 1 7 من نمع 821 5ن سند :0 خبط نومآ :قمعم 1لد81 ع0 ونملوم 


1 تانقمممه 301لتتماتة 16 523(0 3/11110:02 ٠‏ 
عطقكة نا كممانتمجاط عل ولتامهم: ا 3 
06 0 تعلاط .أملهه/ة ماع52 1نهياق 4 عزه2707:6 ندا «.(:111-1؟ 


1 تمؤمه ذأ 1 قمفأعتعلة؟ وطهعهووه 11 وزقق) سب 
«طتطة “محتموة ل" عل كالوطاعل فاستمقم 11 115 
1 ا العطلط '0 دكن ل .نرم ؟[سمع مما مالظ 4 12176ن6 م 0 مندية ]أو و رفز 
114 ,العوعاوواة عل متلواخ "1 عل ودماعهع تلطس2 :[1 مع متدملخ] .ونوا موول 


: كعمالة أ أهالماعلااأةكانا 211510116 ندمتانطاها مناهف8 م1 ب 
. الساأ5ع : / 
ليد و مقع لع الف دتلسطامظ "0 غتطناممة نزم تمف8 ها عل مماموةه 


م شاعنا أء عملم معلتسفاعة معتسرفامحر عر متإه تومته لم 1 14 سد 
“6131 لاقاانا تهون 1ع عوظ . لوو مم1 | دره 17م :71ر1 ان بلةاأموة4 ا 
197 ,أععصدط عل عتممماجو1 دتمعلوع0عم تعطتما 1967 بهمواعميوه مل ول 
#مقعصو أل عووو[ن) .وترموع81 .عون أعل علوممعقم نسملمممة وااعل تتم ) 

(15 ملا رق معة بعطواعم[ما 6 رمه ,تلمرمجم 


عقر عذجنأوتائرية. :مرزم وزيز[ ات عنوامم امقر ان لط م10[ 85 أ م 
0-8 بكعدط .وممزرجيضيوجر ع7 داططه[ اء كتمعبوزر رك أ250748710 ,تولده يماييها 
(15 لد فعسم زول أ معتل مسهاو1) 1983 ,6قهكهر1 كه مكنع تور213150 


011 رم .كل '4 كرمع 87 تجرو اتا ستجرسترمرر 5ل أهعنا الماك على ,لماج 
لاط ا 050 زعله أ سعتره ولمنهمرط 1 


مقس الكتدعر وملدنسقطرتآ «(دمقلة ]2 ماسامحم) م1 .5 رتعوماآ مول قوم 
نعط الركلة) 1هنز20 ..[ . ممع ققلوجج عل أعدجني3 تهذ «للقممم مالطسة حت وم 
.1991 58 7102ل |10 لمفرزع 


1 07071830 7أرموازه وان 8 م 012 15ن مع وإ 165658 5(2ة1/! ب[ولله11 1 وروم 
كمتعمن5 العجومن تقق0 لم ومة8 ,ممم تستموئق 1 ماعمجم وعم :7 مهاعم زع 
بك أةاءزلع له ووتلسوع عل متكقنسمق) 1957 ,تعدو مم6 1" 

(16 بمإزعمم 
اقعةتز0 ملوترعرر أت #ااتسناك عباملروارساج 1 111000714 ل .أ8206] متتقا3 مسرم 
اف 00 2) 1987 ,قتداليت يمن 13خ -م هوم و11 0 نمم ب؛لأعللوة 

(1 نقتع10مسواة1 


الع 00 «تالدترككل جك معنن ومتيوزوع 0000 


لك 8010116 اجوز طم جمتبركير 20101 كا00 (.70قمه) قلط رن 

5 ل قع ته 0/4 .كام 2 ره (قوطع 1 عل متدماجرم مكنطناكم[ :11200 
(28 رماع موق]» عن 

5 2130210 6 مما ولإإزيوم ول 1600171 .1 رتعلفعدمو 


ألا راز تأيه كما بن منمام؟ تمط هعوور 5ه ,أوعمم بلأعمعاج7 ووائعومي 
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.5 4 ,1926-1930 ,31131 1002 ع0 22م ١71‏ ع0 مامص[ :110110 


نز كيمآت 1271 27111811202065 505ععلاى ,111/51417110710 140/284 .معداعصدء ]1 رمعاطهج] نعلائتد© 
رمحتو نكة1آ م36[ .آلآ توعقلة1/]1آ .722012 0224عء ه| علننه ساك جمتعبوماه: كمجعا 
.1360 


بالمأهء7 عاك مز هلع نع1[ك17 42 10014 7أناكمه7:1 28151014 .وأومعطمسخ ,قلصةز1ة أعاست1 
-1969 ,ةاعتاعلة7؟ عل ماتاعتستمتسداجظ :[دأعمعلة !]| .وم «متعمءة/زاعء” رز عمل موءلامم 
.5 3 .1970 


2 أء 070165 دعل 0177167716111 سآ .تتقسجلة 21-16 غطش' د10 تلش ' ,آندطهلسفدله انتمل م1 
.16 5011116 776علاي 42 172116 ,كله 0:م [5ل 0 كاتجماتطهط[ 5هك مكامعل 
.9 ,6 تطاتاء © .2 :15مةط لعلع 16 دتنامرآ تنم عدتقجطةءعا ومناع يا 1 


*“جق 11" ع1 دغطامصة”0 1260167231 13235[ناقتاطة أجاعل1ع00 نه وعكنة أ تاطل1' وعرآ» .11 ,1015 

7161017 12[ 2 02016 عتسسآه 1 :3ع1512771010 4 دوع:146[47 :مهل «.1وتتدكقسه0:1-11 

مم21 عه« 316ل8آ] .كتاجه كود اء ك6[26 كد ,كعلاوة[أهء كود “رمع أعط4 0اتهل ع0 
.74 مللقظ .آ .8 :عللزعآ .سمسلودة 


5 ]| 4 65 76/676711 27066505 50876 102011711671105 .1/1211 .لذ .84 امه .ذخ .11 ,كهلتقطك1 
هآ]) .1980 ,متهن .انمجن آناكلةظ؟ 15520774 2[ 1ت 1107105/آلاكلة1 :7160-7 001117:1171102085 
(عأطوتم 


5 05اتلاعآه 02 كهع:مأعنااولاهع در 007141101) .والتسظط ,متقامفعلةق ١‏ عأمعرظكمآا 
4 ,1120510 .1712212 0024 2ه[ تت ع31:020745 2[ 02 41712116 أمعوكة نز 70[045همده 


عل منتلزاهء أعل علقهه ها هأكهط :7104714/ئاكة1!: 20716ك .عأقعة87 ,لهجدة 161-207 
ل “2 .21001 عل مغمعل8 مذممظآ عمم جلاعتناطا .(.3.ط 711-1031) مطموجة0 
(4 .701 بقتتهمة8 ع0 181150213) .1958 ,13130110 


1 .:1نداعط زه مالعممماءتء 1 57016 :صا «.(ه) 16“ هأمد 1 .050806مماطءنا 
.1 هه 16© .18 .لخ .8 نط لإنسع هع ف دلطنة تتعطاء1؟ 10321 عط 2ه القطعط دده 
ملاظ .ل .8 تمعلاعآ .قاع وجا 


و#اتتةعتلط .0976 ناى بر 7102 نتى ,هأهة07 0 1200017110 .81110116 ,002658 )10612682 
0508 12 06 [لت2اعصتره:2 505مطخ ع0 03([2) 18 عل 5عدمءمعتاطن2) .1973 
(17 :عأصوعتاىة عل ناذا 2 ]مادا 


15 07711016أكآ © لاأآلت أت 17102476865 ,077611615 .عتاوتصنطه0آ1 ,530 1111161-06 
54 رقع ططة 1ستاقناج 211 05ت :متسةط ,كماع زى “1111-11 دعل 716وه رس[ 


أعقطء 1/1 نضا «مأخصع سصستودعدمهع10 لل :0535 1ؤ1ء0085) 01 ععة3 166) .0 أعقطء1/1 ,نإدمعمل8 
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00 المستعربون: 
نقّلة الحضارة الإسلامية في الأندلس 


' ال#) 
مارغريتا لوبيز غوميز”* 


مقدمة 


لقد كتب الكثير مؤخراً حول تعايش المجتمعات الثلاثة: المسلمة واليهودية 
والنصرانية في ظل الحكم الإسلامي لبلاد الأندلس إبان العصر الوسيط؛ وإلى القرن 
الثاني عشر للميلاد» بوجه خاص. وقد أرادت هذه الكتابات أحياناً عرض ذلك 
التعايش كمثال على إنجاز تاريخي تصعب عليئا إدامته في الوقت الحاضرء أو سعت 
أحياناً أخرء وهو السعي الغالب بحكم صدورها عن مواتف متزمتة» إلى إعلاء شأن 
أحد تلكم المجتمعات على حساب المجتمعين الآخرين» المتضادين بالضرورة. 


ا ا ا ا ا الموضوع» 
وأن تتحقق من ذلك «التعايش» بتفاصيله اليومية ‏ التي تكون أحياناً في عبارة من 
عبارات سجل تاريخي عن طريق تشخيص طبيعة الإطار الاجتماعي والسياسي الذي 
تمكنت وسائل ذلك التعايش الصعب من أن تتوفر فيه» والأهم من ذلك؛ التعرف على 
الكيفية التي تحقق وفقها ذلك العبور البطيء وغير ير الواعي من حضارة إلى أخرى؛ 1 
العبور الذي لا يمكن إثباته إلا بمرور الزمن» والذي كثيراً ما يحدث على الرغم من 
كل أشكال السيطرة السياسية والدينية التي تحاول إيقافه. 


(#) مارغريتا لوبيز غوميز (60862 #ءمف.آ #انتدومة34): مديرة قسم التاريخ والفن في المؤسسة 
الغربية للثقافة الإسلامية في مدريد. 


قام بترجمة هذا الفصل أكرم ذا النون. 
ينه 


أولاً: الطبقات الاجتماعية في الأندلس 


بداية روح التسامح 00 المستعربون 
لدى بداية هيمنة الإسلام على شبه الجزيرة الايبيرية (إسبانيا والبرتغال» في 
الوقت الحالي) في القرن الثامن للميلاد كان من المؤكد أن تؤشر تلك الهيمئة على بداية 
حلول نظام حضاري محل نظام آخرء فكل التغيرات تقريباً تجلب معها عادة التجديد 


راحت القطعات العسكرية المؤلفة من العرب والبربر تفتح هسبانيا (هنصدم115)» 
بمساعدة النبلاء من الهسبان القوط الغربيين» أتباع الملك المخلوع غيطشة؛ واليهود 
المحليين» بيد أن المفهوم الإسلامي الذي يعد النصارى واليهود من أهل الذمة (أهل 
العهد) أدى إلى اتباع المسلمين سياسية واضحة في الاستيطان عن طريق عرض 
الأحلاف والتنازلات على تلكم المدن الهسبانية التي استسلمت لهم دون قتال. 

لا يسع المستعرب (4:2115]8) الإسباني المعروف ف.خ. سيمونيهء الذي تشّسم 
كتاباته بنزعة واضحة من العداء للوسلام إلا أن يعترف لدى تعرضه لتنازلات 
الاستسلام تلك» بأن «الأحلاف كانت موه م لان إنسانية وفي صالح أهالي البلاد 
الفتوحة. . .)020 كما يذكر في مناسبة لاحقة 

«لا بد أن حرية العقيدة التي نادى الفاتحون بها قد راقت لأهالي الأقاليم 
المفتوحة؛ ولا سيما للكثيرين الذين تعرضوا للملاحقة من قبل الحكم السابق (للقوط 
الغربيين) جراء أخطائهم الأريوسية (5188209:ة) أو بسيب معتقداتهم الباطلة»؛ أو 
بخصوص أصولهم العرقية. أما أبناء الطبقات الميسورة؛ من المستوطئين والوكلاء 
والخدم» أي الغالبية العظمى للأهالي» كم قد شعروا بالسرور لدى تقوض 
0 النبلاء القوط الغربيين وصلفهم. . 

وهكذا قبلت غالبية السكان الهسبان» التى اعتادت على أن تكون هدفاً 
للفتوحات» وعن طيب خاطر كما يبدوء بسلطة حكم جديد: الحكم الإسلامي» 
وحافظت على أوضاعها الاجتماعية والدينية السابقة ‏ بالنسبة لأولئك الذين لم يرغبوا 
باعتناق الإسلام - لقاء دفع نوعين من الضرائب: ضريبة الخضوع؛ الجزية» والضريبة 
الإقليمية» الخراج» التي حق أداؤها على كل من رغب بالتمتع بحماية السلطة 
الإسلامية للذميين. 


)١(‏ انظر: :8130510 .015 4 ,دآنهدمكظ 02 عدطه ندم دما عل هأ«مامقاط بأمه متسل عو1يو1 وعفاعصة1 
.43 .2 ,1 .آه7 ,([19837] ,ععمسسكا' معده 18011 
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وبعد قيام الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية بالشكل السالف الذكر كان 
من المؤكد أن تظهر أعداد كبيرة من السكان النصارى الذين آثروا البقاء على دينهم» 
في الوقت الذي اختار فيه قسم كبير من الهسبان القوط الغربيين اعتناق الإسلام» 

شواة أكان ذلك عن قناعة وصدق أم بحكم مصالحهم الجائبية. وهؤلاء النصارى 
الذي تحولوا إلى الإسلام أصبحوا يسمون المولدين. 

لقد ذهب 00 المؤرخحين» وبضمئهم سيموئيه إلى أن المستعربين 
(5 0232 81) هم كل أولئك الهسبان القوط الغربيين الذين تمسكوا بدينهم النصراني 
وعاشوا جنباً إلى جنب مع المسلمين في الأندلس تحت الحكم الإسلامي؛ كما عد من 
المستعربين أيضاً كل لك النصارى الذين مكثوا في الأراضي الواقعة تحت الحكم 
الإسلامي» منذ الأيام الأولى للفتح» »يوا أكانوا قل امستعريوا أم لم يستعربوا. 

في ما يتعلق بإحدائيات التغيير» واصل المستعربون العيش في مدنهم الأصلية» 
كطليطلة وقرطبة وإشبيلية وسرقسطة وبلنسية وفي امناطق الجبلية من مالقة» وكذلك 
في المناطق الزراعية التي أسهموا في توسيعها بتعاونهم مع السياسة الزراعية للأمراء 
الأمويين. 

على الضد مما أشار إليه بعض المؤلفين» عاش المستعربون في العديد من المدن 
واختلطوا مع سكانها من الهسبان العرب (تظهر الزيجات المختلطة بين المسلمين 
والنصرانيات بكثرة)» ولا سيما في قرطبة وطليطلة وتطيلة وسرقسطة» في رأي 
تورّس بالباس”"» على الرغم من أن جالية المستعربين في بعض المان» مثل بلنسية» 
عاشت في أحياء منعزلة كالرصافة ورايوسة (233058) ذات الحدائق الغناء» بحسب ما 
نقله لنا الشعراء الهسبان العرب كابن أميرة. 

إن خير ما يمثل ذلك التجمع السكني الخالي من الحدود بين الأقليات هو بقاء 
الكنائس داخل أسوار المدينة» 0 أيضاً» كما تشهد على ذلك كنيسة الملك 
المجاورة للمسجد الجامع في مدينة طليطلة2*0 


عاشت جاليات المستعربين كذلك في الأرياف والقرى التي كان جميع سكانها 
أحياناً من النصارى» وتشهد أسماء تلك المناطق على ذلك» مثل وادي المستعربين 
(وءطوعةده/7 105 6ل 721) وهى قرية من قرى طليطلة» موثقة حتى القرن الثالث عشر 
للميلاد. 


انظير : ل[ فاع ع تاوصا ,عدابداانعبنةمبدمدار| ممقعفنت ,قؤطلد8 كععره1' ول[مجمعآ 
,7165 1ن ]ع عل لوعمده© مؤاععععتط :13080 .له "2 رعممفسة؟” أعمعك]] ممم ممأساعممء 
.199 .م ,(1985 بقعتطلات عل عقتف -مسةمئت؟ مغتطتاكم1 
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ثمة حقيقة مهمة تمكننا من تحليل ديمومة أقليات المستعربين في الأندلس» 
ودرجة التعايش المختلط فيها هي الصفة السياسية التي منحها الحكام المسلمون إلى 
المستعربين والتي استطاع هؤلاء بفضلها الاحتفاظ بقوانينهم القوطية الغربية 6:0نا1 81) 
(33280 في المجال المدني» وبشرائع وطقوس الكنيسة الهسبانية القديمة في المجال 
الديني» كما تمتعت جالياتهم بحكم ذاتي كامل دون أن يتصادم ذلك مع القضاء 
الإسلامي . ورأس تلكم الحكومات الذاتية موظف رفيع المستوى من أصل هسباني 
' قوطي يدعى اكونت؟ أو قومسء» في حين اضطلع أسقف بالإدارة الدينية لكل جالية 
من جاليات المستعربين التى كان لها أيضاً رقيب أو (0067) يتولى القضاء فيها أسماه 
المسلمون قاضي العجم (و6تسقطعة 1١5‏ عل نفمه) . 

كانت كل المناصب تلك تعيّن من قبل أمير الأندلس» ومن قبل الخليفة فيما 
بعد؛ باقتراح من النصارى القاطنين في الأقاليم المسلمة» وكانت تلك المناصب 
مناصب رفيعة المستوى تسنمها نصارى منحدرون عن طبقة النبلاء القوطية القديمة» 
وكان لهم الحق في حضور الاحتفالات في قصر الأميرء كما شكلوا جزءاً من مجلسه. 

لقد تجمعت جاليات المستعربين في الأندلس» كما أسلفناء حول الكئائس 
وانضوت تحت إدارة أسقف لغرض مزاولة حياتها الدينية» وكانت في طليطلة إبان 
الحكم الإسلامي ست أبرشيات» في أقل تقديرء داخل أسوار المدينة» وأخريات مثلها 
بقرطبة في القرن التاسع للميلاد. 

وربما يسعنا أن نتخيل المشهد في كل مديئة من مدن الأندلس عبر درويبها 
المركزية الضيقة وأن نرى فيها احتشاد الجموع من كل جنس ولون ولسان وهي تغدو 
وتروح إلى السوق والحمامات؛ أو إلى المسجد والكنيسة والكنيس؛ الأساقفة والقسس 
والرهبان النصارى بأزيائهم وعلاماتهم المميزة والدالة على درجاتهم كما كانت الحال في 
زمن القوط الغربيين؛ والمستعربون من غير الدينيين بحللهم الخاصة» ونساؤهم 
متشحات ولكن دون نقاب يغطي أوجههن كالسلمات. وبمرور الوقت راح النصارى 
يرتدون ملابس المسلمين» كما نقل هؤلاء بدورهم الكثير من أزياء النصارى» أي أنه 
حصل شيئاً فشيئاً تمثل في المظهر الخارجي. وفي اللغة أيضاًء ذلك أن المستعربين كانوا 
يتحدثون بالعربية في المحافل العامة غالباً؛ في حين كان الهسبان العرب يفهمون اللغة 
الرومانسية (23266ه0: 81) بدرجة كافية» ولا سيما أفراد الطبقات العليا منهم» مثل 
الخليفة عبد ال رحمن الثالث الذي كان يقرض الشعر باللغة الرومانسية. 


في حدود منتصف القرن التاسع للميلاد «بات من الصعب بمكان تمييز النصارى 
عن ١‏ لمسلمين في المظلهر)00) في قرطبة. 


)0 .125 .8 ,4آترركظ ع4 قهط0 :7022 دما عل هأ«ماملاظر رأعومسع 


حفن 


على الرغم من أن العديدين رددوا القول مراراً بأن القضاء الإسلامي حرم على 
النصارى الاندماج بالسكان المسلمين وتسئّم المناصب الرفيعة» إلا أن الواقع الفعلٍ 
لبلاد الأندلس يناقض هذه المقولة» فكثر هم المستعربون الذين تقلدوا 0 عالية 
المستوى في وزارات الخلافة» مثل ربيع بن زيد (0سنتصهه86) في القرن العاشر 
للميلاد» الذي كان سفيراً كفوءاً للخليفة عبد الرحمن الغالث لدى ملك المانيا أوتو 
الأول» قبل أن يصبح أسقفا؛ أو أبو عمر بن غنديسالبو (0153190ه61)؛ في القرن 
التالي» الذي تسنم رئاسة الوزراء في عهد ملك سرقسطة زمن الطوائفء, والمقتدر أحمد 
ابن سليمان (59 ١١‏ اخدام)ء وغيرهم في قائمة طويلة للمستعربين الذين شغلوا 
مناصب رفيعة؛ علاوة على الأفضال التي كانت لدت على قوامس جاليات 
المستعربين: مثل أرداباستو ابن ملك القوط الغربيين غيطشة» الذي يسميه المؤرخون 
العرب فى القرن الثامن للميلاد قومس الأندلس (لم فصق -1 6 06ده©)؛ أو معاوية 
ابن لوبه» قومس قرطبة أيام الحكم الثاني» الذي يقدم أولئك المؤرخون لاسمه عادة 
يعبارة «#السيد الحليم» . 
كانت جالية المستعربين» كما أسلفناء كبيرة أيضاً فى القرى والأرياف حيث 
عاش السكان من المستعربين والمسلمين جنباً إلى جنب» وكانوا ملاكأ صغارأء ذلك أن 
القوانين الإسلامية منحتهم الحق في تملك الأرض والتصرف بها كما شاؤواء في حين 
كان ين شديد التحديد بالنسبة للطبقات الاجتماعية الدنيا تحت حكم القوط 
الغربيين 


تجمع أولئك المزارعون المستعربون في قرى «5ة2عنتو[فى أو في جموعة من 
الدور المكرسة للزراعة والفلاحة» وكانت حقول الأندلس تحفل بمثل تلك الدور 
القائمة بمحاذاة بساتين الزيتون والكروم التي توسطتها الأخبر ذات النواعير الدوارة 
التي كانت تنقل الماء من أحواضها إلى المغروسات والمحاصيل. 


ثانيا: رد فعل المستعربين القرطبيين: فصل من فصول القومية 

لقد جرت مجانسة مجتمع خليط تحت الاسم العام للمستعربين» وتمت مساواته 
بواسطة مسطرة واحدة هي الدين: الدين النصراني» على الرغم من أن السكان 
النصارى الذين مكثوا في ظل الحكم الإسلامي لم يكونوا من جنئس واحدء لا في 
محرا الاجتماعي» ولا في مسلكهم» ولا حتى في سياق تقبلهم ومثلهم فيما 

يخص الحكم الإسلامي وفيما يتعلق بالحكم النصراني ذاته لاحقاء ذاك الحكم الذي 
ولد في خضم حروب الاسترداد لإعادة الهيمنة النصرانية إلى أراضي الأندلس 8]آ) 
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(0)ةسوهمء6 18 وكذلك ' يكن رد فعل المستعربين لسيطرة المسلمين على درجة واحدة 
فى مدن الأندلس كلها 

إلى جانب ممثلي طبقة النبلاء من القوط الغربيين والأسر الرومانية العريقة السب 
ضم اسم | مستعربين فيمن ضمه أغلبية من الخدم والمستوطنين وأبناء الطبقات الدنيا 
المنحدرين عن المجتمع الهسباني القوطي السابق» فالأوائل» من الأرستقراطيين» فقدوا 
رفعة شأنهم وسلطتهم واضطروا إلى ترك زمام الحكم لأسياد جدد: المسلمون» وكذلك 
فقدت الكيسة ورجالها قوتهم الاجتماعية ومكانتهم الدينئية المرموقة» إلا البؤساء» 
الذين لم يكن لديهم ما يفقدونه» فقد خرجوا منتفعين من ذلك التي 9 , 

على تلك الشاكلة؛ وبضوء تلكم العوامل الجديدة تنبغي دراسة ردود الفعل 
المضادة للهيمئة الإسلامية؛ بإسقاط مواقف بعض المؤرخين (المنطقية بحد ذاتها)» الذين 
يؤسسون على ردود فعل المستعربين العنيفة والمعدودة نوعا من الثوابت التاريخية . 

فتقوض حكم القوط الغربيين والمصائب التي تلاحقتء في آراء أولئك المؤرخين 
النصارى» على هسبانيا جراء ذلك الأمر أخذت تتحول إلى شكوى متواصلة في 
أوساط طبقة النبلاء القوط الغربيين» «المنفيين طواعية» إلى جبال كنتابرياء أو لدى 
رجال الدين اللاجئين إلى الأديرة في شمال شبه الجزيرة. 

إن هذا النواح على خسارة إسبانيا للك احيدكا الدخرة فى لكامكل تطوره 
وعوامله السياسية والاجتماعية في هذا المقام لأنه يستحق دراسة متمعنئة خاصة به)» 
أضحى واحداً من العوامل الرئيسة الثابتة في سجلات التاريخ النصرانية منذ القرن 
الميلادي الثامن» وهذا هو حال وقائع مستعربة (06ه:31020 هعفن )).: المدونة سنة 
4م من قبل كاهن مستعرب وقرطبي على ما يبدو. 

فهذه الوقائعم هي إحدى أولى الوقائع التي شرعت في تصوير الإسلام كعدو 
بغيض هوى ببسبانيا إلى دامس الظلمات» داح ها حكم الأرط الذي امد بيد 
أن الصور في الحقيقة هي صور سياسية ونرجسية ة التعرق أكثر منها صور دينية. 
فالأمر» برجحان أكير» يتعلق بنواح طبقة اجتماعية فقدت علو شأنها فباتت تحن إلى 
كل ما من شأنه أن يذكرها بماضيها الغاير» وأخذت تؤلهه وتبذر بذور نزعة قومية 
مبطئة) ع شرعية سلالة القوط الغربيين والعرق الهسباني» وفي آخر المطاف» 

اعول اق لدى وصول الإسلام إلى شبه الجزيرة الايبيرية كانت غالبية 
الأهالي من الهسبان الرومان قد تنصرت بالكاد؛ إذ كانت فترة التنصر البطيئة تتنازع 
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نفف 


بحكم أصولها الوثنية الايبيرية الرومانية بين أعاصير الهرطقة النصرائية: البريسئيليانية 
(عقيدة دينية هرطقية دعى إليها بريسثيليانو (0صدذاكوةوم): أسقف مدينة أبله (119كمٌ) 
إبان القرن التاسع للميلاد) والأريوسية (الدين الرسمي لحكم القوط الغربيين حتى 
تنصّر الملك ريكار يدو (602:600) في القرن الميلادي السادس). 


من الملاين السثة التي عدت مها نفوس الهسبان 8 الرومان الذين كانوا موجودين 
في شبه الجزيرة الايبيرية لدى وصول المسلمين إليهاء بحسب رأي بعض المؤلفين» 
يسع الافتراض أن مشكلة التعايش مع الحكم الإسلامي قد اقتصرت؛ بالنسبة للغالبية 
العظمى لأولئك السكان (الذين شكلوا قوام الطبقات الشعبية)؛ على مسألة من مسائل 
ديمومة البقاء؛ الأمر الذي قادهم حتما إلى عدم الاكتراث كثيراً بذلك التغير الجديد 
في الأسياد ووفق هذه الافتراضات لن يكون من الداعي للتعجب أن قسماً كبيراً من 
الهسبان القوط قد دخل الإسلام واندرج في عداد أسر المولدين الكبيرة في بلاد 
الأندلس. 

بعد هذا الطرح الذي لا غنى عنه؛ أصبح بإمكائنا الآن أن ندفق بروية في 
أحداث قرطبة للنصف الثاني من القرن التاسع للميلاد» حيث مثلت عشرات من 
الستعربين لدى القاضي المسلم» وأهانت الرسول وأنكرت إسلامها بغية الاستشهاد 
الطرعي؛ وهو ما حصل في النهاية» عقب سلسلة من الحوادث والمحن. 

لدى حكم الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني (؟ 4875‏ 5 )) تضافرت في قرطبة 
إبان القرن التاسع كل العناصر الكفيلة بإرساء قراعد تنظيم اجتماعي وحضاري 
أصيل » أشر بداية ارتقاء وازدهار قرطبة وبلاد الأندلس عموماء بقوة جارفة إلى درجة 
أنه شمل جاليات السكان الثلاث: المسلمة واليهودية والنصرانية . 


النصرائية : 

الأليس صحيحاً أن الشباب النصارى؛ الأطهار والفصحاء. المتميزين كل التميز 
بأدييم وطريقة مشيهم؛ والمتربين تربية دنيوية؛ قد باتوا اليوم شديدي الحماسة للغة 
العربية وتهافتوا على كتب الكلدان (العرب)» يقرأونها بشغف مستجدٌ ويتجادلون فيها 
بحرارة قصوى» ويجمعونها بكل حرصء ناشرين عقائدها بلنة ثرية ودقيقة» غير 
مقصرين في إطرائهاء في الوقت الذي جهلوا فيه المحاسن الكنسية وازدروا أنبار 
الكنيسة المنسابة إلى السماء كازدرائهم بالأمور الرذيلة التافهة! 

(هذا هو الشقاء بعينه : جهلت النصارى قانوتها ونسي اللاتين لغتهم حتى غدا 
من الصعب أن تجدوا واحداً بين ألف من النصارى يجيد كتابة رسالة قصيرة باللاتينية 
إلى أخيه. بينما تلقون حشوداً لا عد لها من المتفئنين في عرض أببة البلاغة الكلدانية 

رذق 


(العربية)؛ إلى درجة أنهم راحوا يطرزون رسائلهم الرقيقة بمقطوعات من الشعر البليغ 
ونلياقة فاجرة 01 ! 

هكذا تذمر من وضع الشباب المستعربين القرطبيين»؛ سنة 1م ألبارو 
القرطبي (0654058 068 0:ةلهُ): أحد برجوازيي المستعربين الميسورين الذي ينحدر 
من أصل بهبودي. إن ما ثار عليه بعض النبلاء ورجال الدين من المستعربين في الواقع 
هو رؤية الازدهار الحلي والمطرد لأبناء النبلاء العريقي النسب في قرطبة التي أصبحت 
الآن تحت حكم الإسلام» والتحقق من غلبة الحضارة الإسلامية على الحضارة اللاتينية 
ودرجة تأثيرها فيهاء مثلما يذهب إليه دومينيك ميلليه جيرارد في دراسته التي تبعث 
على الاهتماء”" . 


بيد أن الغارو القرطبي؛ وصديقه إيولوخيو (8:108:0) المستعرب الذي ينحدر 
من أصل نبيلء أججا الحمية الديئية لدى أفراد جالية المستعربين القرطبية؛ الأمر الذي 
حدا العديد من المستعربين المشحونين بجرعات التعصب الديني على المثول أمام قاضي 
المسلمين» والتهجم على الرسول والإسلام» فخكم عليهم بالموت ونالوا مرتبة الشهادة 
الطوعية التي أدائها حتى أسقف قرطبة المستعرب وعدها شكلاً من أشكال الانتحار. 


وراء تلك الحادثة المؤلة التى عوقت بصورة مأساوية محرى تعايش غلب عليه 
طابع السلم» كمن شعور محض بحركة قومية لنخبة حضرية معينة جبلت عليه عقول 
النصارى من أبناء الطبقات العليا منذ القرن الماضي. 


لقد تمنّعت جالية المستعربين بالهدوء والاستقرار إبان حكم الخليفة عبد الرحمن 
الثالث (411 - ١95م)‏ وخفت حدة تلك الدعوات القومية» ذلك أن الخليفة بسعيه 
إلى منح الأندلس كياناً سياسياً مستقلاء عرف كيف يوحد بين عناصر رعاياه المختلفة 
والمتضاربة بفطنة كبيرة» وأن يجد تعايشأ سلميأ طيبأء يمكننا أن نسميه اليوم بما يعد 
القطرية»؛ عن طريق إدارة حكم قائم على العدالة والحزه”"'2. 


(4) انظر: .3145 .جز« ,1 .آه7 ,10515 شط كننأباه 17:41 روطامل:ة © عل وموناطظ 
والاقتباس مترجم عن النص الفرنسي الذي أعده ميلّيه ‏ جيرارد في مؤلفه: ,قعةءة6 - 3/1166 مسوتستصمط 
تعلنتاة :قاعة©) عملء فى “11 - 77116 كمك 712هوددرظل | دايدك علنوةاجداكط وصاليت له عوطم جمعمتر ,مع نقةج[0 

.(1984 رقع ضدرة نم 5ناعناة 

)5( - 49 أت 24 .مم ,1010 رلعقية0 - غ41116ة1 

)٠١(‏ انظر: ,2أ0آتدمده منفعه: هماع ها عل كمدمنهزاء + معنمة كمادرمه كط ,كهوتهقك هدا عل مجلأه1آ 
هط) 5وطه :ةمه دمظط :1 .1آ70؟ ,(1947-1948 ,ومسقعققمف و5منلبن55 عل مغبطنامم1 :لل0ل342) .ذآم؟ 2 

.5 - 324 ,نرج , (عننأهلاته ملتالالمء آء مر عمطه جقعمدد «فتاوملتسه 


يق 


ثالثا: مهاجرون سياسيون إلى شمال شبه الجزيرة 


استمرت أجو اء ذلك التعايش السمح خلال القرن الميلادي العاشر في دويلات 
الطوائف» ولكن وصول المرابطين البربر المتسمين بالحمية الديئية والتمسك بأصول 
الدين؛ إلى شبه الجزيرة (عام 85١1م)»؛‏ وعرض مستعربي غرناطة (المتمردين منذ قيام 
الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين بهدم إحدى كنائسهم الواقعة قرب باب إلبيرة؛ 
بطلب من فقهائه)؛ إلى ملك أراغون النصراني» الفونسو الأولء الملقب بالمحارب 
(8813112002 أ مودكلة) في النصف الأول للقرن الثاني عشر بفتح أبواب الأندلس 
بوجه النصرانية» أذكيا مشاعر بعض غلاة المسلمين. 


زحفت حملة الفونسو الأول» المحارب» من سرقسطة إلى مالقة» لكنها لم تفلح 
في انتزاع أية أراض جديدة من أيدي المسلمين» ولم تحقق سوى استعراض بسالة الملك 
النصراني وتهبوره» غير أن تواطؤ المستعربين (لعله الأول والأخير من نوعه) استجلب 
غضبة الفقهاء المغالين وحنقهم» ؛ فنقضوا الحلف الذي كانت الحكومة الإسلامية قد 
عقاته لبضعة قرون خلت مع المستعربين وعدّوا باطلاً حق هؤلاء في الحماية بوصفهم 
من أهل الذمة'''". تفي الكثير من المستعربين إلى إفريقية وهرب غيرهم إلى شمال شبه 
الجزيرة النصراني. ويرى سيمونيه أن مجموعة من المستعربين بقيت في غرناطة حتى 
أيام المملكة النصرية» إلا أن إ.كاغيغاس يذهب إلى القول أنه لم يبق أي أثر 
للمستعربين في مملكة غرناطة لدى منتصف القرن الثالث عشر للميلاد. 


يعد قسم كبير من المؤرخين الأوروبيين عهد المرابطين في الأندلس مثالاً 
للتعصب الديني المتطرف» بيد أن تمكن المستعربين المنفيين إلى المغرب (في مدينتي سلا 
ومكئاس) من ممارسة شعائرهم النصرانية في تلك المناطق بحرية كاملة» وحتى قيامهم 
ببناء كنائس لهم فيهاء بموجب فتوى خاصة بهم أصدرها فقهاء المغرب» تضع أنتهام 
المرابطين الدائم بالتطرف والغلو الديني موضع التساؤل والشك» بعر أمر انوا 
اجعته تاريخياً يوماً ما370 . 
هر 


)١١(‏ انظر: منلسقات نهذ «رسقائع-1ة اقمكة قانكل» ,متبمطكل - 21 طقتلف لطه' د15 لم مسق34 
رقلعة6) مزقن2ة؟ لأقتسدوة كعتامقء 06 دوناةأقضقنا طأعمء1 ,710416 ,أناكيه ع1توودركظط رتمعمطلم معطعمةة 
.6 - 185 ,مم ,(1985 

(؟١١)‏ انظر: #عمدم «رققهدتاولعه كولومصتص مها 2 عاتم سذاكآ اقل ,لعلة31 ألم لتامسطمقة 
رللهاتماعئط عل دماهلى ملع0 ,كلاعفسا-لك) معتاصفاعة مصذانت عل كمفمم 10 1 كدا 02 عداع4 :غ2 لعامعفعوم 
مقأنلة-لة لدنوه]801 بوءنسفاة1 وسطلدك عق [هاأمعلمه0 مغطتاقم1 بلملدا8) 1987 [إأرال 23-26 ,ممع|اه1 
.6 .م ,(1989 


0/1و" 


ولكنء ما هي المواقف المختلفة لأعضاء جالية المستعربين في شبه الجزيرة؟ 
فصحيح أن الكثير من المستعربين» ولا سيما رجال الدين منهمء الذين أنشأوا أديرة 
عديدة في أراضي ليون لدى منتصف القرن الميلادي التاسع (كدير سان ميغيل دي 
إسكالادا)» مدفوعين إلى ذلك بتوطد حكم الممالك النصرانية في إسبائياء قد هاجروا 
إلى تلك المناطق لأسباب عدة من بينها سياسة تمليك الأراضي التي انتهجها ملوك 
النصارى لأجل إعمار الأراضي المحيطة بحوض نهر دويره (2650)» مثلما فعل ملك 
ليون» الفونسو الثالث (855م ‏ 4 ج00 


إن هؤلاء ا مستعربين من العلمانيين» ومن رجال الدين بوجه خاص» المهاجرين 
لأسباب سياسية في وقت مبكر (إبان النصف الثاني من القرن الميلادي التاسع) هم 
الذين استوطنوا الأراضي القاحلة لحوض نهر دويره وعمّروهاء كما املفتا وعيلوا 
إلى منطقة بيبرثو (816520)» حتى إنهم يعدون مؤسسي مديئة سمورة (2332018) 
الوافعة في النصف الشمالي من إسبانيا. 


بقى العديد غيرهم من المستعربين في الأراضي الإسلامية حتى أوائل القرن 
الثاني عشر للميلاد» سواء في الأرياف أو المدن» فكلما سقطت مدينة من المدن 
الإسلامية جراء توسع ملوك النصارى انضم مستعربوها إلى المنطقة النصرانية لشبه 
الجزيرة» بيد أن أضخم رتل للمهاجرين السياسيين من أصول مستعربة كان قد نتج بلا 
ريب عن حملة الملك الفونسو الأول؛ تلك الحملة التي قضت بشكل غبهائي على توازن 
التعايش الثلاثي السلمي بين المسلمين واليهود والنصارى. 


ويرجع القسم الأغلب للفضل في نقل عناصر الحضارة الإسلامية إلى شمال شبه 
الجزيرة» حتى أوائل القرن الثاني عشر للميلاد في أقل تقديرء إلى هؤلاء المستعربين 
الذين هاجرواء لسبب أو لآخرء إلى أراضي الشمال النصرانية» أو إلى أولئك الذين 
انضموا إلى المجتمع الهسباني ي لدى سقوط مدنهم وأراضيهم عنوة بأيدي قوات 
النصارى» كما هو الحال بالنسبة لمديئة طليطلة . 


52173001 انظر : ,[ه«ع ه16 هتسنامن متتدمعظ ها نت 424علعمى بر برأم عاطممء122 ,6«ه3]1 عل‎ )١( 
,ملدن1 قعمو ه181 :3420210 18 زدعلم امع سملن وعدمناممدة‎ "1979(, 2. 60: 


«اكمثال على الإعمار المحدد ذي الطابع الرهباني في أراضي ليون في وادي أسلا.. لدى أواخر حكم 
الفونسو الثالث؛ نجد دير سان ميغيل دي إسكالادا الذي تجلت فيه قوة التعبير الفنية والتاريخية بصورة 
لامعة» والمنشأ من قبل رئيس الدير الفونسو الذي رقع مع أصحابه المهاجرين من قرطبة) مسقط رأسه. 
عماد الدار المتداعية في زمن الأمير المقتدر والحليم الفونسو (الأب ريسكوء إسبائيا المقدسة» ج 258 
ص .1)"١١‏ 


هف 


رابعاً: بعض حملة الحضارة الإسلامية القديرين 
الفنون ومدارس الترجمة 


لقد ترك لنا السيد مانويل غوميث موريئنوء مؤرخ تاريخ الفنون الإسبانية 
الكبير» العديد من الأعمال حول فن المستعربين وحول تأثير الحضارة الإسلامية» منها 
مقاله الموسوم «الفن العربي الإسباني حتى عهد الموحدين: فن المستعربين»» الذي يوجز 
لنا المؤرخ فيه بصورة جذابة ما يمكننا أن نسميه بالنقاط الأساسية للسياق السياسي في 
فترة المستعربين: 

«إن فن المستعربين في العمارة هو الفن الذي مارسه الشعب الإسباني الخاضع 
للعرب» والمحافظ قدر المستطاع على دينه ومؤسساثه... وذلك في المناطق الواقعة 
تحت هيمنة المسلمين» بيد أن مجاورته للأقاليم الإسبانية العائدة إلى حظيرة النصرانية 
أحدثت تأثيرات عميقة في تلك الأقاليم» المنسمة بمظاهر الاستعراب» سواء أكان 
ذلك عن طريق تسلل أشخاص من النصارى وهروبهم من السلطة الإسلامية؛ أو لأن 
الغلبة الحضارية للخلافة في قرطبة شجعت على إخراج أفراد المجتمع المحرر من البؤس 
الذي آلوا إليه في بدء وصولهم إلى شمال شبه الجزيرة وذلك بما وفرته لهم من 
الفرص التي فاقت ما كان بإمكان أوروبا أن تمنحهم إياه آنذاك» فأوروبا كانت قد 
وصلت في القرن العاشر للميلاد إلى منتهى وحشيتها وم تكن في ظروف تمكنها من 
السيادة إزاء الاحتواء القرطبي» فنتج عن ذلك نوع من أنواع التطعيم بين الحساسية 
المشرقية والأندلسية» وبين الحساسية البيزنطية والآسيوية» داخل بنية المجتمع النصراني 
التي لم تكن قد استعادت عافيتها بعد؛ عقب الكار ثة السياسية والحضارية التي نجمت 
عن تقورض الامبراطورية الرومانية واعبيارها. لقد كان ذلك واقعاً تاريخياً كسفته لاحقاً 
دوافع بناءة أخرى؛ واقع اختئق نق بانحلال المستعربين وذوياهم» حتى عاد ما هو 
أندلسي ليؤثر من جديد في ما هو حديث العهد بالنصرائية» تحت عنوان التدجين 
(مسسدتةزء0ه8) ولا سيما في يجال الفنو م 


شرع هؤلاء المستعربون الرحل في بناء الكنائس » ولا سيما ب بين القرئين التاسع 
والعاشر للميلاد» ويمكننا أن نشيرء اعتمادا أعلل رأي السيد مانويل غوميث مورينو؛ 
إلى أديرة مستعربة أخرى» بالإضافة إلى سان ميغيل دي إسكالادا السابق الذكرء هي 
سان ثيبريان دي ماثوي» وسانتياغو دي بيئيالباء وسان مارتين دي كاستانيدا 1 
أيضاً في القرن العاشر للميلاد من قبل راهب قرطبي) في ليون» وسان ميلليان ديلا 


(١)انظير‏ : ماما ,مله ةمات كما مامهطا أمتدوة علدت اجا 151 ,مدعده للا تعدسة© أعتسدكة 
,(1951 ,قعأانآ-مساط نلسلة34) 3 .ا :معتسؤووئط عاعع أعل لودع تهنا هتتماقئط ,عمتسةوكتلآ ذم ,عط هماد 
الدع 1 


يفذا 


كوغويا في قشتالة؛ وسنتا ماريا دي ميلكي في المنطقة المسلمة من طليطلة» وكئيسة 
بلد نوبه ديلوس إنفانتيس» وسان ميغيل دي ثيلانوفا في إقليم جليقية (682/1618©)؛ 
وسان بيدرو دي لوروساء القريب من قلمرية (8:هتذه0) في البرتغال» وسان ميغيل 
دي كوشا في روسليون؛ وسان بيدرو دي رودة في الجانب القطلوني من جبال 
البيرينيه . . . وكثير غيرها من الأديرة والكنائس الواقعة على طول أراضي شمال شبه 
الجزيرة الأيبيرية. 

وتجدر الإشارة إلى أن دير سانتا ماريا دي ريبول الشهير» في إقليم قطلونية؛ 
يمثل مرحلة ثانية من مراحل حقبة المستعربين. 

وتتكرر في هذه الكنائس العناصر الفنية» المتطورة من تلك التي جلبت من بلاد 
الأندلس» مثل القوس على شكل الحدوة» الممدود والمقطع بأحجار العقد» والشبابيك 
ذات الستر الهندسية؛ أو الشبابيك المزدوجة بأقواس حدويّة الشكل» والطنوف على 
جوانئب الأقواس» والأبواب المسكفة» والقباب ذوات التيجان اليونية أو المتقاطعة 
الأسطح التي تذكر بقباب المسجد الجامع في قرطبة» واستخدام الآجر» وتيجان الأعمدة 
الكورئتية من الكلس الرقيق» والأفاريز الموشاة بأشكال هندسية ورسوم نباتية» ولطيور 
تلقط العنب بمناقيرها وصور لحيوانات متقابلة من ذوات الأربع» تشي بتأثير فارسي 
واضح » وأروقة ذوات أعمدة و» بشكل عام؛ مقوسات كما في دير دي إسكالاداء 
تعمل جميعها على تقسيم الفضاء وتجزئته» على طراز المسجد الجامع في قرطبة . 

وتشى الفئون الباذخة بطابعها المستعرب عبر سلسلة من المنحوتات العاجية لسان 
ميللان» وتذكرنا بمنحوتات العاج القرطبية لمدرسة خلف» كما وصلتنا من أعمال 
الحرفيين المستعربين أيضاً عدة صناديق وكؤوس وصلبان من الفضة المطلية بالذهب» ومن 
الفضة المطعمة ينقوش النباتات والحيوانات» وبكتابات تمتزج فيها الكلمات العربية غالباً 
بالكلمات اللاتيئية» كما فى حالة العلبة الفضية الصغيرة للأسقف أريانو (مههلةة)؛ في 
كاتدرائية اوفييدوء حيث كانت العربية تقدر للغاية؛ كما يقول غوميث مورينو*"7. ١‏ 

إن أروع أثر خلفه لنا المستعربون هو نتاج رسامي الصور الصغيرة؛ ابتداءً بأعمال 
الراهب المستعرب المسمى بياتو (86210)؛ صاحب التعليق على سفر الرؤيا للقديس 
يوحنا الإنجيلٍ؛ والذي عمل في دير ليبنه يك 302 في حدود سئة "ملام فهذا 
النص وأيقوناته المعدة من قبل رسامي الصور الصغيرة المستعربين (إظهار تعظيمي لفلسفة 
الحشر والنشور النصرانية» منقذة العالم) أنتجوا مجموعة من مدارس الرسوم الصغيرة 
خلال القرون الأربعة اللاحقة» تعرف أعمالها باسم «البياتورس» (862105 08آ). 

ورث هذا التعبير الفني» النموذجي في حذيته بين العالم الإسلامي والعالم 
النصراني تقنية الرسوم الصغيرة التي راجت إبان فترة الخلافة بقرطبة» وفي هذه الكتب 


89 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 


يفا 


المنسمة بالحس الديني والعقائدي العميق بالنصرانية»؛ كما أسلفناء يتحقق التوفيق 
الأيقوي الأصيل بين الإسلام والنصرائية: فمن جهة» يتم تمثيل المسيح وملائكته ورسل 
العهد القديم» ومن جهة أخرىء» تزدان المشاهد الدينية إلى أدق تفاصيلها بالرسوم 
الهندسية والتوريقات والحيوانات الخرافية والألوان الزاهية والنقوش العربية واللقوسات 
الحدوية الشكل من ذوات الطنوف» إلخ؛ الأمر الذي يدل بصورة جلية على أن مصدر 
الإلهام لتلك الرسوم هو مصدر عرب إسلامي. فكثيرون هم المستعربون الذين علموا 
أساليب الرسوم المنمقة والصغيرة تلك؛ مثل ماخيو (842810) في دير سان ميغيل دي 
إيسكالادا وفلورنثيو (110262010) في دير سان إيسيدورو دي ليون. 

بناء على ما تقدمء يسعنا أن نقول إن المستعربين كانوا أساتذة في «المدونات 
المقدسة» للأديرة النصرانية (مثل دير سان ميلليان دي كوغويا ودير البلدة (6102طله) 
وسيلوس وسانئتا ماريا دي ريبول. . .)؛ وفي إمكاننا أن نتخيل أولئك المهاجرين الذين 
استقروا هناك» جالسين على مصاطبهم (كما في مشهد الصورة الصغيرة لبرج تافرة 
(هعة143 06 عجرره1) وهم يرسمون أو يترجمون المخطوطات العربية إلى اللغة اللاتينية 
أو الرومانسية» كي يتعرف عالم النصرانية اللاتيني على مختلف العلوم العربية: 
رياضيات الخوارزمي» أو كتب الفلك مثل رسالة ما شاء الله في الأسطرلاب» في دير 
ريبول لدى منتصف القرن العاشر للميلاد. ولحسن الحظ. وصلتنا هذه التراجم المبكرة 
في لمخطوطة (تحت رقم 7١50‏ في دير ريبول) محفوظة في خزانة التاج بأراغون 
(دذودعذة عل 2ده:00) 12 عل ومكتطاعجة) . 

عقب قرنين من الزمان تقريباً» بعد سقوط مديئة طليطلة بيد الملك الفونسو 
السادس»: عملت مجموعة من المستعربين في ترجمة الكتب العربية في أول مدرسة 
للترجمة بطليطلة نظمها رئيس الأساقفة رايموندوء والتى ضمت فيمن ضمته من 
المترجمين خوان الإشبيلٍ الشهير (يقال إنه ولد القومس الستعرب سيزناندو دافيديز 
(هنةة:23 ملصههكزة)؛ وقد عاش هذا في بلاد المعتمد»ء حاكم إشبيلية في عهد 
دويلات الطوائف». وتولى الوزارة لديه قبل أن يعمل تحت حماية رايموندو في طليطلة» 
بمعية مترجمين مشهورين» آخرين مثل رئيس الشمامسة دومينغو غنديسالبو وهرمان 
الدمازي؛ في ترجمة مؤلفات أبي معشر من العربية إلى اللغة الرومانسية. 

خامساً: حضارة حدودية. تكيف المستعربين 
مع نظام اجتماعي جديد 

لا يستطيع المرء» كما أشرنا أعلاه؛ أن يجانس جالية المستعربين تحت سمة 
واحدة عامة؛ على الرغم من أن ذلك يمكن أن يبرر دون ريب باحتفاظ المستعربين 
بديالتهم النصرانية وباللغة اللاتينية وبالطقوس والشعائر القوطية الغربية» بيد أن تمسّك 
المستعربين بجذورهم الهسبانية القوطية على مستوى الطقوس والمؤسسات لا ينفي 

لمق 


حقيقة أنهم عاشوا تحت ظروف مختلفة وأنه كانت لديهم تقاليد اجتماعية وحتى ثقافية 
متباينة » فالكثيروث منهم كانوا قد تشيعوا بلغة العرب وتشربوا بعاداتهم » ولا سيما 
فيما يتعلق بملبسهم الدنيوي» إلى حد أننا يمكن أن ندرسهم وفق المفهوم الحديث 
الحضارة الحدود؛ (تلك الحضارة التي ظهرت لاحقاً في إسبانيا النصرانية أيضاً عبر 
المولدين والموريسكيين) . 

إن هذا العامل المميز «اللحضارة الحدودية» يقود فى بعض الأحيان إلى ظواهر 
شتى بضمنها ظاهرة التوفيق الديني» التي شكلت السبب الخفي للحدث المتعلق 
بشخصية إليباندو (80صهمن1ة)» أسقف طليطلة المستعرب الذائع الصيت في القرن 
الثامن للميلاد؛ والذي جمع بين لجس الديني لالوسلام والنصرائية وبين نظرية هرطقية 
في نظر الكاثوليكية هي عقيدة «التبني» ذات الأصل الأريوسي» التي تعد سابقة 
لعقيدة التوحيد. ففي عقيدة التبني تلك يتم الجمع بين شخصية المسيح ١كابن‏ متبئى 
للأب» وتنكر للمسيح طبيعته الإلهية» وقد حظيت تلك العقيدة بأتباع كثيرين في 
أوساط المستعربين» وحاريها الامبراطور شارلمان حرباً لا هوادة فيها. 

لقد شكل المستعربون جزيرة وسط بحر النصرانية الهسباني» واتسموا بالكثير من 
صفات عدم التجذر الإقليمي» وعانوا من بعض الصعوبات في تكيفهم مع «النظام 
الجديد» الذي فرضه ملوك إسبانيا النصرانية» ويوفر لنا مستعربو مدينة طليطلة 
وقصباتها مثالاً على ذلك» فقد عاش هؤلاء دوماً تحت حكم مسلم» حتى إنبهم تعاونوا 
معه في مناسبات عديدة: إلى درجة أن الكثيرين منهم» بغض النظر عن تلك 
المجموعة التي ساعدت الملك الفونسو السادس على فتح طليطلة» آثروا مرافقة الملك 
المسلم» القدير» بعد خروجه من المدينة واصطحبوه إلى منفاه ببلنسية. 

يذهب رينه باستور دي توغنري إلى أن مستعربي طليطلة قد اندمجوا في إسبانيا 
النصرائية «بفعل الفتح وليس بشكل طوعي).؛ على النقيض من الكثير من مستعربي 
قرطبة الذين هاجروا عقب الثورة في القرن التاسع للميلاد» فالطليطليون «بدلوا 
أسيادهم دون تبديل أماكتهمة” ' . 

أخرت تلك الظروف كلهاء في مناسبات عديدة» سياق اندماج المستعربين في 
محيطهم الاجتماعي الجديدء إلى درجة أن الكثيرين منهم تأخروا قرنين من الزمن في 
ذوباهم داخل المجتمع النصراأني المحيط بهمء برأي باستور دي توغتري. 

لم يكن العديد من مستعربي طليطلة قد خاضوا بعد معركتهم الأخيرة في ميدان 
الطقوس الدينية ضد رهبان دير كلوني (إتن1ن0) المتزمتين المنحدرين من فرنسا مع 


(7) انظر الفصل المعنون: «مشاكل اندماج إحدى الأقليات: مستعريو طليطلة»؟ في: قنره8 
اعاعظ ,لد جال02: ماتمصعط 10[ بت 400 7قجمعة 1471027:16110هه عر كتلهاء0د كماعاآل07© ,تتقمعه] 06 «ماموط 


.199-68 .مم ,([1973] رأععة 801605151 نمدماعدمدة) 86 بلودمععمتدو 


لمكا 


الفرسان الذين ساعدوا الملك ألفونسو السادس في حروبه مع المسلمين. 

استطاع الرهبان الكلونيون أن يدفعوا ملك قشتالة ا الطقوس القوطية 
الغربية من ممالكه وفرض الطقوس الرومانية بدلا منهاء بغية توحيد الطقوس الدينية 
والتقرب من فرنسا. 

كانت الطقوس القوطية الغربية» التي تمسك المستعربون بها إلى ذلك الحين 
تمسكهم بجوهرة نفيسة » خاضعة لشكوك الهرطقة في نظر الباباء وذلك لاحتوائها على 
العديد من عقائد التبني التي نادى مها إليباندو لدى رئاسته لأسقفية طليطلة في القرن 
الغامن للميلاد» وأخيراً ألغى المجمع الديني للفاتيكان المنعقد في مديئة برغش 
(8158509) سنة ١١8٠١‏ م الطقوس المذكورة؛ فحلث الكتابة الطقوسية الكارولينية 
(مدتعستامعه2) (الفر 0 حل الكتابة المستعربة» بيد أن عناد مستعريى طليطلة أدى إلى 
الاحتفاظ بطقوسهم في أبرشياتهم القديمة» كما في أبرشية سائتا خوستا إي روفيناء 
وإلى تمسكهم بذلك التراث فظلوا يطبقونه على مدى القرون التالية» إلى درجة أنه ما 
يزال موجوداً حتى أيامنا هذه في المصلى المسمى مصل المستعربين 118زه02) 
(3102035 في كاتدرائية مديئة طليطلة. 

ظلت الثنائية اللغوية للمستعربين حية لاستعمالها في شؤونهم اليومية» فأسهمت 
بذلك في إغناء اللغة الرومانسية بمختلف الألفاظ العربية» ولقد وصلتنا بواسطة 
مستعربي طليطلة مجموعة بالغة الأهمية من وثائق الكتّاب العدول» بخط عري» حفظت 
سابقاً في خزانة سجلات كاتدرائية المدينة المذكورة» قبل انتقالها إلى الخزانة الوطئية 
للسجلات التاريخية بمدريد. ويصل عدد هذه الوثائق إلى ١,١15‏ وثيقة عدلية للقرنين 
الثاني عشر والثالث عشر للميلاد» جمعها آنخل غونزاليز بالنثيا في عمل رائع”"" . 

ربما يستغرب المراقب البعيد عن ذلك السياق التاريخي من أنه على الرغم من 
مرور مئتي سئة على عودة الهيمئة 00 إلى طليطلةء لا تزال هناك شريحة اجتماعية 
نصرانية يتخذ أفرادها أسماء عربية» أو أنهم ما يزالون يكتبون بالعربية ويتكلمون بها 
في أحاديثهم اليومية وفي الطرقات. كنتلا رحد :تلك الوناق العدلية الآنفة 
الذكر عن فردين مستعربين وهما يتحدثان باللغة الرومانسية في إحدى طرقات 
طليطلة؛ لدى أواخر القرن الثاني عشر للميلاد» ويستخدمان خلال ذلك الفاظاً 
وتراكيب عربية» والأغرب من ذلكء؛ أنماطاً للتفكير العربي ‏ الإسلامي 2" . 


)١١0(‏ انظير: ,1111 نز 111 دمأواى كوا ف م4اءأ10 ع4 عهطاه جةدما؟ عمط ,وأعمءلة! 02[قتده0 أعومة 
(1926-1930 ققد ه18 عل 2تعمعلة7؟ عل مأدطناهمآ :8120214 .كاه 4 

(16) انظر: معملؤتك هنا :ملم1ه1' عل دوطدعقدمط دمأ 6ل قتهدعآ 2آ)» ,ومتصعه1 عل وفسلة6 .م 

8 - 6 ,وأجماامع جد منوعام) بوطهجممتتدصاط م6لء101 وإوومماى اه 0عأمعقةهم عومدم «رعتلمه ه1 مه 
ر(1986 ,ملع1ه؟ عل متسمخاو لمآ منوء1ه0 :ملع[ه1) 101600 عل ملعقااوية اندلا معام ,1982 متروقة 
66 .ترط 


لمكا 


إلى ذلك الحد المتطرف تصل «حضارة الحدود؛. 

على الرغم من ذلك» هجر المستعربون الباقون عند أوائل القرن الرابع عشر 
للميلاد»ء ونعني بهم مستعربي طليطلة الذين تأخروا في ذوباههم داخل المجتمعات 
المحيطة بهم» الكتابة باللغة العربية» وشيئاً فشيئاً راحوا درن للك الهوية الخاصة 
التي كانت قد جعلت منهم تيار نقل بالغ الأهمية بين الحضارة الإسلامية؛ من جانب» 
وحضارة الغرب الأوروي» من جانب آخر. 


المراجع 


ا( ج7000 


أع انه معتتناعيت أكط :لدع 21601 متتممحسط هآ بره 201118 ل( 100105أكآ07) .1م18 ,تدعلجو8 
94 ,ملهنظ :1120110 .مزومده 


.50704 7716414 2026 كه[ عه كهدمتجةاء:-2120اة ه411 .125 عل مغل1؟آ ,قمع نودت 
.5 2 .1947-1948 ,ؤم صطقع كخم وم نطو 06 مأنأتامس1 :131301210 


(27102112 0تتإزاهء أء دز 05 710207 1071 1دعلن) 6ط ) 702078865 2.05 .1 .1701 


تحتعطع م1 .اء17 ع0 :7167ماع ةأع 1 :12 «.لعتصدم5 نتن مطهاك1 4101 .خخ رطدد تقعطت 
2 مي76138 «معلندعآ ممسقمسداع ع8 


«.13336 26 10ت 126أآناه 12 غه عنال تممه ك1 ذه لأددوتاتكاه 12 عتامةء مم لد[ 122[)» ب 
026 [لت © "اناا]فع 6[ 2 0477110116[كط 211011 كالالطق | 06 :0071171::1101) 2ط :قتتقل 
.1992 رع« متتد1'8 عل اأعقطهن) :م نتتا0 511235 


4 | 06 1607168701605 177145 05| لتك [12انء071 27/106 .ةاعتتطتة81 روعتتستتطة 
.39 رعجلةن) مدمةصكظ :18/120110 .1111 اه لآ دماوأد ,هامتتدمدهة 


2 4[ ع5087 د40نااده مع0 +1[ واعةد آه 6م1514 2 .0 اعتتصدالة ,حدتط نز جدادا 
عتطلذة 81) ,1976 بتلطتلف 1881 5عدم 1801 تممماإعومد8 .«تانعقدمم وأمممععا] 
(3 ب1لة017125ل1 


2 لالوكلال #اتوتوكظ ل 15هةتأنتهلت: 065 11158016 .عسمطة ععاعتط اتقطساع8 ,ردم 
لخ 2506 (1110 - 711) تعماطهه جلت دعا جممع عأكلاملاع ودلا '[ عل عاقنومء 
.015 1932.3 ,القظ .ل .كا 


11067 6[ 7071042711 عانعد رك | عل اله 1116 ها اه ءأماكتر"[ بس ومع رم 186 سد 
.7015 1881.2 رللمة8 .1 .8 بعل وم[ .60 3506 روج ير 


6 5001216 أ 164و ة:10«معة ع ماك .[.21 أع] ل[هتامقتصصسظ اسعمصعلنت ,وعتامكسدا 
,ركتتة8 .ع4 تعره أ[ عند عاتاتعلاة تتل* عاروه مس[ 


.أت) 5عصصةن]1 اتلتل8 .71طا"مع 141120281 10777م521, كنوع001) .(.طممء) تتقدال ,011 


دنا 


85 8 8135112165) .7015 2 .1973 ,ةؤلةاطع[8 عل متوماصم مأتطاتاممآ :1420110 
(28 ب«ماعسرط» عل 


عاك .5ع217:0(1424 كه[ هاكه! أمتدوده 2256 416 آل .اعتتتتةكا ,مدععه كلا - جعسة0 
[7153لقنا 133مأققط ,ع6 قتمدمقتط دعمذ) .1951 ,نالآ -مساط نلتتقد1/! .ءطه :مم 
(3 .7 زمعءتسمؤموئط غامد أعل 


ل طة 1ت .0ه ب7ء1! .717 2 1/2 دماعاى 05] ع0 أ70تسمعع عاج ردم طه مهد موامهطاء7 بد 
.5 2 .1975 ,13تتقطاة 2[ 06 235022140 


7 عر [21 «دماعاى كوا د 101200 ع0 كوطه مجم د0.ط .أوومذ ,دأعمعلدط جتعافعده0 
.5 4 .1926-1930 ,نقتا 1202 ع0 لتعمعلة؟ عل م16نأناوم1 :112010 


م0110 .مهاه لقدكه 12125 .طقللذ قطفة' 152 20 تتسدجله 54 ,طتإقطكاه د15 
ع«ناته 6 111آ 2[ كه عتماكاط'] الى كعنأءعزع12 :10ققء؟ طأعمعرظ وننوده0دآ1 
.وآه؟ 1881.2 بللترظ .3 .5 تعوومة .لخ 356 ,عور بونرملرة ع[ انجدفننهم مرودموظ1 "| 


كو لكك .(.0ه) م81 18157622 معوأعصمم8 تتقدال نما «.ه101600 نز هنم[ .ل ,امتسول 
,ره0م1'01' .7102045 ماع ”ااانا 2[ عرامى 


أت كنمطالاا تام مواووزى 7676 بزه عازه (الاكلةا/: 16(و توك .عأكنعة81 ملقجدع 1601-0 
,2 ,ة056تهآ :وأكةظ ,عأمأعم5 عر 


كال 77110116أكة ع "لااآنت أت كوطهجمعه72 ,عدع 0/711 .عدونستسه7ة ,لمعن 0-اء 1 لئقة 
.1984 ,عطق6 1طنا5نا3118 1853065 :قلتدط ,دماء12ى “1[/6- “17711 005 عاروووظ | 


[ه 171601 4انمااكات متتدمكظ ه[ دن 24لعاعمى عر «فاعهاطممعظ .عل 5217900 ,ه110 
(18 زقع1ةأسعدسةلصدة 5عدمه6دع00) .1979؟ ,متقتظ وعصمءنل1 :3120110 


| 1ت 0007170110 67116 711به»271أكت جز 12[65ع50 وماء 007711 .نازع 1 بتتعموه1” عل «ماقوط 
(86 بلقمععصنتتي اعصسة) .[1973] ,امعط 801021 نقدماءءمدظ .أممءنلء:: واتموكط 


.مابدوكظ 02 دوءطه«م702 دما عل مأ«منكلك .1991 مع5أ0ضة؟"1 ,أعمامطتزة 
.15 4 .[19837] تعصعيا' معدم 80101 


17 تفأعع ندل متاضآ] كعايه:«اناكنترماتعوكةط[ 01/042425 .0100زمع.آ ,قؤطله8 دعجره1' 
لتتعصء© «ممؤلمءع1م :1120110 .0ه 22 .عأوقوسه1' ممع عمم «فأمسامدم 
.5 13ل[ عل عطوعف-هسدموالك؟ مأتطنامص1 روعلةسطلمت دعدمزعماعكظ]1 


)00/ 


عوجةط «.هل7016 06 202853665 105 ع0 هتاهمعآ 2آ) .ل ر,وعتصعظ عل ومفسلدت 

8 ,لووط م17 ونوواه0) نعطه جمدم م1010 مأدمعةاى :21 اعامعوعيم 

وأععامع) .1986 ,ملع1ه1 عل متتمالومء نتمت] منوءاه0) :ملء1016: .1982 منرملل 
(00ع101' عل مممااويع انملا 


مم2 «كةسوتامنكت ققلامصتطط 35[ 2 عغدع6 صحداكة 4181 .نلف 0امسططة]8 ,ركاعاة/1 

1 310101[#أ#1آ1#[[ ا ةا 

واأتاتاكص[1 :كد11 .1987 [1«طار 23-26 ,10100 ,هعا«ماملط ع0 دماهاى مراءه 
.9 ,1-530113آم 111ل بمعنسةاك1 وعبطادن عل لوأمعلاءء0 


الذدانا 


المدَخجنون 
ليونارد باتريك هارث *) 


مقدمة 

كان المدجُن مسلماً يعيش بصورة دائمة تحت حكم واحدة من الممالك المسيحية 
فى شبه الجزيرة الأيبيرية . وقد شهد القرن الخنامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي أول 
ظهور لمثل هذه الجماعات المسلمة المحكومة؛ في قشتالة مثلاً» نتيجة لسقوط طليطلة؛ 
في أراغون (استسلمت وشقه عام 444ه/95١1م)‏ وفي ناثار (سقطت يُطَيلة عام 
*611ه/1114م). وقد أدى قدوم المرابطين إلى الحدّ من التقدم المسيحي في أواخر 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. كما ساعدت فترة حكم الموحدين على 
استقرار المناطق الحدودية لفترة طويلة نسبياًء مما حدّ من تطرّر هذه الظاهرة الجديدة 
لقرن ونصف من الزمان. وفي أواسط القرن الثالث عشر الميلادي» مع ما بلغته 
جيوش حرب الاسترداد المسيحية من انتصارات كبيرة» أصبح «التدجين» صيغة بالغة 
الرسوخ في النسيج الاجتماعي الإسباني في أواخر العصر الوسيط. وكانت أكبر جماعة 
من أمثال هؤلاء المسلمين الذين تقبّلوا السيادة المسيحية موجودة فى مملكة بَلّنسية (بعد 
أن سقطت المدينة بيد جيمس الأول عام 715ه/1718م) إذ احتفظ أفراد تلك 
الجماعة بلغتهم العربية إلى النهاية» بيئما كان الماجُئون في جميع المناطق الأخرى قد 
سارعوا إلى تبئي الصيغ المختلفة من لغة الرومانس التي كان يتكلم بها الغالبرن 
المسبحيون» بل يمكن القول إن الجماعات التي كانت تقطن الأصقاع الشمالية لم تكن 
تستعمل العربية في كلامها. وقد استمر وضع المدجئين على هذه الخال إلى حدود عام 


(*) ليونارد باتريك هارفي (818267 علدنماة5 74ودممة): أستاذ تحاضر في اللغة الإسبانية ني 
جامعات أكسفورد وساوثامبتون وكيئغز كولدج وكوين ماري كولدج. وأصبح أستاذاً فخرياً للإسبانية في 
جامعة لندن عام ”194417. 
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م في الأراضي الواقعة تحت حكم قشتالة» وحتى عام 1516م في ناقار (حيث 
كانت المستوطنات مقصورة على إقليم تُطيلة) وحتى أواسط العقد الثاني من القرن 
السادس عشر في أقاليم أراغون وبلنسية. لذلك يسعنا القول إن القرنين ونصف القرن 
من أواسط القرن الثالث عشر الميلادي إلى نباية القرن السادس عشر الميلادي هي فترة 
المادجنين في أوضح صورة. وفي اصطلاح بعض المؤرخين» وبخاصة عند إيسيدرو 
دي لاس كاغيغاس”'' (فمونههه :ها ع4 1510:0)» تمتد صفة «المدجْنين» لتشمل مناطق 
مثل غرناطة؛ حيث كان أمراء المسلمين؛ في هذه الفترة» يمارسون سلطانهم على 
الجماعات المسلمة الواقعة في ظل السيطرة العامة للدول المسيحية. ومع أن تأثير 
الحكام المسبحيين في شؤون غرناطة لا يمكن أن يُنسىء إلا أن ثمة خطراً في تقديم 
صورة مضْذُلة عند التوسع في استعمال اصطلاح المدججنين بهذا الشكل» لأن ثمة 
فترات طويلة كانت الممالك المسيحية فيها عاجزة تماماً عن التدخل في شؤون غرناطة» 
وغير قادرة على جباية أموال الجزية. وفوق ذلك؛ هناك؛ كما سنرى» ثمة فرق 
جوهري في القانون الإسلامي بين وضع أولئك الذين يعيشون في ظل الحكام 
المسلمين ووضع جميع الآخرين. والأصل في التدجين أن الرعيّة المسلمة تقبل حكم 
غير المسلم؛ وليس ثمة فائدة من وراء تجاهل هذه المسألة. 
ولا بد من ذكر ملاحظة أخيرة حول استعمال هذا المصطلح: فقد يجد المرء 
أحياناً أفراداً في جماعات كانت تتمتع بوضع راسخ للمدجّنين (على ما فيه من تبعيّة) 
وتتمسك ببذه التسمية وما توفْره من معاملة طيّبة وحماية» كما تنطوي عليه عبارة 
«مدجني قشتالة؟ مثلاء وامتدٌ ذلك إلى الفترة الموريسكية اللاحقة. ومن المهم؛ بالطبع؛ 
أن نرى مصطلحاً يشير إلى التبعيّة؛ ويغدوء في ظروف القرن السادس عشر الميلادي 
الأشد قسوة» نوعاً من درع حماية. لكن هذا التطور اللاحق وما فيه من تناقض 
(والذي لم يشمل سوى أقليّات صغيرة على أية حال) لا علاقة له بما آل إليه مصير 
المسلمين في إسبانيا في فترة المدجنين المحلدة . 
ٍ وبما أن المدجئين كانوا يعيشون داخل المجتمعات المسيحية» فقد كانوا بالطبع 
جزءاً من النسيج الذي يكوّن تاريخ الدول المسيحية. وكان غيابهم عن المسرح السياسي 
دليلا صامتا على موقف التسامح منهم. وقد كانوا عموماً رعايا وأتباعاً مطيعين 
وموضع تقدير بهذا المعنى» لذا كان المؤرخون الذين ينظرون نظرة عامة إلى المجتمع 
الأوسع الذي كانوا يعيشون فيه نادرأ ما يجدون ما يدفعهم للحديث عنهم إلا حديثا 
عابراء فلم يكن هؤلاء المسلمون أكثر من حديث هامشي طريف يضاف إلى أحاديث 


)١(‏ وتلعصس لهله 1 عق هددمتوناء_معتماة نع طن ركه ندزة7:4 دمة ,قهواعة© 195 عل همقل 1و1 
6 وختطتاقمة1 ,كمءقتامم© وعممنمووناوه م1 عل 0عصسة وزعقمه0 :0ل ة81) ,ؤآه 2,-3 يوامقدمةة 
.(-1948 ,ومسوعاكم 01055 مك18 


كنا 


أخرى. ولم يكن الأمر أفضل من ذلك على أيدي الكتّاب المسلمين المعاصرين»: أو عند 
المؤرخين المحدثين للحضارة الإسلامية. رمق اليل أن تقر . من السطور عند باحث 
ومؤرخ من وزن ابن خلدون”" فنلمس ما يكته من ازدراء ا دينه إذ يقابلهم في 
إشبيلية في عهد بطرس القاسي ومن الغريب أن يذكر ابن خلدون المدجنين مجرد ذكرء 
3 نهم عندد أغلب الكتّاب المسلمين شذوذ عن القاعدة يبعث على الحرج؛ ويحسن 
اكت عليه. 


لقد كان المدجنونء إذن» موذخ ضع تجاهل بشكل عام . فهل ثمة من سبب يدعو 
إلى تغيير هذا الوضع؟ وهل يستحق المدجنون مزيداً من اهتمامنا؟ لا يوجد بين كبار 
الزعماء واحد من المدجُنين» ولا بين مشاهير الكتّاب أو المفكرين أو الفنانين؛ والواقع 
أن قليلاً من أولئك الأفراد نعرفهم بالإسم . لكن دراسات أكثر حداثة» وبيخاصة 3 
الأبحاث المفصّلة الدزوية التي قام بها الأب رويرت اغناتيوس برنز غعاه2 .56) 
(قمعه8 مستتم مم71 مستفيداً من السجلات الغنيّة لمملكة بلنسية؛ قد ساعدت كثيراً ا 
في جلاء أسماء مجهولة. فقد اتضح لنا مثلاً كيف استطاعت عشيرة بلقز (1915اه8) 
القوية القادرة بما لديها من مُدجْنة الإداريين والقانونيين أن تنشر نفوذها بين كثير من 
الجماعات» لا في بلنسية وحسبء بل في أراغون وقشتالة كذلك. لكننا إذ نعرف 
أسماء المشاهير وأصحاب النفوذ فإن ذلك لا يجعل منهم أصحاب نبوغ أو أمية 
جوهرية. ألا يوجدء إذن؛ ما يسوّغ بهميش هذه الجماعة الغريبة» البعيدة عن مركز 
اهتمام أي امرىء هذه الأيام؟ لماذا ننظر إلى إسلام المدجّئين بوصفه موضوعاً قائماً 
بذاته؟ السبب الرئيس في ذلك أننا نريد إعادة النظر في مفهومنا لطبيعة الحدٌ الفاصل 
بين المسيحية والإسلام في الجزيرة الأيبيرية. 


كان ثمة عوز في التناظر حول الوضع على جانبي خط الحدود الذي أقامته 
الفعاليات العسكرية والدبلوماسية في شبه الجزيرة الأيبيرية في هذه الفترة الأخيرة من 
العصور الوسطى. فإلى الجنوب من ذلك الخط تقع ما يحسبه المسيحيون «أرض 
المغاربيين» وهي دولة مسلمة بشكل رئيسي» فيها قليل من الأحياء اليهودية (في غرناطة 
نفسهاء وفي ملقاء وفي لوثينا على الخصوص) ولكنها تخلو من سكان مسيحيين أصليين 
على الإطلاق دالقل كان فها مشمرن كيوك عريقون وموضع تسامح ديني»؛ ولكنهم 
كانوا وم يزالوا غرباء تجاراً ولاجئين سياسيين ومذهبيّين ومارقين» وأسرى بالدرجة 


(7) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 

والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» 7 ج (القاهرة: بولاق» 1184ه). 
(”3) بماعنعله! ‏ «علعسندست ‏ 11 711:/2]01لاع 1(0‏ 2714 520161 ,كتامنا81 5تالأقمع1 أطعطمظ 
'واأقتع الملا ممغععماءط :2[3 ,ممغععم6) 1 بوأعمعلة7 02 جوملع متا معمهنتمن عط ذه سسممتقددم لصتا 
.(19835؟ رؤوععط 


نوكلا 


الأولى؛ فقد كانت غرناطة في عهد النصريّين موطن ديانتين اثنتين في الواقع. وإلى 
الشمال من خط الحدود؛ من ناحية أخرى؛ كانت مناطق الحكم المسيحي التي تتعايش 


فيها ديانات التوحيد الثلاث ‏ لا على قدم المساواة (إذ لم تكن المساواة الكاملة متوفرة في 
أي وقت في شبه الجزيرة الإيبيرية) بل بشكل يتيح لأتباع الديانات الثلاث أن يتعاملوا 
في إطار قانوني تقريباً. لذلك كان التواجه بين الإسلام والمسيحية في هذه الفترة يقع في 
المنطقة المسيحية أكثر مما يقع على الحدود السياسية التي تقررها آخر المفاوضات في هدنة. 
إن الصور المألوفة لدينا عن التعامل بين المسيحيين والمسلمين تنطوي على معارك فلّة بين 
فرسان الحدود الأفذاذ (من النوع الذي كرّسه إلى الأبد نبوغ ذلك المؤلف المجهول 
صاحب قصة ابن السرّاج وشريفة الحسناء)””' ولكن الواقع الملموس يبين أن المسلمين 
الذين يصادفهم المسيحيون يومياً هم جيرانهم المدجّنون: مزارعون وأصحاب صناعة» قد 
يكون بينهم بيطري بارع أو طبيب موثوق. 


أولاً: الوضع القانوني للمدجّنين 

الدككوة (آى آخن الذكن) تسمية أطلقت نعل لك الثر عن الم بيت 
وضع التبعية والحماية الذي كانوا يعيشون في ظلّه (الدّجْن). وينطوي ذلك الوضع 
على عنصر من الخنضوع؛ ومن الجدير بالملاحظة وجود مصطلحات شبيهة مثل 
«حيوانات داجنة». وثمة شَبّه واضح قريب بين وضع «أهل الدجن» في المجتمع 
المسيحي وبين وضع «أهل الذْمّة» أو الشعوب المحميّة» من يبود ومسيحيين» في 
المجتمع الإسلامي. ولكن إذ يكون وضع هؤلاء محكوماً بنصوص القرآن الكريم نرى 
فيها المدجّن عن أرضهء أو يكون نتيجة لبعض البنود في القوانين المسيحية أو القوانين 
المحلية (66508). وليس في القرآن الكريم أية إشارة على الإطلاق يستطيع المسلم 
بموجبها أن يعيش بصورة دائمة في ظل حكم مسيحي أو أي حكم غير مسلم. ففي 
عالم ينقسم حسب مفهوم دار الإسلام» و«دار الحرب» تقرر الشريعة الإسلامية أن 
ليس للمسلم أن يختار بين العيش في ديار الإسلام أو ديار المسيحية؛ بل إن على 
المسلم أن يعيش حيث يستطيع القيام بواجباته الدينية» ويقيم شعائره بشكل كامل. 
فليس الإسلام مسألة عبادات محدّدة وحسبء بل هو دين واجبات عامة كذلك. 
ولتأخذ مثلاً واحداً في فريضة الزكاة» وهي واحدة من خمسة من «أركان الدين» التي 
لا يمكن أداؤها إلا بوجود نظام حكم إسلامي قائم يستطيع جبايتها. (إذ ليست الزكاة 
مسألة إحسان فردي أو «صَدَّقَة2» وهي عمل قيّم ولا شك. ولكن الصَدّقة يجب ألا 


40 قلهتاذخا مموفآ .1 لإط 4عائلة ,زه7ععاتعنمك1 بر مأء«ه/1) عزه7ءع نط4 41 ,قنام تتاؤمامصةق 
.(1983 ,هك0ة36) 


1848 


تقوم مقام «الزكاة»). هذه هي تعاليم الشريعة التي لا لبس فيها؛ وفي هذه الظروف» 
تكون الهجرة لكل مسلم يعيش خارج دار الإسلام» واجبة عليه إلى يوم القيامة». 
وتتيح الشريعة بعض التسهيلات للمسافرين» أو لغيرهم من أمثال التجار الذين لديهم 
سبب مشروع للإقامة بصورة مؤقتة بين المشركين؛ أو لمن ليس لديهم القدرة المالية 
للرحيل؛ ولكن القبول بوضع التبعيّة بشكل دائم؛ رغبةٌ وطواعيةٌ؛ هو أمر غير 
مقبول. من أجل ذلك كان المدججن منقطعأ عن "دار الإسلام» لا لمحض كونها تقع عبر 
حدود سياسية» يل لأنه كذلك كان معزولا بسبب إنكار شديد من أبناء دينه. لكن 
درجة العزلة يجب ألا يبالغ فيها؛ فقد كانت هناك عوامل عديدة تخنّف منهاء إذ كان 
بوسع بعض الناس مثلاً أن يؤدوا فريضة الحج ليعودوا إلى ديارهم بعد ذلك. 

وفي دراسة حديثة لي بعنئوان إسبانيا الإسلامية ٠ ١786٠١‏ الك 22 
(1500 - 1250 #«نعوى نظرت بشيء من التفصيل في المشكلات التي يعرضها وضع 
المدجنين في القانون الإسلامي» وسأقتصر هنا على مقتطف واحد من مصدرنا الرئيس 
عن الموضوع» وهو مجموعة الفتاوى بعنوان كتاب المعيار الذي صئفه في أوائل القرن 
السادس عشر الميلادي أحمد بن يحيى الونشريسي (المتوفى عام 914ه/0)016:8© 
وهو كتاب يشمل فترة المدجنين بأكملها: 

لالعيش بين المشركين من غير أهل الذمة والصّغار غير جائز ولو لساعة واحدة 
في ايك يسببه ذلك من الأدناس والأوضار والمفاسد الدينية» والدنيوية طول 
الأعمار» . 


وقد يقال إن الونشريسي يمثّل رأياً متطرفاً حول هذا الموضوع؛ لكن ذلك يجافي 
الحقيقة» لأنه كان يعبّر بصدق عن جماع الرأي في عصره. ولنا أن نقارن ذلك بفتوى 
حول لزوم الهجرة من أرض المشركين؛ أصدرها مفتي وهران» أبو زيد عبد الرحمن 
الصّنهاجي الشهير بابن مقلاش (وقد عرفت أعماله فى حدود عام 44/اه/ 1197م) 
وحققها مؤخراً عن مخطوطة في المكتبة الوطنية في مدريد الدكتور حسين بو زيئب9©» 
من جامعة الرباط : 


)0( 0 تعنطن) 01 اجانقاء اختالآ :آ[ ,معقعنط) 1250-1500 ,تعمد عأننم ]ك1 ,لإمصوط عامضنوط لتقدممآ 

.55-3 ,زم ,(1990 ,ووعر1 

(5) أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسيء المعيار المعرب والجامع الغرب عن فتاوى علماء 

اقريقية والأندلس والمغرب». خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي» ١١ج‏ (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» ىوا ١9487‏ ). 

زفق ,58-59 .مم ,.لأط1 ,صوق 

(4) مؤاعدعونسطة 12 2 مددما مه وعلطتعطوهتم 5مغأتقدمعكامسز عل ممادعنامدع1» ,طعستعيظ متودوه11 

.64-5 .مط .ورةة ,53-66 ,رم ,(1988-1989) 26-27 .7015 ,107:1:/04 كأ مده «رومءتمفمقتط قعسقصساتقسحه عل 


حكن 


«إن الله عدو الكافرين» وهم أعداء أنبيائه ورسله. فكيف يمكن لمسلم أن يكون 
0 الله؟ وعدو لَبِيّه؟ . . الإذعان لقوانين الشِرك من الأمور المحظورة 
. قطعاً. وأحد أسباب بقاء الناس ب 0 ضعف الإيمان. . 8 وغياب القناعة) . 


وعلى الرغم من كل هذا الاستنكار بقي كثير من المسلمين حيث كانوا. . أهر 
حب الوطن الذي ولدوا فيه قد حملهم على البقاء؟ إذ لا يبدو من المحتمل أن يكون 
ضعف الإيمان هو السبب» فليس بين المخطوطات التي خلّفتها هذه الجماعة ما يشير 
إلى أن المدجنين كانوا متراخين في إقامة شعائرهم. بل يبدوء على العكس من ذلك 
أنهم كانوا مهووسين بدقائق الشؤون الديئية. فهذه جماعة من مسجد آثيلا (47112) مثلاٌ 
تستفتي أكابر الفقهاء في برغش وثالادوليد (#نامعة7211) حول مسألة جواز الصلاة إذا 
استخد م القروي جلد المخراف بدل سجادة الصلاة المألوفة. وقد احتدم الجدال حول 
هذه السألة التي ر.جع الفقهاء فيها إلى آراء مالك بن أنس نفسه» ولكن يبدو أن الرأي 
استقر على أن الصلاة غير جائز ة لعل جلود الحيوانات امن . 


إن أبلغ دليل على عزم المدجُنين على الالتفاف حول دين أسلافهم هو إنشاؤهم 
أدباً يحمل رسالة الإسلام بلغة الرومانس. ومن الخير معالجة هذا الموضوع في بحث 
قادم في إطار «تراث المدجنين الثقافي وإنشاء أدب إسلامي بلغة الرومانس». 


عند الحديث عن المدجُنين» قد يستسهل المرء وصفهم وكأنهم جماعة واحدة 
متجانسة؛ لكن لكل إقليم في الواقع صقاته المميّزة الواضحة. 


ثانياً: مدجنو قشئالة 


يرى ميغيل آنخل لاديرو (20650.آ أووهخ امدع2''7)381 أن السكان المسلمين في 
أحياء المغاربيين (35ة:»02م) فى برغش وآقيلا فى قشتالة القديمة ليسوا من أحفاد 
السكان المسلمين الأصليين» بل إنهم جاءوا في هجرات من منطقة طليطلة. 
فالاستيطان المحمي ظاهرة نجدها في الشمال كما نجدها في الجنوب» في المناطق 
الأندلسية الجديدة التي سقطت بيد الملك القشتالي في القرن الفاح الهجر ي/ الغالث 
عشر الميلادي. وفي ذلك الوقت كان السكان المسلمون جميعهم 5 تقريباً قد رحلوا إلى 


نلك و62 .2 ,ر.لأط1 ,و11 
نينا على : 02 كه 7دزةهلاا:: 5ها ع وءأالادم عر أماءهى مدم1ى8 ,تعلفهده) نز عملصفمعة1 موواعمووط 
.(1866 ,8502 .ل عل موعهن) فق ,تمصسة بلسلكدا/3) مالتاعدن 

1311 «مقتالعهم لهلء 83 هل عه و[اناقة© عل وعمهز لصم 805)» رملدقعت0 م1206 أعوسة أفتع‎ )١١( 
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بملكة غرناطة الجديدة (ولو أن بعضهم فضّل الرحيل إلى شمال إفريقيا). ويُظن أن 
السكان المسبحيين لم يتزايدوا بسرعة كافية»؛ ما دعا إلى جلب مستوطنين مسلمين. ومن 
الطريف أن نجد أسرة بوكانيغرا الَتّويّة؛ أصحاب الحظوة في خدمة التاج القشتالي» 
يُمنحون الأراضي في منطقة الوادي الكبير قرب «نخلة النهر؛ (10ظ اعة هصلهم) 
فيجلبون المزارعين المسلمين من غوميل دي ايثان (سفتفة عل امنتست) فى الشمال من 
وادي دويرو وذلك لاستثمار مستوطنتهم الأندلسية. ولم يكن ثمة تشريع محدد ينطبق 
على جماعات المدجّنين قاطبة» لكن دستور يالما الذي مُنح للمديئة في حدود ٠14١م‏ 
ثم جدد مع تعديلات عام ام ينطوي على عدد من المزايا نجدها فى كثير من 
الوثائق» ونرى بشكل خاص أن المسلمين كان يسمح لهم بالبقاء على دينهم وقوانينهم 
(الشريعة والسئة) وأن يكون لهم قضاتهم. وقد يعين في توضيح الصورة أن نذكر أن 
المدجنين قد منحوا في الوقت نفسه حق استخدام حانة «لقاء مبلغ يستحق لي؛. ومن 
الواضح أن ذلك كان تنازلاً قيّماء لأن أولئك الذين كانوا يحاولون ارتياد أماكن أخرى 
لإشباع هواهم كانوا يُكَرّمون ستين درهماً (21396418). ومن أحسن الأمثلة على هذا 
النظام المختلط.» الذي يجمع عناصر من القانون الإسلامي إلى جانب عناصر غير 
إسلامية تماماً - وقد صّممٍ الأمر جميعه لمصلحة السيد المسيحي ‏ أن نجد ما ينص 
بشكل واضح على عقوبة الزنا. وهنا يطبق حكم الإسلام في إقامة الحدٌ بالرّجُم حتى 
الموتء مع توفير مخرج لذلك: فالزاني الذي لا يريد أن يُرجم له أن يغدو من عبيد 
أسبرة ان 0( 1 


ثالثاً: مدجنو أراغون 

كان مدجنو أراغون» مثل مدجنى قشتالة» يتحدثون بنفس اللهجات الرومانسية 
التي يتكلم بها جيرانهم المسيحيون. ولكن الفرق كان التالي: إن غالبية المستوطنات 
كانت قرى يعيش فيها مزارعون مسلمون يقيمون في أراضيهم منذ عهود سبقت 
استيلاء المسيحيين عليها. وتوجد مقاطع باهرة في «قصيدة سيدي» القشتالية ”© 
(010) 8415 ع وحءه2) تنصف قرى المسلمين المزدهرة بزراعتها وقد استولى عليها 
«السيد» يعد أن هرب أصحابها عبر الجبال من غضب ألفونسو السادس. ومن هذه 
القرى: آريزاء ثيتيناء الهامةء بوبيركاء آتيكاء تيريرء وغيرها. وقد غادر «السيدة بعد 
حين» بالطبع» وعادت القرى إلى أيدي المسلمين. لكن تقدم قوات أراغون في حرب 
الاسترداد أعاد هذه القرى ثانية إلى أيدي المسيحيين» فبقي سكانها على وضع المدجنين» 
وبقيت الأراضي نفسها يفلحها القوم أنفسهم؛ ثم بقوا فيها حتى أخرجوا منها في 


املف .389-92 ,مم ,.لأط1 رتعأفعده© [ز تعلمفمهط 
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نهاية الحقبة الموريسكية. فإذا استغنينا جماهير الناطقين بالعربية في مملكة غرناطة ومنطقة 
بلنسية؛ لا نجد في الجزيرة برمّتها جماعات إسلامية أشد رسوخا واستقرارا من هؤلاء 
المزارعين المزدهرين في أراغون. لقد خلفوا لنا تراثاً غنياً من الأبنية على الطراز الذي 
يميز المدجنين دون غيرهم. 


تحمل دراسة بوزويل (561ه8) عن مدجني أراغون عنوان: الكنز الملكي وذلك 
بسبب الترابط الخاص الذي يفيد أن «جميع المسلمين هم مسلمون ملكيون بمعنى من 
المعاني لأن تاج أراغون يمتد سلطانه إلى كل مسلم يعيش في ظل حكمه)'"ا2. وكان 
لهذا الوضع الخاص حدّان. فقد كان وضع تبعيّة يتعارض بشدّة مع الاستقلال 
الفكري الحاد عئد جيرانهم المسيحيين. (١نحن‏ الذين نعادلكم فضلاء ندين لكم 
بالولاء» وأنتم لسعم خيراً مناء شريطة أن تحترموا قوانينناء وإلا فلا». هكذا كانت 
عبارة الولاء). وكانت التبعية تحمل معها كذلك إمكان اللجوء إلى الملك لرفع الحيف. 
وئمة مظهر ذو حدّين مشابه في وضع واحد من أصناف امزارعين المدجنين يطلق 
عليهم كلمة تفيد «الشركاء؟. من الممكن النظر إلى وضع هذا الصنف على أنه نوع 
خاص من التبعية؛ لأن هؤلاء الناس كانوا مرغمين على فلاحة قطعة محددة من 
الأرض. والكلمة الإسبانية مشتقة من كلمة عربية تفيد «شريك فلاحة» يصفها 
ج.م. لاكارا (#تتدعهة .36 .1) بقوله «كان الشريك لا يرغب في الانفصال عن أرضه 
الممتازة التي يفلحها وهي أرض يتبح له القانون أن يورثها لأبنائه كي يفلحوها. وكان 
المالك لا يستطيع أن يطرد الشريك حتى لو تقدّم فلاح آخر بشروط أكثر فائدة»99 3 . 


من الضروري وجود الأرض والتملّك لنفهم وضع هذه الجماعة. وكان الملك 
يشججّعهم على الاستمرار في فلاحتهم. فبغير موافقة ملكية لم يكن بمقدور المسلم أن 
يبيع أراضيه إلى مسبحي» لكن له مطلق الحرية أن يبيعها إلى مسلم آخر. وكان يسمح 
للمسلم أن يعتنق المسيحية (وهذا تالف للشريعة الإسلامية» لكن الملك المسيحي الذي 
لا يسمح بذلك قد ير على نفسه عداوة الكنيسة). ومع أن أبناء مثل هذا المنقلب لا 
يستطيعون مطالبة أبيهم بشيء وهو على قيد الحياة» فإن أملاكه تؤول إليهم بعد وفاته 
كما لو أنه بقي على دين الإسلاه”"2. 


فذق 1 اتمجق قار كه +رصجممة) ج:[1 «10142 165 7771]1دمن) ازا إعبتقط نع جناعوء<17 [#درم1 276 مللعنووه8 صسطول 
.30 م« ,(1977 ,ققع ع تزاأققةءاتطنا علولا" '01) بمعبتمك1 بوع81) برممسعن لامععاسام1 1116 

)١5(‏ عممدم «رقعتعممعدية جعنةزة4نتمم وم1 عل متلساق 21 من ماد ,وسدعم[ متتدالة غوول 
[2١‏ ,1110ت[ تاقاط 242 171121122101121 مأووص7ا5 ] اع كواءع4 :غ2 لمامعوودم 
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إلى هنا ولم نذكر شيئاً عن وضع ٍ المدسجنين الذين يعيشون خارج الأراضي الملكية . 
ا ا ل ل 
الأراضي شروطاً أكثر جاذبية لإغراء المزارعين المدجّنئين المنميزين لترك أراضي 
منافسيهم . وقد حاولت التشريعات الحدٌ من ذلك: لإن المسلمين» من رجال ونساء» 
ممن يعيشون في أراضي الملك» إذا انتقلوا إلى أراضي النبلاء؛ 50 لدى انتقالهم» 
يصبحون في حوزة الملك ورجاله؛ وتُصادر جميع ممتلكاتهم 606 . وتشير الدلائل إلى 
أن التسّرب من أراضي الملك كان مستمراً على الرغم من المخاطر والعقوبات. 


رابعاً: ملجنو د ُ بلنسية 

سقطت بلنسية في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اللميلادي بيد ملك أراغون 
(ولم يبق من أثر لحكم «السيد» قبل ذلك في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي). لذا كان نظام المدجنين هنا على : نسق أراغون» لكن التوازن بين المسلمين 
والمسيحيين كان مختلفاً تماماً. فقد استغرق تنامي أعداد المسيحيين زمناً طويلاً» فبقيت 
كثير من المناطق ذات أغلبية مسلمة» تتكلم العربية. وربما كان المسيحيون غير راغبين 
في النزوح إلى هذا المحيط الغريب؛ وهكذا بقي مجتمع المسلمين على حاله 7 تقريباً في 
بلنسية لمدة أطول بكثير ما في غيرها ولكن؛ كما قلتُ في عام :144٠‏ 


(إن بقاء الكثير من ماضي المسلمين في بلنسية لا يعني أن حضارة الإسلام قد 
بقيت على حالها من دون تغيير. فلو نظر المرء في نص عرب بلنسي لوجد ظاهرة 
غريبة في لغة لا شك أنها عربية» ولكن يتشربها على مستويات لغوية عديدة ما دخل 
عليها من لغة الغالبين الرومانس. وقد بقيت العربية لغة حيّة» ولكنها لم تنج من 
التغيّر. وقد بقيت كذلك مؤسسات ومنظمات اجتماعية بحيث يبدو أن بلئسية قد 
حفظت كثيراً من مظاهر الدولة الإسلامية» ولكن عدم وجود سلطان أو إمام على 
رأس الهرم الاجتماعي» بل وجود ملك مسيحيء يغيّر التوازن في كل شيء. ومع 
مرور السنين والقرون غيّرت العناصر الإسلامية الباقية وظيفتها ومعناها داخل السياق 
المسيحي الذي صارت ثرى من خلاله. ثمة جدل مذهبي قروسطي بين المسلمين حول 
إمكان وجود مجتمع ديني من دون إمام. وتاريخ بلنسية بعد منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادي/ يكاد يكون تطبيقاً عملياً لهذه المشكلة. ولم يتمخض عن التجربة البلنسية 
سوى جواب غامض عن هذا السؤال. لقد استمر بقاء الإسلام من دون إمام؛ ولم 
يستطع المبشرون المسيحيون التغلغل بين الجماهير الإسلامية. لكن الإسلام الصحيح 
هو الذي تحمّل العبء» حيث لم تستطع الطبقات المستنيرة أن تكون فاعلة ضمن 


(5) المصدر نفسه؛ ص 155 


الذدنا 


المجموع الأوسع من علماء الإسلام» بل بقيت على مستوى الموظفين المحليين الذين 
يوفرون 0 للملك المسيحي 79 , 


يمثل «المحتسب» أو «مفتش الأسواق» صورة جيدة لكيفية الاستمرار في تطوّر 
المؤوسسات الإسلامية في ظل الحكم اللسيحي. ففي المجتمع الإسلامي تكون ولفته 
قيّمة» لكنها ثانوية الأهمية» تأي بعد حكم الشريعة الأعلى منزلة. وكما يقول توماس 
غليك (لءنآت مقصهط1) «استطاع التنظيم الأشد دقة في الحياة المدينية في المجتمع 
المسيحي أن يخلق أداة شديدة الفاعلية من أدوات الحكم المحلي» كانت في العالم 
الإسلامي أداة قانونية غير واضحة المعالم» متأرجحة؛ لا ينظر إليها باحترام 0 


ثمة مظهر في حياة المدجنين في بلنسية لا يمكن المرور عنه بصمت» يتمثل في 
الاضطرابات التي غالباً ما كان أولئنك المدجنون من ضحاياها. فعلى الرغم من الحماية 
الملكية وحماية أسيادهم النبلاء (وريما بسبب منها)؛ كانت أحياء المغارييين أحياناً هدفاً 
لشغب المسيحيين وهجومهم. والواقع أن أعمال الشغب والاضطرابات كانت تحدث 
في أواخر القرون الوسطى في أماكن كثيرة أخرى من الممالك المسيحية لم يكن 
المغاربيون معروفين فيهاء لذا يجب ألا تذهب بعيداً في تفسير ذلك العنف » إذ تجدر 
الإشارة إلى أن ماريا ديل كارمن بارثيلو (88:0616 معصصقت اهل 0/2212 تذكر عدداً 
من أعمال الشغب حدثت بين عامي 17175 و191١م‏ في أماكن مثل بلنسية» جلقي» 
الزيرهء ليرياء أونداء مورقيدرو؛ شاطبة» بني ذنون» كاستيلئو» أوربيزاء فورتاليني» 
غاندينت» بيكاسينت» البيريك» أونيل 3 وم تكن أعمال الشغب مقصورة 
على تلك الفترة. فنجد ماريا تيريزا فيرير إي مايّول (112101 1 جعسء5 .1 .304) 
تخصّص مقطعاً كاملاً حول «الهجمات على أحياء المغاربيّين؛ وذلك في دراسة لها 


)١1(‏ فامعتدظ «عسهممن اعل هتتقالآ اسه ,119-120 .تم ,1250-1500 ,انتهمى ملاصماوط الإوصوك1 
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كته 406 .ترم ,(1974 

)١10(‏ نعدها علففاقة جابمظ عا :اموق اتدااعا[) هله عناصماوطة بعأهئل© ,1 فقسمط1 

انكل كنطتآ ممأععصءط :1377 بلاهأععهتع8) :7من7ه 10 لمسطايت) له لهاءم3 نزم كماع سوط عطائه ممت 
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)21 ,41616010 ل[ 111510714 «اتماعنيعاه!! عامط أت نه همل شاع كما#مساكة ,قعععه"1 فاموروظط 
,64-5 .م 


لا 


بعئوان 0 الإسلام تي فى القرن الرابع عشر : المسيحيون والسراسنة [المسلمون] في 
إقليم بلنسية ل ل ل 
أو غرناطة. لكن السياسة المسيحية كانت متناقضة. نقد كان اللصترن ينظر اليم 
أحياناً بوصفهم مغاربيين خطرين» وأحياناً أخرى كانوا يُعدّونَ مفيدين وعمالاً تدعو 
الضرورة للحافظ عليهم بأي ثمن» لأن الأرض لا يمكن فلاحتها من دونهم: 


«والخلاصة أن التشريع المسيحي بخصوص المسلمين في بلنسية كانت فيه مظاهر 
تسامح ومظاهر بخلاف ذلك» فهو تشريع يرمي إلى طرد المسلمين كما يرمي إلى حصر 
حركاتهم» وكان يضمن لهم حرية تمارسة الشعائر الإسلامية» كما يسعى فى فى الوقت 
نفسه إلى القضاء عل تلك الشعائر. وكانت مثل هذه التناقضات توجد في أماكن 
أخرى» لكن وجود أعذاد كبيرة من المسلمين في بلنسية كان يعني أن سياسات 
المسيحيين المتقلبة قد أدت إلى مزيد من العنف وسفك الدماء في بلنسية مقارنة بما كان 
عليه الحال في مناطق ألخرى2302” , 


خامساً: مدجنو ناثار 

إن التطور الشديد الاختلاف الذي طرأ على مجمع المدججنين في تملكة ناثار» 
يعرد باد عاك إل صم حيو [لولكة لفسيواء وإلى صغر حجم ذلك المجتمع الذي 
انحصر في منطقة محدّدة ة في الجنوب على ضفة نهر إيبرو وقد شعر حكام ناقار بالحاجة 
إلى الإفادة الكاملة من جميع السكان» و يشعروا أن المدجنين كانوا يمثلون أي تبديك. 
وقد مر بنا أن المدجنين في أراغون كايوا يوصفون بأهم (كنرٌّ ملكي) خاص» وفي 
ناثار غالباً ما كان المدجّئون خدماً في القصور لملكية. اومن :«المنئدة» وتعون 
علاقتهم مع الحاكم في بعض الأحوال علاقة شخصية. 


ويصوّرٍ الطبيعة الخاصة لوضع المدججئين في ناثار تاريخ الأحياء التي كانوا 
يقطئونها فعلا. يناه عل شروط يلاه الأول لمدينة تُطيلة”'" أرغم المسلمون 
الذين أرادوا البقاء على إخلاء مركز المدينة القلديم ليشغله المسيحيون» ثم خصص لهم 
حي إسلامي جديد خارج أسوار المديئة القديمة وذلك في ضاحيتي قيليلا وبيوخو 
وقد توسعت المديئة في القرن الرابع عشر الميلادي ثما جعل هذا الحي يقترب ثانية من 
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نلحنا 


لمكن وفي عام مم شرع شارلر الغالث ملك ثبرة ة (ناقار) في تجديد حصون 
المديئة بسبب اشتراكه في الحرب بين قشتالة وأراغون. وقد دُعَمت أسوار حي 
المسلمين لتبلغ أفضل المستويات الدفاعية المعاصرة» وتحمّلت «الجماعة» نفسها نفقات 
تلك الأعمال» فمئحوا إعفاءً من الضرائب لمدة ثلاث سنوات تعويضاً لهم عن ذلك. 
ونتج عن هذا العمل أيضاً أن لاحي المغاربيين») الذي كان خارج حدود المدينة أصبح 
الآن جزءاً من نظام تطيلة الدفاعي. ويشكل هذا أفضل مثال على تطوّر مجتمع 
المدجنين في ناثار» الذي كان جزءاً منفصلاً عن المجتمع الأكبر الذي ينتمي إليه؛ 
ومتكاملاً مع ذلك المجتمع في الوقت نفسه”" . 


تصوّر أحداث عام ١14١م‏ حرص حكام ناقار من سلالة إيقرو (كده؟5) على 
توفير الحماية لأتباعهم من المدجنين. ففي تلك السنة جهّز فيليب أمير ايقرو حملة 
أفرادها من جنود أقاليمه الشمالية 1 ماقا ألفونسو الحادي عشر في هجومه 

على «الجزيرة». وكان من الطبيعي أن تتوقف الحملة الفرنسية في تطيلة» لتقطع 
مسيرتها الطويلة نحو الجنوبء فتنبّهت السلطات هناك إلى اتخاذ الاحتياطات» لأن 
الفرنسيين الشماليين قد لا يفرّقون بين مدجّن مسالم من أهل ناقار وبين آخر من 
مغاربيي غرناطة ما قد يثير بعض الشغب. وقد تحملت الخزينة الملكية نفقات عشرين 
مز راان الحراسة لحماية «أحياء المغاربيين» مدة اثني عشر يوماً حتى تم عبور القوات 
عن أراضي ا 


إن الاستعراض الشامل لمدجني شبه الجزيرة الأيبيرية يتطلب كذلك تناول أحوال 
المدجنين في جزر الباليار وفي البرتغال كذلك. فطبيعة السكان المسلمين في الجزر 
تختلف عنها في أي جزء آخر من الأراضي الأيبيرية» وبعض السبب في ذلك يعود 
إل :ووذ اعفاد كبيرة : نسبياً من الأسرى ومن أهالي شمال أفريقيا. وقد أشارت ايلينا 
لوري (ننامة م2000 إلى الأهمية الخاصة لنظام استرقاق المدين (5187651 غا2) 
الذي كان قائماً في مايوركا. ولا تتوفر دراسات كافية عن مدججني البرتغال. ومما 
يسترعي النظر أن إرغام المسلمين في البرتغال على التحوّل إلى المسيحية قد جرى عام 
1م قبل صدور أية مراسيم مشاببة في أي جزء من أجزاء إسبانيا. وقد شُرّعت 
هذه السياسة تحت ضغط من قشتالة. وكانت موضع جدل أثناء المفاوضات حول زواج 
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إيزابيل ابنة الملكين الإسبانيين الكاثوليكيين. إذ كيف يمكن لأميرة إسبانية أن تتزوج 
من حاكم في بلد مايزال يتسامح مع رعية من المدجئين؟ وقد استجابت البرتغال 
بطرد الماججنين الذين نزح أغلبهم عن الحدود إلى قشتالة (بعد دفع رسوم العبور 
بالطبع!) إن المفاجأة في إقرار هذه السياسة أمر مذهل لأنه لم يكن في الأفق ما يُنْبئنا 
به. ففي عام 447١م‏ كانت البرتغال قد هيّأت ملجأ لليهود الذين طردوا من الاتجاه 
المعاكس: من قشتالة إلى البرتغال. 


لقد كان قرار البرتغال إشارة إلى اقتراب النهاية بالنسبة لشبه الجزيرة الايبيرية 
عموماً (عام ١١10م‏ بالنسبة لأراضي قشتالة» عام 1015م بالنسبة إلى ناقار» عام 
مم بالنسبة إلى أراغون وبلنسية). من الصعب فهم السرعة التي انتهى بها نظام 
المدجنين المتجذر إذا لم نضع نصب أعيننا التداخل بين مصير مسلمي غرناطة ومصير 
المسلمين في أماكن أخرى. ولم يكن ثمة علاقة مباشرة بين الأمرين» ولكن بعد زوال 
آخر إقليم مستقل في شبه الجزيرة الأيبيرية» توجهت الأفكار إلى الخطوة اللاحقة وهي 
بلوغ التوحيد الديني بعد اكتمال التوحيد السياسي. وبسرعة بالغة يغرق تاريخ 
المدجّئين فى كابوس الفترة الموريسكية. وسنعرض إلى ذلك الانقلاب العنيف في 
البحث المتعلق ب «الموريسكيين». ش 


سادساً: فن المجنين وعمارتهم 
ذكرنا في بداية هذا البحث أن ليس بين المدجنين من كبار الزعماء أو الكتّاب أو 
المفكرين» لكن مساهمة المدججنين في الفن والعمارة لا يمكن إهمالها. ففي خارج 
إسبانيا ما تزال عمارة المدجنين موضع تجاهل عموماء ولكن في إسبانيا نفسهاء في 
السنوات الأخيرة» نجد الكثير من العناية والاهتمام يغدق على آثار الماجُنين» ويتفاخر 
السكان المحليون بما ورثوه من ماضيهم. 


بصورة عامة. يقوم فن المدجئين وعمارتهم على مواد متواضعة؛ ليس فيها 
فخامة»؛ إذ يستعمل الطابوق بدل الحجارة أو الرخام» ويستعمل الفخار بدل الخزف 
الناعم. ومع ذلك فإن هذا الفن أبعد ما يكون عن الأسلوب الشعبي أو أسلوب 
الكادحين. فقد كان يستعمل بنجاح كبير في منازل النبلاء وفي الأبنية العامة والمساجد 
والكنائس الفخمة. ومن بين أشهر أبنية المدجّئين قصر أوليتي (18ئ01) الذي صممه 
وشيّده صناع مَهَرةِ من كل صنف» كانوا يعملون في خدمة الأسرة الحاكمة في ناقار. 
وقد يمثئل أفضل الأبنية المعروفة في هذا الأسلوب عدد من المساجد والكنائس القديمة 
التى شيدها المدجنون. إن استعمال الطابوق يعود بلا شك إلى عمارة الموحدين» ولكن 
بعد انسحاب الموحُدين من إسبانياء انقطع هذا الأسلوب عن جذوره؛ لكن لم بِصِبْه 
الركود أو الانحلال. فقد استمر التطوير والتحسين والتجديد إلى عقود القرن السادس 
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عشر الميلادي. لكن الذي قضى على أسلوب المدجنين شيوع ع التتخلي عن الأساليب 
المحلية في جميع أنحاء أوروبا في هذه الفترة» هذا من ناحية» ومن ناحية أحري, 
توفر فيض من الموريسكيين الَهَرة على امتداد القرن السادس عشرء انتهوا أخيراً 
بطردهم نبائياً بين عامي ١509‏ و1517م. 


ولربما قد حان الوقت الآن» لا لإحياء عمارة المدجّنئين ‏ لأن تراث الصنعة 
التي قام عليها ذلك الفن قد مات منذ زمن بعيد ل وى ها الي بسكن أن تتلي 
من تلك الأبنية الباقية. يبدو أن المعماريين المحليين عندنا من فترة ما بعد الحداثة) 
يسيرون بخطى غير واثقة نحو استعمال المواد للتزيين. وقد نستطيع أن نتعلّم شيثاً مما 
بلغه الصنّاع المدسجئون منذ زمن بعيد في استعمال الطابوق والبلاط والزخرفة بالخزف. 
إن الذي تدعو الحاجة إليه هو إقامة معرض جؤال دولي كبير يعرض فن 5-0-5 
وعمارتهم ويسترعي الانتباه إلى بعض هذه الروائع المنسيّة في العالم خارج إسبانيا 
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اليهود في إسبانيا المسلمة 


ريموند شايندل. (*) 


أولا: اليهود بوصفهم من أهل الذمة 

كان للمجتمع اليهودي في الأندلس شخصيته المتميزة بين المجتمعات اليهودية 
القروسطية وذلك من عهد عبد الرحمن الثالث 6٠  7٠0(‏ "اهم 417 4151م إلى 
زمن الموحدين (بعد 618ه/ ٠5١1م).‏ ولم ينشأ في أي من المجتمعات اليهودية 
الأخرى مثل هذا العدد الكبير من اليهود من أحرزوا مناصب مرموقة بل مراكز نفوذ 
في العالم غير البهودي» كما لم تُنتج أي من تلك المجتمعات مثل هذه الثقافة الأدبية 
التي ينعكس فيها الأثر العميق للحياة الفكرية التي أسهموا فيها مع آخرين من غير 
اليهود. 

إن بعض العوامل التي أدت إلى تفرّد الأندلس كانت موجودة في مجتمعات 
بهودية أخرى في العام الإسلامي ولكن ليس بهذه الكثافة. فقد كان هناك نفر من 
اليهود في العراق ومصر وأماكن أخرى ممن ارتقوا إلى السلطة والثروة قبل القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي . 

واستمر بهم الحال كذلك زمناً طويلاً بعد أفول نجم الأندلس. كما بدأ الأدب 
اليهودي في بلاد الشرق المسلمة يعكس تأثير ثيارات فكرية أوسع وذلك قبل القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وظل متأثراً على الدوام بما تعلمه اليهود من المسلمين 
عبر خضوعهم الطويل للإسلام. ولكن هذين الأمرين ازدهرا بأروع صورهما في 


(*) ريموند ب . شايندلين (سنلفماءطه5 .5 هدمسزقع): أستاذ الأدب العبري في العصر الوسيط 
في معهد اللاهوت اليهودي ‏ الأمريكي. يعنى بدراسة الشعر العبري وصلاته بالأدب العربي في العحصر 
الوسيط . 


قامت بترجمة هذا الفصل مريم عبد الباقي. 


لملكنا 


الأندلس ما بين أواسط القرن الرابع الهعجري/ العاشر الميلادي وأواسط القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي. ومن ا إنه لم تتوفر قبل عصر النهضة الأوروبية في 
أية بقعة من العالم المسيحي مثل هذه الظروف المؤاتية لتكوين مثل ذلك المجتمع. 


م يكن في تاريخ اليهود السابق في إسبانيا ما ينبىء البتة بمثل هذا التطور. وقد 
استوطن اليهود في [ إسبانيا مئذ أيام الروم ولكنهم لم يتركوا أبة مدونات تمكئنا من 
وصف هذه الجماعات بأية درجة من الوضوح. وفي الفترة الميزقوطية ومنذ عهد 
سيسيبت (8191001) (117 - (17) وعلى الأخص في عهد إِيغِكا (102ق8ة) (1417 - 
)0 أخضع اليهود مرات عديدة اتقريعات تمغية كما أكزهرا حل الدول عن 
دينهم . ٠‏ دم تكن التشريعات المعادية لليهود تفرض بشكل ثابت» إِدْ كان يتكرر تجديد 
هذه التشريعات في العهود المتتالية» ولكن الأساس في هذا التشريع كان موقف 
المسيحية المتأصل من اليهودية منذ أيام اغسطس» حيث كان حق اليهودية في البقاء 
تنحصر غايته في أن يكون اليهود شهوداً على الحقيقة المسيحية وذلك عن طريق 
إخضاعهم. وقد بشن الشيحية أصل بودي في يهود آخرين» وحيث إن اليهود 
رفضوا رسالة يسوع فلم يكن لهم أن يتوقعوا من التسامح درجة أفضل من تلك. 
وبيئما كانت امسيحية لا تبيح دم اليهود فقد كانت تَعْدَ إذلالهم فضيلة» وبذلك 
اكتسب التشريع القمعي دعماً لاهوثياً. 


أما المبادىء التي كانت ساريةٌ في معاملة اليهود في ظل الإسلام فقد كانت 
مختلفة تماماً . إذ كان محمد يل يأمل في هدي اليهود إلى الإسلام ولكنه رغم تألله 
0 يراعيهم بوصفهم من أهل الكتاب. ام 
شري يطة دفع المزية» حالهم في ذلك حال المسيحيين الذين هم كذ من أهل 
الكتاب. وكان أتباع هاتين الديانتين اللتين حظيتا بحماية الإسلام يُدعَونَ «أهل 
الذمة») فجاء الشرع الإسلامي لينظم م عليهم من واجبات نحو الإسلام وما لهم من 
حقوق لهم أن يطالبوا بها شريطة التقيد بالقواعد التي تحدد وضعهم الخاص. 


غير أن الدين رالدازسة لا يتطابقان دوماً» فقد حصلت بعض الحالات 
الاستثئنائية» ولكن اليهود حتى القرن |السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» من كانوا 
في كنف الإسلام» كانوا 7 حالاً من أولئك الذين عاشوا تحت حكم المسيحيين. 
ولا بد أن إمكانية العيش تحت حكم الإسلام بدت فكرءٌ مرغوباً فيها من اليهود 
الإسبان في المملكة الفيزقوطية وذلك قبل قرن من الفتح الإسلامي لإسبائياء» لدرجة 
أثهم لو علموا يعدم الميرش. للسلئة فلن يكوة متهم إلا أن يرخيرا ينلك الجيوش. 
والحكايات المتواترة عن تسليم اليهود مدنهم في إسبانيا للفاتحين المسلمين لا تصمد أمام 
التمحيص الدقيق كما ثبين مراراً وتكرارا» ولكن القول إنهم قل فعلوا ذلك» وهو 
قول يبدو وكأنه موضوع أدبي يتكرر في الكتابات التاريخية القروسطية» فإنه يدل على 

حصن 


مواقف اليهود السياسية إن لم يدل على أفعالهه'" . 


وبيئما تتوافر مصادر التاريخ والثقافة للفترة الأولى من العصر الأندلسي» فإن 
تاريخ وثقافة اليهود في أيبيريا منذ الفتح الإسلامي وحتى القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي يحيطهما غموض شامل تقريباً» ولم يصل إلينا سوى بعض 
الاستيضاحات حول القانون الديني وهي الموجهة من حاخامات أيبيريا إلى السلطات 
الحاخامية في العراق . 


ثانياً: البهود فى الحياة العامة 


تبرز الجماعة اليهودية للعيان في الأندلس في وقت مبكر من عصر الخلافة 
الأندلسية التي أسسها عبد الرحمن الثالث. ولكن تصورنا للحياة اليهودية حتى في 
القرنين اللذين يمثلان قمة مجدها ليس مكتملاً كما نحب أن يكون» لأن مصادرنا على 
الأغلب أدبية ومنبثقة عن أرفع مستويات المجتمع اليهودي. وقد حفظت في كئيس 
القاهرة وثائق تفيد في استعادة صورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لعالم البحر 
النوسط في تلك الفترة»؛ وبعض تلك الوثائق يتصل بالأندلس إما مباشرةٌ أو 
استنتاجا”'2: ولكننا لا نملك ما يشبه السجلات الاجتماعية الكثيرة وسجلات محاكم 
التفتيش والصلوات الحاخامية أو أية وثائق تسمح باستعادة صورة أكمل وأكثر حيوية 
للحياة اليهودية في إسبانيا المسيحية من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي/ 
وحتى نباية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. ومن المضلل أن نحاول 
استقراء صورة للمجتمع بكامله تحت الحكم الإسلامي ما نعرفه عن عدد من الأفراد 
اليهود مهما كانت أهميتهم ومكانتهم. 


)١(‏ عنئدما كان اليهود تحت حكم المسلمين لا بد أنه كان يسرهم القول إنهم ساعدوا في الفتح 
الإسلامي ولكن أثناء حروب الاسترداد أصبحت هذه تهمة يوجهها إليهم المسيحيون. وقد قامت مزاعم 
واتبامات مشاببة في مناطق أخرى من الفتوحات الإسلامية. ويبدو أن الدافع بأكمله كان بدعة نابعة من 
المجادلات القروسطية. انظر : «رمتهم5 كه غأكعناود0© ممتامد84 عط همه 5بجعل عط1» ,رطام8 ممصسمما1 
48 الع1 جه مكل 21:6 بستعأمرودعة؟7 10جةا همه ,145-148 .هم ,(1976) 37 .01 ,كعاولا3 أماءمك بأمتسول 
,10500 :نذ]3 ,عع 0 أتطسهن) 1002-5 ,هوك عتصماطط خا «اعاء 50 لابه عمالتاوط بمو تكاسرجوط ها 

5.7 ,194 .م ,(1985 

)١(‏ «الجنيزة» هي بأ ضخم للمخطوطات وجذاذات المخطوطات» يعود تاريخها في القدم إلى القرذ 
العاشر ويستمر إلى العصور الحديثة. وقد عثر عليه في كنيس القاهرة في القرن التاسع عشرء وللحصول 
على وصف وتقييم مفصلين وموثوقين» انظر : «نزاعاء50 ابدعاجه1141/67 4 بصأعاذه نتائر1 أو دمصداه5 
,067112 نم0 ع[ “زه داتع اتباع ه20 عا ثرا معتره جاعم من 0[جم17 طوجا معطا كزه 165 سادرم بأماس36 116 

.1-8 .مم ,(1967 روقعع2 وتمعمكئلة© 06 وانممع انمتا لخت رووامطع8) ,كاه 3 
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وأول من يقع نظرنا عليه من الشخصيات اليهودية الأندلسية في عهد 
عبد الرحمن الثالث هو حسداي بن شبرط الذي يجسد الكثير من الصفات المميزة لهذه 
الثقافة» وكان طبيباً في بلاط الخليفة كما شغل مناصب مالية ودبلوماسية مهمة في 
أوقات ختلفة؛ وهذا ما نجده مدوناً في المصادر الإسلامية واليهودية على السواء. ومن 
المفيد أن نقارن بين سيري كل من حسداي ومعاصره الذي يصغره سنا يعقوب بن 
كليس وكان من رجالات بلاط الخليفة الفاطمي «المعز». كان ابن كليس بهودياً اعتنق 
الإسلام» وبينما احتفظ بعلاقاته الشخصية مع أقرانه من اليهود فقد كان حريصاً في 
الوقت ذاته أن ينأى بنفسه عن اليهودية. أما حسداي فقد كان مختلفاً تماماًء إذ لم يكن 
يجهر بيهوديته وحسب» بل كان شخصيةً مركزية في المجتمع اليهودي نفسه. ولا نعلم 
ما إذا كان اللقب العبراني المرتبط باسمه: «ناسي» أي أميرء يدل على وظيفة اجتماعية 
رسمية» ولكنا نلاحظ بكل وضوح أنه استغل مركزه الرسمي في رعاية مصالح 
المجتمع اليهودي عامة وليس الأندلسي وحسب. وربما كان أهم مثال على ذلك 
رسالته التي كتبها بالعبرية إلى هيلينا زوجة الإمبراطور البيزنطي قسطئطين السابع» 
يطلب منها حماية مبود بيزئطة من الاضطهاد. وكان لرعاية حسداي الآداب العبرية 
والمؤسسات الثقافية اليهودية أهمية قصوى لليهودية لاحقاً كما سئرى في القسم الثالث 
من هذا البحث. ويمثل حسداي بمجمل أنشطته فئة حاخامات البلاط من اليهود 
الأندلسين وهذه الفئة هي التي ستصبح أكثر بروزاً في عهد الطوائف. 

وكان ألمع مثال لهذه الفئة إسماعيل بن التغريلة المعروف بالعبرية باسم صموئيل 
ناغد  !"85(‏ '1لاه/ 9917م 441 444ه/ ٠١00‏ 07١1م)‏ وبوصفه من رجال 
بلاط حبّوس وهو حاكم غرناطة الزيري»: ساعد ابن التُغريلة على تأمين الولاية للأمير 
باديس ولعب بعد ذلك دوراً مركزياً في الدولة الزيرية حتى وفاته. ومن بين أنشطته 
الأخرى مرافقة جيوش غرناطة في حملاتها العسكرية السنوية ربما بوصفه من كبار 
الضباط. وقصائده بالعبرية وما علاها من ترجمة بالعربية تصف المعارك وتعطي تفاصيل 
في سياسة الطوائف لم ترد في مصادر أخرى. وكان ابن التُغريلة» مثل حسدايء 
شخصية مركزية في المجتمع اليهودي» كما كان يحمل لقب «ناغد» أي أمير ولكننا 
كذلك لا نعلم تمامأ ما هي الدلالة الاجتماعية لهذا اللقب. وهو لم يدعم الشعر 
العبري والأبحاث التلمودية وحسب بل إنه كان هو نفسه من ألمع رجالات عصره في 
كلا الحقلين. وسيرته اللامعة جعلت منه مثالا يذكره الآباء اليهود من ذوي الطموح 
لأبنائهم وذلك لزمن طويل بعد عهد الطوائف. 

وإذا كان ابن التُغريلة؛ كما قيل» ألمع حاخامات البلاط فقد كان هناك آخرون 
غيره. إذ سمعنا عن أحدهم ويدعى ابراهام في البلاط الزيري في غرناطة» وعن 
يودي آخر م يرد اسمه في ألمريّة» وعن إسحلق بن حسداي في البلاط اليهودي في 
سَرّقسطة وعن أبي فضل بن حسداي كذلك بين بني هودء وعن ابراهام بن مهاجر 
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بين بني عبّاد في إشبيلية. وكثير من هذه الشخصيات كان يحمل لقب وزير» ولو أن 
هذا اللقب لم يعد مقصوراً على قلة من الناس كما كان في السابق إذ أصبح يمنح 
للكثيرين في عهد الطوائف. وثمة شخصيات بهودية كبيرة مثل الشاعر موسى بن 
عزرا الذي أحرز لقب صاحب الشرطة . ومن المحتمل أن بعض هؤلاء وخاصة أبو 
فضل بن حسداي قد اعتنقوا الإسلام» ولكن المرتدين كانوا أقل إدهاشاً من أولئك 
الذين بقوا يهوداً وناشطين في الشؤون الاجتماعية اليهودية. 

وكان لدى حكام الأندلس في العصر الأموي وفي عهد بني عامر وغهد 
الطوائف حافز قوي يدفعهم للاعتماد على اليهرد في الأمور الدبلوماسية والالية 
والإدارة العامة» ذلك أن اليهود لم يكن بمقدورهم أن يطمحوا إلى السلطة السياسية 
العلياء ولذا فإن خطرهم على النظام القائم كان أقل من خطر المسلمين الذين قد 
يطمحون إلى تولي الحكم بأنفسهم. علا على ذلك وبخلانا للمسيحيين فإن أقراجم 

من اليهود في البلاد المجاورة لم يكن لهم دول أو جيوش مما قد يشكل تهديداً فعليا 
للدول المسلمة. ربما كان اليهود تؤاقين للهجرة إلى فلسطين وربما كانوا يصلون من 
أجل ذلك إلا أنهم في الوقت ذاته لم يكونوا قادرين على عمل شيء في هذا الاتجاه 
بسبب ضعفهم وتشتتهم» كما لم يكن ثمة أية قوة بشرية يمكنهم اللجوء إليها كي 
تحررهم من السلطة المسلمة. لذلك وعلى الرغم من أن المسيحيين واليهود كانوا ذميين 
سواء بسواء فإن المسيحيين كانوا طابوراً ل 0 
وأخيراً فإن اليهود كانوا يعتمدون على الحكومة عادة لحمايتهم من العامة والمتطرفين 
ديئياً» لذا كان بينهم وبين البلاط ارتباط طبيعي. وكان وضع اليهود مشابباً خلال 
حرب الاسترداد وما بعدها بغضٌ النظر عن الفروق عندما كان حكام أيبيريا 
المسيحيون يطمئنون إلى استخدامهم في الوظائف أكثر من إخواهم من المسيحيين حيث 
إغهم لم يكونوا قط منافسين لهم على السلطة. 


كيف أمكن اليهود أن يشغلوا مثل هذه المراكز لما كان الشرع الإسلامي يحرم على 
الذميين ممارسة السلطة على المسلمين؟ جزء من الجواب يأتي في الشكوى التي تتردد في 
العديد من المصادر حول التساهل الديني من جانب حكام الطوائف. ولكن هذا 
الاتهام كان يسمع في الأغلب في زمن حرب الاسترداد وكان بمثابة تفسير ديني 
لسقوط الأندلس. ومن المهم أن نتذكر أنه كان بين السكان عدد كبير من الجماعات 
العرقية وإنه على الرغم من الأنظمة الإسلامية التي تمنع اختلاط المسلمين بغيرهم من 
أبناء الديانات 8 ى فإن التواصل الاجتماعي فيما بين هذه الجماعات لم يمكن 
تجنبه» بل أضحى أمرأ مألوفاً تماماً. إضافة إلى ذلك كانت مالك الطوائف متعددة 
وصغيرة بحيث لم تتوفر سوى قلة من ذوي المواهمب والثقافة تصلح لخدمة البلاط في 
كل من هذه الدول. وأخيرأًء لا بد أن عدداً غير قليل من اليهود الذين سعوا إلى 
المراكز الرفيعة قد اعتنقوا الإسلام. وقد حُفظت أسماء أكثر اليهود شهرةً في المصادر 

و؟ 


اليهودية التي لم تكن لتهتم بإثبات أسماء المرتدين بطبيعة الحال. 


ول يكن مركز حاخام البلاط بالمركز الآمن. ومن المؤكد أن عد م الأمان في هذا 
المركز عموماً كان مضرب المثل» وعندما يشغله أحد الحاخامات يصبح أكثر تعرضاً 
للخطر حيث إن يبوديته يمكن دائماً أن تغدو قضية سياسية. ويمكننا أن نلاحظ هذا 
في حادثة ابن التغريلة عندما استغل وزير زهير في ألريّة وجود وزير بودي في بلاط 
باديس في دعايته ضد الزيريين في غرناطة. . ومن الطبيعي أن متعم وزين زهير اأئة 
حجة ة قد تساعد في حملة كهذه» ولكن يبودية ابن التغريلة كانت مسألة جاهزة. وبينما 
جنت الطائفة اليهودية فوائد جمة من بروز أولئك اليهود في البلاط فقد كان في ذلك 
خطر عليها في الوقت نفسه. وكان في سقوط جيهوزف وهو ابن ابن التغريلة ووريثه 
في 1404ه/ 57 ١م‏ كارثة على الطائفة أجمع. وبشيء من التحريض في قصيدة لأبي 
إسحق الإلييري» وهو فقيه من غرناطة» هاجم الناس اليهود وقتلوا الآلاف منهم في 
المبحة الوحيدة التي سجلها تاريخ الأندلس”". 


ثالثاً: الثقافة اليهودية ‏ العربية في الأندلس 
كان من أهم ما أنجزه اليهود الأندلسيون الثقافة الأدبية التوفيقية التي جمعت بين 
الأفكار والأشكال الأدبية العربية والعبرية. وقد لعب حاخامات البلاط من أمثال ابن 
شبرط وابن التغريلة دوراً بارزاً في تغذية هذا الأدب. 


ولم يكن رجالات البلاط اليهود ليستطيعوا أداء مهامهم الرسمية ما لم يستعدوا 
لها بثقافة عربية شبيهة بتلك التي تمتع بها أقراهم من المسلمين. وكان من المستحيل 
على غير المسلمين أن يتلقوا دروساً في الدين الإسلامي رسمياً كما لم يكن ذلك 
مستحباً من وجهة النظر اليهودية. ولكن العلوم الإنسانية العربية أي الآداب والعلوم 
كانت مشاعاً لكل من عرف اللغة العربية وكان باستطاعته أن يتفرغ لذلك. ولم تكن 
اللغة عائقاً لأن اليهود كانوا يتكلمون العربية والرومانسية المحليتين» مثلهم في ذلك 
مثل غالبية المسيحيين والمسلمين» » كما كانت لدى النخبة منهم القدرة على أن يوفروا 
المعلمين لأبنائهم. وكان يجب لهذا الانفتاح الفكري نحو هذه الدراسات أن يأني من 
كلا الجانبين لأن يبودية الحاخامات كانت تشترك مع الإسلام الأصولي بالتحامل الديني 
الشديد تجاه دراسة «الحكمة الإغريقية» ولكن جو التسامح المتغلغل في صفوف الطبقة 


(؟) حسبما أورد عبد الله بن يلقين بن باديس». حاكم غرناطة في عهد المرابطين» فإن سكان غرناطة 

من اليهود قتلوا جميعهم عن بكرة أبيهم. انظر مذكراته في: وعآ» بلقوصةدمءط-فوضآ ماواعة:18 
:23 ,8 ,(1935) 3 .01ل ركنا[ 4م لك «رمل2صةع© عل 59304 ذه موتسعل ,رطقلتة طق عل ”وععزمصسة11" 
300-11 .مط ,.10ط1 ,قصقها 
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الفكرية المسلمة كان له أثره في النخبة اليهودية بما جعلها متسامحة بل تواقة لمثل تلك 
الدراسات؛ حتى إننا نسمع عن بهود وعرب في هذه الفترة درسوا معاً على معلم 
واحد. وهكذاء وابتداءً من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» نسمع عن 
شخصيات بهودية من مثل حسداي ممن أحرزوا ثقافة الأديب أو الفيلسوف العربي 
إضافة إلى الثقافة اليهودية التقليدية في التلمود والتوراة. وسرعان ما أضحى صاحب 
الثقافة المتعددة الجوانب شخصية محترمة بين يهود الأندلس. 

اتصلت حلقة حسداي اليهودية بالمجتمع الأوسع عن طريق عيشها حياةٌ معرّبة 
بقدر الإمكان»؛ وذلك ضمن الحدود التي رسمها الترفع الإسلامي من جهة والولاء 
اليهودي من جهة أخرى. وفي الوقت نفسه أخذوا أسلوب ا مجتمع الأكبر وأدخلوه 
إلى الجماعة اليهودية كما أقاموا مؤسسات بهودية جديدة على غرار تلك العربية. وهذا 
الاتجاه الأخير أدى إلى تكوين نوع من الأدب اليهودي باللغة العبرية. 

تبنى يبود الأندلس اميل إلى القديم في العربية ولكنهم أضفوا عليه نكهة عبرية: 
فاتخذوا من عبرية التوراة لغة موازية للعربية القديمة ومنحوا لغتهم منزلةٌ جديدةٌ 
بوصفها أثرأ ثقافياً يفوق مرتبتها كلغة مقدسة (ليشون هاقوديش)» ويبذه العملية 
استبعدت عبرية أدب الحاخامات وعبرية شعر الكنيس» وكلتاهما نتاج ألف عام من 
التطور اللغوي» وذلك من أجل إحياء لغة التوراة العبرية. وتجشم النحاة عناء تحليل 
العبرية التوراتية على ضوء أساليب وأفكار تعلموها من النحاة والمعجميّين العرب» كما 
تبنى الكتبة أسلوب الرسائل العربية في المراسلات الرسمية العبرية» ولأول مرة يظهر 
الشعر اللاديني في العبرية منذ أزمئة التوراة. 

وقد حقق دوناش بن بّراط أول إنجاز كبير في كتابة الشعر الدنيوي (اللاديني) 
العبري؛ وقد انضم إلى خدمة حسداي بعد أن كان تلميذاً للحاخام الشهير معدية .بن 
يوسف في بغداد. وعندما كان دوناش في المشرق ابتكر طريقة يقلد بها عروض الشعر 
العربي القديم في الشعر العبري؛ وحلّ تجديدُه هذا محل الصيغ التي ابتكرها للشعر 
العبري اللاديني معاصروه من أمثال مناحيم بن سروق» وهو كذلك من رعايا 
حسداي . 

ولم يكن ابتداع الشعر الدنيوي في العبرية تطوراً أدبياً رحسب بل اجتماعياً 
كذلك؛ فكان يمثل جزءاً لا يتجزأ من ميل الأرستقراطية اليهودية الأندلسية إلى تبنى 
المؤسسات العربية الاجتماعية. وفى الوقت ذاته؛ استطاعت الجماعة أن تقلب هذه 
المؤسسة العربية إلى تعبير عن تماسكها الاجتماعي واعتزازها العرقي» وذلك عن طريق 
استعمالها العبرية وسيلةٌ لغوية بدلاً من العربية. ونجد صدى هذا الاعتزاز بالإنتاج 
الأدبي ليهود أيبيريا واضحاً في كتاب موسى بن عزرا بعنوان: كتاب المحاضرة 
والمذاكرة وفي كتاب مهودا الحريزي بالعبرية بعنوان مقامات. 


أضحى الشعر مهماً في الحياة الاجتماعية لليهود الأرستقراطيين في الأندلس 
ا" 


مثلما كان بالنسبة للمسلمين. وكانت الشخصيات اليهودية البارزة تنظم القصائد 
والموشحات بالعبرية» كما كانوا يرتجلون بعض أشعار المناسبات. وكانوا يستمتعون 
بالمباريات الشعرية ويستخدمون الشعراء في نظم المدائح والمراثئي والهجاءء وكذلك في 
كتابة المراسلات الرسمية ثثراً مسجوعاً. وقامت طبقة صغيرة من الكتبة والشعراء 
المحترفين ليعملوا على تلبية رغبات تلك الشخصيات رغم أن الكثيرين منهم كانوا 
أنفسهم شعراء موهربين؛ بل إن غالبية الناس ممن الوا أي حظ من الثقافة لم يتوانوا 
عن خوض هذه التجربة. وقد وصلنا أربعة دواوين ضخمة وألوف القصائد غيرها من 
الحقبة السابقة للموحٌدين: وكلها تشهد على المقام الرفيع الذي احتله الشعر العبري 
عند هذه الطبقة الاجتماعية. أما موسى بن عزراء مؤلف أحد الدواوين الكبرى فقد 
كتب كتابين بالعربية حول نظرية الشعر العبري لم يُنشر إلا واحد منها؟. 


وكان فى طليعة كبار الشعراء ابن التُغريلة نفسه. وقد ضمُّن أهم الأحداث 
السياسية والعسكرية التى حدثت خلال مسيرته إضافةٌ إلى مشاعره الشخصية تجاه هذه 
الأحداث فى ثلاثة دواوين شعرية ضخمة. وما يجدر ذكره أنه أمر أبناءه وهم صبية 
أن يجمعوا هذه الدواوين حيث كان هذا العمل يمثل في نظره جزءاً من تعليمهم 
وإطلاعهم على آداب السلوك عند علية القوم من اليهود. 


وكان اشتمال مفهوم التربية اليهودية على الشعر الدنيري هو في حد ذاته تجديداً 
مهماً في اليهودية إذ كان نشوؤه تقليداً مباشراً للدمط العري. 


ولم يكن هذا التعريب ليسرٌ جميع أفراد المجتمع اليهودي» إذ انتقد التقاة منهم 
ابن التُخريلة لكتابته شعرالحب الدنيوي. ولكن حتى بعض أنصار هذه الثقافة أظهروا 
نوعاً من الموقف اللمتأرجح نحو الشعر. وكتاب موسى بن عزرا عن الشعر يعبر عن 
إعادة النظر في مدى احتشام الشعر الدنيوي العبري» كما قد يكون ذلك الكتاب في 
بعض وجوهه دفاعاً عن ذلك الشعر. ويقال إن يبودا هاليقى وهو آخر الشعراء من 
أصحاب الدواوين الضخمة قد أقسم ألا يعود إلى كتابة الشعر نبائياً. وقد غادر 
الأندلس في شيخوخته كي يحج إلى فلسطين نابذاً ثقافة البلاط التي كان هو نفسه أحد 
رجالها البارزين”" . 


(4) وقد كتب إضافة إلى كتاب المحاضرة والمذاكرة المذكور آنفاً كتاباً بعنوان مقالة الحديقة في معنى 
المجاز والحقيقة» وهو ما زال تخطوطاً. 

(0) انظر: «,لماعه2 2ه لإمقسنانوعآ عطا ده جد ه15 عطوه84 أططق1» ,متللمتعطء5 ,2 لمم رقع 
بيتفقعط 1055 لصة ,101-115 .مم ,(1976) 7 عله ,(7.5) ععلس ماص اه مالمموزاعلة 
كتتام 110 قمطمل ,انعدم3 لاسكا اط اعمط «زع«طن18 14م براأبجاطساك لمصقابت متعوظا عبيمنا ع ديه © 

.84-118 .مم متزقة ,(1991* رققعم8 والومع انمآ ممنامه11 قصطام3 :8410 ,ممصن اج8) وعنلنة5 لامتجومل 
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ويتبين من كل ما تقدم حول الثقافة اليهودية في الأندلس أن معرفة اليهود 
بالعربية كانت عاملاً أساسياً. وم يتقوة نبذا الأمورهيوة الأندلس بل كان اليهود في 
سائر العالم الإسلامي يتكلمون العربية التي كان يتكلمها جيرائهم؛ كما كانوا على قناعة 
تامة أن يكتبوا بالعربية حتى عند البحث في مواضيع اجتماعية أو دينية. وبناءً على 
ذلك ما زال موجوداً إلى الآن أدب يبودي ضخم باللغة العربية صادر من جميع أرجاء 
العالم الإسلامي. وليس هنالك من شك أن عربية ذلك الأدب لا تمت بصلة إلى لغة 
الأدب العربي القديم؛ إذ لم يكن لدى اليهود ما يدفعهم لقبول فكرة استعمال العربية 
لغة في الأدب لما ينطوي عليه ذلك من الدعوى بتفوقها الثقافي» فابتدعوا صيغة 
خاصة يهم من تلك اللغة باستعمال العبرية. وعندما كانوا يكتبون لم يستعملوا اللغة 
العربية القديمة عموماً بل اللغة التي كانوا يتكلمونها تقريباً. وكان الكتّاب ممن نالوا 
حظأً أوفر من التعليم أكثر التزاماً باللغة التقليدية كما كانوا يكيّفون أسلوبهم ليقتربوا به 
من النحو القديم ولكن العربية العادية كما استعملها اليهود في الكتابة تبقى سجلاً 
قيّماً للعربية الوسطى . 


ولم تكن العربية الوسطى المحكية والمكتوبة عند اليهود لغةٌ تميزهم بشكل خاصٍ 
عن جيراهم من المسلمين» فقد كان اختلافها ينحصر في استعمال احرف العبري بدلاً 
من الحرف العربي. ومن الجحائز أن الغرض من هذا كان تسهيل التواصل داخل المجتمع 
أن معرفة العبرية كانت أكثر انتشاراً بين اليهود من معرفة العربية. وقد حدثت 
الظاهرة نفسها في كثير من المجتمعات البهودية الأخري» سواء تلك التي تطورت فيها 
اللغة المحكية عند اليهود إلى لغة تختلف عن لغة الثقافة المضيفة (يدٌّش» يودزمو) أو 
تلك التي لم يحدث فيها مثل هذا التطور (العربية اليهودية والفارسية اليهودية 
القروسطيتان). وكما في المجتمعات الأخرى استعار اليهود الكثير من الكلمات العبرية 
عند الكتابة في موضوعات دينية» رغم أننا نجدهم أحياناً يستبدلون المصطلحات 
الدينية العبرية بأخرئ إسلامية» من مثل «قاضي؟ بدلاً من «ديّانَ واشريعة» بدلاً من 
«مِسْنًا) وحتى «قرآن» بدلا من (تورأةا. 


لم يكن يراود اليهود في البلاد الناطقة بالعربية أي شعور بارج لاستعمالهم 
العربية» حتى عند الكتابة في المواضيع الدينية . ٠‏ وفي القرون الوسطى كان التاخامات 
من الناطقين بالعربية يكتبون بهذه اللغة ردودهم على القانون الديني وكتبهم حول 
اللاهوت اليهودي» وكذلك على وجه الخصوص جميع الكتب التي تبحث في مواضيع 
فلسفية أو علمية بحتة. وفي الأندلس لم يُكتب بالعبرية سوى الشعر الديني والشعر 
الدنيوي وكذلك الثثر المنمق. وهكذا نجد أن الوضع في البلاد الناطقة بالعربية كان 
غتلفاً تماماً عنه في أقاليم أورويا المسيحية» حيث كانت العبرية لغة جميع الكتابات 
المتعلقة بالشؤون الاجتماعية الداخلية أو الأمور الدينية» وحيث لم يكن اليبهود يعرفون 
اللاتينية ولم يكن لديهم من سبيل إلى الثقافة الرفيعة. 
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كانتت غزوات شه نندت إل د شيء من من الزعزعة في العصر الذهبي لليهود 
ولكن غزوات الموحدين أتت عليه تماماً. فقد أعلن الموحدون بكل وضوح أن 2 ديانة 
غير الإسلام في بلادهم تعد خروجاً على القانون وذلك انسجاماً مع أصوليتهم 
المتطرفة. وقبل فرديناند وإيزابيلا بثلاثة قرون ونصفء كان الموحدون هم الذين 
فرضوا على اليهود الاختيار بين اعتناق الإسلام والموت» فأوجدوا بذلك أول جماعة 
كبيرة من اليهود في النفاء . وربما كان هذا الغلوٌ في التعصب حادثا منفرداً في تاريخ 
اليهود في ظل الإسلام ولكن تأثيره في المجتمع اليهودي ما زال ماثلاً. 


وقد اعتئق الإسلام فعلاً بعض اليهود»ء وكان من أشهرهم في هذه الفترة 
إبراهيم بن سهل الإشبيلٍ (ت حوالى 7717ه/1154م) وكان من رجال البلاط في 
عهد الموحدين كما كان شاعراً عربياً مهماً. ولكن أعداداً كبيرة من اليهود فرّوا إلى 
الأقاليم المسيحية في الشمال إذ انقلبت حيقلٍ مواقفهم نحو المسيحية والإسلام لصالح 
المسيحية. وكان يهودا هاليقٌى قد غادر الأندلين قبل دخول الموحٌدين مباشرةً مدفوعاً 
عل ها يبدو بقناعات دينية شنخضية ولين يدنبؤوات سياسية. وق الوقت كانه غادر 
ابراهام بن عزراء وهو النحوي والفيلسوف العام وشارح التوراة ليبدأ حياة التعجوال» 
حاملاً معه إلى أوروبا المسيحية العلم والذوق الأدبي البهوديين بحيث نجد بعد ذلك 
بوقت قصير أن الحاخامات الفرنسيين الذين كانوا لا يعرفون شيئاً عن الثقافة العربية 
يبدأون بكتابة شعر الكنيس باستعمال نظام العروض العربي. والأهم من ذلك إن 
ابراهام بن عزرا وصل في تجواله إلى انكلترا حيث ترجمت فيما بعد كتبه في 
الرياضيات إلى اللاتينية . 


واستقر مغتربون آخرون في بروفنس (#عه22076) حيث كان لهم دور في تقديم 
الحياة الفكرية اليهودية الأندلسية بأسلويها الخاص إلى مجتمع جديد لم يكن لديه أية 
معرفة بالعربية. وعندما كان ابن ميمون صبياً أخذه والدى الذي كان قاضياً بهودياً في 
قرطبة؛ إلى المغرب حيث يبدو أن هذه الأسرة اليهودية المتميزة ظلت تتظاهر بالولاء 
لاوسلام إلى أن تمكنت من المغادرة إلى فلسطين ومن هناك إلى مصر. . وفي مصر 
الفاطمية باشر ابن ميمون مسيرته طبيباً وحاخاماء وكتب في موضوعات طبية 
بالعربية» كما ألّف كتباً دينية مهمة بتلك اللغة بما في ذلك كتابه دلالات الحائرين 
الذي قُدّر له أن يصبح الكتاب الأساس في الفلسفة اليهودية على مر الزمن. وقد 
كتب بالعبرية كتاباً اعتبره القمة فيما كتب بعنوان التوراة المشناه. ويتضح في هذا 
الموجز للقانون اليهودي بمبادئه التنظيمية وعباراته النظرية التأثير الواسع للفلسفة 
الإسلامية»؛ وحتى أسلوبه الحاخامي الرشيق يبدو متأثراً باللغة العربية الي 6 كانت شائعة 
آنذاك في بيئته الاجتماعية. وظل كتابه هذا يحتل مكانة رئيسة في القانون اليهودي. 


يلض 


وبعد عقود من هرب ابن ميمون من مغرب الموخدين وبينما كان يعيش في عر ورفاه 
بوصفه طبيباً في البلاط الأيُوبي ورئيساً لليهود في مصرء كتب في رسالة إلى اليمن 
يقول إنه لم توجد قوة قط أشد عداءً لليهود من الإسلام. ومع ذلك فإن اعتزازه بتراثه 
الأندلسي يبدو واضحاً في جميع كتاباته. أما في نشاطاته المتنوعة وبجمعه بين 
الأصولية الدينية والاتجاه العلمي الفلسفي» وفي كل شيء آخر عدا ازدراءه للشعر فقد 
ظل ابن ميمون مثال الحاخام الأندلسي. 


خامساً : الثقافة العربية اليهودية خلال حرب الاسترداد 

ظلت النخبة اليهودية الأندلسية من أواسط القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي إلى أو اسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» قادرةًٌ إلى حد ما على 
الاحتفاظ بأسلوب حياتها في إسبانيا المسيحية. 8 المسيحيون يتوغلون في المناطق 
المسلمة وينتزعون السلطة من أيدي المسلمين إلا أنهم تركوا اليهود الذين كانوا ينتمون 
إلى البلاطات المسلمة في مراكزهم» كما استُقبل الفارّون من اليهود في الشمال 
بالترحاب والليهوا بالبلاط. ذلك أن اليهود لم يكونوا خبراء في الإدارة ‏ الحكومية 
والدبلوماسية و-حسسب » ولكنهمء » كما في السابق» لم يكونوا منازعين على السلطة 
العلياء ولذا فقد كانوا موضع ثقة أكثر من المسلمين. وكانوا كذلك على معرفة واسعة 
بالمناطق التي كان الملوك المسيحيون مصممين على غزوهاء كما كانت لديهم أسباب 
قوية لأن يكنوا العداء للموحدين. وكانت معرفتهم باللغة العربية أمراً لا يستغئى عنه 
عند التعامل مع الجماهير الناطقة بالعربية ممن غدوا آنذاك تحت السيطرة المسيحية» 
وكذلك من أجل التفاوض مع الحكام المسلمين. وبقي اليهود خارج النظام الإقطاعي 
كما كان حالهم في البلاد المسيحية الأخرى» فكانوا يعتمدون كلياً على الحاكم ليضمن 
لهم حقوقهم وليحميهم من العامة والكئيسة. وهكذا وجد الحكام المسيحيون النخبة 
اليهودية مفيدةً ويمكن الاعتماد عليها. وسرعان ما استطاعت طبقة البلاط من اليهود 
أن تعيد بناء نفسها من الأسر نفسها التي كوّنت الطبقة القديمة. ففي فترة وجيزة» 
أصبحت طليطلة في إقليم قشتالة» مركراً كبيراً للثقافة اليهودية» حيث كان جوزيف 
فيريز ويل (61تجلتترء1 طم7056) المعروف باسم سيديئوس (أي السيد الصغير) في خدمة 
ألفونسو السادس (71 ه5ههئ4[1)» كما سيفعل بعد ذلك عدد من رجال البلاط 
اليبهودء ومن أبرزهم إسحق بن زادوك 22001 دء6 153886 المعروف باسم دون ساغ 
دي لا ماليها (1421658 12 06 0028 00202 الذي كان في خدمة ألفونسو العاشر. 
ونجد ما يشبه ذلك في إقليم أراغون» حيث كان شيشِث بِنْفِيِسْني ؛مطتهمة) 
(6أقنه 6م86 في خدمة بلاط ألفونسو الثاني وبيدرو الثاني. وكانت الجماعات اليهودية 
تتمتع باستقلال ذاتي ملحوظء. وكما في الماضي» كان يتم انتقاء رؤساء الجماعات 
المعترف بهم رسمياً من بين رجالات البلاط. 
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وبصورة أعمّ كانت البلاطات ترغب أن يكون رجالاتها من اليهود بوصفهم 
الحملة والوسطاء للثقافة الرفيعة بين من هم أقل شأنا في هذا المجال من الفرسان 
ورجال الدين في الممالك المسيحية. وقد احتفظت العربية بمكانتها ردحاأً طويلا من 
القرن الثالث عشر الميلادي» حيث يعود الفضل لليهود في الحفاظ على تراثها آنذاك 
في إسبائيا المسيحية. وهكذا وجد اليهود أنفسهم في موقف عجاب إذ اكتسبوا 
الاحترام لكوهم حملة الثقافة العربية» بينما خضع مبدعوها الحقيقيون لحكم الإسبان 
المسيحيين. وفي دورهم هذاء شارك اليهود مشاركة فعّالة في موجة ترجمة الأعمال 
الفلسفية والعلمية إلى اللاتينية» وبهذا بدأ العلم العربي للمرة الأولى في ذلك الوقت 
ينتقل إلى العالم المسيحي اللاتيني. وكان بعض المترجمين من المرتدين عن اليهودية مثل 
بطرس الفونسى (ولد "6غ غم وظل بعضهم الآخر على هوديتهم 
مثل ابراهام بارجيًا. وهناك شك في حالة أثندوث (طاستهامه+) الذي يمكن أن 
يكون هو المؤرخ والفيلسوف اليهودي ابراهام بن داود نفسه. وفي معظم الأحوال كان 
المترجم اليهودي الذي يعرف العربية يعمل جنباً إلى جنب مع العالم المسيحي الذي 


يعرف اللاتينية . 


وبقي الأدب اليهودي صامتاً لمدة جيل كامل تقريباً» ثم برز عدد من الشعراء 
والشخصيات الأدبية الجديدة في أواخر القرن. ولم يتوقف تأثير الأدب العربي في 
العبرية بصورة فجائية» ففي هذا الوقت بالذات» وبينما أخذ اليهود يستقرون في 
الأقاليم المسيحية» بدأ النثر العبري بالظهور في شكل حكايات مسجوعة تتخللها 
أشعار قصيرة» وهى صيغة مشتقة من المقامة العربية. وليس ثمة شك أن أول مثال 
لهذا النرع من الكتابة في العبرية كان قد ظهر للتو قبل اجتياح الموحدين» وذلك في 
الوقت نفسه تقريباً الذي وصلت فيه مقامات الحريري إلى الأندلس حيث قر لها أن 
تكتسب شعبية هائلة. ولكن الحكاية العبرية التي يبدو أنها انطلقت من المقامة العربية 
ازدهرت في إسبانيا المسيحية» وكأن الكتّاب اليهود ما زالوا جزءاً لا يتجزأ من الحياة 
الأدبية العربية9' . 


ولكن على الرغم من التشابه في التنميق مع مقامات المشرق العربي فإن معظم 
الحكايات العبرية بصيغة النثر المسجوع تختلف عن تلك المقامات في عدة نواح تبدو 
وكأنها تربطها بالآداب الرومانسية الوليدة. ومن الكتب البارزة في هذا المجال كتاب 


() لزيد من الأمثلة, انظر: عط1» ب«رمسدع عطا مذ معطفف» ,عا ,متتللمتعطء5 ,2 ل«دمسزقع 
عاتاططم1 .كله الاعأقمتة1 19 علمقطة ننه جعا5 108510 نهذ «رمعععمنه5 عط1» لسمة «رأقتصنووه215 
حتقصده1! لإا قدمتاهاقصةتا ,عستع عاط «رع«طعظ لمعادهمات) مجر ومطله 1/0 عبطامر عمج بعماممااتم1 


253-1٠‏ ,مم ,(1990 ولأ6 5001 ممناقء تاطس طامتوعل بشط بمنطواءلمائط2) [,21 غع] ,.,عاعتمعدمع8 
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السرور (/:أعذآ2 زه 8001 176) ليوسف بن زبارا من برشلونة» وهو حكاية متواصلة 
طويلة تعرض خصائص تربطها بالثقافتين. وبطريقتها في معالجحة الشخصية على وجه 
الخصوص فإن هذه الحكاية وغيرها من الحكايات العبرية العائدة لهذه الفترة تذكّر 
بقصص الرومانس أكثر ما تذكر بها المقامة. ولكن نما لا شك فيه أن مقامات الكتاب 
العرب في الأندلس لم تُعط حقها من الدراسة بعد كي يمكن إطلاق حكم نبائي في 
هذه المسألة ولكن في المرحلة الحالية من البحث وباستثناء يبودا الحريزي يمكننا القول 
إن النثر الروائي العبري في هذه الفترة على رغم ما يبدو عليه من أنه نظرة إلى الوراء 
من حيث الشكل» أي نظرة إلى التكافل مع العالم الناطق بالعربية» إلا أنه من حيث 
ا موضوع يتطلع إلى الأمام» أي إلى التكافل المحتمل مع العام المسيحي. ومن المؤكد أن 
تحولا كهذا بدا مكنا في باية القرن الثاني عشر الميلادي . 

وعلى أي حال فإن اضطهاد الموحدين اجتث الثقافة اليهودية من جذورها. وقد 
آثر هود أيبيريا الحفاظ على صلتهم بالعربية لقرن آخر من الزمان» ولكن أمارات التغير 
كانت واضحة في الغالب عند ظهور الأدب العبري الجديد فى الممالك المسيحية 
انتتصرة. وكانت إحدى هذه العلامات الانقطاع المفاجىء للأدب العربي اليهودي في 
إسبانياء إذ إنه ابتداءة من أواسط القرن الثاني عشر الميلادي أصبحت اللغة العبرية هى 
المهيمنة على الكتب اليهودية هناك . ١‏ 

أما قطالونيا فلم يتم تعريبها بشكل جذري أساسأء وقد كانت لها روابط متينة 
مع جنوب فرنسا. وسرعان ما فقد الأندلسيون هناك صلتهم بالعربية وخضعوا لتأثير 
اتجاهات فكرية وثقافية كانت قد انطلقت من شمال البرتات (68668/ز9). ويحلول 
القرن النالث عشر الميلادي كانت الثقافة اليهودية في قطالونيا وفي جميع أراغون 
(استوعبت الثانية الأولى في 0١‏ 1"7ده/ /71١1م)‏ قد فقدت قالبها العربي بالكامل 
تقريباً. وبيدما استمرت دراسة الفلسفة والعلم (في النصوص العبرية الآن وليس 
العربية) من جهة؛ وكتابة الشعر الدنيوي بالأسلوب العربي (عند شعراء مثل مِسُلْم 
دابييرا (10851652 تنه [آتتطوة38) من جهة أخرى» فإن التركيز الآن تحول إلى التلمود 
الذي أصبح يُدرس بالطرق الأو روبية الشمالية و«القبالة» (طهله0206. وفي الوقت 
نفسه استمر بعض الأفراد من اليهود في خدمة الحكومة الأراغونية بوصفهم مترجمين 
من العربية. 

وفي قشتالة احتفظ اليهود بروابطهم مع العربية وثقافتها لمدة أطول» إذ كانت 
طليطلة مركزاً رئيساً للحضارة العربية قبل استردادها في /1/1 ه/ 80١1م»‏ وظلت 
العربية لغة الكلام هناك لأمد طويل بعد أن نُسيت في أراغون» كما استمر اليهود في 
قشتالة بحمل التراث العربي. وثمة حاخام شهير من طليطلة» مائير أبو العافية كتب 
شعراً دنيوياً بصيغ عربية وقدم أشعاره بشروح عربية أثبتها فوق النص العربي» حتى 
إنه ترجم قصيدة قصيرة للمعتمد بن عَبّاد إلى العبرية . وهناك إبراهام بن الفخار من 

ارقن 


كبار اليهود والإسبان كتب شعراً عربياً كان من الجودة بحيث تناقلته المصادر 
الإسلامية . 


وتُذكر له مزدوجة من الشعر يخاطب بها ألفونسو العاشر العالم. أما بهودا 
الحريزي فقد ترجم مقامات الحريري إلى العبرية إضافة إلى عدد من الكتب العربية 
البهودية. ثم ألف مجموعته العبرية مقامات وفيها عاد إلى نمط الحكاية كما هو في 
اللقامة العربية» ولم يُعر اهتماماً للنمط الذي طوره هود شرق أيبيريا ولا حتى ذلك 
النمط الذي طوره ابن بلدته يعقوب بن العازر. وغادر الحريزي إسبانيا با عبر 
بروقنس إلى الشرق المسلم حيث يحتمل أنه كان أكثر انسجاماً من الناحية الثقافية”"". 


وقد اتجه اليهود في حقل الترجمة وجهة جديدة في عهد ألفونسو العاشر العام 
الذي شجع القشتالية فتمت ترجمة عدد كبير من الكتب تحت رعايته إلى هذه اللغة 
المحلية 00 كما ازدهر الأدب العبري . تودروس أبو العافية وهو أديب بودي كان عل 
صلة وثيقة بيهود بلاط ألفونسو ترك لنا ديواناً كبيراً وفيه مزدوجة من الشعر يخاطب 
بها الملك. وقد كتب معظم شعره العبري بأشكال مشتقة من العربية» ولكنه قام كذلك 
ببعض التجارب بالصيغ الشعرية المشتقة من لغة الرومانس. 


وحيث إن حروب الاسترداد امتدت حتى أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي فقد أخذت حاجة الحكام المسيحيين لليهود في البلاط والإدارة 
بالتضاؤل. وقد هبط مقام العربية بتطور الثقافة المحلية وباكتساب المسيحيين مزيدا من 
المهارات اللغوية والخبرة الإدارية والتدريب العلمي أخل اليهود يفقدون دورهم شيئاأ 
فشيئاً بوصفهم إداريين لا يستغنى عنهم ووسطاء للثقافة العربية. وفي الوقت نفسه 
تصاعد الضغط ضد اليهود من الجماهير والكنيسة؛ فأصبحت إسبانياء في أواخر 
القرن أقل ترحيباً باليهود مما كانت عليه في بدايته. وظلت أقدار اليهود تتأرجح بين 
ارتفاع وانخفاض حتى عام 1/91 4ه 1111م عندما بدأت المذابح المنظمة 
والارتداد الجماعي تنذر باهيار المجتمع اليهودي: ولكن عدداً من أفراد النخبة اليهودية 
ظل يدعم التراث العلمي العربي والثقافة الأدبية العبرية التي كانت مرتبطة به ارتباطاً 
وثيقًء حتى إننا نقرأ عن يبود في القرن الخامس عشر ممن ترجموا نصوصاً عربية إلى 
اللاتينية أو العبرية. أما الشعر العبري الدنيوي فقد ظل يُكتب في البحور والقوافي 


زف4 ترجم كتابه مقامات: 1965-1913(٠‏ ,قتع لةقتتتء1) ,قآ0/ 2 ,أ72/:1877:07 3716 بأمتعطو لف ,8 ,17 

(4) حول المترجمين و أعمالهمء؛ انظر: 5*مقهقلة هذ ورم غودمطه ااه طأفتوع3)» ,رطام مقصدمير 

[9 #4اتتدعة جنا 26 مكمه إلا :ماين عزن 107126707 ,لاع ,قطعد8 قتاتأهمم1 ترعطم1 نما «رعلنه؟7 عللتاممامى 
نخظ بمقتطماء0تلتط2) وعععمة أقفخط عل00قا/18 ,وءامسعتددعا 1‏ ترسهم- م111 1815 4ه واثامه0 
59-7 .م ,(1990؟ رؤقعر هتمه اتإقممع« عه اتوي ولول 
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العربية في إسبانيا حتى طرد اليهود في 4917/ه/ ؟1591م. 

وفى هذه الأثناء وفيما تبقى من الأندلس نزل الموخدون باليهود إلى مستوى من 
الحطة لم ينتشلوا أنفسهم منه أبداً. وعاد اليهود إلى غرناطة بعد تأسيس سلالة بني نصر 
ولكننا لا نملك إلا القليل من المعلومات عنهم هناك. وبعد الاضطرابات المعادية 
لليهود وما تعرضوا له من الإكراه على تغيير ديانتهم في طول إسبانيا وعرضها في 
45لاه/ 1191م رحل كثير من هؤلاء «المرتدين» إلى غرناطة كي يتمكنوا من 
العودة إلى اليهودية هناك. وآخر شاعر عبري في إسبانيا كان يبودياً من غرناطة واسمه 
سعدية بن دّنان وكان من بين المنفيين عام /ا5م/ ه/؟145م. 

انتهت حياة اليهود في إسبانيا عملياً بعد تنفيذ أمر الطرد في آب 14915م» 
ولكن كثيرين منهم آثروا البقاء فيها بوصفهم يبودا متنصّرين أو يبودأ في الخنفاء» 
وهكذا ضَعْف التأثير العربي ‏ اليهردي في ثقافتهم. ومن ناحية أخرى» حمل هؤلاء 
الذين غادروا إسبانيا معهم التراث الأرستقراطي للآداب والفلسفة اليهودية» ذلك 
التراث الذي كانت جذوره في الأندلس العربية. 


المراجع 
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تاريخ الموريسكيين السياسي 
والاجتماعي والثقافي'* 


ليونارد باتريك هارفي 


00 


مقدمة 

يمتد تاريخ الأندلس» أي تاريخ الإسلام في إسبانياء عبر تسعة قرون» من 
هم ١‏ الام 1511م. وتمتد الفترة الموريسكية (84051560) حوالى قرن من الزمان 
(تزيد أو تنقص حسب دقة تحديدنا لتلك الفترة)» التي قل؛ تبدو أول الأمر مرحلة 
تدهور مستمر بالقياس إلى ما حدث قبلها. 

والواقع أنه لم تظهر في تلك الفترة بوادر ثقافية بارزة» سواء في الفنون أو 
الأدب أو الفلسفة؛ إذ لا يمكن توفع إنجازات كبرى من شَعب يرزح نحت 
الاضطهاد. والأكثر من ذلك أن جماعة الموريسكيين قد انتهى أمرها بشكل مباغت 
بفعل الطرد اجماعي بين عامي حل الملا وااكام, ول يبق منهم أي أثر في أي جرء 
من أجزاء شبه الجزيرة الأيبيرية. ولكن من الخطأ ألا تُمعن النظر في هذه الفترة 
الأخيرة» لأننا إذا دقّقنا في ما حدث للجماعات المسلمة المختلفة في أصقاع إسبانيا 
فلا بن لنا أن تُعجب بشعب عنيد العزم في الحفاظ على هويّته وثقافته» وفي مقاومة 
الهجمة المذهبية التي شئتها ضده أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت. ثم إن الذي 
يحمل على تفهّم صحيح للمراحل الأخيرة من وجود الإسلام في إسبانيا مسألة أكثر 
من كونها تفصيلات مثيرة في ميدان التاريخ الثقافي. إذ لا يمكن أبدأ نسيان الطريقة 
المباغتة التي تم بها رفض المسلمين المستقرين في إسبانيا وإقصائهم كجزء من عملية 
أوسع في تشكيل دولة ذات شعب واحد. إن حكايات الأسّر المتحدّرة من أصول 
عربية ‏ إسبانية» والتي ما تزال تحتفظ باعتزاز بمفاتيح دورها في إسبانياء قد تكون ما 


(*) قام يترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 
ونا 


يتصل بالأساطيرء لكن الأسطورة حقيقة حيّة بارزة. ولا مفرٌ من أن تكون استجابة 
العالم الإسلامي بأسره نحو ظهور الدول القومية في أوروبا متأثرة دوماً بما حدث عام 
84م . ومن الجدير بنا أن نعرف ذلك الذي حدث. 


يشيع استعمال مصطلح «الموريسكي» بين المؤرخين المحدثين. ويجري تعريف 
ليشي يروقنسال (لقومه 1651-07 .18) في لطي الأول من موسوعة ة الإسلام 
ماعط زه عنفعهمماءنره 1 ) بالشكل الآتي : الاسم يطلق في إسبانيا على المسلمين 
الذين بقوا في البلاد بعد أن استولى [الملكان] الكاثوليكيان فرديناند وإيزابيلا على 
غرناطة يوم ؟ كانون الثاني عام ١447‏ وبعد زواك حكم آخر آمراء بني نُضْر». إن 
هذه العبارة تقصر عن جانب حيوي في معنى المصطلح. فمع أنها موضوعة في لغة 
مسبوكة؛ إلا أن من المفيد النظر في ما يورده مععجم ا الملكية الإسبانية في 
تعريف «الموريسكي»: «تطلق على المغاربيين الذين بقوا وتعمّدوا بعد استعادة إسبانيا» 
(ترجمتي من طبعة .)١407‏ يذكر هذا التعريف ميزة الموريسكيين الأساسية: وهي أنهم 
تعمّدوا بوصفهم مسيحيين. وحتى هذا التعريف يجانب الإشارة إلى أن تعميد هؤلاء 
«المغاربيين؛ (أي المسلمون) لم يحدث بناء على إرادة حرّة من جانبهم. فلا غرابة 3 

تبقى غالبية هؤلاء على إسلامهاء أو كما ورد في اتهام إحدى محاكم التفتيش: ( 
يلون إسلاماً عن مسلمي الجزائرة. عر 0 
ملي ددا 


ولكي نتحاشى احتمال الخلط في المعنى» لا بد من الإشارة أن الكلمة الإسبانية 
الموري سكي (8401500) كانت تستعمل قديمأء بل حتى في هذه الأيام» بمعناها 
الأساسي الأصلي الذي يفيد «موري» (358:هه840) الإنكليزية. (والصفة الإسبانية 
اموريس كي (0:1560م) توازي «موري» (8300) قدر ما توازي الصفة الإنكليزية 
(اققنهه84) صفة (01002)). فعندما يتحدث مطران هيتا (31]2) مثلاً فى كتاب المحب 
العفيف (بواكير القرن الرابع عشر الميلادي) عن «القيثارة الموريسكية» فإن الآلة 
المقصودة «موريّة» في صفتها وليست «موريسكية» بالمعنى الخاص الذي نحن بصدده. 
ومن الناحية العملية ليست من صعوبة تذكر في التفريق بين المعنى العام والمعنى 
التاريخي المحدّد المقصود في نص إسباني؛ أما في الإنكليزية فليس ثمة من غموضص. 


طوال ما يقرب من قرئين من الزمان قبل عام 491ه/ 1517م كان المسلمون 

في إسبانيا ينقسمون إلى قسمين» أولهم يعيش في جملكة غرناطة المستقلة المسلمة العربية 

اللسان في عهد بني نَصَرء والثانٍ مسلمون يعيشون في كنف مالك مسيحية شتى» 

يطلق عليهم اسم المدجئين. وكانت شروط استسلام غرناطة عام /431ه/ 1157م 

تكرّر بتعديالات بسيطة شروط الاستسلام التي فرضت على كثير من المدن والحواضر 

الأخرى عبر القرون. وبوجه عام كانت المدن التي تقاوم حتى النهاية يتم اجتياحها 
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ويُطرد سكاتهاء كما حدث في مالقة عام 7له/ لامةاى بيئما وحيث كانت 
المفاوضات تبدأ قبل أن تشرع القوات المسيحية في هجومها الأخيرء كان المسلمون في 
العادة يسمح لهم بالعيش في كنف المسيحيين لو اختاروا ذلك. وفي نباية القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي كانت ثمة جماعات كثيرة من الماجنين في جميع 
الممالك المسيحية (بل كان ثمة أقلية صغيرة» لكن مزدهرة من الماجّنين في مملكة ناثار 
في منطقة البرتات). وبهذا المعنى يكون ليفي رسال قد جاتب الصرات ]د أغبار 
إلى كانون الثاني/ يناير 497١م‏ على أنه بداية فترة موريسكية متميزة. ففي ذلك التاريخ 
ليس لنا سوى أن نلاحظ زيادة كبيرة في عدد المدجئين - وخلاف ذلك لم يتغير أي 
شيء. ومن المؤكد أن ليس في الوثائق المعاصرة أية إشارة إلى كلمة «موريسكي» أو أية 
عبارة تفيد ذلك المعنى. 

ولكن وجود مملكة مستقلة في غرناطة كان يمثل الضمانة الأخيرة لحقوق 
المسلمين في جميع أرجاء شبه الجزيرة الأيبيرية. ولم تكن غرناطة محض وجود عبر 
الجبال يمثل الملجأ الأخير. كانت غرئاطة بوصفها دولة إسلامية تعني أن الحكام 
المسيحيين - بل المسيحيون على - جميع المستويات يتوججب عليهم معاملة المسلمين 
باحترام. قد كاين جوع سبحي في بيع الأرات من بوة لو رى مزياً من 
المساعي لحمل زملائهم المواطنين المسلمين على اعتناق المسيحبة» » لكن مثل ذلك 
الحماس كان لا بد أن يُكبح» لأن المسيحيين كان يمكن أن يجدوا أنفسهم في قبضة 
حكام مسلمين. وكان الانتصار القشتالي عام 4417ه/ 497١م‏ بداية الفترة الموريسكية» 
ولكن لم يحدث أي تغيّر مفاجىء في الوضع في ذلك التاريخ في غرناطة نفسها ولا 
في أي جزء آخر من إسيبانيا. 

لقد كان ثمة موريسكيون؛ منذ العام ١٠16م‏ قفصاعداًء يعيشون في الأقاليم 
القشتالية (قبل أن يوجدوا في أراضي أراغون وناثار) وهم المسلمون سابقاء الذين 
تعمّدوا وغدوا مسلمين في السّرء تحت حكم المسيحيين. لكن كلمة «موريسكي» لم 
تكن قد درجت في الاستعمال بعدء بل إنها لم تغذُ كذلك حتى أواخر ذلك القرك. 
تتحدث الوثائق عن «الناس الذين اعتنقوا المسيحية حديثاً بعد أن كانوا مغاربيين» ومثل 
ذلك من العبارات الخرقاء. وهنا يبرز السؤال إن كان لنا أن الستخدم هذا المصطلح 
هذه الأيام في الكلام على أحداث جرت بعد عام 19١1‏ مثلاً. وهذه مفارقة تاريخية 
ولا شكء لكن الاعتراض الأقرى على تعميم استخدام المصطلح يجب أن يصدر عن 
كونه وسيلة استخدمها أولئك الذين أرادوا هميش هذه الجماعة وحرمائها من حقها في 
الاستمرار في إخلاصها للإسلام. فإزاء إعادة تصئيف الناس تحت اسم الموريسكيين 
دون المغاربيين (أي الستلموناء كانت السلطات قد أخضعتهم لسلطة محاكم التفتيش 
(التي يستثنى منها جميع غ غير المؤمئين). وهكذا يكون المصطلح نفسه قد تفادى مقدماً 
البحث في مسالة ذات بخطرء هل كان المسلمون أحراراً في ممارسة دينهم في إسبانيا 
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فى القرن السادس عشر؟ ومهما يكن من أمرء فإن مصطلح الموريسكي قد اتخذ موقعاً 
راسخاً في الكتابات التاريخية بحيث غدا تبه مدعاة لإثارة سوء الفهم. وقد غدت 
كلمة الموريسكين شائعة الاستعمال حتى في الكتابات العربية. وربما يكون قد فات 
الأوان اليوم لمحاولة استبدالهاء ولكن من الواجب بذل كل جهد لتجتّب ما قد تحدثه 
ا ا للد (والمشكلة التي تواجهنا لا تختلف عن تلك التي تواجه من 
يودون مناصرة المذهب النسوي في تحليلاتهم فيحكم عليهم بِقُولَبَة موقفهم النقدي في 
لغتنا التي شاع فيها التعصب لعالم الرجال) . 


ولنعٌد الآن إلى البداية» إلى فترة العقد الأخير من القرن الخامس عشر الميلادي 
عندما أدرك مسلمو غرناطة ما هم عليه من ضعف بعد زوال دولتهم؛ فصمموا على 
طلب العون من أبناء دينهم -خارج إسبانيا. 


أولا: مسلمو غرناطة يطلبون العون من الخارج 
بعد [ إرغامهم على التخبي عن دينهم 

فى السنوات الأخيرة ة من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» أدرك 
لير غوياطلة أنه خلافاً لا قُطع لهم من وعود في معاهدة استسلام غرناطة عام 
/1ه/ 1147م لم يكن يسمح لهم أن يعيشوا بسلام بوصفهم رعايا مسلمين في 
مملكة كاثوليكية.» حسب ما تم من تسوية مع المدجنين» مما وافق عليه الطرفان 
طواعية؛ وقد دفعهم ذلك إلى حمل السلاح بوجه حكامهم الجدد. أما إن كان ذلك 
الإجراء عملا مبرّراً» فقد أجاب عنه بالطبع إجابتين مختلفتين تماماً كل من المسلمين 
والمسيحيين. فمن وجهة النظر المسيحية» > لإ اللوارات التي جام يا المساتووة فى قاف 
أصقاع مملكة غرناطة الصغيرة ة تقع في باب الخيانة. وشرع المسيحيون بتقديم مبررات 
كثيرة لاعتبار معاهدة الاستسلام التي أبرمت عام 4411م مرا لاغياً. وغدت 
الفوائد التي كان ينعم بها مسلمو غرناطة بموجب تلك المعاهدة مسائل منتهية. ولأن 
2 00 مضطراً لغزو المنطقة من جديد» فقد بات من الممكن تقديم تسوية 

. أما المسؤوليات التي تحمّلها القشتاليون بموجب الاتفاق السابق فقد طواها 
0 وصارت البداية التديدة مسألة اختيار واضح بين اعتناق المسيحية أو النفي. 


أما إذا نظرنا إلى ما حدث» من وجهة نظر المسلمين» فإن الأحداث نفسها تبدو 
ختلفة تماماً. فقد تعرّض الزغري» أحد زعمائهم؛ إلى معاملة قاسية قبل أن تنهار 
معنوياته ويرغم على اعتناق المسيحية على يد ثيسئيروس (01506505) وتابعه الشرس 
ليون (1.662آ) (وهو «أسد بطبيعته وباسمه» كما يقول القار غومز دي كاسترو 2ة417) 
(وتاقة0) ع0 معسده0 الذي كتب سيرة ئيسنيروس بإعجاب يوازي العبادة). وثمة 
المضايقات التي تحملها «المرتدون؟» (وعطماء) (وهم المسيحيون الذين اعتنقوا الإسلام 


ترون 


ووُعدوا بأن يكون لهم الحق في الاستمرار على دينهم الجديد). فقد بذا ذلك 
المسلهين خرقا كبيراً للشروط التي تم بموجيها تشليم المدينة؛ وغدا حمل السلاح 
الملجأ الأخير لليائسين» ومحاولة مستميتة لإيقاف العملية التى كانت تجري لطمس 
ديانتهم . ١‏ 

ولا بد أن مسلمي غرناطة قد أدركوا في هذه اللقاي عي الي 
القتال فإن أملهم ضعيف في الوقوف بوجه الجيوش المسيحية. . ومع أ هم كانوا على 
دراية بالأصقاع الجحبلية الوعرة وهي مسألة لصالحهم: ٠‏ لكنهم كانوا في كل ناحية 
أخرى (في العدد والعدّة والمؤن) أقل حظاً من المسيحيين. وكانت النتيجة المنطقية من 
ذلك أن الأمل الوحيد للمسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية يقع في طلب العون من 
الخارج . ولم يكن بين القوى المسيحية في أوروبا الغربية من يتمل أن يرغب في 
تقديم العون لمسلمي غرناطة؛ والواقع أن سقوط غرناطة كان مدعاة للابتهاج في جميع 
أنحاء العالم المسيحي. وحتى لو كان ثمة من دولة مسيحية تريد التدخل» فلم يكن 
ثمة دليل واضح على أنها تملك القدرة على ذلك. وكان على مسلمي إسبانيا أن 
يعتمدوا على المسلمين في بلاد أخرى» ولكن الأزمة قد وقعت في وقت لم يكن مكنا 
فيه انتظار الكثير من مصادر ينتظر منها العون أكثر من غيرها. . ففيى غضون خمسة 
قرون قبل ذلك التاريخ ورد العون مرتين إلى الأندلس من شمال افريقيا. ولكن في 
حدود عام ١٠16م‏ لم يكن بين الدول الإسلامية من تستطيع التدخل بشكل مؤثر. لقد 
كان المهاجرون الذين عبروا المتوسط يوضع حفاوة في الغالب» ولكن العون والضيافة 
هما كل ما كان ينتظرء والواقع أن كلاً من قشتالة والبرتغال كانت في سبيل إقامة 
قواعد حربية في ساحل الشمال الإفريقي. ففي الغرب كان بنو سعد ما يزالون 
يندفعون شمالاً بوجه مقاومة بني وطاس؛ وفي الوسط والشرق كان بنو حفص في 
تونس في حالة من التراجع» وكان يجب الانتظار ثلث قرن من الزمان قبل أن يبدأ 
الأتراك العثمانيون ببسط سلطائهم على سواحل المتوسط . 


لذا كان قراراً معقولاً من جانب مسلمي غرناطة أن يطلبوا العون أولاً من مصر 
المملوكية. فقد كانت مصر أقرب دولة مسلمة قوية إلى غرناطة؛ قريبة بسبب الحركة 
الدائمة للتجارة البحرية التى جعلت مصر عارفة بما آل إليه أبناء ديئها؛ وبعيدة أكثر 
مما يتيح للمماليك أن يرسلوا إمدادات عسكرية إلى غرناطة حتى لو رغبوا في ذلك. 
ويبدو أن أهل غرناطة لم يقوموا بمحاولة جادة للحصول على دعم عسكري فعلٍ؛ 
وكما سترىء يبدو أن الخطة كانت ترمي إلى إقناع المماليك بممارسة ضغط دبلوماسي 
بالتهديد بمعاملة المسيحيين في المشرق بالطريقة يقة نفسها التي كان يعامل بها ا مسلمون في 
الغرب. وهنا نرى بشكل بالغ الوضوح كيف رُبط مصير مسلمي إسبانيا بالعلاقات 
العامة بين الديانتين العالميتين: المسيحية والإسلام؛ فلا يد أن ما كان يوضع في 
الاعتبار الأول هو مسألة الحج إلى الأراضي المقدسة» التي كانت تحت سلطة المماليك. 


خض 


فقد كان ملوك إسبانيا ينظرون إلى طريقة التعامل مع رعاياهم المسلمين (أو المسلمين 
سابقاً» حسب رأيهم) على أما مسألة داخلية» على جانب من الأهمية» ولكن بعد 
الانتصار العسكري الفعلٍ عام 8457 491ه/ ١591‏ 1147م لم تعد أهم المسائل 
بين العديد من مشاغل التاج الإسباني. لكن تلك المسألة» وكيف جرى تناولهاء ما 
تزال في الذاكرة التي غاب عنها كثير من القضايا الملتهبة في تلك الأيام. 


كان المبعوث الغرناطي الذي قصد القاهرة في طلب العون يدعى ابن الأزرق» 
وهو عالم فاضل كان كبير القضاة في غرناطة» وبقي يشغل المنصب نفسه بين المالكية 
فى القدس حتى وفاته. ولا نعرف بالضبط في أية سئة بدأ حملته لكسب الأنصار في 
المشرق» ولو أن المقرّي يقول إنها كانت «بعد انتصار العدو في الأندلس» مما يجدد 
التاريخ بعد 441ه/ 15947١م.‏ ويذكر أن الحاكم المملوكي الذي استقبل ابن الأزرق 
هو قايتباي» الذي توفي عام ١90ه/1595١م.‏ وكان الذي يطلبه ابن الأزرق من 
قايتباي هو «استرجاع الأندلس». وكأنه كان يطلب «شيئاً يستتحيل بلوغه؛ (كمن يطلب 
«ابيض العنوق» هي العبارة العربية» والعنوق ضرب من النسور يضرب به المثل 
لندرته). ولنا أن نستخلص من كلام المقرّي أن البعثة آلت إلى الفشل» ولكن الجواب 
الذي وجد التاج القشتالي نفسه مضطراً لتقديمه يشير إلى مدى تأثير تلك الدعاوة. 
ففي عام ١١10م؛‏ بعد إحماد الثى رة في إقليم ألبُشارات (388(ام1ة) أصبحت 
المشكلة أكثر تعقيداً عندما بدأ الملكان الكاثوليكيان ينظران بجدّية بالغة إلى ما يصل من 
تقارير من القاهرة والإسكندرية» مما دفع إلى إرسال مبعرث خاص» هو العالم بيتر 
مارتر (1ا3185 6#ا26) ليعرض القضية من وجهة النظر الإسبانية (وربما كان هذا 
الرجل أكثر شهرة بسبب ما قدم من خدمة بعد ذلك في تدوين تاريخ الأمريكيتين). 


ول تكن بعثة بيتر مارتر بالطبع أول اتصال بين البلدين قط. فقد سبق أن حاول 
فرديناند بشيء من النجاح أن يتخذ دور حامي الأماكن المقدسة (التي وقعت بيد 
المماليك) كما كان ثمة قنصلية في الاسكندرية لرعاية المصالح التجارية البحرية. وقد 
كانت التعليمات الصادرة إلى بيتر مارتر (حسب رواية سانتا كروث (تنص 8أسضد8)) 
«أن يعمل قصارى جهده في التفارض مع السلطان الأعظم (أي الحاكم المملوكي) 
ليضمن عدم حلول أي أذى بالمسيحيين في آسيا ومصر)”2. ومن المدهش أننا نعرف 
الكثير عن الخطوط الرئيسة في النقاش بين الجانبين؛ وبخاصة ما ذكره بيتر نفسه عن 
الأحداث (في كتابه بعنوان المرسلية البابلية (ممةملامه8 منهومة) ومن سانتا كروث 


هق حول هذا المقتطف وما يتبعه مباشرة» انظر: كهنزه: دما ع2 ه7071 ,تم هاصدة عل معدمام 
6 قأعنه185 15 عل كعوماعمف زاطنم 120 81218 عل مقدال عمم وتلتاكة 9 وؤفئله ,ومعزافيهه 
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نفس 


كذلك). ولا شك أن بيتر قد عرض مداخلاته كما أراد لها أن تبدوء لكن 
الموضوعات التي تناولها لا بد أن تكون ذات علاقة بما نجده في ما طبع من 
نصوص. أيصصٌ أن بيتر قد قال للمماليك الذين يفاورضهم إن ملوك الإسبان ليسوا 
مرغمين على تبرير أفعالهم الأنهم في غاية القوة» وأنهم لا يخضعون لأي ملك أو 
كبير في هذا العالم؟ ربما لم يكن من الحكمة أن يقول بيتر كل هذا الكلام بكل هذه 
التفصيلات؛» لكن الجدل حول قوة الملكية الإسبانية وبأسها وضعف المسلمين النسبي 
كان يشكل الحقيقة التي قررت مصير المسلمين في إسبانيا من 14مه/ 1457م إلى 
١1م‏ واستمرت حتى عام الكام, 

ويمكن القول إن بيتر لم تكن به حاجة ليذهب أبعد من ذلك؛ إذ نعلم أنه أشار 
إلى حكاية روديريغو وخوليان في تلك الأسطورة التاريخية التي يدعم بها مسيحيو 
إسبانيا حقهم في استعادة الأراضي التي كانت ذات يوم بأيدي المسيحيين (أي القوط 
الغربيون). ثم انتقل بعد ذلك إلى المسألة الشائكة حول نقض اتفاقية الاستسلام 
وبخاصة بالإرغام على اعتناق المسيحية فقال جازماً إن ذلك غير صحيح «لأن المغاربيين 
بناء على إرادتهم الحرّة رغبوا في اعتناق المسيحية. لقد كانوا مثيري شغب 
(01300هط21) في جميع أنحاء تملكة غرناطة» وقد تمرّدوا على المسيحيين الذين كانوا 
يعيشون بين ظهرانيهم» فقتلوا كثيراً منهم. ومن أجل ذلك استحقوا عقوبة الموت» 
وقد غلبهم ملوك الكائوليك للمرة الثانية»؛ وأوصلوهم إلى حالة من اليأس بحيث 
اضطروا إلى طلب الرحمة. وقد أجيب طلبهم هذا شريطة أن يعتنق المسيحية أولئك 
الذين يرغبون في مواصلة العيش في المملكة. أما من لم يرغبوا في ذلك فعليهم أن 
يعبروا إلى افريقيا. 

من الذي أخل بشروط استسلام عام 4917ه/ 14947م؟ إننا إزاء نظرتين حول ما 
حدث. لا تتفقان قدر ما لا يتفق وصفف الإسرائيليين مع وصف الفلسطينيين حول 
الأحداث التي صاحبت قيام دولة إسرائيل. 

وفي هذه المرحلة من خطابه أمام المماليك» زعم بيتر أنه قد أورد نقطة نقاش 
بارعة. فقد أتى على ذكر المسلمين في أراغون وبلنسية «حيث كان الموريون يعيشون 
بسلام بين المسيحيين» لديهم مساجدهم الخاصة» ولهم خيولهم الخاصة التي يمتطونها 
ومعهم رماحهم وأسلحتهم. وكانوا يعاملون بعدالة كما يعامل المسيحيون». وكانت 
الوشارة الواضحة على أن الرعايا المسلمين الطيبين كانوا يعيشون بسلام» أما المتمردون 
فلا بد أن يكونوا فاسدين. وفيى هذا القول تبديد مبطن كذلك؛ مفاده أن المماليك إذا 
أثاروا متاعب للمسيحيين الشرقيين» كما كانوا بهدّدون» فإن الماجنين في مملكة أراغون 
لن يكونوا بمنجاة من المتاعب وهم الذين كانوا حتى ذلك التاريخ ينعمون بحسن 
المعاملة . 

وفي اللنتام؛ عرض بيتر مارتر تبديداً مبطئاً آخر. وكان التهديد هذه المرة في 

فض 


شكل وعد بالمساعدة. فلو أمكن إقامة «صداقة أخوية» بين إسبانيا ومصرء لغدا بوسع 
الأسطول الإسباني الموجود في قلورية (08126512) أن يقدم العون لمصر؛ وهذا تذكير 
واضح بالقوة البحرية لدى إسبانيا وحليفاتهاء وتذكير بالسهولة التي يمكن بها 
الأسطول الإسباني أن يثير المتاعب بوجه تجارة الاسكندرية. 


ويبدو أن بعثة بيتر مارتر كانت ناجحة تماماً. كما يبدو أنه قد تم التخل عن أية 
فكرة لجعل المسيحيين في فلسطين» بأي معنى من المعاني» رهائن لمسلمي إسبانيا. 


علينا أن نلتفت الآن إلى العلاقات مع الأتراك العثمانيين» وهو موضوع ذو أهمية 
أكبر بكثير. فبينما انتهى وجود دولة المماليك عام /!191م» أصبحت المنافسة في 
البحر الأبيض المتوسط بين الإمبراطوريتين العثمانية والإسبانية موضوعاً كبيراً في تاريخ 
العالم طوال القرن السادس عشر وبعده. إن النص الذي أريد النظر فيه باختصار يشير 
إلى ما يحتمل أن يكون أول محاولة من جانب مسلمى إسبانيا للاتصال بالأتراك؛ بعد 
أن تبئى المسيحيون سياسيات الإرغام على التنضّر. (ولا شك أنه كانت ثمة بعثات من 
غرناطة في عهد بني نُضْر في السنوات التي سبقت عام 4417ه/ 1447م)20. وفي 
هذا النص إشارات بالغة الوضوح والتفصيل إلى كونه يعود إلى الفترة اللاحقة لعام 
م وأعتقد أن بالإمكان تحديده كذلك بما بعد بعثة بيتر مارتر إلى مصر. 


ولا نجد هذا النص في أية وثيقة» بل إن المقرّي يورده لنا في أزهار الرياض”"© 
وليس ثمة من سبب يدعو إلى رفضه بوصفه محض كتابة أدبية. فحتى إذا لم تكن مثل 
تلك البعثة قد وصلت إلى استانبول» فإن أهمية هذا النص في كونه يمثل نوع المطالب 
التي كان مسلمو إسبانيا يوذون التوجّه بها إلى العثمانيين بعد فشل حملتهم الدعائية في 
مصر. والكتاب موجه إلى أبو يزيد خان العثماني أي السلطان بايزيد الثاني (8/53ه/ 
0م -18ؤهم/1١15م).‏ (وثمة نسخة لاحقة من هذا المقطع وحده في أزهار 
الرياض حققها عن مخطوطة جزائرية محمد صوالح في بواكير هذا القرن» وأعاد 
تحقيقها مع ترجمة مفيدة جيمس مونرو (284082506 2268ة1). فبعد التفصيل في قيام 
الإسبان المسيحيين بنكث العهود التي قطعوها يوم الاستيلاء على غرناطة» تكرّر 
الاقتراح السابق في جعل مسيحبي المشرق موضوعاً للضغط على حكام إسبائياء لكي 
يحسنوا معاملة المسلمين هناك؛ كما جرى تذكير السلطان العثماني بأن «مكان ظهور 
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الديانة المسيحية يقع تحت حكمه' وكان الموضوع الذي يتردّد كثيراً إخفاق الإسبان في 
حفظ العهد. وثمة إشارة واضحة إلى الاتصالات السابقة بين مصر وإسبانياء ورفض 
غاضب لا زعمه بيتر مارتر بأن التنصّر قد قَبِلّهُ السلمون طواعية: «يقولون إننا قد 
قبلنا راضين بعقائد الشرك» وأننا لم تُرغم على ذلك بالقوة» ولكن والله إننا لم نرض 
بذلك طائعين لذلك الدين» فقد كذبوا في ما قالواء لأننا كنا نخشى القتل والحرق» 
ول نقّل ما قُلناه إلا رغم إرادتناء فدينٌ رسول الله ما يزال ديننا». وثمة إشارة أقرب 
ما تكون إلى الوضوح إلى القتال في إقليم «ألبشارات» عام :١15١١- ١6٠١‏ «وهكذا 
عاملوا أهل «انداراخ خ) (تدمقلصة): إذ أحرقوا أهلها بالنار» وتحوّل كل من في 
المسجد إلى ا وقد يقول قائل إن مثل هذه الفظائع قد ارتكبت في عدة مراحل 
من القتال» ولكن إزاء هذه الحادثة التي يروما الونسو دي سانتا كروث ويؤرخها بعد 
سقوط «آنداراخ» عام م نجد دليلاً مؤكداً حول التاريخ: 


«وفي اليوم التالي» بعد أن سلّم المغاربيون أسلحتهم» أفلتَ بعض المسيحيين من 
صفوف الجيش وتوجّجهوا إلى حيث كان المغاربيون محاصرين لكي يقوموا بالنهب 
0 وعندما أدرك المغاربيون ما يُراد + بهم بدأوا في مقاومة المسيحيين. وكدنابع 
بقية الجيش سارح كثير من الجنود للالتحاق بسابقيهم فقتلوا كثيراً من المغاربيين 
0 ونساءً فبلغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف نَفْسء وقد مات أكثر من ستّمئة امرأة 
في المسجد وحده ا وقد كان ذلك أمراً مريعاً»* . 


ومهما يكن من أثر مناشدة الموريسكيين للعثمانيين لكسب تعاطفهم فإن ذلك لم 
يكن أفضل مما جَلْبَئْهِ لهم بعثاتهم إلى المماليك. فلم يكن بين قوات المسلمين في 
حوض البحر الأييض التوسط من يمتلك القدرة على القيام بعملية ناججحة ضمد الأقاليم 
الإسبانية إلا إذا كانت غارة محدودة. ولحسن الحظ لم ينفذ اقتراح الموريسكيين بمعاقبة 
المسيحيين الشرقيين انتقاماً لمعاناة المسلمين في الأندلس. فمن منظور زمني» نجد أن 
أحد العوامل التي ساهمت كثيراً في استمرار قوة 0 سياسة «اللّة). 
فإن اضطهاد المسيحيين في سوريا مثلاً كان يمكن أن يسيء إلى هذه السياسة. ذلك 
استانبول كذلك كان الموريسكيون يطلبون بيضة «العنوق». لكن العثمانيين أصبحوا من 
ذلك الوقت فصاعداً شديدي الاهتمام بمصير أبناء دينهم في الغرب. 000 
افلم العثمانيين غرباًء ونجاحهم في إقامة ولايات في تونس والجزائر» 0 

غير الموفقة للتوغل في المغرب» والاندحار الكبير للأسطول التركي أمام تحالف 
الأساطيل من إسبانيا والبندقية والقوات البابوية في «ليبانتو؛ (1-653010) في تشرين 


(4) المصدر نفسه» 3 ١‏ ص ,.١١15‏ 
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يترسا 


الأول/ اكتوبر 1571م جميعها ظواهر يمكن تفسيرها بكثير من العوامل التي لا تتصل 
بمآسي الأندلس» ولكن المتحدثين باسم الموريسكيين كانوا حريصين على القول إن 
ظروف الإرغام على التنصّر ل تكن لتمرّ بصمت. 


ثانياً: تُشوء الإسلام السرّي في إسبانيا 


لا بد أن السلمين في إسبائيا قد أدركوا سربعاً أن ليس من عون مؤثر ترتهى 
صدوره من إخو نهم السلمين في بلاد أخرى. فغدا من الضروري لهم أن يكتشفوا 

ل ويبدو نظرياً أن أمامهم ثلاث طرق: )١(‏ اعتناق 
المسييحية بشكل كامل صادق (؟) رفض واضح للتنصر وقبول نتائج ذلك الرفض (؟) 
تنصر شكلي زائف» يحافظ التنضّر فيه على ديته سر بعدما ل يعد سمح له بممارسة 
شعائر دينئه علئاً. وثمة أمثلة على هذه الخيارات الثلاثة جميعاً. وقد تساورنا الشكوك 
حول إخلاص بعض المتنصّرين» وبخاصة عندما يواججهون بالعنف الجسدي. وفي 
تاريخ العلاقات الطويل بين الإسلام والمسيحية كان عدد من تنضّر من المسلمين قليلاً 
في جميع الفترات» ولكن لا شك في وجود من اعتنق ديانة الغالب اعتناقا كاملا 
(«ومن أشهر أولئك اليسوعي من أصل موريسكي اغناثيو دي لاس كاساس 28610مع) 
(قدقة0 135 6ك؛ والرفض العلني لقبول التنصّر كان شائعاً في الأيام الأولى عندما كان 
الطرد نتيجة لذلك الرفض» لأن الهجرة ة والنزوح عن موطن الشرك حيث كان 
الإسلام دين الدولة هو ما تدعو إليه الشريعة الإسلامية ليكون السبيل أمام المؤمن. ولم 
يكن علماء المسلمين راضين عن وضع المدجّنين (المألوف في أراغون وبلنسية والمعروف 
في قشتالة من القرن الثالث عشر حتى القرن الخامس عشر) ولا عن التنصّر الشكلي . 
لكن الهروب إلى المنفى لم يكن ميسوراً إل خلال فترة محدودة. وعندما بدأ التنضّر 
الشكليء » بات من الصعب على يعض رجال الدين المسيحي أن يواجهوا خسارة أنفس 
تُذرت للمسيح فكسبها الإسلام. وإلى جانب المصاعب اللاهوتية ثمة العقباتٌ 
الاقتصادية. فقد كان أصحاب الأراضي في كثير من المناطق لا يبون عليهم أن يروا 
أراضيهم تخلو تمن عليهاء كما كان تحويل الأموال لضمان معيشة اللاجئين ريثما يتم 
استقرارهم مسألة يصعب تنظيمها. وعتدما بدأت 3 التفتيش تمارس عملهاء أصبح 
رفض. التنصّر مخالفة تورجب العقاب (وقد افتّرض أن جميع المسلمين السابقين قد قبلوا 
المسيحية؛ فغدا تمسَكهم بالإسلام يُعدّ هرطقة). وهكذا انتهت صلاحية الخيار الثاني 
بين الخيارات الثلاثة . 

وتبقى بعد ذلك الخيار الثالث: التنضر الشكلي» ؛ إذ يبقى المتنضصّر محافظاً على دين 
أجداده سرًاً؛ وكان الذين اختاروا هذا السبيل هم الجماعة التي ندعوها باسم 
الموريسكيين . ومن الضروري أن نؤكد أن ذلك يُعدَ ضلالاً في سياق المفهوم الإسلامي 
عموماً. ولا يوجد ما يناظر هذا الأمر في أي مكان أو زمان في التاريخ الإسلامي” 

ف 


فإن الرأي عند أصحاب الفتوى يميل بشدة إلى دعوة المسلمين لمغادرة البلاد التي 
يحكمها المشركون» حتى إذا لم يكونوا راقعين تحت الاعطهاد» ولسن عن فنك آبداً أن 
المسلمين يجب ألا يتحوّلوا عن دينهم إلا إذا وقعوا تحت سخطر الموت» وعليهم بعد 
ذلك أن يجتهدوا في وضع خباية لتلك الحال بالسرعة الممكنة. وقد أمكن التسامح في 
التوقف الؤت ان اذل ميقن الشعازر الدينية ‏ مثل «صلاة الخوف» في ساحة 0 
أما أن تستمر الحياة الديئية لدى جماعة بأكملها بصورة خفيّة جيلاً بعد جيل نتلك 
مسألة أخرى . 


أما بعض المسلمين الذين اختاروا البقاء في موطنهم القديم إسبانياء ليعيشوا 
هناك مسلمين سرًأ ‏ أيجوز اعتبارهم مسلمين حقاً؟ ومن أجل الوصول إل كسوية ة لهذه 
المسألة الشائكة لا بد أن أحداً نجهل هويته قد ذهب في زمن يتراوح بين عامي 


٠67‏ وة مي يطلب رأياً من مفتي يقيم في وهران؛ يدعى عبيد الله أحمد بن بو 
جمعة المغراوي. ولا يُذكر سبب لاختيار هذا المفتي بالذات» بل ربما كان السبب أن 


وهران يسهل الوصول إليها د ولايد أن اجوية هذا العال بالشزيمة كان لها روزن 
ومرجعيّة بين المسلمين الإسبان» لأنه إلى جانب النص العربي لهذه الفتوى المؤرخة في 
عام ١١9ه/‏ 4١10م‏ توجد صيغتان» بل ثلاث صيغ من ترجمة إسبانية بحروف عربية 
يعود تاريخها إلى عام اهم 1577م (وقد تنبّه العلماء إلى التاريخ اللاحق قبل النص 
العربي الأقدم» وكان من نتيجة ذلك أن الفتوى نفسها صارت تحمل تاريناً غتلفاً في 
الغالب) ) ويبدو أن فتوى وهران قد قدمت نمطأً لصيغة موريسكية للإسلام بقيت في 


موضع التطبيق طوال الفترة الموريسكية. 

وكانت إجابات المفتي حول المشكلات التي عرضت أمامه تسمح دون استثناء 
بالتساهل ذ فى القواعد الصارمة والمفاهيم المحددة في الإسلام. ولا يكاد يوجد شيء لا 
يستطيع المسلمون فعله إذا كانوا مكرهين عليه (ولا يحتمل أن المغراوي كان يتوقع في 
عام 17م أن فترة الاضطهاد سوف تدوم 1١5‏ سنوات) : 

- يمكن أن يسجدوا للأصنام (أي التماثيل في الكنائس المسيحية). 

- يمكن أن يستعيضوا عن الجهر بالصلوات ببعض الإشارات الخفية. 

- يمكن التوقّف عن شرط التطهّرء وعند الحاجة يمكن الإيماء إلى الغرض 
الطاهر. ففي ذلك كفاية من تعويض. 

- يمكن شرب الخمرة» إذا كان المؤمن لا يقصد أن يستغل ذلك؟. 

(5) كذاء في العربية «استعماله؛» والترجة الالخميادية «لإثوثط معتهط عل مما قد يشير إلى نص آخر 


بقراءة مختلفة» قد تكون (استمتاعه)». 
ففضن 


- يمكن أكل لحم الخنزير والأطعمة المحرّمة إذا لم يمكن تجتّبهاء وإذا كان ما 
يزال بالإمكان اعتبارها دنسة. 

- يمكن تعاطي الرّباء شريطة أن يُنفق الربح على الفقراء. 

- إذا أرغم المسلمون فيمكن في آخر الأمر أن ينكروا دينهم؛ فما اضطروا على 
قوله في العَلّن عليهم أن يتكروه في قلوبهم. 

وقد اقتّرح عدد من الحيل والمواربات لمساعدة المسلمين المضطرين لتجئّب النطق 
بالكفر والتجديف. فإذا أرغم المسلم مثلاً على العن محمد) فإن عليه أن ينطق اسمه 
«تمد؛ كما ينطقه المسيحيون في إسبانياء وعليهم أن يقصدوا بذلك الشيطان أو 
«ماهاماد» اليهودي» لأن الكثيرين من اليهود كانوا يحملون ذلك اللقب (كما في حالة 
بعض جماعات اليهود الشرقيين ‏ السفارديم). وبعد تقديم عدد من المواربات 
والألاعيب النحوية» أشار المفتى على الموريسكيين الذين يواجهون مصاعب أخرى أن 
يتوتجهوا إليه بها. وربما كانت هذه الحرية الواسعة في تعليق أي مظهر من مظاهر 
الشريعة الذي قد يثير مصاعب» مما يوجد في نص ١٠4ه/‏ 4١16١م»‏ هي التي قدمت 
الإطار المناسب للديانة السرية التي في طور النشوء. 


ومن الغريب أن يوجد في مصدر مسيحي توكيد مستقل على وجود علم دين 
إسلامي جديد متساهل يتلاءم مع ظروف تلك الأيام. كان الراهب الكرملٍ ماركوس 
دي غوادالاخارا [وادي الحجارة» قرب مدريد] قد ساهم في الكتابات التبريرية 
المسيحية المسهبة التي أثارتها مراسيم الطرد عام 9١١١م.‏ فكتابه الخيانة والنفي 
(ه”عفادعك4 «ر 167ه27041) يكاد ينصبٌ جميعه على الإشارات وا الأعاجيب (مثل الشُهُبِ) 
التى كانت تشير إلى الموافقة الربّانية على «الحل النهائى». ولكنه فى كتابه الآخر بعنوان 
الطر د العادل للموريسكيين من إسبانيا 6 ع0 5و1 42 20 
(©7تدوموظ (بنبلونة )١17194‏ يتحدث كذلك عن عناد الموريسكيين لفترة طويلة من الزمان 
ومقاومتهم جميع المحاولات لتنصيرهم مما يبرّر ما اتحذ من إجراءات ضدهم. ولأن هذا 
الكلام يرد في مثل هذا النصء» فإنٍ لا أجد ما يدعو إلى الشك في وصف حادثة 
وقعت عام 7؟16م. فقد أدّى إرغام مسلمي أراغون على التنضّر في تلك السنة إلى 
قيام جماعة صغيرة منهم بالتمرّد ضد الملك. وكانت جماعة صغيرة من المسلمين تستعد 
للقيام بعمل يائس أخير في القرية عندما خرج لهم نبيل مسيحي يعرض عليهم 
مفاوضة استسلام : 

«وعندما بلغت الأمور هذا الحدّ من التأزّم؛ تحركت الرأفة في قلوب كثير من 
[امسيحيين] الحاضرين» فتقدم سيّد طيّب صادق النوايا ليفاوض بشأن استسلام قرية 
ماريا [وهو مكان أجهل موقعه الدقيق] إذ بدا له أنه بذلك العمل يخدم الله 
والامبراطور والنبلاء. ويعد الاستئذان من نائب الملك والكونت دي فويئنتس دلف إل 


كرض 


القرية وخاطب أهلها بذه الكلمات: 


«أيها الحزانى البائسين» يا من تسلّمون أنفسكم ببذه الطريقة إلى أعدائكم! إذا 
كنتم ترفضون العماد احتراماً لقرآنكم» فيجب أن تعلموا أن بوسعكم أن تتظاهروا 
بكونكم مسيحيين فتقبلوا العماد وتبقى قلوبكم مع محمد. وبذلك تتمخلصون من الخطر 
الراهن الذي يواجهكم فترغمون على الاستسلام بقوة السلاح» ومن المخاطر المقبلة إذ 
يمون على وجوهكم في الأرض». ثم يواصل ماركوس دي غوادالاخارا حديثه 
فيقول : 

«لقد كانت هذه الكلمات من التأثير والقوة بحيث سارع القوم إلى إلقاء 
أسلحتهم وقبول العماد. وببذه الطريقة كان ما أخفقت في بلوغه المرسليّات التبشيرية 
بمناقشات صادقة قائمة على الحق أفلح في بلوغه هذا الرجل بمقترحات خاطئة 
مؤذية . ولا يمكن تقدير ما سبّب ذلك من ضرر» وما أورث الكاثوليك الطيتين من 
أسى عندما سمعوا بالأمر. ويكفي أن نقول إن الموريسكيين قد التزموا بجانبهم من 
0 هذا الرجل لم يعد موضع احترام. [وقد يشير هذا إلى أن ا 
زائفاً]» 


لقد طال الحديث عن فتوى وهران بسبب ما تركت من آثار بعيدة بالنسبة 
للمسلمين والمسيحيين على السواء. نفي تاريخ الإسلام لم تكن ممارسة «التقيّة» أمرأً 
جديداً (والتقيّة هي المصطلح الذي يفيد تعليق المطالب الدينية عند الوقوع تحت الإكراه 
والتهديد بالأذى - دائرة المعارف الإسلامية. فنجد مثلاً عبارة معترضة في النص القرآني 
الصارم في لعن المرتدّين «إمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان ولكنّ من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم4”) 
لكن العبارة امتقذة هي طإإلا من أكره» ونجد معلقاً من المحافظين مثل الطبري يقول 
بصدد هذه العبارة: «إذا أكره إنسان على قبول الشّرك فقبلّه بلسانه وقلبه ينكره » ليدجو 
من أعدائه. فلا لوم عليه» لأ الله يحاسب عباده على ما في قلويهم)". ومع ذلك» 
وعلى 0 الإجراء» فإن الإسلام 0 
التساهل (والواقع أن هذا الإجراء في الإسلام قد طوره وأفاد منه بشكل عام ماعات 
الشيعة ليبّقوا به مضايقات السئة). وقد كان من سوء حظ الموريسكيين أن يكونوا أول 
جماعة كبيرة من المسلمين السئة المالكية تجد نفسها في وضع يكون استمرار وجودها في 


(/97) لعغصعوعمم ععحردم «رسصتدم5 وعمطصعن -طغمععائذة صا سدامة-مام رمن » ,صف اعوط لتقدمعا 
170-17 ,وم ,(1964 ,لمقد/0) [ دممتجشادل ء معطم نا كم لباك 06 وده جوارمن جا 


(8) القرآن الكريمء «سورة النحل»؟ الآية 1١5‏ 
[فى نقلاً عن: إن تالعومماءدن ا 16 نا «بةزتجلة1» 


خسن 


موطنها معتمدأ على استعدادها لإخفاء معتقداتها الحقيقية» لا بخصوص حادثة منعزلة 
وحسب» بل بشكل دائم طوال الحياة. 

وقد أدّى تبني «التقيّة» من جانب الموريسكيين إلى نتيجتين متناقضتين. فمن 
ناحية» تمكن الموريسكيون من البقاء والعيش في إسبانياء ثم إن عقيلتهم الدينية بقيت 
فى مأمن من محاولات التنصير من جانب جيراهم المسيحيين. إن الكتابات المسيحية 
عن الموريسكيين في القرن السادس عشر (بل كتابات المبررين المسيحيين حتى القرن 
العشرين أمثال بورونا (8070231) تطفح بالتوكيد على أن الموريسكيين قد يبدون 
مسيحيين لكنهم في دخيلتهم ما يزالون مسلمين (وكانت هذه حجة تقدم لتبرير 
الطرد: كان الموريسكيون غير مخلصين؛ لا يمكن الوثوق بهم.. . الخ). ومن الواضح 
أن الفتوى قد خلقت ملجأ داخلياً آمنأ يستطيع الانسحاب نحوه الموريسكيون 
المضطهّدون؛ للحفاظ على إخلاصهم الأصيل للإسلام. ومن ناحية ثانية» إذ تبنّى 
الموريسكيون المظاهر الخارجية للمسيحية» فإنهم قد عرّضوا أنفسهم لضمور ميزاتهم 
الدينية والثقافية. وفي بواكير القرن السابع عشرء إذ وصلت جماعة من اللاجئين 
الموريسكيين إلى الأقطار الإسلامية» كان أهل البلاد في الغالب يحسبون هؤلاء القادمين 
الجدد من المسيحيين والأوروبيين. فأبنية المساجد على الطراز الباروكي» ما أقامه 
عاشت بها أجيال عديدة داخل العام المسيحي لا خارجه» فاستوعبت المؤثرات التي 
جعلتهم مختلفين عن غيرهم. 

ومن المستغرب أنه لم يجر كثير من النقاش داخل العالم الإسلامي حول هذا 
المظهر الأخير من تجربة المسلمين في إسبانيا. ففي العقد الأخير من القرن العشرين» 
الحديث» لا تخلو تجربة الموريسكيين من مغزى. وبدل أن يركز المسلمون المحدثون 
أنظارهم على الموريسكيين؛ نجدهم يحرّلون اهتمامهم نحو جوانب أخرى من تجربة 
الأندلس» نحو فلاسفة القرون الثلاثة الخامس - السابع الهجرية/ الحادي عشر ‏ الثالث 
عشر الميلادية» أو نحو الفاتحين الأبطال من عهود سابقة. 


ثالثاً: تراث المدجّنين الثقافى 
وإنشاء أدب إسلامى بلغة الرومانس 
من مجانبة الصواب أن نعزو جميع الخصائص المميزة لديانة الموريسكيين إلى فتوى 
عام ١٠91ه/‏ 4١16م.‏ وإذا كان لنا أن نحكم من تلك الكتابات الديئية» فإن الأثر 
الوحيد الأكبر فيها في القرن السادس عشر مصدره كتابات إمام مشهور ومفتي من 
أهل سيغوييا (5680713) عاش في القرن السابق» يدعى إيثه دي خيبير 6ل 156) 
(:6661 (وليس هنا مكان البحث في الشكوك حول حقيقة اسمه). ومن الواضح أن 
م 


كتاب إيئه حول العقيدة الإسلامية وشعائرها (الموجز في السئة (فتمساد من"رماناء8) 
ويشار إليه كذلك باسم كتاب سيغوبيا) كان واسع الانتشار في الفترة الموريسكية. 
وثمة مقتطفات من ذلك الكتاب وتلخيصات عنه» بعضها يذكر اسم إيثه صراحة 
وبعضها يغمض عنه»؛ توجد في الكتابات الموريسكية حتى زمن الطرد (ويعد ذلك 
التاريخ أي في زمن الإبعاد إلى شمال افريقيا). 


وقد يكون مبعث دهشة؛ حتى لدى المطلعين على أمور إسبانيا وشؤون الإسلام 
فيهاء أن يعلموا بوجود قدر غير قليل من الكتابات بلهجات إسبانية (وبخاصة من أنواع 
لهجات قشتالة وأراغون) كانت متداولة لدى الموريسكيين. وكانت هذه الكتابات موجهة 
لأصحاب الإسلام الخفيّ؛ ولذلك كانت سريّة بطبيعتها. وعلى قدر ما أعلم» ليس ثمة 
ما يدل على وجود أي إسباني مسيحي» مهما بلغت معرفته» كان على علم بوجود تلك 
الكتابات . وحتى محاكم التفتيش» التي قد احتجزت ولا شك بعض المخطوطات» فيبدو 
أغبا كانت مقتنعة بتصنيفها على أنها مصاحف» فتركتها وشأنها. واللغة الأساس في هذه 
الكتابات هي الرومانسء» لكنها شديدة التأثر بالعربية» لا لمحض احتوائها على الكثير من 
المفردات العربية بالنسبة لما يوجد في اللغة الإسبانية القياسية» بل لأن المؤثرات الساميّة 
تبدو كذلك على المستويات الصرفية وفي بنية الجملة. وهذه الكتابات الإسبانية التي 
تستخدم الحروف العربية هي ما يدعوه الباحثون المحدثون باسم «الأدب الالخميادي؛ 
(202نسةز21 تتتطديع11آ) أو «الأخخميّة» (منسدزتهة) . 


وقد يحتاج الأمر هنا إلى بعض الإشارة والتوضيح. إن هذا الاستعمال الخاص 
حديث نسبياء أي أنه ربما يعود إلى الأبحاث الرائدة الفذّة التي قام بها في القرن 
التاسع عشر الباحث باسكوال دي غايانغرس (62/208053 08 121هوة©) فقد كانت 
الكلمتان «ألخميّة؛ والخاميادو» قيد الاستعمال بالطبع في العصور الوسطى بمعنى «لغة 
الرومانس» (وكان هذا هو المعنى السائد فى شبه الجزيرة الأيبيرية» ففى العربية» يفيد 
جذر الكلمة «أعجميء, أعجمية؛ غير العربي بشكل عامء وفي إيران مثلاً تفيد كلمة 
«أعجمي» الإيراني تحديداً). ومن الضروري التوكيد في البدء أن كلمة «ألخميّة؛ في 
النصوص المبكرة كانت تشير إلى اللغة المحكية وليس إلى النصوص المكتوبة بالأحرف 
العربية على الإطلاق. ثم إن استعمال هذا المصطلح لا يشير كما يبدو إلى أن شكل 
اللغة قد تعرّب على وجه خاص. والمظهر الأخير لاستعمال «الألخميّة؛ الذي لا تشير 
إليه المعاجم» رغم أنه موجودء هو أن هذه اللغة» رغم أنها تفيد «الرومانس» فإنها لا 
تستخدم على الإطلاق في أي سياق يقتصر على الإسبان المسيحيين. ففي إحدى 
جوائب الصورة» لا بد من وجود مسلمء متحدثاً كان أو مراقباً. فعندما بدأ 
غايانغوس وآخرون في التعرف على هذه المخطوطات بالأحرف العربية على أنها لغة 
الرومانس كان من الطبيعى لهذه العجائب اللغوية أن تدعى «مخطوطات ألخميادية» 
ومن هنا بدأ استعمالها عند الباحثين المحدثين.. 
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رفرفرا 


إن هذا الأدب المكتوب بالإسبانية بأحرف عربية قد ازدهر في إسبانيا في القرن 
السادس عشرء ويبدو أنه قد بدأ في القرن الخامس عشر. وقد يقال أحياناً إن هذه 
الظاهرة قد بدأت في القرن الرابع عشرء بل ربما في القرن الثالث عشرء ولكن لم 
تصل إلينا مخطوطة 0 تعود إلى ذلك التاريخ. ولا شك في وجود انصوص'؛ فيها 
من الخصائص اللغوية أو الوزنية أو الأسلوبية أو غير ذلك ما يدفع إلى اعتبارها من 
فترات سابقة» ولكننا نعرف أن النصوص كانت تُرسم بحروف مغايرة لحروف النص 
الأصلي؛ لذلك يبدو من الممكن الافتراض بأن هذا ما حدث في مثل الحالات 
المذكورة. وأنا أجد أهمية خاصة في كون النص الوحيد من المخطوطة بالأحرف العربية 
لكتاب الموجز في السئّة قد نقل عن نسخة بأحرف لاتينية» كما بين الأب كابانيلاس 


(مقاعصةة02). (وي يظهر اسم المؤلف بالأحرف العربية بما يفيد إيكه (©01) وهو شكل 


لا يمكن تفسيره في مجال النقوش القديمة أو علم الأصوات» ولكن يسهل فهمه إذا 
افترضنا أن الناسخ قد قد وجد أمامه صيغة (©6؟) وقد حذفت منها الركزة تحث الحرف 


الثاني ©) أو أعها غير واضحة). 
وهذه بعض أمثلة التعاليم ما نجده في موجز إيثه: 
الأوامر والنواهي الأساسية 


- لا تعبدُ إلا الذي خلقك وحدهء من دون أن تجد له شبيهاً ولا نظيرأًء وكرّم 
محمداً السعيد الذي اصطفاه. 


أحِبٌ لجارك من الخير ما تحيّه لنفسك. 
حافظ على نظافتك في الأوقات جميعها بالوضوء والتطهّرء وحافظ على 
الصلوات الخمس في مواقيتها. 
أطِع أباك وأمك ولو كانا من المشركين. 
لا تجعل الخالق عرضة لأيُمائك. 
آتِ الزكاة. صُمْ رمضان المباركء أدُ فريضة الحج. 
- أجل العلماء. 
- دافع عن الدين بالنفس والنفيس . 
احترم جارك» غريباً كان أم قريباً أم مشركاً. 
أكرم عابر السبيل والفقير راضياً. 
لا تشرب الخمرة أو أي شراب مُسكر. 
نارضل 


لا تأكل لحم الخنزير أو لحم الميتة أو الدم أو أية ذبيحة مشكوكاً في طريقة 
ذبحها أو ما أهلّ به لغير الله. 


كن مخلصاً لوليّك حتى لو لم يكن مسلماء فهو سيرتك إن لم يكن لك وريث 
فأعطه حقه. 


احترم الغني» ولا تحتقر الفقير» تجتب الغضب وكن حيماً. 
- لا قم في أرض المشركين؛ ولا في أرض لا عدل فيهاء ولا بين جيران 


أشران: ولا تضاحب مسلمين أفتراراً. حكن بين ناس أخيار» وألفق ثلك مالك إن 
استطعت» إذا لم يكن لديك ما يدعو إلى التأسف عليه. 


- إغفر لمن يضلّك عن سواء السبيل» واطلب الصفح ممن تضله. 

تعلّم القانون وعلّمه لكل الناس» لأنك قد تُحَاسَبٍ على ذلك يوم القيامة 
فتلقى في النار. 

لا تقبع مسالك المسيحيين أو عاداتهم» ولا تقلّدهم في ملابسهم أو تتشّبه بهم 
أو بأولئك الخطاة» لتنجو من عذاب السعير. 

- نقد وحافظ على أقوال أسعدنا محمد» وعلى تعاليمه وعاداته وأفعاله. . 


إن التناقفض بين هذه المجموعة من المثل العليا مسألة واضحة : فالنهي عن 
الإقامة بين المشركين لا يتفق مع الأمر باحترام الجار المشرك مثلاً. فكون هذا 7 
مكتوباً بالإسبانية يشير إلى أنه موجّه إلى أولئك المقيمين في الأراضي الإسبانية ‏ لكنها 
أقاليم يجب أن يتجئبها المسلمون. وربما كان وجود مثل هذه التناقضات مرجعه إلى أن 
القوانين والتعليمات القديمة التي كانت موضع تجاهل لزمان طويل لم يكن في الوسع 
إلغاؤها تماماً من دون إيذاء الثّقاة. ويبدو واضحاً أن إيثه كان يريد الحفاظ على 
أساسيات الإسلام (الأركان الخمسة) كما يؤكد في الوقت نفسه على الفضائل المدنية 
الضرورية للعيش بين قوم تختلف أجناسُهم (العلاقات الطيبة مع الجيرانء مع الأسياد 
وكبار القوم... الخ). 

وقد كان هذا تحرّلاً في قانون الإسلام» ما ساعد على تأقلّمه مع المحيط 
الجديد. وما يثير الاهتمام أن الموريسكيين» بعدما عانوا من تجارب مريرة طوال القرن 
السادس عشرء ظلوا محافظين على احترام هذا الكتاب وعلى تداوله. 

وثمة كاتب موريسكي أفاد بشكل بالغ الوضوح من كتاب إيثه ويدعى مانثيبو 
دي آريفالو (65510هة عل مطددصة04). وكما هو منتظر في حالة كاتب جاء إنتاجه 
عيعا فن ظرواف شريةفإننا لا تعر صوى القليل م تفعييلات سيرتهة قاشية 
وتاريخ ومكان ولادته ووفاته مسائل محوطة بالغموضء لكننا نمتلك ثلاث مخطوطات 

يران 


رئيسة من أعماله. وقد كانت إحدى هذه المخطوطات عملا مشتركاً مع فقيه من 
أراغون يدعى باراي دي ريمنغو (مطعصتصسع2 عل تزدمد8) 5 «كادريتة» 
(0305616) (وسنذكره بمزيد من التفصيل بعد قليل) ولكن يتضح أن الجزء الأكبر من 
العمل هو من صنع مانثيبو وحتى لو افترضنا أن ما وصل إلينا يمثل جميع إنتاج هذا 
الكاتب» فإن حجم هذا الإنتاج لا يمكن تجاهله. وثمة نْفْسٌ منعش أحياناً في ما 
يقدم من أوصاف عن أسفاره في أصقاع إسيائياء» متنقلاً بين مدينة إسلامية وخر 
ونحن لا نكاد نصذق حُسنّ حظنا بفضل ما وقره لنا مانثيبو من الاطلاع على مناقشات 
الموريسكيين السرية حول معاناتهم ومِحَنهم ‏ أو عن ما استدقٌ من مشكلات عاو 
الدين الإسلامي. ولكن ثمة مقاطع بالغة الغموض» والذي نستطيع الوثوق منه أ 
صعوبة اللغة مقصودة. إذ إن مانثيبو دي اي ل ل اه 
إسلامية جديدة في شكلها لتناسب أغراض العبادة» تتقضّد الابتعاد عن أسلوب 
الكلام اليرمي. ‏ 2 


لقد بدأت تتكشف بعض أسرار كتاب مانثيبو بفضل جهود التنقيب الصبورة 
التى بذلها باحثون معاصرون. ونخص بالذكر ما فعله غريغوريو فونسيكا 0تدمع:6©) 
(7025602 من جامعة أودٌ قييدو (071600) الذي أدهش الناس إذ بيّن أن واحداً من تلك 
الكتب بعنوان موجز القول والرياضة الروحية مع(6 رمه بر #فاعداء: ها مك مأبعاساى) 
(6571171161 يستند في أحد مصادره إلى كتاب توماس آ كمبس (3أطمع1 4 38ضدهط1) 
بعنوان محاكاة السيح لناكة0/7) وننه1زه17) باللاتينية ! ونجد جميع العناصر المسيحية في 
اللغة قد اقتُلعت وحلّت محلها عناصر إسلامية» ا واي 
مواضعها في الغالب. أما ماريا تيريسا نارباييث (71210462 165653 32118) من جامعة 
بويرتو ريكو (ريو بييذراس) ((216028 210) مهنظ م6رعنم) فقد استطاعت كذلك أن 
تبن علاقة أقل وضوحاًء ولكن يصعب دحضهاء بين مقطع من التفسير (هة/ه1) 
وبين المقدمة البتراركيّة (موطاءمدمءم) في سماوية (©511ء!06)) . مثل هذه الاكتشافات 
تؤكد ما كان معروفاً منذ زمن: أن عزلة الموريسكيين الفكرية والروحية لم تكن كاملة 
قط. كان الموريسكيون يطوؤرون صفاتهم المميِزة بنشاط؛ وكان ولاؤهم لمحمد 
وصحابته؛ لكن القرن السادس عشر الميلادي كان يطل بشكل لا يمكن حجبه. 
ومهما حاول الموريسكيون أن يُظهروا علاقتهم ببلاد أخرى فقد كانوا ذوي علاقة 
بإسبانيا كذلك. ٠‏ إن مجال الاختيار محدود بين ما تبقى لنا من آثارهم . فكثير من تلك 
الآثار ذو طبيعة سائ ة [منتشرة بين الناس آنذاك] لا يسبر غورها سوى القارىء 
المتخصص» #لكن بعض أمثلة الكتابة الأفضل 7 بحل انتقارا أوسع. لقد عُني مغختلف 
الباحثين بطرق شتى في الآونة الأخيرة 20 بعض النصوص «الألخمية» لجعلها 
في متناول الدارسين» لكي يمكن وضع مثال آخر من أدب الأقليات إلى جانب ما 
أبدعته الأكثرية الكاثوليكية من أدب في العصر الذهبي. ومن الطريف أن نعلم أنه في 

افون 


الوقت الذي كان لوب دي قُيعا (682؟1 06 0456.آ) وسيرفانتس (062932165) يبدعان 


روائع الأدب الإسباني» كان المؤلفون الموريسكيون يصارعون اللغة الإسبانية ليجعلوا 
منها ا لنقل الثقافة الإسلامية . 


وأكثر النصوص المكتوبة بالألخنميّة تقليدية لا تحمل صفة شخصية. فنحن لا 
نعرف كاتبيها. لكن واحدة من الطرق العديدة التي يختلف فيها مانثيبو عن المألوف في 
تلك الكتاباتث هى أنه عل الرغم من عدم البوح باسمهء فإنه قد أوحى بالكثير عن 
شخصيتهء فكتاباته ملأى بالذكريات الشخصية. وفي الفقرة الآنية يحدثنا عن زيارة قام 
بها لمسلمة وّرعة مشهورة تدعى مورا دي أوبيدا (115602 6 000:8 [ناسكة عبيدة] 


من أهل غرناطة قبيل ذهابه للحج. 


«(عندما كنت في غرناطة» وقد قصدثبا لقضاء موسم الأعياد» توججهتٌ في 
أوائل شهر ذي الحجة لتوديع الناسكة مورا دي أوبيدا. فقالت لي: ابما أنك جعت 
للوداع» وقد لا نرى بعضنا ثانية حتى يوم القيامة؛ فإني أعطيك هذا اللوح المكتوب 
لتحفظه آمناً في قلبك» لأنه مبارك جداء تقذ أمده ير ل ع عت فلو قُسم 
لله لك أن تبلغ مكة ا ل 
بالطيج بل في المدينة] والذي أرجوه كذلك؛ ولو أنك قد بدأت أيام الإحرام» أن 
تذهب لزيارة يوثه بينيغاس (3دع8626 ععت)ء لأنه رجل بالغ الشهرة. فهو ليس 
بالنحوي الكبير مثل عل سارمينتو (مأدوندة5 نآة)ء لكنه عالم كبير بالعربية» 
وزلض أزيارته تجلق كير وهر أمر عحمية, ولن يخيب أملّك في ما ترى؛ بل ستجد 
الأمر يفوق ما أرويه. ٠‏ وهو يقيم عند تلة التين (11180653 12 عل هأد5عنت) على مبعدة 
فرسخ من غرناطة» حيث يمتلك أببى مزرعة (210618) في جميع أنحاء المرج 
(7682). وعليك أن تبلّغه تحياي» فهو صديق وقريب». 


«وفعلت ما طَلَّبِبْه الناسكة» ولو أنني لم أقصد المكوث طويلاً هناك. وقد 
وصلت إلى داره فى بي آخر أيام ذلك الشهرء ورحُب ب كما يتوقع المرء من ترحيب 
رجل في مثل منزلته. وبعد تبادل التحيات ‏ وكان ذلك في اليوم الثالث ‏ جاءني 
بمصحف مُذْمَب وطلب مني أن أتلو منه جزأين. ل لسار ا 
المصحف من يدي قائلاً: «بارك الله فيك ووهبك من الخير ما ترضاه». ولكنه لم 
يتوزع عن تصويب أخطائي» لأنه كان صارماً جداً. وأنا بدوري تقبلتٌ تصويباته. 
وبعد حين» إذ توطدت معرفتنا ببعضناء »؛ أخذني ذات جُمعة لأرى مزرعته» وقد كان 
يرعى شؤوتنبها مئة من الناس. قدلا عد عاول زقاك لأ «يا بنيّء امد 
تعلم شيئاً من أمور غرناطة» إذا تذكرتها فلا تبت تبتئّس بما أرويه لك» إذ ليس من لحظة 
تمر بي إلا عاودتني ذكراها في الفؤاد. قلسن من رقت 0 0 
ذكرها ألّ. لقد قرأثٌ «التيمولا؛ [التلمود؟] كتاب اليهود؛ وقرأتُ: «الفرايدا؛ 

فض 


[الإنايدا؟] كتاب الوثيتيين وغير ذلك من أوصاف أعظم الخسائر والمعاناة. وقد كانت 
جميعها محزنة جدأء وجيعهم يكوا ا مخسرواء ولكني أقول أن ليس من أحد بكى على 
مثل هذه المصائب كما فعل أبناء غرناطة . ولا يَامرنَكَ شك في ما أقول» 10 
منهمء وقد كنتٌ شاهد عيان. لقد رأيت بأم عيئي نبيلات يُسخْر منهن» أرامل 
ومتزوجات سيّان» ورأيت أكثر من ثلاثمئة عة صبيّة يُعرضن في المزاد. ولا أريد أن 
أطيل الحديث» فإن ذلك فوق ما أحتمل. لقد فقدت ثلاثة أبناء سقطوا دفاعاً عن 
الدين» واثنتين من بناتي» وزوجتي. ول يبق لي سوى ابنتي هذه تواسيني. وقد كان 
عمرها أربعة أشهر في ذلك الحين. وهكذا خسرت أسري» كما قذّر الله» فليغفر لي 
جل غفرانه». ثم عاد يقول: 

ايا بنيّ » أنا لا أبكي على ما مضى؛ لأنه لن يعود. ولكني أبكي على ما سوف 
تراهء إذا سلمتٌ وقٌُدّر لك العيش في هذه الأرض» في شبه الجزيرة الإسبانية هذه. 
وإني لآمل من الل إكراماً لفضل قرآنناء أن يكوة ما شارويه للهافن كلمات 
جورفاء. وأدعر ألا تصير الأمور كما أتميّل وحتى في هذه الحال سوف يضعف ديئئنا 
ويتساءل الناس: ماذا جرى لصوت المؤدّن؟ ماذا حل بدين آبائنا؟ وسيبدو الأمر - 
المرارة والقسوة لكل ذي إحساس. وأشدّ ما يقلقني أن المسلمين لن يمكن تمييزهم عن 
المسيحيين» إذ يلبسون لباسهم ولا يتجتّبون طعامهم. وندعو من الله أن 0 

«ولا بد أن يبدو لك أن ما أقوله سبيه ما نالني من تعب. فأنا أدعو الله بواسع 
وت ان شكل :كل م اترلة فونه لبعد التي ما أري فأنا لا أرغب في سماع شيء 
عن ذلك البكاء. فإن قلنا إن بني إسرائيل قد بكواء أيكون من المستغرب أن نبكي 
نحن كذلك؟ فإذا كنا نحن بعد هذه الفترة القصيرة موا الومان يضعب علينا أن ثبقى 
حيث كثاء فما الذي سيحصل لمن سيأتي بعدنا؟ وإذا كان الآباء يستخفون بالدين 
فكيف سيُعلي الأحفاد من كلمة الدين من جديد؟ وإذا كان مليك القهر 5 قد أخفق في 
حفظ العهدء فما الذي ننتظره من خلفائه؟ 

«وإني لمخبرك بأكثر من ذلك؛ يا ولديء إن تدهورنا سيستمر. ندعو ذا المنّ 
والإحسان أن يُنزل رحمته علينا ويشملنا بواسع رحمته». 

وما كان ليتوقف لولا أن زفت ساعة صلاة المغرب. ومكثتٌ عنده شهرين» 
ولا غَمَْر الله لي إن لم أحسبهما ساعتين» إذ إنني ما عرفتٌ رجلاً يفوقه فهماً. ولم يكن 
لي ما أعترض به على أي شيء قاله أو فعله إلا ما كان من صرامته في طريقة لوم 
امرىء أو إصدار أمر. وما عرفتٌ أمرأ فط له براعته فى تلاوة القرآن وتفسيره» ولا 
في قراءة وتفسير أي كتاب في العربية أو العبرية [كذا!]. كان صوته جهورياًء وم 
تكن ابنته كذلك. فقد كانت واسعة المعرفة» تحفظ القرآن وتعيش حياة طاهرة. وقد 

وفنا 


كان مما يبعث على الارتياح أن يجد المرء مثل تلك الروعة النقيّة [؟]. وعندما استأذنتٌ 

الوالد وابنته بالانصراف كانت الدموع تنهمر من الجانيين. وقد أهدتني الإبئة خاتاً 

وأعطاني الوالد جوهرة صغيرة وهو يقول (يا بنيّ » وددتٌ لو استطعت أن أعطيك 

شدي وف لكن خزائني قد نضبت. خذ هذه الجوهرة. فهي تزنُ عشرة آلاف 

«مارائيدي» ولو كانت تزن مئة ألف ما منعتها عنك6. ويوم رحيلٍ تلا على مسمعي 
600 

موعظة عن بعثة النبي 


من الصعب أن يتخيل المرء حديثاً أكثر إيلاماً. فهنا مثال لواحد من زعماء تلك 
الأرستقراطية الغرناطية التى قررت في عام 491ه/ 1117م أن تصل إلى نوع من 
التفاهم مع فرديناند وإيزابيلا بعد أن آمنت أن لا سبيل للوثوق في «مليك القهر؛». 


رابعاً: المسلمون في ملكة أراغون 

نذكر أن بيتر مارتر في خطابه في القاهرة قد أشار إلى أن التغيّرات التي أصابت 
وضع المسلمين من غرناطة وغيرها في أراضي مملكة قشتالة لم يكن لها تأثير في أقاليم 
تملكة أراغون (التي تشمل أراغون وقطالونية وبلنسية). فهناك كان للمدجنين من رعايا 
الملك المخلصين الحق في مواصلة عباداتهم كما كان عهدهم في الماضي» وقد ضمنت 
تلك الحقوق القوانين المحلية (6505نام) التى أقسم الملك على الحفاظ عليها يوم تنصيبه. 
وثمة صورة مثيرة توضح الوق بين معاملة: نامي في أراضي قشتالة وبين ما حدث 
في أراغون عام ١165م‏ حول الأقلية المسلمة الصغيرة في ناثار (تُطْيلَّة وبعض القرى 
المجاورة). لقد كانت هذه الجماعة القديمة المجانسة من المسلمين قد برهنت طوال 
العصور الوسطى أنها من الرعبّة المخلصة لملوك ناقار. فقد كان أفرادها صُئاعاً مَهُرة 
ورجال مدفعيّة أبلوا بلاة حسناً في الحروب» سواء في فرنسا أو في جنوب جبال 
البرتات . وعندما قام دوق ألبا بالاستيلاء على نافار لصالح الملك فردينائد عام 1517 
قُدّمت العهود على عدم المساس بحقوق المسلمين» ودام الحفاظ على تلك العهود منذة 
عامين. (وثمة وصف معاصر لمحاكمة جرت عام »191١7‏ أي بعد الاحتلال القشتالي» 
تذكر صراحة أن القاضي قد أقسم اليمين «كما يجب عل المغاربي أن يفعل؛ كما تذكر 
عرضاً أن أحد المسؤولين في المدينة كان في المسجد وقت المحاكمة). ولكن في عام 
١1‏ م أقرّت الهيئة التشريعية في برغش أن الوسيلة الدستورية لإلحاق نافار يجب أن 
حو ا بالتشريعات القائمة في قشتالة. وهكذا غدا مرسوم (1 ) الذي 
ينهي وضع المدجنين في قشتالة ساري المفعول في المملكة الشمالية (ناقار) عام 1616. 


)١1١(‏ وعنره؟ وه1 وزهط ولمسمعت نه عأطمه ممصم هنآ :ممععصد8 عمتلا» ,لإمبصد عاعتئدط لعقدممآ 
.300-02 .جرم ,(1956) 21 .01؟ ,تننطله 4ق «رومعتافاقه 


كرس 


ما الذي كان على مسلمي اقار أن يفعلوه؟ ليس لدينا ما يشير إلى أن أحداً 
منهم قد هرب إلى بلد إسلامي: فلا نعلم أكثر من أن بعضهم قد نزح إلى مسافة لا 
تزيد عن بضعة فراسخ جنوبأ في وادي ايبرو (5550) وإلى أقاليم أراغون حيث 
واصلوا حياتهم مدجّنين من رعايا الملك نفسه؟ الذي أخرجهم من ناقار! 


ول يستمر هذا الخروج عن المألوف طويلاء لكن لا يبدو أن الدافع للتغيير قد 
جاء من جانب الملك. فعندما وصل تشارلز (الخامس فيما بعد) إلى شبه الجزيرة عام 
م كان على رأس أولوياته تسلّم زمام الحكمء لا إثارة المتاعب بالتدخل في 
الملؤسسات القائمة» ويخاصة في أراضي أراغون المضطربة. فقد كان الإكراه على 
التنضّر في تلك الأصقاع من مملكة تشارلز نتيجة لأعمال الجماعات الثورية 
(0335م6عة) في بلنسية عام 16571١‏ 1017م. ومن شبه المستحيلٍ في هذا المجال 
أن نتناول بإنصاف الجوانب الكثيرة للحركات الثورية التي كانت تشكل مخاطر شديدة 
على استقرار النظام وعلى الحكومة في كل من أقاليم قشتالة وأراغون في بداية عقد 
1م. ففي بعض المناطق وبخاصة تلك الأجزاء من ملكة بلنسية» حيث كانت 
جماعات المدججنين الكبيرة نسبياً تجد نفسها أحياناً وسط منافسة اقتصادية مباشرة» في 
أسفل الهرم الاجتماعي مع الكّسّبة المسيحيين» كانت جماعات الثوار تغتنم فرصة انهيار 
القانون والنظام للمهاحمة جيرانهم ومنافسيهم من المدجنين. 


لقد طالما رُويت حكايات عن مشاهد مخزية من عُنف الرّعاع» في مهزلة من 
طقوس العماد» كانت أحياء المغاربيين فيها تنصّر واحدأ بعد الآخر بشكل جماعي» 
وبخاصة في بلنسية2» وهي مسألة لا يمكن الدخول في تفصيلاتها في هذا المجال. 
ففي غانديا (دئ4هة6©) حيث بدأت الحركة» على ما يُظنء حمل المسيحيون المكانس 
وأغصان الأشجار وغمسوها في قنوات الريّ ثم قاموا برش جماعي حؤلوا فيه جميع 
المدجئين إلى مسيحيين دفعة واحدة! وربما كان بوسع هؤلاء (المسيحيين الجدد» أن 
يحسبوا أنفسهم محظوظين. وفي يولوب (م0010 التجأ المدجٌنون إلى القلعة وصمدوا 
هناك عدة أيام . وفي النهاية وافقوا على الاستسلام وقبول العماد» فوعدهم الثوار 
المسيحيون أن يتركرهم وشأنهم لقاء ذلك ,. وبعد أن تم التعميد» أخل ل 1 ممن كانوا 
في القلعة إلى الموت» وهو عمل يشير إليه الثوار المسيحيون بسرورء لأنه يعني «زيادة 
أرواح في الجنّة وزيادة نقود في جيوبنا؛ (ولا شك أن ذلك يشير إلى الأشياء الثمينة 
التي انتزعوها من القتلى)”" . 


)١١(‏ انظر: .7015 2 ,1اعللاصيدة ياد زر 5هأواتهودة «مءعك 7101 و0ط بهسمتطعفسهو8 'ز تمدمعدظ امتمععوط 
: 127 .تر ,1 .1م70 ,(1901 ,3ئه86 لز وع1/ا ,"1 عل ,تمصا دأعمعلة) 
)١5(‏ المصدر نفسهء ج أء ص ١١7‏ -758١ء‏ 
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ولا يوجد من يظن أن التنضّر الذي تم خلال هذا الهياج المريع من العنف بين 
الجماعات المختلفة كان مسألة طوعية. فهل كانت طقوس العماد باطلة بسبب ذلك؟ 
لقد درس كثير من علماء اللاهوت هذه المسألة بتفصيل وتوسّع» فتوصّلوا عام 
0م إلى نتيجة حتمية بأن التعميد كان سليماً. أما أولئك الماجّئون الذين أصرّوا 
على أن اعتناقهم المسيحية لم يكن برضاهمء» لذلك عادوا إلى عقيدتهم الإسلامية» فقد 
قيل لهم إنبم إذا لم «يعودوا» إلى أحضان الكنيسة فإن عقوبة الردّة هي الموت ومصادرة 
ممتلكاتهم :5 

إن المفاجأة والظلم الصارخ ما صاحب عمليات التنصير في عقد ١6٠١‏ في 
أقاليم أراغون سبب صدمة كبيرة للمسلمين والمسيحيين المعتدلين على السواء. ثمة 
وصف مؤثر جداً في واحدة من المخطوطات رسع عن ا ل لان 
كادريتة (0801616)» وهى قرية قرب سرقسطة» وراهب كرمل ينتمى إلى أسرة معروفة 
من تجار أراغون من ذوي النفوذء هي أسرة مارتيل ([06216). هذه قطعة جميلة من 
النثر الألخيمى. وها هو الفقيه المأكور باراي دي ريمنغو (0لطءستصدع8 مل ترهمد8) 
يروي الحكاية بنفسه : 


«أذكر في سنة تنصّرنا [ويضيف في الهامش: «يوم عمّدونا»] أن صديقاً أثيراً 
لدي وهو كرملي يدعى الأخ إيستبان مارتل وصديق كبير للمغاربيين في هذه المملكة 
[أراغون] أكثر من غيرهاء أرسل إل واحداً من خدم دار أبيه حاملاً إل أشواقه. 
وكنت في ذلك الوقت أقيم في مسجد كادريتة. فقمت لتوّي بعمل ما توجب علي» 
ولما بلغت منزله. حيث كان في انتظاري» لم يكد يلمحني حتى أطلق صيحة ترحاب» 
ثم انخرط في البكاء وقد ستر نصف وجهه. ثم طلب إل أن أجلس إلى المائدة معد 
فقد كان وقت 0 فقدّم إن رمّاناً ومربئيات بلنسية» ثم أتبع ذلك بقطعة من اللحم 
المسلوق» ولو أنه لم يأكل منهاء لأن اليوم كان أحد الأحزان. 

وبعد الطعام دخلنا إلى المكتبة في دار أبيه» فقال لي وعيناه مغروقتان بالدموع: 
«سنيور باراي» ما رأيك في كل هذا الهياج» وبالطريقة اللامسيحية التي عاملوكم بها؟ 
أما أناء فيحزن قلبي وروحي أن اقول بأن نيا فهلوه تجاهكم ظلم صارخ». . فأجبته 
قائلاً: لقد أذهلني أن قداسته قد أعطى الموافقة على ذلك فأصدر مرسوماً يجيز شيئاً 
كهذا. فردّ عل قائلاً إن البابا لم يَعطٍ موافقته» ل 
مانتوا (قتنضسة8ة) [وم أهتدٍ إلى اليوم إلى تفسير لهذه العبارة] وأن قداسته 0 
المرسوم لأن بعض الكرادلة الفرنسيين قد تآمروا علينا. وبعد كلام كثير» قلت إنهم لا 
يُبدونَ كثير احترام لجلال إلههم. فالإهانات ا 9 


(9) المصدر نفسه» جَ اءا اص 7 . 


لون 


كان فيها الكفاية. فأجاب» وقد زاد معرفة بما كنت أكتّهء إننا لم نعد بعد في فترة 
السماح؛ بل صرنا إلى فترة البكاء. 

كان هذا الصديق يشعر بالتعاطف معنا حتى إنه لم يتوقف عن عرض قضيتنا 
أمام المطارئة والجمعيات [ولا تشير الكلمة الإسبائية إن كانت تلك الجمعيات كنسيّة أم 
مدنية] ولا عن التنديد بأولئك الذين وافقوا على ما جرى لنا. وقد تجمع حوله خلقٌ 
كثير للاحتجاج والوقوف بوجه المليك ووزرائه؛ وكان قد صمّم على ذلك لو لم يعاجله 
الموت بعد شهرين. وكان قد طلب إل إذ حضرته الوفاة» أن أقيم له مراسيم 
الجنازة» إذ كنت قد زرته فى مرضه. وقد بكيتٌ لوفاتهء فقد كان صديقاً مخلصا. 
ومنذ ذلك الوقت فصاعداً ازدادت ديانتنا ضعفاً. وبعد ثلاثئة أشهر أغلقوا المساجد» 
ومن أجل ذلك هرب كثير من العلماء إلى مناطق أخرى حتى هدأت الأحوال. 

لقد بدأت كتابة هذه الفصول بعد التنصّر المأكور بثماني سئوات» بمساعدة 
تلميذ لي ذي دربة ومران وذكاء لمّاح وقدرة كبيرة على شرح النصوص» وكان قد ولد 
في أريقالو (4169810) وقال إن والدته كانت مسيحية مدة خمسة وعشرين عاماً. وقد 
ساعدني في تجميع هذه المواد بحمد الله الحق العظيم». 

ومنذ ذلك التاريخ فصاعداً؛ أي منذْ عام 1516م أو 1015م؛ لم يكن 
باستطاعة أحد أن يجاهر بإسلامه في أي جزء من أجزاء شبه الجزيرة الأيبيرية. ففي 
عام 841ه/ 1547م انتهت إسبانيا ذات الديانات السماوية الثلاث. وقد انتهت 
إسبانيا المدججنين عام 1١6١١‏ 7١16م‏ (قشتالة) وعام 1015م (ناثار) وأخيراً عام 
0 - 1077م (أراغون وقطالونية وبلنسية). ولا شك أن الإسلام قد استمر في 
الوجودء ولكته كان إسلاماً سرياً. 


خامساً: الإسلام بعد التنصير القهري 

من المدهش أنه لم يحصل تغيير كبير في أوضاع المسلمين في إسبانيا بعد أن 
أرغموا جميعا على التحوّل عن دينهم إلى النصرانية. ولم يتبع ذلك أية حملة ناشطة من 
التبشير الجماعي» أو أية موجة من الاضطهاد أو التعذيب. كما لم يحدث الكثير خلال 
حوالى ربع قرن بعد ذلك. ولا يخلو تفسير هذا الأمر من غموض. فنحن نعلم 
بوجود اتفاقات بين الموريسكيين والملك أتاحت للموريسكيين أن يكسبوا فيها الوقت. 
فقد قدم اللوريسكيون إعانات مالية كبيرة للخزينة الملكية ضمنت لهم وعوداً أن يبقوا 
في مأمن من محاكم التفتيش لفترات طويلة من الزمن. ونسمع عن خمسين ألف دوقية 
دفعها موريسكيّو بلنسية عام 6 مثلاء وأن تلك الصفقة قد حظيت بقبول من 
ا مارّيكي مطران وكاردينال إشبيلية» ورئيس محكمة التفتيش من عام ١977‏ - 
1م. 


كان 


أما لماذا يدخل التاج الإسباني في مثل هذه الصفقات فهي مسألة مهمة؛ لكن 
الإجابة عن التساؤلات يجب البحث عنها خارج تاريخ الموريسكيين أنفسهم. فمن 
الواضح أن من بالغ الأهمية بمكان أن يستطيع الموريسكيون تنفّس الصعداء لفترة من 
الزمن. ولو جاز لنا أن نحكم من كتابات ماثيبو دي أريقالو فإن هذه هي الفترة التي 
قام بها العلماء المسلمون في أراغون باتخاذ خطوات تزويد المؤمنين بكتاب عن العقيدة 
الإسلامية وشعائرها باللغة المحلية: وهي الفترة التي كان فيها ما قدمه إيثه دي خيبير 
لمدجني قتشالة قد وُضع قيد الاستعمال الأوسع. فلماذا إذن أخفقت السلطات 
المسيحية في الإفادة من الاندفاع الذي وفْرته سياسة التنصير بفعل ثوار بلنسية؟ إن من 
بين العوامل المهمة حقيقة أن عاهل أغنى امبراطورية في العالم كان في عوز دائم 
للسيولة النقدية. لذا كان تقديم الأعطيات الكبيرة مسألة لا يمكن تجاهلها. وقد رأينا 
كذلك من كتابات باراي دي ريمئغو أن السياسة الجديدة لم تكن تفتقر إلى معارضين. 
وقد يبدو أن الأخ إيستبان مارتل كان يعترض على الطريقة اللامسيحية في ما كان 
يجري لأسباب تتعلق بالضمير» لكن أسباباً اقتصادية قد تكون سبب تذْمّر أفراد الطبقة 
الأرستقراطية في أراغون وبلنسية. إن إلغاء الوضع المنفصل لكثير من العمال الزراعيين 
كان يعني المغامرة بالإخلال بالتوازن في النظام الاجتماعي. فقد كان المسيحيون من 
أصحاب الأراضي الواسعة التي كان يديرها الماجَنون يخشون على أرباحهم أن تصاب 
بأذى. لكن إدخال التغييرات المؤثرة يستدعى نشر طاقات بشرية قد لا تكون متيسّرة 
عند الطلب. ففي بلنسية ربما كان الموريسكيون ما يزالون يشكلون ١‏ بالمئة من 
مجموع السكان» وفي بعض المناطق من أراغون ربما كانت هناك تجمّعات مشابهة. 
ويجب ألا ننسى أن تلك السنوات كانت بالغة الأهمية بالنسبة للتبشير بالمسيحية في 
العالم الجديد. 


فقد كان المتحمسون من القساوسة؛ الذي يجدون أنفسهم مدعوين لأعمال 
التبشير» يرون فرصاً أعظم تنتظرهم في الأمريكيتين. لكنهم كانوا يشعرون بأنهم لو 
حاولوا إقناع المسلمين في بلادهم لواجهتهم مصاعب جمة لم يفلح في مواجهتها 
قبلهم سوى نفر من القساوسة قليل. فلم يكن من المستغرب لذلك أنه بعد التنضّر 
الشكلي ترك المتنضّرون الجدد وشأنهم» في غالب الأحوال. فهم إذا تجئبوا المواجهات 
العامة كان بوسعهم مواصلة العيش مثلما فعلوا يوم كانوا في حكم المدجنين. 

كان نظام التسامح القائم بالنسبة للموريسكيين قد انتهى عهده بمجيء فيليب 
الثاني إلى الحكم» ولو أن السياسات الجديدة لم توضع موضع التطبيق حتى أواخر عقد 
م. ففي عام 7 صدرت تشريعات لا تكتفي بمجرّد أن تتحول إلى واقع 
ملموس حالات التنصّر الشكلية التي جرت في بدايات القرن السادس عشر. (ويذكر 
في هذا المجال أنا بدأنا نجد كلمة «موريسكي» قيد الاستعمال في المصادر المعاصرة في 
الإشارة إلى المتنصّرين الجددء وبشكل أكثر دقّة. وبحلول غباية القرن أصبح استعمال 

يفنا 


صفة «موريسكي» بهذا المعنى المحدّد استعمالاً قياسياً. وكانت مراسيم 1651م لا 
تكتفي بأن يراعي الموريسكيون الشعائر الدينية» بل كانت تتعلّق كذلك بخصائصهم 
الثقافية المميّزة . فقد أرغم الموريسكيون على التخلي عن لغتهم العربية» وملابسهم 
المميزة» وعاداتهم في الزواج»ء وإجراءاتهم في الصحة والنظافة (الحمّامات) الخ . وقد 
ظهر دفاع قوي رزين عن تلك الأمور القديمة من جانب فرانئيسكو نوثْيّتُ مولي 
(لإع1أتطالا عستلا متهم ) وهو فرد بارز من إحدى الأسر النبيلة؛ نجح في 
الانتقال من كبار بني نَضِر إلى حمى الأرستقراطية المسيحية. وقد نادى بأن الخصائص 
الثقافية للمجتمع الغرناطي التي صدرت ضدها التشريعات الجديدة ليست في حد ذاتها 
تخريبية. أما بخصوص اللغة: أليس بين من يتحدثون العربية مسيحيون طيّبون في 
الشرق الأوسط ومالطا؟ (وقد كانت مالطا بالطبع جزءاً من الامبراطورية الإسبانية 
حتى عام ٠167م‏ لذا كانت هذه حبّة ذات أثر بالغ). وبخصوص اللابس أشار 
مولي إلى أن إسبانياء شأن كثير من الدول الأخرى» تفتخر بوجود أنواع كثيرة من 
الأزياء الإقليمية» لكن الذي منعته التعليمات الجديدة هو الزي الإقليمي في غر ا 
وحدها. وأضاف قائلاً: «في جميع الأحوال» الْحَبَةٌ لا تصنع الراهب». أما عن 
التشريع الذي يمنع وجود الحمامات العامة» فقال إن الحمامات كانت موجودة دائماً 
في جميع الأقاليم . فإذا منع الناس من الذهاب إلى الحمّامات للاغتسال» أو من 
الاغتسال في بيوتهم» فإلى أين يذهبون؟ 

وكان ما ساقه نوئنيث مولي من حجج قوياًء لكن مذكرته 0 
السلطات بالعدول عن رأيها. وقد اضطر موريسكيو غرناطة إلى إلى تنظيم أنفسهم 
أجل حماية مصالحهم» وبعد قليل كانت ععاولة فبليب للإسراع بعملية التملل سيا في 
قيام تمر د صريح. و قام زعيم الثوار فرناندو دي قالو ر (17810 عل ملسقدة) بتدعيم 
مركزه وريثاً لمخلفات الأندنسء فاتخذ لنفسه اسم آبن هوميًا (هلإعسدكة دوطم) (أي: 
ابن أميّةء تخليداً للأيام العظيمة في عهد الخلافة). وقد أفاد كذلك من النص القرآني 
في عدد الزوجات راان هن من عدة أقاليم ليساعد في تقوية التحالفات السياسية 
التي كان يعتمد عليها) . 


لقد مرٌ بنا أن مسلمي غرناطة سبق لهم أن طلبوا العون من العثمانيين ولم 
يحصلوا على ما أرادوا. لكن سلطات الولاية في الجزائر كان بوسعها إرسال إمدادات 
وأسلحة» بل خبراء عسكريين وأعداد صغيرة من الجنود. وهكذا غدا التمرد يشكل 
تبديداً أعائرا لكملك فيل عل أرقن قي احير وهو أمر لا يمكن تجاهله. ولم 
يكن من السهل إخحماد التمرّد. فقد كان أهل المنطقة في وضع متفوّق لأنهم يحاربون في 
أرض يعرفوتها. لكن أحد أسباب الضعف كانت في ما نشب من خلاف بين القادة 
المسلمين . فقد اغتيل ابن أمية في انقلاب دبّره الخبراء العسكريون الأتراك؛ ثم قتل 
خَلَقُه أبن عبّو على يد رجاله. وبعد أن حشد فيليب قوات كبيرة في الحبال؛ وفرض 
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في بعض الأماكن عمليات حصار ضد مواقع الموريسكيين (مثل غاليرا (2جهلة)) 
وهذا من المألوف في الحملات العسكرية الكبرى. استطاع الإسبان أن يوفروا لقواتهم 
الغّلّبة. وهل كان من المنتظر غير ذلك؟ 


وننتقل الآن إلى الفترة ة الأخيرة من تاريخ الموريسكيين؛ وهي فترة محزنة لكنها 
مثيرة. فمع أن التفوق العسكري لمملكة قشتالة كان واضحاً للجميع منذ أواخر القرن 
التاسع ا عشر الميلادي وحتى عام الادام فقد كان بوسع أتباع 
الإسلام السري في إسبانيا أن يفكروا بمقاومة عسكرية كآخر إجراء يائس . إن القضاء 
على ثوار غرناطة» وطرد جميع السكان الموريسكيين تقريباً من غرناطة» واتخاذ السلطات 
في كل مكان موقفاً أشد حذراً وعدوانية تجاه الموريسكيين قد غيّر الأجواء» حتى في 
مناطق لم يُعرف فيها عن المدجنين المسالمين القيام بأي أذى على الإطلاق. وقد أجلي إلى 
مناطق داخلية آمنة الغرناطيون وغيرهم من الجماعات الذين يُظن في وجودهم خطر 
لو بقوا في مواطنهم وأراضيهم. وكان الغرض من هذه السياسة الإسراع في عملية 
المثاقفة والتبشير المسيحي. والذي كان يحصل غالباً هو إدخال الاضطراب إلى أحياء 
المغاربيين الهادئة في العادة» إذ يتسبّب القادمون الساخطون في إثارة الشعور بالفوارق 
الثقافية والدينية في مجتمعات كان الناس فيها قد تعلّموا كيف يتجتبون مثل هذه 
المسائل السمجة. فحتّى عام ٠161م‏ كان التنوع بين المسلمين في مختلف أصقاع شبه 
الجزيرة مسألة ملحوظة. لذا يجب النظر إلى تاريخ الممالك المختلفة وثقافاتها على أنها 
ظواهر معقدة ومنفصلة. وبعد عام 161٠‏ لم تمس جميع الفوارق الإقليمية» وبقيت 
بلنسية بشكل خاص» وهي آخر جماعة كبيرة تتكلم العربية على الأرض الإسبانية» 
تشكل حالة مستقلة. ولكن بعد عام ٠م‏ بوسعنا الحديث عن مشكلة موريسكية 
واحدة. وكانت سياسة تحويل الموريسكيين من منطقة إلى أخرى كارئة لا تزول من 
وجهة نظر السلطات المسيحية. 


لقد أدرك المسيحيون أن سياساتهم لا تؤدي بهم إلى نتيجة» وأن الموريسكيين 
(وقد تحصّنوا بمبدأ «التقيّة» كما نعرف ٠‏ الآن) كانوا صامدين بوجه مساعي المبشّرين» 
فراحوا يجادلون طويلاً لإيجاد حل لهذه المشكلة المستعصية. وبدا لهم طريقان واسعان. 
الأول مضاعفة الجهود التبشيرية والتعليمية للوصول إلى تنصير كامل. والآخر هو 
الاقتناع بأن أي تنصير لا يمكن أن يتم بسبب الضلال المطلق لهؤلاء الناس (وهي 
النتيجة نفسها التي توصّلوا إليها بخصوص اليهود عام 1597م). وبعد هذا الاقتناع 
بالإخفاق كانت الخطوة التالية التفكير بالطرد (على غرار ما حدث عام 1597م). 
وكان ثمة بالطبع طريق ثالث محتمل: الاعتراف بأن حوادث التنصير الأولى كانت خطأ 
(لاهوتياً وأخلاقياً وسياسياً) ومن الواجب إلغاؤها. ولم يكن ثمة من يدعو إلى مثل 
هذا الانقلاب الكامل في السياسة» لأن ذلك ما كان ليلقى القبول لدى جميع الأطراف 
في مجتمع الأغلبية. فسدو أن المعارضين لقضية الطرد ما كانوا يريدون عرض حجج 

نان 


عامة عن الطرد المقترح نفسهء بل كانوا يميلون إلى الاهتمام بقضايا جانبية مثل قضية 
الأطفال المبعدين . 


من الصعب على باحث في القر العشرين ينظر في هذه الأحداث فيدرك أن 
مصير أطفال يحتمل إبعادهم يمثل مشكلة خلقية لعدد من المسيحيين قد لا يمانعون في 
قبول اقتراح بطرد عشوائي للجميع البالغين. . وكانت المخارف التي تراود معارضي الطرد 
تصدر عن الإدراك بأنه لو أرسل جميع الموريسكيين للعيش في بلاد إسلامية؛ إذن 
لأخذوا معهم عدداً من الأطفال والصغار الذين لا يمكن أن خاسيوا عل تنا يمشن 
متهم . ٠‏ وهؤلاء الأطفالء الذين كان يمكن إنقاذهم ليصبحوا مسيحيين في إسبانياء 
سوف ينشأون فى المنفى» دون شكء على تربية إسلامية جيدة. وهكذا كانت سياسة 
الطرد تحمل فى طيّاتبا عقوبة. وغدا من الواجب ضمان النقاء الديني والوحدة الدينية 
على حساب إدانة أفراد قليلين. 


لقد بقيت فكرة الطرد مجرّد اقتراح لمدة طويلة؛ ولكن ليس بسبب صعوية حل 
معضلات كهذه. وعندما حل وقت الطرد أذيع الخبر حالما صار في الإمكان تحريك 
القوات العسكرية اللازمة (وقد توفرت تلك القوات أخيراً بعقد هدنة مم مع 
الأراضي المنخفضة» 0 ومع جيمس الأول ملك انكلترا). ولكن من 
لطا الك فل برهي الطرد بأنغهم غير مخلصين ومرتبكي العقول. وريما كان 
التفكير بمشكلة الأطفال قد نشأ جزثياً من الإدراك بأن مماحكات كهذه من شأنها أن 
تجعل الغالبية التي رحبت بالطرد تدرك ما ينطوي عليه ذلك الأمر من لاإنسانية. 


وليس لي علم بما يشير إلى أن الموريسكيين داخل مجتمعاتهم الخاصة كانوا على 
دراية بهبذه الانقسامات بين خصومهم الكاثوليك. فحتى النهاية نجد بعضهم عازماً 
على ضمان بقائه داخل إسبانيا (مثلما كان هناك من يتشوّق لو يتاح له الخروج). 
ويمكن تقسيم الموربسكيين الراغبين في البقاء في إسبانيا في هذا الطور الأخير إلى 
صئفين . أولهماء والأكثر أهمية ) أولئك الذين كانوا يطلبون العون من الخارج حتى 
في هذه المرحلة المتأخرة. وكما سيمر بناء قد انتهت مثل هذه الخطط إلى كارثة. 
والصنف الثاني هم أولئك الذين رغبوا في البقاء من خلال عملية يمكن أن توصف 
بالتغلغل الروحي والثقافي. وقد استطاع هؤلاء النجاح أول الأمر بشكل مدهش» 
ولدة طويلة» كما سيمرٌ بناء ولو أن مشروعهم أصابه الإحباط بعد حين. 


سادساً : عون خارجي في الفترة الأخيرة 
كأن من الطبيعي للموريسكيين الباحثين عن عون خارجي أن تتجه أفكارهم أول 
الأمر إلى تركيا العثمانية» ولو على مبدأ أن عدو عدوي صديقي . لكن هذا المبدأ نفسه 
قد كسب للموريسكيين في نباية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر عدداً 


انين 


من حلقاء محتملين في أوروبا كذلك» وبخاصة في أوروبا البروتستانت. 


إن الحكاية الكاملة للسياسة العثمائية تجاه الموريسكيين ما تزال بانتظار من 
يرويهاء ولو أن أبحاث هِسٌ (61858) والدكتور عبد الجليل التميمي وآخرين قد بدأت 
تلقي الأضواء على ما كان غامضاً. وعندما يتم التدقيق في السجلات العثمانية يستطيع 
المرء القول إنه لن يكون هناك نقص في المراجع. ففي دراسة رائدة قام بها دي غروت 
6200 26) حول السياسية الهولئدية تجاه الباب العالي )١91/54(‏ تتضح أهمية هذا 
ال موضوع خلال عهد خليل باشاء مثلاً. ولكن بالنسبة للموريسكيين في أراغون 
وبلنسية» كان الأتراك» حتى الأتراك في الجزائرء بعيدين عنهم؛ أما بروتستانت فرنسا 
فقد كانوا في البرتات القريبة منهم. فلا يُستغرب إذن أن يفتحوا محادثات مع نائب 
الملك هنري الرابع في نافار الدوق دي لا فورس (7002 18 6 006). ولا يبدو أن 
ثمة ما يدعو إلى الشك في حسن نوايا الطرفين (ولو أن وعد الموريسكيين بتقدي 
أربعين ألف جندي مسألة أخرى). وفي عام ”1597 لم يعد هنري الرابع بروتستانتيا 
بالطبع» فصار من الخطر الكبير أن يثير ضده الكاثوليك في فرنسا. وصار استعمال 
الورقة الموريسكية بمثل الاقتراب من الكارثة بالنسبة إلى هنري الرابع. 


إذا كان الموريسكيون لم يحخالفهم الحظ في مفاوضاتهم مع الفرنسيين» فقد كانوا 
أقل حظاً في ما توقعوه من الإنكليزء أو من الإنكليز والاسكتلنديين بعبارة أدق. فلم 
يكن من المنتظر قطعاً أن تفعل الملكة اليزابيث الأولى ما فعله هنري ملك ناثار فتنقلب 
إلى الكاثوليكية. فقد كان هناك عملاء إنكليز في إسبانيا طوال فترة حياتباء كما كان 
هناك دبلوماسيون انكليز ناشطون في مراكش وغيرها. ففي خضم المكائد التي كان 
يحوكها هؤلاء» لم يُقدّر للموريسكيين أن يقوموا بدور مهم فيهاء ولكن في نباية عهد 
اليزابيث غدا الموريسكيون موضع تشجيع. لكن الذي حدث أن اليزابيث توفيت عام 
٠0‏ وكان خليفتها جيمس الأول (ملك إنكلترا) غير مسرور إذ علم أن نملكته 
الجديدة كانت مشغولة بمفاوضاتء لو قُدّر لها النجاح لأدت إلى تمرّد بين رعايا ملك 
إسبانيا. ولا يقتصر الأمر على أن جيمس كان شديد الإيمان بالحق الإلهي في حكم 
الملوكء إذ إنه قد نشر كتاباً بعنوان 2070# «معفلزعه8. حول هذا الموضوع (كما نشر 
كتاباً آخر هو بيانه السياسي يبرز فيه الموقف نفسه). فلو أن تلك الاتصالات 
استمرت»ء لبدا الملك في غاية الحمق؛ ثم إن سياسة حكومته؛ على أية حال؛ كانت 
تسعى إلى السلام مع إسبانياء وقد تم ذلك بسرعة بموجب معاهدة لندن 1564. 
وهكذا وجد الموريسكيون أنفسهم يفقدون حليفاً أجنبياً آخرء والواقع أن الأمور ما 
كان لها أن تكون أكثر سوءاً بالنسبة لأولئك الذين انغمسوا في التآمر السابق» إذ يبدو 
من المحتمل أن كثيراً من أسرار العهد السابق قد سلّمت إلى السفير الإسباني» تدعيماً 
للاتفاق الجديد بين البلدين. 
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وثمة حاكم آخر كان يحتمل وقوفه إلى جانب الموريسكيين» هو أحمد المنصور 
الذهبي السعديء» لكنه توفي عام ٠‏ . فقد كان للقوات الموريسكية دور مهم في 
حملته لفتشح السودان (أي امبراطورية سونغهاي) عام 0١‏ وكان للمقادير الهائلة من 
الذهب التي أرسلت شمالاً إلى مراكش أن وفْرت لأحمد الوسيلة لإعداد خطط 
طموحة. وربما كان لدى الموريسكيين ما يحدوهم إلى شيء من الأمل ة فى الحصول على 
دعم ولكن بعد وفاة أحمد حصل خلاف لبعض الوقت بين ثلاثة خصوم كلهم 
يطالب بالعرش. وهكذا خاب الأمل مجدداً في الحصول على عون خارجي. 

ويُذكر في هذا الصدد شخص موريسكي مهم تستحق سيرته مزيداً من 
ات لأنه كان المترجم الإسباني لخليفة أحمدء مولاي زيدان. واسم هذا 
الموريسكي أحمد بن قاسم الحجاري. وقد قام بسفارات إلى البلاط الفرنسي» وحتى إلى 
هولنداء» حيث أقام زمئاً في بلاط موريس رئيس الدولة. ونجد وصفاً لهذه الرحلة 
وغيرها في كتاب سيرته بعنوان كتاب ناصر الدين على القوم الكافرين وهو كتاب 
يستحق أن يعرف بشكل أفضل» إذ نجد فيه الكثير من أخبار الموريسكيين في منفاهمء 
مما يقع خارج حدود هذا البحث. 


سابعاً: الجبل المقدّس في غرناطة 

وهكذا باءت بالفشل جميع محاولات الموريسكيين للحصول على عون. وآخر 
فصل في تاريخ ا موريسكيين الديني والثقافي هو ما أدعوه بمعحاولة البقاء عن طريق 
التخلغل الروحي . لقد درس هذا الموضوع بالتفصيل في الأزمنة الحديثة باحثون مثل 
كندريك اهدده والأب كابانيلاس (086326188 :6طة5) وكارلوس الونسو 
(50هملى 105ههن)) وهاغرت (1128611)) وغير هم؟ وليس لي ما أضيف إلى ما كتبوه 
في ما بقي لي من مجال. ولكن» لا بد من كلمة حول الموضوع. إن لم يكن لشيء 
فلأن آخر الكتب التي كتبت بالعربية في إسبانيا ما يزال يغلّفها نوع من الغموض. 


ولا بد من اختصار حكاية طويلة مشتعبة. فقد ابتهج كثير من الغرناطيين عندما 
اكتشف الناس ما حسبوه معنا سين رد لد ال 1 وقد .حدث 
ذلك عام ١088‏ في أراضي الكاتدرائية» وثانية عام ١516‏ في تلة خارج حدود 
المدينة (تعرف اليوم باسم الجبل المقدس ل وقد ابتهج المسيحيون» لأن 
كئيسة غرئاطة» ' التي كانت منذ عام 57 تفتقر إلى نفائس قديمة تعود لهاء قد 
التسبت الأ قات لا تقل قدامة مم يوجد في كائس أخرى في إسبانيا. فقد كان 
الظن أن هذه المكتشفات تعود إلى زمن التبشير بالتنيحية في البلاد على أيدي تلامذة 
القديس جيمس. فعلى الرغم من طرد - جميع الموريسكيين من غرناطة بعد انتفاضة 
5 .- +167 ققد تخلف في الدية عدد قايل من الناس من أصل موريسكي . وكان 


ثانا 


هؤلاء موضع ثقة ثقة التاج أمثال ألون نسو ديل كاستيّو (025)0110) آءل وومه41) وهو مترجم 
قم خدمة كبيرة خلال تمرّد غرناطة» إذ كان يترجم ما يُعْتمٍ من أخبار العدوّء بل إنه 
نظم دعاية انتشرت بين صفوف الموريسكيين. وقد استدعي الونسو بين آخرين لفحص 
الألواح الرصاص التي دؤنت عليها نصوص مفصّلة (وتدعى الكتب الرصاص 
لدمءط قاط وه:118) وكانت تشكل أهم تلك اللقى. وعل الرغم من أن الخط بالغ 
الغرابة فقد تم التعرّف على الكتب الرصاص على أنها مكتوبة بالعربية. وهكذا أصبح 
ألونسو ديل كاستيّو أحد المدعوّين للقيام بالترجمة بوصفه المترجم الرسمي (فقد سبق أن 
تعامل بالمراسلات الدبلوماسية مع مراكش» مثلاً) ١‏ 


وقد بلغ عدد هذه الكتب أكثر من عشرين كتابأء وأغلبها نصوص قصيرة 
نسبياء بحيث تشكل بمجموعها ما قد يعادل كتاب العهد الجديد برمّته. وقد اتذ 
نه يمكن وصفها كنوع من الملحق لأعمال الرسل» ولو صح أنها أصيلة لاعتبرت 
ذات أهمية بالغة. فقد كانت تحوي» بين أشياء أخرى» أوصافاً لمجالس الكنيسة في 
القدس» غير معروفة في مصادر أخرى» وفيها تسجيل للكلمات التي نطقت بها مريم 
الغذراء تفسنها أو كلمات القديس يطرمن أو قيرغياء إن «حقيقة كرون هذه الكتب 
مكتوبة بالعربية يكفي للشك في أصالتها. 0 8" نصوص مترجمة إلى 
العربية» بل كان يقال إنها كتابات أصلية بتلك اللغة» تعود إلى أقدم العصور في تاربخ 
الكئيسة . وقد حفظتها من البلى تلك الألواح الرصاص عبر ما غبر من قروث. 


ولم يكن في غرناطة وغيرها عوز لرجال ذوي معرفة (ومنهم الراهب اليسوعي 

من أصل موريسكي» إغناثيو دي لاس كاساس (02585 1358 0 الذي أشار إلى أن 
اللغة العربية لم تكن مستعملة في ذلك التاريخ (فهي لم تظهر إلا بعد مرور خمسة 
قرون). أما المدافعون عن تلك الكتب» وكان منهم كثير مستعدون للذّود عن مثل 
تلك المخلّفات القيّمة» فقد التقّوا حول تلك المشكلة بالقول إن العربية هى اللغة 
المستعملة في فلسطين. لذا وجب أن تكون تلك النصوص من أقدم الأمثلة على تلك 
اللغة فى شكلها المكتوب. وقد غدت هله المناقشات بين العلماء ثانوية الأهمية عندما 
اجتاحت الموقع الأثري موجة من أصحاب الإيمان» وغادرته مثقلاً بغطاء من 
الصلبان! 


كانت هذه الكتب مسيحية من حيث الأساس اللاموي؛ والواقع أن أحد 

الأسباب التى.تجعاتها موضم :ترحيب: يمثل هذا الحماس كونا'2 تشير إلى ما يدعم المبدأ 

الذي ما زال بحاجة إلى تفسير» وهو مبدأ «الحبّل بلا دَنّس) عند مريم العذراء المباركة 

(مريم التي لم تلمسها الخطيئة؛ كما كانوا يقولون). لكن مسيحية هذه الكتب كانت 

حذرة ألا تمس الحساسيات الإسلامية. فلم يرد ذكر لنزلة المسيح بوصفه ابن الله؛ بل 

يوصف بأنه «روح الله؛ وهي عبارة ترد في النص القرآني نفسه. وثمة حاجة إلى 
اانا 


أبحاث كثيرة حول هذه النصوص ذات اللغة البالغة الصعوبة (كما أن الأصول العربية 
لكثير مئها لا يمكن الوصول إليها في سجلات المكتبة المقدسة في روماء حيث 
أودعت بعد أن صدر التحريم على تلك الكتب عام 175487» فما عاد من الممكن 
الإطلاع سوى على بعض منها وحسب). لذلك نحن ما نزال غير واثقين مما كانت 
ترمي إليه تلك التزييفات. إذ من المحتمل كذلك وجود فريقين من المزيّفين المتنافسين 
كانوا يستعملون تلك الألواح وسيلة لنشر أفكارهم. ولا مفر من الاستنتاج أن بعض 
هذه الكتب» وبخاصة كتاب مواهب ثواب حقيقة الإنجيل تحتوي على ما يمكن وصفه 
بأدنى قاسم مشترك بين المسيحية والإسلام. فالديائة هنا مسيحيةء ولكنها مسيحية 
مشذّبة من تلك الخصائص المذهبية التي يحسبها المسلم الورع مؤذية أو غير مقبولة (مثل 
البنوة الإلهية) وتؤكد على بعض العناصر التى يجدها بعض المسلمين مأنوسة. تعبّر هذه 
الكتابات عن احترام للعرب الذين يعزى إليهم دور خاص في إيصال هذه الكتب» 
وعن احترام للغة العربية: إذ يرد فيها الكثير من الكلمات والعبارات المعروفة من 
القرآن ومن مصادر إسلامية أخرى. 


لو اتفق أن جماعة من الموريسكيين فقدت الأمل في إمكان العيش في إسبانيا 
حتى بصفتهم من أصحاب الإسلام السّري» فإن هذه صيغة من المسيحية كانوا 
سيجدونها مقبولة بشكل من الأشكال. أمامنا إذن آخر سلسلة طويلة من الكتب 
العربية التي كتبت في الأندلس: كتابات مسيحية أبوكريفية (2طمنصءهصة صهناوضتط), 
قد تكون من عمل موريسكي كان يعمل في استخبارات الملك فيليب الثاني! 


ثامناً: الطرد 

كانت مشكلة الموربسكيين السياسية تشغل بال الساسة الإسبان طوال القرن 
السادس عشر. كان الموريسكيون يُعدُون خطراً بسبب علاقاتهم مع أعداء إسبائياء 
وبيخاصة أعداء إسبانيا في العالم الإسلامي. لكن ضررهم لم يكن في ما كانوا يفعلون 
بقدر كونه في تجرد وجودهم في البلاد. وي يتهدّد مفهوم 
الهوية الوطنية. فكيف لإسباني حقيقي أن يكون سوى كاثوليكي حقيقي 

لقد نادى بعضهم بسياسات متطرفة لمعالجة هذه المشكلة وذلك منذ الحرب الثانية 
في البتشارات بين عامي 48 ودلادام؛ ؟ وفي بداية القرن السابع عشر تزايدت 
الأصوات الداعية إلى حل جذري ونبائي. فمتى» إذن» تم التوصل إلى قرار الطرد؟ 
إن إحدى المراحل المهمة في بلورة هذه السياسة توجد في التقرير المؤرخ في كانون 
الثاني/ يناير ؟١5١ء‏ وقد رفعته إلى الملك لجئة خاصة تكونت لدراسة المشكلة» قوامها 
دوق لير ما (8ستععة 5ه 1(116) وكونت ميراندا (881:8502 8ه غصتاه0) وغاسيار دي 
كوردوبا (06540582 هل ممقوفة6) كاهن اعتراف الملك. ولكن من المضلل أن نقول إن 

نالا 


طريقة اتخاذ القرار فى تلك الفترة كانت مسؤولية هؤلاء الثلاثة (ولو أنه من المؤكد أن 
ليرما كان على رأس الداعين لتلك السياسة وعلى رأس المنفذين لها). لكن القرار 
الحازم بطرد جميع الموريسكيين لم يصدر عن الديوان اللكي حتى التاسع من نيسان/ 
أبريل عام .١1704‏ وليس من باب المصادفة أن يكون ذلك اليوم كذلك هو يوم عقد 
«هدنة الإثنتي عشرة سنة» مع الأراضي المنخفضة. (ويجب ألا يغيب عن البال كذلك 
أن السلام قد حلّ أيضاً مع فرنسا وانكلترا). لقد توفر لإسبانيا أخيراً قوات تستطيع 
نشرها للإشراف على الطرد. وفي 11١9/8/77‏ نشر أول مرسوم عن الطرد يتعلّق 
بمملكة بلنسية. ولم يظهر مرسوم واحد يخص إسبانيا جميعها. إن الوقائع الدستورية 
المعقدة في إسبانيا في بواكير القرن السابع عشرء إلى جانب ضرورة التريث الحكيم» 
دعت إلى تعدّد في إصدار المراسيم والتصريحات في عدد من التواريخ: ففي أراغون 
مثلاً لم يُعلن المرسوم حتى 0/19/ 2171١‏ ولا يمكن القول إن العملية قد تمت قبل 
حلول عام 6 وقد أتاحت المواعيد المتباعدة للسلطات الإسبانية أن تنشر قواتبا 
وتتعامل مع المناطق المختلفة والجماعات المتباينة واحدة بعد الأخرى. ويمكن مقارنة 
هذه العملية في النجاح الإداري بالتنظيم الرهيب الذي أجراه النازيون في تفريغ أحياء 
اليهود في أوروبا. فقد أعدّت سجلات دقيقة عن المطرودين» ولم تكن الأرقام فيها 
محض تقديرات بل إحصاءات بالغة الدقة عن جاهير الموريسكيين (تخضع غالبا للتدقيق 
ومعاودة التدقيق). وقد أجرى ه. لابير (0زءم12 .3 تحليلاً دقيقاً شاملاً لهذه 
الوثائق فقدّر أن جميع المطرودين بلغ عددهم 117,14٠‏ مشيراً إلى أن هذا أدنى رقم 
محتمل. وإذا أخذنا بعين الاعتبار عدداً ممن تجئب التعداد لسبب أو آخر أو عدداً ثمن 
ماتوا في الطريق» يكون عدد المطرودين قد بلغ ثلث مليون نسمة» من أصل السكان 
البالغ عددهم ثمانية أو تسعة ملايين نسمة. وقد سّلخ هذا العدد الهائل من الناس عن 
ديارهم في فترة تقل عن حمس سنوات» وأغلبهم خلال أول سئتين بعد صدور 
المراسيم الأولى. 

وقد ظهر الخوف من بروز مقاومة مسلّحة من جانب الموريسكيين» ولكن الواقع 
أن عدداً قليلاً من المناطق مثل سييرا دي إيسيادان (هذقدم:ظ 6ل 22:ه:5) ومويلا دي 
كورئس (01:65© ع 350613) قد ظهر فيها شباب ذهيوا للقتال متحصنين بالتلال. 
لكن أسلحتهم البدائية لم تكن قادرة على مواجهة جنود تمرّسوا في القتال في الأراضي 
المنخفضة وإيطاليا. 

وفى بعض المناطق كان الطرد مقبولاً تقريبأء لأنه كان يبشّر بنهاية العذاب 
وبداية الطريق نحو العودة إلى الإسلام. وطالما حاولت السلطات الإسبانية أن «تمنع» 
الموريسكيين من مغادرة إسبانيا والذهاب إلى أقطار إسلامية. لقد شاعت الأخبار أن 
بوسع الموريسكيين أن يغادروا علناً والأكثر من ذلك» أن الحكومة ستدفع أجور 
سقرهم» وهو ما يصعب تصديقه (إذ سرعان ما بدأت السفن التي استأجرها البلاط 

”١ 


تطالب بأجور السفر). وفي مرسيه استطاعت الجماعة الموريسكية المتجانسة والصغيرة 
نسبياً» وبمساعدة فاعلي خير مسيحيين» أن تؤجل يوم الرحيل المرعب. ولكنهم 
طردوا جميعاً في عام 1515. ومن العجيب أن أكثر من أفلح في التملّص من ذلك 
القرار هم سكان أبرشية طرطوسة (705]053). فعلى الساحل الذي لا يبعد أكثر من 
بضعة أميال عن طرطوسة نفسهاء عند مينئاء الرمال (عنتوقاخ 5ه عل معدم 031) 
أرغم أربعون ألفاً من الموريسكيين الأشدّاء في أراغون على ركوب البحر. لكن 
الموريسكيين الناطقين بالقطالونية في المناطق الساحلية يبدو أنهم قد نالوا دعماً وتعاوناً 
من السلطات الكنسية في منطقتهم» » فنجوا من الطرد نبائياً (ولو أنه لا يعرف عن 
وجود أية جماعة إسلامية تخلفت هناك). 
ومثلما كان الطرد عملية معقّدة داخل إسبائياء حيث كانت ردود الفعل المسيحية 
تتراوح بين تعاطف صريح مع أولئك المطرودين وبين الابتهاج بهزيمة الأعداء القدامى » 
كذلك كان الأمر خارج إسبائياء إذ كان بعضهم يُعامل بلطف بالغ» وبعضهم يُستغّل 
أو يُضايق وفي بعض الأحيان يُقتل من أجل ما كانوا يحملون من قليل المتاع. وعلى 
حدود جبال البرتات» حيث كان الإداريون قبل سنوات قليلة يتآمرون مع المبعوثين 
الموريسكيين» وجدوا أنفسهم الآن في حرج عند وصول موجات من اللاجئين 
الجائعين. وبوجه عام كانت الرسوم تدفع عند الحدود ويُجَمّل هؤلاء النازحون على 
عجل إلى ميناء مارسيليا حيث يمكنهم ركوب سفيئة إلى الأقطار الإسلامية. ويخبرنا 
سيرفانتس (20688ة067)» الذي تنطوي خيالاته على شيء من الحقيقة» أن ريكوته 
الموريسكي قد نزح إلى المانياء لكننا لا نسمع الكثير عن موريسكيين في أوروبا الشمالية 
البروتستائنتية (إلا عن القليل بصفة مبعوثين). أما في الدويلات المتداخلة في شبه 
الجزيرة الإيطالية» فقد كان بعض اللاجئين موضع ترحاب وبعضهم غير ذلك . ويبدو 
أن أسرة ميديتشى ي (أ6ف846) قد حاولت إقناع المزارعين الموريسكيين بالاستقرار في 
أرض كانوا يستصلحونها قرب ليغهورن (689070.) لكنهم لم يفلحوا في ذلك. وكانلت 
البندقية 00 الطيبة مع العثمانيين ميناء آمناً للمغادرة باتجاه سواحل المتوسط 
الشرقية. لقد أ وضح الدكتور عبد الجليل التميمي بناء على مصادر من سجلات رسمية 
3-7 السلطات العثمانية قد تدخّلت على أعلى مستوى لتشجيع الحكومات المسيحية 
يقة (مثل دوقية البندقية فية) على مساعدة الموريسكيين في ترحالهم؛ » وإصدار الأوامر 
ا لإعانتهم في الاستقرار لدى وصولهم”* '. وفي تونس» وهو 
إقليم رخب بكثير من الموريسكيين» نجد مزارع كثيفة على نطاق واسع (مثل مزارع 
الزيتون) تحل محل زراعة غلال بدوية متناثر ة في بعض المناطق . 
وإلى جانب كثير من الحالات التي أفلح فيها الموريسكيون في الاستقرار جنباً إلى 


قلف 33-7 6 .1-22 .قز أناماتتاة رعلاوك 171011 عافاطومع ع[ لت :011011107 67719111 1تع طلم ) مك ,تستصه 1" 


نان 


جلب مع السكان المحليئّين» ثمة حالات من التصادم بين هؤلاء القادمين وبين أبناء 
دينهم المسلمين» كانوا فيها ضحايا أحياناًء ومعتدين أحياناً أخرى. لقد بالغت الدعاية 
الإسبانية في الحديث عن هجمات البدو على الموريسكيين لدي نزولهم ف فى الشواطىء 
الإفريقية الشمالية. ففي سلسلة من الرسوم صدرت في إسبانيا للاحتفال بذكرى الطرد 
من موانىء بلنسية وقطالونيا ثمة صورة تمثل حالاات النهب بوضوح يسترعي الانتباه. 
كانت الطريقة يقة التي استعملتها السلطات المسيحية في وهران (وكانت قاعدة إسيانية في 
ذلك الحين) هي نقل الموريسكيين من الساحل إلى داخل المدينة ومن ثم دفعهم إلى 
الحدود البريّة من دون زاد يكفيهم طويلاً. لذا كان يي ا 
مشكلة اللاجئين الكبرى التي تسيّبوا فيها مسألة نفاق» إن لم نقل غير ذلك. 


وكانت أبرز أمثلة اعتداء الموريسكيين على الجماعات المضيفة ما حدث فى سلا 
(#لنه5) على الساحل الأطلسي في المغرب» حيث أقام المهاجرون ما يشبه دويلة 
جمهورية من القراصنة الذين لم يكتفوا بالإغارة على أعدائهم الإسبان وغيرهم من 
المسيحيين؛ بل إنهم طردوا من المنطقة سكانها المسلمين كذلك. إن مما يقع خارج 
حدود هذا العرض تعداد المان التي أقام فيها الموريسكيون من أصيلة في الغرب إلى 
قارش (855) على حدود أرمينيا شرقاء أو ذكر الأماكن التي زارها الرخالة والمغامرون 
الموريسكيون من بلاط موريس في ناساو (تتووقة81) في لاهاي شمالاً حتى بلاد 
السودان وتمبكتو جنوباً. ففي كثير من هذه المناطق تلاشى الموريسكيون إذ اختلطوا 
بالسكان المحليين. ولكن في المناطق التي تكثر فيها الجاليات الموريسكية» وبخاصة في 
كمال (فريقيا ها تزال مفضن الأثير تعر بامتليا الأندلسي. لقد نزح كثير من 
الملهاجرين من إسبانيا قبل بداية الفترة الموريسكية» بالطبع. ٠‏ وفي شمال افريقيا لا 
يفرّقون بين الجماعتين (وتستعمل كلمة «الأندلس» هذه الأيام في العادة بدل «أهل 
الأندلس» اصطلاحاً عرقياً لا جغرافياً). ثم إن الأسماء ذات الصيغة الإسبانية دون 
العربية التي ما يزال يحملها كثير من هؤلاء الناس ‏ مثل كاستيّوء بلانكو» نيكرو ‏ 
على الرغم من مرور حوالى أربعة قرون تشير إلى أصول موريسكية. إن الإصرار الذي 
يميز مثل هذه الأسر بالحفاظ على عاداتهم من السَّلّف إلى الْخلّف والإبقاء على تراثهم 
ال اي .. إلخ. اله و شا ا ل 
في البقاء : 


(15) في مرحلة متأخرة جداً من كتابة هذا البحث» سعدت بحضور مؤتمر دام خمسة أيام عقد في 
ص8 2[ عل 5ه1ته0 غهد5 حول «الذكرى السئوية "8٠‏ لطرد الموريسكيين». وسوف تئشر أعمال هذا 
الؤتمر. وقد استطعت القيام بالتنقيحات الأخيرة لهذا المقطع الأخير في ضوء المعلومات المستقاة من الكثير 
من الأو راق القيمة التي قدمت في ذلك المؤتمرء وا أخص بالذكر بحث ؛ 1815» ,011053م10 1 مأ55ة384 ونادعل 

.«102]058' ع0 تتنسف"! 2 516ل جععطم 8 1 059ه'1' عل 15005:متر 


م 


المراجع 


المراجع في هذا الحقل كثيرة جداً وهي في تزايد سريع. هذه بعض الكتب التي أشير 
إليها بشكل مباشرء إلى جانب ما أفدتٌ منه في إعداد هذا العرض. ولزيد من 

المر لجع اأنظر : رمعت ومأاطاط 1010«ءمء 1 :دمءك 340 رعوط جع0ضقدع 1 
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١‏ - العربية 

لقاء الأحباب لأحمد بن قاسم الحجري الأندلسي (أفوقاي)). تحقيق محمد رزوق. 
الدار البيضاء: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» /1941. 

رزوق» محمد. الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين .١7 ١5‏ الدار 
البيضاء : افريقيا الشرق» .١1989‏ 

المقري؛ أبو العباس أحمد بن محمد. أزهار الرياض في أخبار عياض. ج ١‏ ". 
تحقيق مصطفى السقاء ابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. القاهرة: بيت 
المغرب» 1١9178‏ 1557. 

.. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. [القاهرة: المكتبة التجارية 
الكبرى» ٠١ .]١1949‏ ج. 
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ماانناككظ : (ل202:جه 0 ) 52670771011 آع4 0201/05 05 .091105 ,مكسماكظ 
.9 ,20ةتسمتأامقدعة منلدذدوظ .80 :17211200110 
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ع 1020ستعكتدتا :[وأعمعلهل] .تعاقن1 مدوم[ عل معم1اةءط .ماع ع لم010 مر 811016 

51110 رقأع 111010 06 1120ناعة*1 رقعمهاعدء 7[طتط عل مللممداععء5 ,وأعمعلج؟ 
4 ,1153 لمن عل ع متف -مطوم5 11 


]0221 لاى 7[ 6520710/165 720115605 105 .18[1ا2250 ,78لطعة1عة8 '[ 8012011216 
.7015 1901.2 ,14018 نو ووكللا ,"1 عل .مط :قتعمعله1؟ 


خلا 0010 .1160تتشأكة مامعأطممم آء نز مأناموء5 ع4 هلال .هنآ رتعدع 1002 مداعسوطة0) 
71200 ع0 51020ععء انمتا :85420110 .جعططة0 2أعد6 ملالتسظ عل معم1نم 
رققكاء.آ لإ 211050113 06 30اللاعة1 


-1492 ,علهو 7011 277701116712711 :127 :كا( 11 1ه أ2 كع ناوك 7/401 ,ؤلنامرآ رعها انل عه 
7 عاعة قاع ملكا :قعة2 .اعلتوع8 لسجمعع2 ع0 ععداة:ط .1640 


/5010 012 1كاط ع0 وبرهكلتء يه0ه:ه 07 ع0 ونراع: [إءل ومعكة77:07 05 .وللناة روزه82 معو 
.7 و,[2011603 00105او8 عل مغأدط تامتط] :13400210 


أ4 7:1127120مء [ه #مع470 2ه معكة701 متبعاطمء2 ]آل .5018020 دأهدكة ,مءممسدةه 
.1969 ,ةطتام عدن طخده1] له تجالوة كتنملا :[[اتلآ أعجهطن] .11 عدتاء*1 ع0 مومننه” 
مم 101202106 01 العتتتأمومه10 ,قطتام مهن طعمآ8 6ه بوالوعء تملا) 

(11 ب1518نمدمقتط عل 5هن1لتاوظ 


2 :ومعكة710 05[ 0 27851014 .أدعع ص 210معء8 تنه مأنامخاصسف ,012 1281162دده102 
98؟ بعأمعلاعء0 ع0 دأكتحكع8 :18/120110 .7011010 14لا 06 عألعوه7 عر 
(36 زعأسعلاعء0 عل هأو 1 12 عل وءغ1ه11اط81) 


1 2102/0115 1110715605 5ع[ «لاى 4611/45 اأعلاء 112 .أناء2 اقصة 1 اع عل اعنوتلة رمعلتدمط 
التاق ,قع181ن[نان) 65مه 11301 عل لنتعدة0 «فاععع الآ :18/120110 .عاكااها 1 
.[1973] ,13نألدن) ع0 عطدمخ-ه م دم115ا1 


82 1170/65( 1أآلته 5 11477:017 .06 36ل ,انام تصتتهن عل 21مندده181 ق5عنموع12 ,رعمنه2 هل 
6 آه معنم ؟1 ع4 أمأعء 71627 رعء 10 4[ مك علاك ,انه اسمن عل *رو د70[ كعنتوع هل 
© كأطافاى ,التهاتاعاكعمن) ع4 أت 72هأأتياهج!::140 06 11071115 5ه[ ,كأقز ع«فاعك كعد 
"21 ,"زع 15ل 0 71712معل ع0 17161165 271625 0:10مكه 0077 46 01 عدلاع 1 للاء 77161115لأ 00 

.5 4 .1843 ,تعتاهءم تقطن :2115 ...111 


2 تت هه ه17 1ت دمأمياز بر و1400 .نهآ ععتطدة8 اسه جعلعع 1162 ملموع دط تا عه 0 
(76 بلفضءم11 05:«طنل) .1984 ,ره 1ءءج111 :18/120110 .16212 هملء مزه 


015716705 06 717716762 وع5أنابه 1[ ع0 ممتتمعدط مدهل 26 .توكلم ,مامد عل جتعدسؤن 
4 ,1120130 .0:02 .3 لإا عاد اكصنة: 1" 


:عتأطناصع1[ [ع11ة 11:6 2014 ع 7أصاظ :تهنجه01 7176 .عل .181 عع0ممععلظط ,اممعن 
-061ع11 تمعقاعآ .1610-1630 ,217035اعظ1[ ع11ه«رماصاط أدعز] بم ع[ كه بماك 
-011) .1978 ملاطصهأةآ1/معماعآ أسطتاقصط طعدتعم امع مطءعخفعطءدلماولظ علمصدا 
تاق طووتع ه10معقطء نقح طه815]01:15 ولتتوارعلع81 أغط نه يموع 

(43 :آنا ه15 


مه 


لهال .مجم عه5 أعل دومعطدئنام دومعطنا كمط .(.60) 3056 أعنعتالا ,لااأتعمدط 
3 0005م #فاقط ,ؤم تكقدمأوا؟ عل وععامتاطز8) .1980؟ ,لممؤاعدكة وممنتل8 
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0 نجانونةكنهلآ عط[ رمعقعنط© .1250-1500 ,تطومى عندرهاك .عاعتاة 210دمعنآ ,لإعلتقو 
90 رؤوععظه مع دعتدان 
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نك 2 كشكنه0) :72مصكظ ع دمعكاءمم: دما 2 لعلعمة :نناء دمن .هتعمعمماط ,تعصدل 
جر معة0710771ع2 07021 أت : 270410 هأقت 01/6 601152016712105 جز ,1( اكاناونده 
57 بقعمفولط ها عل هتدسعلدعة لدع 12 عل داتع تصسآ :10عل د11[ .مع ةامر 


بتاعتتطاء]/1 تصهلممة .اشدمى :ز دمتجمل .34 .(512) ومتم120 ممستمط]” عاعسقصع1 
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(2 بو6أ6اع50 غه عنط مقع مصذد) 


ه عألنا[ انقلال 126 :770[2هوكه مناته12ئ] هآ نت بماك آع كمااءع:8 .ععتاآ ,المتمط-جعوةآ1 
(86 تدفأعوم88] ومعطنآ) ,1985؟ رمفتعم1]11 وعمماءع3ل8آ :11201510 ,مامكقايره0 انصال 


.1964 بقتعماعلة7؟ .رمعكةمد دم[ 5097 كم#منااكظ .صقنل رقاوع1]1 


201 016تاقع 88 6ق 801 .5مء10/1هن) برع د05[ عك مع 001 .ع0 وقدهولة ,تدصت فأصدة 
مأعددهعة 18 6ل دهده تأعههناطن2) .7015 1951.2 ,1118راء5 .20ة عدن 851219 عل مقوال 
(49 :591113 06 72205عصتخ-مصدم815 ومنل دذو8 عل 


106 70[87116م ع[ أ 0110714 014167116711671 16 .1تاء[اء0طة4 ,لستصسع1" 
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61 0116 ا اكطلاع11] 1125710151116 :7710715016 - 21[07:116040ه ,ماه اش 106 ده 
١6‏ ,رقلماتا 1" اك مساك 


28801181 .77107154112 11851017[' 05[6101101165جم أه عكلاعتونأه ١‏ عاط ,110115 اداه 
,1900 


04710210115٠‏ 371075011655 165[ لاك 001111671141765 كم لامي أت 106711116 1م8011 سا 
.5 2 .1984 رقلتتنا 1" 


21111000010 


:+ <. 1/4111 355[ معوتعصدم2 ده12 1ه 2121مسمع11 لقسنعو0 ع15» .1 بلمسة 
,1954 ,4 .20 ,2 .آم 


مقتصدمة 5'ههلنه2 وعاطل8 5ه7آ 50لا مددتده]/13 مط1» عاعتطوط 01جقهمعآ ,لوفكم 
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1959 ,8 .01؟ 


أ مأكاد 1 «ماع 1 سملقصمع0 (1595 للم ) عغه[ 3 هأ الامستاموة طوجة و2 اد 
دارا 


.1985-6 ,23 .701 :(150ة11) مأعجاج11 11110 ك1 
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عل صؤاءءءه001) .1978 ,ه00 :812020 .5عأمعتط ع0 5قسلد0 مموام 
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لا 530200 بلقتطتعامةة موأءنوك ز سفعقاء؟ 12 عل ماتقسددة» .210ممه026 ,فععفنه1 
«.28هاإعاقهه تتاعمة1 1652م نه ملوللؤعة عل ولععصقجم [آء عمم ملمنداععل 
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.(1958 ,0:02 ,ردمغهاءءدوزدآ 1[هجماء120 لعطدناطناممنا) 


لا مؤءنل8 :متوروؤعة عل واععمواة اعل ”وعتظهة1”' 2ل .د5ععء'1' متتملة ,معفصدلط 
رق3 5160 2816 بممتنهائء1155 2[1جماء120 لعطوتاطتاممت) «.معع1' اعل متلناوء 
.(1988 روعل]1 مارعتاط 


ونان 


الأندلس وشمال افريقيا في عفيدة الموخدين 


مادلين فليتئ ز 


أولاً: مقدمة فى الطريقة الأنثروبولوجية المستعملة 


إن إحدى الطرق لبلوغ مزيد من المعرفة من النصوص التاريخية تكون باستعمال 
معلومات أنثروبولوجية لتوفير سياق لتفسير تلك النصوص؛ ولو أن تطبيق هذه 
الطريقة على النصوص التاريخية يستلزم بالطبع استمرار وجود ظواهر بعينها. ولدى 
تطبيق هذه الطريقة على الغرب الإسلامي» بدءأ من شواهد انثروبولوجية مستقاة من 
ملاحظات حديثة» من الطريف أن نرى استمرار وجود عادات تنطوي على إيمان 
بالسحر أو المعجزات بين جماهير البربر في جنوب غرب المغرب. فمثلاً» بناء على 
حديث مع رجل نشأ في ذلك الإقليم؛ وبقي يتكلم البربرية وحدها خارج المدرسة 
حتى بلغ السابعة عشرة من العمر» علمتٌ بوجود نوع من المعرفة يستمدها «الفقيه» 
من معلومات تنطوي عليها كتابات تراثية؛ ومن أتباع مسلك افقهاء» آخرين؛ وهي 
معلومات تتراوح بين السحر الخالص (مثل اكتشاف كنز مطمور عن طريق العرافة)!© 
وبين ممارسات علاجية أخرى مثل شفاء الأمراض النفسية والجسدية» كما علمتٌ أن 
هذه الممارسات الأخيرة منتشرة فى المغرب بشكل خاص» وأنها معروفة في الشمال 
الافريقي بأجمعه. وقد أخبرني ذلك الرجل أنه في المنطقة التي يسكنها من تلك البلاد 


(*) مادلين فليتشر (5هطه)116 عهنهاه0450): أستاذة الأدب والحضارة الإسبانيين. عملت في جامعات 
هارفرد وبرنستون وماساتشوستس وغيرها. 

قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 

)١(‏ أعمال العثور على كنز ما تزال موجودة. في عام ١444‏ روى فقيه للأستاذ عبد الرحمن لخساسي 
الذي حمل الفقيه بسيارته من مراكش إلى أغادير أن الئاس كانوا يرسلون في طلبه ليعثر لهم على كنز. 
وعندما سل الفقيه إن كان قد قرأ نقد ابن خلدون لذلك المعتقدء أجاب الفقيه إنه كان يستمتع بقراءة ابن 
خلدون لكنه يختلف معه حول تلك المسألة. 


انان 


يكون الإعداد التقليدي لكثير من الفقهاء مشتملاً على تعلّم ألاعيب وشعوذات» إذا 
قام بها الفقيه وجدها المتعلّمون موضع تسلية؛ لكن الجهلاء من الناس يحسبونها قدرة 
اكتسبها الفقيه من إعداده فيأخذونها بجدذّية أكثر. وسوف يكون هذا النوع من الحقائق 
بما يلاحظ من ممارسة السحر عند «الفقهاء» و«الطالبين» في الوقت الحاضر دليلاٌ في 
بحثنا حول بعض العادات والفعاليات التي تصفها افو التاريخية . 


والقول بأن السحر يرتبط بأسس الحياة البربرية لا يقوم بالطبع على معلومات 
تجمعت بشكل عرضي . فئمة عدد هائل من الدراسات الانثروبولوجية حول استخدام 
السحر عند البربر» ولا يسعنا أن نسرد منها سوى بعض الأمثلة المختارة في المراجع 
في نباية هذا البحث. م 01 
المغرب» حيث قدّم عالم الثروبولوجي أجنبي تقريراً عن بحث أجراه في وادي ذركة 
عن واحدة من كثير من الممارسات السحرية: تدعى «الاستنزال» أو «المحلاً»» حيث 
يقوم «الطالب» بدهن راحة طفل ثم يُسأل الطفل عن صورة يُنتظر أن يرأها في راحة 
كمّه تتعلق بظهررها كائنات يمكن أن يسألها «الطالب» حول العلاج المطلوب لشفاء 
أحد المرضى . وقد أخبرتني مؤرخة مغربية حضرت ذلك المؤتمر أنها عندما كانت طفلة 
صغيرة جرّبوا أن يجعلوها وسيطة في جلسة «محلاً'. وعندما لم تستطع أن ترى شيئاً 
في راحة يدها قال الفقيه للحاضرين إنها كانت خائفة» لذلك لم تقدر على رؤية ما في 
راحة يدها. وبوسعنا أن نستنتج أن ثمة معتقدات وممارسات أخرى مثل «المحلآً» 
تتعدى كونها مسائل تتعلق بالعوائد الريفية» بل إنها تشمل ال حياة الحضرية كذلك» 
وأنها لا تقتصر على الماضي ‏ أي في العهد الذي سبق الاحتلال» ما درسه إ. دوتيه 
(اختده« .5) مثلاً - بل إنها ما تزال قيد الاستعمال في الوقت الحاضر. 


وحول العلاقة بين معارف البرير وبين المعجزات في القرون الوسطى لدينا 
شهادة يقدمها محقق اثنتين من أهم سير حياة الأولياء. فالسيرة الأول تخص «أبو 
يعزى» وهو ولي يتحدث البربرية» له مزار قرب «خثيقره) في الأطلس الأوسط بين 
قبائل البربر الأمازيغيّة» وما يزال مو ضع أعاجيب تقر له الضف الآتي 0 


القد كان من أعظم الواجبات أمام [أبو يعزى] أن يحمل الناس على التوبة 
بالحٌ على التعبّد والامتناع عما نهى الإسلام عنه؛ مثل الزنا والمال الحرام وتعاططي 
المسكرات وغير ذلك من الآثام التي أفسدت اتباع الإسلام بين كثير من الناس. وهنا 


(١؟)‏ أحمد توفيق» «التاريخ وأدب المناقب من خلال مناقب أبو يعزى»» في: محمد المنوي» التاريخ 
عكاظ 1183)) ص 14. 


لل 


يقوم منؤاك: لاذا كان العازفون عن مواعظ الآخرين يتوبون وام هداية أبو 
يعزى؟ فمع أن الإشارات إل الواجبات الدينية والاجتماعية 5: تنتشر بين سطور «المناقب6 
فإن 00 لا يقع عليها قدر ما يقع على المعجزات. فكأن 0 الأساس 
في مصداقية أبو يعزى» مثل عصا موسى. والواقع أن ابن عربي يشير إلى أبو يعزى 
في الفتوحات المكبة بوصفه واحداً من ورثة موسى . 

والمعجزات قوة يصعب إعادة إظهارهاء وقد كانت عونا للأنبياء. وأول ظاهرة 
تبِين هذه القوة لدى أبو يعزى هي «الكشف» أو معرفة ما لا يمكن معرفته في العادة: 
مثل الشعور بقدوم أناس قبل وصولهم» أو معرفة دخيلة أولعك الذين يرفضون 
التصديق» أو معرفة أفعال المذنبين» أو ما يبيّت الطامعون» أو ظروف امرىء ناقض 
الوضوء9؟ . 

وبالنظر إل ضخامة و تشغب هذه المعلورمات حول التراث السحري عند البربر» 
فقد اخترناه إلى جانب مذهب ل لتكوين مؤشّر للتعرّف على 
وجود معارف بربرية. ولكونه أحد عناصر نجاح مؤ سس هذه الامبراطورية العظيمة . 
ويبدو لنا أن المؤشرات على صحة هذه الطريقة هي من القوة بحيث إنه سيقع على من 
يريد دحضها تقديم برهانه . 

ونجاح مذهب المهدية عنصر آخر يمكن تفسيره عبر الثقافة البربرية» لأنها تشكل 
الصيغة التي يعتمدها الزعيم السياسي - الديني الذي يأتي بالمعجزات» وهي العنصر 
7 الأساس في مذهب المهدية. وهذا المذهب؛ بهذا المعنى» ومكرلة فكرة سياسة 

ئيسة تتصل بفكرة الإصلاح في الإسلام» كان له تاريخ مستمر في شمال إفريقياء 
ود بقي الزعيم الذي قوة سياسية مهمة في المغرب اليوم. إن ابن تومرت أدهش 
البربر بفصاحته في العربية والبربرية» وعلّمهم علوم الدين الجديدة التي تلقّاها في 
المشرق» كما قام بتنظيمهم عسكرياً. وفي هذا السياق يمكن أن نضع الوثيقة ثيقة التي 
تعزى إليه بعثوان أعر ما يُطلب أو كتاب ابن تومرثت. وتحليل هذا الكتاب يتيح لنا 
استعمال ما نعرفه عن عادات البربر للوصول إلى نقد نصّي دقيق في ضوء العنصرين 
المذكورين» وهما أهمية السحر والإيمان في المهدية. 


انا : كتاب ابن تومرت 


سأتناول في هذا البحث النظر في و ثيقة دينية تعود إلى القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي» بعئوان رف يللب ان كان ابن تومرت» وذلك لا تلقيه من 


() في هذا المقتطف»ء كما في غيره لاحقآء تكون الترجمة الانكليزية من عمل الكاتبة» إلا إذا أشير 
إلى غير ذلك . 
لكان 


ضوء على مسألة المشاركة في السلطة بين الأندلسيين والبربر خلال عهد الموحخدين. 

من أجل إقامة سياق لتفسير كتاب ابن تومرت» من الضروري الدخول في 
تفصيلات سياسية وتاريخية عن الوضع الحقيقي الذي دفع إلى هذه الأقوال العقيدية» 
والتعرّف على الإطار الانثروبولوجي وما يضمّه من قضايا متنوعة. وهذا لا يمكن أن 
يوجد في ظاهر النص» حيث لا يراد له أن يهدف إلى تجديد أي شيءء بل إلى تقديم 
سابقة لكل شيء من القرآن أو السئّة. وعملية التفسير تنطوي على عدة خطوات» 
يمكن ترتيبها بهذا الشكل تقريباً: 

إن الآراء المتناقضة الموجودة في كتاب ابن تومرت توحي بأن هذه الوثيقة 
خلاصة نصوص» لا محض مجموعة من كتابات ابن تومرت ومواعظهء ولو أن هذه 
العناصر توجل فيه. وهذه الحقيقة الأولى من التناقض الداخلي توحي للمؤرخ في البدء 
بضرورة تفسير هذه الاختلافات» التي صرتٌ أحسبها دليلاً على أن النصوص المختلفة 
تعود إلى مراحل مختلفة من تطور الموسحدين الفكري. 

وكما يمكن التوصّل إليه من خلال تحليل النصوص التاريخية والأمثلة 
الانثروبولوجية المناظرة ) جد عنصرين في هذه الوثيقة , المهدية والمعجزات» قادرين 
على التعبير بشكل خاص عن جذور بربرية. وإذا سلّمنا مهذا وفهمناه نجد هذين 
العنصرين يقتفيان تطور مذهب الموخحدين من بواكير فترة سلالتهم في شمال افريقيا إلى 
الفترة المتأخرة في الأندلس عندما تضاءل الإيمان بالمهدية والمعجزات. وترى بعض 
التصرصن أن ابن اتومرت هو المهدي اككن الذي يشير قدومه إلى ا 0 » بينما 
ملاحظة مسيرة ة التحوّل هذه في التناقض الرائع بون نما روخلا من كارت ل 
ومرشدة ابن تومرت وبين «عقيدة» الموحدين؛ بل يمكن رؤية ذلك بشكل أوضح في 
التناقضات الداخلية في كتاب ابن تومرت نفسه. 


ثالثاً : الخلفية التاريخية للموحدين: مسيرة ابن تومرت 
م يكن الاتعمال بين تسمال افريقيا والأندلس أشدّ قرباً ما كان عليه في عهد 
امبراطورية الموحدين في القرن السادس الهجري/ العانل عشر الميلاديه عندما كان 
الأقليمان تابعين لسلطة حكومة واحدة. ففي الوثائق” التي تصف عقيدة الموحدين» 


(4) إن المادة الأساس لديئا مما يشير إلى آراء ابن تومرت» وبعدها إلى مذهب الموحدين» تتكون من 
مجموعة نصوص متبايئة تم تسجيلها في نباية حكم ثاني خلفاء الموحدين» يوسف بن عبد المنعمء الذي كان 
فيلسوفاً يرعى ابن رشد. وكما سيمر بناء توجد مواد مقحمة بدأ إدخالها على النصوص في الفترة الإسبانية 
اللاحقة. والمخطوطة (باريسء المكتبة الوطنية» عربية رقم )١45١‏ تاريخها 4لاده/ ١187‏ - 1184مء أي 
01 سنة بعد وفاة ابن تومرت. وقد نشر المخطوطة مع مقدمة اغناتس غولدتسيهر بالعنوان الفرنسي كتاب - 


دنا 


نجد الطبقات التراكمية من تحول: تلك العقيدة. عبر الزعان تيجة لترسيع الامبراطورية 

من المغرب إلى إسبانيا. ففي هذا الوقت» كما نعلم» ازدهرت الثقافة الأندلسية في 
ميادين كثيرة» مثل الفلسفة» والنحوء والشريعة والتصوّف”2. لكن هذا البحث 
يقتصر على ازدهار ثقافة الموحُدين في جانب واحد وحسبء؛ هو الأساس السياسي 


عندما عاد القاضي محمد بن تومرت الذي ولد في منطقة الأطلس الغربيء 
(وتوفي عام 74ده/ 111"0م) من رحلته إلى المشرق» أثار تمرّداً ضد المرابطين واتهمهم 
بالقول بالتجسّد. فنادى به أتباعه باسم المهدي» وأطلق هو على أولئك الأتباع اسم 
«الموخدين». وكان من نتيجة الحملة العسكرية الطويلة أن انتهت باندحار المرابطين» 
فأخذ الموحٌدون مكاءهم في حكم شمال افريقيا والأندلس. وقد بلغت حركة الوحُدين 
مرحلة النضج عندما وصلت إلى إسبانيا؛ وكان المهدي قد توفي» فآلت الزعامة إلى يد 
مريده عبد المنعم وهو من إقليم تلمسان» والذي كانت براعته العسكرية والسياسية 
مهمة لنجاح الموحُدين. 


وفي أثناء الصراع كانت لدى الموحُدين مجموعتان أساسيتان حدّمت الظروف 
الاعتماد عليهما. وكانت أولى وأهم تينك الجماعتين قبائل المصمودة؛ ويخاصة قبائل 
هئتاتا الذين كان تمسّكهم بالعقيدة إلى جانب استبسالهم في القتال قد أخرج الحركة من 
معاقلها الجبلية في «تينمل» إلى الانتصار في سهول المغرب. وكان لدى قبائل البربر 
طرازهم الخاص من التقاليد الثقافية» مما حمل عقيدة الموحٌدين ببعض المطالب. وكانت 
الجماعة الثانية تتكون من كثير من سكان المدن في الأندلس وشمال افريقيا الذين 
تأثروا بالعلماء في الحواضرء وقد تطوّرت أفكارهم من خلال إطار قائم من تراث 
إسلامي شديد التماسك . وكانت عناصر عقيدة الموحدين التي تتواصل مع الجماهير 
القبلية تتمثل في المهدية والمعجزات؛ بيئما كان أعوان الموحٌدين في المدن يدافعون عن 
آراء الغزالي» المفكر الصوفي المشرقي المشهور الذي أحرق المرابطون كتبه (كما لا يكف 
مؤرخو الموحٌدين عن تذكيرنا بذلك). وكان أهل المدن والريف متفقين في الاحتجاج 


حابن تومرت :151 140/:4717164 عك علاط علط ,أتةقهة1' هط1 هلطم ه15 لهتسسدجلج84 طةالدلطة طم 

عتتن'0 أت كعنوتطجهعومقط قععتامط عل متعم هجسدمععة رعطوعة علرعا ,تعده(0لقم د02 العمل ,مياه 7 

ر(1903 يهضقاصه]1 عرواط بععواخة) عع 00102 .1 :قم سمأ سلممام1 

[وتوجد نسخة جديدة: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت» أعز ما يطلب» تحقيق عمار طالبي 
(الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب)» 1)1988. 

(4) وهذا موضوع كتاب قادم للمؤلفة بعنوان: الإسلام الغربي: نهضة عهد الموحدين؛ 

.(#لقتحطوعط م170 500 بهأطممس[اه2) عع ادككتمرع1 ومزهم[4 16 «تتماعط بترواعء !11 ,تعطعاء1ط عمنءاه13150 


إوكضا 


على ظل! المرابطين» وعلى الولاء لمبدأ «التوحيدة”" الإصلاحي؛ متفقين في الدفاع 


عن التصوّف» وفي بعض الحالات» كانوا يتحملون ما فرض نظام المرابطين من 


0 


وكانت طبيعة عالم, ابن تومرت تفيد بأنه كان 0 والتواصل 
مع أهل الريف والمدينة معاً. ونجد أغلب الباحثين يتبعون ألفريد بل (861 4هقلة) 
وهئري تيراس (16158856 2 فى الإشارة إلى الطبيعة الانتقائية في مذهب ابن 
تومرت » بيئما نجد آخرين يحاولون تفسير الحروب بين الموحدين والمرابطين بما يُقدْم 
من صورة تفسير سياسي في العادة للنزاع بين معتقدات متضاربة» كما يجري في 
التاريخ الأوروي الحديث مثلاًء في الدراسات التي تتناول حركة الإصلاح 
البروتستانتي أو الثورة الفرنسية. ونجد إغناتس غولدتسيهر (001021885 18032) يعبر 
عن مثل هذا الرأي السياسي عندما يقول إن ابن تومرت حمل المذهب الأشعري إلى 
الغرب امار رست لكل د اليويةة ١‏ كمه لز أن يريد القول إن الموحدين قد قلبوا 
نظام المرابطين لأنهم قد أصبحوا مؤمنين بعدالة الأشعرية. لكن الظن بأن العقيدة هي 
المفتاح لفهم هذا الصراع ل ل نك 
الأوروبية في النظر إلى الواقع التاريخي الانثروبولوجي في شمال افريقيا 
وثمة وجهة نظر معاكسة يعبر عنها ج.ف.ب. هويكنز (ومنعام150 0.5.8 لا 
تقل عن سابقتها اختزالاً للأمورء تبينٌ أثر ثمانين عاماً من الدراسات الانثروبولوجية 
عن المغرب منذ أيام غولدتسيهر لتو 6012 


(5) توجد مناقشة جيدة لمختلف العوامل التي أدت إلى هزيمة المرابطين على يد الموحدين وذلك في 
مقال: محمد القبلي» «رمز الإحياء وقضية الحكام في المغرب الأوسطء» في: محمد القبلي» مراجعاث حول 
المجتمع والثقافة بالمئرب الوسيط» سلسلة المعرفة التاريخية؛؟ 08 (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر» 
/امو١).‏ 

(0) حول مفهوم التوحيدء انظر: 87ه1معط1' قتباه1 4فطامسلف عط1» رتعطعاه1 عماءاه0 312 
ه ه1115 معطا 10 ممنتمتءودقخ لقده له سعنه1 عط غه أقصده0) «عمك «رعنوم.آ مه دعتاعظ اعتطب 

.110-127 .مم ,1 .0ه ,38 .1آه7 ر(قدم لع تاعظ 

(0) عتعمأماعمت عل نه #«اماكق 4 عسشباوده بعامغط ع2 انه 10016 :أنعيتدم ا«متهناع1 هط ,آء8 لعظاة 

.247-258 .هم ,(-1938 معصطتماع0 لنتدط عأكتامامء021 وعتةرطاآ :متمة©) دمسبرع جاع 

(4) «إذا أخذنا مذهب ابن تومرت بمجمله؛ فهو انتقائي جداً. إذ يوجد فيه في الأقل شيء من 
الأشعرية والغزالية والشيعية. ولكن مهدي الموحدين استطاع أن يجعل من هذه العناصر المختلفة تآلفاً قوياً 
واضحاا. انظر : 10761ععامجم نك :16د ىا [طمان'] 2 كماباعاجه ععك عمبهكرة بك ء«أوناداظ ,وومةه أمصعك1 

.265 .م ,([1950] رقعلتاأسقائة 5م8010 :قعمداطدههت)) .7015 2 ,كتمترايهرر 

٠ 000)‏ ,2 رتم06 0[واضاك دعك 42701[ رأجعصنه1 :151 4ع1840/:2717:1 ع0 ارط عط ,أتقتص نا م16 

)١١(‏ ععااتستسره لمهترمائلة مه لإط اعاتلء , «بمادة “ره مالعموماءنن::1 176 نهذ «بتتقصسة؟ هط0» 

.(-1960 ,قلاط :قه0مم.ة انظ .1 .8 زمعلزع]آ) .له بوعه ر,[.لد أه] متكت .1 ل ,131 غه عسناوأقهمه 


نض 


«آراء [ابن تومرت] في الدين غير مهمة. فقد كانت سيرته تتبع نسقاً مألوفاً في 
المغرب» هو نسق الشخصية التي تسحر الجماهير لقدرتها على التوليف سريعاً بين 
جماعات تعيش في فرقة فوضوية في العادة. فهى مسألة شخصيات بالدرجة الأولى: 
شخصية الجنس البربري وشخصية الزعيم» وللعقيدة أهمية صغرى؟. 

يشير هذا التفسير إلى العلاقة المهمة بين ابن تومرت والمحيط الجبلي الذي نشأت 
فيه حركته ولكن» باختصار دوره إلى دور زعيم ديني قبل يُخفق في تفسير النجاح 
الذي حققته حركته خارج الوسط القَبَلن البربري؛ أو في تفسير ما تركته من أثر في 
ازن توهرت رتحلكت فراسية [ل المتتزق امت عشن أو هين عشرة مينة” ١‏ المسيزة 
ابن تومرت تناظر مسيرة أي مصلح إسلامي اك عل واكم 
الإسلامي» ثما يبينٌ أننا أمام ظاهرة إسلامية لا بربرية صرفة” 

لذلك يخدو .من الضروري تفلي صورة ختلفة للحلاقة بين الحقيدة والسياسة في 
عهد الموخدين» صورة تفْسّر وجود مسالك انثروبولوجية متعددة داخل نظام سياسي 
والنك في :وقت يها . ففي البدء يجب ألا نهتم كثيراً بالتوفيق بين العناصر المتقلبة في فكر 
ابن تومرت9 22 ففي ز ا 
الناجحة سياسياً كان عليها أن تكون مرنةً بما يكفي لتقبّل هذا التنوّع الواسع. ومسألة 
تكافؤ الأفكار المتعدّدة هذه تتخذ صررة غير كاملة في الصيغة السياسية: القائمة على 
التحالف بين عدد من الفعات (مثل القبائل» أهل المدن» النخبة). ففي حالة ابن تومرت 
ليست القضية مسألة داع مقصود أو مخاتلة» ولو أن هذه هي التهمة الموبجهة ضدّه؛ 
وضد غيره» مثل الفاطميين, الذين وجدوا أنفسهم في خضِم عدد من الأوساط 


(؟1١)‏ يقول ابن القطان إن ابن تومرث قضى حمس عشرة سنة في طلب العلم خارج بلاده» وينقل 
ذلك عن أب يحيى زكريا بن يحيى وسنارء الذي كان عضواً في «مجلس المسين؛ عند ابن تومرت. انظر: 
أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان» نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تحقيق 
ععمود علي مكي (الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسائية؛ [د.ت.])؛ ص 4. 

(1) فمثلاً يوجد عدد كبير من التماثل في حياة المفكر اللسلم الكردي بديع الرّمان سعيد نورسي 
(المنوق عام قارن: 116 :ووعاسس1 «عاملط نب عموبست لعاعمى فاته :تمتوأاعة مستلمدالة عرق 
-42 ,قزر (1989 روقع؟ علجملا بع71 ]0 الوه اندتا :71 ,لإسالة) ملز هامدق اعتمم عسطمء8 [0 وس 

.102 
والفرق الواضح غياب المهدية والمعجزات في حياة نورسي. 

)١5(‏ ويقابل هذا عحاولة دومينيك ايرفوا لايجاد تماسك في آراء ابن تومرت بافتراض وجود تأثير من 

فكر الخوارج وربط مذهب ابن تومرت بأصله الخارجي المفترض, انظر: ممه 2-آ» ,امنا عسوتمتسوط 
.19-44 .وم ,(1974) 27 .701 ركهله تعز«ه كالناة كه :راق لبا «بأعقتست1' 015 

)١6(‏ انظير مشلا: ,برهمامء:11 اطاميناة تزه نعتووماءدء 176 بللهدوداممكة عتمماظ ممعسوط 

(1903 ,قدصم و“ممصطئسعة ,© برهلا بجع!؟) 9 جسعفع5 عفائمسعة ,تر«مع11 [دد«م ايعدم ابه ع6تتعفلاوعاممال 
.قله ,#صتريع؟ تطاء بوجع]8 يعصمعومُ عاده8 معلتمسة) 


يلقل 


المختلفة» واعين بالحاجات التي تناسب كل فئة من تلك الفئات. 

ومع أننا قد ذهبنا إلى القول في موضع آخر”"'' إن العقيدة هي المبدأ الذي يجمع 
بين شظايا الوسط القبلي» إلا أن المحتوى الموضوعي للعقيدة يق بعد تقذيعها من 
خلال قنوات معينة هي من فعل التراث والعادة. وهنا تغدو الانثروبولوجيا ضرورة 
في دراسة السياسة. فقد شكّلت التحالفات القَّبَلية اللبنات الأساس في بنية الفئون 
العسكرية والخطط السياسية جميعها في امبراطوريتي المرابطين والموحدين في ذلك 
الوقت. لكن القول بأن التحالفات ؛ القبَلية يمكن أن تقوم على أساس من نقاط مذهبية 
عويصة هو قول يتهاوى أمام أعمق حقيقة تاريخية» وهي أن ذلك المحيط الاجتماعي 
(والعسكري) قرام من أجزاء متجمعة . 


رابعاً: الموقف المغري: ابن تومرت. المهدي الذي بَشْر به الحديث 
كما أشار هوبكنز باختصار في الفقرة المذكورة آنفاً؛ ثمة موقف ديني متميّز بين 
قباكئل البربر» وإيمان موروث بالصالحين (ايغورامين). وهذا المعنى» يقول 
الانثروبولوجي إرنست غلنر (6:2صلاء© غق5همع8) إن «المؤسسة الاجتماعية الأشد 
خصوصية في الحياة الديئية في شمال افريقيا هي الولّء أي الشخصية المقدسة»"2. 
فالهدية التى تبرّر نفسها ظاهرةً إسلامية» بالاستناد إلى الأحاديث القدسية عن المهدي» 
تكتسب زحخمها السياسي الفعلي من انسجامها مع النسق الثقافي المذكور الذي يعرفه 
الاتتزوير ا يرن الذين يدرسون أقطار شمال ا ياء أي (أغورام) أو الولي. ويبدو 
أن المثال السياسي للولي قد بقي على حاله عبر العصور: مصلح ديني, مراف كيدا 
عل كاعد سياسية ضمن تآلف قَبَلٍ. وينشر آراءه بين قبائل البربر شبكةٌ من الزعماء» 
هَرّمَيَّة الترتيب» ويكون لدى الولي ميل للإتيان بالمعجزات للتأثير في الناس وإقتاعهم 
0 


من أجل ذلك؛ لا يعود مستغرياً أن نجد أناساً مهمين جاءوا قبل الموخدين أو 
بعدهمء واعتمدوا المهدية في المجالات السياسية والعسكرية في شمال افريقيا 
ويتتحدث ابن خلدون عن زمانه فيقول إن «عامة الناس وبسطاء القوم» يقصدون 


)١51(‏ انظر: «,628غ15ة1 لقطمهسلم ذه أ«عادم2 لومنوه1هددعطنهم عطك» ,رعطعاءاط1 ممزعاع0ة31 
25-1 .و« ,(1988-1989) 26-27 .قله7 ,4كةه1 كا«غوده 21 

وحول تأثير البئية المدجزثة في النظرية السياسية الإسلامية» انظر: لإ 7108؟» ر#مطعاعاط عصاعاء20ة31 
م1 ,ل اسه غالدامحة زتام0 3 :ها «ركل مالعأة ع0 واسمساللقنام فقومة18 13 ده وعتأتامم وترمء]ا 
.31-43 ,جم ,(1990 رهمماعععة8) متكتمجم] أعل فمااه7 هك .قلة 

0) انظر: :وم1هومعطاصك لداءعه5 صذ وعتقرة5 مع سد ,جرنعزء50 بجزاسيكة ,ععصلاء© أمعمسك 

131 .م ,(1981 روقعء:2 واأمره هنآ معلل طسوت :111 ,عملم طتصدت) 32 


فض 


المهدي في أصقاع قَبَلِيّةَ بعيدة تقع خارج سيطرة القبائل التي تدعم الحكومة المركزية؛ 
ويضيف قائلاً (إن أغلب المتصوّفة في زماننا يشيرون إلى ظهور (منتظر) لرجل سوف 
يجدّد الطاعة للشريعة الإسلامية هن بالعدل. ويرون أن 50 سييحدث في زمن 
0" . وهذان الوجهان هما بالضبط ما نراء في مثال ابن تومرت» 
والواقع أن تاريخ شمال افريقيا مليء بأمثال هذا المهدي. والحركة الفاطمية مثال مبكر 
322 إذ بدأت في عام ١/1‏ م عندما استطاع الداعية عبد الله أن يكسب 
قبائل «كُتامة») البربرية إلى دعوة المهدي عبيد اللهء الذي أعطى اسمه لدينة المهدية التي 
أسسها على ساحل المتوسط» وهي اليوم في تونس. ولم يلبث الفاطميون حتى استولوا 
على مصر بمساعدة هذه القبائل» واستمر حكم الفاطميين أكثر من ١٠١١‏ سنة في 
مصرء حتى عام 0575ه/١7/1١1م.‏ والحركة المهدية الأخيرة في السودان في العقدين 
الأخيرين من القرن الماضي كانت موجهة ضد الحكم البريطاني وانتهت بمقتل الجئرال 
غوردون «الصيني» ف في المخرطوم2'9. ويوخل عدد كبير من يُسمَى بالمهدي كانوا أقل 
حظاأً في النجاح؛ ولم يتركوا آثاراً كبيرة في التاريخ""©. وحتى في ذروة حكم 
اي نون » ظهر مهدي آخر ضئيل أثار تمرداً في المغرب سرعان ما 
تم القضاء عليه 


قريب من زماننا» 


وباختصار» إن فكرة وجود شخصية مقدسة جذّابة» هي أساسية للمهذية»؛ 
تناسب التديّن الخاص لدى قبائل البربر في الشمال الافريقي جميعاً؛ كما أن التفوؤق 
العسكري لرجال القبائل هؤلاء في زمان الموحدين جعل تمسكهم بالمهدية له أهمية 


)١8(‏ «ماامنكه 171 تا :7:27 للدوكة 116 ,متللقطعا دآ 0قتسسممجتدك38 مط1 مقسجتمظ اه لطة' 

موعمتلاه8 تعليمل بوعل3) .كله؟ 3 ملقطتمعوه8 عموءظ نزط عتطدعط عط سدم لعا واقصدكا داعا م1 

196-18 .مم ,2 .701 ,(1958 ,تمتأهلقتاه1 

ويذكر ابن خلدون كذلك ثلاثة رجال عرفوا باسم المهدي بين القرنين الهجريين السابع والثامن/ الثالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين. 

(19) وثمة وجهة نظر أخرى حول المهدية» نجد فيها ظاهرة حديثة: «إن الدول الأوروبية» مثل 
فرنساء التي زرعت نفسها في أرض الإسلام» استطاعت أحياناً أن تجدد في وظيفة الحاكم (كما في 
المغرب)؛ لكن إغراء السلطة كان في جميع الأزمات مشجعاً لدور المهدي في تحريك ثورات دائمة» ذات 
طابع «اشتراكي» هذه الأيام» وكانت بلاد الإسلام مسرحاً لها على الدوام». انظر: 6 ,قهاته 4ممسوهظ 

,3 .م ,(1965 رععموءظ عل تعكتهاتدعء تصن ممدجعوظ :كتعة") تبعارانبة 2701 
وفى التجربة الاستعمارية الفرنسية نظرة مشاببة: «المهدية» ظهور (صاحب الزمان»؛ في بلادنا هو المثال 
التقليدي للعصيان». انظر : 500616 12 ,2/074 نك عنوتتراء'[ عمق «منجناء: له 16ع740 ,1206 لممسلظط 

.13-14 .مم ,(1909 بسقلمتده1 .ق :ععهلة) طتعطيدق8ة يل عممستسكتسس 
(١؟)‏ توجد مقالة مفيدة حول المو ضوع بقلم : وعاغطممعم عجسة2)» ,لتنا لنسوةة غه تقطرةء1 وستلمظ 
.5-3 .مم ,(1988-1989) 7 701 ,ه71 كا«فودمظ «رلووكتلقتم عمعدكة 16 فصقل وتلطقط اع 


وتنا 


سياسية قصوى. إن الإيمان بالمهدي يقوم على الأحاديث القدسية التي تشكل قسماً 
من التراث الإسلامي. هذا واحد من الأحاديث الأساسية حول المهديّة وهي من 
مجموعة أبي داود» وبيغفترض أنه ما يروى عن النبي محمد يله : "لولم يبقّ من الدهر 
إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلاء كما ملئت جَوراً» 


ويروي ابن القطان أن أتباع ابن تومرت المقرّبين نادوا به المهدي بعدما سمعوه 
في خطبة يشير فيها إلى الحديث المذكور”"". ويروي الخليفة عبد المنعم هذه 
الكلمات : «عندما فرغ المهدي من كلامه» قام إليه عشرة رجال كنت أنا بينهم» فقلت 
له: إن هذا الوصف لا يوجد إلا فيك» وأنت المهدي0"! 


ما الذي كان ابن تومرت وعبد المنعم يفهمانه من كلمة «المهدي»؟ بوسعنا 
التماس ذلك فى فقرة تنطق بلسان ابن تومرث نفسه؛ إذ يعبر النصّ عن لحظة في 
بداية الصراع اليائس مع المرابطين» عندما كان من الضروري إقناع التابعين بقبول 
مخاطر الحرب وتضحياتها. ويتميّز أسلوب ابن تومرت البلاغي بالإشارات إلى 
الأحاديث الأثيرة عنده. وبالعبارات المقتضبة المفعمة بتوازن الأضداد التي تحاكي 
إيقاعات الخطاب: 


«وأن الهجرة من بين الأعداء إلى الله ورسوله واجبة على جميع العباد» وأن 
الخروج من الديار والأموال إلى الدين لا يسقط عن أحلد بوجه ولا بسبب» وأن القيام 
بأمر الله واجب, وأنه على الفور لا يجوز فيه التأخير» وأن مراعاة القيام بأمر الله أولى 
من مراعاة إراقة الدماءء وذهاب النفوس والأموال» وأن الفساد يجب دفعه على 


(١؟)‏ يورد ابن القطان رسالة كتبها أبو عبد الرحمن بن طاهر المرسي موجهة إلى خليفة الموحُدين 
عبد المنعمء تتئاول انطباق هذه الأحاديث على ابن تومرت وذلك في شكل محاورة بين (النفس المطمئئة والنفس 
الأمّارة بالسوء». انظر: ابن القطان» نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» ص 0١0‏ #/. 

وحول موضوع أحاديث الهدية» يورد ابن خلدون رأياً يعبر فيه عن شكوكه حتى يقول اهذه حي 
جميع الأخبار التي تنشرها السلطات الدينية حول المهدي وظهوره في آخر الزمان. وقد رأينا شيثاً من ذلك» 
والقليل منه يصمد أمام النقدة. انظر : ,:[5007ة27 10 1011لع 101/70 انك «[هللدولقة 116 ,صسفتقط1 د15 

.156 .صط ,51 تامتاعةة ,3 .ورقطه ,2 .آم 

ولا بد من القول أن ليس بين هله الأحاديث ما يرد في صحيح مسلم أو البخاري . 

() يروي ابن القطان عن ابن تومرت أنه قال: «الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ويقرٌ ما يريد. لا 
اعتراض لأمره ولا مردٌ لحكمه؛ وصلى الله على سيدنا محمد الذي أنيأ بأن المهدي سيملاً الأرض عدلاً 
وإنصافاء كما امتلأت تهراً وظلماً. مكانه في أقصى المغرب وزمانه آخر الزمان» واسمه كاسم النبي. لقد 
غدا ظلم الحكام ظاهراً وامتلأت الأرض ظلماً. وهذا آخر الزمان» والاسم هو الاسم والنسب هو السب 
والأعمال هي الأعمال». ابن القطان» المصدر نفسهء» ص .5١‏ 

(71) كما قيل للمؤرخ أليسع» رواه ابن قطان» في: المصدر نفسه. 


لكان 


الكافة» وأن الفساد لا يجوز التمادي على قليله وكثيره» وأن من منع فريضة واحدة 
كمن منع الفرائض كلهاء وأن من منع عقالاً [إشارة إلى قول أبي بكر]”*'' فما فوقه 
كمن منع الشرع كلهء وأن التمادي على ذرة من الباطل» كالتمادي على الباطل كله 
وأن من ترك دفع الفساد كمن أعان بنفسه وماله؛ وأن الفساد لا يدفع بالتخاذل» إنما 
يُدفع بالتناصرء وأن الهوى لا يجوز إيثاره على الحق؛ وأن الدنيا لا يجوز إيثارها على 
الآخرة» وأن المعطّل لا يجوز إقراره على تعطيله» وأن الزنديق لا تُقبل توبته» وأن 
الحق لا يجوز تلبيسه بالباطل» وأن العلم ارتفع وأن الجهل عمّ» وأن الحق ارتفع» وأن 
الباطل عمّء وأن الهدى ارتفع» وأن الضلال عمء وأن العدل ارتفع» وأن الجور عمء 
وأن الرؤساء الجهّال استولوا على الدنياء وأن الملوك الصمٌ البكم استولوا على الدنياء 
وأن الدجالين استولوا على الدنياء وأن الباطل لا يرفعه إلا المهدي» وأن الحق لا يقوم 
به إلا المهدي» وأن المهدي معلوم في العرب والعجمء والبدو والحضرء وأن العلم به 
ثابت في كل مكان» وفي كل ديوان» وأن ما علم بضرورة الاستفاضة قبل ظهوره؛ 
يعلم بضرورة المشاهدة بعد ظهوره» وأن الإيمان بالمهدي واجبء وإن من شك فيه 
كافر» وأنه معصوم فيما دعا إليه من الحق. لا يجوز عليه الخطأ فيه وانه لا يكابر 
ولا يضادء ولا يدافع ولا يعاند» ولا يخالف ولا ينازع » وأنه فرد في زمائه» صادق 
في قولهء وأنه يقطع الجبابرة والدجاجلة» وإنه يفتح الدنيا شرقها وغربهاء وأنه يملأها 
بالعدل كما ملئت بالجورء وأن أمره قائم إلى أن تقوم الساعة»*". 


تشير هذه الفقرة إلى ما يحسبه ابن تومرت تفويضاً من الله له بأنه المهدي. ونرى 
أن ذلك ينبع من شعور بانتشار الظلم في مجتمعه؛ ومن الإحساس بوجوب القيام 
بعمل تجاه ذلك"“؛ وبما أن المبدأ المسلّم به كان أن الحكومة الشرعية هي التي تقيم 


(5١؟)‏ هذه إشارة إلى قول شهير للخليفة الأول» أبو بكرء بعد وفاة النبي يك «لو منعون عقال بعير 
لجاهدتهم عليه». أبو عبد الله مالك بن عمرو بن أنسء الموطأء تحقيق الزرقاني (القاهرة» [د.ت.])» 
3 ال النانة 

لقد لخص ابن تومرت وأعاد تبويت الموطأ في: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت» موطأ 
الإمام مهدي (الجزائر: مطبعة بيار فونتانا الشرقية» :)١*8‏ ص ١57ء‏ وأبرز هذا الحديث بشكل خاص 
ووضعه بعد أول حديث للنبي كل في بداية الفصل عن الزكاة» بينما نجده في موطأ مالك في فصل الزكاة 
في الكتاب الغالث. ويوجد هذا الحديث كذلك في جميع المجموعات الخمس الأساسية الأخرى من 
الأحاديث. والجملة السابقة «ومن يقضّر في أحد الواجبات الديئية فكأنه قصر فيها جميعأة» تشير إلى 
الحديث اللاحق في: ابن تومرت» موطأ الإمام مهدي ص ١؟1.‏ 

(9؟) ,255-257 ,وم رععفم(و جلك عمف أفبلهلا! ,أرعام م1 :اط! لاع دتتتعرأمكة عل عساط مآ رأعقسة"!' ص1 
[ابن تومرت» أعز ما يطلب» ص  3"8‏ 171794. 

(1؟) حول قائمة بالأسباب المحددة للشعور بالظلم» انظر: القبلي» «رمز الإحياء وقضية الحكام في 
المغرب الأوسط». 


احلض 


فروض الشريعة وتضمن تطبيقها"", صارت الثورة وسيلة للإصلاح. وكانت 
الضرورة الملحة لواجب الوصلاح هذا قد دفعت ابن تومرت إلى القول بضرورة مجيء 
المهدي؛ لكن النسق السابق الوجود لشخصية اغورام البربرية هي التي هيّأت الإطار 
الاجتماعي لقيامه بدور الزعامة. 
خامساً: الموقف الأندلسى: 
ابن تومرت ليس المخلص المننظر في الإسلام 

عندما وصل الموححدون إلى إسبانياء كان الوهن قد أصاب مقتلاً من الفكرة 
القائلة إن ابن تومرت هو المهديء أي المخلّص المنتظر الذي يُنبىء ظهوره بنهاية 
العالم. فبعد عشرين سئة من وفاة ابن تومرت بقي العالم على حاله. وما لبغت المهديّة 
المتركزة حول ابن تومرت حتى صارت بالنسبة إلى الكثيرين هرطقة أو ضلالة. وهذه 
النظرة هي ما يمكن أن نجده في فصل آخر عن المهدية في كتاب ابن تومرت» 
بعنوان «في ضرورة الإيمان بالإمامة في كأيتها»؛ وهو ما ينطوي على نظرة أكثر 
اثزاناً؛ وهي مما يميز الفترة اللاحقة. ففي القسم الأول من الجزء الذي يتناول الإيمان 
بالإمامة نجد المألوف من الجمل القصيرة النابضة» بأضدادها المنوازنة» وبئيتها 
المحكمة؛ وهو مما يميز النص السابق. ولكن يتبع ذلك أسلوب نثري مختلف, يخلو 
من الإشارات إلى الأحاديث حول المهدية» كما رأيئا قبل ذلك في ما نحسبه النص 
الأسبق. وهذه الأحاديث التي لا شك أنها كانت في اللبّ من الجدل فى عهد أسبق» 
غدت مبعث إحراج لأنها تقول بأن المهدي سيظهر في نباية الزمان. ‏ 7 

لكن الذي نجده موضع توكيد بشيء من التفصيل في النص هو فكرة أن المهدية 
دعامة» من دون وجودها #سوف ينهار السقف». وهذه إشارة عريضة إلى النتائج 
السياسية المتوقعة من التنكر للمهدية» وهي العنصر المهم في تماسك القبائل البربرية» 
الأمر الذي نراه واضحاً بين السطور. ولا نجد هنا أية محاولة لتبرير أو تفسير ادعاء 
ابن تومرت بالمهدية. بل نجد في النص نسخة مخففة جداً من الصلة بطبيعة الإمامة» 
تسرد تاريخاً لعدد من الخلفاء والأنبياء والمرسلين (آدمء نوح» إبراهيم؛ داودء يسوعء 
محمدء أبو بكر» عمر وعلي) وتصف كيف ظهروا في فترات من الانحطاط الروحى 
الكبير فأعادوا حُسنّ السيرة والنظام؛ كما تصف كيف استطاع آخر هؤلاء الأئمة؛ 
وهو ابن تومرت» أن يعيد العدل إلى نصابه ويستعيد النظام. ولكن لا توجد أية 


(0؟) وهذا يتفق مع المشهو م السئّي للإمامة. انظر : زه عاسطماعءوط2 لمملنزاوط 176 رطكذط1 نحص 

لسة كاعة كه 'إالنامة1 بأتماء8 عه تزأأويو جتنمل محعتعمسم نتسصاءم) 4ك .مم يممنت5 لمامعم0 طالنوة8 
.3-4 .5قمقتطله ,(1966 ,قطمغقعتاطتط كععومق8 

(00") .245-254 1 1 1 ل 


كوا 


إشارة إلى «المسيح الدجال» أو إلى نهاية العالم. كما توجد محاولة مقصودة لمحو أي 
ارتباط محتمل بين ابن تومرت» والمذهب الشيعي؛ وذلك من خلال ذكر أسماء أبي 
بكر وعمرء وهما أول خليفتين» لا يعترف الشيعة بخلافتهما. 

وهكذا يختلف هذا الفصل اختلافاً مهماً» إذ يناقضض الفصل المذكور سابقاً» فى 
أنه يلغي التمائل بين ابن تومرت وبين مخلّص إسلامي مننظر. فهو يصوّر ابن تومرت 
على أنه إمام مصلح آخرء وبعبارة أخرىء هو إمام وليس الإمام دون غيره؛ لا المهدي 
ولا المخلص المنتظر. فهو الأخير بمعنى «الأخير زمانه» وليس بمعنى المنبىء بنهاية 
العالم. ويكون التوكيد الشديد في هذا الفصل في آخر النص» إذ يدور حول ضرورة 
حفظ واميتدكان [حبان الإمافة* "". لكن هذا النداء يخي آثرة ل جالب حقوت صوت 
الإدعاء بالمهدية. إن الموقف المؤقت أو الدفاعي حول دعوى ابن تومرت بالمهدية 
يوازي فترة الموحدين في إسبانيا خلال حكم يوسف, ثانيٍ خلفاء الموحدين» أكثر مما 
يتساوق مع أفكار جيل الموحدين الأول. 


يانه : القول بأن العقيدة هى جوهر مذهب الموحدين 


من المهم أن نلاحظ في هذا الصدد أن العبارات التي تحظر القول بالمهدية غير 
موجودة في «عقيدة) الموحدين التي بنى عليها بعض الباحثين تحليلاتهم لفكر ابن 
تومرت””". وهذا المقطع من كتاب ابن تومرت”١"‏ يتناول «العقيدة» ولا شكء لأنه 


)١9(‏ «فهذه الجملة واجب اعتقادهاء والتديّن بباء والتزامها ما بقيت الدنياء وإظهارها وإشهارها 
ونشرها وتعليمها وتقريرها ورسوخها في قلب الصغير والكبير» والحرٌ والعبد؛ والذكر والأنثى. .. واجب 
إظهارها لكل وليء والدفاع عنها كل عدو... وكل متديّن يكتب هذه التذكرة» ويتذكّر بها كل يوم بكرة 
وعشيّاء ويقف على معانيهاء ويعمل بمقتضاهاء ويدعو إليهاء وينشرها ويرعُب فيها ويحض عليها وينتفع بها 
في الدنيا والآخرة. . .». المصدر نفسهء ص 707 181 [ابن تومرت» أعز ما يطلب؛ ص 57؟ ‏ 784]. 

)١(‏ لم يعترض أحد على مناسبة هذا العنوان لذلك المقطع من: ,229-239 .مم ,.4ذط1 رأمدستا؟' د15 
الذي يظن أنه العقيدة. وهو يطابق الوثيقة اللاتيئية التي وجدها قاجدا وألقرنٍ في: 
ركلا أه4710-أك «راأتقصنت" تنطآ”0 تناع اعد لها ,101806 عل عنةا[)» ,لإسء لفل ممنمغط1عمةك8 أء 72103 .0 

.1-6 .مط ,(1952) 17 .701 غأع 99-140 .مم ,(1951) 16 بآمر 

وكان مرقص الطليطل كاهناً قام بترجمة القرآن الكريم عام 7:7ه/4١ 11‏ ١111م‏ كما ترجم العقيدة 
وكتابي المرشدة وتسبيحة دعاء وجدت في ,229-244 .هم ,.1014 ,أتقتصنا1 102 بعئوان «كراس ابن تومرت - 
ال مقدمة هذه الترجمة ١‏ حزيران/ يونيو 7١17م.‏ وهكذا نجد من غير 
المستغرب أن تكون الوثيقة اللاتينية كذلك لاحقة لتاريخ مخطوطة 4/ده/ 1141م في تجاوز المهدية. وتبرهن 
هذه الترجمة على الانتشار الواسع لهذه الوثيقة بالذات. 
توجد ترجمة هئري ماسّيه الفرنسية لنص العقيدة لابن تومرت في :01 06 دماقوء,هظ 4 ,ؤدمدلة مدع 
رأككهة أجاتء 7 أما«مدكلة :عصهك «بأمهستة؟" د15 تلطة]3 حل (ممنل"«منم) كأعساتكامة وعلتدع ذع1 أء (دلانوه') - 


فوس 


ينتهى بهذه الكلمات التى لا تحتمل الخطأ في التفسير: «وتنتهي «العقيدة» بحمد الله 
وعونه) والضلاة عل عمد رشوله يوي لكن غياب ذكر المهديّة من «(العقيدة» 
يبعث على الحيرة» لأن المهديّة كانت تشكل عنصراً مهماً في مذهب الموحُدين حسب 
جميع الروايات التاريخية» وهى مذكورة في نصوص أخرى مما كتب حول المذهب. 
والذي يبدو أقرب إلى الاحتمال أن نص «العقيدة» قد خضع للتنقيح والترتيب في فترة 
(لاحقة» ربما في حدود عام ؤلاده/ 1147م عندما جرى استنساخ المخطوطة) ء 
ما يبينٌ تردد المفكر الأندلسي بخصوص الهديّة في هذا التاريخ المتأخر (01 سنة بعد 
وفاة ابن تومرت). 

ويدعم هذه الفرضية كثير من الأدلة الواضحة لدينا أن المهدية كانت جزءاً من 
التعبير الواضح عن مذهب الموححدين في الأيام الأولل. ويذكر ابن القطان في روايته 
كتاباً كتبه ابن تومرت وحفظه أتباعه”*" يتضمن إشارات صريحة إلى الإيمان بالمهديّة» 
وتصريحاً بأن من لا يطيع المهدي فهو كافر. ويسرد ابن القطان في نصّه قائمة 
بالموضوعات التي يعالجها ذلك الكتاب: 

«#وكان من الأمور الخيّرة التي أسبغها المهدي عليهم أن أَمَرَهِمْ بقراءة جزء منه 
كل يوم بعد صلاة الفجرء وبعد قراءة جزء من القرآن. وهو كتاب مكتوب على 
الرقٌ» يحوي معرفة الله الع وعلم حقيقة القدر والمصير والإيمان والإسلام والصفات 
الإلهية» ما هو ضروري» وما هو مستحيل وما هو تمكن بما يمخص الله العلي؛ 
والإيمان بما جاء به الرسول» وبما رواه بفضل ما علمه الله من غامض علمه. ويضم 
الكتاب كذلك مفاهيم عن أصول الدين وعن الاعتراف بالمهدي بأنه الإمام؛ وبضرورة 
الإمامة» وبما يقتضي نحو (المهدي) من طاعة وتكريمء وأن الهجرة إليه واجب. 
ويجب ألا يحول بين أي مسلم وبينه أهلّ ولا مال ولا ولد وعلى كل من يسمع به أن 
بباجر إليه. ولا يقبل عدَرٌ يحول دون الهجرة إلبه. ومن لا يقول «صل الله عليه» ولا 
يطيعه فهو كافر. [التوكيد من المؤلف]. 


وإلى جانب القرآن الذي يحفظونه غيباً مثل غيرهم من المسلمين يوصف هذا 


- وعاداة-وعانتقط 065 غالطتاقه1 :5لمد) 18 :تعستقعم هته 5ملن-5عأسقط دع اتنتاقمة1 عل كدمندمتاطتم 
105-121 .زط ,2 .201 ,(1928 ,قعمزوع210م2 

يشكل هذا النص أساس دراسة فكر ابن تومرت فى بحث: «,أ081تت' هآ”ل مؤقصء 1:3» ,وه22ل1 
,19-44 .مور 


0 .229-239 .وص ,.قأط1 بأمقصسة مطل 
(؟؟) المصدر نفسهء ص 9"8؟. 


(7) انظر في ما سبق الهامش رقم (7). 
(7”4) ابن القطان» نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» ص .١17 7١‏ 


زفنن 


«الكتاب المكتوب على الرق» بأنه مصدر المادة التي جعل ابن تومرت الموحدين 
يحفظونها غيباً : 

«فقد جعلهم يحفظونها غيباً» وكان يمرّنهم فيهاء وسهّل حفظها عليهم بتعليقاته 
الشخصية وتعليقات النامبين بين أتباعه» . 

ثمة سببان محتملان لتفسير غياب المهديّة من «العقيدة»» أولهما احتمال وجود 
ااعقيدة) أصلية» رُفع منها المقطع الخاص بالمهديّة» أو ربما وضعه النسّاخ فصلاً 
مستقلاً في ما جمعه عام 4لاده/ 1141م أو قبل ذلك التاريخ؛ وثانيهما أنه في أيام 
ابن تومرت لم تكن ثمة «عقيدة» بهذا المعنى» بل محض «كتاب رقٌ» إلى جانب دليلين 
روحيّين قصيرين (المرشدة) حصِّصَّين لمبدأ توحيد الله*". وفي الحالة الثانية» يحتمل 
أن تكون العقيدة قد صُئْفت فعلاً في تاريخ لاحق» بعد حذف مبدأ المهديّة للتخفيف 
من مركزيتها وأهميتهاء بسبب ما ذكر آنفأ من إحراج تثيره حول نباية العالم. ومهما 
يكن مدى احتمال أحد هذه الحلول فإن ما يجب أن نذكره دائماً أن «العقيدة»» التي 
كانت تمُحسب التمثيل الكامل لفكر ابن تومرت» تُسقط عنصراً كبيراً من مذهب 
الموخدين. 


وقد تكون بعض أجزاء «العقيدة» من عمل ابن رشد فعلأء إذ توجد في مكتبة 
الإسكوريال غطوطة تضم قائمة من أعماله بينها شرح عقيدة الإمام المهدي. ويرى 
رينان (ههه6©) أن لا وجود لعمل بهذا العنوان0 © لكن كتاب أبن تومرت يحوي 
فقرات ذات عبارات غاية في البراعة تدل على ذكاء نادر الصفاء. 


سابعاً : معجزات ابن تومرت 

تعبّر وثائق الموحُدين عن نظرتين متلفتين حول المعجزات» تصؤرات العقليتين 
الافريقية الشمالية والأندلسية. ففي روايات الموحٌدين التاريخية» وإلى حدّ أقل» في 
«العقيدة»» ثمة دليل راسخ على عادة البربر الدائمة في الاقتناع بالولي عن طريق ما 
يأتيه من معجزات أو سحر. بينما نجد مقطعاً في كتاب ابن تومرت» كُتب في حدود 
عام 4لاده/ 1181م غل أغلب الظن»: يعثر هن عقلية اندلسية سب ظهورها في زأي 
ابن حزم (المتوى عام 507ه/ 74١1م)‏ تفيد بأن المعجزات بالمعنى الدقيق قد انتهت 
في عهد النبي محمد كلد أو أن الإيمان بالمعجزات؛ على الأقل» لا علاقة له بالإيمان. 


زيارف 240-22 .مم ,.لأط1 مأتقتمتط' ص1 
(5") أثار انتباهي إلى هذه المسألة كتاب: لعلةاقمدها ,لعقمموماء) #أمن1 15:1 ,لإه29نآ عنوتمنسولآ1 
.(1991 رععلء1نه0 1 7 3197 بده لهم.آ) معنطلن0© لس الطعدمط]' عتطدعف مدوم !5 متكلات نز 


ازفننا 


لقد أشار إلى أهمية اجتراح المعجزات لنجاح حركة ابن تومرت عدد من المؤرخين 

فى القرون الوسطى» منهم معادون للحركة مثل ابن أبي زرع المريني (المتوق عام 
اهم ١٠171م)‏ ومن المشارقة ابن الأثير (54هه/ 1150م - نت وابن 
تيميّة تيميّة (301اه/ 1171م 18لاه/ 1718م)؛ ومنهم من حزب ابن تومرت مثل ابن 
القطّان ورفيقه ومعاصره البَيْذّقَ. ومن الأمثلة المتطرفة» نورد وصفاً عجيباً يقدمه ابن 


فنا 
5 افد 


«وقد وجد [ابن تومرت] من المشروع لكي يجتذبهم إلى الدين» أن يظهر لهم 
أنواعاً من الأعاجيب شتى. فكان يذهب إلى المقابر حيث كان قد اتفق مع بعض 
أعوانه أن يدفئهم هناك ليستجيبوا إلى ندائه عندما ينادييم فيقدم بذلك البرهان. . وكان 
عل رلك الأعوان أن يقدموا الدليل» بين بين أمور ا على أن من يتبع المهدي 

سيتسيبا ستقيين جاح ومن يعارضه سيؤول إلى الفشل. وإذ ذ اقتنم هؤلاء البربر بمثل هذه 
الأدلة وجدوا إيمانهم به يزداد قوة» فراحوا يزدادون إخلاصاً في اتباع أوامره. وبعد 
ذلك طمروا القبور التي كان الأعوان مُبّئِينَ فيها. وإذ هلك أولئك الأعوان لم يعد 
ذكنا عشف الس من الآمر, وكان مفتنعاً أن موتهم مشروع وأنه كان يملك الحق في 
اللجوء إلى تلك الحيل لكي يقنع أولئك القوم الجاهلين». 


ويورد ابن الأثير هذه الرواية" ويحمّلها تبمة توازي ما سبق» مضيفاً إليها 
صوت ملاك يبرز من بئر» ويعزرّز حكاية البشير الونشريسي عن العلاج العجيب. ثم 
يأمر المهدي بطمر البئر بالتراب والحجارة بدعوى الحفاظ على طهارته وبهذا يقتل 
شريكه. والمغربي الوحيد الذي بورد هذه الفكرة هو المؤرخ المريني ابن أبي ذرعء دمن 
الواضح أنه يستخدم هذه الفكرة من أجل النيل من ابن تومرت. فهو يقول!"": 


«والدليل على تحايل [ابن تومرت] وإسراعه في سفك الدماء أنه كان يأخذ بعض 
أعوائه ويدفنهم أحياء؛ تاركاً للرجل منهم ثقبأ في قبره يتنفس منه) . 


(/1) ممعم مر ال اعم "1 ع0 «ناعء[انا «رأتقهنا 10 عنة وتإنسنة1' ه0”15 دبواع؟ عمنآ» ,أقنامهآ أتمو11 
170-11 .تزع ,(1960) 59 .01؟ معدن يك علمتبوجه عأومامغ ل جه 2 

ليس بين المصادر المؤكدة ما يذكر بالتحديد هؤلاء الموتى وهم يتكلمون» إلا ما يمكن أن يُفهم من جواب 
ابن تومرت للأمير المرابطي عندما كان المهدي في مقبرة ابن هيدوس في مراكش «أنا لست في أراضيك» 
أنا بين الأمو أت؟ . فأكلمة87 بقصقل ملمعصعجهط-تاغآ عافنمة؟8 عدم اندمتعا «روع ع« أمده86)» ,روقططلرد8 41 
,« ,(1928 ,رتعسطنده6 تسد :متعدط) علمامجلا عجامنعار "4 كانفغاط 6115 1م20 ,لت بلهجوء؟هط-16801 
(8؟) ,عم تلسووجة ,تعنم داصلك ممك تقطهاط ,أجعدس10 17 لعاساتبم أمطط عل عجارا مك رأتقسطة1" 16 
2.21 

(*) أعندآ1 ملومعطسطم نط معد اقصوما ,21-0142 4ع بآقة "1-1 “مم2 آطخ م16 طقلاهلطق م15 تلخ ' 

.3 .2 ,2 .701 ,(1964 ,[تعطعةل؟ .[] بوأعمعلة؟) دلسدعتكة 


يننا 


وقد يستطيع المرء تلمّس قدر من الحقيقة في هذه الحكايات على ما فيها من 
تحامل واضح في السرد””*2. إن التفاصيل المتنوعة في هذه الأوصاف تكشف عن 
جهد الفيال في إعادة ترتيب مخطط لإخراج «الحقيقة» المتواترة» التي قد تغدو وصفاً 
لحدث «مُعجز» مثل إنسان يتحدث من قبره. ويقوم الراوية بتوليف تفسيره الخاص 
لصدور صوت من جمادء لأنه لا علم له بما يدعى الالكلام الباط.41(0) أو أساليب 
قذف الصوتء ثم تؤول هذه التفسيرات إلى أيدي مؤرخين معادين فيظهرون هذه 
الأحداث بأسوأ مظهر. وكان لدى المرينيّين ميل كبير لتشويه سمعة الموحٌدين بعد أن 
أخذوا السلطة منهم في -حكم المغرب» فأصبحوا المصدر الذي استقى منه المؤرخون 
المشارقة . 


وفي غموض هله «الأصوات الصادرة عن القبر؛ ما كان يمكن أن يحمل أتباع 
ابن تومرت» الأسهل إقناعاًء أن يحسبوه قادراً على أن يقيم الموتى من قبورهم ‏ وهي 
أكثر المعجزات خطورة ما ينسب إليه ‏ وفي هذه المسألة ما يفسّر إطناب المرينيين في 
إنكار هذه المعسجزة بالذات والنيل منها في أحاديثهم الشفوية”' وفي ما تروي 
تواريخهم. ولديئا دليل على بقاء هذه القدرة الخاصة أو الممارسة في ما يرويه 
الأنثربولوجي [. دوتيه””*2 في بواكير القرن العشرين من أن صوتاً كان يصدر من باطن 


(40) يفصل أمبروزيو ويثي ميراندا النظر إلى هذه الأورصاف تلفيقات صرفة: «أساطير أشاعها أعداء 
أمبراطورية الموحّدين لينالوا منهاء بإسناد نجاح المهدي إلى الحيلة والقسوة. لكن المماحكات الأدبية لا تقصر 
في إظهار الحقائق والدوافع التي كانت وراء ذلك القصد». انظر: 
تتهداماة1) .ك5أه0؟ 2 ,علمناممال مأومط اع مءالأامم 151616 بفلسفعتاة أعندا منومتاسة 

.3 .2 ,2 .آه7 ,(1956 متتومعتة1/4 
ويستبعد ويثي ميراندا بشكل منتظم من تاريخه جميع العناصر الخارقة» ويحصرها في ملحق تحت عئوان 
اأسطورة». وهو يرى صفة «خارق» ترادف صفة «زائف» ويذلك لا يعبّر عن مفهوم الخارق عند البرير» 
وهو جزء مهم في الوسط القبلٍ المحيط بابن تومرت. ونحن نطمح إلى وضع هذه العناصر الخارقة في إطار 
عقلانيء بإدخالها في تاريخ الموحدين حيث كان لها دور فعلي. وبذا نتبع مج أبن خلدون في المقدمة: 
انظر: .1175107 10 1(مأاع كه انآ تتأ ::(716أ0هونتالط 71 ,صنل أقطكا 1 

)5١(‏ يشير دوتيه إلى استعمال شعبي للحديث الباطن في كتابه : كذتهك :زمأجلآه< أء عأعوهكة ,6نا120 

:5 ,2 074ل نلك ملنواذرة "[ 
اتذّعي نساء البربر أخبن يقدرن على جعل العظايا تتكلم من صندوق يتوالدن فيه . 

(؟5) يشير ابن الأثير إلى أن بعض هذه المعلومات وردته شفاهاً: اسمعتٌ بعض الفضلاء من المغرب 

يتكلمون عن التمييز» وسمعت رجلا قال. . .». انظر ؛ 157 2101477164 عل عط مآ رأمقستال ص1 

.72 بعهنلدعءمجة ركمكم نم41 كمف أ0أعقة ,71هاتلاه 1 

(4 )برطم +2 :1 .701 ,(1914 ,كعمطتدع0 لتسوط نحتحة©) عمجملط به كا«ماكدااة رقتاناه00آ لممسلط 
,2767 ,رمد 


نضا 


الأرض في مرقد لالا تاكواندوت (غتاهلههتالة1 3113 مستجيباً لطلبات المرضى» 
ويغلب أن بوصي بتقديم ضحية في المرقد المقدس لأحد الأولياء» أو إقامة وليمة 
شعائرية . 
وقراءة الرمل» أو ضرب الرمل هو نوع آخر من «السحر؛ كان يعزى إلى ابن 
توقرت عل لبان عبد الوايحد المراكشي الذي يقول «إن ابن تومرت كان أول أهل 
زمانه في قراءة الرمل )40 . وهذأ من الفئون المعقدة الغامضة التي تتصل بالرياضيات» 
يصفها ابن خلدون في مقدمته©؟ . 
إن اختيار ابن تومرت أتباعاً من خارج قبائل المصمودة وحلفائها يدل على 
اهتمامه بتجنيد رجال من ذوي الموهبة في السحرء » ومنهم اثنان مثال على ذلك. كان 
أولهما عضواً في جماعة «الخمسين؟؛ واسمه ملول بن إبراهيم بن يحيى الصّنهاجي» 
أحد اثنين يقومان بأمانة السّر عند ابن تومرت المهدي. ويذكر كتاب الأنساب أن ملول 
اكان فصيحاً سريعا في فهم لغات متعددةء, يكتب بالسريانية [وهي لغة سرية تستخدم 
في السحر] وبرموز سرية . ومن ن أجل ذاك أقطع ضياعاً في إقليم هُنايا ما زالت تعرف 
0 
وكان الغريب الثاني عبد الله محمد بن محسن. المعروف كذلك باسم البشير 
الونشريسي . وتدور حول هله الشخصية حكايات أعاجيب وسحر؟ فد كان عضواً 
في «مجلس العشرة) ينوب عن المهدي ابن تومرت الذي اختاره شخصياً ليكون خلفاً 
1 ونجد ابن الأثير» الذي يعتمد مصادر معادية للموحخدين» يورد أوصافاً من 
مصادر مغربية عديدة حول معجزة ة اجترحها ابن تومرت بمساعدة أبي عبد الله البشير 
الونشريسي . فقد تظاهر الأخير بالبلاهة والهذيان» وفي لحظة حرجة أثباء حصار 
«تينمل؟ عندما كان الناس بحاجة إلى التشجيع» + ظهر الوتشريسي في السجدا سليماً 
معاى» قائلاً إنه خلال الليل جاءه ملاك وعلّمه القرآن والحديث وكتاب الموظأ وغيره 
من الكتب. ويصف ابن القطان تحوّل البشير بتفصيلات مختلفة على أنها من المعجزات. 
ومن الطريف أن البشير الونشريسي هو الذي قرّر مصير أتباع المهدي”"*؟ في «التمبيز» 


دنقلاً عن : لاوط نقعسقاطهمهت) نمع مجهت عدااكق عببد عا مدعل عع اسهد نه 50076 واتطعهظ موومدا 
.(2) عامه ,19 ,م ر(1989 رتدعك0 
(8؛) انظر: .4 .5 ملآ بأعقسة؟ ص1 

(50) المصدر نفسه» جَ ا احرف كبإرفة 
(55؟) ,#فعن ااال ء«اماعفر 4 كنفغاط مانتعاسهو2 .له ,لوده ؟هء تافآ :مصهل «رطةمممله اقان1)» 
,59-60 .22 ,1 .01 

وقد أمر ابن تومرت أتباعه من قبيلة هرغه أن تتبنى هذا الرجل. 

(0) يمكن مقارنة: ,29 .© ب4ك 07ل[ فاك 11و[ 4[7'! كاتمك :01أجذ[ء7 غع 12ج34 ,6ا ه120 

لترى كيف كان الكهان قبل الإسلام يعرّفون بالقّئلة. 


فس 


الأول» عندما حكم على غير المخلصين بالقتل. كان البشير يوصف بالغريب الغرير 
(ويقول ابن الأثير إن في نُطقه عَيَا) لكنه كان في موة قع يستطيع أن يستشف يستشف منه رأي 
الآخرين فيه» ممن كان حريّاً . 06 0 
«صوت الملاك؛ العجيب» أنه بترن رن الصوت يعرّز دليله. ونحن نعلم أن 
عبد المنعم تسلّم زعامة الموحدين بعد الإطاحة بالبشيرء وأن ظروف مرت الأخير يكتنفها 
شيء من الغموض. ويذكر كتاب الأنساب» وهو في اللبَ من عقيدة الموحدين » رواية 
شاهد عيان» هو الشيخ أبو علي يونس» أن البشير قد ارتفع إلى السماء0* . 


توفي المهدي ابن تومرت بعد هزيمة البحيرة؛ وبعد أن بقي موته سرًاً لثلاث 
سئوات» برز عبد المنعم وَغيماً للموحدين. كان الرجل ذا شخصية تختلف عن 
شخصية البشير الونشريسي » إذ كان عسكرياً فذَأ وإدارياً جيداً من دون ادعاءات في 
مجالات السحر أو المواهب الخارقة. وقد دُوّنت تواريخ لاحقة ترمي إلى إرضاء الخليفة 
عبد المنعم وذريّته» وكان الشائع في الأندلس» كما سنرى» التخفيف من أهمية 
السحر. وهكذا فنحن لا نعرف بالتحديد أي دور كان للمعجزات والعرافة في إقامة 
سلطة المهدية بين البربر في الأيام الأولى من حكم الموحٌدين» لكن الدور البارز للبشير 
الونشريسي وطبيعة نشاطه في حياة ابن تومرت تدفعنا إلى الاستنتاج بأن السحر كان له 
دور كبير في إلهام رجال القبائل البربرية والسيطرة عليهم في ذلك الزمان. 


إن الحقائق التاريخية والانثروبولوجية تعرّز الأهمية السياسية لمسجزات العرّافين 
البربر راناتي : منل أيام معتقداتهم 5 التي سبقت الإسلام وحتى عهد كَزيِن* م 


كانت العادة متّبعة منذ ٠١١‏ سنة قبل ابن تومرت» عندما جاء المهدي عبيد الله 
الفاطمي ليقول | إن حقه في ذلك اللقب الإسلامي يدعمه كونه من سلالة جعفر 
الصادق» آخر 7 معروف من سلالة علي. فلما اجتمع عبيد الله بأعوائه البربر 
أخيرأء طلبوا منه أن يجترح المعجزات ليبّرر دعواه» فكاد أن يتسبّب في انميار الحركة 
الفاطمية عندما اتضح أنه لا يستطيع ذلك. ويذكر ابن حيّان مثالاً آخر من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي عن استخدام المعجزات في السياسة» وذلك من خبر 


20200 ,41-42 .مم ,1 .آه؟ ,.لأ0؟ .له ,تقعمء معط م1 

(0) انظسر مقلاة: 1 2! كانمل 7212711165 71665 لاق رعلعقة تتععادء 11 2800250 

66 123 .2 ,2 .2 ,121 ,ص ,(1935 بأنجةط زمتموم) عاجماة م طها: 

(00) انظر مثلاً: ,53 .© 1/074 نلك علنوا 7ك '! تنتهك #منعناء: اه وأعملة ,قائناه 1 

حيث يقول دوتيه: «ونعتقد أن السابقين من النسّاك الذين أخذ التراث عئهم أولياء المسلمين» كانوا كهنة 

سَححرة من أنواع الشامان أو أصحاب الطبابة المعروفين في المجتمعات البدائية؛ وهم رجال أو نساء كانوا 
يتمتعون بالمنزلة الأولى في العشيرة أو القبيلة». 

يغضنا 


تمرّد ابن القط الذي ادّعى المهدية في الأندلس في إقليم لوس بييدروجس 045.آ) 
(وعطءه260 (فحص اللو ط) وفي سييرا دي الماذن (مع0لدصسلة عل وسءذة) (جبل 
البرانص) بين قبائل «التَفْزه؛ البربرية. وقد كان في الوقت نفسه ينحدر مباشرة من 
سلالة الأمير الأموي هشام الأول» وكان ساحراً ذا أثر في أتباعه البربر بما كان يقوم 
فحن أعمالسكلة اليلد والسووةي 7 


وهكذا يغدو من المناسب النظر إلى اهتمام ابن تومرت باجتراح المعجزات دليلاً 
على وجود ملامح بربرية تؤثّر في فكره؛ وبخاصة عند النظر إليها في ضوء التحفظ 
الإسلامي حول الموضوعء كما يتبين من القرآن والحديث. فالإشارة إلى المعجزات 
محمد قلي بإحياء الموتى ولا بإحالة الماء إلى خحمر. فباستثناء معجزة الوحي بنزول 
القرآن؛ وبعض الأعاجيب القليلة مثل إيجاد الماء في الصحراء وإطعام جمع كبير بطعام 
قليل”*2؛ عاش الرسول حياة إنسانية طبيعية» بل إن حياته لم تخل من بعض الهنوات 
البشرية التي تسججلها الأحاديث . 


ثامناً: أهمية المعجزات فى العقيدة 


تنظر عقيدة الموحٌدين إلى المعجزة على أنها أساسية في مذهبهم. وهذه هي وجهة 
النظر السئية الثابتة التي ترى أن الوحي القرآني» الذي هو أساس الإسلام» معجزة من 
الله الذي أراد لها أن تكون آية على أن النبي محمد كَةِ هو رسول من عند الله. لكن 
(عقيدة) الموحٌدين تسبغ أهمية وية عل المجدة إذ تبدأ وتنتهي بفقرات تتحدث عن 
المعجزات» أكثر من أي ناموس مذهبي مماثل. فأول تصريح رئيس في «العقيدة)» بعد 
فاتحة قوامها ثلاثة أحاديث» هو التوكيد على الحياة الدينية برمّتهاء وعلى شرعيتها (في 
الإيمان» والعبادة» والقانون) وذلك من خلال إظهار المعجزة (معجزة الله للنبي)» 
وبعد ذلك» وبشكل أكبر مغزى» يأ المقطع الختامي في «العقيدة» ليؤكد الرسالة 
النبوية من خلال معجزات يجترحها الأنبياء. ويشتمل ذلك على نقاش حول أنواع 
الأعمال التي تقع في باب المعجزاتء أي آيات نعمة اللهء وذلك كما يأتي: 


)6١(‏ غهة ,7ن .60 ,؛اتامط ,.قآه/ 3 ,716ه7/1الاكلاهم #ابوموكظ '! ع0 كط ملمجدة عط -ااغة عاكلعواظا 
.384-55 .مع ,1 .آه؟ ,(1950-1967 ,1.3205 اع 6/الاء 30315032 :ولرو©) .توتلة 

(01) للإطلاع على قائمة من هذه الأعمال الخارقة» انظر: 4ةسططلة ه15 تلف' لمسههجد38 تطخ 
بلأعل8312) ومعهلد2 ماقة أمدجتا! نبا معت داقصتعا ,عددمئوناء كمءها كما 06 معللا7 ها«ماى87 ,سوط هآ 
ش .158-159 .تم ,5 .آهل ههه 220-221 ,مع ,2 .90 ,(1932 


كنا 


العقيدة» فصل فى إثبات الرسالة بالمعجزات 


«وبالضرورة يُعلم صدق الرسول لظهور الآيات الخارقة للعادة على وفق دعواهء 
وبيان ذلك أن مدّعي الرسالة لا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يأتي بالأفعال المعتادة 
كالأكل والشرب واللبس وادعى أنها معجزة له» بطل دعواه لعد م الأمارة على صدقه» 
إذ لا أحد يعجز عن تلك الأفعال التي ادعى أنبا أمارة لصدقه» أو يأتي بالأفعال التي 
يتوصل إليها بالحجيل والتعليم» » كالكتابة والبناء والخياطة» وغير ذلك من الصنائع ' 
وادذعى أنهبا معجزة له بطل دعواة» إذ كان ما يتوضصل إليه بالخيل والتعليم» لا يصح 
كونه معجزة للرسولء أو يأتي بالأفعال الخارقة كانغلاق البحرء وانقلاب العصا حيّة 
وإحياء ا موتى » وانشقاق القمر معجزة ةله ثبت صدقه لانفراد الباري سبحانه 
باختراعها وإظهارها على وفق دعواهء والموافقة بين المعجزة والدعوى محسوسة؛ ولا 
سبيل إلى دفع المحسوسات وإبطال المعلومات)9" . 


لا تتضمن القائمة المذكورة سوى أمثلة من المعجزات المقبولة في الإسلام عموماً 
- فمن الأمور الأساسية في الأسلوب الإسلامي الحفاظ على ظواهر الدين القويم 
وتجتّب إظهار الرغبة في التجديد؛ لكن إمعان النظر في هذه الفقرة يكشف عن 
غرضها في السؤال: «من الذي أرسل من عند الله؟» إن هذا السؤال غير وارد إطلاقاً 
في الحديث عن شخصيات مثل محمد ككِِ أو موسىء الذي انشطر البحر أمامه؛ 
والذي قلّب عصا إلى حيّة تسعى» أو يسوعء الذي أقام العازر من الموت» لأن شرعية 
نبوتهم مذكورة في القرآن. ولكن حالة معجزة جديدة تستدعي حكما مستقلاً. 
والغرضن من تضيمين هله الققرة ذ في «العقيدة؛ لا بد أن يكون لأنها تقدم معايير 
للحكم على المعجزات الكديدة: ,ماس يمكن أن تظير متحدات ابن اتودت دللة عل 
كونه مختاراً من عند الله. يتحدث النص عن «موتى» يعادون إلى الحياة؟؟” ؟ وابن 


(617) ,238 .ج ,ههه اهلك عمل تلط ,ا«عاتسةه1 ننط[ ألما تتم [هكة عمف ءارآ 1.6 بأتقتصة1 12 
[ابن تومرت» أعز ما يطلب.» ص ؟7؟57]. 

(04) نلاحظ هنا فرقاً لدى المقارنة مع قائمة تقليدية بالمعجزات تذكر «الميت» بصيغة المفرد. ففي 
كتاب مالكي الياقلاني رت "١ئه/ ١1١‏ ام الذي يدور حول المعجزات والسحر»ء نجد القائمة الآتية: (إن 
المعجز في بيان القرآن أبلغ أثراً في نوعه وأكثر أهمية من شفاء الأعمى بالولادة» والأبرص» ومن إحياء 
الميت (بالمفرد) ومن إحالة العصا إلى أفعى» الخ؛ لأن كثيراً من الناس يعتقدون أن هذه الأعمال نت 
بالحيل والألاعيب البارعة». انظر: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات 
والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات» عني بتصحيحه ونشره رتشرد يوسف مكارثي» منشورات 
جامعة الحكمة في بغداد. سلسلة علم الكلام؛ ؟ (بيروت: المكتبة الشرقية» »)١968‏ وهله ترجمة ص ١5‏ 

من النص الأصلي» الفقرة 9؟. لكن ابن حزم يستعمل صيغة الجمع في مقالته عن المعجزات في كتاب 
الفصل.ء الكتاب 5» الفصل ". وفي فى الترجمة الاسبانية: ,173 .5 ,5 .01؟؟ ,.1014 ,ندعةاظ ه165 تجري العبارة - 


ونا 


تومرت» حسبما يفهم من الإشارات والوصف» يفترض أنه قد تحدث مع الموتى. 
والمعجزة الرابعة» انشقاق القمر» وهي المذكورة في «العقيدة» مأخوذة من السورة 
(04) في القرآن الكريم» وتصف يوم القيامة. زهله السورة (القمر) مدرى حل 
إشارات كثيرة إلى يوم القيامة؛ وهو سياق وثيق الارتباط بالمهدي» المنقذ الإسلامي 
المنتظر مجيٌه يوم القيامة . 

والخلاصة أن واحدة من آخر معجزتين في قائمة «العقيدة» تقدّم السياق لظهور 
المهدي» بينما يفهم من الثانية أنها تشير إلى معجزة ابن تومرت في إحياء الموتى. وبهذا 
المعنى تشي «العقيدة) بوضوح إلى معجزات ابن تومرت» ولو أنها لا تورد أية إشارة 
مباشرة إلى المهديّة. إن استمرار بقاء المعجزة في حال غياب المهديّة في نص «العقيدة» 
يشير بشكل دقيق إلى مركزية المعجزات في الثقافة البربرية» ويعزّز نظرتنا أن المهدية 
قدمت الإطار الإسلامي لدور الزعيم الذي تمنحه التقاليد البربرية للولي. من أجل 
ذلك» غدت المهدية زيئة زائدة بعد وفاة ابن تومرت» بينما بقيت ذكرى معجزاته 
وكراماته قائمة. 

تاسعاً: التشكيك بالمعجزات في القسم الأول 
من كتاب ابن تومرث 
ترتبط المعجزات بالثقافة البربرية إلى درجة تبعث على الشك في وجود تأثير 

أندلسي في كتاب ابن تومرت» حيث تعالّج المعجزات بتحفّظ بل بتشكيك مكتوم. 
ونجد مثالاً على ذلك في فقرة حول السؤرات في الحديث الطويل عن أصول الفقهء 
الذي يستهلّ به كتاب ابن تومرت” 1 ففى الجزء الذي يتناول كيفية معرفة بعضص 
أنواع المعلومات» توجد فقرة محاذرة ع ل ل المعسجزات ومن بيلها» 
بالطبع؛ معجزات ابن تومرت نفسه 0 دليل أكيد على أن هذه 
الفقرة قد أعيدت صياغتها عام 9لاده/ 11417م. وأرى أن هذه الرهافة والحذلقة قد 
ون ليد عل أيا دو قبل للك الله المشهور بشرح أرسطو. لننظر في هذه 
الفقرة من كتاب ابن تومرت : 

(أما المعجزة» فالسبيل إلى معرفتها يكون بالدليل المحسوس ضرورةً) لأننا عندما 
ننظر في القارنة والمطابقة بين المعجزة ودعوى الرسول أو رسالته؛ إلى جانب كون 
ذلك عملا ليس في قدرة مخلوقء فإنه تقوم مقام الدليل المحسوس الذي لا يدع مجالاً 
لخيارء مثل اصفرار الخائف عند النظر في صورة أسد» وتغيّر لونه وارتعاش مفاصلهء 


-هكذا «علامات الأعاجيب» مثل شق القمر نصفين» وانشطار البحر شطرين؛ وإحياء الموتى واستخراج بعير 
من صخرة» ألخ؟. 
افق .47-4 ,مم ,.1010 رأتقدسة1 نط1 


ان 


فمن المعلوم ضرورةٌ من الدليل المحسوس ان هذا الارتعاش والاصفرار قد نجما عما 
رأى» لأنه ليس في ذلك من خيار. وشبيه بذلك المعجزة» لأننا رأيناها مطابقة 
لدعوى الرسول» وليس في مقدوره تماماً أن يحملنا على الاعتقاد بهاء ولا مجال لتكرار 
التوصيل في معرفة المعجزة» وأما عند وجودها فقد تم توصيلها إلينا تكراراًء 
ووجودها يختلف عن العلم بها». 


إن هذا الكلام عن وجود قدر كبير ما يتناقله شهود عيان عن المعجزات لا يعني 
العلم بباء وإن الناقل لا يملك القدرة على إرغامئا على الاعتقاد بهاء يشير إلى رأي 
المؤلف أن الناس أحرار في الإيمان بالمعجزات أو عدم الإيمان بها. 


إن الطريقة الملتوية التي صيغت بها هذه الفقرة هي مما يميز النصوص الموجهة إلى 
غير نوع واحد من القرّاء. فهي لا تخفي عن القارىء الفطن تشكيك المؤلف الأساس 
حول المعجزات» لكن ذلك قد يغيب عن القارىء العابر أو الغرير. فعلى النقيض مما 
تقوله «العقيدة» من أن الإدراك الحسّى يثبت حقيقة المعجزة» نجد المضمون المنطقي 
للتشبيه في هذه المقالة يفيد أن الدليل الملموس ليس إلا برهاناً على الحالة النفسية لمن 
يشهد المعجزة. فالمؤلف يقول إن الاصفرار والارتعاش عند الناس يعني أنهم مقتنعون 
أنهم يرون أسداً (أي معجزة)؛ ولكنه لا يقرٌ بأن ذلك يبرهن على أنهم يرون أسداً 
حقاً. سواء كان ابن رشد مؤلف هذه الفقرة أو لم يكن» فمن الواضح أنها تشير إلى 
موقف أندلسي مديني تهاه المعجزات سبق أن عبر عنه ابن حزم الأندلسي: وهو أن 
المعجزات»: وهي أبعد ما تكون عن إثبات النبّوة» غير ضرورية؛ وكما يقول 
الغزالي””*©: قد تكون سبباً في الشك قدر ما تكون سبباً في الإيمان. 


عاشراً: البينة الأساس لهذا الجدل حول المعجزات 
وهكذا نجدك في وثائق ا موحدين هله قطبين متنافرين في مفهوم المعجزة عندهم ) 
وهما: )١(‏ عادة البربر الأبدية في تكريس الولي من خلال المعجزات والسحرء كما 


(07) ينتقد الغزالي فكرة أن المعجزة تثبت الئبوّة» وذلك في المنقذ من الضلال «فمن هذا الطريق 
[دراسة القرآن والأحاديث] اطلّب اليقين بالنبوّة» لا من كلب العصا ثعباناً وشقٌ القمر. فإن ذلك إذا نظرت 
إليه وحدهء ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن الحصر» ربما ظنئت أنه سحر وتخييل» وأنه من الله 
إضلال؛ فإنه ميُضِلَ من يشاء ويهدي من يشاء». ويُرَدٌ عليك أسئلة المعجزات» فإن كان مستئداً إيمائك إلى 
كلام منظوم في وجه دلالة المعجزة فينجرمٌ إيمانك بكلام مرتّب في وجه الإشكال والدلالة عليها». ويشير 
الغزالي إلى معجزة المسيح بصورة أكثر إقناعاً ليغبت المسألة نفسها. «إن هذه المعجزة لم تفلح في حمل جميع 
البشر للإيمان بحقيقة المسيح. بل على نقيض ذلك أمكن إثارة اعتراضات خطيرة عليهاء لا يمكن دحضها 
إلا باعتبارات عقلانية. لكن الاعتبارات العقلائية لا يمكن الوثوق بهاء حسب رأيك». انظر: 

.(1982 ,رمع معتطه) غ177 وتعسدمعاته181 77 نما لمعتهاممدها ,لقعم -له “زه عمانمه2 هته لزه[ 1716 


كنا 


نلمس من أخبار الموحدين واالعقيدة» ؛ و(؟) الفكرة المعاكسة اما كما ثراه في المقطع 
السابق» الذي يعكس رأياً يشبه ما نجده عند ابن حزم الأندلسي» وهي أن المعجزات 
بحد ذاتها قد انتهت في عهد النبي محمد يل. 


إن التدقيق في تاريخ هذين الموقفين يكشف عن السبب في تعارضهما. ففي 
الإسلام الأندلسي المستقل الرأي الذي يمثله ابن حزم نلمس جهداً متواصلاً للوقوف 
بوجه الإيمان بالسحرة . ويضع ابن حزم حداً فاصلاً بين الإسلام التقليدي القائم على 
المعرفة والحكمة وبين ماضي العرافة السابق على الإسلام» الذي بقي ماثلاً في كثير من 
المناطق جنب إلى جنب مع الدين الحنيف. تنطوي مسألة المعجزات على نقطة مهمة ذات 
مغزى سياسي نظراً لحساسية البربر تجاه المهدي الذي يجترح المعجزات» لأنه منذ عهود 
مبكرة كانت تمردّات البربر تخلق مشكلات متكررة لحكام الأندلس. ولدينا تاريخ 
طويل اثل هذه التمردات في الأندلس. فقد كان لدى ابن حزم ذكرى قريبة مؤلة عن 
مذبحه سكان قرطبة التي قام بها مرتزقة بربر من شمال افريقيا أثناء الفتنة التي قضت 
على الخلافة الأموية» والتي كانت بدورها بؤرة ولائه السياسي وان ار 


تبعث الحساسية الدينية البربرية إيقاعاً بعيد الغور تحت السطح من أحداث 
التاريخ الديني في شبه الجزيرة الأيبيرية. ويعرّز ما نذهب إليه من أن متصوفة 
الأندلس الأوّلين يمكن ربطهم بالممارسات الدينية عند قبائل البربرء حقيقة أن فورة 
الاحتجاج في مذينة ألرية على حرق كتب الغزالي كانت بقيادة الصوفي ابن العريف 
الصّنهاجي (المتوق عام كاده 1151م). كان والد الصّنهاجي الذي ولد في طنجة 
بربرياً أصيلاً (ونسبة الصّنهاجي تشير إلى أنه من قبيلة صنهاجة البربرية). فإذا افترضنا 
أن المتصوفة هم أول المحتجين على حرق الكتب» يغدو من الدلالة بمكان أن جميع 
المدن التي ساهمت في الاحتجاج (مثل ألمرية ومراكش وفاس وقلعة بني حمّاد) تقع 
في إقليم البرير» باستثناء ألمريّة وحسب. لكن ألمريّة» وهي أهم ميثاء أندلسي في ذلك 
الوقت» كانت أقرب المدن الأندلسية إلى المغرب. 


ونمط «اغورّام» البربري» وهو الزعيم الديني الذي يجترح المعجزات» يُرى في 
حقيقة أن ابن العريف الصٌّنهاجى نفسهء الذي كان من أوائل متصوّفة الأندلس» قد 


(09) في اسم «محمد المهدي» الذي اتخذه أول ثائر اّعى الحق في الخلافة أثناء الفتئة نجد محاولة 
لاستعادة تقاليد المهديّة بين أعوانه من مرتزقة البربر. ونجد أفضل وصف للوضع السياسي المعقد في تلك 
الأيام في كتاب : 16 6 لالإكفاز #716 جركتظط' هك 15ئه ا ألاكيةا7ة 025 8151016 ,لزة00آ ععمط ععاعاط اأمقطماع]1 
رللقدظ .3 .15 بعلزء.0) 60 2556 رروزه؟؟ 3 ,(1110[-71[1) 5ه0 اه مجك دعا جمم عنصيدهاع مم4[ عل عاقبتولمء 
1517/1 07 26412ممأعرواظ 176 :مذ «رستقيزينة .710.5 ,تقطه]8-لفه» أه ,13-16 .وطصقط ,3 .1آ70 ,(1932 

.1239-1240 .مر 


تنوكا 


زعم أن للمتصوفة عشرين من الكرامات» وهي دلائل خارقة من نعمة الله. وتتطابق 
الخمسة الأخيرة منها مع قدرات الساحر في النوع بشكل واضه*, وهب" : 
)١(‏ الخنصائص الشافية الموجودة في ملابس الصوفيء ... الخ» أو في تراب قبره 
بعد موته؛ (1) قدرة الصوفي أن يطوف بالأرض جميعاً خلال الهواء» وقدرته فى 
السير على الماء والدوران حول الأرض جميعاً في أقل من ساعة؛ (7) تخضع الوحوش 
له وتألفه؛ (4) حيث يضرب بيده يظهر كبز”'''» ويستطيع إحضار الطعام والشراب 
متى يشاء؛ (5) إن له حظوة خاصة عند الله ويستطيع تحويلها إلى الآخرين؛ لذا يأمل 
الناس إذا -خدموه أن ينالوا رضا الله. 


وعند مقارنة هذه القائمة بالمعجزات الموصوفة في رسالة القدسر(' وهي 
مجموعة من سيّر المخصوفة؛ كتبها الأندلسي محيى الدين بن العري (550 - 578ه/ 
0 2 1140م) نمجد أن مثل هذه الكرامات بقيت مقبولة تماماً بعد زمانه بجيلين؛ 
إذ كانت تُعدٌ نعمة يُسبغها الله على أوليائه. وهذا مما يشير إلى أن توقّع المعجزات 
الأصيل في المعارف البربرية قد غدا أحد المكوّنات المهمة في تصوّف شبه الجزيرة" . 


(68) يسرد دوتيه قدرات الساحر أنه: )١(‏ يحكم قوى الطبيعة؛ (1) يستطيع الغياب عن النظر؛ 
(؟) يستطيع أن يطوي الأرض تحته؛ (5) يستطيع الانتقال إلى مسافات بعيدة بلمح البصر؛ (5) له اتصال 
مع الأرواح يتعلّم أسرارها. .. الخ. ويعلّق دوتيه قائلاً إن قدرة الساحر تشبه بالضبط قدرة المرابط أو 
الناسك. انظر: ,50-53 .تام ,ه7707 بنك عننوا را '] كتتمك 7:ماجأأء< آأء عأعودلة ,10-6 

(09) نط :ماعد©) 5م2121 سمه أعدج :1/1 عدم أند دما غء غانل6 ,15[ة[ه11-آه «نأمةب(هل! ركتدظ' -له م1 

100-01 .مم ,(1933 عسمطامع© 

(1) انظر في ما سبق الهامش رقم (1). 

(51) اأعنعناة نصذ «رقكهقه-لة أتجلهجقمسم 25 مفسو-لة جلت غهلقئن8ظ8» ,نا ,5مأعهلة مامة أعسونقة1 
وأعسلة عل أطوع4ق' 15 ع0 «فعلتاجمد هآ ع0 مأمأكاوظظ» هآ ركمعلة هفاك كعا«ماتجهى عل كهكة7 ,قواعهلة2 ساحفظ 

.(1933 ,عتاقعة1/4 ه عل .«مد1 :000لد3/1ة) 
وتوجل تر جمة إلى الإنكليزية : “ره عث/لاى ,آطقعف »له 155 تلف' دط1 20دسسقجلس8 علد تطى عتدطا-! رطسا 
نمسة لعتجافسدها بتطمجاء'-له 157 زه لمنيللة كلاه لمسالا-له فته كلن0-له بلتنظة عا تعاسله10ل 
نش0 ,إماوطاءء8) كعصنآ متامدلاة برط 4جموع201 2 طتتب بمتاكتتة .ل ,]7 نإ وعامه لسه حمناع مامز 

.([1971؟ ,1972] رؤقه1 013صم)تلهن) )0 بإالكمعلائملا1 

(؟5) انظر دراسة: طوءدم1 نص «رصسداء8560 خم برومامعط! ,لإطدمكمائط8» ,وعقمط .© نعورمعون 

,27655 او لممجة :لجدوق:0) لله 294 ,ماعط زه «رممومط 776 ,.كلء رطاعه58ه80 .8 .0 لمة أطعقة 
,378-379 .مهم ,(1974 
وهي استعراض عام للجذور الشعبية في الجمعيات الصوفية الإسلامية: 

وهكذا انتشرت «الأخويّات؛ بين الجماهيرء» وكانت في الأساس جماعات تتكون من معلّم وأتباعه. 

وقد ساعد في هذا الانتشار سهولة قبول الدعاة المسلمين للمهتدين الجدد؛ وكل ما كأن يطلب هو الرغبة - 


نان 


وربما كان ذلك أيضاً أحد مكونات التديّن الشعبي عند غير البربر إلى بعض الحدودء 
وهو ما قد تؤكده بعض المعتقدات المسيحية التي ريما تشير إلى جذور مشتركة سابقة 


في التاريخ . 


ومن الظواهر المهمة في عهد الموحٌدين نضوج تآلف بين معارف البربر وبين 
التقاليد الفكرية الأندلسية. فقد برزت مجموعة كاملة من أمارات نعمة الله خلال حكم 
الموُدين إلى جانب قبول عام بالكرامات المنسوبة إلى الأولياء. إن التقارب الفكري 
الذي أدخل التصوّف في إطار المذهب الأندلسي التقليدي يُعدٌ مكسباً مهما لهذه 
العملية التي أرست دعائم تراث أولياء شمال افريقيا في الإسلام التقليدي. 


خاتمة 


لقد كشف هذا البحث عن وثيقة مركبة من خلال تحليل كتاب ابن تومرث في 
ضوء معرفتئا الانثروبولوجية عن حساسية البربر تجاه السحر والمهدية. ففي حالة 
المهدية» نلاحظ أن غياءها عن «عقيدة الموحدين: وضمور وإضعاف موقعها في 
مقاطع أخرى من كتاب ابن تومرت يتعارض مع مفهوم الموحدين الأصلي الذي يفهم 
من الروايات التاريخية» التي تشير إلى أن ابن تومرت هو المهدي الذي تيشّر به 
الأحاديث وهذا يشير بوضوح إلى وجود إقحام وتنقيح في مادة كتاب اين تومرث» 
لكي تناسب الإطار الذهني عند جيل لاحق في الأندلس» وأغلب الظن أن ذلك قد 
حدث عام 9اده/ 1187م وهي سنة تاريخ المخطوطة؛ عندما كان ابن رشد وابن 
طفيل من مستشاري خليفة الموخدين يوسف بن يعقوب. 


وفي حالة المعجزات» يمكن ملاحظة أنواع الاختلاف نفسها. تتفق الروايات 
التاريخية التي تناصر الموحدين أو تعارضهم على أن المعجزات كانت أساسية في تجميع 
أتباع ابن تومرت من بين البربر أول الأمر. ومع ذلك نجد التوكيد على المعجزات في 
اعقيدة) الموحٌدين تناقضها فقرة في بداية كتاب ابن تومرت» تفيد بأنه لا يمكن إرغام 
أحد على الإيمان بالمعجزات. ونحن نرى مرة أخرى في هذه الفقرة دليلاً يوضح ما 
ذهب إليه الجيل الأندلسي اللاحق» بما يتعلق بالفكرة نفسها وبطريقة التعبير عنها. 


> في اعتناق الإسلام والنطق الصادق بالشهادة. وكان هؤلاء الدعاة يغضّون الطرف عن العادات القديمة إذا 
لم يكن فيها إظهار واضح للشرك. وكان من نتيجة هذا التساهل تغيّر ملموس في صورة الإسلام دام عدة 
قرون. وحتى ذلك التاريخ بفيت الوحدة قائمة» بفضل احترام سلطة العلماء. وعندما غابت سلطتهم في 
التوحيدء بدأت كل منطقة حديثة العهد بالإسلام؛ وأحياناً بعض المناطق التي مضى على إسلامها عهد 
طويل» تسترجع ما تخلف من عاداتها الشعبية وتراثها السالف. 
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وفي هذين الموقفين المتطرفين حول المعجزات تتبذى صورة عن حدود الجدل» 
داخل الإسلام الأندلسي» بين الأسطوري والعقلاني. ففي الجانب الأسطوري توجد 
آثار تسهل رؤيتها في المعارف البربرية. لكن إمكان التحركات السياسية من هذا 
الجانب هو أحد العوامل التي أرغمت السلطة الأموية الرسمية» على امتداد تاريخها في 
الأندلس» على الميل إلى الجانب المعاكس» المعارض للموقف الخارق» أكثر ثما كان 
يجري في دولة المشرق9" , 


ويذكر ابن صاعد الطليطلي  4١9(‏ ؟455ه/19؟ 7١ ٠‏ ١1م)‏ في كتابه طبقات 
الأمم أسماء عدد كبير من العلماء في مجال الرياضيات والفلك والطب» وهي 
التي كانت موضع اجيم رسفن كن الاندلس: ولكنه لا يذكر سوى ثلاثة 
ال ميتافيزيقيين» أحدهم بودي . وبوسع الضرورة السياسية أن تذهب بعيداً ير 
امشبعة القانونية المقلدي:03©) التي سادت في الإسلام الأندلسي قبل القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وهي تراث فكري نلمسه في نظرة الموحدين إلى العالم . 


إن دراسة المعجزة؛ في انبساطها وراء مظهرها العَرّضي أو الحكائي» قد أذّت بنا 
إلى خطوط التماس في العآلف الجديد بين الصفة العقلانية والأسطورية في عهد 
الموحدين. وبحلول ذلك العهد» كانت عناصر الأفلاطونية المحدثة قد لعبت دورها 
في بناء موقف وسيط يؤالف بين العقلاني والأسطوري من خلال تجربة التوحد 
الصوفي» أو المعرفة الروحية» كما نجدها في حي بن يقظان لابن طفيل . ومن بالغ 
الأهمية أنه أمكن التوصل إلى ذلك من دون أي ميل إلى تحطيم أدوات العقلانية كما 


(11) وهذا بالطبع ليس على مبعدة من خطر الدعاوة الباطنية الفاطمية وخطرها المحتمل على الحكم 
الأموي بداية من عام 1917ه/ 104م. وقد حافظ الأمويون على الميل إلى جانب الثقافة العربية القديمة التي 
تؤكد عل التراث الشفوي في الشعر وحفظ الأنساب والتقاليد الديئية وكتاب مالك ؛ بن أنس ومدرسته» 
بعيداً عن المؤثرات المشرقية المتطرفة (من إيرانية ونسطورية وهئدية ومعتزلية) مما أدخله العباسيرن. ولكن 
الخنطر المحدّد من السحر أنه كان مسيطراً على البربر. 


(14) وليس من السهل أن نحدد بالضبط ما نعنيه بهذه الكلمة. فتحديد الثقافة الأولى تحنم على المرء 
أن يكون في ذهنه مفهوم لثقافة ثانية» إلى بعض الحدودء فبالقياس إلى ثقافة ثأنية وحسب» يمكن تحديد 
الثقافة الأول بشكل مفهوم. فقد لاحظ العلماء هذا التوجّه العقلاني العربي حتى في التصوّف نفسه. فهذه 
آنا ماري شيمّل (ا#صصتدنط»8 .) التي تعرف التصوف الشرقي معرفة جيدة تقول «لا شك أن ابن عربي قد 
درس كتب ابن مسرّة القرطبي» الذي كان في حدود عام ١٠41م‏ قد تكلم على الإشراق المطهّرء والذي كان 
يُعدَ من المتصوفة الفلاسفة. وربما كان الإسلام الغربي بوجه عام أكثر ميلاً إلى تفسير الدين بشكل فلسفي 
أو صوفي تأمّلء على النقيض من موقتف التوله والحماس الذي كان يميز كثيراً من متصوفة المشرق - وعي 
انجاهات كانت تلمس في خصائص , بعض أخويّات المنصوفة كذلك». انظر: ,افسسنطهة عأتقسعمسف 

.64 .م ,(1975 برقصتاه مهت طاءره81 5ه تمه نطلا :1100 ,كنآ امجقط) عادول إن كتتداعتعسماط أمعااوولة 
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جرى في تراث الأشعرية الإسلامية في المشرق750, وقد ورثت المسيحية الغربية 
(واليهودية الغربية)7""' هذا الأفق الفكري العريض الشامل» مما قاد إلى التطورات 
الفكرية في أوروبا في القرن الثالث عشر وما بعده. 


حاولنا في هذا البحث تبيان المدى الذي بلغته عناصر شمال افريقية في حدود 
المؤالفة التي أحدثها ا فجعلت هذه التطورات ممكنة. فعن طريق إقحام مادة 
جديدة؛ ما كان لها أن تنسجم مع الأعراقف القديمة المتصلّبة في مبدأ النقل والتقليد 
عند المالكية» استطاع الموخدون تنشيط التراثين الأسطوري والعقلاني» اللذين بقياء 
بشكل من الأشكال» في أوروبا الغربية؛ حتى عصرنا الحاضر. 


(50) تومجد دراسة لهذه الظاهر: 5 في: ج01 1 مجه كاله مأجمعء0 عنتتبواطط ,سطلوط ل1زد4/ة1 
.([1958] ,هابتدتا لصة ماله :قم لهم رآ) كمننوا هانه دوف ع4 برط 

يصف الؤلف الموقف العقلي الذي دمر الابداع الفكري في الشرق الإسلامي. وقد -حدث هذا على الرغم 
من جهد الغزالي للحفاظ على تماسك العقلاني مع التصوفيء كما يتضح من كتاباته. ولا شك أنه من الخطأ 
النظر إليه على أنه سبب هذه الظاهرة. انظر: 6 بدطمما عا هسه #انمنعام4 ,نمعاءط .18 متعمةم1 
[ .20 زدمنخوج نل مامد عوعل8 هذ وعتلدة5 واتصع انهلا عاعوملا” 11677 ,تمماكة انا :4(1!07ه 17 اتمااعاماكعا راك 
190-11 .رم ,(ة196 ,وموم راأممع دنآ علعم؟ بجولة بعلده7” بوول) 

(57) على الرغم من أن بعض الكتاب اليهرد الأندلسيين المهمين (مثل ابن جبيرول «أثيئيبرون» وأبو 
الفضل حسداي) كانوا مساهمين بشكل كامل في الحركة الفكرية في الأندلسء وكان بعضهم قد سبق 
أقراهم المسلمين. انظر: عوك ع«ضة) تمسدله نقعلمطم) 50145 ,تسلمفصفلة يهسيلة ه15 فكة5 
65 قم ننه ناعنالمتاها عمدثل ء606عثممم 5عءوتلصا غأه كعامج معئة دوتاميحلهها , لعمملاممة كعك ك5 1دموغام» 
.«لتنال ذع1 متعناه قعممعه5 كعت» :8 ,مرقطه ,(1935 ر,ءقمعم1 :دتعوه) مرغ طعداظ 


المراجع 
أ- قائمة قصيرة بالمصادر الأساس 


د المؤسسة الوطنية لكاب 6 ١‏ 
.. موطأ الإمام مهدي. الجزائر: مطبعة بيار فونتانا الشرقية» ه٠14١.‏ 
ابن القطان» أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك. نظم الجمان لترتيب ما سلف من 
أخبار الزمان. تحقيق محمود علي مكي. الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
اد.ءت.!. 
.0 مأمذ أعمى 811 5م تدقتعا أت غ6ائللظ .زه زم«ددله اأمقبزهلة كتسش "لج م15 
0 ااانا 0 لأموط تولقوط 


4 ل علط مآ .طةالمقطخ صط1 مقسسمهجان11 طة211قطخ تطلخ بأندسة1 مم1 
5 ه16 تناع 26601193 ,2535 عاجه1 .تمنعر07اساق كعك ادزمك[ ,1 7عذاه01 1 :151 


اانا 


عتعاط :مولام .معط 1ه .1 دم 2من1أعنالمتاما عسسخل أء دعسوتطممععمطاط 
.103 ,101213113 


تقاعة ,ع0 /متصاكل ع[ماكترط 4 1216115 71115اع20 .(.لع) 18522516 المعصع 161-20 
,0 ,1ع تنطااتاء 0 اتتوط 
ب - قائمة قصيرة بمر اجع مهمة 
توفيق» أحمد. «التاريخ وأدب المناقب من خلال مناقب أبو يعزى.» فى: محمد 
المنوني. التاريخ وأدب المناقب. تقديم محمد القبلي. الرباط: منشورات عكاظء 
القبلٍ محمد. مراجعات حول المجتمع والثقافة با مغرب الوسيط. الدار البيضاء: دار 
توبقال للنشرء /1941. (سلسلة المعرفة التاريخية؛ /0) 
1 مط هعلط .770:24 ناك عئاور '] كاتهك 7متجزاء” آه أجوه 14 .هنسل ,10116 
(طتنطع 1842 حال ةنم اناكتتمد 5001616 2آ) ,1909 
4 بتغصطاتك© أنحة7 :كتنة .ع هاا نه 15ك 11 ب 
111 انظ :1 .آه170 


تحتقحاماة' .4110222 مة«دصدا آع0 مءةاقامم ماك .10ومعطاسذة ,دلسدعتلة أعنتدط 
.01 2 .1956 ,11320301 5801603 


عله 1ط قة0) .انقمع 71070 5ه[شاك اننظ ع1[ كانهك 5607/72 أ 5276 .1135532 عالتطاعق1 
.09 ,خسع02 عتاوتكم 


013 :000013آ ,مععه740 انا ععتددمده«06) عومة7ه14 .1802-0 ,عا تمصسعاوه11 
.2 رووع21 


.5 ,05:0 :22115 .77104/10176107 17011هكا[اطله هأ كابدك دعتتتطتمم كم اتوطاطوة سا 


رقع 18001 تاععاعمطء5 :علده لا ع1 .اتتكاء1ادداة اتأكنتاة 14نه نماك .ن) .]1 تعمطاعقة 
.1972 


ينانا 


أعداء ألداء» جيران أخفياء: 
الشماليون في عيون الأندلسيين 


عزيز العظا 96 


ات 


إنها لحقيقة لافتة للنظر أن الكتابات الأندلسية تكشف القليل من المعرفةء أو 
ربما لا شيء على الإطلافة عن الأعداء الشماليين الذين قاتلوا أهل الأندلس في 
صراع ميت خلال فترة إخضاع الأندلس (وهي فترة يطلق عليها في المدظور 
الايديولوجي الغربي اسم «الاسترداد» (هاةنناود88600)). إن كتب التاريخ والسياسة 
والجغرافياء إلى جانب كتب الأدب بالمعنى الضيق للكلمة» تكثر فيها الروايات عن 
الشماليين ‏ القشتاليين» والباسك» والفرنجة وغيرهم. وما عدا الأمور المتعلقة بقضايا 
الصراع السياسي والعسكري المباشر لا تذكر هذه الروايات إلا القليل الملمرس عن 
هؤلاء الناس؛ إنها تنقل الكثير من الصور النمطية الشائعة» ومع ذلك ليس هناك ما 
يدل على أن ما يفترض أنه جسم ضلخم من المعرفة العملية» الناشئة عن الاحتكاك 
الدائم والتلاقح المتبادل بين العرب والمستعربين (2 ه3102 والبربر والصقالبة 
07 وبين المسلمين وغير المسلمين» كان مسموحاً له بأن يتجاوز حدود الممارسة 
العملية ‏ الشفوية» وأن يدخل عالم الخطاب الأدبي. 


ليس هذا الأمر مستغرباً في عصر سبق ظهور الرواية بوصفها نوعاً أدبياً رئيسياًء 
أي قبل عصر عد فيه الحاضر وصفاته المباشرة محرد جريان مستمر اغير موثوق وغير 


(*) أستاذ الدراسات الإسلامية في التاريخ الثقافي والفكري العربي والإسلامي في العصرين الوسيط 
والحديث في جامعة إكستر. 
قام بترجمة هذا الفصل فخري صالحء وراجعتها نوال حشيشو كمال. 
0 


حاسم)”"2: وكان عدم الكمال فيه يفسر بالرجوع إلى معايير مستمدة من تشخيصات 
أخلاقية الطابع. وهكذا لم يبدٌ الأندلسيون راغبين» في شعرهم أو نثرهم» بإيراد أي 
اتطباع عن خصومهم الشمالبين فيما عدا تلك الأمور التي تتطلبها مسائل الدعاية 
العسكرية بعباراتها الشائعة المستخدمة في توصيف الشر وأنماط تمثيل الآخر. إن 
تصوير الآخر الشمالي لا يعكس في الحقيقة معرفة الأندلسيين اليومية لهذا الآخرء بل 
إن القوالب اللازمة للتعبير عن العواطف التقليدية والصور المجازية في الأدب 
الأندلسى هى عواطف وصور مستمدة إلى حد كبير من النماذج العربية المشرقية التي 
عدت في الأندلس الجوهر الفعلٍ للأدب. 

هذه الحركة المضاعفة لإحداث الطلاق بين المعرفة الفعلية العملية والتعبير 
الأدبي» المجسدة في النزوع إلى اتباع التقليد والشرقنة» لم تلق الكثير من الاهتمام؛ 
وخصوصاً ذلك الجانب المتعلق بتمثيل الكتابات الأندلسية للعدو الشمالي. ويشكل 
العمل الموسوعي الضخم لأبي العباس المقري (توفي عام 54١‏ ١٠١ه/1717م)‏ حول 
أمجاد الأندلس نقطة انطلاق ممتازة لتتبع العلامات والمعاني الضمنية لهذا الطلاق بين ما 
يفترض أن الأندلسيين عرفوه وعايشوه» وبين ما كتبوه. 


ات 


إن قراءة دقيقة لكتاب المقري نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب يمكن أن 
تفيدنا أيما فائدة في التحقق من الطريقة التي عالج بها رجال الأدب في الأندلس» في 
غسق تاريخها العري ‏ الإسلامي» نظرتهم إلى عدوهم اللدود. نفح الطيب هو احتفال 
كبير بفضائل الأندلس الغاربة. والمكان الذي يحتفل به هنا هو بالطبع أندلس الخيال» 
مكان لم يتشكل من خلال الرؤية بل من خلال الحنين (النوستالجيا) المضاعف: فالحنين 
إلى الأندلس نفسها يعبر عنه من خلال شعر الحنين المشرقي» بموضوعاته المألوفة 
وأشكاله وعواطفه. ١‏ 


ينعكس ذلك بوضوح في الفصول اللمتعاقبة التي تعالج فضائل الأندلس الماضية: 
الحدائق والقصور والمدن والعادات الحسئة وأشياء أخرى كثيرة”'2. وعلى مدار العمل 


)١(‏ نإ اعاتئلء ,وترمسس1 «لام1 :هنودم أأوملها2 776 ,سمتتطله8 طءاوه[1نمطعآة84 لتقطعلتةة 

نمم انهل] :172 بمتاوددة) أدتدو01آ] أعقطه841 لصة ومممعمظ أده نزط لعن [قصهعا بأمتسواه18 اعقطء1/ة 

.0 .م ,(1981" ,ؤوعوط 1535" 01 

انظر أيضاً: ائققء تهنا وماععسلوط :113 بسمأععماءط) ببملع الزن كه «(«مامنك 17:6 رقص «رمعطاره1ة1 

6 غ6 303 ,مر« ,(1957 رؤوعمط 

(6) أبو العباس أحمد بن محمد المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس» 8 ج (بيروت: دار صادرء 2»)١1458‏ ج ١‏ ومواضع أخرى من الكتاب. 


لمانا 


قلد ل يكل سر اللؤلت المبريم إل ند يميه ارمق :ترامل بين التسوصي المفشيمية 
في الكتاب كله مع تغيير في الفواصل يشير إلى كون المنتخبات الشعرية المتواصلة في 
موضوع معين سوف تفضي إلى منتخبات أخرى في موضوع آخر. وهكذا يتكون 
الوصف لبلدة مثل قرطبة» أو حديقة أو قصر في بلدة ماء من وصف افتتاحي يقدم 
المؤلف من خلاله موضوعه متبوعاً بصفحات كثيرة من الاقتباسات الشعرية الغرض منها 
تقديم ال موضوع - وهو غالباً موضوع مكاني - إلى جوار مجموعة أخرى من الاقتباسات 
الشعرية التي قيلت في أماكن أخرى شبيهة» يكون متناسباً معهاء أو الأشعار التي قيلت 
في الحياة المخضوضرة بعامة أو في عظمة أبنية وجدت في أماكن أخرى» أو أعا ببساطة 
لم توجد إلا في الخيال. ولهذا فإن في مقدور المقري؛ الذي لم ير جنان قرطبة أو 
غرناطة» أن يجد في بساتين دمشق ما يذكر بتلك الجنان» وأن يكتب نفح الطيب بتوصية 
من أصدقاء اتخذهم خلال فترة إقامته في دمشق". 


هذه الطريقة تستحضر ذكريات الأندلس من خلال الموضوعات الأدبية المشرقية 

الشائعة إما بصورة مباشرة ل الشعرية الأندلسية بالموضوعات 
والأشكال المشرقية. لقد انتحلت الأندلس شعرياً من خلال ال موضوعات والصور 
والأشكال والعواطف والمفاهيم ذات المصادر المشرقية والتي جرى تطعيمها باللون 
المحل ؛ ومنحت قيمة معيارية من حيث كونها نوعاً شعرياً معيارياً» ومن حيث كونها 
قثيلاً ملائماً للواقع. إن شوقي ضيف» إلى جانب دارسين عرب آخرين» يتحدث عن 
مجمل النتاج الشعري الأندلسي بوصفه صدى للنموذج الشعري المشرقي بغض النظر 
عن تميز بعض الأصوات الشعرية الأندلسية وتجديدها ضمن هذا التراث الشعري؛ أما 
بيريس (0©6588 فإنه يتحدث؛» بنوع من العاطفة الأمومية» عن «الاستبدادة البغدادي 
و«الاستغلال» الشرقي. إن الأشكال الأندلسية الخالصة؛ كالموشح» متصلة بوضوح 
بالصيغ المشرقية ‏ وقد أصبحت أشكالاً أندلسية خالصة ‏ كما أنها تتصل في الوقت 
نفسه باحتياجات البيئة الاجتماعية وقد أدرجت ضمن النوع الأدبي المعياري في مرحلة 
زمنية متأخرة (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي). أما بالنسبة للزجل فإن 
تاريخه الأدبي المتأخر (مثل أزجال ابن الخطيب) يشير إلى دخوله بصورة مطردة إلى حقل 
الأدبية بموازاة البيت الشعري الذي يتبع عمود العروض الكلاسيكي 7 . 


(”7) المصدر نفسه» 3 ١ا.)اص‏ 6595-١لا١.‏ 

(4) شوقي ضيف» الفن ومذاهبه في الشعر العريء مكتبة الدراسات الأدبية» ط ٠١‏ (القاهرة: دار 
المعارف» 1418)» ص 404 400؛ إحسان عباسء» تاريخ الأدب الأندلسيء ج ؟: عصر الطوائف 
والمرابطين» ط " (بيروت: دار الثقافة,» ١198)ء‏ ص 1١١7-1١١8‏ و١5‏ 2.2173 د صل ,قنمةط ممم 
1116165 عالافاعاجم قعد دنه 17ج كاععوعه ععد بعأعقلى كلل[ ينه علواككقك عط0 0 1 عكناهاعةتته عزوةهط 


.48 غ6 46 .ترم ,(1953 ءتتاعصه713150 معتعلج :ذندةم) ,كرمت غه ,بجر بلع 2506 روأماارع تلت 0ك ملاولهد هر 


لخن 


لا تُستدعى قرطبة ببساطة عبر الأنماط الشعرية المناسبة لوصفها ولملائمة 
لذكراهاء بل إنها تختزل في العديد من صفحات الكتاب إلى موضوعات العظمة 
والاخضرار والتألق والإشراق» وفي الوقت نفسه تعد عاملاً لتوضيح المسار الذي لا 
يرحم لقدر قاس”*2. وهكذاء فإن الأندلس» بمدتها وحدائقها وفضائلها الأخرى» لا 
تغيب في تذكر المقري واستحضاره لها فقط بل إنبا تنسحب أيضاً خلف الموضوعات 
المتنوعة. وهكذا فإن الأندلس بعناصرها المكونة تصبح مجرد مناسبة لتهذيب الحساسية 
وجعل العواطف والصور الشائعة المتداولة شيئاً ملموساً بربطها باسم مثل قرطبة» أو 
تخصيص قسوة القدر بتسجيل المشهد المذل لأحفاد النصريين الذين أصابهم الفقر المدقع 
في فاس في زمن المقري”©2. إن تراجع النظر في حضرة النمط الأدي هو العلامة 
المميزة للكلاسيكية؛ وهكذا فإن فراغ الذاكرة الشاغر في عمل المقري يُملاً باستحضار 
أشياء مماثلة (دمشق مثلاً) أو بصور شائعة» والحنين إلى الأندلس ليس في الحقيقة 
سوى استحضار لصور شعرية يظن أن الأندلس تتطابق معها بشكل من الأشكال» أو 
أنبا على الأقل تمثلها. 

وهكذا فإن رثاء المقري واحتفاله المطول بالأندلس يستندان إلى الذكرى إلى حد 
بعيد» وهو يغلف موضوعه بأكثر النعوت والصفات تقليدية عارضاً إياه في النهاية في 
صورة نصب تذكاري كلاسيكي . إن أعمدته لا تمثل فقط الموضوعات التي شكلت 
النص بل إنها تمثل أيضاً العلاقة المادية الملموسة مع النموذج التقليدي المشرقي ممثلاً في 
حجم الكتابة الواسع الذي كرس لتسجيل حياة الرحالة الذين ارتحلوا إلى الأندلس أو 
إلى المشرق”". وما هو متضمن هنا هو بالطبع أكثر من مجرد التوثيق للعلاقة المستمرة» 
لأن حنين الأندلس للمشرق هو نفسه القوة الدافعة الكامنة وراء هذه الرغبة في محاكاة 
النموذج الكلاسيكي الذي يمثل المشرق التجسيد الحقيقي أو الزائف له؛ وفي كل 

في ضوء ما سبق فإنه ليس مستغرباً أن تشكل الأجزاء الأربعة الأولى من نفح 
الطيب خطاباً استهلالياً يتضمن وصفاً لحياة لسان الدين ابن الخطيب وأعماله. وليس 
اختيار ابن الخطيب مجرد مصادفةء فهو يمثل» بنثره المشهور وبعواطفه كذلك» المناحي 
الأدبية التى كنا نناقشها. إن سجعه الذي لا نهاية له حيث تتوالى سلسلة طويلة من 
الأسجاع والإطناب مصحوبة بالإضجار الذي تحمله الرسالة البيروقراطية» يعامل هنا 


4 المقري» المصدر نفسه ج اء ص 85:0٠‏ -208, 
(1) المصدر نفسهء ج 4ء ص 019. 
0) المصدر نفسهء ج 7 5. وحول دراسة مفصلة لهذا الموضوع» انظر أيضاً: ,معلممة 16 .34 
,10155622110 .10 بطط لعطولالطناحيه1آ) «رستدمة أه ممنادئتسقاك1 عط ع5 قلطت عطا ه ععمهاءهمصة عط1» 
. (كاساتامس 11 'جأأويء زنه[)) (1982 مقتسة؟الإقمدعء2 أن بزازوعع انملا 


لان 


بوصفه الجوهر الحقيقي للروح الكلاسيكية»؛ رغم أن إسرافه الذي لا روح فيه لا 
يحتفظ بشيء من حس السحخرية والمفارقة والرشاقة المفعمة بالحيوية التي يمتلكها 
النموذج المشرقي اللمبكر للنثر المسجوع» أو الذي تمتلكه المقامات الأندلسية المبكرة» التي 
كانت مثلها مثل نموذجها المشرقي مليئة بحس المفارقة والمحاكاة الساخرة واستحضار 
الحياة اليومية . يدعم هذا العنصر الأسلوبي الموضوعات التي أعرب فيها ابن 
الخطيب» كاتب عصره؛ عن ذاته المثقفة وعن الآخر الشمالي. ابن الخطيب إذن» 
وبصورة جوهرية» هو الرابط الذي يربط المقري بماضيه الأندلسيّ؛ إنه» إلى جانب 
الكتاب الآخرين الذين يزودون نفح الطيب بمادته؛ هو الذاكرة الفعلية للمقري. إن 
من الممكن القول إن نفح الطيب هو النتاج الأخير للأدب الأندلسي؛ لا لكونه ديوان 
هذا الأدب بل لأنه كذلك ديوان لأشكال وأمزجة وعواطف وموضوعات سابقة تم 
تفسيرها بمعايير مشرقية. إن تمثيل العدو الشمالي ووصفه يفهمان تماماً في هذا السياق 
وضمن هذه المحددات التقليدية . 
هذه النزعة المحلية المبالغ فيها كانت سمة من سمات فترة حكم النصريين» كما 
كانت سمة من سمات العصور التي جاءت قبلها. إن الحمراء» بمنزلتها الرفيعة التي 
تحتلها في العالمء » ترتبط» في البنئية والوظائف» بالعمارة المشرقية الإسلامية والعمارة 
الملكية ما قبل الإسلامية؛ أي بوصفها مختصراً لهذه العمارة بشكل من الأشكال7" . 
ولقد كانت عبارة الشعوبية التي أطلقها في مرحلة سابقة أبو 5 وهو 
أحد المدافعين عن مجاهد العامري وابئه علي إقبال الدولة (ملوك الطوائف عل 5هره:) 
(قهكنه) حكام دانية» هم متحدرون من الرقيق ذوي الأصل الصقلبي)؛ وذلك في 
منتصف 0 الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» تين هذه النقطة أيضاً. لقد 
صيغت دعايته السياسية ضد العرب» بموضوعاتهاء على غرار الأدب الشعوبي السابق 
عليه في بغداد: إننا نسمع عن الطبيعة الهمجية للعرب» عن كونهم رعاة إبل 
بالوراثة » هذا إذا لم نذكر انحدارهم من سلالة أبناء الأمة هاجر ‏ وهذه «مجية واضحة 
تماماً إلى درجة أن ظهور محمد فيهم لا يعد شيئاً مستغرباً مثله مثل ظهور الذهب في 
الوحل”''2. إن الأمزجة المشرقية التي تتخلل الأدب الأندلسيّ تنتسب» عموماء إلى 


(8) عباسء تاريخ الأدب الأندلسي» ص "٠"‏ وما بعدها وقارن ص .18١‏ انظر أيضاً: 
كتاماع8) ومتنوعره[[ عناودء 8212 مه 17 اللعه اه القجم2-عه 824 زه احا 7716 بعمعدملة .1 ومسل 
.(1983 ابماء8 ؤه 'والوتع اندنآ مممتتعسم 
(9) 207 .م ,(1978 ,عصمآ معللف ندهلهم) 50016 0ه أمعاتطعمظ ,معط بعال 71 ,تقطوءت م016 
3853 ,2 .ترقطه 200 
)٠١(‏ 4اجمه عاء جه 1ل زه 2 عذا جكنله0تا-له :ا وبررئطةايه/5 1116 ,.عصامء, عمعهدمكل8 .1 معدل 
1ه واتومعوائله[1 :03 ,لرماععليء8) ومعده] 1 .1 مسوك نز قعامة سه دمتاعسلمعتها ركاماتمتنارعة ورل 
,23-9 بوم ,(1970 رؤوعءط قتمعمكتلةك6 


اناا 


مقولات أوسع تتعلق بعملية تهذيب العاطفة والرؤية حيث يُطرد التسجيل الفوري 
للرؤية والشعور من دائرة الإمكانية الأدبية ويل في مرتية أدنى هي عالم الأنانة 
(مونووناه5) (وهي نظرية تقول بأن لا وجود لشيء غير الأنا) أو الحياة العملية 
الفورية. وليس هذا حدثاً مستغرباً في المرحلة التي سبقت نضوج الظروف التي مهدت 
لظهور الرواية» وبالتالي جلبت الحياة اليومية إلى عالم الكتابة. 

يصدق هذا بدرجة مساوية على فهم القشتاليين وشماليين آخرين قريبين منهم» 
وتصويرهم من قبل رجال الأدب في عهد النصريين وعهود سابقة عليهم. إن 
الاحتكاك المباشر مع القشتاليين» وكذلك مع الشماليين الآخرين» كان كبيرأء لا من 
خلال العيش مع المستعربين فقطء بل من خلال الاحتكاك مع الأسرى والمهاجرين 
والجنود والتعجار في غرناطة وامرية ومالقة وفي أماكن أخرى عديدة(2'1. وقبل ذلك 
كان ابن مردنيش» سيد بلنسية ومرسية» المولّد (توفي عام 517ده/ 1177م)» ثنائي 
اللغة» وكذلك كان عمّاله2'"9» وكانت عملية التثاقف بلا شك عظيمة القوة والتأثير: 
لقد خلع النصريون؛ الحكام والمحكومون منهم (باستثناء الجنود والقضاة العرب) 
العمامة واتبعرا العادات القشتالية في اللباس» إضافة إلى أخذهم عن القشتاليين بعض 
أساليب الحرب والتسليح الحربي”'؟) ويبدو أنهم أخذوا عن الشماليين طريقتهم في 
تنفيذ حكم الإعدام بقتلة الملوك؛ أي الجر والتمزيق والحرق» وهذا ما حصل لقاتل 
السلطان يوسف بن إسماعيل النصري عام ههلاه/ .2١12154‏ ولقد رأى ابن 
خلدون. بذهنه الثاقب وذكائه المعتاد في تأثر النصريين بالشماليين» عبر اتخاذ النصريين 
لباس الشماليين واتباعهم عاداتهم ونحتهم تقاثيل للزيئة» دليلاً على انتصار الشماليين 
وهيمنتهه”"". إن ما هو أكثر أهمية بالنسبة لنا في هذا السياق هو أن ذلك كله 


)١١(‏ يوموم) (1232-1492) كفو ججه[[ دعل 121105 غنه عانها امار 6 ههركا ,مث أعطعقر 
.3163 .مط ,(1973 بلروععه8 
(11) محمد عبد ألله عنان؛ تباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين» ط ٠‏ (القاهرة: مطبعة لمنة 
التأليف والترجة والنشرء 2))1455 ص الا 
() لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله 
عئان. ذخائر العرب؛ ؟١‏ (القاهرة: دار المعارف» 2)18825 ج اء ص 2118 واللمحة البدرية في الدولة 
النصريةء تحقيق محب الدين الخطيب (بيروت؛ 2)19178 ص 5؛ المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس 
الر طسيسبء ج اء ص 711 211377 بي قعل #تستاوده 16 عناة 65ناوتقسسمم وعتواعد0» رذتعة اعطعمع 
0 0/1011عزااطء ه[ على عولا8 ,قعة أعطعم1 :مصهقل «رمعلتموة77 065 ددع جه عموومى0”8 كمقمصص ا ناعدادم 
عادهلا بوه[3 بسعؤامة) 6 ٠7١‏ زوعتلمة قصة كاد بفلتعصتصءط مدتوعة1 لوجعتلعة/1[ بعابمج«اعسم مبودميظ:] 
91-10 .مم ,(1990 ,لأتد8 .3 ,18 
)١5(‏ أبن الخطيب» اللمحة البدرية ني الديلة النصرية» ص .1١١‏ 
(ه )١‏ عامعا ,انلممةام10 نرطظل "4 توافاجرموفاو2 ,مق ةتقيل1 مطة مفسسحجتد 38 ه15 مقسطمظ-لج لطم 
نقنمة2) عوقسعنون 0 عقم ماأقلفصصا عموغطامتاطتة ع[ عل ماتعمدمدم 165 مغررود'ل علاطم موطوعو - 


انا 


يعكس معرفة قريبة» رغم كون ذلك لا يبدو أنه تخلل عملية تمثيل الذات والآخر 
التاريخيين. إن الكلاسيكية العربية تسود في مرحلة أصبحت فيها الشخصية الإسبانية 
للسكان المسلمين» وندرة الأصول العربية» شيئاً ملحوظاً تماماً من خلال دراسة 
الأسماء التي تظهر في سجلات غرناطة الشرعية في القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي 21 . ومع ذلك فإن هذا التكوين البشري الاجتماعي لحكم النصريين 
شبه غائب من المصادر العربية» إلى الدرجة التى صار فيها وجود المستعربين فى مملكة 
غرناطة موضع شك من قبل بعض الدارسين» مع أن ذلك مناف للعقل ©" 

لهذه الأسباب علينا ألا نستغرب كثيراً ما كتبه ابن خلدون من وصف لزيارته 
إشبيلية في سفارته إلى بطرس القاسي 0061 6ط؛ 50ك6©). وما كتبه لا يتضمن أي 
وصف للمدينة أو للقاءاته بالقشتاليت 2380 , إن قراءة متفحصة للتعليق المفصل على نظرية 
ابن خلدون في الملك ‏ بدائع السلوك في طبائع الملوك لابن الأزرق المالقي (توفي عام 
7ه 044م)- الذي قصد منه اكتشاف الأسرار الكامئة وراء نشجاحات ١‏ 
وإخفاقه (والذي كتب للأمراء النصريين» الذي كانوا مشغولين بمعاركهم في ذلك 
الوفت) ‏ تكشف أن التجرية السياسية الراهنة للنصريين» وكذلك تلك الخاصة بدويلات 
الطوائف الأخرى في الأندلس» لم تلعب سوى دور ضئيل الأهمية في ما كتبه ابن 
الأزرق إذ ليس هناك أي ذكر لقشتالة» وحتى النصريون أنفسهم لا يرد ذكرهم سوى 
ثلاث مرات فقط على مدار هذا العمل الضخم . إن معظم المادة التاريخية تقدم على سبيل 
ضرب الأمثلة لأخذ العبرة والاقتداء والتحذير» كما هو معتاد في كتب الآداب 
السلطانية» وهي مستمدة من تاريخ خ الفرس والبيزنطيين إضافة إلى بعض الأحداث 
التاريخية الملأخوذة من تاريخ المشرق الإسلامي وهي تستئد بوضوح تام إلى مصادر 
مشرقية. إن وصف ابن الأزرق لأهل الذمة لا يشير إلى التجربة الأندلسية الواسعة في 
هذا المجال» ولا يرتبط بأية علاقة مع هله التجربة. إنها كتابة أدبية وفقهية في الأصل 
والاستلهام لا تعود إلى وقائع الأحوال”''". أما مقامة ابن الخطيب في السياسة فهي 


7 .2 ,1 .آه؟ ,(1858 رعممةءظ عل لمةمما أمطناقم1 
() انظر المقدمة العربية ل: -4708120 167:/45انناه20 ,.كا ههة .60 ,مسععددآ عل 5660 تنمآ 
مأتكتاكقط 061 مهأمعءصحصآة :110لة86) دمعنهفاذ1 5منلتضفظ عل وختطلاقدآ أعل وعدماعدهتلطدط؟ ,دمممم وى 
820-93 .مط ,(1961 ,ومع تسؤلة1 5ه010ساو8 عل 
)١170(‏ انظر: .4 .بص , (1232-1492) نقكآججه17 دعل وتزاااعا ننه 18716اأناقلا1!! فارج هنكل 1 نظ 
(1) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاًء عارضه 
بأصوله وعلق حواشيه محمد بن تاويت الطئجي (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر» »)1١46١‏ 
ص 88 -4841. 

(فحلف أبو عبد الله محمد بن علي بن الأزرق» بدائع السلوك ني طبائع الملوك. تحقيق محمد بن 

عبد الكريم (ليبيا؛ تونسء لال191١)»‏ ج ١ء‏ ص 05-58 وج 7ء ص 584 -5968. 


وم 


مكتوبة بالروحية نفسها: وهي تقدم على أنها خطاب حكيم فارسي مجهول الاسم؛ هر 
مثال الحكمة والعقل؛ يوجه إلى هارون الرشيد»ء وهو خطاب حافل بالحكم الجامعة 
المانعة والأمثال السائرة عن العدل والسلطة والفضيلة بطريقة مألوفة في كتب الآداب 
السلطانية . إن النص يتضمن بعض الأمثال السائرة المتصلة بالعلاقة بين السياسات المدنية 
والشريعة» لكنه لا يتضمن أية إحالة على السياسات الأندلسية؛ ولا يتضمن أية نماذج 
تاريخية» كما تفعل كتب الآداب السلطانية بصورة ثابتة””"'. 


بكلمات أخرى؛ فإن هذا الكتاب يتأثر خطى التقليد» بمعنى أنه ييل على 
نصوص معيارية تصبح بموجبها الحياتان الثقافية والأدبية خاضعتين لفكرة شبه شرعية 
عبن الالتزام بالأسلوب والنوع؛ وحيث تكون المعايير هي معايير المسموح والمشروع. 
وهذا ما جعلهاء بالمصادفة» مختلفة عن أعمال الحسبة التي تزود المحتسب بالتعليمات 
والوقائع» لأن الأخير يدمج خطابه عن المشروعية بذكر شواهد ينبغي تصحيحها ملقياً 
بذلك نظرة قيمة على الواقع الاجتماعي؛ لكن أعمال الحسبة تظل مجرد مرشد عملي. 
وتتفق هذه الرؤية: فيما 0 بالعبارات الشائعة الاستخدام والأنماط الممثلة؛ إلى حد 
بعيد مع الطريقة التي صور بها المؤلفون القشتاليون خصومهم العرب المسلمين الأندلسيين 
الذين أسموهم ا موريين (010105 » فقد صوروهم بطريقة أكثو بدائية وأكثر محساسية ؛ 
بلا أي ريب» لأية فكرة تتعلق بالاحتكاك معهب؟ © البرغم حقيقة التداخل الثقافي - 
الاجتماعي بينهم والمعرفة العملية المفصلة الظاهرة» على سبيل المثال» بوة ضوح في 
الطاب الذي ألقاه السيد (018 51) أمام مسلمي بلنسية الذين هزمهم عام 291045©. 


هناك بالتالي غياب واضح للشماليين والعادات الشمالية» لكن هذا لا يعني بأي 


)1١(‏ لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» «رسالة السياسة»؟ في: محمد عبد الله عنان» 
لسان الدين ابن الخطيب: حياته وترائه الفكري (القاهرة: مكتبة الخانجي» ). ص كل" هال 

ال أقهةأمقدعاتمم8 هي الكتب التي نتحدث عن الأفعال والسلوكات التي ينبغي على السلطان أن 
يتقيد بسلوكهاء ومن الأمثلة على ذلك كتاب الأمير للكيائيلل» وهي تقابل بالعربية كتب الآداب السلطانية. 
[المتر جم ]. 

)1١(‏ انظر الخنصوص في : .قاه” 3 ,اتتدرك اط 75دمكب[ انه ك«مااعاج1© ,ها قصة .له رطاتصسة متام 
,5010انز00 نتقنال :35 800 79 .مم ,2 .آم ,(1988-61992؟ ,ومتلائط5 سه قاعة :111 مع امستممو 
ر(1981 ,قعه2) عمتطومم زإسنغه. و6 أت علاعاقط) عتاوتسمتمده2آ1 مهم اتدرلدنا ,مايه جمد دمبواردم 0 
1ط سون) قعل عأققللة عثلا الا ازبدأوط تزه دلعة7 «بعاكه17 بمععطاهده5 صسمهنلاز/7! لمقطونظ غه ,9-29 .مم 

.لتأكققط ,(1962 رؤقعع8 [5511ه نمآ 113520 :ذال 

فرق .115-119 .جم ,711-1150 :1 .701 ,قلط ,ها قصه ملع بطاتسة 

انظر أيضاً: 2 :قنجع 41 4104/2[ برابدئط عن[| ان تدر ابمتنماسيلت قله عنتجمامط علعنتت .17 مقستمط1 
ر(1979 رقوعع8 'والقيع اندل] دماءعصفرظ! :113 رماع هسلمط) «ماتهرصم”1 أمسطلبت 4انه أملعمكى ره دواع دوجوم 


.تلتقققم لضة 123 .قر 
االبضرا 


شكل من الأشكال غياب تعبيرات وأقاويل عن هؤلاء الشماليين؛ فعلى النقيض من 
ذلك تظهر غزارة هذه التعبيرات والأقاويل» في كتب التاريخ على الأخص» وكذلك 
في كتب الجغرافية والأعمال الأدبية عموماً. وعلى امتداد صفحات هذه الكتب 
يتعرض القارىء» بصورة ثابتة تقريباً» لسلسلة من النعوت والعلامات التى تصف 
المظاهر الخارجية» وبخاصة ما يتعلق بالمظهر الديني الخارجي. وهكذا فإن ورود ذكر 
صاحب قشتالة» مهما كان التعبير عن ذلك محايدأًء أو ورود الاسم الفونش أو 
الأذفونش» يؤدي على الدوام إلى إلحاقه بوصف «الطاغية» أو «طاغية النصارى» الذي 
غضب ف «أقسم بآلهته؛» ووضع على رأس جيوشه «كلباً من مساعير كلابه”". إن 
المخاطبات السلطانية التي سطرها قلم ابن الخطيب تردد بانتظام هذه الصور الشائعة 
المبتذلة : والقول بأن الكفرة وعبدة الصليب وأصحاب العادات الوثنية البغيضة الأخرى 
قد اغتصبوا الأندلس”*" ليس قولاً غير مألوف في زمن الحرب. 


يزودنا هذا النص» إضافة إلى نصوص أخرى» بصور وموضوعات شائعة سابقة 
الوجود تتلخص وظيفتها الاستطرادية في إخبارنا بالفروقات عبر تعداد علامات 
الاختلاف والتلميح بفساد الحال. وهكذا فإن نقاد ابن غرسياء ومن منظور عرقي 
صرف» قد اتبموا الشماليين بأنهم عامة رعاة خنازير ونسل رجال محمورين غير 
مختونين ونساء نبمات لا يشبعن (وهن كن أخذن على الأغلب كغنائم حرب)» وأنهم 
عاقون ناكرون للجميل ارتفع شأنهم في الديار الإسلامية من خلال اللغة الفصحى 
(العربية) التي حلت محل رطانتهم الغريبة غير المفهومة'”". وإذا يمتدح ابن غرسيا 
شقرة اللون يمقت نقاده اللون الأشقر ولا يعدونه من صفات الجمال» ونستطيع أن 
ندرك الطبيعة التقليدية لهذه المجادلات المتعلقة بالكراهية العرقية بالعودة إلى ابن حزم . 
فلكي يوضح اطروحته الخاصة بأن المرء يظل على ارتباطه بصفات حبه الأول يقتبس 
ابن حزم من تجاربه الشخصية» إذ إن حبه الأول لفتاة شقراء قد حدد ذوقه في النساء 
طيلة حياته. . . وذلك في إشارة إلى انُعم) التي ماتت في سن السابعة عشرة تاركة 
ابن حزم الشاب محطم الفؤاد. وقد كان تفضيل النساء الشقراوات واضحاً لدى والد 
ابن حزمء كما هو الأمر لدى معظم سادة بني أمية في قرطبة؛ وهكذا كانت ذرية 


(1؟) المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج 4» ص 2708 نقلاً عن: أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس (بيروت: ذار الأمانة؛ 
دار بيروت» 6/ا2)19) ص 58/8. 
(14؟) على سبيل المثال: المقري» المصدر نفسهء اج 4 ص 2٠4‏ 416 سج كا ص ١55-156‏ 
ومواضع أخرى. 
(0؟) عد[ لابه هماء جه :15 “إن ملقكتظ ع1 ركاله4 تاماه :7 متروزطة 3 176 ,.متنامء رعمعممك18 
.نتتأة5 8م كته 79 ,78 ,716 ,70 ,15 .70 ,كام اله للالك 1 


ا 


عبد الرحمن الناصر شقراء بصورة عامة©؛ والحكام يكونون في العادة ذوي عادات 
ونزعات متباينة في ما يخص مسائل الذوق. 
بصورة مشاببة يستفيد قول المعتمد بن عباد؛ الذي أصبح بمثابة امثل السائرء من 

علامات الاختلاف المأكورة. . بما في ذلك تكييف الموضوعات الشعوبية. ففي رده على 
عن ا 0 باستدعاء المرابطين وقولهم «السيفان لا يجتمعان في 
غمد واحدة؛ يفضل المعتمد أن يرعى الجمال على أن يرعى الخنازير””". لكن آكلي 
الخنازير ينتصرون في النهاية» وفساد حال العام تصاحبه أشياء أخرى كتحول المساجد 
إلى كنائس وحلول الكفر محل الإيمان وحلول الصلبان محل منابر المساجدء وتضوّر 
الخيول العربية الأصيلة جوعاًء كما يقول أبو البقاء الرندي في نونيته0": 

فاسأل بلنسية ما شأنُ مرسية وأينَ شاطبةٌ أم أين جيانٌ 

قواعدٌ كن أركانَ البلادٍ فما ‏ عسى البقهء إذالم تبقٌّ أركانٌ 

تبكي الحنيفيةٌ البيضاءٌ من أسف كها بك لقران الال شييياة 

على ديار من الإسلام خالية قدأقفرت ولها بالكفر عمرانٌ 

ععة الساسر كه مارت نان هنا فيص إلا نواقيسل وميتلتياة 


تلاحظ القصيدة أيضاً فساد الحال هذا ذ في حقل حساس بصورة ة خاصة» أي 


ذلك الحقل المتعلق بالنساء؛ فقد فعل العلوج ابره بنساء الأندلس ما فعله جئود 
الأندلس والغزاة بالنساء الشماليات9"؟,. 


يقودها العلجٌ للمكروه مكرهةً والعينٌ باكيةٌ والقلبٌ حيراتٌ 
وفي الحقيقة أنه يُروى عن أبن حيان قوله بأن أحد الفرنجة» خلال فترة احتلال 
النورمانديين القصيرة لبربشتر (دمامةط:ة8) عام 54١امء‏ قد احتجز ابئة أحد النبلاء 
المحليين واضعاً في اعتباره أنها ستنجب له أولاداً مقارناً فعله هذا بالطرق والممارسات 
الشرعية لخخصومه” '". إن العلوج الشماليين يقومون بإيصال فساد ال حال إلى أقصى حد 


(11) المصدر نفسه» مواضع مختلفة, وأبو محمد علي بن أحمد بن حزم» طوق الحمامة في الألفة 
والألأف» نحقيق الطاهر أمد مكي» ط ٠"‏ (القاهرة» 2)١48٠‏ ص 58 -44. ١١14‏ و١1"1١.‏ 

(10) المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج 4» ص 2305 نقلاً عن: الجميري» 
الروض المعطار في خبر الأقطارء ص 188. 

(18) المقري؛ المصدر نفسهء ج 5.» ص 547 - 444» 401 ب 4596 ولىم4. 

.4488 المصدر نفسهء» 3 ءا ص‎ )١9( 

() المصدر نفسه» 3 ع ص 107. 
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يستطيعونه» حيث: «يفتضون البكر بحضرة أبيهاء والثيّب بعين زوجها وأهلهاة7” . 
وهذا بالطبع مجرد نتيجة أخيرة لدوران عجلة القدرء وهي مماية تحققت بصورة 
حاسمة في طلب أب عبد الله الصغيرء آخر ملوك بني نصر في غرناطة» من الشيخ 
الوطاسي» سلطان فاسء أن يسمح له بالهجرة إلى افريقيا الشمالية""2. ولقد ابتدأ 
دوران عجلة القدر هذاء بحسب الكتاب الأندلسيين» منذ نشوء الفتنة الكبرى فى 
القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي» بما أحدث فساداً للحال» مثل اغتصاب 
لقب الخليفة من قبل ملوك الطوائف أنفسهم . . يرد هذا الكلام بوضوح لدى ابن رشيق 
(والنقطة شنا يذكرها البيرون في المشرق مشيراً إلى العباسيين» وإن كان يفعل ذلك 
على صورة تؤكد أكثر على الواقعية وأقل على العبارات البلاغية)7”©: 
مايزهدني في أرض أندلس تلقيب معتضد فيها ومعتملٍ 
ألقابُ نمملكةٍ في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صولةً الأسدٍ 
هناك تأويل مشابه لطيش بن هود» حاكم سرقسطة» وسلوكه غير المناسب» 
وينسب إليه أنه كان يمشي في الأسواق محاولاً إظهار عناية مفرطة بالعامة محدثاً بذلك 
اهياراً وفساداً في الملك» وبالنتيجة هزيمة للمسلمين!؟". وبالتالي فإن القدر يستخدم 
فساد الملك كحيلة له علاوة على استخدامه لتلك الممارسات السياسية السخيفة مثل 
تلك التي أضعفت المسلمين عشية «واقعة العقاب» الببجره يه (101058 06 181985 25) 
عام ٠‏ ارم حيث هزمت جيوش الموحدين ل" يرافق ذلك بالطبع » كما 
هو معهود في العصور الوسطى» مزيج متنافر من العلامات والتداعيات ذات الأصول 
الديئية كالر 6 والنذر الكونية والمناخية 9" . ومن أكثر العلامات التي تتنبأ بمسار 
التاريخ شهرة صندوق طليطلة الذي فتحه لذريق» آخر ملوك القوطيين» ضارباً عرض 
الحائط بالتوصية بعدم فتحه» يراع صوراً لفرسان يلبسون عمائم وكتابات عربية. 
لقد ذكرت هذه الحادثة في الكتابات العربية كما ذكرت في (6فنصةمةئ؟ قتطع1 206) 
لرودريغو خيمينث دي رادا (8248 عل #عصنصفة موضدهه) (240)0177. مثل هذه 


(71) المصدر نفسهء ج 254 ص 4050. 

(7*7) المصدر نفسهء ج 4 ص 519 ١"1ه.‏ 

(7) المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 7١‏ 2715 وأبو الريحان محمد بن أحمد البيروي» الآثار الباقية 

عن القرون الخالية» تحقيق ادوارد سخاو (ليبزك: ادوارد سخاو؛ 1977): ص ؟١17,‏ 

(7”4) المقري» المصدر نفسهء ج ١‏ ص .5١5-1516‏ 

(76) المصدر نفسه» جَ ص 5854. 

(5) على سبيل المثال: المصدر نفسه. ج 4» ص 75175 814. 

زفضف على سبيل المثال: المصدر نفسه» جَ 5 ص /ا4. 

(7”8) الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطار» ص "371 و كذ ,ها ههة .له ,لاتمة 
.9 .2 ,1 .701 ,ااتهدرى غث 75ه8400 4انه 


مكل 


الأشياء كانت ثرى بوصفها علامات على غضب إلهي» وهو موقف يلخصه القول 
المنسوب إلى آخر النصريين أبي عبد لله الصغير» عندما سلم الحمراء لفرنائدو 
وإيزابيلا. . . إن من المفترض أنه قال إن الكارثة التي كان مشاركاً فيها حدثت فقط 
لأن اك ل يكن رايا عن المسلمين» وجني رعناة عن اللوك السيكديين"" . :واسواء 
أكان هذا الكلام مشكوكاً في صحته أم لاء فإن هذه العبارة تعكس المزاج السائد 
حيتكذاك. 


إن الخطاب التاريمي والسياسي عن الخصم الشمالي لا يفشي الكثير عن 
الشماليين اللاي اوفي الرواية التاريخية» مثل تلك التي نعثر عليها لدى ابن خلدون 
وآخرين» نقرأ سردا سياسياً عارياً يحافظ على تقاليد الكتابة التاريخية العربية التى تعد 
الحياة الاجتماعية والوصف الأنثروبولوجي غير ذي صلة بالموثوقية التاريخية”*2. إن 
كتاب أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصرء وهو رواية معاصرة للأحدات التي 
قادت إلى سقوط غرناطة مجهولة المؤلف» لا يتضمن أي تأمل للأحداث السياسية التي 
يرويها بلخة تخلو من الكياسة؛ وأي تعليق يورده هو ذو طبيعة روتيئية ويستعين على 
ذكره بإرادة إن( ؟) . في ثنايا هذه الروايات التاريخية تذكر الأسباب المتصلة بالقضاء 
والقدر؛ والشعوذات التي ذكرناها سابق»ء بصورة مباشرة أو نقلاً عن آخرين كما رأينا 
من قبل عبر تمثيل فساد الحال. إن فساد الحال يحصل عندما ينتصر المسيحيون؛ وهناك 
شواهد كثيرة جداً على ذلك» والاستثناء الوحيدء الذي يمكن أن نحدس بهء هو ابن 
خلدون الذي افترض» بصورة فريدة واستثنائية» تواصلا تاريخياً لتاريخ إسبانيا قبل 
الإسلامية و تأريخها الإسلامي؛ وذلك على مستوى الدولة والاستخدامات المعمارية 
وعادات الطبخ والمهرجانات والأعياد؟؟ , 


لقد كانت عبقرية ابن -خلدون خاصة واستثنائية على كل حال. كتب ابن لخلدون 
بوضوح عن التاريخ والدولة أشياء مزقت نظام المعرفة في زمنه رغم إنه لم يقم بيدم 
عناصرها الكونة؛ وبذلك يكون علامة على مرحلة تاريخية انقضت لا فاتحة لعصر 


(19) عنان» هاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين» ص 55١‏ و757. 
(١غ)‏ غ6 11 .م ,(1981 بدملصمك) ##مانماءمرعااناعا1 ا برمسكظظ ابا «ارتملهرلظ 1511 ,طمسعفلته محم 
0 ,.نقوءة 
عزيز العظمةء الكتابة التاريمية والمعرفة التاريخية: مقدمة في أصول صناعة التاريخ العري (بيروت: دار 
الطليعة» 1981)» الفصل . 
(41) كتاب أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصرء مجهول المؤلف» تحقيق م. مولر (ميونيخ» 


18717)) مواضع مختلفة. 
زفقق 309-00 ,252 .و« ,2 .701 ,1ئلا12[00ل1 اناقل ك كمنرغدمو 1و2 رصق لاقطع1 م15 
رذق .3 .ققك ,0[1]هأ7116727زعا1 انا برددك5ظ انك :اتلم 8 :151 محف لم 
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يجيء؛ ولهذا السبب تجاهله معاصروء””*'. ومع ذلك يظل عرضه لتاريخ إسبانيا 
المسيحية الأكثر أهلية واتصالاً بذلك التاريخ” 0 ويمثل أفضل ما في الكتابة لتاريفية 
الأندلسية أو المشرقية المبكرة رغم أنه لا يطرح بأية صورة من الصور المعايير السابقة 
للكتابة التاريخية. . وملاحظاته في الوصف الأثروبولو سي لا تنتسب إلى التاريخ بل 
إلى خطابه التمهيدي حيث إن مقدمته الشهيرة تبدو شيئاً مختلفاً تمام*؟©. إن أي 
وصف اجتماعي أو انثروبولوجي للشماليين» سواء لدى ابن خلدون أو أي مؤلفين 
آخرين» لا يشكل جزءاً من الخطاب التاريخي أو السياسيء إذ إن هذين الخطابين 
يتشكلان من تسلسل الأحداث السياسية التي تُدمج؛ في أفضل الأحوال» مع وصف 
الأعراق الذي يتم بمعزل عن وصف الخصائص الانثروبولوجية. 


2 


إن تقديم وصف الأنماط العرقية على الوصف الانشروبولوجي هو إحدى 
العلامات المميزة للخطاب العربي كله في العصر الوسيط (وخطابات وسيطية أخرى) 
والذي يتخذ أقواماً وكثانات أحرى فتوضوعا له: رغم أن الرحلات العربية والأدب 
الجغرافي العربي تتضمن ما يمكن عده كلاسيكيات في الوصف الانثروبولوجي . . ومثال 
ذلك وصف ابن فضلان للأتراك والبلغار والروس» وعلى نطاق أضيق وصف الرحالتين 
الأندلسيين إبراهيم بن يعقوب والغزّال للأقوام والأماكن الأوروبية المختلفة" 4 . 

ومع ذلك فإن الكتابات الأندلسية عن عادات جيراهم الشماليين القريبين 
ومؤسساتهم منقسمة» من جهة.ء بين متطلبات سوء فهم العدو (عير أشكال من 
الوصف النمطي) وبين ما يمليه علم جغرافية الأقاليم (التي استندت إليها الجغرافية 
العربية برمتها ٠‏ المترجم) من جهة أخرى. بالنسبة للمسألة الأولى فإن النظير المشرقي 
واضح تماماً في وصف العدو الخالد» البيزنطي . . وهو وصف تصاحب فيه المعالحة 
التفصيلية للجغرافية الطبيعية والاقتصادية درجة استثنائية من القص الذرافي الخاص 
بالمناطق القريبة التي كانت لهم فيها تجارب واسعة ومباشرة. نتيجة لذلك فإن المجتمع 
البيزنطي برجاله ونسائه قد تموضع في فراغ شاغر غريب بين هذين الخطابين؛ 


(45) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن -خلدونء تاريخ العلامة ابن خلدون» تحقيق يوسف أسعد 
داغر (بيروت» 2)158”5 ج 54. 
)06 6 أت 112 .م ,.لتة1 بطعمحفدلتق 
(45) لمناقشة هذا الموضوع, انظر: عزيز العظمة» العرب والبرابرة: المسلمون والحضارات الأخرى 
(لندن: رياض الريس للكتب والنشرء »)١99١‏ الفصل 4. 
(/7ا؟) 116 ينك نع أاأ1؟1 /ئنلاوكلاز 1201 77الاكلة7:1 71074 غلك عالأعدصط! عابأيهجع5ة© هط ,اعسولة قلمة 
دع قعلبحاة معاأتقط دعل عامعءة"! عل عدمنتائلظ :ملهنة بمننة6) .كأ70 4 ,ستنامق كوا اء عمدجه 1 عمط «ماعاى 
.462-463 ,ورم ,2 .701 ,(1967-1988 رقعلوله50 كعمدعاعة 


للف 


الجغرافي والقصصي الخرافي*؟2. ومثلها مثل الأندلس» وبالاقتران معها في الحقيقة؛ 
لعبت بيزئطة دوراً لافتأً في الأدب الإسلامي الخاص بالآخرة والفتن والملاحم لي 


أما بالنسبة إلى مجال علم جغرافية الأقاليم» وملازمة علم وصف الأعراق 
البشرية» فإن وصف الأندلسيين لجيرانهم الشماليين هو نتاج تقليدي للتراث العري في 
وصف الأعراق. لقد أصبح ذلك شيئاً ع ثانا في القوالب الأدبية في المشرق انتقل من 
جيل إلى جيل مع إضافة تحريفات تجريبية بارزة من حين لآخر 0 م 
التحريفات لم تكن لتغير التوجه النمطي العام. وبالتالي فإن مظاهر الوصف 
الانثروبولوجي الدقيق قليلة جداً وهي لا تحدث تغييراً في الصورة العامة. كان 
البكري (ت 4417ه/ 95١1م))؛‏ على سبيل المثال» واعياً لمبادىء تزاوج الأباعد بين 
المسيحيين الإسبان””*>. ولقد ورد ذكر مارسة الملوك المسيحيين لكبح الشهوات وإماتة 
الجسد تأدية لنذر» وورد ذكر الامتناع عن الجنس وعن الحلاقة والنوم على السطوح 
الصلبة وأشياء أخرى من هذا القبيل”"'. وليس مما يثير الاستغراب أن مظاهر 
الموسيقى العسكرية وشعارات النبالة قد كتب عنها””*2؛ وكذلك سجلت مظاهر 
وترتييات الظثار (إرضاع المرأة لغير ولدها)”©. 


لكن الدوافع (الموتيفات) الوصفية الانثروبولوجية الأكثر شيوعاً كانت تلك التي 
تدمج تماماً مع أنماط وصف الأعراق» أي تلك التي تتضمن ن بصورة خاصة وصف 
العادات الخاصة بالجنس والنظافة والاستعدادات للحرب... أي أشياء توضح فساد 
الخال وهي نفسها أدوات لهذا الفساد. 


الأوروبيات وغير الأوروبيات» وكذلك فعل نظراؤهم الأندلسيون بدءا من الغزّال 


(1) المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ١؛‏ ص .1١5‏ في ما يتعلق ببذا المقدار 
الضخم من الأدب الخاص بالبعث والحساب تجدر الاشارة» على سبيل المثال إلى: أبو الفدا اسماعيل بن 
عمر بن كثيرء نباية البداية والنهاية في الفتن والملاحم» تحقيق محمد أبو عبية (الرياض» :»)١958‏ ج ١ء‏ 
ص 550؛ "الا ومواضع أخرى. 

)9( .(9) عأمه ,124-125 .هم ,2 .آهل ,ملتط1 بأعدوتةق18 

(00) أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك 
والممالك لأبي عبيد البكري (ت 447ه/ 44١1م)»‏ تحقيق عبد الرحمن علي الحجي (بيروت: دار الارشاد» 


14)). ص 59. 
(01) المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ١ء‏ ص 447. 
زفق4 خصة ,46 .7 ,2 .701 باننامك امكل :نك ع6 م ع270[6 ,مصةتقطكط صما 


ابن خلدون» تاريخ العلامة ابن خلدون, ج4؛ء اص 79560, 
(01) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطارء ص .50٠‏ 
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(توفي عام ل الذي سجل مشاهداته يا في بلاد 
النوزماندينة*" واتنهاة بإبراهيم بن يعقوب” “وان دحية”” " واحرين : وعد 
الجدير ملاحظته بالنسبة لهؤلاء المؤلفين وآخرين غيرهم تشديدهم على غياب الغيرة بين 
الرجال والحرية الجنسية التي تمتلكها النساء غير المتزوجات» وهذان العنصران يتوحدان 
لدى إبراهيم بن يعقوب في وصف نمطي واضح للميل 0 لدى الرجال السلاف 
لتطليق النساء اللواتي يتروجونهن ويجدونهن عذراوات”” .. وهو ما يمكن أخذه 
كمثال على الفساد وانقلاب السوية الطبيعة للأشياء التي هي وفع السؤال. وتظهر 
الحدود المنطقية لانقلاب السوية هذا في الكتابات العربية الخرافية المتعلقة بأمازونيات 
البلطيق والجزر الميلانيزية**© (والأمازونيات مجتمعات خرافية نسائية عسكرية ترجع إلى 
خرافات اليوئانيين» وعنهم التسمية . المترجم) . 


تلعب شؤون النظافة دوراً مشابهاً فى هذا الوصف النمطى للأعراق. ان 
الجلالقة (قهدنهنله6©): كما يراهم إبراهيم بن يعقوب» ليسوا أهل غدر ودناءة أخلاق 
فقطء بل إنهم لا يتنظفون أبداآء ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين بالماء» ولا 
يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تتقطع عليه ويزعمون أن الوضر الذي يعلوها 
من عرقهم به تتنعم أجسامهم وتصلح أبدانهم '. هناك» كما هو واضح» بعض 
الحقيقة في هذا؛ لكن هذه الحقيقة تصبح من منظور النظافة المتحضرة والمتطلبة التي 
يتسم بها الإسلام والحياة المدنية المعقدة علامة على الهمجية ؛ ولذلك نجح نص إبراهيم 
بن يعقوب نجاحاً كبيراً وقد اقتبسه المؤلفون كثيراً في كتبهم. وفكلا عمم الوصف 
ليغطي الأوروبيين الغربيين والشماليين الغربيين (الفرنجة بعامة)» وانتشر في البلدان 
الإسلامية من خلال وصف القزويني المؤثر للعالم (توفي عام 7417ه/0001778. 


(68) الغزال» نص ورد في : أعأطه 7ه 65 انتمل اتلاتمع ا نته 071 1ناجم1 ,له ,أموصاءة عملسممدوام 
6 أ 14 .م ,(1896-1928 تعممهع8 .77 لل اللدعءه كتمرا' :15و0) 

(06) البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري (ت 41ه/ 
4 م))ء ص 187. 

(05) النص في : 7 .م .1010 ,مله ,أممترزعع 

(010) البكري.» المصدر نفسهء ص 187. 

(08) العظمةء العرب والبرابرة: المسلمون والحضارات الأخرى. الفصل 6. 

(09) البكري؛ المصدر نفسهء» ص .2١‏ 

)1١(‏ أبو عبد الله زكريا بن محمد القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد» تحقيق ف. وستنفلد 
(غوتئغن؛ 1848)» ص 448؛ الحميريء الروض المعطار في خبر الأقطارء ص 2159 وأغناطيوس 
يوليانوفتش كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العري. ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم؛ مراجعة 
ايغور بليايف» ؟ ج (القاهرة: لجئة التأليف والترجمة والنشرء 19517 1558)) ص 837 
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ليس واضحاً فى الحقيقة لماذا اكتسب الجلالقة هذه المكانة المتميزة في الكتابات 
التي وردت في وصف الإسبان الشمالبين. . إذ لم يجرٍ تصويرهم على أنهم قذرون فقط؛ 
بل نهم أصبحوا نموذجاً مثلاً لشجاعة الشماليين وتولعهم بالقتال. فالمسعودي يعدهم 
الجنس الأصلى للمسيحيين الإسبان حيث يشكلون فرعا من جماعة كبيرة هي 
الفرنيجة!!')» وحتى ابن خلدون يتتحدث بلهجة غير متيقنة عن هذا النسب”'"'. ومع 
ذلك فإن كل المؤلفين» بمن فيهم المسعودي من المؤلفين المشارقة وإبراهيم بن يعقوب من 
الأندلسيين؛ يتفقون فى الرأي أن شاري عصير التفاح هؤلاء هم أشجع الفرنجة وإنهم 
يفضلون الموت على الفرار من المعركة”2©"7. إن هؤلاء» بحسب المؤلفين العرب جميعاً» 
هم النمط الممثل للهمجية الشمالية» وهم جمعوا فساد العقل إلى الولع المتهور بالقتال؛ 
وتخريب القواعد الطبيعية في علاقة الرجال بالنساء إلى قلب قواعد النظافة التي هي من 
متطلبات المجتمع المتحضر والدين الصحيح على حد سواء. هذه العناصر الواردة جميعا 
متوفرة في التمثيل المشرقي للصليبيين» ونستطيع أن نقع على ذلك في مذكرات أسامة بن 
منقذ التى لا نعجد لها نظيراً للأسف في الكتابات الأندلسية*"؟. إنه لمن غير المستغرب 
أن تبيمن في الوصف الجغرافي المتخصص لايبيريا الشمالية» ذلك الوصف الذي قام به 
الإدريسي» عناصر وصف الجحغرافيا الطبيعية والاقتصادية» وأن تكون الإشارات إلى تولع 
بعض الشعوب بالقتال صريحة تمامً*"2. ففي الوصف الجغرافي المتخصص ليس هناك 
من مكان للوصف الانثروبولوجي . . «والحقيقة القاطعة أن هذا الوصف لا ينتمي إلى 
ذلك النوع الأدبي» إضافة إلى أن ندرة الوصف الانثروبولوجي بالقياس إلى الوصف 
الاقتصادي هي سمة غالبة في الأدب الجغرافي العربي والاستثناء الوحيد هو الوصف 
الوارد للهمجية المطلقة» وهو يشكل النواة التقليدية للخطاب المتمحور حول قلب السوية 
وحل الأوضاع والذي يتلازم دائماً مع الوصف الأدبي للغرائب»'“. (إن الموضوعات 


(51) أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ تحقيق س. بربيه دي 
ميئار وبافيه دي كرتاي؛ عني بتنقيحها وتصحيحها شارل بلاء منشورات الجامعة اللبنائية» قسم الدراسات 
التاريخية؛ ٠١‏ (بيروت: الجامعة اللبئانية» »)1١916‏ الفقرات 4٠١‏ و419. 

0 ابن -خلدون» تاريخ العلامة ابن خلدون, 39 "ل ص 585 - 486. 

(5) المسعودي, المصدر نفسهء الفقرة ١41؛‏ البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك 
والممالك لأبي عبيد البكري (ت /4480ه/ 944١1م):‏ ص »8١‏ والحميري» الروض المعطار في خبر الأقطار» 
ص 795 

(14) أبو المظفر أسامة بن مرشد بن منقذء كتاب الاعتبارء تحقيق فيليب حتي (بيروت» )19841١‏ 
(تالياً لطبعة يرنستون عام *197): ص 87 - 244 134 و1174 . هلال. 

(50) وعامداة2 عل للماصعت0 مغبطناممآ"1 عل ممتاععمتل 18 قتاهة ,اسمنطمم7عمعع كنام0 ,آومعل1- الى 

725-31 .وم ,(-1970 مللع8 .ل .8 :علوع) 

() العظمةء العرب والبرابرة: المسلمون والحضارات الأخرى. الفصل 6. 
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التقليدية لوصف الأعراق تتفق تماماً مع وصف جغرافية أقاليم العالم التي شكلت جزءاً 
من العدة العقلية للثقافة العربية في العصر الوسيط شرقاً وغرباً» وكذلك الأمر بالنسبة 
للموضوعات المتعلقة بالأقوام الشمالية» التي تضم أحياناً أقوام شمال ايبيريا. ولقد عد 
معظم المؤلفين «القسم الشمالي من شبه الجزيرة جزءاً من الإقليم الخامس6”"©. وببذا 
فإن سكان هذه المنطقة» بحسب ابن خلدون» يشاطرون سكان المناطق المعتدلة 
(«خصوصاً سكان الإقليم الرابع) تأثير هذا الاعتدال عليهم حيث إن الأقوام الغاليّة 
والفرنجة والإغريق والإيطاليين يميلون إلى الاعتدال في أمور المظهر الخارجي وغرس 
قواعد التهذيب في السلوك واستخدام الذهب والفضة في عملاتهه" . يبدو ابن 
خلدون» أكثر من ذلك» وكأن لديه شعوراً قوياً بأن تطورات مهمة كانت آخذة في 
الحدوث في مناطق الشماليين؛ وانه كان يحدس أن الثقل السكاني كان آخذاً بالتحول إلى 
الشمال. . حيث يورد لذلك أسباباً نجومية رئيسية إضافة إلى أسباب أرضية لم يستطع 
إدراك كنهها*"؟2. إن من الصعب تأويل النص الذي كتبه بخصوص ذلكء إذ يمكن أن 
يكون التلميح فيه إلى نمو قوة العثمانيين أيضاًء ونحن نعثر على إشارات غامضة إلى ذلك 
في مواضع أخرى من المقدمة. لقد فهم ابن خلدون بصورة أفضل اختلال التوازن في 
الوفرة والازدهار في الشرق» مع أن فهمه لذلك كان دائرياً»ء وهو شيء يتفق وفهمه 
للنظام النجومي””" . 

أنه ليبدو أن بعض المؤلفين قد حاول عقلنة هذه المظاهر الواضحة للحضارة بين 
الأقوام الشمالية»؛ وهو أمر لا يتفق مع الوصف النمطي المكرر لهمء وذلك بالقول إن 
هذه الأقوام لن تدخل الجنة في الحياة الآخرة» وبالتالي فإن الله عوضهم عن ذلك 
بمساحات شاسعة من الخضرةة". أما بقية الأقوام» من سكان الإقليم الخامس» 
وتضم هذه المنطقة الإسيان الشماليين» فهمء بحسب الجغرافي المشرقي الدمشقي 
(توفي عام ل/اثالا ه/ 1171م)ء وهو مؤلف عمل شهير عن الغرائب والعجائب» 
الأقوام همجية تتصف بالغباء؛ ويعود ذلك إلى الظروف المناخية والبيئية المحددة التي 


(10) الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطارء ص 7. 


(4 ,149 .م ,1 .أ0؟ ,امف لمتكا أدطظظ كه دماغ اممو و27 ,ستل تقطظ ه15 
(1975(,)"4) 22 .71 بمعاطه 4 «,هللموكة 12[ عل أتلفمة عادعا هلا ,قأولل16 عاعنوطا ل 

321-22 .رم 
و4 .245-246 .مم ,2 .آه7 ,.لأط1 بمتلتقطل م15 


(71) المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج »١‏ ص 117 
(9/) لوع-وورعبطح ع0 وأناه وده ,توامقصذ-له طتلة! تنخ د15 لهستسمجلن84 مآداااج مسفدة 
6 ستمرمه ومتاتلة "1 وغدمة :0 متاطنام ,عطدمة عامها ,اندوع تتتتطلء اعتوبعباماة بلعالعاطا بامطك عاط 
6 أه علوعآ1 عل ,عوط عل روتدمطمماؤط - .)5 ع0 فاللعكتعقم وه[ مغعمة”0 اء مطعدر8 .30 عوم 
.5 بط ,(1923 ,1 ه5مة مد :منتمأعآ) مععطء1ة .8 الل .11 :هم عناعقطمعمم0 
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يعيشون فيهاة”"". أما بالنسبة لابن صاعد (توفي عام 586ه/1787م): أحد أفضل 
جغرافيي الأندلس ومن أكثر واضعي خرائطها أصالة وتميزاًء 3 القشتاليين 
والبرتغاليين ينتمون إلى الإقليم السادسء أما الأراغون فيتتمون إلى الخامس. ويميل 
سكان هذه الأقاليم بصورة مطردة إلى شحوب اللون وشقرة الشعر» وهو وصف غير 
استثنائي تظهر في جوانبه أساسيات مجردة لعلم الكون الخاص هذه المنطقة . ٠‏ إن ابن 
صاعد يشدد 25 على ميل سكان هذه المنطقة إلى الاريينة رغم أنه لا يشدد على 
ا أخرى من الأساسيات التي تفرضها الظروف الطبيعة للمنطقة السادسة والتي 
عليها المؤلمون المشارقة. . وهي بلا أي شك مأخوذة من المثال التركي» بأن 
- هذه المنطقة ينبغى أن يكونوا صغار العيون والأنوف وقصار القامة» حيث 
يمثلون بذلك النظير الشمالي للأفارقة السود. 
يذكر ابن صاعد الكواكب والأبراج القيمة على هذه الأقاليم» وذلك في سياق 
إيجاد التطابقات الجغرافية والفلكية حيث ترتبط الألوان والأصوات والنجوم والعناصر 
والطباع وكل شي بعلاقة من الترابط والتطابق!؟؛") إن الإقليم الخامس هو في حراسة 
الزهرة» أما السادس فهو ضمن نطاق عطارو(6٠‏ كّ وينتج عن هذه التطابقات على 
التوالي حظ سعيد وحظ غير مُتِيقّن منه .. فقد عرف كوكب عطارد بين المدجمين 
بالكوكب المتافق2""0. وليس هذا تمييزاً يصعب الاحتفاظ به في وجه الوحدة التاريخية 
للمصير بين أهل قشتالة وأراغون في زمن ابن صاعد. لكن ما يصعب الدفاع عنه في 
الواقع التاريخي» وما لا نعثر له على أثر في الكتابات الأندلسية» هو قسمة العلم إلى 
أرباع”"": مما يضع هذه الأقوام في الربع الشمالي المجاور للغرب» أي في نطاق 
زحل» جالب الحظ العاثر بكل تأكيد» مما يعني في الوقت نفسه أن طبعهم سيميل إلى 
سرعة الغضب وذوقهم إلى العَفْص من المطعومات» وهو نبات مر يستخدم من بين 
أشياء أخرى كعلاج قابض . 


(71) أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي» كتاب الجغرافياء حققه ووضع مقدمته وعلق عليه 
اسماعيل العري (بيروت: المكتب التجاريء :2)١91/٠‏ ص 155 ولالا١.‏ 

(4/) عنسداةآ لصة عتطدعط ععاع<1 ,كدااعاءم5 ملجعاطط انه انأعناه:11 مأطمعل ,اعمشعفتلهة هذ 

0 أت 69 .ص ,(1986؟ ,تساع تممنئن) :ناه لكسمة) قعاهة 

(15) انظر: المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»» ج ١ء‏ ص /7ا1. 

أبو عبد الله زكريا بن محمد القزوينيء عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» تحقيق فاروق 
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:عقهوط . (1492 - 1232) 1727710465 065 11125 11ت 710776[الاقلاا:: 11257848716 .أعطعةظ] رفتتث 
3 210ع8200 


:711" 1177 بقاع ل اع[ .16ئه 11 أناكل1!؟ 6 اعوط[ ع4 :علاطا ها يار 11065 سد 
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1 رؤقء؟21 ققعرع1' 01 0176151لآ :12 بلمتأقتتق 
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68 5غ6ل1صة”0 أهء صطعة1 .181 هم عأعمعتتتصرمه مملللة "1 وغدمة*0 عنتاطتام 

عتاوقطدءم00 ع0 غء ملزعآ عل ,كتعةط عل رعكناهطوععاة - .51 عل مأنهنكامهمط 
,11211355011 .0 :218ماعآ .معقطء34 .1 .ى .31 1م 


1 :111 ,تامأععصةطط .اسع 07111 ره 4714101077 176 .ومختطاءه]1 ,ع1 
.7 رؤوعءء6 6151 17تالآ 


:قمعك 7141:0416 برأجمظ ع[1 :ا اتتدمى مبمااكتسلن 4انه عتدهاعط .1 مقسمط]' ماعنات 
بلامأاعع م11 .11071ه 101 امسآنن) فاته لقأاعو3 به «عبطاءع رومع عاتم دودرم 
,1979 رؤوة:؟2 [اأونعتلدالآ وماأعوسارط :111 


أء عااعتهقطن عتتوتستصطده00آ1 حهم« اتتتلة؟1' .كت16كه 5277 101116[ .هققنا1 ,10هكتا و0 
1 ,قاعة© .كتتطوعت2-تتصسغظ وعتاوعدل 


لسة أءعاتنطوعة) .1978 ,عصمآ وعتلط :ه0صمآ .ه«طعطال 116 .معء01 منوطهة:0 
(500167 


11 20162071167165 .20 تتسقجلد8 163 سقسيلة 21-8 1طشة' ,متلأاقطظ م15 
غنوغطامتاطتط 18 عل كأتتءكتمهمد دع1 و5ؤدجهة”0 غتاطدام عطهعة عم !' .يمامهاو ير 
.8 ورععصهء1 ع0 1م مط اتطتاممآ :كتتة2 .علغطدع 02 .84 عدم علمتغمس 


6 للقاصعك0 ماتطاممآ'1 ع ومتاعععتل 12 كد50 .اع ناجم ومعع علام0 .102151 اذ 
.0 بللةظ .3 .8 زعلزعاآ .5ع أصداط 


أء 8016 .00 ك 2+1 ك6ط... .1-1533 ه16 تلخ مدمد21-8 تطخ ,تلت'مة11-امظ 

:قاعة" .ع الع أاتتاه© عل أعجوط أه 0قتقمورء14 عل ععأتطعد8 .0 عدم اتتلدط 

211) .7015 9 .1930 - 1861 :1861-1917 ر,فلق متها علمعستتمسط 
(عتوتتقاقة 5001616 12 نهم عمناطتام سسمتسعتره ممعم فته 0 


لاك لا7711[12 011 'لاوكطاز 1111511771071 71101146 ناك 12171161716 ©11[ت 7ع60© 4ط ,لمث ,اعدسوتاة 
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وعل عامءة"! عل قدهة نل :عللزعرآ بكلمةط .كلامز مه! أ عصنهجه 1 كمة نعلء 12د 17ل 
.8 - 1967 ر,وعلقه500 وععدعك5 ده 6601065 5عاأنتقط 


5[ [ه 15216 عط[ كناأعفسفسله اط مبروطةكية/5 776 .(.7صدمه) .1 5عمتتقك رعمعده1/1 
ع وقطه]/1 ."1" وعصته7 إط قعغ20 قطنة جامتأعدحل0 7ه[ .رماغم تباع؟1 ع1 4:ه مأ 7ه 
70 رووعء2 2تصممكتلة0 01 جأأواء ملآ بن ,لإءأعارعط 


تع وجكه كهد زعأءفاى *1ئ[ ننه علتوأكمدكء عطهبه تت ععننمله10تت عأوة0 هط .تتمع]] رمغةط 
أ ,جم اخ 2356 مزه[ ررعارماه0ك *تله[ه؟ هد أه 116165 بتنتمم عاتم كود ,لات فارع 
.53 ,113150261376 معتملمة :قندط جام 


0 .دمنناده :جه 67-م0ع 47051 105اتعتضنله0 .(ا لطة .لع) قتتاآ همععتدآ عل مم56 
61 وعدمأعمعناط0) .1961 ,قمعتصةًاة1 ومتلتاوظ عل وأتختاقصط اعل مغمع عمسا 
(21608دقا5آ 5وهللسطو8 عل مانأتاقهآ1 


متم :0910 ,اعتطمه كعناتمل ممع تممه اسع .(60) #علسدعرعلفق ,اعمماعة 
١/7 2510886, 1896 - 28.‏ ءلة ا1لتاععه 


,تعاتسنمسة ١77‏ .1مك 21 110015 ننه كنندةاكة 7[ .(.غا لصة .0ع) صتامت بطاتسة 
.7:05 3 .21992 - 1988* ,رقستتائطط لهة فعسم 


1701. 1: 711- 0. 


عدعاك 14:42 علا اا ماعط “زه كصعة1 تتعاعه17 .سقتالة/ا لمقطعتظ8 ,ممعطعسمة 
2 ,رؤووع:2 517 1ه176منآ ممصم نذاةا روع سمه 


260122 
.5 .701 :2 لها .<044417::0 :لق 12 عل أنلغه1 غاءدعا 5نا» .عاععةط ”50 ,12ه 160 


الإطار الإسلامي للرحلات الاستكشافية 


عباس جداف0*) 


مقدمة 


يدرك الباحثون في حرب الاسترداد الإسبائية البُعد الإسلامي والعري في 
تاريخهم الأوروي؛ كما أن الباحثين في اكتشاف أمريكا يدركون السياق الأوروي 
لذلك الاكتشاف. ولكن من النادر أن نجد من يفكر في أن الاكتشاف الأوروبي 
للعالم الجديد كان له أساس عرب - إسلامي. ولا يعني هذا القول ان البُعد الإسلامي 
هو العنصر الحاسم في اكتشاف أمريكاء بل أني أريد الإشارة إلى أنه واحد من العوامل 
المهمة التي ساهمت في ذلك الاكتشاف؛ وأنه» بهذا المعنى» يستحق أن يكون موضوع 
نويه توعد البحث . 
تبيء سنة ام ومدينة غرناطة» الزمان والمكان لاجتماع ثلاثة عناصر مهمة في 
تاريخ الاكتشافات الكبرى - أوروبا والإسلام وأمريكا. ففي اليوم الثاني من كانون 
الثاني/ يناير عام سقطت غرناطة» آخر مالك المسلمين في إسبانيا بيد فرديئاند 
ملك أراغون وإيزابيلا ملكة قشتالة» بعد أن توحدت المملكتان بزواجهما. وقد كان 
التأخر في إعطاء كولومبس الموافقة الضرورية لرحلته موضع تفسيرات عديدة؛ لكن 
السبب الحقيقي هو ما يذكره فردينائد» ابن كولومبس» من أن الملكين الكاثوليكيين كانا 
ملع ارون شري فل رك وبعد ذلك بعدة أشهرء وفي الثاني عشر من 
تشرين الأول/ اكتوبر» مكن الملكان كولومبس من الوصول إلى أمريكا. وفي أثناء تلك 


(*) أستاذ متخصص في الدراسات الفاطمية والتاريخ الثقافي والاجتماعي للإسلام في العصر 
الوسيط. حاضر في جامعة كراتشي والججامعة الأميركية في القاهرة وجامعة ويسكنسن - ميلووكي. 

قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 

)١(‏ انظر: :261 مناهه انبا [أمل أنندلاءل ء هلآد ع[آهل عأجماىة8 عط ,كناطسسامت لممصتل2 
أء اناق ع[ا ره ع7ة 176 :لعلأتاص صه6ذاقصهقتنا طوتاهمظ :(1571 ,ععتمء7) مطرمام ورم رماكاءتن 
نت :111 ,عاع ا ؟كصصة بوع71) وععكا مستسندزمع8 6 بفانمجاك ع1 1و3 1115 ترط ملاطاءسامت) «عرامماكاب[ن 

.40 .م ,([1959] رووعرظ وازمرع نم1 


لحل 


الفترة تم بتاريخ أيار/ مايو ١497‏ تصديق وختم الوثائق لرحلة كولومبس وذلك في 
سانتافى (36 53818) بالقرب من غرناطة”"2. كانت حياة كولومبس وأعماله في جنوب 
البرتغال وإسبانيا متأثرة بالأندلس الإسلامية؛ ففي رسالة بعث بها إلى الملكين 
الكاثوليكيين يعترف كولومبس «بعلاقاته وأحاديثه؛ مع المغاربة» إضافة إلى اللاتين 
والإغريق واليهود”” . وقد «اكانت الرحلات التارحخية الأربع» كما يقول نيبينتسال 
(لطمعدءطء21) قد «تم تخطيطها وتنظيمها وتموينها والشروع بها واختتامها أخيرأء في 
حدود المثلث الذي يضم بالوس (008103 واشبيلية وقادس6”؟؛ أي في الأندلس. 

لقد أوجد اكتشاف أمريكا دافعاً كبيراً للاستقصاء والتوسع والاستيطان والشعور 
القرمي» فصار يُنظر إليه كحدث كبير من عصر الانبعاث يبشر بالعصر الحديث» ولا 
غرو في ذلك. لكن بروز هذا الحدث في زمن حروب صليبية قروسطية؛ مهووس 
بالوجود الإسلامي في أوروبا والأراضي المقدسةء مسألة لم يُلتفت إليها كثيرأء إن لم 
نقل إنها كانت مهملة تماماً. فقد كَثْر التوكيد على النتائج الاقتصادية لذلك الاكتشاف 
حتى غدا الإهمال نصيب أسبابه الدينية . 


أولاً: التقصي والاكتشاف 


قبل أن نأي إلى كولومبس واكتشافه العظيم» علينا أن ننظر في مفهوم الاكتشاف 
بمجمله ونشير إلى وجود تاريخ طويل من المغامرات البحرية والبحث عن الجزر» وهو 
ما يدعوه أولشكي (61ه01) باسم «رومانسية الجزر» (26ةاناقمة مصعتهناسقسمم) 
وبطولات الصيادين وأخبار الأماكن الخرافية واستقصاء الأماكن الحقيقية”©. يقول 


(؟) المصدر نفسهء» ص 44. 

() المصدر نفسهء ص 5. 
(؟]) صقا :آ1 ,معقعتطت)) يماع «امعئطط نمء7© عنذا فاته كنتطادبامن) كرن 5ه[44. ,لطمعدعطء81 طأعصمعظ 
.0 .م ,(1990 ,.هن) لصة نرللد1له31 
(0) يمكن الاحالة إلى المصادر التالية ؛ عفاائدها ءلم :11 [0 كفننماءط «رممددعوعط ,علدمهطدظ مسدنتاتلا 
أمعانأهه060 71716 مقصدالط ققتسظ عورمعء0 :(1922 ,واءاهه50 اهقعنطمهمومء0 مسمعمعسة عأاعملا عرولم) 
لمعتتاترهعع 060 سمعاءتعسط ,ممعاؤوع لم1 زه :1نملاه«علتعدمت أمء اا 4 «كلتطاسب[من كه كنمأاصءء دمي 
صطام3 :(1924* ,1977 ,عامه80 دسمعماء0 عاعملا بوه81) 14 .مم رمعضع5 طعموعوع1 ,علرهلا بجوآ8 أه بوأعه5 
ر(1925 .5 .© عط علعده 7 بوع1) كولمعيت عطا [ه 11716 عزل كه 76م أمماراوه مج020 276 رخطوت؟ .1 
:ت001همآ) عقومك 141421 عدا :ذا برطأممعومء© ,فاطسة1 برعلمة' غبعطءع1]1 عمعورمء0 :1965 ل0عاستمعر 
لهأنامامت أدج[ ع1[1 2014 كوارء«امعكطط 7601© 72716 رلأء 810 .18 وعامقط0 :([1938] ,.ه© لصة معسطاعالة 
,مأو نعف عل صقمء1 ممنتاء17 هه ,(1954 ر,قوعء© بوأتوع لم10 ااعمدمت0 :71 رهعهطا0) وو مط 
1229-12 ,أفاتدائق 116 10 اتمعضه ع لللعلا[ ع[ اتمجر :(ملإمكتدوام 0‏ نجه :«متزوء« ماص «مناتطدصاوت 
.(1987 رؤقة:2 قتتنة"الإقصصةء 04 15117ء/اله7] تفط روتطماء20لنطط) 


رلك 


ليمأ 


الباحث الروسي أ.ف. إيفيموف (585507 .9)4.77' إن الاكتشاف كان عملية 
متواصلة بدأت في عصر ما قبل التاريخ» قبل حوالٍ 0 ١١‏ ألف سنةء وذلك 
نومطول القول الأوائلر إلى القارة الأمريكية قادمين من آسيا؛ ثم إن اكتشاف أمريكا 
بأكملها / يحدث في الوقت نفسه» بل تناول ذلك مباطق ممدودة بين حين وآخر. 
وهكذا أصبح اكتشاف كل منطقة صغيرة «سبقاً» ولكن لم يكن لأي منها أن يدعي 
الفضل جميعه في الوصول قبل الآخرين. ويجب كذلك أن نميز بين الاكتشاف المقصود 
لأرض جديدة» وبين زيارات العديد من الرحالة وصيادي الأسماك؛ ثم إن اكتشاف 
أرض مسكونة يصعب أن يُعَد اكتشافاً» فهو محض مقابلة بين مجموعتين من البشر. 
ويبدو من كلام إيفيموف أن رحلات كولومبس تمثل البداية» على الأقل فيما يخص 
عملية الاستيطان الأوروبي وراء البحار الذي بدأ فى بواكير القرن السادس عشر 
وحتى هناء لنا أن نضيف أن أمريكا لم تكن مقصودة» وأن الدافع لم يكن الاستيطان» 
بل الرغبة في اكتشاف طريق بحري جديد يؤدي إلى آسيا ويتجئب ضرورة المرور 
بالشرق الأوسط الإسلامي» بل الرغبة في القضاء على أهمية ذلك الطريق القديم بكل 
ما يستتبعه ذلك من نتائج سياسية. 


لقد كان المحيط الأطلسي لغزاً كبيراً ذ في القرون الوسطىء وكان يشار إليه باسم 
لابحر الأوقيانوس» أو بحر الظلمات؛, 0 جزءاً من «البحر المحيط» . و يكن 
يعرف سوى القليل عما يوجد في وسطه: ولا شيء عن البعد الذي يمتد إليه. 
ويروق عن (انديلا) إتحدى جوره الزرافية اسطورة طزيفة. وتبين أبحاث ج. ر. 
كرون”" أن الاسم في صيغة «جنتولياء» كان يطلق أول الأمر على الجزء الشمالي 
الغربي من إفريقيا «منطقة المغرب ‏ موربتانيا». وفي خارطة بيزيكانو التي تعود إلى عام 


1 :قا «رقء ل تعتسط 05 جم لامع1015 عط م0» > «رتكلتتعسطم نم0 5ه ومعمه؟» ,لأمستلة .187 .حم 
,11-20 .جزم ,(1970 ,للتهعقه6) أتاروأانه أعلاءايع اع ازه جودعع أالتادسسم علا [أاع< اأرماعا 12 
وقد تلطف زميلٍ البروفسور رسل بارتل بلفت انتباهي إلى هذا المقال الممتاز. انظر أيفاً: 

«رقة أ نط0 طأاصعع :زد 320 طأامععقاط عطا سد «ورعمه0015) 06 م سنسدء86 عط1» ,رسسططامد/ا طددمه 1لا 
1-1 .مم ,(1962 تعطاماء0) 1 .هط ,65 .آه7؟ ,مواطعطظ أدعءا«ماساط انممأعررار 
(90) ,(1938) 91 .[ه؟ ,امصصممق لممنطرهجومء) «رقتلقاصة فسذا! عطا غه منع 0 عط1» رمصمت .1 .6 
.260-62 ,ترط 
وتقدم الأعمال المشار إليها في الهامش رقم (5) معلومات إضافية عن المسألة. ويناقش أثر أسطورة أنتليا 
على كولومبس كتاب : الاتعء|/11 عذا انا هأ 16ت ما معوعتره! عدعنعل 20 بموكاءه]8 غأمناظ أعسسدةه 
,25653 615117 انمآ امد صو تخالا ,عمل رمسة0) كلد زقطجهومهه81 لمعترمائتاطة امقصفمط ,رفون 
16-21 .هم ,(1940 
وتظهر الجزيرة في خارطة بيكاتشيو (866020) العائدة لعام 0 , وكذلك خارطة باريتو (0ا6مة2) لعام 

6 , وخارطة بنيكاسا (ققةهنت»03 لعام 214481 وأخيراً خارطة كانتيئو (مصناهدت) لعام 16١1‏ 


1ع 


/51.» صار الإسم يطلق على «آتوليا؛ وهي جزيرة قريبة» ثم انتقل الاسم غربا 
فصار «أنتيلا»» ويقابل الجزيرة الأسطورة المسماة «جزيرة المدن السبع» 6اءة 435 0818) 
(42065ه6. وهي ملجأ خرافي كان يقصده المسيحيون الإسبان في القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي فراراً من الفتح الإسلامي لإسبانيا. ويرى بابكوك لهمءط83) 
أن الاسم آنتيلا (113أسة) قد يكون مشتقاً من «لغطة» و«113» أي (الحزيرة المقابلة. 
وكانت تصور جزيرة كبيرة تمتد من الشمال إلى الجنوب» مستطيلة توازي البرتغال 2 
امتدادها بعيداً على الجهة الأخرى من المحيط©". وهكذا صار الوصف ينطبق على أية 
أرض تُكتشف في العالم الجديد الحقيقي؛ وربما كان ذلك يمثل دافعاً للاستكشاف» 
ولآخرين بوابة جديدة نحو الهند. وفي عام ١41/4‏ أرسل طبيب فلورنسي إسمه بولو 
بوزو دال توسكانيل (ااعصةهءوه1 421 20220 230150) رسالة إلى فرنايو مارتيئز 
(فسنائة3 مهدرو2) )١547  191/5(‏ مطران لشبونة؛ وأرسل نسخة منها إلى 


كولومبس بعد ذلك» يشير فيها إلى اجزيرة آنتيلا التي تسمونها المدن السبع». ويذكر 
فرديناند» في سيرة حياة الأميرال» الأثر الكبير الذي خلفته هذه الرسالة على والده 


اي ومن الجدير بالملاحظة أنه وجد وراء عملية التقصي والاكتشاف»؛ هذا 
الانشغال النفسي بوجود ملاذ من المسلمين» وهو انشغال يمتد منذ بواكير القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي إلى أيام كولوميس نفسه. وفي الخارطة المسطحة التي رسمها 
ألبيرتو كانتينو (مصناهة© 0عطلة) عام ؟١5١‏ في الموتجالل لكنها بقيت 0 
عام »١1097‏ نقرأ عبارة «جزيرة ملك قشتالة) 7 تشير إلى ذلك الجزء من 
الذي خصصه البابا لإسبانيا عام ٠ ١194‏ والواقع أن هئري م 00 
يعتفد أن كولوميس م يكن يتصد لل أي اكتشاف» بل انه كان يبحث عن آنغيلا 
5 وبعد ذلك» قام الأميرال العثماني بيري ريس (1619 21(©) برسم خارطة 
للعام الجديد عام يدك ا تعتمد على خارطة كولومبس الضائعة؛ ا فعلاً إلى 
ميا عن (أنساد)00, 


إذا كان البرتغاليون والايرلنديون والنورمان يجوبون عباب الأطلسي» ووجدت 


149-6٠ 6‏ .جز« رعتتاتمائك عذا؟ “زه 105ته[تا ترمممنتموعط رعاعمءط83 
فى ,17714014 30:1 كلل برط كباطترمنامت «عطرماكاج[0 لم421 عا كره قاط 7126 رقنا ستحام 
.149-150 .مم 


)٠١(‏ ,طسجماه© 6ماكاسان) 02 عكارمء117 ع0اتهجع ها ع4 عنوالا[ #«امادا. بمستقدوكا بصممة1 
.(1911 تفناء .8 زوموط) .7015 2 

00010 انظسر: 23 .01/ ,انام أمم اوه جوه2© «رق سام ؤه صدك/ز أؤمآ خ» ,رقلطقع؟1 أتتدط 
/إ5318 أمقعامه1 عط حْ 842535 أمرتعقتتسة 11 ,78 عل هه7؟ .8 .18 ممه :621-638 .مم ,(1933 «وطمئه0) 
.81-59 .م« ,(1969) 23 .701 ,افسلة موه «راتاطمة 15 ,لإمقتطايآ 


1 


خرائط غريبة مختلفة تبين جزراً حقيقية أم خيالية» أما كان العرب في إسبانيا والبرتغال 
وصقلية وشمال إفريقيا مهتمين بما يوجد في الأطلسي وما وراءه؟ يشير د.م. دنلوب 
(مه510نة2 .3 .00 أن المسعودي (وهو المؤرخ الشهير والجغرافي والرحالة المتوفى عام 
4 "اه/ 107م)؛ يروي حكاية شاب إسباني مسلم من أهل قرطبة يدعى خشخاش 
أقلع» مع شباب آخرين من أبناء مديئته بسفن حسنة التجهيز» وذهبوا فى عرض البحر 
المحيط. ثم غاب لزمن وعاد يحمل غنائم كثيرة» وذاع خبره بين الإسبان”'"©. ويذكر 
العذري أن خشخاش «البحري» توفي عام 45 7ه/ 09م وهو يقاتل النورمان”" . 


وفي عام »197١‏ أشار الأمريكي ليو فينر (7716262 0.آ) للمرة الأولى إلى أن 
أقوام الماندينغو (580ذههة84) من غرب إفريقياء ربما يكونون قد وصلوا بقيادة 
ملاحين عرب إلى أمريكا الوسطى. وكان كتابه الضخم بمجلداته الثلاثة بعنوان إفريقيا 
واكتشاف أمريكا يعتمد على أدلة تاريخية ولغوية وزراعية وسوسيولوجية مسهبة. لكن 
الكتاب» باستثناءات قليلة» لم يلق قبولاً لدى الباحثين الغربيين الآخرين» لا عن 
طريق تقديم ما يناقضه» بل ربما بسبب نوع من التجاهل القائم على رأي أوروي 
التوجه. وكان من أقوى أتباعه في الغرب ثيودور مونود (340204 126094056)» الذي 
كان يكتب عام 19454؛ وم.د.ور. جيفريز (1655:6[3 .77 .1 .04) الذي كان يكتب 
في الأعوام 1461 05. وفي عام 21408 قدم محمد حميد الله أدلة إضافية من مصادر 
عربية قديمة» لكن جهوده لقيت الإهمال نفسه, وبعد ذلك بعامين» نشر ريمون موني 
((12ةة/1 0وسترة) ملخصاً مركزاً للجدل بأكمله. وأقتطف هنا من أبحاث يد 
0 ليس بالضرورة لأنٍ اتفق مع استنتاجاته؛ بل اعترافاً باستعماله المصادر 
الأولية"*''. 


(؟١)‏ 5م56 4سدمعوعاعة8 طوعط ,1500 .2ك مغ 1مزنهعا لم0 ذو”4ق روملصتاطا خدهغه84 10008125 
ر(1971 تعوعةءط عاتملا نم3 بمقتضودم,آ :008ههآ بموطئآ سل متمتقوطانآ تأتساو8) 
وذلك اعتماداً على : أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج ١؛‏ ص 188. 
إشسنة ب(83) امه ,311 .م ,.أط1 رومتصسط 
وذلك اعتماداً على: أحجمد بن عمر بن أنس العذري [ابن الدلائي]» ترصيع الأخبار» تحقيق عبد العزيز 
الأهواني (مدريد: معهد الدراسات الإسلامية» 1956)) ص ,١19‏ 

)١4(‏ لصة كعهمة تمتطماعلدائط2) .كاه 3 رهء عتما ره تر «مععاط ءا 074 ومالرك ,تعدة 171 مآ 
«رضه 1 ةكتلتكك ضوعلد746 هذ مأمعصهاة1 وعستلمة]8 عط1» :12 .مقط ,3 .701 .روه ,(1920-1922 رقضهة 
0 لوط تنش ,رلمطه184 منملوعط1 :365-370 ,ززم ,29-48 كأضامم ,مو أقتتاعممه قط ممه ,228-332 .مم 
إأقة ا معتامهم ر(1944) (لووقه56 عل دننامآامنتة5) 1277 «رعدوتكم غه عسوتامقائة :سععطفدة موؤهه'"! 
021 71 «ركتاطسساه© عنمعوط ومتتعسم «وامء5ل وطوعشف» :5زم 2ل .717 .1 .34 9-10 .مط 
1171| «رطوعطط 0 عط صذ قطقتم توتطمه1ام©-ع:5» لمة ,18-26 .مم ,(1953 ععطتسعامءة) (موطسساطط) 

,25-29 .مم ,(1954 أقتاهتتة) أدعواط - 


ما 


يقتطف حميد الله تقريرين من كتاب الجغرافي العربي الشهير الإدريسي المتوق عام 
كمه 1177م والذي كان في رعاية بلاط ملك صقلية النورماني روجر الثاني الذي 
حكم من ١١١١1964-1م.‏ ويذكر أحد هذين التقريرين أن السلطان الرابطي على بن 
يوسف بن تاشفين الذي حكم بين عامي ١٠5ه/‏ ١1١1م‏ ولا7هه/45١١م؛‏ أرسل 
حملة استكشاف إلى الأطلسي بقيادة ملاح اسمه رقش الأعزء لكنه هلك في 
البحر”*'2. ويذكر التقرير الثاني أن بعض المغامرين قد استغلوا الريح الشرقية المواتية؛ 
فأقلعوا برحلة استكشاف من لشبونة إلى بحر الظلمات (ليجدوا ما كان فيه وأين 
ينتهي). وقد كانوا في الواقع ثمانية أشخاص» جميعهم أبناء عمومة» فأبحروا غرباً 
لأحد عشر يوماً ثم توجهوا جنوباً لاثني عشر يوماً أخرى حتى وصلوا إلى «جزيرة 
الماعر») . ثم : 


«#بعد أن أبحروا اثني عشر يوماً أخرى» رأوا جزيرة يبدو أنها مسكونة وفيها 
حقول مزروعة. فتوجهوا نحوها ليروا ما فيها. وسرعان ما أحاطت بهم قوارب»؛ 
فأَجِذوا أسرى ونقلوا إلى جزيرة فقيرة نقع على الساحل. فنزلوا هناك. ووجد البحارة 
هناك قوماً «شقر الجلود؛ على أجسامهم قليل من الشعر وعلى رؤوسهم شعور مسدلة. 
وكانوا طوال القامة ونساؤهم بالغات الحسن. ثم أَخْذ البحارة إلى جزيرة أخرى حيث 
تسترا اثادنه الم ون دا اران جاءهم رجل يتكلم العربية» يترجم كلام رئيس 
ذلك المكان. ثم جهز أهل الجزيرة قارباء وعصبوا عيون البحارة وأقلعوا معهم لأيام 

ثلاثة حتى بلغوا أحد السواحل». 


ويبدو أنهم قد عادوا إلى صافي الواقعة في المغرب. ويضيف الإدريسي أن في 
لشبوئة شارعاً اسمه الدرب ا 0 : 


-ويثبت جيفريز وصول العرب إلى أمريكا بحدود عام ٠‏ للميلاد. انظر أيضاً: 265 ملإسطه/ة لدمتدرمع 
9 4 ) عتتمهلةةتمم عاتم مامءقل 6[ 8 كمجنعايفااته كعتتتعا لمك ععاقء هما على دماع 14016 كدماتمعانهلز 
103-10 تنه 26-33 .2م 37أةلنعتاهقم ,(1555 ,ةممأعقسهما1تآ ومترمغول8 وملبطد8 عق معامع تموطو1ن) 
ععنتعوم م2 «رطصرماه 0 عاممأكتمطك) غصة0ة عددوتفسخ'1 عتامءقل عدونكخ :.1)» :نطملتسلتسة1] لمسسوطدة3 
101 صع رعسم 05 16539مء115 مستاعتطاتة» لصة ,173-183 .مم ,(1958 تممدمعترعةة) (عنمدم) عدطمم زه 
و(1977 لإتقنتصة1976-7 ؟مطاتتاعءة(]) جامتائلء 14 ,5م1111 لوطم فرط «رقدط سامت 
ولدينا كذلك ترجمة وتعليقات من قبل: «#اأع5ع1 سنكا انز مملتعسف) رقصسزة وتوزعميدة 
[لكن عنئوان المجلة غير واضح في نسختي]ء» ص 14 05. 
(15) أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي» كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ([ليدن: بريل» 
ةا 19544]) ص "577 701( 
() المصدر نقفسهء ص 548 4244, كما يشار للمسألة ذاتها في : مفسماء1 «رجمددعومة ,عاهمءعطه8 
1 .هارع اختااك مذ زو 


املف 


يعتقد حميد الله أن المكان الذي وصل إليه أولئك البحارة هو جزر الكناري؛ 
ويحتمل أنها كانت جزر الماديرا أو الآأزورس. ومن المدهش أن يجد البحارة هناك قوماً 
حمر الجلود. أيحمتمل أن تكون تلك الجزر قد بلغها بعض سكان أمريكا الأصليين 
(الهنود ال حمر) من الجهة الأخرى من المحيط؟ ثم إن وجود المترجم العربي يوحي 
بوجود بحث سايق عن هذه الجزر من جانب العرب. 


ويقتطف حميد الله كذلك مقطعاً طريفاً من العمل الموسوعي الذي ألفه فضل الله 
العمري المتوق عام 44/اه/ 1148م بعنوان مسالك الأبصار”"'"2. ففي طريق الحج إلى 
مكة» توقف في القاهرة ملك مالي البربري منسا موسى الشهير» فاستضافه حاكمها 
المملوكي الأمير أبو الحسن علي» ابن الأمير الحاجب (وهذا لقب عسكري مملوكي). 
وقد اغتنم ابن الأمير الحاجب هذه الفرصة ليحصل على معلومات مهمة من السلطان 
عن غرب إفريقيا. فلما سأل السلطان عن كيفية وصوله إلى العرش» روى له هذا 
الحكاية التي نقلها بعد ذلك إلى العمري: 


«كان الحاكم الذي سبقني لا يعتقد باستحالة الوصول إلى أقاصي الأوقيانوس 
الذي يحيط بالأر ض [يقصد المحيط الأطلسي]؛ فأراد أن يصل إلى [هناك] وصمم على 
تنفيذ خطته. فجهز مئتي قارب ملأى بالرجال؛ وكثيراً غيرها ملأى بالماء والذهب 
والمؤن تكفي لعدد من السنين. وأمر قائد الحملة ألا يعود حتى يبلغ الجانب الآخر من 
المحيط» أو حتى يستنفد المؤن والماء. وهكذا بدأوا رحلتهم» وغابوا مدة طويلة» وفي 
النهاية عادت سفينة واحدة. وعندما سأل ربانها قال: (أيها الأميرء لقد أبحرنا مدة 
طويلة حتى رأينا في وسط المحيط برا عظيماً يتدفق بشكل هائل. وكان مركبى آخر 
المراكب: فقد سبقني الآخرون وغرقوا في الدوامة العظيمة فلم يخرجوا منها. وقد 
عدت أدراجي لأنجو من هذا التيار». لكن السلطان لم يصدقه وأمر بتجهيز ألفين من 
المراكب له ولرجاله؛ وألف مركب غيرها للماء والمؤن. ثم عهد بالوصاية إل مدة 


(17) شهاب الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله العمري مسالك الأبصار في مالك الأمصار. وتحوي 
نسخة القاهرة 7" مجلداً. وقد تم نشر القسم ذي العلاقة من قبل حسن حسني عبد الوهاب تحت عنوان 
اوصف إفريقيا والمغرب والأندلس في أواسط القرن الثامن للهجرة»» في البدر (مجلة جامعة الزيتونية في 
تونس) عام 1576. وقد ترجم هذا الجزء إلى الفرنسية وتعليقات عليه من قبل -نزه080068 06نمهة3 
01165 تحمات عسنوان: ,تنقهدتا'-1ة طقللة 41ة1 ه15 قترجدما ه15 لمسيتة مدططف له تم 
1 5 دمناء 101:00 عقتا 2366 رغامهصة أت اندحههها ,بقجامد-اه ع[القاسمام جر جقجطع-اء علالقعدلة 
,(1927 تعطتية© .2 :وتيدط) 2 ا زمعطومة معطمدعومقع تمل عسوغطامتاطتط ,قعص زط سمطو ط- ومئعلسين 

رع أورنروظظ "| 7:05 علدو ترك .1 :1 .01 
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غيابه وأبحر مع رجاله فلم يعد ولم يظهر له من أثر. وهكذا أصبحت الحاكم الوحيد 
في الإمبراطورية». 

يعتقد حميد الله أن النهر العظيم الذي بلغته هذه الحملة البحرية هو نهر 
الأمازون» وأن المكتشفين البربر قد أطلقوا على الجزيرة التي اكتشفوها اسم قبيلتهم 
«البرازيل» ومفردها «برزالة») ‏ ومن هنا جاءت تسمية البرازيل للمنطقة المجاورة في 
تلك القارة. وقد يكون ذلك من باب التخمين: ولكن عند مقارنته بجميع التفسيرات 
الأخرى لاسم البرازيل؛ لا يكون هذا الاقتراح بعيد الاحتمال0*". 


ونحن نعلم أن الأخوة فيفالدي (9199143) من أهل مدينة جنوىء» كانوا 
أصحاب أول محاولة جادة غربية لاكتشاف الأطلسي فيما وراء مضيق جبل طارق عام 
0١‏ وهو عام سقوط عكا ‏ وأن البرتغاليين بلغوا مادييرا بين عامي ١7*٠‏ 
و1414» ثم بلغوا جزر الكناري عام 114. وفي عام ١417‏ تم اكتشاف جزر 
الآأزورس ثم جزر الرأس الأخضر عامي ١4055‏ و1509. 


ثانياً: من الحروب الصليبية إلى أمريكا 


على مدى أربعة قرون؛ كانت الحروب الصليبية وحرب الاسترداد تدفع أورويا 
المسيحية في القرون الوسطى لاكتشاف طرق جديدة لتحقيق غاياتها؛ وفي أثناء ذلك 
تشابك عدد من المفاهيم . فأولاٌ كان من الحم به عموما. عند العلماء ورسامي 
الخرائط» إن لم يكن لدى عامة الناسء» أن الأرض كرويةء وأنه بالاتجاه غرباً» يمكن 
المرء أن يصل إلى الشرق (بلاد الهند)؛ وثانياء كانت هناك الفكرة القائلة إن الشرق لم 
يكن بعيداً جدأًء ومن السهل الوصول إليه بالإبحار غرباً (وهذا ما يعكس الفرضية 
الخاطئة بأن «البحر المحيط» يغطي ثلث الأرض وحسبء ويمتد الثلثان الآخران من 
أوروبا إل الصين)؛ وثالثاء كان د أن الشرق فيه «ملك قسيس» «صطام3 مماوهءرط». 
أو «خان أعظم» يمتد سلطانه على جماعة كبيرة مؤثرة في المسيحيين الشرقيين؛ وأخيراًء 
توفر» في ذلك الوقت» وسائل تقنية للسفر إلى الهند مثل القوارب السريعة والبوصلة 
التي تحدد الاتجاهات وغير ذلك من أدوات وخرائط ورسوم تعين في الإبحار. 


20١ 173-183. )0(‏ «رطص 010 عطوهغ قاطن غصه2 عدوتعفسق "1 مودقل عدوت هر '.آ» بطولليهتسداع 
وهذا التفسير هو من باب التخمين بالطبع» لكنه ليس أقل احتمالاً من كثير غيره مثل القرب من الكلمة 
اللاتينية 1زوىء8 أو اثةققةءظ ولتوقة0:8» أو الفرنسية 6وثهءط أو البرتغالية متأعقةءط يقههوط» أو الإسبانية 
متعقوءط» أو الإيطالية 66 ةءط» وجيعها كلمات تتعلق بالنار. ومثل ذلك إشارة تعود لعام 1191 حول 
احبة النار»» والتي يكررها بعد ذلك بكثير ماركو بولو الذي حمل «بذور البرازيل» من سومطرة إلى 
البندقية. انظر: 50-7 ,وزع ملفجهلا4 ع[1 زه مفصماءة برجم نموم بعاعمعطوه 
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وكان من المعروف أن مثل هذه الرحلات تكلف الكثير من النفقات؛ وهذا ما دفم 
إلى البحث عن الذهب والاهتمام بإمكان المتاجرة بالتوابل والعاج والرقيق. ومن 
الضروري عدم خلط النتيجة بالسبب. فقد كانت النتيجة النهائية استيطاناً وثورة تجارية ؛ 
وكان السبب المحرك متابعة اللحرب المقدسة ضد المسلمين ‏ وفى الوقت نفسه استعمال 
الكثير من معارف العدو المسلم وخبرته بما تجمع بفضل اتصالات أوروبا المسيحية مع 
الشرق الأوسط في العصور الوسطى في زمن الحروب الصليبية»؛ ومن خلال الترجمات 
الكثيرة من العربية إلى اللاتينية والتي أنجزت في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا -خلال القرئين 
الثاني عشر والثالث عشر. وكات اكنشاف أمريكا نلتها عرفيا ترا عدا جولر آنه كان 
غير مقصود ‏ لفعاليات الحروب الصليبية الأوروبية» وجب أن ينظر | ليه ويدرس لا من 
وجهة نظر إقليمية ضيقة» بل من منظور شامل أوسع . وكان في هذا الميدان عدد من 
اللاعبين» وأهمهم إسبانيا والبرتغال» ولكن كان من بينهم أيضاً البابا والمدن الإيطالية. 
وتمثل رحلات كولومبس وفاسكو دا غاما ذروة العملية بأكملها. 


ثالثاً: الأرض والشرق 

كان مفهوم سطح الأرض وصنعة الخرائط عند الجغرافيين المسلمين تحت تأثير 
كبير من جغرافية العالم الإغريقي الإسكندري بطلميوس. وكان الجغرافيرن المسلمون 
يعتقدون دائماً أن الأرض كروية. ويلخص حميد الله القول في هذا الموضوع من أيام 
القاضي الإمام أي حئيفة (المدوقٌ عا ميان إلى أيام الجغرافي والمؤرخ أي 
الفدا (المتوق عام “/اه/ ا وكانت أفكار الجعرافيين المسلمين تور 
الأرض بسبعة أقاليم إلى الشمال من خط الاستواء؛ وبحر محيطء وبحرين كبيرين 
يلتقيان به وسَمْتِ يقع في عجين في وسط الهند على طول خط الطول الذي يمر 
خلال سري لانكا. ويظهر في كثير من هذه المفهرمات مؤثرات هندية ‏ فارسية””"©) 
يقول ج. ه. كريمرز (58206158ك1 .51 .00: 

«كان بعض علماء المسيحيين يقول كذلك بالقسمة إلى سبعة أقاليم. وثمة 
موروث أكبر أهمية» هو فكرة أن نصف الكرة المعروف في العالم» له مركز أو اسَمْت 
عالما يقع في نقطة متساوية البعد عن الشرق والغرب والشمال والجنوب. يتحدث 
البتّانِ (حدود عام 1ه ١٠5م)‏ عن «قبة الأرض» هذه بوصفها جزيرة» لكن كاتباً 
آخر من معاصريه هو ابن رسته» يعرّفها باسم «قبة عرين». وكلمة عرين تحريف 


افحلةق 17 .2 «ركناتسساه© عرمقعط وم رعسم 2ه وده7م105 مستلقد84)» رطةالسلتصسوط 

5. عه و0 لماتلء ,تمدام زه منفعهوماءنره:15 176 نهذ «ردلاوقةعطودزلطة» ,لفسيلتف لناطهوة81‎ )٠١( 

نه مم1 بللترظ ,3 .83 بمعلاعة) .لله برعم ر[لهة اء] متت .8 .ةق .8 غه عمتامتقدمء ععاأتستدمه لمءماتئقع 
5775-7 .مم ,(-1960 رعقعتاط 
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لتصحيف عري لاسم المدينة الهندية ١عغجين»)2)‏ وهي (أوزين» في جغرافية بطلميوس» 
حيث كان يوجد مرصد فلكي يفترض أنه كان يقوم على خط الطول الذي تقع عليه 
المديئة «ذروة العالم» ‏ وهو في الأصل مفهوم هندي. لقد كان الفلكيون المسلمون؛ 
ومثلهم أتباعهم المسيحيون» يعدون هذا المبدأ ذا أهمية كبرى؛ ومن بين التابعين أدلار 
أوف باث (8850 5ه 4061354) الذي ترجم عام ١١75‏ جداول اللوغاريثمات 
للخوارزمى» وجيرار أوف كريمونا (28مصع" كه لتممعة) (؟  1١١١5‏ - لاقمال)ء 
وفى القر ن الثالث عشر روجر بيكو ن (دمعة8 جمعه2) وألبرتوس ماغنوس قتاءءطل[ه) 
(قناتزع 1/3 . وتعود نظرية «عرين؟ أو اعريم) للظهور بعدئل في كتاب الكارديئال بيتر 
أوف آيي (إللنة ؟ه ءعاء لقصنةعدة) المنشور عام ١٠14ء‏ ومن هذا الكتاب تعلم 
كريستوفر كولومبس البدأ نفسه الذي توسع فيما بعد حتى صار الأخير يعتقد أن 
للأرض شكل إجاصة» وأنه في نصف الكرة الغربي قبالة سَّمت عرين» يوجد مركز 
آخر أكثر ارتفاعاً بكثير من المركز الواقع على الجانب الشرقي بحيث يتخذ شكل 
النصف الأسفل من الإجاصة. وهكذا يكون للنظرية الجغرافية الإسلامية نصيب من 
الفضل في اكتشاف العالم الجديد". 


ويشير دنلوب إلى المقطع الخاص من رسالة كولومبس إلى الملكة إيزابيلا في أثناء 
رحلته الثالثة عام ؛ ويقول «ولا شك؛ إذن» كما قال كريمرز أن النظرية 
الجغرافية الإسلامية قد يكون لها نصيب من الفضل في اكتشاف العالم الجديد90” , 
وحول أثر الفلكيين المسلمين في التفكير الأوروبي بكروية الأرض» يقول كريمرز: 


١كانت‏ بعض أعمالهم قد ترجمت في وقت مبكرهء مثل كتاب الزيج للبَتَانٍ 
(الذي كتبه في حدود عام +٠1م)‏ ونقله أفلاطون التيفولي (في حدود عام ١5١1م).‏ 
وكان المركز الرئيسي الذي يقصده العلماء المسيحيون من جميع الأقطار للاطلاع على 
علوم العرب هو مدينة طليطلة» بعد أن استردها ألفونس الرابع. وبقدر ما يتعلق 
الأمر بالجغرافياء ساهمت هذه الدراسات بالدرجة الأولى فى الإبقاء على مبدأ كروية 
الأرض الذي قارب أن يُنسى في «العصور المظلمة»» ولولاه لما كان لاكتشاف أمريكا 
أن يتحقق70؟ ١‏ 1 


وثمة تأثير مهم في تفكير كولومبس يتمثل في كتاب ماركو بولو بعنوان المليون 


(١؟)‏ لعظلخ 4عة (مزة) 0[مدعف ققصمط] نما «رعء:عستصمت لمة إطأمهعهء6» ,قتمسم1 .11 .ل 
93-4 .8ق ,(1931 رققء؟آ1 اجاأققء اتهلآ 0:40:04 ندملممنة) ماعل ره رمموعة 176 .قله ,عمسوااندة 
[هفق ,6 .8« ,1500 ,ط.ك4 6ث ##مأامعةاامأ0 طهج4 ,مومتصسحآا 
إفرففق .م ,.لأط1 ,وتعسمس1 


بر 


أو وصف العالم الذي ألّفه عام 01794" ومذكرات كولومبس”* مفعمة بالأعاجيب 
التي يرويها ماركو بولو. 00 أن أهم درس تعلمه كولومبس من رحالة البندقية 
الشهير هو رأي الأخير أن الطريق البري الموصل من أوروبا إلى الصين كان أطول مما 
يجب» وأن الطريق البحري غير المكتشف من غرب أوروبا إلى الصين سيكون أقصر 
بكثير. وقد وجد كولومبس تصديقاً لذلك في أفكار الفرغانيء العالم المسلم الذي 
وضع رسالته في الفلك بعنوان الُدخل عام 57 7ه/ 811م. وقد ترجمها إلى اللاتينية 
عام 1110م يوحنا الإشبيلٍ وجيرار الكريموني» ولكن ربما كان كولومبس قد علم بها 
من كتاب صورة العالم (نكه38 مقده]) الذي ألفه الكاردينال الفرنسي واللاهوي 
والجغرافي بيير دايي (١٠ه"١  2))١55١‏ وسخاصة في الفصل الثامن من كتابه حول 
حجم الأرض المسكونة. يقول فردينائد» ابن كولومبس: 


«إن أحد آراء الأميرال التي قدمت أكبر دعم للقول بأن هذا الفراغ صغير هو 
رأي الفركان ‏ أي الفرغاني تاه الذي يحدد للأرض حجماً أصغر بكثير ما يجحدده 


(4١؟)‏ هناك دراسة جيدة عن 016ف[4ة 1ل من قبل : 1ه زدأاد وامامط مععمة ,علنءة01 ولمهدمم1 
حتدتتهاآ عطا دمع 4عأهاقصهها ,«عدم]!4ة [[» 2عااه0 هقاره17 عدا زه «م1إمتوعء» 115 هذ «دمالعناه فطل 
.(1960 ,ققة21 2ن 1مكتله0) 01 لومم اندلا بخن ,لإقأع 1 03) غلأمء5 لى مطامل نط 

(0؟) لقد نشرت يوميات كولومبس في عدة مجلدات كبيرة رمنها: 6ل 2ةلصقده1 ستامدكة 
-1825 ملمعظ فامععمصسط علملدة8) .كأه؟ 5 ,كمننعنباطنعدةط بر عهزها1 ه10 عل ا«فأءععءامن) رعاء سيو جولط 
2 ,لإلهة :(1941 ,عملة-دمدمة8 :83130230 لمع 254 ررذام© امطفاعات) ع0 عوعزهة17 :قة لععسلمجمة ,(1837 
#ماستسدرمت .ل هالهك أنمءأاططا أللااى © 1االعاضع20 لك ماأمععم؟1 ,قسمقتطسماهت عصمأسمتسصمكت 
نقمده) ,كأ 14 صذا قامهم 6 بمعاء«عسا ااعك ماءعممعء3 عالهك واجم عنعن ماع00 آمع بعتتماطد مامت 
15 «ملاطدصنامت) «عنادهاثىة/© ,تعطعقط]" 800 صطمل :(1892-1896 ,عممتعحذكتهءتاططوظ ولتاعل م«عامتمتقة 
7عأاع و10 ركه معع1 أراءسسبعاة هاه امتضاءط أمضاعا07 رزطا لء[هعجع18 عه مم1 كلل ,مله 17 5اقظ ,علائا 
إن كانهة0 |11 ١أثى171[‏ 6ط ,كهدهت كهاآ ع2 716مأواد8 انه رماوا زه «براجملة «عنءط بره ترعدوط ابه لاسا 
رهن ,رصق آنع© أعدممآ :(1903-1904 ,كده5 وتسممسط ,2 .© بسملدمآ بعلعملا بوع[8) .كأه/؟ 3 بمء عاك 
عط عه؟ اعتصاتط بسمقصمآ) .كاه 2 ,عتطاصبامن) لزه كععمتره!! «نن1 ع[! عائه عاط كلاه ه820 إمواعى 
01767 :ته كأه لوول ,كا لصة .له ,دموتقه34 أمناك1 أعسسدة همه ,(1930-1933 ,لأاعامه5 ابإسالمط 
كهائء1 عل هسنا نزم لمعنه ناقتطلا رستطصيامت) «عتأومتعاج:[0) كه كعهعتره!!7 0214 غلانآ 11:6 :01 كلع ماع20 
.(1963 ,رطست كدمنائل8 لعانسارا عط غه وتعطسمعا8ة عطا بإحا 4عتصقوط علدملا ج1) 

ولم يوظلف في هذا الإسهام سوى يوميات موريسون لأنها تحوي مقتطفات على جانب كبير من الحكمة» 
ولأمها تعفق تتفق في الترجمة الإنكليزية مع النص الاسباني العائد إلى : 42 2151671 رقدقهن 185 عل قددمامامدظ 
6 عتعة راققلوة تمع تتم 3 ,تلصو وتوعآا نز م1عهن 5ععة84111 ستاعبوة عل مفاعتلء ,كمتكرط صما 
ل 254 ,([1951] ,قمتصسخدمء8 وعطلتت عل وده :مءن86 .قاه؟ 3 ,[17]-[15] بقدتلمآ عل مواعتصدميت 
.([1965] بوعتهفدمع8 تعسطلدت عل ممه :معلر 16 


1: 


كتاب وجغرافيون آخرون» إذ يحسبون الدرجة 077/8 ميلاً؛ وهذا حمل الأميرال على 
القول بما أن الكرة برمتها صغيرةء فإن ذلك يستتبع أن يكون فراغ القسم الثالث 
صغيراً» وهو ما تركه مارينوس مجهولاً» لذلك يمكن الإبحار فيه بوقت أقصر". 


ويقصد فرديناند أن الأميرال وجد ما تعلمه عن صغر حجم الأرض وقرب 
إسبانيا من بلاد الهند في تعليق ابن رشد (المتوق عام 40هه/1198م) على كتاب 
أرسطو كتاب السماوات" . 


ولو وجدت إمكائية العثور على طريق تجاري جديد إلى الشرق» لتمكنت أوروبا 
المسيحية من الاستقلال اقتصادياً عن الشرق الأوسط المسلم. والواقع أن بعضهم كان 
يرى أنه لو أمكن فرض حصار تجاري2" على الشرق الأوسطء لأمكن أن يؤدي ذلك 
إلى اختناق اقتصادي يجر إلى سقوط سياسي في الأقطار الإسلاميةء وهكذا تتحرر 
القدس وينفتح الشرق الأوسط من جديد أمام الصليبيين والاستيطان. وقد تحمس لثل 
هذا التوجه في النيات نبيل من البندقية اسمه مارينو سانودو (582000 0هة38) الذي 
قدم عام 1771 للبابا يوحنا الثاني والعشرين «سِرّه الخفي» أو كتاب الأرض المقدسة 
(ء 527114 1677 ويم 0 «ره تمنو سعءءى 15,6ة) الذي كان يضم خارطة للعالمء 
وأيضاً رأيه في شن حملة صليبية جديدة تقوم على إنجاز حصار بحري لمصر يجر إلى 
امبيار اقتصادي تعقبه موجتان من غزو أوروي عسكري”؟"“. ويعلق كريمر على خارطة 
سانودو بقوله: 


«إن أحد البراهين القليلة على قبول الآراء الجغرافية الإسلامية من قبل الكتاب 
المسيحيين» يعثر عليه في الخارطة التي يضمها كتاب الأرض المقدسة الذي أنجزه 
ماريئو سانودو عام وأهداه للبابا. وهذه الخارطة دائرية الشكل» مركزها 
القدس» وتبين بوضوح البحرين الكبيرين الخارجين من المحيط» كما يظهر امتداد 
الساحل الإفريقي إلى الشرق. وهكذا نجد هذا الذي لا يكل من إثارة الروح الصليبية 


[فطة بيت وى 715 برط عبطمصامت «عناوماءة و0 إمعدمة4 عا “ره عأ 776 ,قحاطتستامت 
.2.16 
(790) المصدر نفسهء ص .١9‏ 

(4؟) لقد سبق للمجمع الكنسي الرابع (15؟1١)‏ أن منع العام الكاثوليكي من المتاجرة بالمواد 

الأساسية مع الدول الإسلامية» وقد أكد على ذلك في تشريعات بابوية وكنسية لاحقة. انظر: 
صممةن ,(1962 نم20 ةنم ووأععطلة عمدعء كك زط لمعاتئله بواءمعء 2 دمع تدمصعءع0 امه ةاام ادم 
.6 .7112 
(9؟) ب[متمقظ مغدمءه1]) وزعت بسطاعفة[ سملو عه «وطاط ,[متطعءة؟ 11] مغتتصوة ممتملا 
مم تله 1611 عط غه دمتاءعدلممرعم ,(1972 ,قأقمعدمغصمعه 1 مع انتآ تمدءتصعلوعم سساعوط 


2 


يكشف عن نفسه واحداً من بضعة ممن تتلمذوا على معارف الشعب الذى يريد الآن 
08 فيه 5 
تدسيره) * 


ويجدر بنا الآن أن نتحدث قليلاً عن «المشروع الهندي» عند كولومبس. يقول 
تشارلز نويل 7/0861 165ئة0): «لم يكن لكلمة الهند في القرون الوسطى عند 
الأوروبيين معنى محدد جغرافياً؛ فقد كانت كلمة مناسبة لإطلاقها على ما يقع شرقي 
العالم الإسلامي 006 دعن قا ماي رسن بر إله الرعا ا ل ا 
آسيا أو الهندء وبتحديد أكثر إلى اليابان (تشيبائجو) وسواحل الصين (كاثاي)؛ لا 
شرقاً عن طريق الأراضي الإسلامية» بل بالاستدارة حولها والذهاب غرباً عن طريق 
بحر الأوقيانوس». 

رابعاً: الخان الأعظمء 
أو القسيس يوحنا حامي المسبحيين في الشرق 

عند النظر من خلال الإطار المشار إليه أعلاه؛ يمكن متابعة المراحل الحاسمة في 
مسيرة كولومبس الصليبية. فبين عامي ١580‏ و1447ء كان الأخير ينتظر صابراً 
موافقة الملكين الإسبائيين لتسهيل رحلته»» فنجده في شتاء ١69‏ مشاركاً في حصار 
مدينة بازا (هه8) الواقعة قعة إلى الشمال من غرناطة. وقد وصلت بعثة من قايتباي 
(الامه/ 1158م ١‏ 01 سلطان مصر المملوكي يطلب فيها من إسبائيا 
رفع الحصار عن غرناطة تحت طائلة اضطهاد المسيحيين وتدمير كنيسة القيامة'""©. وقد 


كرف مق قرع ع ص00 لسة وإطممع 0 60» ,تسعصيو1 
تغرف .3 .م ,كع «اماصظ أماضمام© أكج علا عاته د5عامع«معقاط إوعم 1116 ,العصولم 
يلاحظ جورج كيمبل أن المصطلح 100165 غامض لأن القررن الرسطى عرفت ثلاثة مفاهيم للهند؛ وعي 
الهئد الصغرى (:84150 10018). الهند الكبرى (343[05 دنكسآ) والهند الثالثة (هنارع؟ دنلدآ)؛ أي «السند» 
و«الهند؛ وةالزنج» عند العرب. وقد -حدد موئع البلدين الأولين في آسيا والثالث في افريقيا (إثيوبيا). 
ووجب عدم أخل استشهاد كيمبل بأن جغرانيي القرون الوسطى العرب اعتبروا «الزنج» كجزء من الهند 
لأتهم كانوا على علم أفضل بجنرافية البلاد المطلة على المحيط الهندي. وبخصوص مفاهيم الهند الثلائة 
انظر : .كعم مالاائة عرأ؛ اا برامهومء0 ,عأطصع 
انظر أيضاً : 2712-3 بم ,#ملوسسن) عأ كزن 316 مناا إه 76م أمعنامم همه 116 رخطع ملالا 
(؟") .وام ك5 ,85 إقنكة للتسمسقطيكظ8 لمع علطقمكا أسهظ برط لعائلع ,«تطيع-ام 'أقله8 ,ققوآ ه15 
1501-56 ممعم عط وممعهه عامط عطا ذه ومتليمم أكد! ,239 .م ,3 .امد ,(1931-1932 ,انطمقاكة) 
«طل'ك مبواسمع ل «معله© يلك كأمعومبروط سال أدابامل :25 أعأللا دواكد0 برط طومعءظ معصذ لعاقافمة 
كعانلهط وعك مباومممم عامعخ"! عل عامفمغع عسوغطاءناطتط ,أعأللا مماقة0 عقم غامصمة ع األدتا ,عقرل 
(1955 ,قتله© لمقصصقم عقتوعطئنا :كموط) ومتاععة 6 زوعلنااة 

وابن اباس توفي بعد عام 474ع/ 1593م بقليل. والشيء امثير عن البعثة المصرية أثها كانت برئاسة اثنين - 


برف 


أثار ذلك الروح الصليبية عند كولومبس» وقال إنه تطوع للالتحاق بالجيش «وأظهر 
شجاعة فائقة إلى جانب حكمته واندفاعه الكبين 7 , لكن بازا استسلمت بموجب 
اتفاقية ولم يحدث أي قتال. 


ولنعد الآن إلى مذكرات كولومبس. فهذا بارتولومي دي لاس كازاس 
(02583 185 6 6صنه[ه82) الذي كان والده وعمه من أعوان كولوميس على ظهر 
سفينته» والذي قابل الأميرال نفسه في هسبانيولاء نجده ينقل لنا هذه المذكرات في 
كتابه بعنوا ان تثاريب بخ بلاد الهنئد (0129ه1 125 ع0 0 بتلخيص حيناً» وبشكل 
كامل حيئاً آخر. 


ففي مقدمة المذكرات نفسها » وقد كتبها كولومبس في بداية رحلتهء وينقلها 
لاسن كاسامن عدرقاء تتحد تدرا وافنحا عن .أهداف رخلة الأميرال. فير تقؤل: 

«في هذه السنة الحالية ؟!54١»‏ بعد أن وضع سموكما حداً للحرب مع 
المغاربيين الذين حكموا أوروباء وبعد إنهاء الحرب في المديئة العظيمة 0 
حيث رأيت في هذه السنة؛ وفي اليوم الثاني من كانون الثاني تحديداء الرايات الملكية 
الخاصة بسموكما ترفع بقوة السلاح فوق أسوار الحمراء (وهي قلعة المديئة)» ورأيت 
الملك المغاري يتقدم من أبوابها ويقبل أيادي سموكما الملكية؛ ومن خلال المعلومات 
التي رفعتها لسموكما حول أراضي الهند وحول أمير يدعى جران كان (اللنان 


>-من الرهيان الفرنسيسكان المقدسيين كانا مقيمين بيمصر. وقد قام المؤلف الشهير بيتر مارتير #لزاتة1/1 معنه5) 
(توفي حوالى عام هكدام) بقيادة بعئة مضادة إلى مصر عام ١١15م‏ وكتب عنها مؤلف تحت عئواتن 26 
نط8 ع:رملنمعومة. انظر : 2:14 كانداتلف عع [و انعاع11 :11 كه م1510 أأمعده© وسناطماك سفنلل 
0 ,رقطه30011 224 قدهوتاءعع نمه 191631 ق'تمطاتتة علا طختبه؟ .له .160 هق الأقط ىن [أمطاه© عا ,هالعطموة 
-58 ,طزط ,2 .1/01 ,(18735 ,.2)00 3280 غأمعمامروتآ .8 .ل فط ,دنطماءلةائط6) ,7015 3 ,علنكا ععزوه1 مطمل نط 
كه كاله1671 235 ركمخ1707 115 ,غقائة 215 تعلاط اضننامت) «16[مماى07) ,تعطعمط!' مسد ,74-77 لصو 59 
وملام «عزءط 01 برمككةة ينه ناس «اعالاعهم1 ,كك 7مععز أراعع مسعالا ثرت لعنساءط لمدعوام0 ترط معامعمعجر 

3-1-0 ,جز« ,1 .أ70؟ بهء عطقك إن كنبما«منكلط أكط[ عنم ,كهت00) جه[ ع2 16جرهاماجه8 فاته مع عانم رن 

حيث يحوي أكثر الاستعراضات تكاملاً لحياة بيتر مارتير. ومعروف عن هذا الأخير كتاب: 
معطلا ,(1504 ,عدتتاعء7!) زأكنامم تومته لعطكتاطتم ,مواق ع0 ع4 «معمهمء2 ,وععتطعومعة :0 ععتمدة8ة مماط 
180613 لتقطعن8 زط طنتاعد8 وغصة لعن أقصدنا عممعء2 1256 :1511 رعسهه و”«مطسد عط ممصن 
ارقف ,145 .م ,3 .آه؟ ,(1793) ع[لاءهق5 ع2 ععلهم4 ,رووتقتج عل عثاء0 معوعاط 
نقلاة عسن ١‏ ,كلا اال أ 00 «عرآومةكاجران لزه ععهدنزه!71 4ثنه عزاءآ ع[ “رن مهلكف 4 رقصاضآ دماأعصنطقم؟ 
.137-138 .نرم ,1 .أو“ ,(1828 بتاملصمءة) .15ه؟ 4 
(0*5) عل جععؤط مقدل نط سملائلء #عطاممة :(1965) 0صة (1951) كمان1 عه ع0 ما«منكلك ,ققمدة 
.(1957 ,5420:50) ,7015 2 ,95-96 .7 باعش نتسااطامن) .قع01ظلةجروة قعرمنتتج عل فاه تاط81 ,مءد5عت83 وأ1006؟ 


وهناك استعراض متكامل للحياة بارترلومي دي لاس كازاس في: ‏ .113-159 .مم ,1 .آه٠؟‏ ,.1614 ,تعطعهط؟؟' 
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الأعظم)ء ومعناه بكلامنا «ملك الملوك»؛ وكيف أنه وأسلافه أرسل إلى روما مرات 
عديدة يطلب علماء في عقيدتنا المقدسة ليتعلم منهاء وهو مالم يستجب له الأب 
الطاهر؛ وهكذا ضاع كثير من الناس بسقوطهم في الوثنية واتباع عقائد الضلال. 

وسموكماء بوصفكما مسيحيين كاثوليكيين وأميرين منقطعين إلى العقيدة المسيحية 
المقدسة ونشرهاء وعدوين لملة محمد وجميع الوثنيات والهرطقاتء قررتما إرسالي» أنا 
كريستوفر كولومبس إلى أقاليم الهند المذكورة لرؤية الأمراء المذكورين والناس والبلاد 
وأوضاعهم جميعاًء والطريقة التي يمكن بها تحويلهم إلى عقيدتنا المقدسة؛ وأمرتما ألا 
أسافر بالطريق البري «المعتاد» إلى الشرق» بل بالطريق إلى الغرب الذي لا يعرف أحد 
حتى اليوم بصورة مؤكدة أن أحداً قد سلكه.. .© , 


وفي الحادي والعشرين من تشرين الأولء وصل كولومبس إلى جواناهاتي (سان 
سلفادور أو واتلنج)»ء وسجل في مذكراته أنه قد وصل اليابان وأنه قريب من كويزاي 
(153نا0) مدينة الخان الأعظم الذي قصد أن يقدم له رسائل الحاكم الإسباي". 
وفي بويرتو جيباراء أقنع كولومبس نفسه أن كوبا هي الصين» فكتب في مذكراته 
لليوم الأول من شهر تشرين الثاني «من المؤكد أن هذه هي الأرض المقصودة وأنني 
أمام زيتو (60ز##) وكويزاي والتي يفصل بينهما حوالى مائة فرسخ”"". وقد 
اصطيحب كولوهيس معه مترجماً ين اسمه لويس دي توريس (102565 عل 5تناءآ)» 
وهو بودي انقلب إلى المسيحية؛ فأرسله إلى البر ليكون مبعوثه إلى بلاط الخان 
الأعظم. ولا شك أن الرحلة كانت فشلاً تاماً بالنسبة إلى الرسول وإلى كولومبس 
كذلك ‏ فلم يكن الخان الأعظم هناك؛ ولم تكن العربية معروفة في كوبا! ومن الجدير 
بالملاحظة أن كولومبس كان يعي وجود التجار والملاحين والرسل العرب في ممالك 
المحيط الهندي والشرق؛ ومن هنا أتت أهمية المترجمين العرب. ومن الآن فصاعداًء 
نجد كولوميس موزعاً بين الأمل واليأس؛ ومع أن موضوع الخان الأعظم يعاود 
الظهور" "2 لكنه كان يفكر بخيارات أخرى. 


(9؟) م عزون[ نه علا مذلا 1(ن كنتاء 1207 «01[16 لالد كلواام2 ,ها مع .له ,رممكترم34 
41-48 .ورم , عبطتسام0 «عامم كاده 
ثارن الترصات في: "عباط ادام «عزجرمانا 0 له ععاءعا2 776 ,(.*ل) لإعلا 1 .1 قتعصول 300 مصنطا معز[ 
18 ,كدعو متعطةل01 أه رازو انملا 01 ,مقحصعه!) معاععاما ه) عمعهبره"!! امزاز 
وفي هذه الحالة لا يوجد الختلاف في المعنى بين موريس والمترجمين اللاحقين. 
قرف .78 .م ,.لأط1 لرمكتدو14 
(") المصدر ثقسهء صن 80. 
(5) في رلته الرابعة والأخيرة» طلب كريستوفر كولوميس من البلاط الإسباني مترجمين للغة 
المربيةء فَعْين له اثثان. المصدر تقنهء ص ١٠ل7,‏ 
(5") المصدر ثقسةر ص 97 ر"١1.‏ 


دفي 


ول يعد من الممكن الآن مقابلة الخان الأعظم أو الاتصال بالمسيحيين الشرقيين 
ورسم خطة مشتركة لاسترجاع القدس من المسلمين» ولكن ما زال من الممكن استعادة 
القدس بهجوم مباشر باستخدام الذهب والموارد التي اكتشفها الأميرال في الأراضي 
الجديدة . 


وفي هسبائيولا؛ وهي حمهورية الدومينيكان حالياً» وجد كولوميس أناساً 
يرتدون حل ذهبية ومستعدين لاستبدال قطع من ذلك المعدن مقابل أجراس الصقور. 
وكان الذهب يوجد فى منطقة فى وسط البلاد تدعى جيباو ظنها الأميرالك جيبائكو أو 
اليابان”'*». لقد كان كولومبس يعتقد أن الذهب مهم لدعم حملة الملكين للاستيلاء على 
القدس. ويقول لاس كازاس إن الأميرال قد سجل التالي في مذكراته ليوم 70 كانون 
الأول/ ديسمبر: 


«وقال إنه يأمل من الرب أنه عند عودته التي يريدها أن تكون من قشتالة» 
سيكون هناك برميل من الذهب قد حصل عليه الذين خلفهم بالمقايضة» وأنهم 
سيجدون كنز الذهب والتوابل من الكثرة بحيث إن الملكين سيصممان ويستعدان 
خلال ثلاث سئوات للذهاب لاستعادة الضريح الأقدس «لأنه هكذاك؛ كما يقول» 
«قد أعلنت لسموكما أن تكون جميع العوائد من حملتي هذه في سبيل استعادة القدس 
وقد تبسم سموكما وقلتما إن ذلك مبعث سرور لكماء وأنكما كانت لكما تلك 
الرغبة الشديدة؛ حتى من دون ذلك» ‏ هذه هي كلمات الأميرال)40). 


إن الكلمات الحاسمة التي تكشف عن رغبة كولومبس الأولى» أي فتح القدس» 
ليست إعادة صياغة؛ بل هي كلماته بالذات. وهي كذلك لدليل على أن الملكين 
الكاثوليكيين تشاركا في الهدف نفسه. ثم إن هذا الهدف قد تم التصريح عنه من 
الجانبين قبل مغادرة كولومبس من بالوس مما يبين أن الأمر لم يكن محض فكرة لاحقة 
بعد الاكتشاف. وتعبر الكلمات التالبة توجه كولومبس المطلق حيث قال: «تكون جميع 
العوائد من حملتي هذه في سبيل استعادة القدس». والأكثر من ذلك أن كولوميس 
يريد إنجاز الأمر خلال ثلاث سئوات. 


وإزاء شعور كولومبس بالإحباط حول التأخر في فتح القدس» نجده يلجأ إلى 
نبوءات قديمة حول ظهور مخلص في إسبانيا يفيض له هذا الفتح؛ والواقع أن 
الأمير ال صار يعد نفسه هذا المخلص. وعاد الآن إلى أمله القديم بالاتصال بالخان 
الأعظم محتفظأ في الوقت نفسه ببخيار الهجوم المباشر على الأراضي الإسلامية. 


20 المصدر نفسهء ص /1797, 
)١(‏ المصدر نفسه؛ ص 179. 


حر 


لقد كانت المرحالة الواقعة بين رحلتي كولومبس الثالثة والرابعة فترة مؤلمة له. 
فمن رحلته الثالثة التي اكتشف فيها بر أمريكا الجنوبية» أعاده حاكم هسبانيولا الجديد 
بوباديا (4[|نكطهم8) إلى إسيائيا مكبلا بالأغلال. ومع أن فرديناند وإيزابيلا أصلحا ما 
أنزل به من أذى. لكنه لم يعد إلى منصبه السابق. وراح في هذه الفترة يكتب رسائل 
مؤثرة إلى الأب غوريكيو (66:1110)» وهو صديق أثير من أهل بلده إيطاليا. ورغم 
أن نبرة تلك الرسائل كانت شاكية» فقد كانت حذرة في عباراتها خشية أن تدين 
كولومبس في عيون الملكين. ويعبر كولومبس في تلك الرسائل من جديد عن رغبته 
في استعادة البيت المقدس (58210 0858©)؛ أي القدس. ثم إنه كان يكتب كتاب 
التنبؤات يسرد فيه مجموعة من النبوءات القديمة حول مجيء شخص مخلص إسباني 
يتمكن من فتح القدس وتحويل العالم إلى المسيحية. وكان الأميرال يحسب نفسه ذلك 
المخلص”'*؟2. وكان كولومبس يؤلف هذا الكتاب ربما بمساعدة من الأب غوريكيو» 
وراص يطلب وساطته في الحصول على الموافقة الملكية للقيام بما أسماه «الرحلة السامية» 
(زدف» 0ق اء) إلى الشرق في محاولته الأخيرة لاستعادة القدس. والواقع أن اليأس قد 
دفع كولرمبس إلى مراسلة البابا ألكسندر السادس. ولم يسبق له قبل ذلك تجاوز الملكين 
الإسبانيين ببذه المسورة بما يؤكد شعوره بالإحباط لعدم تمكنه من الاتصال بالخان 
الأعظم من أجل فتح القدس” "". 

وأخيراً تمت الموافقة على رحلته الرابعة (؟01٠6١  »)١6:‏ ورافقه فيها اثنان من 
المترجمين العرب. وفي أثناء ذلك؛ استطاع البرتغالي فاسكو دا غاما من اكتشاف 
الطريق الحقيقي إلى الهند الذي لا يمر بالأراضي الإسلامية؛ أي عن طريق رأس 
الرجاء الصالح. وقد تم ذلك عام 548١؛‏ وفي عام 10١7‏ كان الأميرال البرتغالي 
يقوم برحلته الثانية إلى الصين. وكان كولومبس يرغب في لقاء دا غاما في الشرق» 
وكان ما يزال يظن أنها قريبة من الأماكن التي اكتشفها. وكان كل ما عليه أن يفعله 
هو عبور مضيق فيراكوء أي بنماء ولكن ظهر أن المضيق كان ممراً بريآً وليس قناة. 

وإضافة إل هذه النيية؛ كانت هناك اللاميالاة من جائلب البلاط الإسيان 
والتمرد بين رجاله؛ والحسد والدس من منافسيه: علاوة على ما أصابه من إرهاق 


١(9ا)‏ ممعم مل وامماسصارطيدعمل أه عر ذاه أمزفاعاءت ,قااءجء8 نا ومععافعالة183 متصمامة 
متاعمعط عل ومعع اقعال 11 متمماقة عم نعل ,كمصهءأرعة وملطعدم ذو! عل نر دمترعدسة عل 12ماذوا1 
4خ .4 .ررم ,[1945 كع مماتلء 521981 نوع كلخ كملعنا8 بقصمأععية8) .5آه/ 2 ,177-17 .1 

وسرل مسأثة كتاب وماءمبامنء8 رم #اممقء انظر المقالة التفصيلية ل: لإععطمه:8» ,)7/8 16لأه36 عممتلسوط 
سكع (ةلو1 عدا أه عوممعاوظة 'كبطتسام ععطمماوتمط غه كمتوم0 لمساتأمام5 عطا م0 :وعامعولط ممه 
ا ,(1985) 1 .مه ,90 .اونا ,ممرطعال أمء ا «ماعاقظة مدعاعء دل 


(19) انر تسسجيلاً كاملاً لمراسلات كولرميس مع غوريكير والباباء في: ,3ا]©865 لا قمععاقه88/|1 
000 


يفف 


واعتلال صحة. وقبل عودته إلى إسيانياء كتب كولومبس بتاريخ 7 تموز/ يوليو ١6١7‏ 
رسالة إلى الملكين الإسبانيين يذكرها التاريخ باسم «الرسالة الأنفس» 606:8.) 
(#تصزوة3 83 يقول فيها: 

«والآن يجب أن يعاد بناء القدس وجبل صهيون بأيدٍ مسيحيةء هكذا 5 
الرب على لسان النبي في المزمور الرابع عشر. وقال الأسقف يواخيه”؟؟' إن هذا 
الرجل سوف يأتي من إسبانيا. وقد أشار القديس جيروم إلى حيث السيدة 
المقدسة**2. وقد أرسل امبراطور كاثاي منذ زمن يطلب حكماء يعلموئه ديانة 


(]) لقد كان يواخيم أوف فلور (فلوراء فلوريس) -(81083 ب.ه1) 11556 6ه سنطع 302‏ راهب 
بندكتي ولد في سيليسيو بإيطاليا حوالى عام 21١0‏ وتوفي في سنة 11١7‏ في فيوريه بمنطقة كالابريا. 
وقد عاش حياة زهد واشتهر بتعليمه اللاهوت والتاريخ. وعزي إليه يدماً من عام 16١14‏ سلسلة من الرؤى 
القيامية؛ انظر : هه لإطا معنةمعتم ,مالعممماء نرم ءذأمله0 مءلة نهذ «مسنطعوه7) ,متلطودهآ ."1 .341 
ملآ رمستشتهله) .قآه؟؟ 17 ,17 17١‏ :11111 -القعممع14 رمعترعصم كه ألو جنمن1آ عنام طتد0 عطاغه عكماة لمترمائتات 
(1967-1979* ,1981 ,ومع .ل 

أما المرجع الرئيسي عن الأستف يواخيم فهو كتاب : «عطت اعسأعده”1 عنهلة بمسسقسلصدص© مم1 
.(1950 ,قمم سق :عم كدحامدة/ة) عدوا" ورم د اجتارأمه20 

أما جون فيلان فيسجل «من المفهوم لماذا وظف كولومبس اسم يواخيم. ففي العصور الوسطى المتأخرة» 
كان عادة ما ينظر ليواخيم كأهم أنبياء سفر الرؤيا. ومن الصعربة بمكان أن نعرف وبأية درجة مقبولة من 
الدقة» أية من الأعمال المنسوبة لهء والتي كانت بذهن كريستوفر كولومبس عندما استشهد مرتين بذلك 
النبي مشيراً إلى أن الذي سيعيد بناء الهيكل على جبل صهيون سيأتي من إسبانيا. والحقيقة التي وجب 
التشديد عليها هي أن كولومبس كان يسعى جاهداً وبوعي لإحاطة نفسه بهالة من السحر حوت على مر 
قرون اسم يواخيم لكي يعلن نفسه المسييح اليو أخيمي؟. انظر : أمنمعلافاة 776 ,مقاقطط برللع.آ معطمل 
06 نمم تنملةآ تهت ,لإواعطة8) ,نوم ,لع 204 ركأ770 مع[ ع1 171 5ا07عكساع نم1 عا كه 00771 عاكلا 
.22 .طم ,(1970 ,وقععط وتسرمكتلدة 

(56) لقد حسبت إسبائيا القديس جيروم (6قدهعة3 .86) الذي اشتهر في الأعرام 744 . »47١‏ وكان 

من آباء الكئيسة وعالاً متخصصاً بالدراسات الكلاسيكية واللاهوت» كأحد أبنائهاء هذا رغم أنه كان من 
مواليد إيطاليا. وقد قضى حياة نسك في مديئة بيت لحم من عام 88 وحتى وفاته. لكنه كان مفسراً أكثر 
منه لاهوتيا» كما وعرف عنه حماسه للمناظرة. للمزيد من المعلومات» انظر مقالة: ,لإطمينا31 36 .1 
.872-84 .مع« ,1" .لول رهافعممماءبظط عأ[ه )هن ع7 تطا «رأة ,عصسمءء3)» 

السيدة المقدسة تشير إلى إسبانيا. أما جاينز بوست فيقتطف في أحد مؤلفاته رأي فيستتوس هيسبانوس 
(التوق عام )١154‏ والذي كان محامياً شهيراً ومستشاراً للملك سائتشو الثاني في عام 1775 ومطران 
إيدانوها جواردا في عام 1714», بالكلمات التالية: «في فرنسا وانكلترا وألمائيا والقسطنطينية [يشتهر] 
الإسبان لأنهم حكام السيدة المقدسة إسيانياء والتي يستمدون منها السيادة» وبوصفهم أمراء وسادة يتوسعون 
بقضل شجاعتهم و استقامتهم) . 2014 احص عاأطياظط «ارأج:ه:17 أدعمط أوراعندءل! جا دوامياى اقوط وعدتة 0 
.489 ,2 ,(1964 ,ققع لإألقةة نالآ تاماععم 1 :113 روماأععممط) 1100-1322 رعاماق 


وأنا مدين لزميلي الراحل البروفسور ماغفرن لهذه المعلومات. 
4 


المسيح. من سيقدم نفسه لهذه المهمة؟ لو قدر لي إلهنا أن يعيدني إلى إسبانياء فإني 
أقسم باسم الرب :0 أتعهد بإيصالهم إلى هناك)4”0). 


ويبقى كولومبسء» في قناعته الخاصة. مبعوث الغرب المسيحي إلى الشرق 
المسبحي ‏ وهذه كذلك» وفق نبوءة الأسقف يواكيم! فقد كان اكتشاف أصقاع جديدة 
لا معنى له عند كولومبس إلا بكونه صخرة عبور نحو المسيحيين في الشرق ونحو 
امبراطورية كاثاي . لقد نظرنا في آراء كولومبس في مراحل مختلفة من حياته - في بازا 
عام 2١54864‏ وفي هسبانيولا عام 5 ؛ وفي جامايكا عام ١61١‏ فوجدناه ثابت 
العزم على دوره الصليبي طوال حياته. وم يكن هذا الرأي حلم طفولة ولا تسامياً عن 
إخفاق. لقد كان القوة ة الدافعة في مجمل حياته النشطة . 


ولكي نفهم بشكل أكثر دقة دافم كولومبس للبحث عن الخان الأعظم» لا بد 
من بعض الاستطراد عن تاريخ العلاقات المسيحية - المغولية!1. فمع أن القبائل 
المغولية بقيادة جنكيزخان )1١7717  1١١١5(‏ اكتسحت كثيراً من البلاد المسيحية مثل 
روسيا والمجر» إلا أنه كانت بينهم قبائل مسيحية ذات سلطان مثل قبائل كيرايت 
(9انهره؟1) التي كانت تقدم الملكات والإداريين للخانات. وقد دام تأثير السيحية 
النسطورية المبكرة لوقت طويل في البلاد التركمانية ‏ المغولية في آسيا الوسطى 
والصين. وعلى الرغم من الدمار الذي أحدثه المغول في أوروباء فقد كان الملوك 
المسيحيون يميلون إلى 6 والغفران بسبب وجود أعداء أكثر هديداً هم المسلمون. 


وبعد مؤتمر مديئة ليون عام ١)‏ نتسمع عن بعئة بقيادة راهب من 
الفرانسيسكان اسمه جويفاني دي بلانو كاربيني الذي نجح في الوصول برأ إلى منغوليا 
حيث قابل الخان الأعظم جويوك (لتاتزة6)» (55؟١ .)١158-‏ وقد ترك لنا 
كاربيني وصفاً مسهياً لرحلاته . وبعد ذلك بعامين أرسل البابا إنوسنت الرابع بعثة ثانية 
برئاسة راهبين من الفرانسيسكان هما آسكيلين (هناءءوة) وسيمون دي تورناي «مصناة) 
(نقتمنه؟ عل؛ وفي عام 4 استقبل البابا في روما مبعوثاً مسيحياً من الخان اسمه 
سرجيوس (5658108). وقد اتصل مبعوثان منغوليان آخران هما ديفيد ومارك في 


(1؟) زه عمعهبره1 4ائه غلاءآ 116 01 115 ه220 0116 2014 كأماصامل ,.ها خصة .لع ,تمكترم ك8 

.3 .2 ركلاطا سامت «عرأوماكا رن 

(490) يعتمد الوصف اللاحق حول العلاقات المنغولية ‏ المسيحية على : لاققة11 #قطاوه؛كامطل) 

ام 101147165كى 141 اتععساعابه :1 ع/[1 9 ورم نامع[ 271:4 مهناو بعل :«مأدكتاا أمع140:1 :77 ,.0ع ,نهة 2لا 
سدملمعتقتميط) أن كتععله/[ ,كعاسط 0 «انتقعاساه*1 2014 األتعها 1/1 116 اط هاثانلت انه ملامع ملق 
1 17116 ,61 انام 14 لصة ,امعد لمعاصا ,([1955] بلعه77 امه لععطة عاتملا سعل8 بمملدمل) 
رأللظ .1 .8 بصعم ه83 .© .1 ,1 نؤط سقصعء0 عطا حدمك اعتقاكصةها ,تروصيى أمعا«منعاظ ه :11014 
.16-5 .تام رممزموط [آمعنرمغا 176 :2 اهم ,(1960-1969 


حرق 


قبرص بالملك الفرنسى الصليبي سانت لويس. رتذر ره لحتو ورين بزكابة الراقي 
الدومتيكاني آندرو أوف لونغجومو (156210نازع هم[ 6ه الاعقلصة) . ثم أرسل راهباً 
فرتسيسكانياً اسمه وليم فون روبروك (اعدص15 ده؟ مساعطاة87؟) 7 الخان الجديد 
مونجكه (#اهدة06 الذي كان كل من والدته ومستشاره من المسيحيين. وقد ترك لنا 
فيلهلم فون روبروك» مثل جيوفاني دي بانو وصفاً مسهباً يدل على ملاحظة دقيقة. 


وقد أرسل مونجكه أخاه قوبيلاي (129ئطنا©) الذي حكم من ١195 ١75٠‏ 
إلى الصين. وبعد أن تم له النصرء ؛ أقام قوبيلاي الحكم لنفسه في بكين باسم 
خانباليك. وأسس سلالة منغولية هي سلالة يوآن التي امتد حكمها حتى عام 1758. 
وكان أباطرة يوآن هم الخانات الذين حكموا من بكين. وقد تأسست هناك مطرانية 
نسطورية عام . وكان بلاط قوبيلاي هوالذي نزل فيه رحالة البندقية ماركو بولو 
الذي نشط بين عام ١165‏ 1771. 


ثم أرسل مونجكه أخاه الآخر هولاكو (3ج65316) الذي حكم في الأعوام 
1١50 2 5‏ إلى بلاد الخلافة الإسلامية» وهو الذي احتل بغداد عام .١70/‏ وقد 
أسس هولاكو السلالة الإيلخانية التي قامت بجهود مستمرة لإقامة علاقات طيبة مع 
الدول الصليبية في أوروبا الغربية . وقد كانت زوجة هولاكو مسيحية مثل قائده 
كتبوغا الذي قاد حملة ضد المماليك وهّزم في معركة عين جالوت بفلسطين عام 
. حيث توقف هناك زحف المغول إلى الغرب. 


وقد تزوج ابن هولاكو واسمه آباقاء والذي حكم في الأعوام 56 كالكاكف 
من الأميرة البيزنطية ماريا باليولوجيئنا (هصنوهامءلة5 هنمة/)» 0 سل رسله إلى مجمع 
ليون عام ١/4‏ يطلب مرسوم الاتحاد بين الكنائس الغربية والشرقية. كما كان ابن 
آباقا وأضنه آرغون والذي كم م الأعراء 1417 0 0 يلور خايا شديداً 
نيكولاس الرابع ال ا حا رين ل ا 6 
المغولي ‏ الغري وعن أهدافهم الصليبية فيقول: 

«واعلموا كذلك أن كثيراً من آبائنا قد دخلوا فى ما مضى من الزمان بلاد الترك 
والمغول والصين» وحملوا إليهم تعاليم عقيدتنا. واليوم» فإن الكثير من المغول 
مسيسحيول ٠.‏ فهناك ملكات وأبناء ملوك قد تعمدوا واعترفوا بالمسيح . ويقيم الخانات 
كنائس في معسكراتهم. وبما أن الملك مرتبط بصداقة 0 ويرغب في 
الاستيلاء على سوريا وفلسطين» فإنه يطلب معونتكم في فتح القدس») 7 


(48) كلمات ربّان ساوما مئقولة في: 114 ردموججودآ1 


1 


لقد كان سقوط عكا عام ١14١‏ قد وضع حداً لما كان ينتظر أن يكون تحالفاً 
كبيراً بين الإيلخانيين والغرب. لكن بعثات الفرنسيسكان إلى الصين ومنغوليا / 
تترقف» فقد وصل الراهب يوحنا أوف مونت كورفينو مثلاً إلى بكين عام 1194 بعد 
فترة وجيزة من وفاة قوبيلاي» وعين مطران تلك المدينة عام /1101. وقد عاش يوحنا 
وتوفي في الصين. وقد أقامت بعثات الفرنسيسكان كذلك فى زيتون (صدطرو12, 
وهي الميناء القروسطي الكبير في جنوب الصين قرب آموي (07<تة)؛ وكذلك في 
هانجكاو وكوينساي”"* . 1 


وهنا يبرز السؤال: إذا كانت سلالة يوآن من الخانات قد حل محلها عام 1754 
أباطرة منغ (هدة8) الذين بدأوا في طرد المسيحيين من بكين»؛ فكيف حاول كولومبس 
عام ١597‏ أن يقابل الخان الأعظم؟ 


لقد تابع هنري سريز (95ن8655 نقم36) تاريخ الحكام المفول في الأعوام 
٠‏ - 1580 ممن حكم في منغوليا واتخذ لنفسه لقب الخان الأعظم (أر 
خاقان)”'”'؛ فيسرد أسماء توغتوبوقا وآغبارجي وإيسن - تاييسي ومار جورجوس»؛ 
(أي القديس جورج) ومانداغول. ومع أن إيسن ‏ تايبسي قد حكم سنئة واحدة فقط 
»)١554  ١451(‏ فإنه كان يمثل القوة الحقيقية في منغوليا خلال عهدين سابقين. 
وقد حكم مار جورجوس» الذي يوحي أسمة بتأثير مسيحي نسطوري»؛ عشرة أعوام 
كاملة .)١555 - ١540685(‏ 


(44) كانت زيتون هي مدينة جوان ‏ جو في ما يعرف الآن بإقليم فوكيان» وكانت أهم مرفأ في 
الصين بين القرنين الثامن والخامس عشر. وقد بلغ عدد سكاتها في القرن الثاني عشر حرالى نصف مليون 
نسمة؛ ووجد بها جالية عربية كبيرة وجامع ومقبرة إسلامية. وكانت على علاقات تجارية وثيقة مع اليابان 
والهند والشرق الأوسط. وبعد القرن الخامس عشر تضاءلت أهمية زيتون بعدما ملأ الغرين ميناءهاء وفقدت 
موقعها لصالح مدينة أموي (هسيا من) الواقعة حوال أربعين ميلاً تجاه الجنوب الغربي. وقد شكلت زيتون 
القاعدة الأساسية للحملات التسع التي قادها الأميرال المسلم الذي كان في خدمة الامبراطور منغ أي 
تشئغ هو (١الا١  .)١475‏ انظر :-281 .وم ,4 .آه؟ ,(1960 ,مبرعاه]) بررماع لظ بعاد زه منفءمماع 0ط 

.427-42 .مم ,8 .701 لسة 282 
وقارن: ع1 كره [ه سمل «رعلة1' مواءءه1-مصنة 06 وومساصةن) 1196 و'مناكتديض» رطاتسدة 0م810 .لل 
1655-7 ,وم ,(1958 ععطاماع0) برإعاءم5 عالعأع4 إهبرم 1 

(00) كانت مديئة هانغ تشو الحديثة تعرف في القرن الثالث عشر باسم هسئغ ‏ تساي أو كنساي» 
ومنها جاء الاسم كوينساي الذي يعني امقر المؤقت للامبراطور عندما يكون على سفر إه هلدءمماعيره:2) 

(ز7ماكة 8 اتماقك 

(61) زه امام «ربإصطصع0 “15 مط 4ه كتملجك1 سوتادعهه84 ع1 2 ده 8!0165)» ,للإتاممو5 زجم116 

,82-90 ,جح ,(1956) 76 .701 ,براعاء30 لم071 اتمءارعاجا عنزا 


قوف 


كان أباطرة منغ يطلقون على هؤلاء الخانات العظام اسم «الملوك الصغار» إذ 
كانوا تحت ضغط» لا من الصيئيين فحسب» بل كذلك من المسلمين التيموريين في 
إقليم ترانسوكسيانا (ههةن«هقمة:1) والذين كانوا يتخذون من مدينة هرات مركزا 
لعملياتهم العسكرية ضد أؤلئك الخانات. وقد ظهرت مصاعب أخرى ناتجة عن 
تصاعد قوة أقارب مسلمين مغول» وخصوصاً أسرة أزبكٍ التي تشحدر من أبو حخير 
الشيباني» والتى حكمت من عام امه 1179م فصاعداً انطلاقا من مدينة ياسي 
الواقعة في إقليم جاخارتس (وعامهتة)7” . 

وهناك أمران يوحيان بأن هؤلاء الخانات المغول اللاحقين حافظوا على المسيحية 
النسطورية كديانة لهم: الأول» إن المحافظة على العقيدة المسيحية تفسرء جزئياً على 
الأقلء استقلالهم المستمر عن أقوام منغ الصيئيين وعن التيموريين المسلمين؟ والثاني» 
أن الخانات العظام من مغول يوآن كانوا الحماة التقليديين للكئيسة النسطورية» مع أنهم 
لم يعتئقوا المسيحية أنفسهم» وأنهم كانوا يظهرون دعما للبوذية كذلك. 

وفي عام ١414‏ نجد طبيباً من البندقية اسمه توسكانيللي (للاقسدههه7) والذي 
توفي عام 14487» يذكر خبراً عن وصول مبعوث من الخان الأعظم إلى البندقية وذلك 
في رسالة بعث بها إلى مارتينز كاهن لشبونة مع نسخة.منها إلى كولومبس. وقد تحدث 
توسكانيللي عبر مترجه”*) إلى هذا المبعوث؛: الذي كان ولا بد رسولاً نسطورياً من 
أحد الخانات المغول اللاحقين الذي سبق ذكرهم. يذكر باستور في كتابه تاريخ 
البابوات أنه قامت في عهد البابا يوجينيوس الرابع »)١541 - ١471(‏ جهود هائلة 
لتوحيد الكنائس المسيحية المختلفة» وعقد مجمع عام ١41"8‏ لهذا الهدف في البندقية 
التي كانت مقام البابا المؤقت» ثم انتقل في عام ١447‏ إلى روما حيث واصل أعماله 
لدة ثلاث سئوات أخرى. وقد شارك في هذا المجمع ممثلون عن الكنائس الإغريقية 
والأرمنية والمارونية والنسطورية الشرقية» وكانت النتيجة صدور مرسوم بابوي بتاريخ 
أن اسيطين 06 يبارك توحيد هذه الطوائف تحت قيادة الكنيسة الكاثوليكية 
الرومية” ". 


يصف توسكانيللي في رسالته المذكورة بلاد الخان الأعظم على أنها إقليم كاثاي 


[ف42 .221-22 ,زج ,3 .61/ ,تإعناياك أمعاجه 1815 ه ملآ« ه17 «اأعلة 176 ععتنامه 

(؟ة) زه كعهدتره!! هتته عإآ عذذا 01 كااتعتجنء20 0127 انه وأماصام2 ,عا سه .له بممكتسمكة1 

.2( ,تلاط سامت «عزوهاكة 0 

(65) .كاه؟ 40 ,كعوا ع[0هاقة عا لزه عدما© زا «تمزل ,ععووط ع[ كز «ص10ص81 ,عماموط واسوسآ 
.325-66 ,جم ,1 .701 ,([1924-1953] ,ابه صمعع1 لق عم له1 نم8 نمسم 

أما العمل الذي يجري تفصيلات أكثر عن المجمع فهو : عمد ؟ما1 إه العسسمامت 116 ,الأ طوعومل 
.(1959 رققع: لإاأنقمة ؟نطلآ عمل محمد :111 رمعل لمطسدت) 


زرف 


(الصين)» وهي في رأيه تشمل ثلث الكرة الأرضية» وتضم مديئة كوينساي (هانجكاو) 
وميئاء زيتوث (قرب أموي). وكما هو واضح. تعتمد هذه الرسالة على وصف ماركو 
بولو. ثم إن كولومبس قد استنسخها بخط يده على ظهر غلاف نسخته من كتاب آينياس 
سيلفيوس (كتتاكألا8 قدعطعظ) بعنوان «مانتدادت) عناواطلا للا 


ثم أصبح سيلفيوس هذا البابا بيوس الثاني بيكولوميني  ١50(‏ 514١)؛‏ ويعد 
آخر البابوات الداعين إلى حرب صليبية» والواقع أنه قاد حملة من هذا النوع بنفسه. 
وفي عام ١51٠‏ استقبل هذا البابا مبعوثين من حكام مسيحيين شرقيين ‏ مثل ديفيد 
امبراطور تريبيزون وأمير جورجيا - مرتدين الملابس الشرقية يقودهم إلى البابا رامب 
من الفرانسيسكان هو لودوفيكو البولوني"”". 

إن فكرة وجود الخان الأعظم الذي يحكم امبراطورية مسيحية قوية في الشرق 
ويرغب في التعاون مع أوروبا الغربية في شن حملة صليبية ضد المسلمين» إلى جانب 
ما ارتبط بها من فكرة وجود يوحناء املك القسيس”””'» هي ما شاع في الغرب من 
أحاديث المبعوثين النساطرة القادمين إلى روما. وبهذا الخصوص يقول ليوناردو أولشكي 
نيك 26 66 ا«يؤكد الراهب وليم روبروك توجه النساطرة في وسط وشرق 
آسيا لتعظيم ملتهم أكثر من المألوف بالالحادي وت فرج النيدة والساسية» 
وبتوكيد تعلق حكامهم بكنيستهم؛ على الرغم من كل ما يثبت عكس ذلك» ". 

ويمكن القول إن القدر كان رحيماً بالأميرال» فلو أنه وصل إلى كاثاي وقدمه 


(00) يرى فيئود أن كولومبس كان يبحث فقط عن جزيرة خرافية تقع في المحيط الأطلسي واسمها 
أنتيلاس» وأنه كان يتبع ملاحاً خفياً» وأن اقتراحه بالذهاب إلى آسيا وغير ذلك من التفصيلات الواردة في 
مذكراته ومراسلاته مع تو سكانيلٍ» ما هي إلا تلفيقات. انظر : 42اتهجع هآ عك عنوائات ع«أمانة8 بلسهدوأرا 

71مامن) عنطومعع ةزات عل عمترمء جلاكت 
وقد رفضت آراؤه من قبل دييغو لويس موليئاري في مؤلفه: ه! ع4 56714 ,تتقصناه34 دنتدآ مووزط 
11-12 .رم ,2 .701 ,(1937 ,قععتط ومسعسد8) ,7015 2 ردنطنبعوع جا رذاععلز 

)25 .370 لصسة 311 ,246-247 .جم ,3 .701 ,.1010 مماقوط 

(01) هناك مختصر مفيد عن برستر جون (ضطم1 تمادء:2) في مؤلف: أوامط معمملة ,رفلطعواه 
8 .© :381-397 ,جم ,«عدهةائ4ة [ل4 ل2عالمن) «ك]:0 77 عط كزه مذاصا هد 82» عالط 16 املاع يك171170 اله داكعد 
6 بالطعه/ا هسمه ,وءة غه 435 .م ,(1953) 28 ,01 ,71 اآناععوى «رصطاو1 معاوعوط 111502021 عط1» ,لاءبومةط 

285-56 .وم ,كعلوعسسة 186 زه :11 ع[ زه جم إمعترجره جهمء 0 
وبخصوص العمل الأهمء انظر المقالين الأولين من ؛ هاه مام #عمساء2 بسقطعمفاءمظ عمممم مواعمدت 
تتناتوأكة 17 ,ع1 7دككاه1تع!1 عرزا هه كعع4 414416[ ءا الآ تفتتعوعط كانه ,كاععط ,مااع 1 :«نمفرعاعام 1[ 

.(1983 ,كأماومع 1 صستسطهعتيةلا زمملدمل) 175 5 ممع 
)مه ,385 ,م ر.لأط1 ,تلتاعوام 
والمعتمد على : .7 .1 .01 بهاتمء كأعابه 17 ممتتراى 


وف 


النساطرة إلى الخان الأعظم» لوجد هذا الإنسان المرواغ «ملكاً صغيراً» جداً في الواقع» لا 
ينتظر منه كبير عون لمشروع كولومبس الذي كان يراوده طوال حياته» وهو فتح القدس. 
ومبذه الطريقة» أنجز الأميرال مشروعه الأثير دون أن يعاني تحطم إيمانه الثابت. 
خامساً: الاندفاع البرتغالي نحو مكة 
علينا أن نتذكر حالتين من التوجهات الصليبية بعد سقوط القسطنطينية عام 
401١ء‏ تتعلق الأولى بما قام به البابا الإسباني كاليكستوس الثالث (111 قدططلمه) 
(5660١8-1ه4١)‏ وكانت ضد العثمانيين؟ والثانية حملات برتغالية ضد المماليك» 
وبخاصة بين عامي ١408‏ و17 16. وكانت روما قد أسست أسطولاً بابوياً لى يشارك 
فيه البرتغاليون لأنهم كانوا أكثر اهتماماً بقطع الطريق على تجارة المماليك مع الشرق 
الأقصى عبر وجودهم في المحيط الهندي. لقد كان هدف البابا الوصول إلى 
القسطنطيئية» بيئما كان البرتغاليون متجهين نحو مكة. لقد كان البابا يرى أن الوحدة 
مع المسيحيين الشرقيين تعني الوحدة مع الكنائس الإغريقية والنسطورية» بيئما كانت 
هذه الوحدة تعني بالنسبة للبرتغال إيجاد ملك مسيحي في أثيوبيا. 
لقد كان «عصر الاكتشاف؟ مشحوناً بالرغبة فى الوصول إلى الهند والشرق» 
وقد كانت البرتغال أكثر نجاحاً في هذا المجال من إسبانيالة”2. وقد بدأ هذا التوجه 


(69) هناك وصف مختصر» لكنه جيد التوثيق عن الوجود البرتغالي في ما وراء البحار» في: تإعاند8 
عأه80 مامكاظا زر ,بمتععامع7ة عطا ررجاء21 6 07/وط كمءى02 أمعلناءوط :أمظ ١6‏ عدراء رط ,عتكتدا موللة لا 
.(1960 ,نوعوظ وعاقةعطء77 كه واتقعع نم11 زقطمهةءطء]7 ,[سامعما1]) 108 88 بزلمسمنواءين 

وحول عهد الأمير هنري تصاعداٌ لدينا: ,ع«تولرظ وات«مطمه5 عممبولاروط 1776 ,مم8 أملهه ممامقط0 
,(1969 ,ومسا عاعه لا بجع81) لإأعأه500 تتهمطدط1 06 توماوتط ,1415-1825 

وكذلك استعراضه المختصر ولكن الأصيل: #كمنهنةا روط كزه كه تلات "ننه ,8062 طأملقظ معاعقطت 
0 ' قأنا تناكت تعمناعطمعوص0 أتعطو8 عطا 06 0115 تاأدعتاطنا2 ,نزعطا اق اعاتاععياق © م1415-1825 ,زمزىابمودط 
ناطق مسقط10) 3 رمعم تعسمسقطم1 ,لسدئةرع) 1712 عط 01 '#اأوتع انمآ معطا 1ه 15ر5 عدم نمناءه2 
الملا .1 عوعمء0 لمه عتلقلأط وبزلاد179 رزعلتد8 امه ,(1961 ,كوععط 'واأزقمه المآ لسمط درم 1153 
0 عنه عطا دذ 170:14 عطا مصة عدرمتنظ ,1415-1580 ,عء "م18 عدعنوياوط م11 كه 0715 1010/1 
(1977؟ رققء8 هأه5عصمذا/! زه 'وأأويع انه[ :1/111 ,قتاهصقعصم34) 1 7١‏ بممأاممقودظ 

ويعتمد وصفي على هذه المصادر. وهناك تفسير من صنف آخرء فى: ,مطمتكه60 - كعقطلقعة181 ممتعمنالآ 
(1969 .11 ظ. 5.11.1 :متيوط) عماء فى “الال به عبزيع تلاك كأمجنة !0 عرأص نظ[ عل 07:16 «وء هآ 

ويعقب جون باري عليه بقوله: «إن ماجلاهيس جوديئهو لا يبالي بالعنصر الصليبي في الرواية. ويرى أن 
مالك المغرب لم تشكل أي نديد لأورويا المسيحية؛ وأن القوة العثمانية إبان الرحلات الافريقية الأول كانت 
ضعيفة نسبيأء وأنها كانت في كافة الأحوال أبعد من متناول أية محاولة تطويقية محعملة من قبل البرتغال. 
وهو يرفض - وريما بشيء من التعالي ‏ البحث عن برستر جون والرغبة في التحويل الديني على أنها نمط 
من تزويقات المؤرخ أو من أعمال العلاقات العامة. انظر : “ره أمتمصدمن نصذ روط .85 صطمل 
.4 .جز ,(1972) 3 .مط ,2 .01؟ ,درمامفط دربم اماع سال 111 
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دنيز ملك البرتغال  ١1714(‏ 2»)1175 وكان التحرك صليبياً منذ بداياته. وقد بدأت 
الخطة الأولى عام ١111‏ بتعيين أميرال للبرتغال هو مانويل بيسانها (بيسانيو)؛ الذي 
كان تاجراأ ثريا من البندقية. وقد أُرسِل هو وكونسالهو بيريرا إلى البابا يوحنا الثاني 
والعشرين المقيم في مدينة أثنيون (ادسوةاة) الغرنسية للإشراف على جمع أموال لبناء 
أسطول يستخدم ضد المسلمين» فاستحدث البابا لهذا الغرض «رهبانية المسيي© 
وحول إليها جميع الممتلكات البرتغالية التي كانت تعود إلى «رهبائية أصحاب الهيكل» 
الصليبية الموقوفة. وقد أسّس المركز الأول لرهبانية المسيح في لشبونة عام ١11"7؛‏ 
ومع أن هذه الرهبانية كانت تحت قيادة مؤسسيهاء إلا أن أموالها كانت تخضع لإدارة 
العائلة المالكة البرتغالية. وفي أثناء ذلك؛ كان الأمير هثري الملاح  1"45(‏ 1450) 
يدير شؤون الرهبانية ويستخدم أموالها في التجارة البحرية وفي حملات عسكرية برية 
ضد المسلمين. وهكذا كان الأخير الرأس المدبر لغزو مدينة سبتة (0688) عام 
ع ومن هذه القاعدة المتقدمة في الشمال الإفريقي» أصبحت طرق القوافل 
المغربية وسواحل الأطلسي مسالك حملة صليبية برتغالية نحو الجنوب باتجاه غرب 
إفريقيا. وفي عام ١4517‏ كتب غومز إيانش دي أزورارا 6ك قعصه8 #فسره6) 
(318ناة معاصر الأمير هنري؛ ما كان يحسبه دوافع الأمير لرعاية تلك الاكتشافات. 
ويرى أزورارا أن هنري الملاح كان مدفوعاً بحماس للرب» وبرغبة في التحالف مع 
المسيحيين الشرقيين» وتلهف لمعرفة مدى قوة «الكفار» وشوق لهداية الناس إلى 
المسيحية ورغبة في محاربة المغاربيين. لكن الذهب والعاج والرقيق أو التوابل لا ذكر 
لها في “كلام أزورار |0 : : 


لقد تسبب سقوط القسطنطينية عام ١405‏ في إنعاش الفعاليات الصليبية في 
أوروياء وكان الأمير هنري يرى فيها إمكان الإبحار حول إفريقيا والوصول إلى الحكام 
المسيحيين المراوغين في الشرق» هذا إلى جانب احتكار التجارة والإعفاء من دفع 
الضريبة المعتادة للبابا. وقد تم التصديق على كل هذا بمرسوم بابوي صدر في الثامن 


(1) انظر مقالة: مناه 1ه معلل نص «راأةتعطت غه ععل02» 

)1١(‏ حول وجهة النظر الإسلاميةق انظر: :هرك هلق زه بر«ماكا بمعنلس مُعقمة ومامحطه 

لإ 601160 زعتتاء8 حتطن ل لإ معتقاقصهها ,1830 10 اأتعلاي0011) طقن4 عنلا ا(تدجل رمعءه1407 ,مأجعولك ,4اكاملة 
.207-09 .جم ,(1970 ,معوعةء2 علوملا بعل< ابوط مموعكاة لصة عم 8001160 بسمههم]) أمدرهعاة .© 0 
(؟1") نزط لع وأقصهن «,قعمت 6 02 اوعناتومه© لصة عأوتدهمعط عط1» ,وتوعتجطة 06 دعصقهةة تعدسة0:' 
عطق1 عسطاعة 0مة فصر أموطلق ,م50 طعمعم2 سمطاهمم3. نما رععماوعءط .8 امه برعاجةء8 .12 .0 
-568 «ط ,(1933 ,.00 لمطة هاألهكن) .5 .*1 لمملا بوعل©) «رماعال أمنعاهء1[ نا مه انا 18264 ر,قصصمه ,قعتره11 
1 .01 ,([1970] ,أجممك]1 بعلتوق” «ع1]) ,5أه7 2 ركوعو4 141441 1716 ,.منحطمه الإعسسعتا' مسملءظ نص مكله ,570 
. -323 ,زم 


مايق 


من كانون الثاني/ يناير عام 0ن 

وجاء الحاكم البرتغالي التالي دوم يوآو الثاني ليرسل بعثة استطلاع وتعرف على 
يلاد الشرق الأوسط المملوكى» غرضها الاتصال بامبراطور اثيوبيا وكذلك اكتشاف 
مصادر تجارة التوابل في الشرق. وكان على رأس هذه البعئة رجلان يتكلمان العربية 
هما بيرو دي كوفيلها وأفونسو دي بايفا. وفي الوقت نفسه وصل بارثولوميو دياز إلى 
رأس الرجاء الصالح. وكان من شأن تقرير دياز عام ١4184‏ ونظيره العائد إلى كوفيلها 
عام 1547» اقتناع دوم يوآو بإمكان الوصول إلى الهند والشرق بحراً عن طريق رأس 
الرجاء الصالح . وربما كانت أخبار اكتشاف كولومبس لحزر الهند الغربية قد جعلت 
يوآو يتريث في خططهء ولكن عندما انضح أن الأول قد اكتشف قارة جديدة غير 
الهندء تجددت عزيمة الحاكم البرتغالي لتجهيز حملة أخرى باتجاه الجنوب. وبعد أن 
استدار فاسكو دا غاما حول رأس الرجاء الصالح عام 21441 استمر مبحراً بمحاذاة 
الساحل الإفريقي إلى الشمال باتجاه ماليندي قرب زنجبار. وهناك اتصل بالملاح العربي 
الشهير أحمد بن ماجد (؟ 1ه 14"0م ‏ 5٠وه/‏ 16:60م)”9" الذي ألّف عدة 


(17) .7 ,م ,ترنالاة أعتععلرى 4ه :1415-1825 ,ازمأماتدودط مومنويط دوظ كزه كما جطارعن) «لده*1 ,كد80 

انظر أيضاً في ما تقدم الهامشين (54) و(51) او له تتلمءا/ال'مم مدالقظ عمة اذل ع3 اماتدالة معاعممت 

.(1958 ,حتف ةكنامرة) واأعقلى 172[ يه عملهعنجمع #مأتسدوده | 

(54) انظسر : “207 عط كه ممخوع :115 طدعف مذ :51310 155 لقسطف» يستلف' أعلطم تمدممف 

عل كز توانطلاعءموومط ع 6أتعوع2م لوجهم «رقعدمعك5 عمتعد1/1 ما قدماناط لماعم و8 سه بمتطدعة 

0300 1966 «ةطماععء 1 هذ ماعط ,نوطورة«عمنتومء0 ره 7ه10ك111 عا كره عومجع7من) أهنرم اام تعلط ادام 

1967). 

وهناك تفصيلات عن حياة ابن ماجد في: أنور عبد العليم؛ ابن ماجد الملاح» أعلام العرب؛ 517 

(القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر؛ [/1551]). 

وقد كتب ابن ماجد عدة كتب عن أصول الملاحة وممارستها وفوائدها منها اثئان يعدان من أعماله 

الرئيسية وها كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد وحاوية الاختصار في أصول علم البحار. 

والأخير من الكلام اللنظوم الذي يظهر القدرة الأدبية للملاح العربي. وقد ترجم المؤلف الأول إلى 

الإنكليزية : “زه جاده عر[1 عترزوط جدءن0 نتمافط عرلا جا «مناعوامولة طهر4 رقأاءططل؟" الملصعظ للمء0 

“سياه فققت1 لع لامتعصكعم 1131075 ه15 آه ممتغخذاقهدها طوتاعوم8 عطا ممتهتهمه ,عتعصيطممط م1 

.(1971 ,مققتاءآ نزط 5014 بمتمامف8 غوع02 02 وأعه30 عتأواقة [له2ز10 :دملدم) 

والإشارة إلى قيام أحمد بن ماجد بقيادة سفيئة الأميرال البرتغالي إلى كاليكوت الواقعة في -جنرب الهند 

موجودة في كتاب قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي (1١4ه/‏ ١151م‏ ٠44ه/‏ 1687م) بعئران البرق 

اليماني في الفتيح العثماني؛ وهو تاريخ الفتح العثماني لليمن. وقد استخدم غبريال فِرّانَ المخطوطة في 

موا لفه: ع 1/6[ل[ ععك كأمعلا مم أء كوطهنه تالاه اع كعلاوأالتها: 11015ة ك1 ,.له بلصومع" اعقمطون 

.183-199 .مط ,3 .آه؟ ,(1921-1928 تعصطندع© تمتةط) .ذآم؟ 3 ,دماءفلء “11/1 

وقد طبع الكتاب الآن بتحقيق حمد الجاسرء الرياض 11'817ه/ /14717م. والفقرة المهمة توجد في الصفحة 
19-4: حيث يذكر اسم الملاح المسلم بكل وضوحء» هذا رغم أنه يشار إلى فاسكو دا غاما باسم - 


حو 


كتب في الملاحة. وقد ساعد ابن ماجد املاح البرتغالي في عبور المحيط الهندي 
والوصول إلى كالكوتة الواقعة على الساحل الغربي من جنوب الهندء وهي مركز مهم 
لتجارة التوابل الشرقية. وهكذا أضيفت التوابل الهندية إلى ذهب غرب إفريقيا وعاجها 


-إلامالندي؛ ألمالندي أو الأمالندي (41دنلة34-هله ,له ,-18): حيث يعتقد فِرّانَ أنه تصحيف عرب لكلمة 
ألميرانتي (ناشةتفسلة)؛ أي الأميرال (ص 185). ويجتمل أن تكون بعض الكلمات قد سقطت من 
المخطوطة والتي تشير إلى أن الملاح البرتغالي قد وصل إلى مالندي. وتشير الفقرة إلى أن ابن ماجد قدم تلك 
المساعدة وهو تحت تأثير الكحول» وهو ما يعتقده فِرّان بأنه غير صحيح. ويرى أله يعبر عن غضشب 
النهروالي على ابن ماجد لأن دا غاما استغل سذاجاته. ويشير فِرّانَ إل مصادر برتغالية. وأحد تلك المصادر 
مؤلف فرناو لوبيز دا كاستانيدا: يك مكاعد «طمععدك وك هأ«ماناة ,ملعطسهامفت عل تعجمآ مقصن1 
.(1551) توتعيوياروط وواعم 0015[ هل وامانتوارمه 
ويوجد لديئا الآن نسخة منقحة بالعئوان نفسهء تحقيق 08 .تصصصة نهءطستهه) .كاه؟ 4 ,ملهدمعة عل معنم 
.(1924-1933 ,0206 سمادلا 
وهو يرى أن ملك ملندي عين ملاحاً غجراتي (هندي) اسمه كاناكا لقيادة سفيئة دا غاما. وثمة مؤلف آخر 
اسمه جوآو دي باروس صاحب كتاب عن آسيا الذي كتب أيضاً في حدود عام :168٠9‏ ,رقوسة8 عل مؤمل 
.(1945-1946 بتمطذية) ,كآه؟؟ 4 ,010306 تمقصيو8 نط لعثثلء ,مأكك 26 
يقول ان الملاح الذي قاد سفينة دي غاما هو مغربي من جوجرات اسمه ماليمو كانا. وماليمو تصحيف 
للمفردة العربية معلم»», أي كبير الملاحين. أما وصفه بأنه مغرب (ا8]8) فيعني أنه مسلمء وكانا هي 
تصحيف الاسم كاناكا الذي يورده دي كاستانيدا. ويشير بِرّان إلى أن كانا أو كاناكا ليس اسماًء وإنما لقب 
هندي حيث تفيد الصيغة الأخيرة معنى «الشخص العارف»: أي رديف لكلمة: «المعلم». وهو يرى كذلك 
أن دليل النهروالي المقارب من الناحية الزمئية؛ هو صحيح. فقد كان النهروالي نفسه غجراتي وعاش في 
اليمن وكتب بالعربية وكان على اطلاع جيد بأحداث المحيط الهندي القريبة من العصر الذي عاش فيه. وقد 
تلطف الدكتور رالف باور #عنتهظ طملة8) وأرسل لي نسخة مطيوعة على الآلة الكاتبة من مقالة له بعنوان: 
متعاوه17 01 العسدمماء1268 عطا 0 مولع مم1 لمعتابولة عأطدوهم عه ممتتاط تومن 156 
,63 لاوتسطعع؟" لقدم لدم د11 
يذكر فى ص 71 منها مصدراً آخر هر : :71ت هبه هل مدده!! 6ل اتعوما؟! هفل مادام ,مطلاء!آ مموحاط 
١‏ .(1838 متقطفعهط وقتععتوصسآا هده طهنط) عماجمع1 معءا بوط عاق ,1400601261111 
وقد كتب المؤلف في عام 12١١‏ ويقول الكاتب أن دليل دي غاما كان ملاحاً مسيحياً أخلوه على ظهر 
السفيئة في مالندي. ولا يوجد أي ذكر للاسم. لذا كانت كافة المصادر البرتغالية تجهل اسم قائد السفيئة. 
وأريد هنا أن أصل إلى استنتاج من بعض أحداث ذلك الزمان. فبين وصول بارثولوميو دييز إلى رأس 
الرجاء الصالح عام »١1544‏ ووصول فاسكو دا غاما إلى مالندي عام 21444 كان هناك جاسوس برتغالي 
يعرف اللغة العربية اسمه بيرو دي كوفيلا وينشط في إثيوبياء استطاع أن يبلغ ملك البرتغال دوم يوآو عام 
45 عن إمكان الوصول إلى الهند من ساحل افريقيا الشرقي بمساعدة ملاحين مسلمين. انظر: 
كعم عاوهالطآ عن[ نا 5ك 71موعط 214 ,قاعم؟1 ,كزع أأء ه17 :40771 1ع لك 7[ن) 201:4 :تماد انوع ه82 بسقطع سمتاععط 
9 .هته رععانةتقام هاا عرزا 0014 
ولا بد أن دي غاما كان على اطلاع مسبق على هذه المعلومات وعلى الشخص الذي وجب الاتصال به في 
مالندي؛ والذي كان على الأغلب الملاح المسلم الشهير أحمد بن ماجد. وهناك كتاب جديد مفيد عن هذه - 


يضرف 


ورقيقها. وقد أقام البرتغاليون مستوطنات على طول الطريق الجديد إلى الهند» وكانوا 
حيثما ذهبوا يلقون دولا عربية وإسلامية. وصارت الفلروف مواتية لإحياء المواجهة 
السياسية والاقتصادية ضد المماليلك0*" . 


وفى عام 16٠١‏ اصطدم البرتغاليون مع تجار مسلمين في كالكوثة حيث أحرقوا 
عشرأً من سفن المماليك. وفي السنة التالية أعلن ملك البرتغال أن العرب لن يكون 
بمقدورهم في الستقبل المتاجرة بالتوابل الهندية» وفي عام ١19٠7‏ قام البرتغاليون 
بمساعدة ملك جنوب الهند الهندوسي؛ ملك جانور وكوجين» بشن الحرب على 
ساموري (زامورين) حاكم كالكوتة وحامي التجار المسلمين. وقام البرتغاليون بعد 
ذلك بإغلاق المدخل الجنوبي للبحر الأحمر بوجه سفن المسلمين. وكان من نتيجة ذلك 
أنه عام ١6١5‏ م يعد يصل إلى مصر إلا القليل من التوابل للاستهلاك المحلي وذلك 
عن طرق برية بديلة'"" . 


وقد استجار بالسلطان المملوكي قنصوه الغوري (الذي حكم من 15١١‏ إلى 


- الفترة هسر : 46[ أت 215ه !207 أء 0110710015 ,كعللم110هل8 ,لافمعكا عصصطة اع ادمستسسةج-عنوعة8 .ل 
.(1988 رعتفاصعكمه عأعه[معطععة'0 وتهجعصدءا انائاقم[آ :عتنة0 عة) 1517 أ للع[ مك ع«تتزرا اا تععلا110 
(8") ,برعمعناق ‏ أعااععلاق © 1415-1825 ,11ماداتدصيد1 عدمناول 0ط إن كع انع «لم170 ,8061 
4 :ون هذ لاأمقطعنة نمامطءة!8 نزط ده تاكقمهن فنتاعود8 ,.110 ,فلعطمقافدنت عل مهمم.آ :12-14 ,نرم 
,343-59 ,صم ,2 1 ,(1824 بطع تسطاصتل8) جاعبه :1 نجه جموميره1 كره «مناعء!01© تبه بر«متعطاط لمعرودء 0 
انظر أيضاً : 47-0 ,11016 71 *زعنازوط عتعباعلا 170 1[) [0 مكل 7786 ,لإةبجعختطنالا معبامء)5 لتمشتك 
.(1899 ,.ه© لصة عاطوؤقمه لل :ععامستصاوة/1ل) 
(15) 7اتتمضمط ١أكه00)‏ اتماطه تل لالاد3ى ع[ 077 عدملاهلا!20 116 ,أستقعزوة5 ستمعاععظ أموطم8 
االتتععانتعاء3 علا زا هعلط [[0 «متمعاط لإعاياطط زه كلاستامعع4 اتمعجه 7ط واته لترعسء 7 بإناس ,كعاعاتره0[7 
13-1 .ترم ,(1963 رؤوعء25 001ان012) :10م0ل:0) بوماع 0 
يحتوي كتاب سيرجنت على ترجمات انكليزية لعدد من اليوميات العربية تتعلق بالنشاط البرتغالي في المحيط 
الهندي» وبخاصة مؤلف تاريخ الشهري الذي يغطي الأعوام 6 - 1097. انظر أيضاً: ١‏ 

مالآ مقههقط:ا) 1511-1574 ركطه جك ع1 04ت هاه :ه041 7716 ,كستاصينةة5 عاءعأمعلءم سدنلك79 موعمعن 
,29-30 .مم ,(1942 ,ؤومعءو 5أمهذلا1 زه اتوم لملا 

والمعتمد على معلومات مبعوثين من البندقية ومئهم رسالة من بيتر باسكوالي ويوميات جيرولامو بيريولي. 
انظر أيضاً : 7 .بط ,0/1 16كج«1 ع[ زه 45 67ع12 0|4 علا :7ه )"ممع ,(عزة) 00م جلعزظ ععرمع0 
و أهم عصدذر معاصر هو : «دطمآهكر[ 57:4 معاطرك أمظ زه كاعده0) ع18 [ه 7م[اوام«ععء2 4 بدةمطموظ مامهناحطا 
عطا صط أممعمتتمهحد ماكتمدم5 تإأعقء حبده دهع لعتذاكهقعا ,توسممع© [امععاءواى معطا زه عا اعء8 هذا اما 
4ع :3ه05200) زعلشماة .ل .18 دعق سم عط نزط ععماءىم 2 لسة كعامم طاتب بلإموءطنآ هدماععمو8 
.2 ,(1970 واستفجرعظ ومقصطم3 جلدم به81) :(1866 ,لوأعلعه5 الوط عط .م2 


لوف 


>3١‏ كل من السلطان محمود بيجهرا (الذي حكم من 1454 إلى )19١١‏ حاكم 
دولة ججرات في غرب الهند”*"'» وحاكم عدن الطاهري ظافر الثاني (الذي حكم من 
لام ١‏ إلى 11 )730 وشريف مكة بركات الثاني (الذي حكم من ١5460‏ إلى 
614 ”» لكبن أسطول المماليك اندحر عام ١504‏ أمام نائب الملك البرتغالي 
فرانسيسكو دي ألمايدا قرب ديو الواقعة في ججرات» والتي احتلها البرتغاليون بعد 
ذلك وأقاموا قاعدة لهم فيها. وفيما بعد أعلن ألمايداء وهو محارب برتغالي قديم ضد 
المسلمين في شمال إفريقيا قائلاً: «إذا ظللتم أقوياء في البحرء ستبقى الهند في 
حوزتكم؛ وإذا لم تكن لديكم تلك القوة» فلن يفيدكم كثيراً امتلاك حصن عللى 
الساحل"""". وقبل ذلك» في عام »15٠7/‏ استولى البرتغاليون على جزيرة سوقطرة 
جنوي ساحل جزيرة العرب» وسبق ذلك بعامين» أي في عام »٠65١6‏ أن هاجموا 
جدة التي تعتبر ميناء مكة. وفي نهاية عام 7١15١؛‏ تمكن القائد المملوكي مير حسن 
الكردي من إقامة التحصينات في جدة فحال بذلك دون خطة المايدا لمهاجة مكة9"؟ , 


ز(فكف .30-6 .جزم ,1511-1574 ,تطهجا 186 4نجه عأماة م0 1716 ,وستامضساك 
أما المصادر العربية المعاصرة فهي: ابن إياس» بدائع الزهورء وشمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن 
طولون» مفاكهة الخلان في حوادث الزمان, [تاريخ مصر والشام]ء حققه وكتب له المقدمة والحواشي 
والفهارس محمد مصطفىء ترائناء ؟ ق (القاهرة: [دار إحياء الكتب العربية» 14715-]). هذا رغم أن 
القسم الثاني يعنى بشكل أكبر بشؤون سوريا الداخلية. توفي ابن طولون عام 641ؤه/1647م. 
(54) لوجلموءط بوط ل2عائلء .له 3:6 بمفهآ زه برممامااة 020074 7172 ,طاتسنة عستطاعة غمعمعمت؟ 
,8 ,[ نإط لمتلعايات1 2 أكهقم وسسقطمد8 ,بآ ,م امه ععاععط]] تعستاءهك38 نإط لعبوعلده2 1 أكقم ,تمفرة 
.م ,2 أكقم ,(1958 رؤقع82 م00مععهان) :05600) عقمم5 لولأعععط نز معا مجع 3 عنقم بممدتسمو8 
للف 13-1 .مم ,.لأ6آ1 امهو زروة 
أما المصادر العربية الحديثة فهي تعود إلى ابن الديبع من زبيد باليمن؛ توفي عام 94544ه/ 1677م وأبو مخرمة 
الذي توفي عام 947ه/ ٠154م.‏ انظر: ابن الديبع» كتاب قرة العيون» تحقيق محمد الأكرعء ١‏ ج 
(القاهرة: مطبعة السعادة» :»)١987‏ وأبو مخرمة؛ قلادة النهرء وذلك في : 701/8627 ,سقسسطءة ,0 ..آ 
خهقة ,(1961 ,حتقلععأقسقة) بوماتتع© لانم ءاعدل عن[ ك0 واملنةااع 186 ا اه اتمدجه7 لزه تر«ماكد ا 
قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي» البرق اليمانٍ في الفنتح العثماني» تحقيق حمد الجاسر (الرياض: مطبعة 
دار اليمامة. ماهم لاكقام)ء ص 18 - 57. والنهروالي توفي عام ه/1681م. 
)070 :113-126 ,وم ,([1951] ,تقسةآآ بدملهمنآ) معععلة زه دوانية رتصدحدت 6ط اديه 
انظر أيضاً الأقسام ذات العلاقة في: ,1338 نمعلاعة) .0[5؟ 2 ,معاع[ه14 ,ع زدو سج ع1 عاعنامه5 ممتافسسطة 
.(1888-1889 أمطك؟ .10 
غ4 .8 ,صم ,2 أأهاآ إن 171516 7074ه03 176 رطاتمرة 
(77) يتم ذكر هذا من قبل ابن إياس حيث إن القسم الأخير. من كتابه التاريمي الذي يغطي المرحلة 
الواقعة بين العامين ١6٠١‏ و1515 قد ترجم إلى الفرنسية من قبل غاستون ويت ونشر في: ,7716 مامه 
بأء1/ل جماقة © هج عأمصمة غء اتتلهها ,كقبرة :51ل عنوتدهجل) «عءجتم0) بك «أمعوصاوة نه أم1لاول - 


خرف 


وفي عام 4 استبدل ألمايدا بالحاكم الجديد أفونسو دي ألبوكيرك الذي كان 
يطمح إلى تأسيس امبراطورية برتغالية في الشرق. فقد استحوذ على ميناء جوا من يد 
سلطان بيجابور مؤسساً بذلك منطقة آمنة لتصبح عاصمة البرتغال الشرقية» وفي عام 
١‏ استولى على ملقا في إندونيسياء وهي مركز كبير للتوابل. وتمكن في أواخر 
أيام حياته من الاستيلاء على جزيرة هرمز الواقعة عند للدخل الجنوي للخليج 
الفارسي. ومع أنه نه أخفق في إحتلال عدن؛ إلا أنه أفلح ة في السيطرة على موانىء 
المحيط الهندي مثل سوقطرة ة وهرمز وديو ودمّان وجوا ولع محولا يذلك المحيط 
الهندي إلى بحر برتغالي مقفل بوجه الملاحة الإسلامية. وقد صرح الأمير البرتغالي 
قائلاً: «إذا استطعنا انتزاع تجارة ملقا هذه من أيدي المماليك: فإن القاهرة ومكة 
ستنهاران تماماًء ولن يصل من التوابل إلى البندقية» إلا ما يذهب تجارها لشرائه من 
البرتغال»"©. وفي عام 1617 وجه كاميليو بورتيو رسالة إلى البابا ليو العاشر نيابة 
عن ألبوكيرك يقول فيها: 

«القد انفتح أمامناء بالتغلب على تملكة هرمز الطريق الذي يؤدي إلى البيت 
المقدس في القدس (البلد الذي ولد فيه مخلصنا)» والذي يمكن استعادته وانقاذه من 
أيدي أولئنك الكفار الذي يسيطرون عليه طغياناً وظلماً9” , 


ونجد التصريح التالي في تعليقات أفونسو ألبوكيرك العظيم: 

«كان نائب ا ل لليف فارس تنقلهم اراد لمعا م 
والدينة)؛ 0 9 كنوزهء نهي في الواقع كثيرة» ثم يستحوذون ظ جثمان 

نبيهم الزائف ليبادلوا به الهيكل المقدس في القدس)”*"©. 


- لسمقسدحف ملتةعطئة :قلمد) ووتامعة 6 ردعلناة وفأتاقط دعل عدوقهورم عامعءة"1 عل علوعفمغع عدوغطامتاطتط 
,106 .م ,(1955 ردتامك0 
ويؤكد ذلك : عا#اناتاجوء8 علا اا #دطملهط! هاتد مداترك اقم زه قامده©) عا “زو :07واجعدء2 كل روومطمد8ظ 
.4 ,7 ,او لتكارعن) «ااتتع عدا عرزا له 

لقف ,9 .م ,.لأط1 بطاتصسة 

(1/) ,علاق#علوناطل كل مكندزك أعهج0 عدا زه 0711611165 1716 ,عتتلوتعتتوتاطل4 عل مكصماكة 

8 لتة 20165 طتته 1774 كه .60 عفعموساءه1 مطا صو 4عنتاقصدعا ,17012 “ره بزمرعء1”1 ممعي 
,53 .20 رععو 156 :5006 الإسلطله]8 عط لاط لعدذك1 عاءه/ بطعءزظ بود عل 1131162 نز ممناء م لمماما 
701 ,([1970] بمتللمة1 .8 علرم2 ج216 بامتورعظ متمدو أعند8 زوءاء50 الزس1علد11 نمملهمة) .قله 4 
.3,2 

)0١5(‏ المصدر نفسه ج ا ص /". انظر أيضاً: ,قطنا عا 4انه كمام/ة1 اته د00 11:6 رمصتامضا5 

:[لك101] عمقل 1تطسدت) أمونفرمط ره مسلط 4 ,عنم سمهموطة :17100 14وموك1 لمسة ,34 .م ,1511-1574 
42 بط ,(1967 رؤقعع2 'جالقعة نم10 عولطسيدت 


لكف 


وم يتحقق طموح القائد اليرتغالي في الاندفاع عبر البحر الأحمر تجاه مكة 
والاستيلاء على مدينة المسلمين المقدسة واسترجاع القدس بالطريقة التي أرادها. فقد 
كان ألبوكيرك يحلم بالتحالف مع ملك أثيوبيا المسيحي الذي كان يُعتقد أنه القسيس 
يرحنا الفعلي'” ”' وقد بلغ به الأمر أن تقدم باقتراح مخطط عجيب لتجويع مصر 
بتتحويل مجرى بر النيل إلى إثيوبيا ليصب في البحر الأحمر””” , 


وقد استمر تأثير التجارة البرتغالية في الشرق بعد وفاة ألبوكيرك» لكن احتكار 
البرتغال لتجارة الشرق قد حد منه منافسة الإنكليز والهولنديين الذين لم تكن مصالحهم 
التجارية تخالطها دوافع صليبية. ثم إن قيام العثمانيين باحتلال الشرق الأوسط عام 
17 وضع البرتغاليين في مواجهة عدو أشد بأساً من المماليك لكن البرتغال اندجت 
مع إسبانيا عام 108١‏ مما جعلها تدخل في المشاغل الأوروبية لجارتها الإيبيرية . 


إن فتح الباب الخلفي لتجارة الشرق والغرب عن طريق رأس الرجاء الصالح قد 
حقق الغاية المرجوة من لخئق مصر المملوكية» لا عن طريق المنضوع لقوة صليبية» بل 
لتركيا العثمانية. فكما كان الأمر في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر للميلاد يوم 
فتح صلاح الدين مصر الفاطمية؛ نمهد الطريق لحملة صليبية معاكسة»: كان فتح 


(5/) يقول كريستوفر بل: القد تأكد أن بلاد برستر جون هي إثيوبياء فبين وقت وآخر كان الرهبان 
الأقباط يظهرون في الفدس وحتى في روما ما يؤكد أن حاكم إثيربيا ورعيته فعلاً مسيحيون؟. انظر: 
(19784! عاطول؟ مجه معصمظ باعولا بوعلط) ومالط ءا إن 0/651 عزأا هه أمعباعمط رلاعه ععطمماممطه 
00 

وفي زمان ألميدا والبركيرك يتحدث كتاب باربوزا عن إثيوبيا بوصفها مملكة برستر جرن: 
اذغ عاندالل هنذا إه جراناالاباع 1 عا انا ب#طداولط انه قاعلا اعقة زه كاقدمن) عذأ؟ زه 01فاروابعوعء2 4ل ,قومطعوه 
19 م خووباا او 
ارن ساساء في كشاب : ن وضاع8 تكماندا عذا إن رامل «ادعر 116 ,معطلوط) وععولام معماعصم]1 
كام 2 بلإعلصهاة لعمسا نزط لعاوأقصهها ,1520 اما وأوداطاظط ها نرزععمطاما عوعبروساءوط عط[ كه منااوج رولا 
هن ...كابومط عماممطاء4 لتق ,(1901 ,عولقطتصةة) لله لعدانءم :(1881 الإأعاعه5 الردال[ة8 :«ملدمم) 
(1531 ,ركسوط) ]آلآ اممروط رمعاتع دهت 

حيث تحمل نسخة بولونيا العائدة لعام 1617 اسم برستر جون كمؤلف. انظر أيفاً: 

لابه دمبراء عاك أب مرط؛ هن جلضععمة نض ,عاعن"! ,كر اأعجمع 1 +««مفنع ع0 واج تجماول ومعموع8 ,تسمطوس تتاععه 
1500-1750 ,عمن) هم اماكنة ادم ,معدسظ طراقظ كع أمقطة نصة ركعاوتائة وبا انملا ,عع الدسستمضعظ عرار 
انار مهلا توملوما) 194 05 باممصعط تسدمومة لا ,عكامرمعلائظ عالاعدال عدموباعوظ نا جعاليات 
-(1984 ,قاماعمعه 
زففة .م ,ملأطآ ,ومتاصماة 
انظر أيضاً ملاحطات ى. مررس ستيفتس عل ألبركيرك في: 4مة ,(1892 ,«مفةمية) عافما زه عصابيه 
2 ضصقطع ,(1908 , أمظ .أنه أن اوداق يهالداعلهم) موزهم[ كزه «عمناوعه0 أو تعودمة 


لاق 


العثمانين لمصر المملوكية سبباً في مواجهة مع البرتغال وإسبانيا. فبين عامي ١9117‏ 
و15١0١»‏ استولى العثمانيون على مصر وسوريا واليمن ونشروا سطائهم على مكة. وفي 
عام 164 استولوا على بغداد» وعلى البصرة بعد ذلك في عام .١1245‏ وكان من 
نتيجة ذلك أن سيطروا على البحر الأحمر والخليج الفارسي فاستطاعوا بذلك إيقاف 
تقدم البرتغاليين من المحيط الهندي شمالاً باتجاه مكة والقاهرة. 


سادساً: معلومات ملاحية 


كان الملاح العثمان سيدي علي ريس 22 (التوفى عام ١17ه/‏ 1977)» وهو ابن 
أخي الأميرال العثماني الشهير بيري ريس» قد كتب كتاباً شهيراً في فئون الملاحة» 
وبسخاصة الملاحة التي تبتدي بالنجوم؛ عنوانه كتاب المحيط في علم الأفلاك والبحار. 
ويجمع كتابه عمل اثنين تمن سبقه من العرب في هذا المجال» هما أحمد بن ماجد الذي 
أوصل فاسكو دا غاما إلى الهند» وسليمان بن أحمد المهري المتوقٌ قبل عام ١95ه/‏ 
101م3"' . ويذكر ابن ماجد كتابات ثلاثة من مشاهير الملاحين العرب يطلق عليهم 
اسم «الليوث» ‏ وهم من أهل القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثاني 
عشر الميلاديين ‏ من دونوا تعليمات للبحارة؛ لكن كتاباتهم فقدت. وهكذا يكون تراث 
الملاحة العربي الإسلامي متقدماً كثيراً في الزمان على الفترة التي بدأ فيها البحارة 
الايبيريون اكتشافاتهم. وكان هذا التراث الملاحي مستمراًء يجمع خبرة المحيط الهندي 
مع نظرائه في الخليج الفارسي والبحرين الأحمر والأبيض المتوسط مما كان له أثر في 
الملاحة في المحيط الأطلسي. لقد كانت الملاحة في المحيط الهندي نتيجة تفاعل بين 
العالمين الصيني والعربي الإسلامي”” . والواقع أن الملاحة العربية أصبحت وسيطة 


إلى انظر مقالة: ,10 .701 ,أدماءومماءاءكا :مار نصذ «رمتعظ نلة نلرء5» ,مدعد ستاغقطدي8 
528-17 .مط 

لحف انظر العمل الموسوعى لغيريال فِرّانَ في " مجلدات» 1957١‏ - 1978 عن ابن ماجد ومؤلفات 
الوسر ي : “اللا بع رز إل 425 كلههناة 207 أ توطهته «7عألنله؟ آء كملاوأااتها: 1151410715 .له ,لسسع 


516/5 


(8) انظر المقالة المفيدة جداً ل: 820 ستعممعتاظ8 زه موسقطءوعنه1 مطل رمتوحل1ة8 ,<1 وماعقك 
07 عدا :21 لعاأمعمعرم 3565م «,1620 عذماء6 أقو8 عه عط ص ده لأمسعوكم1 هده تامع 71391 مقاقة 
ع لهده اأمصتعام1 لعنط عطا أت قعطتلعءء2:0 غطا عصاعط ,1400-1900 ,ععمعاء5 [معاسة3 “زه مدعا 
ات عدمنا 81 تمده د11 عطا غه لاعط وامدعوهعقز8 قمة معدعاءة لومنسوك8 غه ورمؤولك8 عط م10 
عستا نمة81 أهمده113 ننه مم) 1056 علععة2 ترط لعاتلةء ,1979 عوطمعامة5 18-24 لو عتمي 
1 تطمنا عرلا كز بورمع 1 لدم معادج 17 6 ,قاغةط116' الولصمظ للوعع0 :80-92 .مم ,(1981 ,تساعقتك8 
0 101#أععامو[ز لم4 ,قعطط 13" ز(1969 برةتطستهن) جاجديع مهه1! ,تماسنجع©) الت عاطاكى هنه نارمع 17 16 
#471 ج111 171:4- انعنم 1736 ,نتوابرجد1" 1 .0 .8 زعدمنله ارو ع[ كزه والدم0 هذا و«مزوط اندمء 0 :لم1 16] - 


7 


لتبادل المعلومات النوتية بين الشرق والغرب. ومن الخطأ القول إن شعوب إيبيريا قد 
طوروا خبراتهم بمعزل عن العربء أو أنهم لم يكونوا مطلعين على كتابات ابن ماجد 
والمهري. وقد سبقت الإشارة إلى وجود جواسيس من البرتغال كانوا يعرفون العربية 
وينشطون' على سواحل إفريقيا الشرقية في السنوات التي أعقبت عام ١44٠‏ قبل وصول 
دا غاما إلى تلك السواحل» وكائوا ينقلون المعلومات إلى الملك يوآو شخصياً. 


لنتحدث أولاً عن السفن والأشرعة قبل النظر في أنظمة قيادتها. يقول بيلي 
ديفي (21456 نزءانه8): «كانت الموانىء البرتغالية جزءاً من امبراطورية التجارة 
الإسلامية مثلما كانت المعارف البرتغالية جزءاً من العلوم البحرية والجغرافية 
الإسلامية00*. ففي بواكير القرن الخامس عشرء كانت الكرافيل (0872561): وهي 
نوع من السفن» مفضلة في الاكتشافات على نوع آخر اسمه كالي؛ وهي سفينة شرعية 
كبيرة ذات مجاديف» وأيضاً على أنواع أخرى مثل النو (881) وباركا (قطدمةم) 
وبارينيل (اهفقة0). وكانت الكرافيل التي استخدمها كولومبس تطويراً عن القارب 
العربي الذي كان الملاحون العرب يستخدمونه بنجاح في شرقي المتوسط لقرون طويلة. 


يرى ج. 2 ار (15285ده002© .0) أن المفردة الإسبانية كارابيلا 
(03185613) مشتقة من الكلمة البرتغالية كارافيلا (6239618)» وهى بدورها أسلوب 


التصغير للكلمة اللاتيئية المتأخرة كارابوس (0328003) المشتقة من الإغريقية كارابس 


(0338508) بمعئى سرطاك البحر» وتستخدم كاسم لنوع من السفن القديمة. ويرى 
المؤرخ القطلوني خاييم فيسنس فيفس”* (1065/ا كدعهة/؟ عصدنه1) أن كلمة كرافيل قد 
تطورت عن اسم سفينة فرنسية قديمة كانت تعرف باسم كوك (50926) وكانت 
معروفة في البحر المتوسط منذ أوائل القرن الثالث عشر عن طريق الملاحة في المحيط 
الأطلسى . 


ممقطلعء71 طجعدم1 ترط ع«تلسعجية هد طتئيج ,عامم© هاوه 10 ملاعكدكدرك0 تدج #«مالمواطه ]|2 كرت داعال ل 
61164 ,(1956 ,.0© .طتاط عوترهة115 مموعتمعسة علعملا برول2) «قسصلطك [1اءتل116 جز ومناوع 81501 ده 
.0 4 ,مط جنا امناهعالا© انه ععاتعادى ,.قلة ,قصايآ مها لصة لسقطلععة طمعدول سه ,(1971) .لع 
.(1959-1971 ,كدععط نوالقتع لنطنآ عمل لط سوقت بخلة ,موقصطسقت) 

للك 6 ,« ,منج وأه11 علا ارمق عدووط دمعمرع 0 إموناموط تع أجتظ 10 عاونلاء 2 ,علطا 

(؟8) ومعامتاطئ8 ,#مالعاعم هبهنها هآ 22 مءأعةأاءنتلاء مع1ئه مأهارمء 216 ,قهتتتصمعه0 سدول 
.([1954-1957] ,رومقعع© :03010 .كآه7 4 رومعاعفامستاة ومتتقدمئمه121 ,5 .وءتمؤووتط معتصفهسمءع 


("م) مومه ؟ه دمتتةعوط هلاه عط طاتبة ,لهمي زه برمملمة!ظ ممم ا رق 1710 ممعملا مستول 
لمم نم17 ومغعءماعط :[81 رصمغععمك©6) ققللده34-تعمفة .24 معقمدمظ نز لعغفافههن زععلا0 52091 
0 .6 ,م ,(1969 رؤوعرظ 


رشق 


ولا يغيب عن بال كوروميناس احتمال وجود أصل عري للكلمة؛ لكنه يتجاوز 
ذلك بقوله إن كلمة قارب قد دخلت العربية عن طريق المستعربين الإسبان. والواقع 
أن المفردة الأخيرة مشتقة من الفعل العربي ١قَرْبَ؛2‏ وهي كلمة قديمة قدم اللغة العربية 
نفسها؛*»؛ ثم إن السفينة العربية التي تحمل هذا الإسم كانت مستعملة على شواطىء 
النوسط الشرقية قبل ظهور المستعربة الإسبان بوقت طويل. وقد سمي القارب بهذا 
الاسم لأنه يستطيع الإبحار بعيداً في عرض المحيط» وكذلك بسبب قدرته على 
الاقتراب من الشواطىء» فيكون بذلك مفضلاً لعمليات الاكتشاف. وكان القارب 
يستعمل أيضاً كمساعد للسفن الأكبر جه" . 


لكن أ. باليستيروس في. بير يع9© (غممو8 بر وممهاوه8211 .4) يرفض 
النظريات القائلة بالأصل اللاتيني والإغريقي لكلمة كرافيل» ويشير» مثل مندوسا 
(81620092) إلى مصدر قديم بعنوان الفورال ([5081 61) الذي كتبه فيلا نوفا دي غايا 
(هتزة© عل 721072 971118) لملك البرتغال أفونسو الثالث حوالى عام 004؟١2»‏ حيث 
توصف الكرافيل بأنها سفينة تجارية حربية من أصل عربي مغربي. 


والأكثر أهمية من الإسمء أن السفيئة نفسها تعلن عن أصلها العربي لأن 
الكرافيل بدأت في الظهور متميزة من غيرها من أنواع السفن عبر استخدامها للشراع 
اللكلث. ويقول ج.ه.باري (58259 .51 .5): «لم تقم السفيئة المربعة الأشرعة (النو) 
بدور مهم في الاكتشافات المبكرة. فقد استعار البرتغاليون بديلاً منها في شكل 
الكرافيل مثلثة الأشرعة» وهي سفينة ذات خصوصية عالية تنم عن أثر آسيوي في كل 
جوانبها. لقد كان العرب هم المعلمين. .. فالشراع المثلث هو مساهمة العرب في 
تطور الملاحة العالمية» فهو يمثل الإسلام قدر ما يمثل الهلال نفسه. والكرافيل هي 
كذلك سفينة عالية الكفاءة للأغراض العامة» 6 , 


(85) انظر قاموس اللغة العربية ل: أبو الفيض مرتضى بن محمد الزبيدي» تاج العروس من جواهر 
القاموس» مج اص 4560. 

(858) عا مجر اتدعابه جه اهمالآ ١7إعاهمم1‏ عا جا «عسروط-معى تاعبطلا ,لإتسطة لعسقطه34 نزام 

ر(1966 ,188056 عساستظ لصة مملاوء1اطد2 لقدمتله11 :معتهه) .2 على «رمفمع© لنره1 عا هه بانبرعدعى 

,54-5 ,مط 

لف 5١‏ .© رقت 1271تتأد 6 77112110 7طنععول أه عر نام لوط اكات رماموع8 نإ ومنرعاوعللة8 

(/81) انه 1242 ,1415-1715 ,تزا(متتع و11 ا7دعمه ةل “زه انع اسك اطماعظ 176 ,نجوه ععهره1آ1 صطول 

([1961] ,تعممفظ علتولا بوع1) وعاموططءره1' ععومققط ,عع سكسام هط[ عا كه عو4 عط اط مانم «مايدط 

,(1949) 36 .901 ,كاتعمكة2 «رعكدعتغ قزمم علزه7؟ (مطوعة عاته7 (عملاوا علزه])» رقتموط عمرعلط :21 .مر 

:2 لعأضعقعتمر ععصقم «رلقة5 «ععاهآ عط 01 0105105 ,1 ,عاخطاآ صصوة لمة ,69-96 ,زم 

1 ,11056077 ,ععمعكء8 أن ورماونتط عط 1ه ذدعمعمه) اهدههممعام1 - 


اق 


ويشير باري إلى أنه في نبهايات القرن الخامس عشرا*”»: قام بناة السفن الإسبان 
والبرتغاليون بتطوير نوع جديد من الكرافيل باسم الكرافيلا مربعة الأشرعة 618تهمده) 
(1600208) يجمع بين السفيئة الأوروبية المربعة الأشرعة وبين نظيرتها العربية مثلثة 
الأشرعة. وهذا النوع من السفن هو الذي استخدم في أكثر رحلات الاكتشافات. 

وقد أظهرت رحلة كولومبس الأولى تفوق الكرافيل على النو الشمالية» وكانت 
سفينة قيادته سانتا ماريا من طراز نو مربعة الأشرعة» ثقيلة وبطيئة» بينما كانت 
السفينتان الأخريان نينا وبنتا من نوع الكرافيلا «المربعة الأشرعة» السهلة الإبحار'؟” , 

والآن نلتفت إلى طرق الملاحة حيث يفسر ابن ماجد خبرة العرب في هذا 
المجال في المحيط الهندي لقرون طويلة. يقول ج.ر. تيبتس (1166615 .7 .6©) حول 
المسألة : 

ليبدو أن الأقسام الرئيسية لعلوم الملاحة العربية هي كما يلي: الإشارات» وهي 
دراسة الإشارات المميزة والعلامات المرئية الأخرى؛ والسياسات» وهي إدارة السفينة 
والسيطرة على ملاحيها ‏ وهو فرع قد لا نعده حقاً من فنون الملاحة؛ والمواسمء وهو 
التقدير الصحيح لتواريخ هبوب الرياح الموسمية؛ وعلم المجرىء أو اتجاهات 
البوصلة؛ والقياسات» وهي فنوت احتسابات الارتفاعات النجمية؛ والمسافات» وهي 
قباسات خطوط الطول. وكانت هذه جميعاً معارف ضرورية للنجاح بالإقلاع بالسفيئة 
وقطع ديرة أو طريق ‏ وهو مسلك معروف محدد بين مرفأين. وكان المسلك نفسه من 
ثلاثة أنواع: ديرة المول؛ أو الطريق الساحلي؛ وديرة المطلق» وهو طريق مباشر عبر 
البحر بين ساحلين متقابلين ؛ والاقتداء» وهو طريق يغير اتجاهه عندما يبتعد عن 
اليابسةع3"7 , 

وفي النوعين الأخيرين من الطرق» لا بد من استعمال آلات الاهتداء. 
ويتحدث ابن ماجد عن عدد منها مثل الكمال والأسباع والإبرة. والأخيرة هى 


اليرصلة التي كانت قيد الاستعمال لزمن طويل. ويرى نيدهام (ستقطهعة61 أنها 


» حيث تقول هذه الأسخيرة إن الشراع المثكلث انتقل من الدولة الأوروبية المطلة على البحر المترسط إلى ال محيط 

الهندي. رإن العرب لم يستخدموه إلا بعد عام .16٠١‏ لكن هذا الرأي لا يأخذ بعين الاعتبار النصوص 
حول سفن الكرافيل . 

(4م) ,طم ,.قتط] ,وموم 

(89) للاطلاع على النقاش حول الفرق بين الكرافيل وغيرها من السغنء» انظر: 108 مدفنن© 

م110 1-تعستامدك1 وأجواظ غ105 لهة ,177 .م ب(1934 بمةتطستمت) معمبجو2 وأء«هجمن 4 بمععقههآ1 

.24-25 .مم ,(1966 ,ومعطاقتاضتظ عصع8 تشاة رععيد8) عتأعوهدك .1 لكويجه1آ نوا لعائلت ,عملاى 'عباطنسرامت 

(١4ة)‏ اسععاعاك جه طادمة لا ملا عط عطوجق علا “زه برمم776 أعدممه عادول 756 رمااعطط 11 
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طورت أول الأمر فنٍ الصين؛ ثم استعملها العرب في المحيط الهندي والبحر المتوسط 
حيث سمع الأوروبيون عن الإبرة الممغنطة الطافية''"©؛ ويقول (( .ج.رء تايلور 
«مالزة؟ .2 .6 .8) إن أول إشارة أوروبية إلى البوصلة كانت عام 25571١14٠‏ كما 
يقول ج.ر . تيبتس إن أول إشارة إسلامية للبوصلة كانت عام 01777©. لكن فرق 
أربعين سنة لا يثبت أسبقية أوروبية حيث إن الأمر يتعلق بمسألة تسجيل لممارسة 
معروفة منذ زمن طويل. وبما أن الصينيين قد عرفوها قبل ذلك وسجلوا ذكرها حوالل 
15 », فلا بد أنها وصلت أوروبا عن طريق العرب مثلما كان شأن الورق 
والأرقام العربية ذات الأصل الهندي. ومهما يكن من أمرء فإن أورويا سارعت في 
حدود عام 221757 لاقتباس البوصلة وتحويلها من إبرة طافية إلى إبرة معلبة وسط 


دائرة ريح مقسمة إلى اثنتين وثلائين درجة . 


ويذكر جوزيف نيدهام أن العرب أشاروا على الصينين بوجوب ربط الناظور إلى 
قائم ذي قوس بقدر ربع الدائرة. ومن هنا جاء «المرقاب الغاطس». وفي عام ١١154‏ 
أمر لين جيه فنغ أن يكون في كل سفيئة تمخر عباب المحيط انطلاقاً من فوكين إلى 
كوانتونغ مثل ذلك المرقاب". 

ويذكر تشارلز بولدويون”"'' (سنوفته8 وواعقطك) أن «العلاقات بين الجماعات 
البحرية العربية والصينية قد بلغت أوجها بين عامى ١٠6؟١‏ و7168١‏ عندما كان 
مفوض الملاحة التجارية في جوان ‏ جاو صينياً من أصل عرب أو فارسي اسمه بئوشو 
كينغ. ويعرف عنه أنه نقل خدماته إلى المغول» ثم توفي وهو في أوج المجد والغنى 


نلق 3562-3 .( ,714أ[© 1 24/1071 ]أن 02:4 ممتع30 .كل ,رقماآ لهة سقطلمع11 
(45) مجهت 20 ملاعددترك0 :نامج «مانمواه1ة زه «ررمنكةلظ ذه لما 71و سرجه 116 ,عمانزة1" 
.5 .م عامه0 


(9ة) [اععتعداق هانه المععذلا1 ع[ اط وطمعلق عر كز برممء:17 أونرمالموامهلة 11:6 ,كناأعططكك 
77 ,كمأ ون 
قلف .6 .م ,مقاط1 تمائية” 
(46) المصدر نفسهء؛ ص 7؟7١.‏ 
)003 حول مقتطفات سونج هوي ياو كاو (مسودة القوانين الادارية لسلالة سونك)» انظر: 
3 .2 ,4 .701 ,0111716 111 +201107ا1 أن انه ماع53 ,.قلة ,رقصنا لص سمطلعع11 
وقارن: عه8 عطا صا ممتأقسمكصآ1 لأهممنادع1؟813 مدتمة له مقءعمممن8 ,ه عمستقطءمية م1 ع1 » بستوللوه 
.0 .ج «,1620 عجم]ع6 غقول18 
وأنا مدين حقاً للدكتور رالف براور (#عنتهءظ طواة88) للفت انتباهي للمعلومات المفيدة التي يجويها المؤلف 
الشهير. ا 
(فلف 80-1 .مم ,.0أط1 يمتسللة8 
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مواطناً مسلماً نبيلة”**': وفي عام 17717 سافر رجل اسمه جمال الدين من مراغة 
ليقدم النصعم للفلكيين الصينيين في بكين بخصوص سبعة أشكال مختلفة من الآلات 
الفلكية ومنها الاسطرلاب330, 


ويضيف بولدوين قائلاً: بمثل هذا الأساس من التشابه فى الآلات والوحدات» 
عتمل أن ركوة بعفن: العيين قد النيين متلومات عر العرف » واليكين بالعكس: 
وكان لبعض الصينيين خلفية ثقافية إسلامية جعلت مثل هذا الاحتمال قائماً» وبيخاصة 
عند أمثال الأميرال الشهيد جنج هو الذي كان والده مسلماً كثير الترحال ومن إقليم 
يونان؛ وكان قد زار مكة عام الالاه/ ٠177م»‏ وأيضاً مثل العلامة في اللغة العربية 
ما هوان””''' الذي رافق جنج هو في ثلاث من رحلاته. ومن الثير للاهتمام أن 
أربعين من خرائط ووه باي جيه التي توحي بتسجيل دقيق للمسافات على طول 
المسالك البحرية بين الأقطار التي زارها جنج هو بين عامي ١1١04‏ و477١‏ نجد أن 
الأكثر دقة بينها تلك المتعلقة بساحل الهند الغربي وبلاد العرب وشرق إفريقيا»'" , 
بعبارة أخرى» هي المناطق التي عرفها الملاحون العرب. 

وقد كانت مصر -حلقة الوصل بين البحرين المتوسط والأحمر؛ وامتد نفوذها إلى 
المحيط الهندي في عهد الفاطميين (1728ه/1759م ‏ 677ه/1/ا١1م).‏ وفي عهد 
الأيربيين (3277ه/ 1171م 748 ه/1100م): وفي عهد المماليك (/114ه/ 
6م 995ه/لا١10م).‏ وفي هذا الوقت ازدهرت التجارة بين الشرق والغرب» 
وبخاصة في القرن الثالث عشر ‏ (ولدينا وثائق الجنيزة حول التجار اليهود الكريميين 
ني ذلك الوقت مما يبرهن على هذا القول)"'''. وكانت مصر هدفاً لعدد من 
الحملات الصليبية والإرساليات التبشيرية من الغرب. ويبدو من المؤكد تامأ أن خبرة 


(1) قل سه ١ل‏ .مط 0 0 ناد أكطقنا ,تزاكةةازط ابمنكة ءا زه #تنناعلاماى ع|260710121 رلناة دوا 

16 ,كعبلياة عالتاناكه1 ومتطعمعلا لنمضة1 اللمقمصتطء5 مم8 ارعطعع برط طززى من عط اه 
109 .م ,(1956 ,كمعوط زاأومع الملا لنومة11 بذكا ,عولمطسوة) 

لحف 367-371 جص ,3 انالا يماط انط 1101لق1]ة١01)‏ نه عمنماعق .قلع ,قمئنآ لمة ممقطلععءل 
14331,)5١١(‏ ,مجع موط5 وأصوعي) علا كه بوعصيا5 الدعع؟0) عنا!») سمط جارعزئ ه71 عانالآ مهنا 1815 
,[[431!] ,وأعصمة الإتالطشساط :مملقمه]) 42 .مم بعاعة قعاحظ ,كاانقة .لا .ل برط معائله لمة لماقاكمقها 
لحل 

)1١(‏ مز ممتعصمه]؟ن1 لقومالمواطةا؟ مداكة نمه مقعموعسظ 'أه عوتقطععاما ع1 ,واسفلوظ 
.م 16205 عرماعط أفمظ عة"1 عا 

)٠01(‏ إه مهذاااممممينن) السول عذاا براعاعم5 «توعاه مم ءالفقل8 ا ,وأعازه© عائء1 طوطا ممحووامة 

8 مإمأععاهة) .كاه 3 ,وعلوون مما عا زه كاالعاصيع20 عل[ ان وعبرو بوط عه واجهلا! طدا عا 
:4 .هك قنة ,امان وميم عاسميمط 1١‏ .أدبا [امملنعنعهم ,(1967 ,ووم وتسم ماتلدة كه بتوع اندلا 
,213-53 متزم لبو مقامعة لمق أعمونل» 
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الملاحة العربية في المحيط الهندي انتقلت عبر مصر إلى البلاد الأوروبية الواقعة على 
سواحل البحر المتوسط وفي وقت كان فيه البرتغاليون والإسبان في أمسٌ الحاجة إليها. 


وإلى جانب مسألة السفن والأدوات البحرية» هناك أيضاً الخرائط الملاحية. وفي 
ترجمة أسفار ماركو بولو التى أعدها يول (كلتالا)» توجد إشارة إلى أن الرحالة الإيطالي 
قد رأى خرائط بحرية في أيدي الملاحين العرب”''': لكن براور (65نةة8) يقول إن 
الترجمة غير دقيقة» وان النص لا يشير إلى خرائط بحرية حقيقية» وإنما إلى تعليمات 
ملاحية تدعى «رحماني». ويضيف أن ماركو بولو يشير إلى «خريطة عام» عربية» والتي 
لا بد أن تكون خارطة العالم للإدريسي التي يعود تاريخها إلى 59هه/ 4261194"', 
أي سابقة لزمانه. وهذا يثير مسألتي الخرائط الملاحية وخارطة العالم. وحول المسألة 
الأولى» يقول ج.ه. كريمرز (655ته .]5 .5) إن الخرائط الملاحية كانت نتيجة خبرة 
طويلة في الملاحة وفي استعمال البوصلة*''2. والواقع أن استخدام الخرائط الملاحية 
والبوصلة في البحر المتوسط يعود إلى القرن الثالث عشر. وأقدم خارطة ملاحية 
معروفة في أوروبا هي «خارطة بيزا» التي رسمها ملاح من البندقية» لكنها اكتشفت 
في مديئة بيزا. لكن الخبرة الملاحية لم تكن تعتمد على البوصلة والخرائط الملاحية 
وحدهاء بل على خرائط دقيقة» وبخاصة عن البحر الأبيض المتوسط مكان التقاء 
الحضارتين الأوروبية والعربية. ومن المحتمل جداً أن ماركو بولو كان مطلعاً على 
أعمال الإدريسي (لمتوق عام 6571ه/157١1م)‏ وبخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 
الخلفية الإيطالية لبلاط روجر الثاني ملك صقلية. وكانت جغرافية الإدريسي تضم 
سبعين خارطة مقطعية من خارطة العالم التي وضعهاء وربما ظن ماركو بولو أنها 
خرائط بحرية. وقد عمل الإدريسي لراعيه الملك النورماندي خارطة الكواكب 
السماوية» وخارطة للعام على شكل قرصء وكانت كلتاهما من الفضة9"". و 
نعرف مدى تأثر كولومبس بسلفه وابن بلده الإيطالي ماركو بولوء وأنا على يقين بأن 
كولومبس وشقيقه لا بد أن يكونا قد اطلعا على خرائط الإدريسي عندما كانا يبحثان 
عن خرائط في لشبونة. ويقول كريمرز «تبين الخرائط الملاحية كذلك الخطوط الساحلية 


)١١(‏ هله 35 بعللا بسدعةة لاط 4مداقههنا ,مامط معجهمز +36 زه عادم8 776 ,ماوط مععدقة 

4 لتة 312 .مم ,(1903 ,لإقمدك8ة صطمك :مملهه) 

)١٠١4(‏ عط مغ معلع تمصا لممناسو11 عتطهيمة كه ممعسطتهامم0 256» تعسويظ طملهظ 

.6 .م «رقعدوتصطععء؟' لمده م8127 موعممتتاظ مععاوعء1 6ه ادمتدمماءرع12 

اوداق .(أمتمموءم:19) .98 ,م «رعم مع سحده0) له لزطاصهجومء0») ,قتمسدكا 
)٠١1(‏ ونخلئطط خسة ,تجماءة زه مالعممماءنودظ 116 نهذ «رونزدعطعسنط» ,لمسطف ل5طوة818 .5 

علد 7 بوت01) .له “105 نوعط عنذا ها كمهاة غكهاأتظ عاذا 707[ عطهرا عا زه نم8151 ,نات تسطكر 
.09 ,صر ر(1974 رؤقورط 5'متانقاا8 .51 
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بتفاصيل دقيقة» والتي لا يمكن أن تكون من عمل جيل واحد. وعلينا الآن أن نتذكر 
الوصف الدقيق للساحل الإفريقي في أعمال الإدريسي وأعمال سابقيه مثل ابن حوقل 
والبكري لندرك أن خبرة الملاحين المسلمين ‏ كما نلمس فى الأعمال المذكورة ‏ لا بد 
أن تكون قد أسهمت بشكل كبير في ظهور الصيغ الأولى للخرائط الحديثة ‏ تلك 
الخرائط الملاحية القديمة'"”''. وبعد ذلك. نجد الاميرال العثماني بيري ريس يعرض 
في كتابه كتابي ببحرية!*''! الذي ألفه في أواسط القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي» مجموعة من الخرائط الملاحية الجميلة. وفي الورقت نفسه؛ هو صاحب 
خريطة للعال رسمها عام ال له وقدمها للسلطان العثماني سليم 
(914ه/ 7١15م‏ 9757ه/ ١151م)‏ الذي فتح مصر عام 917ه/1617م. وتبين 
هذه المخارطة السواحل الامريكية والتي كانت بلا شك مئقولة عن مخارطة كولومبس 
وغيرها من المصادر. وبما أن مخارطة كولوميس الأصلية لا وجود لها الآن» فإن 
خارطة بيري ريس هي أقدم أثر يصور إكتشافات الأميرال في العام الجديد. 

لقد كان العثمانيون يشكلون تحدياً للتوسع الإسباني والبرتغالي في العالم الجديد 
في النصف الأول من القرن السادس عشر”"'''؛ لكنهم سرعان ما انسحبرا للاهتمام 
بمشاكلهم في امبراطوريتهم المترامية الأطراف والممتدة من إفريقيا إلى الشرق الأوسط 
وأوروبا الوسطى. وكان البحر المترسط نفسه في حاجة إلى مصادر ملاحية كبيرة» 
سواء كان ذلك انتصاراً في قبرص (1970)؛ أو اندحاراً من ليبانتو (3!)181/1, 
وكانت الدولة العثمانية ما تزال محتفظة بحيرية مكنتها من استعادة قوجبا البسحرية؟11) 


0١‏ 1 .م ,.لأط1 ,ورعسويجا 

(4١1),ك‏ نال رالشة ططقلا الأتامياء1 م تاجوعة بطامة؟” عأنذا!" ,عزابله8 «ا«طقائكل ,كاعظ أرط 

(1935 ,امعترسعظ يعزبع<آ1 «لطسمنة1) .له ماتصمعية! 

)1١5(‏ ابر . 521-618 نرم «قناطسسامك أه روا أيه[ قه رعاطقعز 

)١1١١(‏ امطم . اسع معاععدوم أن لإوتمه1219 عطا ما عوممرروعظ! سهمدم0» ,لمملصسة7 مقطاطم 

320 ول 1)198 سستناط أمى ,عمق لدااع 0 العا مما عر إن امتسرول «رقننه1 6 عابده]! وعلط 

وأقوم حالياً بإعداد مقالة مرسمة معشرات طلمعمامية عا وومدك مأمعنهم هأ كافععادة صقده01» 

لقث للف 

رالتي قدمت أول الآمر كمساحمة للسؤغر العاشر للتاريخ التركي الذي عمد في أنقرة بتاريخ ؟؟ 51 
أيلرل/ ستمير 14.5. 

)١1١١(‏ ماك استعراصض حيد لترصسم ني : عط )هن مواعمط ممع عرمويك27 مآ ,لاتولهم! الدر 

5 12 صومم ,اأنا1 34 © بط تصابلت ,صماوا إه «ومماعااط موف اعطمعة 776 :هذ جرع ارسق مقوم0 

(1970 رمعم رايهنا مولمطسفن [نا) مومصطسق) عام 2 ,قامعا لتمصعة نمه وماطمها 

.324-353 .مم ,1 أن 

1. 13. عطاا مه 3 وديدمر ,سارل يه ماععوماعرمة ه11 هد «مللراصطهة» ,السمجمدنا‎ )١١7( 

لامعا مم0 
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بما يكفي للدفاع عن حدودها الساحلية الطويلة» وليس لأية مواجهة قادمة مع 
الإسبان أو البرتغاليين عبر مضيق جبل طارق. كما أن الإسبان والبرتغاليين انشغلوا 
بالدفاع عن امبراطوريتهم البعيدة وعن تجارتبم في وجه تحديات جديدة من إنكلترا 
وهولندا وفرنسا. لقد أدى القسيس يوحنا والخان الأعظم غرضهما المثالي» وأصبح 
الذهب والرقيق والتوابل؛ إلى جانب الاستيطان في الأراضي المكتشفة حديثاء أكثر 
أهمية من الحملات الصليبية ضد المسلمين. وفي عصر شركات الهند الشرقية» 
تضاءلت مسألة استعادة القدس بوصفها العامل المحرك الأساسي في نشاطهم 
السياسي . لكن ذكرى تلك الأيام ما تزال عالقة في أسماء بعض الأماكن الأمريكية 
مثل ميتاموروس» والتي تعني (قاتل المغاربيين) القديس جيمس. 
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.51226 عل .1 أء 220اع8 .10 :قصهل «سصقل1ناط-1ة مساعحوها طقا لكل .'1-102” خاطذف 
40 ,1021 ع1تعمتطاصصس1 :مامه .عم إآلاهط ا 4 ءأر[دره روهة 0 

61 803160 .512771 ره 212 عهمملءعنرء نط 176 نصا «مه لزلز ماعنا زبة)» .1120581 .5 رلمسطم 
له بجع81 .[.1لج أهء] 1665© .1 .ن .8 5ه عمتاذأقهمه عع االسصدم اأمتدمائلهء ددد 
0000م م قةتناءطآ :02كدمآ نلاقظ ,ل ,8 بمعلاعآ 

-اعلتونا | كل "كه مكانم لك قمع 07 ع از كره 65 أ:007717:16112) 7716 ,06 110550م رعناواع تاوتاطاه 


م 


4 01 .0ع عقعناقتت 2801 عطا مامء؟ عا ة[قسدع"1' منهج[ 0# برمعء11 074عع كر رةه 
:مآ لطععلظ 05283 ع0 16د نزط رماع مامز عه لقة 20165 طتتو 
[1970] يمتلطلصةء1 .8 العملا بوع81 باسمتعمرع1 متلمدءط س8 رتجاعه50 اتساعلد11 

(53 .20 ,وى "1 رلاعاء50 الإماعلوة1 عط نؤط لعدذة1 وعاده/11) .7015 4 


وله نه[ 4 ج8171 رك6 1101 1[6 [0 :30/17 #عاووع 71716 . (تعطتة) معناعمةه ,قععة كام 
[(6 لعتهاقمةءآ!' .1520 ١ز‏ مأممتطاك1 10 «ردعووطجرز[ مومهب 0ط 186 [6 
1 ,10186ةطتقهن) .لع لع18715 .1881 ,لزاعاء50 اوساله11 بمملمدم.آ ,تزع[مماة 
.2015 

.هع ة«مأنرطه8 110:1هعمه8ط 122 .'0 ععتامد الا مماعاط ,ونتعتطعمطظ 

معطا :1504 بععتدعء/؟ .'3ق603/201151ة 0عطقتاطناط .ودم7ة 0:56 ع0 ووضميوءء<7 + 
نإ اكتاعط8 مخطنا اعاة[قصهنا ع2معء2 5256 :1511 ,عستقه 5*«مطتره عط ععقسن 
5 ,نالآ لتقطءع 11 

«.10163 © 01 ]00201165 320 عأعتنامقطن) عط1» .عل معصدظط تعسدة 0 ,متقتنجم 
طممدءء1 مقطتاهمه1 :ص1 ,معماوعءءط .8 امه زعاجدعء8 .82 ,0 لز6 ع1 [قمة كن 
01 1262077185 .(.8طصامء) 110363 11625651 تتتطاتطة 3220 2تتاوظ أتعطل4 ,1امه5 
,.00) اتتهة قاآه عن .5 ."1 امهل وبع 81 .«ررماكة8 أممعنقوء اا 

تمع تعلط تعاعه لا بجع1< بعنتجمالكل 1116 زه ك0تنهاكط1 «زنه7:0عع16 .منهة 17111 عاءمعطو8 
2 ,لزاعء50 امعتطجهجهومء 0 

1 015علا] 2017 أ 01107147115 ,كوألا74271/0 .120611 عمصط اع .ل ,00 تتتصتةعت)-متاوعة8 
5ل تتتاتاكصآ :عكتهن) عرآ .1517 2ه ه2لء827 ع4 عطس رآ عونم[ 116 
.88 ,علدأععتره عنعه[معطءة :0 

2 06 171117110 1طالاعدعك أ نر !00 أعطناكة0) .هتتاماصط برقااءرء8 9 ومععاوه11ة8 
18715053) .9015 2 .1945 ,ؤ5ع:0160ه 521984 :وععتطة 86205 ب003[ععجد8 
لا 82116316503 متممغصة 02ص ملع تغتل ,ومسدءعمعصصة 5مأطعنام 105 عل :[ 162غ متم 
(97-/ا1 .ا ...هماعمع8 

رك لأعجه 1 :1م0تتعاعا م0 انه تبهاد1 عوساء8 .ععقوء1 5ماأتقطن) ,رسقطع متاءءع8 
:0 مآ .عع تتمككتمبع1 ع[ا انه كعوك 18410016 176 اذ جمت«عوعة 4انه ,ك5اع12 
(175 05) بأمتممع1 ستصمتضسة؟7١)‏ .1983 ركأمتممع ]1 مم7 

خطة تعصند8 :عاده لا 117 .ك1 م1 :11 كزه لقع 1ة0) 11 :2ه أمعلة !"و2 .تعطمه] فتمطن) رلاوظ 
4 80016 

:1415-1825 ,1(مأكاندمدا عدمنجنا :0ط “زه داتع ننه 1 .طأملقظ 5ما[عقطت ,ععدم8 
1 رققع21 [اأذأوتاء كنهلآ مهقتاع تة17715 :ع كتاناةقعممقطه[ .برعا ما3 امتتععياة ه 
5 2011811636 01 عأتطاتاقص1 متعستعطدءمم0 أدعمعظ عط 1ه قممتغدعتاطد2) 
(3 زقعناطقء مصقطه1 ,لسهءوع 117172 عطا 6ه زوع لاتمنا عط له 

6 ودملاع 2071 171 5114165 :1500-1750 ,002 16 مك1 :7707 سسد 
5 باستتوعظه سسسصمعة) .1984 ,كأامتتوعظ ستحمانة7؟ ندملممآا .عكا مع اط 
194 

.9 ,أومسك]! تعاعو ل" بوه[ .1415-1825 ,عاو 16«مطمء5 عممع !707 1776 دا 
50016177 لقتنا 1ه جم8151) 

عط مغ مملء1 جمس لمع ه11 عأطوعة 0 ممأسط هادم عط1» .طملقظ ,تعتسوعظ 
-6م/19) «.ق6ناوتصطءع1 1قهمنامع 111 مقعم ممتا8 مععاده؟ 01 امعسمماعرء12 
.(أمتهة 

7/11 مادج عل دف نل18 .كمئكج«1 ددا ع2 مأ«ماعة8 .5دآ عل قتسواممة8 ,رمدمدت 
[1951] بقعتستفصمء8 تعتطلدت عل ملمه2 :معلرة81 .علصسمط متوعة لز ماممت 


١ 


مع امنا 81) .وآه؟ 3 .[1965] بقعتدفهمء8 وعطلتت عل ولمه1 موعن:316 .له 254 
([17]-[15] زمدنلم] عل قمقادتهه2') عل عالء5 ,رمسوعتاعسم 
.15 2 .1957 ,1130130 .م8560 110612" عل ج2626 ممدل زط .له «تعطامسة - 
(95-96 .7 بتاةأن قنتستام 0 .165 همق 5ع2مغتدج عل ممع اوتا 81) 

1 وتاوه صما أاع0 :اغتالةع0 ع 164« مااء2 81510716 عط .0تفصتلعع؟"1 ,كتتطتستحاهم © 
© [ه 17/6 176 :11052ةاقطهها ماقتاهمظ .1571 رععتدةء لا .مطمرمامن) مرمرماكاءن0 
قاع 1 متططتة قدع8 (© رمتسم نل ع1 مك 2135 برط عبت ارسدامن) "وماك [0) أه 11 ار 
.[1959] رؤ5عع© '3أأكلة دنآ 1118615 :113 رعآء 1 قستحر8 وولح 

:1 .0س تتءطلط عجدعءكدات نز عاتلظا .14ععء[ ارمع 1بع عع 0) #تلدمنائء د00 
2 ,ماع11 

.716 ]أعاكمء هلتهاء| 12 06 معأهن|10جااآء 0711120 1216010112110 .ه10 ,ققستدرهعرمن 
.3م تتطققط وعتتتقدره: ه2ععغ]110طز8) .5آه؟ 4 .[1954-1957] ,روه له © :113050 
(1681605منصتاء ومتتهم م1010 

.4 ,12طتتاهن) .موعبي:! 0 مأعه 027 4 .مصتتتا0 ,موعقده2 100 

كم ننه كع 1ن 17077 :1(مأككطهاة أمعنرهلة 176 .(.له) تتطعاط1 معطم م) وطن رهه12215 
0714 الاترعت 1171 ج111 :(آ هاطازت) ننه متأمع:هل/! خا كمأ 07107 أككقاط[ تجدعكلء جره +1 ع[ 1 زه 
[1955] ,177210 لصة م0معطد :ادهلا 1167 جه0امط .كما متدعن) [أبرعء ه10 
(مهلدعاستعطن 1ه 5رعءع13/121) 

[1951] وتله82151 :ظه0هم.آ .مءعء 84 “ره كرء اي .6210© ,/3ة© 126 

تعلط معط كمعد ه07 لمعن ةرمط ع رتصارط 10 عومباء2 .وتجلاه11 تزولته8 ,مقاط 
ذ) .1960 رووء: تعامهعداء21 01 وأذونء حتدلا تمعامةوطء11 ,[سامعصتا] .««مرمعاروةز 
(108 88 بلممجوتد0 عاهه80 رموتط 

.1415-0 ,ع ص1 عكعلوية 0ط ع[! [0 1014102110115 .قناخطة177 .10 عع رمع لاطلة سب 
عط 220 م00ا5ة) .1977* رذوع2 2أ0قعمصنة! 4ه انوع حقه7آ :311 ,فتاه م هءممن1 
(1 .7 :لمأكسديءج8 4ه ععوة غطا سآ 1770110 

جحل عأكتةعطفآ نم8 .1500 .2 .كه 10 «مانهع نط0 ه47 .هماءه181 ف3[عحده12 ,برماصتدر 
ع طدمطم) .1971 ,تععء 2 علولا :816 بمتقصع دمر1 :مه200م,آ زمدطار1 
(5612165 

“كلفط لامن) ع «أصرماكة 0/7 كزه دعة ها( 186 .(.:1) 16اع1 .18 تعمموة لصه 01176 مساج 
ر6 تنم طهل[0 01 تواتقاع كتهلا 01 ,سقصحدن1! .مءةرعدمم 16 عوعنره7 151 
,1989 

01 1015607657 غعطا ه0» > «للقعسطة نناوملاه طه ومعيجه7)» .الى ,امقر 
.ا أأمر لاه أطاءاكم ةله« ومعمع ‏ اوعد بجطزعازاء< م1 +1 نصذ «ممعتتعسم 
0 ,110500177 

141127707160711 7اعاكقظ ع1 نز #عنره ه32 :راسكلا .لعستقطه18 رلك ,لإسطوط 
خطة سمتاقعتاطد2 1هده د11 :معتهن) ,4.1 بويطدع0 أنجه1 ع1 16 عدوي عرلا 
.6 ,110156 عمتاممم 

71 210 6110(1 7و1 أكلاطانسلاهت 86/06 .عوتاء1 ,مأوع مسح ممع ل سقدعط 
عا بقتطواع0هلناط ,1229-1492 ,عءالاتعائق 112 10 اتدعابه 13464116 هذ تمر 
7 ,28655 قأطة7الإقصصةء6 0ه 101176517 

5 كنهي ]07ج أ كوطهجه داعلاية10 أت 65لتوأانتهاد كانم اطعنت 1سا .(.له) أعتتطةت ,لممسوط 
.015 3 .1921-1928 ,تعمطادع © :وتتوط ,رماع ءار “اللي عه عرزي 

أله 17 عع تتطسسهن) :1012 ,عع قتتطسهت .عمبعرمالل1 زه اع سدم 1716 .طاوعوه3 رالنكه 
,1959 رووعء2 


6 


-0071177114) #اأساساعق ع[1 ,نزاء1اء50 اتمعنته 112011677 4م .جاترط1 1006 ومحطم1ه5 ,قاع زه 
0 116 كز ك1ا1تعاء 120 116 1[ #عدرو اعم كه وآره 7[ طهع4 عرآة [ه كماقم 
.15 3 .1967 رؤوة:2 113ه11اهن) ]0 'جأذقاء كتطنا بخن ,لإعاععامء8 .همش 06 
٠‏ 2001101711 :1 .1701 


10 كلتنتأطاع0) طأمعع عل :عدخ -1-لملط-أ-يلتته1» .10 ققستمط1' رطع عل060 
.(69-3070 .20 مسأتزهس1/1 رممتتماتيه0155[ جأأكنءكتدن] وأطتصسام) «.قصمهتعسة 


تحاط هتدآ/1 .171072 مر #ططعه20 8527 اتععامإععنهم1 عبء7 .خهع 1162 ,سمه سملسصص0ن 
.0 ,810025 


111 1[ مال ل 5 
215 1 ط01هط ,2 .701 :1987 ,و22 مم تعتطن) 0 (زالواع اندلا :11 رمعدعتطن 
(1991 مز معمة 


الرعوه 27 111 10 مع 171 أده ذ] 1707 116 زمر دطه 4 ع1[ [ه بوك8 .قتحطكا مناتطط رناخلط 
4 رؤوع21 نا .51 علعملا بعنز ,لع 105 


.1888-1889 ,لأمطز!] .84 ,عمد :معلاعآا .معاءاء74 .مم5 سماأمتمطن ,أ زدمعع مس1 
.27005 


'7جوطه-أت ع[اأقمه ك7 .قتزتجلدلا د16 لدسجلة مدططة'-21 طخ ,تتقصتا' -له طقتلة 131 م10 
102أع1ل152150 عمنا عوعكة رقامصصة أ اتتطاعةع1' ."تعمل ع[الةاضعم ذل 
غطغهتاط81) .1927 ,تعصطامع© .2 :قلعه2 .قعص زط تده طتء دآ-ز0 331106 عععتحد1ة 

(2 . زوء3225 5قعطمدعومقع دعل مناه 


مرج '! 17101115 علاوة كط :1 .آولا 


مج734 لممسسسمجتد38 لصة عتطمك]1 علتحةوط نز 801160 .«ترزج-][ه “24421 .قة1 م16 

4 عط عستء؟هه علهوط عط 1ه صمتارمم غ125 .7015 5 .1931-1932 ,لحاطهماك1 

[م نامل :28 117166 رمأو بزط طعصعموط مغصة 0ع 21أقصهت 1501-1516 

حم أ5ة©) تدم عأم0تتصة أء غختدلة1' .كعبرة لك عبوتده7[ن) نع0017) لله كتمع ع 0017 

6 علنتممقع عدوغطامتناطن8) .1955 ,هناه0) لمقصعة عتعتهةرطئط تمتتودط .أعذالا 
(تمتاءءة 6 زوع0صاة وعأتقط دعل عدسوتنوعم عامءة "1 


11# :1 «.عتأطصطة سقصرهغ0 عط 2ه مستامء لصة بردلئزع8 عط1» للللمكا ,علتعلهسكط 

تامأاطمهمرآ .5 .1 تتمط ,1101 .11 .2 بإ 801160 .تبواوط “ره دوره1كة8ظ عع710طاصدن 

,0 رووة:2 ونه انتآ عع طدستن :101 ,عع لتتطاسةن) نازع[ لتفموعظ لسة 
27015 


«عأوماكتجلن كرت معومبره7 67:4 علانآ 176 [ه ز171516 4 .ناماع صتطفة77 ,قصاكط 
.5 4 .1828 ,داهلتامكط .كلاط تناه 


أنوء اططباط نومك ء التع ه20 :4 واآموءع122 .قسقتأط ه001 عطهأوقتسصطهة) .1 رنؤلة1 

1 ا 1 ا ل لك 

1892-6 ,عدم عدماكتمعتاططهد2 هلأعل متماكتصتاا تهسدمك1 .معتمء ملاعل 
.70135 14 طآ 2515م 6 


إن ععووبره! بده عا ااه عيا!ة قلاتتعاضعوط اععاعى .(.60) للءعن) [عصماا رعصول 
.15 2 .1930-1933 ,تاعه5 اونتكلدآآ1 عطا 01؟ لعتسفط تهملهمآ .كتطسام 0 


وا 


0 04ا0 ج01 ماع15 116 :“م1 10 أقع111مع116 17071 .(.0ه6) .8 .11 ممقسطمل 
0 ,]تمصا بذ عاره لا بون[ .ب10كاط انعأ 17ل بام 


1/1 172 هته 17 منتع تلط 1716 .ماع11 مقععلمة لطة عتقطم] عغصع18 ,توتمع1ة1 ,رعسمطم 1 
:11 بهصة26[] .معة :0 عأعء 07 هته انمألهاط زه 5ع 1 [مع1الته17 إإجاء1 11 *711ملاعرة 
.58 رؤوعع 2015تال!1 01 /جاأومء نم1 


مآ .كوعق 7401441 116 ة بررامه:ومء0 .لإ16متط' امءط2ع8 مورمء0 ,عاطست1 
.[1938] ,.هن) 20ة ماعسطاعا13 


لطة 512) 4[ممعكة ققتطمط؟! :ص1 «عء تعصددهن) له (تأصهتعمء6» .11 .ل ,واع صصوي1 
:020082آ .تداعا “ره برعمعهة 1776 .(.قلهء) عتستقلانهدكت لم41 
1 رذوة:2 جاأوعء اندلا 


عع طسحن :[101] مع 30تطاسة0 .[معن: :روط ره 15107 ل .1م1711 121010 رعسم سمه 11 
7 رقوع:2 17019761515 


2 02 #أكقلاك::00 يل 111110 256081 00 21510716 .قتع 1 ,2 لعطصة و0 عل جوم م1 
2 .م120 تةتطسته0) .ملعبععط عل وكلوءط [6 1801161 .دمدعناهية مط دوماع 
طكتاعمظ .(1551 ضآ لعكتاطنام رالمساعت0) .7015 4 ,1924-1933 ,0206 ممه نم11 
تنه وماك أم«عدء© 4 :وتلط1 مذ 10ءلطماا مدآامطء 81 نؤط مم لو[قسسهةا 

.1701 .1824 ,جاع تداماستقظ1 .كاء ه17 20:4 دعوهنرم”1 “ره 


ر«580568 5لطقعهء0 عطا 1ه 5117 الدجء؟0 عط1») تبمرطة ج1زه:/3 701 ج711 .سقدك] 112 
الإأعاعه5 الإدا لم8 :صمقهمآ .115ق3 .لا .1 بوط لعائله لسع لع 21أمصمءا' .(1433 
(42 .20 زوعليء8 2ن:8) .[1433] 


نه “17[ل1 ددجم كتمعناا روط ععنايه :5ل "[] 06 119607107716 .هسمتدم ناوالا ,رمطسنله0-دعقطلهع 312 
.لآ صططم1 لإ عآهه6 قتطا 01 بترع1/ام17) .1969 .2.18.11 5.18.7 :وأموط .كم[مفاد 11/7 
.(1972 ,3 .20 ,2 .701 ننز ماك «ربمدةأماء كلك 12ب[ زه [71:4قدمل نص تصوط 


1 1107350 [ط 180160 .كواطذ ااام .213:18 1056 ,مع 1ق1110-ج2ع مآ ه11 
.66 ,قتتاعطقناطتاط عسد8 نذاة ,رمستدظ ,ع 1اءممطت 


717165 52/1071 00165 ك9[ جلاى ‏ 7716416704/65 770194110115 265 .1323:2020 ,لإطددة11 
83 06 وتاهءن) تهوطكشذ1 , (1434) عستمع«مم عا طبنمع06 ه| ت كمعياء 6 1ججه 
,1011302111105 2815601105 


عالقك ا أتحات .1679 "دع مقط لاا 17 مأعكططه ل ,جع ةله 4 ,عومدلا .لقعدم؟] ,عمللتق13 
.705 6 .1926-1931 ,رق1أعطء158تورء181 قعل ع13جء كاوط]ء8 


3 ع0 .صصصططا :وععتط وممعتحظ .ماططو اه مدء«و«ظ هط .قتتمآ مقعلا ,رمفقصتاه134 
.38 ,51020نع لم11 


.1937.25 ,فعتتط 05تعلاظ .هرا 1اتع عن 7نأعه77 هآ 06 87151016 سا 


أعاإترماكة 77 له علاط 4 تمعك نجدعء0 +17 زه [4412 .]15110 اعتتسدك5 بسمدلءه34 
.0 2 .1942 الإتتقجططه0) لختهة 8101/0 رعتلتائرآ تذآلاا بطم أوه 8 ,كل طناصننام© 


و86 0لأتطمهن) .معن الدععل1 غ18 ا مء عا 10 موههنره7 موعناعة روم سد 
قط 1/1008 1115021 0ه3ه1]) .1940 رووء21 نم1017 1813193101 ناز 
(كل 
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'[ن كهعو0'زه"! 2:14 غزاءآ !1 :07 لات تصاعه2 «مر011 انه كأميامل .(عا قسة ملع) 
لعاستدط عاده لا بجع[ .مهااءع*1 عل قصطآ نوا هعنه سأاعططا1 .عبتطمسام “«عراومتعتسرلن 
,طنا1ن) 1801005 لعاتتصارآ عط غه وتعطمرعك8 عط نط 


.171/1105 م065 بر كعزه1ا1 كم] 26 «منععء6©01 .ع0 تع0ققمدء7 ستامهة7/1 رعاء سو عولر 
6 كهزه:1 :35 0ع20056م56 .15ه؟ 5 .1825-1837 ,لو86 وأمع نمم :112030 
,ةم له0)-353م85 :لتلد]/ة ,لع 2320 ,رمام امطؤاكة0 


80 ةعقطن) .كعاسءدامءئ1ط نمع عه 2714 علاط انام كزه كهط[ق4 .تاأعصدعخ]آ ,لطمجدعماءيح1 
0 ,.00) 2ق 116112119 ,0ه :11 


0 +17 411071عةاانان 4انه ع76ءاء 3 .(.قله) عصانآ عمه/الا لمة طأجرءوم1 ,ستقطلمع21 
.اه 4 .1959-1971 رؤمعطط توانوتع اندنآ مم08 طسسدت :خأ ,عع 0 طسد0 


70117 0001114 751[ 1116 0714 كمأ #عنراموعوا لمه0 116 .1 وعاستقطت ,لاعبجولد 
54 رققهةع2 زانقمع اندلا اأعصره© :17119 روعقط 11 


لم01 4ه تكلا اسنامي كه 15م[1اوعء 007 أمعنامه«عم2© 276 .قتصة مونم © ,ميد 
64" ,19717 رقعلهه8 حامج شاه 0 :هاده لا بجع11 ,ورررم|رزوءط بربرم ره قله رع لم0 
(14 .820 بقم ع5 لاعجدعدع 1 ,علرملا 1169 زه نزأعاعه5 لمعتطمممومء© مدءعتمعمدم) 


زه 011 1اجرة”عت12) كط 16 1(م[اعلاه17110 انه رواكواك 20105 مع هل8ة .ملتقممع.آ ,قاطءةو © 
ذث ططهل لاط تدتلم1 عطا حدمعا عند اقمدعا" .«عدمغ 341 1[)» 2عءاله0 «م!ه717 ما 
0 ,21655 091101012 0 'جاتووع للدملا تخ ,لزعأععايء8 ,مهنم 


3 .هالأدعء5 ع4 دع 2ك .101680 ,مونتتتنات عل ع0 


415-1715[ ,قوع انمعمه علاط [ه 716(11نأىةاطماكظ 176 .عع 18502 عامل ,لصصروط 
رع ©1132 اكه بوجع[] .ع16مدكزمجع غ1 2[ كه عع4/ عطا 1 11107211071[ 0714 1206 
(قع1اممططه:10 عممعد8) .[1961] 


كمجعطل 100[8هآ هنآة "زه 056[ 116 م7 ,وعووط 176 زه بر«رماكط .ع أنتالناآ ,تماقوط 
.5 40 .[1924-1953] ,أبنو صدوع 1 320 عى8 1010160 :2002م0آ 


باعلال تا 101 كانهء كاع نم1 ع[ كزه ملع كل أمندء]14!!1! 176 .لإلل0عآ صطمل بممماعطط 
.0 رؤوع:2 مهأنده00111 01 واأومء97لمل1آ :03 روماإعطلعط بحم المع 254 بإواءرور1] 


111 ) .1935 ,لاع مم8 أعالاع2آ1 الاطهمهاذ] .لع عالماوعةظ .عدن 2126-1-87 .قلع 11 علط 
(2 .20 :0 لتق لص اما نم1 لاسمعتاعدعة تطتمة 1" 


ال 34 يعابحلا بسدع1] نزم لعنواقمة:1 ,مامط معمماط عي إن م80 17:6 .م191 رمام« 
.5 2 .1903 ,لق14111153 الأول :105002 


أع 81 وللث نؤط وهأ شأقصقما طاوتاعوصظ بماأعلعمع8 .1 .1 09 280160 .كاءنم1 سب 
م5015 0هة عع8ل1001160 عع2مة6 :م00هم8 .18055 تنمكادك0ة1 عرزة بإ لععل120 
193 


-100 [ ,عنعاى 2تته سعط عتأطلاط «لطع/نه أموعط أو«ءالعلط :ا تواقلةاى .قم دنه ,اقوط 
.1964 رووعم2 6231137 /اللاتآ نماعه اك :[آ8 ملاماعع 212 .1322 


علا رهاأعطمكط مجه مداو «ء*1 زه تجوأعطط هر[ة زه بردمك ممت لكله 111 مصه ذل زلملا باأمعوموط 
غمة قتونتاءء سمه 131651 8"لملطكتتة غثا طالد ,له ,عع له بتعل8 ع أامطلوة 


1:6 


4 غأمعستممئآ .8 .7 :2تتاماعلقلتط2 .عتارنك]1 وعاوم5 صطمل نزط لعاتل»ع رقمصه2001 
كاه 1575.3 .00 


مكده102] .كتعيست لاطا ع110 مماعععءوى عوطت .[مقطعءءة7 11] مضعة11 ,مغنتهدك 
2 ,10201056515" 1019615163115 تت تمع0هعة صسساءءط :زملة ك8 
١‏ 1611 عط أه دمتأعسلهجمعه 


.(.قمصامء) وعتز110 التغط2ع]8 عتتطتيةخ كمه 0خصصرط أرعطلم باعصوءئط سمطاهده1 ,رامعم 
.,.0ن) ته كاك هكن) .85 .1 عاره لا" ع1 .«ررماكف أو«عنلعءل8ا از مع لم1 


:أيهم اتأطه 4ه اناو 1116 077 عدعناعول1 207 176 .متقماء8 أرع806 ,امهو ع8 
وم مج217 أع للا[ ك0 0117115عت ل 0764271 نكل تنه تارعار ”7 آنا ركماعقيبه جتن قاجنه هه 
١.‏ ,8155 لاضع عه1ن) :07010 ,«وسطابع) انمعع اودع 5 عز[1 انا ماع واة 0/7 


لبعنء بط اعانةه .له 354 ,هنهوا زه بر«مامةط 01704 1716 .تتتطاعة اأمععمل؟ رطاتمع 

2 2316 بنمقطكة8 ..آ .ث لطة نتعاععط/ا؟ تعصسستاء8]0 و5 لعمرعاباء2 1 غخروط .موعم5 

متقعترة 1أه7لهعه2 68 لما ابا 3 أقوم زوامكمتضدط .8 .ل نؤط 0ع لم1وع2 
رووع22 نمل مععة ك0 


عطا متاوخ لمعتتاقصده]" ,ترعمخ أمء 81516071 ه انه 17 1«طاسلة 776 .86010 وعلسمة 
.1960-1969 ,للتد .ل .1 تمعلاعرا .لإعاعد8 .0 .13 .17 نز فسعت 


-1511 رقطهعك4 عذا هتنت ععأ س1 نجهد 0210 ع1 .عأمتعلع:"1 سقتلاة7؟ مع 2مء © ,عمتاملئة 
.1942 رؤقعء8 5أمطتلا1 آه جزومعء17ه10] :لآ رحضة12:0] .1574 


3 .5ترقطء آأه حامتلة[قنته!' .نزاكه 2ط تبعتة ع[ زه عالااعنة517 1200710111 ,تاعاآ رظنا 
نشكا رء033351108) .تلق متتتتطاء5 قطة 1 أدعحاعع]8] و6 أأاى مدق7 عط أه 94 220 
(16 رقع نط5 عأتاتاقهآ1 عسنطعدعلا ا نردتحده؟) .1956 ,ؤوعءظ زاأأوتعء كندل لمةكتدك1 


01 1102هع1ه[1 كه «715101 4 1م ج21:0771[-ا ك8 176 .2 .0 .18 ,مابرهة 1" 
نه ممقطلعء11 طأوعده3 نإ عتتلمعترصة جه تتلا .عاممن) «تعاممن 16 كلاعكوبرة0 
.ا ععتوع1815 ممعتعدهسة لملا بجع81 .«قصتطن أدتع 14601 ص ومتادع أتكه[1» 

.لع لعا نعسونتة .1956 .00 


5 115 ,كه[17707 315 ,علاط 115 نكل طتصيامتن «عن(مماكة 01 .18070 تطح[ ,تعطعهط 1" 
1 الكأطا 7ع1/1عه10 ركه 07ع116 أجرة ا كلتاتت أب[ ثنه لع :اط [منجاع 0 برا 4ع[هع<1]6 كد 
111 عا ,كتكهن) كه[ ع0 82710101716 :27 ص عت[ع نار زه ««نرط سه 1[ «عاء :01 «زودكسط 
-1903 ,5085 8 قتا .2 .3) :م0 صطامرآ يعاتده لا بجع81 .هع ؤع71ن4 كر 2715 1 "1215107 
.015 3 .1904 


عا ع«مزءط توعء 0 :2م11 116 عط امقطععأعه177 طمع4 .املسم 101ممع0 ,نعط 11 

د16 6ه ممتداقصهقن طكتاهدظ عطا مستمخدمن .عدموشروط ع1 كه عترم 

لإأع 50 عتأدتقط 10721 :دما ,2غ '#سطرله 15125 ,كانه لدمتعستوم 5”ة1لة86 
.,متعتملهآ 59 5010 ,ستةغتر8 ه02 1ه 


الع عاك 0ه اناعم ”1 176 11 كطعنك ع[1 كره 1م17 أ12د0 1م7321 76 د 
متأطزهععمده31 .1969 رمعطسامن) .دعاما به 


1 1 | ا ل ل ا 00 
.979 ,وتأع 50 عتأقاقة 10:51 :2000مآ بسعلاعآ 
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.05 2 .[19710] ,أومصكا علءهلا بسع1! .عمعا ء[14:42ة 176 .(.صصدهه) مسمنفظ ,بوعمسعت1 
.701 .أقملء2م0 كاك 12771ك1 نضا «مقاعآ1 تلخ نلزق56) .منااه21 561 ,سمعتكك 


سه لإ 801160 .داكا كزه منلعهصملء نوعط 176 :صا <«.ةووتمطد8)» .11 .1 ,نا أوتمعمتوتن] 
تمعلاعآ .هع ه81 .[.21 أع] 0166 .1 .ى .181 1ه ومتاقتقدم عع )نسحم لقتعمائله 
.[ا/1]3 011013313 عط داه 3 تامناءء5 .-1960 ,عقعتدآ تنهلدم.آ بللنمظ .1 .18 


020 الت 4:انت 06 ع0 معك هخ[ ع0 اررعومخ1 02 وزع 801 .وعدناف ,مطاء7؟ 
8 ملقطما232 2دستمعتصصسطة تقمطداآ .ععام10 موعا»7 نزط 8016601 


01 0121012 1[امك عطا طاخذللا .قوم ره «ر0غ5ةط أ7مرمع1 نك .عصستنول ,دعا موععلر 
601 .2-1101311135عم6آ .1/1 وعمصوءط نإط 260 [قمقعا :01162 5813031 عمو1 
.1969 رووعء2 'واأقتء المنآ ومأععصط :211 


.00/0111 6 ت[جرماكة [ن) عك عن أ«مء 117 ع707:0ع ه| 06 عناو ال 151016 .لتتده1آ ,رلتتقسصعتيا 
.5 1911.2 رععاله77 .2 :واموط 


1497-0 ,1710165 جز اباو عكعلرعل !207 ع1[ زه 1156 17:6 .معطامء ]5 المقطعنظ ,رعغخط17ا 
.8599 ,.00) لعنة 16ط 0012© لل :مار ستصساوء117 


لتتة ذعصص1 تقتطماء0خاتطط .مءةعتبل زه نزتعنامء8215 116 27:4 مء ةرك .معآ ,طتعصع 1لا 
.5 3 .1920-1922 ,قنه50 


أت لمحتل 1'2' .متسل :51ل" ع1 11«ه 0(17) +0017 يلك كام ع 60117 :تلا" ك 70177161 .35]02 © ,أ716آ 
.5 ,تناه 0تقسحة عتعتةءطاآ :وعد ,غ116 05و02 وم 016ططنة 
(ه560600 6 :663065 وعتتاقط 065 هعم عامعة"1 ع0 علدمقغصقع عسوغطامناط81) 


الاء11 .كعامدمل) ع1 كزه 317716 1716 كره 107 أمءنرأوره7عم6ء© 17716 .1 سطمة ,خطعك؟ 
64و18 .1925 ,.5 .0 عل ععاءملا 


أ :وم 


701.91 :20117101 أتءن درت 0027 «.2تلتاسم عسداة! عط اه ماع ك0 مط1)» .1 .0 رعممميت 
.1938 


12260110135 عستامةا/ة ع5تعصنطن) عط 01 102165 عنص عط1» ..آ .1 .3 ,كله0مع17ا10 
.8 ,34 .801 بموط جاصنه1 « .موه 1518 برلتوظظا عطا 


716 1126 نه ع8001 211 ننه ]0 عم :اطاعدخ -1-لستط- 1 -طئيه1» .10 ققتطمط1' رداء21 0ه © 
7 ,2 .20 ,107 .701 بموعاءه5 أمننءة07 انمعةمء تنام ع1 زه أ عامل <«.10نره117 


7016/07/6 «,122 1621015316 01 16007617 عط 20 5تاطأسستحاه0» .ققططة ,نسة ل سدكر 
.1979 ,1 .هد ,99 .701 :تووقعاعوق أمادءة0 تجوعةمع1ترار 


0 101116 ه216 عط كقة معتتعستم 01 نإدن 9م1015 عطا 10 عقدممق 1 قحده0)» , 
1 ,3 .20 ,101 .701 :بواعتعمق أوندرءة07) اتدعة 47167 1[16 كز 20117141 «.13ل س1 


6م50 طن 29301 معناو 1تغسخة "!1 عكنامء06 عناوتكف:1) .20 تسسمطبة8 رطهاابحلتسدكطر 
تقططعع ترة] :(وتسوط) عتزمعلءره ععبرعدة 2 «. ماحطه001) 


2 ,كم 1 لوطو« برط «.قتاط داهن عنمأء5 ومع ترعتتتمة 01 1015007627 تسن18151)» ٠‏ 
,7 [[تقتتطول - 1976 عط موعء06آ1 :ممتائلء 


بام 


ا[ ««مكتتطصستتاه© عتمطعط تعتتعمدط 7م1015 وطوعشف» .177 .([ .11 ,وزع اهل 
.3 لع طمطعامء5 :(صدط001) أكمع121 


4 أقتاعنتط :أكوعا2 771اأكلتالا. «.ققوطط23هن) عا صا وطقهم سواط دده816-001) سس 


,23 .1701 ملاعادع!1 [معنناوه ه020 ««.قاطمه001) 2ه ج8132 :وم1 هه .لتدوط رعلطوك1 
3 66ماء0 


«.عنتوقلة أن عتسوتأضقائة نعتاءتطغمغا مدؤءه'1 عل 5020 تحخ» ,ع0062معط1' ,لمدمكلة 
.1944 :(لمعغطة5 ع0 قتنامآاصله5) 114177 


701.6 نك مكع27 «معق داع 1غ ]1قلتم2 علزه7 (#عطدعة علنه؟ (عستنها عاته7؟» .عاط رمتموط 
,1949 


«ومطوعك 158 عط 4ه ومعلتتظ ممتامعده71 ع1 2 ده 71065 .لإمطعك1 ,قلؤناتء8 
.6 ,76 .701 :نزاع 501 أشاترء 011 انمع 1ع تجار عر[ا كرت 20177121 


,1ط 583133 [أمقعامه10 عط طنط 11205 3122115110 .18 .8 ,لهه7 06 سودلا 
,1969 ,23 .701 :متا وعه 7 «.لتاطمةاة1 


1) 2 


“2 معطا زه ومغهع 1و1 طدعة سخ :10(ة11 م15 ل2سجنف» .نتقنامهة رستلة' اعقطمة 
:]2 26562180م تعمة28 «.قععتع 51 عسمتمد1خ 16 مممتغتاط تمه 1135 كمه لإتتطامء 6 
زه «815107 116 زه ككت ج0011 ]171127716110124 171751 116 0 كع «الععءعمرم 

7 ,مع1/10526 .1966 ناف طصوعءء 10 جد اط ,نر[وهجومججوءء 0 


لهمه 1121821 سداقة 2001 2دء82050 02 معسقطء نع نم1 عط .وع21هط0 ,سمتسلاد8 

6 3 اعأسووة:2 ععجةط2 «,1620 عزرمأء6 8356 ع1 عط ص هنا مطمتكس1 

]0 85سصتلععه2:0 عغطا قصاعط ,1400-1900 ,ععنعلء 5 أمعتايم1 “رن كرمء7 287171064 

20ة ععدعنه5 1هه111جه1[1 01 ودمغأوتط8 عط 10 ممنصددع 2 00021 2 مععام1 لعتط؟” عط 

15-24 ,0166011 ,11/115630 مك812 [مم 11260 عط غ3 0اعط وتطموعع ه:113:02 

عتستالعة 1 1120081 :مملمم.1 .11056 عاعنة12 نز6 80160 .1979 عوطصممامعة 
1111561121 


عط" :26 0غ1معوعهم عوط «.لن52 مععتهآة عط 6ه صمنعد0011)» .(.:3) مميرة رعائط 
,11056077 ,رععمعلهء5 01 11156011 عط غه ودععممه0) [هننه ألم منع س1 
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اللغة والأدب 


الأدب الأ ندلسي 


يبدأ الأدب العري بمجموعة كبيرة من قصائد رائعة ذات رويّ واحد» تعود إلى 
القرن الذي سبق ظهور الإسلام مباشرة» لكنها مع ذلك تحمل مياسم تطوّر بعيد المدى 
في تتابع تقليدي لما طرقته من موضوعات» صبِّت في قوالب من الأوزان الكميّة 
الرئانة. وللمفارقة؛ فإنه إذا كانت جميع تلك القصائد وثنية في منبتها ومحتواهاء فإن 
الديانة الجديدة قد دععمت من سيطرة ذلك الشعر على الأجيال اللاحقة وذلك بجعل 
بلاغة القرآن الكريم معجزة أصالتها الوحيدة» واللغة التي يشترك القرآن فيها مع تلك 
القصائد وسيلة الإلهام النافذة الوحيدة. ٠‏ ومع التوشع السريع في الامبراطورية» 
اجتذب الإسلام إلى ا مجموعة أقوام أخرى كانت هي نفسها وريثة حضارات 
متقدمة» تعيب على العرب بداياتهم الخشة؟ فوجد العرب بلسماً لكبريائهم الجريح في 
ما لم يستطع أن ينكره عليهم هؤلاء الداخلون في الإسلام: حقيقة أن الوحي قد نزل 
عليهم بلغتهم التي يتكلمونها. وقد أقام علماء العرب ما يحتاجونه من علوم لتفسير 
الكلام المقدس على دلائل ضمّها الشعر القديم؛ وصار ما يقال من أن في إهات: كل 
عربي شاعراً قولاً يدعمه حديث يعزى أحياناً إلى الرسول الكريم نفسه: إن الإبداع قد 
ا من مجموعات البشر: قلوب الإغريق» وأيدي أهل الصينء وألسِئة 
العرب”''. 


(*) بيبر كاكيا (دلطهة© 6ترءة): أستاذ اللغة والأدب العربيين في الجامعة الأمريكية في القاهرة 
وجامعة أدئيرة وجامعة كولومبيا. 
قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 
)١(‏ بقيت هذه العبارة ماثئلة في الكتابات الأدبية حتى نبايات القرن التاسع عشرء كما نجد ذلك 
في : حسين بن أحمد المرصفي» الوسيلة الأدبية» ؟ ج (القاهرة: مطبعة المدارس الملكية؛ 141/17 - 181/4)) 
ج اء ص لا. 
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وهكذا انطبع هذا الأدب برمته بنقاء لغوي واحترام للتراث أ كسباه تواصلاً غير 
عادي عبر القرون» وتجانساً يتحدى الفروق الجغرافية» ويسمو فوق الانقسامات 
السياسية. والحقيقة أن الغالبية العظمى من الناطقين بالعربية كانت تعيش حياة شديدة 
البعد عن الصحراء. لكن مقاييس القدماء بقيت هي المرجعء فكان يعن جزءاً من ثقافة 
شاعر من وزث المتنبي رت اهم 156م) الذي كان يحلق بمواهبه الفذّة بين قصور 
الأمراء» آنه قفن شطرا من شبابه مع قبيلة بدوية. وكانت التغيرات تحدث في ميزان 
الموضوعات» ورهافة العبارة» وتفضيل بعض الأوزان القديمة لكن أكثر الأمور 
وضوحاً وقبولاً كان هذا الميل المتزايد نحو الصناعة اللفظية» فتطوّر جائب من البلاغة 
لا يُعنى بالصورة الفنية بل بالمؤثرات التي يمكن بلوغها عن طريق التلاعب بوحدات 
الكلمة 00 كما في الجناس ‏ أو حتى في الخطء عندما تؤلّف أبياتٌ كاملة 
يمكن أن ثقرأ على أنبا مديح أو هجاء بعد تغيير مواقع النقاط على الكلمات. وبمرور 
الزمن تجمّع ما لا يقل عن مئة وخمسين من هذه «الأساليب»0". 

باستثناء الخطابة» لم يظهر النثر الأدبي قبل تقدّم الزمن بالعهد الإسلامي. وقد 
نشأ النثر بالدرجة الأولى من أعمال كُتَّبة البلاط الذين كانوا يتبارون مع بعضهم في 
أناقة اللغة» راضين بمقايبس الشعراء في نقاء اللغة وبراعة اللفظة. وحتى الرسائل 
الرسمية» التي كانت مادتها مُلى إملاة؛ غدت حريّة بالحفظ بسبب أسلوبها. وقد تفرّع 
عن مثل هذه المراسللات صنوف عديدة ‏ مقالات وصفية ة أو تعبيرية 2 بقيت تحمل اسم 
الرسالة»» إلا أنه ليس بينها جنس واحد يقوم على إبداع دائم موححدء فكتب الأدب 
الكبرى ليست سوى تواليف من قطع نثرية قصيرة. 

وحتى الفن الروائي لم يجد متنفّساً له سوى في «المقامة؛ وهي كلمة تُرجمت إلى 
الانكليزية بلفظة ««راطسهوودة» وإلى الفرنسية بلفظة «موصهةة» بما يفيد أنه يمكن 
ترادنها. في حلب واس 0 والمقامة في الغالب حكاية قصيرة عن حيلة تافهة يتوسع 
فيها متشوّد ظريف ينتهي به الأمر إلى وجبة طعام ا ل ا كي 
متواضعة . والموضوع لا يخلو من سوابق في الأدب” ' لكن هذا الشكل قد 
قالباً فتّياً عندما أوصله إلى الكمال بديع الزمان الهمذاني (108ه/ 1348م ا 
/ا٠ام)‏ الذي تحنوي مقاماته» باستثناءات قليلة» على راوية واحد وغريم واحدء ها 


() انظر دراستى: 6غهآ ومتزائه0ه1] 5عتططةلا عا :مطء8 0غ مصنه5 جصمع*3» بوتطعد0 عممعاط 
-219 .نط ,(1988) 2 .0ط ,108 .701 ,تراعاعو3 أملترعة 0 1نهه عا عج[ا زو أه1مياول «,8201 

() المعنى الدقيق للكلمة موضع نقاشء» انظر: 2مه ع1 عتاة عنوتاأصقصةة عقدط8» بعمغطمواظ .2 
646-22 .م« ,(1953) 47 .01 ,41-1457119 «رهتسقو قت 

(4) انظر: متأطدعك زه /7714لاو2 «رعتمةء© 7121ة وها[ عطا كه قأقعصء0 ع16» ,وماوءء8 .آ ,7 .لم 
1-12 .هط ,(1971) 2 .[ولاترعء ماقم نعاائآا 
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عنصرا تماسك المقامة. . وفي غضون قرن من الزمان يظهر أبو محمد القاسم ا حريري 
(455ه/4:ه الا ا بمقاماته الخمسين» فيضمها إلى بعضها بتسمية 
راوية واحد ومتشرّد ظريف واحدء فيبلغ بهذا الجنس الأدبي ذروة البراعة الفنية 
بتقليص الحكاية إلى محض إطار يجول فيه الغري يم الذي ينجح دوماً في إدهاش ضحاياه 
باستعراض ألاعيبه اللفظية» ا اراك ا وتحافظ في 
الوقت نفسه على السجع المدهش» وغير ذلك من المحسنات البلاغية التي غدت في 
ذلك الوقت مفروضة على كل كتابة لها علاقة بالأدب. 


وقبل حدوث هذا بكثير كانت الأقوام الناطقة بالعربية قد اتخذت لنفسها وسائل 
عيش مريحة في أنواع من المحيط شديدة البعد عما عرف أسلافهم البدوء وفي بلاد 
كان لها نصيب من تراث حضارات أخرى. وقد تفرعت لغة التواصل اليومي إلى عدد 
من اللغات المحلية» جميعها تخلو من حركات الإعراب التي تميز الاستعمال القديم. 
ويمكن القول إن المستوى الأدبي ما كان له أن يحافظ على ثقائه اللغوي وتعلّقه بالبراعة 
الأسلوبية ما لم يكن ثمة متنفس آخر للإبداع؛ أكثر ارتباطاً بحاجات الحياة اليومية 
وحقائقها . 


وقد نشأ في الواقع عدد من الآداب الشعبية الإقليمية التي تصوّر حقائق الحياة 
اليومية واهتماماتها؛ ل التعبير عن تلك الآداب بأشكال شعبية من اللغة توصف 
بالفساد كان سبباً كافياً دفعم العلماء إلى إهمالها عموماء إن لم نقل إلى احتقارها. ولا 
يدل على وجودها المبكر سوق إشارات عابرة يغلب عليها الازدراء في الكتب العلمية. 
وقد تخلفت هنا وهناك بعض الأمثلة ‏ كما نجد في ألف ليلة وليلة ‏ التي لا تخلو من 
تشويه. وقد أضفى عليها الناسخ غ شكلا نعوياً: هر أتل :ها يمكن قولة لدى المتعلمين: 
وربما كان هذا الاحترام القلينّ اخل هذا النتاج من الخيال الشعبي قد حال دون 
تطوّرات ة الأدباء - ومن الثابت أن سرد الحكاية لم يكن يُعدٌ لوقت 
طويل جديراً بالاهتمام من جانب المفكر. ويندر أن جد بعض -خصائص هذه النئون 
الدنيا في الآثار الأدبية» إلا عندما يتساهل كاتب مرموق فيدرجها في عداد الأدب 
والرليم: وربما كان ظهور المقامة عن هذا الطريق» لأن موشنوعها ين عن اص 
شعبي . 


هذه المقدمة الطويلة فيها ما يدعو لهاء لأن الأندلس ‏ وهو الاسم الذي يطلقه 

العرب والمستعربون على تلك الأصقاع من الجزيرة الإيبيرية التي وقعت نحت حكم 

المسلمين ‏ قد غدت ميدان استقصاء بالغ الأهمية حول انتشار الثقافة العربية الإسلامية 

وحيويتها . فقد كانت الأندلس بعيدة جغرافياً عن الأوطان العربية» ومنفصلة عنها 

سياسياً مئل تاريخ مبكر. وصفة #للناربين» في" إسنبانيا تشمل: اجتاسا كتيرة: لا يشكزز 

العرب فيها سوى أقلية صغيرة. والأمر الأعمق مغزى أن المنطقة لم تتشرّب المخصائص 
رذ 


العربية أو الإسلامية بشكل كامل ‏ لأن كثيراً من عمالقة الثقافة العربية لم يكونوا من 
أصول عربية. وعلى مدى ما يقرب من ثمانية قرون كان المسلمون والمسيحيون واليهود 
يتحدثون العربية والرومانسية» ويعيشون جنباً إلى جنب. وقد وجد الداخلون إلى 
الإسلام «نسوية مؤقتة» في العيش إلى جانب أبناء جلدتهم من بقوا مخلصين لدينهم 
القديم . ففى الأندلس كما في غيرهاء جُعلت بعض الاحتفالات الموسمية التي نشأت 
في العالم الإسلامي مثل «النوروز» و«المهرجان» تتزامن مع الاحتفالات المسيحية””. 


وكان الجنود المرتزقة مثل السيد (010 1851) في خدمة أسياد من مشارب دينية 
ختلفة. وقد حدثت زيجات مختلطة سواء بين الأسر لمالكة أو بين المغئّين الجوالين. 
فكيف تأثرت الكتابة النثرية مبذا كله؟ 


لا مجال للنقاش في أن الأندلسيين اتخذوا أمثلتهم ومستوياتهم من أوطائهم 
الأول؛ في بداية أمرهم؛ على الأقل. فعندما جاءهم لامع بغدادي هو أبو علي القالي 
(744ه/ ١١م‏ 1ه"اه/ 110م) استقيلوه بترحاب شديد. وكانت أحاديثه حول 
أمور معجمية ونحوية بالدرجة الأول» ولكنها تنطوي على مضامين تعبّر عن ميوله 
الأدبية: فدوّنت بإخلاص تحت عنوان غير مستغرب: الأمالي» أي ما أملاه الأديب. 
وراح علماء الأندلس المزدهرون يتّبعون ما تُسب إلى الرسول يخ من الحث على طلب 
العلم أينما كان. وتذكر كتب السير أن ما لا يقل عن 7١5‏ أندلسياً في عهد الإمارة 
وحده قد ذهبوا إلى الشرق للدراسة» وكان أمراء الأندلس يكلفون المشارقة فعلاً 
بتصنيف كتب يرغبونها”” . 

وقد نتج من ذلك أن أوائل كتّاب النثر كانوا من كتّبة البلاط الذين لم يبق سوى 
القليل من أعمالهم» ولو أن أساليبهم يبدو أنهبا قد تطورت بموازاة الأمثلة المشرقية» 
ابتداء من الأسلوب البارع ذي الأناقة غير المسجوعة؛ كما نجد عند سهل بن هارون 
والجاحظء إلى تزويقات الهمذاني. وكما كان يجري في المشرق» انفصل التثر الفني عن 


(0) كاعممكه كعد :عاعقات “31 ننه علاوأككمكت 7056ه نت ععبنهاهلجه عائؤه هط ,وغع6ط دعكا 
معاعلة نكتهةم) .جره غه مم بن عمر رع 000111211217 الاءأهلا هد أت 111821165 تلت طاعانام كع3 ,تدلته راقع 
303-04 .جزم ,(1953 رعلا لاعسدمكتوا1 

(5) أع غمع1"*021 مامه قعباوقنادءأهة 5عم0[2؟ 065 عمسقاءهصصتصة» رقطة]' م73 ا'قطط م 
,(1985) م رو 2555 و40 .701 ,عقتنة غ8 هط[ ع0 اك 1201 7ألاييتة< 711عوأعه0'] ع4 مااع «ركتالقلضظ :1 
39-44 ,مجر 

انظر أيضا: نطل ع0 7217 1ع دع 5مأق د لقلصة ذمعءز2ئ/ 5و1 عل ممتادعل 06 وعمهعنرة» ,رهمتاه81 ذتهآ 
-07101451160) كناك ,.قل6 مهستامك8ة ندا لمة علتعف دكتتدآا وتتدل1 رستمد81 واأعتسحصةة1ة نمز «رتودمد له 
رقق ص16 5عممأعهوتامعتم1 عل «ملععم5 وزعقدم2 :ل أجلة1) .015 6 ركاه لسصاله ع4 دمء ارق توواظه 
.585-60 .قزم ,1 .201 ,(1988-1994 ,قعطوعق 85600105 ع0 مأمعسماعةجرء12 رثع 111010 عل وااغنادم1 
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الراسلات الرسميةء واقترب من بعض الملامح الشعرية؛, وبخاصة الوصف”؟ الذي 
يتيخل أحياناً شكل مناقشة متخيّلة» بين القلم والسيف مثلاًء كما في «رسالة) أمد بن 
برد الأصغر (ت 440ه/07١1م)2.‏ وقد توسعت تسمية «الرسالة» لتشمل أعمالاً 
أكثر تفصيلاً - يفضل أن تسمى أبحاثاً ا ا ا عي عن 
الشاقندي (ت 579ه/١1171م)‏ في رده الجريء على تشهير البربر بالثقافة الأندلسية. 


وسرعان ما راحت الأندلس تنتج أعمالاً أدبية ضخمة تحمل الطابع الأندلسي» 
وتحتوي كذلك على مجموعات من القطم النثرية الصغيرة . وأحد هذه الأعمال المبكرةء, 
العقد الفريد لابن عبد ربه (457١ه/‏ ١٠85م‏ 18"اه/ ٠45م)‏ يكاد يكون جميعه قائماً 
على مصادر مشرقية» ولا يورد أمثلة من الشعر الأندلسي غير ما كان من عمل 
المصئف نفسه. لكنه كتاب مكتوب بأسلوب جِذَّاب» ومرنّب بشكل بارع ؛» حيث 
حال كل سل أن فصول اسم سوخرة بتكل يشير عه اكد الذي ايك الوا 

وقد تبع ذلك أعمال مهمة أخرى» مثل كتاب سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي» 
روت كذلك باسمٍ ابن أبي رندقة (401ه/ 59١1م‏ 16هه/ :11م) وهو كتاب 
أريد له أن يلقي ضوءاً على سلوك الأمراء. 

والواقع أن اعتزاز الأندلسيين بما بلغوه قد دفع إلى ظهور التصانيف الموسوعية 
في الآداب 5 الذخيرة وهو عنوان يناسب مادة كتاب ابن بسام (ت ؟4ههم/ 
011 الذي أفاد منه كثيراً أندلسيون اغرود ميل الفتح: بن عتاقان (ت 19مه/ 
4١م)‏ وكثير من الباحثين اللاحقين في الغرب. ثم جاء لسان الدين ابن الخطيب 
(الاه/ "111ام - الالاه/ 1100/4م) الي كان من رجال الدولة» كما كان ذا علم 
واسع» وصاحب أسلوب متميز في النثر المنمق. 

وكانت زينة الأسلوب أعلى ما يُطلب من صفات في الكتابة الأدبية. 

ففي كتاب لنا عودة إليهء هو من تأليف ابن شُهّيد بعنوان رسالة التوابع 
والزوابع» توجد فقرة ليس من الضروري أن 5 تفهم عل حرفيّتهاء لأنبا ترد في و 
من النقاش» ولو أنها تئير الكثير. ففي هذه الفقرة يؤكد الكاتب تفضيله لأسلوب 
الجاحظ: ويعتذر عن التجائه إلى النثر المسجوعء لأن ذلك ضرورة اقتضتها المثالب 
الثقافية في الأندلس”"' . 


(0) إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي» ج :١‏ عصر سيادة قرطبة (بيروت: دار الثقافة» 
9) ص /5809؟ ‏ كلالآ. 

(8) «مسدموتط وامطناهم1 بلنللة]/0) مدملدفانه كهلةكا؟ مر 80292125 ,رقزصة 0 هآ عل ملمقد ]1 

.20-44 .رم ,(1976 رتعتطلد© عل عطومم 

(ة) عوعده1 .1 وعمسول زط 4ع ةأقمهنا بأطةبم2-2 همد “أطةمه17-ئه 252/22 ,لترمطسياة طماطد 

.71-3 لهنة 26-27 .مم ,(1971 ركظههعتاطناط تتم متلهن كه بواتكمع ائمتا توعاعوسمة 5مآ بخن ,زعاعاء8) 
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وكان المطلب الذي انصاع إليه ابن شهيدء راغباً أو غير راغب» تُصوّره المقامة 
أحسن تصوير. فقد كان أول أمثلة هذا الجنس الأدبي عرفته الأندلس من عمل ابن 
شرف القيروان (40"اه/ ١٠٠٠م‏ ه/007م الذي التجأ إلى المرية» هربا ما 
نزل بموطنه الافريقي من مصائب. وقد اتبع ابن شرف مثالا من مقامات الهمذاني 
يصوّر شخصية خيالية تتحدث عن عدد من الشعراء. ولم يمض زمن طويل حتى ظهر 
الحريري ففرض معاييره في فن المقامة. وقد جلس عدد من الأندلسيين يستمعون إليه 
وهو يبسط روائعه؛ وبعد ذلك بقليل راح يكتب تعليقات عليها أبو العباس أحمد بن 
عبد المنعم الشريشي رت 519هم/ ؟115م) فغدت هي التعليقات المعتمدة. وقد كثر 
مقلّدوه بين الأندلسيين» وكان من أوائل المولعين بالصناعة اللفظية أبو الطاهر محمد 
التميمي السرقسطي الاشترقوي (ت 8اهه/ 47١1م)‏ الذي تنسب إليه مجموعة من 
خمسين مقامة . 


ولا يوجد الكثير من المقامات الأندلسية ما خضع للجمع والتحقيق 
والدراسة('2. ولكن من الموجود لدينا يظهر أن الأسلوب في المقامة دون الشخصيات 
أو الخبكات المألوفة هو الذي استهوى الأندلسيين أكثر من صفات أخرى» فراحوا 
يطلقون اسم المقامة على كل قطعة من النثر المثمق المرضّع بالأشعار النفيسة. ولا يندر 
بين تلك التواليف ما يتميّز بمسحة من الفكاهة أو شطحات الخيال. وهكذا نجد أبا 
محمد عبد الله المعروف بابن المرابع الأزدي (ت ٠هلاه/‏ ٠1706م؟)‏ في «مقامة العيدا 
يصف بصيغة المفرد المتكلم عثرات رجل سيىء الحظء اضطر تحت إلحافٍ من زوجة 
متسلطة أن يخرج في طلب كبش ليذبحه يوم العيد. أما «مقامة الوباء» فيقال إن الفقيه 
عمر المالقي قد ألّفها عام 844ه/ ٠54١م‏ على شكل نداء تتوجه به مالقة إلى الحمراء 
تطلب منها السماح للبلاط أن يلتجىء إلى بلد المؤلف هرباً من الوباء الذي أصاب 
غرناطة. ولا وجود هنا لشخصية المحتال الظريف؛ وكثير من المقامات تخلو من عنصر 
السرد تماماً ‏ كما نلمس من أوصاف لسان الدين ابن الخطيب للمدن العديدة التي 
زارها في إسبانيا وشمال افريقيا. والواقع أن ما تبقّى لنا من مقامة ابن غالب الرصافي 
(ت الاهه//1١1م)‏ في وصف قلم القصب لا تختلف عن الرسالة إلا في كثافة 
محسّناتها البلاغية . 


)٠١(‏ معظم المعلومات في هذه الفقرة والتي سبقتها أخذت من: ,تفقطط ف “له عقغططدة لمسدزم 
-159 ,و« ,(1954) 2 .آه7 رقمء11طامة «متلشعظ ع0 ماعمنو؟ة مامااتمجآ أل ماعادعظ «رل1آ'-لة أقسسقوة/3)» 
-201 .م« ,(1968) 2 .مط ,9 .آه7؟ ,مك127 كافصيمكظ «رءمد 220210 هتسقوهم هل عدى وعأه81)» ,الث اعطعم 

مق .1010 رقيئة © هآ :217 
أبو العياس أحمد بن محمد المقري» أزهار الرباض في أخبار عياض (الرياط: صندوق إحياء التراث 
الإسلامي» 191/8). 
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وقبل حلول العصر الحديث؛ كان من النادر أن يوجد في الأدب العربي مؤلفات 
خيالية طويلة ذات مفهوم موحد مثل رسالة الغفران الشهيرة في المشرق» حيث يصف 
أبو العلاء المعرّي 7ه 10م - 44 هلان ٠م)‏ رحلة إلى الجنة والنار؛ لكننا 
نجد الأندلس تخرج ثلاثة ة كتب من هذا النوع نالت ما تستحقه من شهرة. 


وأول هذه الكتب رسالة التوابع والزوابع كتبها الشاعر أبو عامر ابن شهيد 
(7م'اهم/ 7م -4757هم 80 ١٠م). ٠‏ وفي القطعة التي تبقّت لناء يمكن القول إن 
المؤلف ربما كان يحتذي مثالاً س أحد مقامات الهمذاني للك كما فيل إن ثمة شبعاً 
من العلاقة مع محاورات أفلاطون و أو لوقيان239, إذ يلتقط أحد المعتقدات الجاهلية من 
كل 0 شيطاناء يل سلسلة من الابلات 0 هؤلاء الفيائلين: 3 
يغتنم 0-0 0 ليقارن بين 0 سابقيه وبين أسلوبه؛ 3 قدرته 1 
مضاهاتهم اوالاكضر ق عليهم» أو ليناقش بعض القضايا الأدبية» مثل السرقات الأدبية 
أو ايتيتداة : بعض الشعراء اللاحقين مجازات معيّنة. ويقال إن الكتاب جاء جواباً على 
انتقادات ساخرة 0 ثلاثة من الأدباء في البلاط ‏ لكن الكتاب ينجح في عرض 
آراء نقدية بطريقة فيها خيال وحفة. ٠‏ ثم إن الكتاب يحوي لمسات من الفكاهة. تبلغ 
أحياناً حدٌ التعرّف على شاعر بتقديم أوصاف محددة لشيطانه. 


وثمة ما يفوق ذلك أهمية في رسالة عن الحب كتبها عام ؟١4ه/‏ ؟ !١1م‏ أبو 
محمد عل بن عمد ين :سعيد بن جزم (185ه/ 1415م ا 6 00 
المؤلف في الأصل قاضياً وفقيهاً شديد الانشغال بالقضايا العامة. ففي هذا العمل 
الفذ ‏ الذي لا يفتقر إلى سوابق ممائلة في المشرق 0 - يمزج 0 ببراعة 
ملحوظة وصدق ما اجتمع له من علم والتزام ديعن روما غير يددين كقافة عالة ذهن 
يعالج بشكل منظم جميع مظاهر علاقات الحب» معتمداً بشكل كامل تقريباً على تجاربه 
الخاصة وتجارب آأخرين غرنهم؟ معرّزاً كل فصل بكثير من الأشعارء أغلبها من 
تأليفه. لكنها تجارب رجال ذوي عفّة بحيث تجد أحدهم يغازل جارية لسئوات عديدة 
دون أن يرغمها على شيء (ص 84 و9١75).‏ وكان ما يطلبه أحدهم من وصال يبلغ 


)١(‏ انظر؛ ١‏ .2 «رقه أأءنالمعاه]» ,.لأ10 بللإقطبيزق صطال 
)١1(‏ كعد دنه فافع تاععوقه دود رعاعفاى “21 اند علاوأقممءت 605 نك عكلاهلهكجه وأوق0ط ه18 ,قغةم2 
37-8 .جزن رع771/1/217لاه00 الاع[هلا هد أت كمندية |1 عتلته جاع اناج 

)١7(‏ إره مكناوء:1 4 :د20 عا زه ع1 176 ,تتتحقكظ ه16 20متاث د16 تلشة' 20سسسقجاكة تاف 
(1953 رعقعنائآ تماملهمة) وععطجط .ل له 89 4علقاقصقنا رعرمط طدمبا زه ععناعع,2 هنم أعك عرزا 
)١5(‏ ها ع0 ١ه‏ 101 77أناملا اارعواءع0'| ع علالاع <رقأة نم00 كتامنصة "1 اع محدط 150 ,عمف أعطعمقط 
75-9 .وج ر(1985) عنامعموة “23 ,40 .أ0؟ رمفدم :1601 ' 


ا 


من الرفعة بحيث إن أحد أصحاب المؤلف كان يحب جارية «فتعرّضت لبعض تلك 
المعاني فقال لها: إن من شكر نعمة الله فيما منحني من وصالكِ الذي كان أقصى آمالي 
أن اجتنب هواي لأمره؛ (ص 766). لذلك لا نلمس أثراً لأي تويّر في اقترابه 
المؤقى من فكرة أفلاطون عتدما يعدّف الب (أنه اتضال بين أجَرَاء النفوس القسومة 
في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع» (ص 77): أو عندما يصرٌ على التطبيق 
الدقيق للقيود التي فرضتها الشريعة الإسلامية على الاتصال الجنسي (ص 08؟). 


كما أن الكتاب يلقي أضواءً كاشفة على المجتمع القرطبي» في الأقل على 
المستوى الذي كان ابن حزم ينتمي إليه. فهو يؤكد الانطباع الذي يجده المرء بين 
السطور في أعمال أخرى أن الفصل بين الجنسين لم يكن بالشدة التي تفترض أحياناً. 
فقد كان الرجال والنساء الذين عرفوا بعضهم منذ الطفولة. وذلك لا يقتصر على قرابة 
الدم» بل يشمل الأتباع كذلك» يسمح لهم بالاختلاط على مرأى من الجميع حتى بعد 
سن البلوخ (ص .)5١5‏ 

وكان من النادر في ذلك المجتمع أيضاً أن يُفرّق بين الحب الصادق بين رجل 
وامرأة أو بين رجل ورجلء إذ كان يُنظر بعطف إلى لواعج الحب التي يقضّر دونها 
الوصال؛ بعيداً عن الوصال الجسدي. ولا بد من النظر في ضوء هذه الحقيقة إلى ما 
ذهب إليه بيريس”“ (9فعة©) من أنه في إسبانيا الإسلامية كما في المشرق» لم يكن 
الشوق إلى الجنس المماثل (نقياًة قطء كما أنه يقصّر في إذلال الرجال. 


والكتاب الأدبي الأندلسي الثالث الذي يستحق اهتماماً خاصاً هو الرواية 
الفلسفية حي بن يقظان""" لأبي بكر بن طفيل (ت ١8ده/‏ 1180م) الذي كان طبيباً 
دوزيراً لدى عدد من مشاهير سلالة الموحٌدين. ويصير بطل هذه القصة في طفولته إلى 
جزيرة غير مأهولة حيث تتبئّاه ظبية. وعن طريق استخدام قدراته العقلية» وبمراحل 
توازي التطوّر العقلي عند البشرء يسيطر حيّ أول الأمر على وسائل البقاء؛ ثم على 
العناصر الأولى في الفلسفة الطبيعية؛ بما في ذلك نشاط الروح المتّسع. وأخيراً» 
وبفضل التأمل الصوفي الذي لا ينفصل عن العقل» يكتشف وجوه الله ثم الحاجة 
للاتحاد معه. وإذ يتفق أن يصادف بعض البشر الذين خبروا فضيلة الوحي يكتشف 


)160 ك6 2176 47107ع تأنعتكه 5ق زعأءفزى “1/1 ننه علالاتهدان وطمجه نه مكناماه ديم وامقوط صل رمفيغم 

.343 ,2 ,6 لهاع ازاءمك «لاءأت د هى ات دواجرغر[ة نوو تبتر 

(1) وقد ترجمه في البداية سيمون أركلي في عام :17٠١‏ ثم ظهر على شكل شروحات رطبعات 
مجتزأة عدة مراتء إلا أن لين غودمان قامت مؤخراً بترجته والتعليق عليه: فطه' وطة 4قستسهبتد2 
طاتبج 4منهاقهونا روله1 أدءابأوهدمائر[5 ه نجقجوم :6ل برره18 ادرو/ه1 15 ,الإقكنا” عط علغلة34-اج 
.(1983 ,268 168 068 زتوأعوصفم 5م.آ) 0000330 مو8 مدعا برط قعامم قصة ممتإعسلمعامز 


1 


التوافق الأساس بين ما توضل إليه من حقائق وبين ما توصلوا هم إليه؛ كل 
وطريقته» وفي الأقل تلك الحقائق كما يفهمها المتأمّل أبسال أو آسال. لكنه يجد نفسه 
أقل قدرة على التوافق مع سلامان العارف بالحكمة والشريعة. أما مجتمع البشرء نهو 
منفر بفعل خضوعه للشهواتء لذا يختار حيّ وأبسال العودة إلى الجزيرة الموحشة 
للعيش هناك على انفراد. 


من الواضح أن الكتاب نتاج عقل فذّء واسع الاطلاع على أفضل ما بلغته 
الثقافة الإسلامية. والواقع أن أسماء بعض الشخصيات فيه مأخوذة من بعض الكتابات 
الترميزية عند ابن سين" , وليس من المستغرب أن يسترعي هذا الكتاب اهتمام 
أجيال متعاقبة من المفكرين الغربيين بسبب محتواه الفلسفي. ومن وجهة النظر الأدبية» 
يتميّز الكتاب بالإفادة من التراث الشعبى . 


إن قصص الأطفال» مثل رومولوس وريموس اللذين أرضعتهما الحيوانات 
ليست نادرة الوجود في تراث اللحضارات القديمة. لكن المصدر الذي استوحى منه ابن 
طفيل يمكن تحديده بما يقترب من التأكيد في حكاية الإسكندرء المعروف أنها قد 
نشأت في الشرق» والواقع أن لها جذوراً في القرآن الكريم؛ وقد وصلت إلى 
الأندلس » وهي تضم حكاية رواها راهب للاسكندر حول طفل غير شرعي 
ميرة . 


وما يقع للفتى يشبه إلى حدٌ كبير ما يحدث لحيّ بن يقظان» ولو أن تطوّره - 
مثل ما يبدعه روبنسون كروسو لا يكاد يتعدى السيطرة على المحيط المادي . 


والواقع أن إحدى مميزات الأندلس أنها تقدّم دليلاً أوسع (رغم عدم اقترابه من 
الكمال) تما تقدمه أجزاء أخرى من العالم الإسلامي على ثراء الأدب الشعبي العربي. 
إن عددا من القصص مثل أسطورة الاسكندر قد نشأت فى المشرق البعيد» ولا يوجد 
ما يدعمها في ما توسّط من بلاد»وبعض هذه القصص قد عرفت في إسبانياء ليس 
في نص عربيء بل في ترجمات رومانسية أو لاتينية أو بالألدمية. وهذه حقيقة تبين 
المستوى الاجتماعي الذي تشيع فيه هذه الحكايات. ومن الممكن القول إن هذه الفنون 
الشعبية قد سارع إلى تقبّلها مجتمع مختلط» قبل أن يقبلها مجتمع ذو صبغة عربية 
وإسلامية عميقة» وأنبا كانت عرضة للمؤثرات ثقافية محلية فساهمت فى تلك التطورات 
الثقافية المحلية. وتكون الدلائل أكثر وضوحاً في الشعر بسبب أشكاله الوزنية المميزة 


)١(‏ انظر: طعمعء1 عطا صدمعا لعأقاقههها ,إمااعمغز ترمداملها! 12 14 هالاعم]نا4 بلعم تتمفاع 
,([1960] رقعامه8 ومعطامدط :لعولا بوع8]) 66 زوعامعة ممومتلاه8 مأقمة .1 لعمللة/ل]ا برط 

)١8(‏ انظر : 02 #ف#عبرءا ها 42 أداتمف0ء0 عطمية مإعره] :007 ,.كا قطة ,60 رتعمرة© 0205 وتلنسط 
,(1929 ,[ودعملة .28 عل ,#تسط] :ل أممدط/8) مجمسوال 


لكف 


وأنظمة قوافيه» وهي موضع دراسة في مكان آخر من هذا الكتاب؛ ولكن حتى في 
أجناس الكتابة التثرية ليس القول بحدوث التلاقح مسألة تحمين وحسب. 

لقد كان اليهود في إسبانيا خير من يتكلم العربية بعد العرب أنفسهم. ونجد 
مفكراً بارزا مثل ابن ميمون (:*7ده/ 1١170‏ 501ه/ 4١17م)‏ يجلس إلى الأساتذة 
الناطقين بالعربية» ويكتب بالعربية ‏ وكان اليهود هم الذين أصبحوا أهم نّقلة أبرز 
أعمال الثقافة السائدة. وبروز الأمثلة العربية في الأدب العبري الذي تكوّن في 
القرنين الهجريين السابع والثامن (الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين) يدل على أهمية 
الشعر والمقامة كذلك في تكوين تلك الكتابات» ولو أن مقامات الحريري نفسه لا 
مقامات مقلديه من الأندلسيين هى التى أفاد منها سولومون الحريزي (51همهم/ 
مكاام ‏ الها ه!11م) وغيره. 000 

أما في الآداب الأوروبية المسيحية فإن أثر الكتّاب العرب أكثر عرضة 
للجدل”*'2 ومن الملاحظ أن قليلاً من الآثار العربية القديمة في النثر كان لها أصداء 
في الكتابات الأوروبية. لكن كتاب الأخ آنسيلمو دي تورميدا ع4 مساهقصه .:8) 
(32602ا1' يبعثو ان جدل الحمار (10مى4 2467 هلعاووئفط) )١5411(‏ حيث يجادل حمار 
حول أفضلية الإنسان» يجد جذوراً له في إحدى رسائل إخوان الصفاء وهي سلسلة 
من المقالات العلمية والفلسفية تعود إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 

أما كتاب كليلة ودمنة الذي ترججمه جون كابوتا (4اناجة0 /ه هطه1) إلى اللاتينية 
بعنوان دليل الحياة البشرية (70126ة 6ه)ذ 1 :216/071) فقد كان يتمتع بمنزلة 
«عالية» في الأدب العري؛ ويعود الفضل في ذلك إلى أسلوب ابن المقفُع (؟١٠١ه/‏ 
الم 1184ه03/9/م) ولو أن الكتاب نفسه ترجمة عن خرافات هندية. ويمكن 
القول إن جميم القصص التي نالت شهرة في أوروبا عن طريق إسبائيا الإسلامية كانت 
ذات أصول 1 

وقد قيل كذلك إن الكوميديا الإلهية (منالء:00 »«اءض) تدين بشيء إلى 
أعمال إسلامية سابقة. ولو أن خيال دانتي كان بحاجة إلى دافع خارجي ليغامر 


(15) من بين الذين يشددون على التأثيرات العربية ب. مخوان اتدريس (8020165 تناك .)2 ريبيرا 
(2ئع1816)) برر دا (طعناعتاظ)ء سنفر 2معع158أ5)؛ موليرت (10ع381)؛: نيكل (اعازلة) ومنندث بيدال 
(لغللط مع لسصغمعءكلة)؟ رقد تحداهم لإئيات ذلك غاستون بأاريس (7895 8)08ة6)؛ جيترري (لإن7رةء[)») 
بيليه (211!01)» شروتر (165اة7طء5) وفوسلر #عاقده/1) . 

(8؟) نفك : فمادء دهده دوا ا جومماتمودء وما عل وعطئط زعأامءاترعات وتاواعطا2 :مقدكلة ععلعط 

.)6 /صودهل #انه امه |82 0هة رده «عإزنا: عدا عه 
ومؤلف غراسيائز 71/1600©. يبدو وكأنه يقترب من نفس المصدر كما في : عاابرض/ة1 :50ل ,ابرهكنا] د15 
.70 أوءاطددكوااراط ه ممقجوهة 7 :راط بررماة 


ف 


بالذهاب إلى الجنة والنارء فالإحتمال الأقل أن دافعه قد جاء من رسالة الغفران 
للمعري؛ أو من عمل مشابه لابن شهيدء إذ لا يعرف أن هذين الكتابين كانا فى 
متناوله. ولكن الأوصاف الشعبية لمعراج النبي يل إلى السماء كانت من الانتشار 
5 إنها ترجمت إلى القشتالية والفرنسية واللاتينية» ولو أن الأصل العربي مفقود 

ومن ناحية أخرى» ثمة آثار من المقامة العربية في ظهور «رواية الشطار» فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر'"'“» وهذا ما يذهب إليه منندث إي بيلايو 
(0ة[ء2 7 60062 معء11) في كتابه أصو ل الرواية (عاء«م/3 ها ع9 وعدوعا+0) وكذلك 
انخل غونزاليز بالنثيا (12هدعاوط مهلةهد0 اءوصة) في كتابه دليل الأعمى إلى العوينات 
(06640 » مالفتدعصة 261) . إن مرور الزمن» وكون الأندلسيين لم يهتموا كثيراً 
بالعنصر القصصي في الجنس الأدبي الذي استوردوه من موطنهم في المشرق يجعل من 
غير المحتمل أنه كان لهم تأثير مباشر في هذا التطور الأخير» ولو أنه من غير 
المستحيل أن يكون كلا الطرفين قد استقى من مصادر متشابهة من القصص الشعبى. 

سواء أمكن أم لم يمكن متابعة تيارات أدبية واضحة صادرة من إسبانيا الإسلامية 
إلى أنحاء أخرى من أوروباء فإن مما لا شك فيه أن الأندلس كانت واحدة من 
القئوات الرئيسة التي نقلت التراث العري ‏ الإسلامي برمته» مع ما تشرّبه من ثراء 
الفكر الإغريقي» إلى الغرب. وما كان باستطاعة الأندلس أن تنجز هذه الوظيفة 
التاريخية لو لم تكن مخلصة لمستويات الصفوة الفكرية في الوطن الأصل ؛ وفي الوقت 
نفسه على وعي بدوافع مجموعة متنوعة من السكان. 


(0) انظر: بقنصةمة8115 دعامستمد]ة عل سفاءعغاه© ,ماما [ء مر ماببوط رومتعقلة2 صلمف اعدوتلة 

]ع «مادعى وااعك و«طزرظ» 71/1 .له ,تتلتوعكت معمصظ :(1927 ,لقاصساه] 131ه8010 :8430210 8 ,م3 ,1 آم 
:مممعلنهة17 اعل 8اا0)) مالء 00 متاداط ملعك عاوابوومد-مطهجه الممل وااعل ع«مأاعوينو 
كه اأتعتطة3407 عطا دز مم1د0مذتلته غه 1016 عط1» ,عمزعطن) بجعنلهم4 نمه ,(1949 بقهقمءنة؟ دعتام دمجم 
اده 17 أمنء لمعه[ 16 وانه :2527 ,.0؟ ,تققمع5 ,1 اللقطا1 نمأ «راوة]آ عط لتة نمهأن1 مععساءط قمعء10 
-110 .ترق ,(1980 علتهملا بوع[8 غه واتد كنمه نآ عتهاة :111 ,لإسوطلط) عدمأنهاعا1 أمسطانه ءا[ زه كاععودا 
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اع 
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7 م0 تخصتنآه؟ 8010521 :لتتلدا/ط! .امماعز أء بر عنبجه2 .أعدع اا ,وم أعهقلة2 ساقم 
(8 .ة5 ,1 ٠701.‏ قتصدحرةأ]؟ وعلهتتسدكلة عل سؤاعءعام0) 


-2700 1زم عالع0 ع:مزاكعلنبي هل ء سعادء5 مااءق 6«طاط» !1 .(.4ع) معمصظ ,تالححمعة 
وء8111016 :متدعتئنة 1 1ع 0182 .متلمعسسصمن) هناساط ملاعل ع7:01وهمد 
1949 ,قتتقعتته7 يعتاآمأوممم 


تع عا 10635 01 امعمصة؟840 عطا صذ كساامقسكظ- !ةج 2ه ع801] عط1» ,سععاسة ,عمسزعطه 

أممع :744 ع[ 4نجه :15127 .(.0ه) تلهدمدة5 .1 لتلقط؟ا نص «اوة7 فط سه نهدأذ1 

آأه اتوم كتملنا عنتما علال! ,تسقطالط .دمغتماع1 امسطليت عاد1 [0 ماععوعكف نادة 17 
.0 عاناه لا بجمام 


طعدع: 1 عغطا مدمعا اعتقاقسة!' .أمازمعغ1 ترعروزىة 1 1/116 07:0 ©171(وء نط4 . تقتمعآ] رمتطءءمت 
01 .[1960] ,820015 امعطامدط :[8021* بوع81] امم .1 7711121 روط 
(66 بقعكء5 


8 02تتعرء] 2[ ع0 [ه1تعلاعء0 ع طمن مادع1 :227 .(.ا له .هه) متلنسظا ,دعمرة© دأععه0 
.1929 ,[عءتأقعد 1/1 .1 ع0 .توصط] :18/120110 .بزعا 


ع 


مو ار نعجه2 عرزا “زه ج11 7176 .لقسجطلف مط1 تلخ ' 20ستتطهجاسا8] تطخ رمجدكظ د15 
بإجعطنث .3 عط لإط 0ع ةاقممكا' .عامط 5هعل زه ععقلعه,2 هزيه 71ل ع[1 ازه 
3 ,لامآ :101001 

كعصسة3 برط فعنقامسةءآ' أ#5سه2-2 هسرد “أطة سه نه :ه1121 .لتإقطساة ه15 
موءناطد2 ونس تله كه واتوتعءراتمل1] :وعأعوسف 5مآ بخن ,لإعاعماءء8 ,عمعده]/لا 
.0 رقضهل) 

2 ,1202271 برط[ سره كاادرطن؟ة 157 عائاة]/21-1 لطقف' دآ له سسمطك8 ,اجكيخ مطل 
م87 ممع رآ نزط دهأمه لصة تامتاعنالهعتصا طلذي معتداهمةء1' ,عله1 لمعاراوهده!ة:/ط 
3 ربعه8 عع1 عع :وع[عممة 5م.آ .مقتهل0ه00 


1115110 1/1 .كدمعداعنداس كداقكذ عر يه7ةوه/ة .عل ولصقصة1 ,دزهه© هآ 
ا ,13تألجت عل وطوعمف-مصدم1115 


د10 عل 12:17 إء ده وه ماله قصة ممعوزةئ؟ 105 عل ومتادعل عل دعتتونآ» .قتدآ رقمتام/8 
تطاه/1 عندآ قصد كلتكة ذكتتهآ 2ئعة11 ,متتدل/ة فاعتتسدلة نما «.تلدعهة-ا2 
اورف كلطعد نط -له ع0 «معقلة وه ال-معةاكة ه02 «ماساكظ .(.605) 
-ةامقدرء12 ,ولع 111010 6 ماتاتاكم1 رققء لتخم معممأعمعناوءم1 عل «ملرءمنات 
.1 6 .1988-1994 رنعطقعة د5متل نو عل مغدمعط 


كلع ومنت كود زواءغ1ى “11 ننه ملتواتكهاه 26 1 م1015/ه2714 ءأهؤه0ط هط .ممعك1 رهغدغط 
أ .لاع1 علة عصا 2 ,رزج ]ور رررم ول «ناعلهن هت أء 12165( ننه واع اناا كمي رلته راقع 
.3 ,ع كلتاعمههكتة84 معملة :كتتة .1م60 


2111100100 


منج 1 وامط و1 إع9 منعندع؟ «لآ'-له لحسقوة81)» .عقاطعادداة لحسيلخ ,تلقططط “له 
,54 ,2 .701 :ومعفتجية 151 دمتملااكظ ع4 


زه ابوب انعد اتعهاعع1['0 46 مرسع 2 «وزه ]لام عنامصقة”1 أء تممقاع مطل .أعطعقظ رقتتث 
5 بوماوعصم 255 ,40 .أو تمفسو مه اتدة4! ها 46 


68 ,2 .20 ,9 .701 تعمنةهنه 1 615 مك116 «. 3202101156 513203 13 لاة 10165]) سس 


وأطعمار كه إمساو2 «ععدءة اوملظ م1 غه وأمعمع© ع16» 1[ .1 لل ردمادعء8 
و1 701.2 :11ت عاط 


7 .01 :و "عه اة-اق «.قسقومدس 2010 16 غتاة عناو نا مقطةة 6 .1 ,متغطع ه81 
1953 


«21ه8 عنقآ عمتزاءعلم10آ وعتلة ع1 :مطء8 م لصتده5 جدمع1» .عولط بقتطاعوة 
.188 ,2 .50 ,108 .1701 :إاعاءمق [ومنوعة 0 جوع أ «عاطا ع[ زه إماصيامل 


أ أغصعاع 1*0 ععاصة وعنان كلأ معامة عع 70 5ع معمقاءهمصل» 31-1 .ة رقطة1 
,40 .لوب تعفسه 67 1ه غ11 6[ مك أء بو انكمت تتواعءه'! عه عناناعغ1 «.كستملسة !1 
5 ,رعكأوعظ22ع5 لدم 


ا 


الشعر الأندلسي: العصر الذهبي* 


سلمى الخضراء الجيوسي 
أولاً: المهساد الشعري 


لدى تناول شعر الأندلس» ثمة بعض الاعتبارات التي يجب أن تورّد قبل غيرها 
في مقال ذي طول محدّد. فعلينا مثلاً أن نركز الاهتمام على إنجاز شعراء الطليعة في 
الأندلس وعلى تأثيرهم ومنزلتهم الفنية؛ دون الولوج في مَسْردٍ يعرض للشعراء الكثر 
الذين برزوا خلال ما يقرب من ثمانمئة عام من الوجود العربي في الأندلس. ثم إن 
ما ظهر من كتابات حول الموضوع في العربية وفي لغات أخرى» وهو كثيرء يدعونا 
إلى النظر في هذا الشعر من زاوبة ختلفة قليلأء حتى لا يكون هذا البحث محض 
تكرار للا أورده قبلنا بعض من خيرة الباحثين. وقد يكون من الأهم محارلة فهم 
الطريقة التي تفاعل بها هذا الشعر مع التراث والتجديد» والثبات والتغيّر» ومم وضعه 
بصفته شعرأ كتبه أناس يعيشون على حدود ثقافة غتلفة» لنرى إن كان يمكن النظر إلى 
هذا الشعر على أنه يقع في باب أدب «الحدودا. 

يجب أن تكون نقطة الانطلاق الأولى هى أن الشعر الأندلسى ذو علاقة شديدة 
الوثوق بالشعر العري في المشرق» تكاد تكون تعايشية معه. في الوقت نفسه يجب أن 
نحاذر من الاعتقاد بأن نتاج الشعراء الأندلسيين لم يكن غير انعكاس لتأثير شعراء 
المشرق عليه. فالشعر العربي في الغرب لم يكن محض تقليد وإعادة إنتاج واعية لنظيره 
في المشرق؛ بل هو فرع من فروعه ووليد من صلبه. كما أن بعض الصفات البارزة 
فيه» كالمجاز الذهني ووصف الحدائق والأزهار» لم تكن محض اقتباس من شعراء 
المشرق. إن الأحداث الكبرى في الشعر لا تتمّ عن طريق المحاكاة والتقليد. إذ إنه 
عندما تنجح تجربة في الشعر (أو في أي فنْ من الفنون) وتنتشر على نطاق واسع» فإن 
ذلك يحدثء أولاً. لأن ذلك الفن نفسه كان مستعداً لذلك» ولأن أولئك الذين 


(*) قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 
نيفق 


يتولّونه كانوا قادرين» فيا ونفسياًء على تمثّل التجربة الجديدة؛ وثانياً» لأن تلك التجربة 
تناسب المزاج» أو ترضي التوقّعات والحاجات والذوق لدى جمهور الشعر في ذلك 
الزمن. والذي يحدث في مثل هذه الأحوال أن يظهر شاعر أو فئان يمارس على الشعر 
سيطرة أقرى من سوافه .كلك من القراة أكعر عا عند معاصتريه لتحدت ديد 
يتبعه فيه غيره من شعراء جيله (وقد يحدث هذا على يد عدد من الشعراء يعملون 
منفردين أو مجتمعين)» ثم تشيع التجربة الجديدة؛ أحياناً بعد فترة «التريّث المألوف» كما 
وصفه جورج كوبلر (#عاطد1 معدمعءت)”''؛ مما يؤدّي إلى تمثل هذا التجديد تَثّلاً هادئاء 
وأحياناً دفعة واحدة» كأنه بفعل السحر. إن تاريخ الشعر العري» في الواقع؛ يقدّم 
كثيراً من الأمثلة على مثل هذه التخيّرات العامّة التي قد تحدث؛» كما أسلغناء إما سريعاً 
ودفعة واحدة؛ أو خلال فترة قصيرة من الزمن. ويجب أن يوضح هذا لنا أن الاتجاه 
الجديد لا يمكن أن يتم نتيجة الميل للمحاكاة عند جيل بأكمله من الشعراء» بل نتيجة 
قابلية في الفن واستعداد كامن فيه لتمثّل هذا النرع من التغير في هذا المنعطف الزمني 
معدن .رقف يكول الشكر: فى العتخر فى ااه معن أمرا لا مقر مله وكا نقذ نا 
حسبه كثبرون من الثقاد ومؤرّخي الأدب قضية «محاكاة واتّباع» في الشعر الأندلسي قد 
لا يكون سوى علامة على أن الشعر العربي كان في حاجة إلى أن يتطوّر تطوّراً متماثلاً 
في تلك المواطن من العالم الناطق بالعربية التي تشابيت فيها الحياة بوجه عام وفي هذه 
الحالة في تلك المواطن 'الْتّمديئة» في المشرق والمغرب كليهماء حيث ازدهرت حياة 
حضرية مترفة كانت جزءاً حيوياً من حضارة عظيمة مزدهرة. 

لقد كانت إحدى المشاغل الكبرى التي شغلت النقاد ومؤرّخي الأدب الذين 
كتبوا عن هذا الشعرء من عرب وغير عرب على السواء» هي محاولة التعرّف على 
مظاهر الاستمرارية والاختلاف في الشعر الأندلسي» يدفعهم إلى ذلك أن الأندلس 
كانت كذلك موطن أقوام ولغات عديدة. ليس ثمة من مقياس دقيق يمكن أن يحدّد 
الحوافز التي قد تكون عملت في الشعر العربي في الأندلس (وفي المشرق) بفعل ذلك 
التجمّع العجيب لعدد من الأقوام والثقافات تحت راية الإسلام التي وححدت بينها؛ 
ولكن مهما يكن من أمر تلك المؤثرات فإنه قد تم تمثّلها في الشعرء وانصهرت 
بروحه»؛ وظهرت بشكل طبيعي في المصطلح الشعري العربي الخاص. ولا شك أن 
روح الشعرء والعبارة الشعرية العربية» لم يُصبهما في ما أظن ‏ أي تغيبر جذري بفعل 
أية مؤثرات خارجية؛ على الرغم من تطورهما الدائم لمسايرة أزمئة بعينهاء إلا قليلاً في 
القرن العشرين . 


)00( انظر : 012 كتأبمنجم8ة ,ع1 تزه عومرلى 2 :ها «رققصلط]' أله «متامعدمه5)» ,عواطدس1 معرمعن 
1 62 .م ,(1978 ,نمآ ج015 رمع نتهكآ بجع1<©) مج111 “ره «ررمنما8 116 


والعبارة مأخوذة من ص نك 
كلا 


ولكن الإسلام» الذي خاطب العالم بوصفه ديانة لاعرقية شاملة» لم يكن عامل 
التوحيد الوحيد داخل الحضارة الإسلامية نفسها؛ فقد كانت اللغة العربية عنصر توحيد 
معادل للإسلامء وهذه مسألة ذات أهمية كبرى في دراسة الشعر الأندلسي. كانت 
اللغة العربية قبل كل شيء لغة القرآن والأحاديث النبوية. وثانيأء كانت لغة السلطة 
السياسية» لغة طبقة حاكمة لا ترى لغة أخرى يمكن أن تعادلها في غناها ومداها 
وهو موقف نخبوي تنامى خلال العصور حتى غدا علاقة تفوّق للعرب ولغير 
العرب على السواء ‏ أن يتميّز المرء في كتابة الشعر والنثر بعربية راقية. وقد :بض هذا 
الموقف حائلاً دون أي تراخ إزاء النقاد في اللغة والدقة النحوية والتماسك في تركيب 
العبارة الشعرية» وكان غير العرب غالباً هم الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية تدوين 
اللغة والنحو. وثالثاً. كانت العربية لغة الشعرء وهو فن العرب الأعظم والأكمل؛ 
الذي احتل مكان التكريم الأكبر 00 الدعاوة عند الخلفاء والأمراء؛ سجل وقائع 
التاريخ» ديوان حكمة م جميعهاء المحتفي بالأبطال والمعارك» والمعبّر الأعظم عن 
الحب والشوق والألم والفرح » وأداة ة تمثيل الرفيع في جمال الأنوئة واكتمال الرجولة. 
ومع أن اللغة كانت متجذرة محصنة» فقد كانت أيضاً ذات حيوية كبيرة» لذا كانت 
عرضة لمؤثرات واسعة لا تخضع للسيطرة الواعية وليس من السهل ملاحظتها. 


ويجب أن نذكر أن المؤثرات الأجنبية في الشعر العري الرسمي (أي الشعر 
المكتوب بالفصحى وبنظام الشطرين والقافية الموحدة) كانت محدودة في مداها حتى 
بدايات القرن العشرين. بالإضافة إلى عناصر التوحيد المذكورة» فإن الحاجة الدائمة إلى 
شعر المديح على امتداد الإمبراطورية الإسلامية» بما في ذلك الأندلسء أدْت إلى 
ظهور أنماط معيئة من التناول» غدت ذات صيغ ثابتة» فازدادت مقاومتها للعناصر 
الخارجية (ولو أن فن الديع نفسه قد دفع بالشاعر إلى محاولة الابتكار في نطاق الحدود 
الصارمة المفروضة). ثم إن الأسلوب الخاص بنظام الشطرين والقافية الموحدة له أثر 
متميّز أنتج خصائص شكلية غدت متجذّرة في وجدان الشعراء والجمهور على 
السواء”'2» وبقيت على ذلك حتى العصور الحديثة ‏ كما يتضح من المعركة الصاخبة 
الساخنة التي أحاطت بحركة الشعر الحر في العربية في عقد الخمسينيات من القرن 
الع 


وهكذاء فعلى الرغم من التغيرات الهائلة في اللغق والاستعارة وغيرها من 


(9) لا يسمح المجال هئا بمناقشة تقنيات هذه القضية الفنية المعقدة بالتفصيل. للمزيد حول 

امو ضوع 3 انظر: .5 2 ,ب راعو وأطوما ادعك 110 ١:‏ ماتعجع ه74 2:14 172105 ,رأقد55ة1 وتلقطظ وسلوة 

537-22 .مط ,2 .آه” ,(1977 ,اله .3 .15 نصعلزعة) 

(*) لمناقشة كاملة حول ذلكء انظر: المصدر نفسه» جَ لاا ص 275 “الاه, 594 6ذقق 
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لالاع 


العناصر الشعرية» كإدخال الرمزية المعقدة إلى الشعر الصوفي؛ فإن عناصر الإيقاع 
والوزن وبنية العبارة إلى حدٌ كبير» إلى جانب النظرة الأساس إلى العالم لدى الشعراء 
أتفسهم »ل تحر إلا قليلا عن التعير الحذري غير القروت. وقمة سيب آخر ساعد 
هذا الوضع إلى حد كبير في الشعر العربي التراثي في الأندلس. فقد كان الشعر 
الأندلسي مُفْتَلّعاً من جذوره؛ وعلى شيء من العزلة (إذ لم يكن شمال افريقيا مركز 
نشاط شعري كبير في العصور الوسطى)؛ في الوقت نفسه فإنه» في «العصر الذهبي» 
بين القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي»: والخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
لم يجابه تحدياً من أي شعر مهم في لغة مختلفة في محيطه المباشر© كان قادراً على أن 
يفرض نبوغه الخاص على الشعر الأندلسي ويؤكد أساليبه في التناول» فيدفم به إلى 
الابتعاد عن أساليب التناول الموروثة. وهكذا بقي الشعر الأندلسي كامل الانشغال 


بالشعر الشرقي» يتلقَى منه الغذاء الدائم . 


قبل البدء بدراسة الشعر العربي في الأندلس» من المهم النظر في بعض الأفكار 
التي عرضها بعض كبار مؤرخي الأدب من غير العرب حول هذا الموضوع. يرى 
هئري بيريس (6585< 51د 616) أن «على المرء ألا ينظر دوماً إلى الأصل السامي وحده في 
هذه الأمثلة [الشعرية]؛ فيجب ألا يغيب عن البال أن السكان المسلمين من الإسبان 
فى القرنث الحادي عشر لم يكونوا سوى امتداد عرقي للسكان القدامى)* . حسب هله 
الفرضية «يمكن متابعة تراث محل قوي بخصائصه المميّزة في كثير من المظاهر الثقافية 
في شعر الجزيرة الايبيرية بغض النظر عن اللغة المكتوب فيها»”؟. هذا يجعل من 
«العرق» أساساً يقرر عملية الإبداع» ويفترض أن التقاليد الشعرية المحلية يمكن أن 
تنتقل بسهولة عبر الحدود بين لغات وثقافات شديدة الاختلااف ورؤى لا تشابه بينها 
إلى العالم؛ كما يوحي ذلك أيضاً تجربة الانتقال بسهولة بين مصطلح شعري وآخر على 
الطرف النقيض منه (ولا سيما أن المصطلح الشعري العربي يقوم على تراث شديد 
الرسوخ) بينما يحتفظ في الوقت نفسه بخصائصه المحلية (التي تعني هنا الخصائص 


(5) لم يبدأ تأليف الترانيم الغالسيّة ‏ البرتغالية إلا حوالى نهاية القرن الثانٍ عشرء وهي تمثل أقدم 
أنواع الشعر الغنائي في شبه الجزيرة الايبيرية» وقد بلغت أوجها خلال النصف الأول من القرن الثالث 
عشر. انظر : ««اومط زه هفلعمماعروبجر 71 :لل «لإساعو8 عمعدعساءه8) لصة «رلإماعه8 مفتعتلة0» 

.(1974 ,نقععط والوء ه11 :111 باماءعطا©) .0ه 4م ع عقلهع ,كمأاعوط 10نم 


)2( كأعءمقه كقى زعأنفاد “1/1 غنت علاهاتتهلت طبه اك ععلاماعفاته مأعؤوط هك رقن« لووك 

أء عدوتتقسط'0 ععتةعانة :كفيدط) ع«لم اع مم2 ]100 56 أت 5ها1تق 11 عانتعراءاءا جم كعد ليه فافع 
.0 .م ,(1937 بأمعاء 0*0 

(7) ,زعام علية3) (وماملاتك ااعهلةا3 4 :برجاعه وأططه رك-واندوكةك. ,.متدمه ,عمعدهك8 ,1 ومسو 

.5 .8 ر(1974 رقوع2 لتددمغتلدت غه واتموه نمآ تنه 


لقف 


الايبيرية). إن هذه فرضية لا يمكن الأخذ بباء لأن اللغة العربية والثقافة الإسلامية لم 
تكن لهما أية علاقات فعلية قوية» على الصعيد الرسمي» باللغات والثقافة في شبه 
الجزيرة الايبيرية. 


من ناحية أخرى يزعم ليقي - بروفنسال (لقجدع:ده601-8.]) «أن الازدواجية 
اللغوية التي شاعت بين الأندلسيين في العصور الوسطى توحي بأن هؤلاء الذين كانوا 
يتكلمون غالباً اللغة الرومانسية مع أفراد أسرتهم واللغة العربية في المجالات العامة» 
كانوا ينظمون الشعر بلغة هي في الأساس غريبة عليهم» فبقيت نتيجة لذلك ثقيلة 
مصطنعة» تشبه اللغة المدروسة التي كان يكتبها علماء عصر الانبعاث [في أوروبا] في 
تقليدهم للشعر اللاتيني»”". تُصِوّر نظرية ليقي بروثتسال عالاً غدت فيه العربية لغة 
ثائية»- وهنا فيه العرمد وغير الأسان من المسلحين فن الأنذلمن أقواما اكتسيوا الزايا 
الايبيرية من جميع الوجوه. ولا شك أنه يتضح من كتب امراجع العربية الكبرى أن 
المسلمين كانوا يتكلمون بعض اللغات الإيبيرية» وأن المجتمع الإسلامي في الأندلس 
كان ذا طبيعة مختلطة» فأثّر ذلك في تطوّر اللغة المحكية بين الناس. لكئنا نجد كذلك 
نموا مستمراً معاق للفصحى» حيث استجد فيها الكثير من الكلمات ذات الأصل 
العربي النقي» لكنها أندلسية محض””. ونحن نعلم كذلك أن مخزون الكلمات العربية 
الأندلسية الدالّة على الأدوات والأطعمة والتداخل الاجتماعي وغيره؛ أي الكلمات 
المستعملة فى الحياة اليومية» كان مخزوناً هائلاً. كما نجد كذلك إشارات إلى كثير من 
الأمثال الأندلسية الصرف» مما يدل على استعمال اللغة العربية في السياق الاجتماعي 
هناك؟» ونقرأ عن الاهتمام الكبير باللغة والدراسات اللغوية عند الأندلسيين» وعن 
الاهتمام بالشعر الفصيح والشعراء بشكل واسع لا يقل عما كان يجري في المشرق. 
ولا شك أن اللغة الرومانسية تسرّبت فعلاً إلى لغة الكلام اليومي» ولكنها لم تأخذ 
مكان العربية قطء بل اختلطت بها في الكلام الدارج» ونلمس الدليل على ذلك في 
اللغة الأندلسية الدارجة التي نجدها في الزجل؛ وهو فن شعري أصبح ناضجاً في 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ كما نلمسه في بعض خرجات 


0) المصدر نفسهء ص 5. 

(8) إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» ج :١‏ عصر سيادة قرطبة (بيروت: دار الثقافة» 
) ص 60 18. إن التحقق من الجذور اللغوية لهذه المفردات يتطلب دراسة متخصصة. ولكن» 
بالنظر إلى بعض الاختلافات في المفردات في الوطن العربي اليوم؛ يشعر المرء أن بعض هذه الكلمات التي 
يقتصر استعمالها بالدرجة الأولى على منطقة واحدة (وقد يقتصر كلياً عليها): قد تكون صدرت عن 
اللهجات الأصلية لتبائل عربية ختلفة نزلت في مناطق مختلفة. فكثير من هذه الكلمات مشتقة من جذور 
عربية أصيلة» لكنها تختلف كثيراً بعضها عن بعضها الآخر. ويمكن سرد العديد من الأمثلة على ذلك. 

(4) انظر: المصدر نفسهء صص 54 56 حول أمثلة على ذلك. 


لحف 


الموشحات التى ترد فيها مفردات مختلطة. أما العربية الفصحى فقد بقيت لغة الدين 
والقانون والدولة» وفوق ذلك لغة الثقافة والشعرء المستعملة في ما يمكن تسميته 
ب «الأدب الراقى». فقد كانت لغة حبّة ذات نمو مستمر. إن المقارنة مع المشهد 
الحديث وإردة هناء إذ نجد الشعر المكتوب بالعربية الفصحى اليوم قد طوّر مصطلحه 
التعري .من .فلك المظلج الموروث» كما كان يفعل دوماً خلال العصور. ولو تيسر 
لهذا المصطلح الشعري المعاصر بالفصحى» وهو مصطلح واحد من حيث الأساس في 
جميع أنحاء البلدان العر بية» أن يُدرس في ضوء المعايير اللغوية الحديثة؛ لتبيّن أنه 
يختلف جذرياً عن المصطلح الشعري الذي نجده في اللهجات المحكية المختلفة» ولو 
أن الأمر في الحالتين لا يخرج عن كونه تعبيراً إبداعياً طبيعياً عند العرب. ويجب أن 
نؤكد هنا أن شعر الفصحى فى يومنا هذا يعبّر عن التجارب الأصيلة العميقة لدى 
العرب المعاصرين فى كل مكان؛ وقد كان الأمر كذلك في الأندلس. فقد كان 
الشعراء يكتبون في مصطلح تمكنوا من تمقّله غريزيً» ومن التفاعل معه على مستوى 
عاطفي كامل. 0 

وهنا يرد سؤال في علّه. هل الشعر الأندلسي فن «حدود)؟ هل يسعنا النظر 
إلى الشعر الأندلسي الرسمي بوصفه أدباً معزولاء وُجد في محيط غريب» تتسرّب إليه 
على الدوام نوازع ثقافة غتلفة ولغة ختلفة؟ هل كان الشعر الأندلسي يشعر بالولاء 
نحو أكثر من ثقافة واحدة»؛ فينظر إلى نفسه وثقافته من خلال مفهوم متعدّد الأبعاد؟ 
هل كان ذلك الشاعر يختزن ذاكرة شعرية فيها غير الشعر العربي» وهل كان يعاني أزمة 
هوية؟ هل كان وهو يكتب الشعر يتخطى حدود ثقافته ولغته فيتداخل مع أية تقاليد 
مختلفة؟ وهو إن كان يعيش في محيط ذي لغتين وثقافتين» فأي نوع من الصراع كان 
يعاني وهو الشاعر المسلم» وريث تراث عريق من الشعر العربي؟ هل أدّى ذلك إلى 
واقع ذي مفهومين؟ هل كان يحس بأنه مطوّق فيشعر بحاجة إلى تكوين جبهة 
را 

يبدو لي أن الأدب الأندلسى الرسمي لا يعكس سوى القليل الذي يدل على أنه 
كان أدب حدود ذا هوية معزولة» بل يبدو أنه أدبٌ كان كاتبوه يحسٌّون بالاطمئنان فى 
أوطائهم. ولأنه أدب مكتوب بلغة القوّةء لغة البلاط والطبقات العليا المثقفة» فقد كان 
الأدب الأهم في المنطقةء يرتبط بالمسار الرئيس لتقاليد الشعر العربي» ولا تظهر عليه 
آثار تلاقح مع اثنين أو أكثر من التقاليد المختلفة؛ لا في جماليّاته ولا في نظرته 


)٠١(‏ انظر: 6ء205 نط لعائلع و110115أد10 006711 الساووط «تمذاعن[اعم ار إقه 2/1 ,له غه] تعطق ااعو1 

320 6[ ع8100)» لهة ,47-58 .مم ,(1988 رومعوط 76 :100:5 دمع سمنطمة؟1) 13111 
211 زممخدم.]) أتهالهلا فاته عتباعاء2 ,عناوه8 14هم120 بص «رععمدوهمة عه ونا معتلداءم أسعامط 
.--116 .م ,(1989 ,اسقط سدوعك؟1 ممه مملم لاه عاممية 


الماك 


الأساس إلى العالم. ومع أن شعراء الأندلس كانوا يعيشون في محيط ذي لغتين 
وثقافتين» فإهم كانوا يكتبون بهدف واضح.ء لا يدعو إلى الشعور بوجود محاولة دفاعية 
من جانبهم للتوكيد على توجّه ثقافي مختلف» أو التنافس مع أي أدب غير عربي في 
أي مكان. ١‏ 


إن اصطلاح (الأدب المتنعزل» يجب ألا يؤخل عل أنه ينطوي على حكم قيمي ؛ 
بل إنه يشير إلى وضع هذا الأدب ضمن حدود تراث أدبي أكثر شمولاً. مثل هذا 
الأدب يعبر في العادة عن خبرة جماعية لا شخصية»ء وهو شديد الارتباط 
بالسياسة”'©. وهو يطمح كذلك إلى توكيد هويته باستخدام لغة «على درجة عالية من 
الانعزالية»177) أي أنها تتضمّن خصائص لغوية تعكس وضعها المعزول. وإذ يستخدم 
الأدب مثل هذه اللغة «يغلب أن يُلاحظ اتجاهان مترابطان: تراجع وخسارة في 
الأشكال الصرفية والاشتقاقية؛ وفي الوقت نفسه توسّع عجيب ذو آثار متقلبة» وميل 
نحو المبالغة اللغوية والتفسيرة2, 


إن انشغال الشعر الأندلسي بالصراع السياسي الخارجي مع «الآخر؛ وهم الإسبان 
في هذه الحالة» يكاد يشبه انشغال الشعر في المشرق بحروب البيزنطيين المستمرة مع 
العريو قفا أسيدو المع عدا علة أحيال نن الشعراء مكل أي كام 1147م 
4م ١”الاهم/‏ 40م) والبحتري (6١٠هم/‏ 8417م 184ه/18م) والمتنبي 
(:7ه/ 15م 104ه/,957م). وبوجه عام لا نجد في الشعر الأندلسي الرسمي 
أي أثر لقلق سياسي لشعب منعزل محاصر؛ بس الرجه ا يكن اسح رار 
الحاجة إلى التكاتف فقد كان الشعراء في الغالب في صراع بعضهم مع بعضهم الآخرء 
ومع الحكام في بعض الأحوال. وقد كان الشعر الأندلسي لا يختزن سوى ذاكرة الشعر 
العربي في المشرق» مؤكداً بشكل انتقائي أو عشوائي على هذه الفترة أو تلك» أو على 
عدّة فترات معاء فيدين بالولاء لذلك الشعر. وكان الشعر الأندلسي نفسه مشْرّباً بدرجة 
عالية من الحئين إلى اللغة الأم في المشرق» وعلى الرغم من جميع محاولات الكتّاب 
للتوكيد على الإبداع الأندلسي» فقد تخلف شعور كامن بالنقص تجاه تلك اللغة الأم. 
ولئن كان ذلك الشعر يكشف عن أية أزمة في الهوية» فإن ذلك لا يقع إلا فى حدود 
موقفه تجاه المشرق؟ وليئن كان ثمة من علامة على «أدب حدود) في النتاج الأدبي 
الأندلسي الرسمي» فإن تلك الحدود هي أصوله الخاصة» جدوده هوء لا الأصول 


للق ,116 .م ,.قأم1 بعسوه8 
الذي ينقل عن كافكا في : لاط 4علقاققتةتها ,1914-1923 ,هتالسكل قائه :1 لزه كداجدةط 176 ,.لة ,8:00 عقالة 
((1948-1949] ر5كل1700 تملع مطه5 تعاجول بجع20) المععة طقسمقك؟ طاتج ععطمعءع0 سوال 
080 ,عنتعه180 
)١1(‏ المصدر نفسهء ص .1١79‏ 
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الايبيرية . إن الجهد الأكبر للشعر الأندلسي يكمن في طموحه للبقاء ضمن حدود الشعر 
العري الموروث» لا أن يتخطاهاء لا أن يفقدء من خلال علاقاته الثقافية المزدوجة أب 
من «الأشكال الصرفية والاشتقاقية» في أصوله الشعرية. والحق أن الخصائص الكبرى 
في هذا الشعر المشرقي قد تمّ الحفاظ عليها بنجاح» ولكن كان لا بد للجهد أن يستتبع 
كذلك محاولات دؤوبة في «المبالغة اللغوية؛ و«الاستفاضة والتعقيد”*'' في التعبير» وفي 
تلك الحيوية الفياضة والتأكيدية الحازمة»: بعبارة فرانتز كافكا (268ةع1 بتصدء)(*'2: التي 
تميز أدباً يجهد على الدوام لإثبات نفسه. وقد دار الصراع حول أصالة الموشح» وهو 
التجديد الأندلسي الحق» الذي يعكس ازدواجية اللغة والحضارة. وهكذا ظهرت تجربتان 
في آنِ معاأًء الأولى تكاد تكون مُستَعبِدَةٌ في ولائها نحو الأصلء مقيّدة بمبادئه 
وأفضلياته؟ والثانية تتكيّف بشجاعة نحو محيطها المباشرء وتعبّر عن نفسها بتلك الأغاني 
المشذّبة السهلة على ما فيها من تعقيد في الشكل» وجنوح في الأسلوب» وتحوّل في بنية 
الجملة والإيقاع» ومغامرة في اللغة (ويكفي أن نجد في اختلاط العربية بلغة الرومانس 
فى بعض الخرجات ما يصور هذا الفن المعقّد) لكنها تبقى أندلسية بالدرجة الأولى. إن 
هذا التداخل العري ‏ الايبيري قد جرىء على ما يبدوء في لين» من دون أزمة هوية 
ظاهرة» ربما لأن هذه الأشكال الشعرية قد ارتبطت مباشرة بالموسيقى» فاعتبرت منذ 
البداية من الشعر الخفيف الذي يناسب الغناء» ولم ينظر إليها على أنها تنافس الشعر 
الرسمي ‏ وهو فصل حادٌ بين الأنواع الشعرية ما يزال قائماً في البلدان العربية حتى 
يومنا هذا. 

ومع ذلك» فإن ملاحظة ليقي - بروقنسال الدقيقة حول وجود بعضص الكلمات 
والتعابير الغريبة في الشعر الأندلسي تستحق نظرة خاصة في هذا المجال. إن القارىء 
الذي ألِف الانسياب والتناغم في الشعر العربي المشرقي لا بد له أن يلاحظ منذ البداية 
شيئاً من الوعورة في اللغة؛ وعدم التناسق في الأسلوب0"“': وميلاً إلى الغريب في 
كثير من الشعر الأندلسي. وأحسب أن أحد الأسباب وراء هله المظاهر أن الشاعر 


.1١8 المصدر نفسهء ص‎ )١4( 

(15) يرى كافكاء وهو بهودي ألماني يعيش في براغ ء أن ذلك يميز «الأدب الصغير» أي الأدب 
المكتوب في سياق تراث أدبي أكثر شمولا. مشكلة الشعر الأندلسي أنه كان مدفوعاً على الدوام إلى منافسة 
الشعر المشرقي (مما أدى إلى إظهار الخصائص التي يتحدث عنها كافكا) لكي يثبت تيّزه الخاص. 

(17) وقد لاحظ في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي ابن سعيد الأندلسي أو المغري في: 
أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي» راياث المبرّزين وغايات المميزين» حققه وعلق عليه محمد رضوان 
الداية» التراث الأندلسي» طبعة حديثة (دمشق: دار طلاس للدراسة والترجمة والنشرء 19417). ينقل عن 
الشاعر محمد بن عمار (411/ لالاؤه/ 67١1117-1م)‏ ما مؤداه أن ابن عمار قال إنه لم يجد لدى شعراء 
الأندلس قاطبة قصيدة واحدة بلغت من السلاسة في أسلوبها الحد الذي لا تجد معه تنافراً فى أحد أبياتها ما عدا 
قصيدته (ابن عمار) التي يمدح بها المعتضد بن عباد. وهذا قول فيه مبالغة؛ لكنه يشير إلى ما ذكرته سابقاً. 


م 


الأندلسي لم يكن شديد التمكن من العبارة الشعرية التي كان الشاعر المشرفي يمتلكها 
بشكل غريزي ‏ لا بسبب ازدواجية اللغة التي سبق الحديث عنهاء بل لأن الشعر في 
الأندلس قد عانى من انقطاع طويل عن تقاليده ذ في المراحل المبكرة من الفتح, الإسلدمي 
لشبه جزيرة ايبيرياء لأن القادمين الجدد اجتهدوا في بناء مجتمع إسلامي بكر وإرساء 
أسلوب جديد في العيش والتعايل؟ ثم بعد أن أسّسوا وأقاموا دعائم الحياة الجديدة 
غدا بوسع الثقافة أن تنتعش. وقد بدأ ذلك بدرجة محدودة في عهد أول أمراء بني 
أمّية» عبد الرحمن الأول الدا< الداخل (الذي حكم من “1ه لام إلى الااه/ حملام). 
ولكن على الرغم من اهتمام هذا الأمير شخصياً بالشعر والثقافة (إذ كان هو نفسه 
00 0 النشاط في هذا المجال بقي متردداً» حتى إن الشعراء الأندلسيين بعد 
جيلين أو ثلاثة لم يَعْد لديهم السيطرة التلقائية على التقاليد الشعرية الموروثة نفسها التي 
2 نظرائهم في المشرق. اك ام تر اتات لكا ارا" 
تستحق نظرة قاحصة. وأنا إذ لا الوه إن لاحت يعر حب طول معط تردي لل 
مسار مستقيم منتظمء » أرى أن أهمية الاستمرارية مسألة تستحق التوكيد. إن التطور 
المطرد والمتوقع في كثير من الأحيان للمدارس الأدبية والأنماط المهيمنة ليس ا 
الوحيد الذي لا بد للتراث المتواصل أن يتخذهء لأن ذلك التطوّر يمكن أن يسم 
بردت مفاجئة مثل تفرّعات الأنماط””'' بشكل غير متوقع؛ أو تطرّفات غير منتظرة 
في الموضوعات والأساليب. .. الخ**'2 ومع ذلك» من المهم ألا يحدث انقطاع في 
تواصل هذا التراث لأية فترة من الزمان؛ فلا ينفصل عن الذاكرة المباشرة لجيل جديد 
من الشعراء والكتّاب. 


ٌ لقد سبق للشعر العربي أن عرف مثل هذا الانقطاع مع ظهور الإسلام» عندما 
طمس الشعر أمام رفعة القرآن الذي انتزع إعجاب العرب بما فيه من نفيس الصفات 
الجحمالية والأدبية. وعندما اتهمت قريش النبيّ الكريم بأنه شاعر مفتون» حمل القرآن 
على الشعر*"2: حتى فقد الشعر منزلته الأثيرة خلال عهد الخلفاء الراشدين. إن هذا 
الانقطاع (وهو انقطاع نسبي) الذي دام أربعين سنة وحسب (انتهت عندما تول 
الأمويون الحكم واشبجعر | الشف والقيض امع تخدمة ده لاخراسيم السياسية) كان كافياً 
لبعض كيار الشعراء الأمويين الذين انتقلوا إلى دمشق وبعض المدن الجديدة مثل البصرة 


(10) مثال ذلك اختراع المقامات وهي قصص الشطار في نثر مسجوع تدور حول شخصية المحتال. 
(18) مثل ذلك ما شاع من شعر «الطرديات» في العصر العباسي في المشرق» وقصائد الأزهار 
والحدائق «التوريّات والرّوضيات» التي غدت واسعة الانتشار في الأندلس (بعد أن كانت قد بدأت في 
المشرق), 
(15) «والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترّ أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون» 
القرآن الكريم» «سورة الشعراء»» الآيات 7514 777. 
وذ 


(التي بئيت عام 15ه/575م) والكوفة (التي بنيت عام /1١ه/‏ 118م) لكي يسيئوا 
فهم بعض التقاليد الشعرية التي سبقت ظهور الإسلام. فهم» على سبيل المثال؛ لم 
يدركوا تماماً بعض تقاليد الصحراء التي تعكس طبيعة الرمز والنموذج الأعلى في الشعر 
الجاهلي. فالتدهور التلقائي في هذه التقاليد شديد الوضوح عند شعراء من أمثال 
الفرزدق (14ه/ ٠54م ‏ ١١1ه/19/ام)‏ وهو من أهم الشعراء الأمويين» وهذا مثال 
واحد وحسب”'©. أما الانقطاع في التواصل الشعري في بواكير الفترة التي أعقبت 
فتح الأندلس فقد امتد لزمن أطول بكثير» مما نتج عنه اغتراب أكبر لدى شعراء فقدوا 
سيطرتهم التلقائية على العبارة الشعرية. ويجب أن نذكر كذلك أنه عندما حان الوقت 
لإنعاش الشعر في شبه الجزيرة» لم يكن للشعر العربي في الأندلس من جذور مباشرة 
يعود إليهاء لكنه فى المشرق» عندما أعاد إليه الأمويون اعتباره السابق» سرعان ما بدأ 
بالتطور في المراكز الكبرى لدار الخلافة» واستطاع الشعراء أن يستحضروا ذاكرة شعرية 
غنيّة لم تكن غائبة تمامأء بل كانت مُغْيّبة إلى حين» إنه لصحيح أن بعض الإشارات 


)1١(‏ في الشعر الجاهلي» وكذلك عند الشاعر الأموي ذي الرمّة (/ا/ 1‏ /1١1ه/‏ 545 هثالام) الذي 
نشأ في صحراء الذهناء إلى الجنوب الشرقي من نجدء وكان على اتصال مباشر بالشعر الجاهلٍ وتقاليده.» 
نجد «رحلة الصحراء» ترمز رمزاً بليغاً إلى الرحلة المضنية في الحياة على الأرض» اذ يصف الشاعر الخرارة 
اللاهبة في شمس الظهيرة والوحشة والمخاطر في الليل الحالك السوادء الليء بالأصوات الغريبة والأشباح 
المريعة. بالمقابلة مع هذا نجد الفرزدق يقدم معالجة مجهضة لهذه «الرحلة الصحراوية» التي تجيء أحياناً رّفة 
عن معناها الأصلٍ ومبتورة. ففي قصيدة يملح بها بلال بن أي بُردة» حاكم البصرة» حيث كان الشاعر 
نفسه يعيشء يدّعي أنه قد أهلك ناقته في الرحلة «الطويلة المضنية» إلى البصرة نفسها! انظر: أبو فراس 
همام بن غالب الفرزدق» ديوان الفرزدق (بيروتء ,»)١95٠‏ ج ١ء‏ ص 55 (وهذا أحد الأمثلة الكثيرة في 
شعره). ومن الطريف أن نعلم أن ذا الرمّة» وقد يكون أعمق الشعراء الأمويين» لم يكن يعد «فحلاً». فقد 
كان الفحول هم كبار شعراء العصر الذين يتميّزون بالمقدرة على الإبداع في أربعة موضوعات هي التي تميّز 
الشاعر الفحل: الفخر» والمديح؛ والهجاء؛ والوصف. انظر: 8(124تآ» ,تقناوزة1 ومفقط1 متملو5 
علدهلا بوع]! بدملسمط رمع لتق#طسةن) ممم عاط عاطمعق "ره ««ماكاط عمع14 +875 776 نص «رعورمل؟ 
,6104 لعنتره::لا 16[! [0 114 عن[ا 10 عتنائهنعااءط عأطه 4 :1 .أه؟ ,(1983 رذوعء والوعم نم10 عولفطسمد0 
.2.42 
من بين هذه الموضوعات كان ذو الرمّة بارعاً في الوصف وحده. فاعتبر ربع شاعر. وعندما سأل ذو الرمّة 
الفرزدق اذا لم يكن معدوداً بين الفحول؛ أجابه الفرزدق وكان أكبر منه سناً «لأنك دائم البكاء على 
الأطلال. .. وتفضل وصف الإبل والصحراء». انظر: أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني» الموشح» 
مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعرء تحقيق علي محمد البجاوي ([القاهرة]: دار 
نبضة مصرء 2)١1950‏ ص 0714 وانظر أيضاً: المصدر نفسهء ص الالاء عن رأي جرير المدمر فيه. ومن 
الواضح أنه قد حدث خلل في مفهوم الشعر نفسه في هذا العصر الشديد القرب من العصر الجاهلي. 
للمز يد حول الموضوعء انظر: .427-48 هسه 401-402 .مم «رعقنيع7؟ 23120مهلآ» ,رأمناورة1 
ومن الطريف أن كثيراً من شعراء الأندلس حاولوا أن يبقوا خلصين لهذه المطاليب الأربعة في الشعر الجيد. 
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والرموز الجاهلية الرهيفة ضاعت على الشعراء» لكن الذي لم يضع هو نسح العبارة 
الشعرية وتماسكها. لذلك غدا بمقدور الشعراء أن يستمدوا قوة وطلاقة من هذه 
العبارة الشعرية التي وجدوها من جديد» وحاولوا ذ فى الوقت نفسه ) تكييفها لتلائم 
طريقة الحياة الحديدة: والواقع أن الشعر غدا بالغ الحيوية في الفترة, الأموية» لاعشا 
استخدامه) لا سلاحاً سَِيَاسنياً ا و-حسباء بل مصدراً رئيساً للمعرفة اللغوية 
كذلك» يتطلبه علماء اللغة والدين» حتى غدثت الحصيلة الشعرية المتراكمة في المشرق 
تتنامى مع الزمن. أما في الأندلس» من ناحية أخرى » فقد كان ثمة شعور أن الأدب 
والشعر قد انقطعا قليلاً عن أصولهماء ولم يحفل بهما كبار الأدباء في المشرق. فمراكز 
لادب في الشرق»ه حيث ينشط 1 ل والنقاد؛ ويجتدم الجدال حول ل 
2 الأدبي في 7 بن ا ذلك النشاط و ولا شك أن 
قراءة الشعر الأندلسي تحمل على الإحساس بأن ذلك الشعر كان يخضع طوال تاريخه 
لصراع كبير. فهو شعر ولد من تراث عظيم لكنه انفصل عنه بشكل ملموس» وبقي 
يحنّ إليه حنيناً بالغأء غير أنه شعر يتّسم كذلك بالتناقض» وهو تناقضص ينعكس في 
ذلك الجهد الدؤوب الذي كان يبذله الشاعر الأندلسي لكي يتفوّق على نظيره المشرقي» 
وهو ما يفسّر الميل لدى كثير من الشعراء إلى أن يعودوا إلى جذور اللغة؛ ويحاولوا 
جهدهم الإحاطة بالشوارد والأوايد والغريب فيهاء وما حفلت به من مفردات غير 
مألوفة وقوافٍ نادرة. 


ولكن يجب أن نسارع إلى القول إن هذه العزلة قد خمّفت منها الاتصالات 
الشخصية » وتبادل العلماء والشعراء واستيراد الكتب» وقد جرىق ذلك كله على نطاق 
واسع» وخصوصاً منل نبايات القرن الثالث للوجود الإسلامي في الأندلس. ويعزو 
الباحثون أهمية كبرى لإقامة أبي علي القالي في الأندلس» وما حمله معه من كتب» وما 
يقال هنا نشو من 'شعرفة أدبية: فقد وصل القالي إلى الأندلس عام ٠“لاه/‏ 141م؛ 
ربماء حسب ما يرى الدكتور إحسان عبامر7"» بناء على دعوة من الحكّم المستنصر 
عندما كان وليَاً للعهدء وكان ما يزال في الأندلس في عهد الحم (:70- 1ه 
-0١‏ 915م) الذي كرّمه وعامله باحترام بالغ (وقد كتب القالي للحكم كتابه الشهير 
الأمالي في الزهراء) ويبدو أن وصول القالي كان: 


«يمثل نمهضة في الدراسات اللغوية والأدبية في ا .. وأثر القالي في 
الأندلس بحاجة إلى دراسة مستقلة. .. ولكن يكفي أن أذ قير هنا إل كفرة ها :هاجر 
معه من كتب إلى الأندلس» فيها من الدواوين عدد جم وبخاصة دواوين الجاهليين 


(١؟)‏ عباسء» تاريخ الأدب الأندلسيء ج 2١‏ ص 44. 
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والأمويين والمجموعات الشعرية المهمة كالمفضليات وشعر الهذليين والنقائتض» فما 
أدخله من دواوين الشعر: شعر ذي الرمّة وعمرو بن قميئة والحطيئة وجميل [ابن 
معمر] وأبي النجم والنابغة الذبياني وعلقمة بن عبدة والشمان والأعشى وعروة بن 
الورد والنابغة الجعدي وكثيّر عرّة والأخطلء» وغير هؤلاء كثير" . 


كان الحكم المستنصر راعياً للثقافة في شتى فروعها؛ فقد جلب أعداداً كبيرة من 
الكتب من المشرق (ويقال إنه كان يمتلك مكتبة هائلة تضم 100,٠٠١‏ مجلّد) وكان 
متحمّساً لتشجيع الحياة الثقافية الناشطة؛ يدعم الشعراء والعلماءء ويكلّف هؤلاء 
شخصياً بتأليف الكتب» موجّهاً أكثرها نحو الأدب والحياة الثقافية في الأندلس» معبّراً 
بذلك عن روح وطنية أندلسية أصيلة» ورغبة عميقة لتوكيد الثقافة الأندلسية نفسهاء 
إضافة إلى التنافس مع المشرق العربي. 


من الواضح أن الشعر الأندلسي لا يكشف عن أي تسرّب فعلي من اللغات 
الايبيرية المحيطة به (والواقع أن الشعر العربي له تاريخ من التماسك الشديد والمقاومة. 
ما وفْر له الحماية والاستمرار). إن الذي يُضعف الشعر التفككك في بنية جمله 
والضعف في تراكيبه» والتشتّت في عبارته الأدبية» والاضطراب في منطقه التلقائي» 
والأمر الأخير يرتبط بالنظرة الأساس إلى العالم لدى شعب بعينه» لكن هذا لم يحدث 
للشعر الرسمي في الأندلس» الذي تميّزت عبارته بالابتكار غالبأء وبالإحكام دائماًء 
ليس فيها ما يدل عل ضعف أساس . ثم إني أرى أن التراث الشعري في الأندلس» 
إن لم يكن غريزياً قدر ما كان عليه الشعر في المشرق» فإنه لم يكن عميق التأثّر بنظرة 
مختلفة إلى العالم» كانت لدى المحيطين بالشاعر من غير المسلمين. فقد بقيت المتطلبات 
الموضوعية نفسها في الجيّد من شعر المشرق”"" على حالهاء مع ما يتبع ذلك من نظرة 
إلى العالم: وقد ظهر الكثير من شعر المديح» كما استمر الفخر والهجاء؛ وشعر 
الوصف. وهو العنصر الرابع الذي اشترطه النقد القديم لفحولة الشعرء وقد تكاثر 
هو الآخر في تطوّر مبدع» كما سئرى. 


شديد التعلق بالقديم مثل ابن هانئ» على ما يتوهج في عبارته من حماس للعقيدة 


(11) المصدر نفسهء ص 44 - 40. انظر أيضاً: أحمد هيكل» الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط 
الخلافة» ط ؟ (القاهرة: مكتبة الشباب» 1577): ص 27١5‏ ومحسن جمال الدين» أدباء بغداديون في 
الأندلس (بغداد: مكتبة النهضة؛ [19477]): حيث نجد مقطعاً مستقلاً عن الشاعرء» ص 1١‏ 17. 

(7) انظر في ما سبق الهامش رقم .0١١(‏ 


كم 


الشيعية (وهو حماس يختلط دائماً بعنصر الحنين العميق فى شعر الشيعة فى المشرق). 


إن طبيعة هذا الحنين هي من طبيعة الشعر التراثي نفسه انحدر إليه من الجاهلية 
وكان عند مو نيا التنقّل في الصحراء» من وسحدة الإنسان وما يحكمه من فراق 
مستمرء من فقدان مفاجىء لأشياء عزيزة على القلب: العزّة والحرية بعد هزيمة في 
غزوة مفاجئة؛ الحب؛ الأشياء الحميمة. وكان ثمة كذلك التنقل الدائم الشامل في 
المنازل بفعل الترحال والانتقال في طلب الكلا. . ثمة صوت لب فى ابعر القديم» 
فيه عرق ومعاناة» وارتعاش على حدود الحياة والموت» داك ثم الوعي بتقلبات الزمن» 
وبمخاطر الوجود ومحاوفه. لك كينا من هذا ل تصدق عل الشاثر الأندلسي» على 
كثرة الحروب والاضطرابات. وعندما حلت المآسي في القرن الخامس الهجري 00 
عشر الميلادي وبعده). وعم اضطراب مفاجىء مروع في وجود كان ينعم بالعزة 
والشموخ» استجاب الشعراء للأمر بأساليب واضحة المعالم يصف ابن شهيد التفكك 
والكابوس الذي نزل على قرطبة أيام الفتنة بين 99 ؟417ه/9١٠١‏ -١"١1م؛‏ 
ويندب ابن اللبانة أفول نجم صديقه القديم وراعيه الملكي المعتمد بن عباد؛ ويكتب 
الرُندي مرثيته الكبرى حول ضياع قرطبة؛ لكن أسى هؤلاء الشعراء ملموس» محدد 
وشديد الوضوح في ما يشير إليه» يرتبط بموضوع الرثاء المحدّدء والحنين فيه يتجه 
نحو حدث معين أو مكان معين. أما في المشرق العربي» من الئاحية الثانية فقد تبقى 
في الشعر صوت صحراوي شجيء مثل ناي وحيد» وما يزال يوجد في هذه الأيام؛ 
لآ في الأغاني الشعبية في جبال لبنان وفي بطاح الأردن وكثبان العراق فحسب» بل 
بي عند شعر ا الطلية العاصيريزة. ثمة الكثير من الحنين والحزن يسري في تضاعيف 
الروح العربية في شتى مظاهرها؛ والواقع أن الروح العربية طالما غيبها الحنين 
واستعادتها الذكرى. لاذا لم يكن الأمر كذلك في الأندلس؟ أحدث ذلك في المشرق 
العربي يسبب استمرارية التقاليد الشعرية إلى جانب التقاليد الاجتماعية» والتواصل غير 
المنتقطع في الحوافز (الموتيفات) منذ العهد الأموي؟ أكان السبب أن الذاكرة الأندلسية 
قل أصايها انقطاع كامل عن حياة الصحراء وروحها الباقية» بيئما كان أغلب الشعراء 
الأندلسيين مرتبطين بأسلوب حياة حضري؟ أكان السبب أن «اللذة» كانت مطلباً يمكن 
نواله عادة في مدن الأندلس المزدهرة» التي كانت تزخر بالجواري والغلمان (إذ كان 
عشق الغلمان منتشراً كذلك) إلى جانب أنواع أخرى من الملذات؟ مهما يكن السبب؛ 
فإنني لا أجد في هذا الشعر لوعة الروح» وضياع نفس الشاعر والعطش الذي يبقى 
أبداً دون ارتواء. فالكثير من الشعر الأندلسي هو شعر ارتواء وشبع ورضا؛ شعر فراغ 
وراحة لدى شعب منغمس في تجربة يكشف عنها برسمها بكلمات مشتبكة مزوقة. 
كان في المشرق شعراء حضريون مثل ابن المعتز (44/ -197ه/ 851١‏ -خ04كم) 
والصنوبري «المتوى عام 1*74ه/ 914م) فعلوا فعل الأندلسيين» لكن الشعر العباسي؛ 
بما فيه شعر هذين الشاعرين» ينطوي على مسحة من الحنين غير خافية ‏ ويصدق هذا 


لا 


حتى على أصلب الشعراء عوداء أبو العلاء المعرّي  5177(‏ 4514ه/ 415 68١1م).‏ 
إن الذي نلمسه مباشرة في الشعر الأندلسي هو هذا الحبور الخال من الميوعة» ببجة 
بالحياة تكاد تكون وثنية. والواقع أننا نجد مثل هذا عند المشرقي أبي نواس (51١1؟‏ 
فلاه؟/؟ 56لا ؟ م أشعاره عن الحب والخمرء لكن في هذه اندفاعاً 
أكثر» وحماساً أشدّ» وبيجة بالحياة أعمق؛ تكشف في الوقت نفسه عن رؤيا في الحياة 
أبعد غوراً. وإدراكاً أشد دقة لم فيها من خديعة كثيراً ما بعث على تشاؤم» كما قد 
يقال» جعله يحس بتريّص الموت في مطاوي المجهول» حتى غدا فرحه في النهاية 
مزوجاً في بعض شعره بهذا الإدراك. 1 


إن ندرة وجود الميوعة العاطفية في الشعر الأندلسي لهو ما يسترعي الانتباه 
فعلاًء لكن الإحساس بغدر الحياة الكامن في مطاوي الفرح والغبطة» والشعور 
بالحرمان حتى في لحظات الحب» وهو مما يشير إلى التغيرات الدائمة في الحياةء أمر 
يندر وجوده عادةٌ فى ذلك الشعر. 


ثانياً: تطوّر الشعر الأندلسي في العصر الذهبي 

كان أعظم عصر أدبي في الأندلس قد بدأ في عهد الحجابة» أي عندما كان 
المنصور (الذي حكم من 755 ؟1و"اه/ //اة 101م) وابنه المظفر (الذي حكم 
من 47" _ 1844ه/ 1٠٠١١‏ - 8١١1م)‏ يمسكان بزمام الأمور في عهد الخليفة الأموي 
هشام المؤيّد (الذي حكم من 55" 4105هم//كل!ا 9‏ 9١١٠1م)‏ واستمر التطور الشعري 
خلال سنوات الفتنة وحكم الطوائف. وفي ذلك التاريخ كان كبار الشعراء في العصر 
العباسي في المشرق أمثال أبي نواس وأبي العتاهية  1١(‏ 1١17ه/8:/!‏ - 818م) 
وأبي تمام والبحتري وابن الرومي (١؟١ ‏ 1817ه/ 877 844م) وابن المعتز 
والصنوبري والمتنبي - قد بلغوا منزلة أسطورية» بينما كان المعرّي في ذلك الحين يؤكد 
أصالته . كان هؤلاء الشعراء قد أغنوا الشعر العربي كثيراً من خلال تجديداتهم 7 
والمجازية والموضوعية» كما كان ثمة العديد من أمثلة الخروج عن المألوف. فطريقة أى 
تمام في تناول اللغة وبنية الجملة والمجاز» وميل ابن المعتز إلى أوصاف كك 
وطريقته الفذة في دمج أنواع الصورء وبخاصة البصرية منها (الألوان ووصف الأزهار 
بدقة).. ٠‏ إلخ) والشميّة (العطور)؛ واستخدام المعرّي الشعر للتعبير الماورائي 
والفلسفي» وبعد ذلك بقليل ظهور المتصوفة الكبار برمزيّتهم الشديدة الطرافة (بما فيها 
من تبادل الأحاسيس واعتناق مبدأ وحدة الوجود. . . الخ) عدة قرون قبل الرمزيين 
الفرنسيين في القرئين التاسع عشر والعشرين ‏ كل هذه التجارب قد غيّرت الكثير من 
مواصفات الشعر العربي بشكل حاسم» بما في ذلك الشعر الأندلسي. 

والملاحظ أن ما يزيد عن قرون ثلاثة من الوجود الإسلامي في الأندلس قد 
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بلغت أوج نضجها في فترة من أكثر فترات التاريخ الأندلسي اضطراباًء هي فترة 
الفتئة» وما حلّفته من فوضى ورعبء وبعد ذلك في عهد ملوك الطوائف» الذي 
اشتمل أيضاً على كثير من التفككك والاضطراب. لكن الفن لا يشترط فيه أن يكون 
انعكاساً مباشراً للأحداث الخارجية» وبخاصة في عناصره الفنية والجمالية التي تمتلك 
حياتها الخاصة. فالفن مسألة تراكمية» تبلغ تقنياته غايتها عندما تجتمع لها جميع 
الوسائل لتقدم إنتاجاً أكثر تعقيداً» أو على الأقل تلفاً. 


١-يحيى‏ الغزال 

كان بمنى بن شك لكاي القع بالثزال 1610 0١‏ كه دلالا ‏ 614م) 
واحداً عن كبال الشعراء في عصر الإمارة. يعكس شعرٌ ه ميل واضحاً لاستعمال لغة 
مبسّطة وموقفاً غاية فى الألفة والحميميّة» ولا سيما في اهتمامه بالحوار ‏ كما يعكس 
ميل الشعر الأندلسي نفسه في ذلك الوقت إلى المباشرة وعدم الافتعال» مصرّراً 
تداخلات الحياة اليومية. 


والواقع أن ذلك كان على النقيض من تجربته الرسمية مع السلطة التنفيذية في 
الأندلس» التي أسبغت عليه صنوف التكريم (فقد عن في مناصب عليا ؛ ثم أرسل 
سفيراً | إلى البلاط البيزنطي في القسطنطينية)؛ ومع ذلك لد عل رع ين دده 
المرموق» لم يكن متكلفاً في شعره» بل كان يكتب بتلقائية وبساطة شديدة في الغالب: 


قالت: أحبّك! قلت: كاذبةًٌ عُرّي بذامن ليس 2 
هذا كملام لست اكميلهة لمعتسي الر لصي ا 
أو أن د النثنار باردة أو أن تقولى: الماء بتقد 
مل شعره أن اتباهاً جديداً كان يحاول أن يغبت نفسه في الشعر 
الأقدلسي اتماها أ أندلسياً حديثاً أصيلاً يميل نحو البساطة» ولحو نوع من الخطاب 
أكثر شخصية وحميمية» بعيداً عن فخامة الأسلوب والإمعان في البلاغة (اللذين 
نمجدهما) في موروث الشعر المشرقي: 
وخيّرهاأبوهابين شيخ كثير الال أو ححَدِثِ فقيرٍ 
فقالت: لخطتا خسف وماإنٌ أرى من حظوةٍللمّستخير 
لأن المرء بعدالفقر يثري وهذالاا يعودإلى صغير 
وحيتى في الشعر التأملٍ» حيث يلجأ الشاعر عادة إلى مستئوقى أعل من اللغة» 
يبقى الغزال على الوتيرة نفسهاء مما يذكّرنا بالشعر التأمّل عند أبي العتاهية. وكان 
لك 


لأسلوب الغزال المبسّط أن يجد سبيله إلى شعر ابن عبد ربّه ولكنه لم يبلغ النضج 
فيؤثر بشكل حتمي في الشعر الأندلسي عموماً. هنا تلهر للعيان قضية مهمة في 
التطوّر الأدبي» فإن الفارق بين هذا النوع من الشعر السلس البسيط الحميم» وبين 
الشعر المفرط في بلاغته وخطابيته؛ كما ننجد عند ابن هانىء بعد ذلك بقرن من 
الزمان» لهو فارق لا يمكن تخطيه؛ وهو يدعو إلى مزيد من البحث لتفسيره . كان 
0 يتفاعل تلقائياً مع تغيّر المزاج واللغة في عصره في الأندلس» ومع أنه كان 

سع المعرفة بطرائق موروث الشعر القديم؛ فإن معدن فكره كان من الحدائة بحيث لم 
0 انشغال جاد بتجارب عتيقة ليس لها كبير علاقة بواقع الحياة الأندلسية في 
عصره. والدكتور إحسان عبّاس على حق إذ يعذه أهم شاعر في عصر الإمارة"؛" . 
إن تأثره بوصف الخمرة عند أبي نواس وأثر حياة الخانات لا يبدو أنه غير من طابع 
البساطة في أسلوبه. 

غير أن الشعر في الأندلس خلال القرنين الثاني والثالث للهجرة/ الثامن والتاسم 
للميلاد يعكس أساليب متبايئة فثمة عودة إلى البلاغة القديمة في شعر مؤمن بن سعيد بن 
قيس؛ وفي شعر يحيى القلفاط» وكلاهما من شعراء القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي. وحتى شاعرة مثل حسّانة التميمية (القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد) نراها 
تُظهر عناية بالبلاغة والسبك في شعرها ٠.‏ إن هذا التغاير في الأسلوب عند شعراء العصر 
نفسه في الأندلس سيغدو ظاهرة تكاد تكون مستديمة» لا محض تجربة مخاضها الشعر 
العربي في الأندلس في عهد معينّ؛ كما سنعرض له في سياق هذا البحث. 


؟ - ابسن عبيد ربه 

كان أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربّه القرطبي (15؟758-5ه/ 408‏ 
14م) واحداً من كبار الشعراء» وقد عاش في عصرّي الإمارة والخلافة سحياأة جيلة 
عهود أربعة من -حكام بني أمية؛ ونال حظوة عندهم جيعاً. كان واج الثقافة» متبسراً 
في عدة فروع من المعرفة تشمل الفقه والتاريخ واللغة العربية وآدابها. ويبدر انشغاله 
العميق بشعر المشرق وثقافته الواسعة في قصائده الكثيرة : التي عارض دبا شعراء 
المشرق» كما يظهر في كتابه المرسوعي عن الثقافة العربية وآدابها (والمشرقية منها 
بخاصة) وهو كتابه الشهير العقد الفريد"', 


(8؟) عباسء المصدر نفسه. ص ,1١18‏ 

(15) توفي ابن عبد ربه قبل رصول أب علي القالي إلى الأندلس بسئتين» مما يشير إلى انتشار الأدب 
المشرقي بين أهل الأندلس؛ علماً بأن المؤلف لم يرحل إلى المشرق قط. رمن الجدير بالملاحظة كذلك استقال 
العقد ني الشرق. فعندما نظر فيه الصاحب بن عبّاد حاكم أصفهان في أواسط القرن الرايع الهحري/ 
العاشر الميلادي؛ الذي كان يأمل أن يبد في الكتاب صورة مفصلة للادب الأندلسي» عبّر عن حنيبة آمل م 
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لكن الذي يعنينا في هذا البحث هو المستوى الفني في شعره وموقعه في مسار 
التطور في الشعر الأندلسي . وكان وراء شاعرنا تراث قلق من الشعر في عصر الإمارة 
وما سبقه» حيث انتشرت أساليب عديدة. فباستئناء الغزال» وكان أقرب السابقين زمناً 
إليه (وهو شاعر لم يصلنا من شعره إلا القليل)”©: عَكَسَ الشعر الأندلسي طرائق 
ختلفة ودرجات متنوعة من القدرة على التجديد كان الكثير منهاء فى ي الواقع» حتى : 
بين أغلب المحدثين» يميل بين الحين والحين إلى العودة إلى الجذور القديمة المتيئة - وهو 
ميل سوف يميز الشعر الأندلسي الرسمي بقوة بعد ابن عبد ربه مباشرة. لكن ابن 
عبد ربّه واصل المسير على الطريق الذي اختطه الغزال. 

يظهر لنا أمران عند قراءة شعر ابن عبد ربه: الأول وقد أشار إليه الدكتور إحسان 
عباس '"", كان جمعه بين النقيضين: التلقائية والتعمّد؛ وكان التراوح بين الاثنين يعتمد 
أساساً على الموضوع وعلى الحافز للقصيدة؛ أما الأمر الثاني فهو طبيعة التضارب في 
لغته» وهو أمر يميز الشعراء في فترة انتقالية» فقد كان يستعمل أحياناً لغة شديدة 
البساطة تتنافر مع رفيع البلاغة في بعض مدائحه - ولو أنه في هذه أيضاً كان ينقلب 
أحياناً إلى اللغة البسيطة» كما فعل في تبتئة الخليفة عبد الرحمن الناصر يوم تنصيبه: 


سبد نيبتلا عمية جك , «والتملف لشن م 
إمام ع دل عليه تاجات: باس وج ود 
يطو هتس" اذى ٠‏ . البننا اللتيصلول العتسييحد 
فكل يوم حيس يكون للناس عسيسد 
إن هذا التأليف البسيط حدٌ الإسفاف لا ينقذه سوى ما فيه من إيقاع وقافية» 
ويتلاقض بشدة مع غير ذلك من مدائحه. وإن المستويات المتعددة في لغته ند تشير إلى أن 
اللغة الشعرية لم تبلغ الاستقرار بعد في الشعر الأندلسي. ومن الطريف أن نلاحظ أن 
ما لدى ابن عبد ربّه من معرفة واسعة واطلاع كبير على الشعر المشرقي» كما يظهر في في 
كتاب العقد الفريد؛ لم يؤثّر في عبارته وتناوله اللغة الشعرية. 0 
شعره يتبع مسار التبسيط اللغوي الذي اختطه الغزال. لكن هذا الميل لاستخدام لغة 
تنبع من المحيط الأندلسي الفائق التحضّر كان يحدّ منه دوماًء في الشعر الأندلسي» 


-واضحة في عبارته الشهيرة» «هذه بضاعتنا ردْت إلينا». وقد تشير لانحن؛ واهم» إلى ميل غير ولع للشعور 
بوجود فارق بين المركزين الرئيسين للثقافة العربية القروسطية: بغداد وقرطبة. 

(7) يجب التوكيد هنا أننا نتعامل بالمادة التي وصلت إليئا وحسب!؛ فالقسم الأكبر من الشعر 
الأندلسي قد ضاع بالفعل. ويمكن أن تكون الصورة مختلفة لو أن جميع المخزون من الشعر الأندلسي كان 
بين أيدينا. 

.17"9 المصدر نفسهء ص‎ )١0( 
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تدخّل تجارب مشرقية عريقة في القدم تفرضها على الشعراء ثقافتهمء وما لدى 
الأندلسيين من احترام عميق لترائهم الشعري العري. وسوف يستمر هذا الوضع 
لزمن» ربما زاد منه تزايد الاهتمام بدراسة الشعر المشرقي القديم» وتوافر دواوين 
المشارقة من مختلف العصورء خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 

كان شعر ابن عبد ربه في أحسن 0 يدور حول حياته الخاصة» سواء في 
ذلك شعره المبكر عن الحب والملذات» أو شعره المتأخر الذي يشمل» بين موضوعات 
أخرى» بعض الشعر التأمّليء وبعض قصائد الندم الورع التي يدعوها «الممخصات» 
(وهي قصائد يعارض بها قصائده السابقة ة عن الملذات) بينما نجد قصائد أخرى» مثل 
مراثيه المؤللة لولديه؛ تعكس لوعة عميقة وموقفاً شديد الحساسية : 


وانظرٌ حولي لا أرى غير قبرِه ‏ كأن جميمٌ الأرض عندي له قبرٌ 
0 حو الصرويية لأحد السُقاة: 


ناولٌ 0 واستمال بلحظ فسقتني عياه قبل يليه 


غير أن الصورة في شعره بقيت في حدود الموروث من الشعر العباسي المبكرء 
فعلى الرغم من كثرة استعماله للمجازء لا نجد علاقة مباشرة بينه وبين تجارب المجاز 
الثورية المعقدة التي حدثت في الشعر المشرقي عند شعراء سبقوه من أمثال أب ما 
والبحتري وابن الرومي» أو عند معاصريه من أمثال ابن المعتز. لكن التغيّر في كثير 
من شعر ابن عبد ريّه باتجاه نظام مختلف 'في تركيب الجملة وطبقة اللغة الشعرية ونبرة 
الخطاب يعكس بوضوح التطور الطبيعي للعبارة في ذلك الزمن في الأندلس» وهو 
تطور كان ينتظر أن يستمر بشكل أكبر في العقود اللاحقة حقةء إلا أن “ذلك لم يقدّر له أن 
بحدث . فها هو'ابن هانى”ء يولد في حدود تاريخ وفاة ابن عبد ربّه الذي عمّر أكثر من 
ثمانين سئة» ليبرز شاعراً يقف على الطرف النقيض من ابن عبد ربه وذلك في عبارته 
الشعرية الفخمة ولبرة ة خطابه وأسلويه. 


' - يوسف بن هارون الرمادي 

قبل النظر في ظاهرة ابن هانىء» لا بد من ذكر شاعر آخر واصل المسير في 
طريقة التطور التي بدأها الغزال» ثم تبعها ابن عبد ربه مع شيء من الاختلاف. هذا 
هو الشاعر القرطبي يوسف بن هارون الرمادي الذي امتدت حياته طوال عهود الناصر 
والمستنصر والمنصور وابئه المظفر» والذي يقال إنه توفي في فقر مدقع في عام 
ه/ ١1م‏ بعد أن شهد الفتنة. إن المعلومات عن حياة هذا الشاعر تختلف 
قليلاء نفع أن حزما لاس يدهن شعر :ند رسفل إلناة إلا أن الكثير منه قد 
ضاع» بما في ذلك مجموعة ذات أهمية كبرى لهذه الدراسةء كتبها أيام سجنه في عهد 
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الحكم المستنصر. هذه قصائد في وصف أنواع الطير المعروفة لدى الشاعر؛ قدّمها إلى 
الأمير هشام بن الحكم» وفي نهاية كل قصيدة مديح للأمير يتوسله (دون جدوى كما 
تبيّن أخيراً) ليتوسّط لدى والده أن يطلق سراحه. كان يمكن لهذا الديوان أن يبين 
كيف أن فن الوصف الدقيق المفصّل قد بلغ في أواسط القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي درجة الفن المكتفي بذاته في الأندلس» حتى استقام مظهرا مهما من مظاهر 
الشعر الأندلسي. ومن المؤسف أن هذا الكتاب لا أثر له على الإطلاق» ولا يسع المرء 
الحكم إن كانت الأوصاف مقتصرة على التفاصيل الخارجية المعقّدة في الطيور الموصوفة 
أو أنبا كانت تتناول كذلك وضع الشاعر العاطفي. لا شك أن المرء يستطيع تصوّر 
سجين يشتاق لحريّة الطيور» وهو موضوع قديم في الشعر العري» وأحسن أمثلته 
الأبيات التي كتبها أبو فراس الحمداني من سجنه البيزنطي. لكن وصف «جميع طيور 
الأندلس» بقصد مقارنة محبسه مع حرية الطيور يمكن أن يبدو نوعاً من العبث 
والإفراط في التصئّع؛ فمن الممكن استلهام موضوع الحمّام» أو مقارنة حالة السجين 
بحريّة الطيور» لكن وصفاً دقيقاً لمختلف صفات الطيور تبدى محاولة لاستثارة خيال 
الأمير الشاب وشحذه بما تقدمه من متعة جنالية قبل أن تتناول المشكلة الأساس. 
إن العبارة الشعرية عند الرمادي ذات مستويات مختلفة» لكنه في بعض شعره 

يتابع ما بدأه الغزال من لغة مبسّطة تكاد تكون حوارية» وبخاصة عندما يتحدث عن 
الحب أو الأحداث اليومية» أو عندما يحاول وصفاً سردياً» كما في قصيدته التي يدافع 
فيها عن الخمر عندما منعت السلطات تداوله. هنا يستخدم قصة الفقيه المشرقي الشهير 
أبي حنيفة «الذي لا يدانيه فقيه؛ والذي اعتاد أن يتهبجد طوال الليل: 

وكان له من الشراب جارٌ يواصل مَغرباً فيها بفجر 

وكان إذا انتشى غنّى بصوتٍ امضاع بسَّجِنهٍ من آل عمرو 

فغيّبَ صوتٌ ذاك الجار سجن ولم يكن الفقيه بذاك يدري 

فقال وقد مضى ييل وثانٍ ولمىيسمعهغئّى: ليت شعري 

أجاري المؤنسي يلا غناة لخيرقطعٌذلك أم لشرٌ 

فقالواإنه في سجن عيسى أتاهًبهالحارسٌ وهويسري 

فسعى أبو حنيفة لدى المسؤولين فأطلقوا سراحه. لكن هذه البساطة التي تشبه 

النثرية لا تستقيم دائماً في شعر الرمادي؛ إذ قد يبدو عليه التكلّف أحياناً» مما يشير 
إلى تصارع الميول في الشعر الأندلسي: فمرّة يكون اميل نحو التبسيط والاقتراب من 
نغمات الحياة اليومية وإيقاعاتباء بعيداً عن السبك البدوي وفخامة الأسلوب» ومرّة 
يكون الميل نحو الابتكار المجازي المجهدء كما في هذا المثال: 

هذا يترحدوة فيا يي رلك بحن بالظلام يطيء اللحاقٍ 

ويادمعَ عينيّ سد الطريقٌ وأفرعٌُ عليهم نجيمٌ المآأقي 
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ويا نمسي جِفْهُم من أمام وقابِلْهُمٌ بنسيماحتراق 
وياهمٌ نفسي بهم كُنْ ظلاماً سلفم سووكرن ادن 
ويا ليل منْ بعدٍذا إن ظفرتٌ بالصبح فاقذف به في وثاقٍ 
إن المبالغة في الصور للتعبير عن لوعة الشاعر لفراق محبوبته ابتعاد شديد 0 
التلقائية التي نلمسها في المثال السابق» والواقع أن العصر اللاحق الذي اشتهر 
خعراء بال إن سود نابر زيدون وابن ري بن عبّادء الذين كانوا أقرب 0 
من التراث العربي الشعري» ناد عير ركرك 3 جع قود لبي ولكن 
0 إلى الرمادي على أنه استمرار للمسار الشعري الذي بدأ تلقائياً في القرنين 
الثاني والثالث للهجرة/ الثامن والتاسع للميلاد في الأندلس» لكنه عاد فانحسر عن 
مساره الطبيعي المألوف. ولا شك أنّ ظهور ابن هانىء في وقت ظهور الرمادي نفسه 
يطرح مشكلة مهمة في التاريخ الأدبي. 


؛ ابن هانىء 

كان أبو القاسم محمد بن هانىء الأندلسي الألبيري يكتب بأسلوب كبار الشعراء 
البلاغيين في الشرقء السابقين منهم والمعاصرين» دون أن يعكس خلفيّته الألدلسية. 
وقد ولد في مدينة البيرة في حدود عام اها أو “اله 985 أو كم وتوفي عام 
1ه 4107م . وقد كانت غالبية دراسته في قرطبة» إذ قرأ دواوين كبار الشعراء أمثال 
أي تمام والبحتري وحفظهاء وبخاصة شعر المتنبي معاصره؛ فكان بالغ التأثّر بشعره. 
كما أن شعره مليء كذلك بالإشارات إلى الأحداث والأماكن وعظام الرجال في التاريخ 
العربي. ومنل بداية عهده بالشعر اتصل أبن هانىء بقصور العظماء فكان أغلب شعره في 
باب المديح . ٠‏ ويبدو أن مزاج هذا الشاعر كان يلاثم دور الشاعر ‏ المذاح» وربما كان 
ذلك سبباً في قلّة الغريب في مدائحه بالنسبة إلى قصائده الأخرى» وبخاصة شعره في 
الوصف. مثال ذلك قصيدته القافيّة التي يصف فيها زيارته لدكان خمّار» حيث 
يستخدم فيها عدداً كبيراً | من المفردات الغامضة المتنافرة التي لا تتماشى مع الأناقة الناعمة 


في خمريات النواسيّ والغزال0©, وكانت مدائحه الطوال أحياثً تشتمل عل كثير من 
الخريدة:والفنون غير الألوقة لكنه؛ على الرغم من ذلك؛ كان قادراً على الارتفاع إلى 
مستويات بلاغية مشحونة بالعاطفة العالية كما في هذين البيتين المشهورين50©: 


(1) أبو القاسم محمد بن هانئ بن محمد بن هانئ الأندلسي»؛ ديوان ابن هانئ الأندلسي» تحقيق كرم 
البستاني (بيروات: دار صادر؛ دار بيروت» ,.)١954‏ ص 58*84 3 5ؤثل7, 

)00 تفيد «السمهريّة» الرماح القوية الصلبة» وهي مشتقة من اسَمْهّر» الرجل الذي تفوّق في 
صناعتها؛ و#المشرفية» هي السيوف الجيدة المصنوعة في قرى 3المشارف» في بلاد الشام. انظر قصيدته الرائيّة 
في مديح جعفر بن علي في: المصدر نفسهء ص .15١‏ 


2. 


أبني العوالي السّمهريّة والسيو ف المشرفيّة والعديد الأكثشر 
مَن منكم الماك المطاع كأنه ‏ تحت السُوابخ تُبَعٌ في جيّرٍ 
كان ابن هانىء كذلك متشيّعاً متطرّفاء لذا كان من الطبيعي؛ بعد أن قصد 
صاحب إشبيلية في أول عهده بالشعرء أن يُؤْثِرَ يُؤْيْرَ الذهاب إلى شمال افريقيا حيث كان 
المعرّ لدين الله الفاطمي يمسك بمقاليد السلطة (وقيل إنه رغم على الذهاب بسبب 
انغماسه في الملذات أو بسبب تطرّفه في التشدّ ا الح ار يه وقد رحب به 
المعرٌ وأكرم وفادته لأنه كان في حاجة إلى شاعر مدّاح ميد يُشيد بفضائله» فقضى ابن 
هانىء بقية عمره القصير يتغنّى بملح المعزّ وقائده جوهر وبقية أصحاب السلطان في 
شمال افريقيا. وقد توفي في ظروف شديدة الغموض» وربما قتل لأسباب سياسية» في 
طريق عودته إلى المعرّء بعد أن فتح جوهر مصر للفاطميين عام 04ه//434م. 000 
ويبدو أن معتقداته الشيعية كانت عميقة أصيلة. كان الفاطميون يؤمئون 
بالإمامة» ويرون أن «الأئمة تَجسّد القوى العاقلة الصادرة عن الإله الواحد» ويرون أن 
الواحد نفسه كان موجوداً في الكائنات البشرية»”'". والواقع أن مبالغات ابن هانىء 
في أوصاف المعرٌ تجعل منه أحياناً ندا للنبيّ بل لله: 


ماشئفت لا ما شاءتٍ الأقدار فاحكم فأنتٌ الواحدٌالقهَارٌ 
وكانتها ات الفين عنشلة: -.وماتها انسارة الات 


مع أن هذا اا ا ل امسر الفاطمي» إلا أن المسلم السنّي قد 

يحسب 3 الشعر تجديفاء أو قلة توقير وتقوى» ا أن العرب جميعهم طاما حفظوا 
هذه الأافمل على الرغم من محتواها. ولأن دور الشاعر مادحاً يلقي شعره من على 
المنبر» ما يزال عرفا حيّاً في الثقافة العربية (فقد غدا المديح اليوم يتوجه نحو الشعب» 
والوطن وأعمال الفداء البطولية) فإنه لا يصعب عليئا أن نتخيّل بوضوح أولئك 
الشعراء الكبار في القرون الوسطى يخاطبون الخلفاء بقصائد فخمة تعبر عن الأجّة 
والجلالة. هذه المدائح؛ بما فيها مدائح ابن هانىء» كانت مثقلة بصور عن عظمة 
الخلفاء؛ وبالأوصاف الرفيعة للمثل العليا في الرجولة والإقدام والكرم والحكمة؛ 
الموروثة من الشعر الجاهلي: مضافاً إليها صفات إسلامية عن الحق الإلهي عند الخليفة» 
..إلخ. . وبوسع المرء أن يتصور المشهد الآن ويسمع نبرات صوت ابن هانىء وهو 


)٠(‏ انظر: نطالا ,عع ةظضطسفن) ممارصوءط طومك عا زه رهاظ 4 ,تمدسبه] طتطو8 امعطلظ 

.185 .م ,(1991 روقعء8 وأأورع امنا لعوصدط زه و5دمعط مرقملاءظ 

(1") هذه افتتاحية الرائية» وهي من أشهر قصائده في مدح المعز لدين الله. انظر: أبن هانئ 

الأندلسي» المصدر نفسه؛ ص 45 والأنصار» كما هو معروف» هم أهل المدينة المنوّرة الذين نصروا 
الرسول كلٍ عندما هاجر إلى المدينة عام 5117م وهي أولى السنين الهجرية» هرباً من اضطهاد قريش. 


نكف 


يلقي أشعاره الرئانة وما تحمله من سمات بلاغية وأسلوب جزل وقوافب طثائة . 


ليس لابن هانىء كثير من الوشائج مع غيره من شعراء الأندلس. فهو قد كتب 
القليل من الشعر عن الطبيعة» وعلى الرغم من جهوده المضنية والحئيثة لينظم شعر 
الوصف”"”"» إلأ أنه لا يستطيع مضاهاة الأساليب الأنيقة عند غيره من شعراء 
الأندلس. فهو غير شفاف عادةٌ في غزلهء ولو أن الاستثناء الكبير - وهو استثناء بقي 


ذخراً للأجيال ‏ يتمثل فى مقدمة واحدة من مدائحهء تلك الكافيّة ذات الرقّة 


والانسياب الرخيم والإيقاعات الطافرة التي بقي أثرها على الأيام: 


فُتَكاتٌ طَرفِكِ أم سيوف أبيكِ 
أجلاد مرهفةٍ وفتك محاجر 
يا بنتٌ ذا السيف الطويل نجاده 
. قد كان يدعوني خيالك طارقاً 
عيناكِ أم مغئاكِ موعدنا وفي 
منعوكٌ من سِئةٍ الكرى وسّرّوا فلّؤ 
ودَعَوكٍ نشوى ما سقوك مُدامةٌ 
حسبوا التكحّل في عيونك جليةً 
وجلوك لي إذ نحن عُصنا بانةٍ 
ولووا مقبُلَكِ اللثام وما دروا 


وكوؤسش خم رآم مراشفف فيك 


وادي الكرى نلقاكِ أو واديكِ 
مخبروا بطي طارق كرد 
لا تمايل عطفك اممِوك 
تاللوما بأكقهم 6ن 
حتى إذا احتنك الهوى حجبوك 
اكد لعسيك ينه وتثيل شرك 


من الواضح أن ابن هانىء قد بلغ النضج الشعري قبل مغادرة الأندلس وهو في 
السادسة والعشرين من العمرء لأن ما لقيه من وافر التكريم في شمال افريقيا يشير إلى 
سمعة راسخة. ومن الواضح كذلك أنه لم يكن في شمال افريقيا شاعر يفضله قادر على 
تقديم شعر يتفوّق به على ابن هانىء. ثم إن أخبار حياته تشير إلى أن تكوينه العقلى قد 
اكتمل قبل أن يغادر الأندلس وأن معتقداته الدينية كانت قد اتضحت بشكل قوي29”© . 


(71) انظر قصيدته النونيّة التي يصف فيها رجلاً هما يأكل طعاماء في: المصدر نفسهء ص 8لا 
/الا؟. وعلى ما في هذه القصيدة من مباشرة فإن ما فيها من أوصاف مبالغة شديدة التنفير (#كأن في فكّه 
أيتام أرملة») . ومن تنافر وافتقار إلى البعد الكوميدي الذي يناسب المقام هناء يشير إلى أن أفضل قدرات ابن 
هانئ الشعرية إنما هي في مجال آخر. غير أن مثل هله المحاولات ذات قيمة تاريخية عند مؤرخ الأدب. 
فإن فنّ الورصف الذي يلي الحديث عنه في شكله الجديد كان قد أصبح فا قائماً بذاتهء يتناوله الشعراء لغاية 
الوصف نفسهء وقد غدا جزءاً مما يتوقعه الجمهور من الشعراء» ومحاولات ابن هانئ لم تزدْ عن كونها تلبية 
لثل هذا المطلب. 

لقف المصدر نفسه؛» ص ؟157,. 

(5؟) انظر: هيكل» الآدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط النلافة.» ص 5١7؟27»‏ حيث يؤكد» 
بشكل مقنمء أن هجرة ابن هانئ إلى شمال افريقيا كانت بسبب معتقداته الدينية وعلاقاته مع الفاطميين. 


445 


لذا فإن الأسلوب الفنخم الشديد الجزالة الذي ميّز شعره إلى النهاية يجب أن يعد ظاهرة 
من ظواهر التاريخ الأدبي في الأندلس. من المناسب أن نقف قليلاً عند هذه النقطة لأنها 
تكشف عن قضايا عديدة في الوقت نفسه: تلكؤ الشعر الأندلسي في التطوّر حتى 
خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي عن المسار الطبيعي المطّرد؛ العلاقة الوثيقة 
بين الشعر والمهاد الثقافي لدى الشاعر؛ العلاقة بين الشعر ومزاج الشاعر الفني 
وقابلياته؛ والطريقة غير المتكافئة وغير المنتظمة التى كانت تلقن مبا المعرفة الأدبية فى 
الأندلس في ذلك الوقت. وهذا مثال فريد أمام المؤرخ الأدبي» فمع أن المرء قد يجد 
مصدرا غير متّسق من الثقافة الشعرية في جميع العصورء إلا أن هذا النوع من الخلط 
الكامل بين العصور أشدّ وضوحاً في الأندلس منه في غيره من تاريخ الأدب العربي. 
فالناقد الذي يدرس هذا التاريخ لا يستطيع» كما هو الحال في عصور أخرى» أن يتبع 
مساراً مطرداً من التطورء لا في داخل الصورة العامّة للنمو الشعري؛ ولا حتى في نتاج 
كبار الشعراء الذين كانوا يظهرون على الساحة الشعرية في أية فترة معينة» ففي مواطن 
أخرى» كالمشرق مثلاًء بوسع المرء أن يتين خطاً واضحاً من التطور في شعر كبار 
الشعراء. ولكن في الأندلس» يتعرّج خط التطور بشكل غير متوقع بين مدرسة شعرية 
وأخرى» في مراوحة دائمة تثير شيئاً من القلق لدى المؤرخ الأدبي. 

أيمكن النظر إلى ظهور ابن هانىء؛ كشاعر بليغ العبارة فخم الأسلوب» بعد 
التجارب السلسة المبسطة عند الغزال وابن عبد ربه» وكأنه مزاج حل في غير موعده» 
أو شاعر جاء في المكان والزمان الخاطئين؟ من المؤكد أن ليس في شعر كبار الشعراء 
الأندلسيين من سبقوه ما يرهص لظهوره. صحيح أن تاريخ الشعر العربي ‏ وتاريخ جميع 
أنواع الشعر ‏ يقدم للنقاد كثيراً من الأمثلة على فنانين منفردين يسيرون ضد المزاج 
الشعري في عصرهم ‏ ومن المؤكد أن مزاج ابن هانىء قد جعله أكثر ميلاً من غيره نحو 
مثل هذه التجربة ‏ ولكني لا أستطيع اعتباره فناناً فريداً في زمنئه» لأن العصر كان 
يزدحم بشعراء دون شاعريته كانوا كذلك يميلون إلى البلاغة العالية والخطاب المرتفع 
الطبقة. ويجب أن نذكر كذلك أن كثيراً من الشعر الأندلسي المكتوب قبل الفتئة قد 
ضاع») لذا فإن مؤرخي الأدب محدودون بما يمكن أن يصلوا إليه من مادة شعرية . 


ه ‏ ابن درّاج القسطلٍ 

يمكن القول إن ابن درّاج القسطلي (41 - ١41ه/ 908‏ ١*١1م)‏ قد تبنى 
النبرة العالية والخطاب البلاغي في شعر ابن هانىء؛ ولكن بكياسة أكبر وعاطفة أشد 
تومجاء مع ميل إلى استحضار ذكريات شخصية والوقوف عند تجارب خاصة» مع كل 
ما يتبع ذلك من انشغال عاطفي. ولا شك أنه تمكن من بلوغ الصدق العاطفي وهذا 
يجب أن يعد خطوة للأمام فى عصر يسوده شعر المديح» كما يجب أن يعد كذلك 


تجاوزه الواقعي للتقاليد الصحراوية ليورد مكانها أوصافاً أقرب إلى الواقع المعاش 
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حوله. غير أنه لا يتخل كلياً عن الأوصاف القديمة للمعاناة الجسدية فى الرحلة 
الشاقة لبلوغ الممدوح النبيل. فهو يتكلم في إحدى مدائحه عن هذه المصاعب» وهي 
فلئن صفا م إالحياة لديك لي فبما شرقتٌ إليك بالماء الصضرئ 
ولعن ستلجة عل يردا اععيرا ٠‏ فلفنه لسك ]لك عيضا أغيرا 
فلئن تركت الليل فوقي داجياً فلقد لقيتٌ الصبمٌ بعدك أزهرا 
يناسب هذا الكلام وصف ستيفان شبيرل (1:©م5 هق5]6) للمديح أنه مجاورة 
بين الشح والندرة من ناحية وبين الوفرة والخصب من ناحية أخرى» بحيث ينطبق 
الأول على الشاعر والثاني على الحكه””” . 
ولكن ثمة أشعاراً عنده ذات صفة ششخصية حميمة» وهذه تعكس توجّهاً جديداً 
في شحره» بحيث تجيء التجارب التقليدية المعروضة مختلطة مع التجربة الشخصية 
الأعمق . فهو إذ يفارق زوجته لاله جنا ل لمن ادحام ارايت يقول: 


(ه"؟) انظر: ره ا2سامق «لصاعه© عتووعصصط عأطهعة همه «صتطكودتكا عتسداكل؛) رآتممة مذاعاة 
ر(1977) 8 .701 ,عله عنقط مأطدرك 


يقارن شبيرل هنا القسم الأول من القصيدة (المقدمة) التي تدور حول الشاعر نفسه؛ ويسميها «المقطع؛؛ مع 
«المقطع المقابل» الذي يدور حول الممدوح (وهو الخليقة هنا). ويمثل القسمان عادة ولكن ليس 1 
مواجهة الفقر والتعب والإخفاق من جانب الشاعر مع الحكمة والخير والكرم والمخصب الذي يمثله الخليفة . 
ومن بين المقدمات المتاحة للشاعر ئمة ثلاث قد يختار الشاعر واحدة منها تمثل حالته البائسة: مقدمة الحب 
(وهو من طرف واحد دائماً)» أو المضارب الصحراوية (وهي أطلال دائماً) أو الرحلة الصحراوية الشاقة 
(وهي دائماً مضنية وتتطلب صبرا عظيماً من جانب الشاعر). ويعقد شبيرل هنا مقارنة طريفة بين جدب 
الحب الشخصي «الفردي» والنجاح المحتمل في العلاقة بين الشاعر (الفرد) والمجتمعء تحت رعاية الملك. 
وتكون المقارئة هنا بين جدب علاقة الشاعر مع المحبوب وكرم الخليفة. لكن هذاء على ما فيه من جاذبية» 
يفسّر الدوافع الفردية التي تكمن وراء المديح» والأساس امادي الصرف في علاقة الشاعر مع الخليفة - بيع 
النفس وتعظيم الكسب - ويقلبٌ المطلبٌ المادي عند الشاعر إلى معنى من معاني الكرم والمسؤولية 
الاجتماعية. ومن ناحية أخرىء» فإن شكرى الشاعر من إخفاقه في الحب يشكل واحدا من أقدمٍ 
الموضوعات في الشعر العربي الذي بقي محافظاً على الصورة الموروثة للمرأة بوصفها مراوغة صدوداً؛ حريصاً 
على قانون الشرف وأسس المجتمع نفسه. وهكذا يكون وضع الشخصي قبالة الاجتماعي» كأن الاثنين 
متعارضان أساساء قد تبدو مسألة بعيدة المثال. ومن الطريف أن نرى كيف أن ابن درّاجء إذ يثابر (بشكل 
مغرط أحياناً) على موضوع التعب المجهد ومصاعب الرحلة إلى الممدوح الكبيرء يقلب صورة المرأة (وهي 
هنا زوجته) ويعبّر عن أكبر ارتباط ممكن معها ولا يفارقها الا مكرهاً ‏ لأن العلاقة معها علاقة دفم 
حبء يضطر الشاعر الفقير إلى فصم عراها لكي يستطيع كل منهما البقاء بتلافي الفقر. بيد أن شبيرل 
يتحدث بالدرجة الأولى عن المقدمة في القصيدة العربية» التي قد تصف حبّاً من طرف واحد» حيث يكون 
الشاعر دائم الشكوى من الرفض ومن شوق لا يقابله شوق» أو من رحلة صحراوية مجهدة يقوم بها ليصل 
إلى الممدوح النبيل (ويؤكد شبيرل هنا على الملك الممدوح). 
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ولمًّاتدائت للوداع وقد هفا ‏ بصبريّ منهائلَةٌ وزفيدٌ 
تناشدني عهذد المودّة والهوى وفي المهد مبغومٌ النّداء صغيرٌ 
عَبِيْ بمرجوع الخطابء. ولفظه بموقع أهواء النفوس خييرٌ... 
عصيتٌ شفيع النفس فيه وقادنٍ رواحٌ لتدآب السشرى وبكورٌ 
وطار جناحٌُ البين بي ومَمّت ببا جوالح من ذُعر الفراق تطيرٌ 


ابن شهيد الأندلسي 

إن أول ما يلاحظه المرء من قراءة شعر ابن شُهيد (87" -475ه// 447 
8 أنه يصوّر الحياة العامة لقوم عاشوا خلال الفتنة» موضحاً اضطراب الأحوال 
في تلك الفترة» بما فيها من المحاولات السياسية الكثيرة المجهّضة والصراعات العرقية 
واليأس العميق. كما يجسّد شعره أيضاً كثيراً من المظاهر الأخرى التي تتعلّق من ناحية 
بشخصية الشاعر ذاتها ‏ في جانبيها: التقليدي المألوف والخاص الأكثر أصالة ‏ كما 
تتعلق من ناحية أخرى بظواهر جمالية صرف. وفي هذا الصدد يكون شعر ابن شهيد» 
أكثر من كل. شعر سواه تقريباً» أصدق مثال على الصراع بين التلقائية والصنعة» بين 
التقليدية المتجذّرة وجهد النفس المبدعة للتفلت من الموروث في المعنى والموقف والبئية» 
كما يعكس أيضاً تلك المقاومة العنيدة التي تضعها الطرق والأساليب الشعرية المتوارثة 
في طريق التغيّر الفني. فإن الاختلاف في هذا الشعر بين طبقاته وافتقار قصائده إل 
لصحام والتكافق العام شديد الوضوح. كما أن ع هذا الشاعر مع اللغة والصور 
وبُئية العبارة ومحاولته دمج المعنى بالمجاز تعكس جهداً كبيراً. فهذا عصر المجازات 
الذهنية والصور المزوقة» اول ابن شهيد الدائبة لبلوخ الطرافة والجدة في صوره» 
وهي محاولة قد تخفق أحيانا خاصة في مدائحه وفي بعض شعر الوصف عنده ‏ تمثل 
جهدا خاليا مضنا ويهذا المعنى يمئل شعر ابن شُهيد موضوعاً قميئاً بأن يشغل التاقد 
المعنيٌ بالظواهر العامة والإمكانات الكامنة في تطور الفن الشعري""". 


لقد وصلنا أربع وسبعون قصيدة من شعر ابن شهيد» بعضها بالغ القِضّره وردت 


(1"5) بحلول القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي بلغ التطور المستمر في الشعر العربي طريقة 
جديدة في معالجة الصورة في المشرق العربي. وهذه المارسة الجديدة» في الشعر والثثر معاء كانت تركز 
على خلق صور وتعابير فنية أنيقة مركية. فقد بدأ الشعراء وكتاب النثر معاً مغامرة مع الصورة التي نَبِعَتْ 
مباشرة من وضع مَدَّنِ بلغ الاستقرار» ومن تحوّل من التأليف الشفوي إلى النص المكتوب. وهكذا بدأ 
اهتمام كبير بالجماليات والابتكار الغني» ولأن الشعراء والكتاب في الأندلس قد بلغوا من المدينةِ شأواً بعيداً 
نجدهم يصبحون أنصاراً طبيعيين لهذه المدرسة. انظر دراستي عن هذه الحركة الجمالية في هذا الكتاب 
بعنوان #شعر الطبيعة في الأندلس وظهرر ابن خفاجة؛. 
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فى مصادر قروسطية مختلفة الموثوقية والأهمية"". وأغلب هذه الأشعار تتناول المألوف 
من الموضوعات مثل المديح والرثاء الرسمي (الذي يمختلف عن رثاء الشاعر لنفسه) 
والغزل التقليدي والفخر والإخوانيات والهجاء والوصف. غير أن القصائد التي لا تقع 
في هذه الأبواب هي التي تميز ابن شهيد وتجعل قراءة بعض شعره ممتعة. تلك هي 
القصائد الذاتية التي تحمل رنّة خاصة؛ وتتراوح موضوعاتها بين تجربة أصيلة في الحب 
وتوقّع مُلتاع لموتٍ وشيك» يتحدث فيها بمشاعر صادقة تخاطب الوضعية الإنسانية 
بشكل عميق. وثمة بالطبع عنصر شخصي في كثير من قصائده «الرسمية» الأخرى» 
فهو مثل غيره من الشعراء الآخرين في زمنه» معني بمنزلته وأهميته» يعبّر عن الإحباط 
الذي يعتريه تجاه العداوات الشائعة بين الطبقات العليا في ذلك المجتمع التي كان بلاؤها 
غالباً ما يصيب حياة الفرد. لكن هذه تظل تكراراً لموضوعات وردود فعل مألوفة في 
ذلك الزمن» ولا تكاد تعكس أية أصالة أو تصوّر تجربة شخصية فريدة. 

يتحدّر ابن شهيد من أسرة رفيعة من الوزراء وأعيان الدولة» على النقيض من 
معاصره الشهير الأكبر سناًء ابن درّاج» لذلك لم تكن به حاجة إلى طلب النوال عن 
مدائحه. وإذا كان حوالى الربع من شعره يقع في باب المديح فذلك لأن أيام الفتنة كانت 
كذلك فترةٌ وججّد فيها الطامعون فرصة لبلوغ مناصب رسمية في وزارة أو سفارة. إن 
المطامح التي دفعت به إلى التقرّب من الحكام قد ألقت به في السجن مرة» وأرغمته في 
مناسبة أخرى على الهرب من قرطبة. وربما كانت فترة نفيه في مالقة هي التي كتب فيها 
رسالته الأدبية النثرية الشهيرة التوابع والزوابع وهي من أدب السيرة الذاتية التي حفظت 
كثيراً من شعره الباقي وآرائه في الشعر. كما سبق القول» فإن مدائح ابن شهيد ليست 
من أفضل شعره ‏ وهي علامة شعرية جيدة» تبِينٌ أن المديح الذي غدا أسلوباً فنياً رفيعا 
في ذلك الزمان» كان يناقض قدراته الطبيعية المبدعة. فبعض مدائحه فاترة وتقليدية 
تماماء وهي على العموم لا تعكس كثيراً من الأصالة أو البلاغة. 


ومن الطريف أن نرى كثيراً من الشعراء العرب الذين لم يكن بهم ميل طبيعي 
إلى النظم في المديح قد بقوا برغم ذلك يسيرون على ذلك المنوال» ولا شك. على 
حساب نتاج أكثر أصالة وإبداعاً. ولم يكن سوى استثناءات قليلة (عند المشارقة) مثل 
أبي العتاهية وأبي العلاء المعرّي وشعراء الصوفية وغيرهم من الزمّاد. أما سوى ذلك» 
فقد كان الشعراء يعدّون الملديح جنساً من الشعر يجب تناوله في سياق طبيعي. فمنذ 


(0) المصادر المهمة عن شعر أبن شهيد هي: أبو الحسن علي بن يسام الذخيرة في محاسن أهل 
اللحزيرة ؛ أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي؛ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء وأبو نصر الفتح بن 
محمد بن عبيد الله الفتح بن خاقان: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس. لزيد من 
التفاصيل» انظر: أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأندلسي» ديوان ابن شهيد الأندلسي» جمعه وحققه 
يعقوب زكي؟ راجعه محمود علي مكيء تراثنا (القاهرة: دار الكاتب العربيء [1559]). ص 4-14/. 


ذم 


بواكير القرن الأول للهجرة تطور المديح إلى تقليد راسخ في المشرق» يدور حول 
مفهوم «الرجل المثالي؛. وقد بلغ هذا المفهوم ذروة اكتماله في أوائل العصر العباسي 
الذي بدأ عام اهم ١٠هلام ٠‏ لكي يناسب الفخامة والمجد الذي بلغته الإمبراطورية 
الإسلامية ويليق بالخلفاء الي يوه لقد كان المديح معروفاً في الجاهلية؛ لكنه 
كان يُراد به أولئك الذين يستحقونه عن جدارة؛ بسبب من صفاتهيم الخلقيةء دون 
طمع في نوالهم. وعلى العكس من ذلك» كلب شعراء الإمبراطورية الإسلامية المديم 
إلى مهنة. وعلى مر العصورء كان المخلفاء» ومن يعدهم الأمراء وكبار رجال الدولة 
موضوع مدائح العديد من الشعراء الذين كانوا في العادة ينتظرون مكافأة على 
مدائحهم. وقد ترسخ النموذج الحدد للعندو تن بن الارخ واتحسييا راع 
ومبادىء تختصّه وحده. والطريف أن المديح الشامل الذي كان يُغدق على أصحاب 
السلطةء ويعكس مفهوم الإنسان الكامل 2 الثقافة العربية» لم يسمح قط بأية ١مَتْلَبَّة‏ 
في شخصية الز عيم» ولم يعترف بوجود ما يشوب نقاء فضائله الخالص؛ | » إذ كان مكان 
الممدوح دوماً في ل كانت هذه الصفات الثالية تتكرّر في مدائح ابن شهيدء 
ولكن إلى درجة محدودة» لا لأنه مر بنوع من التحوّل الثقافي» بل لأن إبداعه الخالص 
كان ذا اتجاه ممتلف. 

هل من الممكن» ال الإ و ع و 0 
شعرهة» أن نرى فيه علامة تحوؤل من وشائج ثقافية عربية خالصة إلى أخرى أيبيرية» 
كما يظن بيريس؟ السؤال هو الآتي: هل نرى في ابن شهيد مثقفاً من عِلْية القوم 
تغذّى بالتراث العربي الإسلامي» أم أننا نرى فيه» كما قل يرى بيريس» رجلا تثقّف 
بما يحيطه من ثقافة (شعبية) ايبيرية ية؟ يشير بيريس إلى ما يدعوه «قدَرية قاسية» عند ابن 
شهيد في بعض مرائيه لنفسه» ويرى في ذلك لا محض موقف إسلامي» بل موقفاً 
ايبيريًاً كذلك» لأن الأم الذي يحسّه الشاعر ألم استطاع (السيظرة حل 
ا 0 ل ومع ذلك» فدراسة 

شعره بمجمله (وما ذهب إليه بيريس يتناول جانباً واحداً وحسب) تبينٌ تكراراً 


(8*؟) استطاعت بعض الثقافات أن تنظر إلى البطل الذي كان أحياناً إلهاً أو شبه إله» على أنه منغمس 

في اللذة أو حتى في الخطيئة. نجد أندرا في المهابباراتا يقتل رجلاً من البراهمة» ويخلف وعداً مع عدوٌ 
قديم ويرتكب جريمة الاغتصاب» ونجد هيرأكليس يعصى زيوس ويقتل ضيفه غدراً ويخون زوجته؛ 
ويعاتب الاثتان بشدة بسبب هذه الخطايا. انظر ؛,#ماممه/7 علا زه «رافاعوط 1116 ,لنتغسدطا 5معجمو0 
65-14 ,صم ,([1970] بكمعر8 نوالوع نهآ مودعنك :15 ,معقعنط) أماتوطء)111 ألم نزط لمعأواكسوئن 

(ة") كاععويه جمد رعاءفاى “لل عه منتوادمدكء عطهنه نه ععناملعوسه عاعؤمط عق ,مفدةط امعط 
وعاملة نمموع) بكرم ذه ربو لخ 255 رمو ةاتةاتصعمل «ماءأهذا هد أء 187165 جنتدصاعاناجم 65د ضيه فرقع 
خضة ,467-468 .مع ,(1953 ,عككتاعمممكتداة 


يعقوب زكي» «مقدمة»» في: أبن شهيد الأندلسيء المصدر نفسهء ص 05-898. 


هم١‎ 


وإصراراً على قيم عربية معروفة» ونظرة إلى العالم راسخة هي في أساسها «عربية» 
التوجّه. مثال ذلك مديح نفسه في قصيدة نونية (رقم 19) من البحر البسيط0؟), 
تباهي بصفات الفتوّة: وهي الصبر على مكاره الزمان» والاحترام والشجاعة والشهامة 
والصفح والقدرة والحق والعفّة والفصاحة والعلم؛ وهيء كما يقول «أعلى درجات» 
الفتوة. ومن بين الخصال العربية التي تزين الرجل «المثالي» لا يذكر ابن شهيد هنا صفة 
الكرم (التي تشمل الضيافة» وهي أبرز الخصال العربية) لكنه يعرّض عن ذلك في نونية 
أخرى من البحر الطويل (رقم 15) التي يصف فيها حسنّ وفادته (إذ تذكر المصادر أن 
الشاعر كان بالغ الكرم) لضيف مجهول في ليلة شتاء كثيبة . وهي ضيافة نقية «عربية» في 
تكرار تفصيلاتها”” '». وفي قصائد أخرى يؤكد الشاعر على -خصاله في الشجاعة والمبارزة 
(وهي من أسمى خصال الرجولة في الثقافة العربية القروسطية). من الطبيعي أن 
الشجاعة والفروسية والعرّة والفخر والثبات ليست مقصورة على العرب وحدهم» بل 
هي من صفات «الفروسية» في ثقافات أخرى كذلك. لكن الثقافة العربية» منذ العصور 
الجاهلية: كانت تَصِدٌ بشكل خاض عل هله الخصال التي تكوّن بمجموعها «المثل 
الأعلى» الكامل للرجل الذي يستحق أن يتبوّأ أعلى المراتب بين الناسر 249 . 


إن أشد قصائد ابن شهيد تأثيرأً في القارىء هي تلك التى يرثى بها نفسهء أو 
أصدقاءه؛ أو قرطبة نفسها. وإنه لما يشير إلى الأوضاع المضطربة المأساوية التي سادت 
في هذه المدنية العظيمة أن نجد شاعراً يميل بطبعه إلى الاحتفال بالحياة يكتب قصائد 
تنبض بالغضب والحزن وهو يرى المديئة تتهاوى وتنهار أمام عينيه. فقد قُتتل عشرات 
الألوف من الناس» ودُمّرت قصور المدينة» وتهدّمت مديئة الزهراء حاضرة الأمويين» 
والمدينة الزاهرة حاضرة بني عامر؛ وتفرّقت أسرٌ بأكملهاء وغدت حياة فى أعل 
مراقي الحضارة» لا يوجد ما يدانيها في أي مكان آخر في العصور الوسطى» تفتقر 
إلى الكرامة والفرح والسلام. ففي قصيدتين كتبهما عن قرطبة نجد صورة خراب 


[فدق ابن شهيد الأندلسي» المصدر نفسهء القصيدة رقم (10)؛ ص 151١‏ 157. 

(41) المصدر نفسه قصيدته رقم (55): صن 157 

(41) في العصر الجاهلي» كان الرجل الذي يجمع أغلب هذه الصفات يفضّل دائماً لزعامة قبيلته. 
فقد فضلوا بسطام بن قيس على اثنين من مشاهير الفرسان لأنه جمع صفات الفروسية والكرم والعفة؛ بينما 
كان أحد الفارسين الآخرين كريماً لكنه لم يكن عفيفاء وكان الآخر عفيفاً لكنه كان بشيلاً. انظر: أحمد 
عمد الحوفي» الحياة العربية من الشعر الجاهلٍ (القاهرة: مكتبة نبضة مصرء [2)]19875) ص »5١١‏ وانظر 
ص 100 في وصف زعيم قبل آخر هو قيس بن عاصمء وعن المزايا التي رفعته إلى تلك المنزلة: الكرم 
الواسع والرحمة والفتوة. ومن المعروف الشائع أن العرب في الجاهلية لم ينتخبوا جباناً قط ليكون شيخ 
قبيلة. انظر: بطرس البستاني» الشعراء والفرسان (بيروت: دار المكشوف» :.)]١94:[‏ ص 99 ١١6١‏ 
و44١1‏ لاها. 


لك 


كامل» تقابلها سلسلة من الصور الباهرة عن الأيام الخوالي» أيام الاستقرار والخير التي 
كانت تعبق بالجمال ورخيّ العيش . فلا غرابة إذن أن نلمح خيطاً من التشاؤم؛ أشار 
إليه نيكل (0311) ومن بعده دكي (1016): يشيع في كثير من شعره”*2. أي أسى 
مرير يعبّر عنه الشاعر في القصيدة الأولى (رقم طرف وآ ىنفي بجي الفروى 
اليل الثانية (رقم 14) نلمس فيه تعلّقاً شديداً بأرض مولدهء يشوبه احتقار أصيل 


في فى الوقت نفسه: 
عجوز لععمرالصبافانية لهافى الحشا صورة الغانية 
ليث باترجال عل مكنا" “فيا سنا من موزائنةا 
وحزنه العميق الآخر يعود إلى إدراكه للوته الوشيك. فقد أصيب بالفالج وهو 
في الرابعة والأربعين» ودام مرضه أكثر من سبعة أشهرء كتب فيها قصائد يرثي بها 
نفسهء وأخرى يخاطب بها أصدقاءه والفتى الذي أحبٌّ. ومن المدهش أن نرى هذا 
الشاعر وهو يتخطى آخر عتبة نحو القبرء لا يكاد يلتجىء إلى الله أو الدين» ولا يقدّم 
سوى ضراعة عابرة إلى الله. فهو يقول في ما نظم لشاهدة قبره (القصيدة /ا١)‏ هذا 
الكلام: 
ياصاحبي قُم. فقدأطلنا أنحن طو الماى مُجِوةٌ؟ 
فقاللي: لن نقوم منها مادام من فوقناالصعيدُ 
بدحكد كع للح ليها ٠‏ ادبي انحا و اتريان عد 
وكم سوورٍ هصى علينا سحابةٌ ثرَةُ جود 
كل كان يكن نين وشؤمسه حاضر عتيك 
ياويلناإن تنكبئنا رحةٌمَئْ بطسشّهةُ شديد 
2 د ا ك1 قصّر في أمرك العبيد 
كيف لنا أن نقارن هذه النبرة الضعيفة من التقوى مع لوعته وهو يلجأ إلى 
أصحابه خلال مرضه؟ ففراقه عن واحد من هؤلاء على الخصوص» هو الفتى الحبيب 
عمرو الذي يقول فيه «إني لأرمقه والموت يضغطني21 هو فراق لا يحتمله الشاعر. 
يصوّر شعر ابن شهيد عالم رجال تربطهم صداقات قوية وعلاقات عشقية 
وروابط متيئة. أمّا الصداقة القوية بين الرجال في الثقافة العربية فأمر تغلغل إلى أعماق 
هذه الثقافة وبقي على قوته حتى العصر الحاضر؛ ا ا ا 
الصداقة وتتطلب دراسة خاصة في ما يتعلّق بالثقافة العربية. من الواضح 


(49) انظر : 014 86! طلاطا كدرمةنهاع!1 كال انيه بوراعوط عاطم ام توجد ةل ملعالزك! اممطءتظ عأولم4 
هص ,104 .م ,(1946 بقعتفعسة كه نراعه50 عسهمكلط :8/10 رعامسالدظ) دمملوطيده 2 اوم عبومط 


ابن شهيد الأندلسي» المصدر نفسهء ص 7 - 1لا 
اؤذلاك 


المذكر كان منتشراً ومقبولاً في الأندلس» ولو أنه لم يكن بالضرورة لينال المكانة نفسها 
التي نجدها في شعر ابن شهيد. فالاحترام الذي يكشف عنه هذا الشعر تجاه هذا 
النرع من الحب. وما يستخدم من نبرة طبيعية بريئة جادّة في الحديث عن حب 
عمرو: اأعرّ الناس كلهم . . . وأولاهم بتكريم؛ إذ «عشنا أليفين في بِرٌ الهوى زمنا» ‏ 
إنما يذكر المرء بالاحتفاء الصريح بالعلاقات بين الرجال الذي نجده عند قدماء 
الإغريق. لكن المعروف عموماً عن أدب الحب المذكّر في المشرق العربي أنه يعطي 
انطباعاً عن النزوة الجائحة وعن التهتّك أحياناً؛ وقد نرى هذا واضحاً فى “الأندلس 
أيضاًء مثلاً في تعيير ابن عمّار للمعتمد بن عباد» كما سيجيء. فالناحية الجنسية 
والرغبة الشبقة تظل هنا مقصد الشاعر المحب لا صفات الرجولة الأخلاقية. غير أن 
هذا الشعر لا يشذ كثيرأء من ناحية أخرى؛ عن مراعاة الطريقة التي نجدها فى شعر 
الحب الذي يتغزّل بالجنس الآخر من حيث المعاناة والحنين والتولّه» ويغلب أن نجد 
عبارات الشبق والرغبة الجسدية نفسها. ولا يشعر المرء أن في هذا الشعر أثراً لقيم 
أخلاقية دينية أو عامة تحدّ من هله المشاعر*'. وحكماً على وفرة هذا الأدب فى 
العربية؛ شعراً ونثرأء لنا أن نستنتج أنه في تلك العصور من الحضارة العربية التي 
تميّزت بكثرة وفود الجواري والغلمان من أقوام عديدة؛ كانت هذه العلاقات بين أفراد 
الجنس الواحد نتيجة وفرة لا نتيجة حرمان» وقد تشير أحياناً إلى تفضيل شخصي» 
كما قد يرى المرء في حالة ابن شهيد. 

حين يرثي الشاعر آخرين يسود التعبير البلاغي في شعره مع عبارات التبجيل 
والتوقير» وعندما يرثي عزيزاً على نفسه نلمس اللوعة الفعلية» كما في مرثيته رقم ٠5‏ 
لأبي جعفر بن اللمائي صديقه الأثير الذي توفي عندما كان الشاعر نفسه يزحف نحو 
الموت. وهو يصف صبره على هذا الموت بأنه ا"وحشيٌ» ويقول عن نفسه ١كأننى‏ فى 
نقوب الدار جئي». وإذ لا تغيب عنه حالته من الضعف يقول: 0 

فقلتٌ والسقمٌ منشورٌ على جسدي يحدو الردى؛ ورداءٌ العيش مطويٌ 
أهدى اللّمائي من أزهار فكرته تشراً فقال الدُجى: مر التُمائيٌ 

لكن الذي يبعث على العجب في أواخر شعر ابن شهيد هو المزج المطلق بين 

الحب والموت. فتأججج الشوق والهوى عندما وضع الموت يده على هذا الشاعر المشلول 


(45) انظر مثلاً القصة التي يروبها ابن حزم عن سري قرطبي وقع في حب فتى مليح رآه عرضاًء 
وعندما لم يهتدٍ إليه عانى كثيراً وأصابه الدحول فماث. وانظر أيضاً «باب الوت»2 في: أبو محمد علي ين 
أحمد بن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألآف, تحقيق صلاح الدين القاسمي (تونس: دار بوسلامة 
للطباعة والنشرء 219817» ص 183 - 140. والطريف هنا الطريقة الطبيعية التي ينظر بها ابن حزم إلى 
حب الغلمان» كأنه أمر عادي مقبول اجتماعياً. 


سن ا ش 000 


قلغا الما ام ممعنبكض أجلم 


ل اش كت 


مؤثر حقاً ومثير على الدوام. فهو يمس شغاف القلب حول أعمق تجربتين في احياة. 
ففي قصيدة يرثي بها نفسه (رقم 14) يؤكد حبّه للفتى عمرو: 
تأملت ما أفنيتٌ من طول مدّقي ‏ فلمأرّهإلأكلمحةناظر 
وحصّلتُ ما أدركثُ من طول لذَّقٍ فلم ألفِهٍإلا كصفقة خاسر 
وما أناإلاً رهن ما فده يدي إذا غادروني بين أهل المقابر.. 


.ا« هافا هد هد وقاهاعة هفوافقاه شافع هع © ع ع« اها ه060606060اااااده هاه هاه هه واج وه م واو ها هام ماه م واوا مم 


يحل عرى الجبّار في دار مُلكه وبهفو بنفس الشارب المتساكر 
وليس عجيباً إن تدانت منيّتي 2 يصذق فيها__رَلي أمرّآخري 
ولكن عجيباً أن بين جوائحي هوىٌ كشرارٍ الجمرة اللتطاير 
يمركني ولموت يمجحفر مهجتي وهتاجئي والئفس عئد حئاجري 
وفي قصيدة أخرى يرثي بها نفسه (رقم 00) يقول: 
يُبِيِنُ وكفٌ الموت يخلع نفسّه وداخلهاحبٌ هون تكلها 
وإذ يقرأ الناقد هذا الكلام لا بد له أن يتساءل كم من النفس الشاعرة الحقة عند 
أبن شهيد كانت قد انطمست لكي يتماشى مع متطلبات العصر واهتماماته 000 
وأنماطه الشعرية. وفي شعره الموضوعي الذي يحمل القليل من سمته الشخصية؛ كما 
سبق القول في الحديث عن مدائحه» يغلت أن يكدس ابن شهيد في قصائده مفردات 
عتيقة بالية» وقد يلجأ إلى أوصاف مفتعلة خارجية لموضوعات غير مهمة» مثل وصفه 
«البرغوث» و«النحلة» (القصيدتان ه و650). إن العلاقة بين الشعراء العرب وعامٍ 
الحيوان علاقة قديمة» تجد أفضل تعبير عنها في الشعر الجاهللٍ؛ الذي غدا كنزا 
للمعلومات عن حيوانات الصحراء المختلفة من القطاة إلى الحصان إلى الناقة. كان 
وصف الحيوان في ذلك الشعر ذا علاقة مباشرة أو ضمنية بالعاطفة الإنسانية؛ ولا 
سيما في شعر الشاعر الأمري ذي الرمة» الذي كان؛ من هذه الناحية؛ استمراراً 
أصيلاً للشعر الجاهلي وتطويراً مبدعاً له. والواقع أن كثيراً من ضروب المجاز والتأويل 
الرمزي في الشعر الجاهلٍ كان يقوم على الوجود الحيوي لهذه الحيوانات التي كانت 
تشاطر الإنسان حياة الصحراء الشاسعة الخطرة . ولذا فبالنسبة إلى القارىء المطلع على 
التقاليد القديمة يبدو وصف التحلة الترهرك عبدةا رن شه مانا اليك . لكن 
اختيار الشاعر لهذه الموضوعات في الوصف يثبت مسألتين: الأولى أن تقاليد الصحراء 
كانت قد انتهت بالنسبة إليه وإلى جمهوره» بعد أن قضى عليها التحضر والتغيّر الجذري 
في البيئة؛ والثانية أن الصوت الحميم والنبرة المتعاطفة والتعلّق العاطفي بعالم الحيوان 
في الشعر القديم قد زالت هي الأخرى» وحلّت محلها أوصاف خارجية مقصودة 
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لنفسها. لكن ابن شهيد قد كتب فعلاً قصائد وصف أخرى من الطراز الأول» وقد 
أشار إليه عدد من مؤرخي الأدب بأنه كان متمكناً من الشعر الوصفي”*؟©. 


ما يجب تناوله هناء ولو بشكل موجز» هو آراء ابن شهيد في الشعر والأدب» 
وهي لا تعكس بالضرورة المفاهيم الأدبية الشائعة في عصره؛ بل هي تشير إلى درجة 
النضج الأدبي الذى حسب الشاعر أن الأدب في عصره كان قد بلغه. إن المقاييس 
الأدبية» وبخاصة في عصر لم يكن فيه مجال للتبادل بين الثقافات» إما أن تنشأ عن 
آراء سبق أن نادى بها نقّاد سابقون في حدود الثقافة نفسهاء أو أنها تبنى على ملاحظة 
الناقد الخاصة عما حدث في إطار لغته الخاصة» أو أنها تقام على إمكانات يرى الناقد 
أنها قد تتاح للشعر والأدب في عصره . وابن شهيد وهذا ما يجعله أكثر جاذبية تمن 
قد يفوقه شاعرية من شعراء الأندلس كان له توجّه جديد طريف نحو الأدب ونظرة 
أعمق حدساً فيه» غير أنه كان مع ذلك مرتبطأً بالتراث» ومن الطريف أن نراه هو 
يناقض نفسه ويحاول بلوغ التوفيق الأخير بين التراث والتجديد. 

تتناول إحدى أفكاره المبكرة مسألة «الصدق» في الشعر» وهي مسألة مهمة في 
النقد المشرقي. وعندما ألقاه المستعين في السجن» دافع عن نفسه بقوله إن الشعر الذي 
أدائه بتهمة الخلاعة لا يصوّر الحقيقة» بل إنه كان يبالغ فيه بحثاً عن طرافة المعنى . ٠‏ وفي 
رسالة التوابع والزوابع مفاهيم نقدية تبدو حالاً أنبا آراؤه نفسه؛ وبعضها قد دفعته إليها 
رغبته في الدفاع عن منزلته شاعراً. وفي هذه الرسالة يبدو شعر ابن شهيد وفكره المركز 
الأساسي الذي يدور حوله العمل جميعه. ويقوم نظام الكتاب على المعتقد القائل إن لكل 
واحد من الشعراء (والكثاب الذين يدعوهم «الخطباء1) شيطائه الخاص . حمل ابن شهيد 
شيطاثه إلى أرض الجن حيث يلتقيان مع شياطين شعراء الجاهلية والعصر العباسي 
وشياطين بعض مشاهير الكتّاب . والذي يمكن استنتاجه من النقاش مع هؤلاء المبدعين 
أن ابن شهيد يعد بعض كتّاب التثر أعلى قدراً من الشعراء؛ لكن الأكثر طرافة اعتقاده أن 
الشعر موهبة من عند الله لا يمكن بلوغها أو إتقانها من خلال سيطرة الشاعر على اللغة 
وتمكنه من البلاغة. ومن بالغ الطرافة اعتقاده أن نوعية الشعر تقرّرها الخصال الروحية 
والجسدية عند المرء؛ فالقببح والشرّير (وهو يعرض تفصيلات دقيقة للقبح الجسدي) لا 
يمكن أن يصنع شعراً جيّداً. ولا غرابة أن يوجّه ابن شهيد الكلام على شعره نفسه؛ 


)غ2 انظر قصيدة: طهن4ل ره 20715 بمعهمهر 0012 نمز «رقاء9ع1 عط معاقم» ,مععمدءظ 13م 
,21-22 .مم ,(1989 روعل800 قالطعاءآ لإأأن) :معفاعمةع8 حدة) مواساد لك 

نقل عن الصيغة الإسبائية : :[1/130110) 65ع:1007نهموأاطة جه 200705 ,.عا 4ه .له ,تعسدة©0 وأعمة0 متلنسظط 
ر(1930 ,مععقساط انتم غنل8 

حيث يجبيء الوصف مشوباً بانشغال عاطفي. وفي كتاب غارثيا غوميز قطعتان من الوصف من شعر ابن 


كدم 


فيقدم دفاعاً عنه ‏ وهي عادة لازمة للشعراء النقّاد ‏ ولو أنها قد تدار بحذق أكبر. لكن 
المدهش في نقده هو أنه يعرض نظريات متناقضة. فنحن نرى القسم الأكبر من نقاشه 
في الرسالة يدور حول استعاراته من الشعراء القدامى أو معارضاته المباشرة لقصائدهمء 
وهو ما عابه عليه النقاد واللغويون في الأندلس. 

ومع ذلك يتحدث ابن شهيد أيضاً عن الأصالة وعن ضرورة حدوث تغيّر دائم 
في الأدب. وهو يرى أن لكل عصر طرائقه وأسلوبه» وهي غير ثابتة أبدأ بل إنها تتطوّر 
مع الزمن» ويقدم أمثلة على ذلك من النثر العربي الذي تطوّر حتى بلغ ما بلغه على أيدي 
كتّاب مثل عبد الحميد وابن المقمّع وسهل بن هارون. إن نظريته عن التجدّد الدائم في 
الأدب تقف على النقيض الواضح من دفاعه عن الاستعارة من شعراء سابقين ومعارضته 
لقصائدهم ؛ والواقع أن هذين القطبين يظلان في تعارض دائم في شعره؛ حيث نجد 
ا ا ا ا ا ل 0 
مترؤٌ بطيء بل مؤلم» وهو أمر أشار إليه إحسان عباس كذلك!* ب اللغة 
والإيقاع في يعض التضائد الى يرثي نيا نفسه أو صديقه اين اللماكي أو ترطيةة إنما 
تنبع من القلب في تناغم موسيقي في اللغة والوزن» وتقف على النقيض من اللغة 
المفتعلة المرتبكة والإيقاع المضطرب في بعض قصائده الأخرى. 

لقد أطلتٌ الوقوف عند ابن شهيد لأن الناقد يجد لديه موضوعات متنوعة 
للبحث. فشعره يصور الأيام المضطربة التي عاش فيهاء كما يصوّر الصراعات التي 
تكتنف تجربة الشاعر الخاصة» كما يعكس الخلط الغريب بين التجربة الفئية الخالصة 
وبين التجربة الموروثة العامة التي عرفها الشعراء في تلك الأيام. ولكن فوق كل 
شيء؛ كان ابن شهيد ناقد شعر له بعض النظريات الجديدة المهمة. 


٠‏ - كلمة عن ابن حزم 

كان ابن حزم كما مر بئاء صديق ابن شهيد ومعاصره؛ ويوصفه شاعراً 
ومنظراً وفقيهاً بارزاً» كان نك الشخصيات الأدبية في الأندلس. ثمة صفة 
شمولية دائمة الحضور في نتاجه الإبداعيء بما في ذلك رسالته الشهيرة عن الحب» 
طوق الحمامة التي تجعل حضوره الحيوي في القرن العشرين لا يقل عن حضوره في 
القرون الوسطى. فقد كان من كبار الإنسانويين (21515ودهد2)5 ذا قدرة فكرية هائلة» 
00 لكنّ موهبته الشعرية لم تكن من الطبقة 
الأولى» ولو أنه كان قادراً أن يكتب أحياناً مثل هذا الشعر البالغ التأثير: 


(41) عباسء» تاريخ الأدب الأندلسي؛ ج ١‏ ص 2575 وحول المزيد عن آرائه النقدية» انظر 
ص /ا77 - 71"4 و7795 187؟ ابن شهيد الأندلسيء ديوان ابن شهيد الأندلسي)» ص 556 - ١لاء‏ 
وهيكل» الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة» ص 474 414. 


/ادة 


ماهيّة الحب 

أرى هيئة إنسيّة غير أنه 
تبارك من سوّى مذاهب خلقه 
ولا شك عندي أنك الروح» ساقه 


أَبنْ لي فقد أزرى بتمييزيٌ العِيٌ 
إذا أعمَلّ التفكيرٌ فا حرم عَلويٌ 
على أنك النور الأنيق الطبيعيُ 
إلينا فغتال في النفوس اتصاليٌ 
نقيسن عليه غير أنك مرئيٌ 


ولولا وقوع العين في الكون لم تقل سوى أنك العقل الرفيع 00 
يقترب هذا الكلام من تجربة الصوفيين» كما يذكرنا موضوعاً ولغةٌ بهمزية 
إسماعيل صبري الشهيرة في مطلع القرن العشرين» وفيها يقول صبري: 

د بال أن هذا 0 
وري الدنيا مسكويه خلف تفشال سرع من ضياة 
التجربة 0 أما اللغة فإن يم ل 0 
اللغوي ولعل الفرق بينها وبين القصيدة الحديثة يكمن في علاقة الكلمات بعضها 
ون تلت الشعري وتاريخ تطوره 

عرد لق ابن مط ديق نكي تمر بوي رج لغة العقل بلغة القلب؛ 
وهو يتحدث بصراحة عن حياته الخاصة» ولكن بوصفها جزءاً من الوضع البشري 
الذي يتمثّله كل إنسان: 

تحنين لول وشهل وما ات وغعٌ لما يُرجى» فعيشك لا بهنا 
كأن الذي كبَائُسَرُ بكونه إذا حققتة النفس لفط بلا معنى 

أما أعمال ابن حزم النثرية فقد تناولتها فصول أخرى في هذا الكتاب» لذا 

سأنتقل الآن للحديث عن أشهر شعراء الأندلس: ابن زيدون. 


ظهور ابن زيدون 


ليس بين دارسي الشعر العربي من لم يحفظ» عن ظهر قلب أحياناء شيئاً من 
قصائد ابن زيدون الشهيرة؛ وبخاصة النونيّة التي كتبها عن المرأة التي قيل إِنّهِ أحبّهاء 


(4) أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألأف. تحقيق إحسان عباس 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء )2 ص للك 


الك 


وهي الشاعرة الأميرة ولآدة بتت المستكفي. إن أكثر ما يُستظهر من الشعر العربي عادة 
قد يكون ذلك الشعر الذي يخاطب المشاعر أو الذي يحتوي عل بك قل تنحصر 
في أبيات مفردة أو في مجموعة مك شو ال أما فى المقتطفات الأطول» 
كما في افتتاحية ابن هانىء الشهيرة لقصيدته الكافيّة ا مز كرفا أو في قصائد 
بأكملهاء ٠‏ فإن ما فيها من طابع موسيقي بلاغي وطبيعة عاطفية» هو الذي يضمن لها 
الخلورد. هذه الصفة هي التي تلاحظ بشكل .خاص في بعض شعر ابن زيدون. 


واستناداً إلى ما وصل إلينا من الشعر الأندلسي» وإلى ما نجد من أوصاف ذلك 
الشعر في كتب الأدب وتاريخ الأدب والثقافة» كان ابن زيدون بلا شك أبرز شاعر 
الالدي ا حي سر را وقد لا يكون من الغريب» قدر ما يبدو أنه عاش 
ومات .خلال أكثر الفترات اضطراباً في تاريخ الأندلس» أو في الأقل» خلال أكبر 
اضطراب مأساوي في قرطبة» مسقط رأسه. . ليس الشعراء فقط محض نتاج مباشر 
لتعارهم؟ بل إن تكوينهم يعود أساساً إلى كل ما حدث في الشعر من قبلهم. ٠‏ ومع 
كل ما تقتضيه مسايرة موضوعات وأساليب خطاب معيّنة» في زمن الفوضى 
والاضطراب» فإن الاك حب ار الاي ليداني ذال الور الأكبر في الشعر في 
جوائبه الشكلية والمجازية» التي تن تنيع تنبع بدورها من تراث متواصل من التجريب وما 
ينجم عن ذلك من ليونة في الأدوات الشعرية» ثم يضاف إليها بعد ذلك موهبة 
الشاعر الخاصة . 


ولد ابن زيدون عام 145ه/ 7١٠1م‏ أيام حكم المظفر بن المنصور بن أبي عامرء 
من أسرة قرطبية رفيعة يرجع نسبها إلى قبيلة محزوم القرشية» وتوفي عام '4517ه/ 
١م‏ بعد أن وقعت قرطبة في يد المعتمد بن عبّاد. وقد توفي والده وهو لا 
يي من العمرء لكن ذلك لم يؤثر في تعليمه في قرطبة» إذ إنه كان 

بع العرلة لاريم والفلفيفة وعارع اللعةزو ال دن : ويقال إنه اد شترك في الفتنة في 
28 ثم تراه في عهد الطوائف» منغمساً دوماً في معمعة الحياة السياسية في 
الأندلسء فيغدو سفيراً لابن جهور حيئاً» وهو أول حكام قرطبة بعد عهد الخلافة» 
ثم سجيناً عند ابن جهور هذاء ثم يصبح بعد ذلك شاعراً في بلاط بني عبّاد في 
إشبيلية . 


(44) الأقوال الحكيمة تختلف عن القصائد الفلسفية أو التأملية. والأخيرة توجد عادة في الشعر 
العربي الحديث» وقد تكون قصائد طويلة» لكنها أقل جاذبية من الحكم الشهيرة التي كان الشاعر العربي 
يطلقها لتناسب المقام أو الموضوع أو التجربة العاطفية التي كان يمر يبا. وهذه في الواقع أشهر أبيات 
القصيدةء وقد اختزنتها ذاكرة الأجيال جيلاٌ بعد جيل» فساعدت في توكيد نظرة العرب الأساسية إلى 
العالى» وفي استمرار فلسفتهم الخاصة في الحياة. 
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كان ابن زيدون شاعراً مجيداً وكاتباً بليغاً وعاشقاً ورجلاً ذا مواهب رفيعة» 
فعاش حياته بكل جوائيهاء واغتنم جميع الفرص التي تسنح لرجل في منزلته: وقاسى 
جميع المآسي التي تحل عادة برجل مثله» في عصر من الفوضى يقاتل فيه الحاكمٌ الحاكم 
والقبيلةٌ القبيلةً والعربي البربريٌ والشيعيُ السنّىّ والمسيحييٌ المسلمٌ. وإذا صم أنه كان 
فعلاً متيّماً بولادة» التي قاسى من فراقها الدائم» فيجب أن تضاف مأساته الخاصة إلى 
الصورة الشاملة للصراع السياسي الدائر حول الشاعر. 


ويبدو لي من اللمنطأء ومن بالغ الصعوبة كذلك» محاولة تقييم الإنجاز الشعري 
عند ابن زيدون في الأندلس» كجزء من تطوّر حثيث مطرد للفن الشعري في ذلك 
القطر وذلك في ضوء معرفتنا بالطريقة التي يتطور بها الفن عادة. فهو وأغلب شعراء 
الأندلس الأحرية يصعب تحديد موقعه في مسار متطور دائم متصل. فكما 
سبقت الإشارة في هذا البحث؛ يمكن القول إن أعمّ صفة تميز الشعر الأندلسي هي 
أنه يتخطى جميع محاولات التحديد المسبق ومسارات النمو المطردة المتوقعة» لأنه كان 
يخضع بشكل مزاجي واعتباطي إلى تبئي الأساليب» والأزياء المختلفة» وكان على 
استعداد دائم لتقبّل أنماط جديدة وطرائق متضاربة من التعبير. فهوء بشكل عام ليس 
بالشعر الوائق من نفسه تماماً. وقد تكون تجربة ابن زيدون أكثر وثوقاً من نفسها من 
غيرها من التجارب في الأندلس. فهو سيدٌ في نظم الشعر يمتلك ناصية شعره ويعبر 
عن نفسه بفخامة عربية سامقة. فأين نستطيع أن نضعه في سلّم الإنجاز الشعريّ العربي 
عموماً وأي دور قام به في تطور الشعر الأندلسي نفسه؟ لكي نقوم دور ابن زيدون 
بشكل أكثر وضوحاً» علينا أن نحاول فهم الأنواع المختلفة من الإنجازات «الناجحة» 
في الشعر عموماً لنرى أي نوع من الإنجاز الناجح ينتمي إليه هذا الشاعر. 


ثمة ثلاثة أنواع رئيسة من الشاعر «الناجح». فالنوع الأول هم «المطوّرون»: أي 
أولئك الذين يطوّرون اتجاهاً قائماً إلى أقصى حدود تطوّرهء فيزيدون فى غناه ويُضفون 
عليه وهجاً واتساعاً. إِنَّ كثيرين من كبار الشعراء العرب في التاريخ الأدبي ينتمون إلى 
هذا الصنف؛ وقد حافظوا على مكانتهم الشعرية طوال العصور”*؟؟. لا يسمح 
المجال هنا بالنظر تفصيلياً في الأسباب القائمة وراء هذه الظاهرة المحدّدة» أو بما دعا 
إلى فرض هذا الدور على شعراء فيهم مثل هذا النبوغ» ولكن يمكن التنويه مثلاً 
بالوضع الشعري في عصرهم. ففي كل فترة من الفترات الشعرية التي برزت فيها 


(49) ويقع في هذه المجموعة أعظم شعراء الجاهلية المعروفين مثل: امرؤ القيس وطرفة وزهير بن أي 
سلمى» ولبيد» ومن الأمويين الأخطلء وإل حدٍ ما جرير والفرزدق. ومن أعظم الشعراء الذين ينتمون إلى 
هذا الصمنف في العصر العباسي المتنبّي. وأما في العصر الحديث فإن شوقي مثلّ رائع على مطور مبدع سيّد 
فى مجاله. 


مأ٠‎ 


هذه الظاهرة» ظاهرة انتماء شاعر نابغ إلى فئة المطوّرين من الشعراء؛ نجد أن الشعر 
كان يومئلٍ في حاجةء لا إلى تغيير جذري» بل إلى بلوغ ذروة من الذرى في مسار 
تطوّره» إلى اختتام بداية رائعة» أو إلى إيقاف الشطط والمغامرة الجامحة وغليان الطاقة 
المتطرفة عند بعض الشعراء المعاصرين وما قد يصاحب التجارب ع 0 
من اتغدام. المسؤولية أحياناً» فعندئل يجد الشعر خلاصه عن طريق بروز شاعر أ وأكثر 
يي ع يا ل يا ٠»‏ بل إلى وضع متطور 
جار للعصر وسابق له أحياناً ولكنه مرتكرٌ في طموحاته الحديثة إلى أصوله القوية التي 
لا يصح البناء من دونها. 

أما الصنف الثاني من الشعراء الناجحين» فهم «الثوريون المجدّدون' الذين 
يتحدثون اتجاهاً جديداً. ويقوم بهذا العمل عادة 0 من الشعراء على مدى جيل أو 
جيلين أحياناً: كما حدث في بعض بلدان أوروبا خلال القرن التاسع عشرء عندما 
تخطت الرومانسية حواجز اللغة والقومية» وكما حدث في البلدان العربية في العقدين 
الغالث والرابع من القرن العشرين عندما غدت الرومانسية مدرسة كبرى. ففي مثل 
هذه الأوضاع تكون الحركة غريزية في العادة. تلبّي حاجة ملحّة لا تنبع من متطلبات 
العصر وحدهء بل من داخل الفن الشعري نفسهء من حاجته إلى التغيير في اتجاه 
بعينه» وتكون الأدوات الشعرية عندئذٍ جاهزة للتغيّر (بل قد تصرخ في طلبه) وتكون 
الحساسية الشعرية قد وصلت حذها النهائي من الإرهاق الجمالي» فتحتاج إلى توجه 
مختلف . فإذا كان الصنف الأول من الشعراء يساعد في إغناء وتطوير 37 قائمء فإن 
الصنف الثاني يساعد في تأسيس اتجاه جديد ينمو في شيء من البطء أحياناً في 
أحضان الاتجاه السابق . 

والصنف الثالث من الشعراء الناجحين هم أولئك الندرة الذين يقومون 
بتأسيس طريقة جديدة متطرفة في كتابة الشعر» محاولين التغلّب على عوائق كبيرة 
ومندفعين حتّى أبعد من توقعات أكثر النقاد طليعيّة. هؤلاء هم «الانقلابيون» الذين 
يغيّرون الشعر لزمنهم وللأزمان المقبلة. صحيح أن نجاح مثل هؤلاء الشعراء 
النادرين يقتضي أن تكون الأدوات الشعرية في زمنهم قد أصبحت من الليونة بحيث 
تستوعب التغيّر الجذري الذي يفرضوتة: وآن تكون المسابتة الشيعزية .قن بلغت حذاً 
من الحذلقة يُمكنها من استيعاب التجديد المتطرف الذي يفجأوبها به ومع ذلك» 
فإن نوع التغيّر الذي يفرضه هؤلاء الانقلابيرن على شعرهم المعاصر لا يبدو جواباً 
لا مفر منه لتصحيح الوضع الشعري في زمانهم إذا وجد»ء فهذا يمكن أن مسن 
عند الحاجة» اد السك حل جلاك ونال تدم أخرى أقل تطرّفاً. لاء ليس من 
الضروري أن ينهض الانقلابيون استجابة لحاجة الفن الشعري إلى توجّه جديد 
جذرياً؛ سواء ذ في الطريقة أو في اللغة أو 0 إذ إنهم يظهرون عادة في عر 
يكون فيه الشعر قوياً قوة كبيرة - والواقع أنهم لا يكادون يظهرون في عصر شعريٌ 

ه١‎ 


ضعيف» لأن وظيفتهم ليست إنقاذ الشعر من ضعفه وعيوبه (فالتغيّر الجذري لا 
يمكن أن يُفرض على شعر ضعيف) بل أن يستغلوا بشكل كبير منحئ أو أكثر من 
مناحي الإمكانات الفنية في شعر قوي نابض بالحياة» فتجربة أبي تمام» التي فجرت 
الإمكانات المجازية في الشعر في عصرهه. لم تكن حدثاً لا مفرٌ منه لتلبية حاجة 
فعلية في الشعر في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ لكن ما في تلك التجربة 
من تعقيد وتوسّع» وما قدمته من صور مركبة» غيّرت بشكل حاسم طريقة الشعراء 
في استخدام اللغة والمجاز. هذه الأحداث غير المتوقعة تعتمد بالدرجة الأولى على 
ظهور نابغة معينُ في عصر معين. هذه القلة في تاريخ الشعر (أو أي فنّ) هي 
العبقريات التي تثير وتحرّك عند ظهورهاء وفي تقديمها لأسلوب انقلابي جديد تترك 
آثاراً لا تمحى في الشعر في لختها””” . 

ما وصلنا من الشعر الأندلسي ليس فيه من كبار الشعراء ‏ عدا ابن -خفاجة إلى 
حد ما ما يمثّل الصنفين الثاني والثالث. أما ابن زيدون فينتمي إلى الصنف الأول. 
وإذا كان القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي يتميّز بظهور عدد من الشعراء 
المجيدين» فإن ابن زيدون يقف في القمّة منهم جميعاً. إن الأمر الذي يثير اهتمام 
الناقد والمؤرخ الأدبي هو أن نلاحظ خط التطور المتعرّج ونرى كيف كان الشعر يصارع 
في الوقت نفسه كل تلك الكثرة من أساليب الشعر الوافدة من المشرق. فى هذا 
المجال كان إنجاز ابن زيدون كبيراً. فقد حمل إلى الشعر الأندلسي شيئاً من التوازن 
والسيطرة البلاغية والقوة العاطفية وفخامة الأسلوب التي كانت تميز أبلغ الشعر 
المعاصر في المشرق» والأهم من ذلك أنه جاء فى وقت كان المجاز الذهنى فى الشعر 

2. 9 5 *ْ 7 2 

قد غدا نمطأ شائعأ وأصبح وصف الطبيعة مجرداً لغاية الوصف طريقة راسخة. ومع 
أن ابن زيدون كان يستقي صوره من المشاهد الطبيعية الآنسة حوله» كالبساتين 
والورود في حدائق المدن الأندلسية» إلا أنه لم يكن بغريزته شاعر طبيعة؛ وعلى الرغم 
من بعض القصائد التي كتبهاء كقافيته المشهورة ومطلعها: 


إن ذكرتك في الزهراء مشتاقا(1”» 


وما تنطوي عليه من أوصاف تقابل ضمنياً ما يشعر به من تناقض بين كابته 
النفسية والإشراق والجمال في الطبيعة حوله؛ إلا أن شعره لا يركز على أشياء 


(00) وبإمكاننا أن نعتبر الشاعر الذي يجيء بتجربة منفردة ناجحة تختصّه وحده صنفاً رابعاً. وقد 
يكون لتجربته مقرّماتها البارزة» لكنها لا تكون أبداً بداية حركة جديدة في الشعر في زمنهاء ولا تستهوي 
شعراء جيله فيتبئونهاء وقد تنتظر جيلاً أو حتى عدة قرون لتجد من يتذوقها أو يقذرها. 

)0١(‏ انظر هذه القصيدة في: أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون» ديوان» شرح وتحقيق كرم 
البستاني (بيروت: دار صادرء 2)1954 ص 45 407. 
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الطبيعة ومشاهدها بشكل خاص 9" , 


لقد كانت تجربة ابن زيدون تقف وسطاً بين التجربة الجمالية الصرف فى 
الأندلس :وشعر النجرية المبسشّط الذي يميز قسماً من شعر الجيل الأضغر عمرأء. مثل 
ابن عمّار والمعتمد بن عبّادء اللذين كانت قصائدهما تصوّر أحداث حياتهما بشكل 
شديد المباشرة. كانت تجربة ابن زيدون بمثابة صِمّام أمان للحدٌ من انتشار الجمالية 
الصرف؛ جاهداء 3 ملحوظ؛ لإيقاف تدفق المجازات التي لا تتصل بتجربة 
محدّدة (حقيقية أم خيالية) أو بالوضعية الإنسانية عموماً. وبمهارة يبدو أنبا غدت» في 
أفضلٍ شعرهء جزءاً طبيعياً من براعته الشعرية» استطاع أن يدمج الجمالية بالحياة؛ 
مُظهِراً إمكان الجمع بين الاثنين في عبارة عاطفية ذات مستوى في عالٍ. وهو إِذ 
رفض الاتجاه الشائع في جعل الطبيعة غرضاً في حدّ ذاته؛ استطاع أن ينقذ الشعر 
الأندلسي من الانغماس في الوصف الخارجي لغاية الوصف. 


لا يعنى هذا أن ابن زيدون قد اخترق الواجهة 0 المنيعة التى تميز الشعر 
الأندلسي من أجل استقصاء واسع للنفس البشرية. ولا أحسب أنه كان يميل إلى 
افير عمق للتجرية الرساية: فليس بين ما يقدمه من أذكار في شعره أي عمق 
انشغاله المتعرق الأكبر» إلى ان الغرض النفعي .من التغرب: إلى الأمراء أو محاولة 
تنب سخطهمء ل ل ا 0 
نزع الصفة اجات عن المن التوري نه كان حريصاً على الجمع بين المهارة 
الجمالية وهذا المظهر أو ذاك من التجربة الإنسانية (سواء كانت مُعاشة بالفعل أو 
متخيّلة)» فإن أبرز مهاراته شاعراً تكمن في براعته الفنية المتوهجة. لكن ذلك لا 
يظهر بشكل متساو في جميع شعره. ويبدو لي أن ثمة خطّاً فاصلاً بين الشعر الذي 
كتبه حول تجربة معيّنة» كاميميّة التي نظمها في سجن ابن جهور» يستعطفه فيها أن 
يطلق سراحه””*؟, والقصائد التي كتبها خدمة للفن؛ ٠‏ ويشمل هذا الصنف 
الافتتاحيات الغزلية في قصائده الطوال؛ وكثيراً من قصائده الأفصرء وأغلب غزلياته 
الشهيرة» التي. كتبها كما يقال في اذكرى) حت فق . في هذه القصائد نجد عناية 
خاصة بفنهء وبراعة متقصاة. واهتماماً ملحوظاً بالتفصيلات» وابتكاراً لسلسلة من 


(07) لا يوجد سوى عده قليل من المقطوعات التي يبدو أنها مستوحاة من شعر الوصف الجمالي 
الشائع في أيامهء وحتى في هذه من الواضح أن الشاعر لم يكن يستمزج الأوصاف التي تخلو من المسحة 
الإنسائية عند غيره من الشعراء؛ ار ال الإنساني الذي يعي وجود «الآخر؛ حاضراً بدرجات 
متفاوتة. انظر مثالاً على ذلك قصيدتيه «خر متجمد؛ في وصف تفاحة في: المصدر نفسهء ص ١71؛‏ 
رقصيدته التي تصف دواءء» ص ١8؟؟‏ ومقطوعة «ورود وخمرفء ص 188 

(07) المصدر نفسهء ص 177 56 


اريك 


الصور: في وضع لا حركيّ في الغالب. 

لقد وُْصِف ابن زيدون بأنه #بحتري المغرب»؛ وهذا وصف فيه مبالغة. وكان 
البحتري حتماً أشعر من ابن زيدون» وكان الشاعران يختلفان اختلافاً عميقاً في كثير 
من الوجوه. فقدرة البحتري مثلاً على رسم صور مستمرة مكتملة عضوياء يقيم بئيتها 
بنظام جزءاً بعد جزء حتى تكتمل (مثل قصيدته السينيّة المشهورة في وصف طاق 
كسرىء أو لاميّته التي يصف فيها قصر الخليفة المعتز) تختلف تماماً عما ينتقيه ابن 
زيدون اعتباطياً من المشهد الطبيعى حوله؛ أو عن أوصافه المتفاوتة لصفات المرأةء كما 
نجد في القافيّة والنونية. وثمة التدفق الموسيقي الدائم في شعر البحتري» وهو ما 
يبدع فيه ابن زيدون أحياناً» ولكن في أفضل قصائده وحسب؛ وثمة كذلك الرشاقة 
الدائمة في لغة البحتري؛ وقدرته على الارتفاع على ذرى بلاغية سامقة في مدائحهء 
حتى ان أبياتاً أو مقاطع من هذه القصائد المدحية ما تزال تحتل مكاناً في ذاكرة العرب 
المعاصرين - وهي مزايا لم تكن من نصيب ابن زيدون. 

تبالغ كتب تاريخ الأدب الأندلسي في قضية .حب ابن زيدون لولأدة بنت 
الستكفي التي قابلها في مجلسها الأدبي. ويبدو أنه كانت له معها علاقة حميمة لفترة 
من الزمن. لكن بعض المراجع تذكر أن ولأدة نفسها سرعان ما وضعثت حداً لعلك 
العلاقة. وتُروى عدة أسباب لهذا التغبّر في الشاعر بين الاثنين. فمن قائل بوجود 
حادثة غيرة تافهة”*؛ ومن مشير إلى نشاط سياسي سابق قام به ابن زيدون في 
مناهضة الخلافة» بيئما يذكر آخرون» يشير إليهم ابن زيدون عدة مرات في شعره 
ونثره » وجود منافسة مع الوزير الغني القوي أي عامر بن عبدوس» معاصره الذي 
يكبره سنا وكان يوماً صديقاً لى ويبدو أنه أي ابن عبدوسء» قد نال حظوة عند 
ولأدق بل ربما كان يمدها بصلاته. وإذ تتضارب الأقوال ربما يكون من الأسلم 
القول إن الفراق قد حصل لتبجة لمزاج العاشقين وتقلّبات الحياة السياسية؛ وريما كان 
ابن عبدوس» كما أشيع؛ قد سعى لدى ابن جهور ضد الشاعر. ففي شعره» كما في 
«الرسالة الهزلية! الشهيرة التي كتبها ابن زيدون إلى ابن عبدوس» يؤنْب الشاعرٌ 
الوزيرٌ» ويكاد ينهال عليه بالعتاب القارص أحياناً””2. يبدو أن الشاعر كان له عدد 
من الأعداء الذين ربما تسببوا كذلك في سجنه: وربما اتهم الشاعر بالعمل على 
الوطاحة بحكم ابن جهورء لكنه في «الرسالة الحديّةة0” التي كتبها إلى ابن جهور من 


(54) يقال إن ابن زيدون قد طلب إلى جارية تملكها ولادة أن تعيد أغنية أعجبته؛ مما أثار غيرة 
الأميرة وشكوكها. 

(05) انظر مثلاً قصيدته «الضادية؛ في: المصدر نفسهء ص 4١‏ 47, 

(51) انظر هاتين الرسالتين في: جودت الركابي؛ في الأدب الأندلسيء؛ ط ؟ (القاهرة: دار 
المعارف» 71 ص 757-1051 و[”؟ ‏ 541 على التوالي. 


1ه 


السجن على أمل أن يستثير عطف الحاكم ليطلق سراحه؛ يشير مدافعاً عن نفسه إلى 
تهمة تقول إنه قد استولى على تركة ميت ثريّء وهو ما ينكره. بقي ابن زيدون أكثر 
من 00١‏ يوم في السجن؛ هرب بعدها وبقي متخفياً حتى عفا عنه ابن جهور. غير 
أن ابن جهور ا بقليل» وثرى ابن زيدون ينعم بمنزلة رفيعة في الدولة 
في عهد ابنه أبي أن الوليك بو تعهون الذي أرسله سفيراً متثقّلاً إلى ملوك الطوائف» ثم 
عاد وأقاله من ذلك المنصب عندما وجد الشاعر يطيل البقاء في تلك المهمّات 
الرسمية. وبعد زيارة عدد من ملوك الطوائف الذين أكرموا وفااته جميعاًء قصد إلى 
بلاط المعتضد بن عبّاد الذي كان مزدهراً في إشبيلية . 


نظم ابن زيدون أفضل مدائحه في المعتضد وايئه المعتمد الشاعر» ويبدو أنه بلغ 
مرتبة عالية في البلاط فأصبح الكاتب الأول والوزير اذا الوزارتين» عند المعتمد. 
عاد بعد ذلك إلى قرطية عندما استولى عليها المعتمد» » لكنه أرسل بعد ذلك بقليل في 
سفارة إلى إشبيلية» على الرغم من مرضه» ومات هناك . 


قليل جداً من شعر ابن زيدون يدور حول الفترة السعيدة من حبه لولادة أو 
غيرها؛ فمن بين جميع موضوعات الحب المتاحة» كان الشاعر يميل إلى موقف الأسى 
والحرمان» وخيانة المحبوب أو هجره» مقابل إخلاص الشاعر. وهو الموقف الأكثر 
ونا في العرات الشعري عند العرب؛ فلعلٌ الحب السعيد المتبادل لا يحمل جاذبية 
ا ثم إننا لا نجد في شعره أي أثر لحب المذكر على شيوع هذا النوع من 
حفن قد شيرق كبا وهذا يدعم القول بأن اهتمامه الأول (إلى جانب 
السياسة) هو بالفن» وكان من هذا المنطلق أنه اختار حب المرأة للمعالجة في الشعر 
0 فمن شأن حب المذكر أن مدته قصيرة تدوم رهناً بفترة الصبا 
المبكر» فما أن يتحول الغلام الندي إلى رجل مُلتح حتى يخسر جاذبيته الع 


(60) يبدو أن موضوع الحب غير المستجاب كان مرغوباً في الشعر الأندلسي» وهي مسألة لاحظها 
عدد من مؤرخي الأدب. انظر: إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» ج ؟: عصر الطوائف وامرابطين 
(بيروت: دار الثقافت» :)١957‏ ص 151 وما بعدهاء والركابي» المصدر نفسهء ص 177. 

(58) لم يُعرف عن حب الذكّر أنه كان يجلب معاناة طويلة الأمد للشاعر أو الُجب. لعل السبب 
الرئيسي لهذا هو أن الرجال اميّالين للحب امثلي (أي حب المذكر) في الثقافة العربية خلال القرون الوسيطة 
كانوا يسعون وراء الفتى وهو بعد في مقتبل العمر وم نظهر عليه بعد أمارات الرجولةء وكان هؤلاء الفتية 
يخسرون جاذبيتهم حالما تنبت لحاهم. وفي الشعر العري في كل من الشرق وفي الأندلس شواهد كثيرة 
جداً على هذا. فمن وله كبير بأحد هؤلاء الفتيان ينقلب الحب فجأة إلى فتور عندما يبدأ عذاره (أي بوادر 
لحيته وهي بعد خط رفيع من الشعر) في الظهور. لعل قلَّة من هؤلاء المحبّين استمرّوا يشعرون بالجاذب 
نحو الشاب الْعَذّر كقول أبي عبد الله ابن عائشة: 

إذا كنت تهوى وجهه وهو روضة هائرجس غضٌ ووردٌ مضرَجٌ 

فْزِد كلفاً فيه وفرط صبابة فقد زِيدٌ فيه من عذارٍ بنفسجٌ 


016 


إلى أى مدى بقى ابن زيدون بالفعل متعلقاً بحب ولادة بعد فراقهماء وإلى أي 
حد كان يستخدم ذكرياته في إقامة بنيان فنّي فخمء تساؤلات يجب ألا تكون من 


نقلاً عن: ابن سعيد المغربي» رايات المبرزين وغايات المميزين» ص ه 3 غير أن هذا كان نادرا» قالغالب 

هو النفور الفوري من ظهور بوادر الرجولة على الفتى المعشوق. وكان هذا يُشبه بال موت. وجاء في: أبو 
الحسن علي بن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق لطفي عبد البديع (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ 191/8)؛ ج ١‏ ص 114ء أن علياً أبا بسام البغدادي قال في أخيه جعفر وهو من أهل 


الجمال الفائق لا أعذر: 
يامن نعتهللى الإخوان لحيته أدبرتٌ والناس إقبال وإدبِانٌ 
قد كنت ممن هش الناظرون له نمض دونك أسمع وأبيصادٌ 
للهدؤئفتى ولّت شبيبته وكل شيء له حدٌ ومقدانرٌ 
أيام ورجهك مصقول عوارضه وللرياض على خديك أنوانلٌ 
حانت منيبّه فاسودٌ عارضه كماتسَوّدُ بعد الت الذانٌ 
وورد عدد من الأبيات لابن خفاجة في هذا المعنى كقوله: 
تغمقّى ئؤر وجلتهالقحَادٌ وغطى ثور صفحته السوادٌ 
فماهفوإل مراآه طرفٌ ولاابصبولذكره فَؤادٌ 
يموت الرء ثم يعصوه حياً وموت الحسن ليس له معاد 


أبو اسحاق ابراهيم بن خفاجة؛ ديوان ابن خفاجة؛ تحقيق السيد مصطفى غازي (الاسكندرية: منشأة 
المعارف: »)151١‏ المقطوعة رقم (2)714 وانظر أيضاً مقطوعاته وأرقامها (48) و(40١)‏ و(51١).‏ أما 
في المشرق فلابن المعتز عدد من الأبيات تنحو المنحى نفسه في اعتبار نمو اللحية إيذاناً بتوقف الحب: 


كذيت يامن لحان في محبته ما صورة البدر إلا مشثل صورته 
ياربٌ! إن لم يكن في وصله طممٌ ولى يكن فرج من طول هجرته 
فاشفي السقام الذي في لحظ مقلته واستر ملاحة خذيه بلحيته 


أبو العباس عبد الله بن المعتز (الخليفة)؛ ديوان ابن المعتزء تحقيق ميخائيل نعمان (بيروت: الشركة اللبئانية 
للكتابء 1958):ء ص »4١‏ وانظر أيضاً على سبيل المثال ص 188 1١‏ امك 2.7801 الخ. 

وقد بحثت كثيراً لأجد وصفاً للحالة النفسية التي لا بد عاناها هؤلاء الفتية إذ ة فجأ دلالهم وفتقّهم 
يروز لحاهم فخسروا مكانتهم حال فلم أجد» ولا بد أمها كانت حالة صدمة قد تسبب العصاب للفتى 
الذي يلغ الرجولة» وهي تقف في تضاد مدمّر مع فرح الناس عادة ببلوغ الرجولة وتكريمهم لها. هذا 
يدعم ما قد يشعر به القارئ لهذا الشعر من خشونة العلاقة وتركيزها على الناحية الجسدية اللعنسية في 
الثقافة العربية» وهو وضع يناقض ذلك الحب الدائم الحضور والتوهج في العلاقة العشقية مع المرأة في في 
الثقافة العربية أيضاًء كما يختلف عن علاقة حب المذكر عند الإغريقيين. كان الإغريقيون أيضاً يسعون عادة 
وراء الفتية ارد إلا أن العلاقة كانت» في كثير من الأحيان» علاقة فكرية أيضأء وكان سقراط يصر على 
إبعاد الناحية الجنسية في علاقته مع الفتيان والتركيز على تثقيفهم. أما علاقة أفلاطون الشهيرة ب دِيُونْ 
(هه01) (آ! أنت ٠‏ الذي أدخلتٌ الهذيان إلى ل وديون في العشرين من عمرهء رجلا 
جيل ذكياء غنيا وذا مكانة كبيرة» ودامت خساً وثلاثين سئة حتى مقتل ديون الذي سبّب للفيلسوف 
ا ا 0 ومن هنا نشأ تعبير «الحب الأفلاطوني». وبالرغم من هذا الوصف المختصر لتجربة 
إنسانية شديدة التعقيد» يمكننا أن نرى أنه لا علاقة بين الحب الأفلاطوني والحب العغذري عند العربي. غير - 


كآأه 


المسائل التي يصعب النظر فيها. لا شك أننا نجد من الفن الشعري أكثر مما نجد من 
اللوعة والحرارة العاطفية في قصائده عن ولادة أو في غزله عموماً الذي يعبر عن 
حب يكاد يكون من طرف واحد دائماء ولذا يصلحء كما سبق القول» موضوعاً 
مناسباً لمعالجة دائمة. ومع أن بعض هذه القصائد قد تعبّر عن الشوق والرغبة» إلا أن 
الشوق فيها يحمل مسحة فن أكثر من تومّج عاطفة؛ ويظل توكيد القصيدة النهائي 

مُنصيّاً على الجوانب الفئنية دون التعبير العميق عن الشوق فيكشف عن الغرض الجمالي 
في القصيدة . فالجانب الجمالي وجانب التجربة ليسا متعادلين دائماً في شعره. يؤكد 
هذا لنا كون شعره المتصل بالوقائع الحقيقية لا يتضمن الكثير من المحسّنات البلاغية» 
لكن القصائد الغنية بالمجازات والمحسنات تدين للفن الشعري أكثر مما تتصل بعلاقة 


يدور كثير من شعر ابن زيدون حول موضوع الحب في قصائد قصيرة 
ومقطعات ينتهي أغلبها بخاتمة أنيقة حول الموضوع » وقد تجيء أحياناً سطحية خالية 
من العمق. لكن له ثلاث قصائد كبرى عن الحب» ترسّخت بها شهرتة. إن من 
املاظ أن دارسي الأدب العربي» باستئناء المتخصصين بالشعر الأندلسيء لم يهتموا 
كثيراً بمدائحهء وهي أطول قصائده؛ وقد رفعها إلى ابن جهور وابنه أي الوليد وإلى 
بني عبّاد (المعتمد والمعتضد) وغيرهم من الأعيان. وريما كان مضطراً لمدح الحكام 
م و السياسية بالدرجة الأولى ورغبته في بلوغ منزلة 
قوة يحتفظ بهما؛ من هذه الناحية كان يختلف عن شعراء من أمثال ابن درّاج الذي 

15 في حاجة شديدة إلى المال. إن مدائح ابن زيدون في الواقع قصائد تقليدية» ليس 


-أن المجال لا يسمح لنا هنا بالمزيد من الاسترسال. 

غير أن شعر ابراهيم بن سهل الإسرائيلٍ  509(‏ 544 ه/ ١517‏ 1101١م)‏ يثير مشكلة تتعلق بهذا 
الموقف» لأنه أدامٌ التخزل بفتى اسمهء موسىء مما يشير إلى نوع من التعلّق الدائم. فهذا اليهودي المرتد» 
بغزله الدائم بموسى يوحي بأن الشاعر ربما كان يكتب شعر تقوى وتقرّب من نبي اليهود موسى. وأن 
إسلامه لم يكن صادقاً. هذه الفكرة تحتاج إلى دراسة أكثر تفصيلاً في ضوء حياة الشاعر وظروفه ومقارئة مع 
سواه من شعراء الغزل المذكرء لكن قراءة شعره توحي بنبرة تقوى عميقة صادقة» لا تخلو من ندامة 
وحزن» تخشاها غلالة من الحب الوله. أما الأبيات الواضحة القليلة المتنائرة هنا وهناك في شعره والتي 
تحاول إثبات صدق انقلابه عن ديه إلى الإسلام» أو وجود شخص حقيقي اسمه موسىء فيمكن أن يكون 
الشاعر قد نظمها عمداً من باب التعمية والتضليل. ومن المؤسف أن المجال لا يسمح في هذا المقال للتوسع 
في هله النقطة. 

(09) هذه هى قصائده النونيّة واللاميّة والقافيّة في: ابن زيدون» ديوانء ص 9 "ك2 54 795 
و55 - لا8. انظر أيفاً تر حمة القافية في: ممه ,34-317 .رج ,عأامضواجا طععل زه مدعو رسععمةآ1 
.2 بشلا بدهأ5ه8) كانتووط اتتأناطادل45 .كنا رمفعلة1-قععة© وأعنامة لسة ممئء801001 عفادم كته 

.(1993 ,عسنله0 
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فيها علامة إبداع مميّزة”'"» وتفتقر إلى النبرة البلاغية العالية عند أمثال المتنبي أو ابن 
هانىء. وينطبق القول نفسه على العدد القليل من المراثي التي كتبها تعزية لبعض 
الحكام من ممدوحيه. وعلى الرغم من كثرة خصومه فإن ديوانه يخلو من الهجاء؛ 
باستثناء قطعة صغيرة فبّة كتبها إلى أبن عبدوس عن ولادة: 


قالوا: أبو عامر أضحى يُلمّ با قلتٌ: الفراشة قد تدنو من النار 
عيّرتمونا بأن قد صار يخلفنا فيمن نحبٌّء وما في ذاك من عار 
أفن عب اضصننا هن اطاينه بعضأء وتعضياً صَنحنا غنه نلغا:0030 


أما قصيدته النونيّة المشهورة فتتئاول الملامح الخارجية من قصة الحب» وتكرّر 
ا موضوعات نفسها المألوفة في ذلك العصر: الاحتفاء بعلاقة الحب» التعلّق الشديد 
بالمحسنات اللفظية في الأسلوتة المبالغة في استحضار صورة الحبيبة» تحذي الغريم ) 
وتكرار التعبير عن الغيرة واللوم؛ وهو مما يشيع في الثقافة العربية . 


ليس عند ابن زيدون الكثير من أمثلة التجديد مما قد يشغل بال الناقد بشكل 
خاصء وأكثر المحاولات النقدية فى تحليل شعره تدور حول اثنثئين أو ثلاث من 
قصائده الغزلية الشهيرة» أو تركز على الناحية الموسيقية في شعرهء فتصفها عادة 
بمبالغة شديدة» جاعلة منها أمثلة دائمة الكمال من الإنجاز الإيقاعي والوزني. 


ولكن؛ كما سبق القول» قد تصح النقطة الأخيرة على قصائله الأفضل » بيك 
أنها لا تنطبق على كثير غيرها. فعندما لا يكون مصدر الإلهام عند ابن زيدون هو 
موضوعه المفضل» يتضاءل الجرس والصوت الموسيقي في شعره» ويغيب الامتلاء 
والانسياب الذي يفيض في قصائده النونيّة والقافيّة وفي المقدمة الغزلية في الكافيّة فيه التي 
نظمها في المديح» وفي قساف 359 لا شك أن أفضل تنسر أبن زيدون حجيد 
التوازنء مسبوك العبارة» يطفح بعواطف جيّاشة وصور ألخاذة. لكن ما يجد المرء فيه 
من متحة» بقدر كبير أحياناًء هي متعة حسية جمالية وحسب. 


وقد 0 قبالة قصيدة عيئيّة شهيرة كتبها في الأندلس نفسها 
الشاعر المشرقي المأساوي أبو الحسن علي بن زريق البغدادي في حدود عام 0 


)٠١(‏ يعترف ابن زيدون بأنه كان #غير صادق» في مذائحه. فعئدما حبسه ابن جهور كتب إليه من 
السجن يذكره أنه قد «أمضى غمره في مدحه ليكون جراؤه السجن» ثم يضيف بعد ذلك: «هذا جزاء 
الشاعر الكذّاب؟. ابن زبدون,» المصدر نفسهء» ص ,١060‏ 

قف المصدر نفسهء ص 588,. 

(59) حول المقدمة الموسيقية لقصيدته الكانيّة التي تذكر بقصيدة اين هانيع؛ انظر: ابن هائئ 
الأندلسي. ديوان ابن هانئ الأندلسي » ص لاة ‏ 38. 
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9م وهو تاريخ وفاته. لقد جاء ابن زريق إلى الأندلس طلباً لنوال من حاكم لا 
تذكر اسمه المصادر الأدبية» فواجه ما حسبه إخفاقاً كاملاً فى الاستجابة إلى مدائحه, 
ومات كسير القلب”'" : بعد أن كتب واحدة من أكثر قصائد الغزل شجى في 
العربية» يصف فيها حزنه اليائس لفراق محبويته في بغداو؛"2. مثل قصيدة ابن 
زيدون» نجد هذه العيئيّة المتميّزة جيّدة العبارة» جيّدة التوازن» تطفح بعواطف 
وصورة أخاذة» لكنها تتفوق على قصيدة ابن زيدون بحساسية الوصف لتجرية وجودية 
ذات أصالة كبيرة وتأثير ورقّة؛ وتنطوي على علاقة إنسانية حميمة فى عمقهاء شمولية 
في مأساويتها. أما تجربة ابن زيدون؛ في القابل» فتبقى خاصة به ونبقى نحن 
خارجها غريبين عنها. 


إن قصيدته النوئيّة خطاب رجل نبيل لأميرة مرموقة تكشف عن افتتان بالملوك 
والأمراء تدفع بالشاعر إلى تقديم أوصاف كتلك التى تحفل بها حكايات الجن الخرافية 
التي تتحدث عن أناقة الأمراء وسط حدائق غنّاء فاخرة تتلألاً بأزهار نفيسة وخضرة 
يانعة. والذي ينجم عن ذلك هي تجربة لا نستطيع تمتلهاء بل مشهد من الجلال 
والروعة هو جزء من عام الحلم يستهوي الخيال وحده. نستمتع به كما يستمتع المرء 
بمشاهد أمَة ملكية لا علاقة لها بحياته. ويبدو أن ابن زيدون قد وصف علاقته مع 
ولادة بالشعر والنثر معً*"©؛ لكن نثرهء إذ ينم عن معرفة وسعة اطلاعء مفرط في 
التأق ومثقل بالمحسّنات إلى درجة يَندْر أن تستهوي الحساسية الحديثة. بيئما نجد 
شعره أقلّ ازدحاماً بالمحسّنات» وهذا دليل موهبة شعرية أصيلة تغلّبت عل التأنق 
اللفظي المفرط في نثره. ومع ذلك» فثمة عيب في شعره عموماًء حتى في غزله؛ 
فهو يفتقر إلى الرقّة وكذلك إلى اللوعة التي يعبّر عنها ابن زريق بشكل حاد. ويبذا 
المعنى فإن شعره يفتقر إلى الشرعية الأساسية التي يتطلبها الغزل الأصيل . 


كان ابن زيدون» كما سبق القولء فئاناً قبل أي اعتبار آخر. فهو لا بد قد 


(5) تروي الأسخبار أن الحاكم قد استدعاه بعد ذلك لكنه وٌجد ميتاً. ويبدو تاريخ وفاته محتملاء 
لأن ما لقيه من معاملة سلبية قد يكون مرجعه الفوضى أثناء الفتنة. 

(14) انظر قصيدته العينيّة الشهيرة في كتاب: ججمال الدين» أدباء بغداديون في الأندلس» ص 377 
8" ومراجع أخرى. 

(10) من الغريب أن نقرأ عن مدى صراحة ابن زيدون في وصف علاقاته الحميمة مع ولأدةء وهي 
أميرة وابنة خليفة أموي سابق. يروي ابن بسام عن الشاعر قوله: «أقبلت.. وقد أطبقت نرجس المقّل؛ 
على ورد الخجل» فملنا إلى روض مدبّجء وظل سجسجء قد قامت رايات أشجاره؛ وفاضت سلاسل 
أنباره» ودر الطل المتثور. عندها باح كل منا بحبهء وشكا أليم ما بقلبه» وبتنا بليلة نجني أقحوان الثغور 
ونقطف رمان الصدورء لما انفصلت عنها صباحاًء أنشدتها ارتياحاً: ودع الصبر محبٍّ ودّعك/ ذائعٌ من 
سره ما استودعك». انظر: ابن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج ١؛‏ ص /الا7. 


ادك 


أدرك الاهتمام الطبيعي الذي سيوليه الناس لقصة الحب الخاصة التي عرضها للعالم؛ 
قصة مزجت الشوق بالأجواء الملكية واستغلّت بكلام رفيع وبلاغة مُبيتة موضوعات 
الحب الكبرى في العربية. وعلى المرء أن يذكر أن الموضوعات كانت تتكرر على ألسنة 
الشعراء دوماً؛ متخذة قوالب وصيغاً كانت تزداد رسوخاً مع الزمن فيستعملها الشعراء 
حتى عندما لا يكون لها أساس مباشر في التجربة. من الموضوعات التي استمرت 
بشكل مستديم طوال العصور. معبّرةٌ عن المقت الغريزي عنلك العرب تجاه التحللن عند 
النساء؛ كان موضوع المرأة الصّدود المعاندة» التي تتجتب مغازلات الشاعر. 

وبوجه عامء كانت صفات المرأة» الجسدية (الوجه الأبيض المشرق كالشمس» 
الجيد الطويل كجيد الغزال» الخصر النحيل» الفخذان المستديران الممتلئان» العينان 
الكحيلتان)» والتلقية (التمّع» إخلاف الوعود للقاء الحبيب» الكبرياء؛ التملص) هي 
الصفات المتكررة دوماً؛؟ وإذا كان تكاثر الجواري والغلمان من أقوام أخرى» وسهولة 
الحصول على المتع الجنسية بأنواعها قد اخترق بعضاً من هذه المزايا التقليدية2“"9: فإن 
ذلك لم يتل منها إلا قليلا. وابن زيدون» الذي بقي مخلصاً لتراث قرون قائم على 
الغزل الجاهلي؛ والذي جرّب بنفسه صدمة الحب المرفوض» يكثر من ذكر الحرمان 
والندم عفنا العهد. كما يكثر فى شعره ذكر المرأة الصدود. سواء كانت ولادة أو 
امرأة أخرى . ١‏ 

ومع ذلك؛ فالحقيقة أن قصة حبٌ ابن زيدون لولادة» الذي استهوى كثيراً من 
النقاد من دارسي الشعر الأندلس 9 هي واحدة من أبسط قصص الحب في الأدب 
العربي. فقد كانت قضية مجْهَضة قصيرة العمر» ليس فقط بسبب طبيعة الأحداث غير 
المتوقعة بل بسبب الصّغار الذي اكتنفها والمساعي الكريهة أيضاً؛ والشيء الوحيد الذي 


(17) كان في الأندلس اهتمام كبير بالشقراوات. يخبرنا ابن حزم أنه لم يكن وحيداً في تفضيله 
للشقرارات بل كان كثير من الخلفاء كذلكء وكان أغليهم ذوي شعر فاتح وعيون عسلية. انظر: ابن 
حزمء طوق الحمامة في الألفة والألأف, طبعة تونس» ص 5١‏ - 2515 وفي الانكليزية انظر: قم 
5 1[18 كه اناه انه هلسن[ عن[ جاتانزمنمه© جأو80 فر بتقة]؟ 152 لقسطلف ه16 تلخ 20سسصمجل::31 
01 نزالقرع انسل عط 12 أملمهكتاسقمط عتاوتمنا عط ددمءر لمنوأمدوئ وك الام 14ت عامط عنمطم ج81[ [عو1 

39-41 -22 ,(1931 بعسطانا6 لتتهط زكلمةط) اعارو13 .1 .قم لاط ر1914 مذ ءمعاةط .1 .2 برط لعائله بمعلام1 


وفي وصف ولادة في قصيدته النونية يشير ابن زيدون إلى شقرتها: 


إذا تداوّدَ آَدضْهةُرفاهية ثُومٌ العقودٍ وأدممّهٌ الشرى لينا 


كانت له الشمسٌُ ظعراً في تكلّله بل ما تجلّ لها إلا أحايينا 

0) يشكل خبر هذا الحب الموضوع الرئيس في دراسة شعر أبن زيدون في كتاب: عباسء» تاريخ 
الأدب الأندلسي» ج ؟: عصر الطوائف ولمرابطين: ص ١5١‏ - 177ء وانظر المناقشة المفصلة في: 
الركي» في الأدب الأندلسي. ص .701١ 15١‏ 
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رفعها إلى الخلودء كان أولاء أن أفضل شعر ابن زيدون كان فى ولادة» وثانياً أن كلا 
البطلين شاعر من منزلة اجتماعية راقية» ملكية في حالة ولادة. وهو مما أضفى عل 
القضّة آلقا شنيدا . والدقاد الكدر اللين. يصفون شغر ابن ازيقون فى ولآذة بالرقة 
والحنين واللوعة إنما يُضْفون على هذا الشعر ما تمليه عليهم توقّعاتهم. ‏ 

ومع أن الكثير من شعر ابن زيدون يدور حول موضوع الحب» إلا أنه يخلو من 
الميوعة العاطفية» وهذه وحدها خطوة إلى الأمام. وفي الشعر المشرقي ثمة دوماً خط 
ناعم يفصل بين العاطفة المتماسكة والميوعة» ويغلب أن يقع في الميوعة العاطفية 
الشعراء الأقل موهبة» بسبب عنصر الحنين الدائم في الشعر. أما الشعراء الأرقى 
موهبة فهم يتجتبون هذا المنزلق بشكل غريزي» وهذا يصدق على اين زيدون» حتى 
عندما يجهش بالبكاء. فغياب الميوعة العاطفية لديه» على الرغم من المبالغات العارضة» 
هو نتيجة أصالة فى الموهبة وأصالة فى نبل المحتد» تحولان بيئه وبين العراطف 
الرخيصة. في هذه القصائد كان يكتب بموهبة الفنان الأصيل الذي لا يسمح للغثاثة 
والابتذال أن يتغلغلا في شعره. 


ملاحظة حول شعر الحب في الأندلس 


على المرء أن يذكر أن حياة ابن زيدون» كحياة الكثيرين من الشعراء الآخرين» 
كان يدفعها السعي لتبوّؤ مركز رفيع أو البحث الدؤوب عن الكسب المادي. لذاء مع 
أن قصص الحب قد رُويت عن عدد قليل من الشعراء الأندلسيين» فإن الأندلس لم 
تُتجب شاعر حب عظيم أشبه بشعراء الحب الأمويين الكبار؛ تفرّد بالموضوع وكرّس له 
جل موهبته. هذه نقطة تتطلب دراسة أوسع مما يسمح به هذا البحث وعليئا أن نذكر 
أن تاريخ الحب عند الشعوب ليس متماثئلاً ولا هو متماثل في تاريخ الشعب 
الواحد. 

ومع ذلك» يمكن المرء أن يجد غزلاً مرهف الحساسية في الأندلس» يتوزع 
شعراء كثيرين في كل من الشعر الموروث وفي الموشح. وقد أورد ابن بسام وغيره 
أمثلة من أجمل الشعر عن الرغبة والعفة» والشوق والامتناع؛ والحب والحرمان. 

إن الموضوعات التي تقوم على مواقف الفروسية والكياسة والأسلوب المهلُّب في 
الخطاب تشكل أساس الحب العفيف والموقف الفروسي تجاه المرأة الذي غدا جزءاً من 
عصر النهضة الأوروبية. ويجب التوكيد هنا أن هذه المواقف ليست من أصل أندلسي 
صرف» بل إنها تشكل جزءاً من أدب الحب عند العرب» ذلك الأدب الغني في شرق 
البحر المتوسط وغربهء الذي ما يزال بحاجة إلى دراسة من منظور حديث وبأدوات 
النقد المتقدمة» وأن ينظر إليه لا من ناحية إنجازه المعنوي والفني وحسبء بل من 
ناحية المزاج والمهاد والأخلاقية العربية الإسلامية التي ينطلق عنها شعر الحب هذا. 
وإن الباحثين الذين يربطون بين ظهور شعر الحب العفيف في أوروبا والنتاج الشعري 

فق 


الأندلسي قبله يحسنون صنعاً لو أعهم نظروا في عموم نتاج شعر الحب العري حيث 
تأسست تلك المواقف وامشاعر التي لم تزل تحمل جاذبية للعرب المعاصرين في كل 
مكان. 

يمزج الإسلام بين الشخصي والجماعي بانسجام كبير. فالدين ليس محض 
بمارسة فردية خاصة؛ بل إن روح الإسلام تضمن انصهاراً متجانساً بين السعادة 
الشخصية والسعادة العامة» فتوفر للمؤمئين شعوراً بالانتماء إلى كيان شاسع. وتنظم 
أسلوب حياتهم وطريقة تعاملهم» وتبعث فيهم شعوراً متجانساً بالاكتمال في عام 
نجدونه كلا متكاملا. 

والإسلام يحرّر الجسد كذلك. ففي الثقافة العربية الإسلامية» لا يكون الجسد 
والروح بالضرورة متلاحمين في ثنائية متصارعة؛ فالنفس التي شكّلها الإسلام؛ وهي 
من بعض الوجوه استمرار للنفس في العصر الجاهلي؛ لم تكن فريسة للإحساس 
المتأصل بالإثم أو لعقاب الذات وتعذيبها؛ وإن فكرة الخطيئة الأولى في المسيحية لا بِدّ 
أن تبعث القلق العميق في نفوس المؤمنين. فالإسلام بوصفه ديناً وطريقة في الحياة لا 
يقود إلى تشعّث روحي» ولا يطيل الوقوف عند الألم المجاني والعذاب الروحي المبهم 
ولا ينشغل بفكرة التكفير أو بالمخاوف الروحية» كما أنه لا يتشبّث بالكابة أبداً. أما 
الجنس فليس شرا بحد ذاته في الإسلام» بل هو في الواقع مشروع وممتع ضمن 
الحدود الشرعية؛ وحتى عند الصوفيّة يتم التقرب من الذات العليا عن طريق 
ارتعاشات الجسد خلال التسامي في الحب. كل ذلك يشكّل الأساس الذي تقوم عليه 
قدرة المسلمين في الإقبال الحار على «نعمة الحياة ومتعتها» وهو موقف سرعان ما 
يلاحظ عند الأندلسيين. إن الذي قدّمه الإسلام للمؤمن هو التحرر من الشكوك 
المحيّرة والتناقضات التي لا تقود إلا إلى حالة من الكآبة الذهنية؛ وإن حب الحياة هذا 
والتفاعل الحيوي معها ظلاً يميزان الشعر الأندلسي بشكل واضح, مع التوكيد على 
صفته العربية والإسلامية. 

إن التكامل بين الجسد والروح يجب ألا يرى على أنه تساهل أخلاقي من جانب 
الإسلام؛ بل اعتراف بعلاقة طبيعية حميمة بين الحب والشهوة» مع الحثٌ على تجتب 
غير المشروع» من دون قتل اميل الجنسي أو تشويه الفحولة. وإن الحديث الشريف 
المشهور #من أحبٌ وعفٌ ثم مات فقد مات شهيداً» يعبّر عن احترام كبير لعاطفة 
الحب. والواقع أن الامتناع أو العمّة هي الوجه الآخر للرغبة» فهي رغبة معطلة 
مَبعَدَة لكنها مشروعة في حد ذاتهاء وما دامت لا تنساق إلى التهتك فهى ليست 
دنسة أو دنيئة أو محمّلة بالإثم. والعفّة مطلب من أعلى الصفات العربية الإسلامية» 
وقد نشأ مفهورم العفة في الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ حيث كان يُعدٌ من أهم -خصال 
الرجل الكامل» ثم تأكد في الإسلام» وأصبح بعد ذلك جزءاً من مبادىء الفتوّة. أما 
الحب غير المشروعء الذي تنهى عنه الأخلاقية العربية الإسلامية» فقد كان ينتشر 

001 


أحياناً» شأنه شأن شرب الخمرة» ولدينا الكثير من النتاج الأدبي الذي يصف ملذذات 
الخمر والحب الجسدي» يبلغ أحياناً حذٌ وصف مشاهد الخلاعة والتهتك الجنسي. ولا 
شك أن في مثل هذه الحالات كانت «متعة الحياة» تشتط في اتساعهاء ولكن في 
حضارة واسعة تكثر فيها المغريات لا بد من حدوث انحرافات» (وبعض السبب في 
ذلك يعود إلى اتخاذ المحظيات والعلاقة الشرعية بالجواري). وقد أدى كل ذلك بالطبع 
إلى موقف «مزدوج» نحو المرأة» إذ بقيت «الحرائر؛ معزولات شرعياً وفعلياً عن 
الجواري. وقد أذى ذلك أيضاً إلى تنوّع كبير في تناول شعر الحب. 
في مقالة محدّدة كهذه. لا يستطيع المرء ء مناقشة الموضوعات الكبرى إل باختصار 

شديد؛ ثم إن كثيراً من الشعر الأندلسي لم يصل إليناء لذلك يبقى مجال الاختيار 
أمامئا محدوداً. ومع ذلكء لا بد من تقديم أمثلة على أنواع شعر الحب التي عرفت 
في الأندلس. من أفضل تلك الأمثلة مقطوعة للشاعر القرطبي ابن بقي (المتوق عام 
مو 

حتى إذا ات ضف الك ار تساف ” 

زحرّحئّه عن أضلع تشتاقه كي لا ينام على وسادٍ خاف 6 


وهذه قصيدة للشاعر الأندلسي ابن فرج الجيّانٍ من القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي تصوّر فكرة العفة في أخلاق الفتوة: 
وطائعة الوصال عففتٌ عنها وماالشيطانٌ فيها بالمطاع 
بَدَت في الليل سافرة فباتت دياجي الليل سافرةالقناع 
فملكتُ الثهى جمحاثتٍ شوقي ‏ لأجري في العفاف على طباعي 
وبتٌ بها مبيت السقب يظما ا 
ولستٌ من السوائم مهملات فأتحذ امرواش عن الما 30 

وقد يعبر الشاعر عن كل هذا في نَفْسِ واحد يجمع ب بين الحنين والرغبة واللوعة 


والفرح والتوقير الجمالي والرقة المتناهية. فى عا كل اقلمة عغيلة امن شهر أ عبد اله 
محمد بن الأبّار (096 - 164ه/1198 - 1170م) تصور الموقف نفسه: 


(18) انظر ترجمتها إلى الإنكليزية في: .4 .7 ,#أكناله انا طعا [ه 206715 رتتعتصة1 
(19) مترجمة في: المصدر نفسهء ص 7 - 5. 


رفن 


حتى إذا غازلت أجفائه سِيَةُ”"29 وصيّرتة يد الصهباء طوعٌَ يدي 
أردتٌ توسيده خذيء وقل لف فقال كمّكَ عندي أفضل الوسّد 
فباتٌ في حَرّم لا عَدرَ يدَعَرَهُ وبتُ ظمانلم أصذر ولم أرِدِ 
ويكرّر ابن الأبار هذا الموقف في قصائد أخرى حيث يكون المحبوب في حالة 
سكر وأكثر ميلاً للمطاوعة» وحيث يلجم الشاعر رغبته ويقهر دافعه» «بعصيان 
سلطان الحب وطاعة سلطان العفّة؛. 


وقد يكون إحسان عباس على حق في قوله إن «الشاعر خلال هذا العصر 
[الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وبداية الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي] بدأ 
يجعل من العقّة وقهر الرغبة جنساً أدبياًء دون أن يعبّر [بالضرورة] عن مثل شخصي 
أعلى. خلقى أصيل » ويعلٌ ابن الأبّار واحداً من هؤلاء الشعراء)9 1" , ومع ذلك» 
فإننا نجد في كثير من هذه المقطوعات» التي حفظتها لنا كتب الأدب الموسوعية 
بخاصة» رقّة وروح فتوّة تجاه المحبوب» امرأة أو غلاماً. وها هو ابن الحدّاد (المتوق 
عام ٠44ه/817١1م))‏ في تعبيره عن حب فتاة مسيحية» يحافظ على هذا الإجلال 
المفعم بالرقة تجاه المرأة: 
ورأت جفونيٍ من ثُويرة كأسمها ناراً فضل وكلّ نار ترشدُ 
والماء أنتٍ ومايصح لقابض والنار أنتٍ وفي الحشا تتوقدٌ 
لا توجد ثقافة» على حدّ علمي؛ قد تفوّقت على الثقافة العربية في قدرتها على 
دمج الجسد بالروح في اتحاد مشروع. فالعبارة الصوفية وعبارة الحب الحسي تنظران 
عادة إلى الجسد باحترام. ولا شك أن الشعر العذري في العصر الأموي لم يكن رفضاً 
ولا تجاوزاً للجسدء بل احترام لشرف المحبوب وسمعته الطيبة. هذه هي المسؤولية 
الملقدسة للحب الصادق» فأصالته تكمن في إنكار الذات وفي قدرته على العطف 
والحماية . 


4 أبو بكر محمد بن عمّار 

كان ابن عمار (المتوق عام 4104ه/87١1م)‏ شاعراً يمثل قمة الوصولية. فقد 
نشأ في بيئة متواضعة» لكنه وهب جاذباً كبيراً وفصاحة وشخصية قادرة على الإقناع 
والإغراءء فغدا واحدا من جماعة من المغامرين الذين راحوا يجوبون شبه الجزيرة بحثا 
عن أميرٍ غنيّ يرعاه؛ فوجده في شخص المعتضد صاحب إشبيلية (الذي حكم بين 


(1) استعمال صيغة المذكر لا تشير إلى المذكر دائماً. فمخاطبة الأنثى بصيغة المذكر كان متداولاً في 
480 انظر: عباس » المصدر لقسيةع» ص 164. 


نفن 


4 و457ه/ ٠١57‏ - 94١1م)‏ ومن بعده في شخص ابنه المعتمد (الذي حكم بين 
7 و84:ه/54١٠‏ و١9١1م)‏ وكان هذا الأخير هو الصديق الذي يبتغيه. وقد 
قرّبه المعتمد ومنحه أمئاً ومنزلة وغنى» ولا أصبح حاكماً على إشبيلية أرسل الشاعر 
عاملاً له على شلبة» بناء على طليه؛ وقد كانت شلبة هى المدينة التى ولد فيها الشاعر 
وعانى فيها الفقر والمذلّة في شبابه. ومع ذلك؛ فإن المنزلة التي بلغها الشاعر لم تمنعه 
من خيانة راعيه فى ما بعد. فما زال حتى تآمر على المعتمد فأودعه المعتمد السجن» 
ثم لقي ميتة مريعة على يد الأمير نفسه. 

لا شك أن ابن عمّار كان شاعراً مُجيداًء لكنه لم يكن من كبار الشعراء. وإذا كنا 
نذكر أبن هانىء وابن زيدون والمعتمد بن عباد وابن خفاجة في عدد من قصائلهم 
الدائمة الإمتاع» فإننا لا نحفظ شيئاً من شعر ابن عمّار. لكنه؛ مع ذلك» يجب أن 
يذكر في سياق الشعر الأندلسي بوصفه شاعراً حرّر نفسه إلى حذّ كبير من موروث 
الشعر القديم وطرقه ونبجه. وهو وضع بقي متعلقاً به عدد من الشعراء بمن فيهم ابن 
زيدون. وربما كان أكبر أمثلة رفضه للنهج القديم يقع في قدرته المتميزة على تناول 
موضوعه مباشرة؛ حاذفا الزوائد كمقدمات الغزل وغيرها من الموضوعات,ء فهذه لا 
يلجأ إليها إلا قليلاً. كما أنه لم يكن كَلِفاً بالوصف لغاية الوصفء ففي ميدان شعري 
تحتل الجماليّات فيه والأوصاف الخارجية الموضوعية حيّزاً كبيراً» يمثل شعر ابن عمّار 
تغيّرا أ أساسياً. أما الأمر الثاني الذي يسترعي الانتباه في شعره فهو أنه يكاد يصوّر 
أحداث حياته تصويراً تاماً . كما يقوم شعره عل أساس عقلاني» مع هدف نفعي في 
الغالب» ومستعملاً لغة شديدة المباشرة والوضوح يسكبها في عبارة فوية النسج حيّة 
الإيقاع ذات نبرة عالية. أما استخدامه للمجاز فلم يكن ينمّ عن أصالة خاصة» لكنه 
كان قادراً أحياناً على أن يأتي ببيت مجازي طريف» مثل: 


عيّرتمونيٍ بالنحول وإنما شرف لمهئد أن ترق شِفار'"” 
وقد حاول ابن عمار أحياناً أن يقدّم خالص الوصف كما في هذا المثال امشهور: 
يفدي الصحيفةً ناظري فبياضها ببياضهء وسوائّها بسوادي" 
وأغلب شعر ابن عمّار تعبير عن تجربته المباشرة مع الحكام وأصحاب النفوذ 
(9/5) انظر: صلاح خالص» محمد بن عمار الأندلسي: دراسة أدبية تاريخية (بغداد: مطبعة الهدى» 
/61) ص 57١‏ 


(77) انظر ترجمتها إلى الإنكليزية في: ألا .7 بفأعلاله وسار طمجا إن متموط بمعمهة1 


انظر أيضاً مقطوعات في وصف الليل» القارب» الجفنة الفضية» اليوم الغائم» الخرشوف» القلم. . . في: 
خالص» المصدر نفسهء ص 4 19ل ٠ثال‏ 7145 و1418 على التوالي. 


ردك 


حوله؛ فهو لذلك مصدر يكشف عن الحياة الاجتماعية عند الطبقات العليا من 
المجتمع الأندلسي. وقصائده في الغزل قليلة جداً (وبعضها عن الغزل بالمذكر) وليس 
بينها ما يعبّر عن أصالة وعمق حقيقي. . ولأن طموحه الوحيد في الحياة هو بلوغ 
السلطة فقد كان قليل الهجاء. ولعل أقذع هجاء هو ذلك الذي نظمه في سجن 
المعتمدء يعرّض فيه بالشذوذ الجنسي عند المعتمدء في كلام فيه خشونة وبذاءة: 
أراة بودي بحست ايها" ' ,+ وقدب] عمهندتف بوي الترل 
احنف: اياسفنا فى السنسا” “وات ]إذاطية كفت ياد 
عات مله العسمتعي الورظطيمي رارقف من فتك ناء لال 
وأقنعمٌ منك بدون الجرام فتقسمٌ جهدك أن لا حلالا 
ا ا ل وأهتك سترك حالاً فحالا00) 
كان في الأندلس كثير من الشعراء من سبقوا ابن عمار أو عاصروه» وكان 
شعرهم يعادل شعره أو يفوقه في الغالب» غير أن اهتمامنا به في هذه الدراسة يعود 
لكونه شاعراً رفض بشكل عفوي حركة الفن للفن التي كانت قائمة في الأندلس 
يومئلٍ (وهي حركة لم يلاحظها النقد في حينها ولا حتى الدراسات الحديئة عن ذلك 
العصر)» واختار شعرٌ التجربة الحقيقية» إن جل ما استهوى اللاحقين من أمره» نقاداً 
ومؤرخين للأدب» هو أنه كان إنساناً عصامياً عاش حياة مغامرة عنيفة» وكان شديد 
القرب من الأمراء؛ ثم مات ميتة شنيعة ‏ والواقع أننا نلاحظ كيف أن الكثيرين من 
شعراء الأندلس ظلوا موضع اهتمام الكتّاب الحديثين» لا لكونهم قد أنتجوا شعراً 
جيداً» بل بسبب قصص حياتهم الغريبة . 
٠‏ المعتمد بن عباد 
لقد أثار هذا الشاعر/ الملك في عصره وما بعد عصره كثيراً من مشاعر الهيبة 
والإعجاب والحماس ‏ كتب عنه معاصره الشاعر ابن اللبانة يقول: 
املك بجيد» وأديب على الحقيقة مجيد. وهمام تحلى به للملك لبّة وللنظم جيد. 
أفنى الطغاة بسيفه وآد؛ وأنسى بسيبه ذكر الحارث بن عباد. فاطلع أيامه في الزمان 
حجولاً وغرراًء ونظم معاليه في أجيادها جواهر ودرراً. وشيد في كل مُعلوّة فناءف 
وعمر بكل نادرة مستغربة وبادرة مستظرفة أوقاته وآناءه. فنفقت به للمحامد سوق» 
وبسقت ثمرات إحسانه أي بسوق. مئع وقرى» وراش وبرى» ووصل وفرى». 
ونقل الّي قول علي بن القتطاع في كابه لمح الح عن امعتمد بن عباد: 
«أندى ملوك الأندلس راحة» وأرحبهم ساحة» وأعظمهم 0 وأرفعهم 


خف خالص» المصدر نفسه:ء ص ؟97؟. 


عماداً. ولذلك كانت حضرته مُلقَى الرحال» وموسم الشعراء» وقبلة الآمالء» ومألف 


الفضلاء» حتى إنه : جتمع بباب أحد من ملوك عصره من أعبان الشعراء وأفاضل 
الأدباء ما كان يجتمع ببابه وتشتمل عليه حاشيتا جنابه». 


هذه هي الصورة الرومانسية التي يرسمها مؤرخ أدبي حديث*" لأبي القاسم 
محمد بن عبّاد الملقّب بالمعتمد  471(‏ 1484ه/ ١١9‏ 10١1م)‏ ابن المعتضدء ذلك 
الأمير القوي الواسع الشهرة الذي كان هو نفسه شاعراً وراعياً للشعراء. وقد نشأ 
المعتمد في محيط بالغ الثروة والأببة والجاء وفي جو يشسع على الإبداع الشعري 
والأدبي. وكما سبق القول؛» فإن أهم ما أبقى ذكراه حيّة في الأذهان هو صورته 
المأساوية» صورة الأمير الذي كان هبوطه من علياء الثروة والمجد باعثاً لكثير من 
قصائد المنفى»؛ ورثاء الذات» وشكوى صروف الدهرهء وتبدّل الحظ الخؤون. وما 
يضيف إلى الصورة الرومانسية علاقته باعتماد الرميكية» وهي فتاة متواضعة الأصل» 
كانت تغسل ثياباً على ضفة النهرء واستطاعت إكمال بيت شعر بدأ شطره المعتمد أثناء 
نزهة كان يقوم بها مع ابن عمارء فتزوّجها المعتمد. ويبدو أنها كانت أحبٌ زوجاته 
إليه؛ وهي التي ولدت للمعتمد أكثر أبنائه الذين تذكر أخبارهم الكتب التي أرّخحخت 
لذلك العصر. وهي التي رافقته إلى منفاه في شمال افريقيا. كان للمعتمد زوجات 
ومحظيات عديدات» وقد كتب شعراً في كثير منهن؛ لكن ملابسات زواجه من 
اعتماد» وما يقال عما أغدقه عليها”' من نفائس هو الذي كفل لهذه العلاقة أن 
تدخل التاريخ كقصة حب" , 


لا يبدو أن المعتمد كان راسخ القدم في فروع المعرفة التي كانت متاحة في 
الأندلس”"؟. ويتضح هذا بشكل خاص عند مقارنة شعره بإنتاج ابن زيدون الواسع 


(70) أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء ٠١‏ ج ([القاهرة: المكتية التجارية الكبرى» 
4 ج هء ص 6لا. هذا الاقتباس وما يليه لابن القطاع ما أورده: عيد الوهاب عزام؛ المعتمد بن 
عبّادء الملك الجواد الشجاعء الشاعر المرزأ (القاهرة: دار المعارف» 221944 ص ١١‏ - 1, 

(77) تجى ذلك جيداً في الحادثة المعروفة باسم «يوم الطين»» عندما أمر المعتمد أن يُعجن المسك 
والكانور بالماء ويفرش على الأرض لكي تخوض زوجته وبئناته في «الطين؛ الذي تكن من هذا الخليط 
إرضاء لنزوة اعتماد أن تخوض في الطين حافية القدمين. صلاح خالص» المعتمد بن عباد الاشبيلي: حياته 
وشعره (بغداد: شركة بغداد للطباعة والنشرء 2)١908‏ ص ؟38 - 1", 

(70) يعقد خالص فصلاً كاملاً عن علاقة المعتمد بالنساء» مع مقطع طويل عن علاقته باعتماد. 
الصدر نفسهء ص 5١‏ - 467 وغيرها. 

(78) انظر: المصدر نفسهء ص 3١‏ - 7 وانظر أيضاً مثلاً تعليقات ريموند شايندلن على ذلك في: 
نصعلعآ) لقططك' :157 لتتسعانتاة-أه “ره باووط 6ط :17 عجنااعلة 8 ننه :170717 ممتتةصاعحاء5 ,2 لتامسدحرمظ 

,24-25 .وم ,(1974 ,لفق .1 :18 


يفك 


المعرفة . عندما كان يافعاً أرسله أبوه حاكماً على شلبة في غرب الأندلس» فبقي هناك 
حتى بدأت المأساة التي عكرت حياة المعتضد: خيانة ابنه وولي عهده الأمير إسماعيل» 
وما أعقب ذلك من مقتل الأخير بيد والده نفسه. بعد ذلك استدعى المعتمد إلى 
إشبيلية ليُنصّب ولياً للعهد. , 


عندما تو المعتمد الحكم في إشبيلية عام ١47ه/‏ 79١1م‏ وسّع سلطانه ليشمل 
عدداً من المدن الأندلسية الأخرى» بما فيها قرطبة» التي استولى عليها عام ؟455ه/ 
6مم . وعندما تفاقمت تبديدات الإسبان كان المعتمد هو الذي استدعى يوسف بن 
تاشفين البربري؛ زعيم المرابطين في شمال افريقياء ليُعين المسلمين في إسبانيا. إن 
تاريخ ما أعقب ذلك من أحداث سياسية بلغت ذروتها في تسلّم ابن تاشفين السلطة 
وإقامة ملك المرابطين في إسبائياء إضافة إلى نفي المعتمد» أقوى ملوك الطوائف. إلى 
أغمات في شمال افريقياء هي أمور جرى ترليقها لي قراسات أخرى من هذا 
الكتاب. إن الهم في هذه الدراسة هو محاولة تقويم شعر المعتمد لمعرفة الموقع الذي 
يجب أن يحتله في مسار التطور الشعري في الأندلس. 

قضى المعتمد قرابة ثلاث سنوات في محبسه في المنفى قبل أن يتوق. 

وعلى الرغم من فقره وفقدانه السلطان السياسي» فقد كان يزوره عدد من 
الشعراء الذين سبق أن أكرمهم وأحسن وفادتهم. ٠.‏ من أضهم ابن حمديس (المتوق عام 
هه 77١1م)‏ ذلك الشاعر الصقلي الرقيق الشاعرية الذي هرب من الاضطراب 
السياسي في 0 والتجأ إلى إسبانيا الإسلامية. ٠‏ ومنهم ابن اللبانة (المتوى عام /1٠مه/‏ 
“17١م)‏ وكلاهما نظم قصائد مؤثرة عن نفي المعتمد. 


سبق أن أشرنا في دراستنا عن الشعر الأندلسي إلى ظهور شاعر بين حين وآخر 

يدير ظهره للأنماط الشعرية المعاصرة في المشرق ويكتب بلغة وأسلوب أقرب إلى 
موطنه. كان الغزال واحداً من هؤلاء الشعراء» كذلك كان ابن عبد ربه في قسم كثير 
من شعرهء وكان عد و را ا تكون لغة محادثة تقريباً) 
وعبارة بالغة التحضّر. كذلك رأينا في الحديث عن شعر الرّماديء تصارع الاتجاهات 
في الشعر الأندلسي» الذي كان يظهر أحياناً في شعر الشاعر الواحد؛ فيميل ذلك 
الشاعر مرّة إلى التبسيط والاقتراب من الإيقاعات ونغمات الحياة في الأندلس» ومرّة 
إلى استخدام أسلوب فخم قوي السبك وصيغ مجازية مُعفّدة. وقد راينا كذللك كيت 
أن الأسلوب الأندلسي المبسّط سرعان ما اعترضته ثلاث حركات مناهضة: الأول 
ظهور ابن هانىء وابن دراج وآخرين يكتبون الشعر بلغة معقدة عالية البلاغة ؛ 
والثانية» انتشار حركة جمالية واسعة في الشعر ت تقوم على أوصاف حَذِقة مزوقة شديدة 
البراعة لأشياء الطبيعة ومشاهدها راسمةٌ صوراً سكونية خالية من العنصر الإنساني 
تتميّز بتفصيلات دقيقة أنيقة منمقة؟ والثالئة» بروز شعراء مثل ابن زيدون الذي 


رن 


استطاع أن يدمج هذا الأسلوب الجمالي المدمّق 9 متطلبات شعر يخاطب «الآخرا 
مباشرة» سواء أكان المخاطب إمرأة أم حاكماً أم عيناً من الأعيان» فيبدع شعراً فخماً 
متماسكاً رفيعاً: مليئاً بالمحسّنات وا ل البلاغية المعقّدة . 


غير أن الميل إلى الشعر المبسَّطء الذي نجده عند الغزال وابن عبد ربّه وآخرين» 
قد تناوله الآن من جديد شعراء الجيل الذي ازدهر في النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» مثل ابن عمار والمعتمد وابن اللبانة وغيرهم . 
فابن عمّارء كما رأيناء كان يكتب شعراً مباشراً واضحاً يصرّر أحداث حياتهء» كذلك 
كانت لغة المعتمد الشعرية» وبخاصة في قصائده المتأخرة في أغمات» متصلة بمشاعره 
الشيخصية الداخلية. ولعلها كانت أبسظ من لثة ابن عفاد وأكثر حميمية» كما كانت 
نيه الشعرية وحبكه للعيارة أقل تماسكاً من ابن عمار. كان أفضل شعر المعتمد؛ من 
وجهة نظر فئّية» قد كتبه فى موضوعات مثل الحب وامتعة والخمر"؟؛ وذلك خلال 
الفترة الأسعد من حياته عموماً. ففي شعر هذه الفترة المبكرة بالدرجة الأولى أظهر 
المعتمد قصوى براعته (وهي براعة تحدودة في أحسن الأحوال) فى استعمال مختلف 
الصيغ البلاغية”"" التي كان يستخدمها ابن زيدون ببراعة طبيعية بالغة» وفي هذه 
الفترة المبكرة كذلك يعكس المعتمد أقوى ارتباطاته بالتقاليد الشعرية في عصره. فعلى 
الرغم من بعض الأمثلة الممتعة يشعر المرء أن غزليات المعتمد تطابق تقاليد شعر الحب 
في أيامهء وقد أشرتٌ إلى هذه التقاليد في حديثي عن شعر ابن زيدون؛ فنحن نرى 
المعتمد مغلا على الرغم عا فلكت يفينه من التسام؛ داك ثم الشكوى من الحرمان» 
وصدود المرأة» 00 على الأقل وهى مواقف ا غير أن الكثير من باقى 
شعرة كان صورة مباشرة لعجرينه المقيقية: وبعقن هذا الشعر من البساطة تحيت كان 
يستدعي بسهولة استجابات من آخرين على الوزن والقافية نفسيهماء كالمطارحة التي 
جرت بينه وبين ابنه الراضي» اللي ولن ل ترك الشعر. غير أن مثل هذا الشعر 
الحواري العقلاني لا يعدٌ من أفضل شعره» وقد لا يفيد إل كسجل تاريخ . لكن 
القصائد التي يُذْكر بها المعتمد عند قرّاء العربية اليوم ليست قصائده الغزلية أو روضياته 
التي نظمها أيام عزّه؛ بل بعض شعره البطولي والقصائد التي يرثي فيها لحاله وهو 
يذوي تدريجياً في سجن ابن تاشفين في أغمات. وما زال اللاحقون يذكرون بيتين 
جميلين من شعره البطولي يصف فيهما شجاعته: 


(94/,) انظر قصائد عدة من هذه المرحلة: ١ذكرى‏ شلبة» واليلة الاحتفالات» و(إلى أي بكر ين عمار 
في ذهابه إلى شلبة» و«إلى الرميكية؛ و(إلى قيودة؛ . 

(80) يناقش شايئدلن استخدام المعتمد للمحسنات البلاغية مثل الجناس والمطابقة والتورية والمقابلة 
وغيرها في: المصدر نفسهء وانظر بشكل خاص الفصل بعنوان: عاناتدوةظ عطا منطات» ومتطكده12ف» 
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شنا اسيرث قط إل النقها:. .ل وكتاو هن أبل السرجحوم 
شِيهٌُالألى أنامنهم والأصل تتبعه الف روع 
ومن بين القصائد الكثيرة التي كتبها عن منفاهء تعتبر الأبيات التالية من أشدها 
تأثيرأء وقد نظمها يوم زارته بناته في عيد الفطر: 
فيما مضى كنتٌ بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا 
ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا.. 
يطأن في الطين والأقدام حافية كأنهالمتطأامسكاًوكافورا 
البيت الأخير يشير إلى يوم الطين» الذي سبق ذكره. هلا تعر ركق 3 نسيظ 
تلقائي ‏ صادر عن لوعة تجربة مرة» غير أنه شأنه شأن أغلب شعره ذف فى المنفى» نادراً 
ما يرتفع إلى ذرى حقيقية من التعبير. ولا شك أننا نفتقد في هذا الشعر كبرياء 
الملوك» وفرض الات التي اعتادت على السؤدد» والغضب والحنق اللذين كانا من 
المتوقع أن يصدرا عن رجل مرموق كان يوماً أميراً قوياً ملكت يمينه كثيراً من المال 
والجاه والسطوة» وعاش أَسَةَ الملوك, وعبٌ مق اللياة حتى الثُمالة. ثئمة نبرة رقيقة 
تسري في تضاعيف هذا الشعر. نبرة نادبة أحيانء تُعلن للعالم إسار الشاعر ومذلته» 
فيبدو ضعيفاً مهيض الجناح » يسيطر عليه ألم عقلي وجسدي هائل » ويتدفق شعره من 
قلب تعتصره مأساة وطنية وشخصية. عن سيل انل فال تر دري الوم د 
ملحفي أهل الكرية: 
سألوا اليسير من الأسير وإله ‏ بسؤالهم لأحقّ منهم فاعجبٍ 
لولا الحياء وعرّة لحميّة طيّ الحشا لحكاهمٌ في المطللب 
وكان بالأحرى لهذه العزة اللخمية أن تمنعه من هذا النوع من القول الذليل. 
ورغم عذابه فإننا لا نرى في هذا الشعر ما يُصرّر شرور الآخره فالمعتمد قد يُعلن 
حبه لابن تاشفين وهو في محبسه: 
وقلب زوع إلى يوسف فلولا الضلوع عليه لطارا 
إنه من الواضح أن السجن قد أذلّه وطعن كبرياءه في ي الصميم؛ ولم يكن هكذا 
لي بده عت لأ عل من أذ عله بلخضوع والاستطلاق بو حك 
إن سلب القوْمٌ اليعدى 0 د 
فالقلبٌ بين ضلوعِه م مشلمالقلبٌالض لوم 
كم وت يسع سرالحيبم امد ييا ل 
لكوك 


شَحِيم الأل امنا تنغ والأطل يه كُالفروحٌ 
كان هذا قبل تلك القصائد المستسلمة. فمن ذُرى قصائد ابن زيدون الأنيقة 
الباهرة في حسن شعره ننزل الآن إلى واقع معرّى. ومن اللوحات السكونية عند 
شعراء الجمالية يواجهنا شعر مليء بالحركة ومسرح واضح المعالم يشغله الشاعرء 
وأصدقاؤه» وأسرته. حتى الأطفال منهم: 
لمر لاعفو متا يما" ٠٠.‏ ممعم زا لمر مام ات 
لا بد لنا من أن نلاحظ في شعر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
في الأندلس عرفين متوازيين أحدهما منمّق بلاغي ارفيع الأسلوب» يسيطر على المشهد 
من دون منازع تقريباً قرابة قرن من الزمان؛ والآخر تدفق طبيعي» مباشر بسيط» 
مستقل عن الأنماط والأزياء الشعرية السائدة؛ يعكس محاولة تكاد تكون يائسة من 
جانب الشعر الأندلسي ليقف على قدميه ويبدع أسلوباً أندلسياً مستقلاً. وقد يكون 
خير من يمثل هذا التيار الأخير المعتمد وبعض معاصريه مثل ابن اللبائة وابن عمّار. 
من وجهة نظر نقدية» لا نرى سوى قليل من العلاقة والانسجام بين هذين النوعين 
من الشعر» وهذه ليست مسألة مكونات ا موضوع دالوقات وحسب» بل الأهم من 
ذلك أنها مسألة أسلورب شعري» ومستوى جمالي ف في الشعرء ومسألة الصدق 
والإخلاص وعلاقتهما بتقاليد شعرية معيّئة. 


إن مسار هذين ف الع اسك و كت 
الأدبي؟ فمع أن المرء قد يجد أحياناً» في تاريخ الفن» بضع حركات تنشط في الوقت 
نفسه» لكن هناك علاقة منطقية تربط بينها . فالرومانسية مثلاً قد تنشأ في أحضان 
الكلاسية ؛ ويمكن أن تتعايش مع الرمزية. مثل هذه العلاقات يحكمها مبدأ فني قري 
مُعاقٌ: فالاتجاه الجديد ينشأ عن حاجة الفن إلى إصلاح اتجاه قائم» وخصائص الجديد 
تُوازن» وأحياناً تُلغي عيوب القديم» من دون أن يغيب القديم بالضرورة عن المشهد 
فوراًء وقد يسع المرء أن يتصور كذلك فترة ناشطة من التحديث والشيرايتى خلالها 
ال الراسخين يعملون هانئين. ولكن هنا في الأندلس» ف فى القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» يبدو أن شعر المعتمد البسيط لاني المعبر 
عن الذات والتجربة الشخصية كان شعراً يصوّر زمنه» مثّلاً تغيّراً فعلياً في الحساسية 
الشعرية» كما كان الاتجاه الأكثر تنميقاً شعراً يصوّر زمنه أيضاًء وقد بقي في أوج 
عرّه؛ وتعايش النوعان من الشعر دون أن يحاول أحدها أن يصحح الآخر أو يلغيه. 


)4١(‏ نجد صوراً حركية كثيرة ليس فقط في مرحلته الأخيرة» بل خلال شعره جميعاء ويرى الشاعر 
في حركة دائمة» سواء في أيام عرّْه في القصرء أو في أيام بؤسه في السجن. انظرء على سبيل المثال» 
قصيدة «السجين في اغمات يخاطب قيوده» . 


ه١‎ 


فى هذا الضوء عليئا أن ننظر إلى الشعر الأندلسى على أنه شعر ذو مسارب عديدة 
تظل فيه التبارات الفنية المختلفة مفتوحة تنشط معاً. فالميل نحو العبارة المبسّطة والتوججه 
الأكثر مباشرة سوف يظهر في الشعر اللاحق» عند ابن سهل مثلاًء والأمير يوسف 
الثالث الغرناطي (التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي) وغيره» والميل نحو الصناعة 
والوصف الدقيق النمّق سوف يستمر ويعرف تطوراً مبدعاً حتى يبلغ ذروة جديدة عند 
ابن خفاجة» موضوع البحث التالي. 


(رجاء العودة إلى المراجع في بهاية دراستي التالية: «شعر الطبيعة في الاندلس 
وظهور ابن خفاجة»). 


زفرف 


شعر الطبيعة في الأندلس 
وظهور ابن خفاجة”*) 


سلمى الخضراء الجيوسي 


كان انتشار موضوعات الطبيعة في الشعر الأندلسي مجال كثير من الدراسات 
الجزئية أو المتكاملة في تاريخ الأدب العربي؟ وثمة كثير من الاتفاق حول طبيعة هذا 
الشعرء وحول ما دفع إلى تشعبّه وغناه. ولكني أحسب أن ثمة أسئلة كثيرة لم تزل تنتظر 
الجواب» وهو مما يجب تناوله هنا إذا رغبنا في تَجنّب تفسير ينزع إلى التبسيط . ولا بد 

من القول إن الموضوع يستحق دراسة أكثر تفصيلاً نما يسمح به المجال في هذا البحث. 


أولاً: الخنصائص العامة لشعر الطبيعة فى الأندلس 


١‏ علاقته مع النمط الرعوي 

يجب أن نسأل أول الأمر إن كان بالإمكان النظر إلى هذا الشعر على أنه جزء من 
التراث الرعوي» الذي يتصلء بالمعنى الأوروي» بعالم مثالي يلس عل 
البساطة الريفية والسلام الكامل؛ حيث يكون الحب بين الرعاة والراعيات مثالاً 
يحتذى»؛ يؤدي إلى حياة من النعيم يسودها سلام ووئام» حيث يعزف الرعاة على الناي 
ويغنون الأغاني الريفية ‏ عالم يُصور عادة في عصر ذهبي مضى يوم كانت الحياة في 
طورها البدئي ئى لا تشوبها شائبة(. 


(*) قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 

)١(‏ تطورت الرعوية الأوروبية لتشمل المرثاة الرعوية والدراما الرعوية. وقد بدأ هذا الجنس الأدي 
في القرن الثالث ق.م. مع ريفيات الشاعر الاغريقي ثيوكريتوس (قتالهه160) الذي كان يكتب في حدود 
ضيقة من مدينة في صقلية» يتشوق إلى البساطة الرعوية في حياة الرعاة الصعبة المنال. وقد ترسخ هذا 
التقليد في القرن الأول ق.م. عند الشاعر الروماني فرجيل (7581) الذي كتب بين عامي 47 ولا ق.م. 
قصائد الرعويات (658ع8610) التي قلدها بشكل راسع شعراء وكتاب أوروبا في عصر النهضة. 


فد 


لكن شعر الطبيعة الوفير في الأندلس لا يتصل بهذا التراث؛ والواقع أن القليل 
من الشعر العربي الكلاسيكي يكشف عن ميول رعوية. صحيح أن الشعر الجاهلٍ كان 
شديد الانشغال بعالم الحيوان والنبات في الصحراء من حوله. لكن الشاعر الجاهلي 
بقي على الدوام كياناً منفصلاء يظهر في شكل حوار مع الطبيعة أو في الوقوف 
ضدها. وكانت العلاقة علاقة صراع وغلبة» وكان أفضل ما يبلغه الإنسان» كما 
يصوره هذا الشعرء هو أن ينجح في قطع المسافات الصحراوية نحو مقصد معيّن. 
فمنذ أقدم العصور كانت الصحراء متغلغلة في الروح العربية: الصحراء المترامية 
الجميلة» الصحراء المحرقة» التي لا تخضع للزمان أو الإنسان» بل تمتد إلى الأبد» 
حيث لا يكون الإنسان فيها سوى جرم صغير» محدودٍ فانٍ» وسط امتداد لا ينتهي من 
الرمل الذي يولد ثم يولد من جديد تحت قدميه وهو يضرب في تلك الفلاة على 
الدوام» وقد أنمكه التعب» لكنه يصبر في كفاحه من أجل البقاء في وجه جفاف 
الصحراء وجديها. فقد كان من المستحيل على البدوي في الجاهلية أن يندمج في توحٌد 
كامل مع الصحراءء؛ إذ كان ما بلغه من ألفة معها قد حصل له من خلال أقسى 
التجارب. وفى استمرارية الصحراء هذه» كانت تتكشف له أحداث الحياة والحب 
والصراع. فاكتشف البدوي وحدته وآفاقه المحدودة» كما اكتشف اللانهائية والخلود 
ثم» بشكل غير واع؛ اكتشف الله. وعن هذا الطريق تغلغلت الصحراء إلى أعماق 
النفس العربية» وكوّنت الأساس في نظرة العرب إلى العالم» في أخلاقهم العامة» في 
مُتْلهِمٍ ومفهومهم عن الفن والمكان والزمان. من أجل هذا نجد التوحيد الذي نادى به 
الإسلام يلقى قبولا دون صعوبة تذكر. وكان الشعر الذي يدور حول الصحراء يعمر 
بعاطفة ومعنى أعمق مما تدل عليه ظواهره الخارجية. كان كل شىء متصلاً بتجربة 
ذات مستوى أرفع . 1 

كان مفهوم الزمان» في شدة اتصاله بالمكان» مرتبطاً بطبيعة الحياة الصحراوية: 
ينابيع تنضبء مراع يضربها الجفاف» أحبّة يفارقون إذ ترحل القبائل بحثاً عن مراع 
جديدةء رجولة وشجاعة تتحداها غزوات دائمة» وشجعان يموتون فى المعركة دفاعاً 
عن شرف القبيلة. وكان الزمن لا يتحرك في مسارات دائرية» بل في دفقات أحداث 
مفاجئة منتظرة ولكن لا يمكن التنبؤ بهاء تملا الحياة بمخاوف دائمة وتحديّات. ولم 
تكن الحياة في الصحراء آمنة ولا هائئة. 

فمن خلال ما أحسبه تطوراً لغوياً وجمالياً بالغ الرفعة» ينشأ على الرغم من 
القحط البيئي والحرمان المادي ‏ وهو تطور أتاح للمسلمين الجدد أن يعتمدوا على 
الشعر الجاهلي في تفسير النصوص المقدسة وتدوين اللغة”' ‏ استطاع الشعر الجاهلي أن 


(؟) إن عملية تفسير المعنى العملي المباشر عن طريق الكلام الشعري الإلماحي اللامباشر الذي يميّز 
اللغة الشعرية لا بذ أن تكون قد أنّرت في تأويل اللغة القاموسية والنصوص الدينية المبكرة. ثم ثُرى ما- 
01 


يعبّر عن التجربة الإنسانية برمزية بارعة. واستطاع الشاعر أن يعبّر عن حياته برموز 
ومُثل عليا: فالناقة» والحصان» وحيوانات أخرى» والإنسان نفسه؛ والصحراءء 
والرحيل الدائم والصيد تحولت جميعها إلى رموز ذات مدلول كبير. وغدا الحصان 
والناقة» وهما وسيلتا البدى الرحل في الانتقال من المناطق الجدبة إلى مرابع أكثر 
خصوية» من الرموز العليا (5همزطعطء:ة)؛ وغدت الناقة مثلاً أعلى في الصبر الذي لا 
ينفدء والذي استطاع مجابهة المصاعب المريرة في الصحراء والتغلب عليها. أما الرحلة 
فقد غدت رمزاً لمسيرة الإنسان الشاقة في هذه الحياة؛ كما غدا الصيد رمزأ لصراع 
الإنسان من أجل البقاء؛ يصوّر المجاببة الدائمة والطراد. ويغدو البقاء هنا رهيئاً 
بالقدرة على القتل» وهذا كله يمثّل رمزية في التعبير عن فلسفة واقعية في الحياة؛ 
حيث لا يجال للأحلام بعيداً عن الواقع القاسي لهذه المواجهة الدائمة مع الصحراء. 
ويشكل الشعر بعضاً من صرخة احتجاج دائمة ضد هذا الوضع » يغلفها قبول واقعي 
بما لا بد منه. وليس فيه عناصر رعوية على الاطلاق. 

لعل أقدم مثال أعرفه في الشعر العربي الكلاسيكي الذي ينطوي على شيء من 
فكرة الحنين إلى بساطة الحياة في الطبيعة هو فائيّة ميسون الكلبية زوجة الخليفة الأموي 
معاوية (الذي حكم من 4ه 11م اكهم ١1م)‏ حيث تتشوق إلى منزلها 
الصحراوي» بعيداً عن التعقيد والتكلّف في حياة قصر معاوية في دمشق: «لبيت 
تخفق الأرواح فيه/ أحبٌ إل من قصر منيف»! وقد كانت شكوى ميسون أصيلة؛ لا 
تداخلها أحلام وهمية عن حياة لا يمكن بلوغها. فقد كان عصرها الذهبي قريباً منهاء 
يمكن الوصول إليه. 

في شعر الطبيعة العباسي والأندلسي» غدت البساتين والأزهار والثمار والنوافير 
والأشجار لا محض تشبيهات مألوفة» بل موضوعات وصف مباشر ومعها أيضاً ما 
أبدع الإنسان من قصور وبرّك وبساتين وخمائل ظليلة (أما تباريح الكرب عند ابن 
خفاجة» مما سيأق ذكره؛ فقد كانت مسألة استثنائية)» بينما كانت الموشحات كذلك 
تجمع وتضم + جميع المخزون من هذه الصور الطبيعية الميسورة الطريفة الممتعة. وقد 


- أثرها في فهمئا للشعر نفسه بعد ذلك؟ وهل تُرى كانت إساءة فهم شعراء أمويين مرموقين» كالفرزدق 
مثلاّء للأعراف الجاهلية تعود فقط إلى فترة الانقطاع عن الاهتمام بالشعر في صدر الإسلام حيث تعثّر 
التطوّر الطبيعي للأعراف الجاهلية في معانيها الأعمق وفقدت استمراريتها والماعاتها الرهيفة البارعة» أم أن 
شيئاً من سوء الفهم هذا جاء أيضاً من تجريد اللغة الشعرية من معانيها المواربة في استخدامها كمصدر 
لتفسير اللغة عامّة وجمْل لغة الشعر المعوّل الأول للمصئفات اللغويّة؟ وهل تُرى أثْر ذلك أيضاً في تفسير 
نصوص القرآن الكريم وهي التي أنزلت بلغة ذات طبقات كثيرة وآفاق لا مدودة وْسِعت حياة الإنسان في 
جميع مراحلها وأزمنتها وعبر كل ما جد ويجدٌ عليها من تخيّر وتطوّر من يومها حتى آخر يوم في حياة 
البشر؟ 

واه 


توسم بعض الشعراء في استعمال المجاز فأغرقوا فيه سواء فى المشرق أوافَي 
الأندلس. لكن الشاعر كان يتعامل مع الطبيعة في ظاهرهاء كجماليات تضفي بهاء 
على ما تحيط به؛ دون أن تكون عنصراً جوهرياً في تجربته؛ فلم تَعُذْ علاقته 
بالطبيعة الحضرية علاقة تحلٌ وضرورة. وكانت الطبيعة» عند هذا الشاعر المديني» لا 
وحشية ولا مخيفة؛ بل وَدوداً يمكن الوصول إليهاء وكانت مؤنسة وتحت سيطرة 
الشاعر. وكان ما يراه الشاعر في الطبيعة عادة هو صفاتها اللطيفة المستسلمة وهناء 
كذلك» لا وجود لعناصر رعوية حقيقية في هذا الشعر. 


" - شعر الطبيعة المشذّبة 


أصبح شعر الئوريّات (الذي يصف الأزهار) والروضيات (الذي يصف الحدائق 
والمناظر الجميلة) والربيعيات (الذي يصف الربيع) يمثل نمطا متميراً في الشعر 
الأندلسي والمشرقي ولا سيما الأرّل إذ كان موضع تشجيع رسمي يتناوله الشعراء 
كثيرأ» وبخاصة مئذ خباية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. ومع ذلك» فإن هذا 
النمط لم يبحثه حسب علمي مؤرخو الأدب المختصون بتلك الفترة على أنه ظاهرة فنية 

تستحق إمعان النظر؛ ا لايحل. وئمة إجماع 
تبسيطي في الرأي أن هذه الأوصاف قد أوحى بها جمال الأندلس بالذات» ووفرة 
الخدائق الغنّاء» والمناظر الطبيعية الممتدة في أرجاء البلاد. فهذا جودت الركابي مغلا 
يفرغ من تفسير الظاهرة ببذه العبارات0©, ويضيف إليها توافر الفراغ ونمط الحياة 
الترف الخاص الذي يدّعي أنه أتاح للشعراء أن ينعموا بحرية في الطبيعة» وينغمسوا 
[كذا] في لذائذ حياة الحب والمرح وكترب الدمرة؟". وهلء أثوال :لا يمن الركون 
إليهاء بالطبع. لمر ال اسرد التي أنزلت الويلات بالبلاد وتود إمبامنا 
أن الجميع كانوا يعيشون في رخاء كبير» وهذا مناف لواقع الحال. ثم إن الحدائق 
الغنّاء والمناظر الجميلة ليست نادرة في العصور الحديثة» لكن دقائق أوصاف الزهور 
والحدائق لا تستهوي الشعراء العرنة المعحاصرين» بل إنها (اخطوليع ببال. من 
الواضح إذاً أن هذه الظاهرة لا يمكن أن تكون تجربة إبداعية عفوية» بل لا بد أن 
لها جذوراً في تطور الشعر بوصفه فتّأء وأنها مرتبطة بقضايا أدبية ونفسية لا يمكن 
تجاهلها. ويبدو أن عدداً من العوامل كان وراء ظهور هذا النمط ورسوخه. 


() انظر: جودت الركابيء في الأدب الأندلسي. ط ؟ (القاهرة: دار المعارف» 1555)) 
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أ استمرار غرف أدبي 


يمثل استمرار الاهتمام بالوصف امتداداً للركن الرابع من أركان الشعر الجيد”” . 
ففى العصور الوسطى كان التقاد والجمهور معاً يعدون الوصف فتاً لا يبلغه سوى 
الجدين . ركان الشعراء الأمويون والعباسيون والأندلسيون يواصلون معالحة الوصف 
ويطورونه وهذا مهم جداً ‏ بعيداً عن الخصائص الجاهلية» وحسبما تطورت إليه 
حياتهم الخاصة. وكان الشعراء يصفون كل ما بدر لهم يدفعهم حافز التفوق في 
ذلك النمط بوصفه منححى رئيسياً من مناحي الشعر في زمانهم . 


من المفيد أن نتابع تطور فنّ الوصف بالتفصيل منذ العصر الجاهلي حتى نباية 
العباسي» لكن ضيق المجال لا يسمح بأكثر من عرض موجز. 


لقد تطور فن الوصف دون هوادة» ول يفقد أهميته البالغة في الواقع إلا في 
العصور الحديثة. ففي العصور العباسية» مع أن مشاهد الصحراء القديمة لم تخت تماماً 
من الشعرء -خاصة في مطالع القصائد» 3 من السهل على كبار الشعراء أن ينتقلوا 
من وصف المحيط الصحراوي إلى المشهد المديني من قصور وبرك وطبيعة ناضرة. وقد 
بدأ ذلك مبكراً في شعر أب نواس ١ /؟ه١50  141(‏ الام 195 ١٠٠ه؟/‏ 
57)) في وفيفه اشير ولشانات ومكان الذنة سكيلا كثيرا من الأساليت 
البارعة”©2؛ كما كانت أوصاف البحتري (0: 1ه 4131م - 4ه 148م) الشهيرة 
أمثلة رفيعة على البراعة اللفظية» وهي ما تزال موضع الإعجاب في عصرنا الحاضر - 
فهو لم يقتصر على وصف إيوان كسرى وبركة لخليفة) لمتوكل» و«الكامل» قصر الخليفة 
المعتز بالله» بل وصف موكب المتوكل في رائيته المشهورة» وهي قصيدة رائعة بديعة» 
مليئة بالحيوية والمشاعر الأصيلة» متوهجة بالحركة وضجيج الزحام الذي يصاحب 
مسيرة ملكية في وقت كانت فيه بغداد في عزّهاء مركزأ لا يضاهى للحضارة 
الإسلامية في المشرق. وكان ابن الرومي (771ه/ 41م 1417ه/ 44م) كذلك 
بارعاً في وصف الحركة والمشاهد كما في مقطوعته الشهيرة فى وضفب طباخ يقلي 
الزلابية». وقصيلته العينيّة التي يصف فيها الغروب تظهر شاعراً يضفي على أوصافه 
غلالة من المشاعر التي تحيل القصيدة إلى عمل فني لا ينسى» ولا يبهج الخيال البصري 
وحسبء بل يُغني العواطف كذلك. ثم إن الوصف المفصّل للطبيعة» وبخاصة المدينية 


(0) والثلاثة الأخرى هي المديح والهجاء والفخر أي مديح النفس أو القبيلة أو الاثئين معاً. انظر: 
أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني» الموشح» مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة 
الشعرء تحقيق علي محمد البجاوي ([القاهرة]: دار نبضة مصرء 2))1958 ص .١5‏ 

(5) والخمرة» بالطبع» موضوع قديم» أحسن من تناوئه الأعشى في الجاهلية والأخطل في العصر 
الأموي إلى جانب شعراء آخرينء لكنه غدا موضوعاً رئيسياً عند أي نواس. 


خرن 


والمشذبة» قد اكتسب دفعاً جديداً على يد ابن المعتز (11ه/ لم -197ه/ 
00046 ). فقد كان ابن المعتز واحداً من أفراد الأسرة الحاكمة (نُضَبٍ خليفة ليوم واحد 
الحانات ومعاقرة الخمرة واللهوء على طريقة أي نواس» كما وصف الطبيعة المشذبة» 
وذلك في مثل هذه الأمثلة : 
وأشجار نارئج كأن ثمارهاا حقاق عقيتٍ قد ملئن من الدرٌ 
مطالِعُها بين الغصون كأنهاا خدود عذارى في ملاحفها الخضر 
أتت كل مشتاقٍ بريًا حبيبه فهاجت له الأحزان من حيث لا يدري 
وفيى وصف غلام» على طريقة الغزل بالمذكر: 
عغناتتعت خسنة ده فى روضدة بدن تجار 
تمتها تحؤاق لجاقيرا" 7 وابصط ان شرك بحن ا 
إنئا نجد فى هذين المثالين بداية نحو الصور بالتفصيل. وخلافاً لكثير من 
الأمثلة اللاحقة في المشرق» وبخاصة في الأندلس» نجد الأوصاف مشوبة بأحاسيس 
الشاعر. وهذا مثال ما ورد في وقت لاحق ‏ في أوصاف الطبيعة: 
كأن طل الندى لمصِره دمع ترقرقٌ من أجفان 0ن 
غير أن أغلب شعره لا يجري على هذا النسق؛ فمثل هذه الأشعار لا ترد في 
ديوانه إلا لماماً. ففي شعر الصنوبري المتوق عام 4"الاه/ 900م) نجد نموا لهذا 
الاتجاه في تصوير الطبيعة الساكنة؛ في أوصاف تخلو من انشغال عاطفي صادق: 
زهرٌالرياض إذا هي ابتسمت تدعو فيسرع نحوهاالخلقٌ 
فعظل تتنبطق وهي ساكنة أن الرياض كوا بط 


(0) أبو العباس عبد الله بن المعتز (الخليفة)» ديوان ابن المعتزء تحقيق ميخائيل نعمان (بيروت: 
الشركة اللبنانية للكتاب» 19414): ص 77. 

(6) المصدر نفسهء ص ١77‏ 

(4) المصدر نفسهء ص 5١؟,‏ 

اقلق أبو بكر أحمد بن محمد الصنوبري» ديوان الصنوبري» تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار 
الثقافة؛ 2)19!٠‏ ص '4. وانظر رائيته عن شهر آذار وتفتح البراعم والأوراق» ص 77 4/ا حيث 
يصف كثيراً من الأزهار والورود والنرجس والأقاحي والسوسن والدفل والبنفسج والياسمين والزهور 
الصغراء وغيرهاء إلى جانب وصف الطيور وعدد من الآلات الموسيقية. انظر سيئيّته في رثاء أحد السراة - 


ليكو 


وقد تناول شعراء الأندلس هذا الاتجاه بشكل فوري تقريباً» ثم توسعوا فيه حتى 
غدا جنساً قائماً بحد ذاته . 


ب - النفعية والإرهاق النفسى 


كان استخدام الشعر لأغراض خارجية ونفعية ظاهرة شائعة في الشعر العربي 
منذ الجاهلية حتى أو وقد تناول الشعر فى العصور الوسطى أبواب الملديح والفخر 
والهجاء لهذا الغرض. وكان المديح الذى تطور تطوراً كبيراً فى العصور الأموية 
والعباسية» يقصد إلى دعم هيمنه ة الدولة والخليفة. وإلى تثبيت السلطة التي يمارسها 
الأخيرء وكان يُعد واحداً من الأركان الأربعة الرئيسية للشاعر الفحل. أما الفخر 
فكان يعبر عن اعتزاز الشاعر بالقبيلة ومآثرها في الحرب والسلم» ويؤكد نسيها ويسرد 
تاريخها (ومن هنا كان «الشعر ديوان العرب»)» بيئما كان الهجاء يصوّر الجانب الآخر 
من المدحء وهو يُعنى في الدرجة الأولى بسياسة القبيلة ومنزلتها. 

كان شعر المديح في الجاهلية يخاطب عادة الرجال الذين يستحقون المديحء دون 
غرض في نوال مادي يأتونه. ثم عند قيام الخلافة الأموية» اتخذ المديح مظهرا نفعياً 
ازداد وضوحاً في العصور اللاحقة. وغدا المديح هدفاً رئيساً لدى الشعراء» يتصل 
بالعطاء المادي الذي قد يبلغ قيمة عالية في بعض الأحيان؛ حتى تطور أخيراً إلى ما يشبه 
الطقوس » مو وات تكاد تكون معحلدة» ذات صيغ وقواعد مرسومة يحاول الشاعر 
من خلالها أن يثبت إبداعه”''2. وقد نشأت الظاهرة نفسها في الأندلس» واستمرّت 

حتى العصر الخافياست 1 هدف المديح يدور حول الأمة وأطالياء ويخاصة أولئك 
المناضلين من أجل الحرية. وباسعيرار الدع كفن شمري النصيرت في الشمن + 
العناصر الفنية التي تصاحب هذا الموضوعء بين بلاغة ونبرة عالية وإيقاعات فخمة 0 


-حيث يبدأ بوصف شجرة من الدرّاق الأصفر في حديقة تزدهر فيها كثير من الزهور الملونة (ص .)١١6‏ 
هذه واحدة من المحاولات المبكرة للمزج بين «النورية» والمديح. وعند الصئوبري كثير من أمثلة النوريّات 
والروضيات. 

)١١(‏ ظهر مؤخراً عدد من الدراسات المهمة عن المديح الإسلامي. انظر مثلاً: ,لتهم5 متاق 
بوسوجعت 1791ل برسيصيون 36 بعامجع1 لعاععاة3 كاسبرأعنار ادساعيصاي ار ١‏ برإعوط عتطوبل بذ تامع سوبا 
ل تطاتصة0)) ده 015912 متسواة1 دا وعتلذة5 عولتطاسدة رطاف صصدووه “از زإققا ضرعت #اوسطار 
رتأعلزلاع 51641 لإع اهعضا عتتسممداة 0مة ,9-47 .مم ,(1989 رقوععط تزاأزويء حكتملآ عولقطصسمن) لمملا برعلد 
نطاعلأعآ) 13 .7 زعتدطةعوائا عتطوعط مذ معتلحاة ,ءععه فأعقططة' عطا كره كع1اعوط 112 4ائت 10712771 فاك 

.109-35 .وم ,(1991 مللتيظ ,ل ,8 عتمملا وير 

[فدلق في القرن التاسع عشر كان المديح ما يزال يوجه نحو التكام وكبار الشخصيات. للمزيد عن 
ذلك انظر: .7015 2 ربرمإعوط عأطم بل 77ع1404[ انا داتع تع د10[ 0014 776105 ,أقناالزة1 وملقطكا مسلوة 
.9 ,2 ,1 .آه؟7؟ ,(1977 مللتمظ .ل .18 تقعلاعا) 


ولاه 


فى المشرق» بلغ المديح في العصور الوسطى ذرى سامقة على أيدي شعراء من 
أمثال أي تمام (4/9144١8؟ ‏ ٠"7ه/‏ 40م) والبحتري وابن الرومي والمتنبي» 
وكان يتناول شخصيات سياسية بارزة» وسخاصة خلفاء بنى العباس؛ كان مديح المتنبي 
يدور في الدرجة الأول حول سيف الدولة» أفثر جلي وقتمال شهوزياء [ذ كان 
الشاعر ينظر إليه بإعجاب صادق» بسبب كرم نسبه ومآثره في الحروب مع الدولة 
البيزنطية . ٠‏ ومع ذلك» لم يقتصر المديح على رجال كان الشاعر يعدهم 0 فعلاً؛ 
فنرى المتنبي نفسه يمدح كافوراً. حاكم مصرء الذي لم يكن يشعر تجاهه باحترام 
فعلي» لقد كان الطموح السياسي والحاجة إلى المال وراء مزاولة المديح باستمرار. 
وعرفت الأندلس وَفبتجاً مشاباً. 


بعد سقوط الخلافة في الأندلس نبائياً عام 477ه/ ١1١1م‏ وانقسام البلاد إلى 
عدد من الدويلات» غدا بوسع الشعراء السعي إلى عدد من بلاطات ملوك الطوائف 
الذين لم يكونوا جميعاً من محبي الشعر ورعاته» مما ساعد بشكل جزئي على استمرار 
هذا التقليد في الشعرء الذي تأسس في حبق تفلدة9' 2 وذلك بإجزال: العطاء 
للشعراء ليضمنوا ولاءهم. وبقدر ما كان كثير هن الأمراء وكبار رجال الدولة أنفسهم 
شعراءء كذلك كان الكثير من الشعراء ذوي مطامح سياسية » وحكاية ابن عمار 
المأساوية» التي سبق ذكرها في البحث السابق» مثال واضح على ذلك. إن مدائح 
بعض الشعراء الأندلسيين لعدد من ملوك الطوائف» ومن بعدهم المرابطين والموحدين 
(الذين لم يألفوا لغة الأدب العربية)» تعوزها نبرة الصدق؛ فقد كانت تلك المدائح 
مفروضة على الشعراء بحكم عرف سائد» وضرورة سياسية وحاجة الشاعر إلى المال. 
وكان المجال للهجاء والتبجح ما يزال واسعاء كما كان مديح أحد الأمراء غالباً ما 
يستدعي إغضاب الآخرء 2 الحكام أحياناً يستخدمون الشاعر لمهاجمة أعداكب 05 
فليس من المستغرب إذن أن يخيم شعور عميق بالإرهاق يؤدي بدوره إلى نزوع طاغ 
نحو نوع آخر من الشعر بعيد عن نفاق المدائئح وتقاليدها المكرورة. وكان الجواب عن 


)١‏ كان الحكم المستنصر (الذي حكم من داهم 01م “اهم كلاوم) كثير التشجيع للثقافة 
والشعر. انظر: إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» ج :١‏ عصر سيادة قرطبة (بيروت: دار الثقافة» 
»© ص 47 - 05. وانظر الطريقة التي كان المنصور بن أب عامر يكرم بها الشعراء الذين يعدهم النقاد 
من المجيدين فيجري عليهم رواتب منظمة (ص ل وقد استمر هذا التقليد في عهد ابئه عبد الملك المظفر 
(الذي حكم من ؟9ثاه/ 7١١1م‏ 144ه/م١١1م)‏ (ص 07). 

)١5(‏ مثال ذلك هجاء ابن شهيد للفقهاء بناء على أوامر آآخر الخلفاء هشام المعتضد الذي حكم من 
1ه 55١1م‏ - 417ه/1١1م).‏ انظر: أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأندلسي» ديوان ابن 
شهيد الأندلسي» جمعه وحققه يعقوب زكي؛ راجعه محمود علي مكي» ترائنا (القاهرة: دار الكاتب العري؛ 
[1563])ء ص 41١‏ - 5غ,. 


0:٠ 


هذا التعب» الذي يمكن أن يطلق عليه اسم «الإرهاق النفسيّ» هو هذا الشعر المتميز 
بالمهادنة والحيادية والهدوء»ء المنفصل تقاماً عن النفعية» وعن العلاقة الدائمة ‏ والدونية 
في حالة المديح ‏ مع الآخر. 

ج - ظاهرة حمالية 


ينطوي الوصف الخالص على مشكلة أساسية» فهو في افتقاره إلى التجربة الفعلية 
يتعارض مع نا يعد لير من التظرية وظيفة الكبير الاساسيةة أي استقصاء الوضعية 
الإنسانية وتصويرهاء» وهو هم الشعراء في جميع الثقافات (باستثناء فترات قليلة) طوال 
تاريخ الشعر. كان تصوير التجربة الإنسانية يختلف عمقا واتساعاً» ولكن يبدو أن 
الشعر يستجيب بشكل طبيعي للمشاعر والتجارب الإنسانية» وللانشغال بما هو 
«إنساني» في جوهره. ولا يقتصر ذلك على تصوير تجربة الشاعر الداخلية» لأن كثيراً 
من شعر التجربة الخارجية - كشعر المديح والهجاء والموضوع الوطني والشعر الرعوي 
واليوتوي» والشعر القصصي والتمثيلٍ ‏ ينطوي كذلك على محتوى إنساني واضح 

يقول أورتيغا إِي غاسيت 635560 ل[ 0:1682) في معرض حديثه عن اتصال 
القن بالقسرية الإتسانية» #«بالنسبة لغالبية الناس يكون ذلك هو الأساس الطبيعي 
الوحيد الممكن للعمل الغني . الغن صورة للحياة» وهو الطبيعة التي ترى من خلال 
مزاج [الشاعر]ء» وعرض لعا اشر" . لكن تاريخ الشعر العالمي يبن 
كذلك ظهور حركات جالية صرف» تبتعد عن العنصر الإنساني الذي نحبه في الشعر 
عادة» وتنفرد بتصوير العناصر الجمالية التي هي بعبارة ركنا أرشناء.عتافين (مزائجية 
واعتباطية» تخلو من النفعية ومن أي نوع من أنواع الكسب. وإن ظهور الجمالية في 
أوروبا في 0 التاسع عشر مثال واضح على ذلك. ولكن المؤكد أن مثل هذه 
الحركات يمكن أن توجد في أنواع عديدة من الأدب العالمي» ولا شك أن التنظير 
النقدي الذي اقتصر على التجربة الأوروبية يشير إلى الطبيعة غير المكتملة للنظريّات 
النقدية الحديئة وإلى افتقارها الكبير إلى توثيق أدقٌ وأوسع مهاداء إذ إنها لم توجّه 
عنايتها إلى تجارب الشعر الإنسانيٍ عامّة. فعلى سبيل المثال؛ إن الشعر العربي من أبرز 
نماذج الشعر العالمي وأكثرها تطوراً وتعقيداً» لكنه» حتى هد قريب؛» كان موضع 
تجاهل أو سوء فهم من كثير من المؤرّخين له سواء كانوا عرباً أو مستعربين”""22 فة 


)١6(‏ عسساانت ,اجا دره «ترموكظ مم01 هتنه أجل زه #مالمعلاته تناو 1/6 بأعققة© نإ وععا0 ؤوول 

.24 .م ,(1972 ,1655 إأأوكة7ن5[] دوأععملط :117 بومأععممم) ,لع 204 ننم وائط 4اته 

(15) مما يقع خارج حدود هذه المناقشة الدخول في الأسباب التي دعت إلى سوء الفهم المأساوي 

حول تاريخ اللغة العربية والشعر العربي من جانب عدد غير قليل من الكتاب العرب» وبعض المستعربين 

كذلك. والمشكلة في تاريخ الآداب واللغة العربية أنه» باستثناء بعض كبار الكتاب مثل طه حسين ومحمد 
النويبي وإحسان عباس وغيرهم» فإن كثيراً من الكتاب العرب الذين كتبوا بشكل ايجابي عن ذلك الأدب- 


ه:١‎ 


تناول هؤلاء الشعر العربي بطريقة مغلوطة» وأحياناً منقوصة قد تبلغ حدٌ الازدراء. 
بينما كان المنظرون للشعر والفن كفيلين بأن يستفيدوا فائدة كبيرة من دراسة هذا الشعر 
العريق ومظاهره الفنية المدهشة. 


إن التغيرات في الشعرء جذرية كانت أو محدودة» لا تحدث دائماً بشكل واع» 
والتجارب الشعرية الناجحة ليست بالضرورة نتيجة تجريب مقصود أو أية معرفة سابقة 
بنظريات الشعر”"""2. لا ريب أن تلك التغيرات تتأثر بالجو الثقافي» وتوقعات النقاد 
والجمهور في عصر بعينه» وبالضرورة التي تفرضها اللحظة الاجتماعية (والسياسية). 
لكن للشعر حياته الفنية الخاصة كذلك؛» التي تتطور بخطى متسارعة أو متباطئة» 
حسب الظروف»؛ ولكنه لن يلبث حتى يمهّد السبيل لتغيّر فني وتطؤر تقني. وعلى 
المراقب أن يتذكّر أن للشعرء كجميع أشكال الفنّ الأخرى؛ دوراته الخاصّة في النموّ 
والتطوّر العضويٌ» ومدى احتماله لاستمرارية نموذج معينٌ» أو أسلوب معين في 
كتابة الشعر»ء ولا بد أن يأتي وقت يحل فيه الإرهاق الجمالي»؛ حيث تكون بعض هذه 
الأساليب أو المدارس قد وصل حدّ الإشباع'» فيصبح تغيير الاتجاه ضرورة 
حاسمة» ويحدث هذا إما فجأة أو تدريجياً ويستمر عند بضعة أجيال من الشعراء. 
وكان هذا ما جرى لشعر الطبيعة الذي أتحدّث عنه في هذا المجال. 


لا يمكن أن تكون الئوريّات والروضيّات التي قد تقتصر أحياناً على وصف 


-هم في العادة من طراز قديم. فهم إذ يقدمون حسجبجاً عاطفية» أو دينية في الغالب» حول عظمة الأدب 
القديم ورفعة اللغة» فإنهم لا يخفقون في الإقناع وحسب» بل إن كلامهم يقع على المسامع كالمعمجعة 
الفارغة . من ناحية أخرى؛ فإن أولئك الكتّاب العرب الذين هاجموا التراث الأدبي العري» وَسَّرْدُ أسمائهم 
يطول» كانوا عادة إما متحيّزين أو غير دقيقين علمياًء لأن معرفتهم باللغة والثقافة العربية محدودة» وآراؤهم 
في كثير من الأحيان» ترديد لأقوال مؤرّخين غير عرب. ولكن الوضع الآن بدأ يتغيّر وظهر عندنا نقّاد 
ومؤرّخون عرب على اطلاع واسع بتاريخ أدبهم ولغتهم وبالتراث الحديث في النقد العالمي» وأصبح الشعر 
الكلاسيكي يُفسْر في إطار نقديّ حديث بوصفه مساهمة شعرية كبرى في تاريخ الشعر العالمي. وكذلك 
ظهر الاتجاه الإيجابي المتبصر نفسه في أعمال عدد من المستعربين الجندد. 

10) استعمال ذي الرمة» الشاعر الأموي ((الاه/597م ‏ /11١1ه/‏ ه"الام) ‏ وريما كان أميا - 
للجناس الكثير في شعره ولكلمات الترادف في حروف العلّة يعود إلى موهبة الشاعر التي كانت تتحكم 
غريزياً في ما ينظم. 

(14) إن لاستمزارية شكل الشطرين في الشعر العربي عبر أكثر من سبعة عشر قرناً تفسيراً تقنياً 
تحدثئت عنه فى عدد من الدراسات . انظر: 035108 غطا ؤه ععسمائلويوط مط1» :تقتدويد1 وملقط1 مسلوع 
21015 164 14 فاتك 1 وأكا اا اعمط ملتمه0 .قله ,عللعقط5 .© لتة أععم5 مم5 نما «رعصصمم 
م0005 عط ,لإقاعه عأطهعة صذ لوانمرع8600 امه هنل 12» لمه ,(1996 ,للثدظ .1 .18 بمعلنم 0 
4021 انا «اةة140427 67214 17041410 ,.لع باأتقتدة .2 ,1 نهذ «ردملامعدقم اقتطءمءء5 قط ,ععمعللهدكت 

(1996 رققع281 معدت :101 بلإعتكتاة رلامسطءنط) عجننمععااطة ننه عومناعاهة 


حك 


لوحة ساكنة قد استهوت أجيالاً من الشعراء لأن هؤلاء كانوا مجرّد شعراء سطحيين أو 
مقلّدين. فنحن هنا أمام ظاهرة أدبيّة أصيلة لا بد أن ترتبط بشيء أكبر منها. لكن 
الباحثين في هذا الشعر لم يحاولوا تفسير هذه الظاهرة في إطار فئّي. يقول إميليو 
غارثيا غوميز (05062© 2152© منانست) : 

«إن الشعر الأندلسي بعامة ‏ فيما خلا بعض الاستئناءات ‏ فقير جداً من الناحية 
الفكرية. .. فشّل عاش [الشعراء] مكبلين بشيود القوالب الشكلية الحامدة» ومن ثم م 
يستطيعوا أن يُدخلوا على الشعر من التغيير إلا أشياء تمس المعاني - مثلهم في ذلك مثل 
أترابهم من المشرقيين ‏ فحاولوا أن يعطوا هذه المعان صوراً جديدة عن طريق تقطيرها 
في أنابيق بلاغية؛ وأوغلوا فى ذلك حتى استخرجوا منها تلك الزخارف الشعرية 
العربية (8اوو36جة). . . كانت القصائد الأندلسية؛ المنمقة المترفة المعقدة؛ خالية من 
أي نظام فكري» بل ومن الإحساس الإنساني في أحيان كثيرة»197' . 


إن هذا التعليق ليس بعيداً عما ألفناه» إذ إنه يصور سوء الفهم السائد عن 
الضرورات الإبداعية وراء هذا النوع من شعر الوصف. ٠‏ وإذ توحى افتراضات الركابي 
بوجود شعراء وهميين منغمسين في حياة مترفة بين خمرة ونساء ولذائذء توحي فكرة 
غوميز بوجود شعراء فارغي العقول منهمكين في المبالغة في تجارب صور شعرية تصل 
حد «الزخارف العربية» المثقلة بالمحسّنات المترفة . 


ما يبدو لي أنه حدث هو أن الشعراء؛ وقد تقلت عليهم وطأة النفعيّة 
يتهدد الحياة من حروب خارجية أعقبتها في الداخل سنوات «الفتنة» الحرجة» دفعت 

بهم إلى هذا النوع من الشعرء »؛ لا بوصفه محض هروب من الإرهاق النفسي» بل 
نك كللك هروباً من الإرهاق الجمالي الذي سببه تكرار أنساق المديح وغيرها من 
الموضوعات النفعية. ونشأت الحاجة إلى موقف من الحياد والهدوء جديد تاما» وإل 
تحرر من أفلاك السلطة وأدران السياسة» وإلى توجه للرسم بالكلمات. والواقع أن 
اميل إلى هذا النوع من اللغة الشعرية المزوقة يجب ألا يعد تقليصاً لمّعين الشعرء بل 
توسيعاً للغة الشعرية وتدريباً للخيال لكي يركز إلى حين على التفئن اللفظي» ويتصيّد 
النعوت النادرة» ويواصل البحث عن طرق جديدة فى وصف الشيء نفسه: وردة» 
ترجسة» بنفسجة؛ حميلة» حديقة» غدير. .. الخ. وعندما يكون القسم الأكبر من 
القاموس الشعري قد تكرّس لتمجيد الصورة المثلى لأرباب السلطة؛» حيث يتنافس 
مئات من الشعراء لالتقاط معنى جديد لم يُسبق إليه؛ وعبارة طريفة لم تُكتشف» في 


(19) إميليو غارئيا غوميزء الشعر الأندلسي: بحث في خصائصه وتطوره» ترجمه حسين مؤنس عن 
الإسبائية» ط ؟ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 19456)) ص 796. 
ردك 


مجال محدود غير طبيعي لا يستسيغه كثير من الشعراء؛ يتوجب على اللغة أن تعيد 
اكتشاف كنوزها الدفينة» وتستخدم وسائل جديدة في التعبير» وتبحث في إمكاناتها 
الراهنة» وتأتي بالجديد الطريف» وإذ جهجر المألوف والمتوقع» فإنها تفتح المجال لحيوية 
جديدة في لغة الشعر والمجاز. 


كان الشعر الجاهلي يتضمّن التنرّع المطلوب لاستغلال القاموس اللفظي المتاح 
يَومْكل اسعفويةا واسعاء كما أنه جمع في القصيدة الواحدة عدداً من الاتجاهات 
المتعارضة في الفن. وكانت القصيدة العربية بناء يضم أساليب شعرية ينكد لوك 
للواحد منها أن يبيمن لكان أصبح مدرسة شعرية مستقلة مستتبّة» كما أنه كان د 
تجارب إنسانية متلوّنة» شخصيّة وجماعية» وكان» في الوقت نفسهء. قد اهتدى غريزيًا 
إلى العلاقة» وهي علاقة متطوّرة في تاريخ الشعر العربي» بين الشاعر وفتّه؛ أي إلى 
حاليّات الفن. إن المجال هنا لايسمح لنا بتحليل كامل للعلاقات المختلفة التي ربطت 
بين تلك الاتجاهات المتعارضة في القصيدة العربية»؛ ولكن تلخيصاً سريعاً قل يعين في 
تفسير ما أذهب إليه: أوّلاً: يأخذ عدد من النقاد على القصيدة العربية القديمة أنها 
تضم عدداً غير قليل من الموضوعات» ولذا فهي لا تنمو نموّاً عضوياً. غير أن 
القصيدة الجاهلية كانت سجلاً للتجربة الإنسانية بأكملها. وثمة محاولات نقدية 
استطاعت أن تظهر العلاقات الدقيقة التي تكوّن في القصيدة نوعاً من الوحدة. 
وثانياً: هناك وجود عدد من المدارس الشعرية في آن معاً: ترابط رهيف بين 
الرومانسيّة (كما نلمس في افتتاحيّات الوقوف على الأطلال وما يشيع فيها من حنين 
لفراق الأحبة ولزمن لا يعود) والواقعية (كما نلمس في سرد مفاخر القبيلة. ٠‏ وفي 
الأقوال الجكميّة التي تضفي على الشعر أيعاداً فلسفيّة) وأساليب الشعر الموارية (كما 
نلمس في أنساق الرمز والنماذج العليا في كثير من المقاطع التي تصف الرسوم 
الدارسة ومطايا الصحراء والرحلة والطراد. .٠‏ الخ). وثالثاً: كانت القصيدة ة تجمع 
كذلك مفهومين كبيرين طالا وقف الواحد منهما في معارضة مع الآخرء وهماء 
أولاً: .هل على الفن أن يكون في خدمة المجتمع (كما يحدث عندما يتحدّث الشاعر 
عن مآثر قبيلته وبلائها في الحروب أو عندما يشيد بعزّْها ومكانتها) وهو مفهوم يقف 
0 الفن للفن الذي هو قضية جمالية خالصة (وينعكس هذا في الأوصاف 
لدقيقة للرجل وامرأة المثاليين»؛ وفي أوصاف حيوانات الصحراء وتلك المظاهر من 
عه الصحراء التي تسترعي الوصف الباشر). وكان من شأن التطور الفني الراقي 
الذي أصاب هذه الأوصاف مع الزمن فحوّل الكثير منها إلى رموز ونماذج عليا أن 
القصيدة الجاهلية أصبحت مع الزمن أعمق في مدلولاتها الإنسانية» فقد كانت الصفة 
الأساسية في قسم الوصف في القصيدة الجاهلية» على ما يبدو لي» مكرّسة في البدء 
للوصف الفنّي وبريكة من العنصر الإنساني والالتفات إلى الوضعية الإنسانية» أي أنها 
بدأت أوصافاً مباشرة بسيطة لأشياء كانت عزيزة على قلب الشاعر: حبيبته؛ مزاياه 


2: 


الرجولية؛ قبيلته» مطيّته» رحلته... الخ. ثم اكتسبت مع التكرار علافة إما رمزية أو 
مباشرة م البجرية الإنساية لعن عل شيية أكبر .مها ينبخل في منميم معااة الإنبنان 
0 فأصبحت» مغلا الرحلة الصحراوية بمصاعبها وأخطارها رمزاً 
لمسيرة الإنسان الشاقة في الحياة؛ وهذا مثل واحد من أمثلة عديدة أخرى. إنه من 
المؤسف أن ليس بين أيدينا مدونات عن الشعر الجاهلٍ ا مبكر يوم كانت هذه التقاليد 
أقل تطوّراً؛ غير أن بوسعنا أن نرى أن الأوصاف في تلك القصائد تطوّرت حتى 
اكتسبت العمق المغلّف والصورة الراقية التي نجدها في ما وصل إلينا من الشعر 
الجاهلي وما بعذله» ولا سيما شعر ذي الرمة. 


لكن تطوّر فن الوصف خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي اختلف عن 
هذاء فقد كان 0 حمالية صرفة وهجرء في أغلب نماذجه: العلاقة مع 
الوضعية الإنسانية (إلى أن أعاد إليها اعتبارها ابن خفاجة في بعض شعره الأعمق). 
لتحديد هذا الفن الجمالي الخالص يحسن أن نبدأ في النظر في ما لا تؤدّيه أوصاف 
الطبيعة هذه: إنها لم تكن مرتبطة عادة بسر الخليقة» ولا تصور الله كوجود قدسي 
أسمى وراء وجود الطبيعة» إلا في ما ندر. كما أن الشاعر لم ينظر إلى الطبيعة كإللهة» 
فقد تحدّثت الئوريّات عن الطبيعة المجزّأة حبث نظر الشاعر؛ كاختصاصي التشريح» 
إلى أصغر أجزائها وركّز وصفه عليهاء لا على عام الطبيعة الشاسع المتنوّع الجمال» 
وكانت جل صوره أشبه بلوحات سكونية. ا 
اتساعاً ساد فيه شيء من الحركة أحياناء لكنها بقيت في العادة بمعزل عن أية تجربة 
إنسانية مهمة. ثم إن الطبيعة في هذا الشعر لا ترتبط بنظام خلقي» بل إنها بمعزل 
كامل عن الأخلاق. وهي لا تثير التأمّلات عند الشاعرء ولا تدفع إلى آراء فلسفية في 
الحياة والكون» ولا تتكشف عن أي نوع من الرمز أو الفكر الأسطوري» كما أن هذا 
الشعر لا ينطوي على هدف تعليمي» إذ إن هدفه الوحيد الممكن؛ بعد وجوده 
بالذات»؛ هو التفوّق على 7 أخرى شبيهة به. وليس ثمّة أثر للشوق إلى الحياة 
البدائيّة في هذا الشعرء فمع أنه منفصل عن المشاغل الاجتماعية جميعهاء إلا أنه يُكتّب 
في العادة لني سياق الس الخرب ولأعة. ا 
طحياة المديئة؛ بل نجد إبرازاً لهاء غير أنها حياة لا تنطوي على أي شعور بالصراع 
وليس في هذا النوع من الكتابة الشعرية أي ابتهاج بالروح» بل شيء من ادوهي 
الجمالي لا يرتبط عادة بأي فرح روحي بالجمال. الفرح فيها شكلي» مرئي» خارج 
حدود الروح. إن الذي يوجد فيها قبل كل شيء هو النظام» نظام منسّق واضح 
المعالم وطبيعة أخضعت لنظام يسوذه الإنسان ويضعه تحت سيطرته. فالقصيدة» أو 
ذلك الجزء منها المخصص لهذا النرع من الوصف لا يحتاج إلى أي بُعد مثير يربطه بما 
هو خارج عنهء وهي لا تطمح أن تنصهر بمشاعر أخرى أو تستثير تثير مزاجاً بعيئه. 
فالقصيدة أو القطعة الوصفية كيان عضوي مستقل» مكتف بذاته» يستجيب لحاجة 


مءه 


حمالية «لإدراك أن الجميل ذو أهمية مستقلة وأنٍ الشاعر يجب أن يكون شديد الحذر فنا 
ل 5 وقد كان الشعراء حذرين فعلاً في جهدهم الدؤوب نحو الكمال في 
أوصافهم . وما كان أشىّ ذلك من جهد! فهذا ما يقوله أبو بكر محمد ابن القوطية» 
وهو من شعراء القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» في وصف جوزة: 

ومُطبقةً لِفقّين أحسنّ ما ثرى كما انطبق الجفنان يوماً على الكرى 

إذا متحَتها مديةثُلتٌ مُقَلَةٌ أجَدَبهافتمٌ العيون لتنظرا 

وباطنها من باطن الأذن خلقة غضوناً إذا شبّهتها وتكشر" 

ومع هذاء فإن الشعراء في سعيهم نحو الكمال» لم يكونوا كالشعراء الأوروبيين 

منقطعين لعبادة الجمال أو المثل الأعلى. فإن فن الوصف في العربية لم يكن مقصوراً 
على وصف الجميل بل كان بهدف إلى وصف الشيء وصفاً جميلاً. هذا ابن شهيد 
يصف البرغوث : 


وشتكمر نشوم مسكشه: إذا .. نام الملك» بين انناء الغياب 
يسري إل الأجسام ييتك عدوه عن كل جسم صيع صيغ بالتُعمى حجابٌ 
ويعض أرداف الحسان ومالّهة كف ولكن و عد اضف الخراث 
متحكم في كل جسم ناعم متدلّل ما بين الحاظٍ الكعاب"" 
مثل هذه الأشعار تفتقر في العادة إلى الحرارة التي ترافق جميع أفعال العبادة» 
كما أنها لا تنطوي عادة على خصائص رمزية. فهي أقرب ما تكون إلى نتاج صنعةٍ 
مقيدة بشروط» واختبار قاس لهارة الشاعر وهو يحاول الوصول بها نحو الكمال. 


في اكتفائه الذاتي» وتناوله الواعي للمادة الشعرية» وتحرره الكامل من الوعظية 
والنفعية وفكرة الكسب» ومن القضايا الاجتماعية والذلقية» يحفق هذا الشعر شروط 
مذهب «الفن من أجل الفن» وقد تم ذلك كله بهدوء» دون وعي ملموس بمغرى 
هذه الحركة المهمة في تاريخ الشعر العربي التي كانت في أيدي الأوزوين في القرة 
تامع علو عن اما حر ليعالا ل حور ١‏ ْ 


)5١(‏ انظر : .60 4ععتقلدة ,كمتاعم2 هنبه برمإعمط زه مللعجرواءعبرصط ترماعمعه2 نصط «رصسقاءناعطائعف» 
.(1974 رووعمط إ1أمرء المآ مسمغعمصوط :111 برمماععملمم) 
)1١(‏ الترجمة الانكليزية واردة في : :معقاعسةء1 جد5) #اسام ةا طهجا زه ممووط ,عممةءظ هاه 
.(1989 ,رقعامه8 منخطواا ان 
)1١(‏ ابن شهيد الأندلسي» ديوان ابن شهيد الأندلسيء ص 2:87 وانظر وصف «الخرشوفة»» 
ص .11١‏ 
ك0 


د أثر القرآن 


من المفيد كذلك أن نتلمّس تأثر هذا الوصف ببعض سور القرآن الكريم. ففي 
سورة ال رحمن» مثلاً» نجد أمثلة عديدة لمقارنة الحسّي بالحسّي ‏ وهو نوع من الصور 
يكثر في «التوريّات» و«الروضيات؟. قفي هذه السورة الفائقة الجمال نجد سرداً شيقاً 
لكثير من هبات الأرض البديعة؛ تُنقل إلى فردوس العالم الآخر الذي لا مثيل له عل 
الأرض: لؤلؤ ومرجان واستبرق» وحمائل مريحة وطئافس خفن وزرابٍ مبثوثة» 
وفاكهة ونخل ورمانء وعيون نضّاحة» وأغصان وارفة وأوراق زاهية وجنات داكنة 
النضرة؛ وفوق ذلك كله غيد حسان «لم يطوثهن إنس قبلهم ولا جان». ويجب ألا 
يغيب عن البال أثر مثل هذه الأوصاف التي توجد بكثرة في القرآن الكريم الذي 
يحفظه كثير من المسلمين» أو يحفظون جزءاً منه» عن ظهر قلب. نكن القاوقة :أن لد 
أن هذه الأوصاف تقارن» ضمئاًء بين خصوبتهاٍ وجدب الصحراء وقحطهاء ٠‏ ثما جعل 
وعود القرآن بحياة خصبة مورقة في الخلود : تستهوى عرب الصحراء بقوّة» أكثر مما 
ينجم عن مقارنتها بالخصوبة والخضرة ة التي تزدهي بها الأندلس. فالشعراء الأندلسيون 
الذين كانوا يبدعون هذه الأوصاف لم يكونوا متأئرين بدعوة الخضوع للَّه وملكوته في 
القرآن الكريم » وم تكن هذه القصاتد استجابات شعرية رائعة لعجائب القدرة الإلهية . 
ثم إن الأوصاف في سورة الرحمن تتخلّلها عبارات استفهام تعجبيَ» كالآي: #فبأيَ 
آلاء ربكما تكذّبان »© وغير ذلك من آيات التذكير المتكرّرة العالية الإيقاع يجبروت 
اللّه . لكن هذه العلاقة مع القدرة الإلهية لا تتغلغل في هذا الشعر إلا في أبيات عابرة 

هنا وهناك. وهذا مما يشير ثانية إلى الطبيعة «الجمالية» الصرف في هذه الأوصاف. 


 '"'‏ العلاقة مع فن الزخرفة العربية 

إن العلاقة التى يجدها غارثيا غوميز بين هذه الأشعار التى يغلب عليها التزويق 
والزخرفة العربية أمر لا يخلو من الشذب. ولذا من المفارقة أن نجد بين شعراء القرن 
العشرين في إسبانيا أمثال رفائيل ألبر تي (نامءطلة امقطمة0) ولوركا (ه:ه.آ1) وما 
ومن معهما من أصدقاء أفادوا فائدة كبرى من ترحمات غارثيا غوميز وأبئاء جيله لتلك 
الأشعار الأندلسية. ففي مقابلة مع نتاليا كلاماي ألبرتي (3رءطلة نهسدلهن وللهئه1) 
نجدها تقول: 

«كان كتاب الشعر العربي الأندلسي الذي أخرجه غارثيا غوميز بين عامي ١9178‏ 
و1919 بمثابة كشف بالنسبة لي» وكان له أثر كبير في أعمالي» وفوق ذلك» كان له 
أثر في أعمال فيديركو غارثيا لوركا - فقد أخرج الأخير مجموعة «قصائد» بعنوان ديوان 
قربت (782716711 اك اد +21 281) وقصائد أخرى مشاببة ما كان لها أن تُكتب لولا 
ظهور كتاب غارثيا غوميز. لقد أعجبتٌ كثيراً بذلك الشعر الذي لم يكن معروفاً حتى 
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ذلك الحين إلا في ترجمات أنجزت في القرن التاسع عشر» ثم ظهرت فجأة بفضل 
جهود باحق من' الطراز الأول» ذي حس جديد بما يجب أن تكون عليه الترجمة» 
رجل هو في الحساب الأخير من أبناء جيلناء جيل ال 11» جيل عميق الاهتمام 
بالشعر. لقد فتح ذلك الكتاب عيوننا تغل ذلك امامن الاندلنبي جميعه» وقرّيه إلينا 
بحيث جعلني في انشغال كبير بأولئك الكتّاب» أولئك الكتّاب الأندلسيين الذين 
ولدوا في إسبانيا. . . أولئك الكتّاب الرائعين الذين يتلاءمون تماماً مع شعرائنا في 
العصر الذهبي. را الشعر العربي الأندلسي بإمعان» بما يملأه من استعارات 
ودقائق استلوبية لوجدنا أ كهة :استمر ارا ديقه ونيو اما بعده من شعر غونغورا 
(030280:8) وشعر سوتو دي روخاس (885ز20 06 50:0) وشعرنا بالذات» بعد ذلك 
بقرون770 


ليس من الصعب ملاحظة العلاقة بين الزخرفة العربية وبين هذا التوكيد على 
دقائق الوصف. - ومع ذلك فإن العلاقة متبادلة» لأن الزخارف العربية نفسهاء قد 
أظهرت منذ عهد مبكّر اهتمام الفنان بالأنساق النباتية والزهرية» ونجد أول تلك 
الأمثلة على الجدران المزججة (الموزاييك) لقبة الصخرة في القدس» حيث تسجل 
الكتابة على الجدران تاريخ السنة الاه/ ١54م:‏ أي خلال عهد عبد الملك بن مروان 
(الذي حكم من عام 6ه/ 86م 6١8ه/‏ 5٠لام).‏ وبعد ذلك. في عهد الوليد بن 
عبد الملك (الذي حكم سن عام م 5 ا يني المسجد 00 
ل ها 4 الام - 113ه/48/م) يني 0 جنوب مديلة 
عمّان الحالية» حيث ظهرت من جديد تلك التشكيلات الزهرية الرشيقة. وفي القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي نفسه نرى تلك التشكيلات كذلك في قصر المفجر 
الأموي قرب عا 2 ذلك في العهد الأموي المبكر نجد قصر اَيْر الغربي وَالَيْر 
الشرقي في سوريا”*" “؛ واستمر هذا التقليد بعد ذلك. وقد يعزو المرء هذا الاهتمام 
الخاض بتصوير انا لاه الساكنة إل أن اا الذي فتح للعر ب آفاقاً بيئية ما 


(7؟) تذكرها كولا فرانزن في المقدمة في: كا .م ,.لأطآ بمعجعمدعط 
ومن الطريف أن نجد اهتماماً شديداً بهذا الشعر يظهر في الوقت نفسه بين المترجمين الناطقين بالانكليزية. 
وقد ظهرت مؤخراً ثلاث ترجمات لمقتطفات من الشعر الأندلسي» وبخاصة من مجموعة القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي في: أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي»؛ رايات المبرزين وغايات 
المميزين؛ حققه وعلق عليه محمد رضوان الداية» التراث الأندلسي» طبعة حديثة (دمشق: دار طلاس 
للدراسة والترجمة والنشرء /1941). 

(4؟) وقد تلطف بهذه المعلومات ناصر رباطء» الأستاذ المساعد في كلية العمارة في معهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا والخبير في العمارة الإسلامية. 
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الإبداع في الفنون الجميلة؛ باستثناء العمارة» تتركز بحكم الضرورة على الفن غير 
التمثيل. فكنانت الزخرفة العربية (وفن الخط) من مظاهرها الكبرى. وعلينا أن نتذكر 
أن العصر الجاهلي لم يعرف من الفئون التشكيلية ما يمكن أن يُبنى عليه عرف يشكل 
تحدياً لهذا الحظر. فعرب الصحراء في الجاهلية» وأغلبهم رُحَلء كانت لغتهم 
وأشعارهم قد تطورت إلى درجة القدرة على التعبير عن اتساع كبير في الوعي الإنساني 
والتجربة الوجودية والنبوغ المبدع؛ ولكن لم يكن لديهم تراث من الفنون التشكيلية في 
تلك العصور ما قبل الإسلام؛ لأنه لم تكن لديهم الوسائل المادية لتطوير أي من تلك 
الفئون. فالرسم والئحت لا يمكن ممارستهما إلا في بيئة توفر المادة الأساسية لتلك 
الممارسة؛ إلى «جانب ححياة مستقرة تضمن الحفاظ على تلك الفئون. وبناء على ذلك 
استطاع عرب الجاهلية أن ينجزوا بالكلمات ما كان سواهم من سكان بيئات أخرى 
خليقين أن يبدعوه بالنحت والرسم. 


ثانيً: ظهور ابن خفاجة 


ب ملاحظات أولى 

يمثل ظهور أبي إسحاق إبراهيم بن خفاجة (١40ه/58١‏ ١م‏ د #الاده/ 
1م) العطاقة بحديدة : في الشعر الأندلسي. وينظر مؤرخو الأدب عادة إلى التغيير 
الذي أوسجده في هذا 0 في إطار معالجته للطبيعة؛ بيئما يراه آخرون في إطار 
موقفه الخاص من العالمء» وهو موقف ينطوي على مشاعر غاية في العمق والرهافة تجاه 
المشكلات الوجودية؛ ويخاصة مشكلات الشباب والشيخوخة» والحياة والموت. ولا 
ريب أن هذا الموقف الوجوديء إلى جائب معالبته للطبيعة في قصائده الأكثر حذلقة؛ 
يكشف عن ذهن أصيل ثُرٌ عميق! لكن موقع ابن خفاجة من الأصالة الشعرية لا 
يقفا عند هذا الحدء بل يشمل كذلك؛ وبطريقة شديدة المخصوصية» قضايا اللغة 
والأسلوب؛ والفردات وبنية الجملة. وبعض قصائده ذف في الواقع يكشف عن تطور 
لخوي مهم شديد الوضوح. 

لمعه ا اي كن 0 
مشهوراً يخصبه وسمال خقرانة” 00 وقد ساعده ذلك على الإفادة كثير من التجربة 


)١3(‏ يصب الحميري (من القرن التأسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي) جزيرة شقر بأنها كثيرة 
الشحر رالثمر راماء والسكان» فيها المساجد واللفانات والأسراق» يحيطها النهر ولا يمكن الوصول إليها ني 
الشتاء إلا بالسفن. انظر: أبر عبد الله محمد بن عبد الله الحميري: صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من 
كتاب الروضن المعطار في خير الأتطار. صححها ونشرها وعلق سراشيها [. لافي يروئتصال (القاهرة: 
مطبعة شنة التأليف والترجة والنشرء /1479): صن 1١4 31١17‏ 


ان 


الطويلة في شعر الطبيعة في المشرق وفي الأندلس» وفي تطويرها والتوسع فيها إلى 
مستوى لم يسبق لها بلوغه قط. وقد أصاب ابن خفاجة حظأ وافرا من التعليم» وكان 
على جانب من الثراء» وغير معني كما يبدو بمسالك السياسة» فلم تكن به حاجة 
مدح الحكام ليبلغ نوالاً أو منزلة. غير أن شعره يتضمن في الواقع مدائح قليلة لبعض 
المشاهير» وبخاصة الأمير المرابطيى يوسف بن تاشفين» وبعض أفراد أسرته» الذين 
مدحهم بسبب خصالهم الشخصية» وليس سعياً وراء مكسب ماديء إذ كان يمدح 
المرابطين مدفوعاً بمشاعر الغبطة الصادقة» لأن المرابطين قد أنقذوا الأندلس من 
الفوضى التي انتشرت في عهد ملوك الطوائف» وما شاع فيها من أحقاد داخلية 
وحروب خارجية» ولأمهم استردوا بلنسية وما حولها من أيدي الإسبان» وبذلك 
استعادوا للشاعر موطنه. ففى عهد الاحتلال الإسباني لتلك المنطقة عرف ابن خفاجة 
مرارة النزوح عن موطنهء إذ هرب إلى شمال افريقياء حيث راح يندب غربته» ويعبّر 
عن حنينه الشديد إلى الأندلس9©. وخلاف ذلك كانت حياته هادئة عموماً؛ وقد 
بقي دون زواجء لكنه كان ينعم بكثير من الصداقات على ما يبدو. وعندما بلغ الرابعة. 
والستين جمع أشعاره وكتب لها مقدمة طريفة» مع تعليقات في مقدمة بعض القصائد. 
وقد عمّر ما يزيد على ثمانين سنة» وهو ما أدى به إلى قلق بالغ في أخريات أيامه؛ إذ 
راح يشهد حلقة أصدقائه في تناقص دائم: 


وقد دَرَسَت أجسامهم وديارهم 0 فلم أرَإلا أقبُرأويبابا 
وحسبيّ شجواً أن أرى الدارٌ بلقعا خلاءَ وأشلاء الصديق تراب7؟) 


ولفترة فى أواسط العمر توقف كلياً عن كتابة الشعرء نتيجة الحالة ذهنية خاصة 
على ما يبدوء ولم يعد إلى كتابة الشعر إلا ليمدح ابن تاشفين. 


لا بد للئاقد أن يرى»؛ فى ابن خفاجة» شخصيتين شعريتين متميزتين» كلتاهما 
أصيلة» ومبدعة بشكل مغاير. وكأنه كان يحمل في إهابه نفسين شاعرتين ناشطتين: 
تتطلع الأولى وراءها إلى عصر مختلف» وتتشوف الثانية إلى زمن وراء زمانه. وكان 
التقليدي عند هذا الشاعر يتوهج بنار الشعر قدر ما يتألق المجدّد؛ أسلوبه»ء واختياره 
لقاموسه الشعري وينية الجمل والتراكيب الإيقاعية يختلف نسبة لأي من الشاعرين كان 
يكتب. فقد كانت هناك أولاً علاقته الحميمة مع الأسلوب البدوي الموروث» الذي 
كتب فيه عدداً من القصائد المرصّعة بأسماء الأماكن في بلاد العرب» وبإشارات إلى 


(11) انظر المقطوعتين في: أبو اسحاق ابراهيم بن -خفاجة» ديوان ابن خفاجة» تحقيق السيد مصطفى 
غازي (الاسكندرية: منشأة المعارف» 2))195١‏ ص 754 و175. 


زففف المصدر نفسة » ص 4 . 
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عالم الحيوان والنبات فيها'*", معيّراً بذلك عن حنين راس لطريقة في الحياة (نجدها 
بعد ذلك أيضا في شر كثار افع 0 وإل ثثالة ومكان .بين أن جح له مترفتهيا 
أبدأ» ولكنه؛ مثل ملايين العرب والمسلمين عبر القرون» سوف يشعر بالانتماء والحنين 
إليهما (عن طريق الشعر الموروث بالدرجة الأول). . ورغم التقليد الذي يبدو على هذا 
القفسم من شعره فهو يظل نتاج شاعر فحل» يتوهج بشعور صادق وسيولة في 
الإيقاع. وهو شعر يجسّد كذلك نبرة حنين مألوفة» يكاد يخلو منها تماماً شعره الآخرء 
بما في ذلك القصائد التي تعالج المشكلات الوجودية والتي تندب موت الأصدقاء 
ل ا 

وبما أن ابن خفاجة قد كتب هذا النوع من الشعر فإن هذا يعني أن لغته 
وصوره م تكن دائماً نضرة جديدة أو أنْ أسلوبه دائماً أصيل . والحق أنه م يكن مجدداً 
دائماً حتى في بعض قصائده الأكثر حداثة؛ حيث يستخدم كثيراً من المفردات والصور 
المألوفة لدينا عند شعراء المشرق والأندلس من أهل المدرسة الحديثة» ولكنه في بعض 
قصائده يظهر موقفاً ثورياً تجاه اللغة» مستخدماً مفردات ذات أصالة كيرى. أما في 
بنية الجملة» فهو إذ يتبع في كثير من شعره «النظام المألوف؟ في التراكيب» نجده في 
بعض قصائده الأكثر أصالة يكشف عن اختلاف بارز» وهو اختلاف يميز لحظة 
حاسمة فى الشعر الأندلسى» ويكشف عن أن هذا الشعر كان على استعداد لتغيّر 
جلري' فى "الله وينية اللاملة عل السوااء ولو آن هله التعئرانت عد رجت سبيلها 
إلى الكتابة الشعرية في الأندلس لكان ربما نشأ فيه أسلوب أندلسيّ متميّر. 

لا بد للمؤرّخ الأدبي أن يؤكّد على هذا المظهر في شعر ابن خفاجة وهو مظهر 
م يلتفت إليه نقّاد كثيرون» ذلك أن التغيّر الذي أتحدّث عنه يمثّل مرحلة حاسمة في 
التطوّر الشعري ولا يمكن تجاوزه في بحث غايته الأولى تبيان كيفية تطوّر الفن 
الشوري يوني مظاهره اللغويّة والمجازية» وهي المحك في كل تغيّر شعري 
في ي لغةّ' 


(18) مستفادة من شعر الشريف الرضي ومهيار الديلمي بشكل -خاص كما يقول الشاعر في مقدمة: 
المصدر نفسهء ص 154. 

(19) ثمة عدد من القصائد بهذا الأسلوب. انظر الأمثلة التي يقدمها بالأسلوب العربي القديمء في: 
المصدر نفسهء ص »1١- ١5‏ وانظر الميمية» ص ١77‏ - 2177 وهي مزيج من هذا الأسلوب ومن ذوق 
الشاعر الخاصء إلى جانب أمثلة أخرى. 

(:) فى محاولة ترجمة بعض القصائد الأتدلسية وجدنا أن الأسلوب المتكلّف هو أصعب الأساليب 
للترجمة» فالتكلف لا التعقيد المبدع هو الذي يصدم عملية التأويل المعنوي إذ لا بدّ من وضوح المعنى في 
ذهن المترجم على الأقل حتى يتمّ النجاح في تقله إلى لغة أخرى. أما التعقيد قهوء إذا كان إبداعياء يطيع 
للترجمة جيّداً» والأسلوب المعقّد موجود بوفرة في الشعر الأندلسي وفي الشعر العري الحديث ولم تصعب 


لكك 


 "‏ اللغة وبنية الجملة 

عند تناول اللغة أولأ» يمكننا أن نرى أن ابن خفاجة قد استعمل اللغة استعمالا 
جديداً وذلك في عدد من الوجوه. فهو يختار مفرداته أحياناً من مخزون طواه النسيان» 
أو يختار جموعاً نادرة» أو يستخدم كلمات بشكل جديد يثير الدهشة فوراً عند 
القارىء» وأحياناً يئحت كلمات جديدة أو يستعمل كلمات عربية جرى عليها تحريف 
في الأندلس”' © وحتى عند اختياره الكلمات المألوفة فهو غالباً ما يفضّل ما كان 
دافئاً مفعماً بالمس وطبقات المعنى» بحيث إن هذه الكلمات كثيراً ما تحمل تأكيداً أكبر 
وحرارة أكثر وعاطفة أعمق. وهو في هذا المجال يكون عادة منتبهاً إلى أهمية انسيج» 
الكلمة وجرسها وهو ما يرتبط عن كثب بلمعنى والشعور 000 

ومما يسترعى الانتباه قدرة الشاعر الدائمة على استعارة الكلمات من حقل دلالي 
إلى آخر. وهذا بالطبع مبدأ شعري أساسيّ» وبخاصة في ما يتعلق بالكلمات التي 
تعالج موضوعات الحب؛ لكن ابن خفاجة مُكثر بشكل خاص في استعمال مثل هذه 
الأساليب. فهو غالباً ما يستعير مثلاً من مفردات المعارك ليصف موضوعات 
أخرى”""؛ أو من مفردات تتعلق بالجسم البشري ليصف بها الطبيعة*؟. لكن هذا 


(") مثال ذلك استعمال كلمة لاغميم؟ بدل اغمام؟» في: : المصدر نفسهء» ص 75؟ وهذا من باب 
«الإمالة» الذي عُرف في الأندلس» واستعمال اميم النادر «أمداح» بدل «مدائح»» ص *"717. 

107 حل الك الما امم لمي ايتلعثم؟ أو (يتعتر» (في وصف أخبار موت تصل الشاعر 
بشكل متقطع)؛ أو «تُلْخْلخ» ب بمعنى «تتجذر» (في ذكر الموت الذي يضرب جذوره على الدوام)؛ وثمة مثال 
بارز آخر في استعماله كلمة «قلص» ب بمعنى «تراجع» أو اقصّر) «والليل قد ول يقلّص بُردّه؛ في: المصدر 
نفسهء ص 4لاء و«أعجب أن يُقَلُص ذيل ليل» (ص 47)» "زار وريح الفجر قد قلّصت/ذيل غمام بات 
مجروراً» (ص :)١87‏ ويا رب ذيلٍ للشباب و كنت أدري أنه سيُقلُص» (ص 7/8). وهذه 
الكلمة ليست مألوفة عند الشعراء الآخرين» وهي التي تشير إلى حساسية هذا الشاعر تجاه التغيّر الدائم 
الذي يتهدد الحياة. ومن الطريف جداً أن نجده أحياناً يحاول نحت كلمات جديدة من أسماء قائمة مثل 
المُعَثبر) من (عنبر» أي معطر برائحة العنيرء ومثل امُصَندل» من «صندل؛» أي يفوح برائحة خشب 
الصندل. مثل هذا النوع من التفرّد كان يوجز في أراجيز رؤبة بن العجاج (المتوى عام 44١ه/‏ 77لام) في 
المشرق الأموي الذي كان ينحت كثيراً من الكلمات بالطريقة المذكورة لتلائم أغراضه. انظر: 

16 أأطم4 زه «:21510 عول71طاجمة) 176 نهذ «رودمة/؟ 2(320تدلآ» ,أوتالائزة1 وسلقط1 مسلدة 
0 “لاله 7عاارط عاطه 4 :1 .701 ,(1983 ,نممو 'وأندده كلملا عع لعطسون علولا بوعل3 بدملممرة زعولعطسوه) 
8 .« ,لماجء لمبردرعهرتا ع[ا لزه 4ا8ة علا 

[فرارف تم بحث هذه الموضوعة بإسهاب في ١‏ 1871 [ه كاكتزله :ا « به انط 4 ,تطنة 21-510 .81 هلعة31 
.([ققه25 صن ,للقدظ .ل .1 بمعلاعة) ببوسخط وابلمرة رهن 

(:") للتوى سم في هذاء انظر: 85 05نطوه0 0طة عتدة81 ,ه85 رأومعة8 طرمغقتمطت مسقطمل 

14 .1م70 0176 اط أأطدق زه أعتسلامل «رةزتكقطا ه15 عه بإعاءم8 عط مذ 5أمعصه181 عستم مم1 
.34-8 .وم ,(1983) 
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التحويل والتلاعب بالكلمات ينم دائماً عن الصور والاهتمامات التي تكمن في ذهن 
الشاعر؛ بحيث يسع المرء تعلم الكثير عن ابن خفاجة من دراسة قاموسه الشعري: 
فالكلمة عنده دافئة حسيّة» مهووسة بالألفة البشرية» صححابة واعية بعنف اللحياة حول 
شاعر في بلد مزقته الحروب» شاعر ملأته الطبيعة بالروع والروعة» فهو دائم الدهشة 
والخيرة تجاه جمالها وديمومتها إزاء تقلّب البشر وفنائهم. 
أما بخصوص معالجته لبنية الجملة» فهو يغامر أحياناً بترتيب الكلمات لتشكل 
عبارات وجملاً غير مألوفة التركيب في بنى الشعر الموروث”*". إن نوع الظاهرة 
الثورية في بنية تعابيره يحدث في الشعر بين آونة وأخرى» فإذا تلقفها شعراء آخرون 
أمكن أن تؤدي إلى تغيّر جذري في الفن الشعري. لكن ابن خفاجة» مع كل ما كان 
له من نبوغ» لم يُقدّر له أن يكون فعَالاً في إحداث ثورة دائمة في الشعر الأندلسي؛ 
هذا لا يعني أن ابن خفاجة لم يجد من يحاكي بعض خصائصه الأسلوبية» إذ إن أسلوبه 
غدا يُعرف بالأسلوب الخفاجى» إلا أنبا اقتصرت على غاكاة طريقته فى معالحة الطبيعة 
كمشهد خارجي والتغرّل بها كمنبع لجمال بصري تعشقه العين كما في هذه الأبيات 
التي حافظت على شهرتها وجاذبيّتها إلى أيّامنا هذه: 
للُومَرٌ سال في بطحاء أشهّى وروداً ِن لى المحسنا 
لشقطن مقلٍ السّوارء كأند والرّهر يَكتْفُفُ مط سما 
ند رَقَّه حتى ظنّ مُرصاً مُفْرَغاً هن فضةء في بُرهَةٍ لخضرءٍ 
وعدت تحفٌ به المُصُونَُء كأمًا لدت تنسب شلط زرقاء 
ولَطالًا عاطيتٌ فِيهِمُدامَةً صَفرعء تَحضِبٌُ أيديّ النْدمَاءِ 
والرّيحُ تَعْبّثُ بالعصُونِء وقد جَرَى ذقبٌُ الأصيل عل لين الماء 
أما تلك الخصائص اليتافيزيقية يقية الوجودية في شعره في معالجحته للطبيعة وكذلك 
خصائصه اللغويّة والتعبيريّة المعقّدة الى تعن أسناسية في /إحدانة طير شر حاسم» 
فإن الأندلسيين لم يتمثّلوها قط . 


ود هو 


(0") مثل «أهتز للحُسن لوعةً مُصناة أي كالغصن؛ في: ابن لخفاجة؛ المصدر نفسهء ص 21711 
وانظر أمثلة أخرى في الديوان» كما في حائيته (ص )١18‏ و#دمعي جرية مطر توالى/ وجسمي هزة غصن 
يُراح) (ص )٠٠١‏ واأقوم من رُعحه قذّه/ وأفتك من نصله طرفه'. ومن المسائل الأسلوبية الملحوظة حذفه 
أدرات العطف الألوفة في العربية حتى في' الأزمنة الحديثة مثل ما ورد في رائيته (ص .)1١77 - 1١17‏ ومن 
أحسن الأمثلة على استعماله الكلمات بشكل جديد» وكذلك علاقات الكلمات بعضها ببعضها الآخرء وبنية 
الجملة» ما نجده في الأبيات الخمسة الأخيرة من لاميته (ص 15؟) حيث نجد «اسجع الشاعر؛ في ليرد 
الشكاةة و«الطرف الربيط» يصهلء والشاعر قد «لوى العنان عن الإطالة» وقد اماد النحول به؛ ف فهو «ظلٌ 
تميْفةُ السقامٌ نحيلٌ». . . الخ. هذه الأبيات فيها تعمد وتكلف حقأء لكنها تظهر جرأة الشاعر في استخدام 
المفردات والعبارات . 


مم 


إن إخفاق هذه المغامرة في الامتداد إلى جذور الشعر الأندلسي تعودء في 
نظري» إلى عدة عوامل: أولاً» إلى الأوضاع السياسية المضطربة في 5 لا شك في 
ذلكء وثانياً إلى أن هذا الجانب التجريبي عند ابن خفاجة لم يكن العنصر السائد في 
أسلوبه؛ والأهم من ذلك ثالعأء هو حذر الأندلسيين وخوفهم من الإفراط في 
المغامرة اللغوية» أو بلوغ حرية مطلقة بعيدة عن الثقافة الأم في المشرق» التي كانوا 
يطلبون لديها الغذاء الدائم (على الرغم من ميل عدد من الشعراء الأندلسيين والنقاد 
ومؤرخي الأدب؛ ممن ذكرتهم في بحثي الآخر في هذا الكتاب للتنافس مع إنجازات 
المشرق اند 


الوسائل البلاغية 

ت خالل خا للترميع في طريقة استخدام ابن خفاجة للوسائل البلاغية المختلفة 
التي كان يزخر بها الشعر الأندلسي في القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي 
والقرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ؛ فمثل هذه الدراسة قد تطول وتتفرع. 
فَمَئِلُه في ذلك مثل غيره من شعراء عصره ه والعصور السابقة. حيث يتميّز ابن زيدون 
في هذا المجال. كان ابن خفاجة» وبخاصة أيام شبابه» شديد الولع باستخدام 
المحسسنات البلاغ نك" فهو إذ شحخم هذه الصيغ البلاغية المختلفة» وهي نتاج 
جهود امرىء خلٍ البال» نجده أحياناً شديد التفرّد والتجديد» وأحياناً شديد التقصد 
والتعقيد النافل. وليست المقطوعات القصيرة عند هذا الشاعر وحدها هي التي تكشف 
عن ايبتكار وصرامة جادة في استخدام الصيغ البلاغية» بل إن بعضسن قصائده الطوال 
تزخر بتلك الصيغ أيضا. ٠‏ ومع ذلك» وعلى الرغم عن عم التقصد والطبيعة التزيينية 
لهذه الوسائل البلاغية» فإنها تخلف وراءها شيئاً فنياً اشعرياً؛ أصيلاً في عدد من 
القصائد» شيئاً لا ينفصل أبداً عما هو فنّي حيوي أصيل. وعند الشاعر تعطئن دادم 
للجمال والحياة, وقلق أبدي حول طبيعة الحياة المحدودة» وهذا يضفي على شعره» 
بشكل دائم تقريباًء بُعداً أشد عمقاً . 


الطباق والمفارقة 
إن استخدام الطباق بشكل متكرر» وهو إحدى الصيغ البلاغية التي يستخدمها 


0" الواقع أن ابن خفاجة كان محط هجوم ناقد أندلسي ..معاضر له لم بي يستسغ أسلوبه» فردٌ الشاعر 
على الهجوم بقوله إن الأساليب الشعرية تختلف حسب تنوع موضوع ا (وهو جواب غير شاف» 
ولكن الشعراء لا يدركون دائما قيمة التغييرات التي يحدثونها): انظر: المصدر نفسهء ص ١5 -١١‏ من 
مقدمة الشاعر. 
(390) لقد أوردت ماجدة النويبي تحليلاً مفصلاً حول استعمال ابن خفاجة الصيغ البلاغيةء في: 
.121001 1:5أدل متك 18 زه كذسواعق «ريمعائط ك4 ,تطتوجو[«-لم 
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ابن خفاجة بكثرة؛ يمكن» إذا استغلها عقل شعري بارع» أن تؤدي» بحكم طبيعة 
الطباق» إلى استعمال أفضل لصيغ المفارقة . كان ابن خفاجة يرى كل شيء في إطار 
نقيضه» واستخدام المفارقة يمثل واحداً من أمتع العناصر وأعمقها في شعره. وفي 
حدود التعريف الضيق» ٠‏ تعني المفارقة قولاً يبدو غير صحيح في ظاهره» لكنه قول 
مصيب إذا أمعن النظر فيه. لكن المفارقة لا يشترط فيها أن تكون لفظية أو متظرفة؛ 
فباستعمالها الأكثر حذلقة قد تتناول الوضع الناجم عن تمثّل الشاعر للتناقض الكامن 
أبداً في التجربة الإنسانية. ويستتخدم ابن خفاجة المفارقة في شكليها اللفظي والمعنري 
وبتوسم كبير أحياناً . علينا دن أذا نرى في ابخ حفانجة شاعراً ذا تركببه نسي بالغ 
الحساسية» ونظرة حدسية إلى العالى ؛ يعي في مرارة ما تنطوي عليه الحياة البشرية من 
تناقضات . وقد كان في الواقع رجلاً ذا طبيعة تدرك التناقض بشكل تلقائى » لأنه كان 
يستطيع أن يرى على الفور جميع مظاهر الوضعية الإنسانية فلا يخفق» فى أفضل 
أشعاره » في التعبير عن هذه النظرة المتناقضة بتوسع لفظي كبير. وعندما كان يتأمل 
تجرية أر عيذ كان يرى على الفور: النار والماء» العطش والرّيء الظلام والنورء 
الليل والنهارء الفرح والحزن» الحب والوحدة؛ الشباب والشيخوحة» الموت والحياة. 
ويدور الكثير من مفارقاته اللفظية حول طباق النار والماء. وقد أشار كثير من 
الباحثين إلى كثرة استعماله صورة «النار»» ولكن يجب أن نلاحظ كذلك كثرة وضعه 
هذه الصورة قبال صورة البرودة أو الماء. وهذه في الواقع موتيف رئيسي ملازم في 
أعماله . فهو يقول في وصف نارنجة: 
وتجل هاللماء والئارٍ صورة ‏ تروقٌ فُطرفي حيث يغرقٌ يرَ40 
وهذا مثال جيد آخر على المفارقة اللفظية الصرف عنده: 


رأيتٌ جفون الريح والليل إثمدا تُقَلُبٌ من حمر الحذى أعيّناً رُمدا 
وبالجمر في أكنافها مس رعدة كأن بحامي الجمر شِدَّة برد" 


والأكثر من ذلك طرافة المفارقات المعنوية عنده؛ فهو يقول في مفطوعة قصيرة: 


(18) من قافية قصيرة» في: ابن خفاجة» المصدر نفسه ص 7٠‏ وانظر أيضاً أربع قافيات أخرى 
قصيرة (ص كلل البيت الثاني ؛ ص 11 البيت الرابع ؛ ص "ك1 البيت الخامس» وص 0 البيت 
الأول) وانظر أيضاً ص 4؟1» البيت الرابع من اللامية حيث يصف النار في فؤاده [ضلوعه] و«الأردان 
الخضيلة» من كثرة البكاءء وثمة أمثلة مشابهة كثيرة. 

(" المصدر ثفسةء ص .11١17‏ 
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اي مم تلتق واتتسر قائم تفص وام ل 


وهذه أبيات تصوّر انشغالاً عاطفياً دقيقاً يجمع مشاعر النقيضين: 
طوراً منيب وتارةٌ عْزِل أبكي الخطايا وأندب الدّمنا 
إذا اعترت حْشيةٌ شكا فبكى أوانتحت راحة دنا فجنى 
كأنني عُصن بانةٍ خضل تثنيه ريح الصّبا هنا وهنا!'*) 


وهذا مثال يبلغ مستوى أعلى في المفارقة المعنوية واللفظية معاً: 
هذا غراب دُجاك يَنْمَبٍ فازجر وعُبِابٍ ليلك قد تلاطم فاعبر 
اشتفٌ من نطف النجوم على السّرى والتفُ في ورقٍ الظلام الأخضر 
والبس رداء السّيف وهو مطرّز 2 تحت العجاجة بالنجيعم الأحمر 
وارم الكرهة بالكريمة وارتشف صفو الحياة من العسجاج الأكدر”*) 
هذا مُقتَربِ جديد قاماء لا يضارعه في الحنكة سوى شعر المتصوفة في أحسن 
أمثلته. فالمفارقات جزء لا يتجزأ من نظرة الشاعر الماوراطبيعية» ومن ذهئه الذي 
ينطوي بطبعه على المفارقة» القادر على «أن يوسع بشكل كبير» أو يعذل يشكل 
مذهل» بطريقة من الطرق» ما ألفنا من مفهومات وما بلغنا من فهم9*؟. 


الاستعارة 

كان من سوء حظ ابن خفاجة أنه ولد في عصر المحسنات البديعية . . وهو في 
الواقع قد برع فيهاء ولكن عندما يُركز قطعة شعرية على المحسنات فإن ذلك يؤدي إلى 
النيل ما هو «شعري» أصيل أو التعتيم عليه (كما في غير ذلك من الشعر الأندلسي 
أو المشرقي الذي يتكىء على المحسّنات البلاغيّة) أو أنه يُعَشَى على العاطفة وتأجُج 
الحالة الشعريّة (ولو أن ذلك في شعر ابن خفاجة أقل مله غند 'خيزه) . ثم إن استعماله 
للمحسّنات كثيراً ما حوّل اهتمام النقّاد عن الانتباه لوبداعه الدقيق للاستعارة» فابن 
خفاجة يكثر من التركيز على الاستعارة معرّضاً بذلك عن التكلف الذي يتجشّمه في 
استعماله للمحسّنات المتعمّد لتعمّدة» فهو يستعمل الكلمة الشعرية ويتناول الفكرة تناولاً 
حسيّاً من خلال الصور النابضة بالحياة. هذا الجانب من شعره يستحق في الواقع يجالاً 


(40) أبو اسحاق ابراهيم بن خفاجة؛ ديوان ابن خفاجة» تحقيق كرم البستاني (بيروت: دار صادر؛ 
دار بيروت» ١193١‏ ص ١١5‏ (والقطعة غير موجودة في طبعة الاسكندرية) . 

(41) ابن خفاجة؛ ديوان ابن خفاجة: طبعة الاسكندرية.ء ص 177. 

() المصدر نفسهء» ص ١17-؟177.‏ 

(49) انظر: .201165 انه برماعوط كزه ماوعمماء ترما «ماوع زرط بصا «ب«مقوعوط» 
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أكبر بكثير مما يسمح به هذا البحث؛. لأن ابن خفاجة شاعر نادراً ما كان يلجأ إلى 
التقرير المباشر”**'» بل كان يعبر عن كل شيء تقريباً بالتمئيل المجازي. فقد كان 
يستخدم أنواعاً كثيرة من الصور: بصرية» حركية» شميّة» عضوية» وسمعية» بحيث 
إن المرء عندما يفرغ من قراءة شعره يمتلىء ذهنه باللون والرائحة والصوت والأشكال 
والحركة. فعندما يصف معركة؛ يستطيع المرء أن يرى القتال دائرأء والغبار والدخان 
يعلو فوق أرضهاء والفرسان يبجمون» والسيوف تقعقع وتبرق» وتضرب الرقاب 
بدقة بسرعة البرق» والرماح تتقصّفء والدروع تتمزق» وكؤوس التعاسة تدور على 
الجميع» وخيولا من كل لون تخترق غبار المعركة ودخانها من تحت فرسانها الهائجين. 
أي حماس آسرٍ - وأي دقة - تتطلبها إشادة مثل هذه القصائد”** هذا وصف سيف في 
معركة : 
ومُرهفب كلسان النارٍ مُنصَلِتٍِ ‏ يشفي من الثار أو ينفي من العارٍ 
تحال شعلة برق منه طائرة في عارض من تحجاج الخيل مُوَارٍ 
يمضي فيهوي وراء النقع ملتهباً ‏ كما تصوّب يجري كوكب سار 
يَعْشى فتُحرق نار فيه موقدّة تحمي ويَغْرقٌ ماء فوقه جار"؛) 
وإلى جانب الكثير من صور المعارك» يستخدم ابن خفاجة كثيراً من الصور 
الحركية الأخرى ذات الحيوية الناشطة: غيوم تلقي بنفسها على الأرضء» ماء يتدفق» 
مطر يبطل» حيوانات تفتتل وتباجم المسافرين ‏ ولا يوجد سوى القليل ما يشبه ذلك 
في الشعر الأندلسي . 


أما قدرة ابن خفاجة على وصف الاضطراب والعنف وسفك الدماء فيعادلها في 
شعره صور أكثر هدوءاً تكاد تكون حميمة : 
قد أسكرّت خمرٌالصبيٌ عطفه | فماّفي بُرديه لمحمرورا 
وأرسل اللحظة مكسورة من تَرَف والخطوٌ ان 


إحقق وهو ما يستعمله في مقطوعته البائية عن الزهد. في : ابن خفاجةء المصدر نفسهء» ص 83١"‏ 
4 وفي ميميّة جميلة حول غزله في أمَةَ صغيرة له تسمى عفراء: وقد يلغ الحادية والخمسين (ص .)8١‏ 
وهذه المقطوعة لا تخلو من صور لكنه يستعمل استعارات مألوفة بسيطة. ويشذ عن ذلك الشطر الثاني من 
البيت الثامن» حيث يجيء ترتيب الجملة غير مألوف. 

(54) انظر: الصدر نفسهء القافية» ص 707؛ وتلاحظ ألوان الخيول المختلفة. انظر أيضاً أوصاف 
القتال في الحائية» ص 75١‏ 750 والرائية في وصف السيف. 

(7) المصدر نفسه» ص ١‏ وهذا مثال جيد على استعمال بلية جديدة في الجملة . 

(/0؟) المصدر نفسهء ص 47 ؟. 


/أامه 


وهذا البيت: 
عكرت بذيل الشّكر فيه عشيةً وللريح في موج الخليج عِثَار) 
وتكثر في شعر ابن خفاجة صور العطش والشرب» كما في هذا المثال : 
فعا ويتشورت سين الكعبوف الحدرت ل 
وبعض صور ابن خفاجة تتقصد الابتكار. ويجب ألا يغيب عن البال أنه قد 
كان حتماً ثمة صراع دائم في قدرة الشاعر الإبداعية بين مفهوم الصورة عند شعراء 
عصره؛ وبخاصة أولئك الذين كانوا يتبعون الاتجاه الجمالي في الوصف الدقيق» فيأتون 
بصور صلبة» ملموسة. واضحة. لا ترتبط بالعاطفة» 0 ميله الطبيعي الخاص 
لوبداع صور لا تصدر عن خيال صوري مبدع وماج الوضوح وحسب» بل تصدر 
كذلك عن القلب الذي يجتهد الشاعر في أن يوحد فيه العالمين الخارجي والداخلي؛ 
وهي عملية مكنته من تصوير التجربة الوجودية المعقدة. وكان التوتر الذي خلنه هذا 
الصراع كبيرأء قاد إلى نتائج متضاربة» لكنه أدى كذلك إلى إبداع الشاعر لصور براقة؛ 
يزينها خيال الشاعر 0 ورؤياه. كان كثير من تلك الصور غنية بالظلال العاطفية» 
ومع أنه استعمل بعض الصور لغرض جالي محض» وبعضها بالأسلوب التقليدي» إلا 
أنه أ أظهر شجاعة كبرى | إذ كسب للشعر مجالات في التجربة لم تكن مكتشفة حتى ذلك 
الحين» مازجاً بين الجمالية الرائعة والحالات النفسية والعاطفية المعقدة. وإن شعر ابن 
خفاجة أقرب الشعر الأندلسي إلى ما يدعوه ر. أ. فوكس (1081653 .لل .2) بعبارة 
«الشعر الشامل» الذي يعرض التجربة برمّتهاء معقدة غنيّة بالتناقضات. لقد رأينا 
بعض استعاراته الناضرة (النابضة بالحياة في ما مر بنا من أمثلة» ويجد المرء كثيراً من 
الصور الجديدة الأصيلة في شعره: «فبدا الصبح مُلجماً بالثريا/ وجرى البرق 0 
بالهلال»)؛ أو: «كأن نومي ضل عن ناظري/ فبات دمعي سائلاً سائلا؛. ٠‏ الخ. 
والأمثلة لا حصر لها. هذا شعر يخلو من التجريدات»؛ حتى عندما تدور القصيدة 
حول فكرة جردة . حب الطبيعة» وهو لا ريب جرء من من الموقف العام في الأندلس» 
ولكنه في الوقت نفسه تجربة شخصية» شديدة الخصوصية أحيائاء استخدمها ابن 
خفاجة ليؤدي غرضاً متعدد المناحي في علاقة الشاعر مع الفن ومع العالم . ولا شك 
أنه كان لدى هذا الشاعر ميل إلى الطبيعة المرعبة: فصورة الغيوم والجبال وهياج البحر 
والضباب والأجرام السماوية تكثر في شعره وقد نقول إنها تساهم في تجربة الحياة عند 
الشاعر. 


(8؟) المصدر نفسه؛ ص 586؟. 
(59) المصدر نفسهء ص 04". 


لممهه 


ابن خفاجة والطبيعة 


اشئهر ابن خفاجة في الأدب العربي بأنه شاعر طبيعة بالدرجة الأولى» وثمة 
الكثير ما كتب بالعربية ولغات أخرى عن علاقته ببا. هذه العلاقة معقدة» ولكن 
يمكن حصرها في صنفين رئيسين: أولهما الوصف من أجل الوصف (الحمالية) الذي 
يستعمل أحياناً في تصوير مجالس الشرب والحب والمشاهد الجميلة؛ وثانيهما رؤية 
الطبيعة كاثئاً سامياًء موضوع تواصل وإيحاء؛ همساتها تثير في الشاعر أفكاراً 
ماوراطبيعية عن الخلود والتناهي» والدوام والتغير؛ ومشاعر متضاربة إما عن أسى 
عميق لضعف الإنسان عل هذه الأرض» أو عن إيمان ثابت بصبره وتجلده ومقاومته - 


أ- جوانب جمالية 


لا يمثل ابن خفاجة استمرار التيار الجمالي في الأندلس وحسبء. بل انه يرسّخه 
بقوة» ويبرهن بذلك أنه على الرغم من ظروف الاضطراب التاريخية الحادة التي 
عصفت بحواضر بأكملهاء فإن ثقافة الصفوة هذه قد استمرت دون انقطاع مله أطول 
مما ينتظر لهذا النوع من التجربة النفيسة أن تستمر. إنه لأمر بالغ الأهمية في تاريخ 
الفن والجمالية د الحركة في هذا الوقت المبكر من تاريخ الشعر؛ لأن الشعر 
والفن في العصور الوسطى كانا يُسخُران بالدرجة الأول 37 الأمراء والدين» أو 
القبيلة. وقد بدت هذه الحركة؛» كما سبق القولء» كأنمها تطور غير واع نحو بلع 
ا ل ا ا ا 
بالأخلاق أو المجتمع أو السياسة. لننظر مثلاً في هذا الوصف لرجل أسود يسبح في 
بركة ماء (رقم 4 في طبعة سيد غازي): 


وأسود يسبح في لحةٍ لاتكتمٌُ الحصباة غدراها 
كأنهافي شكلهامقلة زرقكٌ والأسودُإنسانها 
وفي وقت كان شعراء الأندلس فيه يبرعون في وصف الصور «السكونية» (وهو 
فن مستقل بذاته) كان ابن خفاجة» كما في الأمثلة السابقة» يظهر براعة كبيرة في 
تقديم صور عريضة لأشياء متحركة؛ ويبدعها تنبض بالحياة. وفي كثير من أشعاره في 
الوصف الخالص نجد الصور السكوئية التي ميّزت الشعر المشرقي والأندلسي في ب 
الجنس تتحوّل إلى صور حركية ذات حيوية كبيرة. ورغم غياب صوت الشاعر فيهاء 
فإن الشعر يبقى مفعماً بشعور فياض. 
لقد قورن ابن خفاجة بالصئوبري المشرقي (التوفى عام 1554ه/979م) في هذا 
المجال من الوصف الخالص - وهي مقارنة مجحفة لا لابن خفاجة من تفوّق مطلق على 
الشاعر السوري. 
الك 


ب - التواصل مع الطبيعة 


ليس شعر الوصف المحض هو ما ت تقوم عليه شهرة ابن خفاجة بأنه أعظم شعراء 
الطبيعة في العربية» بل انشغاله الشخمي لون بالطبيعة. هذا الانشغال قل أكسبه 
لقب «الجئان» (أي المشغول بالحدائ ئق والجنان). كانت أوصافه البهيجة للطبيعة كإطار 
لحلقات اللهو والشرب والحب أوصافاً غنية» وطريفة أحياناً» بما فيها من زهور ونبات 
وشجر وجبال وأجرام سماوية ومياه وحيوانات شتى (وبخاصة الحصانء إلى جائب 
الكلب والأرنب والذئب). هذه كان الشاعر يصفها وصفاً بارعاً. وقد يصفها وصفاً 
جالياً صرفاً قد يجيء في بعض التجارب» رغم براعة الشاعر فيه» مهدا متكلّفاً. ٠‏ غير 
أن ابن خفاجة كان يستعملها في أغلب تجاربه كدلالات رئيسيّة تشير إلى علاقة حميمة مع 
الطبيعة التي كانت تبدو عندئذٍ كأنها تعكس حياة الشاعر وتتلاءم مع مزاجه. والحق أن 
ابن خفاجة» في كثير من قصائده» كان يضفي صفة إنسانية على الطبيعة بحيث لا تغدو 
محض مشهد يُبهج العين» ؛ بل كياناً قادراً على التواصل مع الشاعر» مع أحاسيسه 
ومزاجه. يصف ج. 0 بيرغل (8:861 .0 .1) اثنتين من خصائص شعر ابن خفاجة: 
أنسنته للطبيعة وإبرازه لعالمي الطبيعة الشاسع (3136060570) ولتفاصيله الصغيرة المستقلّة 
(مدمءه 01 (ويتم هذا باستعمال لامر امقر نات الكونية» أو بوصف ظواهر كونيّة 
أو جوّيّة بعد أن يُضفي عليها صفة إنسانية م000 , 


ج - الطبيعة المستقرة والإنسان المتغير 

على الرغم من كثرة قصائده الموجهة إلى أصدقائه؛ من المهم أن ندرك أن ابن 
خفاجة كان إنسانا وحدانياء مشغولاً بنوع خاص من التأمل الشخصي والمناجاة الروحية 
التي لا ب يشترك معه فيها سوى الطبيعة. لكن قضية التواصل مع الطبيعة لم يلتفت إليها 
كثيرون» ولو أن الباحث الروسي ب.ي. شدفار (مفنط5 .8 يرى أن ابن خفاجة 
يمثل «خلاصة ما وصل إليه الشعر لاد لني جميعاً» مؤكداً أن «الشاعر قد ارتفع إلى 
مسدرع افلس في التحبين !90 هله النقطة الأخيرة» التي تتعلق بما أريد وصفه بعبارة 
«النظرة الماوراطبيعية عند ابن ن خفاجة هي النقطة الجوهرية في أعمال الشاعر» التي تميزه 
عن غيره من شعراء الطبيعة في المشرق والأندلس. إنها تجعل من أعماله تجربة ذات أبعاد 


(0) الاقتباس من: المصدر نفسهء ص ”277 ولكنه يحسن الرجوع إلى المقالة كلها . 
)5١(‏ كما أورده: قط هذ قأمعدطعا8 عمتسأ ساءعاه1 قه ومصوه0 لهة عمتطوآظ رمدا/ة» ,أموعتاظ 
.2 «رةزةكقط؟ا م16 6ه بماعمط 
نقلاً عن: .ط ,(1970 ,إتامء0/105) عأجعناءه «روع(زوت1 ,نامجع انا مدرمعاعطله 40 ,عقالتطذ 
انظر أيضاً: عباس» تاريخ الأدب الأندلسيء ص 707 حيث يتكلم عن تميز الشاعر في استيعاب المؤثرات 
الخارجية المتعددة التي كانت متاحة للشعراء في زمانه. 


لمك 


فريدة» تضم أعمق الخنصائص الوجودية في الوضعية الإنسانية. ويذكر إحسان عباس 
باختصار بعض ما يميز الشاعر من خصائص» كتعلقه الشديد بالشباب وخوقه اليائس 
من الموت ولا-حساسيته الحادة بالصراع بيته وبين [مرور] الزمنه)07 , 

ومن الطريف أن نلاحظ كيف يجمع ابن خفاجة هذه الخصائص جميعاً دفعة 
واحدة» ولكن علينا أن نلاحظ كذلك وجود توتين فاعلتين في قدرته الإبداعية. 
فأولاً لدينا ما هو قائم في الأندلس من تراث شعر الطبيعة» بما فيه من أوصاف 
حمالية للطبيعة المشذبة» وهو أمر لعله نما وتَطوّر بسيب اهتمام الأندلسيين الشديد 
بتنظيم الحدائق بوصفها علامة التمدين والغنى والجاه ( يكن في الشعر الأندلسي 
المبكر ما يدل على انتشار هذا الاهتمام). ولا ريب أن ابن خفاجة قد تأثر كثيراً ببذا 
العنتصر الأندلسي؛ فمع أنه قد أفاد كثيراً من بعض شعراء المشرق» كالصنربري» إلا 
أن هذا الجنس الشعري في الأندلس لم يكن شائعاً وحسب» بل إنه كان قد غدا كا 
للملكة الشعرية» ول يرغب الشعراء في إماله دليلك على ذلك كثرة الشعراء الذين 
كتبوا في هذا الباب (ومع أن كثيراً من الشعر الأندلسي» كما نعلم» قد ضاع في حة 
الافطرابات الداخلية والخارجية؛ فإن بعضاً منه قد حفظته لئا كتب الأدب 
والدواوين) ما يشير إلى الضغط الخفي الذي لا بد أن الشاعر الأندلسي قد وقع تحته , 
ثم؛ إلى جانب هذاء كان عند ابن خفاجة ميل رئيسي إلى رؤية الطبيعة كمصدر 
تواصل روحي. ولا يمكن المرء أن يفصل بين الاثئين» وربما كان الأمر الأول قد 
أثار الآخر بشحذ وعي هذا الشاعر الحساس بالطبيعة» الموضوع الرئيسي الذي استغله 
إل أقصى الحدود. 

إن قصائد ابن خفاجة الرئيسية التي تنطوي عل عنصر ماوراطبيعي هي تلك 
التي تصف الحبل 0-4 والقمرٍ ولو أن عدداً آخر منها يصور هذا الاتشغال 
الأساسي ولكن بطريقة أقل وضوحاً. وإذا استطاع هذا الشاعر أن يرى في الطبيعة 
تناسقاً عاماً يوحدها مع الإنسان وغيره من الكائنات» فيخلق وفاقاً دائماً مع عقل 
الشاعر وروحهء فإنه كان» في الوقت نفسه» يشعر بالبون الشاسع الذي يفصل 
الشاعر عما في مظاهر الطبيعة الكبرى من استقرار ومناعة. ولعل أحسن مثال على 
ذلك بائيته في وصف الجبل؛ ونوردها في آخر هذا البحث. فالجبل الراسخ قد أبرز 
ضعف الشاعر وعجزه وملذه رعباً. في هذه القصيدة يجعل الشاعر الجبل يتكلم 
فيتحدث عن تاريخه الطويل مع الجنس البشري» وهو حديث يؤكّد رسوخ الجبل 
ومناعته» فيُبرز بذلك محدودية الإنسان والشاعر نفسه. إن الشجاعة التي يستحضرها 
الشاعر في نهاية القصيدة تكرر رؤيا شعرية عربية قديمة» تتصل بالجاهلية وبالعصر 
الأموي (رؤيا شديدة الرمزية» خاصة عند الشاعر الأموي ذي الرمة) وهي موتيف 


قف عباس ٠‏ المصدر نفسه ) ص برك 


اكه 


الصبر والتحمل عند الإنسان والحيوان في وجه الصحراء الشاسعة الخنادعة. لكن المهم 
في هذه القصيدة ليس ما يرد في آخرها من إعلان عن الإيمان» بل طبيعة الشاعر 
المستوحشة المتوحدة؛ فهو إنسان ضتئيل يسري في الليل (وفي سرى الليل رمزية بارزة) 
عند سفح جبل هائل. ثئمة صوت يائس في هذه القصيدة» يعاود الظهور دوماً في 
قصائد أخرى. ففي قصيدة كتبها عن الليل» نجد الشاعر دائم السّرى في الليل البويم 
(ليل «فاحم السواد» أشبه بجناح الغراب)» يقطع قفاراً مرعبة لا تنتهي» الحي الوحيد 
في هذا الظلام الدامس» جلما يركية: وى الريخ» وأفعى رحلة الليل لا تموت» 
وجثة الصباح لا تطال ولا تزار. وتنتهي هذه القصيدة أيضاً بئبرة شجاعةء لكنها 
مختلفة: إذ ينام الشاعر محتضئاً سيفه» الصديق الحميم الذي لذ خرن وهو اعتراف 
ضمني بالخطر الدائم الذي يرافق الحياة. وفي قصيدة ثالثة عن القمرء نلمس وعياً أقل 
تما نجده في القصيدتين السابقتين بالمخاطر التي تتهدد الخياة» لكن القصيدة تكشف 
عن إحساس كبير بتقلب الحياة» إذ يخاطب الشاعر القمر في تغيّر وجوهه ومنازله: 


تمر من ناقص حورا رمكتملٍ كوراء ومن مُرتّق طوراًء ومتنحدر 
والناس من مُعرض يلهى» ومُلتفتٍِ يرعىء ومن ذاهل ينسى» ومُذّكر 
يلهو بساحات أقوام تحذثناء وقد قضواء فمضواء إنا على الأثر*) 
إن الخطر موضوع رئيس في عدد من القصائد» خطر يتربص بالشاعر أو 
بالكائنات الحية الأخرىء لكنه يثير فيه عزماً على التغلّب. وحتى في قصيدة الذئب 
التي تبدو مباشرة واضحة» نجد الموقف المزدوج. فالذئب «المخؤون؟ قد يرمز فعلاً إلى 
الخطر الدائم الذي يواجه الحياة» لكن الشاعر» وهو يقطع ليلا مظلماً لا تعجوم فيه ) 


را لسع بسر وشاسة رقن الي ب» يحس بالثقة في قوتهء على الرغم من 
20404 2 
ذلك 


د الانسان فى مواجهة مصيره 
ربما كان أكبر مظهر مأساوي في تجربة ابن خفاجة إحساسه بمرور الزمن وذبول 


(07) حول قصائده عن الجبل والليل والقمرء انظر: ابن خفاجة؛ ديوان ابن خفاجة:» ص 275١6‏ 
لاالاء 1٠"١  18هو 1# ١1١‏ على التوالي. 

(61) انظر: المصدر نفسهء اللامية حول لقائه أفعى. ص 1١4‏ ١17ء‏ واللائية التي تصف كلباً 
شرساً باجم أرنباً (ص 147)» وانظر ص 18١‏ حول وصف الذئب الذي #سرى -خلف أستار الدجى 
يتنكر» واقد لفته نكباء صرصر». والذئب رمز مألوف للخيانة» وكان موضوع عدد من القصائد العربية. 
قارن تناول الأخطل والفرزدق للموضوع بشكل رمزي يتصل بالحالة الذهنية عند الشاعرء وذلك في: 

.(32029ة1-لف) 398-399 .مم لضة ,(امخطعلف- اخ ) 403-404 .مم «رعوعة7؟ 1د وزقصتآ» رأوتدروول 
قارن: ابن شهيد ديوان ابن شهيد الأندلسي؛: ص 118. 


نفك 


الشباب» وتولي زمن الحب والجمال؛ والشرب ومجالس اللهو. وما أشد ما يعبّر عنه 
من حزن لقدوم الشيخوخةء بما فيها من زعازع واآلام! فإذا كانت الشيخوخة تأتي 
بالحكمة للعقل» فهي أيضاً تُشعل نار الأسى في الفؤاد. وشعوره الدائم بالحنين إلى 
الشباب وقهره من المشيب لا يعودان إلى أن الشيخوخة تعني نباية المتع وحسب» بل 
لأن الشاعر كان يرى الموت يحرّم في الأفق. والتعبير عن الحزن لذهاب الشباب 
موضوع قديم دائم في الشعر العربي» حيث نرى فيه كثيراً من القصائد التي تندب 
وَمْن القوى الجسدية وظهور الشيب» لكن حساسية ابن خفاجة من نمط آخر؛ 
فتجربته تنطوي على عذاب عميق صادق» وشعره عن الموضوع فيه مسحة من رعب». 
الرعب من الموت والفناء. يؤكد إحسان عباس هذا الخوف من الموت» الذي يكاد 
يكون مرضيّاً عند الشاعر: فحسب رواية الضبّي كان ابن خفاجة يخرج إلى ضواحي 
شقر وحيدأء وعندما يبلغ هوة بين جبلين يقف ويصرخ «إبراهيم؛ نموت» ويقيم على 
ذلك حتى يسقط مغشياً عليه0”. وشعوره الدائم بعدم الأمان في وجه حتمية الموت 
كان يخيم عليهء حتى عندما كان ما يزال قادراً على التمتع بمسرّات الحياة - إذ كيف 
للمرء أن يتمتع بباء أو يحس بالأمان «ومُفضى غُبور الغابرين إلى الموت»؟””. 

وقد يكون من الطريف عقد مقارنة بين موقف ابن خفاجة المأساوي تجاه الشباب 
والشيخوخة والموت مع موقف بعض شعراء المشرق مثل المعري (توفي وعمره 84 
سنة) وأبي العتاهية (توفي وعمره 6٠‏ سنة) وقد عاش كلاهما طويلاً من العمر يكفي 
أن يشعرا فيه بجوم الشيخوخة وقدوم الموت. وموقف هذين الشاعرين» وأحدهما 
متشكّك يميل إلى السخرية والآخر زاهدء قد يصوّر فروقاً بارزة عن موقف ابن 
حفاجة الذي لم يستطع قط أن يتقيّل أكثر العوامل حسما في مصير الإنسان. 

ل 0 ا 


5 ب ملاحظات ختامية 

يمكن أن يُكتب الكثير عن هذا الشاعر العجيب حقاء لو كان المجال يسمح. 
ففى شعر ابن خفاجة ثمة إدراك حسى لا للتجربة وحدهاء بل للفكرة كذلكء لأن 
بعض أشعاره هى نتيجة لموقف تأمل» لفكرة نشأت عن تجربة مُستقاة ولدت من حالته 
الذهنية: فتبئاها وتفاعل معها. في مثل هذه الأوضاع تتحول الأفكار عنده إلى نجربة 
وجودية» ويتم إدراكها شعرياً والتعبير عنها بلغة وصور حسية. ومع ذلك» تتحكم 
في هذا كله صرامة فنية تحافظ على فضاء القصيدة المكتفي بذاته» وتذبٌ عنه الميوعة 


(00) انظر: عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» ص .7١068‏ 
(55) ابن خفاجة» المصدر نفسه.ء ص ,"١'9‏ 


الك 


العاطفية والمشاعر الفجة. وقد مر بنا كيف يبلغ هذا الشاعر الذروة في علاقته 
بالطبيعة» وكيف يتجاوز شعر الطبيعة في الأندلس» في وجوه عديدة. ومن الطريف 
كذلك أن نرى أن كثيراً من قصائد ابن خفاجة تمتلك وحدة عضوية أو موضوعية على 
الأقل. 

إذا لى يكن شعر ابن خفاجة ديئياً بشكل مباشرء فإنه كان في أفضل أمثلته 
متيافيزيقياً أحياناً» ذا حساسية بالغة العمق والحدّة بالعالم» بالمجهول» بسرٌ عناصر 
الكونء بسلطان الأجرام السماوية» بأسرار الفصولء» وجلال الطبيعة المرعب. 
وأخيراًء فإن شعره تعبير عن فكر متأمل وغوص حثيث في أعماق النفس: 

وقسآن نغلل أن ترف كنالا النشوه يس ع 1 


(010) المصدر نقسهء صن 57. 


0_5 


ملحق 
قصيدة الجبلء لابن خفاحة 


بِعَيشِكٌ هل تدري؛ أَهُوجّ الجنائب » 
فما لْحتُ في أولى الُشارق كركبا: 
وحيداً تهاداني المُيافي» فأجمَّلٍ 
ولا جار إل ل 0 
ولا أنس إلا أن أُضْاجك: ساعَة: 
وليل؛ . ما قلتٌ قد بادٌ» فانقضى» 
سحبيت الذياجي فيه سُودٌ د ذوائب» 
فمرّقتٌ جيب اليل عن شخص أطلس 
رأيتٌ به قطعاً من الفّجِرٍ أغبّشاً 
وأرمَنّ طمَاح الذُوابَة» 0 
يَسَذٌ مَهَبٍ مَهَبَ الرَيْح عن كل وُجِهَةٌ 
وقورء على طهر الفلات كأنة 
يَلْوتُ عليه العُيمُ سود دتعباك؛ 
أَْضَحُتٌ إليه: وهو أخرّس صامتٌ» 
وقال: ألا كم كنت مَلجأ قاتلء 


وجوه النايا» في ف الثياهب 
ولا دارٌ إلا ني تلود لمكن 
و رَ الأماني في وُجووٍ الطالِب 
تكشّفٌ عن وَعدٍ من الظَنّ كاذب 
لأعمَيِقٌ الآمال بي تراب 
تَطْلْعَ وَضَامَ اأضاحكِ قاولب8) 
تأمل عبن وا تَوَقَدٌ كانكن 
يُطاوِلٌ أعنانَ الَسَماءِ اناري 
ويتزخم ليلا شُهِبْهُ باشاكب 
طِوالٌ الليالي» مُفكرٌ في النوافتب 
لها من ميض البرق» مر ذوائب0) 
فلك ننى ليل !اللسترى كالغ وات 
لوط واو تَبْثَل» اناف 


)١(‏ هوج الجنائب: رياح الجنوب الهوجاء. النجائب» واحدتبها نجيبة: الناقة الكريمة. 
(؟) تهاداني الفيافي: جمديني واحدة إلى أخرى. أجتلي: أنظر. الغياهب: الظلمات» واحدها غيهب. 


() المصمم: الماضي. قتود: أخشاب الرحال. 


(5) الأطلس: الذئب الأمعط. وضاح: أبيضن. الضاحكء واحدها مضحك: الثغر. قاطب: 


عايس . 


فق الأرعن : الجيل الطويل . الغارب: الظهر. 


زفق يلورث: يعصب ٠‏ 
(0) تيتل : تنسك ‏ 
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وكم مربي من مُدلِج ومؤوّب» 
ولاطمء من تُكب الرّياح» مُعاطفي ١»‏ 
قما كان إلا أن طُوَّتُم يَدْ الرّدىء 
لبقن يعي فيو رجن أضاء ؛ 
وما عُيْضٌ السلوانُ دذمعيء وإِنَّمَا 
فحتى متى أبِقَّى؛ ويظعَنُ صاحِبٌ» 
وبق بتي أرعى :الكتراكدت احر اه 
فرحماكٌ يا مَولايّء دِعرّة ضارعء 
فأسمّعّني» من رَعظِد كل عِبرَىٌ 


وا سل حرو رفي 0 
وزاحمء من خضر البحارِ» غَُوارِبي 
وطارّتٌ بهم ريخ الثوى والنوائب 
ولا نَوْحٌ وزقي عير صَرحْةٍ ناب 
نَرَفْتُ دُمُوعي في فراقي الصّواحبٍ 
ودع منه راحلا في ابس 
فمن طالع. أخرى الليّاليء وغارب؟ 
يَمَدَإِلَ عماك راحَةً راغب 


وكان» على عهد السّرى» خيرَ صاحب”") 
دلق 


فَسَلَ بما أبكى» وسرّى بما شَجاء 
وقُلتٌء وقد نكبتٌ عَنهُ لطِيّةٍ: سَلامٌ فإِنَامِنْ مُقيم وذاهب 


0 المدلج : السائر في الليل. المؤوب: الراجع . قال: نام القيلولة. 
(9) سرّى: أبعد الهموم. 
)١(‏ الطية: السفر. 


المراجع 
هذه المراجع تغطي دراسئيٌ ضمن هذا المؤلف. الدراسة الأخرى بعنوان: الشعر 


١‏ - العربية 


كتب 


0 


ابن يسامء أبو الحسن علي. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق لطفي 
عبد البديع. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 0/ا9١1.‏ 

ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد. طوق الحمامة في الألفة والألأف. تحقيق إحسان 
عباس . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» .١15415‏ 
47 . 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله. الإحاطة فى أخبار غرناطة. تحقين محمد 
عبد الله عنان. القاهرة» 719١ه.‏ 
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ابن خفاجة» أبو اسحاق ابراهيم. ديوان ابن خفاجة. تحقيق السيد مصطفى غازي. 
الاسكندرية: منشأة المعارف» .155١‏ 

كجحت م رك تحقيق كرم البستاني. بيروت: دار صادر؛ دار بيروت» 1 

ابن زيدون» أبو الوليد أحمد بن عبد الله. الذكرى الالفية لابن زيدون. الرباط» 

الكت ديوان. شرح وتحقيق كرم البستاني . بيروت: دار صادر:» 1955. 

ابن سعيد المغري» أبو الحسن علي بن موسى. رايات المبرزين وغايات المميزين. حققه 
وعلق عليه محمد رضوان الداية. دمشق: دار طلاس للدراسة والترجمة والنشر» 
17 . (التراث الأندلسي) 

ابن سهل الإسرائيل» أبو اسحاق ابراهيم. ديوان ابن سهل الإسرائيلي. تحقيق 
م. قبع . تونس: منشورات جامعة تونس» 19868. 

ابن شهيد الأندلسيء أبو عامر أحمد بن عبد الملك. ديوان ابن شهيد الأندلسي. جمعه 
رعقنة ثرت وك 1 براضم عمو فلن معي القاهر ةردان الكانى بالعرنن: 
[15939]. (تراثنا» - ع 


ابن العربي» محيي الدين أبو بكر محمد بن علي . ترجمان الأشواق. بيروت: دار صادر؛ 
دار بيروت» .195١‏ 


ابن المعتز» أبو العباس عبد الله (الخليفة). ديوان ابن المعتز. تحقيق ميخائيل نعمان. 
بيروت: الشركة اللبنانية للكتاب» 1959. 

ابن هانئ الأندلسي» أبو القاسم محمد بن هانئ بن محمد. ديوان ابن هانئ الأندلسي. 
تحقيق كرم البستاني . بيروت : دار صادر؛ دار بيروت» 45 1. 

أبو الشنء ابراهيم علي . تاريخ الأدب العربي في الأندلس. القاهرة: دار الفكر 
العربي» 1955 . 

أدهم , على. المعتمد بن عبّاد. القاهرة: المؤسسة المصرية العامة» [د.ت.]. 

جبير» عبد الرحمن. ابن خفاجة الأندلسي. بيروت: دار الآفاق» .198٠‏ 

حجاجى» حمدان. حياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة. الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» 191/5. 

الحسينيء قاسم . الشعر الأندلسي في القرن التاسع الهجري» موضوعاته وخصائصه. 
بيروت؟ الرباط : الدار العالمية للكتاب» 19/85. 

الحميدي»ء أبو عبد الله محمد بن فتوح. جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: أسماء 

/ه 


رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي التباهة والشعر. قام بتصحيحه وتحقيقه 
محمد بن تاويت الطنجى . القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية؛ .]١9651‏ 
(من تراث الأندلس؛ )١‏ 

الحميري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله. صفة جزيرة الأندالس» منتخبة من كتاب 
الروض المعطار في خبر الأقطار. صححها ونشرها وعلق حواشيها |. لاثي 
يروقتصال. القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء .١9137‏ 

خالص» صلاح. اشبيلية في القرن الخامس الهجري . بيروت: دار الثقافة» 1956. 

ل . محمد بن عمار الأندلسي: دراسة أدبية تاريخية. بغداد: مطبعة الهدىء 19017. 

كحنتب» المعتمد بن عباد الإشبيل : ححياته وشعره. بغداد: شركة بغداد للطباعة والنشرء 
١ . ١64‏ 

الدقاق» عمار. ملامح الشعر الأندلسي. بيروت: دار الشرق؛ 1910. 

ديوان الصوري. تحقيق م. س, جاسم وس. ه. شكر. بغداده: دار الرشيد للنشر» 
١48وا.‏ 

الرحيم» متداد. النوريات في الشعر الأندلسي. بيروت: عالم الكتب» 1985. 

الركابي» جودت. في الأدب الأندلسي. ط ؟. القاهرة: دار المعارف» 1955. 


الصنوبري» أبو بكر أحمد بن محمد. ديوان الصتوبري. تحقيق إحسان عباس . بيروت: 
دار الثقافة» */ا١.‏ 


عباس ١‏ إحسان. تاريخ الأدب الأندلسي . 
جح :١‏ عصر سيادة قرطبة . بيروات : دار الثقافة» .1955١‏ 


اج ؟: عصر الطوائف وامرابطين. بيروت: دار الثقافة» 1951. 
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دار المعارف» 1159. 

غارثيا غوميز» إميليو. الشعر الأندلسي: بحث في خصائصه وتطوره. ترجمه حسين 
مؤنس عن الاسبانية. ط ؟. القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء» 19508 

الفتح بن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله. مطمح الأنفس ومسرح 
التأنس في ملح أهل الأندلس. القاهرة» 116١ه.‏ 

المقري» أبو العباس أحمد بن محمد. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر 
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,1974 ,كاأستاررع ]1 عمنلاد[ة :عاغدعءن) ,وام ممطله 17 أمعنع د82 


--20 47081 تلات 15167 26[ 46 8151016 .08223165© أعومذ ,داعمعلوط 
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0 ,1ةخ1نتأ لدان مؤاعةتعتم]1 عل وعم اه 1اطا8 :وعتلم 8162035 ب3جزم1اوء1832 


كلن 2كت كود زعأءةاى “11 لله علاوأكقهلن عطهه 2 عكلده[ه4انه 06516 هط .تتمع11 رونرة جد 
عكلة1طئآ نقتتة1 .77127112116لاء40 *1له2[هلا هى أت 1/[121165 27112127013 365 ,8236 267167 
0١7‏ ,0:02 أت 1116 قتف :ق 


7110جه أ 'نتكرآ-له زه «رجاع20 ع زا از ع انتاعنا اك هتجه و17 .2 0صممطجه 1 ,رمنللستعط ع 
.74 بللاحظ .3 .8 تمعلاعآا .455224" 


24ععاء5 زه كاوبطعاتق أهاعيماى 4 :برعو عاطم تق انا اااكة 81071167 .صقاء 5 ,اروحوعه 

4 رسييو 11[ [إقلا «وستبروت لأقسط ار بوسوزيرون “لتلا رماجم) 36 بوزيرع ل 

ع طتصقة) .1989 رومععط [اأأووءع 0157لا عولتتطسدن) انهلا سواط بعع ل تاسوه 
(111534602تان) عتصسهادآ صا 5م 01م 


6214 ع8 زه كنةاعوط ع1[1 27:4 :178771711 417 .لإ مماعصاط عتطتتفجداة رطع وو علمع عد 
مآ عأطوعمة4 طا دعنلنا5) .1991 ,لالظ .ل .ا لملا 7169 رمعلاع[ .مع ل 
(13.* 


000000015 


لإكاء20 عطا صا قأماعتطع ]خآ ع مطنطط216171آ 25 2055105) 350 2116[ ,1/]35)» .ن) .ل رامع نا جد 
.13 ,14 .701 :1672117 عأطه عل “زه /ه1لامل «.ة[ةكقطكآ 151 2ه 


زه 701121 «الاتاعه8 عتزوعصوط عأطوعمة لط وتطكوست؟ عتسهاوة) .صذاما5 رامعمرهك 
7 رق .701 :17ت رآ عنطه مار 


ولآه 


الزجل والموشح: 
الشعر الأندلسي والتراث الرومانسي 


0 5 فى 
جيمس نس . مودرو 


منذ أن ظهرت كتابات العام الإيطالي غياماريا باربييري (8هتطعة8 هأتمسمهذة) 
00 م ا 0 5 0 
عام 5164١‏ ".2 مرّت قرون أربعة تردد فيها القول بوجود جذور عربية في الشعر 


(*) جيمس ت. مونرو (3408506 .1 068:ة): أستاذ اللغة العربية والأدب المقارن في جامعات 
كاليفورنيا وهارفرد وسان دييغو. 

قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 

لقد تم عرض المضمون الأساسي لهذه الدراسة مرتين. الأولى في ٠١‏ نيسان/ أبريل 191١‏ إذ شكلت 
الخطاب الرئيس [ «المنتدى الحادي عشر حول العصور الوسطى» المنعقد في جامعة بليموث» نيوهامبشاير» 
والثانية في 74 تشرين الثاني/ نوفمبر 144٠‏ في قسم الأدب المقارن والدراسات الإسبانية في جامعة 
كاليقورنياء دايفس . 

[يشير كاتب المقال جيمس مونرو في هوامشه إلى مصادر أجنبية أثبنُها كما وردت في الأصل» لأنها 
غير مترجمة إلى العربية أساساً» وبوسع القارئ العربي الرجوع إليها في لغاتها الأجنبية إذا رغب في ذلك. 
أما النصوص العربية والأشعار فقد أثبتّها من أصولها العربيةء كما هو منتظر. لكن موئروء وهو أستاذ في 
جامعة كاليفورنياء يشير إلى ترجمات نصوص من العربية من صنعهء وجدتٌ كثيراً منها غير دقيق» وبخاصة 
في ترجمة الشعرء كما وجدتٌ في بعض ترجات النصوص العربية النقدية إساءة فهم» يبدو لي عن جهل 
بدقائق العبارة العربية» إن لم أقل عن قصد في تحريف النص ليدعم ما ذهب إليه الكاتب من آراء عجيبة؛ 
تخالف كل المعروف عن نشأة الوشح وبعده الزجل؛ إذ يقول إن الزجل بالعامية نشأ أولأء تقليداً للأغاني 
العامية الرومانسية «الضائعة الآن؛ ثم نشأ الموشح بالعربية الفصيحة» تطوراً عن العامية العربية! وبما أن 
ناقل الكفر ليس بكافرء فقد نقلتٌ كلام مونرو إلى العربية كما ورد في النص» وأضفتُ ملاحظات مختصرة 
قدر المستطاع بين قوسين مربّعين 1[ ]. لعل هذا المقال يحرّك بعض المتأدبين العرب من أصحاب اللغات 
للردّ عليه بالنصوص غير الضائعة». ويبدو أن «علماء» الغرب المتحضر يريدون أن يسلبونا تراثنا بادّعائه 
لهم بعد أن سلبونا «الفلافل» و«الخلاوة الطحيئية» فأقنعوا أهل نيويورك أنها من تراث أبناء ابراهيم وأنها 
الطعام الشعبي عند ذريتهم من المعاصرين]. المترجم. 


- ما مم01 أل معوه هاعم عامعمم هلامك عتزهاءه'1أو2 ,معتطتدظ وعول1 خصسصهةىو01‎ )١١( 


الاه 


البروقنسي (870762981)»: كما تردّد إنكار ذلك القول. وفي هذه الأيام نجد أ 
على قمة موجة أخرى من الحماس للنظرية العربية ا لكن الموروث الأدي» وا 
الفنية والبلاغية في الشعر العربي تبتعد بشكل متميّز عما يوجد في الشعر الرو, 
التروسطىئ فى :وجوه غديبة حاسفة 6 من أجل ذلك سد القائلون بالأصول 
أَنفسَهم واقفين على أرض أشد صلابة إذا استطاعوا تفسير وجوه الخلاف» إلى 
وجوه التشابه» بين هذين التراثين . 


والذي أريد قوله أن لا شك بأن شعر الحب البروئنسي وبعض شعر الحب العرمٍ 
جميعه» يشتركان فى بعض الوجوهء وأشدها بريد وير المحبوب سيدةٌ بعيدةٌ 
المنال» تُخاطب غالباً بصيغة المذكّرء وعل الشاعر أن يخدمها بإخلاص» ولكن با 
في وصال. وفي الشعر العربي لا يمكن القول إن هذا التراث من أصل وثني 
سابق على الإسلام. بل إنه قد تطوّر سريعاً بعد ظهور الإسلام» وكان أررو من 
شعراء البدو من المذهب العذري» الذين تعارف الباحثون على أنهم ازدهروا في 
الجزيرة العربية في أوائل العهد الأموي”". وتوضح الأفكار ات القرآنيا 
يستعملها هؤلاء الشعراء أن العلاقة بين محبٌ مخلص وسيدة, واحدة» قُذّر ع 
يحبّها إلى الأبد» هي علاقة أوجلدتها ديانة التوحيد الجديدة التي أنزلت على النبي 

يحض المرء على عبادة إله واحدء وله جزاء ذلك وعد يا أبدية بعد الموت؛ 
ا معروفاً عند العرب أيام الوثنية. وبعد ذلك» نجد شعراء الأندلس ين 
هذا النوع من الخدمة إمّا بعبادة العقل» كما تصفه الأفلاطونية المحدثة» أو بعبا 
نفسه . وذلك بشكل جريء صريح: 


-.طة كتوء 091 1155318 تدملمقامصصة همه ع 5غ01؟ قصكم 13 عمم 8ه ,طنام بعكمدعدولة ,ذم 
.(1790 مقع كله تعهمة؟ فاعكهه5 :همعل3640) أطعومط مم" مد 

(") انظر بصورة -خاصة؛ [11124ت) 4 نعناميط برلاسلامت) "زه عالامم ه14[ كانه ابأع 01 1116 رعقةه180 

١:‏ ,ة7مغه1!' ردقمو والدسع ه10 ععاكعطعمهآبطة :[-101]] ععاقعطعصةا/ة) مانت ماماء35 ببدعمميظة و 
67 7عنقطة أه«عافعلط ينا عامل عاطمع4ق 116 ,لمعمدعلة 28055 وتأعداة :1977 ,اعم نآ سه صو 
:(1987 ,كقع:2 فأطةلاالإقهمء8 06 تزاتدعلانستآ بط بدتماماءلقلتطط) عهماتره11 بمرمعج70 4 «ر 
010طاائك الك :كااماماتبمر[ن) 1116 كه كعاناجد8. 717 ,آطضطعة 1 -له 53850 ه16 84855 م15 تلخ سدمدتكا 
ترق أهسهمد ا7عامطسسرحله برقال - #اتمنرع8 #نبه هاعداعلصا رمج باووط عاطمم4 لم0د416 
عتمدم دن بممعنلدك8) ععماعاة مم0 وعتملوط لصة برسفلاء8 .لخ معدمو3 نزط لعتقاقمةعا ,تاعاريره: 
.(1989 ,قءتلساة لداعتلء11 زه نما 

(1) لكن دراسة الشعر العذري تثير التساؤل المهم إن كان ذلك الشعر فعلاً قد صدر عن بُدا 

لا يعرقون القراءة والكتابة» كما يذّعي الترائيون العرب» أم أنه من تأليف شعراء العهد الأموي مر 
المدن الذين يدفعهم الحنين إلى الإعلاء من شأن ماضيهم الصحراوي. وأنا شخصياً أميل إلى الرأي | 
وأرى أن دراسة مجموع ذلك الشعر تؤدي إلى فهم أفضل إذا وضع إلى جانب الشعر الرعوي الأوروي 


"لاه 


تَدِمنا دليلاً في حدوثكٌ شاهداً نقيسٌ عليهء غير ألك من 
ولولا وقوعٌ العين في الكون لم نمّل سوى أنك العقلٌ الرفيع اه 


لم نعتقّد بَعدكُم الا الوفاة لكم رأياء ول نتقلّد غيره دين" 
وفي حالاات أخرى» يكون (التأليه الأدبي! للسيدة» ولو أنه أقل وضوحاً تما في 
الأمثلة السابقة» ل ل ل م د 
الإنشاء الدائري '. ومع ذلك؛ فإن الصور المألوفة في هذه الأوصاف شديدة 
الاختلاف عما 0 في شعر الرومانس”". فالسيدة العربية توصف عادة أنها ذات 
خصر نحيل كالقضيب» يبرز بين وركين واسِعين مثل كثيئي رمل؛ وفي فمها أسنان 
كاللآلئ» ورضابها مُسكر كالخمرة الصّرف؛ ووجهها يُشْبّهِ بالشمس أو بالبدر ويكشف 
عن عينين ناعستين كعّيني غزال» لكنهما تطلقان سهاماً قاسية تخترق فؤاد الحبٌ 
فتصيبه بجرح قاتل؛ ومثل ذلك غير قليل في شعر الحب في الديوان الاغريقى. وعند 
بعض الشعراءء تطلق هذه السهام» وهي أهدابهاء من القوس الذي هو حاجبها. 
بيقر لكام جل تددر بالك ل يلوم سيق ل ل تسبّبه له من ألم» ٠»‏ ولو 
أدّى ذلك به | إلى الجنون أو الموت. ولا يبقى منه في هذا اعالم سوى جسد ناحلٍ برا 
الشوق حكن ماعاد يرى: ولا مس له وجوة إلا عندما تصدار لفسرات من مين 
ازذية لا تنطوي عل جسلا. وحسب تقليد نشأ في بغداد العباسية؛ ثم ذم لمعيال 
في الأندلس» لم تَعْد الإشارة إلى السيدة بوساطة اسم مستعار لإخفاء هويّتها الحقيقية» 
كن يزهو بأنه برف الكشف عن اسمها بالزة: 


(4) ابن حزمء قرطبةء 184ه/ 94م 407ه/ 74١1م.‏ النص العربي والمترجم في: 
اجاثقع حند نآ :هن ,لإعاععائء) نروم[ه لاتق اناق بباعو عزطه 0-4 اندوتاك .متعم ,عوعدده]8 ."1 معصسول 
.5-6 .11 ,0 ,172-173 .هم ,(1974 ,ووعرط دتسمرمكتلدت 1ه 
(0) ابن زيدون» قرطبة» 745ه/ 7١٠٠م‏ "451ه/1!١1م.‏ النص العربي والمترجم في: المصدر 

نفسهء ص 8ل!١ ‏ 5لال20 1.9. 

0) انظر حول ذلك نونية ابن زيدون في: المصدر نفسهء ص .1487-١8٠١٠‏ رحول الموشح » انظر: 
«رقتتقطة لقتعمتلة8 2 طاتج (هاسامدسيلة عتطدعة مه له عساعماة غط1» ,ومعدهك8 .1 تعسدد 
.113-13 .مم ,(1976) 1 .0ه ,1 .01؟ ,اشراطووط 
وحول الرزجلء انظر: #5عطجف مومعل ع10-8ماه17 قسة قاعه2 دمنلهة1) عمعده81 .1' تعستدل 
.2 - 1 .وح ,(1987) 16 .آه” بهءلترةج0© هط «ر(10 .2/0 [هزه2 5تمقسجعه0 155 ما ومعمرموعاه:©) 
(0) للحصول على دراسة متكاملة تصنف الموضوعات الشعرية الشتركة في الشعر العربي - الهسباني» 
انظر 305 رتلته 2601647 كاععرده تود رعأدفاد “لل لله علاواتكمك عطهجه 2ه ععلامأعفاية عامفوط مط رمذرؤط ممع1 
ر/7 2 402165 :زولعهة©) تمت أه ,بعر لخ 238 رو زهاته«معول «للعله؟ وى له كمار4 ةا بمنع ماعطب 
.(1953 


اوفك 


لسنانُسمَيكِ إجلالاً وتكرمة وقدرُكِ المعتلي عن ذاك يُغنينالة؛ 
ولكن في الشعر البروفنسيء لا يكون المحبّ في العادة قد التقى قط بالسيدة 
التي يعبدهاء وهي بدورها ليست على علم بمشاعره نحوهاء أو حتى بوجوده في 
غالب الأحيان؛ بينما شعر الحب العري هو شعر فراق بالأساس؛ ففي الماضي كان 
العشاق يلتقون في الواقع ويستمتعون بثمرات الحب؛ لكن الشاعر اليوم» وقد افترى 
عليه أعداؤه» لم يعُد قادراً على نيل الوصال الذي بقي بحن إليه. 
فالآن حدما كتّالعهدكمء سَلوتمُء وبقينا نحن عشاق("" 
ومع ذلك» يبقى الشاعر آملاً أن تلين السيدة ذات يوم وتمنحه وصالها من 
جديد؟ إن لم يكن في هذه الدنياء ففي الآخرة: 
لو كان وق المنى في جمعنا بكم لكان من أكرم الأيام أخلاق'''") 
إن كان قد عر في الدنيا اللقا بكم في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا!”© 
ثم إن هذا نصف ما نريد قولهء لأن قسماً كبيراً من شعر الحب في العربية 
يدور حول الغزل بالغلمان. فكما هو الأمر في التراث الإغريقي» يكون المحبوب هنا 
كذلك شاباً أمرّد» ومن المتعارف عليه أن العلاقة بين الغلام والمحب الذي يكبره سئّاً 
تنتهي عندما يصل الغلام سن البلوغ وتظهر لحيته : 
وناصع اللونٍ عسججديٌ يكاديسةًمطرالجهاما 
ضاق يمل العِذار ذُرْعاً كالمهر لا يعرف اللجاما 
يفتكحس السراين إذ رآلي:. +كتانة وامخسص اسن شكتانها 


(8) ابن حزم» قرطبة؛ 84'ه/ 4م 0 5ه 154ام. النص العري والمترجم في: 
,173-174 برط منزعماه[اائك اتتعفنااكى 4 بنرماءع 10 عاطه نل -منتووكة8 ,حدمت ,عمعده كا 
(4) ابن زيدونء» قرطبة» م/ 1١١1م‏ 1تغه/ الارام. النص العري والمترجم في: المصدر 
تفسف ص 2245-1١4١‏ 1.33. 
)٠١(‏ ابن زيدونء قرطبة» لمم 1١11م‏ للتؤه/ الادام. النص العري والمترجم في : 
ع0 طصتدن) :101 رعع0اطاسنةت) كااعفيةا3 «مل «عتامط هر «برراعوط عأطمعق ,له ,لسسعطعةف صطه3 عتتطامم 
.15 .1 ,116-117 .مم ,(1965 بقوعء2 واأومع لم1 
)١١(‏ ابن زيدون» قرطبة» 44"اه/7؛ ٠م‏ *اكؤهم/ الادام. النص العربي والمترجم في: المصدر 
نفسهء ص 5١١1١-/ا١201‏ 10 ,1. 
090 ابن زيدون» قرطبة, 144ه/ 7١٠1م‏ 477ه/91١1م.‏ النص العربي والمترجم في: 
.7 .2 ,184 .2 .1010 ,ر.عصمه عمعدمل1 


ةلاه 


ولنٌ أن العيعسدار نما يزيل ع جسفهي السشقاما 
وما أرى عار”ضيه إلا هائالة ين املد 


يمكن مقارنة هذه العاطفة بما يوجد في أبيات للشاعر الإغريقي ستراتون 
السارديسي (532065 6ه تمغه8) (حوالى 111 خكام): 

ألم تكن بالأمس صييّاء ولم نكن نحلم قط بظهور هذه اللحية؟ كيف برزت هذه 
الآفة اللعينة» لتغطي بالشّعر كل الذي كان جميلاً بالأمس؟ يا للسماوات! يا لها من 
أعجوبة! بالأمس كنتٌ ترويلوس واليوم كيف غدوت رايام؟9©, 

يقوم شعر الحب الأندلسي عل الجازات الذهنية؛ وهي تشبه ما ألفناه في 
الديوان الإغريقي وفي الشعر الغنائي من عصر الانبعاث» إذ يستخدم الشاعر صوراً 
مألوفة وجدها في تراث دنيوي متنوّع. وهكذا نجد الشاعر الأندلسي ابن زيدون 
انان 0000 الا ١٠م)‏ يفيد من الصورة التقليدية في وصف وجه 
السيدة» الذي يكون في العادة مثيراً كالشمس أو كالبدرء فيقول: 


حالت لفقيكم أيامُناء فكّدّت سوداء وكانت بكم بيضاً ليالينا!"!© 
وفي وصف غلام يشرب من كأس خحمرء نجد الأمير الأموي مروان بن 
عبد الرعن القرطبي (ت 0 
27 0 لكر نيه عي ل 0 


() ابن رشيق القيرواني» مسيلة» لمم تنام هم 4 دام, النص العري في 
لاله ,كعنمعصنزتفه 05! 402 قهعف نط كدآ عك ه«طاط إل ,اطاقطعة1-لة 5210 ضنا1 11852 دط1 تلف' سممه11- !ناطم 
ر(1942 رطقاك مودآ 06 وأعمعلة؟؟ عل مغتطنامم1 :3/2010 دعسة0 وعدت منانسظ برط ل0أغداقمدما لسة 
:(286) .102,120 .م ,ر(1978) 60غملممة1 
أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي» رايات المبرزين وغايات المميزين: تحقين النعمان عبد المتعال 
القاضي (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 141/17)» ص 178. الترجمة الإنكليزية في 
اعوط عأطعبة لودع نفعلة كره دروام !اق اتا :كناماص ام[ ع[! “زه تمدق 176 ,آالتطود لاله 5210 صطط 
.(65) .0< ,67 ,م ,كاوه اله ا#درراع-هناا اق بوطلة داه قنرق عونرونةء8 هاه مامبام نك مار 
)١4(‏ بدمنهة« .1 .إلا بإ اعنماقهمط ,برومامط سق عأمء © 276 :صا «رقلطتلند وقده84) بمماهنة 
12 عاموط ,4 .آمب ,(1979 روعوئط وأنوعءجلصنآ لعمصد بخلاة ,عولءطسو0) مقتطئط لمعلوققكت طومآ 
.(191) ,20 ,82.379 


(16) النص العري والمترجم في: مف كه «وطعو عأطهجا-م«دصراط ,.صتصمه بعمعدهق8 
14 .1 ,180-151 ,جم ,نرومامطنصاه 


.11. 15-17 النص العري والمترجم في: المصدر نفسهء ص 195 ا19»‎ )١١( 


نمك 


ويقول ابن زيدون في وصف خصر سيدة ناجل: 
5 220115 5 0 006 7 3 كك البُرى "23 
إذا تأوَدٌ أذته رفاهية توم العقودٍ وأد 


وحول المواة ا ا ل لت ا ار ل 
- 20 وهو المولود في تُطيله كما يدل اسمهء لكنه قضى أكثر حياته 


ما حال الوب وني مضي افون عيونٌ ظبامها اي ارك 
م 67 هد قيب فنا 


ينطوي الشعر البروفنسي على نظام اجتماعي اقطاعي» وإذا صذّقنا ما ذهب إليه 
أندري ياس كابلانوس (15هة[آء085 450185) المهووس بالقيود الطبقية» فإن احب 
القتصور 6" بين عاشق وسيدته لا يصح إلا عندما تكون مرتبته أدنى من مرتبتها! ا 
قفي النظام الإسلامي في العصور الوسطى ئ يكن المجتمع يتبع نظام الاقطاعء كما م 
تكن هناك ارستقراطية بالولادة. وكما يظهر لنا من حكم المماليك في مصرء حتى 
العبيد كان لهم أمل أن يُصبحوا ملوكاً. لي اباب الطاعة من رسالة في العشق 
بعنوان طوق الحمامة أَلّفها ابن حزم القرطبي نقرأ بوضوح: 

«وقد علمنئا أن المحبوبٌ ليس كفؤاً ولا نظيراً فيُقَارض بأذاه. . . فقد ترى 
الإنسان يكلف بأمّتِه التى يملك رقّهاء ولا يحول حائل بينه وبين التعدّي عليهاء 
فكيف الانتصاف منها»”!". 


(17) النص العربي والمترجم في: المصدر نفسهء ص 187» 26 .1. 
0 النص العربي والمتر جم في : عأطوعة) تمرتدتتط لقتومتائظ :و11 1«0» ,عمعمه]8 .1 ممصمل 
.251-53 .م« ,(1974) 42 .أ0/ ,ماعامع)1 عااتدوكا «كوأعتقمسماة وأطوعف اه صدمةض1]1 ها (عوع هنمآ لمع 
() [محُبٍ القصور» هكذا أرى ترجمة 1006 00:59 وليس كما شاع من عبارة أحسبها غير دقيقة 
مثل «الحب العفيف؟ أو «العذري». . . فالصفة مشتقة من اتنامت أي القصر أو البلاط» بجذرها اللاتيني 
وما تفرع عنه في لغات أوروبية أخرى. ولا أحسب أن «الحب» موضع الدراسة عفيفاً ولا عذرياً عندما 
ينشأ في «القصور؛]. 
(١؟)‏ نز لعنداقصقعا لهة لعتتلع ,لعء«ماما ه) عامط برإءسنلمن) ره اجا 11:6 ,كتتمقلاءمردكت موععلصةق 
.(1941 ,5قعوط والوعع الدن1 لطامت :علرملا بجولة) سوط 137 طاول 
)١١(‏ الئص العربي في: أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألاف» حققه 
وصوبه وفهرس له حسن كامل الصيرفي؛ قدم له ابراهيم الأبياري (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 
4 ص 7"4, (ترجمتي) . 
[وفي ترجمة مونرو تحريف يغيّر المعنى اذ يقول: «وغالباً ترى الإنسان لا تمحيّه الفتاة التي يملك 
رقها. . .» انظر: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» طوق الحمامة في الألفة والألاف» تحقيق إحسان عباس 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1997)]. 


كلاه 


في مثل هذا المجتمعٍ الذي عرف الإماءء يغلب أن يبثٌ الشاعر شكواه إلى 
الحبوب الى لتر اد راقصاً أو أميرة من أرومة ملكية. وباللقابل 
ا تروف لطي رت ٠١‏ هم 16م) يصف غلاماً راقصاً بالتعابير التالية : 


ومُنوّع الحركاتٍ يلعبٌ بالثهى لبس المحاسنٌ عند خلع لباسه 
متأوْدٌ كالعُصن بين رياضه متلاعبٌ كالظبي عند كناسه 
بالعقل يلعب مُقبلاً أو مُدبراً كالدهرٍ يلعبٌ كيف شاء بناسِه 
ويضمٌ للقدمين مبة رأسَهة اكيت ضُعَ م ذُبابّه راس90 


وعلى النقيض من ذلك» يشير ابن زيدون إلى سيّدته» الأميرة ولادة بنت 
المستكفى آخر خلفاء قرطبة» كما يلى: 
ما ضرٌ أن لم نكن أكفاءه شرفاً وفي المودّةٍ كاب من تكافيتا؟" 


ونجد الأمير الحكم بن هشام القرطبي (حكم بين ٠5-148٠1ه/945/-‏ 
)0 الذي عرف عهده بالقسوة» يغدو أسير حب حمس من جواريه أعرضِنّ عنه 
ورَفضْنّ مقابلته» فراح يبت هذه الشكوى: 1 


قُضبٌ من البانٍ ماسّتُ فوق كُتبانِ وَيِنَ عئي وقد أزمعنٌ هجراني 
ملكئتني ملكا ذلّت عزائمة ا ا مر 
مَن لي بمَغْتَصِباتٍ الروح من بدني تاودن عرِّي وسلطاني. . 


(؟) النص العر بي في: ,021717201165 ك0! عك كه لم8 كما 42 و«طارط ال ,آتامطعة1-14د 550 مدل 
:(124) .50 ,49 .2 

ابن سعيد المغري» رايات اللمبرزين وغايات المميزين: ص .8١‏ الترجمة الانكليزية في: 5814 108 
زر برواعوط عأطلجا أممعلف م8 “زه روماه نااك ات :كانم ةوراصمنات) ع1 كن 1/1675تهقا 2176 ,[اتعطعه الله 
.(189) .0ت ,200 ,م ,تارمم دله اقترةرتع-مط وتاعاجم داه اتبرق]1 عوترمبرء8 فته ماكبااع ا 

انظر أيضاً: ر(1989 رؤعآ800 قتطعنآ بات :معكأعسةئ8 مدك5) ماسسطعمجا طمع4 زه كتررموط ,دعمسةءع1 6015 
12.1 

ويوجد أيضاً ترجمة أكثر قدماً ل رايات المبرزين وغايات المميزين على أنها أخفقت في التأثير في العالم المتحدث 
بالإنكليزية» ولعل السبب يعود إلى نوعية المفردات الفيكتورية الثقيلة المستخدمة فيها. انظر: هطم2 ختطاءيم 
رط 1243 خا معااصة0ن) روه أه اتا تبه ,جساجسمتعظ 1116» ره منئهامجه 1 م2 585 :14007157 .كا الإمتعطعم 
.(1953 رووعر8 نجالقتة اندلا مع لاسطسمت 101 رعوةتستطمسهت) 574 :5ل «متدبالع اتاد 6[ 

(57) النص العري والمكر: جم في: 1لنع وناك 4 «براءعوط عتطه 10-4 رركا ,.جطتهء ,عمعدمالا 

.9 .1 ,182-183 .جزم ,رعومآم انل 


لالاه 


إن بكى أو شكا الهوى زيد ظلماً 
تركَبْة جآنرٌ القصر صَبَاأ 
كا ششين العذتمر لنامسة 


وبعاداً يدن ججاماً وشيكا 
تيةيوباها العيفيية ديفا 
للذي يرتضي الرير أريكا 
إذا كان في الهوى تملوكا؟" 


وليس الحبٌ الذي تغتى به شعراء الأندلس علاقة لا تبلغ الوصول. فهي علاقة 
تصوّر أحياناً سيطرةٌ على الرغبة الجسدية» المؤمة على الرغم من ذلك؛ كما نجد في 
مقطوعة لأبي عمر أحمد بن فرج الجيّاني (ت 55"اه/ 5/ا9م): 


وطافت اللرهب ال مشنن عديا 
بدذث فى الليل سافرةً فباتتٌ 
فملّكتٌ الثهى جمحاتٍ شوقي 
وبتٌ بها مبيتٌ الشقبٍ يظما 
كذاك التؤوض افيه لقصل 
ولْستُ من السوائم مُهمَلاتِ 


ويعبر عن عاطفة مائلة صفوان بن إدريس 


لام): 


نا كه والطسنن عقن فاق 
يدك لون البدرٌ قيل له اقترِخ 
وإذا هلال الأفى قابل شخصّه 
والخال ينقّط في صفيحة ذه 
فاجتسفه والليلٌ يدق كه 
وضممته ضضم البخيلٍ ماله 


وما الشيطانٌ فيها بالطاع 


١1١76 /09ه/‎  550( المرسي‎ 


والسّحر مقصور على حركايِهٍ 
أملاً لقال أكون في هالاتهٍ 
أبصرئه كالشكلي في مرآته 
ماخطٌ فيها الصَدمٌ من نوناته 
نارين من لْفُسي ومن وجّجئاته 
أحنو عليه من جميع جهاته 


(18) النص الحربي في: أُ. ر. نيكل» جامع ومحققء مختارات من الشعر الأندلسي (بيروت : دار 
العلم للملايين؛: 2))١949‏ ص ؟١1ء‏ رقم (0) الترجهة الإنكليزية في ؛ -متدصةظ ,لعالرلة لتقطه81 داماى 
.1] :800 بعتمستالمظ) كسناملوطنده2 اممعصورط 0[4 عا لاس دانمزلواع1 كزة نجه بوؤعوط عتطوجار 


20-1 .مم ,(1946 ,الإقفةمصره© أوسياط 


(5؟) النص العر بي في ١‏ ,007712207185 05| ع4 كمرعفمدط مها 06 م«طلط آل ,آماترطية/ة-ل2 5350 صمل 


:(204) .20 ,72-73 ,مم 


ابن سعييل المغري» رابات المبرزين وغايات المميزين» ص 1 الترجمة الإنكليزية فى: 014 صطاآ 
1ل بوماعوط عأطهعم أعمعافعواة زه برو وادطاء4ف ات :5ا01أرزازئه0/1) 1[2 إن كعانائه8 116 ,آالمطعة1-1ة 
(116) .110 ,181 .2 ,الأتأدتره ساد انرق بزع هما ”عاج طي-له ##رق1 -لدروبرو8 أوانه مأعبا[ه ادا 


انظر أيضاً: 


.3-4 ,جزم ,هأكنا[ه كالم مل إن كتزرعو2 ,لاعخصة11 


أوتَقَقهُ فى ساعديٌ لأئه 
وأبى عفافي أن أقيّل ثغرّه 


ع #6 ام 
0 


فاعجبٌ للتهب الجوائح غلة 


والقلبُ مطويٌ عل حمراته 
يشكو الظّمأ والماء في لَهّواتِه"”" 


وفي أمثلة أخرى يبلغ الشوقٌ الوصالٌء باللجوء إلى الحيلة أحياناً؛ كما في 
مقطوعة لابن شهيد القرطبي  7'81(‏ 4375ه/ 447 54١1م):‏ 


7 ا د ا ا 
يكنرث إله مجحل السيونيب» 
أدب إليه دبيبٌ لك ل 
أقبَل مئنهبياض الصلا 


ونام ونامت عيون العسّسر 
دُنْوٌ رفيق درى ما التَمَسُ 
وأسموإليه سمو التَققس 
وأرشفٌ منه سوادٌ 1 
إن أ سي تسد تع 9/7 


وأخيراء يجب ألا يغيب عن البال أن شعر الحب فى الأندلس يعتمد على تراث 
أدبي طويل يمتد في العمق إلى القرن الخامس الميلادي في جزيرة العرب قبل الإسلام» 
في أقل تقدير. ولو فرضنا أن شعراء إقليم بروفنس كانوا يعرفون من العربية الفصيحة 
ما يكفي لفهم المعنى الظاهر في أية قصيدة» يكون من الصعب الاعتقاد أنهم كانوا 
على دراية كافية بذلك التراث الأدبي الذي يقوم عليه الشعر الأندلسي بحيث يستطيعون 
التعرّف على الإشارات الكثيرة إلى ذلك التراث. ولتوضيح هذه النقطة» لدنظر في 
استعارة توسّع فيها ابن الحاج من أهل لورقا (6562) (برز في القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي) حيث يصف اللحظة التي تبدأ فيها لحية الغلام 
بالظهورء فتشير بذلك إلى مهاية حبٌ الشاعر له: 

ماكنت إلا البدرَّ ليله تَمُّهٍ حتى قَضّت لك ليله بِمَحَاقٍ 


() النص العر بي في: ,7125م صارتهه 105 عك كع ااتهط عدا ع2 و«طقط آل ,آطاعطوة16-لة 5210 د10 
(225) .20 ,79 .م 

ابن سعيد المغربي» المصدر نفسهء ص .١١7 ١١١‏ الترجمة الإنكليزية في: 6 ,آطتمطعة]1-لة 5310 مدل 
#اتمررء8 فاته واسسطلع لضا مجر اعوط عتطم عق [ممعناء ها زه بروماه !71 تا :كاتما ملت هذا [0 8071125 
.(191) .هد ,202 ,ع ,ا#اعأتررهسشدله ادق ووه ماعاعوطب-له ا#درةق8 - 

(50) اليص العر بي فى : ,7165مصاتتاء 105 242 727142705 كدا عل ماطقط 21 ,آططتبطعة ]لله 5210 هط 

١‏ :(98) .مم ,42-43 .مم 

ابن سعيد المغري» المصدر نفسهء ص الا. الترجمة الإتكليزية في : انهه 726 ,آامطعة-لة 5310 م15 
- وننمررء8 4انه مأساه 4ل مجر بر«اووظط عأطه47/ لمجم لقع 1/7 “زه ترومامطاضك :ته :ك1امأج7 0 +[ [ه 
(177) .هط ,188 .م ,الآتأطدره درام ا رهما عاج طدله أقررق1 

انظر أيضاً: .21-22 .صم ,.أ10 بممتسدءط 


0/4 


لاح العِذارٌ فقلتٌ وجة ناز إن أبن دَأَيةً مؤذنٌ يبفراق 0 


ولا يمكن استيعاب المغزى الكامل لهذا المقطع من دون معرفة عميقة بالشعر 
الجاهلٍ ‏ حيث يكون الغراب طائر شوم . . فلعيق الغراب ينذر بحلول فصل الجحفاف» 
عندما تضطر القبائل البدوية إلى الرحيل عن بعضها لرعي إبلها في مواضع أكثر بعداً 
عن مرابعها في موسم الأمطار. وهكذا يكون الغراب في الشعر الي نذير فراق» 
لأن وصوله يشير إلى قرب رحيل المحبوبة مع قبيلتهاء تاركة وراءها الشاعر المتيّم 


يندب فقدانها. 


إن هذا العرض الموجز لبعض المظاهر الكبرى والموضوعات البارزة في شعر 
الحب الأندلسي يثير بعض الأسئلة التي تحمل القائلين بالتأثير العربي في الشعر 
البروقنسي على تقديم أجوبة شافية عنها قبل أن تتقدم آراؤهم من مجال الفرضيات إلى 
مجال الحقائق الثابتة. كما يقدّم هذا العرض كذلك أمثلة من محتوى ذلك الشعر ليكون 
مقدمة لا بد منها لدراسة مشكلات الشكل» التي تكون العلاقة فيها بين الشعر العربي 
والرومانسي مسألة مختلفة تماماً. 


لننتقل الآن إلى ناحية فنيّة أخرى من الحديث. وهنا يغدو من الضروري تقديم 
نظرية أخرى أكثر حداثة» تتزايد أسّسها في الحقائق ق وثوقاً يوماً بعد يوم ألا وهي 
الجذور الرومانسية في شعر المقطع الأندلسن- فعندما أشار صموئيل شتيرن [عتتستة5) 
(قء5 في مقالة رائدة نشرها قبل أربعة عقود إلى وجود بعض الأشعار الهسبانو ‏ 
عبرية تنتمي إلى نمط الموشّحةء وتنتهي بكلمات تجري على اللهجة الايبيرية - 
الرومانسية العتيقة المعروفة باسم المستعربة”؟"» وعندما ازداد هذا المظهر وضوحاً في 
الموشحات الأندلسية بعد عدة سئوات في أبحاث إميليو غارثيا غوميز منلنتس) 


(5) النص العر بي في: ك1 05| عل كم عفتتدط عدا 46 معطارك !ل ,أطاأقطعة21-31 5310 نم1 

(228) .20 ,80 .ص 

ابن سعيد المغري» المصدر نفسهء ص .1١7‏ الترجمة الإنكليزية في: 176 ,آتانعطهة/21-3 5354 دم 

0114زء8 2714 عأكن ناه منجار وروز اعوط عزطع جل إمدعامء4ة كزه نرومام اانا 7 :0715 اص ةمال 1116 كز 75ع171جه 8 

- 2 راناانزتره تله غقدرة وول بتاعا جدطسودله غأقترة‎ 2. 64, 20. )62(٠ 

(4') -20لمققط 25525 اتاد 165 03135 65738001 تل6 عاللققة 5ع 5عآ» رممة51 8401105 اعناسدة 

01هع2متة6 عاء01816 عتناعالا دحلل علنناة"1 3 أه ج2521 اتناطد لال ععأمغقتط'1 3 ممتأسط نادمه مهنا :وعموتمعطقط 

.299-66 ,و« ,(1948) 13 .801 ,منتاه :]م «, ”ما وعمدمته"" 

[لقد اطنطن» مونرو وأمثاله طويلاً بهذه المقالة #الرائدة» لأسباب «عرقية؛ يدعمها صمت العلماء 

العرب! والدليل على «ريادتها؛ أن شتيرن يسمي «اللهجة الايبيرية - الرومانسية العتيقة» باسم لم يعرف قبل 

دخول العرب إلى الأندلس عام ١١/ام.‏ و«المستعربة؛ صفة لاحقة جداء يعرنها كل مطلع على تاريخ 
الأندلس]. 


همه 


(#هصدة6 وزورون”' "2 حدثت ثورة في معرفتنا بعدد من الآداب» لم يكن مؤلفو تلك 
الأبحاث ليتوّعوا آثارها النهائية؛ وبعض تلك الآثار ما يزال غير مقبول في بعض 
الحلقات العلمية. وخلافاً لما يتردد عن وجود اختلاط وتقارب في إقلي بوؤقس: ما 
لا يوجد ما يدعمه من الوثائق حتى اليوم» فإننا هنا أمام دليل جذّاب من النصوص. 
وهكذاء عند الحديث عن الجذور الايبيرية ‏ الرومانسية لشعر المقطع الأندلسي» لا 
أجد من غير الانصاف أن نتذكر المثل التركي «الكلاب تنبح» لكن القافلة تسير». 
فلننظر في بعض ما يدعم أو يناهض هذه النظرية. 


من المعروف لدى المختصين في هذا الحقل أن الشعر العربي القديم» الذي تعود 
جذوره إلى تراث شفوي سابق على الإسلام؛ يقوم على نسق من الارتجال الذي ازدهر 
في شبه الجزيرة العربية© إنما يعتمد على نظام الوزن الكمّي؛ كما هو الحال في 
الشعر الإغريقي واللاتيني. ويحتوي هذا النظام على ستة عشر بحرا كان أول من 
وصفها ووضع قوانينها العروضي القروسطي الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١7١١ه/‏ 
م" . ثم إن هذا الشعر يتكون من أبيات تتفاوت عددأء وتجري جميعها على 
الوزن نفسه في القصيدة الواحدة» وينقسم البيت فيها إلى شطرين» يكون الشطر 
الأول غير مقفى عادة» بينما يلتزم الشطر الثاني قافية تتكرر في نهاية كل بيت من 
أبيات القصيدة. وعلى النقيض من ذلكء تخبرنا مراجع عربية قروسطية مشهورة أن 
نوعين من أشكال الشعر العربي قد ظهرا في الأندلس: الزجل والموشحة”"". وبعد 


(:") «روعطدعة مدمندة كه امم ده وعدمقدهع مدقعمة معاأقناعتامتك77]) ,تعددة0 وأعمة والنسظ 
57-7 .وم ,(1952) 17 .61؟ ركسم ف ااا 
)١(‏ حول طبيعة صيغ التعبير الشفهي للشعر الجاهلٍ» انظر تطبيقات نظرية ياري لورد من قبل: 
,211/7 1ط عتطوجا زه [ه:7ساول «رضاموط عتسقاكطل-هع2 مذ ومناأووممه© 0231» بعمعههكة .1 وعسول 
وال ببمإعمط عنطه عا امعتسعدات كرو و27 [ه«0 356 بعماناء2 أمقطءنة38 لسة ,1-53 .مم ,(1972) 3 .آم 
.(1978 رووعوط 'والوعع الملا عكماة وتط0 :013 ,قدطمسامه) عرمانععتاماما هته «عاعهجمنت 
(؟*") انظر: :سعلوط5ه1) برو ماعل[ «ستلععاطه جعلله جك تتتعامدوركى هاس وكاجكدمج0 ,آأه77 0امطااه © 
[هتسمغتلة جه 69 لعالله ,عاط “زه هنلعدمماعتره عط نما «ملتاعة» ممه ,(1958 رهاأ مومه سد 016 
ا :قولهمة1 نللفظ .ل .8 :معلاع) .له ممم ,[باد أه] طمتك .2 ل .8 6ه عمتاكتقدمه عمالتسدسمه 
6677-7 .مم ,(-1960 
() حول الموشحة انظر: أبو الحسن علي بن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان 
عباس» 8 جء ط ؟ (بيروت: دار الثقافة؛ 1914)» ج ١ء‏ ص 19 أبو الحسن علي بن موسى بن 
سعيد المغري» المقتتطف من أزاهر الّرف» تقديم وتحقيق ودراسة سيد حنفي حسنين (القاهرة: مركز نتحقيق 
التراث؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» «م؟١).‏ ص نه!؟ أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك» 
دار الطراز في عمل الموشحات» عثي بتحقيقه ونشره جودة الركابي ([بيروت: المطبعة الكاثوليكية؛ 
4) ص 4٠ - ١95‏ و مالم نفموقة بضةللقطع] ه15 لمهسمفيلد8! ه15 مقسيلة21-1 لمق 
لعولا بوع1) .كاه 3 ملقطامعءده8 مم8 رط عأطوعط غطا صدمع] لمعتهاكمةها ,رمام 6غ «منلعلاه 1210 ااأر ع 


كن 


ذلك شاع هذان الشكلان من الشعر حتى امتدا إلى المشرق من شمال افريقيا إلى قلب 
العالم الإسلامي حيث ما زالا مستعمّلين . 

لقد كان هذان النوعان من التجديد الأندلسي موضع دراسة متكررة» بالنسبة إلى 
بعضهماء وذلك عند النقاد المحدثين”* "2 كما كان الأمر عند العلماء العرب في 
لون ارس 00 يك لق للف إلى أن يُطلق عليهما بعض الباحثين اسم 
«الجنسين الشقيقين02 ؟. وكان وراء تلك التسمية عدة أسباب مقنعة: فكلاهما شكل 
مقطعي ١»‏ وكلاههما متقاربان من حيث البئية. وفي كليهما عناصر من مفردات محكية 
بدرجات متفاوتة . وثالثاء يمثل كلا الشكلين ابتعاداً محيّراً عن قواعد العروض العربية 
الموروثة. ورابعاً» ثمة العديد من أصحاب الموشحات ثمن نظم في الزجل» والعكس 
صحيح كذلك» وخامساًء تحتوي الموشحات أحياناً على مقاطع مأخوذة من الزجل 
مباشرة ) ويوجل العكس من ذلك أيضاً . 


من وجهة نظر لغوية» يتألف الزجل جميعاً من العربية المحكية بلهجة الأندلس 
وتنتثر فيه أحياناً مفردات وعبارات بلغة الرومانس الهسبانية. وعلى النقيض من ذلك 
الموشح الذي يكون بالعربية الفصيحة؛ باستئناء الجزء الأخير منهء الذي يكون عادة 


بلغة عامية عربيهة ة أو رومانسية » أو بمريج من الاثنتين ند 


ويمكن التفريق بين الجنسين من حيث البنية: ففي الزجل يكون البدء دائماً 


- .440 ,م ,3 .701 ,(1958 ,هناف لسراه"1 دعم منلا180 

وحول الزجل» انظر: ابن سعيد المغري» المقتطف من أزاهر الطرف» ص 517. انظر أيضاً: تماعطاة78 

عمل 7[ت6-له جمززهسمططاه!! تلتللله اناك '-له طقال علأاعوط وععاطهجمجقوايسآ 216 بطع ةطععمةءه1]1 

.6 .م ,(1956 رهقات7ا تعصاعاة عممء1 بمعلدطامه77) 1/17 عردم 

وللمزيد حول هذين الطرائين الشعريين» انظر : هاله 167706 42 مله12:: 1/0ه 11م |1 رق نتعتهط 

2 11211320 دزا مأمععر ع معتووط8 سلاع وطلوهعة 11ل .انام 0112 همناعم 1 ععم ,عاعاماكأجل أل معناووط 

.2-3 .هم ,1 ,أه78؟ ,(1872 ,ع5مغ]لةة) ء عبماتلع'1 موومر زوعتصده84 ع[ لامذوعععناة :دوا©) متتااقهة مأقدة2 

(4") انظر مثلاً: عبد العزيز الأهواني» الزجل في الأندلس (القاهرة: جامعة الدول العربية» 

017 ١)؛‏ أعنتسوة له ,(1972 ,وملعء© :812050) .كام 3 1م0111 1 7000 ,1362© 035013 وللتصظ 

12337 عاع له 0تمسامعا نز لعاللء لمة لعاععاء؟ ,بروعمط عنطؤوم م3 عنطه«ا-منبومعة ,مععاة دهاءلتقلة 

.1974 رقوع82 لملمعع هات :لتمل:0) 

(36) انظر: ابن سعيد المغري» المصدر نفسه؛ 4صه ,440-455 .صم ,3 ,701 ,.1610 رمهللقطر م15 

11 رقةم ممع تم 

إنهرة 12 .ص رمقاط1 عع 

(70) [من مجموع 448 موشحة معروفة كاملة وناقصة توجد 47 خرجة أعجمية فقط ‏ أي حوالى 9 
باللئة . انظر: سيد غازي» ديوان الموشحات الألدلسية: ؟ مج (الاسكندرية: منشأة المعارفء 1994)]. 


مه 


بالمطلع» وهو يتكون عادة من بيتين بحرف روي واحد (أ- أ) ويأتٍ بعدهما عدد غير 
محدد من المقاطع. يتكون المقطع منها من ثلاثة أبيات في العادة (لا دون ذلك) وتدعى 
هذه المقاطع «أغصاناً» تلتزم قافية واحدة في الغصن الواحد» تنغير في الغصن اللاحق 
(ب ب ب/ج ج ج/د د د...) ثم يأتي الجزء الأخير من الزجل ليلتزم قافية المطلع 
(أ) لكنه يقدم نصف عدد أبيات المطلع وقوافيه تماماً. ويدعى هذا الجزء باسم 
«المركز؟. ثم إن هذه الأغصان جميعها متناظرة» ولو أنها قد تتبع وزئاً مختلفاً عن وزن 
المراكز . وتكون هذه المراكز بدورها متناظرة في العادة. وهكذا يكون أبرز أمثلة الزجل 
يتبع نظاماً من القوافي على شكل ]| ب ب ب 1 () ج ج ج أ () د د دأ 
()... الخ (ومنه تطوير وتعقيد لاحق بسبب إضافة القوافي الداخلية)'”©. 


ونظام الموشح الأساس يشبه ما يوجد في الزجلء إلا أن المراكز تكرّر جميع 
الأبيات والقوافى ال موجودة في المطلع: أأدب باب [[ (أ) ج ج ج أأ (0.. 5 
الخ" . وهناك ثلاثة فروق أخرى: )١(‏ حوالى ثلث الموشحات الأندلسية الباقية 
تفتقر إلى المطلع. (؟) يتكون العدد الأكبر من الموشحات من خمسة مقاطع وحسب» 
بينما تكون الأزجال أكثر طولا. (7) الجزء الأخير» المركز» يدعى باسم الخرجة» 
ويكون بالعامية عادة» ويكون مستعاراً من خرجة أخرى في الغالب» من زجل اخر 
أو موشحة أخرى. وثمة ما يزيد الأمور تعقيداً في وجود شكل هجين» يقع جميعه 
بالعامية العربية» مثل الزجل نفسهء كما سبق وصفه؛ لكنه يحتوي على مراكز تكرّر 
جميع الأبيات والقوافي الموجودة في المطلع؛ كما يوجد في الموشحة. وهذا الشكل 
الذي أتبعٌ شتيرن في تسميته «الزجل شبيه الموشح؛»؛ خلافاً اللزجل الصرف:”؛) 
يشترك مع الموشحة في كونه قد يجيء دون مطلع؛ ويغلب أن ينتهي بخرجة مستعارة» 
وهو في العادة يتكون من حمسة مقاطع . ومن حيث البنية» يكون هذا الشكل الهجين 
موشحة» لكنه من الناحية اللغوية زجل. وحقيقة أن الزجل يقع جميعه بالعامية» بيئما 
تكون العامية في خرجة الموشح وحسبء وأن بنية الزجل الصرف أبسط من بنية 
الموشحة تؤدي بئا إلى القول إن شكل الزجل أسبق الاثنين» وإن الموشحة شكل 
لاحق» في محاكاة تسم بمزيد من المعرفة اللغوية الأدبية . 


ومع ذلك» تواجهنا في هذه المرحلة مشكلة توثيق ذات خطرء إذ يخبرنا بشكل 


(8") وبعض أمثلة الزجل فيها مقطع مطلعه أ ب. 
(5) لزيد من أمثلة نظام القوافي» انظر: 19-6 ,مزع ,.لأ1 بصمعاة 
دع المصدر نفسة» ص دلاو بئاء غلى الطبيعة الهجيئة لهذا النمط من الشعر» يسهل على المرء 
تسميته باسم «الموشح شبيه الزجل؟. 
ْم 


واضح أحد العلماء العرب من العصر الوسيط أن الموشحة قد «اخترعت» في أواخر 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» وأن أول من (اخترعها» محمد بن محمود 
القتبري من شعراء بلاط الأمير القرطبي عبد الله [المرواني] (الذي حكم بين 765؟ 
و0٠‏ لاه/ 488 و937م)2*0. لكن أشعار محمد ومن جاء بعده مباشرة قد 
ضاعت”**'» بحيث لا يوجد لدينا سوى نصوص تعود إلى بداية القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وأقدمها من نظم عبادة بن ماء السماء (ت 8١4ه/‏ 
/601"_. وخلاف ذلكء إذ لسنا نعلم من اخترع الزجل”؛؟': نرى أن أقدم ما 
وصلنا من الأزجالء حتى عهد قريب» يعود إلى ابن قزمان (ت 868هه/ ١5١1م).‏ 


وهذا يعني أن نصوص الزجل قد ظهرت حولى قرنين من الزمان بعد اختراع 
الموشحةء وأقل من قرن بعد أقدم ما لدينا من الموشحات”*؟2. وباتباع تسلسل وضعي 
من التفكيرء وجد كثير من الباحثين أن الزجل مشتق من الموشحة» وراحوا يبحثون 
عن تفسير لموتفهم يقول إن الجماهير قد تناولت ذلك الجنس الأدبي الرفيع وأحالته إلى 
اذوق ثقافى أدنى» وأكثر شعبية9”؟“. لكن مثل هذه الفرضية تتجاهل مسألة مهمة: 
هي أن ابن قزمان ومن جاء بعده مباشرة لم يكونوا شعراء شعبيين لمحض أنهم كانوا 
يؤلفون أشعارهم بالعامية. فالواقع أنهم جميعا شعراء من أصحاب المعارف الواسعة؛ لا 
يقأون علماً عن مؤلفي الموشحات» وكما مر بناء يغلب أن نجد الشاعر نفسه يتخطى 
الحدٌ الفاصل بين هذا الجنس الأدبي وذاك. وقد ترك لنا ابن قزمان نفسه موشحة 
واحدة من نظمه”””*“2. كما أن أزجال ابن قزمان لم تكن موجّهة لعامة الناس. بل إن 


(41) ابن بسام؛ اللخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ص 414. وفي المقدمة نجد ابن خلدون يتبع ابن 
سعيد المغربي فيقول خطأ إن اسم مخترع هذا الجنس الشعري هو مقدم بن معافى القبري . انظر: 
لصة ,440 .« ,3 .701 رنورم نكال 10 11071 ل11<0,آ انك ١17714/1لل‏ مواق 116 ,صنل لقط] د15 
ابن سعيد المغريء المقتطف من أزاهر الطرف» ص 190 انظر أيضاً: عبد العزيز الأهواني, «كتاب المقتطف 
من أزاهر الطرف لابن سعيدء» الأندلس» السئة 17 (1448), ص 194 "99. 
(51) وكانت قد تلاشت في عهد ابن خلدون» بل ربما قبله. انظر: ,3 .701 ,.114 رمقل لفطك ه15 
44 .م 
(57) توجد موشحتان لعُبادة في: غازي؛ ديوان الموشحات الأندلسية» مج ١ء‏ ص 5 - .٠١‏ 
(45) لا يبين الخيلٍ من الذي اخترع الزجل» مما يشير إلى أن المخترع لم يكن معروفاً. انظر حول 
ذلك : لت 0-اه بمزيزه سك له1!7 7/ةللله لأزة'-له اللا عااعوط عأععاطه جه قوان1 علط بطموطعمدده 
ال 00 
(45) من الواضح أن الأزجال كانت موجودة مئذ زمن طويل قبل أن تدون. 
(45) وهذا بشكل عام رآي الأهواني وغارثئيا غوميز وشتيرن. 
40) النص العربي والترجمة الإسبانيةء في: ,2 .701 ,انه ااهل:0 اه 1000 ,تعمد مامد 
١‏ ,904-07 .مم 


04 


أغلب تلك الأزجال كانت مدائح تخاطب رعاة الأدب من أصحاب العلم والمال» بيئما 
كانت قصائد الحب التي نظمهاء إذ يغلب أن تنطوي على موضوعات شعبية» تكشف 
في الوقت نفسه عن معرفة عميقة بالموضوعات العربية التقليدية القديمة وبالتاريخ 
الأدبي. 

وثمة مسألة أخرى هي أن بنية الزجل الأندلسي تتشابه بشكل ملحوظ مع أقدم 
نمط بدائية وانتشارا شائع من الشعر الزجلي بلغة الرومانس» وبخاصة نمط زيجيل 
(وعاءز26) القشتالي» ونمط قيرلايس (126115/) الفر نسيء وكانتيغاس (ومهناسدة) 
الغاليسي» وبالاته (8311806) الايطاليء ودانساز (قدكصة©0 البروفنسي؟؟2. وبالمقابل» 
ليس في الشعر العربي القديم ما يناظر بشكل دقيق أو مقنع ما نجد في أمثلة 
الزجل؟». من أجل ذلك» يحق لنا الظن أنه من الممكن أن الزجل الأندلسي قد 
اقتبس شكلاً عروضياً سابقاً من جنس شعري بلغة الرومانس كان شائعاً في غرب 
رومانيا عندما فتح العرب شبه الجزيرة الايبيرية. 

وفي الآونة الأخيرة» كان هذا الظن المشروع تماماً موضع جدل عنيف. يغلب 
عليه عوز في المعرفة ويُعدٌ عن الاعتدال» من جانب عدد من العلماء الذين كانواء في 
أحسن الأحوال؛: على حق في إصرارهم أن الأشكال الرومانسية المزعومة التي تشبه 
الزجل الأندلسي يعود تاريخها جميعاً إلى ما بعد أزجال ابن قزمان”” . وهنا ينشأ 


(48) لتقييم العلاقة بين الزجل العربي وهذه الأنواع من الزجل بلغة الرومانس» انظر: 

ك1 «ر2 ]نالا تزمه قأوعاقة 18 ع0 مؤأعقسحه! ل( وعدعواء0 :قةفصقل (ز دعاء زم ه2[)» ,رفاصعط صؤطفاء8 مأمعملرا 
.239-66 .جرح ,(1984) 64 .701 ,هامابعمط مأوماملة؟1[ عل 

(59) لكن «المسمّط» الذي كثر الحديث عئه بوصفه أساس الأشكال المقطعية الأندلسية نوع مختلف 
تمامأء لا علاقة له بهذه الظاهرة» كما سأبين في دراسة لاحقة. 

(60) انظر بصوررة خاصة: ”لههأةووان) لل :ننقطهد0 هط[ أه تعماء]ل![ 8ط]1» ,دماءه0 .ل .11 
ععسقمسه1)» :كعمه1 مداك :1-29 .مم ,(1975) 6 .01؟ عءعسامعائط عأطوعا 0 لداعينه7 «بطعةمرحرصه4 
1017ل عأطوج4ق م امنتصنه2 «(وعطأو1ت) 9ع81 و'عمععصصسقة محف ةطق طقطمة بسكلا عط ل0هة وماممدة 
01 عنهأ3 عط كه غمعسصودوعدهة 5ؤوأطوهف سلف 6157 اأسناعنان) تتامع1 كتسوءطمد5» :36-55 ,مم ,(1980) 11 ,ام 
1 6ط «ر6 1211017 51 تتاوم1» :38-53 ..مم ,(1981-1982) 10 .701 ,0070712 صط «رقة 501 ونندنك]1 
ها +رجاعءه2 بلمتكوسعمداط عاطه جا اتمتكساعفانك ١‏ كم زولك عمتمدم لهة 45-70 ,صم ,(1983-1984) 12 .ام 
عطا ده أطونة 7ه0)» :تمقط هط .1 .1 :(1988 ,ووءء همعهقطاطآ :مملهمة) كزدراموم عتاوهجومعوامط 
(1982) 27 .701 ركه الباق ع3 “رن 2010714 «رقطقطقطفه سا8 سدأدساهلعة 014 سد زه وماقموة 
714 #ماطهدع4ق نتنأ «رلعصتصموعع1 مجنم طنقناقة1847 صوأكتاله كسم سد 06 لزإلمومع عط1» 0سة 61-75 .مم 
طائسة .12 .© قتة المجل:8ظ .هآ .1 و6 لعالله ,اتتمعزرء3 .8 .28 ما #ونرودم 2 ...كمامداه عتتجماوط 
عأطة!1ة5 نمه واأمقه0» بطقصوة 310 لمق ,86-99 .مم ,(1983 بمقصعممة :عارملا بوعآة بنملدمة) 

80-107 ,مم ,(1984) 31 .701 رمعنقهءكق «مقطمطقطمه ه84 عتطوعف- ممدموتا8 عط مز بوتموط 


بالنسبة لهذا الميل إلى تجاهل وجود عناصر رومانسية في تلك المقطوعات الشعرية العربية أو التقليل من شأنها - 
ممة 


الاحتمال الذي يسعى هؤلاء الباحثون إلى توكيده أن الزجل الرومانسي يمكن أن 
يكون مشتقاً من شبيهه العربي الأندلسي؛ لا العكس. وحسب هذه الفرضية. نعود 
أدراجنا إلى المسألة الخلافية حول الأصول العربية للشعر الغنائي بلغة الرومانس. 


في العرض السابق» حاولنا أن نقدم بشكل موجز قدر الإمكان نتائج الأبحاث 
العلمية التي انتهت إلى مراجع هائلة عن الموضوع. وكما هو الحال في جميع أنواع 
التلخيص . يدرك المرء تماماً أن طمس ظلال المعاني قد يؤدي إلى تبسيط مفرط. ولكن 
لم يكن من التوفيق بُدَّء لأغراض الوضوح. ويفرز العرض السابق ثلاث مسائل 
مهمة: الأولى» من ظهر قبل الآخر: الزجل أم الموشّحة؟ والثائية» من أُثْر في الآخر: 
شعر المقطع الرومانسي أم العربي؟ والثالثة: أين حدث التقارب الشديد: في إقليم 


دتما يسبب في الواقع حرارة في الجدل حولها أكثر مما يلقي المزيد من الضوءء قارن: ,تعصدة6 همهت 
عله ننم وكا مرماماعتبهه آهل ماعدها در معأساهاج معنا سمج تعمتسعتمه0 مماأتعلعء1 :م0 :80 1000 
عط آه 316565 عطي :(1980 ,تعتطاتت عل وطوعف هسددوتة1 مغتطتاكم1 :813020) مقمعه0 عطق عل 
عأطهجا “راعتسم «ركتمعطاممر18 عصتعقاع8 ى نلتمة' 1ه 25ه200أصقلثة سقاتكس لهلصف عه ,فجلد ةق ك1 
19 عل قمما06 ,8الأةاتاسقنت مععطعط معأهاة8/1) مه ,76-82 .جزم ,(1982) 13 .701 ,عله مالا 
حل لطف' ه15 20تتتهقجلد8 :124-132 .جم ,(1986) 46 .[70 ,له«طلوى «رهتامه' '[ أمسلقلصة معتافتادة 
يلع 294 ب(1984 بلهدمامد1؟ ودماتفظ :لأسقدك/ة) عطمجلمابهمكاط مععارماء00 [85 ,سقمدجد0 م15 علنله34 
رتاتءم 8 :812080) 146 بدفارعم 83 وأمعه2 رعاأمع كمهت معمعلعء1 عل سفاعتلء ,اسأعوجه وبرعددماء م0 
عنام له علاأطاجاه (21(متكدسسهمد وإبر كداأءزؤء) ثلث جاقه هأعه0 ,عأدعهمه0 معترعلء5 :(1989- 
رققن تكتخصع2) وعدم أعدع تادعء 10 عل عم ععمناك مده بلضسفة1/) ل.ل 211 واعاى) أبداك قل والتلماسع 
«ر(”طع مم4 لعنط” ف" ع0 ذهآاط خ) مهاأقطقكقه ك7 لوطع مز 1522585)» ,معحقط 16نا ز(1988 
ه0 017:67 [ه كمععم 41ءط () تعمتمهك18 .1 5عمنود :473-482 .مم ,(1982) 3 .01؟ ,مجمعإج 41-0 
عناءع40)» :121-147 .رم ,(1981-1982) 10 .01؟ ,ه0001 صل «رقاقتطونة مرعل360 امد وطقعة 21/اء 16601 
22 «رعقده50 كه ضاعه8 عنطومنا5 تتدأكداله لصم :نقتم تاةعتاصمآ1 15 ممه مأعققدمماة قط صا سمأقامن0 
-لف بلدطتصطنزن) وسناعتسةط' ممه كمدء8 عمتلستده5 خ» :230-250 ,جرم ,(1986) 2 .مط ,14 .701 يمعنممممن 
2520-8 .مم ,(1987) 15 .701 ,هع000711 6ط «ر(ه رادقم سيك عطا جه وعأن81 0ب15) وسادقصم دآ اتله11 
.0 226 5:تاقنطعدا0) 152 10 لتعصطمععء1ه220) وعم مومع م2216 ع8-للنده؟؟ 200 قاعه20 تامخمة1» 0ه 
'10865 هلم «مووعأه:2 وه قمه1)260ل84 #تعطاموظ #ممعة8 ع0 لععمة5» :0قعاكتسة .© أعتتسدة ر«(10 
2 ,عمغذه184 .1 5عطتول 320 148-155 ,مم ,(1981-1982) 10 .701 ,ه0011 مهل «'”قتطوء متك" 
«,لإقاع20 عنتطممعا5 عتطمعمخ-مهدم815 ره واتقدعظ8 كهقدم0ئلل46 نم8416 عمعدم8 كمه وعلقطلا 
6 2:050018 18 2 تعتماءهاذمجية)» ,دملقطةلا أعده لا 0م ,206-242 ,مم ,(19835) 13 .ه00 رهء 00:1 هلا 
0 ركمع ه1108 نر موطه نل كمامنناكظ عل وءتجماعع 4 «رقءوطعط وعتطومعانا 12 06 جن1 12 2 2 يدتدمد 19 
.6-5 .زم ,(1985) 2 .50 ,34 

لزيد من الاطلاع حول هذه المناظرةء انظر: مزبه أه نردهغ115ة تلعتقظ هه ,لقعأنتصسق .0 أعتتسوة 
0 10658216 تلع تدان 116» ,كعلمتأطتساظ .بآ توكددة لسة ,8-15 .مم ,(1987) 70 .1ه؟ ,ماابدمكا. «روعتلياة 
.161-77 .مم ,(1989) 9 ,701 ,دادع ةرومعط «رجلقطقطقة؟ن]8 عطا 


اليك 


يبروس أم ف اشيية النزيرة الايبيرية؟ ومن الطبيعي أن يذهب أصحاب النظرية العربية 
إلى القول بأسبقية الموشحة» التي يرون أنها مشتقة شتقة من الشعر العربي القديم. ويضيفون 
ان الوشتجية ايعسد اختراعها: في القالت القديم غدت في أيدي العامة زجلا باللغة 
العامية» التي ما لبثت أن دخلت عليها بعض مفردات الرومانس. وما يزال هؤلاء 
الباحثون» حتى عهد قريب» يملكون تواريخ موّقة تدعم ما ذهبوا إليه. 

وعلى النقيض من ذلك» نجد القائلين بالنظرية الرومانسية لا يملكون وثائق 
قديمة بما يكفي لدعم آرائهم ء ما اضطرهم إلى افتراض وجود شعر غنائي شعبي بلغة 
الرومائس أخذت عنه الموشحة عن طريق الخرجة المحكية أو العامية. ٠‏ وهم يؤكدون أن 
الزجل نشأ عن الموشحة بطريقة الانتشار الشعبي نفسها التي اقترحها خصومهم؛ حيث 
يبدو أن الحانبين المتعارضين لا يتفقان إلا في هذه المسألة. وفي كلتا النظريتين الكثير 
ما يتطلب التفسير؛ وينخاصة تلك المسألة المحيّرة حول الوزنء الذي ترى فيه جماعة 
محض توسّع في نظام الكمٌ العربي القديم» بيئما ترى الجماعة الأخرى أنه اقتباس فى 
العربية من عروض التبر المقطعي في لغة الرومانس. 1 

إن مشكلة الأوزان تتطلب دراسة أوسعء وهي من التعقيد بحيث يصعب 
تناولها فنّياً وتفصيلياً في هذا المجال»؛ وهي تشكل موضوعاً سوف أعود إليه في 
مناسبة أخرى. ولنكتفٍ بالقول هنا إن بعض الموشحات والأزجال تجري على الأوزان 
العربية القديمة» بينما نجد الغالبية العظمى منها تقوم على أجزاء من تلك الأوزان أو 
على تحويرات عنهاء مُتَجْذّة بذلك إيقاع نَبْرِ بارز لا عهد للتراث العربي القديم به. 
وفي هذا المجال يكون الفرق بين شكل القّصيدة ذات الرويٌ الواحد وبين الشكل 
المقطعي العربي غير مختلف عن الفرق بين الشعر اللاتيني القديم القائم على الوزن 
الكميّ وبين الشعر اللاتيني القروسطي القائم على النَبْر. وإضافة إلى ذلك حيث 
توجد أوزان خليلية مجزوءة أو محوّرة» يوجد إلى جانيها في جميع الأحوال أشكال 
مألوفة من الشعر الايبيري - الرومانسي ذي الطابع الشعبي؛ ؛ تضارعها في الإيقاع 
ونظام القوافي وعدد المقاطع في البيت الواحد. وثمة صفة مميزة أخرى في شعر 
المقطع الأندلسي هي مزج الأوزان» مقتربة في هذا من التراث الهسباني - الرومانسي 
دون التراث العربي. 

في دراسة قمتٌ بها مؤخراً مع الأستاذ سامويل ج. آرمستيد .0 [تناهة5) 
(6840)ةنتوعة اقترحنا بعض الأسباب الجديدة الملحّة التي تدفع إلى القول إن الموشحة 
مشتقة من جنس من الزجل الشعبي الحقيقي القديم المنظوم بالعربية المحكية والرومانس 
معاء هو اليوم مفقود» لكنه كان موجوداً شِفاهاً”*. وقد عرضتسٌ المزيد مما يدعم 


(1ه) ماتمددعظ لحدمنائةله بعمنا! ومنمدمظ لمعو ومتهط17 لعطعدء03) ,عوعمهم8ة لمة تعاستممة 
.«بصاعه2 عتطومعاة عأطوئة-مم موقل ده 


/امه 


هذا الاقتراح» مما يقوم على الدليل الداخلي؛ وذلك في دراسة لاحقة”””2. وما يناسب 
أغراض هذه الدراسة فإن موجز جدلنا كما يلي: من المخصائص التي قي الماضحة ان 
كل قطعة شعر يجب أن تنتهي بخرجة تتألف عادة بالعامية العربية أو الرومانس. وبهذا 
المعنى تتناقض الخرجة مع ما يسيقها موضوعاً ولغة. ولم نبلغ من قِبّل منظر عربي 
قروسطي مشهور 0 الرقع لي اواج القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي 
كان هيقتطف اللفظ العري العامي ” *' والرومانس ويسميه المركز [أي الخرجة] ويقيم 
عليه الموشحة2©*”0: ولكننا نستطيع أن نبي بعدما توافرت الأمثلة» أن كثيراً من هذه 
الخرجات هي نصوص فعلية اقتطفها الوشّاح من مطلع قصيدة سابقة كان يعارضها 
الشاعر ويقلد تركيبها). لذا يوجد لديئا دليل صلب أن الخرجة نواة شعرية مستقلة بني 
عليها الموشح. وقد أشرتٌ كذلك إلى أن الخرجة في قصيدة لاحقة إذ تجري بالعامية 
عادة» ويفضّل أن تكون مستعارة من مطلع قصيدة سابقة» فنحن أمام ظاهرة تكون 
فيها الخرجات» على قدر ما يوجد في الأمثلة المونّقة» مطالع من أزجال سابقة. 
ويمكن إثبات ذلك منذ اللحظة التي تظهر فيها النصوص؛ ويمكن القول كذلك إن 
العملية نفسها ريما كانت تجري خلال الفترة غ غير المونّقة» التي قد ترجع إلى العهد 
الذي اخترعت فيه الموشحة. ومهما يكن من أمرء فإن الموشحة» منذ بروزها في 
ضوء التاريخ ‏ كانت تقرم على الزجل تحديداء وليس العكس من ذلك. 


إضافة إلى ذلك» من الصعب أن نجد تفسيراً منطقياً لظاهرة الاستعارة الفريدة 
هذه ما لم نأخل بعين الاعتبار عاملاً آخر لم يكن موضع اهتمام كافٍ حتى عهد قريب» 
وهو أن الموشحات والأزجال لم تكن أشعاراً مقصودة بالأساس للقراءة أو الإلقاء. بل 
يمكن أن نبين أنهاء خلافاً للشعر العربي القديم» ومثل نظائرها الرومانسية المزعومة» 
كانت من الأغاني بالأساس. وبهذا المعنى» نجد ابن الى كانه ع هاب الشعر 
لأرسطوء في حدود العام ٠/اده/‏ 5/ا١1ام)‏ يناقش فقرة يميّز يْزْ أرسطو فيها بين ثلاثة 
أنواع من التمثيل الفني: الايقاع واللغة والنغم. ويشير أسطر إلى أن هذه 0 
يمكن أن تستخدم منفصلة أو مجتمعة. ولكي يفسّر هذه النقطة لقرائه العرب» يلجأ بل 
ابن رشد إلى مثال من الأدب العري: «وهذه قد توجد كل واحدٍ منها مفرداً عن 
صاحبه ‏ مثل وجود الَعْم في المزامير» والوزنٍ في الرقص» والمحاكاة في اللفظ ؟ 
أعني الأقاويل المخيلة شين الموزونة: . وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرها ‏ مثل ما يوجد 
عندنا في النوع الذي يسمى الموشحات والأزجال» وهي الأشعار التي استنبطها في 


(01) موأمسطملصة :كهمتكمء أامم:1 كاآ امه مبإمتخمسمطة8 عطا دا عمتامامد0 عتاعمط» ,ومعدمكلة 
١‏ .«5028 38 لإجاع20 عتطممناة 

(01) يحرف مونرو في هذا النص في ترجمته . 

(04) ابن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج ١‏ ص 439. 


ليك 


هذا اللسان أهل هذه الجزيرة . فإن أشعار العرب ليس فيها لحن وإنما هي إما الوزن 
فقط وإما الوزن والمحاكاة معأ و00 


وفي معرض التعليق على أرسطوء يقدم ابن رشد تفريقاً مهماً: خلافاً للشعر 
العربي القديم («أشعار العرب') التي تفتقر إلى اللحن (ولو أننا قد نضيف أنها ربما 
كانت في الغالب تنشد بمصاحبة الموسيقى) فإن الموشحات والأزجال هي أغان 
بالأساس ؛ مُلْمّحاً بأنبا كانت تؤلف عادة طبقاً لحان موجودة من قبل . 

إضافة إلى ذلك» فإن هذه الأغاني المقطعية كانت تؤلف لتغتّى في جوقة كالآي: 
يبدأ المغني بإنشاد المطلع وحدهء ثم تكرّره الحوقة. ثم يغني المقطع الأول ينتهي بقافية 
تشبه قافية المطلع. وهذا يشير إلى الجوقة أن تعيد غناء المطلع. فإذا فرغت الجوقة من 
ذلك يشرع المغني بإنشاد المقطع الثاني» وهكذا"”'. ولدينا ما يكفي من الأدلّة 
القروسطية والحديثة» الداخلية والخارجية؛ بالعربية والعبرية والرومانسية؛ على هذه 
الطريقة في الأداء؛ التي فصّلتٌ فيها القول في دراسة أخرى””*2: وهي طريقة ما 
تزال متبعة حتى اليوم في إنشاد الزجل الشمال افريقي”. والواقع أن فهم وضعية 
الأداء تساعد في تفسير نظام القوافي في هذا الس من الشعرء وهو نظام عيّر خارج 
سياق الغناء . 

ويتبع ذلك القول إن وظيفة الخرجة في اللو شه 0 تقتصر على الناحية الشعرية» 
بل هي وظيفة لحنيّة كذلك بمعنى عملي جدأء لأمها تشير إلى المنشدين اللاحقين؛ فى 
ثقافة تفتقر إلى نظام في التسجيل اللحني» إل اننم السحيحة إلى حك أن لي 7 
نص معين. . يضاف إلى ذلك أنه بوجه عامء يجب أن يحتوي المطلع على تبيين من 
الشعر على الأقل» أو شطرين» يتساوقان مع فاصلين من الموسيقىء ويوسعنا افتراض 
تفسير تكويني للفرق البنيوي بين الزجل والموشحة: إذا كان النمط الأكثر شيوعاً من 
مطلع الزجل يحتوي على بيتين» كما هو الحال؛ وإذا كان الوشّاح يقصد إلى مثل هذا 
الزجل؛ وإذا بدأ باستعارة مطلع؛ كما نعرف أنه يحدث غالباء فإن الموشحة التي 


(06) النص العر في في: رعأعاوامائك إل موماتعوط هالع عوجرعدةل عل وأهء 21 منارعءتصورمن) |[ رقة و عتم 
:2.3 ,1 مقط 
الترجمة الإنكليزية فى : 5أع1ئماكلت :زه ترجهاازه:207117) علقف ةلط *4727065 ,انه تعام8 ,8 موأتودطكت 
١‏ .63-64 .مم ,(1986 ر5قع1© 137أقكعلاقنال] <امأععسمط :713 ,تامأععمرط) عوأاوو ]1 

[أرسطوء كتاب الشعر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1485).: ص 99]. 
)25 .1-6 وح ,اعوط عتطدرما35 عخطهل-هنبدودا8ظ ,مناه 
(/61) عتطومعاة عأطوعف ممدموتط عموصماة) 0:057/آ عط عه عمسا" عطآ1» ,عمعمهة8 .1 معسول 
265-77 .مع ,(1987) 8 .701 بمبعبمسم-1ل «ر(صاعمط 
(58) انظر: عباس بن عبد الله الجراري؛ الزجل في المغرب الأقصى (الرباط: مكتبة الطالب» 

/[و1). 


اك 


ينظمها على الخرجة المستعارة يجب أن تكرر نظام قوافي الخرجة في المراكز السابقة» بل 
فى مطلعها بالذات» وإلا فقدت الموشحة تناظر القوافي فيها (أي: أأء ب ب ب أ 
أل ججج أ [أأل ددد أ [أأ] ه ه ه أ[أأ]؛ ووو نا كفا 

وهكذا يمكن تفسير الفرق بين بنية الموشح والزجل إذا افترضنا أن الزجل ليس 
شقيق الموشح بل والده. وتكون النتيجة أن أسبقية الزجل على الموشحة في الزمن 
تغدو عاملاً ذا أهمية حاسمة في فهمنا هذه الظاهرة في شموليتها. 

ف دراستين نشرتهما مؤخراً أوردتٌ أدلة وثائقية تدعم هذا أي , يتعحدث 
ابن قزمان (ت 505ه/ 1170م) عن أسلافه في نظم الزجل» ويعود بهم إلى قرن 
سابق على عهدهء وثمة زجل منها يعود إلى أحد أولئك الزججالين. كما توجد أيضا 
أشعار بالعبرية تجري على بنية الزجل في مجموعة أشعار ابن جبيرول (حوالى 4١١‏ 
48 ه/١ ٠١‏ لاه ١1ام).‏ 


وثمة خطوطة عربية تم نسخها عام 44٠‏ ١54ه/44١٠مء‏ ولا بد أن يكون 
أصلها أقدم بكثيرء لأن ما بين أيدينا ترجمة عن نص لاتيني يعود إلى الفترة 
الفيزيقوطية» تحتوي على مقتطفات من القانون الكنسي لتوضع بين أيدي المستعربين» 
يرد فيها: 
«لا يسمح لرجال الدين حضور جلسات الأزجال في الأعراس وحفلات 
الشرب؟؛ بل يجب أن يغادروا قبل بدء هذه الفعاليات من موسيقى ورقص وينسحبوا 
من المكان) 2 . 


كما توجد رسالة حول تنظيم الأسواق في الأندلس كتبها عام 19"اه/ ١911م‏ 
مُحتّسِبٌ اسمه ابن عبد الرؤوف» تقدّم لنا معلومات إضافية: 


«إن الذين يطوفون بالأسواق منشدين الأزجال والأزياد [؟] وغير ذلك من 
ضروب الغناء محظورٌ عليهم ذلك عندما يُدعى الناس إلى الجهاد أو إلى الحج. ولكن 


(049) لا أدري إن كان ما يورده مونرو صحيحاً . 

)5١(‏ نقذ «تستدوة اهدق صذ وأبعاعبز ع0 أعزؤد 4 :12 هه طقمعن0 ه415 :عمعمه14 .1 كعدرول 
17 علكة دع[ ممع «لا3 .18 [وعدم3 [ه 807107 77[ كعاهنااكر عاابموكة. .لت ,ماأصهه110 .7 دعوو 
10م سيطة عطا عه أو/هع2 غطا ,أنناط عدن طعنط]9)» اسه 45-56 ,مم ,(1988 ,مقأوعد0 1 عل مقتالك 
ر4 .701 ,1724111011 [ه07 «رلاناعه2 عتطومعا5 علموعؤ م تمومئلط غه قمأو0 021 عطا عم؟ ععمعلاب8 عسو 

.38-64 .مم ,(1989) 1-2 .قمط 

(1) ثمت معالحة ذلك في ١‏ [4بلعتقدسمطة عا عه أعزدت عط راس عمدت طعنطنلآ» ,عمعدمكة 

.45-46 ,مم ««لإقاعه2 علطمم 5 عأطدمف-عتمومكلظ 01 قمتع0 081 عطا جه) ععدعل801 عدروم 


0 


[إذا] كانوا يدعون الناس إلى المشاركة [في هذه الأفعال] بشكل مناسب فلا ضرر في 
ذلك» 0م 
من هذه المعلومات يغدو واضحاً أن الزجل كان شكلاً قديماً جدأً في شبه 
الجزيرة الإببيرية» وأن اصيواه ا شفوية وشعبية » وأنه كان موجوداً قبل اختراع 
وفي هذه المرحلة يغدو من لوو اقتطاف فقرة شهيرة للكاتب الأندلسي ابن 
بَسّام (الذي كان يكتب في حدود عام 149 007ه/7١١9-1١11م).‏ يقدم النص 
وصفاً للموشحة وكذلك تسلسلاً زمئياً لتطورها: 


«وكانت صَنعةٌ التوشيح التي مي أهلّ الأندلس طريقتهاء ووضعوا حقيقتّهاء 
غير مرموقة البُرود ولا منظومة العقوةة فأقام غبادةٌ هذا مُنآدهاء رتوم ميلها وستادّهاء 
فكأها لم نُسمع في الأندلس إلا يِنهء ولا أخِذت إلا عنهء واشتهر بها اشتهاراً غلب 
على ذاته وذهبٌ بكثير من حسناته وهي أوزانٌ كثّر استعمال أهل الأندلس لها في 
الكرلوالتسيبة. تقو هل ستاعها مضوناك الميربة اترجها موتررة الصدور] بل 
القلوب. وأول من صنع أوزان [يترجمها مرنرو: انقامات] هله الرشحات بأنقنا 
واخترع طريقتها ‏ في ما بلغني ‏ محمد بن محمود القبري الضرير. وكان يصنعها على 
أشطار الأشعارء غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة» غير المستعملة [يحرّفها مونرو 
إلى: الأوزان المزعومة» غير الموجودة] يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز 
[يضيف مونرو: أي الخرجة] ويضع عليه الموشّحة دون تضمين فيها ولا أغصان 
يحرّفها مونرو إلى: دون أية قوافٍ داخلية في المركز أو في الأغصان]. وقيل إن ابن 
عبد ربّه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات عندنا. ثم 
نشأ يرسف بن هارون الرمادي فكان أول من أكثر فيها من التضمين في المراكز. 
اس 0 وى لاسرا ان 
قرا ويه ثم نشأ عُبادة هذا فأحدث التضفير. وذلك أنه اعتمد 

ضع الوتف في الأغصان فيض منهاء كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز. 
0 هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان» 5 أعاريض 
أشعار العرب. وقد أثبتُ من شعر غبادة في هذا الفصل ومن سائر كلامه ما يدل على 
تَقدْمه وإقدامه9" , 


.48 1 تمت معالجة ذلك في: المصدر نفسهء» ص‎ )1١( 
النص العربي وكذلك الترجة المأكورة لهذا النص الغامض والملتبس غالياء تمت مناقشتهما‎ )1( 
وتفسيرهما لغو ب فى: لهمه ئلم :م1841 مسعةه 28 لهة فعلقط17! لعطعمع8» ,عمعمه88 ئسصة لمعامتسمق‎ 
.جرم «ارجاعهظ عتطصمماة وأطدعجذف-مسومولط دده ملمقسع1‎ 212-24, ١ 


ه5١‎ 


العصر الوسيط» وعند النظر من داخل ذلك التراث لا تبدو عبارته في وصف 
الموشحة 0000 المشوشة التي يظنها بعض القراء المحدثين. فالموشحة في عبارته 
توصف من حيث أصلها وتطورها التاريخي» ومن حيث تشابهها واختلافها مع المستوى 
الذي حددته 00 الشعر العربي القديم. وفي هذا الصددء من المفيد أن نتذكر في ما 
يتعلق با حالة الأخيرة أن واحداً من أشهر التعريفات للشعر العربي القديم هو ما أورده 
دامة بن جعفر البغدادي (ت بعد ٠١‏ ه/ 977م) بأن «الشعر كلام موزون مقمّى» 
يفيد معئى]*2"4. وهذا التعريف» مع ما يتبعه من تحليل يورده قدامة» يميز أربعة 
عناصر رئيسة في الشعر القديم : الوزن والقافية والكلام والمعنى . 


ومن منظور هله المقاييس الأربعة يزداد وصف ابن بسام للموشحة وضوحاً: 
فمن حيث الوزن» يخبرنا ابن بسام أن هذه الأشعار 1 ا من الأوزان الخليلية» 
إلا أن فيها نوعاً من #الإيقاء»» وهو ما يشبه الأوزان المفترضة» غير المستعملة فعلاً 

في الشعر العري. وإذ يضيف ابن بسام أن تلك الأشعار كانت تقوم على مركز عامي 
يستخيزة الشاعر فإنه يقدم سبباً مقنعاً لتفسير هذا الابتعاد الغريب عن الأوزان 
الخليلية. أما بخصوص القافية فإن صاحبنا يذكر المركز والغصن» مشيراً بذلك إلى أن 
الموشمحة كانت مقطعية في طورها الأول» مبيّناً ما يميزها من تنوّع في القوافي» وهو 
ما نجده في الأمثلة اللاحقة. وعل النقيض من ذلك» فقد تطوّرت القافية الداخلية 
بالتدريج» ولم تكن موجودة أول إلكى 0 ثم صارت تظهر على المراكز» وبعدل ذلك 
على الأغصان. وكم يأتي الحديث عن العام نإ أبن بشام يؤكد على الفرق الكبير 
التي تجيء بالعربية العامية والرومائيس: مضيفاً ان ها العنصر العامي 00 وهو ما 
يقيم الشاعر عليه شعره. وفي الحديث عن المعنى أو المحتوى» يؤكد ابن بسّام على أن 
الموشحة كانت تستخدم أساساً في شعر الحب. 


وفي حديثه عن الموشحة عموماً» يقول ابن بسّام إنها ليست من أجناس الشعر 
الشعبي» وإنها كانت اختراعاً قدّمه إلى الأدب العربي شاعر ضليع في المعرفة. ولكن» 
بما أن الموشحة كانت تقوم على جنس شعبي» أي الزجل» فلا بد أنها كانت تشبه 
ذلك المثال الذي تقوم عليه؛ وتختلف عنه كذلك. ويضيف المؤلف قوله إن هذا 
الاختراع قد تم في الأندلس» وعلى يد شاعر أندلسي» وان شعراء الأندلس اللاحقين 
حسّنوا فيه» وان أهل الأندلس قد طوروا فيه كثيراً. ومن حيث إن هذا الجنس 


(51) #لتاؤدقلاه «التكلله جدله) ١ط‏ عامقفييج زه خنقداه 2وه7ة ان 316 علطقطعهه8 .ى .5 
2 ,م« ,(1956 رللورظ ,7 .8 بصعةنع.) 


(10) لذا لا يمكن القول إن الموشح مشتق من «المسمط». 
034 


الجديد يقوم على مراكز تجري على عامية عربية وعلى لفظ رومانسيء؛ فإن النص 
معرض الحديث يوحي كذلك بأن أنساق الوزن الكمّي والبنية المقطعية في الموشحات 
المبكرة كانت تعديلات قصد منها تطويع العروض العربي والتقطيع إلى ما يوجد في 
الشعر الشعبي العربي والرومانسي. وبما أن هذين النوعين من الشعر الشعبي لا 
يقومان على النظام الكمّي فقد أدَى ذلك حتماً إلى اضطرابات في النظام الخليلٍ إلى 
درجة لم يعْد معها من الممكن أن نفيد كثيراً من النظر في هذا الشعر على أنه يقوم على 
النظام الخليلٍ. ويشير هذا المقطع من كلام ابن بسام كذلك أن أحد الأنواع المبكرة من 
الموشحة كان يتألف من أشطار وكان الأول منها غير مقفى. وهذه التاحية سِمّة بارزة 
في نمط شائع من الزجل الرومانسي والعربي. ويؤكد ابن بسّام بعد ذلك أن القوافي 
الداخلية قد أضيفت لاحقاً إلى هذا الشكل من الموشّحة» في المراكز أولاً ثم في 
الأغصان بعد ذلك. ومن المؤسف أن هذه المسألة لا يمكن التحقق منها بالرجوع إلى 
ما بين أيدينا من موشحات لأن أقدم الموشحات لدينا تعود إلى عُبادة بن ماء السماء 
الذي أوصل التقفية الداخلية إلى غايتها. لكن الزجل الأندلسي يقدم توكيداً قيْمأُ جداً 
لما عرضه ابن بسام من تطور الموشحة. فمن بين ١44‏ زجلا في ديوان ابن قزمان 
يوجد 87 منها دون وقفة وسطى. ويأتي بعد ذلك 4٠‏ زجلاً تتكون من أشطار غير 
مقفاة داخلياً في القصيدة كلها (نمط القبري) تماماً كما يوجد في أغلب الأزجال 
الرومانسية . ثم يأتي 17 زجلا مقفاة داخلياً في المراكز والأغصان (نمط عُبادة») ويعدها 
عشرة أزجالٍ مقفاة داخلياً في المراكز وحدها (نمط الرمادي). وبمعنى آخرء إننا نجد 
في الزجل بقايا ما يناظر جميع الأشكال المفقودة التي يشير إليها ابن يسام من 
الموشحة. يقول التيفاشي وهو تونسيّ من أهل القرن الهجري السابع/ الثالث عشر 
الميلادي في فصل عن الموسيقى الأندلسية (إن غناء أهل الأندلس في القديم كان إما 
على طريقة التصارى أو على طريقة حُداة الإبل2''0. ويضيف أنه بعد ذلك بكثير جاء 
الفيلسوف والموسيقي ابن باجة (ت اهه/ 1"9١1م)‏ واجمع بين أغاني النصارى وأغاني 
المشرق» فأوجد بذلك نمطا لا يوجد في غير الأندلس» فمالت إليه طباع أهلها 
وتركوا كل ما عداه:”"""2. وقد بقي هذا التراث الموسيقي» القائم على الموشحات 


(15) النص العربي في: محمد بن تاويت الطنجيء «الطرائق والألحان الموسيقية في افريقيا 
والأندلس» » الأبحاث (الجامعة الأميركية في بيروت)» السنة ١5؟»,‏ الأعداد ٠ ١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 
4 ©») ص ١١‏ ! الترجمة الإنكليزية 7 -171580110 7671 ,38101806 .1 5قعتققل 0قة ناآ .30 ستسدزمع8 
نم تله كه واتوعائهل]آ ,دادع 1 0010 مأعبتلة ب«مناققه 1 [ت01 840411 6[ :لآ دودمى عتنأوه»ا3 عااه 4 
ر(1989 رقوعر© تلمعوقتلة0 كه وانسمعانمت1 نخن ,لإعأءعلدء8) 125 .701 ززع ه1داتطظ مععقه84 رقممندعتاطتط 

.2 
(59) النص العري في: الطنجيء المصدر نفسهء ص ١١!!؛‏ الترجمة الإنكليزية في: 250 ناذآ 
١ 1‏ .16:0 ,عمعمدهك1 


رذن 


والأزجال أساساً؛ ماثلاً إلى اليوم في شمال افريقيا. ففي مقالة نشرثها مؤخراً 
بالاة شتراك مع بنجامين م. ليو (ناائآ 0 أشرنا إلى أن النظام اللحني 
في هذه الأغاني التي تؤدّى هذه الأيام في شمال افريقيا هي في الأساس الأدوار 
الأوروية القروسطية المسماة روندو وقيرلاي (116121؟ ينتهع0هه6) . ول نكن نحن أول 
من أشار إلى ذلك. قفي دراستين رائدتين عن الموسيقى الأندلسية المعاصرة التي تقوم 
على أغان من المغرب وتونس» أشار جوزف م. ٠‏ باجو تزيك (ماردهء1[مطعهم 1 ع2ول) 
أيضاً إلى أن هذا التراث الموسيقي هو من الروندو” *"). وكانت دراستنا تتناول نصوصاً 
أشمل بكثير» بعضها من الأغاني الأندلسية القروسطية الموقة جمعناها من مصدر 
مختلف وأكثر اتساعاً نمن سبفناء فعادت تؤكد ما وصل إليه باجولزيك ويضيف المؤلف 
إن التشابه الكبير بين نظام الروندو في أنماط الموسيقى الأندلسية الحديثة وبين أغاني 
الرومانس القروسطية يؤدي إل احتمالين: وم التركيب اللحني 
في الروندو من أغاني الرومانس القروسطية» أو أن العكس هو الذي حدث 1 
أحسن باجولزيك صنعاً إذ توف عند هذا الحدٌ في أبحاثه. فقد كانت المادة الموسبقية 
الصرفة التي تناولها غير كافية للكشف عن الاتجاه الذي سلكه ذلك الأثر الواضح 
لقد اعتمدثُ مع زميلي في بحثنا المشترك على نصوص كثيرة عديلة» عربية 5 
قروسطية» كان كثير منها نصوصاً أ أدبية لذلك ' تكن مألوفة لدى علماء الموسيقى» مما 
ساعدنا في التوكيد أن اتجاه التأثير الموسيقي كان من الموسيقى الرومانسية القروسطية 
إلى الموسيقى العربية . إن التركيب اللحني في الروندو المستعمل في شمال افريقيا لا 
يقتصر على كونه من أصل رومانسي» بل إن التراث الأندلسي الحديث في المغرب 
يكشف عن غياب ربع النغمة الذي يميز الموسيقى العربية المشرقية”'"©. والذي لا 
تعرفه الموسيقى الأوروبية؛ بينما نجد هذا العراث .في الخرب يكشفب عن كثير من 
الألحان ذات الطابع الغريغوري (138:هجء6) لا المشرقي ا إن ما وجدناه ينطوي 


(18) المصدر نفسه. 

(19) عنقس]8 عط فخة وععه؟1/]0 زه دطابجدا؟ عط ممم عط ممنواعه عله تابوه |مطعوط .14 مدو 
لسة 5-16 .مم ,(1983) 2 .20 ,25 .701 عأمبالة “زه 17014 «ركعرة د10 فمصة كعنده لو طبامك عط رن 
عسمه؟ عل ه علقدمستمعلاءة ووأكخ"لاعل وكسأقلمة دماسمم تلمعأقنا عمسم 16 هنا تاأتمممق8» 
ر151101:111516010810 1ك 27711له01 :الم مأسقة 7ت «رقومعتاء ملوأ ألعحط تومتوباحم ملاعل عاق ]ئلم 

14-42 .مم ,(1984) 5-6 ,205 ,3 .آم 
انظر أيضساً: «رع قلا لمان عتصسة لذ[ صا مسرم لم70 كه اجلمطقطقة د18 ,أودمدتاعلة دعو16 وأمآ 
أدقدة امه بامتقدبياة مطك» ,سمامل لأنوط مد ,1-29 .وم  )1975(,‏ 19 .701 ,روما معاي بمسطاظط 

.147-264 .هم ,(1982) 2 .مم ,102 .ام ,(/ 350612 لهلترع "0 انمع ا«رعتبرا عا “زه له ستول جرم 126151 
)/١(‏ عاتمومطق “زه [714لل70 «رعصته متمد 1 تناوأق د14 هآ بمسسامح 5م1806 عله 
.8 .م ,(1989) 3 .6ه ,12 .آه/ ,بروماماارزط 

(1/) المصدر نفسهء ص 147. 
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على مضمون واحد على الأقل: حقيقة أن التيفاشى وغيره من علماء العرب فى 
العصور الوسطى لم يكن لديبم شك بأن الموسيقى الرومانسية قد غيّرت بشكل واضح 
ترائهم الغنائي في وقت مبكر من تطوّره؛ مما يشير إلى أن النظرية القائلة بأن شعر 
التروبادور الغنائى بلغة بروقئس يعود في أصوله إلى الشعر الأندلسي هي نظرية تتطلب 
إعادة نظر. ويعبارة أخرى ‏ كما يشهد علماء عرب معاصرون ‏ إن الموسيقى والشعر 
الأندلسي «العربيّين؛ قد جرى عليهما تعديل من الموسيقى والشعر في التراث 
الهسبانو - رومانسي. 

قد يحسٌ المرء براحة أكثر في قبول الأدلّة السابقة على أنبا قاطعة» 0 
بعضها وليس جميعها ظرفية» لو أمكن التحقق أن الشعر المقطعي المنظوم بلغة 
الرومانس كان موجوداً فعلاً في تاريخ مبكر. وفي هذا الصدد يسعفنا الفيلسوف 
اليهودي أبن ميمون. فقد كان يكتب في الأندلس في حدود عام م/م في في 
تعليقه على المشنا بعنوان كتاب السراج» فينصرف إلى نقاش حول السماح بغناء 
الموشحات في الأعراس ومجالس الشرب. فهو يشكو أن بعض أحبار الشريعة اليهودية 
يمنعون غناء الأشعار بالعربية» حتى تلك التي تنطوي على مضامين أخلاقية عالية؛ 
بيدما يسمحون بأشد الأغاني إفساداً إذا كانت تغنى بالعبرية. ويعارض ابن ميمون 
التيار السائد في الرأي إذ يجادل قائلاً: 


«إذا وجدت موشحتان عن الموضوع نفسه؛ أي الموضوع الذي يثير ويمدح 
غريزة الشبقٌّ. ويدفع النئفس إل [غارستها].. . وكانت إحدى هاتين ا موشحتين 
بالعبرية» وكانت 5 بالعربية أو بالرومانسية فإن سماع تلك التي بالعبرية والنطق بها 
حا م ل روا كا اس 
العبرية فليس من اللائق استعمال العبرية في ما هو غير رفيع1" . 

بوسع المرء أن يستنتج من هذه الفقرة أنه في المحيط الأندلسي» كانت المؤلفات 
المقطعية بالرومانسية تُسمّع بشكل عامء هما قد يدفع | إلى القول بكثير من الثقة إن الأغاني 
الرومانسية التي 5 السامعين العرب» كانت في شكلها الوزني مستقاة في 
زمن مبكر كوسيلة الجنسين شعريين؛ لكن اللغة والصور الفنية والتقاليد الأدبية في تلك 
الأغاني كانت من التراث العربي. وإذا لم أكن مخطتاً تماماً في ما ذهبتٌ إليهء فإن عملية 
التهجين هذه هي التي ولدت الزجل الذي أنجب بدوره الموشح. وإذا لى تكن هذه 
النظرية مغلوطة» فإننا أمام حالة فذّةء نجد فيها شعراء العربية يستعيرون عناصر محلية 
من تراث أهل البلاد» ثم يُنزلون عليها طابعهم الخاص الذي لا يمكن تقليده. 


(؟/) تمت دراسة النص العري ‏ العبري فى : ءذطهمهده386 عطا ده 5ملتهمصنة8/4» رعمهده84 .1 ممسول 
18-2 .مم ,(1988-1989) 2 .مه ,17 .أه4؟ جهع711ن007© هط «ر(مباققهسايناطة عطا ده ماهلا ذ) عترنآ 
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ج200 


5 1طمةن) .سننرع 50 وك درط كر «بوطع20 عاطه4 .(.60) صطه1 عتنتطاعة ,جصعطامة 
.5 رققة1 جاأومه هلآ عمل طمنهة0 :101 

برع20[0ه11(170جا تنه ,«كطاتعتبتء1 :21 » زه 51211012نجه 17 ه بباءعو وأئا م1100 .(غأ) سد 
1 ,عع #10طاسة0) .52120 157 تماكعياه 10لا عا برط 1243 :نآ 14أم071 6 
.3 رووع21 تتازقعع كتدل] معلل طسوت 

قططتلكم قا دء2 .عأعاماكا ا قل معتتووط واله موعلا ع0 منهع71 نع (تتره) [[ .ققه تعلق 
.110 مأكتتة7 02 متتقتلة11 مز مغوعع؟ ء معتمرط8 صسذء وطوعمف طذ ,تام 0168 
.1872 ,1160156لهغا ء عتماتلء'*1 مومعو زتعتسده]38 ع[ رموقع5000 نوماط 

4 ل نجه 1771614 وأعومع ملاعل عننعة م0 '[أء2 .1/1288 خصصةه1© ,تمعلطعوظ 
خدمةأمهمة طم ع هأأه؟ قصلم 18 عمج هده .طنط .عدمدعامل8 ,امعتط و8 
رقع تلهج وم خأءنه50 :قدعله14 .نطعدهط1:2]' مستقامعة0 .6ه نحقه 021 عامسلا 
,1790 

48 وى لمعتااءت هر :عامط «رلاجاه©) كزن عاتاتدعلة 14ج نعوة0 116 .10861 رعقده2 
بود اواتودء كلملا «وأمعطعصداة :[01] عماقعطعصدآ/! .رات ”مام5 اتدءمممطط 
77 مانا مسة تقصاره 1 :811 ,101013 

هلاه ع6 ١.‏ عمقل زه “اداه 4وه31 1816 176 .لل .5 ,تعاعلةعصمظ 
.6 ,8111 .ل .كا تمعقاع.[ :1-13080207ه 

تملعو كنع [[مامة جار ننه مجم أتعترجدمت) 11046[ 'وموعمعدك4 .15 كعاتقطن) اده س8 
,86 رووعء5 زوع دنآ دمأءعصطء2 :111 يدماأءعسلوط 

لهج 80160 . :747710 ©2) 6(امة بلاصده© كره تق 276 .فةعتلسط ,سسقتاءمهة 
رقوع21 /3ا1قدء تلدلآ وداه علدملا سجو[8 .تومه 33ل صمطم3 نزط 6ه اأقصهنا 
141 

عل مطم عشم نتدمكة1 وواتواعنجمه أل مامجها نز معأ روع نجه 67 .ممتعاء"1 ,عأتسع ترم 
.1980 رممطتدت عل وطدعخ-هصدمة111 مختطاكصآ :1/1200 :نم0 تعطا 

2 عامقا له وللنتطاجات (ا2رإمتفوساه مإبر ععاءزؤء) مم إزنادة وأوءه80 هس 
1106025 عل عو جنا وزعقده0 :ل تتلدط/1 . (.0.0 111 ماعاى) 77انل ك1 4 
06 رققء اتات 

رقع[800 قخطعاءآ :معقاعسة1 جة5 .2أكطدفابا طه نار كزه 11:5ه20 .0013) متاعقتتة1 
,1989 

,015 3 ,1972 ,0316003 ة 1 .ع0 87 1040 .متلنصسظ رتعسة0 واعنه0 


وحن 


7م18له انجام'-له 1-1125 علتاعوط مععتطم بم شوان7 216 .مساعطلة/1 رطعو عدعه1 
قاع 5 عمهء1 :معلل ماوعا 8111 اتمموجتره5 دعل 21-0217 بمززله سلا -اه]آ1 
6 ,8 ة1اءعء17 


لد :(74:/424017712 776 .30متستحجلت84 دط1 سقسطلد1-اج لطم ,سل اقطكم م15 
القطاصءةه جمدء2 وط عتطقعظط عغطا حدهعا اعتفاقصة؟]' .نرره1كى1ظ ما :دم 1اعي4ه 1:10 
.5 3 .1958 ,ردم تاه لصطتاه]1 عع ستلامظ نعاعمملا بجولر 


6 0 82717165 776 .14853 12 آل سدمة-ل'تطة ,تاعطود]3-[2 5210 م15 

714 مامد [ه اجا ورم بستموط عتطم جا أوععتوء ك1[ زه تروماه ةانق تم «عتماص م0 

58 عق أقصة؟1' .تتاعارردرم له نرقو هه تاعاجهطنتدله ا#تره1 - ل1رمترو8 

عتصهم1115 :مه5لل842 .تعماعاذ مه0596 دمأعلندط لهه 'تسولاء8 للم 5عدول 
89 ,5630165 1160169791 01 لالمسمتصعة 


لا 4عةاقصهتتنا محهة 40عائل8 .كمارمءومتبهه دمل ع0 كه«527:4 كدا ع4 0عطتط 11 سد 
١‏ ,رقنا ه10 06 2أعصع لة/؟ ع0 مغأتاتاقصآ :1120130 .تعطة0 وأعنه 0 مللتصسعط 
07 أامتممع. 


100705 وك ونء انمع م0 !85 .ع1ز21ه21-84 لطة' 1 20 تتطقجلت14 ,مقصسحن0 حرطا1 
عل 1016 دونه م«عدونعده) لع 254 ,1984 ,أقصه د81 2:م1نك5 :1130210 
(146 زدذنتعم 1 دذوءه©) .1989 ,تافتومتكط :8420210 .عأمعمممن معترعله1 


ام «بصاءوط اأمتكدسعصاة عأطه علا اسأسعسطله0 ل از كهزتهالظآ[ ه101 .طقلاك ,ؤعدهك 
.8 رؤق216 وعقطآ1 :2002م.آ .كدرراعسل عقزجهمومعماوط 


«.لع2نمسقجع 1 312 طصطقة14115 دذقن[هكمم مد 2ه 5003ه2<:0 عط1» .10 .ل موستقطتاهط 
1 نإ 801160 .انمع زرء 5 .8 .18 10 لع 1تتعدء 7 ...قع 1 الةا3 ع11نبه[ك][ 10جه اجمتطه 4 :صا 
,لتقتطع مآ :عملا 11697 :ه1000 لطلانتطة .1 .0 لقة 11اعل81 .نآ 


1 عنأمه31 ءغطه10-47تهم كط 122 .3102206 .1" تعصنول 0ه .14 ستصسةزوع8 رتتاآ 
51قةة كنطلا لذ( ,لإءاأععاةء8 .كتعرء 1 2:14 عأكلتا! :17201110 [2 07 :1840071 116 اذ 
ع0 رقط00 201162 1512ه11ل2ن) كه 'جانقنع كتملا) ,1989 رووعغط 2قلمده 1 1له0 01 

(125 .701 زبرع10ماتطط 


4 :15101 «معائط أممعنفلعءكل! :1 عامظ عتأطهع4 126 .1053 813218 ,لدعمسعا18 
,27655 213ة26013[/17 01 (اأقتعالدنا زنط ,قتطاماع0دالطط ,عومناسع8 انعا امع 110 
.1257 


«.لتتهوة عط طا ماجماعيازع0 أء[غ2 4 :17025 052 تتقصجه0 10) .1" تعمنة ,رعمعمهمل8 
8 ا[صعدمل زه «101:0 171 كوأفنةاى عتتتدمكة8 .(.0ه) ماأممعت8 ./ا طمعوم5 :مذ 
.1 ,518عنان) 13 06 113121[ :106130721:6 ,عاسو ترتع1] .اتورو سال 


طن ,إعاععامعء8 .ررومام 1ل 71ع0ا3 4 عمط عقطهرم-منتوودة8 .(.صرحصدمه) 
,74 رةقة21 قتمحه تله 1ه جا1سء الدل] 


0 116 1[اآناا 6[2110115غ1 115 74ه «رقع80 عأطه 26-4 مك88 .لتقطعتا دأملاهة ,اعاولط 
.1946 ,[قةط0012) غ51كتا .11 .3] :18100 رعكمستااهظ .كمتمهوطنه 1 لمر دورط 


كأع 0576 كعد زهأهاى ثلل[ ينه علتوأتكمك 2056 7 عكلنه[ه0:ه0 1ئ06 مط .تتمعط ,روغعةط 
اع ببم2 الخ 20076 ,م رقم 1 رع رهم ملع لها هى اه 111277165 عانتهجأء اا !م كعد رعديته 167ضع 
3 ,31215032610176 معاعلمة :معط .امه 


4ه 


لاط اعاتلء اسه لعادعاء5 .عوط عتأرأممجى عنطه 4د كفاع .وهاءاتا/[ أمتصدد بمعاة 
.974 رذقعع2 م لسععهان :0:10:10 .برع صدآ] عاعتنوط لتقومع.] 


كذامنا لا معافاقصة]' .ترومامطاسك علوء07 716 نص «مقعآئلنةط ودده1)» .مماونة 
لدعادكهان) طعمرة) .1979 رقدةع8 واأأومه ؟نهنآ لتو وآ نذاة روعلطصق© ومؤوط 
(1397طامآ 


1121ماتلع عه نإ 1803160 ,ا(بمأسط زه منو مد مماعهن ب 71:6 نهذ «لوتعة » .لامط امت بانعلا 
بلللظ .ل .8 نمعلاع] لع بعآ8 .[.21 أه] لطأ .22 لل .11 أه ع متاكتقدمه عع التستصرم 
,-1960 ,لامآ :101001 


0 تمعلوطععز77! .تع طعلة معاطم عالت «02 اتعاكبرق 0 071055 هده 
.0 ,11313550112 


(عاعه تمن دل «برمزعوط عأطه ج47 لمعأدكمان زه 1722110 أع0 716 .أعقطء 1/1 ,ععلامء 2 
.8 رقوة:2 تواأأقتء اندلا عاهاة مخآ0 :011 رقتتطمصسحاه0) ,عدرمانمعنامج1 0ه 


210101010101000 


و10 .1701 :7112هوكة «دع تناك م1 04 115:019ة 1م81 خه ,0 أعناصة5 ,لمعاأمتسحة 
.1987 


'70268 حتقلة 22018350 ذه 1160118005 «#عطاحتاظ #ممعد8 عه ل0ع6م55) دا 
1981-2 ,10 .701 : هع1ن 007 هط <«,*”قسوءطسنة“ 


1ك :عه:111 عستتده10 50د م16قط1١‏ اعطعدء8» .7103206 .1 وعطةا لطة ٠‏ 
,13 .701 :2ع0070:1) 4ط «لإجاعه20 عتطاممعا5 علطم همخف -ممدمولط8 ده واتقصسع] 
.1935 


3 13 06 نمق ته نإ قعصعع 01 :مدمصهقل نر معاءز26 ع0[) .عأمعءا؟ ,ؤامءط سقطاعه 
,84 ,64 .701 :امتتددكظ مأجماه!ة1 ع0 ماماداعع. «.فأاعت؟ مهمه 


1 سم مه ,قطة5ق3بتداطا عط 5ه وعناع84 عط[ .ممععلء ,عاسم مم0 
عأطمجال ره أمنتميه20 «.5أمعطاهم 187 وساع 8110 ذ :47114" 05 «امتلة ولط 
2 ,13 .701 :011176 اال 


لا أونتلمهلصة دعأنهاهة وتمعمم 18 ع0 معتتاقطط ,هاتتقاتاسقنه وععطعط 12ا11) سس 
6 ,46 .701 :2 7ك 5 «.2:114' 


07 7011118/1 «.عطتوء222:0 عكد220810 عنتوأكد84 12 :سامت 80110:5 عط1» 
.9 ,3 .20 ,12 .701 :ترومامانةاط عنتام ةل 


«عتجدء رووعر « جام طعطوةتت/8 عط ده عتمطء2آ1 أمع ك0 عط1» .1 سفمدة رتعلمتطمظ 
1989 ,9 .01لا 


«. 2116© مندة1و1 طذ جره لجهعه1 لخ اللقطقطمة؟7نل» .معوط1 5زم ,توبمة !لم 
.5 ,19 .701 :نرعو0أم0ء710151[ائط 


اط هه 2065قماه؟ 1725335 متامتاعتاصاةء7؟» .متاتنسظ ,تعسة0 ه00 
17,12 .701 تنهال «.معطهعة 


أمنامل «طاعقم وموم "المع زسمد1ا'' ى تطقصج0 ه15 08 وعماعالا عط1» .ل .1' بسماءه0 


014 


.5 ,6 .701 :111 علاط عاطم :4 إن 


تعنط ف“ عه هعاط م) كقجلة 5ه تطخ نط8 صذ مدق عة11» 11لا ,معروتز 
,3 .701 به رم41-0 <«.(”تطعدمءدصق 


.1983-1984 ,12 .01؟ مع 1ن00) 4[ «<.1211017 51 للاطوظ» .تقلط روعدول 


11677 12261015 سن : قللقطقطقة1105 غطا خطة 5325102 0266ه28) ده 
0 ,11 .1أه؟ تع ماه عالط عتطمجار زه أماصيتمل «لوع غ010 


]0 5126 عط 0 امع تسووعودة 5 أوأطقعم مخ 0112111256157 11010 51112631335) سد 
1981-1-82 ,201.10 نمم ةنم هط «.وع01نتاة تلتقط]1 


قةأكسلقلمفم 0104 هه 05 زمتقضوء8 فطا ده غطعار1 بهع27» .10 .ل وسقطاد1 
,271 .01 :معنا ع انبعل زه أهتسنامل «.ه جاه طمامة سا1 


عا دده 6غه810 ) عتوآ عأطومهده]8 عطا ده 5ع أدمستنداة)» .1 د5عمطول ,ومتده14 
.1988-1989 ,2 .20 ,17 .701 دعقن 07ن) مل «.( طلم كققمسيا 


:1ط عأطه ل “ره [ه نامل ««تضاع20 عتنسعاو]-عع2 صا ه5111و0م0012 1و0) سه 
,3 .أن 


6 «.كأةاداهتط 810065 0مة وماقهط لدكعتلع]/آ 05 (0نجباه أه ممم عزوو« ني ٠س‏ 
1981-2 ,10 .01؟ بمعترة رمت 


نه لقتل لظ :قدماأتعتاجهآ 15 لخطة مبامتقهسمكة عطا صذ دمتامامه © عناءه5)» ٠س‏ 
د ,2 .20 ,14 .701 :0007071104 4ق «قهه50 5ه إتاعه2 عتطممماة 


50) قتتاهلصفم مذ اللماظدلة نلدطسدحرن وسناعاهتظ 0هة ذققء8 عمنلسرهة قن ٠س‏ 
.7 ,15 .701 جه ة:ن207) هط «.(74امفكمستاة عغطا هه و6 1م11 


«هه:12 أمدعمتلة8 ه حتت ملم أمدسسطة وأطدمطة مه أه عتتامتحنة ع5 ب 
.6 ,1 .مط ,1 .آه7 بل# باعل 


«.(لإقاء20 معنطمم5 عأطومف-مسدم1115 ممأعمزة) 057:ه]7] عط زه فصتا 56م ب 
7 ,8 .701 :12704 1ه 41-0 


ل ا اك 
.1974 ,42 .701 لاع ادعاز ماتتدوسقط «.كبامتقوسيملة 


10 2لاعتامم2:016 (5تعطصهقنوم2216 10-86نده؟7 لقة قأه20 طماطة1) سا 
7 ,16 .701 :00:14 هط «(10 .770 أدزه2 و'سمقسمسحد0 


01 1 187106266 عمده5 (هرإنققه ماب عط 1ه أقزه2 عط ,1715 عمسم طعخط97) ب 
101.4 :072 له07 «الإتاعه عنطم م5 وأطوعظ-مصدم11؟ زه ممنوك0 لم0 
.1989 ,1-2 ,205 


2100152 28 ه لاع للمعأقسطد عصحردة ع1 هما تاعموجة؟©» .1/1 30262 اتج امطموم 

616 ونتقحسهس صلاءل عنمعقتلمه عدم عل ع علمده ستصع معو ومنعاخ ”امل 

,5-6 .205 ,3 .701 تمتومامعاكيرده 1 أل 014427711 «الدعتعياة وسليت «.همجرزمعنه 
1984 


عط 01 عأمسكز عط مد 0 0186 بوط سجول] مط مععتاعط ووتطوم 10619610 16» سب 


لد 


2 .25,120 .701 :تمأكنتابا [ه 177010 <,وع و1017 نه 11011630005 


عأطهعف-ممقمة1815 عطا دز عوط عتطهلالزة سه ا#لنأصةد0» .22010 بأقصعة 
.31,184 .01؟ نمعنطم ل «. هقطقط 2 تتاةا 

1658 قمطقل 652280201 لت اناق 5لء7؟ 5عل)» 8411105 اعتتهدذ ,معاد 

4 غأه جدة255 ابام حل عتامأقتط'1 3 «صمتغداطاعادم عملا :وعناوتدءطفط-مسقمقاط 

١01. 13‏ :كمه 71ل-]كق «.”ءعط28353مطة" أمتمدمقه مأاء01216 ««تاعئ؟ تدك علبمغ "1 


1948, 


6 ك[ه له« جلاول «.160ضك1ع1 [27082 200 أمكقمسياة عط1» .123910 ,سماولد1ا 
١701. 102, 820. 2, 2‏ ببراعاعم3 [مادعة 0 ارمع ]47121 


2 ع0 ناآ 18 3 2208:2(9 13 ع0 2050035م 12 2 قعطاماع ةوق )» كأعدمل ,تدم إقطولا 
34 .01 :دمعنه«طء8 عر كوطه 4ه «مالنتاكظ عك ه:م[ءءةلة «وءءطعط معتطمئعانا 
.5 ,2 .10 


أدب الحب و«طوق الحمامة» لابن حزم 


لويس 1. ضيفين(*) 


مقدمة 


بعد ثلاثة قرون من إخضاع المسلمين لشبه الجزيرة الايبيرية» وبعد وقت قصير 
من تجاوزه سن الثلاثين من حياته العامرة بالأحداث أو قبل ذلك بقليل» تفرغ علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم (1/854ه/ 1915م 55غه) 704١1م)‏ لحياة هادئة من البحث 
في شاطبة. لم تكن شاطبة مسقط رأسه فقد ولد ابن حزم في قرطبة حيث كان والده 
أحمد يخدم في بلاط الأمير الحاجب المنصور بن عامر وابنه عبد الملك المظفر وابنه 
الأصغر عبد الرحمن الملقب بسانتشويلوء أو سانتشول”'» وقد عملوا كأوصياء على 


(*) لويس أ. غيفين (11560© .4 وأه.آ) : أستاذة الأدب العربي والدراسات الإسلامية في جامعات 
يوتا ونيويورك وجامعة ولاية بورتلاند. 
قام بترجمة هذا الفصل فخري صالح. 
)١(‏ كه انلها مأةكل1 6[ا ع1::أه!:007 ع2001 4ك ,نتاقةآط دط1 لقسسجطلم د16 تلخ لقتستمةجلس84 تام 
18 183311051121 عتاوتحتنا عظا 1ه لمعاةأقصهعا ,تعمل نيه ععمة لنتوطه عتتال-عاءه37 وأعباو1 116 
2آأما 0 1نصة5 زكاعة) عانزلط .18 رن نز ,1914 ها كماةط .1 .10 لط لعاللع بمعلاعا له «الويعلائهول1 
.أنا-:! .مم ,(1931 
ومن أجل شرح مفصل عن الحكام المسلمين الذين لقبوا بسانتشويلو؛ أو سانتشولء» انظر: 16٠‏ ماده 
:5أة2) الوللة أ .لت .60 الاتامط .كآه؟1 3 ,100:2 7الناكله ‏ عت«جدمعط "1 06 عمتعتظ المجمعتدمعط 
293-294 .مم ,2 .01؟ ,(1950-1967 ,135056 اع علتناع 1131503 
وفى مقالة ؛ لزه هامعومماءرعهظ 216 نص «ركتسة' آطة .6 مقسطف21-2 لطف» ,لمعمعءووعط- رمآ عاممورظ 
2 ندعل لله 265 ,[لة أء] 1 .11 ,ف .11 01 عستاأقتحصهمه ععاغتصسددمه لدلماتلع مه نز اعاالء ,لماوز 
,(-1960 ,عةتناط :صملممط :لم8 ,ل 
يقول إن اللقب بالعربية كان (شانجويلوة. أما في عانهةمانهبهر ودوك "1 عل 115:1 فيرد اللقب على 
هيئة (شانجول؟. 


4 


عرش الخليفة الأموي. ولا بلغ ابن حزم الخامسة عشرة من العمر انبار حكم الأمير» 
وسادت بعد ذلك فترة من الفوضى العظيمة يدعوها المؤرخون العرب باسم الفتنة. 
وقد وضع أحمد رهن الإقامة الجبرية في بيته حيث توفي وابن حزم في التاسعة عشرة 
من عمره. ولا بد أن السنوات الخمس عشرة التي تلت قد وضعته على المحك. وإذ 
كان معروفاً عنه ولاؤه الشديد لبني أمية وقع [ابن حزم] فريسة للصراعات العنيفة 
بينهم وبين بني حمّود الذين كانوا طامحين للسلطة. وقبل أن يبلغ الثلاثين من العمر 
أصبح ابن حزم وزيراً مرتين لحكام أمويين في بلنسية وقرطبة زعموا أن لهم الحق 
بالخلافة» وقد شهد الكثير من المعارك خلال هذه الفترة وسجن ثلاث مرات على 
الأقل نتيجة لولائه للسلالة [الأموية]. 


أولاً: الظروف التي أحاطت بتأليف «طوق الحمامة» 

قد يكون ابن حزم كتب طوق الحمامة بعد سجنه الثاني حوالى عام 7١4ه/‏ 
م أو بعد سجنه الثالث عام 41ه/ 17 .2©061١‏ وفي هاتين المرحلتين كلتيهما 
كان ابن حزم في شاطبة ينشد الانسحاب من عام السياسة باحثاً عن الهدوء للتفرغ 
للبحث والدراسة العلميين. والتاريخ الأخير على الأقل يشير إلى انفصاله التام عن مهنة 
السياسة التي جرّت عليه الكثير من الأخطار والأحزان. ولقد كان تركيزه الرئيس في 
العقود الثلاثة الأخيرة التالية من حياته على التاريخ والشريعة والفلسفة وعلم 
التوحيد”". ومع ذلك وفي هذا الوقت الذي كان ينشد فيه أن يتعافى من خساراته 
الشخصية العديدة وجد ابن حزم أن كتابة مؤلف عن العشق والعشاق سماه طوق 
الحمامة””' هي أمر جدير بالاهتمام. 


(؟) يقترح فان آريندونك (لدمفدععة صه/) عام 4ه/ ممع تاريخاً لكتابة طوق الحمامة وكذلك 
عمل ابن حزم الابداعي الآخر رسالة في فضل الأندلس. أما نيكل فيقترح أن تاريخ كتابته هو 4١1‏ 
اهم 17د1م. انظر: نا ,م ,.قلط1 رحد نط1 
ويتفق غارئيا غوميز مع نيكل في ذلك. انظر: 
05] تر 0710 آء 507 1721400 نمتررماوط هأ عل «هلأه© |8 ,عوط ه16 لقسسجلف ه15 تلذ' لهمسسوجطد84 تطمة 
/ا قهألتاو8 ع0 0م5022 :لل 8]2) تعصدة0 2تأععد متتلنسظ عمم عطدع4ف أعل ملأعتطيدها ,دمنتمه 
,5 .م ,(1952 ,قعنه تممه أمظ 
وفي كلا التاريخين فإن ابن حزم كان وقتها يعيش في شاطبة. 
(”) حول تلخيص واف ودقيق لحياة ابن حزم وعمله؛ انظر: :هط «رصتهةآظ صا1» رتعللهدعة عموم10 
41 
(4) كانت عادة استخدام استعارات تشير إلى الجواهر والعقود أمرأ محبباً في وضع عناوين لكتب 
الشعر والأدب العربية وقد أضاف إليها ابن حزم بمهارة صورة استعارية مناسبة أخرى للدلالة على الحب 
وهي صورة الحمامة. وفي المقدمة الشبقية للقصيدة العربية فإن ذكر الحمامة التي تبدل بصوت عذب لرفيقها 
أو تتفيجع داعية إياه للعودة يشير إلى العواطف الفعلية للشاعر ‏ المحب. ويعمل ابن حزم على الجمع بين - 
512 


لقد كتب ابن حزم المؤلف استجابة لتكليف صديق عزيز على نفسه إذا كان لا 
أن نعزو الأمر إلى الإشارة الظرفية في مقدمته. فهو يتحدث عن تسلمه رسالة من 
صديقه وردته من المرية تحمل له أخبار سلامته بعد أن تحمل الصديق أعباء رحلة 
طويلة خطرة إلى شاطبة ليرى صديقه ابن حزم وجهاً لوجه. وتمدنا هذه التفاصيل 
بمصادقة فعلية على فهم الكتاب بوصفه استجابة حقيقية لتكليف الصديق وليس 
استجابة لتقليد أدبي شكلي سائد. وقد يكون الصديق اللمعنيّ ابن شهيد (15ه/ 


7م -475ه/ 8١1م)‏ وهو شاعر من أعيان الأندلس تربى مثل ابن حزم في 
بلاط بني أمية وكان صديقاً مقرباً إليه منذ الطفولة. 


مثل هذا التكليف من صديق رفيع المكانة لم يكن الدافع الفعلي الوحيد وراء 
تأليف الكتاب» فلقد عد ابن حزم نفسه مؤهلاً بصورة خاصة لكتابة طوق الحمامة إذ 
إنه قضى سني صباه حتى سن الرابعة عشرة تقريباً بين الحريم؛ كما علمته النساء 
خلال هذه الفترة القرآن والشعر والإنشاء*2. ولكوئه ذكياً شديد الملاحظة حساساً 
استطاع أن يكوّن العديد من الاكتشافات الحدسية عن نفسية النساءء وقد اعتمدها في 
كتابته ل طوق الحمامة . ومع ذلك» وكي لا يتهمه أحد بالاهتمام بالهزل على حساب 
الجد فإن ابن حزمء مثل العلماء المسلمين الآخرين الذين كتبوا عن الحب» برر 
مشروعه بالتذكير بحديث النبي محمد الذي يقول فيه اروّحوا عن نفوسكم ساعة بعد 
ساعة فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد»» إضافة إلى قولين مأثورين آخرين مشاهين 
للعديك الجيي 0 


إنه يعود مرة أخرى إلى هذه المسألة في خاتمة ة طوق الحمامة كاشفاً أن تمديد النقد 
ليس متخيلاً أو يجرد أمر ممكن. «وأنا أعلم أنه سينكر عل بعض المتعصبين تأليفي لمثل 
هذا ويقول: إنه خالف طريقته؛ وتجافى عن وجهته؛. وهو يحذرهم من أن ينسبوا إليه 


-صورتي الطوق والحمامة بالإشارة إلى نوع من الحمامة الرملية اللون التي توجد في أراضي الشرق الأدنى 
ومنطقة البحر المتوسطء أي الحمامة المطوقة العنق أو الحمامة المطوقة والتي تتصف بأن لها عنقاً مكسواً 
بالريش البني الذي يشبه الطوق الذي يزين به العنق. 

(ه) اع سرمره*[ 2 رناه #معهذم لله «أ[آه©) 6 نعوقط ه10 لحسططة ه15 تلخة' لقسسدجاة8 نط 
ثانا 2966 158298156 ومناع لوه أن وطقكة عتمعا بةاأبدا'وس ولايد "قر مامقيه لت وسه"7 .كلاتعاتية كوك 
“ققل4) 8 نكتقعصة- 21:26 عناوغطامناطئ ,تعطعع8 دمم1 كهم بتعلصا ماع تعامم 65ل ,ؤمممعم ا موكة 
0 عمذاع »7 سه أجار عرلا يده ومتلمء 1 4 بعموط عذأ كرو ع 176 همة 126-128 .جرم ,(1949 ,لقصمطعةت .ل 

.2 ر(1953 بعققسآ زدمهمط) جمعطنة .ل عه نإ لعتداكمهها عامل ذه4 

(5) ماخر مامقدجه 'رآ-اه وه 1 عااتعسه يمل اه 1ه '[ ع2 رلاه ##(معهأعر بك جع ألمت ع1 نسحدل]1 مطل 

مل إن معزاعة 27 انه إجار ولا 5ه ملاوع !1 4 :عدو عرزا كإه عاط 716 قمة 4-6 .م ,اانه اندب هلاه 
.2 بعنامطة 


ا 


دوافع غير طاهرة مورداً آية قرآنية (سورة الحجرات: ؟1١)‏ وحديثاً للنبي يجذر فيه من 

إتيان معصية الظن» وهو يذكرهم أيضاً بأنه على النقيض مما يفعلون فإن حكمة أثرت 

عن الصحابي عمر بن الخطاب تقول بأن على المسلم أن يضع أمر أخيه المؤمن على 
زف4ق 


كتب ابن حزم عملاً آخر فقط يمكن إدراجه في باب الأدب» رسالة في فضل 
الأندلس» وقد حفظتها لنا منتخبات المقري التاريخية نفح الطيب . وكاد طوق 
الحمامة يفقد تقريباً رغم أنه كان معروفاً للباحثين العرب المسلمين في المشرق والمغرب 
الإسلاميين خلال فترة العصر الوسيط» وقد قيض له أن يحفظ في نسخة وحيدة9" قام 
بنسخها ورَاق لامبالٍ عام 8لالاه/ 1178م وقيل إنها مجرد صورة عن الأصل. ومع 
ذلك» ورغم الحالة التي وصلتنا مهاء فإنها عمل إبداعي متميز» نافذة مبهمجة تجعلنا 
نطل على ثقافة المسلمين في إسبانياء ومدخل إلى عالم تلك الثقافة الحميم. إن إعادة 
تحقيق هذا العمل غير مرة منذ قام د.ك. بيتروف 00تا6< .16 .2) بنشر الطبعة الأولى 
من النص العربي عام 2١915‏ وترجمته مرتين إلى الانكليزية وكذلك إلى الألمانية 
7 والإيطالية والروسية» هي شهادات على الاهتمام غير العادي 
الذى أثاره” '". 


48 «أ'آلل 712110زه إأ'أت وطله 1 .كااتهاتتة كقك اع «لامتزيه'] ع1 رلاه ر1(معهام ينك «عز[اه0) ع1 :دجوا ه15 
لما زه ملاعم فته ابل الا انه عكقوء 17 4 :076 عطا [ه هانطا1 116 سه 402 ,جم جره اابائوس هلان 
1 .ص بعنامط 

(0) ها اء ع مم1 "لاد كماء402[6 رتنقووهة1ا-له 30تسسمجد8 م15 لمسجتةم مقططف- نتمم 
(1855-1861 ,التظ .1 .8 زعلرع) [.1آ غم] ه12 .16 عدم كقتاطنام ,ماجودمدظة 4 عوطهج4 عمد سدم مانا 

-109 .مم ,2 .أو 

() ليدنء وارثريانا (همدتتعصعه0 .451١‏ 

)٠١(‏ لقد أصبح بالإمكان استخدام نص طوق الحمامة الناقص بفضل جهود ثلاثة محققين ختلفين 
عملوا على النص : 5غتجة'0 ةلأطدام ,70ةاتتعبا لابه رسسجدكة ه10 لدسططة م1 تلث' 0ةمتسمجطد1 قم 
15 عل 68 01ئا26 .ك1 .1 عدم ,لامآ عل قالمع اتمن”! عل عوغطغمتاطئط 18 عل غتمعكتامقبط عتاوتمتا1 
تعلاعطآ زععداوطومعاة .56) 119 يوعاوطدمماةط .56 عل والوتغمطا قالممء عنصن[ عل وعماه1 معل قالدعم 
لة” 07107115٠‏ 065 أت «له7710ه'[ 22 ,ناه ت(معهأم عله «علأم0 عط :(1914 ,[ولقامع0 عتععصسممسل] 

مة ,ل [آندا" هم هلآ "2 مدمةجيه ' دام 
أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألأف. حققه وصوبه وفهرس له حسن كامل 
الصيرفي؛ قدم له ابراهيم الأبياري (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» :»)١555‏ وعلى الأقل بفضل عمل 
سبعة مترجمين. وقد تكامل هذا العمل بفضل اقتراحات مطبوعة وشفوية أيضاً قدمها من حين لآخر باحثون 
آخرون كانوا ينشدون العثور على حلول لمشكلات في النص. انظر فهرست المترجمين والمقالات المهمة 
المنشورة التي تقترح قراءات معذلة للمخطوطة. 1 


5 


ثانياً: فتنة طوق الحمامة 


إن ما يعجب القراء المعاصرين في طوق الحمامة كامن في المقام الأول في 
لازمنية ا ملوضوع» أي الحب. ومع ذلك ينيغي القول | الا ا العربية 
المكتوبة عن الحب في العصر الوسيط هي أقل لفتاً لاهتمام القراء المعاصرين وإثارة 
لإعجابهم من كتاب ابن حز حزم. والجاذبية الخاصة التي يمتلكها طوق الحمامة عائدة إلى 
حقيقة كونه استثناء وخروجا عن التقليد المتبع؛ » فلقد اختار ابن حزم بقصدية وتحد 
واضحين لما كان سائداً في زمنه أن يقدم شواهد على تحليلاته لظاهرة الحب بإيراد 
نوادر حية عن نفسه وعن رفاقه الأندلسيين ذاكراً التفاصيل بالأسماء والظروف المحيطة 
حيث كان ذلك مكنا . وهذا الاختلاف هو ما جعل الكتاب وثيقة تاريخية واجتماعية. 
إن حكاياته حية وطبيعية» وهو يستعمل الزخارف التقليدية المستخدمة في النثر العربي 
بصورة خفيفة نسبيا. 


ثالثاً: صلته بالتقليد السائد 


قيل إن ابن حزم وصديقه ابن شهيد كانا مزهوين بنفسيهما لأنهما قطعا مع 
محاكاة النماذج 0 قية الشامية والبغدادية التي كان الآخرون عبيداً لهاء وأنهما كانا 
يطمحان إلى تعبير أدبي أكثر انتماء إلى زمنهما والمكان الذي يعيشان فيهء تعبير أكثر 
مناشزة وأكثر اتصالا بالأنولب 610 ولقد كان المؤلفون الثلاثة الذين سبقوه في كتابة 
كتب شاملة عن الحب مشرقيين اعتمدوا بإسراف على اقتباسات من الشعر والآراء 
والتقاليد المأثورة والنوادر المروية والمستقاة من مصادر مختلفة. كان هناك محمد بن داود 
الظاهري (165ه/ 68كم ل/الاه/ ٠‏ ١م‏ صاحب كتاب الزهرة» والوشاء (الذي 
عاش حوالى 147ه/ :85م 10اه/97*5م) صاحب كتاب الموشّى؛ والخرائطي 


)١١(‏ يعد إميليو غارئيا غوميز ابن حزم وابن شهيد رائدين في المدرسة الأندلسية الجديدة في الأدب 

الذي يحمل مثل هذه النصائص . انظر: :لنعقة1/) مجاله ف جدمواطفبه هاعهه ,تعصدةة ددعو متلنسظ 

.60-5 .مط ,(19352 رنمعتشف1ة1 05ل0نطو8 عل 10 علتصة1 مأماتاقم1 

وانظر أيضاً مقدمته للترجهة الإسبائية ل مر «مهته أ 7#امى مفمهاه1 بعامملعهط ها عه جداامت اظ ,مسولا همد 

105 2171071165, 22. 6-9, 

ريظن تشارلز بيللا 761120 185مهط)» على كل حال» من المبالغة القول إن ابن حزم وابن شهيد قد قادا 

توجهاً واضحاً في الشعر الأندلسي إذ من وجهة نظره أن أياً منهما لم يكن مجدداً بالمعنى الفعلي. انظر: 

رهاط كت هأفعدمماعدرمه:1 776 نص «لتقطسيطة5 دطل» عجلاءط معاعمطةه 

ومع ذلك فإن بيللا يتحدث [في مقالته] عن شعرهما. ولا يمكن أن يقال هذا الكلام عن ابن حزم كمؤلف 

حول نظرية الحب أو كفقيه إسلامي» ولريما يكون ابن حزم» كما سنرىء من المجددين إلى حد ما في 
حقل الشعر. 
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(الذي توفي عام ااام 97م صاحب اعتلال القلوب257 , وقد جمع ابن داود 
منتخبات من شعر الحب أضاف إليها تعريفات وأقوالاً في الحب بوبها ورتبها في 
فصول وضع لها عناوين من الحكم والأقوال المأثورة التي تدور حول ظواهر الحب 
التي وفرت تنظيماً لكل موضوع من الموضوعات. أما الوشّاء ققد أعاذ امختطاق. أقغار 
وأقوال سائرة ونوادر وروايات من مصادر ترائية عديدة ليسند تعليقاته حول: 
)١(‏ موضوع الحب؛ (1) كيفية التصرف كشخص ظريف. ولقد ركز الخرائطي على 
مجموعة من التقاليد والنوادر وبعض الأشعار وتوصل إلى كون العاطفة نوعاً من 
الاعتلال. ليس هؤلاء الكتاب الذين ذكرناهم هم الكتاب الوحيدين بالعربية الذين كتبوا 
حول الحب» لكنهم كانوا أقرب إلى أن يأخذوا على عاتقهم المهمة التي أخذها ابن حزم 
على عاتقه. ونحن لا نعلم على وجه الدقة إلى أي مدى كانت معرفة ابن حزم ببؤلاء 
الكتاب الذين سبقوه» فهو يشير مرة واحدة إلى رأي من آراء ابن داود (ولسوف نشير 
إلى ذلك في موضع آخر من هذه المقالة». ع أيضاً توازيات نصية بين عمل ابن 
حزم وعمل الوشاء قد يوحي بها نص ابن حزم" رغم أنه من الضروري ا إن 
بعض هذه التوازيات طفيفة جداًء بينما التوازيات الأكثر وضوحاً ذات طبيعة تنتمى إلى 
أصناف من الحكمة المتعلقة بالحب شائعة وعامة. أما المفاهيم والأقوال المأثورة فتتردد 
في أعمال أخرى مكتوبة عن المحب دون أي دليل يشير إلى أن مؤلفيها قد شاهدوا 
كتاب الموشى أو أنه كانت ار . وبغض النظر عن المصادر الوسيطة التي 
اطلع عليها ابن حرم فإنه بلا أي شك قد استخدم هذه الذخيرة من المادة التي تدور 
حول طبيعة الحب. إنه يعتمد بوضوح على الحكمة المتراكمة» المقدسة والدنيوية» من 
البحث الإسلامي وثرائه منذ العصور القديمة» ولكنه يعرض منئه ما يعتقد هو نفسهءع 
بالعقل النقدي [الذي عرف عنه]. أنه صحيح أو ما يرغب في الكشف عن زيفه» 
كما أن الشعر الذي كتبه وكذلك النوادر التي رواها توضح النقاط التي يبغي 
توضيحها. ولو أنه أتبع الطرائق التي اتبعها المؤلفون الذين سبقوه ه في الكتابة عن الحب 
والأدباء الآخرون للا كان أهمل الاقتباس من الشعراء المشهورين» ولا أعاد إفراغ المعرفة 
المتداولة عن العشاق المشهورين في قالب جديد. وفي الحقيقة أنه ما كان ليهمل 
الشعراء ‏ العشاق العظام من بني عذرة ومن هم في طبقتهم. ومع ذلك فإن هذا هو 


( أبو الطيب محمد بن أحمد بن اسحق الوشاء؛ كتاب الموشى» تحقيق كرم البستاني (بيروت: دار 
صادر؛ دار بيروت» 4590١)؛‏ ,تتتقطةو1-[ج 1230504 م1 سقسووهاهة تطخ م15 0ةسسمطدك8 م81 حدم 
ملاتا الك مذ ازا .1 .لط نإ 4عائله ,كلهطا وما عطا ,مم1 عطا إه عامه8 16) اله«7ه2-اه طنط 
.(1932 رؤقة25 وم هلط 1ه والقرع ه11 :-آ1 ,رمعروءنط0) صقوة؟ مستطقءط1 طائب 

وتعمل لويس غيفين حالياً على إصدار طبعة من اعتلال القلوب للخرائطي مع ترجمة للكتاب ودراسة عنه. 
0 2 26 جوطام" 061 دوعتم اءعقطمه همد ز عأصملععموم [1» ,تعدد6ة0 وتععقة وتاتسظ 
309-33 ,ممع ,(1951) 16 .701 ,تناه انالك <”مببواوم 
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ما فعله في الحقيقة كما كتب لصديقه الذي ألف كتاب طوق الحمامة من أجله: 

«والتزمت في كتابي هذا الوقوف عند حدك» والاقتصار على ما رأيت أو صح 
عندي بنقل الثقات» ودعني من أنخبار الأعراب والمتقدمين. فسبيلهم غير سبيلنا» وقد 
كثرث ا00 » وما مذهبي أن أنضي مطية سوايء ولا أتحلى بحلي 
مستعار. .)( 

إلا أنه ويبعك هذا التجديد المنعش الذي قام به ابن حزم فخالف طرق من 

سبقوه؛ فإن من ألفوا كتباً عن نظرية الحب الدنيوي عادوا غير آببين إلى التقليد المتبع 

فى #امتطاء مال الآخرين» و«التتحلي بحل الآخرين المستعارة» ؛ ويكلمات أخرى فإنيم 

ا إلى الحفاظ على عادات البحث الإسلامي في العصر الوسيط عبر احترامهم 
الشديد لعباقرة الماضي وثقاته. وحماستهم لجمع أشعار هؤلاء وأخبارهم . إن أفضل 
مؤلفي الكتب عن موضوع الحب ينشدون أن يتركوا بصماتهم الفردية ار 
الشخصي أو الرأي أو الحجة في المسائل المطروحة للنقاش في الوقت الذي يحرصون 
فيه على تقديم كم ونوع كبيرين من المواد المختارة» لدرجة أن بعض المؤلفين ليسوا 
سوى جمّاعين للادة كتبهم 

بين العشرين مؤلفاً ونيف المعروفين لنا والذين كتبوا رسائل وكتباً عن الحب 
الدنيوي بين القرن الغالث للهجرة/ التاسع الميلادي والقرن الحادي عشر الهجري/ 
السابع عشر الميلادي كانت هناك مجموعتان اثنتان. إحدى المجموعتين كانت تحركها 
الاهتمامات الأدبية والإنسانية وحتى العلمية رغم أن مؤلفي هذه المجموعة كانوا 
يكتبون انطلاقاً من كونهم مسلمين ورعين أتقياء . هؤلاء الكتاب في موضوع الحب 
احتفلوا بالكنز الأدي الكلاسيكي من الحكمة والشعر والحكايات والنوادر الخاصة 
بالحب المنقولة عن الأسلاف. أما المجموعة الثانية من المؤلفين» التي يمثلها أصدق 
تمثيل ابن الجوزي وابن القيم الجوزية» فقد كان يقودها الاهتمام بالأسعلة الديئية 
والأخلاقية التي تتضمنها علاقات الحب”*"“2. ويمثل ابن حزم مثالا استثنائياً للمؤلفين 


)١1(‏ مقمم راان وه"1 .كتاتعاصه كقك اء 21011[ 2 ولاه «القعهام مك «ءا[أه0 1.6 تصمواط ه10 

طوجا “إن ععناعه:2 لابه اج عزأا ره عططلهة 1 4ه عامط عن كه ج171 7716 سه 6 .« رلة[آناسانهنا #لإبداار 

101, 5. 5. 

(15) حول تحليل لتطور نظرية الحب كفرع من الفروع الأدبية» انظر: 77607 بد]]ذ© هانهة كذمآ 

علجه 7 بوع7<1 جعلمه7” جوع71) مم0 عبطا كزه اتعاسدماعدء2 1186 بوطدجل علا جاتمنته علاصة عتتتره1 زه 

.1972 رققعع8 بوالومع؟اتصلآ دملهم.آ :نصه0ضمةآ :1971 ,تمعمظ نومجنملا 

كما أن جوزيف بل يدرس في أحد كتبه النظرية الحنبلية المتأخرة في الحب وبالتفصيل تطور التفكير الديني 

المصادر حول الحب لدى ابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم ومرعي بن يوسف. انظر: اتاعصمه]3 حامءةم2 

الإسقطلف) ععدعة5 مه برطدزهدمائطط عنصسةاكآ مذ كعتكدة5 ,نبماط عاللوطع «عنم8ظ بز ررمع27 ورمط رلاعظ 
.(1979 ,دوع علمملا بجعل8 كه والققهء 9م10 عنمواة لال1 د 


احلل 


في هذا الحقل. ويمكن القول إن كتابه يزاوج بين مظاهر مختلفة من المجموعتين 
المذكورتين» وطوق الحمامة» باستثناء الفصلين الأخيرين عن كبح الشهوات أو العفة 
ووضاعة الخطيئةء هو عمل أدبي. إن تعليقاته على المظاهر المتصلة بعلم الأخلاق 
وبالأخلاق نفسها هي جزء عضوي من نظرية الحب حيث يكون التبل شيئاً ضرورياً 
وأمناستيا.: أما في الفصلين الأخيرين فإن ابن حزم يركز بصورة تامة على الصراع 
الأخلافقي رغم أن الشعر والنوادر تظل من بين أدواته الأكثر فاعلية وتأثيراً في هذين 
الفصلين . 

إن المزاج العام للجميع يعمل على تعديله النظام الرمزي الأخلاقي الإسلامي» 
لكن من بين مصادر الأفكار المتعلقة بالحب يلعب المثال العذري للحب الدنيوي 
العفيف دوراً ما. نول ابن حزم إن لن يعد ذكة قصعى الأعرات - في إشارة بالطبع 
إلى حكايات الحب العذري الذي لم ب يتحقق بالإشباع مثل قصص جميل وبثينة ) والمجئون 
وليل لذناتقيصن ضوخل وغل معاصريه» لكن مثال الحب العذري م0 
الذي يكنه المحب لحبيبه حتى الموت مقيم هناك في عمله: إن الإخلاص أو الوفاء هما 
الأساس الذي تستند إليه أخلاقيات الحب لديه وتقوم عليه حياته الشخصية وكذلك 
العفة. إن الفصل الذي كتبه عن «الموت» هو في الحقيقة عن الحب ‏ الموت» عن 
جد لير انا لسر ,كل سا سعيا ربكن ليحت يرا من 
حياة مجنون ليل وأمثاله من [العشاق]. 


في ترتيبه لموضوعه لم يستطع ابن حزم نفسه أن ينفك من هذا التقليد رغم 
اعتماده على شعره هو وعى قصصه للتمثيل على ما يريد إثباته من نظرات. إن البنية 
الشكلية ل طوق الحمامة تلتزم بوجهة معيئة؛ وتعمل على تعزيز هذا الوجهة. يبدأ 
الكتاب بمناقشة التعريفات والطبيعة الجوهرية للحب وأعراضه وأسبابه؛ وماهيّات 
العشق» متبوعة بأحوال الحب ثم بتحليل مراحله؛ بمغامراته ونكباته»؛ حيث يعمل 
المؤلف على التمثيل على كل ذلك بإيراد حالات دراسية مصغرة لتوضيح ذلك (نوادر 
وقصص.). ويمكئنا أن نرى هذا الشكل من أشكال الكتابة ونميزه بصورة أقل أو أكثر 
في الأعمال المكتوبة عن الحب في القرون التي تلت , 

لقد قارن أحد الباحثين بحماس شديد بين كتاب الؤهرة لابن داود «الملىء 
بالتكلف الشديد والحذلقة النسوية الطابع؟ وطوق الحمامة لابن حزم «الشديد الطبيعية 


- رهناك دراسة مستقيضة عن ابن الخوزي ل: هااا ا#منله ارتم عصاءد 4ض قتلدم-اه :1طل دلعبآ سداعاة 
تعاتصلء8 ,عماعط *#عبهداجاء0) هله عتممعرعاعطلا «عنزواء 0 خط امالممةالهه 1 «رعط ناه اءكدوفاصة ولك 
015 لرعع :1/10 تمعطءعاتعط نعل تتام [سادء0 تأساع8) 32 .80 ولعءتلسا5ة قصم عاكه1” 
.(1984 ,اأقطهكلاءو © 

[فحلق 53-6 .مم ,.قأط1 بجع 
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والإنساني الطابع وامباشر والداىء2'"2. إن الانطباعات التي قادت إلى هذا التقييم 
الذي هو في صالح ابن 0 نابعة بصورة جزئية من الطبيعة المختلفة لكلا 
الجهدين الأدبين» رغم أن الطبيعتين المختلفتين قد تشكلتاء وبصورة لا مهرب منهاء 

من الشخصيتين المختلفتين لكلا المؤلفين. إن كتاب الزهرة هو بصورة أساسية 5 
شعرية تنزلق أحياناً تورد بعضاً من أشعار للؤلف نفسه التي يضعها [ابن داود] تحت 
إشارات مثل (بعض أهل هذا العصر)؛ أما طوق الحمامة فهو رسالة تتضمن 0 
المؤلف التي تقوم بكل فخر بدور حاسم في كل موضع ترد فيهء رغم أن هذه 
الأشعار ليست الأبرز في هذا الكتاب (فنثر ابن حزم يأخذ هذا الدور)؛ ودورها فقط 

هو العمل على توضيح القضية. وعلى كل حال فهناك العديد من وجره الشبه بين 
العملين في الجوهر النفسي الذي يحكمهماء وفي مقاربتيهما لحالات الحب التي 
يبحثانها ووجوه هذه المقاربة. 


إممما مرتبطان بصورة خاصة ب «روح النبالة والفتوة) التي يشتركان فيهاء كما 
أن الموضوعات الرئيسية في كتاب الزهرة وكذلك في طوق الحمامة تعالج مظاهر من 
الحب مثل الحب بوصفه ترقا غير عتدقق والكار ا مضلة بذلف عن القراة والوفاء 
للمحبوب والغفران والصبر وكتمان السر وسلوك العفة بين العشاق. والمظهر الذي 
يجعل كتاب الزهرة يبدو محتشداً بالحزن الرقيق هو أنه يركز على هذا التق غير التبكان 
بجميع مظاهره حيث يعتمد الكتاب جميع الموضوعات والظلال الفرقية لتجربة العاشق 
التي نعثر عليها في التراث الشعري العربي إلى زمن ابن داود نفسه. لكن ابن حزم 
بروحه الأكثر إشراقاً وقدرته على العثور على هذه الموضوعات في لحم الواقع الحي 
لحياته الشخصية وفيما حوله وبوصفه لها في نثره الحي يضفي على طوق الحمامة جواً 
مختلفاً تماماً. ٠‏ ومع ذلك فإن «روح الحب الرفيع» عن الى كه الوييع كلف وليس 
من قبيل المصادفة بالتأكيد أن تكون الأشعار الوحيدة التي تجد طريقها إلى الكتاب؛ 
فيما عدا شعر المؤلف نفسهء هي خمسة أبيات من شعر العباس بن الأحنف (توفي عام 
ه/05م) وهو شاعر عباسي عرف بأنه يمتلك الروح نفسها. وتنزلق هذه 
الأبيات إلى الكتاب بوصفها قصيدة عُنَيت بمرافقة العود في ظهيرة لا تنسى في قصر 
العائلة في ربس الزاهرة من قبل جارية فائنة مراوغة استطاعت ولمدة سئتين كاملتين أن 
تأسر قلب ابن حزم في سني مرامقته!*"© 

في نمط الحب الرفيع النبيل قد تغلب الرغبة غير ال: لتحققة العاشق ود يصبح 


)١1(‏ ,2.312 جر "”مبمواوط ها عل «داامع" أعل وأعتعناءعقصم هصن رز عأمعلععهمم 2نا» ,تعدة © وأمعدن 

)١8(‏ مسةج أله وسو"! كلاتدته كم أت تامديه"] ع2 باه (الموهام بك «ءالامت عط :سعد هط 

0 ممازعمعط لبرم أسا هز[ا جره مكتتوه17 4 نعناوط عا تزه عنا1 1716 حتة 282-290 ,درم ,ل اليدائدس مكتحار 
.208-14 .تا« عنام نهدل 
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العشق والهوى اعتلالاً فعلياً وفي النهاية علة قاتلة. إن ظاهرة الحب - الموت هي من 
أكثر الظواهر إثارة للقشعريرة والخيرة ومدعاة للتأمل» ولكنها في الوقت نفسه من 
الظواهر التي سحرت أكثر الكتاب الذين كتبوا في نظرية الحب بدرجة أو أخرى. 
ومن ضمن هؤلاء الذين جاؤوا بعد اين حزم جعفر بن أحمد السرّاج (توفي عام 
ده ١٠1م)‏ الذي جمع مادة كثيرة عن الموضوعء والمُلطاي بن قليج (توفي عام 
5م01 الذي عالج الموضوع بصورة حصرية. أما كتاب الزهرة فإنه 
يقارب موضوع الحب - الموت باختصار في بداية الفصل الثامن تحت عنوان «ضرورة 
أن يكون الشخص الظريف عفيفاً». ويقتبس المؤلف حديثاً يزعم أن النبي قاله» بإيراد 
إسناده» يقول فيه النيى إن من عشق فعفٌ (وبعض الروايات تضيف «الحفاظ على 
السرة) فمات فهو شهيد. ويقال إن ابن داود نفسه؛ وكما لو أنه يريد أن يصادق على 
صحة كتابه مصادقة واقعية» قد مات من العشق فى سن الثانية والثلاثين بعد أن دمرته 
العفة والحب الذي لا يبادل بالحب من قبل المحبوب الذي كان صيدلانياً بغدادياً. 
وتبعاً للخبر المنقول عن هذه الحادثة فإنه يعيد رواية الحديث نفسه وهو على فراش 
الموت””©2. أما ابن حزم فهو يقتبس هذا الحديث في بداية الفصل الوارد في كتابه 


)١9(‏ أبو محمد جعفر بن أحمد السراج» مصارع العشاق» تحقيق كرم البستاني» ١‏ ج (بيررت: دار 
صادرء [1198])) وعلاء الدين أبو عبد الله المغلطاي» الواضح المبين في من استشهد من المحبين» تحقيق 
أ. سبايز» مج ١‏ (شتوتغارت» 1415). أما المجلد الثاني فلم يطبع أبداً. 

(١؟)‏ السراجء المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص ١‏ 154» وأبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» 
تاريخ بغداد أو مديئة السلامء ١4‏ ج (القاهرة: مكتبة الخانجي» :)19١‏ ج 4: ص 177. لكن هذا 
الحديث لا يلقى قبول الجميع بوصفه حديئاً صحيحاً مع أنه في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
يرد بإسناد عشر سلاسل من الرواة مع بعض التغييرات الطفيفة في النص . إن الفقيهين الحتبليين ابن 
الجوزي وابن القيم الجوزية يجادلان في كون هذا الحديث منحولاً. انظر: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» ذم الهوى» تحقيق مصطفى عبد الواحد؛ مراجعة محمد الغزالي (القاهرة: دار الكتب الحديثة» 
01))) ص 15" - 07584 وأبو عبد الله محمد بن أب بكر بن القيم الجوزيةء روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين» تصحيح أححمد عبيد (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» :)١505‏ ص 18١‏ - 147. انظر أيضاً: 
؟ 5هل 16[ 07710118 عنامط عاتمزوع2 كرو «27601 ,قع0111) :102 «ره097آ 01 715أمة184) رقن 011 هانصف ؤ5أم.آ 

و 149 .7 ,(2) .20 عأطها مصة 99-115 ,مرح ,مجع ع[ كره ااتعتمجرواعدعء 2 ع:/232 
الذي يتتبع إسناد الحديث. 

ويلاحظ اغناز غولدتسيهر فى : ,(1967 ,قنصآ0 :مستعطدع310) :عاتمابلة2 عاط تعطع لاه جممع1 

,29-30 .جرم ,(1884 ,.وكتتة عرعل عامس فطع 21 تعطع د قمع هرمع 1 :عندماع.ل) أه ممنتلع عطا زه غمتعرمعع 
أن والد محمد بن داودء مؤسس المدرسة الظاهرية في الفقهء هو صاحب الفضل في انتشار الحديث النبوي 
الذي يدور حول شهداء العشق وأنه لم يكن من الموثوقين في شؤون علم الحديث. لكن وعلى كل حال 
فمن بين الأسانيد العشرة التي يذكرها ابن الجوزي هناك سلسلة واحدة من الرواة يذكر اسم داود فيهاء 
ولذا فإن هناك آخرين أيضاً كانوا معئيين بانتشار فكرة أن ضحايا الحب العفيف سيحتلون مكانهم في اللبئة. 
انظر : .149 .م ,(2) .20 عاطق ,.لأط! رمعرتن 


"1 


حت عنوان اباب الموت» دون إسناد للحديث وحتى دون إسناد الكلة م لأي شخص 
مطلقاً عليه اسم «الأثراء وهو تعبير قد يعني أن الكلام قاله النبي أو 9 صحابته . 
إنه لا يذكر» لأي سبب كان» الخبر الخاص بالظروف التى أحاطف بموت سلفه 


الثلاهري . 
إنه يذكر شيئاً عن مؤلف الزهرة مرة واحدة رغم أنه يفسره تفسيراً خاطتاً إلى 
حد ما في قوله: 


«وقد اختلف الناس في ماهيته وقالوا وأطالواء والذي أذهب إليه أنه اتصال بين 
أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع ؛ لا على ما حكاه 
محمد بن داود رحمه اللدعن بعقن ها الفلسفة: الأرواح أكر مقسومة» لكن على 
سبيل مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي: ومجاورتها في هيئة تركيبها""'. 

ومهما كان التأويل الدقيق الذي يمكن المرء أن شيعه لسن العرين 00 فإنه 
لن الواضح تماماً أن ابن حزم يريد أن يسجل نقطة ضد أشهر أسلافه من الباحثينء 
أي الكاتب الوحيد في نظرية الحب الذي اختار أن يذكره. إن ابن داود في الحقيقة قد 
ذكر هذه النظرية إلى جائب نظريات أخرى قائلاً: يزعم بعض الفلاسفة أو الذين 
يزعمون بأنهم فلاسفة [بعض التفلسفين]. ..»» مشيراً إلى الفكرة القائلة إن أرواح من 
وااو لي لمر ل ل 0 
جسميهماء وهذه إعادة لحديث اريستوفانيس في محاورات أفلاطون7" . 


(11) ابن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألأف. ص 15. ترجمتي. 

(؟7) إن ترجمة آريري تعطي الانطباع بأن ابن داود قد اعتنق هذه النظرة. انظر: 776 ,23ةاك ه10 
| بعنامط طععا إن ممع 7 هته أن ع[ تزه 52ألهة 1 أل عنام عر[ا كه وااكل 
أما ترجمة نيكل الانكليزية نهي تحمل انطباعاً ضمنياً مشاياً. انظر : /! هانااه/08 عاددظ 4 يدحت دا 
77« بك#عنامط لائه عامط انزوطه جالخلساعهلة عوط :ذا كه ماواول واقطنالق 
بيئما يقرل ابن حزم في كتابه: دلا عل ما حكاه محمد بن داود... عن بعض أهل الفلسفة: الأرراح أكر 
مقسومة. ..*؛ وهو يعني كما يبدو أن مؤلف كتاب الزهرة قد مر على المعلومة مرور الكرام. والترجمتان 
الأمانية والفرنسية لهذا المقطم من الكتاب تأخذان بهذا المعنى. 102 #فصبلف د15 تلة' لسسعباد30 قم 
وو امأعورعطنا معطعةتطوعة دعل كله رابع ارعدعاطة مأل فت ماعط ملك «رمطتا رعطبيته1 رمك 0:توناكاه8 صمو 
اه عاونأ ©( ,بان بالمعواع بل «مز|امت عط لمة ,19 .م ,(1944 ,للئمى .ل .15 نمعلام) عع الءسسنعا عسدلا 
10007 إل اانا ”هبد دابها'أار ممقميم لله وسه "1 .كلتتعاتته عمم 
رمهما كان المعنى الذي تؤديه ترجمة نص ابن حزم فإن ابن حزم نفسه يعطي انطباعاً غير صحيح بأن ابن داود 

يعتنق الكلام المروي عنه بوصفه النظرية التي تشرح أسباب وقوع شخص ما في حب شخص آخر بالذات. 
رقف لك امه 316) لممزم2-اه طقائك ,تمقطة)؟آ-]ة 223880 م1 
وثارن بمحاورات أفلاطون. النصان الإغريقي والإنكليزي للمحاررات موجودان في: ,ا ,طصهة .34 ,لا 
لوم اذك ,عولتطصة©) 166 .مه الاكقعطاآ امعتممدا طعورآ ,رجماعع00) ,تدمص ابر3 ,كأوسة أماماط 
.133-145 ,صم ,(-1960 ,رؤوععط برواأورع الملا 
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هناك أيضاً العديد من النقاط الأخرى التي يعكس فيها ابن حزم الآراء 
والمناظرات السابقة التى أثارها حول الحب كتاب عرب مسلمون آخرون عبر العصور. 
ورغم أنه ليس ممكناً الربط بين الموضوعات التي ناقشها ابن حزم بمناقشات شبيهة أو 
مناقضة وردت في الكتب العشرين ونيف التى تناولت الموضوع نفسه على مدار تسعة 
قرون على الأقل من قبل مؤلفين آخرين فإن هناك أمثلة إضافية قليلة نستطيع من 
خلالها أن نعطى انطباعاً بأن طوق الحمامة كان جزءاً من تراث ممتد فيما يتعلق 
بالموضوعات المثارة» وكذلك فيما يتعلق بالخطة العامة كما لاحظنا من قبل. وهناك 
على سبيل المثال موضوع آخر من موضوعات الخلاف وهو المسألة المتعلقة بكون الألفة 
تورث الاستخفاف؛ كما يقول امثل الانكليزي. «ومن الئاس من يقول: إن دوام 
الرصل يودي بالحب. وهذا هجين من القول. إنما ذلك لأهل الملل؛ بل كلما زاد 
وصلاً زاد اتصالا»*"2. ونظريته بهذا الخصوص تنطبق على مسألة متصلة بالمسألة 
السابقة: فهل يصمد الحب» أو العاطفة» للزواج؟ إن النوادر التي يوردها ابن حزم 
في باب «الوصل) في كتابه لا تدور فة قط حول اللغادات الميرية ب العشاقا بل حول 
لقاءات عشق بين أزواج شرعيين. وليس هناك في الدنيا من حالة تساوي في النعيم» 
حسب ابن حزم ؛ حال وصل المحبين» إذا قدر لعشقهما المتكاقء أن يدوم ؛ وأتاح الله 
لهما أن يتمتعا بالعيش معاً سنين عديدة في سلام ووئام. 


بالمزاج نفسه يررد ابن حزم فيما بعد نادرة عن زياد بن أبي سفيان» والي البصرة 
في زمن الخليفة الأموي معاوية الأول» الذي روي عنه أنه قال لجلسائه: امن أنعم 
الناس عيشة؟» فظنوا أن الجواب هو: أمير المؤمنين» فذكرهم ابن 0 
المؤمئين من قريش . فجازفوا بالقول إنه هوء لكنه ذكرهم بما يلقاه من الخوارج 
والشغور. فقالوا: «فمن أيها الأمير؟»؛ فقال: «رجل مسلم له زوجة مسلمة؛ لهما 
كفاف من العيش » قد رضيت به ورضي بهاء لا يعرفنا ولا نعرفه»""؟ , 

كان الدور الأساسي الذي تلعبه العينان في الوقوع في الحب وبصورة طبيعية 
موضوعاً أساسياً من موضوعات التحليل عبر تاريخ الكتابة عن العشق. ولقد كرّس 
أبن داود؛ سلف ابن حزم الفصل الأول من كتاب الزهرة لهذه الموضوعة؛ ولقد جمع 
حولهاٍ شعراً لعدد من الشعراء؛ وعدداً من النوادر القصيرة وشذرات من الحكمة 
وتحليلاً للنفس البشرية مضمناً ذلك شرحاً لأسباب العاطفة كما وردت لدى أفلاطون 
وغالبنوس وبطلميوس. 


(14) ابن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألاف. ص 2168 و عناا ره ج80 276 ,سمط هط 

,مط رعلامط طدنا لزه عمززعه27 4انت امار ذا 01 مكانوعء 17 4 نعمو 

(10) ابن حزمء المصدر نفسهء ص 157. أما إعادة الصياغة وترجمة الاقتباسات فهمالي. انظر 

أيضاً : 5 .9 ,قاط1 رصسعوك م15 
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أما في القرن الذي تلا زمن ابن حزم وكذلك بعد ثلاثة قرون من زمنه فإن 
الفقيهين الحنبليين الكبيرين اللذين كتبا عن نظرية الحب؛ وهما ابن الجوزي وابن 
القيم» وضعا على التوالي قيودأ ضابطة على العيون وتمثل هذه القيود الجر الأساس 
لاستراتيجيتهما لتجنب الوقوع في الحب» وبالتالي تجنب ارتكاب الخطيئة» موردين 
حججهما وتحليلاتهما مدعمة بأحاديث مروية عن الرسول وأصحابه» متوسلين أيضاً 
بشهادة الشعراء المشهورين والنوادر المعروفة عن أسباب العاطفة والآثار الناشئة عتها. 
إن عشرة فصول من كتاب ابن الجوزي ذم الهوى وأربعة فصول من كتاب ابن القيم 
الجوزية روضة المحبين مكرسة بصورة خاصة لدور العيون» واستخدامها المسموح به 
في الشرعء وعواقب النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه. 


ولققد ماج أبن حزم الدور الذي تلعبه العيون بطريقته الخاصة. وعلى الرغم من 
أنه لم يكن أقل اقتناعاً من الكاتبين الأخيرين بعرضة المرء لارتكاب الخطيئة أو المعاناة 
الشخصية التي قد تنشأ عن استيقاظ العاطفة» فإن مقاربته العامة للموضوع تتمثل في 
استعراض الجمال الكامن في فتئة الحب وضرورة تجنب ارتكاب الخطيئة. إنه يذكر 
موضوع الحب من أول نظرة لكنه يتشكك في عمق مثل هذا الحب كما يتشكك في 
ثبات صفاته . إننا نرى على الدوام في قصصه التي يوردها أن العيون تلعب دوراً في 
إيقاظ العواطف القوية لكنه لا يشغل نفسه بالتحريٍ الأكاديمي عن الآلية التي تقوم 
في أساين الدور الذي تلعبه العيون. وهو يكتب أيضاً وبالتفصيل عن استخدام العيون 
في إرسال إشارات رمزية إلى المعشوق. وعلى كل حال فإنه في الفصل قبل الأخير من 
كتابه يعالج بصورة مباشرة المظهر الإشكالي الذي تمثله العيون بالنسبة للشخص المؤمن. 
يقوده هذا للاقتباس من الحديث ومن النص القرآني (سورة النور» الآية '") فيما 
يتعلق بالحض على غض البصر”""“؛ لكن إشارته إلى الحاجة إلى غض البصر هي جزء 
أساسى لا يتجزأ من مناقشته للإغواء الذي قد يتعرض له المرء واستعداده لمقارفة 
الخطيئة إذا وقع في الحبء حب المغاير في الجنس أو الممائل له. 
إن ما جعل ابن حزم مختلفاً» ثانية» عن المؤلفين الآخرين في نظرية الحب هو 
استخدامه للقصص ال مؤثرة المثيرة للمشاعر حول حالات من الإغواء بارتكاب الخطايا 
الجنسية والتي يرويها بصورة مفعمة بالحيوية لكن باقتصاد واضح في اللغة (بما في 
ذلك بعض الحالات القليلة التي نجا هو فيها من الوقوع في الخطيئة). بالنسبة 
للقارىء الحديث على الأقل يخلق طوق الحمامة انطباعاً أكثر عمقاً في العقل والروح 
من تلك الدراسات المطولة الأكثر تفصيلاً حول مبدأ غض البصر الذي نعثر عليه في 
أعمال الفقهاء الحنابلة الذين يحشدون في كتبهم عدداً أكبر من الأحاديث والنوادر 


00910 ابن حزمء المصدر نفسه» ص الال دالا وى 4 .م ,.101 ,تمعد مذآ 
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المنسوبة إلى الأزمنة الغابرة إلى جانب سوقهم الحجج العلمية. 

لقد أثر ابن حزم في الحقيقة في ابن القيم الجوزية نفسه وترك لديه انطباعاً عميقا 
كافياً لجعل الأخير يقتبس منه ثلاث مرات ليدعم حجته: ورغم ذلك فقد انتقده أربع 
مرات زاعماً» دون وجه حقء أن ابن حزم قال بعدم حرمة الموسيقى وأباح النظر إلى 
النساء الأجنبيات» وإنه أخطأ في نظريته التي تقول بأن وحدة العناصر أو تشابهها في 


كن 
- 


0 0 
أرواح أولئك الذين يقعون في حب بعضهم بعضاً مركوزة فيهم قبل أن يولدوا'"'". 
رواح ين : 


رابعاً: الشعر فى «طوق الحمامة» 

لكي يوسع حدود الموضوعات التي يناقشها ويبذبها يوفر ابن حزم اقتباسات من 
شعره تتكرر في الكتاب على نحو متواصل. ويعمل من نسخ طوق الحمامة على تغيير 
المشهد وتحسينه عندما يقوم بتقديم خلاصة للعمل الأصلي أو موجز عنه حاذفاً على 
الأغلب بعض شعر ابن حزمء ولربما لا يكون هذا الأمر سيئاً إذا كان ارتئي أن شعر 
ابن حزم لم يكن من أفضل الشعر”". صحيح أن شعر ابن حزمء إذا قورن بالأعمال 
الكلاسيكية المأخوذة بعين الاعتبار في الشعر العربي» قد يبدو أقل زخرفة وأكثر اتساماً 
بالنثرية» لكن نثريته التي نقصدها هي من النوع الإيجابي» أي أنبا اتشبه النفر)(ة© 
[وتنتمي لعالمه]» وهو الأمر الذي يوفر مفتاحاً لمقاصده: إنه يجاهد عادة لكي يعبر عن 
بعض الأفكار بوضوح وترابط شبيهين بما قد يكون فعله في النثر. 


(97؟) ابن القيم الحوزية» روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص "الا ل ولاء كلل لالكء :ثل ل 
الال 147ء “11/7 و7589 190. وليس واضحاً بالنسبة إلينا لم ظن ابن القيم الجوزية أن ابن حزم قد 
أباح النظر إلى النساء «الأجنبيات»: وتلقي هذه المسألة بظلها على مضامين الكتب التي تدور حول نظرية 
الب . انظر : ,076 عرلا [ه 11تعترتومامراعج 2 :كطهتا ع1[ عامائته عامط عابتروعط كه برجم 172 بصع] 1 
.127-132 .نزم 
(18) رأي آربر يي (13 .م بهمتاع د لمعه ,.1010 رمسمدك؟ عط هو استنتاج مبني بوضوح على توفيع 
اسم الناسخ وكلماته التي أوردها في خباية المخطوطة. لكن أياً من آربري أو فايزفيلر لم يورد ترجمة لما كتبه 
الناسخ. يقول الناسخ: «كملت الرسالة المعروفة بطوق الحمامة لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
رضي الله عنه بعد [حذف] أكثر أشعارها وإبقاء العيون منها تحسيئاً لها وإظهاراً لمحاسنها وتصغيراً الحجمها 
وتسهيلاً لوجدان المعاني الغريبة من لفظهاء. مأححوذة من: أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء طوق الحمامة 
في الألفة والألأف. تحقيق إحسان عباس (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1997)» 
ص .5٠١١‏ يفتل ض نيكل 2/20 وأ20«6 ها كه سودت ولقوز 11115ه 00111 ع[800 ك رمعو م5 
و(2016 له 221 ,109675 2714 علامرطا اناوطه ج111 
أن الكلمة المحذو فة هي «اختصار». كما يقترح بيرتشر الشيء نفسه. ز##معهام برك "الا هط موقا د15 
.(164) عام ,409 .7 وي [آن انود تراب اخ هتقسم ناه 84 .277147115 85ل أ للامجيه'| 26 رلام 

(9) تامغطونده11 نشل ,ردمأوه8) .له موء1امع 254 167نملاءع 1[ عوماار عل[ اتمعارع نجل صذ «رعتووهرط)» 
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في معظم الشعر العربي الذي أطراه نقاد العصر الوسيط [العرب] عملت كثافة 
الصور والألعاب اللغوية والتركيز على كمال البيت الشعري؛ أكثر من التركيز على 
تدفق الفكرة بما يفيض [عن طول البيت الشعري]ء على الحد من الوضوح 
والتواصل. ويبدو ابن حزم وكأنه يؤثر أن يعطي الصدارة لمادة أفكاره ومشاعره بيئما 
يختار لهذه الأفكار والمشاعر ما كان يتسم من اللغة بالجمال والغنائية ما استطاع إلى 
ذللق متيلا رغم إعطائه الأولوية لهدفه الأول ووجود قيود الوزن والقافية. ولكي 
يحس المرء بمثل هذا الاختلاف عليه أن يضع عمله فقط إلى جانب أعمال الشعراء 
العرب الإسبان من معاصريه مثل ابن شهيد وابن زيدون”'". إن الأفكار الحقيقية 
تفيض من أبياته الشعرية بينما تبدو أشعار الشعراء الذين يحظون بمكانة شعرية رفيعة 
مقارنة بشعره مثل الأحاجي رغم كونها مكسوة بطبقات من الاستعارات الذهبية 
الوضاءة التي يثنى عليها [في الشعر العري]. إن ألفاظه قد لا تومض وتتلالاً مثل 
ألفاظهم لكن معانيه تشم على الدوام. وهذا الميل الخاص في شعره هو ما مكنه إلى 
حد بعيد من ملاءمة نثره الذي استخدمه في شرح نظرية الحب مع أشعار ناسبت 
بإحكام النقطة التي يدور النقاش حولها. 

بعض هذه الأشعار لا ينسى حقأء حتى ان أبياته الأقل نجاحاً هى أكثر جاذبية 
من حيث الفكر والإدراك الشعري من كثير من الأشعار المروية في كتب الأدب والسير 
والدراسات الدينية في التراث العربي في العصر الوسيط»ء وهي أشعار تتجل فضيلتها 
الأساسية في كونها ترجّع بالوزن» وبصورة مملة» صدى شذرة من فكرة سابقة عليها. 

إن المرء لا يسأل عادة إلى أية مدرسة من مدارس الفقه ينتسب الشاعر عندما 
يتعلق الأمر بفحص مقاربته للأدب. لكن هذا الأمر قد يبدو مناسباً ووثيق الصلة 
بالموضوع عندما يتعلق الأمر بابن حزم» إذ إن هناك أسباباً وجيهة للقول بأنه عتدما 
كتب طوق الحمامة كان قد تبنى المأهب الظاهري الذي حدد شخصية عمله كعالم أو 
أنه كان قريباً من أن يفعل ذلك. لقد ترعرع ابن حزم في إطار المدرسة المالكية. في 
الفقه التي كانت سائدة في إسبانيا الإسلامية ثم إنه تبنى المذهب الشافعي'' " لفترة من 


() قارن ذلك بمختارات من ابن شهيد وابن حزم وابن زيدون كما يوردها مونرو في: 
لاا أده انط لآ بطن ,لإعاععاعء8) روماو اجا 11(ء0/ا8 4 :زعو عازه 1152727:0-4 ,.تإخامه رعمتدهة 18/1 .]1 وعسول 
.160-16 .مم ,(1974 رؤقعوط وتتسومكتلةه© 1ه 
)"١(‏ لقد تحرل أبن حزم إلى المذهب الشافعي في وقت ما خلال فترة استبداد الحكم العامري ., وهو 
مالا يستطيع المرء تحديده بدقة ‏ وقد تببئى المذهب الظاهري قبل عام ٠1/‏ حسب ما جاء في: 
كه[ 06 معالأت هأ«مةكزلة بد عر ه07005© ع0 :451/2001 ,نتتشداظ ننط1 تطخ ص1 آلخ' 0كستدسممجطد8 اف 
ملع متا دعمه اع لل8 بلأعللة84) .كآه؟ 5 ,ومأعهلة2 عثمط أعدع تا[ نإ معاهافسدها نسة اعاللع ,كمدمنجزلاعم عدعلدز 
1[ .آهل ,(1927-1932 ,«وهتتطععطف عل 8أقز9ع18» 15 عل .5أ1 :342084) كه دملائلء عطا أه غسترمعم ,(1984 
.6 520ة 130 ,مر 
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الوقت قبل أن يمر بفترة تحول شاملة نحو الظاهرية» وهي وجهة نظر كان لها اتصال 
جارف بكل مظهر من مظاهر حياته وفكره. ولقد كانت المقاربة الظاهرية الأياسة عن 
اشتقاق الظاهرة الفقهية من النص الحرفي [الظاهر] للقرآن والسنة دون استخدام أية 
وسائل تأويلية أو فتاوى وهو ما كانت تفعله المدارس الفقهية الأخرى. ولقد طبق ابن 
حزم ذلك على مسعاه كله. إن تجربته في أواخر سني مراهقته وفي العشريئيات من 
عمره؛ وسط أعلى مستوى من مستويات السلطة السياسية ووسط المكائد والمؤامرات» 
قد جعلته متشككاً معارضاً وحزيئاً فيما يتعلق بقدرة الإنسان على فعل الخير والدفاع 
عن الحق. إن رده على الشر والفساد العميمين اللذين لاقاهما هو الإيمان بأنه لا ملجأ 
من ذلك إلا اللهء الذي هو الحق. لقد جاهد ابن حزم لمعرفة ظاهرة اللغة والحقيقة» 
ميل الإنسان في الحديث عن نفسه أو دفاعاً عنها إلى استخدام اللغة بصورة اعتباطية 
محرفاً اللغة ليتمكن من المراءاة والخداع . وقد احترم اللغة بوصفها كذلك» وآمن بأن 
قواعدها تبدف من حيث البدأ إلى إتاحة الفرصة للتواصل الصحيح والدقيق. وعلى 
كل حال فإن الصداقة الحقة وحدها هي ما قد يوفر شروط الحقيقة والصدق في 
التواصل [الإنسائي]0” . 


قد يكون من الأهمية أن هذه الأفكار قد وردت في طوق الحمامة. ففي تراث 
نقد الشعر العربي عادة ما شدد على أن أعذب الشعر العربي هو أكذبه؛ وهو ور 
يبدو غير ملائم لابن حزم. وهو يكشف في ملاحظة يوردها في باب «القنوع» عن 
حساسيته تجاه مسألة الحقيقة والصدق في اللغة: 


«وللشعراء فن من القنوع أرادوا فيه إظهار غرضهم وإبانة اقتدارهم على المعاني 
الغامضة والمرامي البعيدة؛ وكل قال على قدر قوة طبعه» إلا أنه تحكم باللسان وتشدق 


في الكلام واستطال بالبيان» وهو غير صحيبح في الأصل:9© . 


(؟”7) في ما يتعلق بقناعات ابن حزم حول العلاقة بين اللغة والحقيقة» واستتخدامه لقواعد المذهب 
الظاهري وكيف انتهى إلى وجهات نظره الأساسيةء انظر؛ .«مسعقا] صطل» ,دعل لمعم 
(1) ابن حزم؛ طوق الحمامة في الألفة والألأف. ص ١55؟.‏ ترجمتيء و غ80 27:6 ,سدق دن 
.194 .م رع«مط طهن4 كره ععقاعه7 27:4 اخلم را :01 عكللهء17 لم :عد20 عرزا 0 
يورد أرنالديز هذا الاقتباس كمثال على قدرات ابن حزم كعالم بالنفس والأخلاق رغم أنه يترجم النص 
بصورة مختلفة عن ترجمتي التي أوردها هنا. وأنا لا أوافق على ترجمة «إظهار غرضهم» ب «إظهار العاطفة 
التي تملكتهم»؛ واقترح ترجمتها ب «إظهار (أو عرض) مزاياهم وأغراضهم؟ لأن ذلك يوفر المعنى 3 
وتوازياً لغوياً عربياً في الجملة. وأرنالديز نفسه يقول في موضع آخر من مقالته إن ابن حزم يستخدم كلمة 
«اظهار» ليعني بها العرض أو التعبير غير الصادقين. . وهو يفهم من كلمة «طبعه» أنها «الطبيعة»» بيئما 
أفهمها على أنبا تعني :استعداده [أو استعدادهم] الطبيعي أو موهبته» لأننا نتكلم في هذا السياق عن 
الشعراء الذين يتعارف على كونهم يعملون على إظهار موهبتهم (الطبع) أو مهارتهم الفنية (الصئعة). انظر: 
,رمعل قمعم 


ل 


على كل حال فإنه ليس جاداً تماماً هنا بقوله إنه لا يمتلك روح ظرف ودعابة 
بما يتعلق موصوع الحقيقة إذ إنه يتبجح بكونه استطاع أن يبز جميع الشعراء الذين 
تيارى معهم في الإفراط العاطفي في موضوع السلو بعد هجر الحبيب. فلقد عبروا» 
يعدو مالغ ببياء عن قنوعهم بحقيقة كرنهم يجتمعون مع الحبيب في ظل السماوات 
نفسها ويعيشون على الأرض نفسها ويحيطهم الليل والنهار كذلك. أما ابن حزم فإنه 
ينسب إلى نفسه أكثر الأفكار إيغالاً في الخيال عندما يقول شعراً إنه قانع ببعده عن 
محبوبه لأنبما يجتمعان معاً في علم الله والزمان9©. 


خامساً: خطة «طوق الحمامة» 


يبدي ابن حزم في ترتيبه ل طوق الحمامة الحماسة نفسها التي أبداها للنظام 
العقلانٍ وبلوغ حد الكمال الذي عرف عنه فيما بعد في أعماله التالية في الفقه وعلم 
التوحيد وعلم البدع. لقد قسّم طوق الحمامة إلى ثلاثين باباً تتاب في تسلسل منطقي 
وتناسق [واضح]. ويمكن عامة وصف العمل كله بأنه يغطي جوهر الحب وطبيعته» 
والمسببات الممكنة له وأعراضهء والظواهر المصاحبة» ومراحله والنتائج الناشئة عنهء 
حيث يعمل [ابن حزم] على التمثيل في مناقشته لكل نقطة من النقاط بتقديم وصف 
موجز لحالات ممثلة للعشاق وعلاقات العشق. ولقد وفر في مرحلة متأخرة من 
حياته» أي في المرحلة التي كتب فيها كتابه عن علم الأخلاق» تعريفات للعشق 
وأسماء لمراحل العشق المتقدمة رغم أنه لا يظهر أنه استخدم هذه التعبيرات في طوق 
الحمامة بنوع من الجهد المركز للتمييز بين هذه المراحل””"". 


تالياً للقدمة المؤلف» يبدأ الكتاب بياب بعنوان )١(‏ «كلام في ماهية الحب؛ 
يتتحدث فيه المؤلف عن خطة الكتاب وعرض للنظريات التي تتناول طبيعة الحب» يلي 
ذلك (؟) باب اعلامات الحب». وخمسة أبواب عن «الوقوع في اللحب»  ٠(‏ 7) يحلل 
فيها أشكالاً ختلفة لبدايات الحب. أول هذه الأشكال هو الأكثر غرابة والأقل احتمال 
وقوع: وهو أن المرء قد يقع في الحب إذ يرى المحبرب في منامه. والأكثر قابلية 
للحدوث هو الوقوع في حب المعشوق بمجرد أن يوصف له المعشوق» والأكثر قابلية 
للتصديق هو أن يحب المرء من النظرة الأولى» وأن يحب المرء مع المطاولة» وأن يحب 


(5) ابن حزمء المصدر نفسهء؛ ص 258١‏ و .194 .م ,.قلط1 ,تمعمتة م1 

زففارف أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» كتاب الأخلاق والسيرء ترحمته إلى الفرنسية ندى توميش» 
مجموعة الروائع الانسائية ‏ الأونسكو» السلسلة العربية (بيروت: التجنة الدولية لترجمة الروائع» 1951)؛ 
الفترات ١586‏ 168. وهناك مواد أخرى يغطيها الكتاب تتصل بالحب كما سئرى من استعراض فهرس 
الموضوعات المفيد الذي وضعته المترجمةء ص 1١498‏ - 157. 
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المرء المعشوق لصفة يستحسنها ولا يستطيع بعدها أن يحب شخصاً آخر لا تتوفر فيه 
تلك الصفة التي كان يجدها في حبه الأول. 

وإذ يقع العاشق في حب المعشوق فإن عليه أن يقوم بطلب وصل المعشرق. 
وهناك ثلاث طرق لطلب الوصل هي موضوع الأبواب الثلاثة التالية: (8) باب 
«التعريض بالقول»؛ (4) باب «الإشارة بالعين»؛ و(١1)‏ باب «المراسلة». أما إرسال 
الرسل فيستغرق امناقشة التالية؛ )١١(‏ باب «السفير». إن العاشقين قد أصبحا الآن 
مدركين قاماً لعواطفهما تجاه بعضهما البعض. لكن أينبغي أن يعلم الآخرون؟ يناقش 
ابن حزم محاسن طي السر بالمقارنة مع إذاعة عواطف المرء على الملأ (؟١)‏ باب «طي 
السر» و(7١)‏ باب «إذاعة [السر]». : 


وإذ تتطور علاقة الحب؛» على افتراض أن المعشوق قد تقبل اهتمام العاشق: فهل 
يحسن بالمعشوق أن يحقق دائماً رغبات العاشق أم أن الحب يدوم أكثر بوجود نوع من 
الصدء الحقيقي أو المزعوم؛ من جانب المعشوق؟ وتأي بقية أبواب الكتاب على 
الصورة التالية: )١5(‏ باب «الطاعة» و(9١)‏ باب «المخالفة» من قبل المعشوق. لكن ما 
الذي يحدث لعلاقة العشق عندما يلاقي المرء صداً أو مساعدة من الآخرين ‏ وهو 
موضوع )١1(‏ باب «العاذل» و(09١)‏ باب «المساعد من الإخوان»؟ 


إن هذا التناسق التام في بنية الكتاب [الذي رأيناه من قبل] يتعرض للإفساد 
قليلاً لغرورة إيراد قائمة بالأشخاص الذين يحومون في خلفية العلاقة وينتمون إلى 
نمطين اثنين إضافيين» وهم ليسوا مختلفين عن بعضهمء كما رأينا في الأزواج الثلاثة 
الذين ناقشهم [المؤلف] من قبل» بل متشايبون: (18) باب «الرقيب»؛ و(14١)‏ باب 
«الواشي». 

لكن هل يحقق العاشق أخيراً رغبته ويجتمع بالمعشوق» وكم يتوفر من الحكمة 
في تلك الرغبة؟ )35١(‏ باب «الوصل» الذي لا يعالج الاتصال الجنسي بصورة 
خاصة؛ إن المعنى الذي تحمله كلمة («وصال» في هذا الباب متصل بالمعنى الشامل 
لاجتماع شمل العاشقين ‏ اجتماعهماء أو تبادلهما عواطفهما الحميمة أو اجتماع 
شملهما ثانية بعد غياب أو بوجود العقبات التي تحول دون لقائهما. يوضح ابن 
حزم في الباب الأخير أن الاتصال الجنسي مباح بالحلال» وتبدو حوادث الوصل 
الباعثة على البهجة الموصوفة في هذا الفصل بريئة من تسبيب أي أذى أو اعتداء على 
الشرع» وذلك باستثناء حادثة تدعو إلى الشك يروي فيها صديق لابن حزم مازحاً 
لحظة من لحظات الوصل التي لا تنسى بالنسبة له؛ فإذ يعترض المطر سبيل عائلة 
الصديق التي خرجت للنزهة في الريف يأمره عمه؛ لعدم كفاية الغطاء للجميع؛ أن 
يتغطى وجارية كانت بعض دور آله وكان مجنوناً بها وممنوعاً منها. ولقد ترك 
الصديق ابن حزم كما تركنا ‏ لنخمن بالضبط ما حصل هناك خلال فترة هطول 

0 


المطر تحت ذلك الغطاء الصغير الملفع بالسرية”©. 


ونقيض الوصل هو )١١(‏ «الهجر'ء والنوع الأول والأكثر رفعة وأهمية هو 
الهعجر بحضور الرقيب. ان المحبوية تعرض عن المحب مواصلة كلامها وموجهة 
كلماتها إلى 000 ولكنها مزج كلماتها بالماعات رقيقة موجهة إلى محبوبها. كذلك 
فإن المحب يبتعد رغم أنه يكون محكوماً أكثر بغرائزه الطبيعية؛ «افتراه حيقل منحرفاً 
كمقبل » ا وناظراً إلى جهة نفسّه في غيرها». والأسباب الأخرى للهجر 
هي بصورة متدرجة أقل إثارة للبهجة وأكثر جدية» وعادة ما يبدأها المحبوب. لربما 

تقوم المحبوبة» أو المحبوب» لتفحص صبر المحب بالتظاهر باجتنابه وعتابه على ذنب 
0 أو اتهامه اتباماً باطلاً. في هذا السياق قد يظهر الرقباء والواشون. وعندما 
تحدث هذه الأشياء في مرحلة مبكرة من العلاقة؛ أو لا تكون ذات طبيعة جادة» فإن 
عودة الوصل يمكن أن تسبب نشوةٌ وابتهاجاً أكبر من ببجة الحب الأولى. يعمل ابن 
حزم على توضيح تطور دبلوماسية المحب محاولاً أن يستدر عطف قلب المحبوب بأنواع 
من التذلل والخضوع والاعتذار وتقديم الحجج بيئما المحبوب يرق رويداً رويداً. 

من جهة ثانية فإن التذمر والتشكي والاتهام [إذا تفاقمت] هي «فأل غير محمود: 
وأمارة وبئة المصدر... ورائد الصريمة». يعالج ابن حزم ا المحب 
اللي بدا الفجراة درا أن عبريه ينا عقر بيعل عن عنه إلى غيره» ويشبه شعراً 
حال المحب بحال المسلم الذي يتخذ التقيّة وسيلة للعيش واتقاء للموت مظهراً ارتداده 
عن دينه أو غفياً معتقداته. شبيه بهذا ما يتظاهر به المحب من انطفاء الحب بينما النار 


أما موضوع «الوفاء» )١1(‏ فيأتي في موضع يتوسط الكتاب» وهو يمثل نقطة 


("7) مشرريه'رل-آن ونه "1 ,كاتتعنتته كع اع علاماصة'! ء([ ,ناه (معجأم عله «0[[16) عا ,سمه صط1 

68 .2 رك ااند نهنا علا ال 

المشكلة هي في كلمة «التمكن» بسبب غموضها في العربية. ويبدو أن آربري يستنتج الحد الأعلى من معنى 
الكلمة: «الاستمتاع بالتملك الكامل»» ملتقطأ [في هذا السياق] معنى «السيادة» و«التملك»؛ اللذين 
تتضمنهما الكلمة. 425 زه عءلاء270 14نك انك ع[ا :67 عكألهء17 4 :220 عا “زه عا1 1716 رمصوا مط 
19 .2 ر6لامطة 

أما فايزفيلر فيقبض على قدر أكبر من غموض الكلمة في الأصل العربي في اتجاه التأكيد على دلالة 
«الاستطاعة» أو «الامكانية»؟ ‏ «معامط ...كئط طعنة معاأعطاطعناعة34 عطماء»». انظر: ,تسعد د15 
107-108 .نزح ,تمع طعضط عاك قدت عاعارة عل «روطقا رعطيم 1 عل لاتداعاه 2 

أما الترحمة الفرنسية فتحتفظ ببعض الغموض : «ندنةوءهدوم عااعه عل هزه[ 2418 مختارة معنى المتعة من بين 
معان أخرى يشير إليها سياق القصة . .15ئك1(تة كعك اء #لاه«7ه'! 26 ناه معهام ياك مع[[امن مط ,نهدا دط 
168-169 ,جر ريه اانا ل'هطا عالاندا "تر وامقجنه أله وبائه ”1 


لقف 


مفصلية في منطق بنية كتاب طوق الحمامة وبنيته السيكولوجية وعلم الأخلاق فيه. 
وإذا كان لنا أن نوسع مدى الاستعارة فإن فضيلة الوفاء هي العمود الأساس الذي 
تقوم عليه علاقة الحب إذا كان لها أن تدوم. ولقد كانت هذه الفضيلة هي المفضلة 
لدى ابن حزم» وهو عادة ما يعمل على دمج اهتمامه ببذه الفضيلة في سياق نقاشه. 
وعلى كل حال فإن الحب مكتنف بالعديد من المخاطر والفصول الستة الأخيرة من 
الكتاب التى تدور حول ظاهرة الحب تذكرنا بذلك بصورة محزنة. نقيض الوفاء هو 
«الغدر؛ (؟)» كما أن «البين» (4؟) حتى بالنسبة للمحبين الحقيقيين قد يتعذر اجتنابه 
فى وقت من الأوقات؛ سواء كان ذلك عبر الهجر أو عبر أحوال أخرى تباعد بين 
الحبييين. إن على المحب الذي منع من وصل حبيبه أن يواجه وضعه فلسفيء وهذا هو 
موضوع «باب القنوع» (5؟). وهؤلاء الممنوعون من الوصل قد يككونون ضحايا 
ل «الضنى؛ (7؟) وأسباب السقام. كما أن كل حب معرض؛ على كل حال؛ ودون 
استثناء لأن يقطعه الموت أو «السلو؛ (7؟), رغم أن السلو من قبل المحب أو 
المحبوب قد يعد سخيانة وغدراً أو ذنباً يمكن غفرانه. ويجلل ابن حزم ثماني حالات 
ممثلة لهذا الوضع: أربع منها يتسبب ببا المحبء وأربع يتسبب بها المحبوب. 

ويبدو «الموت» (18) المرحلة النهائية المنطقية في تاريخ الحب. وعلى كل حال 
فإن ابن حزم لا يفكر هنا بالموت الذي قد يقطع أسباب علاقة الحب؛ فلقد عالج 
ذلك في الفصل الخاص ب «البينة. أما الموت [الذي عناه هنا] فهو الموت الذي يجلبه 
القلق على المحبوب والمعاثاة بسببه»ء مما يعني أنه موت بسبب الحب. ورغم أنه يشير 
في توطنته للكتاب أن طرق محبي البداوة الذين ذبحهم الحب غريبة عليه وعل 
معاصريه فإنه يروي لنا العديد من الخالات من معارفه والتي تشبه حالاات المحبين في 
البداوة؛ ومن بين هذه الروايات وأكثرها إثارة للحزن حكاية أشيه الأصغر أبي بكر 
وزوجته عاتكة التي تزوجها وقد كان في سن الرابعة عشرة. وقد كانا خلال إقامتهما 
معأ ثماني سنين عاشقين لبعضهما بعضا ولكنهما كانا في حال من الخصام الدائم. وقد 
سبب لها افتقادها للاتفاق الكامل معه الضنى والنحول من الوجد والكلف به. 
وعندما مات هو في طاعون قرطبة وهو في سن الثانية والعشرين فقدت هي كل رغبة 
في العيش وماتت في ذكرى وفاته الأولى. 

لا ينهي ابن حزم كتابه ببذه الملاحظلة المقلقة. فهناك فصلان طويلان جداً يتبعان 
هذا الفصل. هذان الفصلان الختاميان «باب قبح المعصيةه (19) واباب تفل التعقف» 
(0) يحتلان 5١‏ بالمثة تقريبا من صفحات الكتاب وكل فصل منهما يقارب في عدد 
صفحاته ثلاثة أضعاف ونصف الضعف من الفصول السابقة» وهذه دلالة واضحة عل 
الوزن الذي يعطيه ابن حزم للاهتمامات الأخلاقية؛ بالمعنى الفلسفي والمسارسة 
اليومية» والديئية. ولا يمكن عد هذين الفصلين تمريناً في تقديم البراءة والتأكيد 
عليهاء أخذاً باليد لما أعطاء باليد الأخرى. أو غسلاً لليدين ما قد يكون تخيله من 

نقذ 


تلوث أصابه لمعالجة موضوع الحب. ليس هذان الفصلان استنكاراً وتنصلاً [نما قاله 
سابقاً] ألحقه بالكتاب ليجعله قابلاً للقراءة؛ فلقد كانا ومنذ البداية جزءا من خطة 
الكتاب التي استعرضها لنا في توطئته له. فليس هناك في الحقيقة أي داع للاستنكار 
والتنصل؟؛ فالطابع الأخلاقي والمقاربة الأخلاقية أيضاً متساوقان ومتناغمان في سياق 
الكتاب كله . 


مناداسا: موقف ابن حزم من النساء فى «طوق الحمامة) 

قضى ابن حزم فترة صباه معظم الوقت في صحبة الرجال كما هو متوقع في 
المجتمع الإسلامي في العصر الوسيط ومعظم المجتمعات الوسيطية الأخرى. ومن 
الطبيعي بالتالي أن يكون القسم الأكبر من القصص التي جمعت أخذ عن رواة ذكور 
وأن يكون عن رجال وقعوا فى الحب. وعلى كل حال فإن النساء يظهرن فى هذه 
التحللات "الشرعة والعليدة كمخريات :ومطارقات مو كل عسي ولكتهن يعافلن 
بوصفهن مشاركات مساويات للرجال المحبين وبطلات تيمهن الحب. وفى الحالة 
الأخيرة فإنمن وفي بعض الحالات» ولكونمن نساء بالطبع» لا يمتلكن القدرة على 
إيصال العلافة إلى نبايتها السعيدة ولذلك فإنبن يعانين إلى حد كبير من عذاب الحب. 
وعلى كل حال فينبغي ألا يقال إن ذلك كان» ويكونء قدر النساء المحبات بصورة 


يستعرض ابن حزم الشخصيات النسوية/ البطلات برصفهن يمتلكن ثلاثة أبعاد. 
فهن صادقات ويعاملن مثلهن مثل الرجال بدرجة متساوية من الاهتمامء الذي يظهرهء 
بحياتبن ومشاعرهن. إنه يكرس الكثير من الاهتمام بالخصائص المميزة والسيكولوجيا 
والاهتمامات الخاصة بالنساء وبالأدوار التي لعبئها. ويبدو أنه يبجل الختصائص 
الإيجابية للنساء كما خبرها في زمنه والمزايا والقدرات الخاصة التي تمتلكها النساءء ومع 
ذلك فإنه يظل صادقاًء لا جافاً قاسيء في نقده (النادر) لنزوعهن إلى الضعف أو 
ارتكاب المعاصي . 1 

إن ابن حزم شخص غير مألوف بين الباحثين المسلمين في العصر الوسيط لكونه 
يرفض الرأي الشائع بين هؤلاء الباحثين الذي يقول إن الرجال أفضل من النساء في 
القدرة على كبت عواطفهم. إنه يعتقد بأن الرجال والنساء معرضون بصورة متساوية 
لارتكاب المعصية في الحب إذا ما أعطوا الوقت الكافي والفرصة المناسبة وتأثير 
الإغواء. فإذا لم يكن هناك عوائق موجودة» وكان الشخص الآخر من الجنس المختلف 
جذاباً ومقنعاً ومثابراً على عرض حبه أو حبها فإنهما سوف يقعان بالتأكيد في حبائل 
الشيطان. ليس هناك رجل ولا امرأة» مهما توفر الواحد منهما على قدر عال من 
ضبط النفسء محصناً لأن الخالق قد خلق الرجال والنساء على هذه الشاكلة. وكل ما 
يستطيع الإنسان المسلم الصادق الئية أن يفعله هو أن يحاول صادقاً أن يتجنب هذه 

ينن 


المواقف ويطلب حفظ الله في جميع الأوقات. 


من الناحية الإيجابية فإن ابن حزم يظن إنه ليس ببعيد» كما يقول هوء أن تكون 
فضيلة الصلاح موجودة في الرجال والنساء . وفي تعريفه للصلاح في حالة كل جنس 
قد يجد القارىء الحديث» كانطباع أول» أن ابن حزم يقلل من قيمة النسيج الأسخلاقي 
لدى النساء عنه لدى الرجال. يقول ابن حزم إن «الصاللحة من النساء هي التي إذا 
ضبطت انضبطت» وإذا قطعت عنها الذرائع أمسكت. .. والصالح من الرجال من لا 
يداخل أهل الفسوق ولا يتعرض إلى المناظر الجالبة للأهواء» ولا يرفع طرفه إلى الصور 
البديعة التركيب”"". والاختلاف في التعريفين يعكس على كل حال الاختلاف في 
الظروف الحياتية لكلا الجنسين» أي العزلة النسبية للنساء والحياة العامة الضرورية 
للرجال. 


إن تعريفه لفعل المعصية لدى كلا البنسين يعكس هذا أيضاً: إن كون امرأة 
مصونة يجعل من الصعب عليها ان تصبح شريرة [وفاسدة]؛ إذ إن عليها إذا أرادت أن 
تصبح كذلك أن تبيىء لذلك الأمر بصورة عقلانية تماماً. ان المرأة الفاسدة هي تلك 
التي تعمل على تجاوز كل تلك المحظورات وأوضاع الحماية والحخصانة من الإغراء 
باستعمال كل أنواع الحيلة للتملص من أجل تحقيق أغراضها. المعصية [اذن] أسهل 
للرجل منها للمرأة؛ ان ما يحتاجه هو أن يسلم نفسه لها. الرجل الفاسد أنخلافياً أو 
الفاسق [ان ابن حزم يستخدم في وصف الرجل تعبيراً أقرى من ذلك التعبير الذي 
يستخدمه لوصف الرأة]» هو الرجل الذي يعاشر الفاسدين ويدع بصره يقع على 
الوجوه البديعة ويبحث عن المشاهد المؤذية له وصسب «الذلوات المهلكات)؛ أي أن 
يكون في خلوة مع «امرأة أجنبية»» امرأة لا تكون زوجة أو سخادمة أو قريبة له,0*, 


إن شخصيات النساء بصفتهن الفردية. مهما كانت طبقتهن الاجتماعية ‏ -جواريّ 


(19) ابن حزمء طوق اللممامة في الألفة والألاف» تر جمتي ٠‏ .لال :1الامجاار بلك «#ذاام© م[ معسطط صطاط 
322 .جم رلك ليسا لبط اران آل نناترقاطمه 'ط١أن‏ بصم[ .5االارره كعل أن يواتن 'لع12 
قار عامط طلاعا, كإن معألعصط لاه اجام ما اله عكالمم 1 له .مان (ل عر[ إن وال عن متممة1 مط1 
.م 
(18) المصدر نفسه. ينبي أن ينسب هذا الئوع من القرابة إلى طائفة علاقات القرابة التي تهمل من 
عذه المرأة محرّمة عليه لأن درجة قرابتها له تحرل درن زواجها منه؛ أي أن تكون أمه أو من هي ني 
مكانتهاء أعنته أو من نسلهاء أو خالته؛ أو أخت زوجته الحالية أو سنالتها أو عمظيتهاء أو «قريبته ني 
الرضاعة». انظر: ق ععلط”ة ضهافا رسداء]'! عل «العسعع مبجاطا؟'.! ,اعسوسسم8 مم11 معورومن 
.79-0 .مم ,(1966 ,عذنمعهة اع علاناعمممملوك1 تمامو8) 14 بنط 'لستروزتنه 
هناك حديث صحيح من أحاديث النبي: يروى بصور مختلفةء ينص على أنه سعيث يختلي الرجل بالمرأة 

فإن الشيطان يكون ثالثهما. انظر: ابن الجرزيء ثم الهوى؛ عن 1419 161, 
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أو حرائر تبدو مثيرة بالنسبة له كما أن قصصهن د جحو تستحق الرواية . فرغم أن الرواة من 
أصحابه [الذين يخبرونه بقتصصهم] يبدو عددهم أكبر بكثير من عدد 25 فإن عدد 
النساء اللواتي عرفهن أو عرف عن قصصهن من بين معارفه أو في محيطه الاجتماعي 
واللواي يبدو عددهن غير عادي ‏ يزوده بذخيرة كافية من الحكمة القيمة ومادة 
الرواية التي لم يكن باستطاعته أن يجمعها لولا [قربه منهن]. ومن بين المصادر 
ا -- ذلك المصدر الذي يشير إليه بقوله «ولقد حدثتني امرأة أثق بها 
جار 


سابعاً : جنس المحبوب 
إن من الصعب أن نعرف في بعض فقرات الكتاب فيما إذا كان المحبوب الذي 
يتكلم عنه [ابن حزم] ذكراً أو أنثى بسبب طبيعة اللغة التي يستخدمهاء والتي إما أن 
تكون عامة أو ملتبسة. وما يعمّد خيارنا في عملية التأويل هو معرفتنا بأن بعض 
الشعراء يشيرون لك المحبوبة باستخدام ضمير المذكر. ولقد عمل مترجمو ابن حزم على 
استتخدام ضمير ملتبس أو ضمير المذكر في اللغات الأوروبية للدلالة على المحبوب» 
وقد يكونون أكرهوا على ذلك بسبب اضطرارهم للاحتيار بصورة اعتياطية لعدم وجود 
أية إشارة في السياق تساعدهم على الاختيار. لقد كان المترجم ببساطة يْمّن أن 
الملقصود أمرآة أو جارية أو أنه كان يفضل الاعتقاد أن الأمر كذلك أو أنه يحس أن 
معظم القراء الغربيين في العصر الحديث يفضلون ذلك. ومن يقرأون ترجمات طوق 
الحمامة عليهم أن يضعوا ذلك في الحسبان» وأن يستخدموا النص العربي إذا كان ذلك 
في مقدورهم ليوا غ1 ركهم عقا وراد اختيارات الجنس . 
إن ابن حزم لا يضعناء في معالحته لحالات الحب» في صورة أي اختلاف في 
طبيعة الحالات العاطفية التي يعرض لها حب الرجل للرجل (أو الغلام)» أو الغلام 
للفتاة» أو الرجل للمرأة (أو الجارية)» أو عكس ذلك أيضاً. (كما أن حالات حب 
النساء للنساء ليست من بين ما يناقشه كتاب اين حزم). وكلما استطاعت القصة أن 
تكشف عن مظهر من مظاهر طبيعة اللحب ونفسية المحبين عادت هذه القصة بالفائدة 
عليهء ولا بهم في هذا السياق أن يحوز سلوك المحب أو المحبين موافقته أو تعاطفه أو 
يستثير شفقته أو يتطلب إدانته. 


إن تعاطفه واضح مع عذاب العقل والروح لدى المحبين كما أنه يظهر شفقته 
للخزي والعار الذي يصيب الأصدقاء عندما يفقدون قدربهم على ضبط النفس والقدرة 


(9) ابن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألأف. ص 37*05 و هلا [ه ج11 176 معدا ه15 
.2 ,#طامط طمما إن عأااء276 انه أجك هذا :07 عتأاوع17 4 :عدم 
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على الحكم الصحيح والكرامة. من بين النوادر التي 1 ابن حزم والتي مثل هذه 
الحالات» وممتلبيا عن النعطين الى عاصترها وطدررة أو بأخرى والتي تليحق الخزي 
والغان بال آذ تل عن :المتلركة المتعفل أو الذرق الحيد: أو لربها العابينالاخلاقية 
الإسلامية» نوادر مرتبطة بما بي قَع في باب الجنسية المثلية خصوصاً حب الرجل للغلمان 
أكثر من أن ركرن ذلك عرتيظا يبحب الرعاك للعساء . وإذ نأخذ في الاعتبار الفصل 
بين الجنسين الذي كان معمولاً به فى الأندلس» وحيث كان الرجال والصبيان يقضون 
معظم وقتهم معاً بعيداً عن مجتمع النساءء فإن مثل هذه الحالات لم تكن نادرة 
الحدوث نظراً لتكرار ذكرها في الشعر والأدب والرسائل الفقهية والأخلاقية. في 
الوقت نفسه وبما أن الرجال كانوا يقضون معظم أيامهم في البيئة العامة للمساجد 
والأسواق فقد كان من الصعب إخفاء مثل هذه الأمور عن عيون الأصحاب 
والزملاء. إن سيكولوجية الشعور بالخزي والعار مرتبطة بالكشاف المشاعر المتطرفة 
والفعل غير العاقل» إن لم يكن الفضائحي» أمام عامة الناس. 

أما حب الرجل للرجل المصرح به فهو «تحابهما في الله؛ الذي يرد ذكره في 
حديث من أحاديث النبي ويورده ابن حزم في الفصل الأخير )١(‏ الذي يتناول فيه 
التعفف. ويرد ذكر هذا النوع الأخير من الحب بصورة مختصرة ة على الأقل في أعمال 
أخرى تتئاول نظرية الحب وكذلك في الكتب التي تتخذ دليلاً إلى الصوفية. إن 
الرجلين اللذين يتحابان في الله ثم يجتمعان ويتفرقان على ذلك ينتسبان إلى فئة من 
فئات الأشخاص السبع التي يظلها الله في ظله يوم الحساب”'*2. وتوفر علاقات 
الصدامة المتيئة أو الحب العفيف بين الرجال الناضجين أو الأنداد منهم مادة للعديد من 
النوادر التي يروبها ابن غلم عن ظاهرة السشيقاء وهو يستنتج ‏ بحكمة ولباقة - العبرة 
من العديد من النوادر التى يرويها عن صداقاته المتيئة أو علاقاته العميقة. وإذ تتجاوز 
علاقة المحبين الحب في الله إلى الهيام بالمحبوب» وإذ تصبح القبلة العفيفة والعناق 
المحتشم الكريم غير كافيين فإن شجب ابن حزم لهذا الفعل 00 
الإسلامية. ولقد كان الاتصال الجنسي ب بين ذكرين» وحتى التقبيل أو العئاق غير 
المحتشم » سببا في بعتن الأوقات العقاب. شديد من الشرع كما فسرته العديت من 
نصوص الشرع المختلفة. ووصل هذا العقاب إلى حد الحتكم بالملوت حتى على الشريك 
السلبي في العملية. لقد عوقبت جريمة الزنا تاريخياء بالطبعء بأي شيء بدءاأ من 
الجلد بالسياط والنفي وانتهاء بالرجم وقد اعتمد نوع الحكم على جنس المتهمين 
وكونهما متزوجين أو عازبين؛ واستند الحكم أيضاً إلى اختلاف الفقهاء. إن ابن حزم 
يفصل بصورة وحشية الوقائع التاريخية بهذا الشأن مما يدفع المرء إلى الظن أن الأندلس 
لم تشهد في القرن الخامس لامر لخاد عر مركي إيقاع العقاب بمرتكبي 


(40) ابن حزمء المصدر نفسهء ص 238١‏ و 7 ,م ,.لأط1 ,تمعقق؟ د16 
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الخطايا الجنسية بصورة معتادة ومنظمة» كما أن ذلك يدفعنا إلى الظن أيضاً أن ابن 
حرم بحب عل صرانة الخريعة ان تلك الخالاات الي ناه يها الكداها يلعل عظم 
الإثم الذي ارتكب بحق الله أو المجتمع وبالتالي فقد استحق العفاب. ولا يرضى ابن 
حزم نفسه بأكثر من عشرة سواط عولد ا مركي اللواط» ولكنه مضطر للاعتراف 
بصحة إقامة حد الرجم على المتهمين بالزنا بعد زواج بإحصان» وان المسلمين جميعاً 
يجمعون على ذلك عدا طائفة يسيرة من اللخوار230؟, 


ثامناً : عناصر الخب الرفيع «الحب العذري» في «طوق الحمامة») 


اقترح معظم الباحثين الغربيين» ومن بيئهم المستعربون والمتخصصون في 
الدراسات الرومانسية» طوال سنوات عديدة أن بعض العناصر في التراث العربي 
والإسلامي المتعلق بالحب كان لها أثر في ظهور القصيدة الغنائية التي غناها شعراء 
التروبادور كما كان لها أثر في تطور الظاهرة الأدبية والاجتماعية التي سميت «الحب 
الرفيع» والتي ظهرت أول ما ظهرت في نباية القرن الحادي عشر في لانغيدوك 
(وهلعنودة)”'؟2. لقد فئش هؤلاء الباحثون عن المؤثرات والتوازيات بسبب الظهور 
المفاجىء في هذه السياقات للفاهيم وموضوعات في الحب لا نجد لها سايقة في ذلك 
الوسط الاجتماعي والثقافي كما أنها كانت تخالف تعاليم الكنيسة والمعايير الاجتماعية 
السابقة 


في السنوات الأولى من منتصف القرن السادس عشر بدأ باحث إيطالي» غياماريا 
باربييري (3هغط:ة8 دمقسمسة:©)» مثل هذا النوع من البحث بتقديم نظريته عن الأثر 
العربي الإسباني في ظهور الأشكال المقفاة في قصائد شعراء التروبادور الغنائية» وهي 


)4١(‏ ابن حزم؛ المصدر نفسهء ص 1608 و5اءاى ,58 4صة 254 ,مم ,.لئط1 رسعوكظ م15 
(؟4) من أجل الاطلاع على تلخيص حديث جداً لنظريات التأثير العربي أو العربي الاسبان» انظر: 
المعمهة كط 0 إهنااى آمعكاست 4 تعلامط برأاصلم0) كزه ع ندعل 214ه ج07 776 رعققه8 ببرمعم1]1 
0ة تقدده10 :1813 روبجمأه1 رزجوءدط واتدع انهلا كعامعطعصعل1 :[1016] «عامعطعمدابة) ما ادعام اعت 
.62-5 .هم ,(51977* ,العا امآ 
إن مجلد الدراسات المطبوعة حول شعراء التروبادرر وحول الحب الرفيع (الحب العذري) قد بدأ مع مرور 
الوقت يتنامى ويتنامى ويصبح كثير الأقسام ويتوزع على العديد من الموضوعات بحيث إن المتخصصين 
أنفسهم قد لا يدجحون الآن في تكوين نظرة واضحة للصورة كلها. يقدم بواز في كتابه استعراضاً مفيداً 
ومفصلاً لأربعة فرون من الببحث والجدل في أورويا وأمريكاء مضمئاً في الكتاب استعراضاً زمئياً للبحوث 
والتحليلات النقدية للعديد من النظريات حول مصادر الحب الرفيع (الحب العذري) ومعناه وكذلك حول 
القصيدة الغنائية في شعر التروبادور. وهو يضمن دراسته أيضاً ببليوغرافيا منتخبة من ببليوغرافيات أخرى 
ودراسات ومحقيقات وترجمات مختلفة . 
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فكرة كانت تسفّه إلى ذلك الحين. ومنذ ذلك الوقت بدأ الباحثون من حين لآخر 
يتفحصون القنوات المتعددة الممكنة أو نقاط التأثير ذات الطبيعة الثقافية أو الفنية وقد 
استقبل بعضها على نحو واسع وشمولي بينما ظل بعضها الآخر مركزاً في نطاق 
ضيق””*'. إن مفاهيم الحب وموضوعاته في الشعر العربي وكذلك جسم الأفكار التي 
نعثر عليها فى الرسائل المؤلفة عن الحب قد كانت من بين هذه المصادر الممكنة 
[للتأثير]. وتمثل الرسائل المكتوبة حول نظرية الحب» والتي يعد طوق الحمامة 
لأسباب عديدة ‏ أهمهاء نوعاً من المزاوجة بين هذين النوعين من المصادر لأنها تعمل 
مراراً وتكراراً على اقتباس الشعر. لقد كان نشوء نظرية الحب العربية مديناً في الحقيقة 
وبصورة كبيرة لذخيرة الموضوعات والأفكار التي حفظها التراث الشعري 
[العري]10. 


لقد أشار أولئك الذين قالوا بوجود تأثير عري محتمل إلى كون الملامح الأساسية 
للحب الرفيع (الحب العذري) تتمتع بتوازيات مدهشة مع الأدب العربي» وبعض هذه 
الملامح يظهر في كتاب ابن حزم. ويستطيع المرء أن يتبنى وجهة نظر تقول إن الحب 
الذي يشبه الحب الرفيع في أوروبا العصر الوسيط هو ظاهرة كونية» متعددة الأصول 
لنابت” ؟ وعم أن بعمن مظاهرها يبد وكأنه ل يات من اق مكان وقد 
والمنابت” ' - رغم أن بعض مظاهرها يبدو وكأنه لم يأتِ من أي وقد ظهر 
هذا النوع من الحب بصورة مستقلة في البروئنس» كما ظهر في البلدان العربية» 
ولربما في أماكن أخرى» دون حاجة إلى «حصول تأثيرات». على كل حال فإن ذلك 


انظر: المصدر نفسهء ص 55 77. باختصار يمكن القول إن قنوات التأثير الممكئة التي جرى 
اقتراحها ما بين وقت وآخر كانت: التمثل الأوروبي للتراث البحثي والثقافة في العالم الإسلامي» المؤسسة 
والمثال الفروسيان لدى العرب» الموسيقى والآلات الموسيقية العربية» الأشكال الشعرية العربيةء الأصول 
الممكئة للفعل البروفنسالي اهما #ويعني أن يؤلف شعراً) والاسم المشتق منه تنتاه4هطناهماء الموضوعات 
الشعرية التي نعثر عليها في شعر الحب العربي الاسبانيء مفاهيم الحب في الشعر العريء وأخيراً الأعمال 
التي تناولت نظرية الحب مثل أعمال ابن داوود أو ابن حزم والرسالة الفلسفية لابن سينا المعئونة رسالة في 
العشق . 
فق انظسر: عأطوعظط لواعنلع11 ص1 معط هآ سه نزماعه" مارم[ ,م06 تسق كام 
زواع 12 اله [1/1207 :تراعوظ عواطم 4 ,ءاه رسسوطعصناءت عملا لسحصسل8 مكماكد© نمأ «رععصاو مم ائ1 
107-124 .ترط ,(1973 ,تا أرزهذقة عوط م0غغ0 ندع لدطاوة11) 
وقد ذكر ابن حزم مرتين في هذه الورقة لأنه استخدم شعره في الوقت الذي كان فيه التركيز على التراث 
الشعري المبكر بوصفه يئيرعاً مهماً من ينابيع نظرية الحب العربية في الاتجاه السائد في ذلك الأدب. ورغم 
أن طوق الحمامة كان حالة متفردة وغير نموذجية في ذلك التيار فقد كان من المرغوب فيه أن تذكر بعض 
الملاحظات القليلة عنه . ١‏ 
(5:) انظر .2.7018 ,عا 7رآ-16م1 الددمه صاظ مالا زه عمل عا انه اأامط أهدهالء14 روملصمعط رعاو« 
خط .2 ,1 .آهل ب(1965-1966 رومعمظ مملصععقكت :لروق0) 


ل 


لا ينفي من حيث البدأ أن تكون التأثيرات العربية قد أسهمت إلى جانب العوامل 
المحلية [آفي ذلك الظهور]. لكن تظل هناك أدلة كثيرة على وجود تأثير عربي قوي فى 
عدد من النقاط رغم أن بعض العلاقات الفترضة قد ثبت عدم صحته وليس كل 
الباحثين الذين يعرفون هذه الأدلة يتقبلون وجود أي برهان [على ذلك التأثير] . 


في ضوء التاريخ الطويل من التواصل والمشاركة الثقافيين» بما في ذلك روابط 
التزاوج التي نشأت في العديد من الحالات بين الحكام المسيحيين والمسلمين وكذلك 
وعاية الباحثين المسلمين العرب والباحثين والموسيقيين اليهود التعرين ين قبل الحكام 
المسيحيين » سوف يبدو من المستحيل في الحقيقة ألا يدور النقاش في هذه الحالات 
حول أفكار خاصة بالحب» وذلك في الوقت الذي ثبت فيه وجود تأثيرات في حقول 
أخرى مثل الفن واللغة والتعليم والثقافة المادية. وعلى كل حال فإن موقف المتشككين 
في الفلسفة السكولائية في العصر الوسيط المتضمن في القاعدة الأساسية [التي كان 
يثبناها الباحثون في ذلك الحين] وألتي 7 تقول «على الرء ألا يلمح إلى وجود شيء معين 
لمجرد توفر | إمكانية لوجوده». يقتبسه أحد الباحثين الحديئين خلال مناقشته التي احتاج 
فيها برهاناً يثبت فيه أن شعراء التروبادر قد يكونون قرأوا أو سمعوا أو فهموا. 0 
تقتبس فعلاً قصائد حب أو أغاني عربية. في تلك المناسبة تحدى ذلك الباحث واحداً 
من زملائه من الباحثين المميزين الذي تكلم عن وجود ذخيرة من الأفكار والعلامات 
والرموز والتقاليد المتداولة التي تشكل جهزه! ين التراية العام للعصور القديمة للغرب 
اللاتيني وبيزنطة والإسلام» وذلك كي يت يكيم اف كل بحالة من الخالات تطوو بغر 
محدد من ذلك الموروث وكيف انتقل ذلك المنصر من خلال أجزاء مختلفة من تلك 
العوالم المترابطة. (ولقد رد عاك ذلك الزميل قائلا إن سادية النمج خطلت من اله 
أن يبحث أولاً إمكانية وجود أشياء محددة كانت إرثاً عاماً مشتركاً لِتَيْنِك الحضارتين. 
وإذا أمكن بالفعل اطراح تلك الفرضية لفل ا ع ا 0 يلاحق التفاصيل المفردة 
ويبحث عن وجوه الشبه المحزئية)0؟' . 


على كل حال فقد سلم باحثنا المتشكك بوجود فائدة للمقارنة التي تكشف عن 
التشاببات والاختلافات بين مجتمعين معينين وبين أدبيهما «الرفيعين» كنوع من التمرين 


(؟5) انظر: قصة 0لمه؟؟ عنسةأوآ عط مووسءط قمممتاععمده0 تزتقعائآ» رصمعا5 8/105 أمتسوق 

-0710 ررك ار ,رضععاة 1411105 آعنتسوة نضا «أولعس8 نزعط1" 1010 نوعوة 1410016 براتقط عطا ها عدرمسسظ ممعامملا 
مت :ل:هل:0) روصوة8 عاأعئة7 لعقدهمع[ بوط لعائلء لصسة لعامعاءة ,عمط عتقرادهءا5ى عاطة 4 
.204-30 .مم ,(1974 رؤوقعوط 


خلال مناقشة تلت تقديم هذه الورقة اقتبس شتيرن بديهية تعود إلى أساتذة علم اللاهوت في العصور 
الوسطى (ص 779 - 777) وكان غوستاف فون غرونيباوم هو من دافع كثيراً عن تراث العصور القديمة 
المعتاد كتفسير لبعض مظاهر اللحب الرفيع (الحب العذري) في العالم العربي وأورويا (ص 588 .017٠‏ 
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الذي يقود إلى فهم أكثر وضوحاً بينهما. ببذه الروح على الأقل نستطيع أن نتكلم عن 
الموضوعات والأفكار في طوق الحمامة التي نستطيع العثور عليها أيضاً في قصائد 
الحب العذري والمعرفة [الخاصة بذلك النوع من الحب] ‏ ولا تشمل هذه القائمة 
القصيرة [بالطبع] كل شيء: 

١‏ إن للحب قوة استئنائية قادرة على تغيير المحب» وجعله أكثر كرماً وشسجاعة 
ونبلاٌ ورقة وقدرة على الكلام الحسن » وهي تصلح أخطاء الشعخص وعاداته 4 , 

. يجلب الحب الحقيقي معه الرغبة التي لا تشبع والألم المبرح الشديد!*؟‎ ١ 


٠‏ مفهوم الحب بوصفه علة تقود إلى فقدان الشهية والهزال واصفرار اللون 
والأرق ومجافاة النوم والسوداء والتطرف العاطفي واستبداد الهواجس بالمحب» ولربما 
الدخول في الجنون ‏ وكلها تقود إلى الموت - وهي ملامح أساسية [في كتاب ابن 
حزم]؛ كما أنها واضحة تماماً في فصول الكتاب الخاصة بالضنى والهزال والموت وفي 
مقاطع أخرى من الكتاب . 

؛ - طي السر ضروري» كما أن الغيرة تساعد في إشعال نيران الحب. وابن 
حزم يتكلم بصورة أكثر وضوحاً عن أهمية الغيرة وطبيعتها في كتاب الأخلاق 
وال 

5 - لدور الرقيب والواشي والمساعد من الإخوان أو السفير أبواب خاصة بهم 
في طوق الحمامة» ولهم كذلك مكابهم الأسطوري في قلب المعرفة الخاصة بالحب 
العذرى. 


١‏ - يكون المحب متذللاً خاضعاً فى حضرة المحب؛ أما المحبوب فيكون 
موضوعاً لنوع من العبادة: «ولقد وطئت بساط الخلفاء وشاهدت محاضر الملوك فما 
رأيت هيبة تعدل هيبة محب لمحبوبه»””*2. ويحصل ذلك بغض النظر عن المكانة 
الاجتماعية للمحبوب؛ إذ قد يكون المحبوب جارية. 


(40) ابن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألاف.» ص 5ل و:ءاو هالا تزه ج11 176 ,تتعواط 1 
.34-35 وح ,عرمط طوجل زه ععناعو<2 قائه أعل [1 1ه عكقادء 17 4 
(44) ابن حزم» المصدر نفسهء ص 78 و٠١5١‏ أو ,223 0هة 31 .هم ,.قأط1 ,سعدا د15 
إذا أردنا أن نضرب مثالين فقط. 
(49) طي السر: ابن حزمء المصدر نقفسهء صض 5٠‏ -358؛ ىق 6 أت 76 .م ,.لأ1 عوك م16 
الغيرة ويسغيرها دل المحبوب على المحب: ابن حزمء المصدر نفسه؛ ص 218١ - ١/8‏ و 
,136-138 .هم ,.1501 سعد م15 
ويتوضح ذلك في: ابن حزمء كتاب الأخلاق والسيرء الفقرات ١9/1‏ - 1777. 
(60) ابن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألآف. ص .18١‏ قارن: .139 .م ,.1014 سعدا هط 
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- يشار إلى المحبوب في الشعر العربي» حتى ولو كان امرأة؛ بضمير المذكرء 
لأغراض الاحتشام وآداب السلوك فقطء وبعض الشعراء يخاطبون المحبوبة بقولهم 
«سيدي» أو «مولاي1» ولا يخاطبونها قائلين «سيدي». 

8 - قد ينب المرء سيدة من طبقة أعل من طبقته الاجتماعية أيام ابن حزم : إنه 
يعطي أمثلة للحب من أول نظرة؛ سيدة من سادة القوم تلمح فتى من أبناء الكتاب 
من نافذة منزلها وتبدأ بمراسلته. وإذ يعالج ابن حزم مشكلة الوشاة فإنه يشير على كل 
حال إلى عدد كبير من الحالات حيث يسقى الفتى الحسن الوجه؛ الذي ينتسب إلى 
طبقة اجتماعية أدنى من طبقة المرأة التي تحبهء السم ويعرّض للهلاك من قبل الرأة 
القوية التي تحبه إذ يخبرها الواشي كاذباً أن محبوبها منقسم العاطفة تجاهها [عبارة ابن 
حزم هي: «وربما ذكر الواشي أن ما يظهر المحب من المحبة ليس بصحيح". 
المترجم] . أما في الدوائر التي تقبلت تقاليد الحب الرفيع في أورويا فإن الفارس أو 
التروبادور يتودد إلى سيدة من مقام أرفع من مقامه. (وعلى كل حال فلم يكن كل 
زوج من النبلاء أو من الملوك بقادر على احتمال مثل هذا النوع من اللعب ولقد دفع 
بعض المحبين ثمنأ باهظا لذلك). 

إننا نجد في طوق الحمامة مغزى أخلاقياً ضمنياً ونوعاً من النبل الجمالي الذي 
يضفى عل المحب العفيف وكذلك عل المحبوبة إذا تصرفت بصورة حسئة. يكمن 
خلف غياب أية حواجز متصلة بالمولد أو الطبقة الاجتماعية المبدأ الذي يساوي بين 
المؤمنين جميعاً أمام الله وعلى كل حال قد يظهر العديد من الاستثناءات من الممارسة 
التي تنشأ من توفر القوة والمنعة أو الثروة أو عراقة السب والثقافة. وهناك على كل 
حال بعض الحالات الموازية لوفاء التروبادور للسيدات النبيلات وتقربهم منهن في 
التراث العربي. وقد يفاخر الشاعر العربي الجاهلٍ بنسب محبوبه الرفيع ومقامه 
العالي'”» ونجد في أيام ابن حزم أن النساء الرفيعات النسب قد تمتعن بدرجة معينة 
من الحرية الاجتماعية وفزن باهتمام الشعراء”"” . 


تاسعاً : انطباع أخير 


إذا كان هناك انطباع وحيد لم نعلنه بعد ويستطيع قراء ابن حزم أن يتوصلوا 
إليه» من مناقشته لنظرية الحب وظاهرته ومن الحاللات الكثيرة المتنوعة والممثلة التى 


(01) يفحص جان كلود فاديه صورة المرأة [المحبوبة] في «النسيب» في القصيدة الجاهلية للتعرف على 
مواقف الحب الرفيع (الحب العذري) في : ك1 5هك 0 د عأواسمدمء امك رأملة7آ مناه[ - سول 
.43-48 ,زم ,(1968 ,رع5ه عضا ع تتاعصدهكته/! :منموط) مزية11'| مك كماعقاء ومعتدعرم واه 

(01) تاععوده يود :واءة1ى “21 ننه فلاواتددات وطعره جه عماماعقتد عامؤوط هط ,و8 مع 

أه عناوتغسة ل ومتوعطنفا بوموم) ‏ وعلماارم همك عله هد له كعاصة ا سندوء امم كد بس طاؤع 
397-31 .هم ,(1937 ,نس 0*0 


فين 


يوردها حول مباهج العاطفة ومحنهاء فهو أن موقف الحب الإنساني في الحياة هو من 
النوع الدينامي المتغير والملتبس» كما أن الحب مجدول بجذور الوجود نفسه وهو يفضي 
بادنوف اكضيئن حالات النعيم الأرضي أو أعمق حالات خيبة الأمل والحزن. إن 
شؤون القلب» والخيارات الأخلاقية المرتبطة بهاء قد تواجه الرجل والمرأة» في الطفولة 
والشيخوخة؛: وفي أي وقحارية اتات ونوادر ابن حزم الشخصية لا تكشف عنه 
وعن مجتمعه فقط بل إنها تجعلنا نتبين بجلاء أننا نحن البشر «نسير دوماً على الحافة» 
بالمعنى العاطفي والأخلاقي: وهو أمر يحاول الإنسان المعتدل أن يكبته ليستطيع أن 
يعيش بسلام مع نفسه ‏ كما أها تبين لنا تلك الأهمية التي كان يضفيها المسلم على 
ضرورة مراقبة تقواه وورعه وقواعد التواصل الاجتماعي التي صممت لتقئية العواطف 
والشهوات الطبيعية في اتجاهات تلائم المرء وجاره. 

إننا لا نصادف حيطة أو احتراساً في المجتمعات المسلمة أكثر من ذلك الذي 
نصادفه في أندلس القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي من خلال حجب 
النساء عن الأعين. وإنه لمن المفارقة أن تعرّض وضعية معينة تعد شيئاً مقبولاً في 
سياق العلاقات الاجتماعية ابن حزم لخطر ارتكاب بعض الانحراف وتهاوز بعض 
الحدود. لقد تناب الراة الشاية معد بلاق معي لي أن تامسن نشائرة. ارج بحضوره 
خلال إقامته مع قريبته المسنة. كان جمالها الأنثوي قد تفتح بحيث أذهل ابن حزم 
وببرهء وهو بالتالي يكرس صفحة كاملة لقصيدة يصف فيها حضورها في تلك الليلة 
التي لا تنسى والتي التقيا فيهاء معترفاً أنها سلبته لبه وملكت عليه عقله بحيث إنه آى 
على نفسه ألا يعود إلى تلك الدار أبدً”””2. إن المقطع المذكور هو من بين أجمل المقاطع 
التي كتبها ابن حزم والتي تعبر عن استقامته وأمانته البالغتين وكذلك عن عظمته 
الروحية والنفسية وعبقريته الفنية التي جعلت من طوق الحمامة عملاً أدبياً فذاً. 


') ابن حزم» طوق الحمامة فى الألنة والألاف. ص 3578 و علا ره ج80 176 رسعو دد1 
2236-7 .م عامط طهجاء زه ععزاعو87 نجه غجا عذ[ا :7ه عكانوع 17 4 :120 
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,8120 17معآ1 


101 طشنا كز ععناع 82 انه تل 1[16 :01 عكقلوء17 4 :12016 ع[ا زه ج111 776 سب 
.3 ,1580آ :02000.آ الإتتتعطاعة .ل .لخ نإ 21601اقصة 1" 


عل عتاوغطاه اطاط 15 06 أتاءقتاشتقطط عناوتهنا”[ مغدصة ”0 غتآطباط ,مببهجرما-ام انه ب 

6 :عتنامط25ه2616 .81 .]مناة .1 .12 عهم بعلاعط ع0 16ومع تسا 

عل تاها دعل العم 12 عل دععأمدة84) .1914 ,[علخسمعم0 علعمستمسل) 
(119 زقعتدهطومعاة2 .56 عل علمفصصا مومع نمدا 


نذالا ,عع لخطممد0) .كماع001 ,دمجا 7ر3 ,كأكظة :21210 .(.كا) .2/1 .177 ,افآ 
(166 .0ه بلإتةعطئآ لدعزةد0[2 معم.ك) .-1960 رؤقعءط رالود كتمتآ مم كته]ط 


رمز «اروطهددعمزعط علل «عأط! 0«1 1ه [او مكل انلا 1تلنه 21-0 :15:1 .تقأع ات ,علمآ 
10 1 ا ا م ل 1 
تعاتصنة8) .المقطدكلاءدء© معطاءدتقصهتمعع:ه3/1 معطءماجاء2آ1 دعل غبط امسلل معلرت 
(32 .80 بصعنلماك لطن عاء 1" 

أن .167 .60 .كتا7<10 .276 ألاكته: ماتعدمظ '! ع0 ع«اماكةك .عأمتنة87 ,اهجمء61-209آ 
.01 3 .1950-1967 ,217056آ أ 116ا8/13150006 :22215 .لم311 

أ عرزو اعزجط'! سس كع 211ل .ل ةستستقطد8 1 لقدمطخ مدططخذ-ا'قطخ ,آنة31200-لذ 
:6 .21.1 اع] :م1002 +1 عتهم مقتاطتاط .تووم 2 كدطهجةا 005 تعن 11ة] ها 
١‏ 1855-56 ,لاتق .ل .ا 

مطآثل ””مسسقسد كط -لة 50 نحل مدعا ع1 عحناة كهتتومءو0» .تسوتلكك/171 ,5تدوجد 8 
وعلنة - ومأتقط 5ع تساتاكم1 :قوط ,اعدمو تمع لعاءمدة31 :مشقل «.تسحة 
مومه وعلتاة-مءأتقط دع أتاتاقصة”1 ع مصمتتمعتاطتاط) ,1928 رتعطتقه10210 
(18 زوعدتده 

,مم4 1تتعللةاى 4 :12067 وز5هجاك-متدمة8 (مصرمة) .1 تعسقل ,وءمعدهكلل 
4 رووع؟2 متستمكتلة0 آه توانومه كتط7] عن ,لإعاععايء8 


02 هذا طناما ك«مالهاء 1 115[ 214 زناعمط عنطه ل -مندووة8. .لتقطعنه مامالت ,اعاولا 
دازف 


رقت تاعقتتط 1ه (زأعاعه8 عنمووقا] :18/112 رء دم مستالد3ا .وماموموطيه 1 لممدعجومط 
.1246 

“6 كود عءلعاى “لل عله علاوأكممك عطهه ننه عكلاه[ه0 :جه عزوؤوط هل .ختصع1آ ,وغمرؤط 
عاكتةتطاارطآ :متتة .عله 1ارءتطاع 0ك لالهلا هد أء ك1[12716 اتلتمواء :1زم 5مك ,عديته دقع 
0١17.‏ ه0011 أت عاو تتفسم :ل 

مضه 7701104 عنتحها[د1 عطا مع باعط ته ناء6 0013 116721(7ل1)» .1111105 161لنة5 بمرمام 
521116 نط «أقلد8 نزعط1' 1014 زوعع م4 1110016 راعدكظآ عط 12 عممعسط ممعاوعء1177 
لإ2 0عاتله لختهة ل0عاععاءة .اعوط عتزوه 31 عنطه4-مجدمكة8 .منعاك 1111165 
4 ,ؤقع:2 013160001 :01010 .6و8 عله 1601:3150 

© كماع ةر ودع 1ءزج وننلت دعأ 725هل 071221 ننه عزو امه انوك ".1 .ع10هان-صوع1 راع0ج/1 
.1968 ,ء05هقآ أء عكتتاعمطوهقله1/1 :وتنة2 .عزعو6 8[ 


2101110000010 


4 33:5هة11 ضط1 2015 ع ضنطة 811 حصنا اناما عمج عوقنا8)» .0221 ,ممفمسساءعاعم8 
2 ,5 .701 جمعة71تم[ن[ «ماجة دنه 8-اه 

«.” 21-5258523 ةساط“ أ لا سعدآط د15 عل **وججه1"' 40151 .متلنسظ رتعصدة0 وميه 0 
1 ,6 .701 :كل هك :دار -[ ار 

« ”مدرملوط هآ ع0 مداامن"' اع 32أه7عناء000256 هتنا ل[ عامعلممء2م 5لآ» ادا 
,16 .1701 :كناأه :ار -] ل 

[0ا 21-17477127116 71279 5'طتاجه ]1 غط1 01 801100 عط 01 7م516 10)» ,مقمع1 ,معطاعة اه 0 
لزه لع دااعععء© :تمع كلش انعع هه[ اع كالاء 12 067 1/اأءكاقء 2 «.1مناءط .1 .10 
,69 .761 

كه 41-0 « ”عطاحده[1هه هآ[ عل 6 1[اه0'" ع1 أصدقتاء: هتل» ,189221516 بلمعدطء 161-2107 
.0 ,15 .1م 


قر 


التداخل اللغوي بين العربية 
واللغات الرومانسية في شبه الجزيرة الايبيرية 


* 6 0 

من المعروف لعدة قرون خلت أنه كان للغة العربية شيء من التأثير في اللغات 
الرومانسية الإسبانية وذلك نتيجة للوجود الإسلامي في أوروبا الغربية. هذه الظاهرة 
المتمثلة دون أدنى شك» حتى عند أقدم الكتاب من القشتاليين؛ قد جرى درسها أو 
التعقيب عليهاء على الأقل» من قبل كل من بحث في التاريخ اللغوي لشبه الجزيرة 


الايبيرية. 


أما الظاهرة المعاكسة» أي تأثير اللغات الرومانسية في العربية المحكية في أوساط 
الشعب كافة في الأندلس بخ بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أ مكانتهم الاجتماعية» 
فقد قام سيمونيه بإثباتها بوضوح في خباية القرن الماضي” "© رغم أنه لأسباب 
واضحة 0-5 تتوفر حتى وقت قريب تفاصيل وافية عن التداخلات المتصلة بال موضوع 
من لفظية وصرفية ونحوية ومعجمية. 


وعند النظر في العدد الكبير المدهش من الأعمال المتنوعة المكرّسة لهذا الحقل» 
والتي تبلغ المئات من الرسائل والكتب والأبحاث”"»؛ وبعضها متميزء يخال للمرء أن 


(*) ف. كوريانتي (وأصو عه .7): أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة مدريد. 
قامت بترجمة هذا الفصل مريم عبد الباقي. 

)١(‏ انظر ؛ كم! 6لا تمقدصة كماما مر عمءأ,ة0! كمءهد ع4 ما"#مده1© ,أعدمسأة عوتحو1 مدوتعمة 
نك ر(1965 ,تقل عأقتصف) لعدكماعم ,(1888 بأعمهادهط عل ,ونا .اك :10ل ة]/1) عدطه ةعمج 
(؟) تمت برهنة ذلك في: امم 18 ,رأكنا1أدلصع مغمه1دتل أ معطم 0105ناقة 5قمآ» رؤقتصدة متلد2 
رأمابموكظظ وءا«ن ةدا ععن0د1 «ر1950 6 وعتقلتاقصتصعءم مقتومع1 هه[ دة ومسسسأطقئة 105 نز وطوعة-مسةتكتط 
وعأققط وعنامتتاعصنا دكدععه1اطئط قهنا لتقم 5م أتاعصة181)» رققعدمة1 .11 .ل قصة ,11-47 .مم ,(1970) 16 .آم 
[(1978) مساو ء عطوجا مجانان ع0 ممهمهم 30 كما عل جماعا جه اعأمعدععم ععمدم «,قتطملمفتلة عطامع 
45-17 .وم ,(1981 رتسطلدت عل عطدية-ممدمكل8 مغدطتاممة بلأعلد31) 


اننا 


الموضوع قد أشبع بحثاًء 0 يكاد وأنه لا مال لأكثر من بعض الإضافات أو 
التعديلات الطفيفة. ومع ذلك؛ وبرغم بعض المعالم القيمة”" التي تحدد الاتجاهات؛ 
فإن الحقيقة الواضحة هي أن الوضع الحالي للمعرفة في هذا الحقل ما زال بعيداً عن 
تقديم صورة محددة المعالم. وما ذكر سابقاً ومن أعمال جدية أخرى» يمكننا في 
الحقيقة الحصول على معلومات قيمة حول تأثير اللغات الرومانسية في معجم العربية 
الأندلسية» كما يمكننا تملك أفكار على جانب من الدقة حول المعجم التقريبي لمجموع 
الكلمات العربية التى استعارتها القشتالية والقطلونية والغاليسية والبرثغالية» كما 
ويمكننا بوجه عام أن نجد جذورها الصحيحة في نسبة كبيرة من الحالات» وأن نصل 
إلى رؤية قيمة حول تقسيم الفترات وتوزيع هذه المواد بحسب المعايير الدلالية ومعايير 
الألسنية الزمنية والمقالية (لهوزمه:ة01) وغيرها . 


فهذا إذن ما هو متوفر لدبناء وهو ليس بالقليل. ولكن ما لا تقدمه مثل هذه 
الدراسات عموماً هو أيضا لبس بالقليل. ففي البداية تقوم هذه الدراسات» باستثناء 
القلة القليلة منهاء على الافتراض الخاطىء أن الرومانسية قد استعارت مباشرة من 
العربية الفصحىء وليس بالضرورة من خلال العربية الأندلسية. وهذا كثيراً ما تسبب 
في الابتعاد عن الدقة في دراسة جذور الكلمات وفي بعض الأحيان إلى تعليلات 
بعيدة الاحتمال. 


وغني عن القول إن جمبع هذه الدراسات تعتبر اللغة العربية عموماً لغة قياسية 
إلى حد كبير بحيث يصبح مصدر المعلومات والمقارنة لديها في أكثر الحالات قاموساً 
غربياً للعربية الفصحىء مثل الذي ألفه كازيميرسكي (لدمندتلقة»0) أو لين (6سهها). 
ولا يمكننا إلقاء اللوم على أناس هم في الأغلب من غير المتخصصين بالعربية؛ بسبب 


(7) انظطر مفلا 015 063 01055416 رطق هستأعهمة .11 ١7.‏ أء برعه12 عمصكة عماءزظ اتمطداععم 
:عللزعآ) ,تاقتلة الاعطتتع اط ةغل أكممم وق أن ,روم لخ 2558 هيه '] عل عفرا دأمعب!:0م 41 كا0 همده 
ظز عناهجة- :مسلط أع4 هه 011/1[ دا ه افاعاطز ررمت ,تعواةا5 اقمع :(1969) لعبدواعء ,(1869 ,1لن8 .ل ,1 
خذاب وإعصطفحةامقهجمة د تههاملة8 عل جاوترهل1 ,مسعالاعلى آم عر ممتسؤيممرمجوزز أء جه جمواسساطعمجه كما عل 
0 :185 جاه 00 :(1932 ,رولمقدمما لهأصماتلء عققه نز ولرعوطئآ 12 عل .عمط نلأملة)3) 
9 1 2120 5 .تعلط ةوكلط متسلمه: ممعاوتاطئ بتانهااعائمف هنهرها ها 06 مملهة|مماة معن 
لل 1056 1ه مملنوءمطة1امء علا طلان لعسووم: ,([1954-1957] ,وملعم بلأعلة3/1) .كاه 4 ,قمعتعةامصتاء 
3 رمم |ار لوط +التاأعاتمء وعزهلامونلات معاناته 10هنوزععاط :وتان عط “علصت [ونمدوط 
ابهارماععاط 0صة ([991[إسؤوا" رقهل6 0 :8/1800 7 :قممهقصواعءلط ,لا بقمتضةمكلط ومتصفصور 
عل قعننهن :معصملم له ومم و80 لمانة) نمدواعمة83) .كأه؟؟ 9 مقائهأدامدهء جننعرز] ها عل عابم جعاوجم» | 
وملتساطتمة ”قاوتلطوعه؟”“ زمل 80 و5ه.,آ» ,رمتل ,12 لهة ,(1980-1991 يةرته هآ قممزاقدءط 
العيدانتك 3533-0 ,تم ,(1959) 24 بأو ,251-337 .مم ,(1958) 23 ,أ0؟ بعسطمما/ اا «بكامقاا مفسوج ع 

.(1961 ,0/120210) فعتهمام: ,93-169 .مم ,(1960) 25 


إدائثة 


لحوئهم إلى هذه المراجع ‏ ذات الفاكدة الكبرى» ولكن في غير هذا السياق» ومن 
ناحية أخرى2» يجب ألا ننسى أنه يوجد في الوقت الحاضر وسائط أفضل لمعرفة ما إذا 
كانت مادة قاموسية معينة قد جرى تداولها فعلاٌ في العربية المحدثة» لا بل في العربية 
الأندلسية: ولاقتفاء سمات اللهجة في الكلمات العربية الدخيلة على اللغات 
الرومانسية. وعلى سبيل الثال» يجب أن نعذر دوزي ([202) وانجلمان 
(مسمدصساءوم8) (1879).» إذ كانا يفتقران فى ذلك الحين للمعلومات الكافية حول 
المدى الحقيقي للتشابك بين قاموسي العربية الفصحى والعربية الأندلسية مما أوقعهما 
في فخ الفصحى عنئدما اشتقا الكلمة القشتالية (1200648) (الدور في الري) من 
الكلمة النادرة في العربية الفصيحة (مسدى)» بدل أصلها الصحيح (القسطة)؛ أي 
ااحصة عادلة من الماء». ولكن ليس ثمة تبرير في أيامئا هذه للأصول الخاطئة التي ما 
زالت شائعة لكلمات قشتالية مثل «02016مطلهة» أي «مدقوق الثو ما و«هتقكتلة» ؛ 
أي «لقمة شهية»)؛ و«6نه01202» أي (أنجيوفي)” 5 وهو صئف من السمك صغير 
الحجمء وهذا غيض من فيض . 


وثمة مأخذ ثانِ على الدراسات المذكورة» وهو إشمالها عموماً لأصول الكلمات 
التي تبدو عربية في ظاهرهاء وهذا ما يؤدي إلى الوصول إلى أنصاف الحقائق. إذ عندما 
يقول كوروميناس (1535د:ه0020) على سبيل المثال إن الكلمة القشتالية (ه06) 2)3681 
وهي ألواح خشبية لتغطية السطح. مشتقة من العربية «حملون» فهو على صواب بالطبع » 
لكن ذلك يولد لدينا الانطباع الزائف بأن هذه الكلمة أصيلة في العربية» ولكن الحقيقة 
هي أن هذه الكلمة دخلت ا من الآرامية (هةأصمطوع)؛ وهي تصغير لاسم الجمل 
الذي يبدو أن سنامه هو الذي ولد ذلك الاستعمال المجازي. كما 9 ذلك الكلمة 
الآكادية (0) نالسصدع (قطعة من المنشب ذات زوايا»ة. . ومن الواضح أن المهتمين بفقه 
اللغات الرومانسية أو اللغويات الهندية ‏ الأوروبية الغربية»؛ يصعب ل الغورص في 
لغات ساميّة مثل الآرامية أو العبرية أو الحبشية أو الأكادية» ناهيك عن الفارسية أو 
القبطية أو البربرية. ولكن هذا الوضع يجب أن يغرس فينا الشعور بمحدودية إمكاناتنا 
كأفراد» ويحفزنا للقيام بعمل جماعي في دراسة المهاد الثقافي واللغوي الثري المعقد للغة 
العربية ومكوناتهبا من طارىء وأصيل» إذا كنا نريد الوصول إلى معلومات موثوقة 
وشاملة حول الكلمات الغربية المنحدرة من أصل شرقي. 


(1) ممه («قاكنع عه لإعصمم كه ععصماءتمعع») /فلقئلة/ ,(«لعلسدوم») (وتئفسلة/ سمع] 

.17 تناع مودعم («لعطتومسوتط») /وتسؤمطله/ 

انظر : كماع4 نه لعامعدعمم ععصهم «رعطهمؤهمذمكتط دكةعووع0ه1 عل كقلاتاموصف» ,عتمعتممت معتعلع]1 
عل عطقعف-مهقم1115 متطتاقمآ1 :0علة4) (1980) معتجقاوطء عطوج4 ممطايت ع كمفعتصمل 11 هذا عق 
,(1985 بمتدالدة 


فل 


ثالغأ» تجدر الملاحظة إلى أن البحث العلمي الذي تم حتى الآن في هذا الحقل 
يشتمل على بعض الكلمات التي ث ليك خنا إل جذور عربية لا وجود لهاء ومثال 
ذلك الكلمة القشتالية (عاهعاعة) أي (للبماز )» مشتقة من اسكقاء و(1282مم) أي 
(سجق مشوي» سردين أو زيتون) مشتقة من المحرقةكق و (2إ2طتنات) (صئف من 
البوم) مشتقة من اسمَيّع) 5 0 الهدف في أمثلة أخرى بسبب 
العجز عن ملاحظة الجذور العربية لبعض الكلمات مثل : المفردة القشتالية (عطعتاتاععة) 
«شجرة الزيتون البري» (42) دسعقة «إشارة؛. (عأهوله) «طلعةء وجداء («فطه2) 
«شكان20 وفي بعض الأحيان نجد أشباح مفردات مثل الكلمة القشتالية (231212) 
(طوف أو ة فلك نهري) الموجودة في جميع القواميس بوصفها الصيغة الحديثة للكلمة 
الآتية من العصور الوسطى وهي القراءة الخاطئة لكلمة (دمدندح)7؟ أي «قاطرة» . 


ولكن الكلمات الدخيلة لا تشكل سوى ناحية واحدة في دراسة التداخلات بين 
العربية والرومانسية» وهي ليست أكثر النواحي تضليلاً. فمن الواضح أن هذه الظاهرة 
تشمل أيضاً نواحي قواعد اللغة (من صوتية وصرفية ونحوية) والنواحي الاصطلاحية 
(المصطلحات والأمثال) . 


وليس بين الدارسين الثقات من يأخذ على محمل الجد إمكانية التأثير الصوتي 
العربي في اللغات الرومانسية كما كان يظن سابقا"” وينسحب هذا الشك على إمكان 
التأثير الصرفي كذلك: ولكن يجب الاتفاق عل أن القشتالية استعارت. من العربية 
صينة النسيةة» أر ياء النبر . ولكن يجب رفض فرضيات أخرى من هذا النوع 


(0) لنقد هذه وغيرها من الحالات وتحصيل اقتراحات بديلة» انظر: المصدر نفسهء في المثالين الأول 
والثالث» إن الاشتقاق المقترح مستحيل أو بعيد الاحتمال» بينما في ما يخص الثل الثاني هناك أرضية صلبة 
لتفضيل أصل ايبيري. 

(5) عط قدام /تكلة/ ,/مفستل/ هك ,/زدطنهم عتطدحةؤ 014 > /زقططمعم عتطوعة مععادة 7 دمر 

.(هن-) عتاكدة عاتاهة معسونته ععسقمده] عط كننام ,(«ع16») /وذد/ قسة (عنمة-) عستلكدة ععمقصدمع. 

0) قارن: ولقتفاأقطط/ ,.ء .1 مقلدعلة صا («دقاهمم)) ومفام1 

انظر لان ا ا ل 01 

,59 .2 ,(1988 رقهاعآ 3 21105042 عل لمالسعةظ ,1لنمللد11 
و تجاهل : ,155-56 .هم «رعطنعؤهمفمقتط هقمع معل1 عل هذقَ1اءومرق» 
حيث انني أخفقت أنا أيضاً في التوصل إلى ورود هذه الكلمة على هذا النحو الخاطئ فى اللفظ . 

0ن( انظر: تعلصفدعءك]ة مفسها عل مو هؤام بعامتدمده منعنهآ 14 046 0 65 131561 
,(1980 ,قملع © :لجن .له فاق ,45 زدهلقتتحة84 ,111 .دوءنسفصوتط وعتسقسمء ممعاو7تاطز8 ,املاط 

.147-48 .مم 

(9) تنحصر هله المفردات في الأسماء العائدة إلى الإسلام والعرب والشرق دون غيرهم مثل 

ه00 تقطز و أكطمكأة . . . الخ : 
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بسبب غياب الدليل المقنع» كما هو الخال في الأصل العربي المفترض للأفعال المتعدية 
في القشتالية التي تبدأ بحرف (8) والقائم على الشبه بينها وبين همزة التعدية في 
الحرية الي 01 


وتزداد الأمور تعقيداً في حقول الإعراب ودلالات الألفاظ والمصطلحات» 
حيث يبدو أن دعاة وجود التقليد في جميع الأحوال قد نسوا تماماً أن مسؤولية إثبات 
ذلك تقع على كواهلهم. 

وعلينا أن نقبل في ضوء الأدلة المتينة نسبيًء أن عدداً لا يستهان به من الأمثال 
العربية قد ترجمت» بحرفية تزيد وتنقص» إلى اللغات الرومانسية 000 ولكن»؛ من ناحية 
أخرى» يجب أن نرفض معظم ما يفترض أنه تقليد في حقول الإعراب ودلالات 
الألفاظ والمصطلحات مهما كان الاعتقاد الساذج بها شائعا» بحجة ما اعتطنيا 
المزعومين من سمعة في المجالات الأخرى إذ يبدو هؤلاء أحياناً وكأنهم قد تخلوا عن 
كل الشروط الأساسية لأسلوب البحث العلمي واندفعوا بتهور باحثين عن الابتكار 1 
الإبداع (كنلههنعة0) والغرابة. 


وفي مجال التأثيرات المزعومة في الإعراب وتركيب الجملة» على سبيل المثال» 
فقد قيل» ويبدو أن ثمة من يعتقد من دون اعتراض يذكر» إن عبارات مثل العبارة 
القشتالية (م4تقاعتاط واغدط) أي الهدوء وسكينة»ء و(40شقللده 2119ع) أي «بالسر 
والخفاء» الخ هي نسخ عن عبارات ساميّة تقوم على الجناس» وان استعمال المخاطب 
المفرد أو جمع الغائب للفعل في مصطلحات لأس افع ٠‏ مثل ها مه لا مواطهد) 
(مقطعدعو أي دلا من حكي ولا من سمع؟) يمكن أن تكون صيغة منسوخة ة أيضاً. 
ولكن في الحالة الأولى» يستحيل نقل المصطلح حيث | إن العربية المحدثة ليس فيها 
استعمال مشابهء كما لا يوجد فيها صيغة «المصدر . الخال؛ (20نامروع)» بينما في الخالة 
الثانية يكون من نافلة القول الإشارة إلى شمولية هذه المصطلحات إذ نجد ما يوازيها 
في الانكليزية والروسية وغيرها من اللغات. 

أما بالنسبة لما يحسب نسخاً دلاليآء بينما هو ليس كذلكء نذكر مثالين فقط: 


1518 انظر: أ انه كمله يفده جعه» مزالعجم امك عمط همل ومارماء 1# ,عافد مسملة5‎ )0١( 

.(1944 رعحقآ ,ظآ تاعأعدك) مبنهاغاجد ونب اأعاكمهه 

هذا مثل جلى لكيفية الابتعاد الكامل لأسس فرضية تأثير العربية في اللغة الرومانسية بادعاء التمائل بين 

العربية الأندلسية والعربية الفصحى. وقد تخلت العربية المحدثة منذ البداية وبشكل شبه كامل عن العنصر 
التحوي الدال» ولذا فلم يكن بإمكاا التأثير في اللغة الرومانسية. 

)1١١(‏ حول ذلك انظر: عن عطهعة وتعصدتمم اك عب 06 دمعتدم 8منا» ,تعصة6 وتدمون متتلنسظ 

375-90 .مم ,(1977) 2 .اه؟ روطعو اال «رامقومةة له سفاءء تمدن ده م0معممجمعم1 


"5:١ 


الكلمة القشتالية (عأصدكم) «ابن الملك1؛ فى اللاتينية (قهقهة) ١لا‏ يتكلم». بحسب 
وجهات النظر هذه قد اكتسبت معناها الخاص من كونا منحدرة من الكلمة العربية 
«ولداء وكلمة (48[80نط) من البرتغالية والقشتالية القديمة (502180) أي «نبيل» هى 
تطعيم من السامية) 3 بترجهة ابثو الأخماس» أي امتصرفون بأراقق الل 
معيئة ا إن كلتا الفرضيتين ين المقبولتين عموماً؛ وها الآن من دعائم نظرية تؤكد وجود 
العناصر السامية في 56 الإسبان - - هي فرضية -خاطئة» حيث إن «ولد» م يكن 
معناها قط «ابن الملك» على وجه الخصوص, وابئو الأحماس»» وهو تعبير نادر جداً 
أحياه دوزي ليدل به على طبقة فلاحين معينة؛ لا يمت بصلة دلالية أو تاريخية لكلمة 
(02180قط) ولا حتى للاستعمال المجازي لكلمة للأبن» التى يعتبرها كثيرون سامية دوث 
جدال» ما لم نكن مستعدين للقول إن العبارة اللاتينية «ابن الأرض! (كساتلة ممميع) 
أي رجل معدم عند كيكروء و(ابن غني» (عتنتارة؟ أه 602) أي رجل غني عند 
00 هي تطعيماتث سامية كذلك» وذلك بدلاً من أن نقبل هذا الاستعمال على أنه 
أحد العموميات اللغوية العديدة المتشاببة شكلاًء والتي يحتمل العثور عليها في أي 
مكان تقريبا. 


وهكذا نجد أن الصورة التي تتمخض عن تفحص دقيق ونزيه لما تم من بحث 
حول التداخلات اللعوية ب بين العربية واللغات الرومانسية نتيح لنا أن نرى إلى جانب 
العديد من الاكتشافات الصحيحة والرؤى المتعمقة» قدراً غير قليل من سوء الفهم 
الناتج عن الجهل» أو عن إهمال المعلومات وطرق البحث المتبعة» أو عن التشويه 
الفكري . 


وفي ما يتعلق بالأخير» كان لهذه الدراسات كذلك نصيبها من التحيز العصبي 
على شكل مبالغات أو تعميمات هدفها تعزيز أهمية الحنصر الإسباني في الأندلس» أو 
من ناحية أخرى» على شكل نظريات تمائل تلك في تبافتها إذ تلتمس التأثيرات 
الساميّة في كل ناحية. إن كلا الاتجاهين غير خليق بأي احترام علمي ولا يمكن تبرير 
وجوده لدى الباحثين الأصيلين الذين يجب أن هتموا بالحقيقة البينة وحسبء وأن 
يسموا بأنفسهم عن إغراء التمجيد أو الذم لأي من الجماعات البشرية عن طريق 
العبث بالحقائق وتفسيراتها, وعلدنا نولقي أذ تون عل جاده الاتجاهات والبدع أساماً 
لأية دراسة جادة لهذا الموضوع المهم»؛ نستطيع أن : نضع جدو ل بالإحفاقات الفنية 
والأخطاء والنواقص في مثل هذه البحوث ونحاول 7 بطرق جديدة وحقائق 
موثوقة صارمة لا ليس فيها, وفي ما يل ملخص لقترحاتنا حول معالجة القضايا 
الرئيسة في موضوع البحث. 

في اليل ولكي نعالج مصاعب قضية تأثير العربية في الرومانسية الإسبانية» لا 
يستطيع المرء أن يتخذ العربية الفصحى أساساً للمقارنة لأنها لم تكن أبداً لغة يتداولها 
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أي من الناس في أي مكان بوصفها اللغة الأم» بل كانت مجرد لهجة أدبية قام رواة 
الجاهلية باشتقاقها في الجاهلية لأغراض شعرية وذلك من لهجات عربية قديمة» قريبة 
منهاء ولكنها ليست ممائلة لها تماماً. وبدلاً من ذلك علينا أن ندرك أن العربية المحكية 
التي أدخلها الفتح الإسلامي عام ؟9ه/ ١الام.‏ كانت توليفة من اللهجات» أو بتعبير 
أدق» خليطا من اللهمجات العربية الشمالية بما في ذلك عناصر غير واضحة المعالم من 
العربية الجنوبية؛ كما في حالة اللهجة اليمنية التي لم تكتسب مسحة العربية الشمالية 
إلا بشكل سطحي. وكانت جميع هذه اللهجات في حالة من التداخل نتيجة للهجرات 
المتأخرة والاتصال مع عناصر لغوية أخرى» عربية أو غير عربية. ومع أن العربية 
الفصحى قد رافقت تقدم الحملات كذلك» بوصفها لغة القرآن ولغة الشعر الذي كان 
يمارسه بعض الفاتحين» فإن ذلك يبعث على الظن ‏ الذي تدعمه مسارات التطور 
اللاحقة ‏ أن تأثير الدخيل من اللهجات العربية على لغة الكلام اليومي كان ضئيلاً. 
كما أن طبيعة الاتجاهات في هذه المرحلة قد حد من تشعبها الشديد ما تتعرض له بين 
الحين والآخر من اتصالات مع تجمعات عربية أخرى في شمال افريقيا أو في المشرق 
العربي . 


أما النقطة الثانية التي يجب الانتباه إليهاء إذا أردنا أن نكوّن فكرة عن مهاد 
العربية الأندلسيةء فهي أن العرب لم يجدوا فراغاً لغوياً في البلاد التي سميت في ما 
بعد بالأندلس . فالسكان المحليون الذين كانوا يعدون بلملايين ‏ بينما لا يمكن تقدير 
عدد العرب بأكثر من بضعة ألوف ‏ كائوا يتكلمون لغات رومانسية الأصل» كما ثبت 
أن اكسها امن الفامين والمستوطنين الجدد كانوا من الأفارقة الشماليين الذين 
يتكلمون البربرية؛ ورغم أن هؤلاء كانوا غالباً على استعداد لأن يعتبروا أنفسهم عرباًء 
فإن وجودهم اللغوي يظهر في بضع عشرات من الكلمات البربرية الدخيلة على 
العربية الأتدافيةة؟ '*.: 


وليس هذا بالكثير قياساً على الأثر الأكبر منه ما خلفته اللغات الرومانسية على 
ظهور توليفة اللهجة المحلية. وبسبب من هذا الأثر على نوع من العربية سرعان ما 
خضع تماماً لنمط العربية المحدثة الذي يميل إلى التحليلء فقد كسبت العربية الأندلسية 
وحدات صوتية (62265ههط) جديدة مثل (و) بينما فقدت تفريقات صوتية ذات معنى 
في تشكيلات أخرىء واتخذت عناصر دالة نحوية (265عطم840) من الرومانسية مثل 
تصغير الاسم وتكبيره وغير ذلك من اللواحق» وتخلت عن عناصر تخص العربية مثل 
تمييز جنس المخاطب المفرد في تصريف الفعل» واتبعت بعض الأنساق في بنية الجملة 


)١0(‏ انظر: + .761 روة تلاك «رعطوعةممفقمكئتط [عل وممدواعءطععط ومنعد81) رامع رمت معتعله18 
.27-0 .ورم ,(1981) 


برحل 


الرومانسية » واستوعبت كثيراً من الاصطلاحات الشبيهة» وأخيراً وليس آخرأء تبنت 
حرفياً مئنات من الكلمات الرومانسية الدخيلة9" . 


تلك كانت صورة العربية الأندلسية» وهذا ما كان عليه شكل العربية التي أثرت 
بدرجة ما في اللغات الرومانسية التي أخذت في الظهور» وليس العربية الفصحى التي 
بقيت اللغة الوحيدة في المجالات الخاصة بعيداً عن التّماس مع الحياة اليومية على 
مستويات يمكن فيها حدوث اتصالات لغوية. ومن المؤكد تقريباً أن الحكم الأموي 
كان له نصيب من النجاح في كبح بعض الخصائص الفرعية كالإمالة الشديدة» أي 
لفظ الألف وكأنما ياء» وذلك عن طريق خلق ما يمكن وصفه بالمستوى القياسي من 
الكلام بالعربية الأندلسية التي يُؤثرها الدوائر المثقفة والمتحمسة للأساليب والاتجاهات 
الأدبية المشرقية؛ ولكن هذه العملية بأكملها عجزت عن إعادة الاستعمال العامي 
للعربية القديمة القائمة على التركيب» ناهيك عن إلغاء بل تغيبر السمات الأساس 
للصيغة المحلية للعربية المحدثة التي جاءت إلى هناك لتبقى» كما فعلت في أماكن 
أخرى. 


ولا ينفى هذا أن عدداً كبيراً من الناس من مختلف البيئات الاجتماعية قد اتقنوا 
العربية الفصحى نتيجة لتحسن فرص التعليم في الأوساط المدينية» ولكن يمكننا أن 
نستنتج» على وجه العموم؛ أنه كلما زادت معرفة الفرد بالفصحى زاد ابتعاد» لأسباب 
تتعلق بالمهنة والمكانة الاجتماعية» عن إمكان الاحتكاك بتلك الطبقات الأدنى من الشعب 
ذات الثنائية الواضحة فى اللغة والتى تشكل أقئية للتأثير اللغوي المعاكس من العربية على 
الرومانسية . وهذا ما يجعل من غير المفيد أن نستعمل قواميس العربية الفصحى وحدها 
عندما نحاول أن نجد جذور الكلمات العربية الدخيلة في اللغات الرومانسية: فكلمات 
مثل (12ة2تنتمسله-[ه) و(دمدكتله) و(عدوه31202) امحطية ل 00 و(مزقعلصة) 


(1) يمكن العثور على معلومات في المراجع المسجلة في الفهرس وكذلك في الأقسام ذات العلاقة 
من ملق لف: بعالس8 امعلماط عأطدما باستجدمك عن كه بأعاعماى أدء اماه © 4 تفامعترهن) معتتعلع1 
1977 ,قتطابت عل عطوعخ ١م‏ مومدتكر ماأسننامم1 :0لة81) ععصرة© وأععد© وللتصسة نزط عتسوماممم 5 طاتر 
مأدأنامم1 :1130210) تتمع»0 اتدطا عل وطه له مركا و«عدمتعاته أعك ماعدعا بر ععامافد رمعاقة دمع لسة 

ر(1980 ,قتنطلدة عل عطومف م سقدوتط 

في: 701,7 ب#عنابه معز عده!1 «رمعتمؤوقئط عطهعة جه إعإلاة/ ,/«/ تقسعده! 5مك تعتدعضعون معتمله 1 
مع نز عطوعةمسصقووقط ,عطدعق 1202 05 طقط10 05اننة 027 5111105 05 تتاولف» لهة ,214-218 ,درم ,(1978) 
:55-60 .مم ,(1983) 1 .أه؟ رعتإعامء0 معابتكل «رومعتمؤمقئط ومسموتطوعة 105 

كما ويمكن تحصيل معلومات إضافية من مؤلفي عن المادة نفسها والذي سيصدر قريباً تحت عنوان: 2م/ 1 
هها 152 مالسشووط ها ع0 ممنودها دما تضم ارفامعه هاما عند جر امسلع له عوجت لماءءامئك 


قلق .((592)) صوع دمنه بوعل أوعه1 2 ,/ممؤستتصلة | > 
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البساط 4 0050 و(صقعة:ة0) لإنسان كسول» دن و(هع:2320) «لفة 97 
و(مسنطمص) «قلن00) و(ه00ه2)؛ لا يمكن أن نجد جذورها الصحيحة ما لم نستعمل 
مراجع قاموسية للعربية الأندلسية وحدها لذلك الغرض. 

وبعد أن حددنا بوضوح نوع العربية التي أثرت في اللغات الرومانسية» يبقى 
علينا أن نوضح كيف تم هذا التأثير. لقد سمعنا جميعاً روايات جميلة عن التعايش 
السلمي والإغناء المتبادل بين الناس من الديانات الثلاث في شبه الجزيرة الايبيرية؛ 
ولكن التاريخ واللغويات الاجتماعية لا تغبت صحة هذه القصص: إذ إن الفتح 
الإسلامي لإسبانيا وما يقابله من حرب الاسترداد المسيحية كانا مثل جميع الخروب 
تمارسات من العنف لا تبررها أي من المعايير الأخلاقية ولا يمكن لأي إنسان صادق 
ومرهف أن يتغاضى عنها. وعندما كانت المعارك تنتهي وتقوم الحدود ثانية لتفصل بين 
الأعداء» لم يكن هناك الكثير من التنقل الحر عبر الحدود» ولا أية رغبة في تعلم لغة 
العدو وأساليبه» ولكن في كلا الجانبين كان هناك عدد بين المغلوبين الذين تخلفوا وراء 
خطوط العدو وكان عليهم أن يتكيفوا مع أساليب المنتتصرين بما في ذلك لغتهم. 
فالمستعربون من ناحية والمدجنون من ناحية أخرى أصبحوا القناتين الرئيستين 
للتداخلات بين العربية والرومانسية في شبه الجزيرة الايبيرية وذلك لأن الظروف 

إن فرار المستعربين من الأندلس وهجراتهم المستمرة خلال القرن الثالث والرابع 
الهجريين/ التاسع والعاشر اللميلاديين إلى الممالك المسيحية الشمالية طلبأ لحياة أفضل 
(وهذا ما حققه الكثيرون منهم بفضل ثقافتهم الأرفع وقدراتهم الفنية الآتية من 
معرفتهم بالمستويات الحضارية الأرقى في العالم الإسلامي في ذلك الوقت)» تفسر 
دخول معظم المفردات العربية إلى اللغات الرومانسية. أما الماجنونء وهم المسلمون 
الأندلسيون الذين عاشوا تحت الحكم المسيحي بعد أن استولى أعداؤهم على أراضيهم» 
فصاروا يتكلمون اللغتين وظلوا كذلك لبعض الوقت» فيبدو أهم أدخلوا بعض 
الكلمات العربية إلى الرومانسية» وإن ليس بالكثرة نفسها كما هو الحال مع المستعربين 
وذلك لأن منزلتهم الاجتماعية والثقافية لم تعد تشجع جيرانهم على تقليدهم. 

وإضافة إلى هذين المصدرين الرئيسين للتداخل اللغوي ا معجمي » في الغالب» 
للعربية والرومانسية» هناك عنصر جانبي ثالث لهذه الاستعارات» إما مباشرة أو عبر 


2162 تكن ع الأعمممع0 ععتقده 18 2 كسام (غاط) ممم لعتيعل بوالمعه1 ,/تقطجهطا | > 
0050 بخ 0 مامتلصد غتط روعطعل سدم («رمصساء») ,/مموعمط! /*> 
)١1/(‏ عتلكدة لوجتاءء 20 ععسقمرمظ عطا مبدام غمععدعل عمتووط كه («اعع») /معتاعقمم عتطدية سوعط 

0-8 
نيلف .إستطقصمم 24 .5؟ («لعلب») اقتطادمم خط مرهعا 
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لغات أخرى (الفرنسية والإيطالية بالدرجة الأولى) نتيجة للاتصالات المتفرقة مع 
المجتمعات المسلمة المنتشرة من الهند إلى غربي افريقياء والتي استمر حدوثها من 
العصور الوسطى وحتى الوقت الحاضر. 


ومن ناحية إحصائية يجب أن نلاحظ أن المفردات العربية الدخيلة ليست متساوية 
بتواترها فى اللغات الرومانسية المتنوعة فى شبه الجزيرة الايبيرية» فلأسباب تاريخية 
واضحة» هي أوفر في المناطق الحدودية التي تشيع فيها البرتغالية والقشتالية واللهجات 
البلنسية والباليارية»؛ من اللغة الطالونية» أكثر ما توجد فى اللغة الغاليسية أو القطلونية 
الشمالية. ولكن هاتينٍ اللغتين ليستا خاليتين تماماً من استعارات كهذه» وبعضها في 
الحقيقة فريد ومهم جداً في دراسة العربية الأندلسية مثل الكلمة القطلونية (602دهةم) 
لرافعة2050 أو الكلمة الغاليسية (ؤههعة1) «كسول)»”" . 


إن البحث في جوانب كالتوزيع الجغرافي للكلمات العربية المستعارة التي 
أصبحت جزءاً من اللغات واللهجات أ المختلفة» وتحديد الفترة أو معرفة تاريخ أول 
ظهور لهاء وكذلك تحديد مقدارها أو تقييم أهميتها العددية مقابل مجموع المفردات في 
منطقة وفترة معينتين» ثم تصنيفها فاق ووه الدلالي واللغوي ‏ الاجتماعي الخ. 
كل هذا يعود إلى حقول الدراسة المرتبطة بها في اللغات الرومانسية المختلفة» والتى 
تقدمت في السنوات الأخيرة بسرعة مقبولة» من الواضح أنما لا تستطيع أن تسبق 
التقدم الحاصل في ما نعرفه عن هذه اللغات. 


وفي الختام» لدينا معلومات غير قليلة عن التداخل اللغوي بين العربية 
والرومانسية» ولكئها ليست كاملة الدقة دائماًء لذا يجب فحص ذلك جميعه الآن ثم 
إعادة الفحص فى ضوء ما عرفتاه مؤخراً عن العربية الأندلمية وذلك كي تعديم 
الأخطاة التن تعرضنا لذكرها والتن تكثر بضصورة اس الى حقول لل اراب ل (بناء 
الجملة) والمصطلحات وتحديد أسماء الأماكن واللهجات الهامشية أو الثانوية. . . الخ 
ل المتمرسون في اللهجات العربية الأندلسية» والمختصون في الرومانسية بما 
لديم من معلومات جديدة وطرق أكثر انضباطاً» يستطيعون؛ بل يجب عليهم من 
خلال العمل المشتركء أن يضعوا مراجع أفضل كثيراً من تلك المتوفرة حالياً» وأشد 
منها وثوقاً . 


(0) مه سمتوجمعك وصدلة رأطوطه؟م لمة لعأكمانهنن عواسمعطاه ,/قززةمققم /* > بتوجقط م 
.(لنطق) 

انظر: 42 مما «,”عدعللدط" بر *”توزاءفقوط“ 2 موعتعةأمسناء كعمس لواعة89)» رعامعععه0 ممتتعلع1 
.105-109 .مم ,(1982) 8 .701 ر(هدماعءعق8) منجمزه!1 

(فقق ط داوع واأعناعة طاكور /سقفدعة'/”* > 5ه /مقامةعا/ ؟ه 5أوعطتهاء11 
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الراجع 


١‏ - العربية 


كوريانتي» ف. ااستدراكات واقتراحات جديدة على هامش ديوان ابن قزمان.» 
أوراق: العددان ه256 1487. 


"١‏ - الأجنبية 


م2.00 


1214م ملاعنرعأآ هأ ع4 ابمتننعانءأوسمء ذ عع 10هنلاه أجم«ماعء21 .2قه1 ,موستسرمءه 0 
-1980 رقكتتةن) 2آ قنه أقرعء2 06 03152 :021818265 801010255 0231© :8م م1عمية8 
1291 


01600 :1/1201 .#سعاأعاكم هنوها ها 02 معتوةأماجتاه معان مترورروزم 21 ٠س‏ 
38 مم55 .تنلل ؤمقلط معتهفمه1 جم016ئ811) .كأه؟ 4 .[1954-1957] 
(ومعتعؤ1ممتتاء 
:016 عط 111106 اأهقتاءقهة2 .م 1036 01 ج5ملاهئه125[هه عط طتتر لعلاوواعظط 
,01005 :لأعتلدك/! .معتتؤوا] ء مماأعايمه منأع1010تتاء معنلا مأنمنرماعء121 
(7 :283108مهء101 ,لا رقعتمؤوقتط تعتسقده: جمعأهناط81) .[1991] -1980؟ 


2 7256لمدوكار مجع «نمتعديق آع0 ماعدعا نز معام ,هع 1ق به 2 ,معتزعلع"1 رعامع تتره0 
158,0 1نن) عل عطوعمف-مصدم5ل8 مأنطتاكه[ :110:10 .ع0 عطاك 


د طتكام .عامس #ععاما2 عتطاع جل اكتجدمى 116 زو الاععاخ أوع 07111 4 سد 
عل عطهعة-ممدم8115 ماسطتاقم1 :112030 .معدة0 وأععدن متاتمظ نزط عنمعم1مئم 
6117 


لضو كندتآ بختتقداآ .مامءال عل .8 ااجء5 1151[ه:21 07052 مأاءرضة آ1 سد 
188 ,وهناع.1آ ل مأهومل8 عل 20لناعة1 ,1120110 


0 معذاكدج له ملاطامات (اقبلمتفعبمدم مإبر دماوزفء) مءالن نه مارهه8 ب 


5 0 511261101 ©[00250) لله . (0. 217 ماعذى) تماقا 
0 ,مقع امت 
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أن امج نكت 71013 كنال © "اللاتم 2/0 .الئاه أعضمظ .11 .للا أء عسمطة ععاماط اممطصاعظ. ,وجمدر 
الحم علط من ل أعصمم مها اه امد لغ 286 ,مؤزيعو' | مل وأاس«نل كأنعاا مم أه 
.106 لعناوواك 8 ,1869 ,الترط .ل مق بعللزع] .3م لتك 


ل ]م دخصنه!! عل وترمان:”1 .وامتووده مجينن] ما عل مأ معتل .أعلمظاآ ,ومعمم ١‏ 
,][] ملفتسفصقلط معتصقههه سعامن6اطن8ظ) .1080 ,وملععتة بوك3 لو هلق .مط 
(45 :113110815 


أن انه كقان اناق «م» وزأل"م امل كلاس 0771 «مازمأع 0/0.11[ ,أعاقهم ج5010 
,944] ,تصضآ ,كا تاكن .مناعتاابن مرمااناقنه 


ون مطالات كاللهكاة كلاطلاك] صر كلع انز ومعمر مل وأعروكوماة) تع الول وموأعصوس1 ,رأعدملماة 
تتفل تع امسق لعناوواع8 ,1888 مأعصمامن1 عل .منا مادا بمعلهالا ومزه جمدم 
.10105 


كننتكاطمن عن] عل بر عطنصق-متهمكة[ أعل من انندم[ ها ه «فاعنتطة"ندم© .لامصسعة رمعواعاة 
ذكنه لل وأععتطاء] ها عل .عمعطآ :ل علدالآ ,ممالاعاى آم عر معتوعره«سرمممطة أم ات 
(911*: ولعسفدهامقمموط مزأوماه! !1 عل ماؤوابع8) .1932 ,ملسمعمضك1!] لقأءمغاتئله 


تبأد مم 


,220201256 13 70111011005 0210111705 011[05ا5 05تتتاكرام» .7160ع1"60 رعام001016 
رط .أو :ك[[ملهعة0 مال «ومعتقفمولط وممسواطوعة 105 من نز عطمسرلهمددرقاطا 
,10843 


«مطعك لم1 .2 رمم ولمعتاطيام عتاورصاألئط وعاورة أمعاهد فاحاه) ع[ 2 منا[اأقمم4) سس 
,5 .01“ عناملا -أه ملو 


مك أعلتوهعاءق «.طتاحكلم م٠ط1‏ عل مضنا لز علتسصةك د16 عل وعاع نه ممه 001)) سس 
0 ,1 .أننا :(1/150:10) دومطهث دمألاتدمه 


7 ,رق .701 :مهاه 0-ام «سوأعمعلولا عل عطودة وأبرداء 12 عأطاهةو وأع نل ن(1) سس 


عل وعلء< عل أوتطلهلمع عطوعة معتعة! اعل مفاعتاله ع1 2 ذعامممك201 1[0145) سس 
0 ,10 .701 عمممبمم0-ل «قاوعاهة 


أمل فاناسعة «عطفنةه صدوولط قرع وعلققكت وتعممعامعاما 14 ععطمة 7[0105) سس 
21١‏ .آنا :لل اتلهابا) «معنصية|ك[ دمألناكط مل وافماعط مانتال ادوارة 


0 ,3 .اهنا بكننأما ال -أن و"قلان «.آ ...قة ]أ أأة0م0 11[1100/85) سا 


اعل تلنمر تهت أن) معطم ةممتصعلط فالعممعلءه! عل 5م لالاوممة مولع نالل . مسي 
نول عل قنفاقلنن متابررام|]| ها فل أسملارع بسن أصاصمء آ فأأبرةأواطاء ا«مناماءء 021 
.1884 ,1 .آمل العتسموعالظ) لمان وعملخ « زوع ع 1اسوعه© 


,4 .امن :يتسا سعط عل مصدصوتا أعل وممودلمععطععطا 10[06905) سس 


(:.05أقغنامهىم 105 عل 104 أقت 'ز معنا مقطم عل 05طزؤلع7012 11061095 سس 
0 ,39 ,701 جنع ارم 1801 بعرملا 


10 -أه وعمزق «مقاعسسكظ8ة عل أطسم "لع ص16 عل معزلؤناقه 15و20 ه[) سب 
.7 ,3 .أما 
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2 ع0 وأجما «. ”معهع210ط"" نر *نوزاعومةط" 2 مدعتع 16م صستاء وعدم أوا816) سد 
2 ,رق .1آه/ :(مدماءء:1ة8) 

لا ..ققمعمه ,أهو42ه ,7ع/42ه ءطهخةمسدمقتطعءطو ةجمدم علة5 18) ده 
علط علعتمم م1 قار أ ععااعد «ماكهم هسمااعاقق ممع1وممعمم 
3 ,99 .701 

أنه هع :تالواط وقأمناى «معتطدوعطة آقطاقلممة طذ كعقتطدء"1 موأطدجة 15نا50) سس 
(مع 0ل قطمعذ77]) مامعناوء2 عما8 مخضم عمز«مدجرء ا[ مأامادء 01 


7 .أ70 :(8دممقعة1) مكما7ة1 «.سؤعدعة مه عطهعة-ممقصوتط وتستدممه10) ع 
.1217 


مامد ة/اك كمالنااكظ «ممتمدل8ة هاصدة عل قدهتاهةن) 135 هه ومتصولط 323 105) سب 
.5 :(202صوءت) 


701.7 تهء مادم عدهم1 «.معتصؤمعتط وطوعة عه إع/لا/ة/ ,إم/ ممسعده 5ومل» ع 
.1278 


1 ,ك4 .701 :ولك «هاناإباطدء70 061 20113512205 1-05 ب 


,39 01 نمع تدده عدم”1 «,مء27251 ا ماس اابتطوء 0 061 105د 3ه 05[ ٠‏ 
,1280 


7 ,رق .701 :11472ب 41-0 «.أقتالقلصة عطهمَةٌ جات 24721 هآ ب 


مرخ وطوعة متعمدئءء 1ه عنو 06 2طعنمم 53[آ» .متاتسظ ,تعصسة© وأمموت 
42,7 0 :عله ااا «.امقدمةة 31 سفاعءه 20 ص 200:مممعسا 


«.81211 ماسم ]1 ملتاط مج ”ماكتلطوعه7“' أعل ومستعتط 2202312 05آ» .(1 ,0ك © 
5 .1960 ,25 01 لطة 1959 ,24 .701 :1958 ,23 .701 :كنتأءه :اال 
1 ,112020 


-0تتفمققط وعتامقتدمهه 18 ,أمستقلسة ممه 1ونك آه 5016 0105تاقع 05آ)» .متلتال رفقةهة 
معو «,1950 علوعل وععةاتكصتموم مفجومع1 قل نء 5متسوتطدعة 105 3 821926 
0 ,16 .701 :[م1تودكظ مء اط 


تعن 0011/6 


20 «عطوعةمسدوقتط 12منع معتعء1 6ل 35الناوموة» .معضمله76 عأصع مرو 
مقاوط ه ع405ه وات عل 5ه2ه30 77 كها عل كداعق كه لعأسعدمرم 
.5 ,0103 عل عطوعة-مهدم1115 مختطتاقصة :112050 .(19850) 


للج ععطمد وعأققط تعتادتعمنا قدو متاطاط قصنا 212ط .11 .آ رقة6 118 
ع عطمجا مسطآين) ع0 2071:2025 يه[ 06 مهء4 :3 لاعأمعوعدم ععمدط «.كتتاقلمة 
1 بقنتطاد عل عطهعخ-مهةم1115 مختانامص1 :لتتلدكلا . (1978) ومناادا 


ال 


مزيد من المفردات العربية وتصنيفاتها 


5 7 افيه 
ديشر قصب مسر 


إن تأثير العربية» لغة الطبقة العلياء في اللغات المحكية في شبه الجزيرة الايبيرية 
قد أضفى على اللغات القشتالية والبرتغالية والقطلوئنية مكانة متميزة بين اللغات 
0 والتي تنعكس في كثرة الدراسات التي يبدو أنها أنارت الآن جميع نواحي 
الموضوع'"2 


ولم تقتصر شبه الجزيرة الايبيرية على تلقي التأثيرات العربية وحسبء بل إنها 
كانت واسطة لنقلها إلى لغات أخرى كالفرنسية. وفي واقع الأمرء إن الكتابات التي 
حفظت بمحض الصدنفة؛ أدت إلى ظهور بعض الكلمات العربية (مثل #هطمسة)» 
(في العربية: طنبور)» في الفرنسية قبل ظهورها في القشتالية على سبيل المثال. ولكن 
لا يمكن تفسير جميع اللفردات العربية التي ظهرت في شبه الجزيرة بأنها كانت نتيجة 
الاحتكاك بين السكان الناطقين بالعربية والآخرين الناطقين بالرومانسية؛ فبعض 
المفردات قد دخلت من اللهمجات الإيطالية المحكية في الجمهوريات التي حانظت على 
علاقاتها التجارية مع شرقي البحر الأبيض المتوسط”؟ أو من صقلية التى خضعت 
للعرب لمدة مئتي عام. كما لا يجوز للمرء ل ل نامر 
بوصفها وسيطاً لنقل المفردات العربية عبر أوروبا (01طهه!ة) ‏ في العربية: الكحل» 


(*#) ديتر ميسئر (14885265 016167): أستاذ فقه اللغات الر ومانسية في جامعة سالز برغ. 

قامث بترجمة هذا الفصل مريم: عبد الباقي . 

)١(‏ للمعلومات عن مراجع إضافيةء انظر: هدنادم© سه منتامعهك/1 امقطءةة8 ,مسطام؟ ععطامنان 
.(1991-1992 بسععصتطاة1) .كأه؟ 2 جأناعانتعاطط 1ه أءعلامتتعادره: «عل ا(معاندمة ,قلع بااتسطعة 

)١(‏ قارت: ‏ .(1972 بهنهكعد) عاناعامءك: عنرعاا 1ل تتعاطه جه :© ,تستموعاللء5 هاكتائد8 تممددهأ 


16١ 


والججمع ا بمعناها الحديث هي مثال لذلك؛ كما يبدو أن الأرقام العربية”"" قد 


إن هذه القنوات المختلفة للانتشار اللغوي تعني أنه من الصعب التعرف بدقة 
على المصادر الأصلية لبعض الكلمات. ولكن من المؤكد أن التأثير اللغوي للعربية كان 
على أشده في شبه الجزيرة الايبيرية؛ وهذا ما نراه بوضوح على سبيل المثال في خريطة 
تبين أسماء الأنبار المشتقة من العربية؟ وكذلك الأمر ني النسنية الكبيرة لاأسماء المواقع 
العربية إذا ما قورنت بالأسماء غير العربية في مناطق معيئة من إسبانيا (حوالى ٠١‏ 
بالمئة من أسماء المواقع في الألف من الكيلومترات المربعة» ليس في جزر الباليار 
وحسب» بل في أماكن أخرى مثل بلنسية ومالقة وأليكانتيه» هي عربية» بيئما لا تزيد 
نسبة هذه الأسماء عن ؟ بالمئة في المناطق الشمالية مثل نافار وغيرها)” 6 وأعم هذه 
الأسسماء هي لوفا كفل وهي في العربية : القنطرة؛ (1615622ه) وهي في العربية: 
البحيرة؟ (202صنلة): في فى العربية: المعدن؛ و(هستاعسلام)ء في العربية : : المديئة . 


وبيدما اعتمد تغلغل أسماء المواقع جغرافياً على مستوى التعريب الذي لم يكن 
حاضراً بالنسبة نفسها في جميع الأماكن: فإن الكلمات الشائعة ‏ المبتدئة على الأغلب 
بأداة التعريف العربية ‏ كانت منتشرة عبر قنوات أخرى (مثلاً: عن طريق المستعربين 
المهاجرين إلى المناطق الشمالية والذين نقلوا كلمات تتصل بإدارة المدن: (0هموم) 
بمعنى مقاطعة» في العربية: بري؟ (21462) بمعنى قرية» في العربية: الضيعة). 
وهكذا فإن غياب أداة التعريف العربية في غاليية التعريبات ا - إذ تظهر الأداة 
المتصلة في 5 بالمئة من التعريبات القشتالية في الوقت الحاضر (وكانت هذه النسبة 
4 بالمئة في العصور الوسطى)»: ولكنها في القطلونية تصل إلى 5" بالمئة وحسب» 
يمكن أن يؤدي بنا إلى الاستنتاج خطأ أن القطلونية لم تتبع مسار التطور نفسه الذي 
سارت عليه القشتالية أو البر قالية*. ولكن في الحقيقة كانت هناك في الغالب 
صيغتان متوازيتان في القطلونية الوسيطة») إحداها بالأداة العربية والأخرى من دويماء 
وهذه الأخيرة هي الأكثر استعمالاً في الوقت الحاض 0) وفي هذا الجائب تتبع 


فق 1 «املمعباعوط2 ببه معطوعة وعتااتنك دعل دهناع له ”!1 عنا5» ,مطلةبصة2 عل وملمج8 .ل 
110-15 ,هع ,(1958) 20 .701 ,كعتتوهنة مم دمليدة دولك 

(1) :سطعطعمة]/8) «عطمدطاقصهآآ1 عطععنطووععمء0 ,أعمماطاه8 مالعواطز1 بطعدسمعاسه1[ ممعدصعق1 
172 .2 ,(18) مقط «ركدلاة ععطعوتاعسعغط1» ,([1964] رومسللممطعتطدع مات عطمدعووم1 

)0( :8ه عععة3) 5018 .[ عل أوجعمعع واعمامعهمعم ,تلماه متغط أعك مارقنا8. ,دتعتوسح8 نلعهك 
7 .م ,(1985؟ ,قسقله عدت دناعم ماء نعم 

(1) ععابه مز «رمعتمفصيوعمععط1 أعل ومتسواتطهعة وم[ و ”-لة“ ملنعتاعة 4151 ,رفزه5013-5 .331 
275 .مرج ,(1968) 21 ,أم/ ,نرومام تباط 
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القطلونية نموذج اللغة الإيطالية : فالتعريبات في اللهمجات الإيطالية تظهر من دون 
الأداة» وكثيراً ما انتشرت هذه الصيغة «الإيطالية؛ فى اللغات الأوروبية الأخرى كما 
في حالة (##0طههن2) وهي في العربية: سُكرء التي تأت منها الألمانية #مامم2) 
والفرنسية (©506:6) والانكليزية (نهعد5)» (قارن :2363ة) القشتالية و(مةعتجة) 
المرتغالية, 

ويجب القول إن العديد من الكلمات العربية وقعت ضحية التغيرات الحضارية 
التي تمت في الألف سنة الأخيرة: في ركوب الخيل مثلاً كلمة (862) هي في 
العربية: جهاز» و (2163502) هي في العربية: البردعة ‏ قد اختفت بوصفها أكثر 
الوسائط شيوعاً في الرحيل والتنقال. كما حلت الأسلحة الحديثة محل القديمة» مثل 
(582ة0ة) في العربية: الدرنة؛ و (وزص1ة) في العربية: الخنجر”" ويختلف مدى 
الاستغناء عن التعريبات من لغة إلى أخرى : فالبرتغالية تحتفظ بكلمة (9181816) وهى 
العربية: الخيّاط» بينما استبدلت القشتالية الكلمة القديمة (216/إ8158) بالمفردة الغاليسية 
(©53515)؟ وفي البرتغالية نجد (عع8116625) بينما / تتمكن مقابلتها بالقشتالية (2266ئلة) 
«الأساس في العربية ‏ من المحافظة على نفسها مقابل (8]0هنصذه) وكثيراً ما كان ثمة 
منافسة بين المترادفات الرومانسية والعربية. ونتيجة للتطورات المختلفة أصبح للقشتالية 
(3011223)؛ وهي في العربية: الديوان» وللبرتغالية (معلسقلاة)» وهي في العربية : 
الفندق» المعنى نفسهء و(056028ه). أي الجمارك» وكلتا الكلمتين وجدت في كلتا 
اللغتين في ما سبق. وإضافة إلى ذلك فإن القواميس الحديثة التي تسرد تواتر المفردات 
ترينا أن عدداً غير قليل من التعريبات لم تعد مستعملة في السجلات الرسمية0. 

ومن ناحية أخرى نجد أن دراسات دلالات الألفاظ تظهر ذلك بشكل ملحوظ 
(فكثيراً ما تبنت الشعوب المسيحية المؤسسات العربية كما نرى في كلمة (3146هاة) 
بمعنى محافظ» وهي الكلمة العربية القاضي). وقد أجريت تقديرات لعدد الكلمات 
المعربة في اللغات الرومانسية ولكن أكثرها ليس مما يعتمد عليه”''. ويحتوي أول 
قاموس قشتالي في أصول الكلمات وتاريخها على حوالى 1٠٠١‏ كلمة""'2. ولكن علداً 


(/9) .2 بطم) «دمعتهآ طوتمهوم5 غطا هذ مصطلطوعة 2ه 5ومآ غط1» ,طقله77 مترعكر سول 
.(1967 ,قتمتوما/! 2ه 'راأقعرماتصن] ,«متأمايعوواططا 

(0) للمزيد من الأمغلة. انظر: ععل عاقطعفاءه/1 ص عفعنتمعاد[]» ,وسمناةط مساعطلايلا 
.(1970 رمع مله كه 'تاتممء ملآ بلامتأفارعءدو11 ,2طع) «رمعطعوعمة معطعكتمهتممعممعة1 

(ة) قسارن : مالسشوءط هأ أت كمء1اعئتتهاناا ده1تطومك دما عك ارفاعه م10 هط ,توعستفلة8 متكا 
«(1971 0/1 ,ل 258 رمعامة 15 

)١٠١(‏ تععاهتاطزظ ,دبجعاأعامم مبهدء! 2[ ع2 معاون امسلاء وعالابن 0أجمنماءءا2 ,ققهتسمءمه0 سوول 

,4 .701 ,([1954-1957] ,وملع01 .كاه 4 ,ومعتعةامسناء ومسقمم ه1210 .5 ,وعتمؤموتط دمتسقسسم؟ 
1207-1-3 .مم 
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كبيراً منها ليس له ما يؤيده بالدليل الموثق قبل نهاية القرن السادس عشر عندما حَرّمْ 
الحكام المسيحيون بتشريعاتهم على مغاربيي إسبانيا أن يمارسوا طريقتهم التقليدية في 
الحياة . 


ومن المتعارف عليه ترتيب المفردات العربية وفق أصولها الدلالية» وهذا ما يجري 
كذلك في دراسات المفردات البرتغالية''' والقشتالية"'؟ والقطلونية”'"' ابتداء 
بمصطلحات الحرب» كما لو كانت هذه هي أهم الفعاليات في سياق السيادة العربية 
على شبه الجزيرة. 


وفي ما يلي أمثلة من القشتالية (والواقع أن الصيغ البرتغالية والقطلونية لا تختلف 
عنها في الغالب): (81032253)» وعربيتها: (القَصَبّة)» إضافة إلى (2108232) وعربيتها: 
القصر» تدلان على القلعة ذات البرج (2]313(2) بمعنى البرج وعربيتها: الطلائع. 
وهناك كثير من الكلمات الأخرى تستعمل 01 في النصوص التاريخية وحسب» 
باستثناء ما دخل منها في الإسبانية المتداولة مثل (3156862) أي (2060) وعربيتها: 
الفارس (وكانت تعنى «حامل الراية؛)» و(66ه1) بمعنى (راكب الحصان)؛ وعربيتها: 
زناي (وكانت تفيد «الجندي الراكب») و(0808) بمعنى دورية» وعربيتها: وبط 
(الموجودة فى الفرنسية بوصفها كلمة مستعارة (20206) مشتقة خطأ من اللاتينية 
(قناستطاهع) ؛ وأيضاً في الإيطالية (20002) والألمانية (06صتت) . 


وكان العرب كما هو معروف مزارعين ماهرين مجدين حتى في المناطق التي 
تعتمد الزراعة فيها على نظام ري معقد (لذا فإن طرد مغارببي إسبانيا عام 153 آضر 
كثيراً باقتصاد شبه الجزيرة). وثمة عدد كبير من الكلمات العربية ما زالت مستعملة 
اليو م: (12ا660ة) وعربيتها: الساقية؛ (وطأزله) وعربيتها: اللجب؛ (2082ممة) 
وعربيتها: القادوس؛ (20818) وعربيتها: الناعورة» ...الخ. وقد أنتجت الحقول 
نباتات لم تكن معروفة قبل الفتح العربي لشبه الجزيرة: (650158هاة) وعربيتها: 
الخرشوفة؛ (280350518) وعربيتها: إسفنارية» والمقصود الجرّر (بالألمانية (هطتمطه3) 
بمعنى لِفْت المغاربة تدل على الأصل كذلك)؛ (سهقهدة) وعربيتها: الزعفران (معظم 


0010 عل ونتعلتقههما مقوعاه0 ,معقلهاا! مم مننعان1 هك مأ«ؤاكاك ,ماعل وللنة سقدعءة 
.333-343 .مم ,(1970 مأققتطاعه2 عل دمعلا[ :ممعتصول عل ول2) .ل 254 رمممتاع تارمم 

انظر أيضاً: 2 55105أط 22 05 ,هدتأمقطءة وقجةتتطتصاةة ء 1ئع1:1 012230 صهدة)» ,ؤوم0غهة5 8101053 .10.7 
.573-96 .هم ,(1980) 56 .701 رىه/25 «رةكعناع تادمم قناومئا 

ف 0 افسم] عل وقمأفت« ,دامتتدمقة منج :تا هآ عك مأرماىا8 ,ووعجهآ اأعذلة 1 
(1980 ,قملع© :320210) ل “اق ,45 :14312112163 ,111 مله تطقصوتط تع أتقحره: ونءامناطز8 

للف 54-6 .جزم ,رفاعاعن مأعدفط أع م6أةاكا8 ,وتعودعتدط 


"65 


اللغات الأوروبية أخذت من الإيطالية (مصهة8ة )7‏ قارن الفرنسية والألمانية 
(مدكد؟) ؛ (دفل0مع31) وعربيتها: القطن. 


وتنعكس صورة الصناعة العربية كذلك فى المفردات الرومانسية ‏ الايبيرية حيث 
يحتفظ الصناع على اختلافهم بالإسم العربي لحرفتهم ولصنوعاتهم: (0تععظل6 
وبالعربية: الفَخار: (58و)» العربية: طاسة (قارن الفرنسية والألمانية (ودهها) :(8سمة) 
والعربية: جرّة. أما الفعل (7ةصتوءء:)» العري: رقم فإنه يفيد نوعاً من التطريز كان 
محط تقدير كبير في شبه الجزيرة ل بينما تدل كلمة (08:08860) على نسيج كان 
يصلع في مدينة هذا الاسمء أي دمشقى 

ومن 0 التطريز (2262) يق طريحة» ومن المتاجرة بمنتوجاتها تأي 
كلمات عديدة أخرى تتعلق بالمقاييس والموازين مثل ([12هذنا) وعربيتها: قنطار؛ 
(1812) وفي العربية: طرحّة؛ (©:13نندو)؛ وفى العربية: قيراط؛ أو بالتجارة 
(دءمقصتلة) وفي العربية : : ا مخز ن» قارن الإيطالية (مستتعدعهه) :(ملعممسلة) بمعنى 
ابيع علني»؛ وبالعرر بية : التاداة؛ أو في المحاكم (2102148) أي المحافظء وفي السابق: 
القاضي . 

واكتسبت الهندسة المعمارية سمعة عالية ولذا فإن مفرداتها ما زالت باقية في 
الإسبانية الحديثة مثل: (انقنة215)» وفي العربية: البَناء: (وأعادمة)ء وفي العربية: 
الزُليج ؛ (لهقة215)» وفي العربية: البلأعة . وكان داخل المنازل يفرش بما يدعى 
(8:طتطمكاج) بمعنى السجاد» وهي في العربية: لكر 5؟ (0808ص0صصلة) وهي في 
العربية: الْحَدَّة. وكان العرب يستمتعون بلعب الشطرنج ومنها أنت (62ملعزة) أو 
بلعب الحظ» (:328) وهي في العربية: الزهر» قارن الفرنسية (0تقتقط). وما زالت 
بعض أسماء الحلوى العربية تستعمل مثل (3190522) وهي: : الفُْرصّة . وكلمة (منتتزة) 
المعروفة هي أيضاً من أصل عربي؛ والصيغة العربية شراب ما زالت تظهر في إسبانيا 
بصيغة (82856) بينما نشرت اللاتينية المتأخرة المفردة الفصحى في العالم (الألمانية 
متاتلة. الفرنئسية ومجزة): أما الطب فقد كان يمارس على مستوى راق وما زالت 
بعض المصطلحات الفنية شائعة حتى اليوم مثل (11811) وهي في العربية: القَالي؛ 
(عتو فط سنداة) وهي في العربية : : الأنبيق؟ و (2تصسنتواة)» وهي في العرب بية: الكيمياءء 
التي أصابها الانحدار في معناها. 

ويمكن التمثيل على المستوى العلمي للعرب بعدد من المجالاات» ولكننا 
سنخصص في هذه الدراسة 8 الفلك. وتوجد مفردات ليس في الرومانسية الايبيرية 
وحسب»ء بل في عدة لغات أخرى مثل (23015)» وهي في العربية : تُظير؛ (طاتدت)» 
وهي في العربية: (سَمْتَ) (الرأس)» والكثير من: التسميات المتعلقة بالدجوم . 

وليس من الممكن حصر المفردات العربية ‏ حوالى ٠٠‏ التي ما تزال مستعملة 
في شبه الجزيرة (وفي أماكن أخرى من أورويا)؛ أما الانتقاء فسيكون اعتباطياً في 
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أحسن الأحوال. ولكن الأمثلة المذكورة في ما سبق تساعد في تبيان كثرتها وإثبات أن 
التراث اللغوي للعرب يمكن أن يوضع بحق على قدم المساواة مع هندستهم المعمارية 
البادية للعيان في شبه الجزيرة. 


المر اجع 


2200 


انا ها انه كنع اكلثاها] ولثااتدول دما عل ترناعل101 هك اتنا عم ستلامط 
071 ص,للةك/ا لع 250 ومزممقل 

0 .ل عل لفتعضعع متعقادعنه:8 .لأماعت© عنتدمط أمل ه 111561 .لل10 معنا نم8 
.585 ,قشف لماه© دنلعمم ل أعصظ نممماءء:ةظا 

همعان | 06 وعأعن[ماجلات وعتالأ نت 0أ"مادماع 210 .صوول ,كنستتصمءو©6 
.5 .00أمفمقالط هعتمقصاهمء دنعاه إطلط) .دأن؟ 4 .[1954-1957] ,3:»008) :1123010 
(05 لمن أمتسائع ووأعممم 121 

067 ا(معاعدعط .(.قلع) االقتتطه5 صفأاسأعطات انيه متااعماءا/1 امنطعلاة ,معطاص نا ,منناه1] 
كاملا 2 .1991-1992 ,تمع صساطتا]" مالا ىت جراطا رع (ء كاك ممم 

طعا صفقصها عل وعهاث؟ .مادتسبرده عنودها ها نك ماارهزىا!] .اعطان ا رنوعمما 
,[آ] ممعتسفمقتط معتمقده: موعامتاطز8) .1980 ,وملسمرت الأمفوكلة .له "ا8 ,أولاط 
(45 زوناونامة كلا 

حتاحاقع 2 امع لا عاعونعةزع؟! :لاعطعصتت! ,امونطان1ة ماأععاسعطل .مسمددعآ] باامنكدع امآ 
(عطعداط لم112 عطءسلطأمممعومع0) .[1964] روساللضمك 

,هأهقع1ةظآ ,عانطتهادع عناعن«! مااع أترعاطن جه 0/1 .81512 أصسصو بهأت ,أمموءالاءط 

؟عنظقل عل ونه بلع 256 ,ووةنوناءمم منهاناًا مك هأ«فامال] .لطلهع5 ,ماعلذ وبرازعة 
(52ناع1 01م لأع 1010ل عل دناءلتقمتط متتومامت) .1970 ,امفساءه عل دوعلزي] 


ومع لو ودر 


«أه18)ئ20 للق 5ع586ة وعلط قعل دولا نالمع ان 1" متلق عل نمل ه13 .ل رمطلومية 
8 ,20 لون :ومكادبرا"دام كعايان عمل «رأام/]بالل 

05 ,5012116 4430 لاانماوء ع 120021 مقيه رمم صدرل» .لأانامكز ,ل .كط ,قماموة 
.80 ,56 .701 :ننه/818 ماوع ناعناصمم هتامم ًا مه سهتمستطمعة 

1100ل زوع معط أعل وملوتطمتة وما ين *“*-لن"" واأنفلاعة أاخل» ,54 .ل ,غاوكمؤاوة 
.1968 21 .أه؟ :ربروان! !18 عم و8 


1 


601 ععل مأامطنكاءهة/لا دز علعتطعومعنمنا» .تمالعطاالاا ,معالوم 
.(1970 ,عصوه[ه")© أن برالووعسسنا ,ممللمامعوقاط ,12 طط) ممعطعومة 

١.‏ بطط) «مسوعلكعا اكتصفمك عط مز ساموتط هخ ]0 5وم.1آ عط1» .مارعع[ا مطمل ,طولوننا 
.(1]967 بمتطأوءزلا كأه لإاتوع الرنا رمملأماءعوولط 
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التأثير العربي في الشعر الغزلي الأوروبي 


اليه 
روجر بوار 


ما زال الكثيرون من الباحثين المتخصصين في العصر الوسيط يقاومون الاعتراف 
بأثر الثقافة العربية في أوروبا العصر الوسيط [ويصرون على] أن هذا الأثر لا يتعجاوز 
مجرد أخذ بعض وسائل الترف والرفاهية عن العرب. ولقد أقرت أوروبا عن طيب 
نفس بِدَيْنها تجاه العرب كوسطاء في نقل الفلسفة والطب والرياضيات عن الإغريق 
لأن مثل هذا الإقرار لا يقوض أساس الأسطورة المدداولة عن الهوية الثقافية 
الأوروبية» ذات الأصول الفكرية والفنية الإغريقية ‏ الرومية والمشربة بالأخلاق 
المسيحية. صور هذا النقل كما لو أنه كان «صفقة تجارية شبيهة بشراء سلعة من | 
من أحد المخازن0”'“. وقد افترض [هؤلاء الباحئون] بناء على ذلك أن العرب لعبوا 
دوراً سلبياً خالصاً في هذه العملية. من هنا سيبدو تقليد الحب النبيل تزنثتنم) 
(076:آ أوروبياً خالصاً لأنه متصل بالقواعد والأصول التي يقوم عليها المجتمع المهذب 
والمثل الفروسية المسيحية ‏ كما أنه يشكل جذر المفهوم الحديث للحب الرومانسي. 
لهذا السبب سوف يقول العديد من الناس إنه من الأمور المنافية للعقل الادعاء بأن 
هذا [النمط من الحب] قد نشأ نتيجة للروابط الثقافية التي نشأت مع العالم العربي. منذ 
مئة عام تقريبا م يجرؤ أي باحث على المجاهرة بهذا الادعاء» وفي الحقيقة أن البحث 
في موضوع الذَيّن الثقافي الذي يدين الأوروبيون به للعرب قد أصبح من المحرمات» 
بدءأ من المرحلة الاستعمارية» التي تبدأ من وجهة النظر العربية منذ حملة نابوليون على 


(8) روجر بواز (80856 :هع20): أستاذ الدراسات الإسبانية ومؤرخ يعبى بأثر العرب في أورويا. 
درس في جامعتي فاس ولندن. 

قام بترجمة هذا الفصل فخري صالح» وترجم المقتطفات عن البروفنسية والإسبانية عبد الواحد لؤلؤة. 

113215 1250553 عطا مذ 8016 و'متومة5 تععمعومعط 6921 1/1601 1 ونع أ سامعص8 ع5 » ,لقعموء74‎ )١( 

.2 ,(1981) 49 .701 رعادع![ عااتدمكةط «رنساعه2 عنامل مط نامع غه طامزظ 
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مصر 2)1801١ - ١798(‏ واستمر هذا التحريم سارياً إلى سئوات الثلائينيات من هذا 
القرن عندما بدأ البحث خارج إسبانيا [في الموضوع] من جانب باحثين مثل لورنس 
ايكر (805اء1 1.0110100) وهنري بيريس («نمن”! لددك!!) وإميل دير مينغيم مات *1) 
(لتعدامدع1201 وايشاريست ليقى - برو فنسال (الللبصعيحه لوث[ مامتو ل) وألر. 
نيكل (اغالإلا .8.8). وحتى في إسبانيا فإنه في الوقت الذي ظهر فيه العمل الراثد 
لكل من مخوليان ريبيرا اي تارَاغو (نماصمل' نر متعطنة! ملذانال) وميغيل اسين 
بالاثيرس (0190108! وأقخ اعندعأللا) وإميليو غارثيا غوميز (007انن) مامه 1) ملانلس؟1) 
ورامو ن منندث بيدال (1نل21 نل سمغدن11! ونصسن) وأميريكو كاسترر «ناشصرةم) 
(معادن") وآخرين»؛ فان باحثين آخرين» مثل كلوديو سانشيز . البورنورز 11010 )) 
(#مصعه امع اءدةة5 ومار سيليئو منندث اي بيلايو لإ ننه نكما مسللنممواط) 
(زةاك قد عزوا معظم عيوب إسبانيا وعللهاء و-خصوصاً «تأخرها الثقافي''"'؛ إل 
أثر الاسلام المميت في نزع الهوية الأوروبية أعن إسبانيا]. ١‏ 


لقد أعلن دئيس دي روحمون (اتامصعهنات]! عل عتس(1). الذي أصساب شهرته 
بسبب نظريته الغريبة التي تقول إن الحب النبيل هو نتاج البيئة التطلهرية الهرطوقية؛ 
عام ١9401‏ في الطبعة المزيدة والمنقحة من كتاب لنب والممجتمع لانن «مائد"] ) 
(506161 إنه لم يعد ضرورياً بعد اليوم اللمحديث عن "«أثر أندلسي؛ في شعراء 
التروبادور لأن الأمر بالنسبة له أصبح بديبياً: 


«إن باستطاعتي أن أسود الكثير من المفحات بمقاطع مقتبسة من العرب 
والبروفنسال وسوف يعجز متخصصونا العظام في «الهرّة الفاصلة» عل الأغلب عن 
معرفة ما إذا كانت هده احافح المقتبسة قد كتبت شمال البيرينيه [جبال البرتات] أو 


لكن الأمر لم يسؤٌ بعد للأسف؛ والعلاقة بين الشعر العربي والشىم البروفنسي 
أكثر تعقيداً بما يريدنا دي روجمرن أن نعتقد. والمتخصصان الاثنان في #الهدة 
الناصلة»؛ (واللذان يذكرهما هو فى الفقرة نفسها) هما الباحئان اللذان ينتسيان إلل 
القرن التاسع عشر ارئست ريئان لصفك8 أقعص::!]) وراينهارت دوزي اكنتامك؟1) 
(1301. ويبدو أن الياحثين الحديثين ما زالوا تبدون أن من السعب عليهم أن يديرو! 


(*) لقد صاءم قلة العسارة إرنسثك رومرت كورئيوس0افي ل ا الس الليكا 

طحسم 1" 8 لعوائئلا برط سسيرة) عطا دمع تعتذاحمهها ,عوك عالتقا انااها عاذ ناته ع عبان علاط 
151 روم ,(251! * ركوع؟"آ لإانواع سنا ممتعتوصصط لظ ,امتععمم"]) 

 )(‏ لع بع بومبواعطا بمعصسو امم كط بز لعاشلحصه؟! ,اأعدعمى ممه سدابده/ ,الامجرعويام! عل وررعذ] 

1107 مذنا! حرم رزق95! ,رعطه ا لبه ععطه 1 .مملسما) 
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ظهورهم للأحكام السلبية التي أعلنها هذان المستشرقان. 
وبعد أن يسلم ارنست رينان بأن اللغتين القشتالية والبرتغالية ليستا اللغتين 
الرومانسيتين الوحيدتين اللتين تتضمنئان كلمات مستعارة من العربية يكتب قائلاً: 


«أما بخصوص التأثيرات الأدبية والتعاليم الأخلاقية فقد بولغ فيها كثيراً؛ فلا 
الشعر أو الفروسية اليروقنسيان يدينان بشيء للمسلمين. إن هوّة تفصل شكل الشعر 
الرومانسي وروحه عن الشعر العري وروحه؛ وليس هناك أي دليل على أن الشعراء 
المسيحيين عرفوا بوجود الشعر العربي» ويمكن المرء أن يجزم أنهم حتى لو علموا 
بوجود [هذا الشعر] فإنهم لم يكونوا قادرين على فهم لغته وروحه»'. 

أما وجهة نظر دوزي بهذا الخصوص فهي أقل ميلاً إلى التوصل إلى تسوية 
للأمر: 


«[أما] بخصوص إمكانية وجود تأثير مباشر للشعر العربي على الشعر 
البروقنسي؛ والشعر الرومانسي بعامة؛ فلم يبرهن من قبل على وجود مثل هذا التأثير 
ولن يبرهن في المستقبل على ذلك» إننا نعد هذه القضية باطلة ولا أساس لها: ونتمنى 
ألا نراها تناقش مرة أخرى رغم قناعتنا بأن ذلك سوف يستمر إلى وقت طويل. فلدى 
كل واحد منا فرسه المحبب إلى نفسه!]© . 


إن كلمات دوزي المعبرة «لم يُبرمّن عليه ولن يُبرهن» تفضح افتقاره إلى النزاهة 
والتجرد النقديين» خصوصاً أن المرء لا يتوقع هذا الانحياز من جانب واحد من 
مؤرخي إسبانيا المسلمة الكبار. تذكرنا نبرة هذه الكلمات برد ألفريد جائروا 564اله) 
(1633502 على فرضية خوليان ريبيرا (التي أعلن عنها عام )١918‏ بأن كلمة (مهطه) 
قد تكون مأخوذة من الكلمة العربية «طرب» (التي تعني يغني» يعزف موسيقى؛ أن 
يثير الفرح أو الأسى؛ أن يفرح): «لن تستطيع أصول الكلمات العربية التي يعزوها 


ريبيرا إلى كلمة تروبادور (9002طنامم). . أن تقنع أحدأ»"" . 


أما صموئيل شتيرن (5]650 0061:ة5) فيقتبس السطور التي أوردتها لدوزي 


(1) علة "فك رعيدواتتجيقد مملجها عع توم ع1«فناعبرد اه عله فتقع ءأماها! بمفمعظ أمعمسظ 
,7 ,م ,(1863 روعععو مط أعطع 84 :قامة2) ,لمعتلة اع .لمر 
والترجمة هنا لي وفي كل موضوع آآخر من الدراسة مالم يذكر خلاف ذلك. 
(؟) عاومويظ'| عل ع طم هااا أت عنمو 1 امم ء«امامت'] «لاى دعرأءع ع2 ,'ل1202 عمسصط رعاعاط امتقطماع]1 
,م ,(1849 ,لاوط ,1 .8 :علوع0 معلا توعترمكة ع[ غاتمواعم 
00 ,(2) عامج ,15 ,ظ ,1 .701 ,(1934) متو هبه دمل وأوفوط صل 
نقلاً عن: تناع لز :77052007 ,ه205 لقعمعجوءط 011 02 برو مامصسواظ عط؟» ,اقعءممعكة دوم دأعوا1 
.137-13 .ورم ,(1982-1983) 36 .أول ,دريم[واةر[ط ععامجره1 «يدمتس[ه5 لعنط1 عط 6غ 
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مصادقاً على صحتها وذلك في ورقة قدمها في سبوليتو (0]ع1وم5) عام 1955. وقد 
كان الاستنتاج الذي خرج به شبيهاً باستنتاج دوزي: 

«إن كون شعراء التروبادور لم يتصلوا اتصالاً مباشراً بالشعر العري هو نتيجة 
مباشرة للحقيقة التي لا جدال فيها والتي تقول إنهم لم يعرفوا [ذلك الشعراء ولا 
يمكن أن يكونوا قد عرفوه بصورة تكفي لكي يفهموه... وفي رأيي؛ ولا أظن أن 
الأمر يتطلب عناء التفكير من جانب الآخرين» أن من المبرر الشك في أن أي عنصر 
من عناصر شعر التروبادور كان نتيجة لتأثير الشعر العربي»” . 

ا ل ار التروبادور لم يعرفوا شيئاً من 
العربية؟ وكيف يمكن أن نكون متيقنين تماماً من أنهم م يحصلوا على ترجمة تقريبية غير 
دقيقة لكلمات الأغنية إذا استساغت أسماعهم الموسيقى والإيقاع والقوافي؟ رغم أن 

شتيرن لا ينكر وجود «تشاببات بين مفهوم شعراء التروبادور للحب وبعض الأفكار 
الخاصة باب التي ورد ذكرها في الأدب العري؛؛ فإنه يستنتج قائلاً إنه: «يمكن 
تفسير هذه التشاببات بوصفها تطورات متوازية لا ترتبط بأية علاقة ورائية0, 

وفي عام 19175» عندما أفضيت إلى باحث أمريكي التقيته في أحد المؤتمرات 
بأنني أقوم ببعض الأبحاث حول ما دعاه الباحثون «الحب النبيل» (615 نمه 0 ة) 
وإنني أميل | إلى تفضيل نظرية الأصول العربية حاول صرفي عن ذلك قائلاً: «أظن أن 
صموئيل م شتيرن قد برهن على عدم صحة هذه النظرية بصورة حبائثية», والحسن الحظ لم 
يردعني هذا 00 بحثي]: فبعد أن أنتجزت استعراضاً تاريخياً لما دعوثه 
بالدراسات حول الحب النبيل» أدركتٌ أنه لا يوجد في التاريخ الأدبي أو الثقافي أية 
متللقات قابية 3 وآن. التتاريات عير قير اموخة العصوق 5 الباحث الذي يدعي 
النزاهة والتجرد الكاملين هو عادة من أكثر الباحثين تحيزاً وميلاً إلى الهرى. ولا يعني 
هذا اتفاقاً أنني أحكم على التراث يي الموضوع] بالإخفاق منذ البداية. 
إن ماريا روزا مينوكال متواضعة للغاية إذ تك تشير ضمناً إلى أن الرؤية البديلة التي 
تطر.حها وتتضمن القول بالنسب الختلط للشافة الأوروبية حي غره أسطورة تبغي من 
ورائها تعديل بعض الأساطير السائدة' . 

استناداً إلى نتائج البحث التي توصلت إليها وبناء على تقييمي للأدلة والشواهد 
فما زلت أعتقد أنه يمكن تعريف الحب النبيل بوصفه «ظاهرة ثقافية شاملة.. برزت 


(/) لتمصمعآ نزط لعاتلع ممه لمعاععاعة مم2 عااومماى عاطم ار«وانوصدا27 ,مععاة وماطاتلةطا امبصوة 
0 لظة 216-217 .ورم ,(1974 ,قوع وملسععدلت) :لجه]0) بعصو عاعماوظ 

(6) المصدر نفسهءء؛ ص 5١5؟,‏ 
(9) برعااوعجم!1 كه «ترءهة!2115 «رع«بعناءط أمعااعاة ذا هاما عااعما 786 ,لمعموعكلة 1058 وآندقة 
.16 .ص ,(1987 ركوعء قأمهيالإقممعط 06 تزاتوى زولا قط ممتطماعلةاتطط) ععمارة2ك 
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في البيئة الأرستقراطية المسيحية التي كانت عرضة للتأثيرات العربية ‏ الإسبائية»2*9. 
ورغم أن شعراء الترويادور أنفسهم قد استخدموا تعبيرات أخرى مثل «الحب الرفيع» 
(30055 ه) و«الحب الطيب» (250015 نهط) و«الحب الحقيقى) (19ممة نهسع 
(وتعبيرات أخرى مشابهة في اللغات الرومانسية الأخرى)؛ فإن الحب النبيل هو 
الوصف الملائم لمفهرم للحب ولد تراثاً في الأدب الأوروي يمتد من القرن الثانن عشر 
إلى عصر النهضة» ويمكن بالتالي أن نطلق هذا الرصف على الأدب نفسه'©. وسواء 
عولج هذا التقليد الأدبي أو الشعري بصورة جديدة أو مبكمية فقد انتقل من شعراء 
التروبادور البروفنسيين وانتشرء وهو واضح وجلىي في أعمال معظم شعراء العصر 
الوسيط وروائييه الكبار بمن فيهم بيرنار دي فينتادورن (0ه20غههك؟ عل عمهمسءة) 
وغيوم دي لو ريس (1.05515 06 عدمته[انن2))6 وكريتيان دي تروييس 6 مهناؤم0) 
(710068. وهاينريخ فون مورنغن (2عقصتوه]3 ده؟ ممه , وقولفرام فون 
ايشينباخ (طهةادعطءوط ده ستدهظاه/7)» وغوتفريد فون ستراسبورغ 708 اعنقنام6) 
(ععناط؟5 281:2 و كافالكانتي (تاأتوعلة02))؛ ودانتى (عاصد©) وبيترارك (طممةيه6)؛ 
واوسياس مارتش (768268 ققأونت4) وتشوسر (660نتقط0) وجون غاور (60:768 .1) 
ومالوري (8431029)» وماري دو فرانس (266ة:7 36 عتنة0/6): وتشارلز دورليائز .©) 
(قههةة0:01)» وسانميانا (3هةآاناهة5)ء ودييغو دي سان بيدرو هدة عل مئوزم) 
(2600؛ وفيرناندو دي روخاس (10(28 عل ه0ههممة7). وهو أيضاً ذو أهمية مركزية 
في بعض أعمال كتاب عصر النهضة مثل جيل فيسنتي (7166016 611©) وغارسيلازو 
(201850ة0) . 


تتمثل السمات الأساسية لهذا التصور الخاص بالحب فى استقلالية المحبوبة 
وإخلاص المحب وخضوعهء في السرية وفي الاعتماد المتبادل بين الحب والشعر 
وقدرة الحب على رفع صاحبه إلى مقام النبلاء رغم أن الحب ينطوي في الوقت نفسه 
على قوة مدمرة. وقد كانت المحبوبة تتحلى بصفات الحاكم المطلق أو كمال الآلهات. 
كان المحب يتعهد بخضوع تام أن يخدم المحبوب كما لو أنه كان خادماً تابعاً أو عبداًء 
وكل ما كان يطلبه هو إبداء مجرد إشارة اعتراف بالأعمال التي يقوم بها المحب من 
أجل المحبوبة. وبما أن إظهار العواطف على الملأ قد يلحق الأذى بشرف المرأة 


)٠١(‏ كه رماي آمع 0 4 :عامط بر[املرم© إن عاتاضعهء/[ 4انه :و07 786 رقققه180 عععه120 
:111 ,1'0101778' زؤوع:8 'زالقاء الهلا ععاأوءطعصهاا :(01ا] «تعاقعطعصدة) وتأمهامطعى مءمممظ 
129-10 .مم ,(1977؟ بلأعله ناآ مق 


)١١(‏ نادراً ما استعمل شعراء العصر الوسيط النعت «نبيل» (19أتتاه©) ليصفوا به الحب بهذه 
الطريقة» لكن التعبير مناسب هنا لأنه يدل على الأنخلاق الرفيعة وعلى الوسط الذي ازدهر فيه هذا التقليد 
في الحب. انظر: المصدر ثنقفسهء ص 4» الهانمش رقم (0). 
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المحبوبة» خصوصاً إذا كانت متزوجة» فإن الحذر كان الشرط الأساس الذي يجب 
التمسك به في أي اتصال جنسي قد تن به المحبوبة على المحب. ويشرح هذا الأمر 
العادة المتعارف عليها لدى الشعراء والتي كان الشاعر بموجبها يخفي هوية المحبوبة 
بإعطائها اسماً مختلفاً أو ١كنية»‏ (#1طه56). إن المحب في مسعاه ليصبح جديراً ببحب 
بوبته يعمل على اكتساب عدد من الصفات الأخلاقية والفروسية الرفيعة. أما إذا 
كانت المحبوبة سهلة المنال فإن الحب يتوقف عن كوئه أمراً مشرفاً وشاقاً مثيراً 
للحماسة؛ وفي المقابل فإن المحبوبة إذا كانت تمثل نموذج المرأة الجميلة التي ليس لديها 
رحمة ولا شفقة (:06: وضدة 6جوك والوط) فإن الأعراض التقليدية للعشق ‏ الأرق 
والضعف والهزال والرجفة والإصابة بالإغماء والشيحوب وامتقاع اللون ‏ قد تتطور إلى 
نوع من أنواع مرض السوداء لتقود في النهاية إلى الموت. وبما أن هذا المفهوم الخاص 
بالحب قد تأسس على التعايش المشكوك فيه بين الرغبة الشبقية والطموح الروحي» فقد 
انطوى هذا النوع من أنواع الحب على مفارقة ضدية متأصلة فيه. ولتقتبس من 
ف.اكس. نيومان (108د#ج1< .3 .1) فقد كان هذا «الحب محرماً ويدعو ذ في الوقت 

نفسه إلى سمو الأخلاق» [كان] مشبوب العاطفة ويتسم بضبط النفس» مذلا ويعلي 
0 المرء؛ بشرياً ومتعالياً في الوقت ه390 , 


وباستثناء التناظر الذي أقمته 3 الإقطاع فإن الصفات الرئيسية [لهذا النوع من 
الحعب] التي ذكرتها جميعها موجودة فى التراث الشعري العربي امعروف بالحب العذري 
الذي يمكن رده إلى الشعر الذي قالته بنو عذرة» وهي قبيلة اشتهر أبناؤها بأنبم 
شهداء الحب الذي لا يعوض ولا ينسى»؛ في القرن الأول الهجري/ السابع لاي 
وإلى جميل بن معمر العذري (توفي عام 47ه/ ٠١لام) ‏ وهو شاعر عرف باسم جميل 
بثيئة نلسبة إلى محبوبته بكينة - بصورة -خاصة. ولقد درس هذا التقليد من تقاليد الحب 
وصيغثت مبادئه بوضوح في العديد من الرسائل»؛ وأكثر هذه الرسائل شهرة كثتاب 
الزهرة'''' لمحمد بن داود الأصفهاني (1060ه/ 8748م 1917ه/ ١٠31م):‏ الذي وضعه 


(؟١)‏ عاذ ثلال؟ لإمفطلمق) عسسط عرااجره') إه #سالومل8 ع2 .لع ,ممصمل غ2 وعمسا 

بلاط ,ل(06! رخوعئ!]! للرولا بوعي] إم لإالدوع كات 1] 

(؟١)‏ ماه اماك ,املططلولاة لتسن12 ناط! مستسوماية تل4ق مطط ل ةسسمطاسكة عطتت دحام 
متانصط1 طلم مماسطيالو مز أعلراط 1 لخ رط لعتبلة تغط اأممثل عط ,لمعمما عل ره عامسلا عطقع 
9430| ركوءر8 موسلط") "أن والذمع اتن ظ] :11 ,مورصضيطن) لتقن" 

وني ما يتعلق هذا الكتاب وأعمال أخرى مشاببق. انظر : 076ل ماسمعط إن سدم 1 ,سعط مسق نامآ 
971 ,كحعو8 والح كله !1 عابملا علط عزوملا" ببع14) عجورمز) م[ز إه لامازممأعععططل م1 بعطبمام عا راصة 
اقلقط 1ل لرامع 2 غسيكط ,لاعظ امعتصوسل؟! طررعده1 مه (1472 ,كوعمة. تالومع علطن ومملصم.]! تمملدت] 
أن بإائوع لالدلا علماة لالظ ,يمقطلمق) عممعاعة مه بطومكمائط؟؟ متوساكا دز وعرسك ,جمماعز عرتامط 11 
(979! ,جوعم2 عزارملا برولز 


1 


في بغداد في نباية القرن الثاني الهجري/ التاسع الميلادي» وطوق الحمامة©'© لأحمد بن 
سعيد بن حزم اهم 1917م 7مغهم/ 1054م) وقد وضعه في قرطبة حوالى عام 
5ه/7١١1م.‏ ويمكننا أن نستنتج أن هذا النوع من الحب الدنيوي المرفوع إلى 
مرتبة روحية قد نقله الموسيقيون والمغنيات والأسرى والعبيد من إسبانيا المسلمة إلى 
جنوبي فرنسا. وتمثل المملكة النورماندية في صقلية قناة أخرى من قنوات الاتصال بين 
الشرق والغرب. وليس كافياً أن نبرهن على أن الشعر العربي/ أو الرسائل المكتوية عن 
العشق كانت في متناول شعراء التروبادور اليروكنسيين؛ بل إن من الضرورى البرهنة 
على أن هذه التوازيات» التي لا شك فيهاء والموجودة بين هذين المفهومين من مفاهيم 
الحب لا يمكن ردها إلى جرد عامل الصدفة أو تعدد الأصول. ولكي نستطيع تحقيق 
ذلك علينا أن نبرهن على وجود دليل أدبي يثبت أنه كان هناك تبادل أو تراسل 
ثقافيان. و[في الحقيقة] ان الاعتراضات الذية التي طرحت حول هذه المسألة لم تجر 
مواجهتها أو الردّ عليها بصورة منتظمة. 1 


يعتقد بيتر درونكه (2+0216 .©) وهو أحد المشاركين في النقاش الذي تلا 
عرض شتيرن لورقته في سبوليتو؛ أن التوازيات الموجودة بين شعر الحب البروقنسي 
وشعر الحب العربي تعود إلى مجرد عامل الصدفة» وهو الافتراض الذي يقيم في أساس 
كتابه اللاتينية في العصر الوسيط وظهور قصيدة الحب الغنائية الأوروبية [ه«34016) 
ل أ“زر[-ع 10 اتمءمه لظ “زه ععزغ1 17:6 6714 نأاصة. في هذا العمل المؤثرء الذي يبدأ 
بذكر أقدم مجموعة من أغاني الحب التي ألفت في مصر في الألف الثاني قبل الميلاد 
ويتضمن كذلك أمثلة ايسلندية وبيزنطية وجورجية وعربية ومتعرّبة» يفترض المؤلف أن 
الحب النبيل» الذي يستخدم هنا كمرادف للتجربة أو الحساسية التي أظهرت إلى 
الوجود قصيدة الحب الغنائية الأوروبية» هو شيء ممكن الحدوث في العالم كله وقد 
يحصل «في أي وقت وأي مكان”'2. هناك ثلاثة اعتراضات أساسية على هذه 
اللقاربة: أولها هو أنه يقلل من شأن الجدة التي ينطوي عليها شعر التروبادرر 
البروئنسي» سواء من حيث الأسلوب أو المحتوى» كما أنه يقلل من شأن الأثر غير 


)١(‏ عامط ه[52ن1 عاذا ع11ز0©07:1) أ800 4 ,تحدآط ه10 ل2سجلة دط1 تلخف' 20تمسقجلن356 تطف 
6طا طأ أنزلء12115ة13 عتتوتطنا علا دهع 0ع 2أقصقها ,تمعلامط 714ه عدم اناوطه عنطااساعءل8 وأعروط عا كه 
فطاتاع © اسه :02325 اعانولة .15 .ل نإ ,1914 نز لأوعاة2 .1 ,(ا نزط لمألألء ,معقاعآة أه بزاتومعجتمل1 

مه ,(1931 
أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألاف. تحقيق إحسان عباس (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» 1997). 

)١6(‏ .قآه/ 2 بعا«تهط - عنام تبععوم ا ع1 كزه عكنا[ [1 4ه الأأمط أممعالء84 رععلمه:2 عماءط 

بآ .2 ر(1965-1966 رققعع8 مملمععة0[1) :0جمل0) 
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العادي الذي أحدثه هذا الشعر في الأدب الأوروبي والأعراف والعادات الأخلاقية 
الأوروبية كذلكف+ كايا هو أنه يلت التقليذ الأدبي الأساسي في العصر الوسيط 
اسمه: فالخب النبيل في النهاية هو مفهوم نقدي لا يُعرّف فقط وببساطة تجربة فردية 
بل إنه يعرف محتوى نوع أدي وظاهرة ثقافية عامة كذلك؛ أما الأمر الثالث فهو أنه 
قبل القرن الثاني عشر لم يكن هناك إلا الشعر العربي» أو الشعر المتأثر بتقليد القصيدة 
الغنائية العربية ويتضمن كل الصفات الجوهرية للحب النبيل التي ذكرتها سابقاً. إنها 
لبالغة بالطبع أن ندعي» كما فعل كيرتيوس» أن «العاطفة المشبوبة والحزن والأسى 
التي يولدها العشسق هي من اكتشافات شعراء التروبادور الفرنسيين» ومن جام بعدهم 

من الشعزاء»؟” 23 أو أنعضى الديقةة بالمقارنة مع هذه الثورة» كان» كما يقول 
لويس (815ه1 .5 .0)0 «مجرد موجة صغيرة على سطمح [الحياة] الأدبية»”"'2. وعلى كل 
حال فإن الطريقة التي كتب بها شعراء التروبادور عن الحب» وكذلك القرار الذي 
اتخذوه بالكتابة بلغاتهم الدارجة» كان أمراً ثورياً. وكما كتب ماريو اكويكولا 5نئة/3) 
(1201018 في ههاية القرن الخامس عشر فإن «الطريقة التي وصفوا ببا عشقهم كانت 
جديدة وممتلفة تماماً عن الطريقة يقة التي وصف بها المؤلفون اللاتينيون القدماء الأمر 
نفسه؟ لقد كب هؤلاء الشعراء عل لامر بصراحة وانفتاح دوت إظهار لي احترام أو 
تبجيل أو خوف من تعريض سمعة السيدات اللواتي [يتحدثون عن عشقهن] للأذى 
والعار*"2. ولقد أوضح ألان بواز (دعدهظ ./21 هداخ) هذه النقطة بيصورة جيدة للغاية 
في مقدمته للمجلد الأول من مختاراته من الشعر الفرنسي: 


«القّد عد الاغريق والرومان العشق بصورة عامةء والصينيون لا يختلفرن عنهم 
في ذلكء مرضاً في حالة تجاوزه لحدود المتعة الحسية التي قالوا إنها التعبير الطبيعي 
عن الب رهذا الزكك هو أكثر عداء للعاطفة من استنكار آباء الكئيسة المسيحية 
المرضي للجنس»؟ 2 . 

وهو يكتب أيضاً: 


اليصعب الشك. . . أن أسلاف همؤلاء الشعراء [أي شعراء التروبادور] من 


030 فلك .م ,كمبرل مالاثاة «اائدا 1[ لذبن عبااق عاط الناققجن باط ,الاتاكنات) 
)١007(‏ بتلسا؟()) و1 الحعناعاط ها سلب3 ا مط م برع |/ا ع1 ,قاسم 1 ععاصيساة عورا 

4 جر ,19161 بكمععط مملصعيهماة6 

(م١)‏ ااحعيالن للها بطكاصن عل اعبي عل مذتعكيل ,مكو ناذآ عومسية معن] عرعبوإارعوعل عل ملسم ال» 
خا 1ن 11361118 أكع رك لنلتكل نتاك عا لللطظلامر على ععصالتن ع5 تامع عه لماعم ,واللعصلاة؟ لوعو 


انط ,145 أن ,(525ا يحعنون؟”1 هل ممنعنن] عسو لا) ععنلمن عل سمه عل معطد2 ممأمعسوظا مدقل 


(15) عحح كررلط أنح للن!! باتملهه.]) سس زم رمرممظ ج71 رعووه8 .81 داه 
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العرب قد وجدوا حقاً في أندلس القرن التاسع وفي عمل ابن حزم العظيم طوق 
الحمامة ‏ الذي عرف أفلاطون اتفاقاً في وقت كان فيه ذلك الفيلسوف جرد اسم 
بالنسبة للغرب»”'"“, 


وفي حين أنني اتفق مع درونكه أن شعر الحب الأوروي هو حديقة يصعب 
قبل تعدورها المتشابكة بعضها عن بعض وأن «من الضروري أكثر أن نراقب نمو 
أزهارها»”' '*» فإنه ليس باستطاعتنا الاستمتاع [بجمال] هذه الأزهار ما لم نقم بعقد 
المقارنات» وحسب علمي م يقم باحث واحد بإجراء دراسة مقارنة لشعري الحب 
الأوروي والعربيء ولقد أشرت من قبل إلى بعض الأسباب التي حالت دون إنجاز 
هذه الدراسة. ينبغي أولاً أن ننمي إطاراً منهجياً مناسباً واضعين نصب أعينتا العمل 
الذي أنجز في حقل الانتشار الثقافي وخصوصاً عمل نورمان دائيال هقتمءه1ة) 
| (اعنصة”" "2 . وفي دراسة من هذا النوع يمكن أن نقسم العمل إلى خمسة أقسام: 
القسم الأول يتناول البرهنة على وجود أدلة على الروابط الثقافية بين أوروبا المسيحية 
والحضارة العربية الإسلامية وسبل الانتشار والانتقال الممكنة (مثل إسبانيا المسلمة 
وصقلية)؛ القسم الثاني يعالج النظرية الموسيقية وأشكال ممارستها؛؟ أمّا الثالث فيجيب 
عن سؤال العناصر الشكلية والأسلوبية؛ والرابع يركز على الموضوعات العامة 
والموتيفات الخاصة. وأخيراً فإن القسم الخامس يتناول تأثير الأفكار والنظريات 
الفلسفية مثل الأفلاطونية والصوفية أو الوصف الطبي لمرض سوداء العشق. وأنا مقتنع 
انه لو أجري مثل هذا البحث بصورة مناسبة فسوف يعجز باحث مثل توبسفيلد ..آ) 
(9اعقووه؟ .1 من الآن فصاعداً» عن كتابة كتاب عنوانه شعراء التروبادور والعشق 
يضمنه إشارة مختزلة واحدة إلى ابن حزم وأربع إشارات حذرة» يتكون كل منها من 
سطر واحدء إلى مصادر عربية - إسبانية افتراضية لا نعرف اسماءها"”'". 


لن أستطيع في حيز هذه الورقة إلا أن أعرض بعض الادة الخاصة بالقسمين 


2 


)٠١(‏ المصدر نفسه؛ ص ؟1. 
020) .2.56 1 .أه؟ بعرط-ودمة ببدوممباظ عذل! زه عمل عذ[؟ فته انلاصة أودعاوعلة ,عطدوءطط 
(١؟)‏ كمع1 [ه وواتدإعدط عا بز عمعاطمع ‏ +«متجبوظ لدسناايت 716 ,أعتمة1 معصماط 
ر(1975 رووعء8 انمع ردنا طوعبطمتل8 نطععدطمنل3) 
وهو يلاحظ أن ما أخدذ كان على الدوام إما شائعاً ثقافياً أو متعادلاً أو عايداً ثقافيأ؛ (ص /1/ا4)1؛ ويلاحظ 
أيضاً أن «الدور الفعلٍ الذي لعبته الممارسة الأدبية العربية في الشعر البروقنسي» وفي ما يتعلق بتقاليد الحب 
النبيل» ما زال موضع خلاف؛؟ لكن يبدو أن التأثيرات الأصيلة جاءت من مسلمي الأندلس؛ إن الأغاني 
العربية والرومانسية المختلطة التي تستخدم اللغتين تشير دون لبس إلى عالم مألوف وشائع من الفتيات 
المغنيات؟ (ص كل[ ). 
[فرففق (1975 ,[01] عولتضطسمة) عامط نجه طانتممهطئنه 77 ,لاعتاقمه10 .1 .سآ 
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الأول والرابع: سوف اذكر بعض الحقائق المتعلقة بالسبل والوسائل الممكنة لعمليات 
الانتقال والانتشار وأبين عن طريق الاقتباس بعض الثيمات المتوازية بين شعري العشق 
العربي والأوروبي. وبعض هذه التوازيات ذات طبيعة عامة؛ أما بعضها الآخر فهو 
شديد التحديد والخصوصية» ويبدو انه يوضح أن بعض فصول طوق الحمامة كان 
مألوفاً للشعراء في فرنسا وإسبانيا. في البداية سأتحدث عن تغير موازين القوة في خباية 
القرن الحادي عشر؛ ثانياً» سوف أشرح الروابط الدبلوماسية وعلاقات التزاوج بين 
ملكة نافار وخليفة قرطبة؛ ثالئأ»ء سأؤكد على الدور الذي لعبه الشعراء ‏ السفراء 
العرب؛ رابع ساقي على ذكر العلاقات التي كانت قائمة بين قشتالة ومملكة إشبيلية ؛ 
وأخيراً سوف آخل في الحسبان الاستيلاء على حصن بربشتر (8353850) في أراغون 
والتأثير الذي مارسته المغنيات في بلاط فرنسا الحئوبية . 


وعلى الأقل» إبتداء من القرن العاشرء وما بعده» كان هناك في شبه الجزيرة 
الايبيرية العديد من سيل الالتقاء والتواصل بين العرب والمسيحيين: الحرب والتجارة 
والعلاقات الدبلوماسية والتزاوج والهجرة. وعلى كل حال فإنه نتيجة للتغيرات 
السياسية والاقتصادية المهمة انفتحت سبل جديدة للتواصل بين أوروبا المسيحية ودار 
الإسلام في نهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر. وأنا أورد؛ بعض 
التواريخ المهمة: عام /461ه/ 74١1م»‏ نبب حصن بربشتر من قبل الفرسان الفرنسيين 
عام 41/8ه/ 80١1م»‏ استيلاء الفونسو السادس على طليطلة» عام 4/4ه/ ١9١1م‏ 
هزيمة الملك الشاعر المعتمد في إشبيلية على يدي [القائد] البربري الورع يوسف بن 
تاشفين الذي أنبى بذلك فثرة ملوك الطوائف [في الأندلس] وبدأ فترة المرابطين؛ عام 
هم/ 0١1‏ ٠م‏ الانتهاء من إخضاع صقلية لحكم النورمانديين؛ 49-31١١95‏ ام 
الهجمة الصليبية الأولى؛ ؟١١1م»‏ توحيد ملكتي اليروفنسال وقطلونية تحت حكم 
رامون بيرينغير الرابع (/]1 مجع ماع86 مومسم ) ؛؟ 7هه/118امء سقوط سرقسطة 
على يدي الفونسو الأول من أراغون. كان العالم المسيحي يمتد من طرف البحر 
المتوسط إلى طرفه الآخر: في فلسطين وسوريا وصقلية وإسبانياء ولقد أصبحت مالك 
الأندلس الصغيرة شديدة الضعف بسبب النزاعات الداخلية بحيث إنهم استغاثوا يائسين 
بالمرابطين البربر من المغرب لكي يتدخلوا؛ وإذ أدركوا متأخرين أن ابن تاشفين ليه 
طموحات أخرى توجهوا من غير طائل إلى المسيحيين طلباً للمساعدة. وفي الوقت 
الذي عاشت فيه الممالك المسيحية لإسبانيا الشمالية تحت حماية -خليفة قرطبة في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي اختلف الوضع الآن: لقد سعت الممالك المسلمة 
للحفاظ على وجودها بتقديم الجزية للملوك المسيحيين. مع هذا التغير في موازين 
القوى صار من المقبول أكثر (كما أتيحت الفرصة كذلك) لتقليد بعض مظاهر الثقافة 
العربية التي كانت توصف من قبل بأنها ثقافة مخنثة وتسبب الضعف. ومن المفهوم أن 
فرنسا الجنوبية كانت أكثر قابلية لاستقبال الثقافة العربية المصقولة والمهذبة من قشتالة 


0 


التي كان عليها أن تبقى في وضع دائم من البقظة العسكرية*©. إن الإحساس 
الأرروي بالتأخر الثقافي» خصوصا في ما يتعلق بأمور الحب والروا- 0 واضح في 
هه مانويل عن نصيحة صلاح الدين لكونت البروفنسال في الكونت 
لى كائوئ* ار (ماتدعسط عهوهة [28)غ . 


إن من المدهش أن نيجد بدما من نباية القرن الثالث الهجريء التاسع الميلادي 
علاقة خاصة تتشكل بين مملكة نافار والخلافة في قرطبة . لقد كان لدى الأمير عبد 
الرحمن الثاني (الذي حكم من 5 ١له/411م-‏ 1ه 07م وهزم الملك إينيكر 
(مععصدة) ويحلقاءة من بني قسِيٌ عام 1ك'م] 17ئلم) جارية من ملكة ثاقار تذعى 
قلم؛ وقد كانت تدربت على الغناء والرقص ورواية ل امدينة كما أنها كانت 
ماهرة في الخط العربي'”". كان هذا الخليفة» الذي سعى أن يكون بلاطه منافساً 
لبلاط هارون الرشيد وآابنه] المأمون في بغداد» متيماً بطروب والدة ابئه عبد الله إلى 
حد أنه كان مستعداً للخضوع لكل نزواتها رغم أها حاولت مرة دس السم 20 , 
أما والده الححكم الأول فقد كان شاعراً جيدأ وكتب عدداً من القصائد يصف فيها كونه 
عبداً أو سجيئاً من سجناء العشق. لقد كتب يقول: «هكذا يمسن التذذل في لخر إذا 
كان للهوى مملوكاً”*". أما عبد لله القاسي» (الذي حكم من هلالاه/ 84م - 
“ها 111م)) فكان شاعرا أ أيضاً وتزوج أونيكا (وععمتد0) أو انيغا» وهي أميرة 
من مملكة ناقار ظل والدها فورتين غارسيز من بمبلونة 01 و6عة0 صنطءه) 


(15) وعلى سبيل المثال فقد كانت قوات رامون بيريئغيرء من وجهة نظر البطل المللحمي القشتالي 
السيد؛ واهئة عاجزة كما ثدل على ذلك ملابس اللمقاتلين ومعدات فروسيتهم. انظر: 6[ ,زه 71بءه0ط 37/6 
,992-05 .تزه ,2 ,آهل ,(1975 ,تعاأقعطعصة81) أعقطءة/ة صقآ نزط اعالله ,0/6 

(5 ") لمبعمافعاا زه «مااععاا00 4 :معط 0106© 7 ,[ملتادة0) 05 عتمامط] أعناصدكلة قال 
دمت عتسدووا ,لمواوم8 صطم1 عرط ممنغقافقتئ لمج دمتأاعدلمههة مد طاتم 0عائلة ,عمترمم3 انموي 
.156-167 ,هم ,(25) ,مم ,1987" رومتاائط2 لهة كلعف :آنآ ,تعامصنسية/61) 

إن العبرة الأضلائية التي نستخلصها من هذه القصة هي أن النضيلة أهم كثيراً من الأصل والمال» وهي 
مسألة عالجها شعراء التروبادور البروثتسيون كثيراً في أشعارهم. انظر: 5دهلأهمعوط0» ,رعلطة؟! طملمظ 
بملمسفتافه انداتهكلااداء ع0 كعابطوت «رعناملقطدوت وعق مزوؤمم 5[ عدد دعدولومامكه: غم كمسوترماوتط 
27-5 .ترط ,(1964) 7 .أمة 

(1؟) ماعاك آء د وماتلك مقع مه متناملاره تامووط علا برام ادال عل «ممشداودك ردذئة"! أعممط1 

ولمع ع1 إط لعنقاقهتها ,أداتتع اعمال «0[0< باد رز 167:05 ك2أدوإعشاع كلاى ,5ه أن «قاتقع كمافترقه كلاق :261 
.(128) عامم ,385 .م ,(1983 بمفتععما :00د81) أقمععمة ولعية 0 

(7؟) لمعرمعمومط 014 علا ءالثسا مابمازهاعةز علط وب «مإعوط عاطه رك -مدوعا ملاراط لتقطولظ فاملق 

.« ,(1946 رتمطائدة عط" :حطالا رع#مسكاوت) وسممعنيه 1 

زفق .3 بط ,,للط1 روفيوط 


ذا 


(انمماصصيط (حكم حوال 285 06قم) أسيراً في قرطبة طيلة عقدين من الزمان. 
وقد تزوج محمد بن أونيكا فتاة مسيحية تدعى ماريا ما بين عامي 5/ااه/ 84م 
ولالاه/ 8410م» وأنجبت له الملك العالم المثقف عبد الرحمن الثالث (حكم من 
0ه 11م ٠5"اه/151م3".‏ ويفسر هذا الأمر لماذا وضعت تودة» أو ثودةء 
الملكة الوصية على عرش ناقار» مس ا الغالث عندما توفي 
سانشو غارسيز الأول (حكم من 408 1186م) عام 1" . ولقد تزوج الحكم 
الثان (حكم من ٠18ه/‏ ١971م‏ 755ه/917م)؛ ابن عبد الرحمن الثالث. والذي 
قيل إن مكتبته كانت تضم أربعمئة ألف مجلد» فتاة من مملكة ناقار جرياً على عادة 
أسلافه . كان اسم تلك الفتاة أورورا أو صبح. وهي أم هشام الثاني؛ وكما يقول ابن 
حزم فققد افتئن [عبد الرحمن الثالث] بحبها' ". ويعلق ابن حزم على تفضيل خلفاء 
قرطبة للفتيات الشقراوات خصوصا خلال حكم عبد الرحمن الثالث؛ وقد نتج عن 
ذلك أن العديد من الخلفاء كان شعرهم أشقر وكانت عيونهم زرقاً. خلال هذه الفترة 
نفسها فامت علاقات قوية بين مملكة ليون وقرطبة» وقد أعادت جيوش الحكم الثاني 
سائنشو الأول «البدين؟ إلى عرش ليون عام 01لاه/ 14م بعد أن تلقى علاجاً يزيل 
البدانة على يدي طبيب الخليفة. ولقد جاء الآن دور مغتصب العرش أوردونو الرابع 
ليسجد أمام اللخليفة طالباً المساعدة”"'. كما عرض ملك آخر من ملوك ناقار: سانشو 
غارسيز الثاني (الذي حكم من 411 114م4» ابنته للزواج من المنصور الذي نضب 
نفسه حاكماً (من حدود ١لالاه/‏ ٠8م‏ 141ه/ 1 ١٠1م).‏ ولقد تحولت ابنته إلى 
الإسلام وأصبحت من أشد المتحمسين له. عام “187ه/ 1917م أرسل فيرمودو الثاني 
حاكم ليون (من 487 115م) ابنته تيريزا إلى المنصور الذي قبلها كجارية له. ثم 


الث ل ا ل ل ا ل 2 ا ل 0110000 

رك له 174 مرح ,لال سلااسصوقم تعطماوودسلا 

رقارت؛ نس '«مانرط] عمل[ سه كال ناملالا تفرك ناوعا ,سنطخسطاظا ل رع زا؟؟ لحن سساختط/لا لطم عير 

19123 ,د *) لسن ععلائ] تسد بومملصمل) عاك 

اللثرة طق ب سنا كسالك 

(71) امظر قائمة خلفاه قرطبة الذين أحبوا والتني يذكرها ابن حزم: عبد الرحمن الأولء الشكم 

الأرل. عبد الرحمن الثان؛ محمد الأول واكم الثاني. في : هذط! صلم صط؟ تله' لمتمسمضلظ لطم 

عقر عطمعم اعل ملاتسلهنا ,كمسناص عقا عر موري أ مبطنى متم اذا مات ما عل عسلانة 1ل مدنا 

م (1932 ,سسوعوعء لواي8 العللكك) معاوون لاسة) ماصع 

ريدو أن المنصور كان مغتوناً أيغساً بصبح. ٠‏ ريفسر هذأ مب كريه أمر بقئل جاربة غست شعواً كنيه 

أحد المعجيين يتغزل فيه بصيح (ص .)١598‏ انطر أيفاً: ابن حرم طوق المامة في الألغة رالألاف. 
من 4١‏ وما يعدها. 

زقضف 198-200 مم لنط1 ركملام) 
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أعتقها في ما بعد ليتزوجها لكنها ظلت على مسيحيتها وترهبئت ملتجئة إلى أحد أديرة 
ليون بعد وفاة زوجها عام 91"اه/ 2961٠١7‏ , 


| عابنا آن نفهم أن هذه الروابط الدبلوماسية وروابط المصاهرة مع الدول المسيحية 
ود لكلميا جتراة كانوا في غالبيتهم شعراء؛ وعلى المرء أن يفترض أنه كان لديهم بعض 
العرفة باللغات الرومانسية. من الأمثلة المبكرة للدبلوماسي ‏ الشاعر يحيى بن الحكم» 
المعروف بالغزال (1اعته6© 06)) بسبب ما كان يتمتع به من نشاط ووسامة (الذي 
عاش حوالى 57١ه/‏ الالام ‏ 54 1ه/ 8754م)» وهو مدين في نجاحه كدبلوماسي إلى 
موهبته في كسب ود الناس. وعلى سبيل امثال فإنه إذ أرسل في مهمة إلى بلاد 
النورماندي حوالى عام 017 7ه/ 77م ارتجل بعض الأشعار التي تغزل فيها بملكة بلاد 
النورمانئدي ثودة: ١‏ 
كلفة يا قلبي هوئ مشعيا غالبت منه الضيغم الأغلبا 
إني تعلقت مجوسية تأبى لشمس الحسن أن تغربا 
ولقد فسر أحد المترجمين هذه الأبيات والأبيات التي تليها للملكة. ويقتبس 
نيكل» الذي نقلت عنه الأبيات السابقة؛ بعض الأبيات التي كتبها [ابن الحكم] 
ويقارنها بأغنية غيوم التاسع 1:6 تهعطانن6) (وليمَ التاسع دوق أكيتانيا (#هتهاننةوة) 
الذي يعد أول شاعر من شعراء التروبادور) في ل 71 : ورغم أن هله 
الحادئة قد حصلت قبل قرئين ونصف من ظهور شعر التروبادور فقد تكون هذه هى 
الطرق التي انتقل بها الشعر العربي في ما بعد. هناك شخص آخر يمكن أن يكون 
مارس بعض التأثير في شعراء التروبادور في مرحلة مبكرة هو الشاعر والسفير ابن 
عمار الذي كان يخدم في بلاط المعتمد بن عباد. عام 1/ا5ه/8/ا١ام‏ وبعد أن أقنع 
الفونسو السادس من قشتالة بسحب قواته بعد أن هزمه ابن عمار في لعبة شطرنج 
استحث سيده [ابن عباد] لكي يباجم مرسية ويخضعها. وقد وعد رامون بيرينغير الثاني 
من برشلونة أن يعطيه عشرة آلاف دينار إذا وافق الكونت على المشاركة في هذه 
الحملة(*©. وهكذا تبادل الطرفان الأسرى لإتمام الاتفاق: إذ أرسل ابن أخي الكونت 
إلى قرطبة كما أرسل الرشيد بن المعتمدء الذي كان شاعراً مثل أبيه وعازفاً ماهراً على 


(9) ومنلسطع8 عل منامعن) :315020 مبروممص ‏ مر ما«مئكة بلقلاط جعقدقده4ة مفسفظة 
18-1 .مم ,(1934 ,رنمع ع6 ك1 

(2 ؟) ,كربروموطلنه 1 إوعاتء ده رط 0 عطا طناططا عنمألهاع1 عن فنبه ناموط عذطما-منتومكاظ لاوط 
.24-6 .1 

(ه*) ,همك ١ط‏ ««عادمقة ءا إه رماع 4 :ماءة اتناتددك ,ده عممطة عماعتط امقطماعظ 
01 متكمت كأعمورط نط 5عام8 لقده6 20 لمة «مأعسلمطصة لمعتطيوعودئط 2 طغاد لعنحاقمقنا 
677-11 ,مم ,(1988 عوط ندملدم) 
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آلة العود". إلى الكونت [في برشلونة]. وعندما لم يتم الدفع في الوقت المتفق عليه 
احتجز الكونت ابن عمار والرشيد. [وفي الحقيقة] إنه لم يتم إطلاق سراح الرشيد إلا 
بعد أن تسلم الكونت ثلاثين ألف ديئار بعضها مضروبة من معدن خسيس. ومن 
المحتمل جداً أن يكون رجال الحاشية في بلاط رامون بيرينغير الثاني قد درسوا شعر 
هؤلاء الشاعرين. وفي ما يلي نورد مثالاً من شعر ابن عمار يعرف فيه الشاعر 
طبيعة الٌعب: 

عاة ليوف قامستخرو صهانة. ٠‏ وتشيعهة فانع سرف أراره 
لا تطليوا في الحبٌ عِرَأإنما غُبدانهفي حكمه اأحراز'”" 


كان من المألوف خلال هذه الفترة أن يعقد المسيحيون والمسلمون تحالفات بين 
بعضهم البعض. و«ملحمة السيد» مستوحاة من أحداث وقعت في حياة رودريغو دياز 
دي فيمار (1/100 عل ,توأ مع12001) وهو واحد من حلفاء المعتمد وقد أصبح بعد 
مدة قصيرة حاكماً مستقلاً لبلنسية (حكم من 1441ه/ 94١1م‏ - 4917ه/194١1م)‏ كما 
أن صديق السيد المسلم اين غلبون (0ن800216) يصور [في القصيدة] بأنه أكثر نبلا 
بكثير من وارئي الحكم الأشرار في كاريون (855140©) الذين يمتشد بهم بلاط الفرنسو 
السادس. كما أن الفونسو نفسه قضى بعض شبابه في المنفى في بلاط طليطلة المسلم؛ 
وعندما عجزت زوجته الخامسة عن إنجاب وريث ذكر لعرشه أخذْ كنة المعتمد اسيّدة' 
زوجة له أو لخليلة؛ وصار اسمها ماريا أو إيزابيل'*". حدث هذا عام 1484ه/ 
ام أو 6ه/ 1١17‏ ولقد توفيت [المرأة المذكورة] رهي تضع وليدها بعد 
بضع سنوات» ويفترض أن ابنها سانشو خلف أباه في الحكم إذا لم يكن قتل في 
معركة إقليش (16168]) عام 1٠05ه/8١١1م.‏ وبما أنه من غير المسموح في الإسلام 
أن تتزوج فتاة مسلمة من رجل مسييحي فإن هذه الواقعة تعمكس السقوط التراجيدي 
لمملكة إشبيلية. ونحن نعثر على وصف رومانسي لكيفية وقوع هذه الأميرة المسلمة في 
الحب من خلال السماع في كتاب الفونسو العاشر تاريخ إسبانيا مك ن:ن/:2 ) 


(1؟) للا ماولد له هم وكين عطبدة ته متسافلصه معو ما سسابلج«ة. اف مل «مارواوحظ عم 
(][ ,لتقا ةناها عانأناا ياك تل كماع | أعأنافراع امم كماظ رذن أن «عاعير ذن| امك كبا 

(39) المعدر به ص 418. انظر أيضاً: ابن عمارء الديوان. 
(ى؟) غ11١‏ ,تعاكمتصاتة إلآ) .كاملا ذ ,التفوق إذا كبلهأنآ ته كاساتكانه!) .عا لقم .لع مطتدسوة مللما؟ 
لمانا عل مماظ عأ مكالم أن 883 .صمك ,0ا7/1-1[5 :1 .إمنا ,(1992 .)98 * بومطلئطط لمة حضم 
104-17 صرصر 
ويفول النقش على فسريجها إنبا زوجة الفرنسر وابمة المعتمد! كلرعظ رمكن إعافوطظ همروهظ .2 11 
.انان اننا؟ مللإهمة تنااقص عشبان يعااااطرك سورع امتموعطظ هط رعدمكاخ 
ابطر : 5 .7 .اذا أنه برمداحا!ظ +1[ ننه والاعاأعليدي مو مطوعا ,سعطوبطللا لبعد سمطسطنلا 


كه 


0 القد وقعت في حبه؛ وى تفعل ذلك إذ وقع بصرها عليه (إذ إنها م ثره 
من قبل أبدأ)؛ بل نتيجة لشهرته وسمعته الطيبة التي كانت تنمو مع الأيام»". إن 
ابن حزم يككرس فصلا قصيراً في كتابه طوق الحمامة لهذا الموضوع ملاحظاً أن اربات 
القصور المحجوبات من أهل البيوتات”” *' عادة ما يقعن في هذا النوع من الحبء كما 
أن الب عن بعد (080[1! عل رمنمة) هو الموضوع المركزي بالطبع للشعر الذي كتبه أحد 
شعراهء التروبادور البروئنسيين الأوائل جوفري روديل (2061 #تتدددة) الذي تغزل فيه 
53104 را 60 1 


أخيراً عاينا أن نأخذ في الحسبان الأصداء الممكنة للحملة العسكرية التي جندت 
لاقتحام حصن بربشتر المسلم في أراغون من قبل الجيش النورماندي وبعض فرسان 
فرئسا الجنوبية ومن بينهم غيّوم الثامن والد أول الشعراء التروبادور. واستناداً إلى 
المؤرث العربي ابن حيان فقد كانت الحملة العسكرية بقيادة «قائد فرسان روما». أي 
غيوم دو مونتروي (اأنان84082]6 عل عد«ناواائن6) الذي كان يعمل في خدمة البابا 
الكسشدر عار 0 أما أماتو س دي مونت كأسيئو (003551920) 1/0 5 أقتتش) 
فيذكر في كتابه تارب يخ النورمائديين («مدرم :ه37 1510-1 87) (الذي كتب ما بين 
عامي ٠١8‏ "امدام: أن قائد الحملة كان روبرت كريسبان (02أم0:©5 .16) وهو 
سيد نورماندي ومغامر'”*". وما هو أكيد بالنسبة لنا هو أنه كان من بين ما غنمته 
الحملة عدد كبير من الجواري اللواتي يذكر أماتوس أنبن كن ألفاً وخمسمئة معظمهن 
أصبحن عازفات عرد وتمظيات في بلاطات فرئسا الجنوبية. ورغم الوعد الذي قطعته 
الحملة بالعفو عن أهل البلدة فإن ستة آلاف من الهاربين قد ذبحواء ثم أجبر جميع 
أرباب البيوت على العودة إلى بيوتهم مع نسائهم وأطفالهم. 
يكتب مؤلف عربي عاصر الأحداث ان اكل فارس منح بيتأء كما أن كل ما 


(8©) أعان اع ينيد تمعتط يى ها عل كقرم ,تععتنا أشتاوصياه هه فأكثن عل دمم اع لعل نعمصتهمة عق» 
م1 .مل .لحب ملتط1 عا لصة .لع ,مطتتدسة ر«وثل علق عتوقعي عبسو ممعم معط ناد 
قد فحت ماك حصرن قفورئكة (فندرعن)) وأوكانبا (دقهع0) وإقليش (5ذاننا) وكرنسيغرا (تقعدعممه)ء 
«الككنها كانت كما هو واضحم بساجة إلى جام حميها. 

)2 الاج[ ,كه لابه عضأ عر «رورون ك ن«زأوى ملنان :1 وردان هأ عل <لأأه© أل رمحوظ وذ 
(11) اسسطسر : ال عاضهم نز مل عبعى عأ اه أعابطا 6 لهل عه ثأهاتتاما اام تامط ,تعقاامة ومع[ 
حالومع ارط نا الذاغ أعديمط )) 5 مر زعملااقععااء1 لمة تع فتاوؤصشا عممقحدهظ عطا مأ وعللي5 ,دممموزيهم 
,(1944 ,رحستاممةت© طامول] أه 

ولعث علق هده الثيمة في الشعر الصئلٍ تدى اياكوبو ذا لينتيني (لمنامعة 02 مومءه1) وشعراء آخرين. 
زفق +67 لج ,ابأدجرى م كتجةاعماط ع[ كرن برجماعالط 4 :تهادط اكاضدم5 ,لودودا 
1 | .أنن بالأقا3 انا 075 0ق وانه كقلااعة © .كا لضع .60 ,لاتاصة 


ليا 


يحتويه ذلك البيت من نساء وأطفال ومال أصبح ملكا له.. كما أن الكفار» بسبب 
القسوة التي ينطوون عليهاء أببجهم أن ينتهكوا أعراض الزوجات والبنات أمام أعين 
أزواجهن وآبائه. :140 , 


لكن المسيحيين بعد أن تصرفوا كبرابرة حقيقيين انسحروا فيما بعد بأسلوب حياة 
العرب. ويروي ابن حيّان كيف أن تاجراً يبودياً من أصدقائه زار واحداً من الأمراء 
المسيحيين في بربشتر ليفاوضه حول إمكانية افتداء بنات قائد الخصن السابق من 
الأسر. كان هذا الأمير الذي يرتدي ثياباً عربية مكلفاً بإدارة سجن الحريمء وقد طلب 
من إحدى الفتيات أن تعزف له على العود وتغني وأبدى إشارات الابتهاج كما لو أنه 
فهم الكلمات. وبعد أن انتهى من سماع الأغئية صرف اليهودي قائلا إن المتعة التي 
يحس بها مع جواريه أهم لديه من جميع الذهب الذي قد يتلقاه كفدية**2. وسواء كان 
ذلك الأمير هو غيوم الثامن دوق اكيتانيا أم لاء فإن الشيء الأكيد بالنسبة لنا هو أن 
غيوم قد تلقى حصته الكاملة من الأسرى. ومن المحتمل بالتالي أن ابنه غيوم التاسع 
ورث عنه بعض الفتيات العربيات المغنيات عندما خلفه على العرش عام كخدام وهو 
لا يزل غض العود في سن الخامسة عشرة. لقد واصل غيوم التاسع عقد صلاته 
العائلية مع إسبانياء وعندما مات سانشو الأول حاكم أراغون في حصار وَشقة 
(هء5هن1؟) عام 94١1م‏ تزوج أرملة الملك الشابة فيليبا التي «ضمت -حاشيتها بالتأكيد 
بعض المغنين أو الشعراء الجوالين أو المغنيات اللواتي يشبهن من جرى أسرهن في 
بربشتر"؟“. إضافة إلى ذلك فإن اخواته قد تزوجن على التوالي بيتر الأول من أراغون 
والفونسو السادس من قشتالة؛ كما أن إحدى بئاته تزوجت راميرو الثاني من أراغون. 
أما والده فقد دفن في سانتياغر دي كومبوستيلا (فاعاقدمه00 عل مه2ناهد5): كما 
أن ابنه توفي في ذلك المكان وهو في طريقه إلى الحج عام 19١1م.‏ وإذا تذكرنا أن 
ابئته الكبرى هي اليانور الاكيتانية؛ الراعية العظيمة لشعراء البلاط» والتي أصبحت 
بعد طلاقها من لويس السابم زوءجة هنري بلانتاجينيه (3©1ع2182188 .11) ووالدة 
ريتشارد قلب الأسد فلسوف ندرك وقتذاك كيف أن الافكار التي تمت استعارتها من 


0غ 651 بط لننط] ,لإييد] 

(10) مرودمضا'ا| مل #امعةالا!ا هأ اع ع«لماهنط| «يس ووطاععاءمة الإعود]! عمقم عععنط امقطمعط 

,2 عاو ,(1965 ,قوعر8 إهاومص0 تتصفلععاكمية) مويه اه ,بعر .لغ *3*5 .وآه 2 ,عبوا «سرم كا 6[ امفارع 

5-5 .مم 

راستناداً إلى معجم ياقرت الحموي اللدغراني فقد كان من ضمن الغنائم 7٠٠١‏ فتاة شابة رضن في ما بعد 
على حاكم القسطتطيتية. 

0 1000-1500 ,عماواظ هذ «عانجوج8 مط تزعو عالباط هذا ا داممك ,لإمطاعواة سناودمم 

.م (1977 ,سعمالبدجدك؟ :ممقهما) 


و1 


إسبانيا المسلمة قد تكون وصلت في ما بعد إلى انكلترا وفرنسا الشمالية. [وفى 
الحقيقة] فإن الإشارات العديدة إلى إسبانا فم قصاء شتعرآء د وز 
0 0 2 إل ! مأب في قصائد جميع شعرا الترويادور تخبرنا 


لقد تم الحفاظ على التقليد الشعري الغنائي العربي من خلال المؤسسة الاجتماعية 
للجتيات المغنيات أو القيان اللواتي يمكن أن نقارن موقعهن في المجتمع بموقع فتيات 
الغيشا في اليابان. إن وصف المحبوب في شعر العشق العربي مدين كثيراً لشخصية 
القينة الملتبسة التي علمها سيدها أن تقوم بدور المحبوبة التي تتمتع بصفات المحبوبات 
في الحب النبيل: لقد كانت مغناجة؛ حيية» متطلبة؛ خداعة» توقظ الآمال ولكنها 
نادرأ ما تجعل هذه الآمال تتحقق حيث إنها توهم كل رجل بأنها تقصده وحده 
بكلامها. وكما يبين الجاحظ في كتاب رسالة القيان: 

«إن القَيئَةَ لا تكاد تخالص في عشقهاء ولا تُناصح في ودُهاء لأنما مُكمَسَبَةٌ 
ومجبولة على نصب الجبالة والشّرك للمتربّطين»9*». . . «وإذا رفت القينةٌ عقيرة حلقها 
تغئي حدق إليها الطرفٌ وأصغى نحوها السمعٌ» وألقى القلب إليها الملك.. فيتولّد 
منه مع السرور حاسّة اللمس)0؟) وبالتالي فإن الفتاة تعمل على إمتاع الحواس جميعها. 
«وأنبن يجمعن للإنسان من اللذات ما لا يجتمع في شيء على وجه الأرضص”” . 

وإذا كان من المفترض في القيان خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي أن تروي الحاذقة منهن أربعة آلاف صوت فصاعداً» يكون الصوت فيما بين 
البيتين إلى أربعة أبيات57”' فإن المرء قادر على تخيل الأثر الذي مارسته آلاف من القيان 
على المجتمع في فرنسا الجنوبية ولهجاته الرومانسية المختلفة. لقد أثارت مواهب تلكم 
الفتيات الإعجاب في بلاط مالك قشتالة وأراغون وناثار» ونحن نعلم على سبيل 
المثال أن سانشو غارثياء كونت قشتالة (الذي حكم من 490 -17١1م)‏ قد تلقى 
هدية قوامها عدد من القيان والراقصات من خليفة قرطبة””*“. ولقد تواصل الاستمتاع 
بهذه الأغاني في إسبانيا المسيحية خلال القرن الرابع عشر. ويخبرنا خوان رويث» كبير 


(190) انظر: حتصدح :0:10ة3/1) أهوبمءوط بر متتموكظ ته معقه مله مما مأدوهط هآ ركوكلة دمامدة 
.(1977 ركققتاعآ ققدعدا8 عل دتصمعلجعهم اهمع :قدمماعدعدظ زلواءه6ألل8 
(18) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء رسائل الجاحظ» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» 
؟ ج (القاهرة: مكتبة الخانجي؛ 1914), ج 7ع ص .١1١‏ 
()) الصدر نفسه. 
(60) المصدر نقسه. 
(0) المسدر نقسف ص ال9١.‏ 
(017) بعملهع-دمومة8 :لضلة01) مدومسه وتوعمم جر عطمجتة عاأععوط ,[ول1ط تملمغمعلة مسف 
.م ,(1941 


فنا 


كهنة هيتاء أنه كتب العديد من الأغاني لتغئيها القيان المسلمات الأندلسيات ون بلك 
كذلك قائمة بالآلات الموسيقية التى يعد استعمالها غير مناسب في هذه الأغان ". 
بعد أن برها على عدم وجود مشكلة في ما يخص وسائل الانتقال والانتشار 
الثقافيين دعونا نعود ثانية إلى مسألة الثيمات المتوازية» وإنه ليبدو لي أن المفلهر الأساس 
من مظاهر الحب النبيل يتمثل في موقف المحب من تقديم شروط العطاعة والولاء 
[للمحبوبة]. وأنا أفكر فى هذا السياق ببيرنار دي فينتادورن: 
أيتها السيدة الطيبة» أنا لا أسألكِ 
سوى أن تتخذينى خادماً 
سيخدمك كما يخدم سيداً نبيلاً» 
مهما يكن نصيبي من الجحزاء*. 
بصورة مماثئلة يسأل غيوم التاسع ٠‏ الذي تتصف العديد من قصائده بالبذاءة» 
حبوبته أن تجعله واحداً من عبيدها قائلا إنه سوف يسلم بالمنضوع لها مهما فعلت 
0 أن اسم العباس بن الأحنف» من بين الشعراء العرب [حيعا]ء (ترفي عام 
4ه" 8م) يغب إلى الذاكرة للتوّ إذ يقول للمحبوبة: أنا عبدك» عذبيني إن 
شئتِ» أو افعلي بي ما تشائين» مهما يكن ذلك" ويقول: 
إقبلواوّتي. فقدأهديئثه ثم كافون بصت فهوودٌ 
هذه نفسي لكمموهوبةٌ خيرٌمايوهبٌ مالا يُسترؤا 
ولقد قيل من قبل إن العباس [بن الأحنف] متفرد في «عرضه المتماسك المتناغم 
لحبه النبيل أمام المحبوبة2**0. وعلى كل حال فإن هناك العديد من الشعراء العرب ‏ 


(61) ,5 لممسرقع برط لعنفافصهن سه لعاتلء ,رمق تاعباط عل مرطلع متنا معمااعملة عمل 
.06 ,طم ,1513-1517 .قاة ,(1972 ,كقعوط (زاأدع كه مماعماءط للا بمماععمس؟1) والاكلا 
ويستتخدم خوان رويث العديد من الكلمات العربية كما نرى في المقطوعات 18١04‏ 16115, 
(؛ ه) عوغطامتاطتط تمعهاة غطومكل8ة عدم غائلة ,امال كاسحمملن) ,لعمل شفعلا عل امعط 
)1١(, 11:49 - 2‏ ,مم ,(1966 باءه تمعاعم تل .© نوسة8) 4 ركاقع نامل أ دعامع!!' :لل عغ3 .علمسان ا فقبفياتيةعا 
(ه2) بمسماعممه8) .كان؟ 3 ,كماجدة) عر وأ«ممعاة| عارماى!ط خنع «للانانامم| وما ,ععنابطظظ عل متامقتمة 
25 مآ أن ,(25اا! بنشأعصشاط 
0650 عورا أوبارءء واه نط ادممسبضا عا إه عخناا نأا أضه نايا اماعط ,عطنمحد] 
لقلا عن : «ره*ل087خ1-عة سنامة1؟ عله11 صة عم مقدعسمالة معل ,لممرافدلة معطا مقططة'-اخه انا[ ل 
271-107 حرص ,(1826) 0 .لعا رع اتماكا 
انظر أيضاً: أبو الفضل العباس بن الأحئف» ديوان العباس بن الأسئفء شمقيق عاتكة الحزرجي (القاهرة؛ 
)2 
فلك 21 نما لما لطا رمواومرت] 
(28) أه ومأافلمع اعمط عالأعصتاولط كن مد لانتمعوء8 مه ممريماعؤه ,عاعصتمماييظ بمملاطط م 


74ع” 


الإسبان» ومن ضمنهم عدد من المخلفاء؛ الذين عبروا عن العواطف نفسها. يقول ابن 
حزم ذاكرا 0 الثاني : 
ا ني جك ل 
ويقول ابن 7 (الذي توفي عام 4ه/ 7 4م ان «التذلل أمام المحبوب من 


أما الحكم 5 (الذي توفي عام *١7ه/‏ ؟81م)» وهو معاصر للعباس بن 
الأحنف فيقول: 
ملخعبي متكا كله عرافتة: اللحك 5ل أسير برت مان 


ظلّ من فرط نُحبّهبملوكاً ولقد كان قبل ذاك مليكا 
إذبكئى أو شكا الهوئ زبه ظلما” ٠.‏ وبعادا يدن جاما ول 
ويبدو أن سليمان المستعين (الذي حكم ٠١٠٠4ه/9١٠١٠1-١٠١٠مء‏ ومن 

4ه/ ١1١1م‏ -40107ه/ 6 ١1م)‏ يشير إلى العباس بن الأحئف فى عبارة «سلطان 

الهرى» التي يستخدمها: 

مَلَكَ الثلاثُ الآنساث عنانٍ ا ا 


مالي تُطاوعني البريّةٌ كلها وأَطيعُهِنٌ ومن في عصيا 
ما ذاك إلا أن ستطان الهوى ‏ -وبه قَوِينَ ‏ أعرٌ من سلطاني م 


د رجن مساايت ننه عاط نراا"لةه© :غ3 6526م 261قم «رعكدةععائآ قوع تإلأعداه2 علطوعة لوتاعدتلء181 
ع "تاه ءانا برأاضنمت أمانمتتعاصعااط عطا زه دده جواره © لواورررمزم1 511 ع[ اربمثز مرعموط العاععاء3 مامدم ادم 0 
تعومهع! عاة1 مصة ناطمدظ طائعك1 نزط لعائلء ,1986 اتنهنتك 9-16 ,مما «عطاء/! ع1 ,عمقلاو ,«رإعاعم5 

.38 .م ,(1990 ,.مك .طصط قمتصسةزمءظ8 .ل :متطماءلقتتطط يسمنمع امسق ) 


(قة) مدص انرمطه وان ماعل[ عرو عا عه «اتلاماضل 5212[ ع[! عا تاماه 8001 4 رسجقاظ ص1 
10٠65, 2. 2‏ 27114 


انظر أيضاً: ابن .حزمء طوق الحمامة في الألفة والألاف. 
اذلف لكت بج , إ«وسدماا عرلا “زه عأ6ه8 11:6) لمعه 2-اه 16 ,تسقطةةوة-له 12380 ه15 


ل 0 عطا طااطا عن«مانهاع 5ئ]1 هر عوط عزطه جف منبدمكا. ملعانواط 
.0 ,2 


(507) :81 ماونى اع نت ووامقك وطمجة أ معاعفتجه ماأعووط هط :سامفسا-اك 06 «ملتعاووظ ,هذوةط 


4 ,2 أهللتعاضلاء 00 مله لاى عر ععنتك] كملهجاء جاجع عند ركهأ7670ع دمأععوكه كلاق 
انظر أيضاً: ابن الأحنف» ديوان العباس بن الأحنف. 


ع2 


ويقول عبد الرحمن الخامس (الذي حكم عام 415ه/ 1١‏ 14١1م)‏ عن 
زواجه من ابئة عمه حبيبة : 
جعلتٌ لها شرطاً عل تَعَبُّدي وسّْقتُ إليها في الهوى مُهجتي مهرا 
ويقول أيضاً : 
وهبثُ له مُلكي وروحي ومُّهجتي ونفسي ولا شيء أعزّ من النفس”"” 
ونحن نصاب بالدهشة والإعجاب حين نتذكر الصورة التقليدية المتعارف عليها 
للطاغية المسلم والمكانة الدنيئة المزعومة للنساء في الإسلام» إذ نرى أن العديد من 
الحكام في إسبانيا السلمة قد أقروا راضين بسلطان المحبوب حتى في حالة إتمام 
الزواج . وأنا لا أستطيع أن أذكر ملكا أوروبياً قبل فينزل الرابع (/11 ا26دء1) ملك 
بوهيميا في أوامخر القرن الرابع عشر تكلم عن الحب ببذه الطريقة9" , 
أعتقد أن تشوسر هو أول كاتب أوروبي يحاول التوفيق بين الفكرة [السائدة] في 


اعلب النبيل » التي تقر بسيادة المحبوب واستقلاليته وبين الب في الزواج. في 
لاحكاية صاحب الأطيان؟ دلا يمائع أرقي راغوس (5ناق2)41612) وهو عاشق نبيل 
بالفعل» أن يكون بمثابة النبيل [العاشق] بالنسبة لزوجته فيعمل على .خدمتها وايطيعها 
ويخضع لها» (القسم الأول. البيت 719). وهو يقسم لذلك أن ينفذ رغباتها ويطيعها 
في كل ما تأمر به: 

اولكي يبعث مزيداً من السعادة في حياتيهما أقسم بمحض إرادته؛ وهو 
الفارس إنه لن يمارس طوال حياته» في النهار والليل؛ دور السيد عليها 

وأنه سيطيعها أيضاً. ولن يبدي غيرته منها 

بل يطيعها ويتبع مشيئتها ورغبتها 

ومثلما يفعل أي عاشق مع معشوقته سوف يحفظ سلطان سيادتها واستقلاليتها 

مالم يؤثر ذلك على مكانته». 

(القسم الثاني. الأبيات: 1/414 1ه/0) 


322 أبر الحسن علي بن يسام ١‏ اللخيرة في اسن آهل الخزيرة؛ نمقيق إحسان عباس ٠»‏ مم اج هل ؟” 
اببروت: دار الثقائةء 58/4 1ا)ء, ج الكل لين 7 ضيه 

(14) لقد احتفل املك فينسيسلاوس بحبه لزوجته صرفيا أرفيميا بطريقة شديدة الخرابة إذ اتخذ هيئة 

رجل عمجي منتون بقتاة رائعة الجمال» وقد .خرج من الحمام حاملاً دلوا ومكنسة. انظر: ,ققف1 ]56د[ 

40 88 .م ,40 ,م عاتقممتره 13 عأقام ,(1971 .اعلا مسسحه:]1 بضنء/7) وإعمرع !1 وأنرقعل جرم لآ« عع ه11 عاجز 

7 أقققم 


0120 


بهذا يصبح ارقيراغوس خادماً وسيداً نبيلاً في الوقت نفسهء «خادماً في الحب» 
وسَيدا في الزواج» (القسم الأول. البيت “1/917). ويصادق صاحب الأطيان» الذي 
يدق أله عير عن بزأئ تسشوسر » على هذا الحل إِذْ يقول: االن تقيد السيطرة والسيادة 
الحب» (القسم الأول. البيت: 0774). وقد يكون المصدر المباشر لتشوسر في هذه 
الأبيات هو بيرنار دي قينتادورن: ١‏ 

«لا سيادة للرجل ولا سيطرة له في الحب» وهو إن طلب الحب سالكاً هذا 
الطريق فسوف يغازل مثل فلاح غليظ الطبع لأن الحب لا يقبل ما هو غير لائق»"©. 


ورغم أن بيرنار دي فيتنادورن يعلن أنه يأمل أن يثير بطاعته حنو محبوبته 
وعطفها فإنه يشدد على ضرورة وجود توافق وقبول متبادلين: 
البالانسجام والاتفاق يتحقق حب الشخصين النبيلين . ولا فائدة ترجى ولا نفع 
إن لم تكن [المشاعر] متبادلة»7"" . 
ويرتبط بموضوعة النضوع هذه الحذر والحيطة وكتمان السر. وكما اعتاد 
الشعراء العرب أن يستعملوا كلمة سيدي أو مولاي التي تقابل بالبروقنسية كلمة 
(قصه كت فقد كان من المألورف لدى الشعراء العرب والبروقنسيين أن يستتخدموا اسماً 
وهمياً للمحبوب (كنية أو بالبروئنسية (568581) ليخفوا هوية المحبوب. كان الفشل في 
اتباع هذا التقليد يجلب للسيدة العار والفضيحة. وقد قال عمر بن أب ربيعة (الذي 
عاش حوالى 1ه 1417م ١‏ اهم ةالام). 
مررت على أطلال زينب بعدها فأعولتها لو كان إعوالهايُغني 
وقد أرسَلّت في السرٌ أن قد فضحتني2 وقد بُْحتٌ باسمي في النسيب ول تكب" 
أما ابن حزم فيعلن أنه يفضل الجنون على أن يبوح باسم محبوبه: 
5 يقولون بالل سَّمٌ الذي نفى لحبّهدعنك طيبٌ الوسن 
وهيهات دون الذي حاولوا ذُُمابٌ العقول وخوض الفتن 
فهم أبداً في اختلاج الشكوك بظن كقطع وقطع كظوثا 


)30 00 00 ا ل 
(15) المصدر نفس رقم (؟1)) 32 - 29 .11. 
(80) انظر : 42 دداعغات درعااتزه !م وانأه وما وصمك 1نما 07 بن كأمالامء كط +أ06ه7١‏ 506ة[0-صوول 
.6 ,م ,(1968 ر5056قآ غ6 عالتاعهدهكتة]/! تمامد©) عرزع 1116 
(م١؟)‏ جه مقطنوء؟1 4 عممط علا “زه ج11 176 ,مهة11 د15 لقسطلف م15 تلف' 30تتسدبلن84 قطمة 
174 ,(1953 ,عفتنا بندهلهم) وواعة ,ل 4 بوط قصقها ,رعدمط طععا “زه عمنامعء تبه أجل 116 
انظر أيضاً: ابن حزم» طوق الحمامة في الألفة والألاف» ص 157 


ال 


ويمكن أن تكون هذه الأبيات الذائعة الصيتء التي يفاطب فيا ابن زيدون 
الأميرة ولادة [بنت المستكفي] منسوبة إلى شاعر من شعراء التروبادور: 
بيني وبينك مالو شئت لم يضع سسر إذا ذاعست الأسرار لم يذع 
يا بائعاً حظه مني ولو بذلت ا 
يكفيك أنك إن حملت قلبي ما لم تستطعه قلوب الناس ب 
تَهُ أحتملٌ وأستّطل أصبر وعِرٌ أن 0 أقبلٌ قل أسمع ومُر "5 
وفي قصيدة أخرى يخاطب فيها ولادة يتحدث [ابن زيدون] عن حبه بوصفه 
سراً ذائعاً: 


نشبا تشمينك إجلالاً وتكرمة- ‏ وقدرك الفعل عق ناك يني 
ويمخاطب تحمد بن الحداد (الذي توفي اهم/ 4خ ١ام)‏ بالمثل فكاة مسيحية 
يكنبها باسم نويرية في بعض القصائد الجميلة قائلاً: 
شيك بغ إلفي»«فدان لا أسنقيه- | ولااآيالن اسار استتعيية 
00 عَدَديُ قد رمرتٌ به بذكر أعداد ما تحوي معانيي'") 


شعراء العشق العرب واليروفنسيين ار ارت السرية آملين أن 
ا تدل على أن [الحبوب] قد تعرف عليهم أو أ: نهم قد لاقوا لديه قبولاً 
حسناً (اأعناععن اعط)ء ولقد استتخدموا في أحيان أخرى ١‏ 7 فعل دانتي في «الحياة 
الجديدة! (20098 110؟) اسم سيدة أخرى كحجاب [يضلل السامعين]. ويمكن أن 
نمثر على تصيحة ة بلك في رسالة ابن حرم طوق اسلجمامة , ويقول فينتادورن : 


الينبغي أن نتخاطب بلغة الإشارات السرية إذ لن تنفعنا الجسارة والإقدام وقد 


يعود علينا المكر والخداع ببعض النفع!... إن في مقدور المرء أن يعشق ويتظاهر في 
الوقت نفسه؛ ويكذب في غياب أي ان على كذبه»0”, 


أما في ما يتصل بالسرية فيمكننا أن نعثر على الشخصيات الدرامية نفسها في 
الشعر العري وكذلك في الشعر اليم بر وفلسي : أي الوشاة (جمعء ع واشي) و(15نالبرانمنا.1) 
بالمر وكقنسية؛ والرقيب بالعربية ولد لمدع) بالبروفكسية: والحساد (جمع حاسد) 


(69) آل مابرد ام نت معتكقل عنصل ا متتاملجة متصوط ملا كلمل ااا مل مملماييا ,ممعم 
أ طم ,أعاته1 عمل «نأم؟ باذ بر كلتتتما كلام اناجم كناد ,كم المعالعير ول مركت على 

(7) ١النونية:؟‏ 33 ,1 في: المصدر نقسهء ص 418. 

(71) المصدر نفسه. وانطر أيضا: ابن بسام. الذشيرة في محاسن أهل الجزيرة. 

زفقفف 4- 53 ,1! لضن اق - 7ك .11 ,(20) هار ملاماتله' أ كامكاصية”) ,لممفسامع م عل امتوعمطظا 


نا 


بالعربية و(627605) باليروقنسية» لكن مصدر التهديد الفعلي لسر العشاق فى الشعر 
العربي والشعر القشتالي في القرن الخامس عشر هو تسرع العشاق واندفاعهم للتعبير 
عن حبهم وعشقهم. في ديوان الشعر الغنائي الإسباني نعثر على مئات القصائد التي 
تتخذ موضوعاً لها الصراع بين الحفاظ على سرية العشق والرغبة في التعبير عنه. ومن 
بين أفضل تعريفات هذا الحب السري تعريف راستافيل (نا5088:6:ة*) في الفارس 
الذي يرتدي جلد نمر (طاعاذ 0'5تهجممعآ عط 6ه أطع ص1 16) (التى كنيا حوالى 
:)17١7--75‏ وهي عمل نثري جورجي يعد اقتباساً للحكاية الفارسية ويس 
ورامان (متسةظ لصه 2)185 وقد كتب النسخة المقتبسة غورغانيٍ (6018321©) في 
منتصف القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي: ْ 


«أرفع أنواع العشق هو ما لا يكشف فيه المحب محنته وبلواه بل يخبئها عن أعين 
الناس: إنه العشق الذي لا يفكر فيه العاشق إلا عندما يكون وحيداً معتزلاً الناس؛ 
إن إصابته بالدوار وتحرقه شوقاً واشتعاله بنار الحب تظل محبوسة داخله؛ إن عليه أن 
يواجه غضب المحبوبة ويخافها كل الخنوف. 

عليه ألا يذيع سره لكدن .وآ لأ كار ينثافة وحقارة قافا به جالبا 
لمعشوقته العار؛ عليه أن لا يظهر حبه ولا يكشف عنه في أي مكان؛ فإكراماً 
للمحبوبة ينبغي أن يرى الحزن فرحاء وإكراماً لها فإن العاشق مستعد أن يحرق [بالنار] 
عن طيب سخاطر)”” . 

ولقد تعرض مفهوم «الفرح» لدى البروئنسيين» الذي يتصل بوضوح بالتعبير 
اللاحق (2ء535 بروع) للكثير من النقاش والجدل ا لكئنا لن نعثر على أفضل 
من التفسير الذي يورده ابن عري في مؤلفه الصوفي الضخم الفتوحات المكية إذ يقرل 
ما معناه إذا كان التوحّد مع المحبوب توحّداً غير شخصي» وكان المحبوب كائئاً أسمى 
يفرض على المحبٌ مطالبء فإن إنجاز تلك المطالب قد يحل أحياناً محل التوخد 


 )7(‏ «معامع طعصد كا د اوعطعصة1311) هه 17 6«امية «لاملم 176 ,عتتطومدهط:0 لتقموظ 
,0 ,م ,(1982 ,دمعو زازوعة الهلا 
ومن الواضح أن هذا العمل متأثر بالتماذج العربية مثل قصة مجنون ليل أو قصة جميل بثينة. 
ملاحظلة : ١في‏ اللسان العري يدعو العرب العاشق مجنوناً لأنه ولعدم بلوغه الوطر يفقد عقله. (ص 07/8 . 
(/) انظر : غه وومددد© :ععتلاءجتده34) (لصتوه 4 عامز زه ببعل) «نتمجيه ”2 نروك بتتامعصسةت وماتقات 
عاطزكوه5 ل0مة وقستسدةءك1 15 :نم30 طتام1” عطا عصمسة 5ز70» ,لإداممعطط .[ الل غه ,(1965 ,للهساعاقه0 
.177-17 .مم ,(1951) 3 ,أن7 رعه !5 أممعمالء114 «رعهنامة 
وبما أن الطرب كلمة عربية تستخدم في وصف النشوة والجذل اللذين يولدهما سماع الموسيقى وتحقق 
طقس العشقء فإنه ليس مستغرباً أن نقم على ترابط الأفكار نفسها لدى شعراء يدعودت بشعراء 
#التروبادرر»» والكلمة الأخيرة مشتقة من المصدر العربي نفسه (طرب: تروبادور) . [المترجم]. 


لحن 


الشخصيء فيورث الفرح الذي يزيل الحزن من روح اممحت””"". 

هذا النمط من العشق مدمر على الدوام لأنه يمثل نوعاً من مرض السوداء (أو 
الكآبة السوداء). ولهذا السبب فليس بإمكاننا فهم شعر الحب في العصور الوسطى 
دون الرجوع إلى ما كتب في الطب في العصور الوسطى» ومعظم تلك الرسائل 
تتضمن فصلاً عن «علة العشق 7" مأحوذاً عن مصادر عربية. ولقد شدد ابن حزم 
على الطبيعة المتناقضة ظاهرياً للحب في قوله: 

«والحب أعزك الله داء عياء وفيه الدواء منه على قدر المعاناة. ومقام مستلذ, 
وعلة مشتهاة لا يود سليمها البرء» ولا يتمنى الإفاقةء يزين للمرء ما كان يأنف منه» 
ويسهل عليه ما كان يصعب عندهء حتى يحيل الطبائع المركبة والجبلة المخلوقة. . 


ترى كل ض ضِدَّبهقائماً فكيف تحدّاختلاف المعاني 00 


إن الأثر النبيل الذي تتركه المعاناة وكبح جماح النفس كان مفهوماً لا يزال لدى 
الشاعر الأراغوني بيدرو مانويل خيمينيث دي أوريا عل تعدفسنة اعتتمدة3 مملوم) 
(17568 في نهاية القرن الخامس عشرء وإنه لمن الدال أن الشاعر يستخدم في شعره 
تعبير «الحب الكامل؟ باللغة اليروئنسية (#م0تتة مصق) : 
«لا ينشد الحب الكامل (2058تة*65) أية مكافأة.. إن الحب وحده هو للمحب 
الدواء: أن يرى أن علة الحب تضفي النبل والشرف على ذلك البلاء المتعاظم)0" , 
(6/) كه[ عل دده" ه «ماتك[إنات»ة ع0 مالسااكظ :ملمعااتعادات بعاد ]ل ,رؤمءه1ة2 صامى أعدعنكة1 
ر(1931 ,مععهغسطاط 321هل18 بل ضسلة381) أعسعنةة عل 5ه1مهن) عل 5وودطائل ,ماعسلة عك أطمرمنعطل عك يمرراه 
.م ,(1981) .6 باعص 
ان متصوفين مثل ابن عرب يعتمدون سيكولوجية العشق وتقليد الحب العذري ليتوصلوا إلى شرح الحالات 
الروحية وتأويلهاء وهى طريقة اتبعها رامون لول (للدطة صمسهت) فى كتابه: تومت ء مناساء'ك ع«طفاط . 
انظر: بلج 1010ل «رقةستلناقتتتط 0382350 آء نو وق6ارمء #امنتهسكة خآ 000 لا آتنا11» رام كناد[ مولوظط 
.151-164 .ترم ,(1968-1969) 13 .آم 
(75) وصف أرسطو الآثار المتناقضة والآثار الناتجة كذلك عن زيادة في إفراز السائل الصفراوي في 
كتابه معفتنزدام »/ه:معاذه لكن الأطباء العرب وسعوا نظرية مرض السوداء ورفضوا مادية أرسطو في 
وصفه للمرض وغَلبوا تأثير العقل على تأثير المادة. ويبدو أن اسحق بن عمران (الذي نفذ به حكم القئل 
في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) أول من ذكر أعراض مرض السودء المتناقضة التي يرددها ابن 
حزم فيما بعد (انظر الملحق)؛ كما أن قسطنطين الإفريقي يقتبس كلماته: ,قتصةعاعكة تسمناصماهممنت 
.258 .2 ,1 .آه؟ ,(1536 ,علة8) عروم0 
انظعغلر: #مءمم سمط زه بزفبناى أدعنلان) 4 معام بوأاسامن) "إن ع ندعل[ 4اجه خنتع 0 11:6 رعقة80 
,67-68 .جر« رصا أوجداماءعى 
(لالا) ,عامط طوجا زه عملاعوعط لبه اسك ذا 0:2 عكالم 172 م :1206 عرزا له ج11 176 رتطتقةة1 ه15 
.2.0 
لكف .40 .آه؟ ,(1513 ,رمقمعومة) معسمنتمممق 


«أنت تعني بالحب الحسن بلوغ الوطر؛ لكن من الخطأ أن يفكر المرء بضرورة 
إزالة الأحزان الملزمة [للعاشق]" , 

في هذه المرحلة» وفي إسبائيا بصورة خاصة» أصبحت لغة الشعر الغنائى الذي 
يدور حول الحب النبيل أكثر تجريداً وأقل ميلاً إلى الحسية الظاهرة؛ ومع ذلك فقد 
أصبحت في الوقت نفسه مثقلة بالمعاني المزدوجة. لقد حلم شعراء التروبادور بتأمل 
جسد المرأة العاري» أو أنهم تكلموا عن هذا الأمر بوصفه حظوة يتطلعون إلى شرف 
نوالها. وهم تكلموا عن إحياء القبلة لهمء لكنهم لم يجحتفلواء وهذه قاعدة لم يجيدوا 
عنهاء ببلوغ الاكتفاء والإشباع الجنسيين. يكتب الشاعر البروفنسي غيرو ريكير 
(#عدون1 أتسدمتم3) على سبيل المثال: الأحسب أنني أنال مكافأة كبير :شل الإلهام 
الذي أدين به لما أمله من حب لسيدي» [في الوقت الذي] لا أطلب منها أن تبادلني 
حب بحب... ولو أنها سلمت في بوصلها فإن كلينا سوف يلحق بنا العارع("6. 
وحسب تعاليم الكتاب المقدس فإن المحب النبيل يعد زانياً بالضرورة بسبب تدبيره 
الذي لا يتسم بالاعتدال (2002 انهه 218ئه0دستس) لكي نستخدم العبارة التي 
يستعملها أندر ياس كابلانوس (قتاصةااءمة0) موعملمة). في كتابه: عن الحب »2) 
(وروببره'*. وعلى كل حال فإن سلوك العاشق هو سلوك العفاف كما يفهمه 
الشعراء العرب الذين يعدون أنفسهم خلفاء روحيين لجميل آبثينة] العذري. فلنتأمل 
هذه الأبيات التي قالها أبو الفرج الجياني (المنوق 155ه/975م) الذي يعترف أنه 
واحد من المعجبين بابن داود الأصفهاني: 


وطائعة الوصال عَقَفتٌ عنها 
بَدَتْ في الليل سافرةًٌ فباتتُْ 
ومامن لحظةإلاوفيها 
فملكثُ الثهى جمحاتٍ شوقي 
ويتُ بها مبيتٌ السقب يظما 
كذاك الروضش مافيهلملى 
ولستٌ من السوائم مهملات 


(9!) المصدر نفسهء الورقة /2#. 


وما الشيطان فيهابالمطاع 
دياجي الليل سافرة القنام 
إلى فتن القلوب لها دواعي 
لأجري في العفاف على طباعي 
فيمئلعٌّة الكعام عن الرضاع 
سوى نظرٍ وشم من متاع 
فأتحذ الرياض من مراع 00م 


(8) بتمطنسة غطا نز طعمء:1 عطا صم لعتذاكصدنا ,كساممعطيه:1 776 بالسفككم8 .5 خترعمم1 

151-112 .مم ,(1965 ,ققعءظ 'إأنقطهاندلآ دسقتلم1 :181 بددهغأوستمرمه81) 5ممم1 ,1 مممعرسمط ترط لعائلء 

)51 ,ص ,(1961 ,قلعة07) تلام مدطناه17 6ط رمقدعة2آ و11 

(86) عمط ع4 عمعفاندط هما ع4 و«طارط ال ,آانقطعةك/!-آة 5810 ه15 86053 م1 تلخأ هدمه-!' قطةف 

عل تأعمعالو؟ عل مغدطنامم1 :03020 تعددة0 تتععةن) متلتمسظ رط لمعتق[قصقنا ممه لعائلء ,ععنامعمجمه 
.72-3 .ممم ,(91) .مه ,(1978) لعاسترمء؟ ,(1942 ممقدل م120 - 
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ويكتب أبو الفضل بن شرف كلاماً يشبه ذلك إذ يقول ما معناه: 


(إذا كنت قد شممثٌ عطرها فإني ما اشتهيتٌ مذاقهاء لأن جنئّة الحب فيها زهور 
لاثما ه290 , 


أما ابن صارة» الذي عاش في شنترين (53:]8565) وتوفي فيها عام 011ه/ 
1م فيقول في إحدى قصائده إنه بقي مع محبوبته إلى اطلوع فجر كوجهها»؛ 
وإنه منع نفسه من وصالها «كرجل ة فيه نبل وقوة عزيمة». مضيفاً إلى ذلك قوله ان «لا 
تكون العفّة فضيلة حتى يمارسها المرء ا إن تواصل القلوب 
لدى هؤلاء الشعراء؛» كما هو لدى ابن حزم» أعظم ألف مرة وأكثر نبلاً من تواصل 
الأجساد. ويفترض في هذه الحالة وجود مراتبية للحواس حيث ترتبط حاسة النظر 
بالروح في الوقت الذي ترتبط فيه حاسة اللمس بالمادة. ولهذا فإن ابن سينا يكتب في 
رسالته حول العشق قائلاً ما معناه: 


إن الإنسان إذا أحب الصورة المستحسنة لأجل لذَّة حيوانية فهو مستحق اللوم 
بل الملامات والإثم مثل الفرقة الزانية المتلوطة وبالجملة الأمة الفاسقة. ومهما أحب 
الصورة المليحة باعتبار عقلٍ على ما أوضحناه عد ذلك وسيلة إلى الرفعة والزيادة في 
اليا 
الخيّرية 


إن هذا التمييز بين الرغبة الحيوانية وعاطفة العشق النبيلة» الذي يبدو أنه يستند 
إن آنبيات غلعية له إل ا دينية» شبيه بالتمييز الذي يضعه أندرياس كايلانوس 
بين الحب الزائف (05««فصم #مدمة) والحب النقي الخالص (كتتتتنام متصة) : 


ايتألف هذا النوع من الحب النقي الخالص من تأمل العقل وتأثر القلب؛ إنه 
بلغت عا القبلة والضمة والتلامس 0 الحسد .العاري المسوية. ولكنه 


-ورقارن : :نه :01071210715 علا “زه 717:615ه8 27 ,آاتتطعة11-!2 5810 162 258 ه16 تاخر' مدمة-1'ناطم 
1 -1ك اقدرق 1‏ > 4اتمتروظ 0انهت وأسطه0 جل مجر بوراعوط عأطمع4ق أممعتلع4ة زه بروه[6 اا 
1501 2) تعسصلعاة م086 معنو لمه لإممذلتاءظ .ل تعصنول نز لعثهاكسةعا ,الاعانزيره له كقثرة رإو-وب 
187 .م ,(1989 ,قعنلساة لدععتلعك/8 غه سمستلسعءة5 عتسدمولة1 
ومقدمتي » ص 1-7لالا, 

(88) +1[ واوزد أ تك معامفن عطقتك اه مقنناهفجه مأمممط عط «منطدكرار-ال عل «ممررعاصظ روذوؤط 
25٠‏ .2 ,]4011112116 78107 غا5 7[ 1671145 771172165 كلاى ,095 77©7مع 105عء 2526 كلاق 

(84) المصدر نفسهء» ص 555. 
(10) عاهمة عاجعا ,قانا3 61ل +لةاأماطال ا تنروس لله غلم بوطلا 4 كمنوتاسبرام 171165 رعممععتتة 
.ص ,(1899 ,لالظ .1 .8 زعلنزعط) مععطواة ."1 لل .180 عدم قتمعسدطا دع ممتاوعتايءء'0 ممم هم ستمععة 


18 


الوصول [إلى ذلك الجن]6 , 


ورغم أن الأفلاطونيين المحدثين في فلورنساء خلال عصر النهضة» قد درسوا 
أفلاطون في الأصل الإغريقي فإن وجهات نظرهم حول الموضوع تبدو مشابهة لوجهة 
النظر السابقة. وأنا أفكر بهذا الخصوص بحديث بيمبو (865100) فى كتاب العاشق 
التبيل (د:”تةيء0071 اعك :زنط 11) وتعليق فيتشينو (0مزه51) على [كتاب] المأدبة 
لأفلاطون. وعلينا أن نتذكر على كل حال أن فيتشينو كان طبيباً حسن الاطلاع على 
نظريات العرب الخاصة ب «علة العشق». 


إن هذه التوازيات التي أشرت إليها ‏ ويمكئني أن أذكر عدداً لا يحصى من 
الأمئلة - كافية للتدليل على أن شعراء التروبادور البروفنسيين والشعراء الأوروبيين بعامة 
قد تأثروا بالشعر العربي والرسائل العربية التي كتبت عن الحب بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة. وعلٍٍ أن أشدد هنا ثانية أنه على رغم عدم وجود ترجمات مبكرة باقية للشعر 
العربي إلى واحدة من اللغات الرومانسية (باستثناء الاقتباسات الموجودة فى الشروحات 
على كتاب أرسطو فن الشعر'" فقد كانت هناك فرص لا تحصى لانتقال هذا الشعر 
عبر الرواية. وأي شخص لا تزال الشكوك تراوده حول هذا الأمر عليه أن يعود إلى 
الملحق [الذي وضعته في نهاية هذه المقالة] حيث قمت باقتباس بعض المقاطع حول 
التجاذب بين الحب والكراهية والآثار المتناقضة الظاهرية للحب. ورغم أننا نعثر في 
كتاب أوفيد على ذكر لطبيعة الحب المرة ‏ الحلوة فإننا لا نعثر لديه على أي شيء يمكتنا 
مقارنته بالتبصرات الئفسية لابن حزم [حول الموضوع نفسه]. 


(8) لاط اعأداقصهها لصة لمعائلء ,لممجق ع) عامط راصام إن اك 776 ,قنضهلاعمة© ممعتلسف 

2 .ص ,(1941 روقعءط 'زاأقععلانمنآ وأاسبتامت بعرملا بوعلم) ووط نزول مطامل 

وبالطيع فإن هناك اتفاقاً عام الآن أن أندرياس كان من كارهي النساء وأنه لا يمكن أخذ عمله بأية صورة 

من الصور بوصفه «الكتاب المقدس للحب النبيلة. ورغم ذلك فإن عمله يتضمن بعض الأفكار التي 
رشحت إليه من إسبانيا المسلمة. 

(80) لقد انتهى ابن رشد من شرحه على كتاب فن الشعر لأرسطو حوالى سنة هلاه ه/ ٠118م.‏ 
وترجم هيرمانوس اليمانرس (08553دهءا4 هاسهشقدصمء71) هذا الشرح إلى اللاتينية في طليطلة عام 1105م 
ولربما يكون هذا النص هو مصدر ملاحظات بيترارك المتحاملة حول الشعر العري. انظر: 

4 .701 ,انمع النأ 05[ عرزعوةانه1071 «رقطقعة عط 2ه بصاعوط عط 820 طعمهماء2» سقطدءل800 .© .85 0 
.167-18 .مم ,(1982) 
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ملحق يشرح تأثير ابن حزم 
١‏ - تجاذب الحب والكراهية 
«والأضداد أنداد. والأشياء إذا أفرطت في غايات تضادهاء ووقفت في انتهاء 
حدود اختلافها تشاببت. قدرة من الله عز وجل تضل فيها الأوهامء فهذا الثلج إذا 
أدمن حبسه في اليد فعل فعل النار» ونجد الفرح إذا أفرط قتل» والغم إذا أفرط 
قتل.. وهذا في العالم كثيرء فنجد المحبين إذا تكافيا في المحبة وتأكدت بينهما تأكداً 
شديداً كثر #هاجرهما بغير معنى» وتضادهما في القول تعمدء وخروج بعضهما عل 


بعض في كل يسير من الأمورء وتتبع كل لفظة تقع من صاحبه وتأولها على غير 
معناهاء كل هذه تجربة ليبدو ما يعتقده كل واحد منهما في صاحبها. 


(أبو محمد على ب بن أحمد بن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألأف». تحقيق 
إحسان عباس (بيروت: الم سسة العربية للدراسات والنشر» )2 ص 6065). 


«كثيراً ما ينفجر الغضب بين العاشقين في هذه الحالة» وكثيراً ما يبدآن العراك» 
وإذا غابت الأسباب الحقيقية للخصام فإنهما يصطنعان أسباباً زائفة للخصام . وكثيراً ما 
لا تكون هذه الأسباب ممكنة. ول غ11 لاله عادة ما اعدو الحب إلى كراهية» إِذْ 


لا شيء يمكن أن يشبع اشتياقهما الواحد إلى الآخر. 


... بطريقة مدهشة عجيبة» أو بالأحرى فاجعة» تتفجر الكراهية من الرغبة» 
أو تتفجر الرغبة من الكراهية إن النار تستجمع قوتها في الماء» بصورة مفرطة ومخالفة 
للطبيعة» لأن لهيب العشق يشتعل بضراوة أكثر حين يقع التضاد بين [العاشقين] أكثر 
ما يكون ذلك بحلول السلام والوثام بينهما». 


ريتشارد اوف سانت فكتور 71002 56 5ه 4تقطعنه8) المتوق عام "17١١م‏ 
رسالة: 115٠‏ 27الء ٠710171122‏ علاط 201 ٠ع‏ 011411107 06 21115 1701 
وقد اقتبسها: -70ظ 1[16 [ه 1356 1[116 2714 71أأهط /ه«ع:140 ,ععلدمءعحآ معط 
2 65 و1 .701 ,(1965-1966 رققعع8 001تاء2ة01) :07:1010) .7015 2 ,ع1 «نرطة-ءلامط نهعم 
«إنه لأمر حسن أن يتظاهر العاشقان من حين لحين أنهما غاضبان أحدهها من 
الآخرء إذ إن العاشق» طهر لننترتت آنه عاقب نها واوزكا ياك شاعنا عانها 
فإنه يكون قادراً في هذه الحالة على معرفة مقدار وفائها وإخلاصها له. فالعاشق 
الحقيقي في خوف دائم يرتعش مخافة أن يدوم غضب معشوقه إلى الأبد» وبالتالي 
وحتى لو أن العاشق أظهر في بعض الأوقات أنه غاضب على معشوقه دون سبب فلن 
يدوم هذا القلق والاضطراب طويلاً إذا كان العاشقان يشعران بمحبة أحدههما لللآخر 
وعليك أن لا تظن أن عراكاً من هذا النوع يمكن أن يضعف مواثيق العاطفة واللمحمة؛ 
58> 


إنه يعمل فقط على رفع الصدأ [عن القلوب]». 


أندرياس كابلانرس» عن الحبء كتبها حوال 21140 في: 
نة لعاتئله ,(ء«متتا 6) عمط رراة"قاه0) زه 41 3726 ,قنتصسقلاءمةت© قوعتلم4) 
ر(1941 روقع؟2 'تازومعوعتدنآ ولطسباه0 علرمل؟ بول تروط ه19 سطمل نإ6 لعتداقمةت 
.(158-159 .22 


افي حضرة الباري تسبح صرخات الصمت». وانظر في مواقع أخرى وسوف 
ثرى الأمر نفسه [تناغم الأضداد وتحقق الوئام في ما بينها]: فحين ينشب العراك بين 
العاشقين فإن السلام بين روحيهما يزداد ويتعاظم في حرب الكلمات الناشبة؟ 
فالكراهية بار الحب. وكذلك الأمر فى الاستعارات: إن الكلمات يعشق بعضها 
بعضاً من الداخل لكننا إذا نظرنا إليها من القارج فإنها تظهر العداوة والخصام بعضها 
لبعض . بين الكلمات نفسها صراع؛ لكن المعنى يهدىء ذلك الصراع الناشب بين 
الكلمات» . 
04 مزءاع20 ,1208-1213 عدناتا؟ كتتدكمة؟ عل رععامعء6) 


نقلاً عن: 5عطعءتة2 .1 ترط لعائله «رءضماعط! لدرعتلع8/1)» ,عملسمرط عماوط 
(334-335 .وم ,(1973 ,تاه لهمرة) 17012 لومعم ةهءل8آ نهذ وطاتمط]' .ةق سه 


«ولكن إلى أي حال أصير؟ 

أهجرٌ كل حزن وتعييس 

ومن الغلج أخرج ثاراً. . : 

ذاك هو نصيبي 

مات ومرات تعتصرني الآلام» 

ففي هدأة التمزّق 

بين العشّاق تكون المسألة 

مشتبكة تقيّدها السلاسل». 
«وت7اء أه عراات ووماعاط «رول 1/70 وتعامآ)» ,1490 .هه متاق رهأهن) مققلهك1) 
مومع 01100 .لع ,مصتقه]78 ععدعمل10 .8 وتدمامط نط ,مك71 امد ابر 

737-745 ,15 ,(1958 ,لتفوك3) 

؟ ‏ آثار الحب المتناقضة ظاهرياً 

الفكم بخيل جاد» وقطوب تطلّق» وجبان تشجع؛ وغليظ الطبع تَظَرْفْء 
وجاهل تأدب» وتَفِل تزيّن» وفقير تَجمُل» وذي سن نفتّى؛ وناسك تفّك» ومصون 
بنّك8. (ابن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألافء ص .)1١١١‏ 

1 


من أجل فرحها أحفظ سلامة عقلي» 
ومن أجل ذلك قد أسير إلى موتي» 
فمن أجل هذا قد يصاب المرء بالجئنون؛ 
فالإنسان الطيّب يتغيّر 

وكذلك الجلف قد يغدو مهذّباً 
وتنقلب المساوىء إلى فضائل . 


07 لاصامن ,1717 171!!1471 زه نواعم 276 ,[عسمتقاتدوة أه ععلناط] 27 مسق01 
لم8 .ذ للدجء 0 69 0عأقاقصهنا خطة لعاتله ,عتنهم انتوق زه عاط 116[ رورعةازوطم 
ر(1982 ملطقاههة© العملا بوع[8) 4 .؟ يعمسدطومعائنآ اوععنمع84 زه ونقرطنآ لمفاعدن 

(33 .2 ,25-30 .11 ,9 .مط 


«الحب يجعل الرجل الفظ الغليظ الطبع متميزاً بوسامته وكرمه؛ وهو يسبغ على 

الرجل ذي الأصل المتواضع صفات النبالة؛ ويجعل المغرور متواضعاً؛ كما أن المحب 

يعتاد تأدية الخدمة لجميع الناس عن كرم وطيب خاطر. فكم هو جميل الحب يا إلهي» 

الحب الذي يجعل الرجل يتألق بالكثير الكثير من الفضائل ويعلم الناس» لا هم من 
كانوا ومن أين تحدرواء الكثير من الصفات الحسئة!»), 

كايلانوس» عن السب فى : 26) ء«امط براا”لاه© [ه 471 17:6 ,قنتسهلاعمة© 

,م رزء 171101 


ما زلتُ أجد كثيراً من الخير في الحب 

لأنه ييل المبتذل نفيساً والغبيَ فصيحاً 
والبخيل كريماً والغادرٌ مؤتقناً 

والأحمق حكيماً والجاهلٌ عالاً . 

فهو يروّض التكبّر ويعلمه التواضع» 

ويجعل من القلبين واحدأء إذ يربطهما بوثاق. 
من أجل ذلك يجب ألا يُستهان بالحب» 

لأنه بوسعه أن يقود إلى الأنبل والأصفى . 


4 161105ل عاط طتلو؟ لعأماقمون لة معائلة ,كوم ,مقطتندوء5 ع0 عتتعصسنم) 
6 ,رقت طاتسقطن .21 علمةى1 امه لمدرغطة ,5 مممتلاة/1؟ بوط تزتها وعستسمى 
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:.آآ ,12مأقة89) 24 .520 زوع ع5 165 0ش 110 روع 50 وانومع بتلولآ 
.(101-103 .وم ,17-24 .11 ,15 .مم ,(1950 ,ووعع2 وانومع 7لصلآ 


ايميريك دي بيغوييان» توفي عام ٠1517م.‏ 


كثير من النبلاء يخدمون السيّدات 

ففي -خدمة النساء لا يضيع حسن الصنيع . 
وفي ازدياد الخدمة يزداد تشرّب المتعة. 
فالحب يحيل الوضيع مهذباً» 

ويجعل كلام العييّ كلاماً عذباء 

والذي كان جبائاً يجعله الحب شجاعاً. 

وبه يغدو الخامل نشيطاً ولبقاً 

ريزكاة عباطب قفاياً 

ويخسر الشيخ كثيراً من شيخوخته 

ويحيل الأسود كالسمك فيصير أبيض جميلاً 
ومن لا يسوى قشر جوزة يضفي عليه الحب مهابة. 


لمصممسرزة 8 ترط لعتقاكمقها خطة لعاتلة ,رما بع ع2 معقاط ,تنظ سقدا) 
155-157 .5أة ,(1972 روقعع5 واأومعتتتهتآ ممأءمسملط :811 ,دمغأععسملط) كتلل1/1 .5 
(30-51 .صم 
خوان رويث» كبير كهنة هيتاء كتب هذه القصيدة حوالى عام ١٠17ام.‏ 
الآأخذين بعين الاعتبار أثر تلك الحكمة المذكورة وجوهرهاء تلك الحكمة المعروفة 
بأحد أسماء العشق أي الحكمة المرحة والفرح أو حكمة الكشف والابتداع؛ تلك 
الحكمة» التي تشع بكل ما هو صاف وخالص» بكل فصاحة النبالة» تجعل من المتعلم: 
متحضراً وتزين الأهلب» وتفشي للناس المستور» وتسلط الضوء على الأشياء وتطهر 
الحواس. .. وهي إذ تصيب المسنين [بسهامها]. . . تمدهم بأسباب النضارة والشباب. 
(وثيقة وقعها خوان الأول من أراغون؛ في ٠١‏ شباط 11891 يأمر فيها بإقامة مهرجان 
المخكمة المرحة والفرح. 
سه ععضع© أماعوى 07 نر4عاى م ؟إومنبرع !1 17052007 3776 رعققه8 تمع ه1) 


همة 1010116082 نم80 بدملهمط) تندمى لعمعنهء4[ عاعة اذ «كذله 112411101 
.(130 .م ,(1978 ,لتتوظ تدوع ك1 


نا 


الفظ يغدو متعقّلاً 

والجلف يزداد تبذيباً 

والجبان يغدو مقداماً 

وناقص الفضيلة تخلصاً 

ويغدو البخيل كريماً 

والمنفلتٌُ منضبطاً 

وأكثر تبذيباً ورويّةٌ 

وهو الذي لم تكن له مثل هذه المنصال. 


0 60 ,0نتلأ1/10 عدج 110011 نما رمزهاآ1 تمل بر 47707 ع لت هو10ه1(ط مهاه 0) 
(*73 .101 ,أمتممعع 


نستطيع القول» بطريقة ماء إن سهام الحب مصنوعة من ذهب» حسبما يقول 
عامة الناس. فالحب يحرّك في الشباب صفة النبل والقيم الإنسانية» دون صفة 
القداسة. لكن بعض الشباب متخلّفون؛ كسالى» تعوز هم الجرأة والحيطة. ٠‏ تجدهم 
حزانى» لا يصلحون لشيء؛ مهذبين أحياناًء جفاةً أحياناً أخرى. لكن الحب يجعلهم 
يسيرون على العكس من ذلك. فجميع العشاق يسلكون طريق النظافة والفرح 
والتهذيب في الحديث مع الناس. فهم كرماء معطاؤون؛ لأن هذه الصفات يدفع إليها 
الحب. ومن شروط الحب الكآبة والحزن والعزلة» ومن دون هذه الصفات لا سبيل 
لإظهار الحب. 
,65 07عأنالا 01/651107165 4122 25| ع4 1570كط ,1051800 81 ,لهع 862021 ع0 ممممكلمق) 
.101.355 
ألفونسو دي مادريغال توفي عام .١5400‏ 
- كيف تبدو لك النساء؟ 
أنا ولدتٌ منهن. فحيث لا تخطو النساء لا توجد فرحة ولا راحة ولا متعة 
ولا رضا. بل إن الوصال يضفي على الجبان شجاعة وعلى الكسولٍ نشاطاً وعلى 
الأبكم فصاحة وعلى الثرثار تعقّلاً وعلى الفظ تهذيباً وعلى السمج حلماً وعلى المهمل 
حرصاً وعلى البخيل سخاءً وعلى ضعيف الإيمان تقوى وعلى الأخرس طلاقة لسان 
وعلى التبان شجاعة وعلى غير المؤمن حرصاً ألا يفوته قدّاس ولا صلاة». 
(مؤلف مجهول» كوميديا ثيبايداء بلنسية؛» ١؟157١).‏ 
1.70 320 1161 1(.'110 .©) نإط 0عان0» ,116821040 2077160124 هنآ رقتام مس ودمسة) 
.(180 .طم ,(1969 ,قأقع مهد :ه0هم.]) 
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المرا اجع 


١‏ - العربية 

ابن الأحنفء أبو الفضل العباس. ديوان العباس بن الأحنف. تحقيق عاتكة 
الخزرجي . القاهرة. 645 . 

ابن بسام» أبو الحسن علي. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق إحسان عباس. 
ط ؟. بيروت : دار الثقافة» 1 . 4 ج. 

ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد. طوق الحمامة في الألفة والألاف. تحقيق إحسان 
عباس. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء "1491. 

الحاحظء» أبو عثمان عمرو بن بحر. رسائل الجاحظ. تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي » 14 . 'ج. 


" - الأجنبية 


ص1001ظ12ظ1 


2240 5ه خ1أ10011اضا 115 لعتفاقصهعا ممه 1801160 .عرومط .مقطلتموءط عل عتعستم 
و5010 .0131356125 .11 علصهةء1 0ه 271معطة .2 سمتللة1؟ زط بمدامءتسحدمه 
651 تالآ لاتعأوء كطاتده!8) .1950 رووعع 76151137لدانا لاتعاوع 2017 :لآ 

(24 .20 ومعتمعء5 قع1 لمم تبط ,دع لماه 


2 :11320110 .لمع11 :0ط نر 270 تركظ 1© معد 17076007 ماقعه8 هك .002105 ,عة1[ه 
.7 وقةتتاعآ 2335عنا8 ع0 وتصاء دعق ل[جع] :هدم اعععمد8 :801601121 


نتطنط !ا .>1 لقنة :106 .1 ,© [إا 180160 .171652102 007116412 1,6 .015 زم مقف 
.1969 ,12126515 :1011002 


© دنجت 1 ته «0ترردة/1ت» [ع0 وا4نناكظ (7112200مااكة 0 ماعط ]ا .اعدوتاة ,وماعهلهة2 ستاوف 
نح .اعدعتال! عل 105تهنا عل دو رياط 1ن[ .ماءستللا عل 1طه 48:27 ع2 ه007 5ه1 
1 له 781689 .1931 ,رمععواساط 2131م 16ل8 


11 


عات 1 .51712 571[ (12له450 :01ل ابرهك -[ه ال بتوط اك دعاو ةديرج 171165 .عممععتاتطظ 
:1.68 .تاعقطعابة ."1 .لذ .11 :3م 315ج 13 تت نه هه تاورءه ”0 قتع ةمططمعع2 21266 
.8 ,انظ .1 .8 


1 ,لتتتقطلظ .:271اكا عاتأمطابم «عقهط از 7م771 0ط .خطع تهدهل] طامرعوه[ ,[اع8 
لإامهد5هآاتطط عتستة!؟1 ها معتلبطة) .1979 ,ؤوعءط علزم لا بوع81 01 نجامقدعء17ملآ عأماة 
(ععمعك5 مه 


.0) :83115 .كهههآ قلاده]/1 عدم 16ئ180 .0077107 15(م مم0 .0نم لهغخدة7 عل اسفصمع8 
أ© قعاءتء1' .8 ,565 .2020226 أ عقتدع طق فدوغطاهنا[ط81) .1966 عاععزوعاء متكا 
(4 بقأمعتسدءه 


.4 ,مآ .عه 1 زه برجاع20 716 .11 مسقلة ,عمده8 


كزه ونال لدع 07111 كه :عنامط بولا جلام0) كزه عاااندعاة 2:14 «تززعة:0 7116 .عع 150 ,عقدم8 
:21635 الإأأقتء كلملا #عأقعطعمهة الآ :[101آ] «عاوعطعطهالآ .«متإسمامطء5 ابعمءمه«كر 
١7‏ انآ 220 مم8 :7711 10052 


01 241110114[85711 17 211 ععانم[ن) أهاع 50 زه نرهنااى م تأمنادع؟1 0017 770:56 776 سب 
.78 بلتحو تدوع 1 20ج ع101161608 نتاماوه8 :جد00صدم.آ .تتعمك أومعتوعلة[ عنما 


عغطا لإ6 طعصوعط عطا مامءا عات اقمه]!' .كو ماممهطنه 7 1776 .5 ااعط100 ,أده لاط 
3 :11 ,ناماع طتمده810 .كمه1]00 .1 ععمعء لم[ لط لعالله :ومطاتتة 
رووعء2 ج176151مل] 


قا «.*”0976آ قنامعله خط" 220 *لإجاء20 220 11386م قط“ .111335 ,خلتقطعاععس8 
عغطا حدهكا] اعتقاقمةكآ' .اتممى عط ع قاين 840015 .ال تقطعاع مس8 قناتك 
,لآ 0سة معالة :هه0همآ .تكهل ددتلة ترط زمقمدعءةت 


أ© 1556تةل) :تع لاع ج1هه18/1 . ل 4627:1017 عأمز أء ماعل ) 407710117 بز70 .0181165 رعتتاه مسو 
.05 ,لاق طأع م0 


لصة 0عائل8 .(ء7107/ ع(1) 6(مة «اا ملام 0 1عم 776 .ووع0لمة ,كتسسهتاوءومدكة 
65117 اندلا 12طتسساهن :11م و81 .تجعو7 :13 صطلمق نزط 4م26 أقصمة 
.1941 


:5 «.35266 011651052 12 أ© 7615115 165 ,101152001018 15 تتاو 210165 .ل رلإع[ ا تهقط) 
متاععاء نا 1آطاتمة5 .عزوره م1 .[ تعنتما اا 


5ل :57611 !1اأكلالاة .26 زعطن) .0 موبكمط نما «.16مآ 0011117 » .0 تمك ,عرد زعطات 
,21655 5018عمصتالا 05 تإأأقتء كنطنا :1/111 رقتآمجةعمستاة! .ع ساتايان هته «ررماوة 
1974 


:0ط .400-1000 ,نرلقدع 21 عا بولقملا «تطدمك أهناعنهعلة برابعظ .تمع 10 ,قستلام 
.3 ,بصقلاتصسع 812 تعامادع مامد 


6 :301155 امتتتدم3 014 هاه اعوط [ه ةرط :7مند[ه42:0, .فقصآ رامذ جام اصصومكت 
,21655 القع اكتدالا علته لا بجع[1 :عاتره لا بجع« .''مزبه لل" 15[ درو *'طد عدو سماة"” 
.1976 


كعع ل 11041 اتأتهط 16 2714 ع تناقه 7ع اآآ اتموموصاظ بأرعط10 أقصمظ ,كستامدكت 
:]1 ,«مأععممط .1م13 .1 7111224 ترط قمع عط ددم 264 أمشسةن” 
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.66 قوع قمع تالآ ومأععساطط 


]1 ل عأكتةة1طارآ ملتاماع8 .ممم باق [هدع01ع74 #انه وهل 11:6 .مقدكره1] باعتموط 
(562165 11رمع عطع 82 4825) ,1975 ,تنةتصعدمرآ :م00همر1 


تع كناتطاستل8 .كدعك1 كره ععانمأعجظط ع[ بز وتعاؤطوءط «رماجرم8 لمسطايت 1136 سب 
,مؤقعء2 نجاأقنء دنآ طوعتاطستل8 


,رقأكة2 .1701150001115 165 .1111 ,تامكتاء1039 
47 ,نع الداناء الا عاعه لا برع81] .عامط نرا7نة00) [0 نرده 286 77:6 .1 .لذ ,لإلمدة12 


44 111607 ها اء "اماعط | «لاى كع مرء2غ1 .عممط ععاءلط اتقطمتع8 ,وومدا 
:1333 اقططتتطٌ .للوتتة أت .بت .0ن 3*"6 ,عو4 «رعنزمابة 12 ااندواهم عترو همض "| 
.05 2 .1965 رؤ5وع21 191مة 021 


© 7144721عم 16تهدوكط "| ع0 مهب 111] أت علاوااأامم عاماكترا "| لد ومامرمام87 سب 
.1849 ,لللوظ .ل .8 :علتزعرآ ,عع #تعترماة1 


ة طتكاا اعتفاقصهة]1' .دمي 6 كتررعادوه1/4 علا كزه «(161كظ[ط هم نيمات ووذ ده 
56015 1110© وأعسصوعط نط و2016 20016031 لصمة ممتأعسلمعاصا لمعتطمدععماط 
.8 10211 :1020102 


.1 1نإمطآ- ©1016 64271م0 17 176 كه ©1356 116 04714 1177هط أهمع:0ء74 .هماء2 روعاده2دآ 
.5 2 ,1965-1966 رؤوع:2 0122:6200 :ه01 


6 .هاتدكعتنا لبا "عأ ءكطلاعك اهلا "1مك ةأفعاتء 0م ,6# اعكاطه 47 .معطم تنمآ رعععاع 
1934 وامتتمطط لنته2 :ع ماعط بعء8 .وسساعيكعتدنا عع نااطهةطعععو تامام 


,201165 06 مآ :ععتطاة ١‏ .07101 06 11174ك1: 46 10طاط .813110 ية[معتتوظ 


لماع 1تزمماعطء 12 1116 بتطه 4 1[16 ع:07101 مم ءانه نط زه بز171207 .هأتصط 5أمآ ردع0111 
0 لطمآ :1971 روقة:8 '[أأواء كتدلا علدهلا بجع1ل8 عاده 7" 9ع11 ,رورم 0 1[6 زه 
“0 ,رققع21 القع كنتانآ ممما 


116 .تقصدزة1ا5 اطخ 152 20تتتسقطد84 علد8 :اطخ ,تصقطةو!-21 1300 م15 

19 .1 .ذه إ0 0عاتلع ,كتلقط اود عط]1' . لعرعسرم! علطا “زه 1م80 176) اله«[م2-]ه 

0ن 01 وأنوتع تنمآ :11 رمعدعنطن) .صقوة! مستطقءط1 غ؟ دمتدعمطة لامع مذ 
.2 رووعع2 


116 م00:14 8001 4 .لهسطذ صم[ تلف' 20ستسدجان8 طلخ ,تتعدآطظ صمل 

حدهع] 0ع كمه .كعاهط 0ه عامط انام6ه مانتال ]عء77 وأء0 1 ع1[1 كه 1011ل 

كونة2 .1 .12 زط لعائلء رمعلاعة 1ه نمع كتطنا عط مذ أمرتءمتتسهم عدوتصت عطا 
1 رتعتتطاناء0 انه :525 .11:و[8 .2 لل نإط ,1914 مآ 


1210" .كع اتسبه دو[ عر «0تتت آء 50816 ولهله17 «هدرماهظ ها عل «وااون آلآ 
2 ,13( ط137806 1120110 .تعصدة©0 وأعند0 ملتلنصسظ عمم وطوعة اعل 


.101 طهتك “إن 66 11ع270 4اته أن عذا 071 ء1155ه 172 هر :820 ع[ زه ج11 17:6 سل 
5 ,ةلآ :2008م,آ ,لإتاعطعة .آ.ىة نإ غ216 [قة 1" 


+011277110115 1/16 /[0 6717121:5 7/16 .11558 مآ تالخ صدمد 1-1 'ناطخ ,تاتعطع 21-142 125210 
ع وررودره8 تبه مأعرام ك4 يوجر بوؤعوط عتطه ا إمندعاهءلة “زه درعه !411/0 :1ل 
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لل قعمول [إط 4 ممه" ,تتعاسزه «ستصله :تاهما ماما موطدات امرهط 
01 19ةتتصاءة5 عتصدمة11 20 .«عماعا5 م076 وأعتتدط لمه 'تسقلاعظ 
.89 روعنلتا5 لووعتللعك/1 


6 لتقن لصة 164ئل8 عع«معوديمه كما 02 كهمفبدط كدا ع4 رطالا له سد 
2 ,11212 و7 عل وأعسعلهة؟؟ عل ماتطناممة :متسلدا! .جعسة0 وأععد0 ملأنسظ 
1978 لع استمرع ]1 


لومعم نلعلا [0 ومناعع إن 4 مسععيدا عدم إل .[علتاقة0) 01 عأمقكسا] اعتسدللة سمال 
قطم1 و6 مقع قمة ومتاعندلم امت مه طاتج 8060 .كه51071 الطاتدمى 
(5ق60138512 عنمةمونة1) ,1987 رومتللئط همه ذتتة :1012 ,تعامستسعة/؟ .لممتعمظ 


بأكة ١7‏ ستنحته”1 بصء77 ,كاععدء !1 جندجق1 دمالا كوه عأط .]ه105 رومقت1 


ممت ”ل لوهم أء عمهدمدظل وطوعة علوقه)» عاقلقة87 بلمجمعناه 161-22 
ول باعوأه 0*0 اماد المعدء 16-5 عأكسه؟18 :مهل «60160216مطد 
أء عونط'كل معه1كا) .1948 ,عكتاعممهكته]آ .ط-.0 :فوط .1161012 اماعط 4 
7١ 7(.‏ بنط لعتوزيدة*0 

71107 أهدع ه14 صا مم5 4 :عامط زه «رمعه!41 776 .قعاصهاة علنلن ,5أبام1 
.1936 رووعءط مهلمع نهات) :0710:0 

-1000 ص1 مذ 3011# :ه17 ندعع4 1410416 116 :7 171ه2زق .كتاوصذط ,لإهكاعد1/1 
.7 بتنة[لتسعة]1/آ :1.0200 .1500 


لتتمصسرزه1 نإ6 لعتقاقسمده لتة لعتتلظ .47107 تتعناظ ع0 "نار ,طهناك ركتدحآ تعمناحه3/1 
2 رووعط8 لالع اتدلآ ومأععصلط :113 رامأععستوط 1111135 .م 


مح ع0 وعتدعن :1/100 .عبرعومممه مر هماعط .مفسهم8 ,لقلأط تعلصفمةءك38 
,94 ,111560203 


1 رءولهة0-ة5وم5ظ :20110]/آ .معمم”يه مأدممم مر وذهوجت واأروه2 ٠‏ 


ا مادا «ججم ع 1ش لممعتاعء14 «ة ءا10 عأطهجل 116 .11053 813118 ملدعمجع131 
21653 قتقة كازإقصدة2 0 'والومع انملا بنط مقتطجاءع0هةاتطاط ,ععم 11 برعاامع 1*0 
1257 


مقت 13 119877 .4تبماواط لمدعةاء14 جا برطه عل زه 1127ه 74 717:6 .ععطاه:ه20آ ,اماع31 
7 ,2155 7أوتع الملا ملدلا 01 


التاتعء انحا صقا[د7ه[ام ع5 «اكتتتموى 21 عطمتل 186 :7ه 11272 .1 معطتول ,عمعدمك/13 
0 ,التدة .ل .ا تسعل ع1 , للتتعدمط ما ها تيطع © 


نطن) ,لإعاععاتتعظ .برهه[47:110 11(ع0لااز م :اعوط عفط0-10 :تمك .(متامه) سد 
.19/4 رووةة© فته 1لهن) 1ه :11176123165 


كاز ك6ا7أج 071 5ه عطه جه '[! 2 تتدعابه ل نك دعناوأج0[معتبدء| عقا ص2 مخطخة 1 ,تتعووول؟ا 
ملققتتهكا أت عاء 887 عتتعستتصصسا نطكده دوع ,علء 12د “2114 نبل تثار هج[ 


عقاطةظ) .1963 ,81121 تعقنا1'010' ,كلدم مه طناه:1 دع عناو نهآ سطع رتلاء1ا 
(38 .ا رقةة .2 بم1قطه 1 مقط 


6 :1آ11 الإسوطلط .عدم در[ 00 زه عاناجمء 14 ع1 ,(,لع) .726 قأعمقع1 ,ممعم 
6 رؤوع]2 011ل بون[ 01 1517 17نال1 
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|0 نط اناسنا عنن انه[ ه18 215 ونه موداموط مانت 0-4 :ممعتط .لمقطعتط ذزملة ,الوط 
46 ,تانكث عط" :للل/آ رعتمتس لم8 .مم مهطياه17 أمعدع مم82 


1/2111 تت اأوع طعت ة1/1 .:172041110 عامط امن 7176 .8615210 ,عتطعمده0*102 
2 ,رؤووة22 10019761351 
دك منأكلان فطق انه 2100/20 مأدموط مل :دناه 410 -آل عل «ملنءإصكظ .قصصعط روممةط 


مم فى لل 1677105 161704/65آثار كلاى ,5ه[|1676(عع دماعممقه كلاى :201 ماواى [6 
ماعط ةا :ه81 .لممععةق وتعد0 معلععء18/1 زط 0اعاهقاأقمهه1' .لما ع هعمل 


183 
5 ,165125 1/121 .أعقطء 181 صدآ نوط 180160 ,24أن) ع8 زه عوط 3716 


,16 !50111 مماتعانه| كنك نسوج زمه ع71فاكتزى أء عأم ماع 215101 .أدعصظا يمسممعك 
.863 رقع لزنانرآ أعطء ناا :وتيه© لمعته أء عم .6 556ل 


.1 عل عجصسآ1 :50لة]/آ ,دمانفكلاره عر 6165عه1عع21 .سمقتاتك ,فعدسهة1' :زر وروطتكا 
.5 2 ,1928 رعكاوقع112 


تفاع و8 .ومنيدها بر مأجمرع!ة| 1115101 نوع 4007 نم17 وم .عل تتامولة تعسوت 
.05 3 .1975 ,2135613 


158 ,1/10 اهتمع م«6م 2716© .(.60) .1 متصمخسط ,مستظهك/1 معدو لآ 


0م لط لعا لاكمةء .نزاء500 274 #«ماكووط .ع0 قلصعطدآا بأممسعمنم1]1 
.56 بنتعطه1 لصو ععءطة7 تدملدمآ .ع ,239 .مملواء8 


1لا بفامستمة إلا .مم5 جط عرمماا هته كاعفاعة ل ,(غا سه .لن) مناه بطختصسة 
وله 3 .1988-51992؟ رومتلائط هه نمث 


701. 1: 711-10, 


حملا ماكممم عا مل ججعى عل نه أعان1 ع3 عل الأماهاه! «ذه47اط .وعآ ,اعماامة 
ما وعألساة) .1944 بمسمتاممة© طاءه!< له واتوع؟تمتا بعالتلا اعمقطن) .وماملهطياه! 
)35 0 6ط 220 865 3نا5 قرا ععتمقحطه 1 116 


ن ومعتتصقاذا ملممم أز وما أعمعمااعا تممه أعل مدمغقلو» .و8110 اعتتصتدة رمرعاة 

ولو ]'| هم منمهام 75.0 نز «!متعمتلعم متله'لاعم علمعمعلاءعءه وممصسظ"1 

بقلو 2 .1965 ,معامع0 اعل علعة 15 وووعءط :مأعامم5 .مسوونمءم ماله لاع 

ساعن عابإصوعا3 علطه ال-6 ومسالة طعا 5ه1 8/411 اعنتصوة :مذ لعنواقصة1 1" 

د لمع سكت :مم0 .إعب 110 ملع تمان" لنمقدمعآ زط لعائله 00هة لعاءماء5 
74 ,رؤوع2 


.5 1[1لآ] عولمطسهت علاط 14نه كطلاه 70/5624 .'سآ رلأعاأقم0 1 


نك يو ودوك ندم 0 ته كتواصلامه اأ«وكظط'ظ .م 0تتة01-صقعل را17806 
.68 ,7056قآ أء علالاع تله كلة]/18 :كتموط .و88 ] 


0 زر عررم نم0 بره 02056 1ن0رردار1 6غ .لقتك ,ققصأت أعممعلا 
(14 بوعءماقئتط أعاعة) 1978 راعاعقة بقدماععء8 


مولع من طاناعزاعكا3 ووذ وزطوعا ,اممطمتط/1؟ .14 دعلاظ هه لمقطمع8 ,اسمامتطللا 
02 مت لصة 18162 طاتدد5 ب«ملممآ .جا ماجه نرره211ة 


11* 


,20111615 0 711ل01ن) ,117 :7ه خ ]17711 كرت اعوط 3716 .[عطتماتنتوطة 1ه ععلنانط] 12 سمتال17 
2197 .لصه8 .ذف 14هعع6 زا 4ع1ة[قطقنا ممه ل4عائلظ .عاتماتيو4 “زه ععآناا )11 
(4 7 بمتتطق عع رآ 791ع01ء154 8ه سدعطنآ لسقاعدت) .1982 ,لسداعة0 ع1زملا 


20011 0015111101110 طهمذ 16» .20 نادلا 0115625 رممتتقطع نت مما 
أهنع !1844 1/16 :171 171677165 .0تنتجط؟ ن01) 2ه 0 تلتستوظ 1317كنات نز «, اعوط 
16 :177115010 .5 عمتصصناحآ[ بإ 0201 بتاع10 2 طت؟ 801160 .اله 6 11آ عأطه 1 
20 ) .1981 ,11105مع11 نمنه221/ا :مه00صدمآ .(.12) عتدمنم7 ومزومة روط 
(133 5 باسمتتوعظك 
,1946 ,1 .701 :16لا! 71511[ :77271107 1[16 إن انذاء[1ا8. :نا لعطوتاطوط 


0000 


أ© 1071 /اأفاكلة111 000106111[ ع4 ععاناع 1 «.311015ا0ه 22220111 '[1 أت منقة]ظ مط1» .أعطعة 1 ,16هه 
رععاوععءة “257 ,40 .701 :عفسه 1146011 دا 06ل 


«.ء07[ 01 8121207 عط1» .00088 تتأتساط لضة لاعتتساعط مسد ,6ل1ع1ماوء81 
.1984 ,104 .701 :براعاء 50 لسناديء 01 تبمع 1271م مز كر0 [2 نامل 


«.قطدعة عط 10 أطعء0آ 121نلدان وعدم ناكا :ع8 202012 لعتنارواما ع1 » ,تعوه18 رعموم8 
.1989 ,66 .701 :كه اهنال متتو سا8 زه ترناع ]نال 


01156 «.قطههخ عط 2ه نزناعه2 عطا 20 طععدماء©)» .0 .11 .0) ,تسمقطمعلكم8 
2 ,94 .701 :ارمع 11ل :1701 


8 مع #تمتقة عل قتدعة أعل متلباوع 21 صؤأممسندمعمةف» .8/1 ,1 ,ع1 عامعسمتامم© 
.8 ,1 .701 :4120 «.2111 2113 دمائذة 105 ع0 وأوعمم 


ع 10 قععتعتتاكم1 عتطدمة ذه 'زاتاأط أووعووعة عطا عستصععم00» ,ل .لل ,لإساموعد[ 
,15 .701 :ععاه !5 أمدعمنلء14 «.5 :ه20 طحصمع1' أوجمه؟مع2 أوعنامدظ1 


«.5011166 20551018 220 عتتمدء81آ 115 :100520601125 عط عمممة 7015)» داه 
1 ,13 .701 :عبناي [ه«ععةلاء 1ل 


48 قتنطقع81 15 ,101158001115 عطا مامتقة طتدته لا 01 2ه 1اأ110! غط1' :مته:7)» ٠س‏ 
.1949 ,11 .701 عم هناك أمداعمناء70 «.ععحبوة عاطلوومط 


8 تفطه عقتاءكتامتطة عزق506 12 ع0 5قصتغطا 012205 و5عل)» .علتصسط ,رسعطم مع صصسودز1 
عنا155 :(قعألك112:5) 4لنى يك مره زمن ««ءه'ل 5غغأن0م 065 قتتتاءة كته 16م 213065 
4 ,ر«عه'0 عنتدصة0 عن[ل)» :لقأم6مة 


./ا1011' .م لصة وعطءتهة12 .10 نزط 80160 «ء ماعط 8 لهبوع111) .ماعط رععلنه122 
.3 :(2<ه0طمآ) هآره77 أمومعمنمء 11 


«.1211511[3410 212350م [ه 'ز 02165ك تملعف 181 :قطه141 97 3د .مقاء8 بمغوط 
,1968-1969 ,13 .701 نمأوماه!11 


لنت ألاعل) - تامع اختط 1" ه صا ستهطاع ]1 عأطوعط حنة ره امل هناعا نرماء ,ممما وزامة)؟» ب 
1964 ,41 .701 نعع ةمتاق عتنج ورك ةا “ره تطققء[!:8 «قصعوط سواوتلة 0 


8 2102آ سقعكتخا' عط ذه 9صمغأسلط عطا صأ مصلل هع" عتطدعف)» ,ماوع ازة ,عرماط 
.1964 ,38 .101 :عن تموتجامت ع مناه 1116[ ع[ ع0 عبدع8 «ممتدلله8 
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عأع10ماقطم عل 1]10165) غ13 مسححة !01 ممحل ““سممتعوطج8-أو مقط 82" '» .صؤنان1 لصوا 
1952 ,13 .701 :71124ه71مغز «.(1 ,قعنتوتكتر1 5عستع كه دعل علنداة "1 عنامم 


«روععع مدع دوالتطتتادة نز قعطهرة2ممد كهقمول» .اأمندكلةا ,عسروندام عأومط 
,6 .701 :هأمابدترسفظ مأعماد1!"[ عه مامادع 1 


:807 ا ««تلمامعلاعهه ممتطوجعاع!ا ع1 ع وطوعة وزجعوط جآ)» .معوععصورط بالعتتطون 
.1954 ,9 .آم 


و6 .1701 “كنن[ ها -ا4 «.3208جتتمه تزقعمم ع0 35أهه 1205) .مناتصرظ متعددة© وه 
.19241 


«.فعتمقمردمع وعقهطا 12 ع0 دفن هدم 11 /ز عطقمؤممتمقتط ونأتت1 هآ سد 
.6 ,21 .701 :كنر[ه نا - ]ار 


«.”مببرملوط ها عل «ولامن' اع 2ع2عناءء3مه 0098 'ز عغمعلم60:م 1[5» سد 
,16 .701 :2/15 نرق -[ار 


«قطنع 08 عأطوعط 0 معط عط م1 لصتامععوعاعة8)» .اعد .84 ردموط1© 
.1962 ,4 .701 :كعمنناى بزو عونا وجنام1 


224 ق5لأمعتتتناهت100 :1150115200115 عط 02 ممع نالكه1 عتطوسة)» ,ل .1 ,مم0 
.1914 ,5 .701 :1176( 1آآ ©4721 [ [16نامل «.قممتاءع زط 


«.لاتاعه20 عقعناع2011 220 لقعدة22097 12 قطلة162 50ج 7170105 16أطو481) سس 
,6 ,45 .701 :مدعل تجلاع ك1 


«ععة 2ع:نزه110 جده ع[قغخمع0 ه00 516ؤمم غهء عطوقة عزوة80) .وعع 0601 ,رماع طصعع 001 
7 ,13 .701 تعلاو 11 


تمق م1801 31231 كعم مةدء مك8 ععل ,كممطذدلة م1 مقططة'-لف)» .[ ,1ااعآ 
١‏ .6 ,2 .701 :2 1ه 1:1 «.ة*13510-:82 


لإ5 اعلةأامسة1 .[ويزية' ار ه1521 ] «.قضاد ه15 نإ0 096آ 0ه ع105دع1' ل» .قصاة م15 
5 ,701.7 نك1هلةاى أعلاءأل 71/6 .تتأعطمععاعهة1 مآ اتسظا 


65 006516 128 تتلاة قعتتوأع و1مأه50 أع دعتو تمأقتط 35مه0 11ت تكزء05» .معط ,رعلطةق ]1 
,164 ,1 .701 :71601616 ب«منتمعفلااطةء ع0 معز زه «.5ئجاه1620معا 


«.2001015طنا0ع1 دعل اعة'1 عل عطمعة عمتوته'! عل ومممعم هه .لعقطعنظ ,لإقسعط 
6 ,21 .1701 :#10715 2كطآاطاء ,كا غأع50 ,1707101165 ١5ء[47114‏ 


1 عمسبتد تلن عل لا موممسوطك 12 عل وعطوعة ونع ومل)» .عاممة؟8 ,لمعمع كه -اا16 
.4 ,701.1 نطهكل «عستهة أ ناوخ :0 


:برج م1ه11]ط ومرعله4ة «5معتعآ1] ذه :1131203 17625م0آ ع1 » .لمأكق ماعنا سطمل ,قعنامآ 
1913-1914 ,11 .01 


06 ون'صتوم5 تععصعومء© 116016921 هذ قرع منامعم8 ع0105» .11053 113513 ,لهءعمم116 
1 ,49 .701 :ملع ع1 عتبدمع « اعوط عناهلقطتامع1' غه طاعاظ عط هذ 


عطا ا مداع لز :موو6هم1 ,جهمم277 [دجمع2107 010 05 رودم مراع ع15[)» ب 
.1982-1983 ,36 .701 :برو مامافطط وع نودم «.ممتاتااه5 لننط 1 
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-215320121 خة[نام0م صوأقع0م 12 ع0 2أ620 سل .8132812 1056 ,53م هلله 1/1115 
:0 نر 5ماع 811:01 ,مسق47 ع ماع12 «.1222[ة)1 206312 12 ذاء 0302اأناى 
1 ,42 .701 قطة 1920 ,41 .آم 


6 01 قانع 011 تامتتصدده2) علا عتتة «دمتاء انآ عتقلتتمه1)» .'1' وعطتول رعم مم11 
.5 ,43 .001 تاءاطع غ1 عأتدووةك «قصده12201 عتدآ 


«.1501530011135 165 8504 32266-3202[101186 6266 هآ نآ .لتقطعن1 قاملث ,لولح 
.1939 ,41 .701 تعنموأاتدمدة[ باع اللا 


:كام مدال «.1100 معققة [آه دتعقط معصسصئط 1ه 12005 05طستة 2 وأوعه2 )ا ساد 
.3 ,1 .آم 


5 166) 06006214 له أء الاعلده نات تتامطتة'1 عل كعأصرة9)» ,ن) ,رعدوسمدطء1لدة 
علدأء506 غ6دد5ا :(كه1لتة1/1215) 4ل ياك 75ع02/:1) «,(وأماتتامه كتامصة"1 عل دعطمقه 
.47 ,«اسصعلاعهه'1 أه ننذأة[1[)» 


-65/تق[عقت 65[ جدا5 155331 :21-0171 1552124 13 قحل تنامسك :آ) .عدو 160623 ,ملمموزة 
7 34 .01؟ جمعاطه:4 <«.(255/868 .2) عتطة 0 مل -دعقناةأسقطهء 


عتوق ذه ماأتقسسع 8 :وطهعة عطا لمة 2130 ,مدععلسمة» ,00:6مقط؟ ,سمتعاومه1زه 
-1949 ,47 .701 :نروم(ه!817 :7ع7400 «.6 امآ 1(7ناه0 01 تاستامععهة أترععم ]1 
.1250 


0 00 اكع «.2021123ه-253:6180 2110052 206513 2آ) .لتتلطجلة81 رجاطم8 
,16 .701 :(8/130110) دمع ماعط دمتمناكرر عه ماعواعظ 


17أ5تا00) أحنه وكذ-ار ه1121 5نف سممععتحطه .متسل 512976ا © بستحوطع متنا ينها 
2 ,11 .701 :كعتمنناى تدرع اعمط جمع[1 زه [710تناول «ع7تم.][ 


كع تع زع 0014 


عسة [طممم ع1 أ عصعه02121) مه عكأماكنامه عتدؤمم 15 ع0 منباطة1 وعآ)» .هؤناك1 للموءط 

0 أ02 141121045 رز ك5هاء4 :21 0ع 1تطاعمع1م تمصو «.قع و1 معصنوتده دعل 

05 [اأقتء كتطلا تقمماع ممق .معتتشدره معتاكالوةا ع0 أمررماعمستعتجز معمبوروم0 
12010 


ع 7لأعمناوانا 38 دمتاأجامووعء8 ل0صة دمتاءعاء5» .مدال ,عاعتتدمان]1 

165692160م نيه «.136أة2عائمآ عومطط ولأنررم0 عتطوعة لوجعتلء3 ]ه 

و توج وتمروط 4مامعاء 3 مادعا مم0 تنه ع ]نات ع 7الم عات[ «رااميرم0 

,3506161 ع لهات 7عغارط ترا لام  17116771411010[‏ 1116 [0 كد 7عم ©071‏ أمأتد 11 

غة لإاقتاظظ طاتعكا نإ 101160 .1986 اتويت 9-16 ,كاصمارعطاء/1 معطا ,«عنتلهط 
.0 ,.من) .طناط مستسرةزدء8 .ل بقتطماع20اقطاط بسملععافستة ععممم؟] عاقفظ 


مذ متسعاطامع [2اعءم5 تغمع0 عط كه ووترماأور181 مط5» .18050 هأمد/3 ,لموعمصه31 
الرريق 46 707 وتوريو غكة 0مأتعقععم «عصو «توع 10م مرا معطقسم8 
.تللة18 صتلتط2 نوا 10164 .نعو هتعابط ععنتهدررما[ 0ه #اساتدمج مزق عااكفلتواضة 
12605 قط هط قءنلنط5 سملععامسمف) .1984 ,كصتسةزمء8 معطم تستول عع افصية 
عتأكتتاع ساط صا قعن155 أمع عون ,197 وعلده5 ,ععمعه8 علاكتدومنآ أه بجده111356 لمد 

7١ 26(‏ الإامعط1 
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الأندلس وعام ؟159: سبل التذكر 


ماريا روزا مينوكال”*) 


أولاً: التسيان 


إنبا لذكرى فريدة وغامضة تلك التي يحتفل بها في هذا الكتاب وفي أماكن 
أخرى عديدة من هذا العام عام ١١9917‏ شيءٌ حاد يذكرنا بالزواج الحتميٍ للحياة 
والموت. وإذ يحتفل بعضهم ببداية جديدة استثنائية» بولادة نظام جديد تماماً يدعى 
العام الجديد؛؛ فإن آخرين سوف يتحسرون على النهايات العديدة المضفورة بحميمية 
تلك الولادة: تمزيق الحضارات المحلية التي وجدت في ما ندعوه الآن 
الأمريكيتين» أما في العام فهناك الشعات الجديد ليهود إسبائيا ونباية الأندلس. 
والنهايتان الأخيرتان هما موت مضفور بوضوح شديد مع الولادة: إن الترحيل والطرد 
هما المظهران الحاسمان للاحتمالات السياسية والايديولوجية التي جعلت وجود إسبانيا 
نفسها شيئاً ممكناًء هما اللذان حددا طبيعة هذه الاحتمالات وما كانت ستؤول إليه» 
ومن ضمن ذلك عملية الاستيطان في العوالم الجديدة المترامية الأطراف. وما فعلته على 
العموم النماذج التي بنيناها للتاريخ» وبالتحديد في السياقات المؤسسية الأوسع؛: هي 
أنها خلصت بصورة غير طبيعية الحياة من الموت» البدايات من النهايات» وبالتالي - 
ولنعبر عن ذلك بأكثر الأمثلة حدة وبساطة. جعلتنا ثرى الأندلس بوصفها عصوراً 
وقارات أزيلت من العالم الحديث على جانبي الأطلسي”". 


(*) ماريا روزا مينركال 3/3021 2052 دتت86): أستاذة اللنات الرومانسية في جامعتي بنسلفانيا 
ديل ٠.‏ 

قام بترجمة هذا الفصل فخري صالح؛ وراجعتها نوال حشيشو كمال. 

)١(‏ الدراسات الوحيدة التي رأت نوعاً من الرابطة بين الوجهين اللذين يمتلكهما عام 1441 حي 
تلك الدراسات التي تفحصت إلى أي مدى كان فتح العالم الحديد مرتبطاً ب«استرداد» المسيحيين اسبانيا من 
أيدي المسلمين» وهي وجهة نظر يمكن استخلاصهاء من بين أشياء أخرى» من الفكرة الملتبسة التي تؤمن - 

/ا55 


إن معظم هذا الكتاب ينفخ الحياة في تفاصيل مذهلة من مشهد الماضي الثير 
والمدهش» وهو ماض مجهول إلى حد بعيد من قبل الجمهور الأوروبي والأمريكي ‏ 
وأنا أعني هنل بالطبع» الجمهور المتعلم الذي يعرف عن أرسطو وعن تأسيس روما 
وما روي عنها في الانياذة») ويعرف اها نض اللورني في عصر النهضة. لكن هذه 
الأحداث التي ذكرت» هذه الروايات والقصص والأمجاد المؤسسة هي جزء من تعليمنا 
الأساسي ومن ذكرياتنا ورؤيتنا لأننا لا زلنا نرى في تلك الأحداث الماضية مراحل 
مرت من حاضرنا الخاص رغم أن الاويان تشييووا احرنة البولوبونيز» وأن روما نببت 
عام 5٠١‏ وان موت لورنزو دي مديتشي كان في ذلك الوقت من أكثر الآثار المدمرة 
لعام 15497. لكن الأندلس» ولأسباب شرحتها بإسهاب في مكان آخر0"©, ٠‏ هي شيء 
أصبح أجنبياً» شيء أصبح واقعاً خارج النماذج الأساسية ‏ الممثلة لغربيتنا التي نعرّف 
أنفسنا استناداً إليهاء وبالتالي فإننا عندما ندرسها (حين نفعل ذلك في بعض المناسبات) 
ننظر إليها بوصفها جوهرة جميلة مدهشة وغريبة. ومع أن من الواجب عدم 
الاستخفاف بالدور الشرير الذي لعبته بعض التحيزات الأساسية باستبعاد الأندلس 
بوصفها ماضياً أجنبياً غير ذي أثرء فإن هذه الذكرى الاحتفالية؛ التي تجعلنا نتساءل 
عند كل انعطافة من نحن وما نحن» تكشف لنا أيضاً عن سبب أساسي آخر لهذه 
النقطة المفصلية التي ينبغي أن يذكر بها عام ١14947‏ : المشهد الهيولي والشواش وتعددية 
الأصوات» والذوات الممزقة والمتعددة التي تصنع ذلك العالم الغنائي المشظّلى . 


وفي الحقيقة فإن عالم العصر الوسيط؛ الذي هو بصورة ملموسة أندلسي الطابع 
(وأنا أعني باختصار ذلك العالم الذي يرفل بحلة النسبية والتعددية الباهرة التي جعلت 
الموشيحات تغنى وقصص «المكماء السبعة» تتناسل في كل لغة), داخل وخارج شبه 
الجزيرة الايبيرية» يدخل بصعوبة» إذا كان بالإمكان أن نجعله يفعل ذلك». فى ذلك 


دبأن لاالاستردادة هي فكر ة معاصرة. انظر:نصة «رةاكنتتعوده0) لصة هاكتتتوصدمء126» يدموطتك دعاتمدت 
ك1 لإ 0عاتله ,ع «اتهعنارة 4انه «[«ماكل!ظ ,انك عتاتد مكل 1ه كترعدوط :0 «ه10زمعة .4 نم1 15 ععوه1107 
سناهة ,3أل5قء197م10آ عنها5 صووتطء3 :141 صمطعة صصة) دعنولا 4 .12 لمة دعدعضمن180-عم موده 
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ولسوف تكون مناقشتي مضادة تقريباً لهذه الفكرة: حيث سأبرهن على كون الروابط الأكثر تعبيراً بين 
العالمين القديم والحديد هي تلك التي تتمتع بازدهار الحياة الثقافية المنعددة المصادر في الأندلس وا العلل 

الجديد» وهو ما ستكتشفه بعد أن أصبحت ثقافة الأندلس مجرد ذكرى ‏ 

(؟) من أجل الشرح والتوثيق اللفصلين لأنواع عديدة من هذه التحيزات التي جعلت الدراسات 
الغربية تصر على عدم الاعتراف بالدور المركزي اللافت للثقافة الأندلسية في تشكيل أوروبا العصر الوسيط 
(وبالتالي أوروبا الحديفة)» انظر: «تمعالة أمبعااعلة ا عام1 عأطعجا 37:6 لمعه دعك8 ووم8 هندلة 
ر(1987 رقع8 قتصه؟الإقممع2 كه لزأأورءتمتا :24 يوتطماعلقلئطم) عع 181:4 اعاامع ه70 4 ««مماوار 
٠‏ .طقطة .مةه 
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البوع من السرد المتصل الذي لا عقبات فيه والذي يتوسله تسجيلنا لتاريخنا ويبدو فيه 
أن إحساسنا بهويتنا يتطلب سماء زرقاء تطوقنا. لقد مثلت الأندلس ونسلها ‏ وهو 
كثير في أورويا العصر الوسيط التي كانت أقل التزاماً مما قد نتتخيل وفي جميع الأمور ‏ 
تحدياً فعلياً تصعب مواجهته في السرد الروائي لموضوع الثقافة الأوروبية وتاريخها: إن 
ما تعلمناه كبحث عن التواصل»؛ أو ما يوصف في حقول أخرى بأنه التزام بالقواعد؛ 
قد أهمل الأشكال الثقافية المتعددة التي تصعب روايتها أو التي لا تخضع لقواعد 
النحو. إن السؤال الحاسم هو كيف نتذكر الأندلس» خصوصاً في مناسبة تكتسي 
منطقياً نبرة تفجعية؛ والتحدي الذي يواجه هؤلاء الذين يعتقدون أن الثقافة الأندلسية 
كانت محورية ولها أثر أساسي في عملية نحت شخصية الثقافة الأوروبية يظل كامناً فى 
تلك الوسائل التي صممناها لحفر ذكرى ماضى أولئك الأسلاف في السرد الذي 
يحكي ماضي أسلافنا ‏ وهو سرد يحذف وينحي الأندلس جانباً. وأنا أريد أن اقترح 
في ما يلٍ ضرورة استحضار ذكرى الأندلس عبر الترجمة والخيال» وسوف أربط معأ 
مظهرين يبدوان متعارضين من مظاهر الترجمة: الكيفية التي يعمل بها الباحثون 
الحديثون على محاكاة ماضى العصر الوسيط ويستخدمون الترجمات للقول بأن الثقافة 
الأندلسية مركزية وأساسية؛ والكيفية التي نستطيع بها أن نستخدم حقلاً أساسياً م 
تقاربه ترحمات العصر الوسيط»؛ أقصد الشعرء لنتخيل علم جمال شبيهاً بصورة مدهشة 
بعلم الجمال الخاص بنا. ولريما نستطيع الآن عام 61 أن نبدأ في تبين أن علم 
الجمال هذا ليس أجنبياً عناء وليس مغرقاً في القدم. 


ثانياً: ترجمات 

لماذا نواجه الصعوبات عندما نحاول أن نحدد بالضبط تلك الكيئونة المنتمية إلى 
العصر الوسيط والتى كانت تحتل الحيز الجغرافي الذي يشغله دون تحديد الكيان الذي 
نسميه اليوم إسبانيا؟ هناك طريقتان للإجابة عن هذا السؤال. لربما نقولء كجواب 
أول عن السؤال» إن الصعوبة ناشئة عن الظروف التاريخية الخاصة التي سادت ما بين 
عام 7ه ١‏ الام ولاقاه/ 1147م عل التقريب. ولقد جعلت هذه الظروف بالطبع 
من أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة الايبيرية كيئونة من التدفق والتواصل الباهر» كينونة 
تشكلت من ثقافات العرب/ المسلمين والعبريين/ اليهود واللاتين/ المسيحيين» وذلك في 
تشكيلة لامتناهية تقريباً من التخالط والتهجين والتوزيع (ونادراً ما كان لهذه التشكيلة 
أن تظهرء إذا كان لها أن تظهر بهذا التقسيم المبسط إلى أسود وأبيض كما في الصور 
الكاريكاتورية» كما فى تلك الصور التي اعتدنا عليها في التقسيم [المألوف] إلى 
(مسلمى الأتدلس؟ و«مسيحييها»). وإنه لأمر أكثر دلالة» على الأغلب» أن تكون هذه 
الكينوئة الهجينة التي وصلت إلى ذراها الثقافية ‏ وتحققت من وجهة نظر معينة في 
الفترة الواقعة بين القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي والسادس الهجري/ الثاني عشر 
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الميلادي - نتيجة واضحة لعملية التهجين نفسها ولذلك التفاعل الثقافي الغني الذي لم 
يكن تفاعلاً سلمياً على الدوام ولكنهء وحتى في زمن الصراع؛ كان يقدح شرارة 
[الإبداع] ويستفزه ويكون سببأ من أسباب الانتاج. وبالتالي فإن الجواب الأول على 
الصعوبة التي واجهت علم تدوين التاريخ الأوروي في كتابة تاريخ مناسب ودقيق 
للأندلس» تاريخ يقوم على دمج الأندلس في المتصل الأوروي نفسه بدلا من وضعها 
فى فصل منفصل ومختلف؛ هو أنها كانت شاذة؛ مختلفة بصراحة عما كان تمثله 
الأجزاء الأخرى من أوروبا. 

الوجه الآخر الذي يمثل الصعوبة في هله المسألة لا يعزى إلى أسباب داخلية بل 
لكون نصوصنا المعيارية» التي تشكلت وعذلت في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» لا تسمح بحضور كيئونة مثل هذه ضمن أنظمتها المعرفية أو أنظمة الخيال 
فيها. إنها وبصورة أساسية لا تسمح في الحقيقة بحضورها على المستوى اللغوي. 
وليس المرء بحاجة إلى مناقشة أسئلة «الاستشراق» (رغم أنني أرمن إيمائاً قويأ بأنها 

تستحق المناقشة) ليسلم بأن التقسيمات الأولية للمجموعات اللغوية/ الثقافية قد أملته» 
وبصورة منطقية» التشكيلات اللغرية/ الثقافية التي كانت سائدة فى الوقت الذي 
حددت فيه فروع المعرفة ورسخت. لكن كيف كان يمكن للأمر أن يكون مختلفاً عن 
ذلك؟ لريما يمكن القول بسذاجة إن التقسيمات [المشار إليها] تتطابق في الحقيقة مع 
المعايير اللغرية الموضوعية ‏ ومن ثم فإن اللغات الساميّة مختلفة عن اللغات الرومانسية» 
وهلم جرًّا؛ لكن نظرة خاطفة إلى ما يقبع تحت السطح ستكشف عن كون هذا التفسير 
بعيداً كل البعد عن المعيار الرئيسي» وان هذا التفسير قابل للتعديل حين تستدعي 
الحاجة”". وفي النهاية فإن السبب المنطقي لإقصاء الفصل الأندلسي المركزي الأهمية 
وذي الأثر المكون في تاريخ أوروباء ذلك السيبب الذي لا يمكن الطعن به هو نتيجة 
لجمع التعريفات السياسية/ الثقافية المعاصرة للكينونات الثقافية - التي كانت مرتبطة؛ 
بالطبع» بالنماذج» التي عدّت أحياناً ذات طابع أسطوري ومكّلت أفكاراً معكوسة عن 
التواريخ والمراتبيات الثقافية”*. 


(؟) وبالتالي فإن طلبة فقه اللغات الرومانسية (وهو فرع الدراسة الأساسي الذي سأركز عليه 0 ذا 
أهمية حاسمة في عملية اقصاء الأندلس والثقافة الأندلسية من تاربخ الآداب الأوروبية) كان مطلوباً منهم 
يكونوا متبحرين في اللغات الجرمائيةء وفي الوقت نفسه فإن أقسام الأدب المقارن الأكثر عراقة 0 قوة 
قد انكبت على الاهتمام باللغات الفرنسية والألمانية والإنكليزية. وعلاوة على ذلك»؛ ورغم أن عدداً ضثيلاً 

من المختصين باللغات الرومانسية قد تدربوا على اللغة الاغريقية» فئادراً ما عنى هذا الأمر أن الثقافة 

الإغريقية القديمة قد شغلت موقعا أقل مركزية في تراثنا. 

(4) يمكن للمرء أن يجادل بصورة متنطقية مقنعة أن تقسيماً للمعرفة من هذا النوع؛ أقصد إنشاء 
أناليم تفريبية يحتلها فقه اللغات الجرمانية والرومانسية والسامية» لم يكن فقط مقنعاً منطقياً بل أنه خدم 
جيدأء وبصورة عامةء غرضه في معظم الحالات . .خصوصاً غرضه التاريخي/ المتعلق بعملية إعادة البئاء. - 


لا 


لكن إسبانيا ما قبل عام »١1497‏ تلك البهجة المتئافرة النغمات» تمثل الاستثناء 
العظيم لقاعدة فقه اللغوية: إنها الحالة الوحيدة البارزة التي تتعارض فيها الأوضاع 
السائدة بعد ١497‏ بصورة جذرية: أو انها تبدو كذلك على الأقل» مع تلك الأوضاع 
التي عرفناها من قبل. لقد تواصل التعامل مع الموضوع. في حالات كثيرة؛ دون أية 
تغييرات فعلية في تعريفات المعرفة التي قد تستطيع الدراسات الجرمانية والسلافية 
إحر ازهاء والتي تعد غير ملائمة تماماً إذا كان المرء يدرس التاريخ «الحديث؟ (أقصد 
الفترة ما بعد الرومانسية) لشبه الجزيرة الايبيرية. وبالتالي فإن المتخصصين في التاريخ 
الإسباني» الذين هم في الوقت نفسه متخصصون في العصور الوسطىء لا يعرفون» 
عادة» لغتين أو ثلاثأً من اللغات «الكلاسيكية» التي كانت سائدة في شبه الجزيرة لمدة 
طويلة من الزمن» كما أن المتخصصين في دراسة العبرية ‏ الإسبانية أو المستعربين لم 
يكن مطلوبأ منهم عادة معرفة اللغة الثالثة» أي اللغة الرومانسية في العصر الوسيط 
التي كانت لغة الحديث اليومي للناس الذين كان هؤلاء الباحثون في الدراسات 
الإسبانية «متخصصين! في ثقافاتهم المكتوبة”©. إننا نؤويء في مختلف الأقسام وفي 
أجزاء من النصوص امعيارية المقررة التي لا يجمعها جامع» طلبة هم أبناء الناس الذين 
م يكونوا جرد جيران فقط خلال القرن السادس الهءجري/ الثاني عشر الميلادي بل إن 


-ولربما يكون رسم الخرائط التاريخية بأدوات القرن التاسع عشر قد تضمن» في بعض الحالاتء بعض 
الهوامش الخشنة غير المنتظمة وكسراً من «الاقتراض؟ الضروري هنا وهناك» لكن الأشياء بدت على العموم 
فعالة وقابلة للعمل: لقد استتخدمت الفرنسية في الكتابة والحديث في فرنسا القرن الرابع عشر بالقدر نفسه 
الذي حصل فيه ذلك في القرن التاسع عشر (مقرّين بأن تتبع التطور التاريخي للغة هو من مهام فقه اللغة) 
كما أن العربية قد استتخدمت في الكتابة والحديث في دمشق وبغداد خلال الفترة نفسها. 

(5) بالتأكيد فإنْ أكثر الأمثلة الخاطئة إثارة وتعبيراً عن استخدام التقسيمات غير المئاسبة للآثار الفنية 
لشبه الجزيرة الايبيرية هو المثال الشهير ل«اكتشاف» شتيرن (6ا5) الخرجةء وهو الاسم الذي يطلق علل 
ا مقاطع النهائية للموشحات. لقد مضى وقت طويل على «اكتشاف» هذه النصوص: ولقد درست هذه 
النصوص وتوفرت في صورة مطبوعة» لكنها ظلت هكذا دون أن تفك مغاليقهاء وبالتالي فإنها من ناحية 
وظيفية ظلت بحكم غير المكتشفة إذ حسب ما يفترضه واقع ثقافي ‏ لغوي معين فإن هذه النصوص مثلت 
لازمة نبائية في اللغات الرومانسية وطباقاً مصاحباً لجسد القصيدة؛ في العربية أو العبرية. ولا أحد قام 
بفض مغاليق هذه النصوص لأن المستعربين لم يستطيعوا أن يتخيلوا أن البربرة والكلام غيز المفهوم قد يكون 
هو اللغة الرومانسية ‏ والتخصصون في اللغات الرومانسية الذين فكوا مغاليق هذه النصوص لم يكونوا 
يعرفون بالطبع لا العبرية ولا العربية. في مقالتي: بطتهاك! عط أن جدهغه8» ملقعممء11 هدمظ1 ونسه31 

,32-40 ,تزع ,(1988) 17 ,آهاا روءلةن007) هط «رل؟1.020 عفد 
أشرت كيف أن القصائد لا زالت تدرس استناداً إلى تقسيماتنا المعيارية المعاصرة؛ وحتى في حالة مثل هذه 
يكون استخدام هذه المعايير غير مناسب على الاطلاق إذ إن اللجتمع ذا التعددية اللغوية ينتج مثل هذه 
التصائد ذات التعددية اللغوية: والقصائد نفسهاء علاوة على ذلك» تقوم بصورة معبرة بإحداث تجاور بين 
الثقافات الممختلفة التي تصنع هذه الثقافة الواحدة ‏ الثقافة الأندلسية. 


الى 


اكونهم جيراناً' قد يكون تسبب في العديد من الانقلابات الثقافية التي تعدها مدوناتنا 

التاريخية نقاطأ مفصلية في تاريخ الغرب أي ما يدعوه هاسكنز (25لأةة81) نبيضة 
قف 

القرن الثان عشسر ". 


إن ما يبدو غريباً وإشكالياً إلى حد ما هو أن العوائق المعيارية التي تحول دون 
تحديد هذا المجتمع لم تتجاوز أو تنجز على نحو مختلف - لأنها ببساطة تمثل حالة 
استثنائية شديدة الأهمية» حالة لا تقع على هامش التاريخ أو هامش أوروبا بل إنها تقع 
في قلب التاريخ وقلب أورويا. بكلمات أخرى فإن الر. يصاب بالذهول 0 

في الوقت الذي يكون فيه أمراً «استثنائياً» أن تشكل الثقافة العربية عنصراً رئيسياً 
مكوناً لثقافات لم تصبح بالنتيجة عربية» فإنه ليس صعباً أن يقوم المرء بتشكيل نموذج 
00 استثنائية» حالة غريبة وشاذة» في سياق التطور الثقافي» وهو أمر 1 3 

من البرامج وقوائم القراءة والإعداد اللغوي. كان التكيف الذي حصل قد 

عل 0 المتوقع 78 مختلفاً: لقد أخذت امعايبر الثقافية لأوروبا القرن التاسع 0 
تطبق على إسبانيا القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ما أدى بالضرورة إلى 
إنشاء حدود ثقافية حادة في المكان الذي كان شع شيدين واصتلاط ثقافيين منتجين . 
أن قصائد مثل الموشحات قد قُسَّمت على الخطوط اللغوية التي تحدد بئنيات أقسام 
الدراسة الحديئة ‏ وقد أدى ذلك إلى إحداث انقسامات داخلية حادة فى القصائد 
نفسها. كم من حقول الدراسة الأدبية/ الثقافية يستطيع المرء أن يسمي» أو حتى يدأ 
ذٍ فى التخيل» حيث سمح لحالات الانفصال والانشقاق التي ميزت العصر الحاضر أ نْ 
تعتدي على الماضي» أو على الأقل على جزء من الماضي» وحيث جزئت القصائد 
ومزقت شطراً إثر شطر ووزعت على أقسام وشعب ختلفة؟ فهل تنتسب الأشطار 
الخمسة الأولى للموشح إلى الشرق الأوسط بيئما ينتسب الشطر السادس (الذي حدث 
وأنه يشكل بصورة عرضية اللازمة؛ وبالتالي فإنه يتردد على الأغلب بعد كل مقطع 
شعري (28طة:8)؛ إلى أوروبا؟ كيف يمكن للمرء؛ وهو مسلح بمثل هذه التقسيمات 


(5) من أهداف كتاب تشارلز هومير هاسكنز الثوري الطابع أن يبرهن لنا بطرق عديدة أن «العصور 
المظلمة» لم تكن كذلك أبدأ» وكيف أن الكثير من تصورات عصر النهضة عن خلق أوروبا الحديثة» التي 
عمل التدوين التاريخي الحديث على ابتياعها بالجملة» قد تجاهلت بصورة فعّالة كم كان الانفجار الثقافي 
للقرن الثاني عشر مؤسساً [لأورويا الحديثة]. إن عمل هاسكنز يكشف بصورة غير متعمدة (في ضوء المعرفة 
الواسعة إلى حد بعيد التى حضّلناها عن الثقافة الأندلسية المزدهرة) طبيعة الأندلس القابلة للتطور فى اعصر 
النهضة»: إن مظاهر الحداثة جميعها التي يذكرها هاسكنز (الجامعات» والثورات العلمية» وظهور اللغات 
العامية؛ وإعادة اكتشاف الفلاسفة الكلاسيكيين. .. الخ) يمكن عدها نتيجة؛ مباشرة أو غير مباشرة» لكون 
الأندلس جزءاً حيوياً من أوروبا نقل إلى باقي الأجزاء أفكاره ومؤسساته الثورية المنطورة. انظر: 5هانتقطا> 
لااتقتء انهلا ممصم نطاظ ,عع لءطسهن) نومنع© [اراء س3 6[ زه عع1تددكقه:112 7716 ,فس عاوهك1 تعسمك1 
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الأساسية للمعرفة ‏ وهو مسلح بلغات مثل لغاتنا ‏ أن يبدأ في تصور الثقافة التي 
أتجزت هذه القصائد؟ كيك يمكن لناء قن القيقة؛ أن تبدا فى قراءة مغل هذه 
القصائد ومعاييرنا الأدبية تعلمناء في الواقعء أن هذه الثقافة لم توجد أبداً؟ هذه إذن» 
على ما يبدوء واحدة من المشكلات المعيارية العسيرة المتعلقة بالأندلس9 , 


هذه إذن هي النقطة المهمة في النقاش التي من المحتمل أن تجعل الزميل 
المتعاطف» أو القارىء المتحمس» بز كتفيه هازئاً ويقول» بصدق وإخلاص دون أي 
شكء إن ذلك أمر سيىء» لكننا لا نملك القدرة على فعل شيء إزاءه لأننا لا نستطيع 
إحداث تغييرات جذرية في المؤسسات تمكئنا من تغيير الوضع كله. هل يمكن لنا أن 
نتخيل أقسام اللغة الإسبانية ‏ لنطرح مثالاً بسيطاً ليس إلا وقد عملت على إعادة 
تحديد برامجها بحيث يصبح محتواها المتعلق بالعصر الوسيط عربياً في معظمه؟ إن 
الإجابة المتجهمة التي سيطلب من المرء أن يتقبلها هي أننا لا نملك طريقة عملية لتغيير 
النصوص امعيارية المقررة (ونعني بذلك كل شيء بدءاً من طبيعة تحديد الأقسام 
الدراسية وانتهاء ببئية الأبحاث المكتوبة في الموسوعات مروراً بكل ما يقع بين هذين 
الحقلين من الحقول المعرفية)» وحتى في حالة مثل هذه حيث يمكن لنا أن نقول رغم 
وجود الحواجز دونئا أن هناك لحظة ثقافية عظيمة الأهمية قد مزقت بقسوة وأسدل 
عليها النسيان. وإذا أردنا أن نطرح المسألة بطريقة فظة فإننا نقول إن أقسام اللغة 
الإسبانية تدرس الأدب المكتوب بالإسبانية أما الأدب الذي كتب في الأندلس بلغات 
أخرى فهو ليس جزءاً من المواد الأساسية التي تدرسها هذه الأقسام. (وبالطبع فإن ما 
نذكره ببخصوص أقسام اللغة الإسبانية ينطبق من باب أولى على المفهوم العام الخاص 


(9) سأذكر بالمناسبة انطباعي الذي يشكل في الوقت نفسه المشكلة المعيارية الحاسمة بالنسبة لمعظم 
الدراسات «الشرق أوسطية» التقليدية الطابع: والتي فشلت» رغم وجود بعض الاستثناءات القليلة التي 
تؤكد صحة القاعدة) في إحداث التكييف الملائم والضروري لثل هذا الماضي المختلف بصورة تمكن من 
تعيين حدود الأندلس؛ إنه معيار الدراسات «الشرق الأوسطية؛ الذي أعلن بصراحة أن ما حدث في أسبانيا 
كان يمكن أن يحدث في أي مكان آخر من الشرق الأوسط» وأن العرب في الأندلس هم في النهاية مجرد 
عرب. نستطيع أن نهمل هذا الكلام؛ على الأقل في هذه اللحظة بوصفه مجرد مجادلات «استشراقية' 
ونقول» فحسبء إن مثل هذه العبارات والسلوكات التي تنشأ عنها هي النتيجة المتوقعة لعلم المعرفة 
المنداول. لكن الحاجة إلى إعادة تحديد المعايير»ء لكي يصبح بالإمكان إعادة تخيل اسبانيا - وصقلية كذلك - 
هو أمر ضروري جداً للمستعربين والمتخصصين في الدراسات العبرية كما هو بالنسبة للمتخصصين في 
اللغات الرومانسية» لأنه سيكون من السخف أن نجادل أن العرب [في الأندلس] كانوا عرباً ومسلمين 
«خالصين» كما كائوا في بغدادء لكن المسيحيين كانوا شيئاً ختلفاً. إن صيغا مختلفة من هذه الآراء تطرح 
يومياً على بساط البحث» وهو ما يقوله بالضبط من يقومون بتدريس ابن حزم وابن عرب في سياق 
الدراسات «الشرق أوسطية» التي ازدرعت مئذ أكثر من ستة قرون في قلب الغرب - ثم امعدت إلى أقصى 
منطقة في الغرب يستطيع المرء أن يبلغها هذه الأيام . 
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بما يشكل جزءاً من اثقافتنا" وما لا يشكل). ولو أننا لم نكن مؤمنين بعناد ببعض 
الأفكار المعاصرة المتعلقة بالتقاليد البحثية فلربما يكون بالامكان تغيير الوضع جذرياً. 


وفي الحقيقة فإن الخطوة الأولى لخلق معيار جديد قد يساعد على إيجاد رؤية أكثر 
غنى حول إسبانيا العصر الوسيط مذهلة لبساطتها وتتمثل في الخروج على الوصية 
الشهيرة حول ترجمة النصوص - تلك الوصية التي تقول: «عليك ألا تستعين بنص 
مترجمك. 0 ثم الوصية التالية الملازمة لها: «الباحثون الحقيقيون يعملون عل نصوص 
أصيلة . 0 الجواب على ذلك يكون بنعم ولا في الوقت نفسهء و لأحيانا 
في حالات أخرى. إن قضية «اللغة الأصلية» مقابل «الترجمة؛ تصبح بعد التفحص عن 
قرب واحدة من الترجيعات المعروفة الشديدة الانتشار»؛ واحدة من المشكللات الع 
تبدو صغيرة الشأن مجرد تفصيل من التفصيلات التي يتبين لنا بعد تفحصها بصورة 
خاصة أنبا هي قلب المسألة؛ أو على الأقل إنبا واحدة من المسائل الجوهرية. والحقيقة 
أن الاقتراح الذي قدمته؛ والذي يقول إننا لا نستطيع أن نبدأ في تذكر الأندلس 
بوصفها جزءاً من ماضينا الثقافي إلا عتدما نجعلها جزءاً من حاضرنا الثقافي وذلك 
عبر قراءة النصوص الأندلسية مترجمة إلى لغاتناء مرفوض من قبل العديد من الباحثين 
بوصفه اقتراحاً غير سليم ولا ينتمي إلى عالم البحث العلمي؛ ٠‏ ومن المفيد الأخذ بعين 
الاعتبار السبب الكامن وراء مثل هذه الآراء ولماذا أقدم أنا اقتراحاً بضرورة المخروج 
على هذه القراعد والمعايير. 


إنه لما يثير الاستغراب إلى حد ماء وخصوصاً في فروع دراسة اللغة والأدب» 
أننا ننزع إلى تقدير الفعاليات و«المناقب» التي تكون قادرة على العمل في اللغات 
«الأصلية» للنصوص التي نعالجها. إن فقه أية لغة يبدأ بالطبع توضفه: أعمالاً لغوية 
أعيد بناؤهاء وفي حالاات كثيرة فإن صورة أو أخرى من هذه الأعمال اللسانية/ 
الفقه ‏ لغوية هي هي التي يقيض لها البقاء وتصبح مهيمنة. لقد كان إنجاز نسخ من 
النصوص (وفي بعض الموضوعات. مثل العربية» استمر هذا الأمر مهيمناً إلى الآن) 
هو الأمر الأكثر حسماً وأهمية بالنسبة للباحث في فقه اللغة. لكن واحداً من المظاهر 
الرئيسية لهذا التقليد» الذي يبدو شاذاً وغربباً بصورة متزايدة في السياق الحديث الذي 
يعلو فيه صخب [نظرية] #من يتكلم لغته الوطئية» و«النص الأصلي؟» هو أن الباحثين 
لم يكونوا بحاجة إلى تبني أشياء مثل المعرفة «الوطنية» باللغات التي يكونون ضليعين 
ريا في المقابل فإن هناك قلة من الناس ترغب في الحديث ببذه اللغات: 


(8) لقد كان هذا الأمر صحيحاً في كل حقول البحث إلى زمن ليس ببعيد: ففي الحقيقة لم يخطر لي 
ببال أن أناقش أغنية رولاند (0هداه< ,زه عده5)؛ عندما قرأتها لأول مرة في فصل لتعلم اللغة الفرنسية 
القديمةء بالفرنسية الباريسية الرشيقة الخاصة بالربع الأخير من القرن العشرين إذ كان علي أن أتعلم الفرنسية - 
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لقد كان الهدف هو أن يتمكنوا من ترجمتها. 


لكننا لا نستطيع ثانية أن نطبق وبالضرورة قيماً قد تكون إيجابية في بعض حقول 
البحث على حقول أخرى. إن ما يدفع الطلبة إلى تعلم الحديث باللغة الفرنسية 
- وبالتالي القراءة هذه اللغة ‏ هي دراسة مساق حول الأدب الفرنسي في القرن 
العشرين» لكن المعاني الضمنية ‏ وبالتالي النتائج التي ستنشأ عن ذلك الكامنة في 
متطلبات دراسة نسخ ختلفة من ألف ليلة وليلة» أو كتاب ابن حزم طوق الحمامة 
تلك النسخ التي أنجزت في شبه الجزيرة الايبيرية تعر إلرما قال عام 11م هي 
شيء مختلف تماماً. إننا بحاجة إلى مقدار كبير من التوضيح” »؛ لكن قد يكون من 
الضروري في الوقت الحاضر أن نشير إلى الدور الحاسم الذي لعبته الترجمات وتستطيع 
أن تلعبه في تكويناتنا الثقافية الواسعة. إن واحداً من الأشياء المهمة الحاسمة التي 
نسيناها عندما عرضنا بصورة جيدة لقواعد فقه اللغة هو أنه في قلب المغامرة الفقه 
اللغوية يكمن النفوذ: تلك الفكرة عن الروابط الثقافية (المرغوبة) التي قادتنا للتعرف 
على قيام روما وليس على ضياع غرناطة ينود 
ذلك هو أننا نقرأ جميعاً الانياذة باللاتينية ولا نقرأ ابن حزم بلغته 


وفي الحقيقة فإن النفوذ والحاجة المرتبطة بالايديولوجيا والقيمة المدركة تقود 
بصورة غامرة إلى مثل هذه الإمكانية بأن نكون قادرين» في هاية المطاف. على قراءة 
النصوص بلغاتها الأصلية فقط وفي طبعات ادقيقة واضححة» تتضمن درجة من التعقيد 
والسفسطة الأدبية. وينبغي ألا يغيب عن بالنا أن أنواعاً أخرى من النفوذ والحاجة ملي 
أي اللغات عليئنا أن ندرس (وأي اللغات لا ندرس). ٠‏ ورغم أن المرء يسمع هذه الأيام 
الكثير من النقاش حول الاعتبارات «العملية» فأنا أصر على رأيي بأن النماذج الثقافية 
ذات النفوذ لا الك مهريكة رقوة دنولا يوجلا تفسير آخر غير هذا امير يمكن أن 
يشرح استمرار تعميم دراسة الفرنسية على سبيل المثال. إنئا لا ندرك؛ بالطبع؛ أن 
الأندلس هي جزء مهم وحاسم من «تراثنا» الثقافي المركزي ومن اهتماماتناء وبالتالي 


- بوصفها مساقاً أساسياً من المساقات التي أدرسها. وفي الحقيقة فليس الزمن الذي يفصلنا عن اللحظة التي 
كانت فيها العلاقة بين اللغة الأصلية والغاية من هذه اللغة مختلفة عما تحولت إليه هذه العلاقة وأصبحت 
تعئيه بالنسبة للعديد من الئاس وذلك منذ حادثة سبوتنيك الرهيبة والعديد من التحولات الاجتماعية الشبيهة 
والتي جعلت من اللغات ذاتبا «غاية» أكاديمية. كانت الغاية من قبل» وبوضوح» هي الآثار الأدبية؛ 
النصوص «نفسها»» وكانت اللغات عي الشفرات الرمزية التي ينبغي أن نعمل على فكها . وإذا حدث أن 
صادف المرء فصاحة اللغة المستتخدمة في الحديث اليرمي في طريقه فإنه لأمر لطيف حقاً لكن يصعب عده 
أمراً أساسياً لا غنى عنه ما يجعل الأمر غتلفاً تماماً عما هو عليه الآن. 
(9) قدمتٌ مناقشة طويلة ومفصلة لهذه القضايا في مقالة قيد الطبع في مجلة #تزفاء80 وهي بعنوان: 
,«متدم5 لماعتلء1/1 صم" قدمودمآ تعومقط غ0 وعلة؟ ممه قع تدع ساق لوعندمدةن) له كملع تمومتامه0» 
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فإنها 35 خارج بنيات المقررات الدراسية الأساسية. وفي قلب [هذه] المغامرة التذكارية 
تكمن أسئلة الوعي والإدراك والتقييم : لم عَلينا أن نعرف عن الأندلس؟ لم ينبغي أن 
تكون هذه المعرفة جزءاً من دفتر قصاصاتٍ» جزءاً من كنز ذكرياي الصغير المحدود عن 
ماضي؟ 
ل إلى حد بعيد» وكما حاولت أن أجادل في الماضي أن يبدأ المرء عمله 
اح إلى أي حد كانت التقديرات التي همشت تلك الثقافة في المقام الأول» تلك 

0 التي تنتمي إلى النصف الآأخير من القرن افع عتر راع هذا م 
تستند إلى الحاجات الايديولوجية والقيم الثقافية لتلك اللحظة التاريخية - وبإيضاح كيف 

أن حاجات عصرنا الايديولوجية وقيمه الكقاقة الست عتلنة حدر فيحنت يزيا 
تفضل بجلاء ء تام أن يكون هناك دور مركزي أكبر في صياغة الغرب لمن كان يعذه 
أجدادنا الآخر [في ثقافتهم]. لكن فيما يتعدى ذلك» وفي قلب هذه المغامرة 
الايديولوجية يا ا المترجم لأسباب عملية واضحة. إن 
النص المترجم وحده يستطيع أن يوفر الحل الضروري الأول للصعوبتين المعرفيتين - 
المعياريتين الأنباسيتات: يدكويعبر ذلك تقطن خادر «المعرفة»» جزئياً على الأقل» 
والتقليل من تشوهات الحواجز المعرفية الباقية»؛ ويمكن أيضاً أن يطبق «المعيار البحثي 
الملوضوعي»؛ ل ا يي جادين) ي: عفن ألا تعمل الاخل 
التقوص :لهات الأصلءة» بضورة مععدلة عل لكالات 22 التي يكون فيها النفوذ 
والاهتمام قد عمل على توفير عدد كبير من الناس قادرين على العمل على النصوص 
سا وليست الحالة التي بين يديناء كما هو واضحء من بين هذه الحالات» وهنا 
0-0 يكون النص المترجم» بعكس ما سبق» في بداية الحلقة إذا كان لهذه الحلقة 
أن تتشكل: ينبغي أن تدرّس ألف ليلة وليلة في عشرات المساقات الدراستة» وفي 
مراحل الدراسة الجامعية وكذلك في مراحل الدراسة الجامعية العلياء وينبغي أن يكتب 
عنها في الأطروحات الجامعية والمقالات التي تبلج موضوع الأدب المقارن بجميع 
أنواعها وكذلك في كتب تاريخ الأدب الأوروي” 0خ وينبغي أن يحدث ذلك في 


)٠١(‏ تعرض ألف ليلة وليلة عدداً هائلاً من القضايا النصية التى .تعد أمثلة صالحة لهذه المناقشة بدماً 
من حقيقة كون نص ألف ليلة وليلة نفسه قد قاوم فكرة «الأصالة؛ و«الدقة والتحديدة» وكما بين لنا محسن 
مهدي حديثا جدا في (مأترصلهن عابرصة 7إك ) ماع17 :0 4:جه ابدعلده:17 7716 ,رتنقطو/1 منتقطسي1 

ر(1984 بالتفظ .ل .8 تمعلاعة) ممع جيرمك م8 امم ابو ملا 
فإن النسخ التي تعود إلى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر في اللغات الأوروبية قد لعبت دوراً حاسما في 
تشيح ما عرف في ما بعد أنه النسخ العربية «الأصيلة» [من الليالي] (خصوصاً طبعة بولاق الشهيرة). علاوة 
على ذلك فإن نسخة غالان (0صولاه6) من ألف ليلة وليلة عي نفسها جزء مهم من تاريخ الأدب الأوروي 
رغم أعباء وكما يشير جورج ماي في دراسته اللامعة والمقنئعة : كاثلنةة عاسا ات عالذلط دم ,إدالة دمع :مه 

,(1986 رععمةء1 عل ععكتمائوي عتسنا دعجمعوط :كنموم) عاطاعتميرز و«رصيهه ل كول ع[ ينه ,أمسبعاله © عرام عمل "4 - 
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سياق يمكن من خلاله تحديد الجزء الأكبر من الأدب «الشرق أوسطى؛ المترامى 
الأطراف ‏ مرة ثانية من خلال الترجمة - ووضعه على الخارطة بحيث تصل حدوده إلى 
الغرب (أو بحيث يقترب الغرب من الشرق» على الأرجح) بصورة لم يتخيلها أو 

أخيراً فإنه لأمر غريب أن يقع النص المترجم عادة في نباية السلسلة كذلك: 
فالأعمال التي تكرم وتمنح منزلة رفيعة إذ يطلق عليها عبارة «أدب عللمي؟ تقرأ بوضوح 
مترجمة: ولو أن الالياذة أو الأوديسة أو الحرب والسلام أو الكوميديا الإلهية قرئت 
فقط بلغاتها الأصلية؛ ونوقشت من قبل أولئك الباحثين الذين يستطيعون قراءتها بلغاتها 
الأصلية» فإن هذه الأعمال لن تكون من بين النصوص المعيارية المدرجة في المناهج 
التي ندرسها الآن» وسوف نفتقد الأفكار الأساسية المتفردة التى تعد الثقافات التى 
طلعت منها هذه النصوص جزءاً أساسياً ومركزياً من «التراث» الذي ندّعي أنه تراثنا. 

لكن لربما تكون أكثر الحجج التي أستطبع إيرادها هنا قوة هي تلك الحسجة 
المتجذرة بوضوح في تراثنا نفسه: دعنا إذن نستعيد المزاج العام للثقافات التي نحاول 
استردادها لكي نستطيع التذكر. من هذا المنظور ثمة مفارقة قوية ولافتة في المفهوم 
الصنمي ل «اللغة الأصلية»؛ إن اللحظة التاريخية المحددة التي نحاول استعادتهاء أي 
اللحظة العربية في سياق التاريخ الأوروي؟ قد بنيت على الترجمات؛ وقدر كبير غير 
عادي مما ندعوه اليوم تراثاً بحثياً هو ترجمة وتعليق على نصوص مترجمة. فهل ينبغي 
أن نزدري توما الاكويني لمجرد أنه كان رشدياً ‏ لأنه قرأ تعليقات ابن رشد وشروحاته 
على أرسطو باللاتينية؟ هل علينا أن نسقط ابن رشد نفسه من قائمة [الفلاسفة] 
البارزين لأنه استخدم في عمله ترجمات لنصوص يونانية؟ وهكذا فإن الأشسخاص 
الذين تعاملنا مع نصوصهم «الأصلية) بوصفها تتمتع بحالة البقرة المقدسة قد منحوا 


-عولجت بصورة غير عادلة وغير دقيقة وأنزلت منزلة دنيا لكونا (مجرد؛» ترحجة. أخيراً فإن دراسة ماي نفسها 
قد أثارت» وبصورة بممتعة من الدائرية [المللحوظة] (ودون أن يدعو ذلك إلى الاستغراب بل ان ما أثارته 
دراسته على العكس من ذلك يبدو مطابقاً للواقع تمامأ» غضب عدد من المستعربين الذين أزعجتهم حقيقة 
كون ماي لم يطلع على النصوص العربية الأصلية» وبالتالي» واستناداً إلى هذه الفرضية» قإنه غير مهيأ لمعالجة 
الليالي بوصفها نصاً أدبياً. لكن [الذين أثارت دراسة ماي غضبهم] يخطئون السألة الأساسية التي يعمل ماي 
على صياغتها ببراعة: وهي أن ترجمة غالان» بغض النظر عن جدارتها وكونها ترجمة «موضوعية) أو «دقيقة» 
أو كونها غير ذلك: قد أصبحت هي ذاتها نص مرجعياً هاماً ومقررأأ خلال المئات من السنين في التيار 
السائد في الأدب الأوروي. وهذا صحيحء جزئياً على الأقل» لأنه حتى في الثقافة الأوروبية في أواخر 
القرن الثامن عشر أنزلت الترجمات منزلة ثانوية [في مراتبية النصوص]. اضافة إلى ذلك» فإن كثيراً من 
الترجمات التي تعود إلى مراحل مبكرة» أي تلك الترجمات التي تعود إلى مراحل ما قبل العصر الحديث 
وبعضها قاوم لييقى بينما البعض الآخر سقط في مجاهل النسيان» لم تصبح جزءاً من التراث النصي المرجعي 
للغرب» ومن بين أكثر هذه الترجمات أهمية كليلة ودمنة وحكايات الستدباد. 


لاد 


هذه المكانة استئاداً إلى معيار قيمى معين وسوف يقصون عن هذه المكانة استناداً إلى 
المعيار القيمي نفسه. 

في المجال الأدبي لا يكمن النجاح المشهود للظاهرة الأندلسية بدرجة أقل من 
حال الحابقة بل لريها تدرجة أكر منها قن قدرها عل السام تسينة ختلفة ي سياف 
لغة مختلفة: فما هي اللغات «الأصلية؟ أو «الدقيقة؛ لنصوص مثل نصوص الحكايات 
الواسعة الانتشار المتنوعة إلى أبعد الحدود التى تخللت الثقافة الأدبية الأوروبية خلال 
قرون عديدة؟ إن واحدة من بين المفارقات التاريخية العديدة في الدراسات المختصة 
بالعصر الوسيط ‏ واحدة من المفارقات التي تقع في قلب المغامرة الفقه اللغوية ‏ تتمثل 
في فكرة النص الأصيل الدقيق مقابل الترجمة التي تعد أثراً أدبياً ثانوياً ومشتقاً من 
الأصل. لكئنا لو أخذنا كمثال على ذلك التراث السردي المتكون» أي التراث الذي 
ا ب ا ل ا 0 نتشرت منه العديد من 
الحلقات الثانوية الوليدة فى أنحاء أوروبا العصر الوسيط» فسوف يكون واضحاً لدينا 
أن نجاح هذه النصوص الفعلي يكمن في قابليتها للترجمة وللرفض النصي الشديد 
الوضوح لفكرتي الموثوقية والأصالة. لقد كان موضوع اللغة والنص «الأصيلين» دائماً 
بمثابة الموضوع الذي يطرح لتحويل مسار النقاش» وهو المسؤول الفعلي عن إنكار 
الدور المركزي الذي امتلكته الثقافة الأندلسية في أوروبا العصر الوسيط: فأين هي 
المخطوطة التي تخبرنا أية قصة استخدم بوكاشيو؟ إن النقطة الحاسمة في هذا السياق 
هي أن التقاليد الأدبية» مثلها مثل التقليد الفلسفي المتجذر أيضاً في تربة الترجمات 
الأولى» قد تسببت بهذا الحيشان العظيم» وغيرت وجه أوروباء لأن التقاليد النصية 
ومروجيها ‏ المعلقين والشرّاح ورواة الحكايات ‏ قد جعلتنا ندرك إلى أي حد تشكل 
الترحمة» بكل محدوديتها والعيوب الكثيرة التي تتضمنهاء الحياة وتواصل الحياة؛ بينما 
قد يعني الاحترام العميق ل «الأصيل» عكس هذا تماماً: موت النص» إبقاؤه غير 
مقروء» غير مسموع» وغير معروف. 

ليست إعادة تشكيل النصوص المعيارية المعترف بهاء بالعض الخرلي لكلنة [عانه 
تشكيل» صعبة أو مستحيلة تماماً كما يدعي بعضهم» ولربما نكون عام ١197‏ قريبين 
جد وأكثر مما نتوقع» من رؤية الثقافة الأندلسية وهي تصبح جزءاً أساسياً من 
النصوص العيارية المعترف بها في الثقافة الأوروبية. ا ني 
القصيدة الغنائية الأوروبية لطلبة الدراسات الجامعية الدنياء على سبيل المثال» أو أكتبس 
دراسة عن الكنزو 3 "؟ (مقمه) [دعدءرمء6) الذي نعتقد جميعاً أنه قد أحدث أثراً ثور 5 


() الكنزوني هو شكل ايطالي وبروقنسالي للقصيدة الغنائية يتألف من سلسلة من المقاطع الشعرية لا 
لازمة لها. وهناك ثلاثة أساليب متضمنة في الكنزوني: المأساوي والهزلي والرثاء. ولقد كان للكنزوي أثر 
كبير في تطور شكل السوناتة. 
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الطابع في الشعريات الأوروبية» فإن تغييراً طفيفاً نسبياً سيحدث إذا أضفت بعض 
القصائد التي تنتمي إلى التراث الإسباني ‏ العربي (القصائد التي ترجمها جيمس مونرو إلى 
الانكليزية ببراعة كبيرة) أو بضع قصائد أخرى ليهودا هاليقي مكتوبة بالعبرية (والذي 
ظهر عنه مجلد فاتن بالإسبانية إضافة إلى عدد مدهش من الترجمات الحديئة حققها ريموند 
شايندلين). إن هذه مجرد إيماءة صغيرة لكن الأثر الايديولوجيء وذلك المتعلق 
بالتفياو ضر" الخيارزة التدرق ا :: كبين للغاية :" فبضرنة واحدة تكش لنا الأاثرات 
القصيدة الغنائية الأوروبية» منذ نشوئها وخلال مراحل التشكل في الفترة الحديثة» هو 
تراث يتسم بالتعددية الثقافية والتعددية الدينية؛ إنه بودي وإسلامي في الوقت نفسه 
الذي هو مسيحي؛ وهو كذلك أندلسي القوية :. بقنربة واحذة تآكلت غاب اللتسيمات 
المؤسسية والغائية التي فصلت الأصول السامية عن الرومانسية من قبل. وبدأت خارطة 
جديدة لإسبانيا العصر الوسيط - وأورويا العصر الوسيط بعامة ‏ في الظهور. فجأة بدأنا 
في التذكر لأثنا سمعنا وقرأنا نصوصاً لم ندرك أننا عرفتاها من قبل . 

لكن دعونا نعد إلى اللحظة التي بدأ فيها العام يتغير» أو أنه بدا كذلك» لكي 
نضع يدنا على صعوبات أخرى تواجهنا في تخيل ذلك الماضي بوصفه حاضرا» بوصفه 
جزعا ما واصلنا أن نكونه؛ لا بوصفه ماضياً بعيداً فصلتئا عنه الصدوع والتشققات 
التي قيل إن التاريخ يصنعها. . . 


ثالناً: صور 

اللحظة هي الأيام الأولى من شهر آب/ أغسطس عام .١447‏ ولو أننا حاولنا أن 
نقف على أرصفة ميناء إسبانيا العظيم في قادش فلريما نسحق تحت الأقدام» حيث 
يصعب العثور على موطىء قدم للوقوف» ونحن نحاول أن نشاهد السفن المحتشدة في 
المرسى. إن حشود الناس لا تحتمل خصوصاً في جو الصيف الرطب الحار» والأسوأ 
من هذا كله هو مشهد الدموع والعويل وطقس الصلوات» أي مشهد الضجيج 
والروائح والمناظر التي تشير إلى الرحيل. هذا هو اليوم ‏ الساعة والمكان ‏ يوم الوداع 
الأكثر إيلاماً وإبياظاً من الموت نفسهء الخروج المحفور على صفحات كل النصوص 
المقدسة؛ المتوقع من قبل والمتكرر الحدوث. فبالنسبة ليهود السفارديمء وهي التسمية 
التي يطلقها المسيحيون على إسبانياء هذا هو اليوم الأخير الذي أصبح فيه أكثر 
الأوطان قرباً إلى النفس» ذلك الوطن الذي جعلهم ينسون أنه مجرد مكان من أماكن 
المنفىء وطناً مؤقتاً من أماكن الشتات!"" . 


)١7(‏ هناك اثنان من الباحثين ممن أغنوا معرفتنا بالأندلس وقّرا لنا أيضاً صوراً مؤثرة لا مثيل لها عن 
الأيام الأخيرة للأندلسيين حيث تحول التنوع والاختلاف والتسامح إلى محض ذكريات: انظر 
انتتاحية ؛ وبروزمسع”1 معكاجمابا نداة «تتدمك روعت عع مجك وا ج017 716 ركقآتكه71 تعممآ وأعسقمه0 - 


1ن 


لكن الشتات الثان [سرعان] ما أتى» وها هو اليوم الثاني من شهر آب اغسطس 
قد تحدد مجيئه منذ أشهرء منذ شهر آذار/ مارس كعلامة باقية. خلال ذلك الصيف 
كانت الدروب كلها تقود إلى البحرء إلى موانىء مثل قادش» إلى موانىء اليأس وسفنه 
التي تزيد الحجوزات فيها على طاقة السفن المسافرة» وقد كانت هذه الأماكن محتشدة 
بأصوات الرحيل والمنفى» باللغات الدارجة المختلطة التي تعلن عن حزن النساء 
والأطفال وأساهم وبالغناء الطقوسي للرجال. بالطبع فإن هناك واحدة فقط من 
الرحلات التي انطلقت في الصيف, في الثاني من آب/ أغسطس واحدة من بين آلاف 
الرحلات» سيتذكرها أبناؤنا ويحيون ذكراها كل عام في المدارس. لقد انطلقت تلك 
الرحلة في اليوم نفسه لكن من ميناء بالوس (03108) لأن ميناء قادش كان محتشداً 
ب «السفن التي تحمل اليهود»؛ إنها تلك الرحلة التي سيّرها كولومبس في المحيط 
الأزرق. وأكثر الاقتراحات التي عُرضت افتراء وإثارة لمشاعر الخزي كانت أن 
كولومبس نفسه كان واحداً من أبرز المرتدين اليهود الذين حُوّلوا بالقوة عن دينهم 
(1509ق كصمه) أو لئك المرتدين إلى المسيحية الذين كانوا يُميّرون في الخال لإفراطهم في 
الإخلاص والتفاني» لاحتجاجهم المتعصب والجماهيري على التقوى المسيحية المبتذلة 
والطقسية الطابع”"'“. وسواء أكان كولومبس «فعلا؛ كذلك أم لم يكن فإن ذلك 
سيمتلك قدراً ضئيلاً من الأهمية لو أننا قمنا بكتابة ذلك التاريخ ‏ تلك التواريخ - 
الذي كان يصنع بجلاء ووضوح في ذلك اليوم بالذات على أرصفة موانىء إسبانيا 
جميعها. فلو أنناء في لوح الكتابة التي هي كتابة عن عصر النهضة» وفي نسختنا 
الخاصة المعدلة من تراثناء لى نمح الآخرين وننسهمء الاخرين الذين هم كتلة من 
الأصوات المتنافرة المنطلقة بلا قواعد تصعب السيطرة عليهاء فسوف يكون واضحاً 
وجلياًء حتى لأطفال اللدارس؛ أن جميع رحلات الخروج والاكتشاف هذه» رحلات 
المنفى والبحث, التي بدأت ذلك اليوم» هي بالضرورة مجدولة بعضها إلى بعض. 
لكنناء في الحقيقة» لم نضع ذلك أبدأ في الحسبان ‏ إن تزامن «الحادثتين غير معروف 
على الأغلب» وعندما تنزلق هذه الحقيقة فإنها تعامل بوصفها مجرد «تزامن» مدهش 
وبوصفهاء بالتالي» شيئاً كتيما لا يخضع لزيد من التأويل. إن كلمة "تزامن» نفسها 


نه انهأذ1 أع4 كمااء 11 81 عو نآ معدا سه ,سوناءع لمعه ,(1982 ,أقعمسهة] تسمل0ودمة) 79 مربي زه 
مو 1 :120110 6 تتم رونا ذمنتطانة ,دأمعةانزه) اتعنال © عترناة اتعلال ع2 جعامتعوده مسنم هانا هل 
.6 .طقطه ,(1985؟ رمذضممة1 
وكلتا الدراستين تستدعيان بصورة مؤثرة فقدان لغة القرآن المقدسة بالنسبة إلى الموريسكيين في القرن السادس 
عشر. 

(17) من أجل مناقشة تفصيلية وبعيدة النظر لفرضية المرتدين إلى المسيحية» انظر: 2ؤ1ه0» ,1ن مهل 
1251-5 «جإم ,(1977) 21 .أ6؟ ,كشاكة تهنا رعنتتار هار جومناطا8 نر هاره7وه10ه0/عل! «بمتصة5 وقد 15 نو 

ويعتقد غيل أن هذه الأطروحة تمتلك الكثير من الجدارة وقابلية التصديق. 
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تقترح بالضبط ما يلي: التقاطع والتشابك اللذان قد يكونان محمّلين بالمعاني لو أنما لم 
تكن هي نفسها خيالية وبلا معنى بصورة جلية وتقع خارج إطار أي تأويل عقلاني. 
لعن تاريل هذا التضافر الدال والعظيم للأحداث يتطلب الشروع به: إن ما نخشى 
عليه من الضياع هو فيما إذا كان بمقدورنا أن نبدأ في رؤية كم أننا لا زلناء خصوصاً 
هذه الأيام» مرتبطين بحميمية بالأندلس. 


عليناء كبداية» أن نكون حذرين بخصوص الطريقة التي يتجنب بها كل واحد 
منا الإقرار أن اليوم الذي غادر فيه كولومبس إسبانيا كان اليوم الذي بدأ فيه الشتات 
الثاني - واكولومبوس» نفسه كان واحداً من هؤلاء الذين تمنبوا هذا الإقرار. يلاحظ 
صمويل إليوت موريسون و1 61لهظ امسرقدة) فى سيره كوارعيضن الشهيرة التي 
كتبها» وبئبرة ارتباك وحيرة ة واضحة ولافتة للنظر» - كيف أن كولوميس تجاهل قاماً 
المشهد اللافت لطرد اليهود الذي لم يكن الحدث الأساس لذلك الفصل من السئة فقط 
بل إنه كان الحدث الذي سيب تعقيدات واضحة ومباشرة في مسار رحلته الاستحواذية 
وجعله يقوم بتسويات ويقدم حلولاً وسطاً؛"2. وفي الحقيقة فإنه كلما أمعن المرء 
النظر في الموضوع فإنه من ذلك الطردءٍ الل شييية برف غرناطة 
الأخيرة الشائنة المثيرة للشجى؛ كان بالضرورة شرطاً أساسياً من شروط إحراز السيادة 
الشاملة : لقد شكّل هذا الطرد كل شيء فعله كولومبس» بدءأ من الموافقة على الرحلة 
التي انتظرها كولومبس طويلا (والتي منحت له بشكل واضح في أعقاب صدور 
مرسوم قرار الطرد ومرسوم قرار الاستيلاء على غرناطة» تلك القلعة الأخيرة من قلاع 
المسلمين في إسبانيا) وانتهاءً بحقيقة تغييره لمسار سفينته من قادش إلى بالوس . لقد فقد 
كولومبس بذلك أفضل ميناء يمكن أن يبحر منه وكذلك أفضل سوق للبحارة 
المتمرسين وذوي الخبرة. إن معظم البحارة في شهر آب/ اغسطس الملأكور كانوا 
مشغولين بمئات» بل ربما بآلاف الرحلات التي تقل ود إلى المنفى» وهي الرحلات 
التي أقلعت ما بين شهري آذار/ مارس وآب/ اغسطس. 


إن لدى موريسون الحق تماماً أن يستغرب ويتحير أيضاً لتجنب كولومبس المطلق 
لهذا الموضوع؛ لكن هذا الأمر يضيء أكثر الشكلات وضرحاً وجلاء ما بين أيديناء 


)١5(‏ من بين ثبت المراجع الغزيرة عن كولومبس» فإن كتاب موريسون:ء أميرال المحيط لا يزال 
مرجعاً موثوقاء ولأسباب تتعلق بتدوين التاريخ فهو مثار اهتمام أستثنائي : ,ناهكتعه84 هذا امنتسدة 
وووعظ ,عتنانة بشا! ربممأقه83) .كأه؟ 2 ,علاط سامت عبأصماعذج[© زه علاط 4 ندء5 صدعء0 عرلا زه له11م42. 

.(1942 ,لإمسقمصمن) لمة 
ولقد استفدت أيضاً من المنانشات المستفيضة لكولومبس ورحلته من كتاب: 176 يهناكرده8 أعنمةط 
حممقحة ]1 عاءه !؟ بجع1؟) ر[إعدودة 2 دبج 14جه17 25 «نمات1 مز بوجمى كثصملة “زه ردقال ك4 تدع جع «معواط 

.(1983 ,عقدهط 


ال١‎ 


وهي أن رواية كولومبس» وهذا شيء معروف للغاية (وموريسون نفسه يعرف ذلك 
بالتأكيد)؛ ليسيت ووايته على الإطلاق بل هي النسخة المعدلة المنظمة ‏ وقد نجازف 
فنقول إنها نسخة عصر النهضة ‏ للاس كازاس (08888 85.آ) . وفي الحقيقة أن تحولات 
كولوميس المجسدة في النصوص المكتوبة والتي وصلتنا حوله تقدم نموذجاً ثلا ومصغراً 
لذلك النوع من ألواح الكتابة الذي نراه عندنا نتأمل عمليات تطبيع العالم القروسطي» 
التي وقعت بصورة مفاجئة وفعالة» لجعله كلاسيكي الملامح . بالنسبة لمتخصص في 
العصور الوسطى - وعلى الأقل وي ا اا د 1 
الذين يقدرون كم كان عالم القرون الوسطى في الحقيقة ذا طابع تعددي وأندلسي 
السمات - فإن كولومبس كان ذا سمات قروسطية حادة في عام لم يكن ليتفهم أبداً 
موحه وصعوية مراسه» لقد كان غريباً في أرض غريبة خلال [رحلة] بحثه عن شرق 
جاهز لفهمه وإدراكه. لتأخدذ في الاعتبار» إن لم تأخل أي شيء آخرء قضية اللغات التي 
عرفها وتلك المستعملة في نصه: لقد كان رجلاً متعدد الألسنة» يعرف اللغات الحية» 
كان تلميذاً نجيباً للنص الجامح غير المنتظم المتعدد الألسنة الذي أنجزه أشخاص مثل 
ماركو بولو يلغات تتفل باللفروج حل الإخام وتتحدى القواعد التي وضعها النحويون. 
لكن ذلك الزمن لم يعد زمن دانتي في إيطاليا. . كانت إيطاليا الآن هي إيطاليا بيمبو 
(0طدمة8). ولقد غادر كولومبس» أكثر الإيطاليين شهرة وانتشار صيت في العالم 
الجديد» دون أن يتعلم الإيطالية0". لكنه أضاف فيما بعد عدداً من الألسنة إلى ذخيرته 
اللغوية دون أن يواجه أية صعوبة» كما انه وجد تلك الألسنة مفيدة ليتعلمها لكئنا لا 
نعلم إلى أية درجة تمسك بنحوية تلك الألسئة ‏ ولقد كانت اللغتان المصنفتان اللتان كان 
لهما أثر في تقرير مصيره هما القشتالية واللاتينية. 

الأهم من ذلك كله أنه كان يعرف بالطبع لغة اللنغو فرانكا (عصوت م70 2 
للعام المتحضرء وانه زوّد نفسه بشخص يتكلم العربية ليقوم لديه بدور المترجم عندما 
يصل جزر الهند. وفي الحقيقة فإن أول حديث دبلوماسي رسمي جرى في العالم 
الجديد ‏ وهو قطعة عظيمة متناسقة من الشعر حذفت أيضاً من الروايات ‏ بين لويس 


)1١5(‏ إن دانتي» الذي كتب ما يعد أفضل تاريخ للشعر في اللغات الرومانسية ‏ ومن ثم أول نص 
في تراث فقه اللغات الرومانسية - يقدر تقديراً كبيراً غنى اللهجات في ايطالياء وهو في كل عمله الروائي 
يفضل اللغة المحكية السلسةء التي تل عنها وتركت للنساء والأطفال ليستعملوها في أحاديئهم اليومية» 
وقد فعل ذلك بتأثير الثوريين من رجال القرئين السابقين عليه الذين هجروا لغتهم الأم» أي النموذج 
الكلاسيكي للاتينية. أما بيميو فقد كان بلا شك أشهر من دافعوا عن النظرية اللغوية المحافظة» أي تلك 
النظرية التي تحرص على الصفاء الخالص» والتي سعت إلى فرض معيار لغوي وحيد على الثقافة الإيطالية 
وانتخاب نماذج أدبية مقبولة في سياق هذا المعيار. 

(15) هي لغة مشتركة قوامها الايطالية ممزوجة بالفرنسية والاسبانية واليونانية والعربية كان يتكلم بها 
في موانئ البحر المتوسط. 


0/1 


دي تورّيس (101565 06 وتناءآ) وهو يبودي ارتد عن دينه إلى المسيحية مؤخراً وزعيم 
من زعماء التاينو (0هنه5)”"'' في المناطق الساحلية النائية من كوبا أي الكوباناكان 
(سقعدمةط21) الذي فهم كولوميس أن معنى اسمه «الكلب العظيم؟!؛ قل جرى 
بالعربية بالطبع. لكن في الروايات الباقية لنا فإن هذه الأحاديث قد اختفت: لقد 
ذهبت تلك الوفرة من اللغات» ذلك الهم الذي كان الواحد فيه يتكلم بلسانين 
ختلفين أو ثلاثة على الأقل» تك المئات من السنين من العداوة والصراع بين اللغات 
الأبوية (69ع2 نهدا ععطاةة) الصارمة الثابتة واللغات الأم (212]6506 عناعسنا) غير 
الثابتة التي تصعب السيطرة عليها. إن يوميات كولومبس الأصلية» وهي بالتأكيد 
هجيئة مثله ومثل عالله؛ قد مُيت» «ضاعت» ‏ وذلك بعد أن أعاد لاس كازاس 
كتابتها باللغة القشتالية الفصيحة”*'"2. إن أوراقاً ناعمة ذات نوعية جيدة تُصنع من 
لباب الورق الخشن للحديث الأمي غير الصقيل اللمتنافر النغمات الذي طلع؛ دون 
شكء. من بين الأصوات المهججنة للعام القديم والتي كانت تنطلق من على ظهر السفن 
المحمّلة - وتتضمن هذه الأصوات دون شك أصوات اليهود ونصف اليهود والمسلمين 
الذين كان نسبهم ختلطاً ومتمازجاً عرقياً مثل أي أشخاص آخرين في ذلك العام 
القديمء أولئك الأشخاص الذين يتكلمون بألسنة متعددة غير مضبوطة ومن ضمنها 
العربية . على هذه الأوراق كُتبت حكاية رحلة سلسة ناعمة في بحار هادئة وذلك 
استناداً إلى القوانين الجديدة للكون الجديد وحسب قواعد اللغة القشتالية التي وضعها 
نبريخا (دزة:ط16) - وهي قواعد كتبت أيضاً عام 1 وتشكل مثالاً جيداً على نص 
عصر النهضة الأول في إسبانيا. . مرة ثانية نستطيع أن نشهد رقصة الموت الحميمة مع 
الحياة: إن اللغة الرسمية الجديدة الوحيدة تحتل المشهد على حساب العديد من اللغات 


)١07(‏ التاينو هم قبيلة منقرضة من قبائل جزر الهند الغربية. 

(14) إنه لمن التزامن المدهش أو التوازي المعبر أن النص المبكر الآخر الذي يصف العالم الجديد في 
السنوات الأولى لاكتشاف هذا العالم يمر بعمليات انتقال نصية مشاببة. قفي عام ١444‏ ترك كولومبس 
الراهب رامون بانيه (2826 «هفسفظ بوه)» وهو من القطلان ويتحدث القشتالية وهي اللغة (الاسبانية» 
الحديثة على نحو لم يكتمل بعدء في هيسبانيولا (18هأهوهنةة) ليكتب تقريراً عن المواطنين المحليين؛ ولقد 
ذهب بانيه وعاش بين أبناء قبيلة التاينو وأنجز عام ١4418‏ كتابه الشهير بيان حول العصور القديمة لسكان 
جزر الهند (14105 05! 42 4245ء1ج7:!1ت عدا ع0 ه670عه 37اءه[116) . ومثله مثل نص يوميات كولومبس فقد 
ضاع الأصل منه؛ ولقد كان ابن كولومبسء في علامة دالة تماماء هو من نسخ النص هذه المرة وضمنه 
السيرة التي كتبها عن والدهء لكن وفي انعطافة أخرى فإن هذه السيرة المتميزة» التي ترجمت إلى الايطالية» 
قد ضاعت أيضضاً. من أجل مناقشة مستفيضة» وكذلك للاطلاع على أكثر التحليلات سلاسة وامتاعاً لدور 
علم حمال التعددية في الأدب الأمر يكي اللاتيني» انظر : 27:4 [انرظة رقتص ةبعطعءظ8 تعلقعده0 ماع80 
روقعة لزأتقعع تلآ عولتاطسج) بطالط! ,عع تتتطسهن) عططاتم م1 تمء عدا تنتهة زه «ررمع11 4 تعض ]وك 

1990(. 


الا 


التي وسمت الثقافة الأندلسية منذ شسّجعت المكانة المقدسة للغة القرآن - وبعضهم يحمل 
هذا الأمر على حمل المفارقة ‏ قيام الثقافة الغئية المتعددة الألسئة التي صارت إليها 
[الثقافة العربية]. أخيراً فإن لغة واثقة من جدارتها النابعة من داخلها (وفي هذا المقام 
وائقة بالطبع من رفعتها) لا تتنازع على الأرض مع لغات أخرى وتقوم بامتداح 
نفسها؛ إنها تعيش في البيت الذي يستطيع فيه الآخرون أن يعيشوا أيضاً وتنعم 
بالتسامح ورحابة الصدر. 


لو أمعنا النظر فليس من الصعب أن نرى» أسفل ذلك النص المكتوب للمرة 
الثانية» كولومبس الوتخ الذي استبدلته رواياتنا المحتفظة بنقائها عن التاريخ الأوروبي 
بشخص آخر أكثر أرثوذكسية ولياقة. ولدى رؤية كولومبس فلريما نرى أيضأ» إذا ل 
نكن قد تعهدنا في أنفسنا رعاية فكرة نقائنا [العرقي]ء انعكاس الماضي الأندلسي الذي 
هو أيضاً حاضر أمريكي: : ثقافة مجتمع يعد فيها كل واحد منفياً ومهاجراً؛ البيت الذي 
يتكلم سكانه لغتين اثنتين أو ثلاثاً ويقع فيه الابن الكبير في حب فتاة هي ابنة ثقافة 
ودين آخرين؛ الفلسفة التي هي دائماً مترجمة؛ والأدب الذي هو ثوري ويقوم الجميع 
بإنشاده. دعونا : نستمع إلى قليل من هذا لنسمع كم أننا نشبه ذلك الماضي - كم نتشبهه 
م لكي الذين نحن مغرمون بأن نطلق عليهم «أسماءنا». 


ثمة حقل رئيسي في الأدب الأوروبي في العصر الوسيط لا نعثر فيه على 
ترجمات عن الأدب العربي» وهي حقيقة تتعارض بحدة مع الكميات الهائلة من 
الترجمات في حقول أخرى. وكما لاحظت في نقاشي لضرورة استخدام الترجمات في 
عملنا البحثي فإن هناك وجهات نظر متعددة يمكن أن ترى الثقافة الأندلسية من 
خلالها بوصفها ثقافة قائمة على الترجمة. في مثل هذا السياق» في الحقيقة» خدم هذا 
التعارض البارز ‏ المتمثل في أن عدداً قليلاً من الترجمات قد أنجز في حقل التراث 
الأدجبي» ولا شيء؛ من الناحية العملية؛ ترجم من تراث القصيدة الغنائية ‏ كحجر 
زاوية للسجة التي تقول إه لم يكن هناك حقاً أي تفاعل أو تأثير مهع في الحقل الأدي 
بين الثقافة العربية في الأندلس والآداب الأوروبية الناشئة ذات الجذر الرومانسي. 
0 في قلب هذه المسألة يكمن أكثر الأنواع الأدبية أهمية» أي القصيدة الغنائية» فإن 
الرهان هنا كبير للغاية. فهل ولدت القصائد الغنائية الأولى باللغات الأوروبية - زهرة 
هله اللغات الحديثة الأولى - في سياق نوع من التفاعل مع الثقافة العربية في أوروبا؟ 
لأسباب شرحتها بالتفصيل في مكان آخر (والتي اعتقد أنها سهلة على الإدراك والفهم) 
نقد امكح القصيدة الغنائية الرمز اللافت المدهعش للجذة والتميز في أورويا ما بعد 
العصر الكلاسيكي» وبالتالي, يبدو أن الشروط الثقافية التي ولدت فيها هذه القصيدة 
الغنائية (إذ إنها عوملت دائماً بوصفها ولادة» عملية قطع» مهمة وواضحة قامأء مع 
الماضي) تحدد عملية الأوْرَيَة نفسها. 


الا 


ليس من قبيل المصادفة أن الفصل الخاص بالتروبادور كان الفصل الأول في 
دراسة «فقه اللغة الحديث» بدءاً من دانتي في كتابه الذي اقتبسنا منه من قبل عن بلافة 
العامية (2معندوها81 نمدعات؟ 026). وفى غياب أية ترحمات للشعر الغنائى العربي» 
وحضور أنواع مختلفة أخرى من الترجمة عن العربية» نلجأ إلى البرهان الأخير» رغم 
تواتر الكثير من الاقتراحات الملحاحة من كل أركان الأرض عبر السئين» بأن القصيدة 
الغنائية ليست مثل قطعة من الزجاج أو الورق أو عصير فاكهة مثلجة: وأن لا علاقة 
لها بالثقافة «الأجنبية» المنسوبة إلى المنطقة الجنوبية من قلب الثقافة الأوروبيةء أقصد 
فرنسا. وفي الحقيقة فإن ما يبدو وظاهراً للعيان هو التمييز المباشر الحاد بين وفرة 
الترجمات» وبالتالي التأثير» في حقول لا تتصل بصورة أساسية بالذات الجوهرية ‏ أي 
في حقل الخطاب العلمي بأنواعه كافة على سبيل المثال - وعدم وفرتها في حقل 
خطاب الذات الأخيرء أي أغنية الحب. في الحقل الأخير لم يقم هناك أي تواصل 
- أية ترجمات ‏ بين الشرق والغرب. إن قراءة أولية للتقاليد الشعرية موضع السؤال» 
أي الشعر الغنائى المنسوب إلى مقاطعة يروقنس والشعر الغنائى الأندلسى»؛ سوف 
تكشف لنا في الحال عن التقارب الشديد بين شعريات الكنزوني وشعريات 
الموشحات؛ وسوف يتضح لنا أن غياب الترجمات هو الورقة الرابحة الأخيرة. وأود 
هنا أن أعيد التشديد على أن الرهان على هذه المسألة كبير جداً لأئنا نتتجادل بخصوص 
المعابير الثقافية الأساسية لتراثناء ل «تقليدنا العظيم». 


إن السؤال الذي يمتلك أهمية خاصة وعلينا أن نسأله هو: لِمّ لم تنجز ترجمات 
من الشعر الغنائي الأندلسي» ومن الموشحات تحديداً؟ أو لنسأل السؤال بطريقة 
أخرى: لم لا تؤثر حقيقة عدم وجود ترجمات عن ذلك الشعر على إمكانية أن الشعراء 
البروثنساليين لم يعرفوا ذلك الشعر؟”"'' لقد بدأت أدرك انه في قلب هذه المسألة 
كما هي الحال على الأغلب ‏ تكمن أكثر افتراضاتنا المعرفية أهمية؛ وفي هذه الحالة 
تلك الافتراضات الخاصة بتصورنا عن الصورة التي كانت عليها الموشحات - أو 
تصورنا عن الكنزوني المنسوب إلى البروقتسال» بالقدر الذي يتعلق به حديثنا في هذا 
السياق. يقول المنظور التقليدي» رغم أن ذلك ليس أمرأ مصرحاً به. إن هذا 
[الشكل] هو أدب مثله فى ذلك مثل أية نصوص أدبية تنتسب إلى أورويا العصر 
الوسيط» أدب لا تصونه الكتابة فقط بل إن طبيعته الجوهرية هي طبيعة مكتوبة أيضاً. 
وهذه واحدة من المفارقات التاريخية الملحوظة في دراسات العصر الوسيط النابعة من 


(19) أعترف أن صعوبة هذه الأسئلة تدفعني إلى تجنبها عندما أكتب عن الدور العربي في مثل هذه 
القضايا ‏ وأجادل ببساطة حول ضرورة تعليق قضية العلاقة الوراثية بين الكنزوني والموشحات والبدء في 
دراسة الموشحات والكنزوني كنوع من التمرين في الأدب المقارن. يمكن لي أن أؤيد هذا الجواب بحد ذاته 
لكنني أعتقد أن هله الأسئلة تتطلب أجوبة أقل غموضاً والتباساً. 


هالا 


حس مغلوط بالئخبوية. لكننا في الحقيقة نعرف» ولطالما عرفنا ذلك» أن القصيدة 
الغنائية المنسوبة إلى العصر الوسيط ليست على الإطلاق نوعاً أدبياً مكتوباً» وأنها لا 
تتصل بأية علاقة فعلية مع ذلك الشعر المطبوع في مجلدات صغيرة أو على صفحات 
النيود يوركر ةمل «ول3) كل أسبوع . 

وفى الحقيقة فلو أننا بدلاً من إطلاق اسم الموشحات والكنزوني على هذين 
[الشكلين الشعريين]ء كما اعتدئا أن نفعل» قمنا بتسميتهما باسميهما الفعليين» أي 
بالترجمة الحرفية لكلمة كنزون» فإن علينا أن نفهم ونعي بوضوح أن هذين الشكلين 
أقرب ما يكونان إلى الأغاني. وفي الوقت الذي قد يعمل فيه عدد كبير من الدراسات 
على إيلاء هذا التمييز اهتماماً ظاهرياً فإننا في النهاية مؤرخون أدبيون نتفاعل مع 
الكلمة المكتوبة بطرق معينة أكثرها مغروس في الذهن منذ بدأنا نتعلم القراءة» ونحن 
بصورة حصرية مدربون ‏ خصوصاً إذا كنا من المتخصصين بالعصور الوسطى ‏ على 
معالجة النص المكتوب ومعالجة شعرياته. إن من الصعب إحداث تغييرات أساسية 
وضرورية في مفهومنا للنوع» ويفاقم هذا الوضع حقيقة بسيطة لا مجال لتغييرها وهي 
أنئا مجبرون على دراسة هذه الأغاني بالطريقة نفسها التي نقرأ بها القصائد الغنائية التي 
تحيا في نص مطبوع قراءة صامتة بيننا وبين أنفسنا. 

وبالتالي ألا يحدث هناك اختلاف حاسم ومعبر على الأقل في الطرائق التي 
«تقرأ» بها هذه القصائد الغنائية إذا جاهدنا جهاداً واعياً ومستمراً لندرك هذه القصائد 
ونتخيلها بوصفها أغاني» وأن نتخيل أيضاً أن الوجود الأولي والأصيل لهذه الأعمال 
الأدبية قد تحقق في أدائها أمام الجمهور؟ هناك بالطبع نموذج قائم بين أيدينا يمكن لنا 
استخدامه أفضل من مثال المجلد الصغير الذي يضم بين دفتيه قصائد مكتوبة 
ويضطجع على رفوف مكتباتنا ونلجأ إليه نحن بصورة غير واعية. بالنسبة للعديد من 
الباحثين (ولربما بالنسبة لأكثرهم) فإن القول بأن الكنزوني البروفنسالي والموشحات 
الأندلسية قريبة الشبه إلى حد بعيد من التقليد الغنائي الشعبي الذي ندعوه في ثقافتنا 
بأسم «الروك» (01هم) هو قول سيجده العديد من الناس مرعباً مثله مثل نظرية أن 
المدرستين الاثنتين وثيقتا الصلة؛ وأن الفرق بين «العربي» الأندلسي و«الأوروي» 
البروفتسالي قد لا يلحظ للوهلة الأويل. يشبه هذا الاقتراح على كل حال اقتراحي بأن 
علينا أن نبدأ باستخدام جسم النصوص العربية ‏ الإسبانية ونشره عبر ترجمته إلى 
الانكليزية: قد يبدو الأمر نوعاً من الهرطقة لكنني آخذه بجدية تامة واعتقد في 
الحقيقة أنه يمثل مقاربة «تقليدية) موثوقة . 

في الحقيقة أن الروك هو التفليد السائر في عصرنا والنموذج المفهومي الذي 
يشبه إلى حد بعيد التقليد الجديد الجذري الطابع للقصيدة الغنائية القروسطية والتي 
بدت بوضوح أندلسية الطابع منذ بداياتها وحؤّلت المعايير الثقافية في أورويا. دعونا 
نعدد أكثر الطرق وضوحاً والتي رجّع فيها بعض هذه الثقافات التي تنتسب إليها هذه 

آلا 


القصائد صدى بعضها الآخر. 


أولأ» إننا نشهد انفجار تقاليد أغنية جديدة خارجة على المألوف» وهى تتمرد 
دون لبس على الأشكال واللغات الخاصة بالأسلاف الكلاسيكيين» وهى فى الوقت 
نفسه تعمل على البحث عن تقليد جديد. 0 

إضافة إلى ما سبق فنحن نسمع عن ترسيخ وضع الأغنية بوصفها شكلاً ثقافياً 
مبرزاً خاصاً بجيل من الأجيال» وتلك الأغنية هي شكل من أشكال القصيدة الغنائية 
التي تعلن عن وجود تجانس تام بين ما تتأمله الذات والفنان وإبداعه من جهة وقصائد 
«الحب» الغنائية من جهة أخرى. 

إننا نلاحظ أن الكثير من الخنصائص البارزة ‏ والثورية ‏ لتقاليد القصيدة الغنائية 
هذه هى تنسيبات مباشرة وواعية للأشكال المعروفة المتداولة (الأشكال المستعربة 
للمرشحات؛ التشديد الخالص على الوزن فى الجيل الأول من أجيال الروك)؛ وقد 
قصد من ذلك إعادة تعريف التقليد [الشعري] بحقئه بصورة مباشرة بدم جديد يقوم 
بإحداث مسافة بينه وبين صنف من أصناف الكلاسيكية يعمل على إقصاء هذه 
الأشكال والأغاني الخاصة بالآخر. (لكن ينبغي أن لا تبدهدنا هذه التنسيبات بالطبع 
وتجعلنا نعتقد أن القصيدة الغنائية» سواء تلك المنسوبة إلى القرن الثاني عشر وتلك 
الخاصة بناء قد أصبحت جزءاً من «الفولكلور أو التقليد؛ الشعبى «الفعلى» لأثئا سوف 
نخلط حينذاك» كما يميل المتخصصون في التقاليد الثقافية لأن يفعلوا في العادة» بين 
ما هو اثوري» وما هو غير مثقف؛ ما هو شعبي ومغنّى وأمي وبدائي). 

أخيراً ينبغي» في سياق هذا التخطيط السريع الخاطف للمسألة؛ أن نعي أن 
هذا النوع الشعري كان قبل أن يبلغ ذروته قبل أن يصبح شكلاً كلاسيكياً محترفا 
به ومكتوباً بدلا من أن يكون مغتى (ويجعلنا هذا نتذكر كولومبس واللغة الوطنية 
المحكية التي استبدلت بلغة لها قواعد ونحو ينظم الكلام بها) - تقليداً يستمد تأثيره 
القوي من الممارسة والأداء. وفي الحقيقة أن المفارقة التي تقودنا في الاتجاه الخاطىء 
فى مثل هذه الحالات هي أن رغبتنا الملحاحة التي تدفعنا إلى جعل ما نحب 
كلاسيكياًء أن نثبت ونجمد ما هو مرن» هي العنصر الفعلي الذي حافظ على 
الموشحات» وكذلك الكنزوني» 0 تتواصل في شكل مكتوب» بالطبع» لم يكن 
هو بوضوح تام وسطها الأصيل أو شكلها الفعلي”'"©. وهكذا وإذ نعمل محقين على 


)1١(‏ أنا مدينة لبيير كاكيا في الاشارة إلى أن العديد من الصعوبات التي تواجهنا في قراءة الموشحات 
وخرجاتها تتصل إلى حد بعيد بحقيقة كون العديد من خصائصها الثورية؛ بعد أن حفظت وحولت إلى شكل 
كلاسيكي» قد حجبت وصقلت وعٌمل على شرحها وتفسيرها؛ ولربما يكون ذلك هو «الترجمة' التي لا مفر 
مئهاء كما رأيئا في حالة نسخة لاس كازاس من نصوص كولومبس» للنصوص الشفوية إلى نصوص 
مكتوبة؛ ترجمة النصوص الزائلة إلى نصوص أبدية دائمة؛ من نصوص ثورية إلى نصوص كلاسيكية. 


/االا 


رفض فكرة أن بعض شعراء التروبادور الوضيعي الشأن في ضواحي بيربئيان أو 
مونبيلييه قد قضوا الكثير من الوقت في الأديرة المحلية يدرسون ترجمات الموشيحات» 
المنسوبة إلى شعراء غامضين كتبوا مخطوطاتهم بحروف غير مقروءة» والتي فقدت ولم 
نعد نعثر لها على أثر الآنء فإن ما نفعله حقاً هو استبدال الفكرة المذكورة بسيئناريو 
يحظى بقبول أكثر في المقام الأول. ولهذا السبب فإن النموذج الذي يوفره الروك 
حاسم تماما. 

إن من الضروري بوضوح أن نضع في الحسبان كون مسألة النمذجة هذه ذات 
طبيعة إشكالية . من وجهة نظر منهجية فإننا لا نمتلك طريقة لمعرفة كيف يعمل التقليد 
الأدبي» ولا نعرف طريقة نستطيع بواسطتها تصور لحظة ثقافية بعيدة إلا من خلال 
إجراء عملية قياس مع شكل مقارب نستطيع؛ في الحقيقة» أن نتأمله عن قرب. ومع 
ذلك فقد كناء إلى اللحظة التي عثر فيها لورد وباري على بعض رواة الحكايات في 
المناطق النائية من أوروبا الوسطىء نقرأ الأعمال التراثية الملحمية كما لو كانت مكتوبة 
لنا نحن القراء لنطالعها ببدوء فى غرف مكاتبنا المحتشدة برفوف الكتب. وفي الحتيقة 
أن النظرة التقليدية المألوفة في الدراسات التي تتناول الملاحم الإسبانية في العصر 
الوسيط - والتي يحمل البطل الحي الوحيد فيها الاسم العربي: السيد ‏ كانت مشتقة من 
نموذج يكون فيه القئنان راهباً يرتحل إلى فرنسا لكي يدرس الملاحم الفرنسية لفترة معينة 
من حياته ثم يعود إلى صومعته في إسبانيا ويكتب «قصيدة السيد». وكما أشار حديثاً 
ناقد لامع من هذا الطراز فإن هذا النموذج ينضح بنظرة نبيل بريطاني إلى نفسهء 
نموذج يعد الفنان باحثا'''2. في الحقيقة أن ما هو موضع رهان هنا هو النموذج 
الأساسي الذي وضعناه لصورة الفنان» كفنان شاب وما يل ذلك من أوضاع ما بعد 
الشياب. وهذا ما يجعل إجراء قياس مع الروك يعلق في حواصل العديد من 
2 فما نفعلهء واعين أو غير واعين» هو رسم صورة لأسلافنا المبجلين 
والاقتراح بأنهم قد يكوئون يشبهون ميك جاغر ممع 32 11616 أو لتأحذ مثالا أكثر 
حداثة 0 يشبهون جيم موريسون (240511502 2ذز[)ء وهي فكر غير مقبولة 


(١؟)‏ من أجل هذه النقطة بالذات» ومن أجل موازيات أخرى معبرة في دراسة الملاحمء انظر: 

قاعدء !001 ل[هاعه30 انه 6أ7منتمعل عاط أ «منقوء 0 عااعوط عهزت مغ4[ 02 ««ماابدت 1712 ,لقوقسط امعوول 

.(1989 ,قوعع8 نوالورع انم لآ عع ل سهدت نخل3 رعولضطسدن) 

ويشير داغان إلى كيفية كون النموذج الذي اقترحه كولن سميث (طانه8 منام0)» وتقبله في حيله 

عدد مدهش من المتخصصين في الدراسات الإسبانية» يفترض أن الأدب الحقيقي و«البعيد الشأوة ‏ الذي له 

قيمة ثابتة ومستمرة - يبدو بعيد الشأو رفيع الثقافة منذ ظهوره ولا يصير كذلك عير عملية تجعل منه عملا 

كلاسيكياً ونصاً معيارياً يدرج في المناهج. وفي الحقيقة أن الجدل الدائر بين التخصصين في الدراسات 

الإسبانية في العصر الوسيط حول طبيعة الملحمة ذو صلة وثيقة بإمكانية أن تكون ملحمة «جيدة» مثل 
اقصيدة السيد» قد ألفها شعراء أميون عديمو الشأن. 
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ومذمومة من قبل الكثيرين ‏ مثلها مثل فكرة أن صور هؤلاء الأسلاف سوف تظهر 
أمهم كانوا عرباً أو بهوداً. لو أننا قاربنا المسألة بهذه الطريقة فإن من الصعب أن نتجنب 
العنصر المحذوف عادة والمتعلق بدور الخيال» وأن ندرك أن الخيارات التى يصئعها 
تقبل الأسلاف وترفضهم» وهي خيارات عملت على إزاحة الأندلس من موقع أساسي 
مركزي إلى موقع هامشي في شجرة العائلة الأوروبية» تكمن في كيفية رؤيتنا لأنفسنا 
وثقافاتنا . 


إن معظم الدراسات والأبحاث» خصوصاً تلك التي تتعلق بالعصر الوسيط» 
هي في الحقيقة مفتونة بنموذج ثقافي ينظر إلى الماضي بوصفه مخطوطات غريبة 
وضعتء. وإلى الأدب بوصفه مغامرة مثقفة وإلى الفنان بوصفه بحائة كبيراً - إنه يتعالى 
على سوقية الشهرة والجماهيرية» يحترم التقليد العظيم إلى حد لا يجارى» وهو حسن 
الاطلاع على المراجع الدقيقة التي تث تشير إلى الملاحم الفرنسية القديمة وإلى فيرجيل. 
ولقد عمل بيترارك بالطبع عل نحت مثل هذا النموذج (وإنة نما عبدير ذكره إنه كان 
معروفاً بكراهيته للأشكال الثقافية الثورية التي نشرها الأندلسيون والصقليون في بقية 
أنحاء أوروبا) ‏ ونحن سعداء لتجاوز حقيقة كونه كان يكتب» طوال فترة وجوده في 
وطنة متمنياً أن يضبح مغروقاً وشهيراء بعضاً من أكثر أغتيات الحب» التي كتبت على 
الإطلاق» روعة وفتئة بلغة ل يتعب هو من وصفها بأنها لغة سوقية يستحيل أن تصبح 
جزءاً من التقليد العظيم . في نموذجنا المشار إليه» والذي ينزع | إلى محاكاة نموذج بشر 
به بيترارك ولكنه يختلف بصورة جذرية عن ممارسته الشعرية الفعلية» وينضح في 
الوقت نفسه بأكثر الصور نخبوية عن أنفسناء فإن الأمر كله يرى بوصفه جزءاً من 
تدهور الحضارة التي نرى فيها الفنان في الأزمئة الحديئة أي في المرحلة التي نستطيع 
فيها أن نرى صورته ونعرف عن حياته ونسمع أغنياته؛ حيث لا تتطابق صورته إلا 
في حالات نادرة تماماً مع معاييرناء كما أنهء وفي حالات نادرة أيضاء قليلاً ما يبدو 
شبيهاً بذلك الكاتب ‏ الباحث [الذي أشرنا إليه سابقاً]. 


إنه لشيء منعش ومقوؤٌ للمعنويات» في هذا السياق» أن يقرأ المرء ابن قزمان» 
على سبيل المثال» ويحاول أن يتخيل كيف بدا ابن قزمان وفي أي موضع ملائم من 
المشهد الثقافي الحاضر يمكن أن نضعه. والأثر البارز لعملية الإدراج الكلاسيكي 
هذهء عملية احتواء الثوريين واللامنتمين في التيار العام » تلك العملية التي نجعل فيها 
من كان يوماً شاة سوداء واحداً من الأسلاف الذين نفخر بهم» هو [بالفعل] شيء من 
التطهير: إننا نقوم بتنظيف الأشياء؛ ونجعلها تبدو باعثة على الاحترام. فإذ نجعل من 
كولومبس أوروبياً خالصاء باسوأ المعاني التي كانت كلمة أوروبي تأخذها في الفعرة 
التي تلت عام 1 : فإنئا نجعل من بايرون» لكي نأخل مثالاً بارزاً آخر» شخصاً 
منسجماً في إطار حفلة شاي من مستوى رفيع (ناسين ببساطة أنه كان رجلاً سكير 
وفاسقاً منغمساً في الملذات بصورة قسرية ة وانه جلب العار للمجتمع الراقي بفسقه 
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وانغماسه في الملذات وسباحته الليلية في ال «لقصة" 46820 في البندقية). خلف 
كل هذا توجد العديد من التعارضات الفاعلة: الكلاسيكي مقابل العامي الدارج؛ 
المكتوب مقابل المعْتّى؛ التقليدي المحافظ مقابل الثوري؛ وهكذا. وعلى العموم فقد 
أصبحنا تعرّف الثقافة والأدب اللذين ندرسهما استناداً إلى السالف والسابق ‏ الأدب 
الكلاسيكي المخصص لفئة منتقاة» الأدب المكتوب و«الرفيع». ومع ذلك فإن هذا هو 
العمل الذي نقوم به إذ نرى في أنفسنا حراس التقاليد العظيمة وحفظتها ‏ وبالتالي فإن 
علينا أن نفهم ذلك التقليد بتلك الطريقة التي فهمناه ببا. إضافة إلى ذلك هناك مفارقة 
صلبة نائئة تتمثل في القول بأن الطريقة ة الوحيدة التي يمكن أن يحافظ بها أي أدب عل 
وجوده هي أن يكون ناجحاً حتى يصير كلاسيكياً» أن يصبح راسخاً ومكتوباً وقابلاً 
للمحاكاة والتقليد - أي أن يصبح سلفاً مبجلاً من قبل أدب آخر وأن يأتي فنان شاب 
متهور مندفع فينقلب عليه ويتطلع إلى تجديده. 


لكن حقيقة تحول الشيء إلى كلاسيكي لا تعني أنه كان على الدوام كلاسيكياً؛ 
في الوقت نفسه الذي لا تعني فيه حقيقة كون الأغنية قد كتبت في النهاية أنها كانت 
على الدوام شكلاً أدبياً مكتوباً. وفي الحقيقة أن ما ينبغي أن نحذر من فعله هو أن 
نعمل على إسباغ تبجيلنا واحترامنا على الأشياء بصورة استرجاعية: فعندما بدأ شعراء 
البروفنس - التروبادور - يؤلفون أغانيهم ويقومون بأدائها ووصلوا إلى قمة شهرتهم 
فعلوا ذلك بنوع من التمرد الفاضح, وبالأحرىء الصادم ضد التقليد العظي 
مرحلتهم. ولقد تمثل بعض من جموحهم العاصف وانتهاكاتهم في أن آلاتهم ‏ أنغامهم 
وإيقاعاتهم على الأقل - قد البثقت من ذلك المصدر امثير على الدوام من تهديم التقاليد 
والانقلاب عليهاء من التقنيات التى كانت تقوّض الطرائق القديمة» من التفكير 
العلماني الذي كان يجل الإنسان الشاب ا السريع التأثير يتجاهل الأديان 
0 - وأقصد بالطبع الأندلس. ومن هنا بلا أي شك جاءت الفكرة المروعة بأن 
لمرء يستطيع أن يتدبر أمره دون معرفة اللاتينية» الجذر اللساني العظيم الأوروبا]ء إِذ 
0 الكبير للمعايير التعليمية فإنك تكون قادراً بالكاد على العثور على شاب 
يستطيع قراءة اللاتيئية . ٠‏ ومع ا ل ل 
اليهود والمسيحيون أغاني هجينة» نصفها بالعربية ونصفها بلغة النساء السوقيات 
الجاهلات. ونا ليكوت الببمالة الغاضيرة وحراس الثقافة في البروثنس في القرن 
الثان عشر عرفوه بصورة جيدة»: وأخذوا بعض العزاء منه على الأقل» هو أنهم أدركوا 
أن هذه الأغاني الهجينة لم تكن لتثير من الازعاج والكراهية لدى نظرائهم في [شبيلية 
وقرطبة أقل ما 7 تثير لديهم . 


إن الوظيفة الأساسية التي يؤديها هذا النموذج؛ هذا التركيب الذي يسمح لخيالنا 
أن يرى كم من الأندلس لا يشكل الآخر الخارجي» ذلك النموذج المبعثر من الآثار 
عف 


والبقايا التي أهملت طويلاً في الجئوب الإسباني» هو أنه يجعلنا ثرى العوامل التي 
ساهمت إلى حد بعيد في غياب ترجمات لتقليد الموشح. ولقد كان هذا التقليد» بداية» 
تقليداً قوياً مغنى استطاع أن يقحم نفسه بصورة حاسمة» ولينتهك] المعايير الأساسية 
للشعر العربي الكلاسيكي ولم يكن هذا التقليد مكتوباً لأجيال عدة» ويعود ذلك» 
بصورة جزثية؛ إلى كون شعرياته قد خففت بقوة من عملية اندراجه في النصوص 
المعيارية المكتوبة [في العربية]. لقد كان ذلك؛ على الأغلب» تقليداً عاش في الأداء 
وعرفه الآخرون - الغرباء والجيران على السواء ‏ وهو يؤدى في حفلة موسيقية. 
وباستطاعتنا أن نفهم الآن» كما أظن» الأسباب التي جعلت الأغاني الثورية الواضحة 
التي شاعت في مرسية جذابة بالنسبة لشعراء التروبادور في مناطق بعيدة مثل تولوز 
ومناطق شديدة القرب مثل برشلونة: واي «تأثير؛ جذاب ومدوّخ يمكن أن يصطنعه 
المرء للفنانين الشباب المندفعين فى لونغيدوك (81286006.آ) الذين خرجوا على [التقليد 
الشعري] وعملوا على إعادة تعريف العلم الشعري الجديد؟ أي إلهام يمكن أن تنسبه 
لهم أفضل من هذه الأغاني التي غيرت القواعد القديمة التي سكنت رؤوسهم حيث 
يجاب على كل مقطع شعري في اللغة الكلاسيكية القديمة بمقطع جديد باللسان المندفع 
الخشن المأخوذ من الشارع» أي تلك اللغة التي تفهمها بوضوح تام امرأة واقعة في 
الحب؟ أخيراً ها نحن نصل إلى فهم مشكلة التدوين التاريخي التي لا حل لها بصورة 
واضحة: إن النص المكتوب الراسخ. وكذلك الترجمة المكتوبة» لن يصبحاء 
بالتعريف» موجودين كتقليد فعال وحيوي حتى يتحولا إلى تقليد كلاسيكي» وعلى 
الأغلب حتى تصبح لحظة التأثير العظيم لحظة ماضية. لكن العلاقة الحيوية الفاعلة بين 
أغاني العالم العربي ‏ الإسباني وشعراء التروبادور؛ التي لاحظ نيتشه وبحق إنها تمثل 
الزهرة الفعلية للثقافة الأوروبية» قد تحققت فى الوقت الذي كانت فيه التقاليد حية 
وفاعلة» وفي الوقت الذي كانت تؤدى فيه بصورة خلاقة» وقبل أن يقيض لأي من 
هذين التقليدين أن يدرس بوصفه شيعاً مكتوباً ومترجماً. والباحثون (الكثيرون) الذين 
تساءلوا كيف يمكن أن نصدق أن شعراء التروبادور غير المعدودين من بين الباحثين» 
والذين لا يتكلمون سوى لهجة أهالي البروفنس» قد استطاعوا تشرب شعريات شعراء 
الأندلس العرب» لم يلتفتوا ببساطة إلى التقليد المشابه الموجود بين ظهرانينا: إلى الأغانٍ 
التي تغنى مئات المرات في عصرنا؛ والقليل من الترجمة والتأويل الذي نحن بحاجة 
إليه هو جزء أساسي وعضوي من الأداء نفسه. هو جزء من يغنيه ومن الجمهور الذي 
يستمع إليه؛ كما أن فهم القصائد الغنائية يتوقع أن يكون محدوداً؛ وكل امرىء يعرف 
أنها أغنية حب غير سعيدة. إننا ننسى أن ما قد نكون بأمس الحاجة إليه هو طبعات 
دقيقة وترجمات جيدة؛ لكن ما كان على شعراء التروبادور أن يفعلوه هو أن يذهبوا 
ويستمعوا إلى المادة نفسها. إن ثقافة الأندلس الحية المؤثرة المتمثلة في الأغنية لم تكن 
بحاجة إلى مترجم» إلى تقدمات رسمية معترف بها عندما انتشرت خارج [أراضي] 
0/١‏ 


الأندلس. وبهذا فإن [قصة الأندلس] تختلف عن قصة كولومبس التي ينبغي أن نعود 
إلى تفحصها باختصار» لكن عن قرب. 


رابعاً: العودة إلى الوطن 

إن فكرة عصر النهضة يكاملهاء بدءاً من الإسم نفسه هي كليشيه تمتلك 
الكثير من الحقيقة اللافتة وقد اكتسبت هذه الفكرة معناها أولاً عبر إقامة تمايز تام 
مع الماضي القروسطي الذي تتطلب ميتاته العديدة ولادات عديدة أيضاً. لكن ما 
تكشف عنه هذه الروايات ليس فقط ذلك النوع من الأشياء الذي أراد هاسكنز أن 
يظهرهء والذي أظهر الباحثون العاملرن على الأندلس أن موقعه شديد المركزية 
بالنسبة لإسبانيا العصر الوسيط: أي أن الولادة كانت أبكر بكثير [مما ظننا]ء وأن 
هناك شروحات لامعة ومثيرة للإعجاب قد كتبت حول أرسطو في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلاديء وأشياء أخرى من هذا القبيل. إن ما تكشف عنه 
الموشحات غير المترجمة وتراث الترجمات الفلسفية والعلمية الغزيرة المثيرة للإعتجاب 
أيضاً» عندما نتفحص بعمق النص غير المكتوب ونقرأ النسخ العديدة للروايات التي 
تنادي بضرورة إعادة روايتها في كل الثقافات واللغات» ‏ ونحن نشهد للمرة الثانية 
هذه الوحدة غير المقدسة ‏ هو أن الماضي القروسطي ليس مظلماً بل إنه بالأحرى 
زأه كثيراً إلى الحد الذي يمكن له أن يتطابق مع الخخطوط المعتدلة لنوع معين من 
الكلاسيكية»؛ ذلك النوع من المزيج انفاني الانتقائي الذي مثله مثل تيار ما بعد 
الحداثة في 0 1 5 الذين لدهم ميل معين للترتيب والأناقة يرغبون في 

إن ما تاقت تواريخنا إلى تسجيله هو مثال ما بعد عام :١497‏ رواية متماسكة 
منسجمة بلغة لها قواعد نحو مصنفة» رحلة ناعمة لا عقبات فيها عبر الأطلسي. لكن 
أوروبا الأندلسية التي سبقت ذلك العالم» والمزيج الأميركي الذي تطور عبر البحر لم 
يأخذا بالجدية الكافية: وبشكل طبيعي للغاية» تلك الأفكار الخاصة بالصفاء والنقاء. 
وفي الحقيقة فإن ما نشر خارج الحدود هو رواية مرتبة خالصة الصفاء عن الماضي 
النقي الصافي (ونحن نشهد نجاح انتشار هذه الرواية في كل مكان حولنا) الذي قيل 
عنه مرة إنه [كان تجسيداً] للظلام والجهل والسحر والشعوذة: كان 0 العصر 
الوسيط يشبهون إلى حد بعيد بدائيي العالم الجديد. لكن إذا استطاع المرء أن يروي 
القصة من منظور جمالي يرى التعددية الصاخبة ويحتفل بهاء كما عل بالخبريات 
الهيولية التي لم تتشكل شخصيتها على الأغلب والتي صئعت العالم الأندلسي في 
العصر الوسيط. نان ل غصر النهضة قلا يتفم برضف خلا عن حار كاذك 
الجديدة الذي قصد منه أن يوفر نقشاً بارزآً على خلفية باروكية تلك الوحدة التي 
تستعيد التناغم بعد الشواش ما بعد الحداثي. ولهذا قد يصبح الطراز الباروكي في 

ضف 


النهاية»؛ علم الجمال 0 عام جديد ولربما علم الجمال الوحيد الخاص بذلك 
التنافر الغزير غير المعياري 

وهكذا فإن الشكلة والتوتر اللذين ينتجان بجلاء عن كل هذا هو أن التواريخ 
تكتب وتعاد كتابتها باللغات التي تملك نحواً عظيماًء وأن فقه اللغة يستطيع أن يصف 
فقط اللهجات المتفرعة عن اللغات الرومانسية وبلاغة النحويين. . وفي الحقيقة إن ما 
يشكل صعوبة ولربما يكون بغيضاً في القصة ‏ أي ذلك الجزء الخاص بكون اليهود 
بنوا إسبانيا ثم قاموا بتفكيكهاء وكذلك الجزء المتعلق بالامبراطورية الإسلامية التي 
ازدهرت بسبب اعتمادها التوفيق الثقافي بين المعتقدات المتعارضة والنسبية الظاهرة التي 
نراها في ألف ليلة وليلة هو أن الأشياء المذكورة يمكن التنبؤ بها فقط من النظر إلى 
الطبيعة اليسيرة غير المتماسكة للقصيدة الغنائية. إن [أهمية] مفهوم دانتي اللامع حول 
بلاغة العامية» ذلك التاريخ الأدبي الأول في اللغات الرومانسية» عق آنه يطلق 
بوضوح جنون الاثنين («تاهك 2 عناه) أي الحوار بين قصائد الحب الغنائية والأوصاف 
والتعريفات اللاتينية» «الحوار» بين الأب وقاتل الأب. في هذا الكتاب يعمل دانتي 
على محاكاة نوع من التاريخ الأدبي محفور في جسم نصوص الموشحات: صراع الحياة 
والموت بين التراث والثورة» واستنادههما إل بعضهما البعض للتوصل إلى المعنى 
الحقيقي . مثل القصيدة الغنائية الكتيمة (الهرمسية)» تقاوم نتوءات القصة والتعددية 
الجذرية إثر عمليات الصقل التي يحدثها التأويل الذي تقدمه المؤسسات والسرد التاريخي 
الناجح المتداول الذي ورثناه كمعيار من معايير عصر النهضة؛ ونين كون الأبدلين 
نتوءاً صاخباً مشاغباً فقد عُمل على إهمالها ووضعها جانباً. 


إن القصة» مروية بنتوءاتها العديدة ودون صمّل» قد تنتهى لتصبح ١‏ لكى نستعير 
من الكاتب الكوبي العظيم اليخو كاربانتييه» كونسيرتو باروكياً. وأظن أن كاربائتييه قد 


(15) أستطيع أن المح هنا فقط إلى الامكانيات الغئية التي يمكن أن تتفتح أمامنا إذا أخذنا في 
الحسبان أن الحماليات الأندلسية والجماليات الأمريكية مرتبطة بصورة حميمة» خصوصاً في ما يتعلق بمنظور 
الصراع بين التعددية اللغوية التي تمتلكها القصيدة الغنائية والطبيعة المعيارية التي يمتلكها السرد القصصي. 
حول مناقشة بليغة ومستثيرة لحماليات العالم الجديدء انظر: عط كه غدصأة عط1» بأقسمام جعئئظ مبمامسقن 
ملع بأقصعل8 ععمة5 مكقأمد © نمأ «رتسوتلهمهتامعم8 لاعه/1 بجع[ لمة فقسا مسمتمة غ105 تعلءمتامع 0 

(1990 بذوعر (جأتقععبا نهآ ععآنا(آ :1100 بمتقطاحت2]) 7 تلطه ع اارآ 017171071ن 6 116806 كمعأعع نار ءا 1(0 
هناك أيضاً مصادفة خارقة ولافتة في الأبحاث المكتوبة عن القصائد المزدوجة اللغة للشاعر الكو نيكولاس 
غبّين (دةاانهت كؤاهء:85). فالمقطوعات الشعرية النهائية في إحدى أكثر قصائده شهرة عدت بلا معنى حتى 
جاء أحد الباحئين ولاحظ أنها قد تكون نسخة شعرية من احدى اللغات الافريقية التي لا زالت تتكلمها 
بعض الجماعات السوداء في كوبا. وعلى المتخصصين في العصور الوسطى الذين عرفوا بقصة اكتشاف 
شتيرن للخرجةء وخصوصاً أولئك الذين رأوا في الخرجات اللسان الأنثوي في الحوار الذي يقابل الصوت 
الذكري التقليدي في بقية النص» أن يقرأوا غونزاليس ايتشيفاريا. 


رف 


فهم ذلك كما فعل في عمله الأخير العظيم”"" أن رفات كولومبس موجودة فعلاً 
فى كل مكان من العالم الجديد وأن كل أماكن الدفن التي ادعاها الناس هي أماكن 
صحيحة ‏ لأنه مثله مثل أي كوي» مثله مثل أي أميركي» هو سليل الحديث الذي 
دار عام 01 بالكوباناكية بين اليهودي الذي تكلم العربية بلهجة أندلسية واضحة 
والتاينو الذي تكلم بلغة لم يقدر لها أن تربع صداها في أسماعنا. وهنا وعلى المحك 
ضاع التاينو من التاريخ لأنه لم يكن لديه شخص مثل نبريخا ليثبت لغته ويكتب 
قواعدها ويجعل المغنيين يغنون أغانيها حسب القواعد الموسيقية. لم يقيض للغة التاينو 
شخص مثل لاس كازاس يعيد كتابتها ويعمل على تنقيحها وطبعها على ورق من نوعية 
جيدة . ولقد ضاعت الأندلس من [تاريخ] أوروبا لأنه أمكن لها أن تكون جزعا 
مصقولاً من تاريخ الشرق حيث وفرت اللغة والثقافة نوعاً من التواصل الذي ينشده 
بلا اتقطاع» ولربما بصورة يتعذر اجتنابهاء السرد التاريخي الذي يعمل على جعل كل 
ما يرويه كلاسيكياً. وهنا تكمن المعضلة لأن ما يبقى» مع استثناءات قليلة» هو الرق 
المكتوب» أي السرد التاريخي الذي لا لكنة له: في أوروبا كان الأندلسيون يمتلكون 
لكنة مميزة بينما في البلدان العربية لم يكونوا يمتلكون هذه اللكنة ‏ لكن هذه 
الافتراضات قابلة بالطبع»ء خصوصاً لدى تعريضها للتفحص عن قرب» للمراجعة إذا 
فهمنا أن هذا النموذج يشكل إلى حد بعيد النموذج الذي نفترضه والصورة التي 
نرغبها: فلقد كان لكولومبس لكنة خاصة به أيضاًء لكي لا ننسى» كما كان لأسلافنا 
جميعاً في العالم الجديد لكنات خاصة بهم؛ إننا ببذا الخصوص أندلسيون بصورة لا 
لبس فيهاء منفيون على الدوام» ومتعددو الثقافات. لكن هل يخطىء قراء رواية 
كاربائتييه المدهشة في المستقبل النكتة العظيمة التي تتضمنها؟ هل سيقرأونها بلغة ولهجة 
إسبانيتين كلاسيكيتين؟ إن في عمل كاربانتييه نفسه لهجة فرنسية قوية مما يجعل مواطئه 
الكوبي الإسباني أكثر هجنة» أكثر انتساباً إلى تراث القصيدة الغنائية» أكثر انتساباً إلى 
العصر الوسيط أو أكثر شبهاً بكولومبسء» وبالتالي أكثر انتساباً إلى الأندلس. فكم تبدو 
الأندلس قريبة ومألوفة» في النهاية» عام 19197. 
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الطبعة» أي التمهيد والفصل الأخير المكتوب حول المعزف والظل وذلك النوع من التدوين التاريخي الغنائي 
النبرة الذي ينبثق من تلك الرواية بعيئها. 
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حرف 


التراث الإسلامي في الأدب الإسباني 


لوسي لوبيز بارالت!*) 


من المدهش» مع ما نعرفه عن تخلل الموتيفات الإسلامية لأدب شبه الجزيرة 
[الايبيرية]» وهو الأمر الذي لا نستطيع نكرانه» أننا لم نتوصل بعد إلى تفاهم تام مع 
تراث الإسلام في الأدب الإسباني. إننا لا نزال في طور الفهمء ومن المدهش أيضاً 
أننا لم نزل في مرحلة اكتشاف هذا التراث. لنلاحظ حقيقة أن صموئيل شتيرن قد 
اكتشف الخرجة حديثاً جداً عام .١1454‏ (وقد كانت هذه الأشعارء التي وجد أنها 
تلتحق بالموشحات العربية والعبرية الأندلسية» هي الأشعار الرومانسية أو الإسبانية 
الأول التي حدث وأنها وثقت وكتبت. لكن هذا الحقل من حقول الدراسة لا زال إلى 
الآن يمر بطور حاد من أطوار المراجعة والجدل العنيف حوله). إضافة إلى ذلك فإن 
عملية تحقيق الأدب السري لآخر المسلمين في إسبانيا قد بدأت للتو: وهناك جزء 
ضئيل من مئات المخطوطات الإسيانية المكتوبة بالخط العربي» التي لا زالت موجودة 
في مكتبات إسبانيا (وفي البلدان الأوروبية الأخرى وفي الشرق الأوسط)» قيض له 
أن ينشر. وبصفتي واحدة من الذين عملوا على تحقيق هذا النتاج الأدبي اللافت للنظر 
من نتاج عصر النهضة» ذلك م المكتوب بالإسبانية والمرسوم بحروف عربية» فإنني 
أستطيع أن أطمئن القارىء أن هناك اكتشافات مدهشة لا تزال غخبأة في انتظارناء 
وسوف أتناول هنا بعض هذه الاكتشافات» أقصد اكتشاف رسالة العشق الشبقي 
المكتوبة بالإسبانية بقلم كاتب موريسكي من القرن السابع عشر اقتبس من المصادر 
الإسلامية في الوقت الذي اقتبس فيه سونيتات لوب دي فيغا (ده»؟ عل أمما). 


لكن دعونا الآن نعد إلى نقطة البداية. إن فهم تراث الإسلام في الأدب 


(*) لوسي لوبيز يارالت 835219 2عمفآ عمنادآ): أستاذة الأدب الإسباني والأدب المقارن في جامعة 
بورتوريكو. 
قام يترجمة هذا الفصل فخري صالح. 
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الإسباني يتضمن فهم تاريخ إسبانيا وثقافتها المعقدين؟ فإسبانيا هي البلد الأوروي 
الوحيد الذي كان غربياً وشرقياً في وقت واحد خلال القرون الأولى لتشكل إسبانيا 
كأمة. وإنه لمن المستحيل أن نتصور أن هذا الوضع التاريخي المتفرد لم :: تتبعه أية نتائج . 
لكن قبل الدخول في بحث ما يدين به الأدب الإسباني لنظيره العربي علينا بالفمرورة 
أن نذكر شيثاً عن هذه البدايات غير العادية. 


لقد أصيب الباحفون فى الأدب والثقافة الإسبائيين ‏ وحتى الهواة منهم ‏ حديثاً 
جداً (وأظن أن على المرء أن يعتقد أن ذلك كان أمراً لا يمكن تجنبه) بالدهشة 2 
سماعهم بعض العبارات التي تتضمن بعضاً من المفارقة الساخرة» وهي عبارات 3ه 
بصورة ثابتة في اللغة الإنكليزية» كما أنها توظف لأغراض إصدار الملصقات ا 
ولعملية الترويج السياحي. من هذه العبارات أن (إسبانيا مختلفة». وهناك عبارة 
أخرى» 0 هذه المرةء أقل غموضاً وأكثر اتصالاً بموضوع بحثنا هنا : تقول: 
«تبدأ افريقيا من جبال البرانس» [البرتات]. تتظاهر هذه العبارة السائرة ة بأنها تريد 
توضيح «ما يميز؛ إسبانيا عن بقية أوروباء» أي ما يجعلها «مختلفة» تماماً. وينبغي أن 
نقول هنا إن هذه العبارات تتضمن قدراً من الازدراء ويتلفظ بها بطريقة تحط من شأن 
[إسبانيا] قليلاً وتشدد على أن مسألة «انتماء» إسبانيا «إلى الغرب»» بالمزيج الكو الذي 
تضمه من عناصر سامية مكونة» هو حقيقة قابلة للنقاش إلى حد بعيد. وكما سنرى 
في الصفحات التالية فقد ولدت مشكلة «انتماء» إسبانيا «إلى الغرب» (أو «انتمائها» 
النسبي «إلى الغرب»)» وهو أمر يشعر الإسبانيون وغير الإسبانيين حياله بانفعال غريب 
من نوعه يصل إلى حدود الشعور بالألمء أهم الجدالات النقدية في إسبانيا القرن 
العشرين. إن تاريخ هذا البلد ‏ وهو تاريخ ١غير‏ ترنن؟ كلها واه بدهاء ومكر 
فرانشيسكو ماركيز فيلانويفا (72عنتم1113/آ 11301162 معدن مم7 هو حقاً تاري بخ 
اغتلفاء كما أنه يأخذ مساراً متميزاً لا يمكن تجنبه يختلف عن تاريخ باقي بلدان 
أوروبا خلال العصور الوسطى. ولسوف نرتكب لخطأ فادحاً شديد الغباء إذا لم نميز 
التحولات الساحقة التي أسهمت في نشوء إسبانيا بعد الغزو الإسلامي عام 45ه/ 
١‏ (والذي قاد إلى ثمانية قرون من العيش المشترك مع العرب) ول نميز أيضاً 
الحضور المدتي للحضارة العبرية اللامعة في شبه الجزيرة 5 وجدت قبل الفتح 
الإسلامي ودامت إلى عام 157١م‏ إلى أن قام الإسبان بطرد اليهود من وطنهم الأم. 
(علينا أن نتذكر في هذا السياق أن فرنسا وانكلترا قد قامتا بطرد اليهود الذين كانوا 
يعيشون فيهما خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر على التوالي - في فترة مبكرة على 


)١(‏ نس «رمقدمةد8 عل أدعطلده لهلتالمامعلزممعه 12 عءطه5» ,وعتاسقلال؟ جمدوعةك8 معواعصدءط 
ع معاكمء 5‏ تقللعء5) له«علل7 مقنعع ذا[ ع0 ص16مأعءء[ع1 ,للاعنتصفلللا تمسوعة181 معدتعممم1 
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تلك الفترة التي قام فيها الإسبان بفعل الشيء نفسه). وهكذا وفي لحظة ولادتها 
كدولة لم تتشكل إسبانيا (وينبغي أن نشكر اميريكو كاسترو (معاقت مءنتفسة) على 
توجيه أنظارنا إلى ذلك) من العناصر الثقافية الغربية فقط بل من العناصر الساميّة 
كذلك. لقد عاش المسيحيون (القوطيون الرومانيو الأصل) جنباً إلى جنب مع المسلمين 
واليهود بقدر من التسامح النسبي خلال فترة العصور الوسطى متحدّين بذلك الحرب 
الأهلية التي أطلق عليها اسم حروب الاسترداد. ومن الضروري أن تكون هذه 
العملية التاريخية الطويلة المعقدة قد انتعجت «تلوي ينا متبادلاً» (هه قصتسماهمه-2055ه) أو 
«تمجيئاً» للعناصر الغربية والشرقية [التى شكلت] شبه الجزيرة. (وإذا افترضنا أن 
السكان المسيحيين لشبه الجزيرة لم يستفيدوا شيئاً من جيرانهم العرب واليهود الذين 
بلغوا درجة عالية من الرقي والتعلم فإننا نكون بذلك قد وصمنا المسيحيين بأنهم 
يتصفون بالمخرق والسذاجة؛ إن لم نكن نصفهم بأنهم برابرة» وأمهم يفتقدون أي فضول 
فكري وهو وصف يبدو بعيد الاحتمال). إن من الضروري أن نضع في الحسبان 
هذه الحقيقة لدى محاولتنا صياغة تفسير للخصوصية الثقافية لإسبانياء ولفهم الخصوبة 
غير المتوقعة للأدب [الإسباني] - خصوصاً ما كتب منه خلال العصر الوسيط وعصر 
النهضة ‏ الذي اتصف بالغرابة والأصالة بطرق عديدة للغاية إذا قارناه بنظيره المعاصر 
له في باقي أوروبا. وبالتالي فإن العبارة التي تقول إن «إسبانيا مختلفة؛ صحيحة تماما 
ومقبولة إلى حد بعيد طالما فهمت فهماً إيجابياً وحملت على محمل المديح. 

وكما تعلم جميعاً فإن الشعب (أو «الجماعة العرقية» إذا شئتم) الذي أصبح 
مهيمناً فى شبه الجزيرة - ولأسباب اقتصادية وسياسية معقدة ‏ كان من المسيحيين 
الغربيين» وقد أصبحت «الثقافة الإسبانية»» برغم المظاهر والألوان السامية التي 
طبعتهاء ويرغم جميع الخصائص المتفردة التي اتصفت بباء أوروبية بصورة أساسية. 
ومن المتوقع بالتالي أن يركز النقد والدراسات المكتوبة على هذا المظهر الغربي من مظاهر 
الثقافة الأسبائية إلى حد كبير. لكن الدارسين» بتركيزهم على المظهر الأوروبي بصورة 
حصرية تقريباً» يغفلون» على كل حال» عن رؤية شريان أساسي من شرايين هذه 
الثقافة» التي رغم الملامح الشرقية التي تتصف بباء تظل «إسبانية؟ الشخصية. ونحن 
نسعى في هذه الصفحات إلى إنقاذ العناصر الساميّة المنسية بالفعل (والمسكوت عنها) 
في ثقافة شبه الجزيرة. ولكي نكون قادرين على العثور على الأصول الوسيطية 
للشخصية السامية لإسبائيا فإن علينا على كل حال ألا نبحث فقط عن العون لدى 
المنتخصصين فى الدراسات الإسبانية بل لدى المستشرقين ‏ وبصورة خاصة لدى 
المستعربين أي المتخصصين في الدراسات العربية والعبرية. 

تؤكد هذه الحقيقة بالذات فرضيتنا الخاصة بتفرد الثقافة الإسبانية في بداياتها: 
ولكي يستطيع المرء أن يتفهم هذه الثقافة بصورة كاملة ومشروعة فإن عليه أن يتسلح 
بأدوات بحثية [مختلفة]» بالعديد من اللغات وبمعرفة بالتاريخ تبدو بعامة غريبة بالنسبة 

احرف 


للشخفضين فى الدراسات"الروعالسية: 

إن ما نراه عندما نلتفت إلى الماضي هو مرحلة تاريخية كان فيها ثلثا سكان شبه 
الجزيرة من الشرقيين وذلك بدءاً من الغزو الإسلامي واستيطان الأندلس» وهو الاسم 
الذي أطلقه العرب على الأرض التي أصبحت فيما بعد تدعى إسبانيا. فمن كان 
هؤلاء الغزاة» الذين عملوا في واحدة من أكثر الحملات العسكرية في تاريخ 
امبراطوريتهم إثارة - تلك الحملة العسكرية التي لم يكن لسرعتها وشمولها مثيل في 
حوليات تاريخ العصر الوسيط ‏ على إخضاع معظم شبه الجزيرة باستثناء القليل من 
المقاطعات الضعيفة فى الشمال؟ لقد كانوا من مسلمي القرن الثاني الهعجري/ الثغامن 
الميلادي الذين استطاعوا أن يمدوا حدود امبراطوريتهم إلى أبعد نقطة وصلوا إليهاء 
والذين أسسوا بأنفسهم لعصر من الثقافة والحضارة التي سوف تذهل العالم؛ أو لتعبر 
عن الأمر بصورة أخرى فإن شبه الجزيرة الايبيرية لم تستوطن من قبل بعض المغاربة 
غير المتمدنين بل من قبل بني أمية الرفيعي الثقافة والذين يديئون بالولاء للخليفة 
الأموي في دمشق القرن الثاني الهجري/ القرن الثامن الميلادي. إن الامبراطورية 
العربية» كما يؤكد فيليب حتي”": هي من أبرز الامبراطوريات في العالم التي أهمل 
ذكرها المؤرخون رغم أنها امتدت من الأطلسي إلى حدود الصين (وبالتالي فقد كانت 
أكثر اتساعاً من الامبراطورية الرومانية في أوج ازدهارها). 

ا 


في السنوات الأخيرة من حياته» التي كانت شديدة التعقيد بصورة لافتة» نجح 
النبي محمد في ترسيخ الإسلام كدين مساو في الأهمية لليهودية والمسيحية كما نجح 
في إرساء أسس واحدة من أكثر الحضارات أهمية في تاريخ العالم (وهي دون شك 
واحدة من أعظم الامبراطوريات التي شهدها العالم في ذلك الزمان). وعلى رغم كونه 
لم يتعلم القراءة والكتابة فقد أوحي إليه بالقرآن الذي يعده تمن البشر في الوقت 
الحاضر خلاصة وافية للعلوم والحكمة وحقيقة التوحيد. وقد استطاع القرآن علاوة 
على ذلك أن يحفظ الطبيعة اللغوية للعربية الفصحى إلى يومنا هذا" . 

بعد مئة عام من وفاة محمد تقريباً انطلق العرب» وقد كان معظمهم من البدو. 
في مسيرة امبراطورية يحفزهم طموح لا مثيل له سوف يصل بهم في النهاية إلى 
مستوى من الرقي والحضارة يثير الدهشة فعلاً. وقد بدأ توسعهم منذ أيام الخلفاء 
الأوائل: إذ سقطت بلاد الشامء ذات الثقافة الهللينية» وعاصمتها المهمة دمشق سنة 
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قارن: المصدر نفسه. في عرضي لهذا الموجز التاريخي والثقافى للحضارة الإسلامية استفدت من 
الدراسة المذكورة التي أعدها أثرأ كلاسيكياً في حقل كتابة التاريخ. 0 


شرف 


اه 1105م ثم تلاها العراق وفارس بعد سنوات عدة. واستمرت الفتوحات خلال 
أيام الخلافة الأموية التي امتدت من سنة ٠5ه/‏ 0١15م‏ إلى 11"7١ه/‏ ١٠5لام‏ وأوصلت 
العرب إلى بخارى في تركستان» ثم إلى سمرقند مخضعة في طريقها أجزاء من أرمينيا 
والهند» إلى أن وصلت إلى حدود الصين. في الوقت نفسه أرسلت بعفى الحملات 
باتجاه الغرب توجت في النهاية بإخضاع شبه الجزيرة الايبيرية. 

في زمن الخلافة العباسية» التي أنشئت سنة 1137ه/ ١0لام‏ بدأ عهد جديد حيث 
لع نجم المسلمين الجدد. وأخذوا بمقاليد حكم امبراطوريتهم المتنامية. ولقد عمل 
المنصور على نقل العاصمة إلى بغداد (مدينة السلام) حيث تدور أحداث ألف لبلة وليلة. 
كما وضع حجر الأساس الأول لهذه المدينة سنة 565١ه/‏ 7”/ام وقد كانت هذه اللحظة 
هي التي شهد فيها العالم اتساع نطاق ثقافة المسلمين وتحولها إلى ثقافة كونية. كانت 
العاصمة [بغداد] محتشدة ببشر من جميع الأجناس : كان هناك عبيد وجوار وتجار من 
الصين وفارس وروسيا والمناطق الاسكندنافية والهند وماليزيا. وقد جلبت التجارة [التى 
ازدهرت في المديئة] الجواهر وأنواع الحرير والعطور والبخور والأقمشة المطرزة وأقمشة 
مثل التفتة» ومواد مثل الورق التى كانت تلب من الصين عبر سمرقند. بكلمات أخرى 
فإن وسائل الترف والرفاهية والحياة المنعمة فد عرفت فى الامبراطورية (ورحلات 
السندباد البحري في ألف ليلة وليلة تجد مصادرها في هذه الرحلات التي كان يقوم بها 
تجار بغداد إلى الأراضي البعيدة). لقد أصبحت بغداد هارون الرشيد (الذي حكم من 
اهكلام 31اه/9١8م)ء‏ والتي كانت تزاحم بيزئطة وفي حالة صراع معهاء 
واحدة من أكثر مدن العام المنتحضر إسرافاً في المظهر وعلو شأن في الثقافة. كانت 
زوجته زبيدة تتناول طعامها في أطباق من الذهب والفضة مرصعة بالأحجار الكريمة؛ 
كما أن الجواهر والأحجار الكريمة كانت تزين صندلها. فى غرفة الاستقبال فى القصر 
كانت هناك شجرة اصطئاعية ضخمة من الذهب والفضة تحمل طيوراً مغردة مصنوعة من 
الذهب والفضة. وفي حديقة الخليفة كانت هناك أشجار نخيل قصيرة تحمل أنواعاً نادرة 
من التمر. أما طعام الطبقات الراقية فإنه قد يعد اليوم مثالا على الاختيار الباذخ للطعام 
والشراب وعلامة أيضأ على الانحطاط والتفسخ: في يوم من الأيام قدم للخليفة الرشيد 
طبق من السمك فتحير الخليفة لأن قطع السمك بدت صغيرة للغاية» وقد أعلموه لذلك 
بأن الطبق الذي قدم له كان مكوناً من ١5١‏ لساناً من ألسنة السمك التي كلف إعدادها 
٠‏ درهم. أما البدعة السائرة في الشراب فكانت الشربة (وتدعى اليوم شربات)» 
وهو شراب مصنوع من الماء والسكر وماء الورد والموز وأزهار البنفسج» وقد كان يقدم 
بمزوجاً بالنلج؛ كما كانوا يفعلون مع الماء نفسه*2. كان مهلام الورد واحداً من 


() انظسر: :088[ععتة8) مدع 2ه متعسعك هل مك عا«ماكرل مامد دياك ,فعمتت أعصمةلا سداد 
لمعه" ,قمماععمة8 عل تتمصفاتحةخ قلأتت اتمل1آ تقععنولاء8 :ونع ماملتط عل لمالحعد1 ,لد لأس جتدل1 
ر(1979 ,ققماع1 /ز وثاموه711 عل - 


غرف 


خصوصيات بغداد [في الطعام والحلوى]2*7. وبالرغم من تحريم القرآن لشرب الكحول 
فإن الناس [فى المجتمعات الإسلامية] كانوا يتعاطونه» وكلمة صودا (6008) الحديئة لا 
تزال تُرجع صدى الكلمة العربية صُداع . (وتعني كلمة صداع بالعربية «وجع الرأس» 
(وقد كانت مادة الصودانوم (تتناقة50) تستخدم في العصر الوسيط للتغلب على هذا 
النوع من الأم). أما الحياة نفسها فكانت مريحة: الوسائد الوثيرة (بالإسبانية (8عصازمه)؛ 
وهى كلمة مأخوذة مباشرة عن العربية)» والديوان» والمطرح» والبيوت المزينة بالصوفا؛ 
كما ضمت أسباب الراحة الماء البارد والساخن الجاريين. في الصيف كانت البيوت في 
القرن الثالث الهجري/ الثامن الميلادي تبرد باستخدام نظام معقّد للتبريد باستخدام 
النلج» وهي طريقة يقة تعد سلفاً للتكييف الحديث. ورغم أن بعض النقاد يعتقدون بأن 
الأمر مبالغ فيه قليلاً فقد قيل إنه في بغداد وحدها كان هناك ستون ألف حمام 
قف 
عمومي '. 


-حيث يعتبر قيرنيه جايئز أن صناعة الثلج قد كانت موجودة منذ عصر الخلافة العباسية. أما الشريات 
المصنوعة بالثلج فقد ذكرت في ألف ليلة وليلة في «قصة الحمّال والصبايا الثلاث»» ويذكر الهمذاني (توفي 
عام 148ه/7١٠٠1م)‏ [في مقاماته] بدوره الخمر الممزوجة بالثلج. ولقد استعمل الثلج أيضاً لأغراض 
المداواة الطبية: ويذكر الطبيب الاسباني نيكولاس موناردس (260835068 2]101835) من القرن السادس عشر 
في مؤلفه كتاب الثلج ع«ع: ها ع4 ورطلط عدداً من الوصفات المأخوذة من ابن سينا والتي تتضمن الثلج 
كعلصر من عناصرها. 

(0) كان شعراء صوفيون مثل الشاعر الفارسي [جلال الدين] الرومي يصلون إلى حدود جديدة من 
الرقة وفرط التأنق في رؤية التواصل الحميم بين الوردة (801) والسكر (تداعطة) ‏ أي في هلام الوردء 
الذي يدعى بالفارسية نقعاعطوامع ‏ وهي استعارة تشير إلى اتحاد نعمة الله بوجودنا الإنساني. قارن: 
طقكققت نال دمتاعتل هه , (1دة«طه 1 00-0 ع-::1012) تاو كنز 0065 ,تسنتا حتدآ-له-لقلدزدآ قسقاجدلة 
وعكتتاب "ل 101118500 ممتاءعلامء ,تعاه]8ة لمسسقياه84 اء طعا اممع و1 زوالا عل 173 عدم 5غامم أنه 

7 .ص ,(1973 ,عاعءأسعلعصتلك1 :دتمد©) عسددومم علمذة رقع اناه أمعوعممعم 

(1) قد يستحق الأمر التوقف هنا للحظة للإطلاع على الوصف الذي يعطيه علي المزاهري لعشاء 
رسمي يقدم في بغداد [عاصمة الخلافة]: 

في الساعة المحددة للطعام» كان المدعوون يبدأون بالوصول الواحد تلو الآخر. ويعد تبادل 
المجاملات مع المضيفين كانوا يجلسون على الكَنُب التي تحيط بقاعة المائدة. وأما الشخص الأهم أو الصديق 
الأكثر قرباً فكان يشغل موقع الشرف على يمين صاحب الدار. وكان الخدم يضعون أمام كل مدعو طاولة 
صغيرة عليها شرشف رقيق من الكتان المشغول والموشى بخيطان الذهب» ويضعون على الطاولة طبقاً من 
الثمار المختارة مع صحن من الكريستال وسكين. وكانوا يبدأون طعامهم ببضع ثمرات» فيحمل الخدم 
بعدها أطباقاً وتبدأ الوجبة الفعلية. 

قبل اللقمة الأولى» كان كل مدعو يتمتم بصوت منخفض «بسم الله»» ولمدة ساعتين كانت الأطباق 

لنتقاة تجلب إلمهم وسط جلبة وتجاذب الحديث. وإذا كان عدد اللدعوين لبعض العشاءات لا يتجاوز الاثني 
عشر شخصاًء فقد كان مألوفاً أيضاً أن تجمع العشاءات خمسين شخصاً أو أكثر أحياناً. وأثناء الوجبة كان - 


سف 


ما يعد شديد الأهمية من بين كل ما ذكرناء بلا أي شك» هو أن الخلافة 
العباسية في بغداد احتضنت يقظة فكرية مذهلة؛ وهو أمر لم تكن دمشق لتنبىء به 
وتجعلنا قادرين على تصوره إلا على نحو خافت. كانت المعرفة والحكمة بجميع أنواعها 
مقدّرة تقديراً عالياً وقد عمل [الخليفة] المأمون على تقديم دعمه وحماية بلاطه للأطباء 
والفقهاء والكتاب ورجال العلم والشعراء. [في ذلك العصر] بدأت ترجمة الآثار 
اليونانية الكلاسيكية» وكذلك ترجمة الرسائل العلمية الهندية والفارسية. ويشدد كل من 
فيليب حتي ودوروثي ميتليتزكي في كتابها الصادر حديثاً المادة العربية في انكلترا 
العصر الوسيط (4انتاعاتظ أدلاع ه14 ب« برطه م4 زه «116ه34 276 رعاعا 111 00010 
أن الهللينية قد أعيد تمثلها واستيعايها وتقديمها إلى أوروبا عن طريق إسبانيا وصقلية» 
وأن هذه الظاهرة كانت سبباً أساسياً من أسباب ظهور النهضة الأوروبية. ويضيف 
خوان ثيرنيه معلومات عظيمة الأهمية بهذا الصدد: لقد قدّر خلفاء بغداد المعرفة 


-صاحب الدار يدير الحديث» وعندما يشبع ضيوفه كافةء كان ينهض ويعطي الإشارة لمغادرة المائدة. ولكن 
ذلك لم يكن يحدث قبل أن يتمتم كل من المدعوين يعبارة #حداً للمه. 
في هذه اللحظة كان الخدم الذين يحملون 5 وأباريق ومناشف من قماش رقيق» يدورون على 
المدعوين في القاعة فيقفون أمامهم حتى يغسلوا أ يديهم لأن تناول الطعام كان يتم بواسطة الأصابع » 
فاستعمال الشوكة لم يكن قد شاع بعد. 
بعد ذلك يقدم الخصيان ماء الورد: فكان المدعو يسكب نقاطاً على يديه بحركة بطيئة ثم يمسح 
لحيتهء لقد كان كل ذلك يشكل مشهداً احتفالياً. كما أن كتاباً معاصرين كانوا قد صاغوا قواعد آداب المائدة 
في كتب نصحوا فيها بعدم لحس الأصابع؛ وعدم تلطيخ الطاولة» وبالامتناع عن ثناول الطعام بشراهة من 
طبقين في الوقت نفسهء وببخاصة عدم استعمال السواك قبل مغادرة المائدة. 
وما إن ينتهي الطعام حتى ينتقل الماعوون إلى قاعة تلتمع أنوارها وتنتشر على أرضيتها تريجات الزهر. 
وكان دخان البخور يتصاعد من حبق على الطاوئة» وكان المدعوون يدعو .واحدهم الآخر بكياسة للاتتراب 
من اللحق قائلا تبخرواء كما ثقول اليوم «تفضّل خل سيجاراً؛. 
وكان المدغوون يتجمعون وفقاً لسجيتهم على الكنبات الضخمةء وكان التدماء المكللون بالورد يملأون 
كؤوساً من الكريستال فقد حان وقت الشراب السخي والقهوة. . 
ومن طرف لآخر في القاعة» كان المدعوون يتبادلون الأنخاب ويتقاذفون بالوردء» ثم تحل ساعة 
الموسيقى والغناء. فأحياناً كانت الأوركسترا من أربع آلات: الغيتار والمزمار والعود والطبلة تعزف موسيقى 
راقصةء وأحياناً يرافق عازف منفرد أغنيته على القانون. 
وكان صاحب الدعوة يأنٍ بالموسيقيين والراقصات للترويح عن مدعويه. وفي حين كانت الراقتصات 
يتمايلن كأفراد أو كمجموعة؛ كان الرجال يرتدوت قمصان الحرير الضيقة عل الخصر» ويعتمرون 
الاستراخان على طريقة القوازق. وكانت النساء يرتدين تتائير واسعة من الشف المتعدد الألوان أو على طريقة 
النساء المحاربات وفق طبيعة الرقص الذي كن يؤدينه . 
انظر: ننه “21 :6و4 اتعتزمابط بنه مابدةاناكلةار تمك عانارع اهاماي 716 عق ,عط متدلة عداعلة نرلىم 
,91-3 .مم ,([1951'] رعاأعطعة]] :[كتة0]) عاعفاى “20111 


ترف 


ورفعوها فوق كل أمر آخر وكانت المخطوطات التي يشترونها توزن بالذهب والفضةء 
وكانوا يحررون أسرى الكرب مقابل هذه اللخطوطات» ها يعطينا فكزة ة واضحة عن 
القيمة التي كانت لهذه المخطوطات”" ولقد نما تأثير الأعمال الكلاسيكية في بغداد 
عاصمة الخلافة وأصبح قوياً جداً: كان الخليفة يبعث على الدوام رسلاً إلى القسطنطينية 
ليحضروا معهم مخطوطات مكتوبة بالإغريقية يعرضها على المترجمين لكي يترجموها. 
كان المأمون نصيراً للعقل» معد عدن اكير وقد حاول أن يوفق بين الإيمان 
والعقل (سابقاً القديس توما الاكويني بقرون!)» وكان راعياً بارزاً للعمل الهائل الذي 
نقل فلسفة القدماء وصبها في أوعية عربية. إن العديد من كتب الإغريق» مثل كتب 
جالينوس» قد تم الحفاظ عليها ليستطيع العالم الغري قراءتها بفضل الترجمات العربية. 
إن كتاي أرسطو الخطابة والشعر وحوارات أفلاطون كانت من الكتب المتداولة بين 
هؤلاء المفكرين [العرب] المميزين؛ ونحن نعلم أن الأرسطية والافلاطونية ل قد 
دخلت أوروبا وأثرت فيها (ووصلت إلى توما الأكويني بالطبع) عن طريق ابن سينا 
وابن رشد. إن هذا الجهد الخارق من جهود الترجمة» والذي دام لأجيال عدة ودون 
انقطاع, وكما يلاحظ خوسيه مونوز سينديئو (مصندهه5 #مقدكة3 056) بحق 0" .: المثال 
الذي أتبعه الفونسو العاشرء «الحكيم» أو «العام» ‏ وهو رجل اتهمه البايا بأنه 
«إسلامي» إلى الدرجة التي لا يصح معها أن يكون امبراطوراً رومائياً مقدساً - الذي 
أنشأ مدرسة للمترجمين في طليطلة وأشرف على جمع ترجمة النصوص العربية التي كانت 
ذات فائدة كبيرة لكوبرنيكوس . 


فى الوقت الذي كان فيه الرشيد والمأمون يدرسان في بغداد الفلسفتين الإغريقية 
والفارسية» و[يأمران] بترجمتهما فإن معاصرهما في الغرب شارلمان كان يمر بأوقات 
عصيبة ليتعلم كتابة اسمه. إن هذه التفاصيل البليغة تذكرنا بالمستويات الحضارية 
المختلفة التي وصل إليها كل من الشرق والغرب على مدى قرون متباعدة. 


في هذه الإمبراطورية (وعلينا ألا ننسى أن أراضي هذه الامبراطورية قد ضمت 
ما يدعى في الوقت الحاضر إسبانيا) نمت فروع المعرفة كلها وازدهرت: : الفقه وعلم 
الفلك والتنجيم والجغرافيا والرياضيات وعلم التوحيد والطب (وقد وصل العالم الأخير 
مرحلة من التطور الملحوظ إلى درجة أن الأطباء قاموا بعمليات لمعالجة إعتام عدسة 


() قسارن: أعتهة ,عاتعداعه 0 «ر عنترها07 ته ع028:تدوكاط ماين هط ,قعصا0 أعممم/ا ونال 
.(1978؟ ,أعقعف :قدماعععد8 14 بوترمأقتط 


(8) قارن: ,واندالعامه أه عطم لعل «فاءءبقهم :و 7امطعالطة عا ملمععظ مك ,معتلصدة دمقدسكة ؤغدهل 
رقة05 ماع13 ومغاسدهم عل متتعاكنمتال! نلأعلة8/1) ماطع3 آء 2 مك«دزاق «مم علهع070 كؤعامه لل مر ها 


.(1949 ,زعا ةعتطادت كعدمأعوا16 عل امععمعء0 وناعمع ادا 


07 


العين باستخدام التخدير وقاموا بإطعام المرضى مستخدمين أنابيب صناعية”2. كان 
هناك تجديدات واحتراعات 7 5 0 تجديد استخدام الأسطرا لاب الذي اشترعه 
0 وهو ما ألمع إليه تشوسر باستغراب وإعجاب علميين حقيقيين؛ كما 
أن العرب أدخلوا ما يسمى الأرقام د إلى الزرت وشرق الهند التي لولاها ما كان 
الأوروبيون قادرين على تطوير الرياضيات. لقد وصلت فكرة الأرقام العشرية عن 
طريق 00 ومعها فكرة الصفرء وكلتاهما بالطبع فكرة لا غنى عنها للعمليات 
الرياضية 


ورث العرب عن فارس» فوق ذلك كله حساسيتهم الجمالية الفائقة. وهكذا 
أصبحت اللغة العربية» بفضل التأثير الفارسي وبفضل المرونة التى تطلبتها الترجمات 
التي لا تحصى التي كان على العربية أن تحققهاء منمقة ومطواعة ومعقدة ومليئة بالحيل 
5 كانت هذه اللغة هي لغة الثقافة والسياسة ‏ ويشير صمويل اليوت موريسون 
نه إلى نهاية القرن السادس عشر كانت العربية تعد لغة الثقافة العالية. ولقد جعل 
0 كولومبس اليهودي المستعرب لويس دي تورّيس يرافقه في رحلته 
الاستكشافية الأول معتقداً أنه كان في طريقه إلى بلاط انان الكبير وبالتالي فقد كان 
بحاجة إلى خدمات شخص يتكلم العربية هناك ليستطيع فهم [ما يدور حوله]7"©. 
وهكذا ترجل لويس دي تورّيس من القارب في جزيرة كوبا وتكلم العربية مع الهنود 
الحمر المصعوقين. تدفعنا هذه النادرة» التي تبدو هزلية ومثيرة للذهن هذه الأيام إلى 


(4) هناك يبليوغرافيا غئية خاصة بموضوع الطب عند المسلمين. ومن بين الكتب الأساسية كتاب: 
1لعاهن) ,قتدوكظط عل منتاتاقم1 :10غ1/120) عأم77مجده ماعببعه ع[ ع0 وأ«ماعاى ,وعمأت أعسع؟ محال 
#ا#تمكظ ها 61 116411714 ه[| 02 [12ع50 عغ7مأكاظ برعاده8211 وأوعدن) كأتدآ :(1975 ,مأطوة أ غ2 معممكلف 
كت 7 ماع 0121 ,241716 لت (-1976* ملهعله :8/120210) 05م ذاعم ه001 ,7/آ2[ آه 7117 «وماهأد دم[ 

.(1976 مةلهصهعت) جمء2:015 دومط :كماع ياد 
ولقد عانت المعرفة الطبية أيام الموريسكيين في القرن السادس عشر من الضعف رغم أذ الموريسكيين 
استمروا في كتابة الرسائل شبه العلمية حول الموضوع. وأنا أقوم حالياً بتحقيق كتاب وصفات موريسكي 
يدعر إلى الدهشة والإعجاب» بالاشتراك مع الطالبة غلاديس بيريز آليروي» والكناب موجود في مكتبة 
الأكاديمية الملكية للتاريخ في مدريد تحت رقم (0457-16 . 

)٠١(‏ حول هذه الموضوعات انظر: م منوعام0 به مطمرم م تدصطط مصايت هك :ممصأ غعمعهلا 
أ 01ت 707107112اقت نز هأهمأمجاكك ,كعمأ© اعم ١|‏ تهداة بدامبممدع ماعمعءه هل عل مارماكةلا لمصة عاعماعء 0 
تقورء:105آ عل قعدعسامةة) 104 بلفمععستسس أعضه بممعترمعممف ‏ ملاع بامغ1 مل جمنع ا سماعميه1 
م[ ع0 ماممزمانا ع:طمد كماتنناكظ ,خدمععتاله7 نز وؤالتالا دتمد11 1055 لصة ,([1974] ,اعضة لدضه0116ل18 

.(1949 يهدماعععق8) مامتموه 

11:6 علعهقا بجع81) 1492-1616 رمعهونرم1 امع لامك 172 ممءارع بجا أزه برع «معماط انوعمه صا‎ )١١( 

1974(, 


ذكلف 


أن نقول إن لغة القرآن كانت واحدة من لغات العالم القديم الأولى التي تُطق بها في 
العالم الجديد. 


وكما هو متوقع فإن الأدب أيضاً قد مر بمراحل من الازدهار الملحوظ زمن 
الامبراطورية [الإسلامية]. أنواع أدبية جديدة ولدت: السلطانيات» أو الأشعار التي 
تقوم بمدح رجال السياسة؛ الغزل» والذي ستتم محاكاته في القرن العشرين من قبل 
فيدريكو غارثيا لوركا؛ الخمريات» أي القصائد التي تقال في مدح الخمر؛ والمقامات 
التي تتكون من حكايات المتشردين والمحتالين حيث يمر البطل بجميع أنواع المغامرات 
الشهوانية» وقد ربطت ماريا روزا ليدا (102:آ1 2053 843112) بين مقامات الحريري 
وكتاب الحب المتعقل (:0:#نه علاط 4 5:1510ة) لكبير الكهنة في هيتا ل" 
وهناك بعض المختصين .في الدراسات الإسبانية الذين يعتقدون بوجود آثار وملامح 
لهؤلاء «الصعاليك و المكاري ين» (0102:05) المسلمين في الرواية التشردية عتاوععده01) 
([11096 . أما ألف ليلة وليلة ذات الأصل الفارسي فقد عربت وأصبحت من [الآثار] 
الأدبية الشعبية» وكانت انعكاساً أميئاً لمجد بغداد وتألقها. 


لقد انتقلت هذه الحضارة المتألقة الباهرة إلى شبه الجزيرة الايبيرية التي تم 
استيطانبا» ومن الصعب علينا أن نصدق أنبا بعد زوالها من إسبانيا لم تترك أي 7 
لمرورها بها. كانت الأندلسء «المقاطعة» التى تتألف بصورة أساسية من شبه الجزيرة 
الايبيرية بكاملهاء تابعة لحكم خليفة دمشق ثم إنها انفصلت بعد فترة قصيرة لتصبح 
مستقلة عنه. لقد هرب عبد الرحمن الأول وهو أمير أموي طارده العباسيون» إل 
شبه الجزيرة وأنشأ هناك إمارته المستقلة الأولى واضعاً بذلك الأسس الأولى للثقافة 
العظيمة التي انتجتها إسبانيا المسلمة. وقد دام حكم سلالة هذا الأمير الأموي 
والمؤسس الرفيع النقافة 190 حوال ثلاثمئة عام في شبه الجزيرة. أما سميّه عبد الرحمن 


)١1(‏ بعباط ع0 و«طلط' 151 :كدامتدمكه كمتاععهاجم ممرزه 205 ,أوعاله3 عل لآ 10555 هتدلا18 

06 تتعقالومع؟لهآ ل5مم1ئل8 :قععتة 816205) <اؤعدوتاكء تطذ ع جفتممء1' ,“عطامماءن) هط" مر '“رويرين 
.([1966] ,قعدنط 8116205 

(1) إن قصيدته الشهيرة في ذكر أول شجرة نخيل شرقية نقلت إلى إسبانيا لتزرع فيها موجودة بالفعل 

في كل المنتتخبات الشعرية العربية الإسبانية. ويتقل أ. ر. نيكل هذه القصيدة في روايتين في كتابه: 1015م 
كالاملعطلنه 17 أمعتعروء 0[6 عا طلا كرمزتهاعظ1 كا1آ هه بماعوط ماله 7ا/-وابه مج171 لم1 ال( 
.8 .م ,(1946 ,ةءأفعسم كه نزام ه50 عتمدمول :لل ة مم0 أقمنا .28 .[] :810 رععمسقلد8) 


تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد التنخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بنيّ وعن أهلي 
نشأت بأرض أنت فيهاغريبة فمثلك في الاقصاء والملتأى مثلي 


ويورد نيكل رواية أخرى لهذه القصيدة في موضع آخر من الكتاب نفسه. 
غرف 


الغالثك ٠(‏ اه/ 9117م ٠0ه/‏ 451م) فقد أسس للخلافة في قرطبة وجعل من 
تلك المدينة أكثر مدن أوروبا رفعة في الثقافة والحضارة منافساً بذلك بغداد 
والقسطنطينية . [ويستطيع القارىء] أن يجد تفصيلاً لقصة سقوط الخلافة الأموية فى 
الأندلس» وبالتالي دخول المرابطين وتغلبهم على ممالك [الطوائف] العديدة (التي وصل 
عددها في وقت من الأوقات إلى اثنتين وثلاثين ملكة) التي كانت منشغلة على الدوام 
في حروب الإخوة» في مكان آخر من هذا الكتاب. كان هؤلاء الحكام الجددء 
المرابطون ومن بعدهم الموحدون» محاربين متعصبين أفظاظاً (وشخصية بوكار (8032) 
في قصيدة السيد (0© 3410 !06 2مه60) تمثل تعبيراً متفكهاً عن هؤلاء الغزاة الذين 
يزودوننا بنمط قالبي (5]6:60156) يصور المحارب العربي الفظ نصف المتحضر). ومع 
الانبيار النهائي لقوتهم أحرزت حروب الاسترداد تقدماً. وعلى كل حال فإن المفكرين 
والشعراء بدأوا يهاجرون إلى غرناطة حيث أسس محمد بن يوسف بن نصر المملكة 
النصرية (5175ه/ 1718م 417ه/ 5م) وقد كانت المعقل السياسي الأخير 
للثقافة الإسلامية الإسبانية التي كانت في مرحلة النزع» ولكنها رغم ذلك كانت قادرة 
على إنتاج أعمال عظيمة في الفن والعلم لها جدارتها وأهميتها. 

بعد سقوط غرناطة استطاعت المسيحية أن تستوعب المسلمين» الذين أصبحوا 
يدعون الآن الموريين (040:15005؛ أو أنهم هربوا إلى الأراضي الإسلامية أو أخفوا 
[عقيلتهم] وانتجوا أدباً سرياً مذهلاً. كان الأدب؛ الذي أطلق عليه اسم 
ال «م0هنستدزاة» مكتوباً بالقشتالية (أو باللغات الرومانسية الأخرى) لكنه مرسوم 
بالحروف العربية» وبالتالي فإنه كان يقبض على الأصوات القشتالية بالعلامات النبرية 
للغة الإسلام (وكما أشرت أعلاه فإن دراسة هذا الأدب الذي يصف المرحلة الأخيرة 
في تدمير الشعب الإسباني ‏ العربي قد بدأت في هذا القرن فقط). عام ١509‏ كان 
كل شيء قد انتهى ‏ فلقد أمر فيليب الثالث بطرد آخر المسلمين من إسبانيا ثما أثار 
ذعر العديد من الإسبانيين (وحتى غير الإسبانيين مثل الكاردينال ريشيليو). وقد 
استقبلت خطوته التاريخية المثيرة هذه بموجة حارة من الجدل استمرت إلى يومنا هذا. 

دعونا نتوقف للحظة كي نتأمل التعقيد المميز للمنجزات الإسبانية - الإسلامية 
في حقل الثقافة. كانت قرطبة» عاصمة خلافة عبد الرحمن الثالث الإسبانية» في قمة 
عظمتها وطناً لنصف مليون من السكان كما أنها ضمت ثلائمئة حمام عمومي وسبعمئة 
مسجد وسبعين مكتبة. كان بلاط قرطبة في مدينة الزهراء عبارة عن قصر تقوم فيه 
قواعد الحص بالدوران حول نفسها ‏ كما أن أشعة الشمس تنفذ ببطء من خلال 
الألواح المخرّمة في السقف وتعمل هذه الأشعة على تأجيج القرميد الباهر الذي 
رصفت به الجدران. كل هذه الألوان التي توجد في حال من الحركة كانت بدورها 
تنعكس على النوافير الأرضية التي كانت تزود من خزانات لا تحوي الماء بل الزئبق. 
وعندما زار ملك صغير الشأن من الشمال يدعى اوردونو (0:4050) عيد الرحمن 

شف 


[الثالث] أغمي عليه بسبب هذه العجيبة العمرانية التي كانت عبقرية الصنع إلى الدرجة 
التي عجز عن إدراكها فهمه©. 


كانت قرطبة مدينة معبدة الطرقات مضاءة بالمصابيح المعلقة على جنبات الشوارع 
وعلى مداخل البيوت قبل سبعمئة عام من الوقت الذي امتلكت فيه مدينة لندن 
مصباحاً واحداً يضيء الشارع فيهاء وقبل قرون من الوقت الذي كان فيه سكان 
باريس يستطيعون المشي في الطرقات في يوم ماطر دون أن 00 إلى ركبهم في 
الطين. وفي الوقت الذي كانت فيه أوكسفورد تعد الحمام طقساً وئنياً كانت أجيال من 
علماء قرطبة تستمتع بالاستحمام في الحمامات العامة (كان هؤلاء العرب يشعرون 
بالازدراء تجاه الأوروبيين الشماليين إلى الحد الذي جعل قاضي طليطلة ابن صاعد 
(توفي عام 471ه/ 7٠‏ ١1م)‏ يظن أن فظاظتهم ناشئة من حقيقة كون الشمس بعيدة 
ع صا راي انها لا تسقط أشعتها على أراضيهم الباردة المغطاة بالغيوم 
والضباب)'” 


في قرطبة عاصمة الخلافة كان هناك وبحق يقظة لافتة في كل فروع المعرفة - 
الفلسفة (وينبغي ان نتذكر عظمة قرطبة التي مثلها رجال مثل ابن رشد)» والشريعة» 
وعلوم الصوفية (ممثلة بشخصيات مثيرة للإعجاب مثل ابن عري من مرسية وابن عباد 
الرندي)»؛ والزراعة» والطب (ففي مسجد قرطبة كانت تجرى عمليات ناجحة لمعالجة 
اعتام عدسة العين باستخدام عظام الأسماك). علاوة على ذلك كله كان هناك ازدهار 
في مجال التعليم؛ ورغم انه قد يبدو من المبالغة» كما يؤكد الباحث الهولندي 
[راينهارت] دوزي» ان نقول «][ «إن كل ششخص [في قرطبة] كان يعرف القراءة 
والكتابة؛ فإنه لمن المؤكد انه خلال هذه السنوات التي شهدت فيها الأندلس 
ازدهاراً كبيراً فإن العلم الأوروي لم يكن قد تحصّل إلا على أقل القليل من المعرفة. 


1 قلسارت: [1شاعاعاط عن[ا :01 كعاقنةاك3 [ه عاعبرت) 4 «مرطامه 41 77:6 رتطدطءوعد8 عامتمعلع‎ )١( 
,..0ن) لطة «عالوتص© عل معغلة 77" ستامع8) تطممك رأعترمملل ب« تومصفررعء0‎ 1968(. 
هذا ما يقوله في: أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي» كتاب طبقات الأمم‎ )15( 
:)19؟١ تحقيق الأب لويس شيخو (بيروت: المطبعة الكاثوليكية»‎ 

«... فإفراط بعد الشمس عن مسامتة رؤوسهمء برد هواءهم» وكثف جوهم» فصارت لذلك 
أمزجتهم باردة. وأخلاطهم فجة» فعظمت أبدانهم»ء وابيضت ألوانهم» وانسدلت شعورهم» فعدموا بهذه 

دقة الافهام» وثقوب الخواطرء وغلب عليهم الجهل» والبلادة» وفشا فيهم العمى والغباوة». انظر: 
.432-43 ,جز« راارعوع 7 عذذا ها 117165 أدءاأجمظ 1[6 اجمط عطه تك ع[ زه «رجماكةك ,نأك 
)١5(‏ ع4 علقنتورنمه عه[ الاوقلاز عالعدجكل 4 14715 أناكلتة: كعك عجأماكة8 ,1202 عصمة ععاءزط امقطوزم1 
,2 .آه؟ ,(1932 بلللوظ .1 .8 :علنزم) ل مسر ر.ق[0 3 ,(711-1110) عوااه «متجات دما جمع عتكلام[ه ادل[ 
14 


كرفا 


سس الحكم الثان» المعروف بالمستنصر (والذي حكم من 6ه/ 51م 
5 وكان معروفاً بحكمته :) نتيعاً وعشرين مدرسة مجانية في المدينة كما 
انه دعا إلى قرطبة العديد من علماء الأدب من المشرق. ولقد ضمت مكتبته فى وقت 
واحد 50٠0٠0٠١‏ مجلد» والعديد من هذه المجلدات جلبت من الاسكندرية ودمشق 
وبغداد وقد قام الخليفة بوضع حواشيها بنفسه. وينبغي ألا نستغرب أن أوروبيين من 
جميع البلدان الأوروبية جاؤوا إلى قرطبة ليستدفئوا بالشمس المشرقة لظهيرة المعرفة 
[والتعليم] الإسبانية هذه. لقد تعلم سيلفستر 0 (17 عاد از5) الذي أصبح فيما 
بعد الباباء على أيدي العرب في طليطلة» كما أن روجر بيكون (82008 رمع 20) 
اغعترف دون مواربة أن (الألسنة الأجنبية التي تحفظ كل المعارف كانت وبصورة طبيعية 
شرقية». علينا أن نتذكر أن قرطبة كانت في أوج ازدهارها في القرئين الرابع والخنامس 
الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين ولقد مرت سنوات كثيرة إلى أن غنى الرواة 
(18765ع11) أغئية السيد. 


وفي الحقيقة أنه في الوقت الذي بدأ فيه الأدب القشتالي يتلعثم بكلماته الأولى 
كان الأدب العربي في أوج ازدهاره. لقد جلب المعتمد [بن عبّاد] حاكم إشبيلية (الذي 
حكم من ١471ه/54‏ ١٠م‏ لالمكهمره؟١1ام)ء‏ وقد كان واحدأ من ملوك الطوائف 
والذي نتذكره كحليف عسكري لرودريغو دياز المعروف بالسيد؛ المجد والشهرة لنهر 
الوادي الكبير بإقامته مسابقات شعرية وموسيقية على ظهر القوارب الطافية على طول 
النهر والمضاءة بالمشاعل المتألقة. إن نتاج هذا الرجل الشعري غني إلى الدرجة التي 
جعلت آئخل غونزاليز بالنثيا (22165012 60824162 أووهة) يقسمه لأغرا اض الدراسة 
إلى مرحلتين ‏ ما قبل نفيه إلى المغرب وما بعد ذلك" . 

إن من الصعب علينا كقراء غربيين لقصيدة السيدء التي يذكر فيها المعتمد الماً» 
أن ندرك أن هذه الشخصية التاريخية كانت تمثل أيضاً شخصية شاعر غير عادي يكتب 
بأسلوب غونغورا (3628012) على الأقل في المرحلة التي تسبق فترة 0 


)١10(‏ «فلنءعء001) ,هاممووده-مواطة © مصنمع)ئآ 4ه[ 06 هأ«0)كا ,فأعمعلةط «ماقعده© أععمطظ 

هآ 8010131 :ذععنف تملعتا بقدمأعع2ة83) قو عقن تآ مقأعمعلن :111 مؤاءعع5 .164-165 .203 :12001 

]1945[(. 

(18) ندين في ملاحظتنا حول هذا الموضوع إلى مقالة ميزة ل: -80أطفتة 206518)» ,دقعدملة مممسؤدا 

وععامنتاط181 ركه:7 مع مع «مترمماء عر دمأناكظ ,مقضمل4 مكقسوؤدآ نمأ «يفممستمعممع ؤأو06م نز ممسأقلصة 

.31-65 .هم ,([1960] ,رقهل6© [2مغلل8 بلسلمد81) 18 زوم تزدكمة [ 5ه1لساوظ .2 يوعتمةمقلط وعتمقسرم 

إن قراءة الشعر العربي الأندلسي الذي نقله إلى الاسباتية اميليو غارئيا غوميز والذي سبب غضباً بين 
شعراء :جيل ال 1707 ,ده اهلتاعة عر مساره 51027 :7710125أناكا1:: ماع0ع م071 ,رتقططة0 تأععد© والنسة) ع 


خرف 


والقصيدة التالية هي واحدة من قصائد هذا الملك الجميلة «المولعة بالقتال» والتي تصف 
ترسا: 


مجن حكى صانعروه السماء ‏ لتقصرعنه طول الرماح 
وقد صوروا فيه شبه ثريا كواكب تقضي له بالنجاح 
وقد طوقوه بذوب النضار كما جلل الأفق ضوء الصبا!؟" 
لقد وصل التعقيد في الحساسية الشعرية في الثقافة العربية حدوداً مدهشة من 
الرقة والجمال والعبقرية» ومثال ذلك غالم الفلك والموسيقي والشاعر السرقسطي ابن 


عله ,سسؤت دنععد© ملنانصظ ممه ,([1959] ,وملهت-دعدم15 :[04300]) 513 :لقعاسددة مناعمعام0 له “2 
,(([1943] رم ولهنحتمدددةا :[لضقدك!]) دمءعنله ندمو طم07 كمندووط ,ها لقهة 
يعطي القارئ إحساساً بالزخرفة الباروكية التي تراكم نفسها [في القصائد] والتي تبعل القارئ يمحس بالدهشة 
والإعجاب. من النظرة الأولى سيظهر [اللقارئ] أن غونغورا سيقوم في ما بعد بجعل هذه المصادر الشعرية 
[العربية] مشهورة. وسوف نقتبس هنا مثالين على العيقرية والخيال اللذين نعثر عليهما في هذه القصائد: 
الأول لأبي زكريا (الذي توفي 78517ه/1144م)» وهو ينشد فيه شعراً يصف فيه فقاعات الخمر المشعشعة 
في كأس من الز. جاج . 085آع «اذتاعص8 ,143 ,ص« ركدعلله كته مواطجه ممندوهط ,.عا لسة .له رتعسة©0 قتأعمة 0 
.لمأتت .ةق بوط 
أما الثاني فنجده لدى الشاعر ابن سارة (نوفي عام اده 1111م) منشداً في وصف برتقالة عدة أبيات ‏ 
(الصدر نفسهء ص 278 الترجمة الإنكليزية لهيري) ٠‏ 
(014) تلقل عن : قد تعاعفاى “1[ ننه علاجاكدماء عطه نه نت ععلزم فاته مامه هط ,قفدةط ممم 


كلموم) عرو غم اعم لع 26 


,6 "00611/71611117 لالهلا هد أت كماتغنا! تاتعتاءارأجر 05د ردنلس فاقع كأمعركت 
.3 .و ,(1953 ,ع الاقطتد 343150 مواعل فض 
وقد استعملت الترجمة الإسبانية الدقيقة لأرينال : ماودو عط بطم فرط لاد هك «مد عامط ,كفمؤط مم1 
78107 لاى '[ 1877125 20[65 271 كلاى ,61276[5ع ت0أععتركت كلاق :11 0لوأت أ تك معأكقلء عامج 1ه ممطعفانت 
.(1983 ,رتامأتعصنة1 :813050 أقدعمط دتععة0 وعلععنع1/1 نزنا لعاذاقطقتها ,لمات تممه 
دعونا نلق نظرة الآن على قصيدة المعتمد (التي كتبها في ١‏ شوال 485ه يوم الثلاثاءء 4 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 97١1م)‏ التي كتبها في منفاه في أغمات واقتبسها نيكل في : غهانه برماءه عأطهمسمهصعالة الوك 
:149-00 ,©« ,كام لعطبره 1 [ويعروعط 014 ع[1 طلاه! كانه اماع18 كال 

فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا 


ترى بناتك في الأطمار جائعة 
برزن نحوك للتسليم خاشعة 
يطان في الطين والأقدام حافية 
لا حدالا ويشكوالجدب ظاهره 
أفطرث في العيد لا عادت إساءئه 
قدكان دهرك أن تأمرهنمتقلاً 
من بات بعدك في ملك يسريه 


ء, 


يغزلن للئاس لا يملكن قطميرا 
أبصارهن حسيرات مكاسيرا 
كابهالم تطأامسكا وكافورا 
وليس إلا مع الأنفاس بمطورا 
فكان فطرك للأكباد تقطيرا 
فردك الدهر متهياً ومأمورا 
فإنمابات بالأحلام مغرورا 


باجة أو افيمبيس (4362250362) كما يعرفه الأور وبيون] (والذي توفي حوالى عام 
5ه/ 18م ). فإذ يموت صديقه يجلس قرب قبره طيلة الليل؛ عارفاً من دراسته 
الفلكية أن خسوفاً للقمر سيحدث في تلك الليلة فينشد أبياتاً قبل لحظات من حدوث 
الخسوف القمري يتحدث فيها إلى القمر معاتباً إياه على ظهوره عالق كل يله يوم 
رحيل أخيه التوأم وثوائه في القبر. وفيها يسائل القمر لم لا يدخل ة فى الخسوف معلئاً 
للملا حزنه إزاء الألم والوجد المبرح اللذين تسبب بهما موت أخيه 3 القمر) التوأم 
وغيابه 000 وفيها أيضاً يصف الخسوف في البيت الأ جدزء من .بدة القضيلة. 


وإنه لمن اللافت للنظر ان البيت الأخير من القصيدة يمثل الخسوف نفسه الذي 
يظهر وكأنه يحدث بفضل القصيدة عبر الاستعانة بعبقرية عالم الفلك ‏ الشاعرء وينبغي 
أن نكون شاكرين لهذا النوع من «السحر الأدي» المدهش الذي يمس شغاف القلب 
حتى في زماننا هذا. لقد كانت الثقافة العربية ‏ الإسبانية»؛ حتى في الوقت الذي 
كانت فيه آيلة للزوال زمن حسان “قراطة [عاصية] اللصزية والخضق الققين للإسلام 
في الأندلس» قادرة على إعطاء علامات على التفسخ الفني اللافت. إن الحمراء؛ كما 
يشير كل من بارغيبور (نطتاطء83:8 .1) وإميليو غارثيا غوميز 68018 وللنسظ) 
(تعصة0 ”2 وحديثاً أولغ غرابار”"'2؛ هو قصر يعبر عن نفسه بالشعر فعلى جدرانه 
ذات الجص الملون كتبت بخط عربي فائق الجمال قصائد ابن زمرك التي تضيف 
صورها اللفظية إلى الصور البصرية المبهرة التي يشاهدها الزائر في هذا الحصن. يشير 
غارئيا غوميز وبحق ان ابن زمرك «قد يكون الشاعر الوحيد في العالم الذي نشر شعره 
مهذه الطريقة الأنيقة قة الباذخة»29" , وفي الحقيقة أن قصر الخمراء» من بين الأشياء 
العجيبة الرائعة» قد مثّل في خيال العرب - الإسبائيين المتقد كتاباً من كتب الشعر. 
لقد كانت كتابة القصائد على جدران القصور شائعة بين مسلمي الأندلس وهي تحتاج 
دراسة تركز عليها لوحدها. من بين هذه القصائدء التي تستحق أن نذكرها هناء 
قصيدة ابن حمديس الجميلة التي تضيف صورها اللفظية الكثير إلى الرسومات ذات 
الألوان الغنية الزاهية التي يصادفها زائر قصر امبارك الذي يعرف اليوم بقصر إشبيلية 


)7١(‏ لم يتيسر لنا الحصول على الأبيات بشكلها الأصلي» والتي كان قد ترجمها من العربية إلى 
الإسيانية ميغيل آسين بالاثيوس واقتبسها غونزاليز بالنثيا. مسمهم!!! ها مك مل«منعال8. بدأعصعلةط تعلفمده 0 
.4 .م ,هادتودء مواطة ١ه‏ 

الترجمة الإنكليزية لهيرلي. 
(51) متسعلوعك لمع8 عط عرمقغط مملأاع عتتاععا) «رقعطسمطلخ 12 عل قاعمج [ه ,علقتصتدة ه16 
.10-103 .مم ,(1943 تصصصطة1 3 ,1430210 ,قلممه:815 12 عل 
(فففق .(1978 رعصهآ سعلتف :مملصمآ) واعلعه5 لسه عمعاتطوعة ,ه41 116 رعوطويتن همان 
لوقف 1 .7 ,رقم ءلنله4 71 مواطن جه كمادعهع ,.كا 0هه .0ه ,رتعسة © دلععة 0 
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(1119؟56 2ه ممعفءاه)ء وفيها يقول الشاعر إن سليمان بن داود لم يتح للجن ولو 
او م تشييدهم للقصر خوفاً من الإهمال والتقصير في عملية 
بناء. وفيها أيضاً يصور الشمس على أنها صحيفة الألوان في يدي الرسامين يغرفون 
ماك لاي وو ا ا ا اا 
العيون تحسبها حية وهي جامدة لا حراك بها. وينهي ابن حمديس أبياته هذه بوصف 
اله البديعة وهي تعمي العيون وتقرّحها فلا تخفف ألها إلا النظرة إلى وجه 
062 
مير البهي 
لم تكن القصور وحدها الأماكن الوحيدة التي يعلق على جدرانها الشعر: إذ إن 
ولادة [بنت المستكفي]» المرأة «المتحررة» التي مكلت الطليعة الأدبية [في الأندلس]ء قد 
كتبت أشعارها الجريئة على طيات ردائها. فعلى الجانب الأيمن من ردائها عبرت بتبجح 
عن كبريائها وثقتها بنفسها: 
أنا والله أصلح للمعللىي وا مشي م مشيتي وأتيه 0 تيها 
أما على الجانب الأيسر من الرداء فقد كتبت هذه المرأة الشابة ذات الشعر الأحمر 
والعيئين الزرقاوين معابثة المعجبين بها: 
وأمكن عاشقي من صحن حدي وأعطي قب قبلتي من يشت يشتهيها0 
أما المعتمد [بن عبّاد ملك إشبيلية]؛ الذي ذكرناه قبل قليل» فقد أمر بأن يكتب 
على الجرار والأباريق التي يقدم فيها الخمر المشعشعة لضيوف بلاطه قصائد وصف 
عبقرية» ونحن لا نعجز [في هذا السياق] عن تذكر القصائد التي تعود إلى القرن 
السابع عشر والتي كتبت بالأسلرب والطريقة نفسها التي جعلت [شاعرين] مثل 
غونغورا (6088013) وماريئو (8/21120) مشهورين: 
جاءتك ليلاً في ثياب نهار من نورهاء وغلالة البلار 
كالمشتري قد لف من مريخه إذلفه في الاء ‏ جذوة تار 


(12) نقلاً عن : كاععتنه كعد عأعفأى “للا ننه علاوأدتمل عطمنه ته ععناماهلنجه وزوؤهط ه18 روذرئط 

44 .7 رع 7أه110ره1ة7لاه00 "الأ6 |2 هر ع 111011165 تله ج1171 كمد ,جلت 16قع 

)١١(‏ قسسارن: أمترعدو,ط 014 عا بلتاطر عنرماعاعغ! عاط قفابه برماعوط عأططم ما -م عجره ,اعابراة 

7 ,ص7 ,كلام ك0 ناه 17 

يترجم غونزاليز بالنثيا هذا البيت إلى الإسبانية كما يلل: عل هؤلقء05م هن 2202 عمد عدن له معده2» 

86 151014 ,ةأعمعلة8 تعلقفمده0 ,«عووعءق م1 معتتن ه وقعط صن نزمل 'ز رقم التزعجم / قتصد 6د دوامتحزمط 5ه1 
68 .7 ,[70ممدع-مواطن 7ه هماه اذا ها 

وقارن أيضاً: و5[ 4147702 «رة7921130 ع0 صؤاءع23مأعوعقه هتنا 3582م قهأه8]10) رطعوطععمصعه181 تسمأعط ا 
- 467 .مم ,(1971) 36 آم؟ 
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لطف الحمود لذا وذا فتآلفا لىويلق ضدضكهيتفار 
يتحير الراؤون في نعتيهما أصفاء ماءأم صفاء درارصي0) 

ان أ ر. . نبكل يعرض لنا حالة أخرى مثيرة للاهتمام: الاعجاب العربي 
الشديد بتطعيم الأدب» وجعله غامضاٌ بعدد هائل من الالماعات والإشارات. في 
هذه الحالة يعمل الشاعر على مادة اللغة أو حتى على مادة الخط نفسها. لقد حل 
الوقشي الطليطلي (الذي توفي عام 449ه/ 40١1م)»‏ وقد كان مشهوراً كشاعر عظيم 
وموسيقي وعالم رياضيات» وببراعة تامة الأحجية الشعرية التي وضعها أحد أصدقائه 
له. 

لقد حل الوقشي الأحجية في الوقت الذي كان يؤدي فيه صلواته بصورة 
ميكانيكية: كانت الأحجية كناية عن اسم «أحمد؛ المكتوب بالعربية والذي كان يناسب 
الوصف الشعري الجميل للحروف العربية المذكورة. إننا ندهش هذه الأيام للمستوى 
الجمالي العالي الذي حققه شعراء الأندلس لكننا ندهش أكثر للعدد الهائل من القصائد 
الجميلة. إن المنتخبات التي أعدها هنري بيريس (26:25 نمم )81‏ وأ. ر. نيكل 
واميليو غارثيا غوميز وآنخل غونزاليز بالنثيا والمنتخبات الأحدث التي أعدها جيمس 
ت. مونرو - تعرض لنا أمثلة لا حصر لها كما أنها تبهر القارىء الغري بشيء 
مدهش آخر: الحضور [الواضح] للنساء الشاعرات. إن هذه الظاهرة مستغربة بصورة 
مردوحة لوجود عدد كبير من النساء والرجال الذين يشكل كل رجل وامرأة منهم 
ثنائياً شعرياً وتثال كلك إبن زيوت ورلاقة في فجر حبك الطرااف وابن ليه 
وحفصة في مرحلة حكم الموحدين. كان كل واحد من الثنائي يكتب شعراأاً عن 
تقلبات العلاقة صعوداً وهبوطاء وكل قصيدة تقوم بالرد بضئورة خيلة عل القسيدة 
الأخرى التي تساويها في الجدارة الشعرية. (قد نسأل أنفسنا ماذا كان ليحصل لو أن 
مادونا لورا (8تناهآ 0240558 قد أجابت بيترارك شعراًء أو أن إيزابيلا دي فريري 
(©5اع"1 عل 13اء1536) قد ردت على قصائد الب التى كتبها لها غارسيلازو دي لافيغا 
(دعء/ 12 عل م5و1ته عه ) . ١‏ 


لقد طوّر الشعراء العرب الإسبان» واعين بجدارة إنجازاتهم الأدبية» نظريات 
شعرية ذات تعقيد بالغ» نظريات تستحق أن ندرسها دراسة حديثة. وسوف نعمل هنا 
على تقديم إشارات حول نظرية ابن الخطيب الأدبية والتي درسها وعلق عليها خوسيه 
مانويل كرنتينينتي (26عستاصه0 أمناصة34 0 لقد ميز ابن الخطيب بين الشعر 


)03 45 .م ,.كأط1 ملعابرهة 

(/10؟) ,كبالعمماء-اقم «رطتزلةل-له ه15 عل إيظعما'عسر «زاس-اه 112 أل» :عاأسعسصنامه © اعسسوكخ وجول 

لكل «تطتططق1 لطش' 13 عل 3210:0528 ذأقعوم 12 6قطه5 45ئأ810)» ممه 393-414 ,مم ,(1973) 38 .آهب 
355-30 .جام ,(1970) 35 .01 ركلالوك جار 
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الحقيقى الذي سماه السحر وبين جرد الشعر. إن الشعر الصادق» مثل السحر» 
يمتلك قوى عجيبة غريبة قادرة على التأثير فينا عن بعدء بل إنها قادرة على إحداث 
تغيبرات نفسية في داخلنا. إن القصيدة الجيدة» التي تقرأ أو تسمع بعد مئات السنوات 
من تأليفهاء قادرة على تسريع نبضنا أو جعل أنفاسنا تثقل. السحرء إذن» والشعر هما 
ظاهرتان «متشابهتان». ولقد تطور الانتاج الشعري في الأندلس بصورة محمومة في 
النهاية إلى درجة إنشاء «مشاغل» حيث كان باستطاعة الكتاب»؛ مثل صنّاع الشعر 
الماهرين أو النائرين الذين يتمتع نثرهم بنهايات مسجوعة؛ أن يصقلوا أشعارهم 
بإشراف اسجاز0*" , 

سيكون من غير الإنصاف أن لا نسلم أن إسبانيا المسلمة كانت أعجوبة ثقافية 
حقيقية في سياق الوجود الأوروبي في العصر الوسيط. لقد كان العرب هم من 
أوصلوا الأندلس إلى قمم شاهقة من المعرفة العلمية والانجاز الفني لم يبلغها أي بلد 
آخر في أوروبا خلال تلك الفترة - وهي فترة يمكن أن نطلق عليها «العصر الوسيط» 
أو #العصور المظلمة» بالنسبة للقارة» لكن ذلك لا يصدق بالتأكيد على شبه الجزيرة. 


دع د فنك 


لكن ماذا عن اليهود الاسبان الذين عاشوا في شبه الجزيرة منذ زمن قرطاجة؟ 
لقد ازدهر وضعهم كثيراً في ظل الامبراطورية الإسلامية وذلك على الصعيدين الثقافي 
والشخصي مما جعل بعض المؤرخين» مثل ابراهام ليون ساتشار هممآ ستقطةطة) 
(مقطعة5" '"» يميلون للاعتقاد أنهم قد يكونون ساعدوا في غزو [شبه الجزيرة] عام 
"اهم ١لام.‏ لقد اضطهد اليهود تحت حكم ريكاريدو (603:600) لكن وضعهم 
تحسن بصورة ملحوظة تحت حكم المسلمين» وفي معظم الحالات كانت هويتهم الدينية 
تعامل باحترام. وشيئاً فشيئاً أصبحوا يحتلون مواقع مهمة ومميزة (كانوا يعملون أطباء 
وصيارفة وكتاباً ومستشارين سياسيين) كما عملوا كتمرجمين ووسطاء بين الثقافتين 


(4) قارن: «روةوطسوطلة هل صء طقططة له صطا عل قمسعءه8) ,36368 درع أطت 5ناوع1 113218 
454-43 ,وج ,(1970) 35 .801 ,له-1 

أما بخصوص الشعر ونظرية الشعر في الأندلس» فانظر : 5تك 701!4116 07111146 صل رأقلد 12 لدتسة 
عل فتقوطة اتاتاكسط :تاعققمتة0) (3.0 2ك علعقاد 605ة) عتهة1ظ'!| ع0 #اءقادت *([ نالاوثيال :معطمجه 
در ط06200 01 عأقطمتلهت) عط عمتسل تصاءوط عأطومفه هوم ففك)» ,أمعمده14 .1 معسول :(1956 ,ققتصود1 
 1(76!0716711‏ 2014 21667 :وقع20 عأطعع4 ,.له ,تمسوطعمةت0 مهملا لصسصمل8 وبدأمدد0 بص 
عل مم1 31ل)» ,تعصة0) مأععد0 والنصسة لسة ,125-154 .مم ,(1973 ,رماتو هدموسودك18 م08 نمعلمقطي 1 
.463-466 .جرح ,(1949) 14 آه؟ ,م[ول دل ال «رمدوهز 

(0) ععاوه؟ /2[67) ,لصة قصة .بع له الأ رمورول عرلا إن «ر«ماعةك 4ه بتقطاعة5 ومعآ صسمطووطم 
.(1965 ,امسا 
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المسيحية والعربية. لكن هود السفارديمء كما كان يطلق علي بود إسبانياء أوجدوا 
حضارة مؤثرة خاصة بهم. ويجمع كل من إسرائيل زينبيرغ” " (8مةطنة2) وميللاس 
فاليكروزا (2وميعتللة؟ مؤللتكة)3© ودافيد غونزالو ميسووماتتههه6 014ة) 
(50مة2”' " وم . فريندلاندر”"؟ (معلصة هدوم .80) وف . بارغيبور (مطناطمع:ة8 ,8) 
ين على هذه النقطة: هناك حقاً انبضة» أو (عصر ذهبي (060 عل وأهز5)») خاص 
بالثقافة العبرية". وحسب بارغيبور فقد تفاعل اليهود الإسبان بصورة خلاقة تماماً 
مع تأثيرات الثقافة العربية المدهشة (دون أن يتحولوا رغم ذلك إلى الدين الإسلامي 
كما فعل الفرس). لقد استخدم العرب؛ كما تعلم» ولئات من السئوات لغة الوحي 
القرآني المقدس لأغراض فنية؛ لكن اليهود لم يستعملوا على كل حال اللغة العبرية 
لأغراض أدبية أبدأ - ذلك اللسان اللقدس الخاص بهم الذي قصروا استعماله لأسباب 
عملية عديدة على الصلاة في الكنيس. ومع ذلك فإن جهدهم الجبار لجعل لغة الكتاب 
اللقدس مطراعة؛ ومحاولتهم لإخضاع هذه اللغة للرهافة الفائنة التي يتوفر عليها الشعر 
العربي الذي قلدوه. قل توج بالنصر في التهاية» ولقد صنعت ثجرة الشعراء الذين 


[فثرف هلمعت نزط 1عائلة هسه لاعتداكههنا عسنم عالط لعتبول “زه «دمنكزظ 4 ,وعمطص2 اممو[ 
.([-1972] تعس آه 'واءاعه5 دمننهءتاطسظ «امتوعل توتطماملقلئطم) .7615 2 بمتامقل3 

)1١(‏ .(1967 ,تمطهة بهدواععمة3) عامةدصيممءنهجطمر| مسطموائط بهوموعئتلله7؟ نر مؤللنة! ونعدكة فوم 

(7؟) لقنمماتل8 :لنمقهة81) مء«طعط همعدجعاط ها عل هأرماعفا ع0 إعننتكلة ,موعدكة ملقتدم0 لتجوقط 
.([1960] ,قملء: 

(39) له براءه50 ,معط ول ادطهءطا زه كعواطات1 ع جره عترمععظ ,مقس قللموفط أعقطئ34 

لمة ,(1887 ,.ه) 800 ععصطنائة' :مملصمم) 4 .أمم؟ :2 وولةء5 ,قممنهعتاطن ممادمعائن1 بوك1 
قاط 20310115011 01 0عاتلء راله[152 011 مرمظ :15 زه 07111011107 1116 ,18218 م1 غ316 معط سمقطوئطم 
.طلا :مملصمرة) عل سقللموءت2 اعمطعتك8 ز(6 دعدعلما ممه مدمتأعنتلمعاصز ,ؤعامم طاتور لمأواكممن لمح 
.1873-1877 مقط 1 .11 نزم معط هع م1 بوعرء11 غ0 بوأمزعه5 عط 105 

إخليف ذأكط 11007 1[ «سسطتتعن) باتتجعم17|2 ع:1ا 7(ه كوأفيط8 زه عأعنرن) 4 نه رطاتيه :41 7116 رعطنطعوعوظ 

(1"0) في دراسته الأخيرة يبود الإسلام يقوم برنارد لويس بتحديد فرضية «التعايش السلمي» بين 
اليهود والمسلمين خلال العصور الوسطى وعصر النهضة. لقد كان هناك تعايش سلمي ووجود تعددي 
بالطبع لكن لويس يفسر هذا التعايش بكونه نتيجة لمبدأ السيادة التي مارسها المسلمون على محكوميهم من 
غير المسلمين وليس كأثر ل #التسامح». لكن رغم حقيقة كون هؤلاء الأقوام «المهمشين» (الذين كان أفرادهم 
يدفعون الجزية ويتعرضون لأمور أخرى من هذا القبيل) سكانا من الدرجة الثانية فإنهم كانوا يتمتعون بقدر 
من المواطئة وكان لديهم حقوق معيئة تفوق كثيراً الحقوق التي يتمتع ببا الناس في العديد من الدول 
الحديشة. انظر: ,ققة85 انمع ائط[آ تامأععصلوط :[11] منامأععصتعط) وجهاعة تزه 5ثلاء3 786 ,قأبوعآ لممسعظ 
.(1984 

وقارن مراجعة نورمان سوليفان لهذا الكتاب في : ره سوادعظ 1ر7 م7 نهذ ممدتلله8 لل مفمدمكة 
.4 - 3 .هط ,(1984 معطماء0 25) م8001 


7” 


ظهروا في السفاراد (الشرق) الحقبة العبرية الإسبانية سن 0 مراحل تاريخ اليهود 0 
0 النهضة والقوالب الوثنية» . دون أن تتجاهل تماماً 50 التوراتية لهذا 2 
ةا بذلك صدمة للكثير من المتزمتين اليهود وجاعلاً إياهم يصفونه بالهرطقة . لكن 
فلنسمح لأحد هؤلاء الشعراء العبريين الإسبان بأن يتحدث عن نفسه مطرياً الإنجازات 
الشعرية لشعبه. هذه هي المقامة الثالئثة من مقامات الحريزي (في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي) : 

فليكن معلوماً أن أجمل الشعر 

مزين بالجواهر 

وانه لا يقايض بذهب أوفير"”” 
لقد أنشىء في إسبانيا 
ثم امتد صيته إلى نهايات الأرض جميعها. 
إن قصائد أبناء إسبانيا قوية وحلوة» 
وكأنئها نحتت من لهيب من نار! 


وإذ يقارن هؤلاء الشعراء الفحول بشعراء العالم فإن شعراء العالم يبدون مشل 
النساء القوارير" , 


لربما يكون سليمان بن جبيرول (افيسبرون (43108656:02)) أكثر هؤلاء الشعراء 
عمقأء وقد وصفه [الشاعر الألماني] هاينه بأنه «عندليب يغني في ليلة قوطية في العصر 
الوسيط». إن عمله الموسوم ب «التاج الملكي» 90 ل #عاع)» والكثير من أبياته ' 
تذكرنا بالقصائد الدينية لفراي لويس دي ليون/4؟ ' (دفعآ1 أل تنآ (2)1:2» هو احتقال 
ذو صيغة معقدة بعقيدة التوحيد التي نعثر فيها على آثار أفلاطون وبروكلوس (قتتاهءه:©) 
وبورفيري (57/[طم:0©) وبلوتينرس (35امةاه1©) وأرسطو. وعلينا أن نتذكر أن السنوات 
التي عاش فيها [سليمان بن جبيرول] هي نفسها السئوات التي كان فيها الشكل الشعري 
السائد في إسبانيا الكاثوليكية هو الإكليركي» وقد كان بيرتشيو (867060) وهو أهم من 


0 أوفير: أرض غنية بالذهب ورد ذكرها في التوراة. [المترجم]. 

(فضق .78-79 .هم ,.لأط1 بعطتاطعع 12 
(*) قارن: 42معهدة وأمعمم 15 ع وتعمءسائمة وأطوطمء2» ,ودمععنتالة7؟ بر مفللتكآ ممدكل/ة 10556 
.2261-5 .زط ,(1955) 15 .701 ,ممجقلو3 «ردنعآ عل ذنددآ زمم1 عل تتأقعمم 1 دء 5012هتركعم مت برطفط 
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مارس الكتابة الشعرية بهذا الشكل» لا يزال يناضل للتعبير عن نفسه وسط المذهب 
الكلاسيكي الذي أصبح صعب الهضم. لقد طوّع بهودا هاليفي شكل القصائد الشبقية 
الموجزة لنشيد الانشاد في رباعياته السداسية المقاطع عندما كتب قصائد حبه التي خاطب 
بها محبوبته» وفي الأيام الأخيرة من حياته تأسَى على إسرائيل الضيّعة في قصيدته 
الشهيرة «5وهلنه5816». أما موسى بن عزرا فلم يكن محرد شاعر فقط بل دارساً ومتذوقاً 
للشعر على السواء”  "‏ لقد درس تاريخ الأدب العبري الإسباني من .خلال دراسة 
أجياله وأثبت أنه ناقد ناضج للأدب (إن أحكامه الأدبية لا تزال صحيحة فى معظمها 
إلى أيامنا هذه) في الوقت نفسه الذي كانت فيه الملحمة القشتالية الوليدة تتلعثم بمقاطعها 
التجريبية الأولى. وهناك أكثر من سبب كاف لتفجعه المتغطرس على نزوحه إلى صحراء 
الثقافة في قشتالة. لقد أت به لكي يعيش» كما يقول: 


«بين أناس يعيشون في الظلام؛ أناس سبل الحقيقة والمعرفة غير معروفة لهم. 
وعندما أسمع كلامهم الهمجي غير الفصيح أجلس شاعراً بالعار» وشفتاي تظلان 
0 آه؛ كم أصبح العالم ضيقاً علي! إنه يطبق على عنقي مثل الطوق على 

قبة0”” 1 , 

لقد تحققت النهضة العبرية الإسبانية» كما يمكن للمرء أن يتوقع» على مستويات 
عديدة: في الفلسفة» إذ أهل ال «36]ة< ه47 سليمان بن جبيرول لأن يحظى بلقب 
«أفلاطون اليهودي». لكن هله النهضة بلغت أوج التفكير التأملٍ مع موسى بن ميمون 
(الذي ولد 019 ٠ده/‏ ه١1م)»‏ وهو دون أي شك أكثر المفكرين تأثيراً في 
إسبانيا اليهودية. لقد صنف ابن ميمون تعاليم التلمود وكتابه الدليل إلى الخيران»؛ وهو 
عمل أرسطي إلى حد بعيد» يحاول أن يضع قواعد عقلية للايمان؛ ولقد قرأ كل من 
سبيئوزا وألبرتوس ماغنوس (13اهعة76 .4) وتوما الاكويني هذا العمل» كما أن 
المعاهد المختصة بتدريس الكتاب المقدس حققت تقدمين مهمين خلال حياته: تطوير 
القبلانية”؟2 (وعليئا أن نستذكر في هذا السياق زوهار (©/20) لموشي دي ليون 
(دؤه.1 عل عطوه34) وكذلك ظهور مدرسة (8]نة2ة0) التى تشدد على التحليل الفلسفي 
والتاريخي والعلمي لنصوص الكتاب المقدس. كان ابراهام بن عزرا المرجعية المتقدمة 
في هذه المدرسة المتخصصة في تأويل الكتاب المقدس في القرن الثالث عشرء أما في 
القرة السادس عفن فقه كان قراي لويس دي ليون حست | حبيب: اركين بف 


(9") قساأنر ن: :013010 واعنامعمءمم بر عاعمع مدرمء معط" ارا[ غدملة ,مطعملة تعلط وتلصدزواف 
.(1953 رمعقاضه]1 مدخ متتاناكم1 ,كةءالتادءت دعممأعمع أأمع رمآ عل عمممصمة ملعقصم0 
(50) نقلاً عن: 0 ,2 ,176 7عااءط بأكاطوق إن ««ماى81 4 رع تع افع 
(41) القبلائية: فلسفة ديئية سرية عند أحبار اليهود وبعض نصارى العصر الوسيط مبئية على تفسير 
الكتاب المقدس تفسيراً صوفياً. [المترجم]. 
/وا, 


(منلعخ طتطوع”' 2 آخر أتباعه . 


بتوفر جميع هذه الحقائق فإن من الحكمة والتدبر أن نتذكر أنه في الوقت الذي 
كانت فيه النهضة اليهودية تزدهر في إسبانيا فإن إخوة اليهود الأوروبيين وأخواتهم 
كانوا يواجهون اضطهاداً فظيعاً حيث كانوا يحشرون في المنعزلات وبالتالي يمنعون 
بالضرورة ‏ بوجود استثناءات قليلة ومعزولة كمثال شارح الكتاب المقدس اليهودي 
الفرنسي راشي (نتاه6ة8) - من التعبير عن أنفسهم ثقافياً في أي نوع من أنواع الانتاج. 
لقد كان الاتصال بثقافة المسلمين والتعايش الطويل والنسبي بين الناس في شبه اللتزيرة 
هو ما أدى إلى ازدهار الثقافة لدى يهود السفاراد» ولقد بدأت هذه المرحلة المزدهرة من 
الوجود تتقوض عندما اختل التوازن بين الشعوب الثلاثة ة [في شبه الجزيرة] وانفجر 
نوع من معاداة السامية شديد العنف مؤدياً في النهاية, وكما نعلم جميعاً إلى إنشاء 
محاكم التفتيش عام ١48‏ وإلى طرد اليهود عام ١497‏ والمسلمين عام 1509. 


هؤلاء إذن هم نسل الساميين أو شعوبهم في إسبانيا بكل تألقهم والمعيتهم 
ومأساة انحدارهم وسقوطهم البطيء (إنني واعية لحقيقة كوني «أسرفت في الاطراء» 
في بعض وصفي للحظات المتميزة في الثقافتين العربية ‏ الإسبانية والعبرية - الإسبانية» 
ولكن ذلك الإسراف يعود فى الحقيقة إلى كون هذه المنئجزات شبه مجهولة وبالتالي نقد 
قمث بالتشديد عليها). لقد حددت هذه الشعوب الشرقية شكل تاريخ شبه الجزيرة 
الايبيرية في العصور الوسطى بالقدر نفسه الذي عمل تراث المسيحية الغربية على 
تحديده؟ وعلينا في الحقيقة أن نقر أن الثقافة الإسبانية القروسطية «الشرقية؛ قد كانت 
أعلى شأناً من نظيرتها «الغربية». وبسبب من معرفتنا لهذه العظمة الثقافية ومعرفتنا 
أيضاً للتعايش الحميم للأعراق الثلاثة (ينبغي أن نعود ثانية إلى القول إن اليهود عاشوا 
وسط المسيحيين كما عاشوا وسط المسلمين) فإن من الصعب الافتراض بأنه لم تكن 
هناك علاقات ثقافية مهمة بين هذه المجموعات الثلاث» وان هذه العلاقات لم تلون 
بدورها الثقافة الإسبانية التي تكونت فيما بعد - والتي كانت مع حلول عصر النهضة 
قد أصبحت بصورة أساسية غربية الطابع حين عملت محاكم التفتيش على خئق ما تبقى 
من ثقافات ساميّة في إسبانيا. ومع ذلك». وبالرغم من صعوبة إنكار أبسط المبادىء 
التاريخية للفطرة السليمةء فقد كان من الصعب على أكثر المؤرخين ونقاد الأدب الذين 
كتبوا عن إسبانيا أن يتقبلوا وجود هذه الآثار السامية الممكنة في الثقافة الإسبانية. إن 
اليوط الشرقية في النسيج الثقافي الإسباني الغربي تخمورة أمناسية هي بالطبع ما نحن 
بصدده هناء رغم أنه كان من الصعب على المتخصصين في الدراسات الإسبانية أن 


(7غ) دلجم عاجمء ك0[ عت وم «طورا كاتقولءةهء هط[ ع0 ماع اعبالة مط ,مناعف طتطد ععلسوععاذف 
.(1966 ,ملأعقة81) معط عل كسك بره:1 عل ومعتاطاطة 
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يتوصلوا إلى جواب محدد قي تقدير أهلية «إسبانية» [هذه الثقافة]. لقد أدى زعم 
المؤرخ اميريكو كاسترو (50أ038) 6:160ستة) غير الاستثنائى بصورة نسبية فى كتابه 
ماضي إسبانيا: السيحيونء والمسلمون واليهود””* 2‏ علينا أن نقر بهذا الأمر ‏ بأن 
التأثيرات العربية واليهودية ينبغي عدها تأثيرات مباشرة وفورية وأجزاء عضوية من 
ثقافة إسبانية في فترة تكوما الأولى» إلى إطلاق واحدة من أشهر المناظرات في تاريخ 
الدراسات الإسبانية. ويرى خوسيه لويس غوميز مارتيئيز 001262 وثتهآ 3086) 
(#دتاتة34 في الحقيقة ان هذه المناظرة هي «من أهم المناظرات في العصر كله ؟“. 
وم يكرذة ‏ يوسيو ري ([16 متطءدسا) من ناحيته أن يقول عن كتاب كاستروء الذي 
طبع عدداً من المرات تحت عنوان إسبائيا التاريخية بأنه «أكثر حدث أدبي تاريخي أهمية 
في إسبانيا طوال العديد من السنئوات»”**؟. قلة من الباحثين ذكروا في تحليلهم 
للتاريخ الإسباني العنصر السامي - وقد كان جانيفيه (6؟اندته0) فى كتابه :71ا[ 12241 
ام#هدية من القلائل الذين تقبلوا الإقرار بقوة الأثر العربي» كما كان راميرو دي ميزتو 
(241 346 عل معنسد) في كتابه دفاعاً عن الشعوب الإسبائية | 6 هدوعو ط) 
(464دوعة! أول من أورد ذكر اليهود في التواريخ «الرسمية» الإسبانية» رغم أنه 
قدمهم بصورة تزدريهم وتحط من قدرهم. وحسب غوميز مارتينيز فإن كاسترو قد تأثر 
خطى «مدرسة 248 وتأملاتها العميقة حول إسبانيا كما عمل على حقن حجج هذه 
الملدرسة بفلسفة «المذهب الحيوي» لويلهيلم ديلثاي (/إ6ط1011 ساعطلة91) وتيارات 
فلسفية أخرى يمثلها اوزوالد اشبينجلر (62اقدهم5 058/314) وارنولد توينبي 4امسم) 
(#وطدره. ما فعله كاسترو هو انه افترض أن «الثقافة الإسبانية»» أو ما يمكن أن 
ندعوه «إسبانيا»؛ قد نشأت من التعايش العلماني اليومي والتفاعل بين المسيحيين 
والمسلمين واليهود. لقد آمن بأن العديد من القيم والخصائص الوطنية التي نشأت من 
ذلك التاريخ» مثل غلبة العبقرية الفنية وعبقرية «ما هو حيوي ومفعم بالنشاط» على ما 
هو ثقافي بصورة خالصة (ممثلاً بالغياب النسبي للعلم والفلسفة)؛ قد ساعد على تفسير 
التعقيد الذي ميّر [شخصية] إسبانيا في بداية نشأتها والتعددية التي وصلتهاء أو إسبانيا 
كما أصبحت فيما بعد. آمن كاسترو (وسوف نتوقف قليلاً لنجمل أفكاره التي 


دف رقةكته 08تقنا) كمثهبز عر 71005 ,105ئ0ة1كا 07 نهترماهانا ند نت 6أهمكظ ,رعامدت معتتغسمف 
.(1948 

(1؟) عل ما«ماملل :عداماتعوده دما 06 تعهاءه امار ورزميه) وءأ دما ,تعصتاعةة8 تعددة0) كنس[ 056ل 
8 مم ,(1975 رقه لع :02010 مء امم عاقلا 

(ه:) 1517 .01؟ ,ع1 بر ارقعم «رمعاموت معففصسف ممم هلهأ ككناد ممتهغاه5 2آ» ,لام وزامماظط 
,3 .م ,(1959) 


نقلا عن: .198-19 ,مرق ,.لتط1 رتمستامدك/ة معسة 6 


أصبحت الآن معروفة تماماً) بأن إسبانيا لم تظهر إلى الوجود إلا في القرن العاشر أو 
الحادي عشر عندما بدأت الشعوب الثلاثة تتفاعل فيما بيئها بصورة يومية. بكلمات 
أخرى فإن القوطيين الغربيين لم يكونوا إسبانيين» في الوقت الذي لم يكن فيه تراجان 
(صوزة»1) وسينيكا (562062) مواطنين حقيقيين من مواطني إشبيلية وقرطبة على 
التوالي» كما اقترح اورتيغا اي غاسيت 685560 لز 021688) ورامون منندث بيدال 
81421 1/45605062 دخسسة) (وذلك في حدود ما نفهم ما تعنيه كلمات مثل 
«الإسباني» و(إشبيلية» و«قرطبة» في يومنا هذا). ويقترح كاسترو بعامة أن الشعب 
المسيحي الذي جرّب بصورة متبادلة مشاعر الخضوع والإععجاب والحذر والرفض - 
قد تفاعل مع المسلمين (مع قيمهم الثقافية والسياسية الرفيعة خلال العصور الوسطى). 
لقد كان التعايش الإسلامي ‏ المسيحي قوياً وممتداً واسع الانتشار بحيث أظهر إلى 
الوجود مجموعات مهجنة ة مثل «المدجنين» (المسلمين الذين يعيشون بين المسيحيين) 
والمستعربين (المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام). إن ديانة سانتياغو (280ناصة5)» أو 
القديس جيمس ابوستل (4805]16 332265 56) الذي تحول في الحكاية الاسطورية إلى 
قديس إسبانيا الراعي) بوجود مزار له في كومبوستيلا (00125081618) - وهو مهم في 
الحقيقة إلى درجة إنه نافس روما والقدس بحيث إن الكرادلة كانوا يُرِسَمِونَ فيه هو 
سجريرسبا كاسترو رد تاريخي دفاعي على ديانة النبي المحارب محمد ومزاره المقدس في 
الكعبة الذي كان يحج إليه الناس من جع أجزاء العالم الإسلامي. (لقد تركت هذه 
الظواهر التاريخية أثرها على إسبانيا الناشئة: كان كيفيدو لا يزال يدافع عن رعاية 
القديس جيمس أبوستل في وجه رعاية القديسة تيريزا عارضاً في التماسه تقديم اسيفه 
إلى القديس جيمس! (53288280 502 650302 841)» وهو بيان مفصل بالمعجزات 
والظهورات اللافتة التي تنسب إلى القديس [جيمس]). 


وينبغى أن نذكر هنا أن هذه الظاهرة كانت تحدث في الوقت نفسه الذي كان فيه 
ريئيه ديكارت (169مةهو26 6م86)؛ على الجانب الآخر 18 اليرانس (البرتات)» يضع 
أبن الفلسفة الحديثة في كتابه مقال في المنهج (716164 ها ع4 تامعكة) ؛ كما أن 
حروب الاسترداد المسيحية 654 وهمعه) التي كانت انعكاساً للطريقة الدفاعية نفسها 
تجاه «العدو) القديم؛ كانت تصور بوصفها احرباً مقدسة» تماماً مثل نظيرتها الإسلامية 
الممثلة في الجهاد. إن التأثيرت الإسلامية لا تحصى في الحقيقة: لقد أنشئت الرتب 
العسكرية فى إسبانيا الكاثوليكية (كالاترافا (021215292)؛ سانتياغر (2161280ة8), 
القنطرة (58ة]تفهل4) استناداً إلى المفهوم الديني الإسلامي الذي طابق بين الزاهد المتنسك 
والمحارب؟ ويعتقد كاسترو انه رأى التسامح الإسلامي الديني النابع من تعاليم القرآن 
والمنعكس لدى الفونسو العاشر 20 مقدلة) (وينبغي أن نذكر ب «عناصره السبعة» 
الجميلة العميقة)»: موجوداً لدى خوان مانويل (6نههة]8 سقدة) ورامون لول 
(لأدائآ ددحسة؟). ويشير كاسترو أيضاً إلى عدد آخر من التأثيرات الإسلامية التى لا 


لمكا 


تزال ظاهرة إلى يومنا هذا في مواقف الحياة التي تتمثل فيها اللامبالاة وبرود الأعصاب 
(التي نشأت بموجبها عبارات «إسبانية نموذجية» مثل ايا ليت» (0(414)» و«ان شاء الله) 
(#تعننو 10105 51)» و«القد كانت مشيئة الله؛ (توققم 2 165 عب 12105 عل 2طهاوع) » 
وجميع هذه التعبيرات ذات أصل عربي)؛ وكذلك الصيغ التي يعبر فيها عن حسن 
الضيافة والكرم (والتعبير الجامع المائم (6359 داق 5 68]8) هو ببساطة ترجمة حرفية للعبارة 
العربية «البيت بيتك»)؛ [يضاف إلى هذا] الدعوات واللعنات التى تؤخر بها علاقات 
الإسبان بعضهم ببعض؛ وكذلك الكثير من الخرافات مثل قلب المكنسة رأساً على عقب 
الجعل الزوار يغادرون المكان» وهي ذات أصل فارسي . إن الآثار اللغوية للعربية في 
اللغة الإسبانية منتشرة وشديدة الأهمية بحيث إن أحداً لا يستطيع أن يشكك بها أو 
ينكرها. ونورد هنا يبساطة بضع أمثلة لكلمات إسبانية (أخذبها» [اللغة الإسبانية] عن 
العربية مباشرة و«أقلمتها؛» وهي توضح بصورة حية أثر الحضارة الإسلامية في العديد 
من مظاهر الحياة الإسبانية ‏ وبالنتيجة في الحياة الأمريكية اللاتينية» وأثرها في المعجم 
الانكليزي كذلك: (تمعاعلتاة تتتمتعة) سكرء (صقعةة 'هماة :مذتهعة) الزعغران» 
(#مصمدلة :#معمة) الأرز؛ (3100: :عتتوعطه) شيك» أي بمعلى ورقة أو فاتورة تجارية» 
(مكت'ها :قتنهم) تعرفة؛ (5582ج-1ة :ه5م10) القبة خصوصاً بمعنى «المكان الذي ينام 
المرء فيه أو غرفة النوم؟؛ (2298207ة1 :لدعة) لازوردي» أزرق؟ (متسددةرز :منسدة) 
ياسمين (#ناتستناو :أومصصة0) قرمزي؛ (3لإنصت21-1 :قتصندي1ه) الكيمياء؛ :#2طمهلة) 
ولاج الجبر» ولسن [شيوع استعمال هذه الكلمة في الإسبانية واللغات الأوروبية 
الأخرى] مستغرباً لأن العرب هم الذين علموا العالم الغربي كيفية استعمال «الصفر» 
كذلك. وهناك بالطبع صيغة الاك الإسبانية الوطنية الكلية الوجود (014) والتي تعني 
بالعربية دراش ؟) , 


انطلاقاً من هذه التأثيرات الإسلامية ينتقل كاسترو لتحري الوضع التاريخي 
لليهود الذين أصبحت [ثقافتهم] مكوناً عضوياً من مكونات الثقافة الإسبانية. ويستطيع 


(41) أخبرتني زميلة لي في هارفردء وسماء الشربجيء أن المغئية فيروز (وهي مغنية محبوبة من قبل 
اللبنانين) قد استقبلت عندما صعدت على الاصة في حفلة غنائية لها في بعلبك بصيحات الاستحسان: 
الله الله؛ وهذه العبارة هي نفسها !016 التي يرددها الإسبان استحسائاً. ولا زال العرب يرددون عيارة 
الاستحسان والاستغراب هذه لدى رئيتهم الامرأة جميلة أو سماعهم مغن مفضل لديهم أو للتعبير عن 
استحساتهم لفعل من أفعال الشسجاعة. وفي محاولة فنية منه لإثقاذ الأصول العربية 0 من الكلمات ني 
المعجم الإسباني يقول خوان غويتيسولو بحق في استرداد الكونت خوليان ١لا‏ تنسوا كلمة اوليه؟. 
انظر: 99 مع ,(1970 ,جات ومعندع1/!) افاي دك ع4نم0 أعك ملاعم بانع صل ,و1هكتالزاه0) صقلال 
قارن أيضاً «الأرابيسك؟ اللغوي اميل الذي ينشئه خرليان ريوس (3]طهمدهلة) في أحدث رواية له: 

(1984 مقن هاعءععة83) تبميال ترو3 مك عراعمم هاريد ع [عطه8 00 ,2105 مقنلك 


7١ 


القارىء من أجل التعرف على هذا الجانب من نظريات كاستروء وكذلك من أجل 
الاطلاع على تاريخ الجدل الذي أدت إليه هذه النظريات (والتي يمكن أن نذكر من 
بين المساهمين الرئيسيين فيها باحثين مشهورين مثل كلوديو سانشيز البورنوز هنكتدة2) 
(02د:وطلق توطعصة5 ويوجينيو اسينشيو (45600 وندءعد8) واوتيس غرين 0105) 
(دعة:© وستيفن غيلمان (سقصتاةت معطمء:8) والبرت سيكروف (م2ئز5 أموطلش) 
وف. ماركيز فيلانويفا (78عنتهقلاة/7 #عناوعة]3 .8) وآخرين كثيرين)» أن يعود إلى 
كتاب كاسترو الو اقع التار يخي لإسبانيا (ه#7دوعظ ع0 ههة«فاكفط 16211024 ) وكتاب 
غوميز مارتيئيز (62ثاءة/7 601:062) اميريكو كاسترو واصل الاسبانيين مع:67:لم) 
زدعامت7دصنه دما ع4 بعوامه آه بر 051:0 وكذلك دراستي أثشر الرسلام في الأدب 
الإسباني : من خوان رويث إلى خوان غويتيسولو ضمت :ةا ها :ت «جداءط اعك عمااع:5ة) 
(مامكةانره 0 اتملال 4ه عنلتكا :هنال 86 :م|هآتدوهه . 


لكن دعونا الآن نتتبع في الحال الآثار الأدبية لهذا الوضع التاريخي المعقد. ومع 

أن اهتمامنا هنا ينصب على تراث الإسلام في الأدب الإسباني + فإنه لمن العدل أن نشير 
1 الأثر الذي تركه المرتدون اليهود (اليهود الذين كانوا قد تحولوا حديثاً إلى الديانة 
لسيحية) في نصوص العصر الذهبي» وقد كتب العديد من هذه النصوص بأقلام 

5 المرتدين اليهود. ولو أننا توقفنا قليلاً وعرفنا أن بعضاً من أهم الشخصيات في 
الأدب الإسباني كانوا من بين هؤلاء اليهود المرتدين فسوف نكف عن القراءة الساذجة 
التي تعد أدب النهضة الإسبانية نتاجاً لإسبانيا «الأوروبية». لقد كان دييغو دي سان 
بيدرو (260:0 52 06 101680) وخوان دي مينا (84682 ع ههد3) وفيرناندو دي 
روخاس (10(38 06 2200ممء7) وحخوان لويس فيفيس (71765؟ 5آناءآ 0ة3) وفراي 
لويس دي ليون (608:آ 46 دننهة 53) والأخوان فالديس (21068) وماتيو اليمان 
(سقدسعاخ م3845:6) والقديسة تيريزا من افيلا (119كه ]0 و5ع6:ه1 51) وخورخي دي 
مونتيمايور (140216228307 06 6ع1028) وهيرناندو ذو الربهام (مقعلتط اعل 0 صم مم 1) 
وبارتولومي دي لاس كازاس (08888 188 06 6سده1ماعة8): ولريما سيرفانتس 
(169ة002) أيضاًء هم من بين الشخصيات البارزة في الأدب الإسباني التي عذبت 
لكونها تتحدر من سلالة يهودية» أما الأشخاص الآخرون» مثل القديس يوحنا 
الصليب إضافة إلى بعض المؤلفين المجهولين الآخرين لقصص الحب والمغامرات 
الرومانسية لدى مسلمي الأندلس» فيعتقد أنهم ذوو أصول مسلمة. لقد ترك هؤلاء 
جميعهم بصماتهم على أدب إسبانيا في عصر النهضة وكان من المستحيل بالنسبة لهم ألا 
يشيروا بطريقة من الطرق إلى وضعهم كأقلية ضمن المجتمع الكاثوليكي الإسباني 
المتزمت الذي أسس محاكم التفتيش لكي يذود عن هويته السياسية الجديدة المكتسبة 
واصفائه» الديني والعرقي . العديد من هؤلاء المرتدين ‏ الذين يتحدرون من أصول 
بهبودية أو مسلمة أندلسية - ' يشيروا بصورة واضحة إلى وضعهم الخاص (لقد كان 

/ 


غرضهم أن يخفوا تماماً وضعهم الاجتماعي الملتبس)» ولكنهم أشاروا بصورة مواربة 
إلى الحالة العامة ضمن النظام الاجتماعي الجديد. لكن بما أن بعض المسيحيين القدماء 
كانوا يدلون بهذه الإشارات غير المباشرة والثابتة»ء كذلك فإن أدب عصر النهضة 
الإسباني هو من بين أكثر الآداب صعوبة على القراءة لفهمه ضمن شروطه الخاصة: إذ 
إننا قد نسيء تماماً فهم المقاصد الحقيقية للمؤلف إذا لم نقدر على التقاط معنى بعض 
هل الإتتاراتروالزلاعات الادية. [ونحن لا نعثر] على مؤلف واحد شدد بصورة 
كافية على حقيقة أن الأدب الإسباني في العصر الذهبي كان مراقباً؛ إذ ينبغي وضع 
هذه الحقيقة في الحسبان في جميع الأوقات عندها نقرا - أو «نفك رموزة النصوص 
الإسبانية في عصر النهضة. دعونا نر بعض الأمثلة لمثل هذه الإشارات المواربة إلى 
الحياة المعاصرة . 


ع فن 


يبدأ سيرفائتس صفحات دون كيشوث باعطائنا بياناً مفصلاً بطعام بطله؛ وهو 
أمر نادر في الأعمال الأدبية يمكن لنا أن نفهمه عندما ندرك أن دون كيشوت ‏ 
وبالطبع سيرفانتس - يعيش في بلد مهووس بمسألة الأطعمة الموسومة بالمنع. ويدرك 
المرء في الحال أن هذا الهوس ذو مصدر ساميّ بكل تأكيد. يخبرنا سيرفائتس ان دون 
كيشوت كان يأكل «المحن والأحزان»: ويمكن للقارىء الواعي أن يدرك هذه الإلماعة 
الساخرة إلى اعتناق دون كيشوت للديانة المسيحية حديثئاً: إذ كانت كلمة (( 2116105» 
«ومكسهطعه0 (أي المحن والأحز ان) تطلق كاسم مخفف لطعام لحم الخنزير والبيض 
البغيض لدى اليهود الذين تحولوا عن دينهم إلى المسيحية» كما أن هذا الطبق كان 
صعباً تناوله على المسيحيين الجدد. إضافة إلى هذا فإن الفلاح سانشو بائزا كان يتبيجح 
على الدوام ذاكراً الشحم الذي كان يغطي جسده بعرض سبعة أصابع كمسيحي عتيق 
مكار اه وشحم الخنزير د وهو طعا مقر بالنسبة لتخرك إلى 
المسيحية» اولح بالنسبة لمسيحي مؤمن مثل سانشو بانزا طعام ايجعله يلعق أصابعه 
التذاذا». فى الوقت نفسه علينا ألا ننسى الإلماعات السرية التي يوظفها سيرفانتس 
بصورة ساخرة : : إذ إن دون كيشوت رجل ذكي واسع الخيال ومتمرد ثائر» وهو فوق 
ذلك كله قارىء عظيم ويجسد العديد من الخصائص التي يتصف بها بودي مرتدء أما 
سانشو بانزا فهو الرجل الأمي والناطق» بنوع من المفارقة الساخرة» باسم المسيحية 
«الخالصة» والذي لم يمتزج دمه بدم البرجوازية اليهودية. إن من المسلي أن نحل شفرة 
الحادثة الخاصة بالدونزا لورينزو: ان المترجم الأندلسي المسلم لمخطوطة السيد هاميت 
بئينغيلي العربية أي ما يمثل في الحقيقة نص «دون كيشوت"» - يضحك بصوت 
مجلجل عندما يقرأ أن: ادولسينيا ديل توبوزو. .. تعد من أمهر نساء لامانشا في 
ليح لع الخنزير 917 ولا تثير هذه التكتة الضحك إلا إذا قمئا بحل شفرتها. 
بادىء ذي بدء فإن دولسينيا هو من الأسماء الطنانة الرنانة التي تبدو في غير موضعها 


ولا 


فى بلدة صغيرة وضيعة مثل لامانشا (توبوزو) التي يذكر سيرفانتس أنها مسقط رأسها. 
ثانياً علينا أن نذكر ان توبوزو بلدة أنشأها مسلمو الأندلس الذين ارتدوا عن دينهم 
وتحولوا إل الدين المسيحي» وبالتالي فإن اسم دولسينيا ذو علاقة وثيقة ب «الدم 
المختلط» وهو أمر يثير الدعابة يصورة مضاعفة. لقد قصد المؤلف بالتأكيد أن يقول لنا 
شيعا مثل الدولسيئيا ابئة البلدة الأندلسية المسلمة» أو «دولسينيا الأندلسية المسلمة». 
وأخيراً وعلى رأس هذه القائمة فإن كون دولسينيا تملح لحم الخنزيرء وإذ تضطلع يائسة 
يذلك العمل الذي هو من الأشياء التي بها يقوم المسيحيون» هو بلا شك وسيلة 
لإخفاء أصولها الأندلسية المسلمة (المحتقرة». لهذا السبب ضحك المترجم الأندلسي 
الجلم لدرده حيخرت» وهو مسلم سرأ كان قادراً على ترجمة النص من العربية في 
وقت كانت فيه هذه اللغة ممنوعة في إسبانياء من كل قلبه (ولريما شعر بالمرارة في 
الوقت نفسه): وبالتأكيد أنه رأى وضعه الخاص في المظهر الخذاع الكاذب الذي تتخذه 
دولسيتياء والأمر لا يحتاج إلى خيال واسع لكي نستنتج أنه كان أيضاً يضحك على 
نفسه وعلى مجتمعه. 

إضافة إلى ذلك فإنها لمفارقة ساخرة إلى حد بعيد أن يختار سيرفانتس أن ينسب 
رائعته الأدبية إلى أندلسي مسلم يدعى السيد هاميت بنينغيلٍ (يخصه بهاأ). انه يلمح 
بصورة سرية دادما بضورة شب ؤافية) إلى أن أعظم الحوافز الإبداعية في روحه هي 
ويا للعجب عربية. إن النكتة في الحقيقة رائعة للغاية لأنها تتضمن في الوقت نفسه 
معاني سياسية إضافية : فلقد كان امتلاك أي شيء بالعربية ‏ دع عنك أن يكتب المرء 
أو يترجم شيئاً عن العربية - جريمة في إسبانيا القرن السابع عشر. وبالتالي فإن 
سيرفانتس يخبرناء بطريقته المواربة الرائعة» ان دون كيشوت هو كتاب شرقي اقتناؤه 
غير مشروع؛ وهذا ليس بالأمر البسيط ويعرض المرء للمساءلة أمام محاكم التفتيش. 

لقد كان سيرفانتس مسكوناً بالموريسكيين الذين طردوا من إسبانيا ما بين طباعة 
الجزء الأول والجزء الثاني من دون كيشوت. في الجزء الثاني (الفصل الرابع والخمسين) 
يقدم لنا سيرفانتس صورة مرسومة بدقة لواحد من هؤلاء اللاجئين الموريسكيين» 
ريكوته؛ الذي يعود سرأ أ إلى إسبائيا بعد أن يتأكد أن تجربة المنفى في الأراضي الإسلامية 
كانت فشلاً ذريعاً بالفعل. إن علاقة الصداقة الحميمة القائمة على الاحترام المتبادل بين 
ريكوته و«المسيحي العتيق» سانشو بانزا ذات صلة كبيرة بطريقة سيرفانتس المواربة» كما 
يشير ف . ماركيز فيلانويفا'*» في الدفاع عن التسامح الديني والسياسي في بلده 
الأصلي . لكن لهذا الدفاع حدوده على كل حال» وإنه لمفجع للفؤاد ان نرى سيرفانتس 


(/ا2) «رهلها5هة عل صفجةء ومتموقئتط 15 ه عامءنه معوءهكة 81» ,واعنامهللة7! جعسومقاة معكاعصدوط 
رقناحة1" املتتلهة1) 80 بسعللويء7 رعامزما0) [آ02 كمدجع) عر موزه«مىمء2 ,اعنام 71118 تعطوعة81 معدتعمدء8 ندا 
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يدفم ريكوته الموريسكي المتفتح العقلء الذي دافع بحماسة عن حرية الضمير التي كان 
قادراً على ممارستها خلال إقامته القصيرة في ألمانياء إلى إطراء قرار فيليب الثالث الشهير - 
الذي قضى بموجبه أن يعمل على إجلاء قوم ريكوته من إسبانيا يصورة جماعية. ولقد 
كان على سيرفانتس أن يعيد ذكر الحجة نفسها في «محاورة الكلاب» 105 عل منندهوو!ه©) 
(6505م وان يذكرها ثانية في (6151165©) حيث يتجاوز جاريفه. وهو موريسكي من 
بلنسية ارتد عن دينه و تحول إلى الكاثوليكية حديئاً؛ الحد المعقول وبي يشتم قومه» مثلما 
فعل ريكوته» لت تجا السباة الر سحي الى لوطت كر لرد بل لي لجان د 
المسلمين. لقد كانت الكتابة في إسبانيا القرن السابع عشر عملاً خطيراً بكل تأكيد» وإذا 
أحس الكاتب بأنه تجاوز الحدود المسموح بها في تبئيه لوجهات نظر الأقليات المضطهدة 
فلسوف يحاول في العادة أن يخفي عواطفه القيقية بتبني وجهة النظر المعاكسة أو قول 
عكس ما يريد قوله. ولقد جعلت هذه الطريقة ة الملتبسة المراوغة في الكتابة أشخاصاً 
متحررين مثل سيرفانتس يبدون وكأءبم «يدعمون الجانب الخطأ». 


إن الإشارات إلى الأقوام المضطهدة غزيرة في أدب العصر الذهبي. وعندما 
يقول بابلوس (105ط9©) فى 7معكد:8 #05ءاع؛:0 إن أمه «تتحدر من ابتهالات الكهنة 
وصلوات المصلين» فإنه يشير بذلك إلى نسبه الذي هو موضع احتقار» إذ إن المرتدين 
عن دينهم المسلمون واليهود على السواء ‏ قد اختاروا عندما عمدوا أكثر الأسماء 
دلالة على الورع عند المسيحيين: سان بابلو (القديس بولس) وسانئتا ماريا (السيدة 
مريم) وسان خوان (القديس يوحنا) وسان خوان دي لاكروث (القديس يوحنا 
الصليب) ودي خيسوس (المنسوب إلى المسيح) وروزاريو (نسبة إلى سلسلة الصلوات) 
وأسماء أخرى كثيرة. ولسوف يفوت القارىء «غير المطلع على السر» المعنى الفعلي 
لأفضل المحاورات فى كتاب لي زانا الأندلسية (28[ه194ه مابمعمة 12) للمرتد 
فرانشيسكو ديليكادو (مممعناءم هه5نهطة7) وهو رجل مسكون بأصوله العرقية. 
وهكذا يحاول اليهود الإسبان الذين يعيشون فى روما أن يعرفوا فيما إذا كانت لوزانا 
الجميلة ببودية (منّا: 5تنأومم ع0) » وهم يتعلرن ذلك عندما يجدون أنها تعرف كيف 
بخ ال «وه0:80: ومعندته181» (وهو لون من ألوان الأطعمة المحلية الذي يشكل 
لب الخبز المادة الأساسية فيه) بالزيت مثلها مثل اليهود وليس مع الماء كما هي الطريقة 
«المسيحية» في طبخ هذا اللون من الطعام. لكن الجميلة لوزانا المولودة في قرطبة تبدو 
وكأمما «أندلسية مسلمة» فى الوقت نفسه. إن اسمها هو الدونزا ألاروزا 4100228) 
(419:023؛ والمؤلف يخبرنا أن كلمة الاروزا «ذات أصل عربي؟ ‏ ونحن نعلم» إذا كنا 
نعرف العربية بصورة جيدة» أن كلمة الاروزا قد أتت من كلمة «العروس» بالعربية. 
إن لدى ألاروزاء وهي بهودية معرّبة غريبة ة الشأن د عن ديئها واعتئقت بصورة 
أو أخرى الديانة المسيحية» ميلاً لطهو الأطعمة التي يشتهر بها الموريسكيون مع ما 
يتضمنه ذلك من بهبجة يدخلها الوصف على قلب ديليكادو. إن اليخنة الموريسكية 


ه6/, 


ومربى العسل وأطباق الباذنجان التي تقدمها بصورة ثابتة - وجميعها أطعمة تثير الشك 
والسؤال ‏ تنبه القارىء إلى التعاطف الديني والثقافى الخطر الذي تكنه الشخصية 
الرئيسية في عمل ديليكادو. ١‏ 

تستكشف هذه الرواية الماهشة التى تعتمد على الحوارء [أو ما يمكن أن نسميه] 
رواية درامية» والتي تستحق دراسة أوسعء العلاقات التي تقوم بين أفراد مجموعة من 
اليهود ذوي الأصول الإسبانية والمرتدين عن ديئهم من كانوا يعيشون في روما خلال 

عصر النهضةء بكل النفاق والرياء الذي كانوا يظهرونه وكل الشك والارتياب وحتى 
العداء للسامية [الذي كان يظهر في تصرفاتهم]. . لكن ورغم أن ديليكادو يكتب في 
روماء وكونه بعيداً بالتالي عن الضغط المباشر للوم والرقابة في إسبانيا محاكم التفتيش» 
فإننا لا نزال دون شك قادرين على ملاحظة درجة عالية من النقد الذاتي ذي المعاني 
الأخلاقية الملتبسة التي يراكمها المؤلف في الصفحات الأخيرة من كتابه (لكن ذلك لا 
يمئعه رغم عذافن وسنة رضول لا: الأول التي نعرفها في الأدب الإسباني إلى 
الذروة في الاتصال الجنسي ‏ لقد فعل البعد الجغرافي عن إسبانيا شيئاً ما على الأقل 
في كتاب ديليكادو). علينا [إذن] أن نقرأ الأدب الإسباني في العصر الذهبي بمكر 
ودهاء ‏ وبشيء من الشك والارتياب لأن الفكاهة السوداء في هذا الأدب تتطلب 
قراءة حاذقة حريصة من قبل القراء الماهرين في فك شفرات هذا الأدب. 

د عد اله 


دعونا ننتقل أخيراً إلى مستوى آخر من مستويات التعقيد في الأدب الإسباني في 
العصر الوسيط وكذلك في عصر النهضة: أي إلى التأثير المباشر الذي مارسته 0 
السامية فى هذا الأدب. ينبغى ألا ننظر إلى هذا التأثير فى الكتابات التى تركها 
المرتدون عن دينهم والمتحولون إلى الديانة المسيحية فقط؛ إذ إن المسيحيين القدماء 
والجدد قد أظهروا مثل هذا التأثر. لقد أبان الأدب الإسباني بوضوح» حتى في بداياته 
الثقافية المعقدة» عن نسبه المختلط. خل مثالاً على ذلك المفارقة الساخرة التي تتبدى 
في أن الأمثلة الأولى للأدب الإسباني تأخذ شكل سطور مكتوبة بلغتين وتظهر في 
قصائد مهذبة بالعربية والعبرية. وقد اكتشفت هذه الخرجات التي تظهر في نهاية 
اللقاطع الشعرية في الموشحاتء كما نعلمء لا من قبل دراسي الأدب واللغة 
الإسبانيين بل من قبل الباحث الإسرائيلٍ في اللغة والأدب العبريين صموئيل شتيرن 
الذي لم يعرف ماذا يصنع باكتشافه إلى أن عاونه في ذلك؛ بعد مرور سنوات عديدة» 
باحثون متخصصون مثل أ.ر. نيكل وإميليو غارثيا غوميز ومنندث بيدال #ع8دتممء36) 
(21023 وداماسو الونسو. وإنه لمن العدل أن نشير أن منندث بيدال لم يعمل على فهم 
هذه الخرجات في أدب المستعربين ربما لأن هذه الكتابات تتطلب قارئاً يعرف 
اللغتين ولأن فهمها يتضمن في حال معرفة اللغتين صعوبات كبيرة أيضاً: ولقد 
قام جيمس ت. مونرو وريتشارد هيتشكوك ومارغيت فرينك (كلمة:8 الونة/ة) 
0/5 


وسامويل آرمستيد وألان جونز» من بين آخرين» ببحوث حديئة حول هذه الكتابات. 
إن الطبيعة الهجيئة المختلطة لهذه القصائد الغنائية البدائية تتعمق أكثر وأكثر لأن اللغة 
التي كانت هذه القصائد تغنى بها م تكن القشتالية بل «المستعربة» (16ط3802218) وهي 
واحدة من اللهجات الزوماسية . اكير وتجة بالعرزية زيل كانت تكب بالدروق الغربية أل 
العبرية (وكانت تفتقر لحروف العلة بالعليع ؟. وم يخلق ذلك في حيئه أية صعوبات [في 
القراءة]. ولهذا السبب كانت إعادة بناء هذه النتصوص وكتابتها كما يشير ريتشارد 
هيتشكوك وهو عق _ 8 مليئة بالصعوبات والتعقيدات (وفي الحقيقة ان هيتشكوك 
يشك أن لغة الخرجات لم تكن «المستعربة» بل العامية العربية الدارجة). قد يكون من 
المفيد هنا أن نعيد ذكر مثال استتخدمه الياس ريفرز (837625 1 لكي يبين 
الصعوبات التي يواجهها المرء في نص أصلٍِ يستخدم الخرجة. ولسوف نكتب المثال 
أولاً بالحروف العربية والعبرية (من اليمين إلى الشمال) ثم نقوم بكتابته بالحروف 
اللاتينية ثم نعمل على ترجمته إلى النسخة «المستعربة» المحتملة. ولسوف يلاحظ قارىء 
اللغات الأصلية للنص في الحال الحرية التي تصرف بها «الشخص الذي يحل شفرة 
هذه الخرجات؛ أو «المترجم)؛ لأن النسخة النهائية من هذه الترجمة سوف تكون 
منطوقة. لكن مهما كانت الصورة النهائية التي سيكون عليها الأمر فإن من الواضح 
لنا تماماً أنه مالم يكن المرء متخصصاً في الدراسات الإسبانية والشرقية فإن 5 
الخرجات بلغاتها الأصلية سوف تكون مستحيلة تماماً: 


لإلالإتسك 0 ترطة بج[ جا سو و1 طنوصل لغعطة جا جا 257 1 
إطتإطط مالإطط 
لانمل طدع1 انرا مصحم انسل طوع ا تسد 


أمتطقط لطتم عل 56520 عنن ه 0( 1556 006 
أطثم عل قدع[ه 6 امم 


[ما الذي علي أن أفعله أو ما الذي سيكون عليه حالي إن لم [يسامحني 
حبيبي ]2*0 . 


إن جزءاً أساسياً من متعة الجمهور الذي كان يستمع إلى الخرجات» التي كانت 
منثورة في الموشحات الطويلة المكتوبة بالعربية أو العبرية» يرد إلى الطبيعة المختلطة 
لهذه الأغاني القصيرة. لقد زاوج مغنو الموشحات القدماء؛ الذين كانوا غزيري المعرفة 


(0) «ركدزبه 151 ع غه صمتاءنامأتقصوعع2 عط غتاوطة 5ا5نا100 عدم50» ,عأءمعط111 لمقاءن1 
,109-119 .وح ,(1973) 50 ,1ن" ,كعأفلاا3 عاابموستظ زه «طاءاالاظ 
(4غ]) مسنم علاط علاتدمسطظ زه [االمشاءدء1 عله ززه «برعسحظ :كم ساواءع3 لم0 ,انظ ,.آ مقتاا 
12 ,م ,(51983 رقمعع2 'وازوعءانمنآ مسمقنلم1 :181 بدمهأعستسمماظ) 

(:0) المصدر نقسهء ص 7؟١,‏ 


/اه ا 


كما كائوا أشخاصاً طليعيين في معرفتهم بالفولكلور كما دعاهم داماسو آلونسو””, 


بين القصائد الرائعة المكتوبة بالعربية أو العبرية والأغاني والخرجات الشعبية التي كان 
يورت يميزها في الحال ويغنيها معهم. ومن المؤكد أن الأثر كان 5ماتا0) 
(8310665 013025م7:0 شبيهاً بالأثر الذي يحس به مستمع حديث عندما يستمع إلى 
الاينياد لفيرجيل» وهي تغنى باستعمال الوزن نفسه وا موضو رع الشعري نفسهء تنتهي 
بأغنية شعبية ‏ بتانغو لغارديل (63061)» أو الأغنية 0 5 لمادونا أو السالسا 
(دداد؟) 7" “». لقد استمتع الجمهور في شبه الجزيرة الايبيرية في القرن الهعجري الرابع/ 
العاشر الميلادي (الذي لم يكن على الإطلاق جمهوراً «بدائياً») كثيراً ببذا الشكل من 
أشكال التجريب الفني الذي تضمنه هذا النوع الشعري الهجين. 
لقد كان العديد من الخرجات في غاية الرهافة والرقة في معالجته لموضوع 
الحب. إذا ميا الا كا حر كر ل وكان ذا سمات 
شرقية بصورة خاصة. وعلينا أن نتذكر أن الأدب الإسبانيٍ يبدأ في الحقيقة بواحدة من 
هذه الخرجات وليس بقصيدة السيد. ٠‏ في الخرجة التي نعرض لها في السطور التالية 
تصف المرأ ة العا شقة» وهي تمثل النقيض لرفيقها الإسباني العفيف خيميناء وضعاً من 
الأوضاع الجنسية مستخدمة صورة شعرية مستمدة من عالم الجواهر: 
اإتقطوحطاقة صرمعا 1113 لإعتقصحة”) صملا , 
تعدو هقط تلقل لدتقسزةة مه 


1 12 نمه مصزو تقسة ع1 9[ ) 
(”*165معن0لههم قتمد صمه 16لأط0] [عل 2(0:02 تت وعأمداز عدن عل 


لن استمر في حبك 

إن لم تجعل خلخالي يصل إلى أفراطي””» 

إذا كانت هذه الأبيات الشعرية هى المثال الذي يمكن ضربه على الشعر الإسباني 
فعلينا أن نستنتج أن هذا الشعر كان في الحقيقة شعراً «أوروبيً» شاذاً وغريباً: فالأصل 
العربي لهذه المخرجة وأ ضح إلى الدرجة التي أستطيع فيها أن أعثر على الأبيات نفسها في 
الرسائل الشبقية 6 عند علي البغدادي» وفي دليل الشيخ النفزاوي إلى الحب 


)0١(‏ مأواما7[ 06 مناه «رقءطوعقدمم ”مونتصسة عل" قد الأعدمعمه0» ,مكهملة ممقصسوط 

,297-349 ,جرم ,(1949) 33 .701 ,مامابموكط 

وقد أعيدت طباعتها فى : ,هعاط بموموسله مسلمهاذا ع[ 06 هات نتراتره! هعماج ,دقدماة ممقصو»ا 

]19611٠.‏ بقصسةمجة 10 201 22 زملزهقصطة نز معتاتيه عل لنتنة س0 هد «ؤامعء01© رماعدمم رمعاوة 
(01) موسيقى شعبية أصلها من أمريكا اللاتينية . [المترجم]. 

(915) معتعار ين :ت طمنل أبعد |[ ع0 كمنجه70771 كماع معز عمط .له ,تعصرة كقلومدةت متاتصظ 


.145 .م ,(1975 ,لفسقظ بدسماءء:83) 


مره 


المكشوف «الروض العاطر في نزهة الخاطر». لنتوقف قليلاً لنفكر بالأمر: إذ إن الثيمات 
الأدبية في الشعر الغنائي الإسباني البدائي قد طورها الكتاب العرب الذين ألفوا أعمالاً 
حول الحب الشبقي . ويمكن أن نجادل ونقول أن ما نعالجه هنا هو في الحقيقة خرجات 
عربية الأصل تتضمن ما بين سطورها القليل من الكلمات الرومانسية. لكن العدوانية 
الشبقية الانثوية هي فكرة مهيمنة ومتكررة في الخرجات الأندلسية مما يجعل القارىء 
يرتاب في عظم الدين الذي تدين به هذه الخرجات للأدب العربي . 

لكن أكثر الصعوبات أهمية بخصوص هذه اللخرجات الأندلسية والتي لا نزال 
غير فاترين على فهمها بصورة تامة تتمثل في حقيقة كون اللغة التي كتبت جا لا تزال 
موضع نزاع وجدل. فبعد أن كتب صموثيل شتيرن مقالته الرائدة «أشعار الخرجات 
الإسبانية في الموشحة العبرية الإسبانية. مساهمة في تاريخ الموشحة وفي دراسة لهجة 
المستعربين المحلية القديمة». 
1ط -متنفمقتلط وجلمط ةيه “”تتتهم 165 قمقك 65028001 2ه عتتتقطكا ذرع؟ ومرل» 
ماع71 ندل عللاة"1 3 غه تطقطة طممتتتمد 15 ع0 عتاماوتط'1 3 ممتغناطتضممه عدولا 
«ع23028126 8201 مده لل كتب الكثير من الخرجات من قبل باحثين مثل 
ر. منندث بيدال وداماسو آلونسو وإميليو غارثيا غوميز ومارغيت فرينك و ج.م. 
ميللاس فاليكروزا وا. نبكل وليوسبيتزر وسامويل آرمستيد و ج. م. سولا ‏ سوليه 
(50184-5016 .384 .0) وجيمس ت. مونرو وجوان كوروميناس (005080212888) تتهنال) 
وكونسويلو لوبيز موريلاس (562-310511188ؤ6آ واعناقده©) وآخرين. لقد ألقى ريتشارد 
هيتشكوك منذ مدة قصيرة ظلالاً من الشك لا على إعادة الباحثين الحديثين كتابة مادة 
الخرجات بل على لغة هذه الخرجات نفسها. إنه يشك أن لغة الخرجات» في بعض 
الحالات على الأقل» ليست هي «المستعربة» بل العربية الأندلسية”*”2. وقد نشأ نتيجة 


(04) «مسمفوولط وتلق م اتناحم 165 قمصدق 65088001 2ع ناهد 5كء7 5ع1» ,لعم51 1105ن84 أعسسدة 
أممعدمةه عانه0121 عاعل؟ بل علبتاغ*1 3 أء 2555 متمد دل ععأماوتط”! 3 مانا عادمه عننآ :معسموتةءطغط 
,299-346 .نرم ,(1948) 13 .701 ,ملع و رامال جر ”عا وعقدمبج"' 

(66) قار ن مقالت هالاو لى: عط 4ه معت امدمعع2 عط اناصطج قعأطتدهآ عصوكم»ه بأءمعطع 8 

«ركم ريمالل 

و: لهة لتتمفط1 :مجع" مأطدعةف هذ 70505 ععمقسدم8 1ه ومماءرموعاصآة عط1» عاءمعطع ل لعقدعن. 
.243-254 .جز« ,(1985) 13 .01 مهه81 007 شل «رععتاموعط 

ولقد ناقش بعضص الباحثين هذه المقالات ووقفوا ضدها: وعليئا أن نتذكر» إذا أردنا أن نأخذ مثالاً واحداً 
فقطء رد آرمستيد فى : «ردمررمطكد عطا طات؟ ماطنمعة تدمعت" ععمدط فصة عوتمعط؟ أء©» ,لدمنكتتسق .5 
١‏ ,55-0 .ماع ,(19835) 14 .أه/ روعل007 هلآ 


وعمل هيتشكرك على جمع ببليوغرافيا الخرجات سنة ١41/‏ في : 4 :عمرمالك 17:2 بكاءدمطاتظ لممطونظ 
1977 متام لدمآ) «راحيه,ومناطاظ لمعغاءفت 


260 


من بين أكثر مظاهر هذا النقاش إِيحاءً وإثارة للمعاني هو انه يجعل الدارس 
للأدب الإسباني يدرك إلى أي حد تبدو أصول الشعر الإسبانية غامضة ومكتنفة 
بالأسرار» إلى درجة أننا لا نعلم فعلاً فيما إذا كانت بعض هذه الأشعار «إسبانية؛ أو 
«عربية» ‏ ولا يعد هذا الأمر محرد مشكلة صغيرة بالنسبة لتاريخ الأفكار في إسبانيا أو 
بالنسبة لوعي إسبانيا مبويتها. 

هناك أمثلة أخرى للأدب المختلط الهجين الذي يمثل البحث فيه صعوبة كبيرة 
بالنسبة للباحثين غير المتخصصين في الدراسات الشرقية وكذلك في اللغات 
الرومانسية. لقد كتب رامون لول (للنائآ ددستة8)؛ وهو شخص مثير للإعجاب 
فعلاًء بعض أعماله بالعربية إذ لم يكن يعرف اللاتيئية وكل ما كان يعرفه هو الميورقية 
(ههه:84110) والعربية» أما الدون سيم دي كاريون (دفتمةن عل مم5 005)؛ وهو 
كاتب متدين من القرن الخامس عشرء فقد كان ينتسب أيضاً إلى ثقافتين اثنتين في 
الوقت نفسه: إذ كتب بالإسبانية أمثال أخلاقية زععاه7ه/ة ومن دم5)» أما باللغة 
العبرية فكتب ‏ تحت اسم راب شيم طوب بن اردوتيل بن إسحاق ‏ أعمالاً مثل 
الاعتراف والفعل . 

إن نظريات خوليان ريبيرا (816658 صفنان1) حول الأصول العربية للملحمة 
الإسبانية (أو القشتالية) التي لم تحظ باهتمام كبير في زمنه يعاد الآن تحديثها بصورة 
مدهشة من قبل الفارو غالميز دي فوينتس (5عأمعنا1 عل 65صلة0 4192:0) في مؤلفه 
المعنون كتاب المعارك: الحكايات الملحمية الرومانسية والملحمة القشتالية دما ع4 110 
2 هحار در ء0705 معقوط .كمأاه !66 وصور صا -160مة وعدم عه نهلك 
38 ههرهروره ومن قبل فرانشيسكو ماركوس مارين (هتتة]18 5مع8121 معماعصهء1) 
في كتابه شعر الحكايات العربي والملحمة الإسبانية 91 بر وطمين ونه جه مأمعمط ) 
(2:فكفط معنو . وسواء أكانت أصول الملحمة تنهل من الأدب العري في الحقيقة 
أم لم تكن فقد وضحت لنا الدراسات المذكورة كيف ترك الأدب الإسلامي أثراً قومياً 
لا يمحى على الأشعار القديمة في الأدب الإسباني. 

دعونا نلق نظرة عابرة على المفارقة الساخرة التي تتضمنها القصيدة الملحمية 
الأولى في الأدب الإسباني «قصيدة السيد (14© 8015 لهل قصهه6 إذ إنها تسمي 
البطل بالعربية (80© 00619 وهي تعني «سيدي». وليس من المستغرب كذلك ألا يس 


(01) (1913 بلعقهة!) مءاتذممط!ا ععثمة عر عطم ه117ه 710 عأعو0ط بستأعدكلآ 1342205 معواممدع1 
.للع اتأعع مدع (1971 ,863010) سه (1978 ,قمماعععد8) 
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هذا المقاتل المسيحي المتحمس أي وخز ضمير عندما يذهب إلى معركة تضم جنوداً 
مسيحيين ومسلمين. إضافة إلى ذلك فإن بطلنا كان يقاتل أحياناً المبيحيين كما كان 
يقاتل المسلمين إذ كان مضطراً لذلك ليدافع عن حلفاء مسلمين له مثل الملك الشاعر 
المعتمد [بن عباد] صاحب إشبيلية. وهكذا تبدو لنا حدود الولاء غير واضحة تماماً فى 
الملحمة القشتالية الإسبانية في بداياتها الأولى. ْ 


هناك العديد من النقاد ينكرون وجود عناصر عربية فى كتاب خوان رويث 
كتاب الحب المتعقل (10 :”6لا 4# «:طانة) ٠‏ وقد واصلت الدراسات الحديثة بحثها 
في المسار الذي اختطه في مرحلة مبكرة كل من أميريكو كاسترو وداماسو آلونسوء 
الذي بين في مقالته المثيرة للاهتمام جماليات خوان رويث ‏ لا شيء غير المصاعب”"*» 
(ققسءاطه:م 1002 ,تندظ سفدة 06 5لا6ط 8.آ) إن امثال الجمالي الأنثوي لدى كبير كهنة 
هيتا كان عربي الأصل : [فصفات المرأة الخارقة الجمال بالنسبة له] هى أن «تكون 
عظيمة الفخذين قليلاً» و«أن تكون مفروقة الأسنان». كما أن المرأة الخارقة الجمال هي 
التي تكون ذات شفتين رقيقتين (105ناةمههة 8105) وهي صفة كما تلاحظ ماريا 
روزا ليدا (2هنآ ووه ونم0”*” تتطابق مع الذوق السامي وتخالف تماماً المديح 
الدائم للشفاه المكتئزة (1218 هاسعتسيم) الشائع في الأدب الأوروبي. 

المرأة الجميلة في نظر خوان رويث يجب أن تتمتع بلثة حمراء قانية اللون؟ إن 
مثال المرأة الجميلة بالنسبة له عربي خالص بحيث إن داماسو آلونسو واميليو غارثيا 
غوميز كانا قادرين على إيجاد نظير هذا المثال في رسائل الحب التي كتبها دارسون 
متخصصون في الموضوع مثل التيجاني تحفة العروس والتيفاشي كتاب رجوع الشيخ إلى 
صباه. ما أغفله النقاد السابقون على كل حال هو وصف خوان رويث لعيني امرأة 
الشرقيتين الواسعتين: وهي صفة نمطية متكررة ([ههذمزمطدعة). فبالإضافة إلى ضرورة 
أن تكون الأهداب طويلة وثقيلة وأن يكون الحاجبان فاتنين فإنه ينبغي أن تكون العينان 
متألقتين لامعتين (60065أوتنتاءة). ولا يذكر خوان رويث شيئاً عن لون العينين؛ وكل 
ما يشار إليه بهذا الخصوص هو أن العينين ينبغي أن تكونا الامعتين متألقتين». وعللى 
الأرجح فإن جمهور خوان رويث الأندلسي المسلم المقيم في ديار النصارى في القرث 
الرابع عشر كان يفهم المتطلبات الجمالية الغريبة للشاعر ‏ وهي متطلبات غريبة بالنسبة 
للقراء الغربيين فقط» إن الفرق المدهش في الألوان ناشىء بالتأكيد من ترجمة كلمة 
حون التي تشتق منها كلمة حورية؛ التي تصف عذراوات الجنة ذوات العيون السود. 


(لاه) 26 ,ممدماف ممقتطة2 نمأ «رمقصعاطمعم 1003 ,عتدكلا مقن[ 36 ذلاء8 هآ ,دقدملة4 مققهةد1 

.86-99 .مم ,([1964] ,وملعع© لوعه)نك8 :[لكسفة/3]) بع “2 ,م0 ع0 أه ومصعده دماعت عد[ 
(68) و ,قةأعمعنالكها يدذاعماءءمعنهذ 18 تدم غ710 ,اءنلله81 عل خآ 18055 وأمدلةا 
.1142-1143 .وم ,(1940) 2 .1ه روءاسشصعاط ونوماما 2 ع واعتجع1 «ررمدجه «عناط عل مبطلط امل مادعا 


اكلا 


وإنه لأمر مثير للمشاعر أن يكون مثال الجمال لدى خوان رويث هو الحورية العربية! 


لقد قمت بالتعليق في مكان آخر على تفضيل كبير الكهنة للمرأة القصيرة. إنه 
يحذر القارىء قائلاً إن المرأة القصيرة تفضل المرأة الطويلة ‏ فهي أفضل في الفراش - 
وحججه بشأن ذلك (وهي أحياناً تثير الضحك بسبب المفارقة الساخرة التي تتضمنها) 
0 التي يقدمها خبراء وباحثون مسلمون في العشق مثل الشيخ 
النفزاوي””” 

الشيء نفسه يمكن أن يقال عن العلامة الفلكية الخاصة بخوان رويث: فهو 
يدعي أنه مولود «في نطاق برج الزهرة» وهو وضع كوكبي يفترض أنه يشرح ميله إلى 
النساء 29 ورغم إنه يدعي أن بطلميوس هو مرجعيته في علم التنجيم فإن 0 
يقظة لبطلميوس تظهر لنا ببجلاء أن خوان رويث شوه مصدره «الواسع المعرفة»). 
ال «ماطتطممع7 (أو ال وصمةمدمة2ه:0) لا يجيز مثل هذا 0 “ الأشخاص 
المولودون في نطاق الزهرة ميالون إلى الفن وشديدو التهذيب ولا يميلون أبداً إلى أن 
يكونوا داعرين ولخلعاء . علينا أن نبحث [إذن] في مكان آخر» عن النسخ المعربة (أو 
الشعبية الشائعة) لأطروحة بطلميوس التي كانت معروفة تماماً في إسبانيا العصر 
الوسيط : إن فلكيين مثل البيروني وعلي + بن أبي رجال ([عع ةمعط أطق)؛ وحتى 
بهودياً إسبائياً مستعرباً مثل ابن عزراء يدعون أن المولودين في نطاق الزهرة هم 
شهوانيون وليسوا كما صورهم بطلميوس أشخاصاً مرهفي الإحمتاسن تعنجة التأثير 5 
الكوكب فيهم. إن فكرة خوان رويث عن المولودين في نطاق الزهرة هي في الحقيقة 
ذات أصول عربية بحيث كان بإمكاني تتبعها في الأدب الإسباني المتأخر المكتوب 
بالحروف العربية. لكن إذا كان كبير الكهنة يتحفظ في ذكر مصادره الفلكية العربية 
فقد نستطيع نحن أن نعمل على حل شفرة أكثر التكات ألغازاً وسرية منذ البداية: إن 
ابن غالب والبيروي وأبا معشر [الفلكي] وابن عزراء ومعظم الدارسين المسلمين» 
يسندزة القرل كأن العرب وأهل الأندلس قد ولدوا جيعاً في نطاق الزهرة؛ أما 
بطلميوس بالمقابل فإنه لم يصرح أبداً بمثل هذا الادعاء. ولو أننا واصلنا قراءة كتاب 
الحب المتعقل من وجهة نظر ثقافة المسلمين المدجنين المقيمين في ديار النصارى التي 
كان كبير الكهنة مستغرقاً فيها تماماً فإن علينا أن نستنتج أن الشاعرء بسبب إصراره 
على الإعلان عن أنه مولود في نطاق الزهرة» هو في الحتقيقة تعبير عن إعلانه بصورة 


() قارن: «رقعتطك مقعسل 15 هج ”سدلوماء'" تجقمع21 زبزه5 كه نز ع1 مهنال بالدتدظءتءعم فآ[ موس 
461-12 .هم ,(1987) 5لا طتتتتانة 36121 /9قظا ,1 .701 رع1077 164 

(65) عمططآ نم «رماتةة عل عنوععرعة امن معنعؤ ام اكه ممولد أ عطه50» ,82221 -جعدذآ ععنارآ 
مأمكتاتزه0 اتقلاق ه 112 تتعلاق ع8 يه[مآقدردء معننمج:1] ها اه :7تواكة إع0 جدااعن ,الة:ة8 - جعو6.آ 
.43-58 .ترم ,(1985" بدافتعءم ]8 وعمه 830 :34020 86 بدفمعمل8 ومعطانآ 


نحفى 


مواربة أنه عري. وسواء كان هذا «الادعاء؛ يصدر عنه بصورة واعية أو غير واعية 
فإنها لمفارقة حقأ ‏ إذا أخذنا في الاعتبار السياقات العربية لعمله ‏ أن نكون قادرين 
على تأويل نسبه إلى النجوم ببذه الطريقة. إنه لمن المدهش والمثير للاستغراب أن تلحظ 
أن كبير الكهنة الذكي الماكر يصرح ببويته ببذه الطريقة المواربة المشؤومة كما فعل 
سيرفائتس بعد قرون عندما تماهى مع أناه الثانية» السيد هاميت بنينغيلٍ: ففي مكان ما 
في أعماق شخصيته هناك هوية عربية كامنة مقئّعة ولا تبين عن نفسها. قد يبدو هذا 
الشك شيئاً بعيد الاحتمال لكنه في الحقيقة ليس كذلك: إن خوان غويتيسولو اللاتينى 
يدعي الادعاء نفسه في القرن ار و لك ارد رلك 
مكتوبة بالعربية. 


يعلق أميريكو كاسترو في كتابه التاريخ الحقيقي للأدب الإسباني 44:/ه80) 
(متمبيقة © 715107226 على التعقيد المبهيج المرر بك في عمل كبير كهئة هيتا الذي يمتدح 
في الوقت نفسه «الحب المجنون» و«الحب المتعقل». ويشدد كاسترو على القول بأن هذا 
النوع المتناقض من الحب يلبغي فهمه من وجهة النظر الإسلامية التي جعلت الحب 
الشبقي متفقاً تماما مع الدين. إن كاسترو يأخذ كبير كهئة هيتا بوصفه مثالا على 
الكاتب الذي يضع قدماً في أرضص المسيحية وقدماً في أرض الإسلامء والذي يحتمل 
أنه تأثر برسالة ابن حزم القرطبي (الذي عاش في القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر اليلادي) حول العشق» أو أله قد تأثر على الأرجح بواحد من تلامذة أبن حزم 
الأقل تعقيداً وسفسطة!١".‏ 


ليست هذه بالطبع الغزوات الوحيدة التي قام بها كبير الكهنة في أرض الثقافة 
الإسلامية التي يبدو أنه يعرفها معرفة ة أصيلة وحميمة : : نستطيع أن نقول» ودون أن 
نقصد الدخول في مناقشة التفسيرات المختلفة التي تعرض لها كتاب الحب المتعقل » ان 
اتصال كبير كهنة هيتا اليومي بالإسلام واضح ولا يحتمل أي تساؤل بشأنه. ان هذا 
المؤلف اللغز (سواء كان مولوداً في المناطق الإسلامية من جنوبي إسبانيا كما اقترح 
حديثاً إميليو ساييز (5462 دناند8) في مقالة تبتعد كثيراً عن البرهنة على المسألة موضع 


(11) يتفق فرانشيسكو ماركيز فيلانويفا مع تأويل أميريكو كاسترو. ويربط ريتشارد كينكادي بدوره 
بين لغة كبير الكهنة» القادر على توفير مستويات متعددة من المعنى في الوقت نفسهء مع اللغة التي 
يستخدمها الصوفيون المسلمون في أعمال العقيدة (والتي هي في الوقت نفسه أعمال روحية عالية) التي 
تنتسب إلى الطبيعة نفسها . نذا ,«07:«بت تعبط ع2 معطاط عط لطه حسده و84 عتطدعفه ,علمطلمن1 لتمطمتع 
لاك 48 72201170 :تمه 821224 التاتتاع 2 ه تممه ءالمعل ؟10جمء ]هتمع 71071 كم1اكانتمتوكاا عل دمأنروععاذآ وماك 

,51-0 .ورم ,(1974* مسددوت8 معصمءتل18 بمنماوععة8) هتسمماععهآ مفلعع 001 ,ماجو مو طاه ماوعه 
ولقد عرضت أنا نفسي لموقف كبار الفقهاء [المسلمين] من الحب ‏ الشبقي أحياناً والروحي أحياناً أخرى - 
في كتب الحب العربية مثل تلك التي وضعها التيفاشي والبغدادي والسيوطي . 


كما 


الخلاف”'" 2 لا يخطىء أبداً فى القوافى العربية كما أنه يتلاعب بالألفاظ مستخدماً 
كلمات عربية الأصل» كما انه يغمز لنا مشيراً إلى كوننا نشاركه اللعبة عندما يجعل من 
دون زيميو (منصقة ده20) قاضياً في بوجي (6أ2)808» وهي اليوم بجاية البلدة 
الواقعة على الساحل الشمالي للجزائر ‏ لأن خوان رويث كان يعلم أنها البلدة التي 
كانت تصدر القردة إلى المدن الأوروبية ليستخدمها اللاعبون بالدمى والمشعوذون 
وأصحاب الحيل لإمتاع الملوك ورواد البلاط”"2. قد يشرح هذا الاتصال الشخصي 
5 والفوري حقيقة كون خوان رويث أكثر ماح إلى «علم» الفلك الشعبي 

ئع عند العرب منه إلى علم بطلميوس | ثر تعقيداً وسفسطة. يرد فرانشيسكو 
ل م م و لو «إن علينا ألا نتوه عن حقيقة 
كون هذا النص كتابة جذلة هازلة خالية من الهموم؛ وإن كل ما هو حاسم وقاطع 
فيها مطبوع بكل ما هو شعبي وشائع. إن علينا أن نبحث عن أصل الأفكار في كتاب 
الحب المتعقل ‏ لأن ذلك شيء أساسي تماماً - فيما تشربه بصورة فورية يصعب تجنبها 


خلال الأيام التي كان فيها على اتصال حميم مع الثقافة الإسلامية”؛'". يشدد رودريغز 


بويرتو لاس (20650188 160011562) بدوره على حقيقة ان الثقافة الشرقية قد مثلت 
جزءاً عضوياً مكوناً من حياة قشتالة في القرن الرابع عشر. إذ إن الإسلام بالنسبة 
لكبير الكهنة (ولربما بالنسبة للثقافة اليهودية كذلك) كان تياراً شائعاً ١لا‏ يشبه في ذلك 
اللاتينية » اللاتينية نية في العصر الوسيط والمعرفة الأوروبية التي كانت كتبية خالصة» بل 
انه م يكن [تياراً] ثقافياً خالصاً بل كان في معظم الأحيان» وبصورة حرفية تماماًء 
لمنشوراً في الهواء» وحقيقياً بالنسبة لخوان رويث. وهذه الحقيقة أساسية وأولية من 


() ,(1351/1352 - 1925/1926) 5متتعهد0) عل عنس مهدل» ,قطعمع1 1056 لصة جعذؤة ملتأتصسع 

"تزله 47 آه نامع لها (مأعداتع 1[ مدمجع0071) 1 آ46 كةاء4 :3 لعأمعقع1م كعمهةم «,07تتيه تتعبرى أعل عماجتة 

.365-368 .مم ,(1973 رقصواع:83) 721 [عل 02200 .71 إا لعاتلء ,81:0 ع2 

52 قارن: ا ل اا 

ولقد تبع المقالات الرائدة التي كتبها أميريكو كاسترو حول التأثير العربي في كتاب الحب المتعقل 

اسهامات مهمة قام ببا فرانشيسكو ماركيز فيلانويفا. وخوان قيرنيه» وخوان مارتيئيز رويثء وجواكين لوميا 

(ةتسدمة صتنو102) وريتشارد كينكادي (هلدطمنءا لتهطهن8) وآخرون. وعلينا ألا نلسى أن باحثين ذوي 

ميول انتقالية مثل ليكوي ((600.آ) يتقبلون أيضاً إمكانية وجود مصادر شرقية أثرت في عمل -خوان رويث 

خصوصاً في القصص التي كتبها. . إن هذه الدراسات لا تقوم في الحقيقة إلا بوصف قمة جبل الثلج من 

التأثير الشرقي في عمل كبير الكهنة؛ وهناك الكثير من الأشياء ينبغي عملها بهذا الخصوص. ويمكن أن 
تأمل أن الدراسات المقارنة في المستقبل سوف تستند إلى العلم وليس إلى المنطق الجدالي في عملها. 

)0 6 05تمأطققة دملاعم81» 0سة ,73 .م «ركمسة معص8ظ 4081 بوتعستصهل1ئ/؟ بتمسوعؤلة مووتمممج1 

ع4 دم رماععواع1 بةلاعتاتقلل7؟ تعسوعة]/1 نط 202-201 .جم «تماته لعباط ع4 ورطاط عق عزوقهم صد 
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أجل فهم كتاب الحب المتعقل”"'2. ونحن هنا لا نقصد تحريل خوان رويث إلى عالم 
مُغَفْل أو ننكر القراءات الواسعة التي قام بباء في حالة كونه طالباً جامعياً محتملاً: 
لكي ينجز عملا ذا منزلة ثقافية واضحة للعيان مثل كتاب الحب المتعقل. من الواضح 
رغم ذلك أن راهبناء بغض النظر عن الدرجة التي وصل إليها فى علمه قد عاش 
وتحرك في محيط متأثر ومشبع بالإسلام في إسبانيا القرن الرابع عشر» وأنه كان متأثراً 
بقوة بهذا المحيط . 


يد 0 


لقد بدأنا نفهم الآن مدى ما يدين به الأدب الإسباني وكذلك الصوفية الإسبانية 
للإسلام. وتقدم لنا حالة القديس يوحنا الصليب (02055 عط زه صطم ]8) مثالاً 
واضحاً على هذه المسألة”"“2. إن القديس يوحنا الصليب هو من أرفع شعراء إسبانيا 
شأناً وهو في الوقت نفسه من أكثرهم غرابة. لقد «أرعبت» آثاره» كما يعتقد روجيه 
ديفيفييه (60ة:1بن<1 موه )7 أدباء باحثين بارزين مثل مارسيلينو منندث اي بيلاير 
(261330 لا تمل تفمء1 مسنامءة06 وداماسو الونسو2. لقد عانى القراء والنقاد 
كثيرأ لكي يفهموا المقاطع الشعرية الغامضة والمثيرة-للهذيان في «النشيد الروحية 
(واعناسههن لهتطتمام5) وذلك منذ القرن السادس عشرء ولقد دهمش الجميع من «اغرابة» 
قمر القديسن يرتنا: 


«التغير في ضمير المتكلم وتغير الجمهور المخاطب وكذلك في الفعل وفي 
المكان؛ العدد الكبير من الصور التي لا رابط بيئها؛ المفارقة الضدية والكلام غير 
المنطقي الذي بلا معنى » وعدم تين القارىء على الدوام من المعنقى الفعلٍ للكلام - إن 


(50) .5 0«مستومقظ نزم لعنتداقصقها لصة لأعاتلء ,«ونتاك ص8 ع0 معطئط متتصطظ معدناة84 سوردل 

62 .2 ,(1972 رققع؟8 'إاأنقيعء ائه] صمغأءمسصلوط :817 رموغععماءط) وزالت/لا 

(15) أود ثانية أن أحيل القارئ على كتابي: 4 بر مدهت ها يك اتصلال فدى همده - تعوفآ #مناي1 

.(1985 ,معأة14 06 ملررعاه2) ,رمعلا مأمعتط 2ه بواتقتع ائمنآ :[معتكا مأتغداط]) مامز 

(/1") امت عه[ ع0 جموق غتلع3 42 «أءلة اود عنابأ!:7ه0») نلك 1856© هط ,كعتااانا ععو10 

:قلع 189 .عق زعمذارآ ع0 فمانسرعءاتمل]"1 6ل 5عملاء1 أء عتطممدمائطم عل غالممة؟ 18 عل عنوغطمتاطتط 

مخز ر(1971 ,قعكلاعة 5ولاء8 5ع]آ عرملاتلن :"0 غامهه8 

(5) انظر على التسولي : مهاتمعغة| ععاءقت عك دمامنفعظ ,وزهاءط ب معفصغمه4ة مستاعوممقة 

لا ماطئط رطععة عل .4260 12 عل .مرك بلمممك3) .ل 379 رومعانتت رومصهااعافى وعممغتوئه ع3 مفوععامت 

2 22502 تعلار) 2[ 46 :تمن :501 4 عأيه20 هم ,مقدماف وققسة2آ لسة ,55-56 .مم ,(-1915 ,«وم121156 

.18 .« ,(1966 ,لتسمقه]) مجعممز 

ويعترف منندث بيلايو بأنه كان يستشعر «رعباً ديثية عندما كان يقوم بدراسة شعر سان خوان؛ أما آلونسو 
فيقول إنه كان يشعر «بشوف ورعب عظيمين؛ عندما كان يدرس شعر سان خوان. 


07 


القصيدة بكاملها مكتوبة بهذه الطريقة الاستثنائية. فهي في بعض أجزائها انطباعية 
المشاعرء وهي في أجزاء أخرى تبدو وكأنها تستخدم أسلوب القرن السادس عشر 
الذي يعادل التقنيات السينمائية الحديثة: الاسترجاعات التي تظهر في النص دون أي 
تنبيه للقارىء» والأحداث التي يلمّح إليها دون ذكرها بصورة مباشرة» والشخصيات 
التي يرد ذكرها في النص مرة واحدة ولا تعود للظهور مرة أخرى.. وهذا النوع من 
التقنية المستخدمة لا يتطابق على الإطلاق مع الأفكار الكلاسيكية و أفكار عصر النهضة 
السائلة بخصوص الشعر» اللنكا 


يدافع القديس يوحنا الصليب بصفاء وإشراق عن شعره الجذل النشوان: إن 
التجربة الباطنية تعمل على تصعيد اللغة» وخير تعبير عنها هو أشعاره التي تشبه 
السراب والوهم والتي يدعوها هو صراحة بأنها هذيان أو «كلام لا معنى له؛ أو 
اعبث ولا معقول6. وهو يقارن جيشانه وتفجراته الباطنية بالماء الذي يفيض عن الإناء 
الذي يحتويه» وهو يقترب بهذا التعبير بصورة لافتة من مفهوم الصوفيين للشطح الذي 
يعني تماماً ما وصفه القديس يوحنا الصليب من تجربته. لقد استخدمت العبارة نفسها 
في وصف تدفقات الوجد والانجذاب الصوفين التي كانت تسكر الصوفيين المسلمين» 
لكنها كانت مجهولة في الشعر الروحي الأوروبي. وقد كان مجهولاً أيضاً إهمال الشاعر 
التام لليرهان الخطي (ا#عسسوعة مدعماآ) في قصيدته الرعوية التي يلبغي لقاطعها 
0 أن تحدث متعة لدى القارىء بوصفها وحدات شعرية معزولة بعضها عن 
. ان «النشيد الروحي» يخالف تماماً شعريات عصر النهضة لأنه عاحيت تماماً لما 
0 غوستاف فون غرونيباوم (متنتةطعصةع 6 مها اكيت ١)‏ 3 وولفارت 
هاينريكس (قطهنعسنه11 رقاه:701١"‏ «المفهوم الجزيئي في الشور '. ان هذه التقنية 
الأدبية» النموذجية بالنسبة للشعرين العربي والعبري» تعطي أدمية لحمالية ا مقاطع 
الشعرية المعزولة بعضها عن بعض أكثر ما تعطي للقصيدة كلها بوصفها عملاً شعرياً 
متكاملا. إن ها يدين. به القديس يوبختا الضليت أدبياً لنشيد الانشاد شديد الوضوح» 
كما أن الكثير من المشاكل والأشياء الغريبة في قصيدته يمكن إرجاعها إلى هذا المثال 
الأدبي السامي المشيوب العاطفة على نحو غامض وملتبس (والملتبس الغامض 


(9") أمنااجاودء معزااش0 عذ[ا [و هبك 4 جعادبرابة عنا: 2774 )عوط 7/6 ,تاهةمصسمط؟ ععاءط صتاه© 
زلك01ا] 051054) مطمقمع ه1314 عتسخورع 1ط ته كعم تتاعصقة مععله181 :0:05 ,عبد هآ 42 انعبا2 انمق “زم 
56-7 ءتزم ,(1977 ر5وعم تلوت انملا لروك:0 بعلرملا بجولح 

(دلا) «علاطهجه مع عنهيناى اكاديها ع1 14 عألانت ,اسستصطفمنهتي0 مه7ا لمسصل8 متقافدق 
.(1955 ,عا اراهذمة سد ,0 بدمعللدطوع71]) عابزء ادمع صانه ااا 

)/١(‏ سد عماعدء 1 «عنتتسالعظ ولأتعوط ملعكترععةء فاضا عالنارأءعاط8 عأوماطه ل ,مطعششمعة؟ اأمكاه؟؟ 
.(1969 اكه[ -اصع 01 ,.وة) ,تصق لمععده784 عطعكاده10 ختسلع8) 8 .80 رزممتليمة 


كلكلا 


عاطفياً!). لكن ذلك ليس صحيحاً بصورة نبائية: فمن الواضح أن معظم أبيات 
النشيد الروحي تتوافق بصورة مدهشة مع تلك القصائد الثملة بالحب الصوفي مثل 
ترجمان الأشواق لابن عربي والقصيدة «الخمرية» لابن الفارض. ومع ذلك فإن التوازي 
اللافث للنظر من بين كل هذا هو الطريقة التي يعلق بها القديس يوحنا الصليب 
ونظراؤه المسلمون على أشعارهم الصوفية غير المفهومة في أحايين كثيرة. ان القديس 
يوحنا يهمل التراث الغربي الخاص بالشروح والتفسيرات الشعرية النظامية (التأويلات 
المسيحية المختلفة للكتاب المقدسء على سبيل المثال» بمستويات المعاني الثلاثة أو 
الأربعة المنظمة تماماً؛ التعليقات المجازية (021ذ:معه1ا) على عمل دانتي أو كامبائيللا 
(18أعمةمسوه) التأو يل الذاتي الذي كان يقوم به رامون لول)» ولا يبدي أي ارتياب 
أو خوف من الانتهاك الثابت ل "نظام» التطابقات المجازية معطياً معان مختلفة وربما 
متعارضة في أحيان كثيرة لأشعاره ومنتجاً بالتالي «انقطاعاً وعدم تواصل» متطابقاً مع 
ذلك الحاصل في نظام ابن عربي الخاص بالتأوي يل الذاي ومع التراث الأدي الصوفي 
بعامة (انظر مثلاً تعليقات البيروني والنابلسي على قصيدة ابن الفارض «الخمرية»). 


يتجاهل القديس يوحنا تماماً إمكانية وجود تفسير «منطقي» أو مجازي» وينتهي 
إلى تعليق نثري يمائل في غموضه القصيدة الغامضة المكتنفة بالأسرار التي ينطلق 
لشرحها وتفسيرها. ويدعي الصوفي الإسباني» مثله مثل ابن عري» (وباقتناع واضح) 
ان تجربة الوجد والانجذاب الفعلية لا يمكن التوصل إلى شرح وتفسير لهاء) ويمكن 
من بدأوا باختبارها فقط ان يتواصلوا معها. (وليس غريباً ما أخبرتني به زميلتي آن 
ماري شيمل (اعسصستطه5 وضددمعمسة) منذ سئوات بأن القديس يوحنا الصليب لم 
يستوقفها بوصفه شاعراً «غريب الأطوار» لأنها كانت تقرأه «كشاعر من المتصوفة». 


لكن وجوه الشبه بين القديس يوحنا الصليب ونظرائه من المتصوفة لا تنتهي 
هذه النقطة. فمنذ عقود عديدة بدأ المستعرب الإسباني الشهير ميغيل آسين 00 
بالبحث في التأثيرات الممكنة للوسلام في التجارب الروحية الإسبائية في القرن 
السادس عشر. لقد تتبع رمز القديس يوحنا الشهير الخاص بليلة الروح المظلمة ورده 
إلى ابن عباد الرندي كما رد حركة (200:طتصسنتااة) (أو الحركة الروحية الاشر اقية 
(اأههنسدط61) إلى الشاذلية9'”؟. بالإضافة إلى ذلك كان آسين بالائيوس قادراً على 
إثبات أن رمز القديسة تيريزا من افيلا الشهير الذي يمخص قلاع الروح السبع إلى رسالة 


(؟لا) قارن: 1 ع سقس مدك عل ممسطتاعدصدمسفصوئط تمكتتاععدم متك :وم قلط مثعة اعدوتل1 
17711642 ,49111110 ع عكمه1 منانه3 .تداء! اع عمااءع8 :7-19 .مم ر(1933) 1 .01لا ,لهالل «رقحةه 
حة ات ,دم2ه :1ه عر 6 لضة ,([1941] رعملهن) حدم ةموظ 1 عبنت ها عل عاق ابدى ,أمعموط 
ر(1990 ,ةعمل للة) المعو اسعمة.آ معدا برط لإممطة بدماءنال0 مم1 

ونا لكان الانشي طون ين عرق 


ينف 


واضعها جهول وتدعى النوادر وقد كان آسين بالائيوس يشير باكتشافاته هذه ولأول 
مرة إلى أن «أصالة» الرموز الأدبية المفترضة» والمبالغ بباء لدى هذين المتصوفين 
الإسبائيين كانت فى الحقيقة تأثرا جزئياً بالمتصوفة المسلمين. ولقد كنت محظوظة فعلاء 
باتباعي -خطى ذلك الباحث البارز» باكتشاف أثر الإسلام في عدد آخر من الرموز 
التي كانت تنسب كلية فيما سبق إلى أصالة كل من القديسة تيريزا والقديس يوحنا 
وإبداعهما الخاص. ونتيجة لذلك كانت قائمة الرموز الباطنية ذات المصادر الصوفية 
الممكنة مثيرة للغاية: ليلة الروح المظلمة؛ خمرة الروح المسكرة (حتى إن القديس يوحنا 
يلمح إلى شراب الرمان الذي يرمز إلى الوحدة التي ترد إليها تعددية ثمار الفاكهة)؛ 
قناديل النار التي تشعل الروح النشوانة والتي ترمز إلى صفات الله؛ أحوال الروح 
المتعاقبة من القبض والبسط (قتتتطءسة و 2:تا6ئمة)؛ العين [عين الماء] الباطنية التي 
تظهر فيها عينا المحبوب وذلك قبل حصول عملية الاتحاد الروحي تماماً (وتعني كلمة 
عين بالعربية عين الماء وعين الإنسان في الوقت نفسهء النبع «والهوية»» ويبدو القديس 
يوحنا عالماً بالسر)؛ خصلة الشعر التي تتعلق فوق عنق العاشق وتشكل أنشوطة حبل 
تتهيأ اللإطباق» على عق المعشوق؛ الثعالب (2850588) أو قطيع الماشية التي ترمز إلى 
الروح المنغمسة في الشهوات؛ دودة القز التي تتحول إلى فراشة بديعة؛ حديقة الروح 
أو بستاها الذي ينبغي أن يروى بمياه مطر الروح أو نبع هذه الروح؛ طير الروح 
المتوحد الذي لا يزال في طيران جذل نشوان والذي يمتلك جميع الألوان» ولكنه في 
الوقت نفسه بلا لون لأنه غير متولع بأي شيء مغخلوق؛ زهور السوسن (238معناهة) 
التي ترمز للهجر الصوفي أو «(صرف الذهن عن أي شيء» بين يدي الله - 
وموضوعات عديدة أخرى ظئنا أنها مقصورة على سر المتصور فة (قنتآه تدطوت) 7 , 
ولريّما يكون رمز قلاع الروح المتداخلة السبع» الذي قلت من قبل إن آسين بالاثيوس 
يرده إلى النوادرء من بين أهم الرموز المشتركة بين الصوفية الإسبانية والإسلام. ومع 
ذلك فلم يستطع آسين بالاثيوس أن يحل بصورة نهائية أصل رمز القلاع السبعء لأن 
الوثيقة التي استخدمها كدليل هي مخطوطة تعود إلى نهاية القرن السادس عشر وبالتالي 
فإنها معاصرة للقديسة تيريزا أو إنها تالية في الظهور لها. ولقد كنت محظوظة للغاية إذْ 
استطعت أن أزيل الشكوك التي تركها آسين بالائيوس باكتشافي دليلاً جديداً لم يتوفر 
لبالائيوس وقت كتابة مقالته التي نشرت بعد وفاته عام 401455". والكراسة 


(*/ا) قسارن: 14 اه اتتتأوط اع جم[أعبهةة خصة ,اضمادة آء بر عدن ها عل نميلل تروك «الدعد8-دعمة.آ 
,00115010 اتهلال ه عابتال اروييل ع1[ نمأو7تدوته مسام ها 

وقارن بصورة خاصة: 18 عل تقدال صوة مه هدهتستلتاكتاتط دمأاكتته لتأع105ه تصلق لدمد8 سعمة.آ ممدد1 
21-1 .جرم ,(1981) 30 .701 رهءااشوماظ ماع191010 ع0 منذدزدعاظ مرعززلاز «رقتاوهء1 عل وقعمع1 قأصدة نز قدحت 
() انظر: 18 هة قتهلة اول 22035مم نز وملاتاقق 105 عل انس 41851 ,وماعة[ة2 علمة اعدئنا/3 


هنسلاه عر 5ن7[ةهة3 ,روم فلو ملع نص «رودعية1 ماصدك مء نز ومتسةاأوا وعتاكتمر 


ليف 


الصوفية التي أعنيها هي مقامات القلوب لأبي الحسن النوري البغدادي؛ وهى تعيد 
رمز قلاع الروح السبع إلى القرن الثاني الهجري/ التاسع الميلادي؛ لقد حقق [الأب] 
بولس نويا هذا النص وقمت بترجمته عن العربية. في الفصل الثامن (أو المقامة الثامنة) 
من هذه المقامات يوضح النوري السبيل التي على الروح أن تسلكها لكي تصل إلى الله 
مستخدماً لتوضيح ذلك رمز القلاع السبع: وهذه هي السبيل نفسها المذكورة في 
النوادر التي يشير إليها آسين بالائيوس» ولا يبدو إهمالاً في التحوط أن نظن في ضوء 
هذه الوثيقة أننا أمام «موتيف» استعاري متكرر في الأدب الصوفي الإسلامي. ويبرهن 
المثالان اللذان أشرنا إلى أصولهماء آسين بالائيوس وانا ‏ مع ما يفصل بين الوثيقتين 
اللتين أشرنا إليهما (القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي والقرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي) ‏ على وجود تراث أدبي عريق يعود فيه هذا الرمز إلى الظهور 
على امتداد القرون. إن الشيخ الصوفي النوري يتنبأ في النوادر ويرسم - قبل ثمانمئة 
عام من قديسة افيلا ‏ الصورة التي علتبا القديسة تيريزا إلهاماً خاصاً بهاء فهو يشير 
في هذا النص””" إلى فكرة القلاع السبع التي أحدثها الله في قلوب اللؤمنين. هذه 
القلاع محاطة بالأسوار لتمنع إبليس من التسلل إليهاء فإذا هو دونها ينبح كما تنبح 
الكلاب. وتكون القلعة الأولى من الياقوت» وهي ترمز إلى الاتصال الروحي 
(الصوفي) بالخالق. وتحيط بها قلعة ثانية» وهي من الذهب» وترمز إلى الإيمان بالله» 
وحول هذه قلعة ثالثة من الفضة» وهي صدق القول والفعل» تليها قلعة رابعة من 
الحديد هي الخضوع إلى مشيئة الله. وتحيط بقلعة الحديد قلعة خامسة من النحاس» 
وهي ترمز إلى طاعة ما أمر الله به» أما القلعة السادسة فهى من حجر الشب وهي 
ترمز إلى الحفاظ على طاعة الله في أوامره ونواهيه على السواء؛ وتحيط بهذه القلعة قلعة 
سابعة من الآجرء وترمز إلى كبح شهوات النفس في كل فعل. 


ويمضي الشيخ النوري واضعاً محاولات إبليس لاختراق هذه القلاع السبع في 
قلوب المؤمنين» ويقول إن إبليس عاجز عن إيجاد وسيلة تمكنه من المؤمن المعتصم في 
قلعة الياقورت طللما ظل هذا المؤمن محافظأ على قواعد كبح الشهوات وإماتة النفسء» أما 
إذا أخفق في ذلك ولو لمرة واحدة غلبه إبليس على قلعة الآجرء وأخذ ينظر باشتهاء 
إلى القلعة التالية. وإذا أهمل المؤمن الحفاظ على طاعة أوامر الله ونواهيه» غلبه إبليس 
على قلعة الشب» وظل يشتهي القلعة الثالثة» وإذا هجر المؤمن الخضوع اشيئة الله غلبه 
الشيطان على قلعة النحاس» وظل يشتهي القلعة الرابعة» وهكذا دواليك حتى يغلبه 
على القلاع الباقية. [من الواضح هنا أن المخطط الرمزي الوارد ينتسب إلى العائلة 
نفسها التي ينتسب إليها مخطوط النوادر الذي يعود إلى القرن السادس عشرء وأنه 


(6/) ترجمتُ هذا النص من دراسة : «رتعتاطللة مدمدكط-السط ةك كاتلقهز قعاءت1» دتوعاة .12 
.135-36 .مم برهك .آه؟ ,بأصععم3 لستوى نتكسعسئم0ا'[ عل معونماة4ة 


1/5 


يتضمن (رغم أن ذلك يبدو جنينياً) العناصر الأساسية جميعها التي يتضمنها خطط 
القديسة تيريزا. إن الروح» أو لنعبر عن ذلك على نحو أفضل: إن المسار الصوفي 
للروح يدرك على أنه يتكون من سبع حجرات أو غرف متتابعة متحدة المركز تمثلها 
القلاع السبع. إن الشيطان يترصد القلاع الأولى منتظرا الفرصة المناسبة للاستيلاء عليها 
فى الوقت الذي يعمل الرجل المؤمن على النفاذ إلى أبعد قلعة من هذه القلاع لكي 
يتمكن من الاتحاد بالذات الالهية. ولقد نشرت في مكان آخر دراسة تفصيلية مقارنة 
للرموز التي استخدمها كل من القديسة تيريزا والنوري”"": ولهذا السبب سيفي 
بالغرض هنا التأكيد على عظم الدين الأدبي الذي يبدو أن الصوفيين الإسبان يدينون به 


د فنك 


لربما يكون الأدب الاسباني المكتوب بحروف عربية (الألحميائي) من قبل كتاب 
مسلمين من أكثر الأدلة وضوحاً على هذا البعد الساميّ في إسبانياء والذي بدأ 
يضمحل ولكنه لا زال رغم ذلك مؤثراً وفاعلاً. يسمح لنا هذا الأدب السريء» الذي 
لا زال معظمه غير منشور والذي كتبه منشقون دفعوا دفعاً لأن يعملوا تحت الأرض» 
بأن نلمح عملية الانقراض البطيئة كما عاشها آخر المسلمين في إسبانيا بأنفسهم. في 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء إذن؛ كانت إسبانيا التي وصفها أوتيس غرين 
(د6© 015) بأها «غربية خالصة» تغص بآخر علامات شرقيتها. 


لم يكتشف الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية إلا بعد وقت طويل من 
عملية إجلاء المسلمين عن إسبانيا التي جرت عام ١5١9‏ : فلقد شهد عام ظهور 
العديد من المخطوطات التى كانت بّاة داخل عمود فى بيت من بيوت ريكلا (81012) 
ثم اكتشفت عام 1884 مجموعة أساسية كانت خُبّاة داخل أرضية مزيفة في بيت مهدم 
في ألموناسيد دي لاسييرا (516552 18 06 052014تلف) فى سرقسطة. إن الأمر الأول 
الذي يلاحظه المرء بخصوص هذا الأدب ‏ الذي لا زال قسم كبير منه غير مطبوع ولا 
زال القسم الأكبر موزعاً بين مكتبات إسبانيا والشرق وأوروبا ‏ هو طبيعته الهجينة 


(9/5) جه قصلة اعل ومعماسؤعدمء وملاناقهه عاءئة 105 عل وامطددمئة 4851 ,روه0ئ22126 متعة امتع1ك3 
40101719 02 107:145 50110 .1512771 آع0 كعاامة ,5م ه21 دأقم تصا «رمموأة1 ل مه /ز ودععه؟ ونأمدة 
.73-98 .مزج رعلة0) ©[ ع0 :تقلا تبدى ,أسعععوط ردلء ةل 

وتبحث زميلتي كاثرين زفيتليتشكي إمكانية وجود أثر للقبلانية في التصوف الإسباني وهي تدرس أيضاً رمز 
القلاع الإسبانية المتحدة المر كز في كتابها: كاده 17 17:6 بمامطمهت :تملاعام 01 اكقتجدمى ,رتل تلاعابة عمتبعطنوة 
]0 قل كتهلا تقتطمساه0)) عندت ع[ ع0 انقلا خندى 4انه ,عشلدع7 ع4 56ع767 هانرو3ى ,ماعط ع0 عاسة [و6 


.(1986 رؤوع8 184155011 


لاا 


المولدة وبالتالي الخفية الملغزة9'"؟: إذ إن المخطوطات 0 بة باللغة الإسبانية (أي 
القشتالية) أو باللغات الرومانسية الأخرى مثل البرتغالية أو الفالنسية ولكنها رغم ذلك 
مرسومة بحروف عربية . تقودنا هذه الظاهرة اللافتة إلى استنتاج أولي مروع: : وهو أن 
قسماً لا بأس به من الأدب الإسباني ة في العصر الذهبي كان شرقياً بحيث ينبغي على 
الباحث في ذلك الأدب أن يكون مستعرباً أو أن يعرف على الأقل الحروف العربية لكي 
يستطيع قراءة ذلك الأدب. في القرن التاسع عشر بدأ الرواد الأوائل مثل باسكوال 
ار س (33/22805) 3[1نا256©) وإدواردو سافيدرا (53233760152 801112:00) يفكون 
شيفرة تلك المخطوطات» وفي بداية القرن العشرين خ قام خوليان ريبيرا وآسين بالاثيوس 
هذه المهمة. أما في الوقت الحاضر فإن دراسة الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية 
تلقى اهتماماً أكبر من مختصين مثل ل.ب. هاري (ا1181906 .2 ..1) ومرسيدس غارئيا 
أرينال (68221:ش دأعنة0 366:06065) ومانويلا مانزاناريس دي سيري 31372:618) 
(©0155) 06 65 ةتنقممة31 وراينهولد كونتزي (21اهه1 0[مطسنعظ8) واوتمار هيجيبي 
(116831 :ةد0) ولويس ودنيس كارديلاك (03:0211120) عدنمء12 0طة 5تتاه.آ1) وماريا 
تيريزا نارفيز (11317862 161628 1131158) وانطونيو فيسبرتينو رودريغيز مأ«مخضفة) 
(362اع 10011 مستارءمده 7 وشخص بالدكر هنا ألفارو غالميز دي فوينتس 20ة419) 
(16ه806 مل وقتساة6 الذي بدأ بتحقيق سلسلة من هذه المخطوطات أعاد كتابتها 
بالحروف اللاتيئية وبدأت تظهر تباعاً قن حار لكن لوين و ون (وملع»ة) . 


عندما بدأت دراسة الأدب الإسباني» المكتوب بالحروف العربية» في القرن 


(0) يقول أوتمار هيجي وهو متخصص في الموضوعء إن وجهة نظره (وأنا أوافقه تماماً في ما 
يقوله) هي أن الكتّاب لم يستخدموا الشخصيات العربية في الكتابات الإسبائية المكتوبة بالحروف العربية رغبة 
في توفير نوع من السرية (إِذْ إن محاكم التفتيش كان لديها خبراء في العربية وبالتالي في الخط العري). 
ولكنهم فعلوا ذلك بسبب الحاجة أو الرغبة في التشبث بالمعاني الضمنية والتداعيات الدينية والثقافية التي 
كانت توحي بها لغة الوحي المقدسة . أن هيجي في مقالته المثيرة للاعجاب: 061 1150 481 ,أنزوء2 نمسا 
عام الهاىع: ,م0 ةتسدزلهة معتطوععانا 12 عل 5مأععقة 0505 ل[ قفسقتملتاكتادم مدلومستمط عمم عطهعة ماأءطقكلة 
001 [02 قماعل :35 ل4عتمعوقدم «عمدم «رققعملفصة كعلدأه50 '[ز ققعترناقلط كقأعمماممدعءه عل 
رقعلمعد1 عل ومقسلة0 معدكلق لإ6 لعاللكت ,معئكة76 عر عمماسبعزله عملم هعاذا ءامد لهانم اعمتررعارزل 

ر(1978 ,قهله2© :10ل8345) 3 زوعكرممه-ملقتتصدزاة وامتهمقة مم1 عل مؤلععاه0) 
يبحث في موضوع استخدام الأحرف العربية في لغات مختلفة مثل الفارسية والهندية والتركية 
والسانسكريتية. وبالتالي فإن السرية لم تكن الدافع الوحيد وراء استخدام هذه الحروف في الكتابة . إن علينا 
أن نتذكر أن كتابة نصوص بالحروف العربية في شبه الجزيرة الايبيرية كان شيئاً مألوفاً منذ العصور الوسطى 
(رغم أن هذا الاستخدام لم يكن على هذه الدرجة من التواتر). قارن يما كتبه: ,لكازاة 4مقطعنظ وزملم 
2 .001 ,عنولتهصا مسو «روعءعلسصدكتلف برععه أمل مغمعتسمنومطاءعع8 81 تععطمع ان[ ملدتسدزاف» 

409-11 .وهم ,(1929) 


الال 


التاسع عشر عُلقت على هذا الأدب آمال كبيرة؛ ولقد كان الباحثون يؤمنون أن جواهر 
نادرة في الأدب الإسباني سوف يتم الكشف عنها قريباً جداً. وينقل لنا ل.ب. 
هارفى كلمات سيرافين استيبانيز كالديرون (ه0ئع0211) جعصهطؤاو8 مكديء8) عندما 
تسلم كرسي اللغة العربية في مجمع مدريد (0210ة3/1 وك هعهعاة) عام /184: 

«#يمكن للمرء أن يقول إن الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية هو بمثابة 
جبال الانديز بالنسبة للآدب الإسباني» إذ إنه بالفعل لم يكتشف بعد ولم تجر دراسته» 
وهو يعد بكنوز ثميئة سيحصل عليها الأوائل من الرجال والنساء الذي سيقومون 
بزيارة هذا [الأدب المجهول]" . 


ويبدو الباحث الأمريكي العظيم المتخصص في الإسبانيات جيمس ت - موئرو 
متمسكاً في كتابه الإسلام والعرب في الدراسات الإسبانية «ث كزاهج 16 14جه #مداكط) 


(وابأت هام ع5 #عنتومى هبذه الآمال» لكن هارفي يعترف أن «عبارة منندث اي بيلايو 
القاطعة. .. لا زالت صحيحة إلى يومنا هذأ: إن النجاح لم يبتسم لنا بخصوص هذه 
الآمال الساطعة9*0 . وعلي أن أقر أنا أيضاً بعدالة منظور مثل هذا يتمتع بقدر أقل من 
التفاؤل؛ فلقد بينت لي الأبحاث التي قمت بها حول المخطوطات غير المنشورة من 
الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية» والمحفوظة في المكتبة الوطنية م0 
(لقدماء12! والمكتبة الملكية (2621 ومء:هخفآط81) ومكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ 
(هتمه]885 12 عل ونسعقوعة لهع8 12 عل دمعغؤوناط81) ومكتبة قسم الدراسات العربية 
في معهد علم اللغات في مدريد 85010105 06 0اتعتسةهدمء12 61ل ج2عتاهن1ا81) 
(1120210 مز وأع511010 عل ماتطتاقم1 [عل 5أ6ج:ة والمكتبة الوطنية في باريس ومكتبة 
جامعة اكس ان بروقنس ومكتبة جامعة كامبريدج؛ إضافة إلى تفحصي الخاص 
للفهارس الأساسية الخاصة بهذا الأدب» أن الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية 
لم يعطئا أعمالاً أدبية عظيمة شاهقة هقة إذ إنه كان يعكرن بصررة أسانية من يرصن 
استخدمت لأغراض معيئة وتركزت على موضوع تحوّل المرء عن دينه إلى دين آخر. 
وتنقسم هذه المخطوطات بعامة إل نوعين ائنين : فهناك ما يسجل الطقوس والتعاليم 
الإسلامية التي كانت قد أخذت في الضياع والتلاشي» وهناك أيضاً النصوص التي 
تنغمس في مجادلات عنيفة معادية للديانة المسيحية؛ والنوعان في كلتا الحالتين 
يظهران: كما يكير لويد كارديلةك3" © تراجما ملحوظا هن الكنابات المنقدة لعزن 


(8/؟) مومهم «رقلةتسذزلة ومتطدمعاة] 12 نز مأدجقرةُ عل وامعمهل8 31ل» ,لإمحبو11 علمتنهةط لمقدمع1 
.22 .2 ,.161 :غ2 لع أستعوعيم 

(9) المصدر نفسهء ص .١‏ 
)8١(‏ ,1492-1640 رعنتواة يفام 12771218هه 7ه 1:1 (كتوالفبله اء تعلاومط340 ,عقلاثةهل 022 كتدم1 
.(1977 لمعا اعمتل]1 زواعة©) 1أملدعء8 لسصممع1 عل ععوويم 


فف 


العصر الوسيط»ء مثل كتابات الهاشمي وابن حزم القرطبي وفراي أتسيلمو من 
تورميدا ٠.‏ لكن المخطوطات التي نكت شيغرتها تكشف حقأ عن بعضش اهتمامات 
المجتمع المسلم: هناك كراسات في الفقه» رسائل في السحر والشعوذة» ورسائل تدور 
حول الوصفات الطبية» ونبوءات تتعلق بالمستقبل» وتعليمات تشرح كيفية التصرف في 
حال باغتت محاكم التفتيش مؤلفي المسلمين وكتاببم؛ وكتابات تسجل شهانات 
المسلمين حول ظروف 0-7 وأزجال في مديح محمد [النبي]ء وأشعار تقلد 
لوب دي فيغا. لكن على رغم أن الأدب الإسباني رت بالحروف العربية كان بعامة 
مبتذلً من وجهة الدظر الحمالية الصرف» بل إنه كان أسوأ من ذلك إذا قورت بمعظم 
الانتاج الأدبي خلال العصر الذهبي في إسبانياء فإن هذا الأدب يكشف لنا أحياناً عن 
نصوص أدبية ذات قيمة جمالية حقيقية لا جدال فيها ومثال ذلك تلك الروايات 
الرومانسية الملحمية (مثل الحديث؛ أو الملحمة التى تدور حول الحصن الذهبى 
(0:0 هل مقتةءلة) التي أعاد كتابتها بالحروف اللاتينية غالميز دي فوينتس في كتاب 
ا معارك (كهااعاهط دا ع4 «رطارة) الذي نشره عام 19170) إضافة إلى بعض الأشعار 
التى كتبها محمد رمضان (162085 64صدهط84) وشعراء آخر ون درستهم مانويلا 
مانزاناريس دي سيري . 


لكن رغم كل نحفظاتي بخصوص القيمة الجمالية لمعظم الأدب الإسباتي الذي 
كتبه المسلمون بالحروف العربية فأنا أؤمن حقاً بأن هؤلاء الكتاب المجهولين الذين 
يمتلكون هوية مهجنة ومصيراً مأساوياً يتبوأون مكانة نخاية فق الأدت الإسبان في 

عصر النهضة الذي ينتسبون إليه بلا أي شك. كشك الخطوطات تخامية أو 
شديدة الأهمية إذا فرأناها بتمعن واهتمام» ولربما من منظور مختلف قليلاً: في هذه 
المخطوطات سئرى - ونشعر بنوع من الشفقة والحزن الاستثنائيين اختفاء شعب بكامله 
وانقراضه؛ ونرى في الوقت نفسه الجهود التي بذلها أبناء هذا الشعب لكبح جماح 
القوى التاريخية المحتومة التي كانت ستهبط عليهم وتسحقهم. 


لقد كان مؤلفو الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية مؤرخي عالم - أو ريما 
كانوا المؤرخين المضادينء إذ إن الوصف الأخير لهم هو أكثر صدقاً ودقة ‏ يذوب 
ويختفي . المأساة الأولى بالنسبة لهؤلاء «المؤرخين» المسلمين تمثلت في كونهم غير قادرين 
على إنتاج أدب أو كتابات تتعلق بتحولهم من ديئهم إلى الدين الآخرء أو روايات 
تحكي حظوظهم التاريخية العاثرة باللغة التي استعملها أسلافهم في شبه الجزيرة؛ لقد 
كانت اللغة العربية الفصحى». وحتى اللهجات العامية المستعملة من العربية» تنساب 
من بين أيدي المسلمين من الذين بقوا في إسيانيا بسرعة. إن الحروف العربية التي 
كتبوا بها نصوصهم الإسبانية» والتي كانت تمثل بالفعل كل ما يعرفونه من لغتهم 
الأولى المقدسة عندهم. تشهد حقاً على مأساة مروعة. لقد كانت إضاعة لغة القرآن 
أمراً مؤلاً وشديد الوطأة على المؤمنين المسلمين ليس من المنظور الثقافي فقط بل من 

رقف 


وجهة نظر الدين كذلكء إذ إن الإسلام يعد الصلاة ة باستخدام لغة الوحي المقدسة 
جزءاً أساسياً لا غنى عنه في الطقس الديني الإسلامي. وقد قادت هذه الحقيقة أو. 
ان إلى ملاحظة أن مؤلفي تلك النصوص كانوا يتمسكون بالحروف العربية 
لدواعي السرية أكثر من أن يكونوا يفعلون ذلك لويمانهم بالمنزلة المقدسة التي كانت 
تحتلها تلك الحروف بالنسبة إليهم ولقرائهم السويين أرما ومن عانتقا النسخط 
والنقد اللاذع الذي يصبه أحد هؤلاء المؤلفين السريين الذي أراد ترجمة الكراسة التي 
ألفها «من العربية إلى الإسبانية المكتوبة بالحروف العربية» فتذمر قائلاً انه: 


«ولا أحد من إخوتنا أو إخواتنا في الدين يعرف العربية التي أنزل بها القرآن 
الكريم أو أنه يفهم حقائق الدين أو أنه يستطيع أن يتمتع بجمال هذه الحقائق إلا إذا 
عبرنا لهم عن هذه الأشياء بصورة ملائمة بلسان أجنبي الذي هو اللسان الذي يتكلم 
به هؤلاء الكلاب المسيحيون الطغاة الذين يضطهدوئنا. ليلعنهم الله ! وليسامحني الله 
الذي يقرأ ما هو مكتوب في القلب ويعلم أن غايتي هي أن أفتح للمؤمنين من 
المسلمين سبيل الخخلاص حتى ولو كان ذلك باستعمال هذه الطرق الفاسدة 
اسسسة0970, 


إن المهم والمثير للمشاعر بخصوص هذه المخطوطات الإسبانية المكتوبة بالحروف 
العربية» من وجهة النظر الأدبية والإنسانية» هو كشفها عن الاهتمامات اليومية لمؤلفي 
هذه المخطوطات وأبطالهم. لقد كان هؤلاء المسلمون الموريون ‏ هؤلاء المؤرخون 
اليائسون المضادون للانديز ‏ واعين بدقة لما كانوا يحاولون إنجازه: كانت مهمتهم 
المستحيلة هي إيقاف التاريخ وانتهاكه: أن يواصلوا كونهم ينتسبون إلى الشرق في 
إسبانيا منتصف القرن السادس عشر ووسط مجتمع كانت فيه محاكم التفتيش في أوج 
ازدهارها. ان الأدب الإسباني الذي كتبه المسلمون بالحروف العربية هو معلم وأثر باق 
على ذلك الجهد امثير للشفقة من محاولة انقاذ المعرفة بالدين الإسلامي وثقافته ‏ أو ما 
تبقى من هذه المعرفة ‏ التي تقلصت الآن إلى معتزلات 00 
«ليس هناك جهاد أكبر من نشر ديننا في أراضي [الخطيئة؟ أرض الخراب المقفرة؟]» 
هتفت المسلمة العبيدية (35688] عك 240:4 .)”7 وإذ نقرأ كلماتها المتقدة حماسة في 


)8١(‏ المصدر نفسهء و 5معأن لآ 18288 أناقنةهة 02135 صتمط نمم عطوءة مأوط قلخ أعل وآ 41821 ,رأنووه11 
.«كققمملقصة 5ملقاهه؟ نز ققعءفاقلط مدأعسوأكصباءعك عل معأصمالسع؟ ,مموتستدزلة ومتطومع نا 15 عل ومأءعرقة 
(81) ,لملعناطد8 ه! عل تمس[ بل فل812) عامتتددنة معنا ها مك هامماسا ,تمصامكا ععدمون 
.0 .م ,4 .7601 ,(1881-1885 

(87) دمقمةة عرزا نز توطدجة كمال سملة ,وم واو لقف أعدعنةة خصه ذعمسة؟ نز ومعطنظ مؤتلدا 
.4 ,ص ,(1912 ,ل1تنلق1/1) منضيال عه[ عك مدعامزاطا8 ها عل 


4ف 


القرن العشرين في ضوء معرفتنا بانقراض شعبها فإننا نشعر بالائفعال والحزن. ان 
الرجل الشاب من اريفالو (4569810) الذي يمتلك رؤية متفائلة مستحيلة التحفق يرجّع 
صدى تلك المأساة عندما يعلن في الفصل الافتتاحي لعمله تريخ له «نتؤله7) بإيمان 
خالص انه سيكتب شرحاً آخر «عندما تصبح الأرض حرة»*  '‏ أي عندما اتتحررة 
إسبانيا من المسيحيين. من بين أكثر الأمثلة على مقاومة المسلمين لمصيرهم فجاجة 
وإثارة للحزن تلك التمرينات على الحروف العربية» التي كان أواخر المسلمين في 
إسبانيا يرفضون نسيانهاء التي قام بها شخص مجهول على هوامش بعض النسخ الأخيرة 
للعديد من غطوطات الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية: المخطوطة رقم 
(0780) المحفوظة في المكتبة الوطنية في مدريد والمخطوطة رقم (714) المحفوظة في 
المكتبة الوطنية في باريس لكي نذكر مثالين فقط من أمثلة عديدة. 


لم يكن الموريون إيجابيين على الدوام ومتفائلين بسذاجة عندما كانوا يعبرون عن 
عواطفهم تجاه ضعف أمتهم وانحدارها. والملاحظة التي يمكن أن نعثر عليها على 
الدوام بهذا الخصوص هي الشعور بالكرب والتشاؤم . لقد كان العالم العربي - الإسباني 
يختفي ببساطة ‏ وكان أبناء المجتمع السري اللضطهد يعرفون ذلك. «لقد أصر) مؤرخو 
«المسلمين الموريين) بإ جاح على عرض هذه الصورة الشعاعية الروحية المثيرة للحزن 
والأسى» على هذا التفحص الداخلٍ مزدرين وصف الطبيعة والجغرافية الخارجية الذي 
استبد بمكتشفي العالم الجديد وشكّل لهم هاجساً. 

يكشف المسلمون الذين حُولوا عن دينهم عن شعورهم الغامر بالاضطهاد في 
بعض من أكثر مخطوطات هذا الأدب الملأساوي إثارة للحزن والأسى. تبكي الرأة 
العبيدية» التى فقدت عائلتها عندما سقطت غرناطة» قائلة للرجل الشاب من اريفالى 
عن انهيار أمتها وسقوطها هذه الكلمات الموجعة التي تتنبأ بالمستقبل : 

«قالت لي. .. وهي تبكي هزيمة المسلمين وانهيارهم : صل يا بني للطف الله 
العظيم أن لا يستمر عقابه لنا فترة طويلة من الزمان كما 7 تقول لي النبوءة!... ادع 
لطف الله العظيم أن تكون محبته لمسلمي هذه الجزيرة الذهبية بعظمة قدرته؛ وادعه 5 
يحول هذه المآذن إلى منارات شاهقة راسخة)400 , 

لقد كان عام المرأة العجوز المسلمة؛ التي أجبرت على التحول عن دينهاء 
يتداعى أمام عينيها. . وهي تتفجع» في خلاصة قصيرة موجزة"؟* تثير الأسى والحزن 


() المصدر نفسه) ص ,١51١- 15١9‏ 
(64) المصدر نفسهء صن 516. 
اليك .«قلقتصسةزل[ة مسطمععانا 15 و ملووعة عل متأععمدك8 أخل» ,لزمصوكط 


وقار ن: 51024مء؟؟ائه17آ 12 عق ومع قتاطتط 12 هه مله تسوزلة 10أننتسقطط م0 بزع صحك] عامماوط اعقدمعاآ 
؟ه عدوتدت 2 كة «طاععهدآ/ة سهتلتاقو0» 49-14 ,جرم ,(1958) 23 .701 ,مس14 7ك-ل4 «رععللطصسه عل - 


نكف 


اللذين يسحقان القلب» على ما حل بكتب الإسلام المقدسة من دمار: «لقد رأيت 
القرآن الكريم بين يدي تاجر يصنع منه ورقاً لاستعمال الأطفال» وقد التقطت تلك 
الأوراق المطوية وأنا -حزينة القلب: .)600 , 


شكوى متفجعة أخرى تثير الأسى نسمعها من بين شفتي يوسي بانيغاس 6وتلا) 
(836825 المستعرب العظيه8ة" , الل ي يبكي أيضاً على سقوط غرناطة» كما أنه كان 
يشعر أن ما هو أسوأ من ذلك سيصيب المسلمين الذين كان يعيش بين ظهرانيهم. إذ 
بسبب الثورة التي وقعت عامي 10١١ ١60٠١‏ أعاد فرديناند وايزابيلا 0 
ات التي منحاها لمسلمي الأندلس الذين استسلموا بعد هزيمة المسلمين» 

نتشرت فيما بعد عمليات التعميد الجماعي [للمسلمين]!؛ وهكذا فإن يوسي 00 
ل الشاب من اريفالو» الذي كان يعيش في افيللا وبالتالي فإنه كان جاهلاً بما 
حصل وكان يحصل في غرناطة» ويخبره بتخوفه الفعلي من أنه (إذا لم يكن قائد الفتح» 
- يقصد فردينائد ‏ «سوف يحافظ على كلمته فإنه ليس بمقدورنا أن تأمل الكثير ممن 
سيخلفونه في الحكم». وفيما يلي المرثاة التي يكتبها يوسي: 


«اعلم يا بني أنك لا تعرف شيئاً عما حل بغرناطة؛ وعليك أن لا تفزع حين 
أخبرك بما حل بها لأن صدى ما حدث يترجع بقلبي في كل لحظة من اللحظات» 
ولا تمر برهة من الزمن إلا وتهر أمعائي من هول ما حدث... أي بني» إنني لا 
أبكي ماضن لآن الاضني لن يعوده لكنتي أيكي عنقا سشفتيادة عيناك إن كتب لك 
العيش على هذه الأرض وفي الجزيرة الإسبانية. أدع لطف الله؛ إكراماً فقط لقرآئنا 
العظيم» أن تذهب هذه الكلمات التي سأقولها إلى عالم النسيان وأن لا تسمع هذه 
الكلمات التي عار خصوصاً أن ديننا الآن محتقر ومزدرى إذْ يقول الناس: 
أين ذهبت صلواتكم وأدعيتكم؟ ما الذي حدث لدين آبائنا؟ وسوف يحس الإنسان ذو 
الشعور الرقيق بأن كل شيء فج وشديد المرارة. وما يؤم أكثر أن المسلمين سيقلدون 
المسيحيين ولن يرفضوا ارتداء لباسهم» ولن يزدروا طعامهم. ادع لطف الله أن بلقن 
المسلمون أعمال المسيحيين وأن لا يلقوا بالا إلى قوانين المسيحيين في قلوبهم. . 


- 65 .701 ,نيومامائظ 1«ع7004 «رعسدلطظ 815 06© ملدؤعف عل واععمدك1ة 181 بجو8 عه رقطة' عتطويم 
«رقمء تاماه 5علزع؟ 105 5330 202 ضهمت) نة عأطمت معمته دنآ :قدوععمد8 ع55لا» لمة ,130-132 .مم ,(1967) 
297-02 .جره ,(1956) 21 .1ه؟ ,كنن!ه 0ه[ 
انظر أيضاً: ,كلقع ط1” .لذ .81) «رملهلاغتذخ عل وطاععمدك8 أعل وقصعاء12 متل» ,متمف و1 جوعيع1 دأسو131 
أعل منقنذةة نز همنكه1801 :ملدلاؤعة ع هوطععهة34 1ع ”ممنكم؟"' 2[» سه ,(معنه مععتاط غ0 واتوعمائدل] 
.(1988 ,معلا مأجعد2 رقدعلع21 1850 ردهتاهاره5و101 أوعماء120 لعطقتاطتاصهتآ) «رممن]" 

(810) المخطوطء الورقة 176ت, 
(84) قارن: ,ص «ر08ة تدز[ لمدطهئة )1 عد بر ملوبقعة عل ومععصمك8 181» ,بو بصماط 


كلا 


أنت ترى أنني أقول ذلك وأنا مفطور القلب فادع لطف الله ومحبته التي تفوق الوصف 
أن يكون قولي بعيد الاحتمال والحدوث وأنا أقوله لأنني لا أرغب أن أبكي بكاء [مراً 
على ذلك الحال]... إننا لا نستطيع في هذا لكان الفيق' أن تحد انفسنا بانات 
البقاء إلا عبر المواجهة فما الذي سيكون بأيدينا فعله إذن عندما تأتي أيام الخريف 
الأخيرة؟ ما الذي ستعلة الأبناء والحقدة عندما سيسقر الأباة القين ويتتيوق عليةة 
وإذا لم يكن الملك الفاتح سيفي بوعده فما الذي ينتظرنا على أيدي من سيخلفونه في 
الملك؟ أي بني » أنني أقول إن هزيمتنا سوف تكبر ويصير حالنا من سيىء إلى أسوأء 
سيت را ا ررد وار ويمر اصاي 
البقاء) 


لقد مر [المسلمون] بأوقات صعبة» ومئات من مخطوطات الأدب الإسباني 
المكتوب بالحروف العربية» التي منعت طباعتها بغير وجه حق» تشهد مرة بعد مرة 
على الحال المتوتر والكرب الذي عاناه المسلمون المتحصنون وراء الأسوار ف في المجتمع 
الأندلسي المسلم الذي كان آيلاً إلى الزوال. ويكتب الرجل الشاب من اريفالو واحدة 
من أكثر صفحات كتابه درامية وإثارة للمشاعر عندما يخبرنا بالتفصيل عن اجتماع 
سري حضره «رجال من المسلمين وعلمائهم» في سرقسطة (وني ذلك الاجتماع ولدت 
فكرة كتاب الرجل الشاب الذي أطلق عليه اسم الشرح). في هذا المقطع من كتابه 
يخبرنا عن الإحساس باليأس والغضب الذي كان يشعر به هؤلاء المسلمون» والذين 
كان العديد منهم غير قادر على معالحة الوضع وبالتاللي فإنهم كانوا متشائمي النظرة 
بسبب الصعوبات التي كانت ستواجههم بخصوص الإيقاء على دين الإسلام حياً [في 
تلك الديار]: 


.. لقد بدأ الرجال المجتمعون في الحديث عن الأحزان والمحن وكل منهم 
ران ومن بين الأشياء العديدة التي ذكرها أحدهم هو أن الضياع 
الذي نحن فيه كان عظيماً ويدعو إلى الرئاء والشفقة بسبب صغر شأن العمل الذي 
يمكننا القيام به: عالم آخر قال إن ما ينبغي علينا عمله؛ وما نحس كل يوم أن علينا 
عمله؛ سيبرهن على جدارتنا واستحقاقنا؛ لكنهم أنكروا عليه كلامه قائلين إن ما 
ستفعله سيكون من غير طائل من منظور العقيدة ا 
وهو الدعوة والتضرع الرسميان إلى اللهء وبالتالي فلن يكون العمل مقبولاً عند الله. 


من بين هذه الأشياء المثيرة للغثيان ألقى علينا أحد العلماء خطبة غاضبة 
عصماء : لقد أخبرنا مثله مثل غيره أن علينا أن نشمر عن سواعدنا وأن يلف كل 


(89) -300 .مم «رومءنا16هه جعنوعء 105 ميو ممت نه علأطمه وعممد هلآ :مفعفهد8 عقنالا» ,وعجواط 
.302 


يفف 


واحد مئا ثوبه حول وسطه”” 2 ومن يرغب في الخلاص عليه أن يذهب ويبحث عن 
خلاصه. وقد قوبلت كلماته باستياء لأنها تسببت في إثارة الحزن الشديد بين الناس 
وهو لم يكن ليعطي مثالاً للمسلم المؤمن. أحزان كثيرة أخرى عبر عنها [المتحدثون]؛ 
وبما أن كل واحد من الرجال كان يحس بأن الأذى والضرر العام كان واقعاً عليه هو 
شخصياً لم استغرب ضرورة أن يتكلم كل واحد من الحاضرين عما يدور في خلده 
لأننا لم نكن في المزاج الذي يسمح لنا بأن نحكي النكات أو نتفوه بكلمات غير 
مهنية310 , 3 


د كن 


لقد كانت المحنة التي يمر بها مسلمو الأندلس ياعثة على اليأس ما جعلهم 
يبحثون عن ملاذ لهم في الحيل الماهشة التي تمكنهم من احتمال الوضع وتمنحهم 
بعض المتعة والفرح: لقد انغمسوا في النبوءات أو كتب الجفر (21100568). ويعد هذا 
الأمر من الأبعاد المدهشة والمثيرة للاستغراب في الأدب الإسباني المكتوب بالحروف 
العربية كما انه يعد مثالاً مثيراً للشفقة على التفكير الرغبي الجمعي . تتظاهر الكتب 
التي تدعى كتاب الجفر» المكتوبة بوضوح في القرن السادس عشرء بأنها مخطوطات 
قديمة (رغم وجود استثناءات معينة تشذ عن القاعدة) تتنبأ بمستقبل زاهر مزده بالنصر 
لمسلمي إسبانيا. 

باستخدام كتب الجفر (التي يصعب علينا تصنيفها وردها إلى أحد الأنواع الأدبية 
لأنبا تدمج عناصر من الرواية والأدب والتاربخ) كان المسلمون يحاولون فقط إعادة 
كتابة تاريخهم والتأثير في مستقبلهم. ومن النادر أن نجد موازياً لهذه التجربة الأدبية 
والإنسانية التي حاول بها مسلمو الأندلس «أن يعيشوا حياة مختلفة عن حياتهم» كما 
يعرّف أميريكو كاسترو؛ بصورة ملهمة؛ هذه التجربة. 

إنني أدرك أن مسلمي الأندلس كانوا بالكاد يعتقدون بصحة الأدب الذي يتنبا 
بالمستقبل (وهو أمر كان موضوعاً للبحث والنقد)؛ ورغم ذلك فقد استثمروا معرفتهم 
بطريقة متفردة؛ كما استخدم المسيحيون» بمن فيهم رامون لولء» هذا النوع «الأدبي» 
الصادر عن اليأس» طيلة العصور الوسطى وصولاً إلى عصر النهضة. لكن أعظم مثال 
على هذا النوع بدون أي شك ذو أصل أندلسي مسلم: أقصد ذلك العمل الماهمش 


)04:0 المعنى الذي نستخلصه من النص هنا هو أن على الرجال أن ليشمروا عن سواعدهم» إنهم 
يرتدون اثياباً طويلة؟ ولكي يكونوا قادرين على الحركة بحرية ونشاط» لكي «يترجلوا ويخرضوا غمار 
العمل؟ فإن عليهم أن يشمروا ثيابهم ويربطوها حول -خصورهم. 

() | عل «ملمتسجوزات «[ توطه47 1/045 عقلااتهلة ,55أع18ه2 ماقث امه معمسد؟] نز وبوطئجعر 

218-219 ,جز« وفاتلتل ه[ ع4 مععامزاط81ه 


ليف 


الذي لا يصدق من الكتب المصنوعة من الرصاص في ساكرومونتي والرقائق المخطوطة 
في برج توربين (طأم:1) في غرناطة . 


عندما هدم برج توربين» وهو مئذنة قديمة لجامع ؛ عام ١‏ لتوسيع 
الكاتدرائية عثر على صندوق مصنوع من الرصاص يضم كتابات منقوشة «تتنبأ 
بالمستقبل» وهي مكتوبة بالإسبانية والعربية وتتحدث عن نباية العالم. وتنسب هذه 
النقوش إلى القديس يوحنا الانجيلي. ولقد بدىء حينها بالعمل المناسب من أجل 
التحقق من صحة الآثار المكتشفة» ويخبرنا داريو كابانيلاس (9اعصةطيك منتدط)392) 
ان القديس يوحنا الصليب» وكان حينها رئيساً لدير الراهب ديسكالسيد الكرمل 
(©#ناءعتسمهن) 0م216ه015ة) من بين علماء اللاهوت والقضاة والمدتخصصين فى الكتاب 
المقدس الذين عينوا لدراسة هذا الاكتشاف الأثري (ونحن للأسف لا نعرف شيئاً عما 
دار بخلد القديس يوحنا من أفكار بخصوص هذا الاكتشاف «المدهش»؟). وبعد خمسة 
عشر عام سنة 1595؛ عثر على اكتشاف لافت آخر أكثر أهمية: إذ وجدت ألواح 
رصاصية في ساكرومونتي في غرئاطة مكتوبة بحروف عربية ذات زوايا (لكي تبدو 
عتيقة المظهر) وباللاتينية البسيطة غير المتقئة. ويقال لنا إن ما عثر عليه كان تسعة عشر 
لوحا دائرياً مصنوعة من الرصاص على هيئة صفائح رقيقة وجميعها بحجم رقائق 
البسكويت التي بتناولها المصلون في العشاء الربان (وقد شاهد داريو كابانيلاس بعض 
هذه الألواح التي لا زالت موجودة في غرناطة)”277. وقد صنعت الألواح لتبدو كأنها 
تعود إلى القرن الميلادي الأول وكتب عليها العديد من الكتب الأحناث العجيبة 
الغريبة التي شاهدها القديس جيمس ا اى نزط ترععى كماع نورزاا لده 67 136) 0 
و الأحاجي والأحداث العجيبة الغامضة التي شاهلتها العذراء 4ه كه:«ية») 
(17ع1717 116 نز اتععد 65[#ء ]اوبلط ولاعن الر وح المهيبة المبجلة» 0ع:22عمعء7 عط م0) 
(عده5ة28» والمبادىء العامة للإيمان (10ه"1 عرلا [ه ##5اءده4ة)» وكتب أخرى - 
وجميعها منسوبة إلى تيسيفون ابناطار (858028431 <ةكندع7) وأخيه سيسيليو إينالرابي 
(أطدماممظ ونزاءء)): وهما تلميذان مزعرمان من تلامذة القديس جيمس الرسول 856) 
(05)16مث عطا وعممول (الذي كان يحمل اسم سانتياغر اأبوستول ([5101ؤمرلهى مع دناصوة) 
القديس الراعي لإسبانيا). وقد أمر رئيس أساقفة غرناطة بيدرو فاكا دي كاسترو 


(91) بفلدصودنت)) واللايم0 أعل ودنمالق والألمدمجع مععاءو4ة !15 ,تعناع 18003 كداعصوطهن متيود[ 
.(1965 

وقد قام ميغيل خوسيه هاغارتي بتسخ الألواحج الرصاصية ونشرها: 5هجطا! وملا ,.قء ,لزاععهد8 6نم[ اعسونقة 
8 ,ععة “25 :53281030035 لا 205هم,عاعط ,ؤمأتقدمكل؟ عل دعاو تاطائظ رع:8ممععموى إعك دمع طامفاار 
.(1980* ملقدةاء د11 ه816 :013010 

إفذ4 0 ,م ,.قط1 ,مومع 800 عواعصقطو0) 


و7 


(مماقة© 06 77562 0:ل6©) بحماسة كبيرة أن ينقب عن هذه الألواح الرصاصية 
(10309م) (كما تعرف عالياً)» وتسبب العثور على هذه الألواح» كما يقول هارفي» 
بحدوث ضجة هائلة تشبه الضجة التي أحدثها اكتشاف مخطوطات البحر الميت في 
أيامنا. وتعطينا هذه الألواح الرصاصية وصفاً جسمانياً للمسيح ومريم العذراء التي 
صعدت إلى السماء على ظهر فرس (وهي نسخة غير مصقولة عن عروج محمد إلى 
السماء السابعة على ظهر البراق»)» وهي تجيب على أسئلة القديس يطرس (بالعربية!) 
بخصوص الأحوال والمعاصي التي سترتكب بحق غرناطة في القرن السادس عشر 
وعن الأهمية الخاصة للمسلمين في تلك الأيام. ولقد نش نزاع لاهوتي استمر لمدة 
طويلة نتيجة لاكتشاف هذه الألواح» ورغم أن هذه «الآثار» قد صودق على صحتها 
بالفعل من قبل علماء لاهوت شبه الجزيرة [الإسبانية] في نيسان/ ابريل ٠‏ فقد 
نشأت اعتراضات كثيرة» ومن بين هذه الاعتراضات تلك التي أبداها عالم اللاهوت 
الشديد الدقة والصرامة بينيتو أرياس مونتانو (186021820 5هتنخة مأندء8) وكذلك عالم 
اللاهوت اليسوعي الغرناطي المتحدر من أصول أندلسية مسلمة اغناتسيو دي لاكاساس 
(08538) 1385 06 م1823010). وقد نقلت الألواح في النهاية إلى مدريد ثم إلى روماء 
وكذبها خوسيه غودوي إي الكانتارا (8تقاهفهاه لا 60049 0056) في 9 التاسع 
عشر ولم يعد يعترف بها إلى الأبد!*"©ء وهي لا زالت توصف من قبل الكنيسة بأنها 
عمل من أعمال الهرطقة, 


وظفت هذه الخدعة لخدمة بعض أغراض السكان المسلمين في الفترة التي سبقت 
عملية طردهم بصورة ة مائية من الأندلس عام 4 ٠‏ : إذْ احبطتث هذه (النبوءات» 
بعض الاجراءات التي كانت ستتخد والتي كانت ستسبب الضيق للكئيسة المسيحية كما 
ستوقع محنة بالمسلمين» ومن هنا نشأت محاولة دبلوماسية (يائسة في الحقيقة) للوصول 
إلى تركيب بين المعتقدين. ونورد هنا مثالاً واحداً من أمثلة التوفيق بين المعتقدات 
الدينية التي ترد في الألواح الرصاصية (وهو في الحقيقة من بين بعض الأمثلة التي 
ترينا المواجهة الحاصلة بين هذين المجتمعين خلال تلك الفترة): تتحول العبارة 
الإسلامية المأثورة ١لا‏ إله إلا الل محمد رسول الله «إلى» لا إله إلا الله ويسوع روح 
الله رهي عبارة كاثوليكية الوقع وقرانية في الوقت نفسه كما يشير هاري بذكاء 
ودقة'”"2. ويجحوم بعض الشك حول ألونسو ديل كاستيّر (وللاققك اهل معدمله) 
وميغيل دي ل نا (#صنادة ع4 أعدجعة88) اللذين شاركا في الترجمة «الرسمية» لهذه الألو اح 
الرصاصية في أنبما كانا في الحقيقة هما اللذان كتباها وقد ساعدهما في هذه المغامرة 


(482) عل ألإصة التسلة11) ت6امعتررمت دمكاعل عمال ع4 معائات مأمرمغكخك ,وتمامؤعلم ( إمله© 1056 
.(1868 بلنتزعم 81506 14 
(96) انظر: 14 .2 «ر202تصدزْلة تمدن هجعا1 12 بر ملووئعهم عل وطمعصد81 181) ,نزة مم11 


دكا 


اللاهوتية ذات الآثار الئافعة على الصعيد الحياتي اليومي أشخاص لهم بعض الاهتمام 
بالدينين المتعارضين . 

تبدو السجلات التاريخية المزعومة ومخطوطة برج توربين هذه الأيام مثيرة للشفقة 
بسذاجتها اللاهوتية كما تبدو مأساوية بسبب إخفاقها التام في منع طرد مسلمي 
الأندلس ومنح الإسلام في إسبائياء الذي كان يعاني النزع الأخيرء بعض الهيبة 
والاحترام. ومع ذلك فإن هذه المكتشفات تهمنا لكونها سابقة «أدبية» على النوع الذي 
تركز موضوعه حول الاهتمام بالتنبؤ بالمستقبل في الأدب الإسباني المكتوب بالحروف 
العربية. ورغم أن الألواح الرصاصية ومخطوطة برج توربين كانت مكتوبة جميعها 
بلغات 5 (العربية واللاتينية والإسبانية) فإنها في الحقيقة تبدو منتسبة إلى التراث 
نفسه ‏ أي إلى ذلك النوع من الأدب الذي يرغب في التأثير في المستقبل والذي كانت 
نلسخه في الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية (وكان مألوفاً بطريقة أو بأخرى 
بالنسبة لسيرفانتس ولوب دي فيغا (7688 06 6مم.آ) منتشرة بصورة واسعة خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر 

بعض هذه النبوءات» التي تبدو مغوية تماماً من المنظور الأدبي» تقول إن قدر 
الإسلام قد تنبأ به محمد نفسه. أو أن علي بن جابر الفارسي (ابن يعمر 102 
“اإقتصتتا) أو القديس ايزيدور (1514056 :5) قد قاما بذلك. لقد كان مسلمو الأندلس 
يقدمون تفسيراً أدبياً لوجودهمء وأرادوا من خلال ذلك أن يبجلوا هذا القدر التاريخي 
ويرفعوا من شأنه بإضفاء بعض المظاهر الروحية الجدية الغامضة عليه. لكن الخيال 
الجامح - وهو ظاهرة مألوفة بالنسبة لنا جميعاً ‏ منعهم من الرؤية الكاملة لهذه الحقيقة 
المؤلة. يتحسر محمد نفسه على سقوط الإسلام في إسبانيا في المخطوطة رقم 3015) 
(774 المحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس: 

#يروي ابن عباس رضي الله عنه إنه رأى ذات يوم محمداً رسول الله ييخ يصلٍ 
صلاة العشاءء وبعد أن انتهى من صلاته اتكأ على المحراب ونظر إلى حيث تغرب 
الشمسء» وبكى بكاء مراً. 

فقال ابن عباس رضي الله عنه: ايا رسول الله! لم تبكي حتى ابتلت شعرات 
لحيتك من الدمع؟ 

فقال النبي محمد يَكله: 

القد بكيت لأن رب أراني جزيرة تدعى الأندلس ستكون أبعد جزيرة يصلها 
الإسلام وسوف تكون أول مكان يخرج تت 


5) ز متقدحةة ,طؤلمللع ,اعوط عل اأعدماعمل! وعءامناطا8 عا عل 774 معتتةاعععةج: واتعسسه 84 اك 
ك5 :قع0135ته-ه0هتتصوزلد وأمتتهوةة وعتطدععائا عل وفذاءعع 001 بتمند للم ععطعمؤة معلععمعل8 نمم متدوماع 
,252 مط ,(1982" ,قه0ع02) :لعل 315) 


املا 


في المخطوطة نفسها نعثر على نبوءة مفضلة بصورة تدعو للاستغراب لدى 
المسيحيين وهي للقديس «ايزيدور» (وهذا بلا شك انتحال لاسم طبيب الكئيسة الشهير 
القديس ايزيدور الاشبيلى (5651116 07 15810016 56) الذي عاش في القرن السادس 
الميلادي)؛ وتدعى اشكوى إسبائياه [:] حيث يأخذها القديس ايزيدورء أفضل أطباء 
إسبانياء من كتاب قديم جداً يدعى سر أسرار إسبانيا””" (وهذا أمر قريب جداً من 
التحريفات المتطرفة التي عثر عليها في ساكرومونتي). ان النبرة التي نعثر عليها في 
هذه النبوءة هي نيرة عراف شديد الفصاحة: 


«إرثِ الخال مسلمي إسبانيا! لعظمة قصر الحمراء الذي سيستولي عليه من هو 
أقرى» وابكِ على فرسان رندة الفاتنين الذين اعتادوا أن يستنجد بهم» على جمال مالقة 
يعطتا على حصن جبل طارق» وعلى أكثر البساتين والجبال إثارة للسرور والمتعة 
فى النفس التي كانت تسلية المسلمين ومتعتهم » إذ إنم سوف يبجرونها. سوف يكون 
حرنيم عظيماً ولن يعرفوا إلى أين عهربوث وأي عزاء سوف مبدىء من روعهه:”” 00 


لكن تنبؤات مسلمي الأندلس كانت» بصورة خاصة:» متفائلة. كان هدفهم في 
هذه الحالات رفع الروح المعنوية لمسلمي الأندلس المضطهدين وتخفيف بعض الآلام 
التي يسببها العالم الذي وجدوا أنفسهم يعيشون فيه» وذلك باستخدام الخيال الذي كان 
يتحول في بعض الأحيان إلى نوع من هذيان المصاب بمرض بالحمى. ويبدو القديس 
ايزيدور» الذي يتنبأ بانتصار المسلمين في الأندلس على الإسبان في النهاية وذلك في 
مخطوطة الجفر الباريسية التي ذكرناها من قبل» عارفاً يبعش الأحناة التاريخية التي 
سعكوميا فح مودتلكنى باكن صانت' المسلين .ولأ :زالك كلداتة عمل تعض 
الإجلال والاحترام لهم: «سوف تدور عجلة [عام] الف وحمسمئة وواحدء وعئدها 
سوف تعاني شعوب إسبانيا من وقوع البلايا والمحن وسوف تسحق هذه الشعوب ولن 
يعرف الإسبان إلى أي مكان يذهبون وأي منقلب ينقلبون. . وسوف يبتسم الحظ 
مسلمي إسبانيا الذين سيصبحون في ذلك الحين أصدقاء للمسيحيين. . . لأنك... لن 
تجد في ذلك الوقت رجلا واحداً في إسبانيا يستطيع قراءة رن" مَنَوْكَِ 92 
مسلمو الأندلس على استعمال زيت [المعمودية] المقدس بالقوة «وسوف يقع» عليهم 
الكثير من الظلم»” 0 وفي الحقيقة ان التعميد القسري لمسلمي الأندلس كان قد بدأ 
بالفعل لدى دوران «عجلة [عام] .2١19١١‏ لكن المأساة الجماعية سوف تقع على 


(90) المخطوطء الورقة 785 » المصدر نفسهء ص 5515. 

(48) المخطوط» الورقة »7:٠‏ المصدر نفسهء ص 148 -1484. 
(49) المخطوطء الورقتان 2884٠‏ 2741 المصدر نفسهء ص 7144. 
)٠٠١(‏ المخطوط. الورقة »*75١‏ المصدر نفسهء ص 555. 


نكا 


المسيحيين بعدها بقليل حسب القديس ايزيدور: 


«... وعندما تدور عجلة [عام] » أو قبل ذلك» سوف تصبح المسيحية 
خجلة من نفسهاء تي ات بك و ع عل ب ا 
الذي سيكون له صديق أندلسي مسلم. وسوف يجازى [كل شخص] على عمله إن 
كان حسئاً أو سيئاً: : سوف يصيب المسيحيين من المرض والدمار والشر ما هو عظيم 
ال و د مه ل ل ال ل لي 


الييحين!. . لكن المسلمين سوف يبزمون حصن الشر ويحتلون كل أرض 
إسيانيا”' ''. 


وفي النهاية سوف يأتي الأتراك لمساعدة مسلمي إسبائيا» وينتهي الجفر بتمجيد 
الإسلام قائلا: 


(أول ما سيعود إلى دين الإسلام هو جزيرة صقلية» وبعد ذلك جزيرة ة الزيتون» 
أي ميورقة دعن ثم جزيرة الملح» أي إبيزا (ممذط). . ثم أخيراً جزيرة إسبائيا 
العظيمة . اي 

50 هذا النصر [إذن] نصر آخرء كما أن الوصف مدهش بسبب دقته 
واعتنائه بأدق التفاصيل : 

«اسوف يؤسر ملك المسيحيين ويرسل إلى مديئة بلنسية حيث سيتحول إلى دين 
ير وعندما يرى المسيحيون ذلك سيتجمعون في مدينة النهر. وسوف يحكمهم 

اي د الذين سيدخلون المدينة بقوة السلاح وسوف يأكل الملوك 

ثة على مائدة واحدة» وفيما بعد سوف يدعو كل واحد منهم للآخر أن يوفقه 
الله ؟ ا أحدهم باتجاه مونكايو (04021330 [كما هي في الأصل]ء وسوف 
يدخل الثاني منطقة تشييرا (652د©) [كما هي في الأصل]» ويدخل الآخر منطقة 
حيمشا (8جدذة) [والتي 0 إشبيلية] . 


الم وا 0 يفن 
يثبت التاريخ بالطبع أن هذا التفاؤل امثير للمشاعر كان خطأء كما أنه يثبت 


غناك ان هنا الخال النصيا ان ألفوا كتب الجفر» ا 
قدرتهم على البقاء كشعب من لا شيء والذين تبرهن مخطوطاتهم التي نقرأها هذه 


)1١1(‏ المخطوطء الورقتان 941 22787 المصدر نفسهء ص 154 45؟, 
(؟١٠)‏ المخطوطء الورقتان "27847 7784 المصدر نفسهء ص .14١‏ 
)٠١7‏ المخطوط» الورقتان 2786 22785 المصدر نفسهء ص 147. 


ازذيفا 


الأيام على كوها الأكثر إثارة للشفقة بسبب معرفتنا للمسار التاريخي لشعبهم؛ قد برهن 
على انه كان عقيماً ويلا طائل. لقد أجبر مسلمو الأندلس بالتدريج على الصمت 
تاريخياً» وعلى الاندماج الثقافي وحتى على الطرد من «جزيرتهم الأثيرة على قلوبهم 
إسبانياة كما تشهد نصوص الأدب الإسباني المثيرة الغريبة المكتوبة بالحروف العربية فيما 
بعد. وينبثق «الدليل» [التالي] «إلى الطريق؛» وهو خارطة فعلية لهوية تتلاشى» من 
خطر الانقراض الثقافي والشخصي الذي كان يتهدد مسلمي الأندلس» ويدعي هذا 
الدليل انه يقودهم» أو يقود من يرغبون منهم بالفرار إلى ديار الإسلام» عبر الصحراء 
من الأرض التي كانت يوماً ما وطنهم الأثير على قلوبهم: 


«معلومات عن الطريق: في جاكا عليكم أن تبرزوا قطعاً ذهبية؟ وإذا سألوكم عن 
وجهتكم: [فقولوا] بأنكم ذاهبون بسبب الديون التي تراكمت على كواهلكم» وأنكم 
راغبون بالهرب إلى فرنسا. في فرنسا [قولوا] إنكم ذاهبون إلى سانتا ماريا دي لوريتو 
(مأندم.آ عل 1/1312 هاهه5) . في ليون سوف تبرزون النقود المعدنية» ستدفعون واحداً 
وأربعين» بالفضة أو الذهب» وسوف تسألون عن الطريق إلى ميلان. وطيلة الطريق إلى 
هناك سوف تقولون إنكم ذاهبون لزيارة ساماركو (2115ة5) [المكان الذي يرقد فيه 
القديس مارك (3851 :5)] في فينيسيا. يمموا وجوهكم شطر بادواء» واستقلوا قارباً 
متجهاً إلى فيئيسياء وسوف تدفعون نصف ريال عن كل شخص» ترجلوا في ميدان 
ساماركو ثم اذهبوا إلى نزل هناك» لكن قبل أن تقيموا في النزل عليكم أن تتفاهموا مع 
صاحب النزل على السعر» ستدفعون نصف ريال في اليوم. لا تتناولوا شيئا في النزل 
لأنكم ستدفعون ثلاثة أضعاف الثمن الفعلي للطعام والشراب. اذهبوا إلى الميدان لتشتروا 
أي شيء ترغبون في شرائه. وهناك سترون أناسأً يرتدون غطاء أبيض للرأس» هؤلاء 
أتراك» وأناساً يَمعَرن غطاء أصفر للرأس» هؤلاء بهودء وهم تجار آتون من تركيا 
العظيمة؛ ومن هؤلاء اطلبوا ما ترغبون به إذ إهم سوف يرشدونكم إلى ما تريدون 
فعله. أخبروهم أن لكم إخواناً في سالونيك وأنكم تريدون الذهاب إلى هناك؛ سوف 
تدفعون دوكاتية واحدة [عملة ذهبية أوروبية - المترجم] عن كل شخص وسوف تدفعون 
مقابل الماء وحطب التدفئة في الطريق. اشتروا حاجتكم لمدة خمسة عشر يومأء اشتروا 
يخنة وأرزاً وخلاً وزيتوناً وحمصاً أو أي نوع من الفاصولياء البيضاء وخبزاً طازجاً 
لاستهلاك ثمانية أيام وكعكاً بعشرة جنيهات لكل إنسان)92"", 


)1١4(‏ المخطوطء الورقتان  *88‏ 4", المصدر نفسهء ص 1554. يعرض علينا باسكوال غايانفوس 
نسخة اتكليزية من هذا النص التي تتضمن بعض الاختلافات المهمة..60 رعععة نز ومعصه زهت عل أقتمموط 
عطا ج10 لمعتسم نسملحمط) .كآه/؟ 2 ,تمرك از دعأإكمتتر2 اتمالعتججدمراولة ع[ كه «67)كةظ 172:6 ,.كا حصة 

.(1840-1843 ,لضهماعنآ لصة منتفا8 نوع 02 لصد] مم ماقصمكاة لدأادعق08 - 


,,8 


وعلى رغم خطبهم الرنانة واجتماعاتهم السرية ونبوءاتهم المتفائلة الكاذبة والمزيفة 
في الوقت نفسه ؛ وعلى رغم كتب الجفر التي ألفرها ققد أخت مؤرحًو الأدب الإسباني 
المكتوب بالحروف العربية من قبل مسلمي الأندلس» تلك الملحمة المعكوسة؛ في إبطاء 
ع ين . لكنهم رغم ذلك يقدمون لنا رؤية ثميئة لاختفائهم التدريجي المؤم 
كحضارة حية. ويستحق مؤلفو مسلمي الأندلس الغريبو الأطوار؛ الذين أصبحوا الآن 
مهجنين على الصعينين الثقافي والدينيي وباتلي فإهم كانُوا يشروة ببغالة اتتخطاط 
وتراجع ؛ بسبب موقفهم ا متعصب ودفاعهم ا متحمس المستميت عن الإسلام المستحيل 
الآن أن يدرجوا في أية دراسة لد 1 الإسبانية في عصر النهضة. 


لم يكتب الفصل الأخير من هذا الأدب الهجين المختلط في شبه الجزيرة بل في 
البلدان الإسلامية التي ماجر ت إليها البقية الباقية من مسلمي إسبانيا لأسباب سياسية 
ودينية . ولقد استطعنا أن لب نتتبع خطوات بعض هؤلاء المنفيين. من بين هؤلاء المؤلفين 
المدهشين حقاً عن الذي ” من القرن السابع عشر أطلق عليه بسبب مأساته كلاجىء 
أسم المهاجر إلى تونس #عهنة 36 م20نهدا»: آ6) ولقد خلّف هذا المؤلف الغريب 
الشأن وصفاً مفصلاً لتجاربه في مسقط رأسه إسبانيا» وكذلك في بلده الذي إاختاره 
للإقامة توئنس (وقد قمت بتحقيق مقاطع من هذا النص وسورف أقوم بتحميق 
المخطوطة» المصئفة نحت رقم (5-2) في مكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ [تتفظم] في 
مدريدء كاملة)"2. إن أزمة الهوية التي يعانيها ذلك المهاجر تمزق الفؤاد حقاً. 
وعلينا أن نتذكر أن مسلمي إسبانيا قد تعرضوا لعملية طويلة من تغيير الهوية الثقافية: 
لقد منعوا من استعمال لغتهم العربية وأجبروا على تغيير ديتهم وعاداتهم وأسمائهم 
والزي الذي كان يميزهم عن غيرهم عبر إصدار مرسوم قانوني إثر مرسوم خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء ومع مجيء عام ١104‏ الذي شهد طردهم 
النهائي من إسبانيا كانوا في الحقيقة قد امتصوا في التيار العام للثقافة الإسبانية 
«الرسمية» ‏ وذلك رغم الفعاليات السرية التي كانوا يقومون بها ورغم محا ولاههم 
السرية لمارسة البقية الباقية من معرفتهم بشعائر دينهم الإسلامي. وهكذا فعئدما 
وصل هؤلاء المهاجرون إلى تونس والمغرب والبلدان الإسلامية الأخرى استقبلوا هناك 
بوصفهم مواطنين أوروبيين لأخبم كانوا لا يعرفون إلا أقل القليل من عناصر الثقافة 
الإسلامية التي تركها أسلافهم. مثله مثل إخوته من المهاجرين» عانى مهاجر تونس 
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وق 


عملية عنيفة مزدوجة استهدفت امتصاصه في المحيط الثقافي خلال السنوات التي 
عاشها: لقد جرى دمجه في التيار الثقافي الإسباني العام في سني طفولته؛ ثم جرى 
دمجه ثقافياً في ثقافته الإسلامية» التي كان قد نسيهاء خلال فترة هجرته إلى تونس في 

سن الرجولة. ل الخاصة بسيرته الذاتية في نصه الدرامي المثير عن 
الصراع الداخلي لنفس لا تنتمي بصورة أبدية إلى أي بلد. لقد حاول بكل ما أوتي من 
قدرة وبمشقة أن يكون مسلماً في إسبانيا عصر النهضةء وهو الآن يحاول أن يبقى 
إسبانياً في تونس المسلمة. لقد كره النظام الإسباني الذي اضطهده”''©: ولكنه كان 
يحن إلى لغته الإسبانية» وخصوصاً إلى الشعر الإسباني ‏ الذي كتبه غارسيلازو ولوب 
دي فيغا وغونغورا ‏ الذي كان يعشقه ويحفظه عن ظهر قلب. لقد كان ممتناً للسلطات 
الإسلامية في تونس - عثمان داي وأبو غيث القشاش (سيتيبولغيز #نههولناطناك) ‏ 
بسبب الاستقبال الرحيم والكريم الذى لنيه الباجرورن” ''', لكنه كان ممتعضاً من 


() إن شجبه لمحاكم التفتيش» منظوراً إليه لأول مرة من وجهة نظر واحد من ضحايا هذه 
المؤسسةء هو وثيقة شديدة الأهمية بالنسبة لتاريخ الأفكار في اسبانيا. أخيراً فإن لدينا صوتاً من أصوات 
المضطهدين يتحدث باسمهم عن وضعهم التاريخي الخاص . وفي ما يلي فقرة من شهادة هذا المنفي: 

«لنشكر الله الرحيم لأنه أبعد عنا هؤلاء الهراطقة المسيحيين... لقد أجبرنا على التظاهر بأننا نفعل ما 
يشاؤون لأننا لو لم نفعل فلسوف نؤخذ إلى محاكم التفتيش حيث كناء ولتمسكنا بالحقيقة» سنحرم من الحياة 
ومن أملاكنا وأطفالنا. فجأة سئجد أنفسنا نغيب في ظلام السجن, المظلم مثله مثل مقاصد القائمين على 
محاكم التفتيش حيث كنا سنترك عدداً من السنين هناك إلى أن تؤخذ أملاكنا كلها. .. وإلى أن يؤخذ أبناؤناء 
إن كانوا صغاراً» ويربوا في أحضان [المسيحيين] ويجبرون على أن يصبحوا هراطقة مثلهم؛ وإذا كانوا كباراً 
ناضجين فسوف يحاولون الهرب. إضافة إلى هذا كله فإن القائمين على ممحاكم التفتيش كانوا يفرضون على 
أملاكنا الضرائب والمكوس لكي يقضوا على شعينا. .. بعضهم قال إنه ينبغي أن يقضى عليئا جميعاً بالموت؟ 
بعضهم قال إنئا يجب أن نخصى؛ آخرون قالوا إن عليهم أن يضعوا جمرة من نار على ذلك الموضع من 
أجسامنا لكي لا ننجب بعد ذلك أبداً. . . ولهذا فإننا نصلي لربنا وإلهنا طوال الليل والنهار أن ينجينا من 
هذه المحن والأخطار»ء ونحن نرغب في الذهاب إلى ديار الإسلام ولو كانت أراضي بلقعاً جرداء. 
11*59 .قام ,تتشه8 5-2 015 , 

)1١(‏ إن وصف مسلمي الأندلس لاستقبالهم كمهاجرين في تونس شديد الأهمية على صعيد 
التصوير الأدبي كما هو على الصعيد التاريخي: 

«لقد استقبلنا في ديار الإسلام من قبل ملك تونس عثمان داي (ا9:03843])ء وقد كان رجلا عنيفاً 
قاسياً ولكنه كان معنا مثل الحمل الوديع: وقد استقبلنا أيضاً أبو غيث القشاش (2نههاناانا) بتقواه وورعه 
[؟] كما استقبلنا المسلمون بإسلامهم؛ جميعهم حاولوا مساعدتنا وعاملونا بحب ومودة. وقد ألغى عثمان 
داي الضريبة التي كانت مفروضة على كل سفيئة آتية» التي كانت تبلغ ماثة اسكودو (00دهده) لكي يشجعنا 
على المجيء. . . فوق ذلك كله سمح لنا أن نختار المكان الذي نود العيش فيه. وهؤلاء الذين كان عليهم 
أن يذهبوا إلى منطقة المهدية توجهوا إلى هناك خلافاً لشيئتهمء ومع ذلك فقد ساعدهم 0 
وشعيراً وبنادق. . . وقد علمت من صديق مقرب إليه أنه عندما سقط صريع المرض قال: «حاما أبرأ من 
مرضي سوف نذهب أنا وإياك معاً إلى جميع تلك الأماكن ونرى حاجاتهم ونقطع تلك المناطق لهم «. . 0 


لمكا 


حقيقة أن العديد من أهالي تونس جعلوا اندماج مسلمي الأندلس في الثقافة الإسلامية 
عملا شديد الصعوبة سببا الغيرة والحسد وقسوة الفؤاد التي كانوا يتصفون بها. 


من المثير للاهتمام إلى حد بعيد أننا مديئون لهذا المهاجر الذي يعاني ألا وكرباً 
عظيمين بواحد من أهم الأعمال الأدبية التي كتبها مسلمو إسبانيا [بالإسبائية]: اقصد 
رسالة العشق الشبقي التي أطلقتٌ عليها اسم الكاماسوترا الإسبانية. إن هذا الكتاب 
العملي المدهش الذي يدور حول الحب؛ والموجود في المخطوطة نفسها المودعة في 
مكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ في مدريد تحت 0 (5-2 0/15 هو «حدث» حقيقي 
أدب العصر الذهبي وحتى في الأدب الإسباني كله: إذ إننا ببساطة لم نكن نعلم 
9 لذ الإسباني المبكر كان قادرأ على الاحتفال بالحب الجسدي بمثل هذه الصراحة 
والاحترام . إن المؤلف المجهول» البعيد قاماً في أسلوبه عن الطريقة الإباحية الداعرة 
التي تسم معظم الأدب الإسباني الذي يعالج 3 الحب الجنسي» ينجح في كتابة 
رسالة مهذبة رفيعة المستوى ذات بعد ديني رغم أنه لا يكتفي فيها بوصف الجماع 
بالتفصيل - المداعبات التي تسبق الجماع» وأفضل الأوضاع المناسبة للجماعء وبلوغ 
الرجل والمرأة هزة الجماع في آن واحد ‏ بل إنه يصف الغسل والنظافة التي يتبغي أن 
يقوم بها الرجل والمرأة بعد أن يفرغا من لقائهما الحسدي. إن من المثير أن تنشهد» 
وللمرة الأولى في اللغة الإسبانية» كيف أن المهاجر يحتفل بسعادة تامة بالمتعة النسية 
التي يصفهاء بصورة روحية» إنها استباق لتذوق متع الجنة ومباهجها. وما تنبأ به لم 
يكن الجنة الحسية بحورها العين؛ بل إنه كان يرمز بذلك | إلى التفكر بالله. لقد كان 
الحب الجسدي بالنسبة لمهاجر تونس إيذاناً باللحظة التي سوف "نتفكر فيها برينا ليله 
ماراً وإلى الأبد)” 0 "إن وسساناة'الشيقية: التراء مد اللحيانن بالقطيقف موفاة 
بالصلوات والأدعية والسور القرآنية. ونحن لم نسمع من قبل في الأدب الإسباني: أن 
الجنس يقود إلى الله. ومن المدهش أيضاً أننا سنعثر على دفاع يتقد حماسة عن حق 
النساء في أن يعشن حياتبن الجنسية بصورة كاملة وأن يعبرن عن شهوتهن الخئسية 
بحرية. لنقتبس باختصار ما يقوله هذا المسلم الإسباني : 


- أبو غيث القشاش فقد ساعدنا هو أيضاً بالغذاء وأخذنا إلى زوايا المدينة [الملاجئ] خصوصاً إلى زاوية سيدي 
الزليخي (تطءرهاد2 21 00) التي كان يلجأ إليها عدد كبير من النساء والأطفال الفقراء. وكما يفعل 
الأطفال في العادة» إذ يتغرطون دون أن يعرفوا اللكان الذي يفعلونها فيه فقد ملأوا أرض الزاوية كلها 
بالبراز حتى أن الوكيل القائم على أمر المكان أبلغ أبا غيث القشاش أن الزاوية قد تحولت إلى كومة من 
الروث. وقد رد عليه أبو غيث القشاش تقائلاً: «دعهم يفعلون ما يشاؤون ودعهم يتغوطون في المكان الذي 
يريدون لأن المكان الذي يعيشون فيه لو كان يقدر على الكلام لقال: «لينزل هؤلاء الناس الذين باركهم 
الله» هؤلاء المسلمون المؤمئون والإخوة الأعزاء» على الرحب والسعة في هذا المكان السعيد. كل من يحبهم 
مؤمن حقيقي وكل من يزدريبم ويحتقرهم منائق» .12-13 .قاه! ,للفكاظ 5-2 345 
4 ,*96 1ه ,تلف181 5-2 71/15 


لاملا 


«عندما يكون الزوج جاهزاً ليولج عليه أن يقرب عضوه ويحكه بمهبل المرأة 
وذلك كي يزيد من إثارته وإثارة [شريكته]. اا الله عندما يقوم 
بايلاجح عضوه . يقول [زرّوق] ان الايلاج ينبغي أ ن يحصل بحب ورفق [لتجنئب القذف 
السريع]. 7 [الزوج] ان يؤخر وصوله إلى الذروة إلى أن يتأكد من وصول شريكته 
إلى الذروة أيضا يضا: أن المزيد من الحب يحصل عندما يصل [الشريكان إلى الاتحماد 
الجنسي] ل ا" 

تكمن الجدّة الفعلية لهذه الرسالة في سياق الأدب الإسباني في حقيقة كون 
المؤلف» الذي هو إسباني فعلاً ومسلم في الوقتٍ نفسهء يقوم بسبر غور العملية 
التناسلية من وجهة نظر الإسلام ‏ أي بوصفها واجباً دينياً يرد ذكره في القرآن كفرض 
[على المسلم]. إن الطبيعة الثقافية الهجيئة المختلطة للنص ظاهرة بوضوح: ولا يملك 
القارىء الحديث إلا أن يتحير ويرتبك أمام هذا الاحتفال بالحب الجنسي استناداً إلى 
المعايير الدينية الإسلامية والمعبر عنه في الوقت نفسه باللغة القشتالية. هناك أيضاً 
مفاجأة أخرى تنتظر قارىء آزل كاب غيل سنن ماني 17" يفويس لمتكم 
الإسباني [المجهول الاسم] نصوص أهم علماء العشق الشبقي المسلمين ‏ من الغز ل 
والنفزاوي وا لمم بساحت و يي 
والنصيحة الكافية'! ١!‏ (#برققع1-! 'مجطتبة1لة لسة دوروتتطمه له جامقطة) ؛ لكن م 
سيثير دهشتنا أنه يمزج بين عمل هؤلاء العلماء ب «حجة» إسباني في أمور الحب لم 
يكن متوقعاً من جانبنا: إنه لوب دي فيغا الذي تزين سونيتاته الكاماسوترا الإسبانية 
وتوفر نباية درامية مثيرة لها. 


يتضح منذ الوهلة الأولى أننا نعالج هنا نصاً شديد الأهمية بالنسبة لتاريخ الأفكار 


)20 “98 .101 وتلفكا8 5-2 115 

)١١١(‏ إن الكاماسوترا الإسبانية هي في الحقيقة أول رسالة عن الحب تكتب بالإسبانية على الاطلاق 

لكن ينبغي أن نذكر أن مرآة ابجماع :547 له #دالدودى. والعي كتبها طبيب مجهول باللغة القطلانية» 

تتضمن بعض الفصول التي قد يعدها البعض كتاباً عملياً حول الحب [الجنسي] صيغ بأسلوب شرقي. وقد 

حقق مايكل سولومون هذا النص حديثاً وأصدره في طبعة ثنائية اللغة الإنكليزية ‏ القطلانية. انظر: 

118ضتم) ‏ - ااأتروع 17/1 6لا كه 1501110 14جه2 0 4 :امن هو 1417707 1716 ,0115 مالإضمصف 

613 انع أواإعناء186 لصة طافتسهقمة5 [2كعتل866 ,دمددهله5 اعقطءة18 نزط 4عاتلة ,أرعهمر له اتانم مود 

.(1990 رقعنلساة 931عللع1/1 ذه لامقصتصه5 عتموم835 :5ه843015) 29 .20 

)١١١(‏ في كتابي الأخير الكاماسوترا الإسبانية أضمّن الترجمة العربية (التي قمت بها بمساعدة .حسين 

بو زينب للنص المأخوذ من كتب زورق التي أشار إليها المهاجر في رسالته عن الحب. ومخطوطات زورق 
عفوظة في مكتبة جامعة الرباط» وقد قمت بالعمل عليها هناك بمساعدة من منحة فولبرايت. 

5-2 .15/[) هننهااءا 2تأقعللة: ع0 معذان ته ولداه< ««عتجاجط [ق1 جاماتدجردء جه لتاى مجشعل؟ ور بالقعدظ-تعمف.آ ععدطا 

.(متحةمعطاءه*1) (414 114 ه81 


م4 


في إسبانيا. إذ إنها المرة الأولى التي تستعمل فيها اللغة الإسبانية للدفاع عن الاحتشام 
الروحي والقدسية التي يتمتع بها الحب الجسدي دون أن يشوب ذلك أية شبهة من 
شبهات الإباحية أو الفحش أو الهجاء أو الخطيئة الدينية. لقد أغنى هذا المسلم 
الإسباني المجهول الاسم من -حيث لا نتوقع الأدب الإسباني بنصه الهجين الممتع الذي 
لم نتجرأ على طبعه طيلة أربعمئة سنة. 


لقد كف آخر المسلمين في إسبانيا عن كونهم يمثلون واقعاً تاريخياً حياً في القرن 
الثامن عشرء لكن إسبانيا وإلى يومنا هذا تواصل التعرف على ماض غني معقد تدين 
به للإسلام إلى حد بعيد. إن من المدهش حقاً أن نرى الانفعال الذي يظهر في 
[نصوص] الكتّاب الإسبان الحديثين عندما يتبنون الطريقة الأدبية التي يدعوها جورج 
سايروت (0120) 601865)) (المحبة الأدبية لمسلمى الأندلس» (1166:2156 عتانطم ممتتهم) 
وما يقوله مانويل ماتشادو (200طهة8 اعنتهة/) في عمله الأدبي «تم/اء4» 
)19:١- 184(‏ هو في الحقيقة شيء مثير للدهشة والاستغراب: إنه ينتسب إلى 
«مسلمي الأندلس» وهو يملك «روح عرب إسبانيا التي تفوح بعطر الناردين». وقد 
كرر فيدريكو غارئيا لوركاء الذي كان أحياناً يظهر مرتدياً ثياباً عربية إكراماً لروح 
الأجدادء هذا التعرف المشبوب العاطفة على الهوية العربية المحجوبة» كما انه كان 
يحذر من ان «الأجداث في الممالك الكاثوليكية لم تمنع الهلال من ان يطل على أرواح 
أرق أبناء غرناطة. ان الحرب تستمر :السوف تبر البارزة بين ميزنا جمراء 
وقصر تشارلز الخامس إل أن يخفق الموت فى ة ضمير الغرناطيين من أبناء العصر 
الحديث” ١‏ .ويدعي لوركا انه كشاعر لديه عفريت (68538نا4) يلازمه (أي جني) 
وبالتالي فإن لديه «قدرة سحرية» شرارة [ملهمة]». ان من الصعب نقل المفهوم الملغز 
للسحري والمقدس والهالة السحرية الغريبة التي تحبط بأشعاره» وحتى بشخصه ) إل 
اللغات الأوروبية» لكن هذا المفهوم يتطابق تماماً مع المفهوم العربي «للبركة» ولا غرابة 
بالتالي في ان لوركا أطلق على قصائده الأخيرة اسم ديوان التماريت. 


يتكرر هذا الاحساس اللاواعي بالقرب والحميمية ‏ بأن هوية عربية تكمن عميقاً 
في مغاور الوعي ‏ مرة بعد مرة في الأدب الإسباني (وحتى في الدراسات الإسبانية). 
كما ان هذه الظاهرة» التي وقعنا عليها في عمل كبير كهنة هيتا وفي نصوص 
سيرفانتس تجعلنا نجفل من الدهشة» وهي بحاجة إلى دراسات أخرى. إن أهم كاتب 
معاصر بهذا و غويتيسولو الذي ا الروائي (وحنى 


010 لقلا عن : بهإناكاء2 «باتتهحمة] أعل مؤبط2 اه مه وعطوعة مقلاعد8)» ,تعلسمفمسع8 ممدقل 
.3 .م ,(1977) 370 .أمى 


احا 


علامات الهوية (146::11464 46 567©5) صراعاً على مستوى الهوية من جانب المؤلف 
ثم إن هذا الصراع ينفجر في «الدون خوليان» (هؤنانال ده00). يستعيد غويتيسولو في 
هذا الكتاب شخصية «الخائن» دون خوليان الذي تقول عنه الرواية الأسطورية إنه لعب 
دوراً مهما في مساعدة العرب في غزو شبه الجزيرة عام 47ه/ ١1لام.‏ ويذهب الدون 
خوليان في عمل غويتيسولو إلى أقصى حدود التطرف عندما يدعو العرب إلى القيام 
بغزو رمزي ثان لشبه الجزيرة: وما يفعله في الحقيقة هو دعوة إسبانيا إلى تقبل ماضيها 
السامي الذي أنكرته مدة طويلة من الزمن. جميع روايات غويتيسولو الأخرى تعالج 
بطريقة أو بأخرى هذا الصراع حول الهوية الوطنية: روايته مقبرة (ه7هدومارة) 
مستوحاة من سوق مراكش؛ كما أن أحداث رواياته فضائل الطائر المتوحد ىصة) 
(ةبدانامد مجعزفم اء94 711:45 تحتفل بشخصية القديس الحارس أي القديس يوحنا 
الصليب الذي كان مستعرباً في أعماقه”"'؟. وعلينا أن نتذكر أن غويتيسولو ينهي 
بجرأة وزائتة خوان بلا أرض لهذا 7 771) بالعربية (والمؤلف بالمناسبة يتكلم 
العربية الدارجة [في المغرب] بطلاقة كما أنه يقضي نصف السئة من كل عام في مديئة 
مراكش). إن من الأمور الساحرة حقاً أن نقازن نوغية الاستشراق الشخصي العميق 
الذي يتسبب بألم مبرح لدى غويتيسولو مع تلك التي نعثر عليها لدى كتاب أمريكا 
اللاتيئية . ان اوكتافيو باز وسيفيرو ساردوي (003ة85 5©7620) » لكي نذكر اثنين فقط 
من المؤلفين المهمين المطلعين على الموضوع؛ يمتلكان منظوراً متوازناً أكثر للنصوص 
الشرقية التي يشعران بالاطمئنان والتحرر من القلق حيئما يتعاملان معها؛ بينما يبدو 
الحال مختلفاً مع غويتيسولو وكذلك حال أقرانه الإسبان. ان من المؤسف ان ادوارد 
سعيد لم يبحث الاستشراق الإسباني في كتابه الشهير الاستشراق. فالدراسات الشرقية 
الإسبانية متفردة حقاً عن غيرها. فى البداية علينا أن نذكر أن هذا الحقل من حقول 
الدرامة ديك ف ينياق القرانات الأوووبيةة لفن كان ادوارذو سائيدرا وجخرليان 
ريبيرا وميغيل آسين بالاثيوس» الذين نعدهم من أوائل الباحثين المهمين في هذا 
الحقل؛ على العكس تماماً من المستشرقين في فرنسا وانكلترا وألمانيا خلال القرن الثامن 
عشرء فاعلين فقط في القرئين التاسع عشر والعشرين ‏ رغم حقيقة كون إسبانيا تملك 
ماضياً شرقياً غنياً ومئات المخطوطات الأدبية العربية والعبرية (ان لم نقل الآلاف) في 


)١١(‏ قارن: عتءمفآ نهذ «رععقطود/3 عل *26زملسد" ومناءعا خسنا 813)» #الممو8 تعد نآ عونارا 
181-209 .جزم ,فأمعطاجر0© تتصيال ع عالتاط اتميال ع82 بمأو#تدوة ومئهع:]! ها عت نمع آء0 ممااعناظ الوعوه 
0ل دلوق نز 5516نانا60 سقدال :وأمقممقء هتدوع 11 12 عل 3265ل 005 ع0 وماأتاعمعدة ولمععموعم1)» له 
0 11 أع06 كماعة4 :مإ[مكذابره 0 إملال 50916 05][عكظ ناه 0عأمووعيم ععبرقم «رعصنه 19 عل 
ر(1990 ,قعقضعارعصسطلة4 05خلت85 عل مغخناتاكصط تهلتعسلظ) مامعااترم 2 تبعبدل ع0 ججطه عه[ ع وى [هارمأععاررع !1 

,137-145 ,مط ,2 .آم 


7" 


مكتباتها. وعلينا أن نذكر مرة أخرى أثنا لى نبحث بعمق أبداً التوجه الشخصي القلق 
الذي دفع أولعك المستشرقين الإسبان إلى موضوعات دراستهم التي كانت شكلت 
عناصر مهمة من تاريخهم الوطني؛ لربما تكون الحقيقة الأخيرة مقلقة جداً ولربما 
يكون الاعتراف بها صعباً مما سيثير القليل من العجب للظهور المتأخر للمستشرقين 
الإسبان. وحتى المستعرب الإسباني العظيم آسين بالاثيوس يعاني في بعض الأحيان 
مشكلات مع موضوعه: : فهو بسبب كونه قسيساً محافظاً يحاول في العديد من كتبه ان 
(يضفي الهيبة والاحترام؟ على الإسلام بافتراض وجود تأثير مسيحي ذ فى الصوفيين 
المسلمين ‏ ومن هنا تجيء عناوين كتبه الإسلام المسيحي (ممدع تامع 1/1 51 ) 
والمعنى المسيبحي لعمل الغزالي (11:0كة 0 لاك رز امعدهع41) . ولم يشعر هذا 
الباحث العظيم بالحرية إلا في كتابه الذي ظهر بعد وفاته الشاذلية والنورائيون 
(205ه7طنصددله «ر 185/ف:/584) 2 إذ أعطى الأسبقية للتأثير الإسلامي في المذاهب الباطنية 
المسيحية الارثوذكسية منها والهرطوقية . ولا زال أاحساس آسين المحتمل بعدم الارتياح 
والاستغراب مما كان يتكشف له حياً إلى أيامنا هذه: لقد شعرت بالتأثر فعلاً عندما 
قر قرأت المقالة الافتناحية لماريا انخيليس دوران (مقعدا وعاعوهة وئعه11) في كتاب المر أ 
في الأندلس (عطه0 فاه 1 72/67 4ة) وصادفني هذا السؤال الذي تطرحه بصدق 
عن هؤلاء النساء العربيات الاسبانيات هل نكتب نحن هنا اعنهن» أم «عنا؟)4١2‏ لقد 
طرح هذا السؤال عام 1189, 

إن من الواضح أن التوصل إلى تفاهم مع ماضي إسبانيا الشرقي» المزروع عميقاً 
وبصورة عجيبة في الوعي الوطني» هو مهمة معقدة في الحقيقة. وأنا واعية لكوني 
عالجت هنا القمة الظاهرة من جيل الجليد: إذ ينبغي أن يكون بحث المجال الكامل 
لتراث الإسلام في الأدب الإسباني» وبالضرورة؛ مهمة الأجيال القادمة. 


() باد ع0 دمءاجلاكار! ومكا12/1 :ادناه به ععزسط صل ,.له ,قتعدوة؟ ناكول مترول3 
.14 مم ,(1989 ,1120210 عل هددمهفشدحط 0ه530عء هنآ :11010 بمتلاجء5) دعلماعمد جمارمععاه ر معفاططاعه 


ولا 


المراجع 


ءا الغريية 
صاعد الأندلسى» أبو القاسم صاعد بن أحمد. كتاب طبقات الأمم . تحقبق الأب 
لويس شيخو. بيروات: المطبعة الكاثوليكية» 111. 
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/ا 11068 ع0 قتدهة :2035© سؤوعع1ه00) .[1961] ,هسدع ه020 :15120210 
(22 :89[:0هء 


األضع 712[ عرلا زه 1541110 0:10 211011 [كتجه 17 م :كه11من) “زه 1417707 :17 .0115 تاتؤتام مم 
:50 .١تامممه50[1‏ اأعقطعتالاة 9ط 0عكتقظ .«ومتدعن)-اساناءعم 5 ريفاون 
هضة طقتصدمة 721ع1ل3/6) ,1990 ,وعتلتد5 لوتعتله84 02 لنقمتدسعك5 عتسدم1115 

(29 .20 روعتع5 ابرع 1 1وتوعنلع11 


7 كم تت مء 17 كأكع ولعت هل ع0 ماع :تعدا :1 معط ,طتطدةآ1 عل موععلق ,مكاجم 
.6 ,18/130110 .عط ع0 كندل مره 1 ع0 ومعناطاطة 


0716010 11:14 14[ 61 71151/71106716 46آع 15021010 هط .أعنوتاآ ,ومأعهلة5 صاوطظ 
متداتاكمة :لتتلمداا .معتتبذاوط مامه 06 معللأ”ت عر 151016 ه[ا 02 مووي 
01613 عل عطدعخ-هندمو11 


7 


( 161658 قتتقذ دع قتاع أعل ومعتعأسص6عمم وماللتاقده عاعزو و10 عل م[مطصساة 331 سس 

6 10115 ونتندق .10771؟[ آع2 كعمااءعب8 .5م2213 علق اعدوتا/ة :ما «صماواة اء ده 

رعطلة0)-ةمهجزوظ :18120110 .مهن ها عل ميال هك ,لمعدوط معدم ,0تتانتو ل 
1941] 


ده نز ومتسقفاةا وعتاكتس 12 مه هساح اعل قق22مطة نز ومالتاقده 105 عل الصزة 181) سس 
نه طخذ7لا .كممه طسباه عر 5641125 .وماء2318 صلمط أعدعاة ندا «مووععهء 1" وأصسوة 
.1990 رمفاتاءم1آ1ظ1 :502020 .الدعد8 سجعم6آ ععنارا 59 50 ناماع دل110ط1 


أنمودعاط معطا عط كعناة8 زه ماعبرت) 4م نه طتجع لل 36 .عاعترعله1 عطمطعوعد8 
.8 ,.00) لتتة تعالتتم0 ع0 ععالة77] تستاععظ .تزممى تك مه14 هنا مون 


ولأنايه) ع0 01150لل #0710 نتوعع مع5غة67لة 11 .73:10نآا ,تعنع 1001 مداأعغسدطدن0 
.5 ,023203 


-1492 ,2016:1116 11ئ011127:12 07/7 :لآ «كترع الف جك أت تعلتو كط :140 .قتنامط ,130 لنه لد 
7 بعاعء 1و عاعمتل1 :قامة2 .[علتة:8 لمسممعء1 عل ععماة:م .1640 


,0113 101121نل8 :معنت 11 .772تدوكظظ ع0 ءامن كتج[ هه4ت[هء!1 هط .معاتقطتط ,مناقه0 
4 تقنكره2 ومعمأهتام8[1) .1954 


للد .مأكتاوععء:ج7 بر ماعمج مبرمه مونعظ' 15 74056 .معتلسدزعلة ,مطعهكة معاما 
حمه]3 كدتحط وأتاتاكم[ ركدء تمع كعدمزعدع نافع جم1 عل ممع ص5 ولعقصام0 
رمطلةا 


2 لوكلا 716ه0 مك 4 7710015اهل111 065 181510176 عننة عاعاط اتقطشاعظ ,زده10 
لما .0ن 286 , (711-1[10) دع4ةم«متدجات دما جهم متكيده[ه0 1ل | ع2 انمه 
1932.3 ,للق .ل .كا 


عله 12 02 :قل 1717ه5 ع0 «أعنهاة ود عناهو اا هن)» 22 0125 مط .10867 رتم1 تالا 
عل عتاوقطامتاط81) .1971 ,5ععاعة دعلاء8 5عآ «متائلغ”0 ماذاءه5 :قتتوط 
(189 .عمد بععغاا عل 6اأقمرء؟نه1”]0 عل وعتااء1 أه عنطمه105تطم عل غالدامة) 


وه1< .1616 - 1492 ,تعوودره7 اتعطتئتهك5 716 نمع ام عدبا كن برجرء«رمعكة2ة بجمعممساطة 11:6 
4 اعلا 


نحت نمآ .24 :د15 تممرم«طا “زه موداة17 17 :07 كبرععكظ .آمقطء 381 ,ععلمة1لمعمظ 
رقطه تا هعتاطنا عمتطممنآ ععطء8 5ه نواعهه5) .1887 ,.00 لسة معصطن 1 
(4 .701 :2 م6ترعم 


80 .أمنمءة ننه ع1 1 زه بوبمات ره 7716 .كلل دوة صسقطوعطة ,دعدظ مطل 

زط 106:65 كصة قممتأءبدلم صا رومامه طعت 260 [قصدعا لصة مأصضع م اسقط سم 

16267 2ه وأعنهه5 قط ه12 .طنط تمولهم1 .تمسق للمعك أعقطء18341 
1873-7 بع صط ص1 .81 بوط علطققع ]11 


وماعزى 5ه! 02 مط 2 نت هننء 72611 2[ ع0 [أدأعه: هأ«مأكة .كتتدا رتعاأمعللهة8 وأععة 0 
(وماتء 1" دفاءءع01©) .-1976* ملدعله :1120210 .1171 اه 111 


6 ,03 2صهحت .كمعكة ماج كول +ك الجاع مار كام بر مأمدمله ,142011716 د 


بلع *2 .دمتمننانه مر ممأره ج810 تعصداناعلتاج ممأعمم و02© .متلتدد8 رتعدصة0 ه021 
(513 بلمامسسة مفلوءءاه2) .[1959] ,عملة0)-دقدم:8 :[8020210] 


0974 


تقتواعع5ة8 .0ع710 ياى 1ك 07082 716ع5ى 2[ 06 1011071225 كهنأء 107 كمش .(.60) سب 
.5 5211021 


.[1943] ,رعملهن)-دمدصقظ :[20110]/!] .كمع نهل :تدمع:2:0 جمتء20 .(.18 لة .60) سب 


71 11 إن 815107 776 .(.1 خصة .لع) عل أهتاعقةط رعوعط 8 5معمة 023 
05 لتصتاط 203 [قطة]1' لداع 011 عط خه] معتسلوط به00اما .انتممى :1 د115كه 1ط 
.1 2 .1840-1843 ,20ه1[ع11 لخطة متمتترظ لمع 01 


0 ,قع 1م001 «مكلطر 5ه[ ع4 معانات0 8151016 .1056 ,هتماسةعلة ا 00060 
,119720606318 .11 ع0 ,ص1 


:5 أم”تهمكه 5م] ع0 :م071 آء جر 005170 4716120 .ؤتلدمآ 1056 ,مامدلا جعدة0 
,01005 :1120110 . مع 11ة[مج دنا 06 181510114 


20170 0705180-65 هتاه 1116[ 2[ 06 مأنماكة8 .اوعصذ ,تاعمعله2 226163ه0 
:12501 سفلعءع1[هن)) .[1945] ,12601 50101121 :وعتمة 5م0معلا8 يهمماععندظ 
(ققأتقتع ]نا قدأعمعان) :111 وسفاءءء5 .164-165 .205 


8/1230 ,مع«طع[ ممنه”ء11] هآ 06 هأماكفط 06 لأمنتارهك84ة .12510 م56ع143 م1أنجتده 
.[1960] ,1600© 50101131 


0 ,نأن) وعلتعالا .لةالال 0071 20206 أع0 71لأعهع :116117101 2ط .121 ,10ه5ز0 0 


0 أععانطاعمة) .1978 ,عقصممط معلاذظ :252000مط .هبطجبمطلل 776 .0168 تدطهضن 
(لإاعاعم8 


:2010 .504077101116 آل 15605رلاام 15705] 05 .(.60) 1056 أعدونتاة ,جارمع دآ 
'ا 2616500005 ,71510231103 06 دععاهناطز8) .(1980؟ ,لهدةأء512 :185010 
(8 ,.رعءة 22 :2005 ملع 2132 


أتاكاءع183 .القتعم عالعكعتاعء71 0 2لا عاسكطع1 عاعمتاطه4. .أمهكاه11 ,قطعضمماء11 
نا ع1 #عاتملة8) .1969 ,أممآ نامع 00 ,.وءع © ,رلصقلمعع:ه84 عطءدانعد1 
(8 .80 ندم ةم 


7 100002 .نز[صه 812:0 أمع :011 4 :مو زتوطكظ 76 .0لمقطعنخا ,عاءعمعطء111 


2751 1/16 10 1717165 1ك 1 ]مط ع:[1 771و عطه نام عذأة كه ب540ة27 .صتتطكا منائطظ ,نملك 
868 رتنه ااتسع د11 عامل بجعار 


:1 .471107 67لا 46 1516ط عط 220 متادء 3475 عأطوعةف» .لتقطعنه ,علمعلمت]1 

]ع7 2 02010005 0:05ه0 7101160771671 كااسطاجدمكةر[| عل كمأ«م اذا دومتلباكول 

بمحطقوكتط 5عمم 101 نقدماعءمد8 .مهد «عنقاجه 80 ناد 0 م«زامه: :امه 4ل إعاه17 
(2تسهاععةآ سفاءءع1[ه0) .1974؟ 


,71655 [6151 0179ل اماعع م1 :111 ,ناماععستاط .1«جمأسط زه سول 776 ,تف ضرع8 ,كتوعي1 
,14 

1 06 70ط1رط'' آكظآ :5ه [65007170 35 71046517 كيه 051 205 .11053 112113 ,1321161 عل 1102 
95 ع0 2تق لقم للالآ 80301181 :دععتط 05اعدا8 ,'"مازامماع © هيل" بر **رمبرجم 
(62أعهع تاد ع كسا ع 5تجمع1) .[1966] روعدتم 

0 لنأأقةه اخه لآ :[معذا ماتتعتاط] .اط آء در عنا:0) | 06 اتعيال :807 .ععنار[ بالدمد8-جعو 16 
.5 ,م116 ع0 مأعع0016) ,معت8 ملمعوط 


25 


مآ وععتدآ :ها «مقأل8 عل عزمع:#ماععة أعل ممنع35:016 مموزو آه ع8001) سس 
الملا م عمط اتفال 6( جفأمتتعجكه مهتمومع 1]] ها د تجعأءا أع0 كملاع .السوظ 
(86 بمفتعم ]1 ومعطاءل) .1985" رسفععم 183 معدم نعنل] :متتل د11 .مامعةابرمقى 


0 111651106 02 م0112 مهماهم «عساءط أل :[ تدده «ه لال ماق 1» «7 سد 
لتنامع ط1ه"1 . (7420710 81848 5-2 .145) 

1 :2171 م1هذة أعل 560281095 1020115605 111365211083 1003 .1112311 81109 3510 سب 
6 15«[ه 06 مبسلال ه ع2707:2:12[6 :ما «الشفظ 1-16 .قط أء 9 كلوط 774 .قم 
.05 3 .[1987] -1985* روملع01 لهكءماتل8 :0خمسلد]1 .ومارع1 

بطة801 بعأعمط ع2 أمررمزعه/1 مع81811016 2[ ع 774 وع1تق[عن 77115 7427111501110 أل 
2 ,316005 :18/120110 .معام جعطعصؤة قعلعع2ع11 عمج متتووماع 7( 10لنادء 
(5 جقع00-00115 2 1ممقزلة 2[مقدمقه معجطهرعانا عل مسؤاعءء1م0) 

2 113201500 عط «.22201 طعنا8 4151 ,مع امعطم ,6973ناص 1/1113 113101162 
عل منعاباطء 5‏ :3الالاء85 .لمدع7اء1 ه«اته 1112 246 دع رماعءء 161 . تلاعتتصم لا 
.[1977] ,020ختتعاتننآ 12 عل وعدماموعتاطوط 

7 115225150 :1 «.قفموظ 06 لقتتكليت 1311030طمل0هع0 153 ع2ط50) اه 
عل وعالاتء 5‏ تهللتتء5 .آممعقمء: نه ء11] 06 كع «ماععء 161 .171113116178 
.[1977] ,1020ئمموحتستا 15 عل دعدهاعمعتاطتاط 

250 :ما «,1800هه عل طؤقة1 ومدوقتط 12 © غزأمع11 م1150ه110 81) سا 
ركتاكتتة 1" :11201210 017016 [06 167105 نر كوم[ 1«مكرء2 .ةلاع نتتلة 1111 تعناومق1 
(80 بوع[أوء2) ,1975* 

معقعطة:1 نما «.27107 عباط ع0 مأزقاط اع 2053[6 1ن د 51205 1ط هة 16705[) ا 
مابطء5 :هللتوء5 أمدعاوعاج ونم ت!؟! ع0 كمازماععء106[1 .ةلاعنتصهكا؟1 113162 
.[1977] ,251050 عاتدتآ 5[ عل معدهأعدعتاطبط عل 

لتمطرة] نإط لع أاقصدها ههه 1160 .«متتا بعل:8 عه 70ط1ط .2قنال ,ركتدط1 معستامة لا 
.2 رووعع [اأواء انمآ ومأععموظ :113 ردماعه سوط .15للخ] .8 

(1087127 ع-كتجمرلى عحدة12) ععلاوذكدره: 0065 .تست مآد[-ل1-0ة21ز10 قمقاسمكاة 
أ طء 11636671 -17123 ع0 898 وم 20185 أ 762522 011 ممتاء 1:30 
0115560 طمتاءء11ه0) .1973 ,عاآءة أعامستك1 :5ة2 .كاه81 20متسهقباه/ة 
(©5532؟7 عتلة3 رقه كلاه أهع5ع نج 5ع كنا ”0 

ينه 117 نمع ل ت«عنرم كر[ ته 0115 انعيمج 025 ع اميه 1716 هط .تاعلط نزلى ,تتعطمعدل1 
7 ] رعتاعطءةآ1آ :[فتيةط] .عاء2اى لللة 

1 له 354 بمتجوجهائا معفالات ع0 «ماانااكظل .مستاععندكلا ,منرداوط رز تعلسمممع81 
1 عل تؤلعء0016) .-1915 ,«لمعقتتطة نو .اطاط رمطععة عل .467 13 عل .م11 
(ومعتاقن) ,وم مهلاعاقوه 

4 :171510 «ربمعاقط لمسعنهء4ة د عام عقطه"4 1716 .8055 813519 ,لقءممعل8 
,71655 قتتتة؟الإقصمء2 02 625117 01لا نفط بقتطماعلهلتاط ,عومناعء8 اتعاام ج101 
.1257 

رق 11 ججعآ! ,لصداعا لعدعنا عه[ :ز برطومك ره 14116 776 .ععطامعه2آ ,أعلعاتلاء 11 
.7 مرؤوع62 17واء اندلا علهلا 01 

تتعانمك 12[ 02 هأ«ماكقر 076 دمنماكظ .اتكداة 1056 رودم تعتالهة7 (١‏ م1الق8 
.49 ,قناه[ععجة8 

67 رآ0طمآ تقتاماعء133 .7014 جريعمع168721 1711670117 سد 

«وطملعرة © كه عنمطمنله0 عط وستعدل صاعه8 عتطوعف-مهدم1115) 1 تعستدل رعمعمم34 
4 «ورم116 +باووط مقطمج4 .(.60) اسسحططعهتمت) مها لمتتسل8 عتقامتت تمأ 


ناكا 


077 رةه 5مفتتة 8 060 :معلدموع7/1 .انع رروماء م11 

أت عه أعل 7أأععنتمه37 نمن#مطعك! ع4 مامعكظ 4ه .1056 ,ممتقمع5 2م تداز 
.مأطمى آه ع[ مكدملال مم هله1عه7ه ملعجم زر عر انه| ,مسمااعامه 
مل أالتجعدعء تملععة:1011 رومع ممع ومأصدعمف عل ملروأكتستكق 
.1949 رقعلةغتطانت 

0124 عط[ا طأأما عننمقهاع1 115 4ه بتعوط عنطه 4 -هننومكة8 .لمقطعنظ كزملاىة ملعاولط 
عنسمةمةل بالإلم ه00 6أوتن1 .7.11] :1132 رع«مستالد8 .كسامممطلهه1 أمرو دورط 
.6 بردعتنعصسمة 1ه وأعزم50 

2 ز ز ز ز ز 1[ 1[ 1 
1/6107 لاك 7[ 1671125 2171116176/|63 كلاى ,8671272125 220105ركة كلا :1301 0[عةأد آء 
بمافتتعم 11 :1620110 .لمصعئط دلوعة0 وعملعععةء1/1 69 4عتقاممهعا' .أمنيع مم2 
.1953 

,21136 67 انمع كأععجقه قعد رءلع 512 “لئ[ ناك عناوأكدمء 280496 2ع ععناه|ه10 200516 وآ ب 
ة” ,زمه أن .بنن1 لخ 256 111176 "الا |72 هي أ© 1[1677165 دنهم ء1"171ج كوى 
.3 ,113150111161176 معتقتلم 

8 ,112010 .8112 عل ماده 427 .تمدع 10021 رقمام مغدم 

لز 678565 1105 نكلة:7407 .23131035 تلقف أعناع 111 لطة مقنات2 ,نم مهمه /ز وععطته 
1912 18/1200 ,.منضال هآ عك وععامزاة!81 هل 06 5م04 متتجتمزاه 

.1984 ,0128[ع833 .هنال تتدك ع4 16[ع710 6ننة ع4 أع805 :070 .تقتانال رومت1 

17520711 كز (4[11لتاءدء 1 1116 :01 كنزهكككظ نكت لاطاها 307 0111:0116 .سآ 181155 رورع كته 
,رققة؟2 '[القاء كندلا همدتلهآ :111 مدمأعستددمم81 .ء امع 1ت 

ته ل 1167 مقطة للتة .تع .لع أ ,وبرعق عرز1 إن 15101 4 صمعرآ مستقطووطة ,رمقطاعق8 
,05 ,ه10 

عط 02 كقاشا كإه كو1ده17 116 نه[دطمن) نعتنكة 0 اكتجومكى .عستعطاه0 ,اع عرق 
0 لإالةدع كتهلا :وأمستتحامن) .عبتن 14[ ع0 :7هلال تدك 4انت ,كوول 06 17656 116تدى 
.6 رؤووعض8 1عناه13/155 

00 1116 [0 هلا 4ه :ءزؤورزاط ع[ تنه غ206 176 .جعاء5 هتاه ,نه ومتصمط1” 
0 011 ج11 :[كآلا] 016010 .ميسن هل عه :تعنال نم5 زه أمباتسامره 
لا 320 865 قناعهقة «طععل140 0:ه0:15) .1977 ,قوم ونويع تمل 
(قطمةءع 11020 

2 ع0 .#صسط :18130110 .#امتددده متم ع1 هآ ع0 مأ«ماماظ .عع 1ه ,تمملع 13" 
.1881-3 ,020 تعتاطنا2 

1 1 م0 
.56 ,10025 عل قتقجتة] تالتاقم :كناءكهطتح12 . (.3.0 عل ع[عغزى 1ن[ ) 

2 6رآ :1771161110ع116712 أت 61 1707101112كبة ([ هأع 4517010 .هناك رتم63 أعممع7؟ 
اعمط ) .[1974] ,اععث 15[1م)801 طدوء0ماءآ عل وعدعحامكظ1 .مجمعتجعمم 
(104 بلوسععصتناتن 

1978 مأعاظ نقداماءء كط .1ع ماع 0 بر عنرجع 01 نت عط0 027 اتدوكق[ م نايت 1.6 سا 
(14 يقنرماقتط اعتتة) 

51084 ء كندانا تمدماعء هد8 .أوطعزهع د متعدعق هل ع0 عأرمنعزط ع :وى و1110 سام 
221661088 عل لتصممةاسة 51020عجتدلا نقمع 1 صه1اء8 بدتع م1101 عل لمالتاعه1 
.079 ,رق ةتاع.آ نإ 111050113 عل 120لامعة18 

ن) ,قتقجة8 عل ملتطتاكصطا :لتهتقة/18 .هامتتدوده ماتعدعل ه[ 06 8151014 سد 
,52510 آه غ2 مكموكام 


كى7”2 


لاى ع4 كمع 71 1كقط كمأ غ1 «كنتله 0 -آه نه تلتق © .(.لهع) قتا5ع1 1/12112 رمتعدج 1 
قطتمصة سخ 1020كتع تهنا :لأملدا! بقللاه5 .كعلعاءمد ممأبمععنهه بر لم0 1ططاعه 
9 ,11300 عل 


“لاه 41671لنال أكطله م [ع1 مده 11111 .0تتتتحصل8 ع 5129© ,تمبتوطعسن © وملا 
.5 ,11315138507115 .0 نعل ةطمت 1771 .انعفر ومع لائه ع 1ارآ تملع عاطه 0 


لإ 60ئ0ه 0طة لاعتقاقمده!' .عستم علاط أكاصعق [و «سماكزع 4 .اع15:3 رومعطملة 
بةعتتعطط 08 تزأعاء50 مملأمعتاطوسط طامتوعل بقتطصاعءل2[نطط .ستاممكة لعقمدع8 
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الموسيقى في الأندلس 
(دراسة شاملة) 


أن و 
وين رابيمب 


من الخير أن نبدأ باستعراض المصادر عند النظر في طبيعة الموسيقى الأندلسية 
وتاريمها ١‏ الح فى تأنيرها المحتمل في أوروبا المسيحية» سواء في مجال الآلات أو 
النصيرة اق البنى أو المفهومات الموسيقية. كما يجب التسليم منذ البدء بأن المشهد 
محكومٌ بالحقيقة الدامغة أن الموسيقى نفسها لا يمكن استعادتها إلى الحياة. فالأساس في 
كل درام لموسيقى أورويا القروسطية هو تلك المجموعة الكبيرة مما تخلف من المدوّنات 
الموسيقية؛ على ما يحيطها من مصاعب التفسير. لكن الأمر في الأندلس والشرق 
الأوسط على النقيض من ذلكء إذ لا توجد مجموعة مشاببة من المدوّئات الموسيقية. 
فتناقل الذخيرة الموسيقية عن طريق السماع وحسب كان يعني أن أساليب التدوين 
ا موسيقي ١‏ حتى لو كانت معروفة لدى المنظرين» فإنها كانت عند العازفين زيادة لا 
دوزو ليا لذلك ليس بين أيدينا اليوم تسجيل لتلك المدوّنات. ولا شك في أن بعض 
الآثار الشروعة يمكن استخلاصها اليوم بما ورثه المغرب من تقاليد» ولكن من العبث أن 
ننظر إلى تلك التقاليد الموسيقية» كما لو كانت محفوظة وراء زجاج معرض» ل عبات 

من الومنيقن الأنداسية التى سيتها بخممة قرؤك أن أكثن» لذا تكون المادة التي تستقى 

منها التتائج ثانوية بالأساسء وتقع في ثلاثة صنوف عامة : وثائقية ها تاريية وأدية» 
بل بعضها قانونية تتناول شؤون الموسيقى والموسيقيين أو تذكرهم عرضاً؛ ولغوية - 
خيل امردات الموسيقية» بما في ذلك الكلمات العربية التي دخلت اللغات الأوروبية؛ 
وصُوّرية - تشمل الرسوم والنقوش التي تصوّر الآلات والأنشطة الموسيقية. 


(*) أوين رايت (اناجء77 065): معيد في كلية الدراسات الشرقية والافريقية في جامعة لندن في 
قسم اللغة العربية . 
قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلوة. 
ىم 


ولا مفرٌ أن تكون الكلمة المكتوبة» وهي مصدرنا الرئيس» ذات أهمية خاصة» 

لأنها تنطوي على إشارات إلى الموسيقى في كتب الأدب والتاريخ. أما ما يوازي ذلك 
(لكنه ختلف تماماً) من تاريخ الموسيقى في مراجع الشرق الأوسط» فإنه ثانوي القيمة 
أساساًء على ما في تلك 3 من أهية. ا المسائل التقنية يدفعنا أولاً إلى 
الكتب النظرية الكبرى التي أ نتعجها أعلام مثل الكندي (ت حوالى عام 1ه 877م) 
والفارابي (ت حوالى عام 4"اه/ ٠46م)‏ وابن سينا (1/0 - 478ه/ 48١‏ /117١1م)‏ 
وصفي الدين الأرفوي (ت 1917ه/ 1194م). أما عن أخبار الذخيرة الموسيقية 
وتناقلها وعن السياق الاجتماعي» فنحن نغترف من المعين الثرٌ في كتاب الأغاني لذي 
الفرج الأصبهاني (85؟ ‏ 101ه/ 8917 4517م). أماعن الأتدلس» فكلتنا لديا 
في الواقع هو معلومات متنائرة وعرضية. ولا شك أن بعض الكتب النظرية كانت 
موجودة ‏ مثل كتاب ابن باجّة (ت عام 077ه/ 1174م) الذي يقال إنه كان يضاهي 
كتاب الفارابي الشهيرء كتاب الموسيقى الكبير. ولكنء إذا استثئينا فصلين من 
موسوعة التيفاشي التي صئفها في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وهو 
ثما سنعرض لهء فإن بضعة الكتب الأخرى متأخرة في الزمن» مختصرة» ولا تقدم 
الكثير من المعلومات7' . 


إزاء مثل هذه المصادر الضئيلة؛ لا يستغرب أن يكون ما نعرفه عن تاريخ 
الموسيقى الأندلسية في بواكيرها أشبه بالعدم. إذ لا يمكن الوصول إلى أجوبة محدّدة 
عن عدد من المسائل الأساس» مما خص تطوّر تلك الموسيقى في القرن الثاني 
الهجري/ الثامن امبلادي» بل إلى افتراضات وحسب. فبالنظر إلى التركيبة العرقية لأول 
موجة من المستوطنين المسلمين» يود المرء لو يعرف» مثلاً» إن كانت طرائق البربر ذات 
أثرء أو إن كانت السيادة في تلك المرحلة المبكرة للثقافة العربية الأكثر صفاء» مما تمثّل 
في استقدام مختلف الموسيقيين من الحجاز. ويتصل بذلك مسألة السرعة التي تمّ 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى قائمة ذات حوا اش في : للك علاوأكقهء علاوأكلال[ هك بأهأاءعناة) لنامسطدكلة 
1851-1-2 .مم ,(1980 ,رلموطلهتة :ممة©) دغاذاءه5 أء تعتمصمط ومتاءءلامء ,عطوعة عدوغطامتاطتط ,طعمزعملة 
كما توجد مراجع مفصلة في كتاب : ات :عاتبتاط اتداطه :1 زه كمع لم5 1716 ,تعمسة1 موعمه0 وممعك1 
هاه رفعلاع0 ,لز 111207 1[16 لاسا أهعط بأعلم77 كاصأسنسداة عزطه :4 كه «ررأوومبومناطاقا 164ه01 ا 
254 :(1940 امطتسق عط برط نزاعتوبلوط لعدككة :لسقلامء5 ,معلدممع8) عتعساة ابماطمعةا “ره برده:ئ181 
)ه171 عأطه47 :7 عأكبتاطا زه 17:20 176 ,تلةمائط5 معسخى لهة ,(1965 ,تافظ ,1 ,8 بسعلاع) 
كد .نا 1/6 غائت عومتلائظ [0 707165طامة :187 كارا ءكلتجدلة زه عنعووامنمن عواجا' نوو ٠‏ (900-1900 
.(1979؟ ,قش1رعلا علدعآة .© بمعطعةا84) 10 :8 ,قعوعنده5 لومأود18 2ه مغدم س1 لمم نغقمسعام1 

كما يوجد استعراض واد المنمئمات الإسلامية (مع بعض الأمثلة من اسبانيا) في كتاب: 86رمع زممه13 
6ل لمن وععالماع16ا8 كعل علقدك8 :111 لصد8 .مععقائظ صذ عنطعتطءدمععلامد8 ,سماءة ,تممصوط1 
.(1976 علأكدط! عن عداعة/ ععطعداته1 15183 بوأدماعآ) 2 عممعاءن[ :عمموومتقمعط 


84م 


اقتباس تراث الموسيقى الرفيعة الناشىء في المدينة» ما تسبّب في بعض الانشقاق 
الأول بين تقاليد الغناء الشعبي السابقة وموسيقى البلاط. والمسألة الأعم التي قد 
تكون أكثر أهمية» هي مدى وسرعة التبادل الثقافي بين الجماعات المهاجرة وأهل البلاد 
الأصليين الأكثر عدداً (والمختلطين عرقياً كذلك) سواء كانوا مسيحيين أو ممن دخلوا 
في الإسلام. 


وفي النصف الأول من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي يبدو أن الصورة 
بدأت تغدر أكثر وضوحاء بما يخص موسيقى البلاط في الأقل» إذ لمع فيها نجم أبي 
الحسن علي بن نافع الملقّب بزرياب. ولكن على الرغم من مختلف التجديدات المنسوبة 
إليه ومع شهرة منزلته في البلاط» فإن أهمية إنجازه يصعب تحديدها. لقد رضى 
الباحثون العرب والغربيون على السواء بالتفصيلات الكاملة على أنها الرصف المعتمد 
الذي أورده المقّري  445(‏ ١5١٠ه/ملاه١‏ 1575م) الذي أخذه بدوره عن المؤرخ 
ابن حيّان  7/(‏ 454ه/ 147 177١1م)‏ ونفترض أنه نقله حرفيآ2. لكن ابن 
حيّان كان يكتب بعد عهد زرياب بفترة غير قصيرة من الزمان» لذا يكون من الحكمة 
أن ننظر إلى روايته في بعض وجوهها على أنها تقع في باب التمثيل أكثر من كونها 
سرد حقائق . 


ويمكن تلخيص سيرة زرياب مما رواه المقّري نقلاً عن ابن حيّان كما يلي: فبعد 
أن جر على نفسه غيرة أستاذه الشهير إسحاق الموصلي  ١5١(‏ 51608ه//751 - ٠80م)‏ 
نتيجة ظهوره الرائع في أول ما قذم من عزف على العود بين يدي هارون الرشيد 
(حكم بين ١7١‏ و1917ه/785 و6094م) اضطر للخروج من بغداد والبحث عن 
نصيبه في بلاد أخرى. وعندما وصل إلى شمال إفريقيا تلقّى دعوة من البلاط الأموي 
في قرطبة؛ وهناك سرعان ما اشتهر بوصفه أمهر عازف ومعلّم في زمانه» إضافة إلى 
كونه مرجعاً في الذوق بقي أثره في مجالات الملبس وقّصّة الشعر وحتى في شؤون 
الطبخ. وبعد أن أصاب نجاحاً ماديا وفنياًء راح يعلّم» إلى جانب أولاده؛ كثيراً من 
التلامذة الأكفاء الذين عاشوا من بعده ليُديموا وينشروا أسلوبه الموسيقي المتميّز 


وذحخيرته الغنائية9© 5 


(1) أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق محسن مهدي 
(بيروت»: 1958)؛ ج “27 ص 117 - 1717. ولا يذكر ابن حيان بالاسم هناء بل تتصدر الفقرة الطويلة 
بعبارة : قال في المقتبس». 

لا يرد ذكر لتاريخ الولادة أو الوفاة» كما لا ذكر لذلك عند: ,تقصعة7 مودمء0 مدو 

.وإجدة .له 17 ,اضه[ىة [ 2العدمماعدره:ظل 376 بصا «رطةوصلة» 
بيئما يذكر محسن مهدي (المصدر نفسهء ج “ء الهامش رقم (117)» اعتماداً على المقتبس أن زرياب 
توفي قبل وفاة عبد الرحمن الثاني بأربعين يوماً (ولو أن التاريخ المذكور هو سئة 1748م وليس /"77ه). 


6م 


ولا يبدو من النظرة الأولى ما هو متناقض أو غير مترابط في رواية ابن حيّان؛ 
وقد نضيف أن أهمية زرياب التاريخية كانت ا بو ا ا لام 
اودرو اناا صخر الباددي ين التيقاي الذي يقول إنه أدخل أسلوباً ظل سائداً 

حتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي7ة '. ولكن» عند إمعان النظر يبدو 
الكثير ما قيل عن زرياب لا يرقى إلى مستوى الإقناع. ومن ذلك أن ظروف ما 
يفترض أنه قد جرى بينه وبين إسحاق الموصلي تبدو على شيء من الغرابة» إن لم نقل 
أكثر من ذلك؛ إذ يراد لنا أن نعتقد بأن إسحاق قد أجفل وفزع لدى اكتشاف مستوى 
زرياب في العَرّْف. غير أنه يصعب أن نصدق بأن إسحاق كان غافلاً إلى هذا الحد 
عمًا لدى تلميذه من مواهب عالية قد تجعل منه منافساً حتملاً» أ 0 
يخفي موهبته (بل تحسيناته الفنيّة على العود) وأقام على ذلك مذة طويلة» ولو أنه قد 
جاء إلى إسحاق بعد أن كان قد درس على والده إبراهيم يم الموصلي. والتفسير اللاحق 
هو الذي يقدّمه النصء» ومفاده أن هارون 1 إسحاق لعدم تقديمه زرياب 
من قبل» لسبب قله الرشيد أن زرياب كان قد أخفى تلك المواهب عن أستاذه. 
ولكن» ليس من الغريب؛ ألا نجد دافعاً يسوّغ مثل ذلك التصرّف الغريب. ومما 
يقرّي الشك في الحكاية كلها ما لحأ إليه إسحاق في آخر الأمرء في سياق تفسير 
الخناء أرياتةة مق أن وهنا قد نول :عليه من قوع حارقة كان قد ثرل مكل عل أن 
إبراهيم - وهو ما يورده نص المقّري صراحة في موضع آخر. 


ويزداد الشك حدّة في وجود أحدوثة مشابهة يرويها عنه ابن عبد ربه (1145 - 
اهم -140م) بما يقرب من قرن من الزمان قبل رواية ابن حيّان22. وهنا 
يواجهنا لب 0-0 عزف على العود يثير غضباً يؤدي إلى تبليغ العازف 
بوجوب الفرار أو مواجهة الموت. لكن ابن عبد ربّه لا يذكر أن تبديد زرياب قد 
صدر عن أستاذه؛ بل عن أحد أنصار الموسيقى» هو الأغلبي زيادة الله  7١١(‏ 
*ااه/ 8١1‏ - 418م). غير أن هذا الرجل والحكاية كلّها لا وجود لهما أبدأً في 


(4) محمد بن تاويت الطنجي» «الطرائق والأحان الموسيقية في إفريقيا والأندلس» ؛ الأبحاث (الجامعة 
الأميركية في بيروت)» الستة 7١‏ الأعداد ؟ ‏ 4 (1434)» ص 1١14‏ - 115. يصفه التيفاشي بصفة 
«الإمام المقدماء ويقول إنه #جاء بما لم تعهده الأسماع» واتخذت طريقته مسلكا ونُسي غيرها». وباستثناء 
الإشارة إلى أنه كان غلاماً لإسحق الموصلي وأنه وصل الأندلس ودخل بلاط عيد الرحمن الثاني لا جد 
معلومات أخرى. وتوجد ترجمة للفصلين اللذين أوردهما الطنجي للتيفاشي في: همه شآ .21 منسدزده8 
4اله عأعبالال :#ملالقه 1 أه:0 اترعفمقة عرزا :ا 5ع1ه3 عأن[جه :3 مأطهبط-متمدمكةط 167 ,ومعدهكة .1 معصتول 
نذن ,لإعاععاته8) 125 .761 وتوواماتطط مصعلهك8 ,مدمكوعتاطدظ وتدومكتلده هن انمع امآ ,د16 

.36-44 .مم ,(1989 رقوعوظ وتدسمتتلدن له ولمع نم11 

)0( أبر عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه» العقد القريدء تحقيق أحمد أمين [وآخرون]» لاج (القاهرة: 

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1948 1957)؛ ج 4) ص 4". 


لله 


رواية ابن حيّانء بما قد يدفعنا إلى القول إن ذلك اختلاق بارع أقحم على النص. وقد 
نلمس ما يزيد في دعم هذا التفسير في وجود مرحلة وسطى من تطوّر الحكاية» 
يقدمها ابن القوطية (ت عام ااه /الاحم) فيها خبر قصير عن أحوال زرياب 
والدافع إلى ما الحقه من استياء القصرء ويجعل مكان انتقاله الحاسم بغداد نفسها؟. 
فهنا لا يوجد ذكر لهارون الرشيد: إذ يُقال لنا إن زرياب كان أثيراً عند الأمين 
(198-19ه/41-809م) لكنه جلب على نفسه عداوة أخيه المأمون 
(118-194ه/8175-815م)» فلما توفي الأمين هرب زرياب إلى الأندلس . وبالنظر 
إلى تاريخ هذه الصيغة من تغيّر موقع الرواية تبدو حكاية ما جرى بين الرشيد وإسحاق 
تلفيقاً لاحقاً» لذلك لا نجد ذكراً لها في هذا السياق. كما لا يوجد ذِكرٌ لأيّ من هاتين 
الحكايتين في صيفة ابن عبد ربّه الأصلية» حيث ترد القصة في إطار من المعلومات الفيجة 
قوامها أن زرياب كان مولى وتلميذاً اإبراهيو او صل واه قد رحل. بعد الله إلى بلاط غيد 
الرحمن الثاني  7١(‏ /ا"ااه/ 471 8017م)7"'. وفي ضوء ما تقدم لا يدهشنا ألا نجد 
كرأ لزرياب في كتاب الأغاني» وهو أهم المصادر عن سيرة حياة إسحاق . 


إن الإشارة إلى مثل هذه التغييرات والإضافات المحتملة على رواية سابقة أوردها 
المقّري لا تنطوي بحال على القول بانعدام الأساس التاريخي لما يُعزى إلى زرياب من 
أمية كبرى» بوصفه عازفاً مُعلَّماً ومؤسس مستويات ثقافية . ولكن إذا وضعنا جانباً 
العناصر الأدبية الواضحة في الرواية ونظرنا في المسائل التقنيّة» وجدنا كذلك أن 
التجديدات الموسيقية ا التي تعزى إلى زرياب لا يمكن قبولها كلها من دون 
تمحيص ونقد. فالتغييرات التي يقال إنه قد أدخلها على بنية العود» مثلاً» لا تقتصر 
على استعمال خشب أرق لزيادة الطنين» ٠»‏ بل تمتد إلى بدائل شير مألوفة في المواة 
المختارة للمضرب والأوتار: فقد استبدل المضرب الحشبيٍ السابق بريشة من قوادم 
النسرء كما صنع الوترين العلويّين من الحرير (الذي لم يعد يصنع بالطريقة التقليدية)» 
وصنع الوترين السفلبّين من أمعاء شبل الأسد. فلربما 0 الغاب موفورة في 
ذلك الزمان» ولكن يصعب التصوّر أن مثل تلك السلع كانت سهلة المنال حتى 
بالنسبة لأصحاب الذوق النفيس. ومع ذلك؛ إذا كانت التفصيلات تستعصي على 


(5) معنا مق إبتلو له :طلا نط قله كمف دلج آه أتعصوتهن) عط كه بومغقتاع ع15» ,وامطء1ل8 .34 .ل 
يد كه تمع ونمتآ رلانكط أعجقطه ,دمتاتمتوئعلط ,1 طم) «,رفيناى غابه :مإماعصه 1 تتتمد ممت 
.148-150 .زم ,(1975 يمستامعدة 


أنا مدين للأستاذ ف. القيسي للفته نظري إلى هذا المصدر. 

0) انظر: «رحاة رم ر2» ,تعمسوط 
حيث يعرض فارمر رواية مركبة من كتابي المقري وابن عبد ربه ولا يذكر ابن القوطية مع أنه يرد في قائمة 
المراجع . 

الى 


التصديق فإننا قد نقبل بما تقوم عليه من فكرة التحرّك نحو التحسينات التي توفر 
زيادة في التغميّة والدوام» بل الأكثر من ذلك» بلوغ مزيد من الرهافة الفنيّة. 

ويُعزى إلى زرياب كذلك إضافة وتر خامس إلى العود. لكثنا لا نجد جواباً عن 
السؤال المباشر حول ما كان لذلك التجديد من فائدة عملية. ولا يبدو مطلقاً أن 
القصد كان توسيع المجال الصوتي للآلة» هه ا مثل هذه الإضافات» 
لأن هذا الوتر قد أضيف في الوسط. وحيث إنه لم يرد ذكرٌ لأي تغيّر في التوافق 
اللحني ليناسب هذا الوتر الدخيل يغدو من الصعب أن نرى كيف ساعد ذلك في 
تقوية الكفاءة اللحنية للآلة. لكن الذي يُشار إليه هنا هو لون هذا الوتر (الأحمر) الذي 
يرمز إلى النفس. .ولي هذا تطؤير لإدخال اللإسنيقي في نظام الكون» وهو ما كان 
الكندي في المشرق يتوسّع فيه في الحقبة نفسهاء ويعبّر عنه بالإشارة إلى أوتار العود 
الأريعة: التي ترتبط بها مختلف أنواع القواعد الرباعية. وهكذا يكون للوتر الخامس 
مضمون فكري رمزي صرف يكمل ما يعادله من رموز الألوان في نظرية الأمزجة 
الأربعة في الكيان البشري التي تناظرها أوتار العود الأربعة. 

وقد يقال كذلك إن أهمية زرياب نفسه رمزية بالدرجة الأولىل. فهو بحسب هذا 
الرأي يمثل إدخال نوع من التراث وتأسيسه ونشره بطريقة تؤكد المساواة الثقافية 
الناشئة بين قرطبة وبغداد وما يصاحبها من ثقة متزايدة بالنفس ‏ حتى لو كان ذلك ما 
يزال يجري التعبير عنه جزئياً بمقارنات مقئّعة مع المشرق. ولئا أن نراه عند قدومه 
يغطي على قَلَم المخنّية وأمقالها من الوهويين الذين كانوا يمثلون تراث المديئة المشرقي 
في صيغته الأموية المبككرة”". ولا يقتصر ما يمئّله زرياب على إدخال الأسلوب 
البغدادي السائرء بل إنه يوحي بالتعادل مع المشرق» أو حتى باحتمال التفوّق عليه؛ 
لأنه يظهر كمن كان سقدون أن يتفوّق على أبرز ممثلي المدرسة العباسية المبكرة . أما ما 


(8) لزيد من التفاصيلء انظر: 110-13 مج« رطع 7طأعهطط ننك منتوأددماء عباوزيناز هط بأهااعدن 
فهو يشير إلى أن الوتر الخامس في الوسط لا يمكن أن يوسّع مدى الصوتء ويرى أن توافق الألحان قد 
«احتّضن» في نمط الأوتار الأربعة على شكل ©-0-8-8. لكن هذا غير محتمل. فلو صم أن توافقاً مشرقياً 
قد أدخل فعلاً (على يد زرياب أو غيره) لكان ذلك على نمط أرباع متصاعدة: 6-ه-2-6. وهذا هو النمط 
الذي يذكره التيفاشي يما يخص ابن باججه (مع بعض التنويعات على الوتر الأدنى: انظر: الطنجيء» «الطرائق 
والألحان الموسيقية في إفريقيا والأندلس»») ص .)١١5‏ وليس من الضروري أن يكون وتر زرياب انامس 
يمثل فكرة من حيث الأساس. لوالا كل ال ينزملا بك ني ار ل 
أضيف فوق وتر الطبقة الاعلى إما لتقويته (حسب رأي التيفاشي) لأنه الخطوة الأولى نحو إدخال النغم 
المزدوج الذي غدا اليوم قياسياًء أو لزيادة ربع آخر لتسهيل توسيع المدى إلى ثمانيتين كاملتين. 

(9) ولو أنبا من أصل إسبانيٍ (باسكي) كما يرد في: المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» ج "؟ء ص ١11.ء‏ ثما يجعل من الممكن النظر إليها على أنها مزيج من التوهج المشرقي والموهبة 
الخربية . 

4م 


يُعزى إليه من تجديدات أدخلها في كونه حكماً في الذوق في المأكل والملبس فإنها 
ريا بموازاة تحسيئاته التقنية في العود» نما يصور الازدهار المادي المتزايد: والتنامي 
في شؤون الحياة في قرطبة في عهد عبد الرحمن الثني. وأخير ينطوي صيت 
زرياب» بوصقه معلما اشتهر بتطوير طرائق جديدة في التمرين الصوتيء على أنه كان 
يشجع الإقبال على التعلّم» وبذلك يزيد في نشر التراث إل أبعد من الحدود المباشرة 
لدائرة أسرة الموسيقي نفسه . 


وهكذا يبدو أن الكثير من التجديدات التي تُعزى إلى زرياب إما مبالغ فيها أو 
أنها من نسيج الوهم» على أهميتها في الإشارة إلى توكيد الذات ثقافياً. وثمة واحدة 
من تلك الظواهر التي لم نتعرّض لها بعدء تشير إلى تطوّر تاريخي أصيل (مع احتمال 
كونها قد نشأت في وقت متأخر) وهي ظاهرة «النُوبة» تلك المتوالية التي ما تزال تميز 
تقاليد الغناء القديم في المغرب. وبما أن ابن حيّان لا يستعمل الكلمة في هذا 
السياق» يغدو من الأدق أن نتكلم عن «بادرة النوبة؛ عند الحديث عن زرياب. 
وتتألف النوبة من تتابع تقليدي يتميز بالتصاعد من القطع البطيئة في البداية (النشيد» 
الذي تحرّف في الإسبانئية إلى «آناشير» ثم إلى «بسيط») ليصل أخيراً إلى القطع السريعة 
(«المحككات» التي تتبعها «الأزجال))2 و: 1 «التّوبة) الحديثة بالخطة الأساس نفسهاء 
ولو أنبا قد أصبحت أكثر تعقيدً”'2. ومهما يكن تاريخ تبلور هذا الشكل؛ فالواضح 
أن التصاعد العام من البطيء إلى السريع هو ميزة قديمة» وأن بعض المتصائص 0 
أن يرد د إلى ما كان متبعاً في أوائل العصر العباسي. وهكذا نجد أن تتابع «النشيد» 
البسيط» يرد ذكرُه عند إسحاق الموصلي أستاذ زرياب'"2؛ ولو أنه لا يظهر في شكل 
نمطين متلفين من الغناء بل في شكل مقطعين متناقضين في الأغئية نفسها. ويذكر 
الحسن بن عل الكاتب (أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل القرن الخامس الهجري/ 
أوائل القرن العاشر ‏ الحادي عشر اليلدطي) الانتقال من نمط إلى آخر في صلب 
الأغنية نفسهاء مما يدل على أن ذلك كان هو الأسلوب المتبع في خباية القرن (الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي”"'"2. وإلى جانب إشارته إلى هذه المتوالية بالذات يذكر 


)٠١(‏ لمزيد من التفاصيل حول التنويعات الإقليمية الرئيسية» انظر: .193-231 .م ,.110 ركفااعن 

)1١١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهانيء كتاب الأغانيء 18 ج (القاهرة: دار الكتب المصرية» 
القسم الأدبيء 1١971‏ 1914). ج 0 ص 437. 

(؟1) الحسن بن أحمد بن علي الكاتب»: كمال أدب الغئاء» مراجعة محمود أحمد الحفني؟ تحقيق 
غطاس عبد املك خشبة» الكتبة العربية؛ 118 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1908)» 
ص 2758 والترحمة الفرنسية تم هته ههه «مك 011011 زع هط رطناة 21-1 تل دطآ لقسطذ ه15 صدده1-ام 
م عقم معاون ©70 جل وطقعة عدوتقدم عل غاتهما مبئل عتتمامعسسمف غه متامدلدها ,كدامعاكدر 

,55-6 .زط ,([1972] ,تعسطتدعء© .2 :وموط) 5 ب زوعناو تمسمقلكا وعلباة”ل عسوغط)ه اطاط رطدملتطة 


44م 


الحسن أيضاً أن البداية يجب أن تكون بطيئة في «النشيد؛ أو «الاستهلال» (ويختلف 
الاستهلال عن النشيد بكونه يقوم على أجزاء من النص أصغرء قد لا تزيد عن كلمة 
واحدة ‏ وقد يسّعْنا القول إن ذلك يعطي المني فرصة ليُظهر قدرته على الارتجال) - 
وعلى النقيض من ذلك» تأتي الأوزان السربعة مثل الرَّمّل والهَرّحٍ عند نباية الغناء”" . 

ومع أننا لا نمتلك وصفاً مفصلاً للمتوالية جميعهاء ؛ ولا نجد ذكراً للنوبة بعينهاء 
فإن التشابه النمطي بين الاثنتين واضح . وما لم نفترض أن الأندلس قد شهدت قبل 
غيرها بكر تلو الثوبة في شكل متوالية تتكوّن من عدد معينٌ من الحركات» لكل 
حركة منها لخصائص موسيقية (وقد تكون خصائص نصّية كذلك)» فقد يصعب القول 
إنها قد بلغت شكلاً ثابتأ معروفاً قبل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
إن أقدم أوصاف التوبة في ذلك الزمان يوجد في كتاب أحمد بن يوسف التيفاشي 
(580 - ١561ه/ ١184‏ 116م) الذي لا يذكرٌ «المحرّكات» و«الأهزاج» مما يُنسب 
إلى زرياب» بل «الموشحات» و«الأزجال» أي أنماط الغناء التي تقوم على المقاطع 
القهرية الى يز دل آكترا التمال لي القونا القالنة - الرابع الهجري/ التاسع - 
العاشر اميلادي”'؟. ولا بد لنا أن نفترض أن إدخال هذه الأشكال الجديدة ما لبث 
أن أزاح الأشكال القديمة التي كانت موجودة في بنية النوبة؟ أو أل بعد أن دخلت 
هذه الأشكال في نمط أُوْلِ من تتابع القطع البطيئة نحو السريعة أهملت الأشكال 
الأخرى ما أتاح للتوبة أن تَبِد كياناً مسرا . 


يقول التيفاشي | نْ إن النوبة تتكون من تتابع قوامه نشيد وصوت وموشح وزجل» 
والنشيد يتضمن الاستهلال» لكن الصوت يخلو منه(* 5 . والتيفاشي؛ الذي يمتلك 


(1) المصدر نفسهء ص 55١5/1لا١؛‏ ,م 178/487 .١739-‏ 
)١5(‏ حول العلاقة بين الموسيقى والشعر في الموشح وهو أحدث ما صدر عن الموضوعء؛ انظر: داشمآ 
014 ماتلا[ :11011 )4ه1 [078 :71ع8400 ع[ :لآ دع 5071 عأرأمه«اى عأطه"4-ماتددداظ 7201 رعمعقاه81ة لصة 
5 ففي ص 8 - 4 يورد المؤلفان نظرية مفادها أن الموشح مشتق من الزجل . يتابع مونرو ذلك في: 
عط 101 ععمع1810 عسرده5 منلدتكه سمط عطا <ه أهزه2 عغطا ,اوعلط مسحت طعتطللآ» ,عمعمه84 .1 ومسو 
.تام ,(1989) 1-2 .05ه رك .701 ,4م11 أله77 ]م0 «رواعه8 عنطومع5 عتطوعف-مصوموتة11 غه مسنوت0 01 
.38-4 
وهي دراسة تحاول (مثل هذا الفصل) الوصول إلى صورة واضحة من تُتَفٍ من النصوص غير مترابطة ولا 
مشجعة. ولو أمكن قبول نتائج تلك الدراسة لأمكن القول إن ظهور الزجل يجب أن يكون سابقاً في 
التاريخ. ولا أجد ما يقنع كثيراً في اقتراح د. إحسان عباس أن «التنويع في الألحان» في النوبة قد يكون 
أحد أسباب ظهور الوشح. انظر: إحسان عباس» «أخبار الغناء والغنين في الأندلس»» الأبحاث» العدد 
37 ص 1٠١‏ و"١.‏ 
(15) تكون النوبة الغربية على النقيض من النوبة المشرقية لأنها تتكون من حمس حركات: قول ‏ عَرّل 
- ترانا [كذا] - زمناه (؟) - قول ديغار. انظر: الطنجي» «الطرائق والأحان الموسيقية في إفريقيا والأندلسء» - 


م٠١‎ 


ما بأساليب الأقاليم المختلفة وإدراكاً واضحاً بما هو قديم أو مُخدث» يرى أن أول 
حركتين تمثلان أقدم طبقة من الموسيقى الأندلسية في عصره» وهو يحرص عموماً على 
توكيد اللبّ القديم في ذلك التراث» ويضعه قبالة التراث المشرقي» الذي ينعى عليه 
انغماسه الشديد في الأنماط والأساليب الفارسية بحيث أصبح المغنون غير قادرين 
عموماً على أداء اللقطوعات من قديم الموروث العربي. ويقال إنهم في الواقع كانوا 
عاجزين عن لفظ الكلام العربي بصورة صحيحة» وحتى عنئدلما كانوا يستطيعون معاحة 
النص فإنهم كانوا غير قادرين على أدائه غناءً بالأسلوب القديم الأكثر تعقيداً. كما 
تنطوي عليه الإشارة'". والاختلافات بين الشرق والغرب فى القدرة على أداء 
الأغاني القديمة (أو نصوص الأغاني) تقابلها (وقد تزيد فيها) اختلافات عادات 
التلحين؟ وهنا نجد التيفاشي ثانية يؤكد صفة الحداثة في أساليب التأليف والتلحين 
(طرائق التلحين) في المشرق. ومع أن من المؤسف ألا نجد تفصيلات فتّية عن ذلك» 
إلا أن التيفاشي يشير بوضوح إلى تطوّر أنساق لحنيّة مختلفة بين المشرق والغرب في 
أيامه. أما نسق المشارقة» فإنه يحمل في اسمه دليلاً واضحاً على دخول العناصر 
الفارسية» وقد انتظم في مجموعتين من ١١‏ و؟ أوزان نغمية أو «مقامات» سوف 
تكتسب شكلها الرسمي في أوصاف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اللميلادي كما 
عرضها مي الدين الأرموي""'؛ وكما سبقت الإشارة إليها في كتابات المشارقة 
السابقين140؟ , 


أما عن ألحان الغرب فإن التيفاشي لا يذكر أكثر من أربعة مقامات هي: 


- ص /917. وسوف تختصر هذه لاحقاً إلى أربع حركات» إذ تندمج الحركتان الأخيرتان في واحدة ياسم 
«فيرودشت". وقد نلاحظ أيضاً أن النوبة المشرقية» كما يصفها النظرون» لا تكشف عن ائتقال واضح من 
البطيء إلى السر, يع. 

)1١(‏ «فأما أنهم يغئون في شيء من الأشعار العصرية الأعجمية أو العربية والدوبيت بغئاء قديم 
وعمل كبير فذلك أيضاً معدوم عندهم». المصدر ئفسه. 

(10) صفي الدين عبد المنعم الأرموي البغدادي: كتاب الأدوار» والرسالة الشرفية؛» حيث يقدم 
تعريفات لهذه المقامات. الترجمة الفرنسية ؛ :قنمة) .015 6 ,©0700 عناوأعاط هط ,تموسدامة "0 عطمأه100 

.3 آه؟ ,(1930-1959 تعسطانةء0 
وإذ تختلف تسمية المقامات عند التيفاشى قليلاً عن أسمائها عند صفى الدين» لنا أن نعزو ذلك إلى درجة 
في الاختلافات المحلية في التراث المشرقي في هذه الفترة. 1 

)١164(‏ ه31 رقعامع5 لوتضرمحع]1 © ,7 .177 ,8 لامآ 73 لإ6 لعاللء ,08175-1814 ,كنااق 1 روا 
إه 067نعه1 276 ,أعومناظ طومغأقعطن ممقطه1) تستقجتلة :112-113 .مم ,(1951 ,دم4قدهمآ) 18 زومتع5 
لجاأقكة كنمل) علعهلا” بجع[<! عامولا بيجع[) ماعط أممعققعلاة اجا عاك عا [0 نعتوداة انعلط» 186 «أودا5 

.(97 بص و(1988 رووععط 
واحد أو اثنان ذكرهها ابن سينا. 


مل١‎ 


«المسراوني» و«الطلق) و«المزموم» و«المجئّب90''. ويمكن أن نجد بقايا من هذه 
م و ا ولكن من الواضح أخها ينظر إليها في تلك 
الكتابات على أنها أوزان هامشية وقديمة”' '2. وثمة إشارات 0 ى تدعم رأي التيفاشي 
بأن التراث الذي تتصل به هذه التسميات أكثر عراقة من التراث المشرقي . ويوجد ذلك 
في كتاب الْحسَن الذي يشير إلى ثلاثة من تلك المقامات ويقول إن اثنين منهاء على ما 
طرأ عليها من تجديدات تناولت بنيتهماء هما في الأساس من مخلفات نسق مقامي ثبت 
قواعده إسحاق الموصلي0''. ومن الجدير بالذكر كذلك أن الَْسّن يرى وجوب اشتمال 
«المزموم؛ أو «المطلق» على قطع الابتداء الموجودة في المتوالية (وهي القطع التي يضعها 
التيفاشي في «النشيد» و«البسيط؛) ولو أن هذا الربط بين الأشكال والمقامات امتد لاحقاً 
ليشمل «الخسراوني» و«المجتب» كذلك لأمكن القول إن قائمة التيفاشي ناقصة» وإن 
مقامات أخرع كانف موجودة في ذلك الزمان؛ كما توحي به المقارنات مع أسلوب 
الأداء السابق واللاحق» لأن النص موضوع البحث لم يُقصد به أن يكون وصفاً شاملا 
مهس ا اي ف المخصصة لأنماط النشيد والبسيط. ولا 
يوجد في هذا النص أمثلة من نصوص الموشحات والأزجالء وبالتالي لا يوجد ذكر لأية 
مقامات يمكن أن ترتبط بشكل خاص بهذه الأنماط”"'2. ولكن مهما يكن مدى 


(19) يذكر الطنجي «المجتث» لكن هذا خطأ في القراءة (كما أشار 76 ,6هئهه384 4ضة نان[ 
)41 ,ر5ا 16 كانه عأسلل انهه 17 [ه01 (تعدم4[ علا انا مولم3 عاراوهءاى عاطه تا سمبدوكخلر 
لأن عدد النصوص الواردة يبين أن ذخيرة «المجنب» أقل بكثير من المقامات الثلاثة الأخرى . 
)١ :)‏ انظر : ,1230-1300 .4.1 عإعستلط متيو ننه ذوعا “زه تمسر أهاملا 11:6 بأطعخف/7 موبو0 
(1978 ,ققه:8 وانهسه امنا 0:54 عاعولا ه21 :[1015] 4ج5ك<0) 28 7١‏ بوونك5 لقأدمم0 وملوم1 
249-52 .ترم 
لكن هذه تذكر أيضاً في القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» كما تشير 
وثائق اكنيس القاهرة؛ التي لا توحي بكون تلك المقامات هامشية. انظر : 6ه قصسوتفدنة9» ,مقدعهم .81 
4 .1آه؟ ,أمظ «ر4 ,90 165 ملتمط ميو أمعصع 12 متلمع0) قل هذ 5ء8600 لدمنكد38 عنتطومم 
11-5 ,تجزم ,(1982) 
(11) ليس «المجئب» في الأساس مقاماً مستقلاً بل هو حركة تؤثر في مقامات معروفة تصدر 
بوساطتها نغمة من حركة الأصبع الأول تؤدي إلى نغمة أخرى أوطأ طبقة تحل محلها. لكن «المطلق» 
و«المزموم» مقامان مستقلان. ابن علي الكاتب» كمال أدب الغثاء» ص 07/1١75‏ و 
٠‏ 159-160 .22 مكملهء تكلا كمع :7ه تكله :رمه مم مزاع روط مط ,اناقع1[-لة تلذ' د15 
ولا يوجد ذكر لمقام الخسرواني, 
(0؟؟) لاا شك في وجود أكثر من أربعة مقامات. ويذكر غويتات قصيذة من القرن الثامن الهجري/ 
الرا ابع عشر الميلادي تورد ثلاثة عشر متاماً. .9 .ص رت اأعدلة ننك علاوأعدماه علاوأكبة[ ه[ بأقتاعسو 
ولكن يجب أن نشير إلى أننا نرجع إلى ابن علي الكاتب لدعم الفكرة القائلة إن بعض المقامات كانت تفضّل 
للابتداء بمتوالية غنائية والانتهاء بباء لكن الأثر العاطفي هنا يختلف عن وصف التيفاشي. بطيء/ جاد يتبعه - 


1م 


المقامات المستعملة في الأندلس في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي فمن 
المؤكد أن النظام المغربي الحديث مختلف تماماً. والواقع أن من المقاماث الأربعة التي 
ذكرها التيفاشي لا يوجد اليوم سوى ائنين هما: المزموم والمجئب7” 5 . صحيح أن عدم 
استمرار التسمية يجب ألا يفسّر بالضرورة على أنه إشارة إلى عدم استمرار البنية أو 
الذخيرة: فالمجموعة الحالية من أسماء المقامات تتضمن دون شك إضافات لاحقةء جاء 
بعضها من المشرق في فترة الازدهار العثماني. فمن بين خمسة وعشرين مقاماً يذكرها 
الحائك نما كان معروفاً في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي ثمة ستة في 
الأقل يمكن الجزم حول منشأها المشرقي» وذلك يعني أن قليلاء أو لا شيء؛ من تلك 
المقامات من أصل أندلسي يمكن أن يكون قد بقي في هذه المجموعة من المقامات . 


ومع أن المعلومات المتعلّقة بالشكل أو المقام ضئيلة» إلا أنها أكثر من تلك التي 
تتعلق بالوزن والإيقاع. . ومن المؤسف أن التيفاشي لا يذكر شيئاً عن هذا الموضوع ١‏ 
ويبقى الغموض يلف الدورات الإيقاعية المستخدمة في التراث الموسيقي المغربي» 
وأغلب تلك الإيقاعات مما يخص ذلك التراث دون غيره. وتدخل تلك الضروب 
الإيقاعية في النظام الموسيقي في أوائل العصر العبّاسي ما وضع قوانينه إسحاق 
الموصي ووصفه بدرجاث متفاوتة من الدقة والتفصيل كلّ من الكندي ومن بعده 
الغارابي . وربما كانت هذه الضروب الإيقاعية هي التي أدخلها إلى الموسيقى الأندلسية 
زرياب وغيره من الموسيقيين الذين وفدوا من المشرق. 


ولكن يستحيل أن نعرف كيف تطوّرت تلك الإيقاعات في الأندلس. وحتى في 
المشرق ١‏ حيث يقذّم عدد من النظّرين اللاحقين تعريفات للضروب الإيقاعية المستعملة 
في أيامهم» يصعب تحديد التغيرات التاريخية التي أثرت في تلك الضروب. فما يصفه 
صفي الدين ف في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي من ضروب موسيقية 
يقتصر استعمالها و وبذلك تختلف عما يسشتعمله الأعاجه” "2 لا يوجد م 
بوحي بأنها كذلك تمثل الإيقاعات التي تميز موسيقى القصور في الغرب. ومن المؤكد 
أن ليس ثمة الكثير في تلك الضروب الإ يقاعية مما يقرّيبا من الضروب التي نجدها في 
المغرب 0 وأكثرها أقصر كثيرأ» 7 أنها تحتوي على وحدات زمنية أقل في كل 
ضرب*". فضرب الخفيف مثلاًء وهو الوحيد الذي احتفظ باسمه القديم؛ نجده في 


ع سريع/ مَرح: بل إن الحركة تسير من «النشاط؟ إل «الراحة أو السكرون». انظر: ابن علي الكاتب؛ المصدر 
نفسهء ص 176 /اااءاى ,176-77 ,وم م,قاط1 ,متلق كتدله تله 10 
(71) يرد الآخر في ا١مجثب‏ الديل؟. انظر قائمة المقامات في : ”دصل 76 بفمدملة همه فا 

,25-6 ,تم رجاندة7 لابه مأسللط ««مالزدم؟1 [ه0 «عفملة عل ا تهائم3 عتابره ماك عذظج 411 

(11؟) يذكر واحداً منها فقط. انظر: ,173-176 .وج بعطمجه منواسطة ها ,تعمممامز 

(15) حوا ل هذه الشروب» انظر : ,292-295 .تج رز ”نلعهلة نيه عنواكدمه ونوتسلط هط بأهنامدن 


17م 


تونس اليوم على وزن قوامه؟/ 4" بينما نجده في تركيا ضرباً لا يقل زمانه عن 
ودف ومن هذا النقط: اللحق يككون الأبنامين من الصيغ التي قدّمها المنظرون 
السالفون؟". لذا لا يكون من المستبعد أن القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي» إن لم يكن قبل ذلك» قد شهد اختلافات بين الشرق والغرب في الضروب 
الإيقاعية كما في نظام المقام. فبروز أنواع متميزة من الذخيرة الأدائية» التي قد تؤدي 
إليها مثل تلك التطورات المختلفة» ٠‏ يتضح بصورة أكبر بحلول عهد التيفاشي؛ إذ صار 
الشرق يختلف عن الغرب كذلك في طبيعة الحركات التي تكؤن النوبة» بحيث غدا في 
كل مظهر 7 تقرنا مو مظاغر الاستلويت والبنية الذي تمثله النوبة صورة ما يراه التيفاشي 
نقيضاً ا : تبقّى من الأسلوب القديم «الطريق القديم» في الأندلس» وبذلك غدا من 

فير الحتيل 0 التشار] الغناءا بالوحات والأزجال في التري كما - حدث ث في 


ا وهو ا الأندلسي لكنه «أكثر ا الفرقي 


ولكن ما المقصود بالأسلوب الأندلسي الثقيل المعقّد؟ 10001 
نتحدث عن تعميم يشمل جميع الأنماط. بل إن من شبه المؤكد أن الوصف يتّصل 
بالدرجة الأولى بأشكال «النشيد» و«الصوت» الأكثر بطئاً وميلاً إلى الأداء المنفرد - وهي 
الأشكال الوحيدة التي يذكر التيفاشي نصوصها ومؤلفيها ‏ كما يجب الظن بأن الإشارة 
تتصل بالدرجة الأول كذلك ببذا الجزء من الذخيرة من حيث ملاحظاته حول 
خصائص 0 وتدريب المؤدّين. وبعد أن يسرد التيفاشي الأبيات الأولى من ذخيرة 
النناء القديم (ويتضح أنه يراها الأفضل) يؤكد أن تلك الأغاني كانت مخصصة للأداء 

0 كل إل شر مسكاات عن التوسها دواري عدون 
اا فهو يقول إنه استطاع أن يحسب مالا يقل عن 
4 «هرّةا في أداء بيت واحد غنّاه أحد الأندلسيين. وفي مناسبة بهيجة أخرى شهدها 


() المصدر نفسه. 
(1) يعود أقدمها (حوالى ١٠/اه/‏ ١110م)‏ إلى قطب الدين الشيرازي الذي يصفه ضرباً من ١١‏ 
وحدة زمنية . 
(78) يذكر ابن قزمان مثلاً أن أزجاله كانت تغنى في المشرق. انظر: -1]15527:0 رعوعده8 300 نشآ 
2 .© ركاءدع 1 2714 عأكمتطا :1!011آهه 17 [ه 07 «جعء هار عن[ الا مهاتمك عتنامه31 عأطه جا 
ولكن النوبة المشرقية المتأخرة لا تحتوي على موشحات أو أزجال» كما لا توجد هذه في مجموعات الأغاني 
المشرقية. حول انتشار الموشحء والتطورات الأدبية اللاحقةء انظر: ««اتدصكة2 ربدهةا5 وماعانة أمسسوع 
من :5:0د0) روصو علعفتوط لجقدمع1 نزم لعاتلء لهة لعامعامد ,بوتعوط علباومةى عاطمملا 
,72-80 .2ط ,(1974 رومعوط 
(19) افي مجالس الملوك والرؤساء على الشراب وغيره. الطنجي» «الطرائق والألحان الموسيقية في 
إفريقيا والأندلس»؛ ص ؟١٠1.‏ 


481: 


يقول إن فَيْئَةَ قضت ما لا يقل عن ساعتين في غناء بيت واحد. ومع إدراك ما في 
هذا القول من احتمال المبالغة» نجد أنفسنا أمام إشارة» في هذا المجال في الأقل» إلى 
أن المغتي كان يجتهد في الوصول إلى غاية الارتجال في سلسلة الارتجال والتأليف. 
ويرى التيفاشي أن مثل هذه الخبرات كانت تتركز في إشبيلية» والأهم من ذلك (وهذا 
تناقض آخر مع المشرق) أن فن الغناء كان في يد مغئيات متقدّمات في السن احتكرن 
هذه الصنعة في تعليم الجواري ليبعنهن بأثمان تتناسب مع براعتهن في الموسيقى 
والغناء. وكان سعر الجارية منهن (الذي يبدأ من ألف دينار مغرب فأكثر) يُذّيّل بقائمة 

ما أتقنّ من ذخيرة في الغناء والموسيقى» مما يشير إلى أن مهارة الارتجال يجب أن 
تقابلهاء إن م تتفوق عليهاء قدرة على حفظ عدد كبير من المؤلفات. 


ولم تكن المؤلفات تقتصر على الأغاني القديمة الصعبة» التي لا يقوى على أدائها 
سوى البارعات من الجواري اللواتي كانت الصفوة الثقفة الغئية مستعدة لدفع أغللى 
الأثمان لقاء الحصول عليهن» بل كان من بين تلك المؤلفات نوبات كاملة قد تبلغ 
الخمسمئة عدداًء كما كان يُقال» ولذا كانت تشتمل على ذخيرة من الموشحات والأزجال 
كذلك. ومن الواضح أن بعض الأشكال المعقّدة يتطلب أداؤها مهارات أصحاب 
الخبرات وطول 5 وأنبا في أغلب الاحتمال؛ لا يقدّرها سوى القلّة من خاصة 
المثقّفين. ولكن ليس من سبب يدعو إلى القول إن الموشحات والأزجال تقع في هذا 
الصنف» مما يثير السؤال إن كان ثمة من فجوة كبيرة بين موسيقى البلاط والموسيقى 
الشعبية» وإلى أي ا (والمختصون بأدائها) من ردم تلك الفجوة في 
حالة وجودها. ومن المؤكد أن ليس ثمة من مشكلة خاصة في افتراض وجود جمهور 
بعضه من الخاصّة وبعضه الآخر من العامة ولا في بول احتمال أن ما كان قد بدأ في 
شكل موسيقى شعبية) يتناوب الأدوار فيها منشد فرد مع الحوقة. ما لبث أن نال القبول 
في البلاط. بسكن القزل إننا اننبا في مواجهة تالس مارت كذاك اللي بقع بين 
تلاويق الأموات الخارفة القدرة وبين أبسيل لمان التزائيع» بل قد يمكن العثور على 
تشبيه أقرب في تراث المقام العراقي المعاصرء حيث يقذم المغني البارع في حفل عائلي 
«وَضْلة؛ من الغناء يسن الإصغاء إليها أولئك الخبراء بفنون المقام» بيئما يشترك الجمهور 
بحماسة في غناء اليستة) الخفيفة التي 3 تتبع كل «فصل» من فصول المقام . 


ولو تحوّلنا الآن لنسأل عن احتمال قبول أساليب الموسيقى العربية» بل تبئيها من 
جائب المسيحيين؛ وبالعكس. لوجدنا أولاً أن ثمة بعض الدلائكل» في أخبار القيان 
اللواي كنّ زينة البلاطات والقصور المسيحية”' ©؛ ما يشير إلى أن أرقى أساليب الغناء 


0١١‏ عملم مارأء أرأعدع ع دع اسصناع لاوط «ياع وى :7م112 علأععططه جه 216 ,تمونقهة .لآ هف 
.162-163 ,وم ,(1966 بوععطاه ل عك]) كجتمععسمطاة برعل عمد لوطه 


له 


العربي كانت موضع قبول كبير. لكن مثل هذه الدلائل لا يمكن أن تكون قاطعة: 
فمثل هذه الأخبار قد تبقى لتمثل الاستثناء دون القاعدة؛ وحيث يكون امتلاك 
الجواري المغنيات قد جاء من غنائم الحرب» يُصبحن أشبه بالأنصاب التذكارية أو 
علائم الانتصار التي تعبّر عن التباهي دون الفهم. وعلى أي حال» يمكن القول إن 
نوع الاتصال الثقافي الذي يمكن أن يؤدي إلى تبادل مهم ودائم كان قد شمل في 
أغلب الاحتمال الأساليب الشعبية؛ وأنه قد حدث على المستوى الشعبي0©. إن مثل 
هذا الاتصال أو التبادل ربما كان قد بدأ في تاريخ مبكر جداًء كما يرى التيفاشي» 
وهو ذو إدراك تاريخي مدهش في قبوله الواضح بوجود تمازج بين خطين ثقافيّين - 
حتى عئدما لا يجد ما يدعم ذلك الإدراك من دليل. فهو يرى أن غناء الأندلس» أي 
موسيقى العقود الأولى من الفتح الإسلامي»؛ حتى قبل وصول أسلاف زرياب من 
المشرق» كان إما على «طريقة النصارى أو على طريقة العرب من حُداة الإبل». ويمكن 
القول إن الغرض الأول من هذه الإشارة إلى «الحداء» هو التعبير عن الرأي السائد بأن 
الحداء كان أول نمط من الغناء عرفه العرب» وذلك قبل ظهور «الغناءة» وهو أبعد 
أسلاف موسيقى البلاط» ما يؤدي إلى القول إن الأنماط الوحيدة التي حملها المهاجرون 
الأولون معهم إلى الأندلس كانت تلك الأنماط من الغناء الشعبي. 


والإشارة إلى «غناء النصارى» لا يمكن تفسيرها مهذه السهولة. ولكن عل فرض 
أن التيفاشي ما كان له أن يطيل الحديث عن أشكال محلية لم تكن معروفة لدى عامة 
المسلمين» فإننا قد ننجد في كلامه العلامات الأولى على التأثير الثقافي» الذي ربما كان 
في شكل أغانٍ تجري فيها كلمات عربية على ألحان ذات نصوص لاتينية في أساسهاء 
بل عامية مما سبق على لغة الرومانس”'"©. ثم يمضي التيفاشي ليقول لنا إن أسلوب 
زرياب بقي سائداً لقرئين من الزمان حتى جاءت مرحلة جديدة حاسمة من التداخل 
الثقافي قام فيها ابن باجّة بدمج غناء النصارى بغناء المشرق واخترع طريقة لا توجد 
إلا بالأندلس”"" 2 وقد جرت تحسينات على هذه القاعدة الفنية أدّت إلى تمجيد مؤلفات 


(11) يمكن الاستنارة في هذا المجال من المواد المتصلة بالأعياد والاحتفالات مما يوجد في : هشتلنال 

-75 .مص ,(1922 يهأمقدجة18 وتستعلدعظ لدع18 :0ل8/1) دمعزانجمن) همأ عل معاتاة هط ,رفعمسة]' نز وتعطنع 

95. 

(290) لسارث: لم07 77#ع4ه4/[ عذذا إن موانم3 عأرأممج31 مأطه«4ك- متعم :16 ,عوعهدهكة ممه انآ 

,6 .2 وكطءتء 1 0714 عأسنتاة :م1 غامهه 1 

حول إشارات واضحة عن الاستعارة من موسيقى المسيحيين» انظر: عباس» «أخبار الغئاء والمغنين فى 

الأندلس»» ص 18ء نقلاً عن: أبو العباس أحمد بن يحسى بن ففضل الله العمريء مسالك الأبصار في تمالك 

الأمصارء ج ١ء‏ ص 86". 

() مزج غناء النصارى بغناء المشرق واخترع طريقة لا توجد إلا بالأندلس». الطئجي» «الطرائق 

والألحان الموسيقية في إفريقيا والأندلس»» ص .1١8‏ 


كلم 


أبي الحسين بن الحاسب الْرسي الذي برز في حدود عام ١٠5ه/‏ ١١١1١م.‏ وهذه 
الحقيقة التي تروى عن تجديد ابن باجّة لها أهمية كبرى» لأن مثل هذا التداخل لا 
يمكن أن يتم إلا في سياق درجة من التشابه بين نمطين من الموسيقى يمارسهما 
ا و ا سوا ا ولكن من المؤسف 
1 ا ا ار ا . وقل 
اشتهر ابن باجة مؤلفا ومنظرأء ويسسمل التيفاشي عددا من نصوص أغنياته ويقول إنه 
أدخل «التهذيب» على «الاستهلال» و«العمل» (نما يشير عرضاً إلى أن الاستهلال قد غدا 
الآن مقطعاً من التأليف المستقل)”*"©. ولكن لا توجد أية إشارة إلى أسلوبه الخاص في 
التأليف الموسيقي مما يجعل عنصر «غناء النصارى» ذا طبيعة يصعب تحديدها. 


ويضارع ذلك في صعويبة التحديد» من وجوه عديدة»؛ طبيعة العنصر المشرقي 
الإسلامي. لذلك لا يعود من المستغرب أن نجد المواقف من احتمال وجود تأثيرات 
موسيقية عربية ذات شأن في أوروبا القروسطية تختلف بين التبني الشديد والرفض 
العنيد. ومثل ذلك مسألة أن تكون الأنماط العربية قد أثّرت في تطور شعر التروبادور 
(الجوالين) من حيث مصادر الموضوعات وأبنية المقاطع الشعرية. أما مدى ما بلغت 
إليه مثل هذه النتائج المتعارضة » بسبب من التحيّز الثقافي» فقد يكون من الأفضل 
تناوله في سياق من دراسة الاستشراق من منظور نقدي؛ وهو ما ليس له مجال في 
هذه الدراسة. لكن الذي يتضح بجلاء شديد أن الفرضيات المختلفة؛ بل المتصالبة في 
تضادذهاء ا تتراكم فيها مقادير كبيرة من الأدلّة» كما تبِينٌ من 
أمر محزن في ما يتعلّق بالموسيقى 


لكن من الممكن في بعض المجالات أن يكرن الأمر أكثر تحديداًء ولنبدأ بمجال 
النظريات. ففي ما يتعلّق بالموضوعات الأساس مثل الصوت والمسافات الزمنية 
وتشكيلاتها المختلفة (التي جعلت من طريقة تناولها مسوّغاً لإدراج الموسيقى بين العلوم 
الرياضية لتشكّل «رابوع» العلوم القروسطية)'*"؛ ومثل التحليل الإيقاعي وتصنيف 
الآلات ودراستهاء يبدو أن أوروبا الغربية لا تدين للأندلس بالشيء الكثير. فعللى 
ل 0 نيّة وبقي في مجالات تقنية مثل الطب 
والفلسفة» لا يوجد دليل على أن با من الرسائل. الكبرى قن الموسيقى قد رجتم امن 
العربية مثل كتاب الكندي أو الفارابي. فلا يوجد أثر لكتاب الكندي» وما تعرفه عن 
الفاراي لا يزيد عن كتاب تصنيفي بعنئوان إحصاء العلوم اتفق أن يوجد فيه مقطع 


(5") ويقال كذلك إنه أضاف إلى «الاستهلال» وةالعمل» قطعة من غناء زرياب. 
النارف «ثالرث» العلوم القروسطية: القراءة 5 الكتابة 0 الحساب . وبإضافة ا موسيقى يتكرن «الرابرع؟ . 
[المترجم]. 
/11م 


شير عن الوسيقق9© ::وتظهر يغفن الاقعباسات:من كباب القاراي في كات 
غونديزالفي (ا#المونة مدت ) الذي اشتهر بين عامي ١١17١٠‏ و١6١1ام‏ عبراد أقسام 
ال موسيقى (عه#/ومكمانراط أ««منئةه:21 ©2) وكذلك في بعض بعض الرسائل الموسيقية التي 
تعود إلى القرن الثالث عشر والرابع عشر مثل كتاب جيروم المورافي بحدراة في 
ا موسيقى (2ء:كه/ة 26) وكتاب سيمو ن تَنُستيد (025]606ا1" دممذا) بعئوان أصول ل 
الموسيقى الأر بعة (ممء كد34 مالوماء :م7 «م::1ه:0) . لكن كتاب الفارابي لا يقدّم 
لتطوير الفكر الموسيقي أكثر من تفريق (أو إعادة صياغة) بين مفهومي النظرية 
والتطبيق» أو الموسيقى النظرية (13178تاهءمة 5102ا84) والموسيقى التطبيقية ههأهد/8) 
(و«ناءة”" . وم ينتقل إلى أوروبا الغربية شيء عبن النظريات المفصّلة في المقام 
والإيقاع ؟ ويمكن القولء صراحة؛ إن السبب في ذلك لم يكن جهل المترجمين بوجود 
تلك الأعمال في الموسيقى» بل لأن موضوعاتها لم تسترع اهتمامهم إلى درجة كافية؛ 
وبخاصة لأن بعض جوانب التراث الإغريقي النظري كان في متناولهم بالشكل الذي 
عرضه بويثيوس (تنانطاهه8) 10" . لذا كان ما تسرب من كتاب الفارابي ضئيلاً» بل 
عرضياً: وهو نتيجة لدين فكري عام أكثر منه استفادة محددة في مجال الموسيقى . 


ويمكن أن نصادف أيقا أمثلة من عناصر عربية في مفردات مشتقة من مصادر 
أخرى» ولكنها كذلك لا تشير بالضرورة إلى تأثير موسيقي. ومن الأمثلة البارزة في 
هذا المجال المصطلحان «الموارفة» و«المواهم» (تستزطقتتمهاء بقكتتقدسساء). وها من أصل 
عربي واضح » مع أن الجذر اللغوري له نتبينه على القون: يرد هذان المصطلحان في 
فقرة لكاتب «مجهول 214 تتعلق بالكتابة الموسيقية القياسية. ومن وجود هذين 
المصطلحين في هذا السياق توصّل فارمر 6 (وقد لا نجانب الإنصاف إذا قلنا 
اليوم إنه قد قفز إلى) نتيجة بأن هذين المصطلحين يقدمان الدليل على وجود تأثير عربي 


(" اأنظر: 026) "مكحل 'دقطة“ 5'آطقعة1-لة ؤه عءمعسائسط غط1» ,تعدا معجمءة معط 
و5001 5127ل لعرمظة علا إن متام «رع معنا جععاوة/17 صا عأقساا ده دعنك م7 عطا جه (الانعاءى 
.561-92 .هم ,(1932) 

هناك عمل مشابه ولكن أكثر سطحية وهو :7ا:»!:#اء5 :071 ع2»: كان قد نسب إلى الفارابي. انظر: 
العام أمدرمع! عط “زه أها7صاول «رعتعدط/1 ده وصنات/لا ستاماءتطوعم معطاما1 كش ,تعصصة؟]1 مودمع0) /1لات 11 
,307-22 .مم ,(1933) براءاعو5ى 
(/) حول مزيد من المعلومات عن انتشار هذه المادق انظر : لات 772071671 2/16 بصطنطلة2 .2 .11 
لستحطعوهم5 عددجد معقطاء8 رودعن[ماع ها دعل علأساط عأوداقوم هت عنك ننه دع لاط تمطععاطهجه 
.38-5 .وم ,(1976 ,علصتطتمع 0 عن عهاءه7؟ :معددء1-8ه12110) 26 زمنصع 06 دعل وأطعتطعوعع تتضلنت1 

يقدم هذا الكتاب أفضل ما قيل عن المؤثرات العربية أو ضدها. 

«(0») حول ذلك انظر: 4اته عأعساة “زه برجد«مناعاط عدممن) به[ة 1/6 .له رعتفدة لإعلمماذ 
.(1980 ره [اتتسمعدك/ة1 :دسملدم.ة) مما أ ككل 


14م 


في ظهور المقامات الإيقاعية القروسطية بل في الإيحاء بها( "©. ولكن إمعان النظر يبين 
أن هذين المصطلحين لا يتعلقان بالكتابة الموسيقية القياسية بل بشكل الإشارة 
الموسيقية» وأنهما مشتقان من شكلين هندسيين هما «المدحرف» و«المعين». فالأثر إذن 
يتصل بحقل الرياضيات» وظهور المصطلحَين في نص موسيقي محض مصادفة””4'. 


وإذا كانت المفاهيم الدخيلة هنا تتجاوز على نص موسيقي» فقد نجد في مواضع 
أخرى أمثلة من أفكار تتصل بالموسيقى وتظهر في سياقات غير موسيقية عموماً. فالأثر 
الموسيقي لابن سينا مثلاً (كما نجد في فصله المستفيض في كتاب الشفاء؛ الذي لم يكن 
معروفا» في الغرب كما يبدوء شأن غيره من الكتب النظرية الكبرى) يقتصر عل المقولة 
الطبية : «يقع الغناء في اللبّ من جميع الممارسات الصحية" [باللاتينية]. ويكمن خلف 
هذه العبارة مجموعة مهمة معقّدة من الأفكار عن العلاج بالموسيقى تتصل بأفكار عن 
التوازن الجسدي والنفسي» ومن خلالهاء بالأنظمة الكونية. وثمة مثال آخرء ولو أله 
يميل إلى الغموض» يذكرنا على المستوى الفكري بتمثيل النفس بوتر زرياب الخامس. 
نجد ذلك في «وتريّات» (0:036ظء) سجلها أودو الكلوني (تمنتن ره 000) بينها 
كلمات مشتقة من العربية بشكل واضح» مثل : (281 ,تقصعةه ,قطموعهة) [شمس» 
قمرء نار]. وإذا يمكن القول إن بعض المصطلحات الأخرى تصدر عن أصل عرب فلا 
بد من التسليم بعدم وجود مثال معروف للمجموعة كلها: لذا يكون مصدرها الدقيق 
غير واضح المعالم؛ ولا مدى تأثير نظام الكون الموسيقي العربي فيها''؟. ويجب التوكيد 
أن مثل هذه الأفكار عن نظام الكون لم تكن نما يتعامل به المدتخصصون في السر» بل 
كانت جزءاً من المناخ الفكري العام الذي يُفْهم الأداء الموسيقي من خلاله. ولم تَغْب من 
العام الإسلامي المعاصر تماماً نظرية تحدّد ساعات معيئنة من اليوم تناسب أداء الأنماط 
الموسيقية المختلفة. وقد يلاحظ المرء أن أنماط المقام في المغرب تعرف باسم «الطبوع» 


(9"؟) اأنظر : موعمم2ة1 مه ععمعطاقمآ ممتطدهة عط ع0 وعنات» ,تعمسو عورمء0 مم11 
.61-80 .وم (1925) 1 ,مه رنؤعاءم3 عالواعا أمبرمظ علا تزه [م مه «الامعطط' ادعتقسطة 

(80) انظر : مك علأسابة مبلءعكاةمم نيه عذك لإنته ككننالةا15 :ع تأععاطمجه :مده ذنه 17601 216 بتتطتططيعط 
تعن لدععنلء114 صا مصسة1” عتأعسرمعة أن عولآ فط1]» بتأعصتتد8 كعأعهمن) خسة ,63-66 .رح ,كتعالهاء!141 
ر(1986) 2 .مط ,70 .701 ,تقلع 4 ذزرم طناك «,/ا1 كتامممزدمصة عط لسة 2كأممماظ سه تمتطفستساظ 

198-05 .مط 
وثمة مجالات أخرى قدمت فيها حجج (غير مقنعة عموماً) تتعلق بالتنغيم ‏ .67-72 .نط ,.4أا1 يتطتماتعط 
والكتابة بالألفباء الموسيقية (ص 45 - 58) ونظام مواقع الأصابع على أوتار العرد (ص 04 - 51). 

)4١(‏ حول مزيد من النقاش في هذا المجال» انظر: 73-82 .م ,ملتطآ يسطتجاعط 
وحول ما يناظره من أثر علاقات العرب بالأوروبيين في صقلية» انظر: 6 28مه1» أمظ معاعمه 
علوي «رولاء59 © قتمقصمه لاك ص علهده أل معط اعم ء دوتلك51 هذ عطهعة لتلمعنوتادط وعتنوتم 

.79-89 .مم ,(1990) 11 .أه؟ ,(مسعلةط) اما ع مزل 
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وهو مصطلح ينطوي على فكرة الطبيعة المؤّرة» ومن خلال ذلك يحتمل أن يوجد المفهوم 
الأوسع للتأثير وما يتفرع عنه من ترابطات كوئية. 


لكن أبلغ دليل على التأثير العربي لا يرجد في ميدان المفاهيم أو المواقف أو 
البنى الإيقاعية» بل في العديد من الآلات التي اقتبستها أوروبا القروسطية من مصادر 
إسلامية. وهنا يبرز الدليل في المفردات والرسوم. إن العدد الوفير من المفردات 
العربية الأصل؛ مما يوجد لا 9 اللغات الإيبيرية وحدهاء بل كذلك في اللغة 
الفرنسية وحتى في الانكليزية» يشير إشارة كافية إل الدَّيْن الثقافىي. من ذلك «هان» 
(العرد)ء و «ءءط6» (الرباب)» و «قعوطقم» (نثّارة) وهي أكثر الأسماء وضو. حا في 
سلسلة كاملة من الاستعارات اللغوية التي تو توضح أن نسبة كبيرة من جموع الآلات 
الموسيقية في أوروبا القروسطية يتكون من آلات ذات أصل أندلسي مباشر » أو متأثرة 
بالاتصال بأنواع مشامة من الآلات امستعملة في الأندلس إلى درجة سوّغت اتخاذ 
الاسم العر بي بدل الأسماء الأصلية. 

تنضح الأهمية التاريخية في إدخال العود إلى أوروبا في كونه غدا الوسيلة الكبرى 

في ل الموسيقي المحلي على امتداد عصر الانبعاث. ولريما كان للرباب أثر أكبر. 
فهذه الآلة التي تشبه القارب وتحمل بشكل عمودي على الفخذ لا تزال مستعملة في 
الغرب» وقد بقيت نُستعمل في أورويا في الموسيقى الشعبية. لكن المفهوم الجديد في 
إستععال القوس الذي أدخلته هذه الآلة سرعان ما طَبّق على أنواع 1 من العوة 

يغلب أن تُضم إلى الصدر اليوم» وبذلك أدّت إلى ظهور آلات من «أسرة القوسيّات»» 
الفيول (101) التي سوف تتحدى سيادة العود. ويتضح من تسميات مثل «القيثارة 
الموريسكية» (08508د #تسداندج) أن العود لم يكن آلة النقر الوحيدة من أصل عربيء 
فهداك نوع آخر من الآلات الوترية التي برهنت على تأي ثيرهاء» من بينها «القانون». 

وتبرز آلات الريقاع والنفخ كذلك في قائمة الآلات المستعارة. فمن بين آلات 
الإيقاع» بالإضافة إلى «النقارة؟ نجد «الصنوج» (مدزهدهة) و«الدف» (6تددهه) و«الطبل» 
(لةطقته). ومن بين آلات النفخ نجد «النفير؟ لظا و«#البوق؟ (6تج8150). ويمكن 
الاستمرار في سرد قائمة الآلات المستعادة(1؟) وما تشير إليه من دين ثقافي لا يمكن 
أن يقتصر على استعارة الآلة نفسها وحسب. فنحن لسنا إزاء أشياء غريبة وضعت 
بشكل غامض عند نهاية طريق تجاري؛ بل إننا نتعامل مع أشياء غدت مألوفة جداً 
بفعل قرون طويلة من التواصل المباشر. ومن المعقول أن نفترض أنه قد دخل مع تلك 


(41) للاطلاع على قائمة أكمل حول الجذور العربية التي لم تلاق قبولاً عامآء انظر: 
وملاسالطا #اعكقاه و0 نهذ «رقطععهع8 معزووتسةأول-طعوتطومة دعل علزقد84ة 4216 يمممصعه183 .21 
ر(1970 ,تللظ .1 ,8 ندعلاعق !19 لموادع سسمسقعمظ ,ومسطاعاطة عندع8 ملناوتلمدعلره ععل امد طقمدك؟ 
.129-13 .مم 
انظر أيضاً مناقشة تقييماً مفصلاً في : .133-13 .وم ,.قذط1 بممتطليوم 


لم 


الآلات في الغالب أصواتها المميّزة وأساليب العزف عليها. ويبذا الخصوص قد يذكر 
المرء المتَمنْمَات الشهيرة التي تزين كتاب ترائيم القديسة ماريا الذي يعود للقرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وهو كتاب يزؤدنا بمعلومات قيّمة عن شكل مختلف 
الآلات الموسيقية وأبعادها وحتى طريقة العزف عليها أحياناً. ويبينٌ الكتاب إلى جانب 
ذلك أن الموسيقيين المسيحيين والموريّين كانوا يعزفون معاً في بلاط الفونسو الحكيم 
ملك ليون وقشتالة  ١701(‏ 1984م)2©9. لذا لا بد من القول بوجود ذخيرة أدائية 
مشتركة» أو تشابه في اللغة الموسيقية يكفي لضمان تذوّق وقبول من الطرفين. وإذا 
صصح ذلك يغدو من الصعب مقاومة الاستنتاج بوجود قدر معين من الألحان انتقل مع 
الآلات المقتبسة ‏ إن لم تكن في شكل قطع كاملة فقد تكون في المستعمل من 
العبارات والمصطلحات. 

وهنا نأي إلى أصعب مرحلة في الجدل حول مسألة التأثير. ويتصل لب المشكلة 
بمدى ما كانت الموسيقى الدنيوية المبكرة في أوروبا تدين به إلى الأندلس» لا في 
بعض وجوه ما يمكن أن يدعى بالناحية الفكرية وحسب - أي ما يتعلق بأفكار عن 
طبيعة الموسيقى وقوتها وترابطاتها ‏ بل الأهم من ذلك» ما يتعلق بالكثير من الآلات 
التي تعزف عليها تلك الموسيقى » وكذلك بقسم من مادتبا اللحنية. وإزاء النزر من 
الأدلة المتوفرة» لا يُستغرب أن تكون المسألة قد أثارت استجابات شديدة التعارض» 
كما يشهد بذلك ما ذهب إليه خوليان ريبيرا (215658) من جهة في القول بأن البنى 
الإيقاعية في ترانيم القديسة ماريا تحمل علامات لا تخطئها العين على وجود الاثر 
العري؟)؛ ومن جهة أخرى إنكار وجود مثل ذلك الأثر من جانب باحثين أمثال 
أورشيرونك (وصتصطم:7)0* 1 . وفي هذا الميدن كذلك» نأتي من خلال التناظر بين 


(47) وهو ما تؤكده هوية الموسيقيين المستخدمين» فبعد تسع سنوات من وفاته» وفي بلاط ابنئه» كان 
مالايقل عن نصفهم من غير المسيحيين. انظر: #«مع© هل 21:6 ,.له ,عنلدة نط «ردوتاصه0» 
.115هأء أكلتاا انه عأعناة زه ترجه 07ةاءا2 

أما عن المنمنمات» فمع وجوب اعتبار تقاليد التمثيل والتأثير (وأن أحدهما أو كليهما يبين تناظراً واضحاأ مع 
المنمئمات في مقامات الحريري (باريسء المخطوط رقم 5847 .22)) كما يبين منندث بيدال» فليس ثمة 
من سبب للقول إن تلك الآلات قد صُوّرت بما يخالف شكلها الواقعي. انظر: تةفدقمة]3 مخسمظ 
,150 ,701 ,هأ«مأاثتا8 © عل هلها أدعا1 هآ ع0 :طاء[ه8 «رققع تام 195 0 05اتعكتاضقته 05[ ,[قلأط 
25-1 .مم ,(1962) 1 .مط 


092 95-1 .وم رتمعاة:ه© هما ع4 ممافلة ع رودسة] ز معنا 
20 مهس فصق للمءطة دونك غسة دمتتقمنظ معطعقتطهقة صتعل طعمه عمد عت ضنا» ,وسدمم0 .0 


-355 لصة 129-141 ,وح ,(1934) 16 7١1.‏ ,ارم لعددسساهوأسقة مقر زواع «رودمالقاع 86 دعل علأمسكة 
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لكن ما ينكر أساساً هو وجود الدليل. 
١1م‏ 


الأشكال الموسيقية والشعرية إلى ما يعادل ذلك من مشكلة تثير الجدل والحيرة تتعلق 
بالاستعارات الأدبية المحتملة. وباختصارء إذا كنا نتعامل بأجنانت شعرية 0 
في العادة» وكان فيها تأثير أدبي» فهل لنا أن نتوقّع فيها تأثيرات موسيقية كذلك؟ أم 
يمكن القول إن التداخل الثقافي كان يعمل في الأساس على مستوى الغناء» حيث 
تقوم الموسيقى بدور عامل موصل في نقل المؤثرات الأدبية؟ ومن ناحية أخرى» على 
0 الأدلّة الملموسة» إذا لم يمكن إثبات وجود المؤثرات الأدبية» هل لنا 
أن نميل إلى القول إن ما جرى من استعارات لحنية قد تم من دون ملحقات نصيّة؟ 


يشكل نمط «الأغنية» (0كهقه) الجنس الرئيس في شعر التروبادور (الجوالين» 
الذي دار حوله الجدل وعن مدى التأثير الأدبي فيه. فقد حفظت لنا السجلات عدداً 


من ألحان تلك الأغنيات» ويدعم ما تقدّمه من دليل ما نستخلصه من عدد أكبر من 
لك من أغان بنيت في سما يكيل انس السابن في الي الفرنسية السمالية من اقتدر 
«التروفير» التي عرفت باسم (508ههطه)» وتفيد «الأغنية» كذلك. فإذا تجاوزنا في 
السياق الحالي النظر في الأصول المحتملة لظهور «احُبٌ القصور» لكي ننظر في الأبعاد 
الموسيقية وحسب» فقد نضيف إلى ما سبق مجموعة أخرى من الالحان نشأت من 
داخل إسبانيا نفسهاء ذات موضوع ختلف تماماًء هي ترانيم القديسة مارياء وأغلبها 
يجري على نمط الزجل» مما يقدم دليلاً آخر على وجود نمط مقطعي من الشعر الغنائي 
يميز الثقافة المسيحية في القرن الثالث عشر للميلاد. ولكن لا يوجد دليل يشبه ذلك 
في الأندلس. فقد نتفق على أن الموشّح والزجل كانا يُنظمان للغناء عادة» وقد نجد 

من المعقول الافتراض بأن البنية الشكلية للأغنية تنماشى مع الشكل الشعري»؛ وأهم 
خصائصه تكرار اللازمة في نباية كل مقطع» ينها علب لحري سل رمه 
ولو بشكل جزئي 0 ٠‏ لكن أي اإذعاء حول الطبيعة اللحنية في غناء ا موشح والزجل 
لا يمكن أن يقوم إلا على الاستنباط. وذلك إما باللجوء إلى الدليل من الكتابات 
النظرية وغيرها ا ا ل ل الذخيرة 
الموسيقية الأندلسية في شمال افريقيا 


أما الجائب الأول» فإنه لا يقدّم الكثيرء كما رأينا. وأما الجانب الثاني فإنه يجعل 
التراث نفسه أندلسياً بل يشير إلى علاقات محدّدة» فيقول إن أسلوب إشبيلية مثلاً قد 
أستمر في توئنس » وأسلورب غرناطة عاود الظهور في :فاس وتطوان» وأسلوب قرطبة 
في تلمسان. لكن الأكثر أ"مية من هذه المواءمة الافتراضية ‏ التي يجب النظر إليها 


(7) وتقع الأمثلة الحديئة في باب «الروندر». انظر: وتطقده6هاع5 مط1» ,ارده امطعدط .14 مول 
“ره 17/0714 «روععة تدمع لسة قعناه0هطتدهع]" عط كه عأقتتا8 عط خصة معممعه]8 غه وطجول8 عط معءجاعط 


.5-16 .هزم ,(1983) 2 .0ص ,25 .أه7 عأساقة 


فده 


بحذر شديد ‏ هي تلك الظاهرة العامة الناتجة من عدة قرون من الاتصال المتبادل» 
الذي يدعمه أسلوب حية المغئّين الحترفقء الذي يغلب عليه التجوال» كما يدعمه 
بشكل خاص انتشار الذخيرة الموسيقية للبلاط الإسباني في مراكز المدن في المغرب عن 
طريق الجواري من الصنف الذي يصفه التيفاشيى. وفي القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي والسادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي غدت الاتصالات أكثر 0 
بفضل الاتحاد السياسي الذي تم على أيدي المرابطين والموحدين؛ وعندما تصاعدت 
حرب الاسترداد في القرون اللاحقة اكتسبت الاتصالات دفعاً جديداً جراد مسلمي 
إسبانيا على المغرب ثم خروجهم النهائي. فالأصول الأندلسية» لذلك؛ تضم أكثر مما 
تنطوي عليه تفصيلات علم النفس الحديث عن الحنين الثقافي. وفي 0 وجود هذا 
العنصرء فإن من شأنه المساعدة في الحفاظ على أية بقّة من التراث الأندلسي يمكن أن 
تكون قد بقيت» وذلك بتقوية المواقف السَلَفِيَة السائدة» التي لم تَغْبْ عن ملاحظة أهل 
القرن التاسع عشر والعشرين» تلك المواقف التي تؤكد بشكل .خاص على إعادة إنتاج 
أمين للتراث وعدم السماح بإضافات جديدة عليه”"4؟. وإضافة إلى هذا الإطار الفكري 
الدداعي يمكن الإشارة 5 النزعة المحافظة في التراث المغربي» عند مقارئته بما 7 
في التراث المشرقيء بما يتعلق بخصائص فنية مثل توافق الألحان في العودفل | 
الاحتفاظ بتسمية أكثر قدماً للمقام . 


لكن ما يحتمل أن تكون له أهمية أكبر من مثل هذا الدليل الملموس أساساً هي 

حقيقة أن بعض النصوص قد بقيت في حدود الذخيرة الموسيقية لفترات طويلة من 
لدم . فثمة موشح يعود إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي يذكره المقري 
لأنه كان لا يزال معروفاً في زمانه» ثم نجده يظهر ثانية في مجموعة من نصوص 
الأغاني التي تعود إلى القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي كما نرى في 
جموعة الجائك ونجده كذلك في الذخيرة الموسيقية المعاصرة في يون ٠‏ وتبدو 
هذه إشارة قوية إلى الاستمرار في حدود التراث»ء الذي إذا انظرنا إليه في إطار 
المحافظة التي سبق التيفاشي في الإشارة إليهاء توحي تأت عن المعقول أن ننتظر من 


(50) انظر مغلاً: ,(1939 لمتطتدع © نقنعة©) عاتنهع21470 ملاوأكلاا:: هآ 06 نتدعاطه1 ,متتامط0 ل 
2,0 

(44) لكن نظام الأنغام الحديث (مثلاً ©-0-4-52) مغرب لا أندلسي كما يري التيفاشي . 
(59) عرض شتيرن مصادر النصوص في: ,م ,اعوط عأباجم 57 عاطه جا متدمداك تاعاق 
كما عرض ليو ومونرو التدوين الموسيقي في: وجانمك عأبأوهجاى مأطه 4 -ه71وم دا 127 ,فوقدهك! لمة شآ 
0 5 ,72 ,ركامدء 1 4ه عأستابة :مزه 27 [ه0) :0م34 هذا جظ 
يتكلم الأول على الاستمرار في حدود التراث مبرراً أقواله» بينما يتكلم الأخير (ص ") بحماسة وليس 

بدقة على سلسلة متصلة من الشهادات الحية. 


فده 


الخنصائص اللحنية الشائعة اليوم أن تكشف لنا عن صورة ما كان يجري في القرون 
الخوالي. لكن مثل هذا الأمل يجب أن يرافقه حذر شديد» لأن الاستمرار لا يمكن أن 
يعادل العوز في التطور والتغيّر. فقد سبق الحديث عن التطور التاريخي للنوبة التي ترد 
فيها مثل هذه الأغاني. والنوبة اليوم ذات بنية أشد تعقيداً؛ مع عدد أكبر من الأجزاء 
تما كانت عليه في العصور الوسطى. وقد تغيّرت أساليب الأداء في بعض الوجوه 
كذلك؛ فمع أن الغناء الفردي ما يزال قائماء يكون التناوب السائد اليوم بين جوقة 
المغنين وجوقة العازفين. ومع أن العود والرباب ما زالا مستعملين» إلا أن عدداً كبيراً 
من الآلات المذكورة في المصادر الأدبية القروسطية والمصوّرة في المنمنمات لم يعد لها 
وجود. فمجموعة ة الآلات في الموسيقى المغربية المنقنة هذه الأيا م محدودة نسبياًء 
ويشكل الكمان واحدة من أهم تلك الآلات» وهو مثال طريف نر استعارة الآلات 
بشكل معاكس. وعى النقيض من ذلك» يرى التيفاشي أن «البوق» كان واحداً من 
أكثر الآلات شيوعاً وتفضيلاًء إذ يغلب استعماله لمرافقة الرقص والغناء» كما كان 
يستعمل كذلك في حفلات البلاط» كما نستدل من صوره في مُتَمْئّمات ترانيم 
القديسة ماريا. ولكن ما زال يوجد في آلات الموسيقى المتقنة اليوم وريث لتلك الآلة. 
وهكذا يمكن التدليل على حدوث بعض التغييرات ولو بشكل محدود؛ وثمة ما يسوغ 
القول إن الذخيرة الموسيقية قد تأثرت بشكل مشابه» لا عن طريق الفقدان 
والتعويض» بل عن طريق تطوّرات أكثر شمولاً. والواقع أن المقارنة مع تقاليد الشرق 
الأوسط الإسلامي قد توحي بأن التغيّر في الأسلوب والبنية يمكن أن يكون في بعض 
الأحيان بالغ السرعة والامتداد في آثاره. 


لذلك لا يمكن التحقق من أن الأطرة ا إرفيةة سيقية للنصوص القديمة الدارجة اليوم 
لا تزال تحتفظ بتلك الخصائص القديمة. رلك إذا كان لتلك الخنصائص أن توجد 
في أي مكان فمكانها هذه الأغاني على أبعد احتمال» وقد نشير إلى أن الذخيرة 
الموسيقيّة المعروفة اليوم تحتوي على عشر قطع أمكن التعرّف عليها أنها قد وضعت 
لموشحات قديمة”"”©2. ولكن إذا سلّمنا بأن من المستبعد جداً أن تكون هذه البقايا من 
أصول أندلسية لم يطرأ عليها تغيّر أساس» تصبح القضية المباشرة إن كان ثمة من 
معابير تعيننا في التعرّف على مدى ما كانت تلك البقايا مستقاة من قطع مبكرة في 
التاريخ. وإذا تعذّْر ذلك؛ فلا أقل من الوصول إلى تصنيف يكشف عن بعض 
0 اللحنية والشكلية في أغاني الفترة الفروسطية. 


لدى البحث عما يعبّر عن تلك الفترة من إشارات أكثر دقّة من الانطباعات 
الذاتية» قد ننظر أول الأمر في خصائص البنية اللحنية والإيقاعية. وهنا نجد أحد 
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موشحينء يعذّهها الحلو من القطع الأندلسية الأصيلة؛ وهو «من حَبّكٌ يصعُب عليه 
التجافي»؛ يقدم لنا مغالاً مشبجعاً» لأنه يقع في مقام «الديل» وهو من المقامات القديمة 
الرئيسة. لكن هذا الموشح يبري في الوقت نفسه على إيقاع اسماعي ثقيل». ونستدل 
مما يذكره المنظرون المشارقة في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي والحادي 

عشر الههجري/ السابع عشر الميلادي أن «السماعي ثقيل» لم يبرز إلا عند نباية هذه 
الفترة. ويتضح كذلك من أمثلة الكتابة الموسيقية التي تعود إلى حوالى عام ١١١١ه/‏ 
٠م‏ مما دونه 00 القطع المبكرة في تلك المجموعة لا تكشف 
عن مان حي - وهي الأساليب الخاصة التي يتماشى فيها التلحين مع التعبير 
الإيقاعي في المجموعة ‏ وتلك الأنساق هي ما يميز مقطوعات السماعي ثقيل التي 
نجدها في هذا ا مود ويتضح التناقضص في الشكل رقم )١(‏ الذي يبن المقاطع 
الأولى من )١(‏ الموشح”!"2 (؟) مقطوعة عثمائية من السماعي ثقيل تُنسب إلى مؤلف 

من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» و(7) مقطوعة من السماعي 
ثقيل من تدوين كانتيمير. 


ولدينا اليوم عدد من القطع المؤلفة للآلات الموسيقية دوّحها كانتيمير وحفظتها 
الذخيرة الموسيقية» لكنها قد تغيّرت بشكل كبير. فهي في شكلها الحاضر قد اكتسبت 
تراكمات كثيرة من المادة اللحنية؛ أي أن فيها عدداً كبيراً من التغيرات في طبقة 
الصوت في الدور الإيقاعي الراكيد؟؟ 7 والفررق مد (0) و1 ) معفابة» آي أن 
متوسط عدد النغمات إلى الأدوار هو 5/6 و؟١‏ على التوالي» بينما نجد النسبة في 
إفرة هي // ه مما يشير إلى مرحلة وسطى من التطوّر (ويلاحظ كذلك التشابه الكبير 
بين المظهر اللحئي - الإيقاعي في الدور الثاني بين (؟) و(1)). 


من مثل هذه المعايير الأسلوبية العامة يمكن القول إن موشح امن حَبّك) لا بد 
أن يكون من أعمال النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي 
على أحسن تقدير. ويمكن أن نضيف أن التركيبة اللحنيّة غير نموذجية لأنها لا تبدأ 
في البداية من الدور الإيقاعي بل من منتصفه. وهذا تجديد يوحي بأن الموشح في 
شكله الحالي هو من مؤلفات القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي من 
حيث الأساس. وهو بكل تأكيد ليس قطعة قديمة من أصل أندلسي. 


(01) نقلاً عن: المصدر نفسه. 
(59) النظطلر: لتمنقكقانت طوطعناك عط مذ عوصمطنت لمعترهغ 815 6ه ماأععوفة» تطور1 دعوت 
.1-1 .جم ,(1988) 5 7١1.‏ ,ره [أماكقكل معأعنكة ,.لعء ,ققعل1]10 .1 نصط «رععاماععمع 1 
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ومن المؤسف أن مثل هذا الدليل الأسلوبي القاطع نادر الوجود؛ لذلك نحن 
لسنا على الدرجة نفسها من الوثوق بخصوص المقطوعات الأخرى. ومع ذلك؛ فإن 
طبيعة المقام يمكن أن تُعدَ مؤشّراً مبدئياً مقبول» وبخاصة عندما نذكر أن الموشحات 
الأندلسية التي أوردها شتيرن (8:650) من مجموعات متأخرة تجري جميعها على مقامات 
سابقة على العهد العثماني”*©. ومع أنه لا يمكن أن تُسقط من حسابئا تماماً إمكان 
نسبة مقطوعة إلى مقام آخر مع مرور الزمن» فلنا أن نقول إن المقامات التي لا يعرف 
عنها كوبا قديمة لا يحتمل» من حيث البدأ» أن تحتفظ بمادة أندلسية أصيلة. ومن 
بين المقطوعات التي لدينا يقع ما لا يقل عن خخس منها في هذا الصنف: أربع منها 
على مقام «السيكاه؛ وواحد على مقام «الكرد». وهذه إضافات لاحقة على حصيلة المقام 
المغربي» ذكرت أول مرة في مصادر شرقية: مقام «سيكاه؛ في كتاب فارسي يعود إلى 
حدود العام ٠٠اه/‏ ١٠17م‏ ومقام «كردي» في كتابات نظرية لا تعود إلى ما قبل 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» وربما كان وصولهما إلى الغرب بعد 
سقوط مملكة غرناطة (وبالتأكيد بعد بضعة قرون من فترة احتمال وجود التأثير 
الموسيقي العربي في إسبانيا) . 


وإذا تجاوزنا هذه المقطوعات الخمس بوصفها موضع شك تبقى لدينا أربع 
مقطوعات» أثبت الحائلك واحدة منها أولاً ثم تعرضت لإعادة صياغات شكلية كبيرة 
بعد ذلك» والقطعتان الثانية والثالثة تلحين لنصِينٌ من نظم شاعرين من القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي ‏ (هما الشُشْتري وابن سهل) والرابعة تلحين لموشح 
لابن الخطيب» من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ونتيجة لذلك» حتى في 
حالة الاحتمال البعيد أن يكون الشكل الحالي لهذه الأغاني قد حفظ. بمعجزةء 
التلحين الأصلي بجميع خصائصه الجوهرية» فلن يكون ثمة ضمان أن أسلوب تلك 
الأغاني كان يمثل ما سبقها في القرون الخوالي التي يقال إن الموسيقى العربية فيها قد 
أثرت في نشوء الغناء المتقن عند الشعراء التروبادور والتروقير. وكون هذه الأغانٍ لم 
تحتفظ بالشكل الأصلي من التلحين لا يقتصر دليله على قياس التشابه مع القطعة 
السالفة الذكر (إذ يمكن القول إنه لا يوجد تماثل كافٍ للوصول إلى حكم قاطع) بل 
بالرجوع إلى ما تعرضه تلك الأغاني من «تآكل في النص». فمن بين المقاطع الثلائة أو 
الخمسة (المعهودة) في الأصلء لم يبق سوى مقطع واحدء أو مقطعين لا أكثر؛ 
والتفسير المقنع أكثر من غيره لمثل هذا الاقتضاب العجيب أن ضياع النص يكون نتيجة 
للتوسّع في التلحين» ما يؤدي إلى تزايد تدريجي في زمن كل مقطع. ثم يغدو 
بالإمكان المحافظة على الطول الكل للأغنية في حدود المعقول بالتضحية بمقطع أو 


فنك 70 .وح ,روعومط عتناومعا5 عأطهجط-منتدمدة1 يعاق 


ام 


أكثر من المقاطع في النص”*“. وبناء على ذلك» يغدو من غير الواقعي أن ننتظر من 
الذخيرة الموسيقية الحالية أن تقدم لنا المفتاح لفهم خصائص أساليب التأليف الموسيقي 
في الأندلس. 


ويكون من نتيجة ذلك أن التأثير على مستوى اللحن لا يمكن بيانه ولا دحضه» 
لعدم توقر الأدلّة. ولا شك أن المرء قد يكون أكثر استعداداً للنظر في احتمال وجود 
مثل ذلك التأثير لو أن الطبيعة اللحنية لهذه الأغاني المغربية» على ما مرّت به من 
عملية تغيير» كما سبقت الإشارة إليه؛ تستطيع أن تكشف عن تشابه مع طبيعة 
المعروف من ألحان التروبادور والتروقير وترانيم القديسة ماريا (أكثر من الخصائص 
الشكلية التي تتصل بالبنى المقطعية المشتركة). لكن احتمال وجود أي تشابه لا يشكل 
سوى أساس منقوص للقضية» وهو أمر يمكن بيانه من نظرة سريعة في مظهرين 
متداخلين حاسمين» هما البنية اللحنية الإيقاعية - وأساليب رصف الكلمات. إن تاريخ 
الضروب الإيقاعية في التراث المغربي لا يمكن متابعته بأية درجة من الوضوحء كما 
ذكرنا سابقاً. لكن المسألة الرئيسة لا تكمن في أن المصادر القديمة لا تحدّد أسماء 
معظم الضروب الواردة في القطع موضوع البحث؛ بل هي أن كل قطعة تلتزم ضرباً 
إيقاعياً ثابتأء وهي خاصية يجب أن تُعدَ كذلك مما يميز الموسيقى الأندلسية في القرون 
الوسطى. لكن مثل هذا الانّساق الإيقاعي يصعب العثور عليه في أغاني التروبادور 
والتروقير. والواقع أنه قد قيل بأن تلك الأغاني لا تخضع لضرب إيقاعي محدد على 
الإطلاق» بل إنها متساوية المقاطع من حيث الأساس» إذ تتصل نغمات أو روابط 
مفردة بكل مقطع في النص دون إخضاعه لقيود الوزن الموحدا*”؟. (أما محاولة ريبيرا 
في تلمّس بتى إيقاعية عربية في ترانيم القديسة ماريا فقد رُفضت؛ عن حقء لأنها 
تقوم على تفسيرات غير مسوّغة للمصادر العربية؛ إلى جانب أسباب أخرى)””” . 


(64) يقدم ليو ومونرو عرضاً بالغ الفائدة للمصادر» ويصلان إلى نتائج مقبولة عموماً. ولكن يصعب 
التوفيق بين وجود ظاهرتين في الوقت نفسه : «التوسّع» الذي أشار إليه التيفاشي من ناحيةء و«التآكل؟ أو 
(الشّحاتٌ؟ بعبارتهماء أي «تآكل اللحن؛. انظر : 30725 عنتأه”ا3 أأطه :تدمع :72 ,عوعده1ة لمهة ناخآ 

32-3 ,ماع ,كاندء1 0714 عأسال !أله 1 أه:0) تعدمشة عر ارا 

والتوسع قد يؤدي بالنتيجة إلى تآكل شكلي. 
(86ة) ممع 4نته مم2 ,عنام ع7 ,عدم :دعو4 1410416 عدا اذا عأسابة 4هتجه ك5ه:170 ,قمع وعا5 .ل 
.500-504 .جزم ,(1986 ركعع:2 لإأأقرع انه لآ مم0 1تطتسقت :[101] عع#0تطسدت) 1050-1350 
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لكن الحلول التي توصل إليها أهم ناقديه انغليه (وفاوصة)ء أشهر الباحئين في «الأغاني» (فدونامو6)ء لم 
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وفي تلحين الكلمات نواجه اختلافات واضحة كذلك. فمهما تكن تلاوين 
الألحان في أساليب الصوت في أجناس أخرى من الغناءء فإن ألحان التروبادور قلّما 
تكشف عن أكثر من تغيّرين اثنين في طبقة الصوت في المقطع الواحدء بينما نجد 
التغييرات تبلغ سبّة أو سبعة في الموشح الحديث. والأكثر من ذلك أن نسبة عالية من 
مجموع اللحن قد يستغرقها التكرار الداخلي؛ إلى جانب وجود مجموعات من مقاطع 
لفظية لا معنى لها مقحمة بين أجزاء شتى من النص الشعري» وهي صفات غريبة 
على الأغاني والترانيم يم القروسطية أو بلغة «الرومانس» مثل ,2508ه08 ,مقشده) 
(دعناههه . اد اقول بنظرية التراكم اللحني عبر العصور يؤدي إلى القول بأن 
مثل هذه ل ألا تلحق بالموشح القروسطي. ولكن كل الذي 
نستطيع افتراضه في هذه الحالة هو وجود عدد أقل من التقابلات الأسلوبية» مما يفسح 
المجال لعدد من التشاببات العريضة (والواهنة) ‏ مثل شيوع النغم الثنائي والتناظرات 
اللحنية وتفضيل الحركة اللحنية المتدرّجة في حدود التجادة أو أقل ‏ وهو ثما يشير 
بشكل دقيق إلى وجود ميدان مشترك من اللغة الموسيقية التي يمكن أن يصدر عنها 
التأثير في هذا الاتجاه أو ذاك. وديا و ا وس فل عالةا رقف با اتقدم 
من مناقشات بوصفها مبالغات مستنبطة من أوهى دليل» فإن القول بوجود تأثير 
موسيقي عربي في أغنية المقطع الأوروبية القروسطية يحتم على المرء الإجابة عن سؤال 
حول ين اورسفي وجذورها الثقافية التي كان غناء الموشح والزجل يسير بموجبها. 
وبالنظر إلى الحقيقة البسيطة أنه لا يوجد دليل على ظهور أغانيٍ القاطع في موسيةئ 
البلاط الأموي أو العباسي المبكر تجعل الموسيقى الأندلسية وريثة لهاء علينا أن نستنتج 
بأن شكل الغناء» مثل الشكل الشعري» يحتمل أن يكون تجديداً محلياً. وفي غياب 
الدليل المحدّد على النقيض من ذلك يمكن القول إن المزج بين العناصر المشرقية 
والمسيحية ما يشير إليه التيفاشي في الحديث عن ابن باججة يمكن أن يقال كذلك عن 
الدمج بين عمليات موسيقية أدَت إل ظهور هذه الأشكال من الغناء. وحيث إن 
الموشح والزجل» في حديث التيفاشي عن النوبة» قد حلا محل المحرّكات والأهزاج 
التي ترتبط باسم زرياب» وريما تمل بذلك التراث العري الأصيل» فقد يمكن القول 
إنه في هذا المجال كانت المساهمة المسيحية على أوضحها. وإذا صح ما ذهينا إليهء 
أمكن القو ل إن استعارة الأشكال الغنائية لم تقتصر على نمط روندو (تمعفهمم 
وفيرلاي (نقاة5ة): بل إن الاستعارة قد شملت» في المراحل الأولى في الأقل» عدداً 
من الألحان المعروفة. وبناء على ذلك» يحتمل أن تكون الأمثلة العربية نسخاً عن تلك 
الألحان. 


ويجب التوكيد هنا أن ما نعرضه في هذا المجال ليس أكثر من افتراضات يمكن 

قبولها. فما لدينا من دليل موسيقي هو ذو طبيعة محايدة في الأساس. عع ا 

الدليل لا يناقض الفرضية القائلة بأن الزجل (والموشح من بعده) كان يترسّم مثالا 
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سابقاً من نمط من الشعر المقطعي ذي اللازمة» بلغة الرومانس» فإنه بالمقابل لا 
يستطيع تقديم ما يدعم ذلك القول بشكل قوي. . فنحن نتعامل في نباية المطاف بما لا 
يزيد عن موازنة بين احتمالات. إن المقارنة مع الأشكال الغنائية المعقدة (المتأخرة في 
الزمن) مما يوجد في الدواوين المشرقية» يبين أن مقاطع النص كانت تتكرر في الغالب 
نما يجعل من السهل اقتباسها لتكون لازمة في بنية مقطعية. ولا يوجد ما يدعو إلى 
القول إن مثل هذه البنية لم تنشأ استجابة لابتكار شكل شعري جديد. 0 
بالقول إن ظهور الشكل الغنائي لم يكن تابعاً لظهور ذلك الشكل الشعريء بدا أكثر 
ان لسر اسار قد جاه نل نيط مبابت؟ لا 
نما يمكن القول إنه كان تراثاً موسيقياً مشتركاً. 

يبدو من المناسب» في مرحلة يعيئها» الحديث عن درجة من التعايش الثقافي 
بين المسلمين والمسيحيين واليهود ‏ وهو حديث مريح على غموضه. ولكن في مجال 
الموسيقى يصعب تحديد مساهمات هؤلاء الناس» باستثناء الدليل الذي لا يمكن تنكرانه 
عن الأثر العربي القوي في مجموعة الآلات الموسيقية القروسطية. وقد تُقدّم المْتَمْمات 
توكيداً مرئياً إضافياً على التعاون والتفاهم لمشترك الذي يعبّر عنه الدليل الوثائقي. لكن 
الموسيقى الأندلسية التي تقبع خلف الصورة والصفحة المكتوبة تبقى مراوغة محيّرةٌ كما 
كانت على الدوام. 
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1 لراك ا عدد كبير من الباحثين في إسبانيا 
والغرب ممن اكتشفوا الخط الذي يصل الإبداع والفكر الإنسانيين 
عبر العصوره وممن أدركوا الأهمية الكبيرة لبروز الإسلام في 
العصر الوسيط وعلاقته بتواصل الحضارة الإنسانية وازدهارها. 
وهذا الكتاب يسجل خلاصة الدراسات المولقة التي نتجت عن 
هذا الإدراك الصنائب» ويضع الحضارة العربية الإسلامية في 
إسبانياء بمناحيها المتعددة التي شملت جميع مرافق الحضارة 
الرئيسة» في مككانها الصحيح من الشنارة الإنسانية. لقذ.كان 
التجاهل القديم؛ .المتعمد» للحضور التاريخي الكبير المشع للعرب 
والمسلمين والمسيلك ارين لشن الموين من فير السلمين» 
ْ الود لم يقتصن,دورهم عل الحفاظ: عل 
1 مراما بل انا هلا اط 


آراء جول الكتاب: لا 

© «مؤلف عظيم. 0 بالتأكيد أكثر امولفات حول تاريخ إسبانيا 
١‏ ة شمولية. 
لإسلامية شمول جاب بركلي» تشويس ٠‏ 


© (..:إنه كتاس يممتان روبرت: إبروين؛ ملح العايمن الأدي : 


«. مهما قلتاء: فإثنا لا أغال. في اتقدير قيئمة. هذا الكفالف ا 
بوغستاف ر. .زاغورسكي» دراسات عربية وإسلامية.. 
إله مغلم بارن في «الدراسات الألدلسية. ؛ 
ريتشارد فق ؟ ابولبيك» مجلة البرانات الإسلامية: 
© ف إعمل أكاديمي بارز. :: سيظل ذا:قيمة. كبيرة لوقت طويل 
علي الأرجح. .2. بريتيش. بوليتين أوف نابليكايشتن. 
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